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اللکتبة ااخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


الحمد للَه ربّ العالمینء والصلاةۃ والسلام علی سیّد ولد آدم محمدِ بن عبد الله وعلی 


أمًا بعد ۔ 

فھذا کتاب في تاریخ المدینة المنوٗرۃ مدینة الرسول ٹل وھو کتاب اختصرہ مؤلفه 
من کتاب آخر لە بعنوان (اقتفاء الوفا بأخبار دار المصطفی گلا . 

اختصرہ مع توسٔط غیر مفرط کما یقول في مقدمة الکتاب . 

وقد رتّبه علی ثمانیة أبواب مفضّلة في المقدمة ۔ 

وإذ نعید - في دار الکتب العلمیة ۔ نُشْرَّ هذا الکتابء نشیر إلی أَنّنا لم نٹقل حواشیه 


إلا ہما دَعّت الضرورۂُ إليەء کضبط الغریب وشرحه؛ وتخریج الاأیات الکریمةء وبعض 
التعالیق الموجزةۃ ووضع بعض العناوین الفرعیة . 


راجین من اللہ پکعامشاق افایسل سافاعتائی ہل جانا وأن ینفع بہ 
القَراء الکرام: إنە علی کل شيء قدیر ۔ 


والحمد ال اولا وآخراً. 


۳ 
الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


ترجمة المستقفَ') 


هو الإمام الحجّة نور الدین أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي 
السمھودي. مؤرخ المدینة المنوّرة ومفتیھا. 

ولد فی سمھود (بصعید مصر) سنة ۸٤٤‏ ھ (١٤٥۱م)‏ ونشأ في القاھرةء واستوطن 
المدینة سنة ۸۷۳ ھ. 

من مؤلفاته: 

۔ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی قٌ: وهو الکتاب الذي بین أیدینا. 

_ خلاصة الوفا: اختصر به الأول ۔ 

۔ جواھر العقدین : في فضل العلم والنسب . 

الفتاوی : وھي مجموع فتاواہ. 

- الغماز علی اللماز: رسالة في الحدیث . 

۔ در السموط: رسالة فيی شروط الوضوء. 

۔ الأنوار السنیة فی أجوبة الأسئلة الیمنیة. 

۔ العقد الفرید في أحکام التقلید . 

وغیرھا . 

توفي السمھودي في المدینة المنورة سنة ۹۱۱ ھ (١٥٥۱م).‏ 


.۳١۱۷/٤ انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


وبه نستعین؛ وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه . 
خطبة المؤلف 

أما بعد: حمد الله علی آلائہ'' والصلاة والسلام علی سیدنا محمد أشرف أنبیائه 
وعلی آله وأصحابه وأصفیائه؛ فقد سألني من طاعته غنمء ومخالفته غرم أُن أختصر 
الین المسمی بااقتفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی)- گٌ! وزادہ شرفا وفضلا لدیه!- 
اختصاراً مع توسط غیر مفرط؛ هذا مع کونە بعد لم یقدّر إتمامه بتکامل أقسامه؛ لسلوکي 
فیه طریقة الاستیعاب؛ وجمع ما افترق من معاني تلك الأبوابء وتلخیص مقاصد جمیع 
تواریخ المدینة التي وقفت علیھاء وإضافة ما اقتضی الحال أن یضاف إلیھاء مع عروض 
الموائع: وترادف الشواغل والقواطع؛ فأجبته إلی سؤاله؛ لما رأیت من شغفہ*'' بذلك 
وإقبال مع ما رأیت في ذلك من الإتحاف بأمور لا توجد في غیرہ من المختصرات بل 
ولا المبسوطات؛ سمما فیما یتعلق بأاخبار الحجرةۃ الشریفةء ومعالمھا المنیفةء فإني قد 
اکس اہ رما ۓ مرو سا سے ما عو ا ماس اھ ذخا سو 
اتوہ سن سسلبا داضت واطال سی انار یت 1س ا 
الشرَیفة عن الأركائ وا حکام ما أخاط بھا من الببات: وتدرتت بالخدمة في إإِفَاذة یلیانھا: 
وتجنبت شھود نقض آرکانھاء وحظیت بالوقوف علی عرصتھاء وتمتعت بانتشاق“' 
تربتھاء ونعمت العین بالاکتحال بأرضھا الشریفةء ومحال الأجساد المنیفةء فامتلاً القلب 
حیاء ومھابةء واکتسی من ثیاب الذال أثوابەء ھذا وقد جبلت القلوب'“ علی الشغف 
بأخبار هذا المحل وأحوالهء کما هو دأب کل محب مغرم راگ ولله در القائل : 


. الآلاء: جمع الألی أي النعم‎ (١) 
شغف بە: أحبہ وأولع بہ1.‎ (۲ 
بھي: یسقط ۔‎ )۳( 
انتشق ترہتھا: شم تربتھا.‎ )٤( 
جبل اللہ الخلق : خلقھم وطبعھم . وفي الأثر: اجُبلت القلوب علی۔حبّ من أحسن إلیھا؛.‎ )٥( 
۱ الواله: الذي اشتد حنینه حتی ذھب عقله۔‎ )٦( 
۷ 
الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن۹‎ 


۸ خطبة المؤلف 


امَلِبَای عَدیث می سک الچز غ ولا فکئبے. إل21چشیشسشتن 
فائَیٍي أن ری الدیارَ مبطرئی تْلَعلنی أری اللیار بتميِي 
ولعمري إن الاعتناء بذاك وضبطە وإفادته من مھمّات الدین وإن النظر فيه مما یزید 
في الإیمان والیقین؛ لما فيه من معرفة معامد دار الإیمانء ونشر أعلامھا المرغمة 
للشیطانء وتذکر آیاتھا الواضحة التبیانء والمرجو من الله تعالی أن یکون کتابنا هذا تحمْۃً 
لمحبٔي دار الأبراں ومن سکن بھا من ان ووفد علیھا من الوفادء وقد بذلت الجھد 
في تھذیبە وتقریبەء رجاء دعوۃ تمحو الأوزار''' وتقیل العثارء ونظرة قبول من المصطفی 
المختارء صلی الله عليه وسلم وعلی آله الأطھارء وصحاتہ الأخیار! 
وسمیته 9 وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی) صلی الله عليه وسلمء وشرف وعظم! 
ورثبتہ علی آبواب: 
أیواب الکتاب 
الباب الأول: فی أسماء هذہ البلدة الشریفة . 
الباب الٹانی: في فضائلھاء وبدہ شاٹھاء وما یؤول إليه أمرھاء وما یتعلق بذلكء وفیہ 
ستة عشر فصلاً: الأول: في تفضیلھا علی غیرھا من البلادء الثاني: في الحث علی 
الإقامة بھاء والصبر علی لأواٹھا''' وشدتھاء وکونھا تنفي الخبث والذنوب؛ ووعید من 
اُرادھا وأھلھا بسوء أو أحدث بھا حدثاً أر آری محدثاء الثالث : في الحث علی حفظ 
لھا وإکرامھم والتحریض علی الموت بھاء واتخاذ الأصلء الرابع : في بعض دعائہ گا 
لھا ولأآملھا وما کان بھا من الوباءء ودعائه بنقلهء الخامس: في عصمتھا من الدجال 
والطاعون السادس : في الاستشفاء بترابھا وتمرھاء السابع : فی سرد خصائصھاء الثامن : 
فی صحیح ما ورد في تحریمھاء التاسع : في بیان غَیْر وثور اللذین وقع تحدید الحرم 
بھماء العاشر: في أحادیث أَحّر تقتضي زیادةۃ الحرم علی ذلك التحدید وأنه مقدر ببرید 
الحادي عشر: في بیان ما فيی ھذہ الأحادیث من الألفاظ المتعلقة بالتحدیدء ومن ذھب 
إلی مقتضاھاء الثاني عشر: في حکمة تخصیص هذا المقدار المعین بالتحریمء الثالك 
عشر: في أحکام ھذا الحرم الکریم: الرابع عشر: في بدء شأنھاء وما یؤول إليه أمرھاء 
الخامس عشر: فیما ذکر من وقوع ما ورد من خروج أھلھا وترکھم لھاء السادس عشر: 


. الأوزار: جمع وزر: الذنب ۔ و۔الحمل الثقیل‎ (١) 
. اللاواء: ضیق المعیشة . و - شدة المرض‎ )۲( 


اللکتبة ااتخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


خطبة المؤلف ۱ ۱ ۹ 


فی ظھور نار الحجاز التي أنذر بھا النبي قٍ فظھرت من أرضھاء وانطفائھا عند وصولھا 
إلی حرمھا. ۱ 

الباب الثالث : في أخبار سکانھا فی سالف الزمان ومقذمہ قّلُ إلیھاء وما کان من 
أمرہ بھا فی سني الھجرة؛ 7‌ه3۳"(٣تیھوھ9ئئ)‏ الأول : فی سکانھا بعد الطوفانء وما ذکر 
فی سبب سکنی الیھود بھاء وبیان منازلھمء الثاني : في سبب سکنی الأنصار بھاء الثالث : 
في نسبھم؛ الرابع: في ظھورعم علی الیھودہ وما اتفق لھم مع تُبٔم٠‏ الخامس: في 
منازلھم بعد إذلال الیھود وشيء من آطامھم'' وحروبھمء السادس: في ما کان بینھم من 
حرب بغاث؛ السابع : في مبدأ إکرام الله لھم بھذا النبي الکریمء وذکر العقبة الصغری؛ 
الثامن : في العقبة الکبری وما أفضت إليه”' التاسع : في مبدأ مجرته صلی الله عليه 
وسلم؛ العاشر: في دخوله صلی الله عليه وسلم أرض المدینة وتاسیس مسجد قباء 
الحادي عشر: فی قدومه باطن المدینة المنیفةء وسکناہ بدار أبي أیوب الأنصاري؛ وخبر 
ھذہ الدار ومؤاخاتہ بین المھاجرین والأنصارہ الٹائی عشر: في ما کان من آمرہ صلی الله 
عليه وسلم في سنین الھجرۃ. 


الباب الرابع : فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظمء والحجرات المنیفاتء وما کان 
مطیفاً بھا من الدور والبلاط وسوق المدینة ومنازل المھاجرینء واتخاذ السور؛ وفيه 
سا رٹاظون فلا الأول: في أخذہ صلی الله عليه وسلم لموضع مسجدہ الشریف؛ 
وکیفیة بنائەء الثانی : فی ذرعہ وحدودہ التی یتمیز بھا عن سائر مسجدہ الیومء الثالث: في 
مقامهہ الذي کان یقوم بە قبل تحویل القبلة وبعدہ وما جاء في تحویلھاء الرابع : فی خبر 
الجذعء واتخاذ المنبرں وما اتفق فيه4) الخامس : فی فضل المسجد الشریف: السادس : 
في فضل المنبر المنیف والروضة الشریفةء السابع: في الأساطین''' المنیفةء الثامن : في 
الصْمّة وأهلھاء وتعلیق الأقناء''' لھم بالمسجد: التاسع : فی حجرہ صلی الله عليه وسلم 
وبیان إحاطتھا بمسجدہ إلا من جھة المغرب؛ العاشر : فی حجرۃ ابنته فاطمة رضي الله 
عنھاء الحادي عشر: في الأمر بسد الأبوابء وبیان ما استٹنی من ذلك: الثانيی عشر: ہي 
زیادۃ عمر رضی الله عنه فی المسجد: القثالث عشر: فی البطیحاء التی بناھا بناحیته؛ 
ومنعه من إنشاد الشعر ورفع الصوت فيه؛ الرابع عشر: في زیادۃ عثمان رضي الله عنەه 


(۲) آفضت إليه : النتائج التي ترتبت عليه۔ 


(۳) الأساطین مفردھا الأسطوانة: العمود. و ۔ الساریة. 
)٤(‏ الأقناء جمع قنو: العذق بما فیه من الرطب . 
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۰ خطبة المؤلف 


الخامس عشر: في المقصودۃ التي اتخذھا بەء السادس عشر: في زیادة الولید علی ید 
عمر بن عبد العزیزء السابع عشر: فیما اتخذہ عمر فیھا من المحراب والشرفات والمنارات 
والحرس؛ ومنعھم من الصلاة علی الجنائز فیەء الٹامن عشر: في زیادة المھهدي؛ التاسع 
عشر: فیما کانت عليه الحجرۃ المنیفة الحاویة للقبور الشریفة في مبدأ الأمرء العشرون: 
فی عمارتھا بعد ذلكء والحائز الذي أدیر علیھاء الحادي والعشرون: فیما روي في صفة 
القبور الشریفة بھاء وأنه بقي ھناك موضع قبر لعیسی عليه الصلاۃ والسلامء وتنزل الملائکة 
حافین ہالقہر الشریف؛ وتعظیمهء والاستسقاء بە؛ الثاني والعشرون: فیما ذکر من صفتھا 
وصفة الحائز الدائر علیھاء وما شامدناہ مما یخالف ذلكء الثالث والعشرون: في عمارۃ 
انفقت بھا بعدما تقدمء علی ما نقله بعضھمء وما نقل من الدخول إلیھا وتأزیرھا بالرخام؛ 
الرابع والعشرون: في الصندوق الذي في جھة الرأس الکریم والمسمار الفضة المواجه 
للوجه الشریف؛ ومقام جبریل عليه السلام؛ وکسوۃ الحجرۃ وتحلیتھاء الخامس 
والعشرون: في قنادیلھا ومعالیقھاء السادس والعشرون: في الحریق الأول القدیم 
المستولي علی تلك الزخارف المحدثة بھا وبالمسجد وسقفھا وما أعید من ذلك: السابع 
والعشرون: في اتخاذ القبة الزرقاء تمییزاً للحجرۃ الشریفة والمقصورۃ الدائرۃ علیھاء الثامن 
والعشرون: في عمارتھا المتجددة في زمانناء علی وجه لم یخطر قط بأذھانناء وما حصل 
من إزالة هدم الحریق من ذلك والمحل الشریف؛ ومشاھد وضععه المنیف؛ وتصویر ما 
استقر عليه مر الحجرۃةء التاسع والعشرون: في الحریق الحادث في زماننا بعد العمارةۃ 
السابقة وما ترتب عليه ألحقتہ هنا مع إلحاق ما تقدمت الإشارۃ إليه في الفصول؛ لحدوثہ 
بعد الفراغ من مسوّدة کتابنا مذاء وفي آخرہ خاتمة فیما نقل من عمل نور الدین الشھید 
لخندق مملوء من الرصاص حول الحجرۃء الثلاثون: في تحصیب المسجد*' وأمر 
البزاق فیەء وتخلیقهہ''ء وإجمارہء وشیء من أحکامەء الحادي والثلاثون : فیما احتوی 
عليه من الأروقة والأساطین رالیقرغات والسقایات والحواصل؛ وغیر ذلك؛ الثاني 
والثلائون : في أبواہہ وخوخاتهء وما یمیّڑھا من الدور المحاذیة لھاء الثالث والثلائون: فی 
خرعة آل:سررضی الله مہ الراع والقائر0: سا فان ساہنا لم الدرن لحاس 
والثلائون: فی البلاط وما حوله من منازل المھاجرینء السادس والٹلائون: فی سوق 
اقت اانتاغ والٹلائون: في منازل اافا اھ شر اس س اہ نت 


. حصب !ا لمسجد: فرشه بصغار الحصی‎ (١( 
. الخلاق: ضرب من الطیب؛ أعظم أجزائە الزعفران. إجمارہ: تبخیرہ بالمجمر‎ )۲( 
ضرب من الطیب جزائه الزعمران. إ تبخیر‎ 
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خطبة المؤلف ۱ 


الباب ال خامس : في مصَلی النبي قٌ في الأعیاد وغیر ذلك من مساجد المدینة التي 
صلی فیھا النبي پل او جلس مما غُلمت عینه أو جھتہء وفضل مقابرھاء ومن سمي ممن 
دفن بھاء وفضل ان والشھداء بەء رای مد نول اڈیل: فی مُصلی الأعیاد الٹائی: 
فی مسجد قباء وک مسعل الفرانت الثالث : فی بقیة المساجد المعلومة العین فی 
زمانناء الرابع : فیما علمت جھتہ من ذلك؛ ت لْخَایٰ2ئی فضل اما 
السادس: في تعیین بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیت رضوان الله علیھم؛ 
والمشامد المعروفة بھاء الساہع : في فضل أخُد والشھداء بە. 

الباب السادس : فی آبارھا المبارکات؛ والعین والغراس والصدقات؛ التی ھی للنبی 
لا منسوبات: وما یعزی إلیہ'' من المساجد التي صلی فیھا في الأسفار والغزوات وفیە 
سسيت فور لا اارا:ئی لان اش ارکات رب تھا این استرالشی طت 
والعین الموجودۃة في زمانناء الثاني : في صدقاته لا وما غرسە بیدہ الشریفةء الثالث : فیما 
ینسب إليه من المساجد التي بین مکة والمدینة بالطریق التي کان یسلکھا گلا الرابع : في 
بقیة المساجد التي بینھما بطریق رکب الحاج في زمانناء وطریق المشیانء وما قرب من 
ذلكء الخامس : في بقیة المساجد المتعلقة بغزواتہ وعمّرہ گلا . 

الباب السابع : في أودیتھا وأحمائھا''' وبقاعھا وجبالھا وأعمالھا ومضافاتھاء 
ومشھور ما فی ذلك من المیاہ والأودیةء وضبط آسماء الأماکن المتعلقة بذلك؛ وفیه 
مامت ات :لا اس نعل را اھ رمصرت متھرت انتا کس اساش 
إثطاعه واہثناء القصور بە وطریق أخبارھاء الٹالٹ: في العرصة وقصورھاء وَشيء مما 
قیل فیھا وفي العقیق من الشعرہء الرابع: فی جماواتەء وأرض الشجرةء وثنیة الشرید 
وغیرھا من جھاته؛ وفیه خاتمة في سرد ما یدفع فيه من الأودیة وما به من الغدران: 
الخامس: في بقیة أودیة المدینةء السادس: فیما سمي من الأحماء ومن حماھا وشرح 
حال حمی النبي گل بالنقیعء السابع: في شرح بقیة الأحماءء وأخبارھاء الٹامن: في 
بقاع المدینة وأعراضھا وأعمالھا ومضافاتھا وأندیتھا وجبالھا وتلاعھا”" ومشھور ما في 
ذلك من الآبار والمیاہ والأودیةء وضبط أسماء الأماکن المتعلقة بذلك وبالمساجد 
والاطام والغزواتء وشرح حال ما یتعلق بجھات المدینة وأعمالھا من ذلك ترتت 
حروف الھجاء. 


. یعزی إليه: یسند إليه‎ )١( 


(۲) الأحماء: مواضع فیھا کل یُحمی من الناس أُن یُرعی . 
(۳) التلاع: ما ارتفع من الأرض . و ۔ مسیل الماء من أعلی إلی أسفل. 
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۲ خطبة المؤلف 


الباب الثامن : في زیارته ُء وفیه أربعة فصول: الأول: فی الأحادیث الواردة فی 
الزیارة نضّاء الثاني : في بقیة أدلتھاء وبیان تأکد مشروعیتھاء وقربھا من درجة الوےغرس 
حتی أطلقہ بعضھم علیھاء وبیان حیاۃ النبي ٍَ في قبرہء وشد الرحال إليهء وصحة نذر 
زیارتەء والاسٹنئجار للسلام عليهء الثالث: في توسّل الزائر وتشفعہ بہ قلٍ إلی ربە تعالی 
واستقباله لە لا فی سلامہ وتوسّله ودعائهء الرابع : في آداب الزیارۃ والمجاورةء والتبرك 
بتلك المساجد والائاں وعذا الباب وإن کان من حقه التقدیم لکنە لما کان کنتیجة 
الکتاب؛ ومقدماته ما تقدمه من الأبواب؛ ختمت بە أقسامہ؛ لیکون المسك ختامہء وسر 
الوجود تمامه وتفاؤلاً بأن یفتح لي بە ثمانیة أبواب الجنةء ویعظم لي بسببه سوابغ 
المنة'' وبالله لا سواہ أعتصمء وأسأله العصمة مما یصم”'ء فھو حسبي ونعم الوکیل. 


)١(‏ المنة: الإحسان والإنعام. 


)۲۲( یصمه وصماً: یعیبھ 
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الباب الأول 
فی أسماء هذہ البلدةۃ الشر یفة 


أعلم أن کثرۃ الأسماء تدل علی شرف المسمی؛ ولم أجد أکثر من أسماء هذہ البلدة 
الفرینة زقه مھا بحسپ الٹدرة حتی إِني زدت علی شیخ مشایخنا المجد الشیرازي 
اللغويی- وھو أعظم الناس في ھذا الباب- نحو ٹلائین أسَما؛ فرقمت علی ذلك صورة 
لیتمیزوھاء وأنا أوردھا مرتّبة علی حروف المعجم . 


أثرب 


الأاول: أثرب - کمسجد: ہفتح الھمزۃ وسکون المثلثة وکسر الراء وباء موحدة- لغة 
فی لیٹرب) اتی وأحد الأسماء کألملم ویلملمء قیل : سمیت بذلك لأنه اسم مَنْ سکنھا 
عند تفرُق ذریة نوح عليه السلام في البلاد وہل هو اسم للناحیة التي منھا مدینة الرسول 
گلا أو للمدینة نفسھاء أو لموضع مخصوص من أرضھا؟ أقوالء الاول لأبي عبیدة؛ 
والثاني عن ابن عباس رضي الله عنھماء ومشی عليه الزمخشري؛ والثالث هو المعني بقول 
محمد بن الحسن أحد أصحاب مالك ویعرف بابن زَبَالة : وکانت یثرب أم قری المدینة؛ 
وھي ما بین طرف قناۃ إلی طرف الجرف؛ وما بین المال الذي یقال لە البرني إلی زبالة: 
وقد نقل ذلك الجمال المطري عنەء وزاد في النقل أنه کان بھا ثلاثمائة صائغ من الیھود 
وابن زبالة إنما ذکر أن ذلك کان بزھوۃء وقد غایر بیٹھا وبین یثرب؛ وکأن الجمال فهِمَ 
اتحادھماء وقد قال عقب نقله لذلك عنە: وھو یعئي یٹرب معروفة الیوم بھذا الاسم 
وفیھا نخیل کثیرۃ ملك لأھل المدینة وأوقاف للفقراء وغیرھم وھي غربي مشھد سیدنا 
حمزةء وشرقي الموضع المعروف بالبرکة مصرف عین الأزرق؛ ینزلھا الحاج الشامي في 
ورودہ وصدورہء وتسمبھا الحجاج عیون حمزةء وھي إلی الیوم معروفة بھذا الاسم أُعني 
یثرب؛ ورہما قالوا فیھا (أثارب) بصیغة الجمع؛ 00ھ" ابن فرحون في مناسكکە؛ 
فلك أن تعدہ اسماً آخرء وھذا الموضع یثرب قال المطري: کان بە منازل بني حارثة بطن 
ضخم من الأوس؛ قال: وفیھم نزل قوله تعالی في یوم الأحزاب: وذ اك ظََابنَةٌ بن نم 
كَأَمْلَ یت لا متام لک ات ش4 [الأحزاب: ]٣۳‏ ورجح بە القول الثالث؛ وذلك أن قریشاً 
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٤١‏ الباب الأول/ فی آسماء ھذہ البلدة الشریفۃ 


ومن معھم نزلوا یوم الأحزاب وبوم أحد أیضاً علی ما ذکرہ المطريِ برومة وما والاھا 
بالقرب من منازل بني حارثة من الأوس ومنازل بني سلمة من الخزرجء وکان نان 
رسول الله گا فی مرکز الحرب؛ ولنلك خانوا علیٰ ذَراریهم ودیارعم العدو یوم اُحد ؛ 
فنزل فییا: لا حَتّت طَابقَتَان ینم آن َنْمَل وآ وَلینا 4 [آل عمران: ۲ قال 
عقلاؤھم: ما کرھنا نزولھا لتولي الله إیاناء ودفع الله عنھم ببرکة النبي ُ وصدق نیاتھم 
وقیل: إن القائل لبني حارثة: لیا أھل یٹثرب لا مقام لکم) هو أوس بن قیظي ومن معەء 
وقیل : غیر ذلك . 

قلت: ویرجح القول الثالث أیضاً قول الحافظ عمر بن شَبَّةَ الٹمیري''؟: قال أبو 
غسان: وکان بالمدینة في الجاھلیة سوق بزبالة في الناحیة التيی تدعی یثربء انتھی. ولا 
شك في إطلاق یثرب علی المدینة نفسھاء کما ثبت في الصحیحء وشوامدہ أشھر من أن 
تذک وسیأتي في الفصل الرابع عشر من الباب الثاني ما یقتضي أن الله تعالی سماھا قبل 
ان تعمر وتسکن؛ فإما أن یکون موضوعاً لھاء أو هو من باب إطلاق اسم البعض علی 
الکل أو من باب عکسە علی الخلاف المتقدم . 

وروی ابن زبالة وابن شبة نھیە قُ عن تسمیة المدینة یثربء وفي تاریخ البخاري 
حدیث: من قال یثرب مرۃ فلیقل المدینة عشر مرات): وروی أحمد وأبو یعلی حدیثاً: 
امن سمی المدینة یٹرب فلیستغفر الله وھي طابة) ورجاله ثقات؛ وفي روایة افلیستغفر 
اللہ فاطا1 کھت نمی ہی شتاوۃ ابی سی افَلَية ذرت کت ع خظۃ ار 
بعض العلماء تسمیتھا بذلك؛ وما وقع في القرآن من تسمیتھا به إنما هو حکایة عن قول 
المنافقین؛ ووجه کراهة ذلك إما لأنه مأخوذ من الئٌربٌ - بالتحريك - وھو الفسادء أو 
لکراهة التثریب وھو المؤاخلۃ بالذنبء أو لتسمیتھا باسم کافر وقد ینازع في الکرامة بما 
فيی حدیث الھجرۃ في الصحیحین من قوله 8ل : ١فذهب‏ وملي'' إلی الیمامة أو مجر 
ناظامی الَیة تارب ا رکرت لم نس وسبت لق ارس اف ف9 راف ال 
یثرب) وکذا جاء في غیرھما من الأحادیثء وقد یجاب بأن ذلك کان قبل النبي . 


أرض الله 
الشانی : (اأرض الله) قال الله تعالی : لا تن اش ال وَسعَة فَہَاجروا 2 [النساء : 


)١(‏ عمر بن شبة النمیري لە ترجمة في تھذیب التھذیب (۷/ )٥٦٦٤‏ وفي خلاصة الخزرجي (۲۸۳ بولاق) ولقہ 
الدارقطنی؛ مات سنة ۲٦٢‏ من الھجرۃ۔ 
)۲( ذھب وھلي: ذھب وھمي. 
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الباب الأول/ في أسماء ھذہ البلدة الشریفة ١‏ 


۷ ذکر مقاتل والثعلبي وغیرھما أن المراد بە المدینةء وفي ھذہ الإاضافة من مزید التعظیم 
ما لا یخفی. 
الھجرۃ 
الثالٹ : (أرض الھجرة) کما فی حدیث (المدینة فُبّةَ الإسلام). 
أکالة البیلدان 
الرابع : (أکالة البلدان٥‏ لتسلطھا علی جمیع الأمصارء وارتفاعھا علی سائر بلدان 
الأقطارء وافتتاحھا منھا علی أیدي أھلھا فغنموھا وأکلوھا. 
أکالة القری 
ا خامس : ٴأکالة القری) لحدیث الصحیحین ١‏ أمرت بقریة تأکل القری) وقد استدل بە 
مثبتو الاسم قبلهء وھو أصرح في ھذا؛ للفرق بین البلدة والقریة: 
الإیمان 
السادس : (الایمان) قال الله تعالی مشثنیاً علی الأنصار ''اوَلِِنَ تَيھُو الدَار مَالإيمَنَ ین 
يہ بیشن مَن کَاجَر الیم [الحشر: ۹] وآسند ابن زبالة عن عثمان بن عبد الرحمن 
وعبد الله بن جعفر قالا: سمّی الله المدینة الدار والإیمانء وأسند ابن شبة عن الثاني 
فقط . وقال البیضاوي في تفسیرہ: قیل سمی الله المدینة بالإیمان لأنھا مظھرہ ومصیرہ. 
وروی أحمد الدینوري في کتابه المجالسة فی قصة طویلة عن أنس بن مالك ؛(أن مَلَكُ 
الایمان قال: أنا أُسکن المدینةء فقال ملك الحیاء: وأنا معك) فاجمعت الأمة علی أن 
الإایمان والحیاء ببلد رسول الله گل وسیأتيی فی حدیث یمان یأرز إلی المدینة کما تَأَرِزُ 
الحیة إلی جحرھا؛*'. 
الیارۃ والبرۃ 
السابع : (البارة)ء الثامن (البرۃا ھما من قولك : امرأة بارۃ وبرۃء أي: کثیرۃ البر؛ 
سمیت بذلك لکثرة برھا إلی أھلھا خصوصاً وإلی جمیع العالم عموماآ؛ إذ ھي منبع 
الأسرار وإشراق الأنوارء وبھا العیشة الھنیةء والبرکات النبویة . 
الیحرۃ والیحیرۃ 
العاسع : ٴالبَحْرة) بفتح أوله وسکون المھملة. العاشر: 3(البْحَیْرة) تصغیر ما قبله. 


(١(‏ آرز أرزاً واروزاً: لجأ. و۔لاذ. 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


٦‏ الباب الأول/ فی آسماء ھذہ البلدۃ الشریفة 


الحادي عشر: (البَجیرَةا بفتح أولە- نقلت ثلائتھا عن منتخب کراع؛ والأولان عن معظم 
یاقوت؛ والاستبحار: السعة؛ ویقال: ھذہ بحرتناء أي: أرضنا أو بلدتناء سمیت بذلك 
لکونہا في متسع من الأرض؛ وفي الصحیح قول سعد في قصة ابن أَنَ''' دولقد اصطلح 
مل هذہ البحیرة علىی أن یتوجوہ) رواہ ابن شبة بلفظ ٭أھل هذہ البحیرۃ) وقال عیاض فی 
اللشارق: البحرۃ مدینة النبي گا ویروی البحرةء والبحیرۃ: بضم الباء مصغراً وبفتحھا على 
غیر التصغیرء وھي الروایة ھناء ویقال (البحرا أیضاً بغیر تاء ساکن ا حاءء وأصله القرآن 
وکل قریة بحرة. انتھی۔ 

الٹانی عشر : (البلاط) بالفتح - نقل عن کتاب لیس لاہن خالويهء وھو لغة ال حجارة 
التی تفرش على الارض: والأارض المفروش ہہا والمستویة الملساءء فکانہا سمیت بە لکٹرتہ 
فیھاء أو لاشتمالھا عل مواضع تعرف بە کما سیأتي في الباب الرابع إن شاء الله تعالی . 

البلد 

سم (البلد؛ قال بس و اَم نا س 0 ١‏ قال ارس تا 
یت" ا الراد مکكة؛ رھاع ا ماق وبہ4 جو وہ و 
ورجُحه عیاض لکون السورۃة مکیة؛ والبلد لعة صدر القری . 

جو یت 
[الأنفال : ٥ء‏ قال الفسرون: أيی: 80 لأہا 2 ہے ےکت.۔ 
کاختصاص البیت بساکثەء أو ا مراد بیته بہا۔ 
ندد وتندر 

ا خامس عشر : اتنددٴ با ثناۃ الفوقیة والنون وإ! مال الدالین ۔ 

السادس عشر: (کندرا براء بدل الدال الأخیرة ما قبلہ وسیأتي دلیلھما فی پندد ویندر 
بالمثناۃ التحتیةء وآأن الجد صوٌّب حذف ما عدا یندر بالتحتیة . 

الجابرۃ 


السابع عشر: (ا مابرۃ) لعدہ في حدیث اللمدینة عشرۃ أسماء) سمیت بہ لأنہا تبٔر 


)۱( هو عبد الله ب؛ بن أَبيْ ابن سلول؛ آبوہ أبيٴء وسلول ام وھو رأاس المنافقین؛ وکان أمل المدینة قد أُجمعوا 
قبل مجرۃ الرسول قَللهِ علی أن یجعلوہ ملکاً علیھم ۔ 


اللکتبة ااتخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


البابٍ الأول/ في آسماء هذہ البلدة الشریفة ۷ 


الکسیرء وتغنی الفقیرء وتجبر“'' على الإذعان لمطالعة برکاتہاء وشھود آیاتہا : وجَبَرّتِ البلاد 


علىی الإسلام . 
جبار 
الثامن عشر : (جبارا کحذامِ رواہ ابن شبة بدل ا لحابرة فی ا حدیث ال مذکور ۔ 1 
الجبارۃ 
التاسع عشر: ( ا مبارۃ) نقله صاحب کتاب أخبار النواحي مع ا جابرة والمجبورۃ عن 


التوراۃ ۔ 
جزیرۃ العرب 
العشرون: (جزیرۃ العرب) قال ابن زبالة : کان ابن شھاب یقول: جزیرۃ العرب 
الملدینةء وسیأتي فی حدیث ابن عباس : (خرجت مع رسول الله لا من الدینةظ فالتمغت 
إلیھا وقال: إن الله بَرَاً مذہ ا جزیرۃ من الشرك) ونقل الھروي عن مالك أن المراد من حدیث 
(أخرجوا الشرکین من جزیرة العرب الدینة خاصةء والصحیح عن مالك کقولنا أن المراد 
ا حجاز . 
الجذة الحصینة 
الحادي والعشرون : (الحنة ا لحصینة) ب بضم ال چیم وھيی الوقایة؛ ما حکاہ بعضھم من 
قوله ا فی غزوۃ اعدَعاتا رس سرک یی اہ ثزمم فو فامو وروی 
اُجد برجال امو وا حدیث : رہویو ہی ورأیت 7 فارلت 
اہ 
الٹاني والعشرون: (ا حبیبة) لحبہ لھا قلٍ وقال: (اللھم حبّب إلینا الدینة کحبنا مکة آو 
أشدا وسیأتی مزید بیان لذلك فی اسمھا المحبوبة 
و 
الثالٹ والعشرون: (احرم " بالفتح ؛ بسْعتی افرام ؛ لتحریمھاء وفيی حدیث مسلم 
(الدینة حرم)ا وفيی روایة لقلإنہا حرم آمن٤.‏ 
حرم رسول اللہ 
الرابع والعشرون : (حرم رسول الله کا لأآنہ الذي حرمھا؛ وفيی ا حدیث : (من 


)١(‏ تجبر علی الإذعان: تکرہ علی الخضوع. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


۸ الباب الأول/ في اسماء ھذہ البلدة الشریفة 


اأخاف أھل حرمي أخافه الله٤ء‏ وروی ابن زبالة حدیث : احرَمُ إبراھیم مکة وحرمِي 
المدینة) . 
حسنة 
ال خامس والعشرون: (حسنة) بلفظ مقابل السیئةء قال تعا ی: لتِیْمَتُمْ نی اَلدُیا 
ےپ [التعل3:7٦]‏ قال افسروق؟ غباء ج۶ا وهي الدینةء وقیل: حسنة اسم 
الدینةء وقد اشتملت على الحْسٰن الحسي والمعنوي 
الخیرۃ 
السادس والعشرون : ( ا یْرة) بتشدید ا لثناة التحتیة کاللیرۃ . 
السابع والعشرون: (ا حیرة) کالذي قبلە إلا أن الیاء خففةء تقول: رجل خیّر وخیرء 
وامرأة خیٔرۃ وخیٔرةء بالتشدید والتخفیفء بمعنی؛ وھو الکثیر ا یر وإذا اأردت التفضیل 
قلت: فلان خیْر الناسء وفي ا حدیث: اوالمدینة خیر لھم لو کانوا یعلمون) وسیأتی حدیث 
ا(الدینة خیٔر من مكةا. 
الدار 
الٹامن والعشرون: (الدار؟ لقوله تعا لی : ٭إوَللِنَ بَيَُو اَدَار وَالَايمَنَ٭ [الحشر: ۹] عل 
ما سبق في الإیمانء سمیت به لأمنھا والاستقرار بہا وجعھا البناء والعرصة . 
دار الأبرار 
التاسع والعشرون: ادار الأہرار. الثلاثون ہ دار الأخیار؛ لانہا دار الصطفی المختار 
واللھاجرین والأنصارء ولانہا تنفيی شرارھا ومّن أقام بہا منھم فلیست في ال حقیقة لە بدار 
ورہما نقل منھا بعد الدفن علیى ما جاء في بعض الأخبار. 
دار الإیمان 
ا حادي والٹلاثون : (دار الاإیمان) کما فيی حدیث االدینة قبة الاسلام ودار اللإیمان) إذ 
منھا ظھورہ وانتشارہء وسیأت في حدیث (االإیمان یأرز إل الدینة کما تأرز ا حیة إلیل 
جحرھا١.‏ 
دار السنة ونحوھا 
الثانی والثلاثون : ٥‏ دار السنة+. الثالث والثلانون: (دار السلامة) . الرابع والٹلاثون : 
(دار الفتح . ا لخامس والثلاثون : (دار الھجرة)؛ ففيی صحیح البخاري قول عبد الرحمن 
لعمر رضي الله عنھما (حتی تقدم الدینة فإنہا دار الھجرة والسنة) وفي روایة الکشمیھني 


)١(‏ المباءة: المنزل. و ۔ تبوأً المکان: نزله وأقام بە. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


الباب الأول/ في آسماء هذہ البلدة الشریفة ۹‌ 


(والسلامة) وقد فتحت منھا مکة وسائر الأمصارء وکانت ہا عصابة الأنصارء ومُھَاجُرۃ 
النبي المختار لٍ واللھاجرین الأبرارء ومنھا انتشرت السنة في الأقطار . 
ذات الحجر 
السادس والثلاثون  :‏ ذات الُجر؛ لاشتمالھا علیھاء قال أبو بکر رضی الله عنه مثیاً 
على الأنصار: ما وجدت لنا ولھذا ا حیٗ من الأنصار مثلا إلا ما قال طفیل الغنوی : 
مر , جھے ےر گ٠‏ ے ا اروا 7 7 رو نہ رف ۴ 32 
قرف يَمَلےلَيَارلَز ات لَّتا' انی لی تر لنَوٰه بتا لت 
مم حَلَطونا بِالثُمُوس رازنجرا انی نے ے اھ اشھواستتت 
ذات الحرار 
السابع والثلائون: ‏ ذات ا جرَار؛ لکثرة ا حرار بہاء وفي قصة خُنافر بن التوأم ا حمیري 
الکاھن عن رئيه من ا جچن وقد وصف لە دین الإسلام فقال لە خنافر: من أین أبغی ھذا 
الدین؟ قال: من ذات الأاحرین والنفر المیامین أھل اماء والطین: قلت: أوضح؛ قال: 
ا حق بیثرب ذات النخل والحرۃ ذات النعلء قال الأصمعي: أحرون وحرار جمع حرة. 


الثامن والثلائون: ذات النخل) وھو وذات ا حجر ما استعمله التأاخرون في 

أأشعارھم وقد نسجت على منوالھم حیث قلت في مطلع قصیدة: 
أشْجَاهُ فَلٰہٍي بذاتِ التَحْلٍ والحُجْرِ رَأخْيَھا تبِلك داتِ الججْر والحَجَرِ 

وفي أحادیث الھجرۃ ٢‏ أٗریثُ دار ھجرتي ذات نخل وحرةا''ء وقال عمران بن عامر 
الکاھن یصف البلاد لقومه : ومن کان منکم یرید الراسخات في الوحل؛ المطعمات في 
المحل'''ء فلیلحق بالحرۃ ذات النخل . وروي کما سیأتي بیثرب ذات النخل 

السلقة 

التاسع والثلاثون : ه٦‏ السلقة) ذکرہ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أمین الإاقشھري في 
آسماٹھا المنقولة عن التوراۃء وم نضبطه؛ وھو محتمل لفتح اللام وکسرماء والسُلَقَ 
بالتحريك : القاع الصفصف٭" وسلقت البیض : أغلیته بالنار والمسلاق: ال خطیب البلیغء 


)١(‏ الحرّة: أرض ذات حجارة سود کأنھا أحرقت (ج) حرار۔ 
)٢(‏ المَخل: انقطاع المطر ویبس الأرض من الک . 
(۳) الصفصف: المستوي من الأرض لا نبات فیه. و ۔ الأرض المنبسطة بین الجبال. 


الكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھابیة ن4 


٣٢‏ الباب الأول/ في آسماء ھذہ البلدة الشریفة 


وربہما قیل للمرأة السلیطة : سلقة- بکسر اللام- فتسمیتھا بذلك لاتساعھا وبعدھا عن 
جبالھاء أو للأواٹھاء أو لشدة حرھا وما کان بہا من ا حمی الشدیدة؛ أو لأن الله تعالى 
سلط أھلھا عل سائر البلاد فافتتحوھا۔ 


سیدة البلدان 


الأربعون: 9سیدة البلدان؛ ما أسندہ الدیلمي من ال حلیة لأي نعیم عن ابن عمر مرفوعاً 

ایا طیبة یا سیدۃ البلدان). 
الشافیة 

الحادي والأربعون: (الشافیة* لحدیث (تراہہا شفاء من کل داء وذکر ال جذام والبرص؛ 
ولقد شاھدنا من استشفی بترابہا من ا حذام فنفعه الله بەء والاستشفاء بتربة صعیب من 
ا حجمی مشھوں کما سیأي ولا صح فی الاستشفاء بتمرھاء وذکر ابن مسدي الاستشفاء 
من ا حمی بکتابة آسمائھا وتعلیقھا علىی الحمومء وسیات أنہا تنفي الذنوب فتشفی من 
داٹھا. 


طابة وطیبة 


الانی والأربعون: ا طابة* بتخفیف الوحدۃ. الثالث والأربعون: (طیبة١‏ بسکون الثناۃ 
التحتیة . 

الرابع والأربعون: اطیّبة٥‏ بتشدیدھا. ا حامس والأربعون: (طائب) ککاتب؛ وھذہ 
الأربعة مع اسمھا المطیبة أخوات لفظاً ومعنیء ختلفات صیغة ومبنیء وقد صح حدیث (إن 
الله سمی الدینة طابة) وفي روایة ١إن‏ الله أمرنی أن أسمي الدینة طابة“ وروی ابن شبة 
وغیرہ: کانوا یسمون یثرب؛ فسماہا رسول الله لا طیبةء وفي حدیث اللمدینة عشرة 
أسماء هي الدینة وطیبة وطابةہ ورواہ صاحب النواحي بلفظ طایت 7 0 
بن منبهە: والله إن مھا في کات الله- یعنی التوراۃ- طیبة وطابةء ونقل عن التوراة 
تسمیتھا بالمطیبة أیضاء وکذا بطابة والطیبةء وتسمیتھا بہذہ ارتا إما من الطیب بتشدید 
الثناۃء وھو الطاھر؛ لطھارتہا من أدناس الشركء أو لموافقتھا من قوله تعالی: ری لَََبَوَ 
[یونس : ٢‏ و لحلول الطیب بہا لٹ أو لکونہا کالکیر تتفي خبٹھا وینصع طیبھاء وإما من 
الطیت سور را وطیب رائحتھاء ووجود ریح الطیب بہاء 
قال ابن بطال: :من سکنھا یجد من ترتبھا وحیطانہا رائحة حسنةء وقال الإاشہیل: لتربة 
الاییة تفہ لس ظا ما تن الطیب کیل در عجائ الأعاتوقال باثرت : 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوا بیة ن۹ 


الباب الأول/ في آسماء ھذہ البلدة الشریفة ۲۲٢‏ 


من خصائصھا طیب ریجھاء وللمطر فیھا رائحة لا توجد فی غیرھاء وما أحسن قول أي 
عبد الله العطار : 


نطحت :زشزل ا0ھ اب کیٹا "ايك کاھائررنا سال انث 


ظطاب 


السادس والأربعون: اظباب؛ ذکرہ یاقوت؛ وم یضبطە؛ وھو إما بکسر الھملة أو بفتح 
اللعجمة؛ فالأول بمعنی القطعة اللستطیلة من الأرض٠؛‏ والٹاني من ظبب وظبٔظِب إِذا حمّ؛ 
لأنہا کانت لا یدخلھا أحد إلا حمٌء قاله الملجد . 


اح 


العاصمة 


السابع والأربعون: (العاصمة) لأنہا عصمت ال مھاجرین ووفتھم أذی الشرکین: ولا 
تقدم في (ا لن الحصینة) وبجتمل: أن یکون بمعنی اللعصومة لعصمتھا قدیماً بجیوش موسی 
وداود علیھما السلام البعوث إل ی من کان ہہا من ا جبابرة وحفظھا حدیثاً نبي الرمة گل 
حتی صارت حرماً آمناء لا یدخلھا الدجال ولا الطاعون ومن أرادھا بسوء أذابه الله ۔ 
العذراء 


الثامن والأربعون : (العذراء) بإ ہمال أوله وإعجام ثانیەء منقول عن التوراۃء سمیت به 
لحفظھا من وطء العدو القاھر فی سالف الزمانء إلی أن تسلمھا مالکھا الحقیقي سید الأنام 
مع صعوبتھا وامتناعھا علیى الأعداءء ولذلك سمیت البکر بالعذراء. 

العرّاء 

التاسع والأربعون : (الْعرٗاء) بإہمال أوله وثانیه وتشدیدہ بمعنی الذيی قبل قال أئمة 
اللغة: العراء ا جاریة العذراءء کانہا شبھت بالناقة العراء التي لا سنام لھا وصغر سنامھا 
کصغر نہد العذراء أو عدمه؛ فیجوز أن یکون تسمیة المدینة بذلك لعدم ارتفاع اُبنیتھا فيی 
السماء. 

العروض 


ا خمسون* (العروض؟ کصہورہ وقیل: هو اسم لھا ولا حولھا؛ لانخفاض مواضع 
منھا ومسایل أودیة فیھاء وقال ال خلیل: الْعَرٌّوض: طریق في عرض ال بل وعرض الرجل 
إذا آتی المدینة؛ فإن الدینة سمیت عروضاً مہا من بلاد نجدء ونجد کلھا علی خط مستقیم 
طولاني والدینة معترضة عنھا ناحیة علی أُنہا نجدیة . 
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۲ الباب الأول/ في آسماء هذہ البلدة الشریفة 


الخزاء 
ا لحادي وا خمسون: 3(الغرّاء) بالغین اللعجمة - تأنیث الأغرء وھو ذو الغرة من ا حخیل: 
أي : البیاض في مقدم وجھہ: والغرة أیضاً: خیار کل شيءء وغرۃ الإنسان: وجھ؛ 
والأغر: الاہیض من کل شیء؛ والذي أخذت اللحیة جمیع وجھە إِلا القلیلء ومن الأیام 
الشدید ا حرء والرجل الکریمء والغراء: نبت طیب الرائحةء والسیدة الکبیرۃ في قبیلتھا؛ 
فسمیت الدینة بذلك لشرف معالمھاء ووضوح مکارمھاء واشتھارھاء وسطوع نورھاء وبیاض 
ُوُرھاء وطیب رائحتھاء وکثرۃ نخلھاء وسیادتہا علىی القری؛ وکرم أھلھاء ورفعة حلھا. 
غلدة 


الثانی وا خمسون: (غلبة؛ محرکة بمعنی العَلّب؛ لظھورھا واستیلائھا علىی سائر البلاد 
وھو اسم قدیم جاھلیء قال ابن زبالة : حدثني داود بن مسکین الأنصاري عن مشیخته 
قالوا: کانت یٹرب في ا ماھلیة تدعی عَلبةء نزلت الیھود على العمالیق فغلبتھم علیھاء 
ونزلت الأوس وا خزرج عل الیھود فغلبوھم علیھاء ونزل الأعاجم علىی المھاجرین فغلبوھم 
علیھاء کذا في النسخة التي وقفت علیھا من کتاب ابن زبالةء ونقله للجد عن الزبیر بن 
بکار راري کتاب ابن زبالةء وقال فيه بدل قوله ونزل الأعاجم: ونزل اٹھاجرون عل 
الأُوس والخزرج فغلبوھم علیھا. 


۰ 7 یب 


الفاضصحة 
الثالٹث وا لخمسون: (المفاضحة) بالفاء والضاد املعجمة والحاء المھهملة۔ نقله بعضھم غن 
کراع ومأاخڈھا ما سیأتی في معنی کونہا تنفيی خبٹھا من انا تمیزہ وتظھرہ فلا یبطنُ بہا أحد 
عقیدة فاسدة أو یضمر أمراً إلا ظھر عليه وافتضح بەء بخلاف غیرھا من البلادء وقد 
شاھدنا ذلك کثیراً ہا. 
القاصمة 
الرابع وا خمسون: (القاصمة) بالقاف والصاد الھملة۔ نقل عن التوراة سمیت ب4 
لقصمھا کل جبار عناھا٭' وکسر کل متمرد أتاھاء ومن أرادھا بسوء أذابہ الله. 
قبة الإسلام 
ا لخامس وا حخمسون: اقبة الإسلام) لحدیث (المدینة قبة الإسلام) . 
قریة الأنصار 
السادس وا حخمسون: ٢قریة‏ الأنصار؛ قال ابن سِِیدَة: القریة- بفتح القاف وکسرھا۔ 


)١(‏ عناھا: أُرادھا۔ و ۔ قصدھا بسوء۔ 
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الباب: الأول/ في آسماء ھلہ البلدة الشریفة ۲۳ 


المصر الجامع؛ من قرّیت الماء في الحوض٠‏ إذا جمعته وقال أبو هلال العسکري: 
العرت تسمی کل مدیتة صغرت آر کرت قریةء قلت):وسیائی فی معنی ٦0‏ المدينةاما 
یقتضي أنه یعتبر فی مسماھا زیادتھا علی القریة ونقصھا علی المصرہ وقیل : یطلق عليه؛ 
والأنصار: واحدھم ناصر سموا بذلك لنصرھم رسول الله قلُ وإیوائھم لە وللمھاجرین: 
فمدحھم الله بقوله: هوآلَلِنَ ءَاوَوا کاچ [الأنفال: ۷۲] فسمامم رسول اللہ گل 
الأنصاں وکان یقال لھم قبل ذلك الڈوس والخزرج وفيی الحدیث عن غیلان بن جریر 
قال: قلت لأنس بن مالك : آرأیتم اسم الأنصارء کنتم تسمون بە أم سماکم الله؟ قال : بل 
سمانا الله. وسیأتی فی حدیث ؛إن الله قد طھر هذہ القریة من الشرك؛ فلك أن تعدہ اسماً 
آخر۔ 
قریة رسول الله 

السابع وا حخمسون: ٢قریة‏ رسول الله قاٰا لما سیأتيی فی عصمتھا من الدجال من قوله 
: الم یسیر حتی يأتي المدینةء ولا یأذن لە فیھا؛ فیقول: هذہ قریة ذاك الرجل) یعني 
ابی لا 

قلب الإیمان 

الثامن وا خمسون : (قلب اللإیمان) اُوردہ ابن الجوزي فی الوفاء فيی حدیثٹ (المدیئة 

قبة الإسلام). 
المؤمنة 

التاسع والخمسون: (المؤمنة) إما لتصدیقھا بالله حقیقة کذوي العقول؛ إذ لا بُعْدَ فی 
خلق الله تعالی قوۃة فی الجماد قابلة للتصدیق والتکذیب؛ وقد سمع تسبیح الحصی في کفہ 
ال أآر مجازاً لاتصاف اھلھا بذلك؛ ولانٹشار الڑیمان مٹھاء واشتمالھا علی ارصاف 
المؤمن من النفع والبرکة وعدم الضرر والمسکنة: وإما لإدخالھا أھلھا في الأمان من 
الاعداءی وأمنھم من الدجال والطاعونء وروی ابن زبالة فی حدیث (رالذي نغسی بیدہ إن 
ترتبھا لمؤمنة) وروی (اٴنھا مکتوبة في التوراۃ مؤمنةا. 

المیارکة 


الستون: (المباركة)؛ لن الله تعالی بارك فیھا بدعائه 2 لحدیث (اللھم اجعل 
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۲٤٢‏ الباب الأول/ في آسماء ھذہ البلدة الشریفة 


بالمدینة ضِغْفُیْ ما جعلت بمکة من البرکة) وغیرہ من الأحادیث الصحیحة الکثیرۃء وآثار 
تلك الدعوات من الأمور الظاھرات . 
مبوا الحلال والحرام 
ال حادي والستون: ١مبوٌا‏ الحلال والحرام) رواہ الطبراني في حدیث (المدینة قبة 
الإاسلام؛ والتبوؤ: التمکن والاستقرارء سمیت به لأنھا محل تمکن ھذین الحکمین 
واستقرارهماء وفي بعض النسخ (مثوی بالمثلثة الساکنة بدل الموحدةء والأول هو الذي 
رأیته بخط الحافظ آ الفتح المراغي . 
مبین الحلال والحرام 
الثانی والستون: (مبین الحلال والحرام) رواہ ابن الجوزي والسید أبو العباس القرافيی 
فی حدیث (المدینة قبة الإسلام) بدل الذي قبلهء سمیت بە لأنھا المحل الذي ابتدأ فیه 
ببیان الحلال والحرام. 
المجبورۃ 
الثالث والستون: (المجبورة) بالجیم- ذکرہ في حدیث اللمدینة عشرة أسماء) ونقل 
عن الکتب المتقدمة وسمیت بە لآن الله تعالی جبرہا بسکنی نبیہ وصفیہ گلا حیاً وضمھا 
لأاعضائه الشریفة میتاً بعد نقل خُمًّاهاء وتطیبیب مغناھاء والحث علی سکناھاء وتنزل 
البرکات ہمدھا وصاعھا؛ فھي بھذا السر الشریف مسرورۃةء وبھذہ المنح العظیمة محبورة؛ 
تسحب ذیل الفخارء علی سائر الأقطار . 
المحبيه 
الرابع والستون : (المحبة) بضم المیم وبالحاء المھملة وتشدید الموحدة۔ نقل عن 
الکتب المتقدمة . 
المحبّیة 
الخامس والستون: (المحببة) ۔ہزیادۃ موحذة علی ما قبله. 
المحبوبة 
السادس والستون: ‏ المحبوبةہ نقل عن الکتب المتقدمة أیضاء وھذہ ثلاثة مع ما تقدم 
من اسمھا الحبیبة من مادةۃ واحدة؛ سمیت بذلك لما تقدم من حبہ للا لھا ودعائه بذلك: 
وجاء ما یقتضي أنھا أحب البقاع إلی الله تعالی؛ ویژیدہ أنه تعالی اختارھا لحبیبه گل حیاً 
ومیتا؛ فھي محبوبة إلی الله تعالی ورسوله وسائر المؤمنینء ولھذا ترتاح النفوس لذکرھاء 
وتھیم القلوب لشھود سرھا. 
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الباب الأول/ في أسماء هذہ البلدة الشریئۂ ٢‏ 


المحپورةۃ 
السابع والستون : (المحہورة) من الحبّں وھو السرورں وکنلك الحبْرُ والخخبُور 
والحبٔرة لما تقدم في الحبورة؛ أو هو من الحبرة بمعنی النعمق والحبرة أَضاً المبالغة 
فیما وصف بجمیلء والمحبار من الأرض : السریعة النبات الکثیرۃ الخیرات . 
المحرمة 
الٹامن والستون: (المحرمة) لما سیأتی فی تحریمھا. 
المحفوفة | 
التاسع والستون : (المحفوفة) لأنھا محفوفة بالبرکات؛ وملائکة السموات؛ محفوظة 
من المخاوف والأوجال؛ وعلی أبوابھا وأنقابھا''' الملائکة یحرسونھا من الطاعون 
والدجالء وسیأتی حدیث (المدینة ومکة محفوفتان بالملائکةء علی کل نقب منھا ملك؛ 
لا یدخلھا الدجال ولا الطاعون) . 
المحفوظة 
السبہعون: (المحفوظۃة) لأن الله تعالی حفظھا من الدجال والطاعون وغیرھماء وفی 
حدیث (القری المحفوظة أربع) وذکر المدینة منھاء وفيی حدیث آخر رویناء في فضائل 
المدینة للمفضل الجندي (المدینة مشتبکة بالملائكکة علی کل نقب منھا ملك یحرسھا) 
فلك أن تسمیھا المحروسة أیضاًء 
المختارۃ 
ا حادي والسبعون: (المختارة؛ لأن الله تعالی اختارھا للمختار من خلقه في حیاته 
ومماته. 
مدخل صدق ۱ 
الثان والسبعون: (مدخل صد3) قال الله تعالی: هو 2 أَخْلّی مُلَحْل صِدّن )ا 
[الإسراء: ۰ قال بعض المفسرین: مدخل صدق: المدینةء ومخرج صدق: مک 
)١(‏ الأنقاب: جمع قب . الطریق الضیق في الجبل. 
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٢‏ الباب الأول/ فی آسماء هھذہ البلدة الشریفة 


وسلطاناً نصیراً: الأنصار وروي ذلك عن زید بن أسلم؛ ویدل لە ما رواہ الترمذي 
وصححہ في سبب نزول الایة . 
المدینة 
الثالث والسبعون: (المدینة). الرابع والسبعون: ا مدینة الرسول ق۷ من مَدنْ بالمکان 
إذا أقامء أو من دان إذا أطاعء فالمیم زائدۃ؛ لن السلطان یسکن المدن فتقام لە طاعة 
فیھاء أو لأن الله تعالی یطاع فیھاء والمدینة: أبیات مجتمعة کثیرۃ تجاوز حد القری کثرۃ 
وعمارةء ولم تبلغ حد الأمصارء وقیل: یقال لکل مصر. والمدینة وإن أطلق علی أماکن 
کثیرة فھو علم مدینة الرسول قَللٍ ومُچر کونە علماً في غیرھاء بحیث إذا أطلق لا یتبادر 
إلی الفھم غیرھا؛ ولا یستعمل فیھا إلا معرفةء قیل: لأنه قلُ سکنھاء ولە دانت الأمم 
ولأمتہ والنکرۃ اسم لکل مدینةء وقد نسبوا للکل مدیئي؛ وإلی مدینة الرسول قَُ مدني؛ 
للفرق؛ وتسمیتھا بذلك متکررۃ في القرآن العظیمء ونقل عن التوراۃ. 
المرحومة 
الخامس والسبعون: (المرحومة) نقل عن التوراۃء سمیت بەه لأنھا دار المبعوث رحمة 
للعالمین ومحل تنزیل الرحمة من أرحم الراحمین٠‏ وأول بلدا رحمت بسید المرسلین 


المرزوقة 
السادس والسبعون: ہالمرزوقة) لأآن الله تعالی رزقھا أفضل الخلق فسکنھاء أو 
المرزوق أھلھا أرزأقاً حسیة ومعنویة ومن فوقھم ومن تحت أرجلھمء ولا یخرج أحد منھا 
رغبة عنھا إلا أبدلھا الله خیراَ مه کما جاء فی الحدیث. 


اج 


مسجد الأقصی 
السابع والسبعون: ەمسجد الأقصی؟ نقله التادلي فيی منسکه عن صاحب المطالع . 
المسکینة 
الثامن والسبہعون: (المسکینة) نقل عن التوراةۃ؛ء وذکر فيی حدیث اللمدینة عشرة 
أسماء) وروي عن علي یرفعه (إن الله تعالی قال للمدینة : یا طیبةء یا طابةء یا مسکینة لا 
تقبلي الکنوزء أرفع أجاجیرك علی أجاجیر''' القری) عن کعب أنه وجد ذلك في التوراۃ؛ 


)١(‏ الأجاجیر: السطوح التي لا سترۃ علیھا۔ 
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الباب الأول/ في آسماء عذہ البلدة الشریفة ۷ 


والاجاجیر: السطوح؛ وأصل المسکنة الخضوع؛ فسمیت بذلك إما لأن الله تعالی خلق 
فیھا الخضوع زاحغیح لەء وإما لأنھا مسکن المساکین؛ سکنھا کل خاضع وخاشع؛ وفي 
الحدیث (اللھم أخیني مسکیناء وأبثني مسکنیأء واخْشزني في زمرة المساکین). 
المسلمة 
التاسع والسبعون: (المسلمة) کالمؤمنةء وقد قدمناہ والإسلام یطلق علی الانقیاد 
والانقطاع إلی الله تعالیء فسمیت بذلك إما لان الله تعالی خلق فیھا الانقیاد والانقطاع 
إلیەء وإما لانقیاد أھلھا بالطاعة والاستسلامء وفتح بلدھم بالقرآنء لا بالسیف والسھام: 
وانقطاعھم إلی الله ورسولهء وتبتلھم لنصرہ وتحصیل سولہ'''. 
ْ مضبجع الرسول 
الثمانون: مضجع رسول الله گل لما سیأتيی فی حفظ أھلھا وإکرامھم من قولہ َُ 
(المدینة مھاجُري ومضجعي في الأرض٤.‏ 
المطییة 
الحادي والثمانون: (المطیّة" بضم أوله وفتح ثانیه- تقدم مع أخواته في الطیبة. 
المقدسة 
الثانی والثمانون: ۃالمقدسة) لتنژُھھا ولطھارتھا من الشرك والخبائث؛ ولأنھا یتبرك بھا 
ویتطھر عن أرجاس الذنوب والآثام . 
المقر 
الثالث والثمانون: 0 المفَرا بالقاف: من القرار کما رأیتہ فی بعض کتب اللغة وسیأتي 
فيی دعائہ گل لھا قوله: ھاللھم اجعل لنا بھا قراراً ورزقاً حسنا٠.‏ 
المکتان 
الرابع والثمانون : ہالمگتان؛ قال سعد بن أَبي سزح في حصار عثمان: 
أزی الأمر لا بے ِذَاڈ إلًٌ تلاتتا ‏ وَالَنمَارڑتا بالَمَعَتيْ قفَيٹل 
وقال نصر بن حجاج فیما کتب به إلی عمر رضي الله عنه بعد نفيه إیاہ من المدینة لما 
سمع امرأة تترنم بە في شعرھا لجماله: 
عَنَنْت بي الظْی الذی لَیْس بَعْنَۂ مُنَام؛ فِتَا بِي بالئَیي ام 


4۶ٗ 


.]۳٦ قد أوت وك یََمُومَیٰ 4 [سورۃ طہ : الأیة‎ َ٤ سولە: سؤاله. وفي التتزیل الکریم : َال‎ (١) 
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۲۸ الباب .الأول/ في آسماء ھذہ۔البلدة الشریفة 


فاضبَخہ مَفِیّاً عَلی غُیْر بِيبَّةِ وقذ قَاه لِي بالمَکُنَیْنِ نُمَم 

والظاھر: أن المراد المدینة؛ لأن قصة عثمان ونصر بن حجاج کانتا بھاء وأطلق ذلك 
لانتقال أھل مکة أو غالبھم إلیھا وانضمامھم إلی أھلھاء وقد ذکر البرھان القیراطي المکتین 
فی آسماء مکةء قال التقي الفاسي: ولعله أخذہ من قول ورقة بن نوفل: 

ببطن الہکتین علی رجائي 

قال السھیلي: ثئٔی مکة- وھي واحدة۔ لن لھا بطاحاً وظوامر وإنما مقتصد 
العرب في هذہ الإشارة إلی جانبي کل بلدة أو أعلی البلد وأسفلھاء فیجعلونھا اثنین علی 
ھذا المعنیء انتھی. ویحتمل أن تکون التثنیة فیما استشھدنا بە من قبیل التغلیب وأن المراد 
مکكة والمدینة فیسقط الاستشھاد بە. 


المکینة 
الخامس والشمانون : (المُکِینڈ؛ لتمکنھا فيی المکانة والمنزلة عند الله تعالی . 
مھاجر الرسول 


السادس والثمانون  :‏ مُھاجّر رسول الله لا ؛ لقوله: ۃالمدینة مھاجّري). 
الموفیة 
السابع والثمانون: ہالمولّیة٢‏ بتشدید الفاء- من التوفیةء ویجوز تخفیفھاء إذ التوفیة 
والإیفاء بمعنی؛ سمیت بە لتوفیتھا حق الواردینء وإحسانھا نزل الوافدین حسَاً ومعنی أو 
لأن سکانھا من الصحابة الموفون ہما عاھدوا الله عليه . 
الناجیة 
الٹامن والٹمانون: (الناجیة) بالجیم من نجا إذا خلص أو أسرع؛ أو من نجاہ وناجاہ 
سارہ أو من النٌجوۃ للأرض العالیةء سمیت بذلك لنجاتھا من العتاۃ والطاعون والدجالء 
ولإسراعھا في الخیرات؛ وسبقھا إلی حیازۃ السبق بأشرف المخلوقات؛ ولارتفاع شأنھا 
ہین الوری ورفع أجاجیرھا علی أجاجیر القری. 
التاسع والٹمانون: ٢نبلاء؛‏ نقل من کراع؛ وأظنه بفتح النون وسکون الموحدة 
ممدوداء من النبل- بالضم والسکون- وھو الفضل والنجابةء ویقال: امرأة نبیلة في 
الحسن؛ بینة التبالةء وأنبل النخل: أرطب؛ والحْلة- ہالضم- الثواب والجزاء والعطیة . 


)0۱( البطاح : الباطن٠‏ الظواھر : الظاعر ۔ 


الكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الأول/ في آسماء هذہ البلدة الشریفة ۹ 


الذنحر 
التسعون : (النحر؛ بفٰت بفتح النون وسکون الحاء المھملة۔ سمیت بە إما لشدة حرھاء کما 
یقال: نحر الظھیرة 20 شارکتھا مکة فيهء وإما لإطلاق النحر علی الأصل؛ وھما أساس 
بلاد الإسلام وأصلھا. 
الھذراء 
ا حادي والتسعون: (الھذراء) ذکرہ ابن النجار بدل العذراء نقلاً عن التوراۃء وتبعه 
جماعة کالمطري؛ فلذلك أثبتناہء وإن کان الصواب إسقاطه کما بیناہ فی الأصلء وقد 
رویناہ في کلام من أثبتہ بالذال المعجمة؛ فالتسمیة بە لشدة حرھاء یقال: یوم ماذر شدید 
الحر؛ أو لکٹثرة میاہھا وسَوّانیھا المُصَوْنَةِ عند سوقھاء یقال: ھذر في کلامەء إذا اکٹرہ 
والھذر۔ نس کات الکثیر الرديءء ویحتمل أن یکون بالمھملة من امدر الحمام“ إٰذا 
صوّت٠‏ والماء انصب وانھمر والعشب طال؛ وأرض ھادرة: کثیرۃ النبات ۔ 


یثرب 
الٹانی والتسعون : ایثرب) لغة في أثرب؛ وقد تقدم الکلام عليه فی ولیست المذکورةۃ 
فی قول الشاعر : 
وَعَدّت وکانْ الْ ےلت مك <2 7)0 موٌاعید ُرفُوب أُحَْاهُ 00 


اؤاففائالہ اصعواب علی قد افاشرگر بد ھوڑنال اس علت 
بحضرموت؛ قیل : کان بھا عرقوب صاحب المواعید مع أن المجد صحح أنه من قدماء 
یھود مدینة النبي گلا وفي مشارق عیاض قیل: إن یثرب المذکورۃ في البیت مثل یثرب 
المدینة النبویةء وقیل : قریة بالیمامة وقیل: : إنما ھي یترب بمثناۃ فوقیة وراء مفتوحة اسم 
تلك القریةء وقیل: اسم قریة من بلاد بنی سعد من تمیم؛ کما اختلف في عرقوب ھذا؛ 
فقیل: رجل من الأوس من أھل المدینةء وقیل: من العمالیِ أھل الیمامة وقیل: من بني 
سعد المذکورین اھ. وأما قول هند بنت عَتّة: 

ہت تم طس ہت سا بِسعَسازرَۃ مُ . * 

فالظاھر أن الھاء فيە للسکت؛ ہ فلس اسما آخر 

یندد 
الثالث والٹسعون : (ینددا ذکرہ کراع ھکذا بالمثناۃ التحتیة ودالینء وھو إما من النّذ ۱ 


)١(‏ السجیّة: الخْلَُ والطبیعة. (ج) سجایا۔ 
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٣‏ الباب الأول/ في آسماء هذہ البلدة الشریفة 


وھو الطیب المعروف؛ وقیل: العنبر أو من الّد للتل المرتفعء أو من الناد وھو الرزق. 
یندر 

الرابع والتسعون : (یندر؛ بإبدال الدال الأآخیرة من الاسم قُبْلَه راء ذکرہ المجد عند 
سرد الأسماء ولم یتکلم عليه بعد لما سنذکرہ؛ وإنباته لوقوعه کذلك فيی حدیث 
اللمدینة عشرة أسماء) في بعض الکتب؛ وفي بعضھا بمثناة فوقیة ودالین وفي بعضھا 
تلق (0ا0 :لال الا بیرف رر تس سو الک اریعة اسنا انان بافتا 
التحتیةء واثنان بالفوقیةء وذلك المستند فی تقدیمھا فی محلھاء وقال المجد: إن ذلك کلە 
تصحیف:؛ وإن الصواب 9 0ء مذالثت وفیه نظر؛ لأن الزرکشی عند ذکر 
أسماء المدینة جمع بین اثٹین من عذہ الأریعة وقال: ذکرھما البکری؛ فیحتمل ثبوت 
الأآخیرینء وحدیث اللمدینة عشرة أسماء) رواہ ابن شبة من طریق عبد العزیز بن عمران؛ 
وسردھا فيه ثمانیة فقطء ثم روی من طریقه أیضاً عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
سمی الله المدینة الدار والإیمانء قال: وجاء في الحدیث الأول ثمانیة أسماءء وجاء في 
ھذا اسمان؛ فالله أعلم أھما تمام العشرة أم لا اھ. ورواہ ابن زبالة کذلك إلا أنه سرد 
تسعة فزاد اسم الدار وأسقط العاشر؛ ونقل ابن زبالة أن عبد العزیز بن محمد الدراوردي 
قال: بلغني أن للمدینة في التوراة أُربعین اسم والله أعلم . 


الكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الثٹائي 


في فضائلھاء وبدء شأنھا وما یؤول إليه أمرھاء وظھور النار المنذڈر بھا من أرضھاء 


الفصل الأول 
في تفضیلھا علی غیرھا من البلاد 
مکة أفضل ام المدینة 


قد انعقد الإجماع علی تفضیل ما ضم الأعضاء الشریفةء حتی علی الکعبة المنیفة؛ 
وأجمعوا بعد علی تفضیل مکة والمدینة علی سائر البلادء واختلفوا أیھما أفضل؛ فذھب 
عمر بن الخطاب واہنە عبد الله ومالك بن أنس وأکثر المدنیین إلی تفضیل المدینة 
وأحسن بعضھم فقال: محل الخلاف في غیر الکعبة الشریفة فھي أفضل من المدینة ما 
عدا ما ضم الأعضاء الشریفة إجماعاًء وحکایة الإجماع علی تفضیل ما ضم الأعضاء 
الشریفة نقله القاضي عیاض؛ وکذا القاضي أبو الولید الباجي قبله کما قال الخطیب ابن 
جملة؛ وکذا نقله أبو الیمن ابن عساکر وغیرهمء مع التصریح بالتفضیل علی الکعبة 
الشریفةء بل نقل التاج السبکي عن ابن عقیل الحنبلي أن تلك البقعة أفضل من العرش . 

وقال التاج الفاکھي: قالوا: لا خلاف أن البقعة التی ضمت الأعضاء الشریفة أفضل 
بقاع الأرض علی الإطلاق حتی موضع الکعبة؛ ثم قال: وأقول أنا: أفضل بقاع السموات 
أیضاًء ولم أر من تعرض لذلك٠‏ والذي أعتقدہ أن ذلك لو غُرِض علی علماء الأمة لم 
یختلفوا فی وقد جاء ان السموات تشرفت بمواطئ قدمیه قُ بل لو قال قائل: ان جمیع 
بقاع الأرض أفضل من جمیع بقاع السماء شرفھا لکون النبي لُ حالا فیھا لم یبعدء بل هو 
عندي الظاعر المتعین ۔ 

الأرض أفضل آم السماء؟ 

قلت: وقد صرح بما بحثه من تفضیل الأرض علی السماء ابن العماد نقلاً عن الشیخ 
تاج الدین إمام الفاضلیة . 

قال: وقالوا: إن الأکٹرین عليه؛ لأن الأنبیاء خْلِقوا من الأرض وعبدوا الله فیھاء 
ودفنوا بھا اھ. 


کے 
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۲۳ الباب الثانيی/ في فضائلھاء وبدء شأتھا وما یؤول إليه أمرھا. . . 


وقال النووي : المختار الذي عليه الجمھور أن السموات أفضل من الأرض؛ وقیل : 
إِن الأرض أشرف؛ لأتھا مستقر“'' الأنبیاء ومدفنھم؛ وھو ضعیف. 

قلت: وکان وجه تضعیفە للثاني أن الکلام عن مطلق الأرض؛ ولا یلزم من تفضیل 
بعضھا لکونھا مدفن الأنبیاء تفضیل کلھاء وضعف ایضاً بأن أرواح الأنبیاء في السموات 
والأرواح أفضل من الأجسادء وجوابه ما سنحققه إن شاء الله تعالی من حیاة الأنبیاء فی 
قبورھم؛ صلوات الله وسلامه علیھم . ۱ 

وقال شیخنا المحقق ابن إمام الکاملیة في تفسیر سورۃ الصف : والحق أن مواضع 
الأنبیاء وأرواحھم أشرف من کل ما سواھا من الأرض والسماء ومحل الخلاف في غیر 
ڈلك کما کان یقررہ شیخ اللإسلام البلقیني ۔ 

قال الزرکشي : وتفضیل ما ضم الأعضاء الشریفة للمجاورۃ؛ ولھذا یحرم للمحدث 
مس جلد المصحف . 

عود لتفضیل مکۃة أو المدینة 

قال القرافي : ولما خفي ھذا المعنی علی بعض الفضلاء أنکر حکایة الإجماع علی 
تفضیل ما ضم الأعضاء الشریفةء وقال: التفضیل إنما هو بکٹرۃ الثواب علی الأعمال؛ 
الثوابء والإجماع منعقد علی التفضیل بھذا الوجه لا بکثرۃ الثواب؛ ویلزمه أن لا یکون 
جلد المصحف ۔ بل ولا المصحف نفسه - أفضل من غیرہ لتعذر العمل فیەء وھو خرق 

قلت: وما ذکرہ من التفضیل بالمجاورۃ مُسلّم؛ لکن ما اقتضاہ من عدم التفضیل 
لکثرۃ الثواب فی ذلك ممنوع لما سنحققه . 

کلام للعز بن عبد السلام 

وأصل الإشکال لابن عبد السلام فإنه قال فی أماليه: تفضیل مکة علی المدینة أو 
عکسە معناہ أن الله یرتب علی العمل فی إحداھما من الثواب أکثر مما یرتبە علی العمل 
في الآخری؛ فیشکل قؤل القاضي عیاض : أجمعت الأمة علی أن موضع القبر الشریف 
أفضل؛ إذ لا یمکن أحد أن یعبد الله فیە. 


. مستقر الأنبیاء: موطن دعوتھم في حیاتھمء ومدفنھم بھا بعد وفاتھم‎ (١( 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


الباب الثانيی/ في فضائلھاء وہدء شأنھا وما یؤول إليه أمرھا. .. ۳ 


عو مس کرت 


قال التقيی السبکي: وقد رأیت جماعة یستشکلون نقل ھذا الإجماع؛ وقال لي قاضي 
القضاةۃ السروجي الحنفي: طالعت في مذھبنا خمسین تصنیفاً فلم أجد فیھا تعرضاً لذلك؛ 
قال السبکي: وقد وقفت علی ما ذکرہ ابن عبد السلام من أُن الأزمان والأماکن کلھا 
متساویةء ویفضلان ہما یقع فیھماء لا بصفات قائمة بھاء ویرجع تفضیلھا إلی ما بُنیل الله 
العباد فیھماء وأن التفضیل الذي فیھما أن الله یجود علی عبادہ بتفضیل أجر العاملین 
فیھماء قال السبکي: وآنا أقول: قد یکون التفضیل لذلك؛ وقد یکون لأمر آخر فیھماء 
وإن لم یکن عمل؛ فإن القبر الشریف ینزل عليه من الرحمة والرضوان والملائکةء ولە عند 
الله من المحبةء ولساکنە ما تقصر العقول عن إدراکەء ولیس ذلك لمکان غیرہ؛ فکیف لا 
یکون أفضل الأماکن؟ ولیس محل عمل لناء فھذا معنی غیر تضعیف الأعمال فيەء وأبضاً 
فباعتبار ما قیل: إن کل أحد یدفن بالموضع الذي خلق منەء وأیضاً فقد تکون الأعمال 
مضاعفة فیھا باعتبار أن النبي گا حي؛ وأن أعماله مضاعفة آکثر من کل أحد؛ فلا یختص 
التعضعیف بأعمالنا نحن . 


قلت: وھذا من النفاسة بمکانء علی أني أقول: الرحمات والبرکات النازلة بذلك 
المحل یعم فیضھا الأمةء وھي غیر متناھیة؛ لدوام ترقباته عليه الصلاة والسلامء وما تناله 
الأمة بسبب نبیھا هو الغایة في الفضل: ولذا کانت خیر أمة بسبب کون نبیھا خیر الأنبیای 
فکیف لا یکون القبر الشریف أفضل البقاع مع کونە منبع فیض الخیرات؟ آلا تری أن 
الکعبة علی رأي من منع الصلاةۃ فیھا لیست محل عملناء أفیقول عاقل بتفضیل المسجد 
حولھا علیھا لأنه محل العمل مع أن الکعبة هي السبب في إِنالة تلك الخیرات؟ وأأیضأ 
فاهتمامہ ُ بأمر أمتہ معلوم؛ وإقبال الله عليه دائمء وھو بھذا المحل الشریف؛ فتکٹر 
شفاعتہ فیه لأمته وآمدادہ إیاممء وقد ورد فيی حدیث (وفَاتِي خیر لکم) وجاء بیان ذلك 
بان اأعمالکم تُعْرّض علیٗ؛ فإن رأیت خیراً حمدت الله وإن رأیت غیر ذلك استغفرت 
لکم؛ وفي روایة (استوعَبْت الله ذنوبکم) ولە شواھد تُٛقويه وسیأتي في الباب الثامن أن 
المجيء المذکور في قولہ تعالی: ول تم اذ ظِل موا اعم ام44 [النساء: ]٦٦‏ 
الآیة حاصل بالمجيء إلی قبرہ الشریف أیضاء فزیارته والمجاورةۃ عندہ من أفضل 
القربات وعندہ تجاب الدعوات؛ وتحصل الطلبات؛ فقد جعله الله تعالی سبباً في ذلك 
أیضاء فھو رَؤٴضة من ریاض الجنةء بل أفضل ریاضھاء وقد قال گل : ١لْتَابُٔ‏ قُوٴس 


الكتبة الشخصصیةللرد علمرالوما بیة 4 


ُ۳ الباب الثانی/ فی فضائلھاء وبدء شأنھا وما یژول إليه أمرھا. . 
یا مم 


أحدکم في الجنة خیر من الدنیا وما فیھا) بل لو تعلق متعلق ہما قررناہ من کون القبر 
الشریف منبع جمیع الخیرات وهو بالمدینة فتکون هي أفضل لکان لە وج . 

وقد قال الحکیم الترمذي في نوادرہ: سمعت الزبیر بن بکار یقول: صنّف بعض أھل 
المدینة في المدینة کتاباء وصنف بعض أھل مکة في مکة کتاباء فلم یزل کل واحد منھما 
یذکر بقعته بفضیلةء پرید کل واحد منھما أن یبرز علی صاحبه بھاء حتی برز المدنی علی 
المكي في خُلَة واحدة عجز عنھا المکي؛ وآن المدني قال: اڈاکل لسن ا علقت من 
ترہته التيی یدفن فیھا بعد الموت؛ وکان نۂ نفس الرسول إنما خلقت من تربة المدینة؛ فحینئذ 
تلك التربة لھا فضیلة بارزۃ علی سائر الأرض 

یخلق الإنسان من تربة الأرض التي یدفن فیھا 

قلت: ویدل لما ذکر من أن النفس تخلق من تربة الدفن ما رواہ الحاکم في مستدرکه 
وقال صحیح ولە شوامد صحیحة عن أبي سعید؛ قال: (مرٌ النبي قَلٍَ عند قبرء فقال: فِبْر 
من هذا؟ فقالوا: فلان الحبشي یا رسول الله فقال: لا إلە إلا اللەء سیق من أرضه 
وسمائه إلی التربة التي منھا خلق) ورواہ الحکیم الترمذي بنحوہ عن أبي ھریرة؛ ورواہ 
الہزار عن أبي سعید بنحوہء وفیه عبد الله والد ابن المدیني وھو ضعیف٠‏ وروی الطبراني 
في الأوسط نحوہ عن أبي الدرداء؛ وفیه الأحوص بن حکیمء ولّقه الِجلي: 
الجمھور؛ وروي في الکبیر أ٘یضاً نحوہ عن ابن عمر وقال الذهبي في بعض رواتە: 
ضعفوہء وآسند ابن الجوزي في الوفاء عن کعب الأحبار: لما أراد الله عز وجل أن یخلق 
محمداً گل آمر جبریل فأتاہ بالقہضة البیضاء التي هي موضع قبرہ گل فمُچنت ہماء التسنیم 
ئم غمست في أنھار الجنة؛ وطیف بھا في السموات والأرض؛ فعرفت الملائکة محمداً 
وفضله قبل أن تعرف آدم عليه السلام وسیأتي لھذا مزید بیان فی سرد خصائصھا. 

وقال الحکیم الترمذي في حدیث: (إذا قضی الله لعبدِ أن یموت بأرض جعل لہ إلیھا 
حاجة" : إنما صار أجُله ھناك لأنه خّلِقَ من تلك البقعةء وقد قال الله تعالی: طیتہا خلفَنکم 

یکپ [طہ: ٥‏ للایة قال: فإنما بعاد المرء من حیث بدئ منەء قال: وروي أن 
.0 وی۷ إلی ربھا لما أخذت تربة آدم عليه السلامء فقال لھا: سأردھا إليك؛ فإذا 
مات دن في البقعة التي منھا تربتە. 

وعن یزید الجریري قال: سمعت ابن سیرین یقول: لو حلفت حلفت صادقاً بازاً غیر 
شاك ولا مسنثن أن الله تعالی ما خلق نبیە قةٍ ولا أبا بکر ولا عمر إلا من طینة واحدۃة ٹم 
ردھم إلی تلك الطینة . 


)١(‏ عجٌء عجاً وعجّة: رفع صوته وصاح ۔ ویقال: عجّ إلی اللہ بالدعاء. 
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وروی ابن الجوزي فی الوفاء عن عائشة قالت : لما فُض النبي قَْ اختلفوا في دفنہ؛ 
فقالوا: أین یدفن رسول الله گيٍڈ؟ فقال علي: إنه لیس في الأرض بقعة أکرم علی الله من 
بقعة قبض فیھا نفس نبيهە قٌٍ وروی یحیی أن علیاً قال لما اختلفوا: لا یفن إلا حیث 
توفاہ الله عز وجلء وأنھم رضوا بذلك. 

قلت: ویؤخذ مما قاله علی مستند نقل الاجماع السابق علی تفضیل القبر الشریف ؟ 
لسکوتھم عليهء ورجوعھم إلی الدفن بە. 

ولما قال الناس لأبيی بکر رضي الله عنە: یا صاحب رسول الله؛ أین یدفن رسول 
الله يا؟ قال : في المکان الذي قبض الله تعالی روحه فيه؛ فإن الله لم یقبض روحہ إلا 
فی مکان طیبء رواہ الترمذي في شمائلهء والنسائي في الکبری؛ وإسنادہ صحیح؛ ورواہ 
ُبو یعلی الموصلي؛ ث2 شمت رسول الا گا رق ول7 لا قش النی (لا فی احبے 
الأمکنة إليه). 

قلت: وأحبھا إليه أحبھا إلی ربە؛ لن حبه تابع لحب ربە إلا أُن یکون حبه عن ھوی 
نفس؛ وما کان أحب إلی الله ورسوله کیف لا یکون أفضل؛ ولھذا أخذت تفضیل المدینة 
علی مکة من قولە گل کما في الصحیح: (اللھم حَبٌب إلینا المدینة کحبنا مکة أو أشد؛ أي 
بل أ٘شد أو وأشدء کما روي بەء ومن إجابة دعوتہه قٌيُ کان یحرك دابته إذا رآھا من 
حبھا. 

وقد روی الحاکم في مستدرکه حدیث : (اللھم إنك اخرجتني من اأ٘حب البقاع إلي ء 
فاسكئي في أحب البقاع إليك٤‏ وفي بعض طرقہ أنە 8چ قاله حین خرج من مکة؛ وفي 
بعضھا أنە وقف بالحزور+'ء وفي بعضھا بالحجون''' فقالهء وقد ضعفه ابن عبد البر ۔ 

قیل : ولو سلمت صحتہ فالمراد أحب البقاع إليك بعد مکة؛ لحدیث : ل(إن مکة خیر 
بلاد الله وفي روایة: (أحب أرض الله إلی الله) ولآئه قد صح لمسجد مکة من المضاعفة 
زیادة علی ما صح لمسجد المدینة کما سیأتي. 

قلت: فیما قدمناء من دعائہ ‏ بحبھا أشد من حب مکة مع ما أشرنا إليه من إجابة 
دعائه گا ومن أنه تعالی لا یجعلھا أحب إلی نبیه إلا بعد جعلھا أحب إليه تعالی غنیة عن 
صحة ھذا الحدیث؛ وکون المراد منە ما ذکر خلاف الظاھرء وما ذکر لا یصلح مستنداً في 


)١(‏ الحزورة: الرابیة الصغیرة. 
)٢(‏ الحجون: جبل بمکكة. 
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الصرف عن الظاھر ؛ لأنہ گا قصد به الدعاء للدار التي تکون ھجرتہ إلیھاء فطلب من الله 
ان یصیرھا أحب البقاع إليه تعالی والحب من الله تعالی إنالة الخیر والتعظیم للمحبوب؛ 
وھذا یمکن تجدہہ بعد ان لم یکن وقوله: (إن مکة خیر بلاد الله وأحبھا إليه) محمول 
یو تیر برہ ہہ رب بت 
وأظھر الله دینە وتجدد لھا ما ساتی من الفضائل حتی عاد تفٹھا علی مك فافتجھا اللہ 
وسائر بلاد الإسلام منھا؛ فقد أنالھا الله تعالی وأنال بھا من الخیر ما لم پل غیرھا من 
البلاد وظھر إجابة الدعوۃ الکریمةء وأنھا صارت خیر أرض الله وأحبھا إليه بعد ذلكء 
ولھذا لم مد النبي قيٍ إلی مکة بعد فتحھا. 

فان قیل: إنما لم یعد إلیھا لن الله افترض عليه المقام بدار ھجرته. 

قلنا: لم یکن الله لیفترض عليه المقام بھا إلا وهھي أفضل؛ لکرامتہ عندہ وقد حكٌ 
لا علی الاقتداء بە فی سکناھا والإقامة بھاء وقال: (والمدینة خیر لھم لو کانوا یعلمون٤.‏ 

فإن قیل: قال التقي الفاسي : ظن بعض أھل عصرنا أن النبي گل قال: هإن مکة خیر 
بلاد الله حین خرج من مکة للھجرۃ؛ ولیس کذلك؛ لأن فيی بعض طرق الحدیث أن 
النبي گا قال ذلك وهو علی راحلته بالحزورة وھو لم یکن بھذہ الصفة حین ھاجر؛ لأن 
الأخبار تقتضي أنه خرج من مکة مستخفیاء ولو رکب بالموضع المشار إليه- وھو الذي 
یقول لە عوام مکة عزوۃ۔ لأشعر ذلك بسفرہ. 

قلنا: : جاء في روایة لابن زبالة أُن النبي قلُ حین أمرہ الله بالخروج قال: (اللھم إنك 
أخرجتني) الحدیث: وقد وقع في روایة لاہن حبان فيی حدیث الھجرۃ افرکبا- یعني هو 
وأبو بکر- حتی آتیا الغار- وھو ٹور- فتواریا فیه) وسیأتي في أحادیث الھجرةۃ ة ما یقتضيی 
می سی می کو سر ریہ 
یرصدونەه؛ وقر ا أوائل یس بی یستتر بھا منھمء فلم یرو فلا یمتنع أن یکون راکباً في ھذا 
الموضع . 

وأما أمر مزید المضاعفة لمسجد مکة فجوابە ان أسباب التفضیل لا تنحصر في 
المضاعفة الا تری أن فعل الصلوات الخمسة للمتوجه إلی عرفات وظھر یوم النحر بمنی 
أفضل من فعلھا بمسجد مکة وإن اشتمل فعلھا بالمسجد علی المضاعفة إذ في الالباع ما 
یربو علیھاء ٭ ولھذا قال عمر رضي الله عنه بمزید المضاعفة لمسجد مکة کما سیأتي مع 
قوله بتفضیل المدینةء وغایته أن للمفضول مزیة لیست للفاضل ست نت 


ان المضاعفة تعم الفرض والنفل؛ وأن النفل بالبیت أفضلء علی أنە إن أرید بالمسجد 
الحرام في حدیث المضاعفة الکعبة فقط کما ستأتي الإشارۃ إليەء فالجواب أُن الکلام فیما 
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عداماء مع أن دعاءہ قُْ للمدینة بضعفي ما بمکة من البركةء ومع البرکة برکتین شامل 
للاأمور الدینیة والدنیویةء وقد یبارك فی العدد القلیل فیربو نفعه علی الکثیر ولھذا استدل 
بہ علی تفضیل المدینة لاأکثریة المدعو به لھا من البرکة الشاملة. 

ولا یرد علی ما قررناہ ما جاء في فضل الکعبة الشریفة؛ إذ الکلام فیما عداھاء ولھذا 
روی مالك في الموطاً أن عمر رضي الله عنه قال لعبد الله بن عیاش المخزومي : أُنت 
القائل لمكة خیر من المدینة؟ فقال عبد الله: مي حرم الله وأمُلهء وفیھا بیتەء فقال عمر: 
لا أقول في حرم الله ولا في بیت الله شیئأء ثم قال عمر: أنت القائل لمکة خیر من 
المدینة؟ فقال عبد الله: هي حرم الله وأمنەء وفیھا بیتەء فقال عمر: لا أقول فی حرم الله 
ولا في بیت الله شیئاء ثم انصرف؛ وفي روایة لرزین : فاشتد علی اہن عیاش؛ فانصرف . 

ولا یرد أیضاً ما بمکة من مواضع النسك؛ لتعلق الئنسك بالکعبة؛ وأیضاً فقد 
عرّض الله المدینة عن العمرۃ ما سیأتي في مسجد قباءء وعن الحج ما سیأتي مرفوعا: 
امن خرج لا یرید إلا الصلاۃ في مسجدي حتی یصلي فیه کان بمنزلة حجة)ء وھذا أعظم؛ 
لکونە أیسرہ ویتکرر في الیوم واللیلة مرارأء والحج لا یتکررء ویؤخذ منە أنه یضاف إلی 
ما جاء في المضاعفة بمسجدھا الحجة لمن أخلص قصدہ للصلاة. 

ولا یرد أیضاً کونە ا أقام بمکة بعد النبوۃ أکثر من إقامته بالمدینةء علی الخلاف 
فیه؛ لأن إقامته بالمدینة کان سبباً في إعزاز دین الله وإظھارہء وبھا تقررت الشرائع 
وفرضت غالب الفرائض؛ وأکمل الله الدینء واستقر بھا قيٍ إلی قیام الساعة . 

وقد ثبت في محبته قلٍ للمدینة ما لم یثبت مثله لمکة؛ وحثٌ علی الاإقامة والموت 
بھاء والصبر علی لأوائھا وشدتھاء کما ستقف عليهء وسیأتي حدیث : ہ اللھم لا تجعل 
منایانا بمکة) وحدیث : اما علی الأرض بقعة أحب إلي من أن یکون قبري بھا منھا١‏ یعني 
المدینةء قالھا ثلاث مرات . 

وقد شرع الله لنا أُنذ نحب ما کان رسول الله قلُ یحبهء وأن نعظم ما کان یعظمه 
وإذا ثبت تفضیل الموت بالمدینة ثبت تفضیل سکناھاء لأنه طریقهہ هہذاء وقد روی الطبرالي 
في الکبیر والمفضل الجندي في فضائل المدینة وغیرھما عن رافع بن خدیج رضي الله عنه 
قال: أشھد سمعت۔- وفي روایة السمعت)- رسول الله قل یقول: (المدینة خیر من 
مكةاء وفي إسنادہ محمد بن عبد الرحمن الرداد وقد ذکرہ ابن حبان في الثقاتء وقال: 
کان یخطئء وقال أبو حاتم : لیس بقوي؛ وقال أبو زرعة: لیْنْء وقال الأزدي: لا یکتب 
حدیثهء وقال ابن عدي : روایته لیست محفوظة؛ ولہذا قال ابن عبد البر: هو حدیث 


ضعیف؛ وفیما قدمناہ غنیة عنە . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


۲۸ الباب الثانيی/ في فضائلھاء وبدء شأنھا وما یؤول إليه أمرھا. . 
یا می 


وفي الصحیحین حدیث : ١‏ إن الإیمان لیارز إلی المدینة کما تأرز الحیة إلی جحرھا) 
ویارز کمسجد أي: ینقبض ویجتمع وینضم ویلتجئ:؛ وقد رأینا کل مؤمن لە من نفسە 
سائق إلی المدینة لحبه في النبي گا فیشمل ذلك جمیع الأزمنة؛ لأنه في زمنہ للُ للتعلم 
منەء وفي زمن الصحابة والتابعین للاقتداء بھی ومن بعد ذلك لزیارتەء وفضل بلد 
والتبرك بمشاھدة آثارہ والاتباع لە في سکناھا. 

وروینا فی فضائل المدینة للجندي حدیث : (یوشك الإیمان أن یأرز إلی المدینة کما 
ٹارز الحیة ای ہنا نیعت : یرجع إِلیھا الإیمان . 

وآسند ابن زبالة حدیث: ١لا‏ تقوم الساعة حتی یحاز الإیمان إلی المدینة کما یحوز 
السیل الدَمّن٤.‏ 

وقد تقدم في الأسماء حدیث الصحیحین : ١‏ أَمِرْٹ بقریة تأکل القری؛ یقولون یٹرب 
وھي المدینة) قال ابن المنذر: یحتمل أن یکون المراد بأکلھا القری غلبة فضلھا علی فضل 
پربا تسا 1ن التضائل مفسم کی جات علق تضاہاسی ضا کرت عاا رید 
أبلغ من تسمیة مکة (أم القری!؛ لأن الأمومة لا تنمحي معھا ما هي لە أم لکن یکون لھا 
حق الأمومةء انتھی . 

وجزم القاضي عبد الوهاب بھذا الاحتمال . 

وروی الہزار عن علي رضي الله عنه حدیث : (إن الشیاطین قد یئست أن تعبد ببلدی 
هذا؛ یعني: المدینة (وبجزیرۃ العرب؛ ولکن التحریش بینھم) وله أصل في صحیح مسلم 
من حدیث جابر. 

وروی أبو یعلی بسند فيه من اختلف في توثیقه وبقیة رجاله ثقات عن العباس 
رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله لا من المدینة فالتفت إلیھا وقال: ١إن‏ الله قد 
ہرأ هذہ الجزیرة من الشرك) وفي روایة: ١‏ إن الله قد طھُر هذہ القریة من الشركء إن لم 
تضلّھم النجوم قال: یٔنرٍل الله الغیثء فیقولون: مُطِرنا بِئوْو*'' کذا وکذا؛ وقد تقدم فيی 
الأسماء تسمیتھا بالمؤمنة والمسلمة وأنه لا مانع من إجرائه علی ظاھرہ فھو مقتفِ 
للتفضیل؛ سیما وسیبە ما سبق من کونہ گل خْلِق من تریتھا۔ 

وقد استدل أبو بکر الأبھري من المالکیة علی تفضیلھا علی مکة ہما سبقت الإشارۃ 
إلیه من أن النبي قلُ مخلوق من تراب المدینةء وھو أفضل البشرہ فکانت تربته أفضل 
الترب ۔ قال الحافظ ابن حجر: وکون تربته أفضل الترب لا نزاع فیەء وإنما النزاع ھل یلزم 
من ذلك أُن تکون المدینة أفضل من مکة؟ لأن المجاور للشيء ء لو ثبت لە جمیع مزایاہ 
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لکان لجار ذلك المجاور نحو ذلك؛ فیلزم أُن یکون ما جاور المدینة أفضل من مك 
ولیس کذلك اتفاقاًء کذا أجاب بە بعض المتقدمینء وفيه نظرء انتھی. 

قلت: لم یبین وجه النظر ولعل وجھه أن الأفضل لقوۃ أصالته في الفضل یفید 
مجاورہ الأفضلیة لمزیة ھهذہ المجاورۃ الخاصةء وهي منتفیة عن مجاور المجاورء ألا,تری 
ُن جلد المصحف قد ثبت لە مزیة التعظیم للمجاورة؛ ولم یلزم من ذلك ثبوت نحوھا 
لمجاورہ: وأیضاً فالمقتضی لتفضیل المدینة خلقه قلُ من تربتھاء ومذا لا یوجد 
لمجاورھاء والله أعلم . 

الفصل الثاني 
وعد من صبر علی شدھا 

فيی الحث علی الإقامة بھاء والصبر علی لأوائھا وشدتھاء وکونھا تنفي الخبثٹ 
والذنوبء ووعید من أرادھا وأھلھا بسوء آو أحدث بھا حدثاً أو آوی محدثاً. 

روینا فی الصحیحین حدیث (من صبر علی لأوائھا وشدٹھا کنت لە شھیداً آو شفیعاً 
یوم القیامة1. 

وفيی صحیح مسلم عن سعید مولی المھري أنە جاء إلی أبي سعید الخدري لیالي 
الحرةء فاستشارہ في الجلاء من المدینةء وشکا إليه أسعارھا وکثرة عیالهء وأخبرہ ان لا 
صبر لە علی جھد المدینة ولأوائھاء فقال: ویحك! لا آمرك بذلك؛ إنيی سمعت رسول الله 
پا یقول : ١لا‏ یصہرا وفيی روایة (لا یثبت أحد علی لاواٹھا وجھدھا إلا کنت لە شفیعاً أو 
شھیداً یوم القیامة) وفي روایة افقال أبو سعید: لا تفعل؛ الزم المدینةا وذکر الحدیث 
بزیادۃ قصة۔ 

وفي مسلم وفي الموطاً والترمذي عن بُحَنّس مولی مصعب بن الزبیر أنه کان جالآ 
عند ابن عمر في الفتنةء فأتته مولاۃ لە تسلم عليهء فقالت : إني أُردت الخروج یا أُہا عبد 
الرحمن؛ اشتد علینا الزمانء فقال لھا عبد الله: اقعدي لکاع''ء ولفظ الترمذي: اصبري 
لکاع. فإنيی سمعت رسول الله گلا یقول: ٢لا‏ یصبر علی لأوائھا وشدتھا أحد إلا کنت لە 
شھیداً أو شفیعاً یوم القیامة) . 

فإن قیل : ما معنی التردد في قولە: (شفیعاً أو شھیداً؟؟ وما معنی ھذہ الشفاعة مع 
عموم شفاعتہ ہ5ل2؟ 


. لکاع: یقال في سب المرأة بالحمق: یا لکاع‎ )١( 
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قلنا: ذکر عیاض ما ملخصه ان بعض مشایخه جعل !ٴأو؛ للشك من الراويء وأن 
ہووت یور و سس ہت 
الجملة ھکذاء وإما أن تکون ۷ أوا للتقسیم ویکون شفیعاً للعاصین وشھیداً للمطیعینء أو 
فھتا امو اف فی سام رمنماالیی عافا قال: وھذہ الشفاعة کگوحرہ 
علی الشفاعة للمذنبین و للعاملین في القیامة وعلی اسم ےہ سس فیکون 
لتخصیصھم بذلك مزیة وزیادة منزلة وحظوۃ قال: ویحتمل أن یکون (أوا بإ ہمعنی الواو۔ 
قلت: ویدل لە ما رواہ الہزار برجال الصحیح عن عمر رضي الله عنه بلفظ : افمن صہر 
علی لاواتھا وشدتھا کت لە شفیعاً وشھیداً یوم القیامةہ وآسندہ ابن النجار بلفظ 070-9 
شفیعا وکنٹت لە شھیداً یوم القیامة وآسندہ المفضل الجندي في فضائل المدینة عن أبي 
هریرة ایشا بلفظ: الا یصبر أحد علی لأواء المدینة) وفيی نسخة: (وحرھا إلا کنت لەه 
سا اتال القاضي : وإذا جعلنا (أو؛ للشك فان کانت اللفظة شھیداً فالشھادة أمر 
زاد علی الشفاعة المجردة المدخرۃ لغیرھم من الأمةہ ون کائت اللفظة شغیماً نھذہ شفاءة 
غیر العامة تکون لأھل المدینة بزیادة الدرجات أو تخفیف الضاۃ أو بإکرامھم یوم القیامة 
بأنواع من الکرامات کإیوائھم في ظل العرش أو کونھم في روح''' وعلی منابر أو الإسراع 
بھم إلی الجنة أو غیر ذلك من خصوص الکرامات . قلت: ویحتمل: : أن یجمع لھم ببرکة 
دفا گیا آر شھا الخامة ین ڈلك کل فالجاہ عظیم والکرم واسع وتأکید الوصیة 
بالجار یؤید ذلكء ویحتمل أیضاً: أ یضا: أن یکون المراد مع ذلك البشری بموتھم علی الإسلام؛ 
لأن شفاعتہ وشہادتہ گی المذکورة خاصة بالمسلمین؛ + وکفی بذلك نعمة ومزیةء وسیأتي 
الإاشارة إلی نحو ذلك في أول الباب الٹامن ۔ 


وفيی الموطاً ورالصحیحین حدیث : (تفتح الیمن فیأتيی قوم پیسون فیتحملون بأهلیھم 
ومن ا٘طاعھم والمدینة خیر لھم لو کانوا یعلمون) الحدیث ۔ 
وقوله ایبسون) بفتح المثناۃ التحتیة أوله وضم الباء الموحدة وکسرھاء وبقال أبضاً 
بضم المثناۃ وکسر الموحدۃ- یسوقون بھائمھم سوقاً شدیداء وقیل: البَسُ: سرعة 
الذھاب . 
المدینة تنفي الخبث 


وفيی مسلم حدیث ایأتي علی الناس زمان یدعو الرجل ابن عمه أو قریبە: ھلم إلی 
الرخای ھلم إلی الرخای والمدینة خیر لھم لو کانوا یعلمونء والذي نفسی بیدہ لا یخرج 


(0١)‏ کونھم في رَوُْح: في راحة۔ 


اللکتبة ااشخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


الباب الثاني/ في فضائلھاء وہدء شانھا وما یؤول إليه أمرھا. . . ١‏ 


أحد رغبة عنھا إلا أخلف الله فیھا خیراً من الا إن المدینة کالکیر تخرج الخبث٠‏ لا تقوم 
الساعة حتی تنفی المدینة شرارھا کما ینفی الکیر خبث الحدید). 


وفي الصحیحین: ١‏ أمرت بقریة تأکل القری؛ یقولون یثرب وھي المدینة تنفي الناس 
کما ینفي الکیر خبث الحدید) وفي روایة لابن زبالة: ۷إن المدینة تنفی خبث الرجال) وفی 
روایة: اخبث أھلھا کما ینفي الکیر خبث الحدیدا ۔وفي صحیح البخاري حدیث: ٢إنھا‏ 
طیبة تنفي الذنوب کما ینفي الکیر خبث الفضة6. 


وفي الصحیحین قصة الأعرابي الذي جاء من الغد محموماً فقال: أَقِلني بیعتيی: فابی 
گلا نخرج الأعرابيء فقال گل : ؛إنما المدینة کالکیر تنفيی خبٹھا وتنصع طیّھا). 

قوله: (أقلني بیعتي) أي: انقض العھد حتی آرجع إلی وطني؛ وکأنه کان قد بایع 
علی ھجرۃ الإقامة. وقوله: اتنفی خبٹھا) یحتمل أن یکون بمعنی الطرد والإبعاد لأمل 
الخبث؛ وقصة الأعرابي المذکور ظاھرۃ فیەء وخصه ابن عبد البر بزمنہ لا والظامر کما 
قال النووي عدم التخصیص؛ ا الج الا تقوم الساعة حتی تنفي المدینة شرارھا؛ٴ 
یعني عند ظھور الدجالء وسیأتي في الفصل الخامس في حدیث أحمد وغیرہ برجال 
الصحیع قَسة خررج ئن بالعدیناامن العتافقین إلی الدجال؛ وی اوذلك یوم 
التخلیص ٠‏ ذلك یوم تنفي المدینة الخبث) وقال عمر بن عبد العزیز مث مشفقا إذ خرج منھا 
لمن معه معه: أتخشی أن نکون ممن نفت المدینة؟ وقد طھرھا الله تعالی ممن کان بھا من 
رباب الادیان المخالفین لدین الإسلامء وَأَهْلك من کان بھا من المنافقین؛ وھؤلاء مم 
أُھل الخبث الکامل؛ ومَنْ عداھم من أھل الخبث والذنوب قد یکون طردہ وإبعادہ إن 
استمر علی ذلك بآخرۃ الأمر بنقل الملائکة لە إلی غیرھا من الأرض کما أشار إليه 
الأقشھري قال: ویکون قولە: 9 تنفي خبٹھاء وتنفي الذنوب) أي أھل ذلك علی طریقة 
حذف المضاف؛ مشیر ا زکرں میتی ظرۃ اع الخبث الکامل؛ وھم أھل الشقاء 
والکفر لا أھل السعادة والإسلام؛ لأن القسم الأول لیس قابلاً للشفاعة ولا للمغفرة وقد 
وعد گا من یموت بھا بالشفاعة لھذا وجب انتفاء القسم الأول منھاء ویحتمل أن یکون 
بمعنی تخلیص النفوس من شرمھا ومیلھا إلی اللذات بما فیھا من اللاواء والشدةء ویؤیدہ 
روایة لإنھا طیبة تنفي الذنوب) الحدیث؛ ویکون نفیھا للذنوب علی ظاھرہ؛ سیما وقد 
اشتملت علی عظیم المضاعفات؛ وتنوع المثوبات؛ وتوالي الرحمات؛ وقد قال تعالی: 
طإن التب بھی اَلكيْكَاتِ 4 [مود: ٤ء‏ مع ما لأھلھا من الشفاعة والشھادۃ الخاصة 
وما بھا من تضاعف البرکات؛ ویحتمل أن یکون بمعنی أنه لا یخفی حال من انطوی فیھا 
علی خبث؛ بل تظھر طویتہ کما هو مُشاھد بھاء ولم أر الآن من نصّ علی ھذا الاحتمال؛ 
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وھو فيی حفظي قدیماء ویؤیدہ ما في غزوۃ أحد في الصحیح من آنە گل لما خرج إلی أحد 
رجع ناس من أصحابه- أي وھم المنافقون- فقال اي : (المدینة کالکیرا الحدیث؛ ولھذا 
ھذہ البلدة الشریفة أنھا تتفی خبٹھا بالمعانی الأربعة . 

وقوله: (وتنصع) بالفوقانیة المفتوحة والنون والمھملتین کتمنع- أي : تخلص؛ 
والناصع : الخالص الصافي؛ و(طیبھا) بفتح الطاء 29 0٠‏ 
المشھور فیە؛ء والله أعلم ۔ 


وعید من آراد أھلھا بسوء 


وفيی صحیح مسلم من حدیث جابر في تحریم المدینة مرفوعاً: ‏ ولا یرید أحد أھل 
المدینة بسوء إلا أذابہ الله في النار ذوب الرصاص؛ أو ذوب الملح في الماء٤.‏ 

قال عیاض : قوله ١في‏ الناره یدفع إشکال الأحادیث التي لم تذکر فیھا هذہ الزیادة 
ویبین أُن هذا حکمه في الآخرۃ. قال: وقد یکون المراد بە أن مَنْ أرادھا فی حیاۃ النبي 
گل كکُبِي المسلمون أمرہ واضمحل کیدہ کما یضمحل الرصاص في النار. قال: 
ویحتمل أن یکون المراد مَنْ کادھا اغتیالاً وطلباً لغرتھا فلا یتم لە أمر؛ بخلاف مَنْ آتی 
ذلك جھاراً. قال: وقد یکون في اللفظ تقدیم وتأخیر: أي أذابه الله کذوب الرصاص 
في النار؛ ویکون ذلك لمن آرادھا في الدنیا فلا یمھلە الله ولا یمکن لە سلطاناء بل 
یذھبه عن قرب؛ کما انقضی شأن مَنْ حاربھا أیام بني أمیة مثل مسلم بن عقبةء فأأملك 
فيی منصرفه منھا. ٹم هلك یزید بن معاویة مُزْسِله علی أثر ذلكء وغیرھما ممن صنع 
صنیعھماء انتھی . 

وھذا الاحتمال الأخیر هو الأرجح؛ ولیس في الحدیث ما یقتضي أنە لا یتم لە ما أراد 
منھم؛ بل الوعد بإھلاکەء ولم یزل شأن المدینة علی ھذا حتی في زماننا ھذا لما تظاھرت 
طائفة العیاشي بإرادة السوء بالمدینة الشریفة لأمر اقتضی خروجھم منھا حتی أهلك الله 
تعالی عغتاتھم مع کثرتھم في مدة یسیرۃ. 

وقد یقال: المراد من الأحادیث الجمع بین إذابته بالإھلاك في الدنیا وہین إذابته فی 
النار في الآخریء والمذکور في ھذا الحدیث ھو الثاني؛ وفي غیرہ الأول؛ ففي روایة 
لآحمد برجال الصحیح من جملة حدیث : امن أُرادھا بسوء) یعني المدینة (أْذابہ الله کما 
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یذوب الملح في الماء) وکذا في مسلم أیضاء وفي فضائل المدینة للجندی حدیث ١ٴآیما‏ 
جبّار أراد المدینة بسوء أذابہ الله تعالی کما یذوب الملح في الماء) وفي روایة لمسلم ١مَنْ‏ 
آراد أھل هذہ البلدۃ بسوء - یعني المدینة - أذابه الله تعالی کما یذوب الملح في الماء٢‏ في 
روابة لە أیضاً َنْ أراد أمل مذہ البلدة بدھم أو بسوء٤ء‏ وروی الہزار بإسناد حسن 
حدیث : (اللھم افْفْھم من دھمھم بباأس) یعني أھل المدینة (ولا یریدھا أحد بسوء إلا 
أُذابہ الله کما یذوب الملح في الماء). 

وقوله: (دھمھم) محرکاً أي: غشیھم بسرعةء وقوله في الحدیث قبله ہدھم) بفتح 
أوله وإسکان ثانيه - أي بغائلة وأمر عظیمء ولذا قیل : المراد غازیاً مغیراً علیھا۔ 

وفي البخاري حدیث الا یکید أھل المدینة أحد إلا انماع کما ینماع الملح في الماء٥‏ 
وأسند ابن زبالة عن سعید بن المسیب أن رسول الله گل أشرف علی المدینة فرفع یدیه 
حتی رؤیي عفرۃ إبطيه ثم قال: (اللھم مَنْ أرادني وأھل بلدي بسوء فعجٛل ھلاکه) وروی 
الطبراني في الأوسط برجال الصحیح حدیث: 0 اللھم من ظلم أھل المدینة وأخافھم فأَخمّہ 
وعليه لعنة الله والملائکة والناس أجمعین؛ لا يْقْبّل منه صرف ولا عدل) وفی روایة لغیرہ: 
من أخاف أھل المدینة أخافه الله یوم القیامةء وغضب عليه؛ ۷100ء" 
عدلاًہ وروی النسائي حدیث: ( من أخاف أھل المدینة ظالماً لھم أخافه اللهەء وکانت عليه 
لعنة الله) الحدیث؛ ولابن حبان نحوہ وروی أحمد برجال الصحیح عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنھما أن أمیراً من أمراء الفتنة قیم المدینةء وکان قد ذھب بصر جابر؛ فیل 
لجابر: لو تنحیت عنهء فخرج یمشي بین ابنیەء فنکب؛ فقال: تمس من أخاف رسول الله 
!ا فقال ابناہء أو أحدھما: یا أبت؛ فکیف أخاف رسول الله قَُ وقد مات؟ فقال: 
سمعت رسول الله لُ یقول: ( من أخاف أھل المدینة فقد أخاف ما بین جنبي٤.‏ 

بسر بن أرطاة یغزو المدینة 

قلت : والظاھر أن الأمیر المشار إليه هو بُسْر بن أرطأة. 

قال القرطبي : ذکر في روایة ابن عبد البر أن معاویة رضي الله عنه بعد تحکیم 
الحکمین آرسل بسر بن أرطاأۃ فيی جیش؛ فقدموا المدینةء وعامِلُھا یومئذ لعلي رضي الله 
عنه أبو أیوب الأنصاري- رضي الله عنه!- ففر أبو أیوب ولحق اي اودقل یش 
ارت رتال لاعارا رالتیال انخعود اپ اس الس تاج اس 
قتلتەء ثم أمر أھل المدینة بالبیعة لمعاویةء وأرسل إلی بنيی سلمة فقال: ما لکم عندي أمان 
ولا مبایعة حتی تأتوني بجابر بن عبد الله فأخبر جابر فانطلق حتی جاء أم سلمة زوج 
النبي قَلُ فقال لھا: ماذا ترَیٔن فإني أخشی أن أقتلء وھذہ بیعة ضلال؛ فقالت: أری أن 
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تبایع وقد أثرت ابني عمر بن أبي سلمة أن یبایعء فأتی جابر بسراً فبایعەء وهدم بسر دوراً 
بالمدینةء ثم انطلق . 

وفي روایة ستأتي في الفصل الخامس عشتر أن أھل المدینة فرُوا یومئذ حتی دخلوا 
الحرة حرة بني سلیمء والله أعلم . 

وفي الکبیر للطبرانيی حدیث: امن آذی أھل المدینة آذاہ الله وعليه لعنة الله 
والملائکة والناس أجمعینء ولا یقبل منه صرف ولا عدل٤.‏ 

وروی ابن النجار حدیث : (من أخاف أھل المدینة ظلماً أخافه الله وعليه لعنة الله 
والملائکة والناس أجمعینە لا یقبل الله منه صرفاً ولا عدلاہ والأحادیث في ھذا الباب 
9]) 

وعید من أحدث بھا حدثاً 

وفي الصحیحین في أحادیث تحریم المدینة : افمن أحدث فیھا حدثاً أو آوی محدثاً 
فعليه لعنة الله والملائکة والناس أجمعین لا یقبل الله منه یوم القیامة صرفاً ولا عدلا؛ 
ولفظ البخاري: ١لا‏ یقبل منه صرف ولا عدل) قیل : الصرف الفریضةء والعدل التطوع: 
ونقل عن الجمھور؛ وقیل: عکسە؛ وقیل: الصرف التوبةء والعدل الفدیةء قیل : والمعنی 
لا یقبل الله فریضته ونافلته أو توبته قبول رضاء ولا یجد في القیامة فداء یفتدی به من 
بھودي أو نصرانيء بخلاف سائر المذنبینء وقیل غیر ذلكء ومعنی ھذا اللعن المبالغة في 
ااماوق ع الم شی والطرد عن الجنة أول الأمر لأنه کلعن الکفار . 

قال القاضی: ومعنی قولە: )من أحدث فیھا حدثاً إلی آخرہ؛ من أتی فیھا إثماً أو آوی 
جانا رہ انار اہ رای مامت الکسی تال مالعا اص ما تھاتئ 
الکبائر؛ لآن اللعنة لا تکون إلا فی کبیرۃ. 

قلت: فیستفاد منه أن إئم الصَغیرَۃ بھا تم الکبیرة بغیرھا؛ لصدق الاإئم بھاء بل نقل 
الزرکشي عن مالك رحمه الله ما یقتضي شمول الحدیث المذکور للمکروہ کما بیناہ في 
ازاہا وذلك لأن الاساءة بحضور الملك لیست کالإساءة فی أطراف ااساعا شال 
تعالی لحسن الأدب في ھذہ الحضرۃ الشریفة بملّہ وکرمہ!! 
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الفصل الخالئث 


فيی الحث علی حفظ أهلھاء وإکرامھمء والتحریض علی الموت بھا واتحاذ الأصل. 
الوصیة بحفظ أهلھا 

روینا فی کتاب ابن النجار عن معقل بن یسار قال: قال رسول الله گَللهُ : (المدینة 
مھاجُري؛ فیھا مضجعي؛ ومنھا مبعثي؛ حقیق علی أمتيی حفظ جیراني ما اجتنبوا الکبائرء 
من حفظھم کنت لە شھیداً أو شفیعاً یوم القیامةء ومن لم یحفظھم سُقي من طینة الخبال' 
قیل للمزني : ما طینة الخبال؟ قال: عصارۃ أھل النار. قلت: قال بعضھم: المراد بالمزني 
معقل بن یسار وتفسیر طینة الخبال بذلك رفعہ مسلم؛ والحدیث في الکبیر للطبراني بسند 
فیه متروك ولفظه (المدینة مھاججري ومضجعي في الأرض؛ حق علی أمتي أن یکرموا 
جیراني ما اجتنبوا الکبائرء فمن لم یفعل ذلك سقاہ الله من طینة الخبال) قلنا: یا أبا یسا 
وما طینة الخبال؟ قال : عصارۃ أھل النار ۔ 

وروی القاضي أبو الحسن علي الھاشمي في فوائدہ عن خارجة بن زید عن أبيە قال: 
قال رسول الله وه : (المدینة مُهَاجْري وفیھا مضجعي؛ ومنھا مخرجي؛ حق علی أمتي 
حفظ جیراني فیھاء من حفظ وصیتي کنت لە شھیداً یوم القیامةء ومن ضیّعھا أوردہ الله 
حوض الخبال؛ قیل: وما حوض الخبال یا رسول الله؟ قال: حوض من صدید أھل 
النارا ۔ 

وروی ابن زبالة عن عطاء بن یسار وغیرہ حدیث : ١إن‏ الله جعل المدینة مھاجْري؛ 
وبھا مضجعي؛ ومنھا مبعثيی؛ فحق علی أمتي حفظ جیراني ما اجتنبوا الکبائر؛ فمن حفظ 
فیھم حرمتي کنت لە شفیعاً یوم القیامة ومن ضیع فیھم حرمتي أوردہ الله حوض 
الخبال٤.‏ وفي روایة لە: (المدینة مھاتجري؛ وبھا وفاتيی: ومنھا محشري؛ وحقیق علی 
أمتي أن یحفظوا جیراني ما اجتنبوا الکبیرۃء من حفظ فیھم حرمتي کنت لە شھیداً أو شفیعاً 
یوم القیامة٢.‏ 

وفي مدارك عیاض قال محمد بن مسلمة: سمعت مالکاً یقول: دخلت علی المھدي 
فقال: أوصني؛ فقلت : أوصيك بتقوی الله وحدہء والعطف علی أھل بلد رسول الله و 
وجیرانه؛ فإنه بلغنا أن رسول الله لُ قال: (المدینة مھاتجُريء ومنھا مبعثيء وبھا قبريی؛ 
وأھلھا جیرانيء وحقیق علی أمتي حفظ جیراني؛ فمن حفظھم فی کنت لە شفیعاً أو شھیداً 
یوم القیامةء ومن لم یحفظ وصیتي في جیراني سقاہ الله من طینة الخبال4. 

وروی مالك في الموطاأ أن النبي گل کان جالساً وقبر یحفر بالمدینة: فاطلع رجل في 
القبر فقال: بٹس مضجع المؤمن! فقال رسول اللہ قل: ١ہس‏ ما قلت؛ قال الرجل: إني 
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لم ارد ھذاء إنما اُردت القتل في سبیل الله فقال رسول الله ل: ×لا مٹل للقتل في 
سبیل الله ما علی الأرض بقعة أحب إلي من أن یکون قبري بھا منھا) یعني المدینة 
ثلاث مرات . 

وروی ابن شبة في أخبار مکة عن سعید بن أبي هند قال: سمعث ابی یلگی آع ال 
وا ١کان‏ إذا دخل مکة قال: اللھم لا تجعل منایانا بمکة حتی نخرج منھا) ورواہ أحمد في 
مسندہ برجال الصحیح عن ابن عمر مرفوعاء إلا أنه قال: 9حتی تخرجنا منھا). 

وروی مالك والبخاري ورزین العبدري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
اللھم ارزقني شھادۃ في سبیلك؛ واجعل موتي في بلد رسولك٠‏ زاد رزین أن ذلك کان من 
اج( وغاء عمر . 

وسبق ما جاء في أن الإنسان یدفن في التربة التیی خلق منھا؛ فالنبي ا وأکٹر أصحابہ 
وأفضلھم خلقوا من تربة المدینةء وقد ثبت حدیث : ( من مات بالمدینة کنت لە شفیعاً یوم 
القیامة١‏ ورواہ البیھقي بلفظ  :‏ من استطاع أن یموت بالمدینة فلیمت؛ فمن مات بالمدینة 
کنت لە شفیعاً وشھیدا؛ وفي روایة لە: ١فإنه‏ من یمت بھا أشفع لە أو أشھد له) وقد ذکر 
ھذہ الروایة ابن حبان فی صحیحه . 

وروی الترمذي وابن حبان فيی صحبحہ وابن ماجه والبيھقي وعبد الحق وصححه 
حدیث (من استطاع ان یموت بالمدینة فلیمت بھاء فإني أأشفع لمن یموت بھا) ولفظ ابن 
ماجه افإِني أشہد) بدل افإني أشفع) ورواہ الطبراني في الکبیر بسند حسن؛ ولفظه (من 
استطاع منکم أن یموت بالمدینة فلیمت؛ فإنه من مات بھا کنت لە شھیداً- أو شفیعاً- یوم 
القیامة“ ورواہ ابن رزین بنحوہء وزاد ‏ وإني أول من تنشق عنه الأرض؛ ثم أبو بکر؛ ئم 
عمر؛ ثم آتي أھل البقیع فیحشرونء ثم أنتظر أھل مکة فأحشر بین أھل الحرمین) وفي 
روایة لابن النجار افأخرج أنا وأبو بکر وعمر إلی البقیع فیبعثون؛ ثم یبعث أھل مكة٢.‏ 

وروی الطبرانی حدیث ‏ أول من اشفع لە من أمتي أھل المدینةء ثم أھل مکةء ثم أھل 
الطائف؟ وأخرجه الترمذي بالواو بدل ثمء وسیأتی في فضل البقیع زیادة تتعلق بذلك . 

وبا جملة : فالترغیب في الموت في الدینة لم یثبت مثله لغیرھاء والسکنی بہا وصلة 
إلیە؛ فیکون ترغیبا فيی سکناھاء وتفضیلا لھا علىی غیرھاء واختیار سکناھا هو العروف من 
حال السلف؛ ولا شك أن الإقامة بالمدینة فی حیاته ُ أفضل إجماعاًء فنستصحب ذلك بعد 
وفاته حتی یثبت إجماع مثله برفعه. 


(١)‏ أجل : أعظم وأقوی۔ 
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وأسند ابن شبة في أخبار مکة عن إسماعیل بن سالم قال: سأّلت عامراً عن فتیا أفتی 
بھا حبیب بن أبي ثابتء فقال: ألا یفتی حبیب نفسه حیث نزل مکة وھي قریة أعرابیة؛ 
ولآن أنزل دوران أحب إلي شاو ول ھت وھي قریة ھاجر منھا النبي ق . 

وعن الشعبي أنه کان یکرہ ہ المقام بمكةء ویقول: : هي دار أعرابیةق ھاجر منھا 
رسول الله گلا وقال: آلا یفتی حبیب نفسه حیث یجاور بمکة وھی دار أعرابیةء وقال عبد 
اق تۓ تحف 7 اق اضحاب ضر 0ك قوہشیووائج ہرت ویعتمرون ٹم 
یرجعونء ولا یجاورون . 

قلت: ولم أظفر عن السلف بنقل في کراهة المجاورۃ بالمدینة الشریفةء بخلاف 
مکكةء لکن اقتضی کلام النووي فی شرح مسلم حکایة الخلاف فیھاء وکأنه قاس المدینة 
علی مکة من حیث إن علة الکرامة وهھي خوف الملل وقلة الحرمة للأنس وخوف ملابسة 
الذنوب لآن الذنب بھا أقبحء ونحوہ موجود بالمدینةء ولھذا قال : والمختار أُن المجاورةۃ 
بھما جمیعاً مستحبة إلا أن یغلب علی ظنه الوقوع في المحذورات المذکورۃ. 

وقال الزرکشي عقب نقل کلام النووي: إن الظاھر ضعف الخلاف في المدینة أي: 
لما قدمناہ من الترغیب فیھاء ولآن کل من کرہ المجاورة بمکة استدل بترك الصحابة 
الجوار بھاء بخلاف المدینة فکانوا یحرصون علی الاإقامة بھاء وقد روی الطبراني في 
الأوسط حدیث ا( من غاب عن المدینة ثلائة أیام جاءھا وقلبه مشرب جفوۃة) وأسند ابن أبي 
حثمة حدیث امن کان لە بالمدینة أصل فلیتمسك بەء ومن لم یکن لە بھا أصل فلیجعل لە 
بھا أصلاً ولو قصرة) قال ابن الأئیر: چہ یوفملد مد ری تس کے 
کت أیضاً: العئق؛ وقال الخطابي: القصرۃ النخلةء وقرأ الحسن 8إا تری بشسرر 
٤لت‏ 4 [المرسلات: ]٣٣‏ وفسروہ بأعناق النخل؛ ورواہ الطبراني في الکبیر بلفظه إلی 
او یو و وہر تر می رر رود 
أصل کالخارج منھا المجتاز إلی غیرھا) ورواہ ابن شہة أ٘یضاً بنحوہء ثم أسند عن الزھري 
أن رسول الله گل قال: ١لا‏ تتخذوا الأموال بمکكةء واتخذوما في دار مجرتکم؛ فإن المرء 
مع ماله؛ وأسند أیضاً عن ابن عمر حدیث الا تتخذوا من وراء الروحاء مال ولا تردوا 
علی أعقابکم بعد الھجرۃ ولا تُْکحوا بناتکم طلقاء أعل مکةء وأنکحوھن بأترابھن 
فأترابھن) أي : مستویات في السن في ثلاث وثلائین سنة . 

وھذا کله متضمُن للحث علی سکنی المدینة وتفضیله علی سکنی مکكةء وھي جدیرةۃ 
بذلك؛ لن الله تعالی اختارھا لنبیە گل قرارء وجعل أھلھا شیعة لە وأنصاراًء وکانت لھم 
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أوطاناء ولو لم یکن إلا جوارہ ٌٍ بھا وقد قال قُ ما زال جبریل یوصیني بالجار) 
الحدیث؛ ندوتہھی جا ومن بیو مو سر رو ری ت 
منحصرۃ في ذلك؛ فتلك لھا مزید العدی ولھذهہ تضاعف البرکة والمدد ولتلك جوار 
بیت الله ولھذہ جوار حبیب الله وأکرم الخلق علی الله سر الوجود والبرکة الشاملة 
لکل موجود. 

قال عیاض فی المدارك: قال مصعب : لما قدم المھديی المدینة استقبله ماللكک وغیرہ 
من أشرافھا علی أمیال: فلما بصر بمالك انحرف المھدي إليه فعائقه وسلم عليه وسایرہ 
فالتفت مالك إلی المھدي فقال: یا أمیر المؤمنین؛ إنك تدخل الن المدینة فتمر ہقوم عن 
یمینك ویساركک وھم أولاد المھاجرین والأنصارء فسلم علیھم؛ فإنه ما علی وجه الأرض 
قوم خیر من أُھل المدینة ولا خیر من المدینةء قال: ومن أین قلت ذلك یا أہا عبد اللە؟ 
فقال : إنه لا یعرف قبر محمد قلُ عندھم فینبغي أن یعرف فضلھم علی غیرھم: ففعل 
المھدي ما أمرہ بە؛ فأشار مالك - رحمہ الله! - إلی أن المقتضی للتفضیل هو وجود قبر 
النبي قَللُ بھاء ومجاورۃ أھلھا لە. 


الفصل الرابع 
في بعض دعائه ِيِ لھا ولأھلھاء وما کان بھا من الوباءء ونقله 


روینا فی الصحیحین حدیث (اللھم حبٔب إلینا المدینة کحبنا مکة أو أشد) ورواہ رزین 
العبدري والجندي بالواو بدل ( او مع أن أوفی تلك الروایة بمعنی بل وقد صح عنہ گل 
فی محبة المدینة ما لم یرد مثله لمکة؛ ففيی صحیح البخاري وجامع الترمذيی حدیث ۷( کان 
رسول الله َُ إذا قدم من سفر فنظر إلی جدران المدینة أوضع راحلتہ''ء وإن کان علی 
دابة حرکھا من حبھا) وفي روایة لابن زبالة اتباشراً بالمدینةاء وفي روایة لە (کان إذا أقبل 
من مکة فکان بالأثایة طرح رداءہ عن منکبیە وقال: ھذہ أرواح طیْہة“ وقد تکرر دعاؤہ لا 
بتحبیب المدینة إليه کما سیأتي؛ والظاھر أن الإجابة حصلت بالأولء والتکریر 
الزیادۃء وفي کتاب الدعاء لنسامان وغیرہ عن نس رضي الله عنه عن رسول اللہ گل أنە 
ان إذا قدم من سفر من أسفارہ فأقبہل علی المدینة یسیر أتم السیرء ویقول: اللھم اجعل 
لنا بھا قرارًء ورزقاً حسناً٢.‏ 


)١(‏ أوضیع راحلتہ: حملھا علی السیر السریع ۔ 
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وفي الصحیحین حدیث (اللھم اجعل بالمدینة ضِغعْفُيْ ما جعلت بمکة من البركة). 
وفيی مسلم (اللھم بارك لنا فيی تمرناء وبارك لنا في مدینتناء وبارك لنا فی صاعناء وبارك 
لنا في مُدّناء اللھم إن إبرامیم عبدك وخلیلك ونبيكء وإني عبدك ونبيك؛ وإنه دعاك 
لمكةء وأنا أدعوك للمدینة بمثٹل ما دعاك لمکة ومثله معه؛ وفيه أیضاً (اللھم بارك لنا فيی 
مدینتناء اللھم بارك لنا فی صاعناء اللھم بارك لنا في مدناء اللھم بارك لنا في مدینتناء 
اللھم اجعل مع البرکة برکتین) وفيه أ٘یضاً وفي الترمذي حدیث 'کان الناس إذا رأوا أول 
الثمرة جاؤوا بە إلی النبي آَلِ فإذا أخذہ قال: اللھم بارك لنا في تمرناء وبارك لنا ني 
مدینتناء وبارك لنا فی صاعناء وبارك لنا في مدنا) الحدیث؛ وھو یقتضي تکرر ھذا الدعاء 
بتکرر ظھور التمرۃ والاإتیان بأولھاء وفي الترمذي۔ وقال: حسن صحیح۔ عن علي 
رضي الله عنہ (خرجنا مع رسول الله لا حتی إذا کنا بحرة السقیا التعی کانت لسعد بن أبي 
وقاصء فقال رسول الله لُ: ائتونيی بوضوء؛ فتوضأً ثم قال فاستقبل القبلة فقال: اللھم 
إن إبراھیم کان عبدك وخلیلك؛ ودعاك لآھل مکة بالبرکةء وأنا عبدك ورسولك أدعوك 
لأھل المدینة أن تبارك لھم في مدھم وصاعھم مثلَيْ ما بارکت لأمل مکة؛ مع البرکة 
برکتین). ورواہ ابن شبة في أخبار مکة بنحوہہ إلا أنه قال: ٥‏ حتی إِذا کنا بالحرۃ بالسقیا 
التيی کانت لسعد بن أبي وقاص قال رسول الله گل : ائتوني بوضوءء فلما توضأً قام 
فاستقبل القبلة ٹم قالٴ الحدیث بنحوہء ورواہ الطبراني في الأوسط بإسناد جید؛ ولفظە: 
(اخرجنا مع رسول اللہ لا حتی إذا کنا عند السقیا التي کانت لسعد قال رسول اللہ گلا : 
اللھم إِن إبراھیم عبدك وخلیلك دعاك لأھل مکة بالبرکةء وأنا محمد عبدك ورسولك وإني 
اأدعوك لأھل المدینة أن تبارك لھم في صاعھم ومدھم مثل ما بارکت لآھل مکةء واجعل 
مع البرکة برکتین) ھکذا في النسخة التي وقعت لناء ولعله 8 یثلیٰ) کما في الروایة السابقة 
ویؤخذ منە الإشارۃ إلی أن المدعو به ستة أضعاف ما بمکة من البرکكةء وفی حدیث رواہ 
ابن زبالة عن أبي ھریرة أن النبي قل اخرج إلی ناحیة من المدینةء وخرجت معہء فاستقبل 
القبلة ورفع یدیە حتی إِني لأری بیاض ما تحت منکبیەء ثم قال: اللھم إن إبراھیم نبيیك 
وخليلك دعاك لأمل مکةء وأنا نبیك ورسولك أدعوك لأھل المدینةء اللھم بارك لھم في 
مدھم وصاعھمء وقلیلھم وکثیرهمء فِغفَيْ ما بارکت لآھل مکةء اللھم من هاھنا وھامنا 
وھاھناء حتی أشار إلی نواحي الأرض کلھاء اللھم من أرادھم بسوء فأذبه کما یذوب 
الملح في الماء٥‏ وفي الأوسط للطبراني ورجاله ثقات عن ابن عمر قال: صلی رسول الله 
لا الفجر ثم أقبل علی القوم فقال: اللھم بارك لنا في مدینتناء وبارك لنا في مدنا 
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وصاعنا) الحدیث٠ء‏ وفي الکبیر لە ورجاله ثقات عن ابن عباس نحوہء وروی أحمد والہزار 
وإسنادہ حسن عن جابر قال: سمعت رسول الله قُ نظر یوما إلی الشام فقال: اللھم أقبل 
بقلوبھمء ونظر إلی العراق فقال: اللھم مثل ذلك؛ ونظر قبل کل أفق ففعل ذلكء وقال: 
اللھم ارزقنا من ثمرات الأرض؛ وبارك لنا فيی مدنا وصاعنا) وفي الصحیحین حدیث 
”اللهم بارك لھم في مکیالھم؛ وبارك لھم في صاعھم؛ وبارك لھم في مدھم؛ قال القاضي 
في الکلام عليه: البرکة ھنا بمعنی النمو والزیادۃء وتکون بمعنی الثباتء فقیل : یحتمل أن 
تکون هذہ البرکة دینیةق وھي ما تتعلق بھذہ المقادیر فی الزکاۃ والکفارات؛ فتکون بمعنی 
الثبات لثبات الحکم بھا وبقائه ببقاء الشریعةء ویحتمل أن تکون دنیویة من تکثیر الکیل 
والقدر بھذہ الاکیال حتی یکفي منە ما لا یکفي من غیرہ في غیر المدینةء أو ترجع البرکة 
إلی کثرة ما یکال بھا من غلاتھا وثمراتھاء وفي ھذا کله ظھر إجابة دعوتہ قيُ وقال 
النووي: الظاھر أن المراد البرکة في نفس المکیل في المدینةء بحیث یکفي المد فیھا لمن 
لا یکفیه فی غیرھا. قلت: ھذا هو الظاھر فیما یتعلق بأحادیث الکیل؛ وأما غیرھا فعلی 
عمومه في سائر الأمور الدینیة والدنیویة. وروینا فيی فضائل المدینة للجندي حدیث : 
(اللھم حبّب إلینا المدینةء کحبنا مکة وأشد وصحجھا لناء وبارك لنا فی مدھا وصاعھاء 
وانقل حماھاء واجعلھا بالجحفة) وروی أحمد برجال الصحیح عن أبي قتادة أن النبي لا 
(صلی بأارض سعد بأصل الحرة عند بیوت السقیاء ثم قال: اللھم إن إبرامیم خلیلك 
وعبدك ونبيك دعاك لآأھل مکكةء وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأھل المدینة مِثْلَيْ ما 
دعاك بە إبراھیم لمكةء أدعوك أن تبارك لھم في صاعھم ومدھم وثمارھمء الله حبب إلینا 
المدینة کما حببت إلینا مکةء واجعل ما بھا من وباء بخم) الحدیث:؛ وقوله ابخم) بضم 
الخاء المعجمة وتشدید المیم - مکان قرب الجحفة کما سیأتي فيی موضعە؛ وروی ابن 
زبالة حدیث الما قدم رسول الله گُ المدینة وُعِك فیھا أصحابه) وفيه (افجلس رسول الله 
پل علی المنبرء ثم رفع یدہء ثم قال: اللھم انقل عنا الوباء) فلما أصبح قال: أتیت ھذہ 
اللیلة بالحمیء فإذا بعجوز سوداء ملبّبة في یذي الذي جاء بھاء فقال: ھذہ الحمیء فما 
تری فیھا؟ فقلت : اجعلوها بُخُم. 
الدعاء بنقل وباٹھا 

وفيی مسلم حدیث عن عائشة رضي الله عنھا: (قدمنا إلی المدینة وھي وَبیة فاشتکی 

ابو بکرء واشتکی بلالء فلما رأی رسول الله قلُ شکوی أصحابه قال: (اللھم حبّبْ إلینا 
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سے گکتلو اوت ساس رارف اتا ماف ارتتماء سزال ھلانا 
إلی الجحفة1. ۱ 

وھو في البخاري بلفظ : (لما قدم رسول الله ق المدینة وُعِك أبو بکر وبلال- 
رضي الله عنھما!- وکان أبو بکر إذا أخذته الحمی یقول: 

کل اشری لستتہٌاقی بت والجورت اہی تح موااْنہتے 

وکان بلال إذا قلع عنه یرفع عقیرته ویقول: 

لیت فٹری عل انی للا یداو رسرالتی إاج رمتییسن 

ومل أردذیوما میا مِجئةَ ومل ببْنُوثألي شائةۃ وطفبل 

اللھم الکن شیبة بن ربیعة وعتبة بن ربیعة وأمیة بن خلف کما أخرجونا من أرضنا إلٰی 
أرض الوباء ثم قال رسول الله : (اللھم حبٔب إلینا المدینة کحبنا مکة أو أشد اللھم 
بارك لنا فی صاعنا وفی مدناء وصححھا لناء وانقل خُمًاھا إلی الجَْخفة) قالت : وقدمنا 
المدینة ھی أوباً أرض الله وکان بطحان یجري نجلاء تعني ماء آجنا'''. 

ورواہ في الموطاً بزیادة: ہوکان عامر بن فھیرۃ یقول: 

قذ تُفُتُ طعم الموتِ قبل ذدُوْقَهِ إن الجبان عنم بن لَُرْقَےا 

ورواہ ابن إسحاق بزیادة أآخری؛ ولفظە: الما قدم رسول الله ليهُ المدینة قدمھا ورھي 
أوبأ أرض الله من الحمی؛ فأصاب أصحابه منھا بلاء وسقم وصرفه الله عن نبیه قُ 
قالت: فکان أبو بکر وعامر بن فھیرة وبلال مولی أبي بکر مع أبي بکر في بیت واحد 
فاصابتھم الحمی؛ فدخلتُ علیھم أعودھمء وذلك قبل أُن يُضْرَبٍ الحجاب؛ ولھم ما لا 
یعلمه إلا الله من شدۃ الوعك؛ فدنوت من أبی بکر؛ فقلت: کیف تجدك یا أبت؟ أي 
کیف تجد نفسك؛ فقال : ۱ 

کے مل آپپرسسسسشہرئ 

البیت المتقدمء فقلت : والله ما یدري أبي ما یقولء ثم دنوث إلی عامر بن فھیرۃ؛ 
فقلت : کیف تجدك یا عامر؟ فقال: 

لقد وَجَذْث المہوث قہل ذوقه إن الجبان حَنتْف من فُوْقه 

کل اہبریئمُجام1 ْبطلوٌقه کالٹور یحمي چِلنَۂ بِرَوقی!گ 

قالت : فقلت ما یدري عامر ما یقولء وقالت : وکان بلال إذا ترکته الحمی اضطجع 
بفناء البیت ثم رفع عقیرته وقال : 


. أجن الماء : تغیر لونە وطعمه ورائحتەء البطحان : واد بالمدینة‎ (١( 
الروق : قرن الدابة‎ )٢( 
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1مجىو٭جضےسصسسى بی 
البیتین ۔ 
سی ہو : الما قدم رسول الله قلُ المدینة وك أصحابهء فخرج یعود 
الاک ترماھو'آ× اوت با رب الد 
لقدالقیت الہوت قبل ذوقه 
البیت المتقدم؛ فخرج من عندہء فدخل علی بلال فوجدہ یھجر وھو یقول: 
الاٗميًًجهج یت و ا یئ 
البیتین المتقدمین٭ ودخل علی أبي أحمد بن جحش فوجدہ موعوکاء فلما جلس إليه 
قال: ۱ 
واسسيتتاہ حهبتا بح وادِي رض بپساتکمشز مُوادي 
اض بہیپ ا لُفَسرَبُ أونسادي می یٌجًعے ایانس لاف 
آرضی سیت انی ہلا منساوی 
فخرج رسول الله قلل فدعا أن يُنقُل الوباء من المدینة فیجعله بخم. 
وفي روایة لە أنه (أمر عائشة بالذهاب إلی أبي بکر ومولییەء وأنھا رجعت وأخبرتہ 
بحالھم؛ فکرہ ذأت مل زلی و الخیل- ومی مری لت گن فقام فی ووجُھُہ إلی 
القبلة؛ فرفع یدیە إلی الله فقال: (اللھم حبٌب إلینا المدینة کحبنا مکة أو أشدہ اللھم بارك 
لأآمل المدینة في سوقھ وبارك لھم فيی صاعھم: وبارك لھم في مدھ اللھم انقل ما 
کان بالمدینة من وباء إلی مھیعةا. 
قوله (رفع عقیرته) أيى صوته وقوله (بوادا روی (بفخ) وھو وادي الزاھرء والجلیل- 
بالجیم۔ الثمامء ومجنة- بکسر المیم وفتحھا- سوق بأسفل مکةء وقال الأصمعي: ہمر 
الظھرانء وشامة وطفیل : جبلان یشرفان علی مجنةء قاله ابن الأئیر قال: ویقال (شابة؛ 
بالباء الموحدةء وھو جبل حجازي؛ قال المحب الطبري : وروایته بالباء الموحدة بخط 
شیخنا الصاغاني؛ وکتب علیھا صحء وقال الطبري: والأشھر أنھما جبلان علی مراحل من 
مکة من جھة الیمنء وقال الخطابي : عینان. وقوله (بطوْقهہ) أي بطاقتہء وقولہ (برَرْقہ؛ أي 
بقُزنہء وامھیعة) هي الجحفة ات فا المشھورة وخم: بقربھاء وإنما دعا يٍ بنقل 
الحمی إلیھا لأنھا کانت دار شرك ولم تزل من یومئذ آکٹر بلاد الله حمیء قال بعضھم: 
وإنه لیتقی شرب الماء من عینھا التي یقال لھا عین خم؛ فقل من شرب منھا إلا حم. 


(١)‏ ھجر المریض : ھذي في مرضہ وفي نومە. 
)١(‏ البقیع : المکان المتسع فیه أشجار مختلفة . و ۔ مقبرة أھل البقیع ۔ و-ھو سوق المدینة۔ 
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وروی البيیھقی حدیث عائشة من طریق ھشام بن عروۃ عن أبيەء وفيه (قال هشام: 
فکان المولود یولد بالجحفة فلا یبلغ الحلم حتی تضرعہ الحمی*'۴. 

وقال الخطابي : کان أھل الجحفة إذ ذاك یھوداًء وقیل: إنە لم یبق أحد من أھلھا إلا 
أخذتہ الحمی ۔ 

قال النووي: وھذا علّم من أعلام نبوته ا فإن الجحفة من یومئذ وبیةء ولا یشرب 
أحد من ماٹھا إلا حم . 

وبطحان: من أودیة المدینة کما سیأتي؛ والماء الآجن : المتغیر الطعم واللون. 

الوباء بالمدینة جاهلي قدیم 

واتفق أھل الأخبار أن الوباء بالمدینة کان شدیداء حتی روی ابن إسحاق عن هشام بن 
عروة قال: کان وباڑھا معروفاً في الجاھلیةء وکان الإنسان إذا دخلھا وأراد أن یسلم من 
وباٹھا قیل لە: انھق؛ فینھق کما ینھق الحمار. 

وفي دلائل النبوة من طریق هشام عن أبيه عن عائشة قالت: (قدم رسول الله ولا 
المدینة وھي أوباً أرض الله ووادیھا بطحان نجل یجري عليه الأئل) قال هشام: وکان 
وہباؤھا معروفاً في الجاھلیةء وکان إذا کان الوادي وبیاً فأشرف عليه الإنسان قیل لە: انھق 
نھیق الحمار؛ فإذا فعل ذلك لم یضرہ وباء ذلك الوادي؛ قال الشاعر حین أشرف علی 
المدینة : 

لعمري لئن عشرت من خِفَة الرّدّی نهٰيقٌ الحمار إنني لجڑوغ 

قالت عائشة : فاشتکی أبو بکر؛ الحدیث . 

ثنیة الوداع 

وروی ابن شبة عن عامر بن جابر قال: کان لا یدخل المدینة أحد إلا من طریق 
واحد؛ من ثنیة الوداعء فإن لم بْعَشُر بھا۔ أي: ينھق کالحمار عشرۃ أصوات في طلق 
واحد- مات قبل أن یخرج منھاء فإذا وقف علی الثنیة قیل: قد ودعء فسمیت ثیة الوداع 
حتی قدم عروۃ بن الورد العبسي؛ فقیل لە: عشر بھاء فلم یعشر؛ وأنشأً یقول: 

لعمري لئن عشرت من خشیة الردی تُباق الحمار إنتنيیلجزوع 

ثم دخل فقال: یا معشر یھود؛ ما لکم وللتعشیر؟ قالوا: إنه لا یدخلھا أحد من غیر 
أھلھا فلم یْعَشر بھا إلا مات: ولا یدخلھا أحد من غیر ثنیة الوداع إلا قتله الھزالء فلما 
ترك عروۃ التعشیر ترکە الناس ودخلوا من کل ناحیة . 


)١(‏ أضرعتہ الحمّی: أوهنته. 
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٤‏ الباب الثاني/ في فضائلھاء وبدء شأتھا وما یؤول إليه أمرھا. ۔ 
تحویل الوباء من دلائل النبوۃ 


وتحویل الوباء من أعظم المعجزات؛ إذ لا یقدر عليه جمیع الاأطباء وفي البخاري 
حدیث ہرأیٹٗ امرأہ سوداء ٹائرة الراس خرجتث: من المدینة حتی نزلٹ مھیعةء فتاولٹھا أن 
وباء المدینة تُقَِل إلی مھیعة) وفي الأوسط للطبراني نحوہ؛ وفي کتاب ابن زبالة (اأصبح 
زسرل الله ھيوَتان فجاءہ إنسان کأنه قدم من ناحیة طریق مکةء فقال لہ النبي ڑ: مل 
لقیت أحدا؟ قال: لاء إلا امرأۃ سوداء عریانة ثائرۃ الشعرء فقال رسول الله گل : تلك 
الحمیء ولن تعود بعد الیوم أبداً؛ وفیه أ٘یضاً حدیث : (اللھم حبّبْ إلینا المدینة وانقل 
وباءھا إلی مھیعة وما بقيی منە فاجعله تحت ذنب مشعط) وحدیث : ف(إن کان الوباء فی 
شيء من المدینة فھو فی ظل مشعط٤‏ . قال المحد: هو جبل أو موضع بالمدینة لت 
سیاتي عن ابن زبالة في المنازل أن بنی حدیلة ابتنوا أَظُمَین أحدھما یقال له امشعطہ کان 
موضعه في غربيی مسجد بنی حدیلة؛ وفي موضعە بیت یقال لە بیت آتی نبیەء ثم أورد 
عقبه الحدیث المذکور؛ فأآفاد ألە هو المرادء وفيه أیضاً حدیث : (اأصح المدینة من الحمی 
ما ہین حوٰة بني قریظة والعریض) وھو یؤذن ببقاء شيء من الحمی بالمدینةء وأن الذي نقل 
عنھا أصلا ورأساً سلطانھا وشدتھا ووباڑھا وکٹرتھا بحیث لا یعد ما بقي بالنسبة إليه شیا 
ویحتمل أنھا رفعت أاولاً بالکلیةء ثم أعیدت خفیفة لئلا یفوت ثوابھا کما أشار إليه 
صحیحه عن جابر: استاأذنت الحمی علی رسول الله قٌُ فقال: من هذہ؟ فقالت: أم 
ملدمء فأمر بھا إلی أھل قباءء فلقوا ما لا یعلمه إلا الله تعالیء فأتوہ فشکوا ذلك إليەء 
فقال: ما شثتمء إن شثتم دعوت الله لیکشفھا عنکم وإن شثتم تکون لکم طھوراء قالوا: 
أُوتفعل؟ قال: نع قالوا: فدعھا) ورواہ الطبرانی بنحوہ: وقال فيه : (إن شثتم ٹرکتموھا 
وأسقطت بقیة ذنوبکم قالوا: فدعھا یا رسول الله) وروی أحمد ورجاله ثقات حدیث: 
انان جبریل بالحمی والطاعون فأمسکت الحمی بالمدینةء وأرسلت الطاعون بالشام؛ 
فالطاعون شھادة لأمتي ورحمة لھم ورجز علی الکفار؟ والأقرب أُن ھذا کان في آخر الأمر 
بعد نقل الحمی بالکلیةء لکن قال الحافظ ابن حجر: لما دخل قلٍُ المدینة کان فی قلة من 
أصحابەء فاختار الحمی لقلة الموت بھا علی الطاعون لما فیھا من الأآجر الجزیلء وقضیتھا 
ِضعاف الأآجسادء فلما أمر بالجھاد دعا بنقل الحمی إلی الجحفةء ثم کانوا من حینئذ مَنْ 
فاتته الشھادة بالطاعون رہما حصلت لە بالقتل في سبیل الله ومن فاته ذلك حصلت لەھ 
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الباب الثانی/ في فضائلھاء وبلء شانتھا وما یژول إليه أمرھا۔ . . ٥‏ 


الحمی التيی هي حظ المؤمن من النارء ثم استمر ذلك بالمدینةء یعني بعد کثرۃ المسلمین 
تمییزاً لھا علی غیرھاء انتھی؛ وھو یقتضي عود شيء من الحمی إلیھا بآخرة الأمر 
والمشامد في زماننا عدم خلوھا عنھا أصلاء لکنە کما وصف أاولاً بخلاف الطاعون: 
فإنھا محفوظة عنە بالکلیة کما سیأتی؛ والأقرب أنه ‏ لما سأل ربه تعالی لأمته أُن لا 
یلبسھم شِیّعاً ولا یٔذیق بعضھم بأس بعض فمنعه ذلك فقال في دعائه: افحمی إذا أو 
طاعوناً) أراد بالدعاء بالحمی للموضع الذي لا یدخله طاعون کما سنشیر إليه في الفصل 
التيی؛ فیکون ما بالمدینة الیوم لیس ھو حمی الوباء بل حمی رحمة بدعائه يُ کما 
سنوضحہ؛ والله أعلم . 
الفصل الخامس 
في عصمتھا من الدجال والطاعون 
حراسۃ المدینة من الدجال والطاعون 

روینا فيی الصحیحین وغیرھما حدیث (علی أَنْقاب المدینة ملائکة یحرسونھاء لا 
یدخلھا الطاعون ولا الدجال) وفیھما أیضاً حدیث ١لیس‏ من بلد إلا سیطڑھا الدجال؛ إلا 
مکكة والمدینةء لیس نقب من أنقابھا إلا عليه ملائکة صافین یحرسونھاء فینزل السبخة؛ ثم 
ترجف المدینة بأھلھا ثلاث رجفات؛ فیخرج إليه کل کافر ومنافق) وفي روایة افیأتيی سبخة 
الجرف؛ فیخرج إليه کل منافق ومنافقة٥‏ وفي البخاري حدیث الا یدخل المدینة رعب 
المسیح؛ لھا یومٹذ سبعة أبواب علی کل باب ملکان) وفي مسلم حدیث ایأتي المسیح من 
قبل المشرق وھمته المدینة حتی ینزل دبر أحدء ثم تصرف الملائکة وجھه قبل الشام 
وهناك یہلك۷ ۰- الصحیحین (قصة خروج الرجل الذي ھو خیر الناس؛ أُو من خیر 
الناسء من المدینة إلی الدجال إذا نزل بعض سباخھا فیقول لە: أشھد أنك الدجال الذي 
حدثنا رسول الله ِا الحدیث بطولە. 

قال معمر فیما رواہ أبو حاتم : یرون ھذا الرجل هو الخضر عليه السلام . 

وروی أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحیح عن جابر بن عبد الله 
قال: (أشرف رسول اللہ قلُ علی فلّق''' من أفلاق الحرۃ ونحن معهء فقال: نعم الأرض 
المدینة؛ إذا خرج الدجال علی کل نقب من أنقابھا ملك لا یدخلھاء فإذا کان ذلك 
رجفت المدینة بأھلھا ثلاث رجفات لا یبقی منافق ولا منافقة إلا خرج إليەء وأکثرھم- 
یعنيی من یخرج إليه- النساء وذلك یوم التخلیص؛ ذلك یوم تنفي المدینة الخبث کما ینفيی 


)١(‏ الفَلَقَ : الطریق المطمئن بین الربوتین ۔ 
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الکیر خبث الحدیدء یکون معه سبعون ألفاً من الیھود علی کل رجل منھم ساج وسیف 
محلی؛ فیضرب قبته بھذا المضرب الذي بمجتمع السیول) الحدیث بطولهء ولفظ الطبراني 
یا أُمل المدینةء اذکروا یوم الخلاصء قالوا: وما یوم الخلاص؟ قال : یقبل الدجال حتی 
پنزل بذہابء فلا یبقی في المدینة مشرك ولا مشرکة؛ ولا کافر ولا کافرة؛ ولا منافق ولا 
منافقةء ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليهء ویخلص المؤمنونء فذلك یوم الخلاص) 
وروی أحمد برجال الصحیح أن رسول الله ا قال: ایوم الخلاص؛ وما یوم الخلاص؟ 
ثلاث فقیل لە: : وما یوم الخلاص؟ قال: یجيء ء الدجال فیصعد أحداً فیقول لأصحابہ: 
آترون ھذا القصر الأہیض؟ ھذا مسجد أحمد ٹم یأتي المدینة فیجد بکل نقب منھا ملکاً 
مصلتاء فیأتيی سبخة الجرف؛ فیضرب رواقه ثم ترجف المدینة ثلاث رجفات٠‏ فلا یبقی 
منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليەء فذلك یوم الخلاص؟ وقال الحافظ ابن 
حجر : اق والساکم ادرجا رریعسین بو لان رن اجب الدجال فیصعد 
أحداً فیطلع فینظر إلی المدینة فیقول لأصحابه: لا ترون إلی ھذا القصر الابیض؟ ھذا 
مسجد أحمد ٹم یأتي المدینة فیجد في کل نقُب من أنقابھا ملکاً مصلتاً سیفہ) وبقیتہ بلفظ 
الحدیث المذکورہ إلا أنه قال في آخرہ: افتخلص المدینةء فذلك یوم الخلاص) والمراد 
بالرواق الفسطاط ولابن ماج من حدیث أبي أمامة (ینزل عند الطریق الأحمر عند منقطع 
السبخة؛ ولأحمد من حدیث ابن عمر اینزل الدجال في هذہ السبخة بمرقناة) أي: ممرھاء 
وفي عقیق المدینة للزبیر بن بکار عن أبي ھریرة ارکب رسول اللہ قيه إلی مجتمع 
السیول؛ فقال: الا أخبرکم بمنزل الدجال من المدینة؟ ثم قال: ھذا منزلهء یرید المدینة 
لا یستطیعھاء یجدھا متمنطقة بالملائکةء علی کل نقب من أنقابھا ملك شاھر سلاحہد لا 
یدخلھا الدجال ولا الطاعونء فیزلزل بالمدینة وبأصحاب الدجال زلزلةء لا یبقی منافق ولا 
منافقة إلا خرج إليەء واکثر من یتبعہ النساء: فلا یعجز الرجل أن یمسك سفیھتہ). 

قلت : یستفاد منە أُن المراد من قوله فی الأحادیث المتقدمة : فترجف المدینة یعنی 
بسبب الزلزلةء فلا پشکل ہما تقدم من أنە لا یدخل المدینة رعب المسیخ الذجال فیستغنی 
عما جمع بە بعضھم من أن الرعب المنفي هو أن لا یحصل لمن بھا بسبب قربه منھا 
خوف؛ أو هو عبارة عن غایتەء وھو غلبته علیھاء والمراد بالرجفة إشاعة مجیئە وأن لا 
طاقة لأحد بە؛ فیتسارع حینئذ عليه من کان یتصف بالنفاق أو الفسق؛ قاله الحافظ ابن 
حجرہ وما قدمناہ أولی . 

وفي الأوسط للطبراني حدیث اینزل الدجال حذو المدینةء فأول من یتبعه النساء 
والإماء٢‏ وفي حدیث رواہ أحمد والطبراني واللفظ لە ورجاله ثقات في وصف الدجال ١اثم‏ 


اللکتبة ااخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


الباب الثاني/ في فضائلھاء وبدء شانھا وما یؤول إليه آمرھا. . ۔ ۷ 


یسیر حتی يأتي المدینة ولا یؤذن لە فیھاء فیقول: ھذہ قریة ذاك الرجل٠‏ ثم یسیر حتی 
بای الشام فیھلکه الله عز وجل عند عقبة أفیق) وروی أبو یعلی حدیث الجساسة المشھور 
في الصحیح بإسنادین أحدھما رجاله رجال الصحیح وزاد فيه (ھو المسیح تطوی لە 
الأرض في أربعین یومأء إلا ما کان من طٔيْةء قال رسول الله گل : وطیبة المدینةء ما باب 
من أبوابھا إلا وملك مصلت سیفه یمنعە وبمکة مثل ذلك) وفي البخاري والترمذي حدیث 
)المدینة یأتیھا الدجال فیجد الملائکة یحرسونھا فلا یقربھا الدجال ولا الطاعون إن شاء الله 
تعالی) . 


وروی أحمد ورجاله ثقات وابن شبة برجال الصحیح حدیث (المدینة ومکة محفوفتان 
بالملائكکةء علی کل نقب منھا ملك لا یدخلھا الدجال ولا الطاعون٢ء‏ وروی أحمد مرسلا 
وابنە متصلاً وکذا الطبرانيی ورجالہ ثقات حدیث ١‏ ذکر لرسول الله گلا رجل خرج من بعض 
الأریافء حتی إِذا کان قریباً من المدینة ببعض الطریق أصابه الوباء؛ ففزع الناس؛ فقال 
رسول اللہ گل : إني لأآرجو أن لا یطلع علینا نقابھا) یعني : المدینة؛ ونقابھا وأنقابھا: 
طرقھا وفجاجھا؛ واحدھا نقبء بکسر النون . 


وقوله فی الروایة المتقدمة افلا یقربھا الدجال ولا الطاعون) فیقتضي جواز دخول 
الطاعون المدینةء ویردہ الجزم في سائر الأحادیث؛ والصواب حفظھا منە کما مو 
المشاھد . 


وقد استشکل قرن الدجال بالطاعون مع أن الطاعون شھادةۃ ورحمة فکیف یُتمدح 


والجواب من وجوہ: أحدھا: أن کونه کذلك لیس لذاتهء وإنما المراد ترتب ذلك 
عليهء وقد ثبت تفسیرہ من روایة أحمد (بوحْزِ أعدائکم من الجن)؛ فیکون الإشارۃ بذلك 
إلی ان کفار الجن وشیاطینھم ممنوعون من الطعن؛ کما أن الدجال ممنوع منھاء ألا تری 
ان قتل الکافر المسلم شہادۃ ولو ثبت لمحل أن الکفار لا تسلط عليه لحاز بذلك غایة 
الشرف؛ ثانیھا: أن أسباب الرحمة لم تنحصر في الطاعون وقد عوضھم قِةٍ عنہ الحمی 
حیث اختارھا عندما غُرٍضا عليه کما تقدم وھي مطھرۃ للمؤمن وحظه من الناں 
والطاعون يأتي في بعض الأعوام: والحمی تتکرر في کل حینء فیتعادلانء وفیه نظر؛ لأن 
تکثیر أُسباب الرحمة مطلوب؛ ولآنہ لا یدفع إشکال التمدح بعدمه؛ الٹھا: أنه وإن اشتمل 
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علی الرحمة والشھادةۃ فقد ورد أن سببە أشیاء تقع من الأمة کظھور بعض المعاصي؛ وقد 
روی أحمد بأسانید حسان وصحاح عن شرحبیل بن حسنة وغیرہ (أنە- یعني الطاعون- 
رحمة ربکم ودعوة نبیک وموت الصالحین قبلکم) وروی اُحمد ایضاأً تفسیر کونه دعوةۃ 
ٹبیکم عن أبي قلابة بأنہ للا سأل ربہ عز وجل ألا یھلك أمته بستةء فأعطیھاء وسألە الا 
یسلط علیھم عدوَاً من غیرھم؛ فأعطیھاء وساله ألا یلبسھم شِیّعاً ویذیق بعضھم بس 
بعض؛ فمنعه؛ فقال ٌلُ فی دعائه: فحمی إِذاً أو طاعوناً) کررہ ثلاثاً؛ فقد تضمن الطاعون 
نوعاً من المؤاخذۃة؛ لأنه لا دعا بە لیحصل کفایة إذاقة بعضهھم باأُس بعض؛ ویکون 
ھلاکھم حینئذ بسبب لا یعصون بە؛ بل یثابون؛ فحفظ الله تعالی بلد نبیە گلا من الطاعون 
المشتمل علی الانتقام إکراماً لنبیە قُ وجعل لھم الحمی المضعفة للابدان عن إذاقة 
بعضھم بس بعض والمطھرۃ لھم؛ فقوله گلا (فحمی إِذا) أي : للموضع الذي لا یدخله 
الطاعونء بل عصم منە وھو جوارہ الشریف؛ء وقولە ١‏ أو طاعوناً) أي للموضع الذي لم 
یعصم منه؛ وو سائر البلاد ھذا ما ظھر لي في فھم ھذہ الأحادیث؛ وهو یقتضي شرف 
الحمی الواقعة بالمدینة وفضلھا؛ لأنھا دعوۃ نبیٹا محمد قلُِ ورحمة ربنا أ٘یضاً؛ لأنھا من 
لازم دعوۃ النبي قلُ ولأنھا جعلت في مقابلة الطاعون الذي هو رحمة لغیرھم؛ فتکون 
الحمی رحمة لھم؛ فھي غیر حمی الوباء الذاهبة من المدینةء رابعھا۔ ذکرہ الحافظ ابن 
حجر نقلاً عن القرطبي- وھو أن المعنی لا یدخل إلی المدینة من الطاعون مثل الذي وقع 
فی غیرھا کطاعون عمواس('' قال الحافظ ابن حجر: وھو یقتضي أن الطاعون یدخلھا 
في الجملة ولیس کذلك؛ فقد جزم ابن قثتیبة وتبعه جمع جم من آخرھم النووي بأن 
الطاعون لا یدخل المدینة أصلاء ولا مکة أیضاء لکن نقل جماعة أنه دخل مکة في 
الطاعون العام سنة تسع وأربعین وسبعمائةء بخلاف المدینة فلم یذکر أحد قط أنه دخلھا 
أصلاّء ثم ذکر الحافظ ابن حجر الحدیث المتقدم المشتمل علی ذکر مکة أیضاء ثم قال: 
وعلی ھذا فالذي نقل أنه وجد بمکة لیس کما ظن ناقله کونە طاعوناء بل وباءء وھو أعم 
من الطاعونء أو یجاب بجواب القرطبي المتقدمء قال: ولعله بنی جوابە علی أن الطاعون 
ما ینشأً عن فساد الھوی فیقع بە الموت الکثیر ولیس کذلك؛ ففي الصحیح قول أبي 
الأسود: قدمت المدینة وھم 7 , فھذا وقع بالمدینة وھو وبای ولکن 
القااای سیت طاعوناء قال: والحق أن المراد بالطاعون في ھذہ الأحادیث الذي بنشأً 


. عمواس: کورة من فلسطین بالقرب من بیت المقدس‎ )١( 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الٹاني/ في فضائلھاء وبدء شأتھا وما یؤول إلیه آمرھا. . ۔ ٦۹‏ 


عن طعن الجن فیھیج به الدم في البدن فیقتلء فھذا لم یدخل المدینة قط. قلت: نقل 
الزركشي عن القرطبي أنه فسر الطاعون بالموت العام الفاشي؛ وھو صریح في أنه أراد ما 
فھمهە عنه الحافظ ابن حجرہ ویردہ قوله في الحدیث المتقدم احتی إذا کان قریباً من 
المدینة ببعض الطریق أصابه الوباء فأفزع الناس) فإن المراد فيه بالوباء الطاعون المعروف 
بعلاماته عندھمء وإلا فموت الشخص الواحد لا یفزع ولا یسمی موتاً عاماء ویبعد جعل 
الموت العام بمجردہ شھادة؛ وقد أأخبر بعض الأولیاء بمشاهدة الجن یقظة یطعنون الناس 
فی بعض سني الطاعون؛ ورأیته أنا کذلك مناماًء ورأیت أن بیئي وبینھم حائلاًء فحماني الله 
منه في تلك السنةء علی أنە لو سلم أن المراد ما ذکرہ القرطبي فالإشکال المتقدم باقی؛ إذ 
یقال: لِمَ لم یکثر بالمدینة وھو رحمة؟ فالحق ما قدمناہ: وھذا۔ کما قال بعضھم- من 
المعجزات العظیمة المستمرۃ التي هي من أعلام نبوتہ قَلُ لأن الأطباء بأجمعھم قد عجزوا 
عن دفع الطاعون عن بلد ما في دھر من الدھور. وقد امتنع الطاعون عن المدینة هذہ 
الدھور الطویلةء مع أنە یقع بالحجاز الشریف؛ ویدخل قریة الینبع وجدة والفرع والصفراء 
والخیف وغیر ذلك من الأماکن القریبة من المدینةء ولا یدخلھا هي کما شامدنا ذلك في 
طاعون أواخر سنة إحدی وثمانین وثمانمائة مع أوائل الي بعدھا؛ فإنه عم أکثر الأماکن 
القریبة من المدینةء وکثر بجدةء واختلف في دخوله مکةء والذي تحققناہ کثرة الموت بھا 
فيی ذلك الزمانء وکثرت الحمی بالمدینةء لکن لم یکثر بھا موت؛ وبالجملة فھي محفوظة 
منه أتم الحفظ ؛ فلله الحمد والمنة . 
الفصل السادس 
في الاستشفاء بترابھاء وبتمْرِھاء وما جاء فيه 


ما جاء في أن ترایه شفاء 


روینا في کتاب ابن النجار والوفاء لابن الجوزي حدیث اغبار المدینة شفاء من 
الجذام؛ وفي جامع الأصول لابن الآئیر وبَئضا لمخرجه عن سعد رضي الله عنه قال: الما 
رجع رسول الله ئل من تبوك تلقاہ رجال من المخلفین من المؤمنین؛ فأثاروا غبارا 
فخمر- أو فغطی- بعض من کان مع رسول الله قيةُ أنفہ فآزال رسول الله گل اللثام عن 
وجھەء وقال: والذي نفسي بیدہ إن في غبارھا شفاء من کل داء٥‏ قال: وآراہ ذکر (ومن 
الجذام والبرص وقد أوردہ کذلك رزین العبدري في جامعەء وھو مستند ابن الأئیر فيی 
إیرادہء قال الحافظ المنذري: ولم رہ في الأصول. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوا بیة ن۹ 


. الباب الثانيی/ في فضائلھاء۔ وبدء شانھا وما یؤول إليه آأمرھا.‎ ٦٢ 


وروی ابن رزین أیضاً عن ابن عمر نحوہہ إلا أنه قال: (فمد رسول الله قَُ یدہ 
فأماطہ عن وجھه؛ وقال: أما علمت أن عجوۃ الدینة شفاء من السقم وغبارھا شفاء من 
المذام) ورواہ ابن زبالة ختصراً عن صیفي بن أبي عامرء ولفظه (والذي نفسي بیدہ إِن ترہتھا 
لمؤمنةء وإنہا شفاء من ا حذام' وروی أیضاً عن أبي سلمة: بلغني أن رسول الله گل قال: 
اغبار المدینة یطفي الجمذام٢.‏ قلت: وقد رأینا من استشفی بغبارھا من ا جذامء وکان قد أضرٌ 
به کثیراً؛ فصار مخرج إلی الکومة البیضاء ببطحان بطریق قباء ویتمرغ بہا ویتخذ منھا في 
مرقدہ؛ فنفعه ذلك جِذاً. وروی ابن زبالة ویجیی بن ا حسن بن جعفر العلوي وابن النجار 
کلاہما من طریقه ۱ن النبي قي آتی بلحارث: فإذا مم رؤبی”'ء فقال: ما لکم یا بني 
ال حارث رزبی؟ قالوا: أصابتنا یا رسول الله ھذہ ا حمی؛ قال: فأین أنتم عن صعیب؟ 
قالوا: یا رسول الله ما نصنع بە؟ قال: تأخذون من ترابہ فتجعلونہ في ماءء ثم یتفل عليه 
أحدکم ویقول: بسم الله تراب أرضناء بریق بعضناء شفاء مریضناء بإذن ربناء ففعلواء 
فترکتھم ا حمی) قال ابن النجار عقبه : قال أبو القاسم طاھر بن بیجیی العلوي: صعیب : 
واديی بطحان دون ا ماجشونیةء وفيه حفرة ما یأخذ الناس منەء وھو الیوم إذا وباأ إِنسان أخذ 
منهە. قلت: قد رأیت ذلك في نسخة کتاب یھیی لی ورافا یمطاف رین ہیی ج9 
کا میں و سر رتو ضس وس تہ وقال ابن النجار عقبه : وقد رأیت أنا ھذہ 
ا حفرة ام والناس یأخذون منھاء وذکروا أآہم قد چریوہ فَوَجدوہ صَحَیْحَا قال: 
وأخذت آنا منە أیضاً. قلت: وھذہ الحفرة موجودة الیومء مشھورة سلفاً عن خلفء ء یأاخذ 
الناس منھا وینقلونه للتداويی؛ وقد بعثت منھا لبعض الأصحاب أَخذاً مما ذکروہ في أخذ 
نبات ا حرم للتداوي؛ ثم رأیت الزركشي قد قال: ینبغي أن یسٹٹنی من منع نقل تراب ا حرم 
تربة حمزۃ رضي الله عنه؛ لاطباق السلف والخلف عل نقلھا للتداوي من الصداع؛ فقلت فقلت 
عند الوقوف عليه: أین هو من تراب صعیب ما قدمناہ فیە؟ بخلاف ما ذکرہ إذ لا أصل لەء 
وذکر المجد أن جماعة من العلماء ذکروا أہم جربوا تراب صعیب للحمی فوجدوہ صحیحاً 
قال: وأنا بنفسي سقیته غلاماً لی مریضاً من نحو سنة تواظبه ا حمی؛ فانقطعت عنه من 
یومہ؛ وذکر المجد أیضاً في موضع آخر کیفیة الاستشفاء بە أنه یجعل في الاء ویغتسل بەء 
وکذا ذکرہ ا حمال اللطري عند ذکر صعیب فقال: وفیه حفرة یؤخذ من تراہہا ویجعل في اماء 
ویغتسل بە من ا حمی . قلت : فینبغي أن بیجعل في الاء ثم یتفل عليهء وتقال الرقیة الواردة؛ 
ٹم یجمع بین الشرب والغسل منە ویستأنس للغسل بما رویناہ عن جزء وأبي مسعود بن 


)١(‏ روبی: (ج) روبان: من فترت نفسه من نعاس ومرض؛ فاختلط عقله ورأیه من شدۃ الإعیاء. 


الْکكتبة الشخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الٹاني/ في فضائلھاء وبدء شانھا وما یؤول إليه آمرھا. .. 5 


الفرات الرازي عن ثابت بن قیس (أن النبي قي عادہ وھو مریض فقال: هپ اليَاسّ رب 
اتا 5۷ن عن ثابت بن قیس بن شماس؛ ٹم أخذ کفاً من بطحاء فجعله في قداح من 

ما ثم أمر فصب عليه) وفی الصحیحین حدیث (کان رسول الله و إذا اشتکی الانسان 
أو کانت به قرحة أو جرح قال باصبعه ھکذاء ووضع سفیان سبابته بالأرض ثم رفعھاء 
وقال: : بسم الله تربة أُرضناء بریق بعضناء ٠+‏ یشفي سقیمنا بإذن ربنا) ورواہ أبو داود 
بنحوہء وفي روایة ایقول بریقه ٹم قال بە في التراب : تربة أُرضنا) وروی ابن زبالة (أن 
رجلا آنی بہ رسول اللہ ا وبرجلە قرحة؛ ہے سو سی یب یت ہی 
أرضناء لیشفي سقیمتاء راد ردا رق زضع آص قاع الشرعةء:فکانیا ج لن متا 
وروری أیضاً حدیث 9راب أرضناء شفاء لقرحناء بإذن ربنا) وأن أم سلمة کانت تنعت من 

ما جاء فی أن تمرھا شفاء 


وفي مسلم حدیث امَنْ کل سبع تمرات مما بین لاہتیھا حین یصبح لم یضرہ شيء 
حتی یمسي) وفي الصحیحین حدیث امن تصیٔحٌ بسبع تمرات عجوۃ لم یضرہ في ذلك 
الیوم سم ولا سحر؛ ورواہ أحمد برجال الصحیح بلفظ ‏ من أکل سبع تمرات عجوۃ مما 
بین لاہتي المدینة علی الریق لم یضرہ یومہ ذلك شيء حتی یمسي) قال فلیح : وأظنه قال 
اوإن أُکلھا حین یمسي لم یضرہ شيء حتی یصبح؟ ورواہ ابن زبالة بلفظ (من تصبح بسبع 
تمرات من العجوةٴ لا أعلمه إلا قال امن العالیة لم یضرہ یومئذ سم ولا سحر؛ وفي 
صحیح مسلم حدیث (إن في عجوۃ العالیة شفاءء آو إنھا تریاق أول البُکرة) وروی أحمد 
برجال الصحیح حدیثاً فیه (واعلموا أن الکمأة دواء العینء وأن العجوۃ من فاکهة الجنڈ) 
وروی النسائي وأبو داود الطیالسي والطبراني في الثلاثة بسند جید حدیث (الکمأة من 
المن؛ وماؤھا شفاء للعین؛ والعجوۃ من الجنة ہی جو سی شہ سنہ ور سڈ 
أَبي داود عن سعد بن أبي وقاص قال (مرضت مرضاً فأناني رسول اللہ قَُ یعودنیء 
فوضع یدہ بین ثدیي حتی وجدت بردھا علی فؤادي فقال: إنك رجل مفؤد؛ انت 
الحارث بن کلدة أخا ثقیف فإنه رجل یتطہب: ٭ فلیأخذ سبع تمرات من عجوۃ المدینة 
فلیجھن''' ٹم لیلَذٌك بھن؛ ورواہ الطبراني لکن عن سعد بن أبي رافع ۔ 

قوله (فلیجأمن) أي فلیدقھن؛ قال عیاض : وقال ابن الأئیر فلیجأھن أي: فلیدقھن: 


(١)‏ الباس: الشدة و ۔ العذاب الشدید. و یضرب لکل شيء یخاف منە الشر ۔ 


اللکتبة ااشخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


. . الباب الٹانی/ فی فضائلھاء وبدء شأنھا وما یؤول إليه أمرھا.‎ ٦ 


وبه سمیت الوجیئةء وھو تمر یبل بلبن ثم یدق حتی یلتٹم*'ء ومنه الحدیث ١ٴأنه‏ دعا سعداً 
فوصف لە الوجیئة) وقوله اثم لیلدك* أي : یسقيكء یقال: لدّہ باللدودء إذا سقاہ الدواء 
فی أحد جانبي الم . 

وفي کامل ابن عدي حدیث اینفع من الدؤام أن یأخذ سبع تمرات من عجوۃ المدینة 
کل یوم یفعل ذلك سبعة أیام) وفي غریب الحدیث للخطابي عن عائشة رضي الله عنھما 
اُنھا کانت تأمر للدؤام والدوار بسبع تمرات عجوۃ في سبع غدوات علی الریق؛ والدژام 
والدوار: ما یأخذ الإنسان في رأسە فیدومه ومنە تدویم الطائرء وھو: أُن یستدیر في 
طیرانه قال الخطابي : کون العجوۃ عوذة من السم والسحر إنما هو من طریق التبرك بدعوۃ 
رسول الله گل لا لآن طبعھا یفعل شیئاء وقال النووي : في تخصیعھا دون غیرھا وعدد 
السبع من الأمور التي علمھا الشارع؛ ولا نعلم نحن حکمتھا؛ فیجب الإیمان بھاء واعتقاد 
فضلھاء وما ذکرہ المازري والقاضي في ھذا باطلء وقصدت بذلك التحذیر من الاغترار 
بەء انٹتھی. وأشار بە لقول القاضي في أثناء تعلیل ذلك: إنه لتأثیر في الأرض آو الھواء 
ولقول المازّرٌي: لعل ذلك کان لأھمل زمنە گل خاصةء أو لأکٹرھم؛ إذ لم یثبت استمرار 
وقوع الشفاء في زمننا غالباء وإن وجد ذلك في الآکٹر خُُمل علی أنە أراد وصف غالب 
الحال؛ انتھی . 

وقد جعلہ ابن التین احتمالاًء وزاد عليه آخر أعجب منهء فقال: یحتمل أن یکون المراد 
نخلاً خاضّاً من المدینة لا یعرف الآن٠‏ ویحتمل: أن یکون ذلك خاصّاً ہزمانہ قلُ انتھی ۔ 

وھو مردود؛ لأن سوق الأحادیث وإیراد العلماء لھا وإطباق الناس علی التبرك بعجوۃ 
المدینة وتمرھا یرد التخصیص بزمنہ قيةٍ مع أُن الأصل عدمه؛ ولم تزل العجوۃ معروفة 
بالمدینة یأثرھا الخلف عن السلف؛ یعلمھا کبیرھم وصغیرھم علماً لا یقبل التشکیك . 

وقال الداودي : هي من أوسط التمر کما هو المشاھد الیوم. وقال غیرہ: هي من 
أجود تمر المدینةء ومرادہ اُنھا لیست من ردیه. وقال ابن الأثیر : العجوۃ ضرب من التمر 
أکبر من الصّیٔحاني یضرب إلی السوادء وھو مما غرسه النبي لق بیدہ بالمدینة . 

وذکر هذا الأآخیر البزار أیضاًء فلعل الأوداء''' التي کاتب سلمان الفارسي أھله علیھا 
وغرسھا گٍ بیدہ الشریفة بالفقیْر أو غیرہ من العالیةکانت عجوۃء والعجوۃ*'' توجد بالفقیر 


)١(‏ الوجیئة: تمر یدق حتی یخرج نواہء ثم یبل بلبن أو سمن حتی یلزم بعضه بعضاًء ثم یڑکل. 
)٢(‏ الأوداء : صغار الفسیل . 


(۳) العجوة: ضرب من أجود التمر بالمدینة . 
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الباب الثاني/ في فضائلھاء وبدء شأنھا وما یؤول إليه أمرھا. . . ٣‏ 
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إلی یومنا هذاء ویبعد أُن یکون المراد أُن ھذا النوع إنما حدث بغرسہ قِ وأن جمیع ما 
یوجد منه من غرسه کما لا یخفی . 

وروی ابن حبان عن ابن عباس لاکان اأحب التمر إلی رسول الله و العجوۃ) وفي 
حدیث ضعیف (خیر تمرکم البرنيی؛ یخرج الداء؛ ولا داء فيه) ورواہ ابن شبة بنحوہ خطاباً 
لوفد عبد القیس في ثمارهھم وکذا الحاکم في مستدرکە وفيی مسلم حدیث ایا عائشۃة 
بیت لا تمر فيه جیاع أھله؛ قالھا مرتین أو ثلااء وفیه أ٘یضاً حدیث الا یجوع أھل بیت 
عندھم التمر وفي الکبیر والصغیر للطبرائي ورجال الصغیر رجال الصحیح عن ابن عباس 
کان رسول الله قي إِذا اي بالباکورة من الثمار وضعھا علی عینيه ٹم قال: اللھم کما 
أ٘طعمتنا أوله فاطعمنا آخرہ ثم یأمر به للمولود من أھله؛ ولفظ الکبیر ( کان إذا آتی 
ال کرلةئ لغ نار درا علی مین الحدیث؛ وفي نوادر الحکیم الترمذي عن 
أنس بن مالك قال ەکان رسول الله يُ إذا آتی بالباکورۃ من کل شيِء قبّلٰھا ووضعھا علی 
عینه الیمنی ثلاء ٹم علی عینه الیسری ثلاث ٹم یقول: اللھم الحدیث بنحوہ. 

وروی الہزار بسند فیه ضعیف حدیث ایا عائشة إذا جاء الرطب فھئیئي؟ ورویناء في 
الغیلانیات؛ وفیھا أیضاً حدیث ١‏ کان رسول الله گل یعجبە أن بُنْطِر علی الرطب في أیام 
الرطب؛ وعلی التمر إذا لم یکن رطب؛ ویختم بھن؛ ویجعلھن وتراً ثلااً أو خمساً أو 
سبعا) وفیھا حدیث اکلوا التمر علی الریق؛ فإنه یقتل الدودا . 

وأنواع تمر المدینة کثیرۃ؛ ذکرنا ما کن جمعه منھا في الأصل فبلغ مائة وبضعاً 
وثلائین نوعاً: : منھا النوع المسمی بالصّیْحانيیء وقد أُسند الصدر إبراھیم بن محمد بن مؤید 
الحموي في کتابه فضل أھل البیت عن جابر رضي الله عنه قال ہکنت مع النبي گل یوماً 
في بعض حیطان المدینةء وید علي في ید قال: فمررنا بنخل فصاح النخل: ھذا 
محمد سید الأنبیای وھذا علي سید الاولیاء أبو الأئمة الطاھرین ثم مررنا بنخل فصاح 
النخل: هذا محمد رسول الله وھذا علي سیف الله فالتفت النبي إَيُ إلی علیء فقال 
لە: یا علي سمّہ الصیحاني فسعي من ذلك الیوم الصیحاثي؛ وھو حدیث غریب؛ فکان 
ھهذا سبب تسمیة ذلك النوع بھذا الاسم؛ لأن تلك النخلات کانت منەء ویحتمل أن یکون 
المراد تسمیة ذلك الحائط بھذا الاسم وبالمدینة الیوم موضع بجفاف یعرف بالصیحاني . 

وروی بعضھم ھذا الحدیث عن علي بألفاظ فیھا نکارۃء وفي آخرہ (یا علي سمّ نخل 
المدینة صیحانیاً لأنھن صن بفضلي وفضلك٠.‏ 
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ك٦‏ الباب الثانيی/ في فضائلھاء وبدء شأنھا وما یؤول إليە أمرھا. . . 


الفصل السابع 
في سرد خصائصھا 

وهي کثیرة لا تکاد تنحصرء وھا أنا ذاکر ما حضرني منھا الآن وإن شارکتھا مکة في 
بعضهء فأقول وہالله التوفیق : 

ال خاصة الأولی: ما تقدمت الإشارة إليه من کونہ پل خُلق من طینتھاء وکذا أبو بکر 
وعمر رضي الله عنھما واکثر الصحابة والسلف ممن دفن بھا وروی أن الله تعالی بعث 
جبریل ومیکائیل لیقبہضا قبضة من الأرض٠؛‏ فأّبت؛ حتی بعث الله تعالی عزرائیل فقبض 
منھا قبضةء وکان إبلیس قد وطئ الأرض بقدمیهء فصار بعض الأرض بین قدميه وبعض 
الأارض موضع أقدامەء فخلقت النفس مما مس قدم إبلیس؛ فصارت مأوی الشر ومن 
التربة التي لم یصل إلیھا قدم إبلیس أصل الأنبیاء والأولیاء. 

قال في العوارف: وکانت درةۃ رسول الله گا موضع نظر الله تعالی من قبضة عزرائیل 
لم یمسھا قدم إبلیس . ۱ 

وقیل: لما خاطب الله السموات والأرض بقولە: ‌انْيا طَزمَا از كَرَمَا 4 [فصلت: 
١‏ الایة أجاب من الأرض موضع الکعبة ومن السماء ما یحاذیھا۔ 

وعن ابن عباس: أصل طینة النبي قلُ من سرة الأرض بمکة؛ یعني الکعبةء وھو 
مُشعر بأن ما أجاب من الأرض درتہ ل ومن الکعبة دُجیت الأرض؛ فصار قلهُ هو الأصل 
في التکوین ۔ 

قال فی العوارف عقبه: وتربة الشخص مدفنهء فکان مقتضی ذلك أن یکون مدفنه 
هناكء لکن قیل: لما تموج الماء رمی الزبد إلی النواحي؛ فوقعت جوھرۃ النبي لی إلی ما 
یحاذي تربته الشریفة بالمدینةء فکان مکیا مدنیا. 

قلت : فلمکة الفضل بالبدایةء وللمدینة بالاستقرار والنھایة . 

الثائیة : اشتمالھا علی البقعة التي انعقد الإجماع علی تفضیلھا علی سائر البقاعء کما 
تقدم تحقیقه. 

الثالثة : دفن أفضل الأمة بھا والکثیر من الصحابة الذین ھم خیر القرون . 

الرابعة : اُنھا محفوفة بأفضل الشھداء الذین بذلوا نفوسھم في ذات الله بین یدّي 
زبیہ پل ؛ فکان شھیدا علیھم . 

ونقل عیاض في المدارك وابن الجوزي في منسک أن مالکاً کان یقول في فضل 
المدینة : هي دار الھجرۃ والسنة؛ وھي محفوفة بالشھداء؛ وبھا خیار الناس بعد 
زسول االله گل : 
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الباب الثاني/ فيی فضائلھاء وبدء شانھا وما یؤول إليه أمرھا... نج 


ا خامسة: ان الله تعالی اختارھا داراً وقراراً لأفضل خلقه وأکرمھم عليه گل . 

السادسة : أن الله تعالی اختار أھلھا للنصرۃ والإیواء. 

السابعة: أن سائر البلاد افتتحت بالسیف؛ وافتتحت هی بالقرآنء کما هو مروي عن 
مالك؛ ورفعه ابن زبالة من طریقه. ۱ 

الثامنة : أن الله تعالی افتتح منھا سائر بلاد الإسلامء حتی مکة المشرفةء وجعلھا 
مظھر دینە القویم 

التاسعة: ما ذکرہ عیاض من الاتفاق علی وجوب الھجرۃ إلیھا قبل فتح مکة؛ 
وورجوب سکناھا لنصرۃ النبي گل ومواساته بالأئفس؛ قال: ومن ھاجر قبل الفتح 
فالجمھور علی منعه من الإقامة بمکة بعد الفتح ورخص لہ في الإقامة ثلائة أیام بعد قضاء 
ٹکار 

العاشرۃ: أنه یبعث أشراف ھذہ الأمة یوم القیامة منھاء علی ما نقله عیاض في 
المدارك عن مالك في ضمن أشیاء في فضل المدینةء قال: وھذا لا یقوله مالك من عند 
بس4 . 

الحادیة عشرۃ: ما تقدم فی الأسماء من تسمیتھا بالمؤمنة والمسلمةء وإن ترتبتھا 
لمؤمنةء وأنہ لا مائع من أن الله خلق ذلك فیھا . 

الثائیة عشرة: إضافتھا إلی الله تعالی في قولە: فآ تہ اَزش او وَيَمَةگ [النساء: 
۷ علی ما تقدم في الأسماءء وقد جاءت الأرض غیر مضافة إلی الله تعالی والمراد بھا 
مکةء وذلك في قوله تعالی : فا وَأَنْکْروا إِذ انث کیل تُنتَسْعَشْنَ نی الأضِ4 [الأنفال: .]٤٢‏ 


سو مو 


الثاللة عشرۃ: إضافة الله إیاھا إلی رسولہه بلفظ البیت في قوله: کےا أَحْيمَكَ رَبكَ یِن 


يك يَأَلْحن 4 [الأنفال: ]٥‏ علی ما تقدم في الأسماء. 

الرابعة عشرة: إقسام الله تعالی بھا في قولہ طلاً أَيمُ بنا لگ [البلد: ]١‏ علی ما 
سبق في الأسماءء أي: نحلف لك بھذا البلد الذي شرفته بكء والا) زائدۃ للتأاکیدء ویدل 
عليه قراءة الحسن والأعمش ا لَأقْسِمٌ. 

الحامسة عشرة: أن الله بدأ بھا فی قوله: ٭وَثُل ىَيٍ اَتْلِی مُلْحَلَ مدق وَآخرِحی محر 
دق [الإسراء: ۸۰] فمدخل صدق ھي؛ ومخرجه مکة کما تقدمء مع أُن القیاس البداءة 
بالمخرج لموافقة الواقع . فإن قیل: التقدیم للاهتمام بأمر المدخل؛ قلنا: في الاهتمام بە 
کفایة 

السادسة عشرة: تسمیتھا في التوراۃ بالمرحومة ونحوہء ومخاطبة الله إیاھا کما تقدم . 
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٦٦‏ الباب الثاني/ في فضائلھاء وبدء شأنھا وما یژول إليه أمرھا. ۔ 


السابعة عشرة: دعاؤہ قٍَ بحبھا کمکمة وأشد وتسمیتھا بالحبیبة وغیرہ مما تقد 
ودعاؤہ أن یجعل الله لە بھا قراراً ورزقاً حسناً۔ 

الثامنة عشرۃ: تحریکہ قٍَ دابته أو إیضاعھا إذا أبصر جدرانھا عند قدومھاء وأنه کان 
إذا أقبل من مکة فکان بالأثایة طرح رداءہ عن منکبیە وقال (ھذہ أرواح طَيْةه کما تقدم . 

التاسعة عشرۃ: اہتمامہ َُ بأمر الدعاء لھا بالبرکة وغیر ذلك ۔ 

العشرون : تحریمھا علی لسان أفضل الأنبیاء صلوات الله وسلامه عليه إکراماً ل؛ 
وکونە لا جزاء فیھا علی القول بە دلیل عظیم حرمتھا حیث لم یشرع فیھا جابر. 

الحادیة والعشرون: تأسیس مسجدھا الشریف علی یدہ ا وعمله فيه بنفسەہء ومعه 
خیر الأمة المھاجرون الأولون والأنصار المقدمون . 

الثانیة والعشرون: اختصاصھا بالمسجد الذي أنزل الله فيه لَسَسجد أَيّسَ عَل دنو 
الو بے اح آن تَقومَ فیچ [التوبة: ۱۰۸]. 

الثالثة والعشرون: کون ما بین بیتە ومنبرہ روضة من ریاض الجنةء وفي روایة (ما بین 
منبري وھذہ الحُْجُر؛ یعني : حجرہ قلٍ وسیأتي بیان أن ذلك یعم مسجہہ قلُ علی ما هو 
المشھور بین الناس في تحدید المسجد الشریف؟؛ ولہھذا قال بعضھم: ھذا المسجد هو 
المسجد الذي لا تُعرف بقعة في الأرض من الجنة غیرہ. 

الرابعة والعشرون: کون منبرہ الشریف علی تُرعة من ثُرُّع الجنةء وأن قوائمه رواتب 
في الجنةء وفي روایة اومنبري علی حوضي). 

الخامسة والعشرون: ما ورد في مسجدہ الشریف من المضاعفة الاتي بیانھا. 

السادسة والعشرون: حدیث (مَنْ صلی فی مسجدي ھذا أربعین صلاة کتب لە براءة 
من النار وبراءة من العذاب؛ بی من التفاق) رواہ الطبراني في الأوسط . 

السابعة والعشرون: ما سیأتي أن مَنْ خرج علی طٔھُر لا یرید إلا الصلاة فيه کان 
بمنزلة حجةء وأن الخارج إليه من حین یخرج من منزله فرُل تکتب حسنة ورجل تحط 

الثامنة والعشرون : ان إتیان مسجد قباء یعدل عمرۃ کما سیأتي. 

التاسعة والعشرون: حدیث ا(صیام شھر رمضان في المدینة کصیام ألف شھر فیما 
سواھاء وصلاة الجمعة فی المدینة کألف صلاة فیما سواھا) فسائر أفعال البر كکذلك کما 
قیل بە فی مکة؛ وبه ضرع ابو سلیمان داود الشاذلي في الانتصار ٹم رأیته نيی الاحیای 
قال : إن الأعمال في المدینة تتضاعف؛ قال ل: (صلاۃ في مسجدي ھذا) الحدیث؛ ٹم 
قال: فکذلك کل عمل بالمدینة بألف انتھیء وقال ابن الرفعة في المطلب : وقد ذھب 
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الباب الثاني/ في فضائلھاء وبدء شأنھا وما یؤول إليه أمرھا. .. ٦۷‏ 
سر ای کیا لا سک اسر میس ہک کیہ ہے سر عو یہ سے یت 


بعض العلماء إلی أن الصیام بالمدینة أفضل من الصلاةء والصلاة بمکة أفضل من الصیام: 
مراعاۃ لنزول فرضیتھماء انتھی. 

قلت : ویژخذ من ھذہ العلة أُن کل عبادة شرعت بالمدینة فھي بھا أفضل منھا بمكة؛ 
ولك اُنْ تعد ھذا خاصة مستقلة ۔ 

الثلائون : حدیث ١لا‏ یسمع النداء فيی مسجدي هذا ٹم یخرج منە إلا لحاجة ئم لا 
یرجع إليه إلا منافق؟. 

الحادیة والثلائون : تاأکد ھ 


الثانیة والٹلائون : اختصاصه بمزید الأدب وخممٴض الصوت ؛ لکونه بحضرۃة سید 
المرسلین؛ واختصاصه عند بعضھم ب؛ بمنع أکل الثوم ونحوہ من دخوله؛ لاختصاصه ہملائکة 
الوحي ۔ 


الثالثة والٹلاثون: أنە لا یجتھد في مِخْرابہ؛ لأنه صواب قطعاً؛ فلا مجال للاجتھاد فیه 
حتی بالیمنة والیسرةۃء بخلاف محاریب المسلمین؛ والمراد مکان مصلاہ گلا قال الرافعي : 
وفی معناہ سائر البقاع التيی صلی فیھا قلُ إذا ضبط المحرابء قلت: وفي ضبطه بغیرھا 
عسر أو تعذر. 


الرابعة والثٹلاثون: ان ما ہین منبرہ ا ومسجد المصلی روضة من ریاض الجنة 
رعاسات گر می علوالاتت 


الخامسة والثلاثون : حدیث (أحّد علی ترعة من ترع الجنة) وحدیث (أحد جبل یحبنا 


ونحب4. 
السادسة والثلاثون : حدیث (إن بُطخان علی ترعة من ترع الجنةا. 


السابعة والثلاون : وصف العقیق بالوادي المباركء وأنہ ڑل یحبەء وفي روایة (یحہنا 


ونحبه. 
الثامنة والٹلاثون : حثہ پل علی الإقامة بھا 
التاسعة والٹلاٹون : حثه علی اتخاذ الأصل بھا۔ 
الأربعون : حثہ علی الموت بھاء والوعد علی ذلك بالشفاعة أو الشھادة أو ھما 
الحادیة والأربعون: حرصہ گا علی موته بھا 
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۸ الباب الثاني/ في فضائلھاء وبدء شأنھا وما یؤول إليه أمرھا. . 
یی 


الثانیة والأربعون: کون أھلھا أول من یشفع لھم واختصاصھم بمزید الشفاعة 
والإکرام کما تقدم. 

الثالثة والأربعون: بَعْث المیت بھا من الامنین علی ما سیأتي. 

الرابعة والأربعون: أنه یبعث من بقیعھا سبعون ألفاً علی صورۃ القمر یدخلون الجنة 
بغیر حساب؛ ومثله في مقبرۃ بنيی سلمة وتوکل ملائکة بمقبرة البقیع کلّما امتلأت أخذوا 
بأطرافھا فکفّڑھا في الجنة. 

الخامسة والأربعون: بَعْث أھلھا من قبورھم قبل سائر الناس ۔ 

السادسة والأربعون : شھادتہ- أو شفاعتہ- ٌٍ لمن صبر علی لأواٹھا وشدتھا۔ 

السابعة والأربعون: وجوب شفاعتہ گل لمن زارہ بھا۔ 

الثامنة والأربعون: استجابة الدعاء بھا عند القبر الشریف؛ ویقال: إنه مستجاب عند 
الأسطوان المخلق: وعند المنبر وفي زاویة دار عقیل بالبقیع؛ وبمسجد الفتح بعد صلاۃ 
الظھر یوم الأربعای واستجابة الدعاء بمسجد الإجابة ومسجد السقیا وبالمصلی عند 
القدوم وعند برکة السوق في یوم العیدء وعند أحجار الزیت وبالسوق؛ لما سیأتي عند 
ذکر هذہ الأماکن من ورود ذلك عنہ قلُ بھا۔ 

التاسعة والأربعون: کونھا تنفيی خبٹھا۔ 

ا حمسون: کونھا تنفي الڈنوب کما تنفي النار خبث الفضة ‏ 

الحادیة والخمسون: الوعید الشدید لمن ظلم أھلھا أو أخافھم ۔ 

الثانیة وا خمسون: : من أرادھا وأھلھا بسوء أذابہ الله کما یذوب الملح في الما ودفيی 
روایة أذابه الله في النار ہے سو ریس یس رس ہی 
فی هذاء وفيه قال تعالی: ومن بُردَ فے بلاج بقل پ8 [الحج : ]۲٢‏ الأیةء ویتمسك 
للمساواۃ أیضاً بقولہ 8ل: کا وم لیاقیم مگنااقترق ان مود ما من بلدة یؤژاخذ 
العبد فیھا بالھم قبل الفعل إلا مکكة وتلا الأّیة مشکل؛ وأیضاً فالھم العارض الوارد من غیر 
عزم لا مؤاخذة بە مطلقاً بالاتفاق: وأما الثابت الذي یصحبه التصمیم فالعبد مؤاخذ بە بمکة 
وبغیرھاء سو سہ سو مسر وت تو لہ ولذا روی أحمد في 
معنی الاآیة باسناد صحیح مرفوعا: الو أن رجلا همٌ فيه بإلحاد وھو بعدن أبْيْنَ لأذاقه الله 
عذاباً ألیماً)۔ 


الثالثة وا خمسون : الوعید اعامت قى اس اتک أو آوی محدثاء وتقدم تفسیر 
الحدیث بالاإئم مطلقاء وأنه دال علی أن الصغیرۃ ة بھا کبیرة؛ وللوعید الشدید فی ذلك؛ 


اللکتبة ااتخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


الباب الٹاني / في فضائلھاء وبدء شانتھا وما یؤول إليه آمرھا. .۔ ۹ 
و می ۳۱ کو ھا ا رہ ےد مرو ات کت ماع تن تک ا تہ رو سے ہنیس _ مشت ہے شس چس ہو ہے 


لأتیا حضرۃ اخظرف العرسلین 8 وسوء الادت: علی ساط العكِ لیس کالإمناءة فی أطراف 
الما ۱ 

قال بعض السلف: إیاك والمعصیة فإن عصیت ولا بد فلیکن في مواضع الفجور؛ لا 
فی مواضع الأجور؛ لئلا یتضاعف عليك الوزر؛ أُو تعجل لك العقوبة ۔ ۱ 

ہی ھذا قول بتضعیف السیثات في الحرم؛ والراجح خلافه؛ لقوله تعالی : 

من کے پالکیکے کا مجر إِلا ھا4 [الأنعام: .]٢٦٢٦‏ 

قلنا: تحریر النزاع أن القائل بالمضاعفة أراد مضاعفة مقدارھا: أي: عظمھاء لا 
العدد فإن السیئة جزاڑھا سیئةء لکن السیئات قد تتفاوت عقوبتھا باختلاف الأشخاص 
والأماکنء کما أن تقدیر کل أحد ہما یلیق بە في الزجر؛ فجزء السیئة مثلھاء ومن المماثلة 
ایا ات ھا تا ساعلن سر ات کہ رلا کس الارقفدہ والله أعلم . 

الرابعة وا حمسون: الوعید لمن لم یٔکرم أھلھا وأن إکرامھم وحفظھم حق علی الأمة؛ 
وآنہ لا شفیع- أو شھید- لمن حفظھم فيهە. 

الخامسة وا خمسون: حدیث امن أخاف أھل المدینة فقد أخاف ما بین جَّلْيٌ). 

السادسة وا حخمسون: حدیث ( من غاب عن المدینة ثلاثة أیام جاءھا وقلبه مشرب 
جفوۃا”' وإنه ١لا‏ یخرج أحد منھا رغبة عنھا إلا أخلف الله تعالی فیھا خیراً منها کما في 
حدیث مسلم ء قال المحب الطبري : فیه إشعار بذم الخروج منھاء وذھب بعضھم إلی أنه 
مخصوص بمدة حیاته لُ فأما بعد وفاته فقد خرج نفر کثیر من کبار الصحابة؛ وذھب 
آخرون إلی أنە عام أبداًء قال الطبري: وھو ظاھر اللفظ نعم هو مخصوص بالمستوطن؛ 
لا من نوی الإقامة بھا مدة ثم ینقلب إلی وطنەه. 

السابعة وا خمسون: إکرام الله لھا بتَقُل وباٹھا وتحویل حماھا. 

الٹامنة والخمسون: الاستشفاء بترابھاء وما تقدم في ثمارھا. 

التاسعة وا خمسون : عصمتھا من الطاعون ۔ 

الستون: عصمتھا من الدجال؛ وخروج الرجل الذي هو خیر الناس- أو من خیر 
الناس- إليه منھاء وقوله لە: أشھد أنك الدجالء وأنە لا یُسلٌط عليه بآخرۃ الأمرء وبھذا 
تتمیز علی مكةء والسر فيه أن سید المرسلین- وھو حجة الله علی العباد- بالمدینة . 

ا حادیة والستون: ما فيی حدیث الطبراني من قولە گل (وحق علی کل مسلم زیارتھا؟. 

الثانیة والستون: سماعہ گل سلام من سلم وصلاة من صلی عليه عند قبرہ الشریفء 
وردہ عليه . 


)١(‏ مشرب الرجل : میله وھواہ. 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


۷۰۳۰ الباب الثاني / في فضائلھاء وبدء شانھا وما یؤول إليه آمرھا. . 
الملسمسسمسجسبے نے _سیےے ں ک6 7 ےلرک چس ا ا ا کا ا مس تک ہر مر ٹہ 


الثالثة والستون : اختصاصھا بملك الایمان والحیاء کما تقدم في الأسماء. 

الرابعة والستون: کون الڑیمان یأزر إلیھا۔ 

ا خامسة والستون: اشتباکھا بالملائکة وحراستھم لھا. 

السادسة والستون: کونھا أول أرض اتخذ بھا مسجد لعامة المسلمین في ھذہ الأمة. 

السابعة والستون: کون مسجدھا آخر مساجد الأنبیاءء وآخر المساجد ال تشد لھا 
الرحال؛ وکونە أحق المساجد أن یزار کما سیأتي . 

الٹامنة والستون: کثرۃ المساجد والمشاھد والآثار بھاء بل البرکة عامة منبثة بھاء 
ولھذا قیل لمالك : أیما أحب إلیك المقام هنا یعني المدینة أو بمکة؟ فقال: ھاھناء وکیف 
لا اختار المدینة وما بھا طریق إلا سلك علیھا رسول الله و وجبریل عليه السلام ینزل 
عليه من عند رب العالمین في أقل من ساعة؟ 

التاسعة والستون: ما یوجد بھا من رائحة الطیب الزکیةء علی ما تقدم في الأسماء. 

السبعون: طیب العیش بھاء علی ما تقدم هناك أیضاً. 

الحادیة والسبعون: استحقاق من عاب تربتھا للتعزیر؛ فقد أفتی مالك فیمن قال اتربة 
المدینة ردیئة) بأن یضرب ثلاثین درۃء وأمر بحبسە؛ وکان لە قدرء وقال: ما أحوجه إلی 
ضرب عنقهء تربة دفن فیھا النبي گل یزعم أنھا غیر طیبة؟ 

الثانیة والسبعون: الوعید الشدید لمن حلف یمیناً فاجرة عند منبرھا۔ 

الثالثة والسبعون: استحباب الدخول لھا من طریق والرجوع في أخری؛ لما سیأتيی فيی 
00ت؟887 

الرابعة والسبعون: استحباب الاغتسال لدخولھاء 

الخامسة والسبعون: استحباب الدعاء والطلب من الله الموت بھا 

السادسة والسبعون: أنھا دار إسلام أبداً؛ لحدیث ١إن‏ الشیاطین قد یُِسُت أن تعبد 
ببلدي هذا١.‏ 

السابعة والسبعون: أنھا آخر قُری الإسلام خرابًء رواہ الترمذي وقال: حسن غریب؛ 
ورواہ ابن حبان بلفظ 7آخر قریة في الإسلام خراباً المدینة. 

الٹامنة والسبعون: تخصیص أھلھا بأبعد المواقیت وأفضلھا؛ تعظیماً لأجورھم . 

التكاسعة والسبعون: ذھب بعض السلف إلی تفضیل البداءة بالمدینة قبل مکكق وھيی 
مسألة عزیزۃء وممن نص علیھا ابن أبي شیبة فی مصنفه فروی عن علقمة والأسود وعمرو 
بن میمون أنھم بدؤوا بالمدینة قبل مکة؛ وأن نفراً من أصحاب رسول الله ا کانرا 


)١(‏ المعرّس: المکان ینزل فیه المسافر آخر اللیل ۔ 


اللکتبة ااتشخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


الباب الثانيی/ في فضائلھاء وبدء شأنھا وما یؤول إليه أمرھا. . ۔ ۷۱ 
ای اہی کی د5ہتش جو ہے سے ےچ حچسیے یچ 


یبدؤون ہالمدینةء وفی المناسك الکبیر للمإمام أحمد روایة ابنه عنه: سئل عمن یبدا بالمدینة 
قبل مک فذکر بإسنادہ عن عبد الرحمن بن یزید وعطاء ومجاھد قالوا: إذا اُردت مکة فلا 
تبدأ بالمدینة واہدأ بمكکةء فإذا قضیت حجك فامرر بالمدینة إن شئثت؛ وعن إبراھیم النخعي 
ومجاھد: إذا أردت مکة للحج والعمرة فاجعل کل شيء لھا تبعاء ثم روی أن نفرا من 
أصحاب رسول الله گل کانوا یبدؤون بالمدینة إذا حجواء یقولون: نبدأ من حیث أحرم 
إلیەء مع ما فيه من البداءة بزیارة النبي قٍُ وإیثارھاء وَلعله السیت عفد :بدا پالمدینۂ 
ممن تقدم ذکرہ من التابعین کما قال السبکي . ونقل الزرکشي عن العبدي شارح الرسالة 
من المالکیة أنە قال: المشی إلی المدینة لزیارۃ قبر النبي قَلُ أفضل من الکعبة ومن بیت 
المقدس٠‏ انتھی. والخلاف فیما إذا لم تکن المدینة علی طریقه؛ لأن مأخذ من رجُح 
البداءةۃ بمکة المبادرةۃ إلی قضاء الفرض؛ ولھذا قال الموفق ابن قدامة : قال أحمد: وإذا 
اأخاف أن یحدث بہ حدثء فینبغی أن یقصد مکة من أقصر الطرق ولا یتشاغل بغیرہء قال 
السبکي: وھو في العمرۃ متجه؛ لإامکان فعلھا متی وصل:؛ وأما الحج فله وقت مخصوص 
فإذا کان متسعاً لم یفت بمرورہ بالمدینة شيء. قلت: ومع ذلك فھو في الفرض؛ ولهذا 
قال فی الفصول: نقل صالح وأبو طالب : إذا حج للفرض لم یمر بالمدینة؛ لأنه إِنٰ حدث 
بە حدث الموت کان فی سبیل الحجء رك کان طرعاً بدا بالحدتة؛ اشھی۔ سن اض 
علی المسألة أیضاً الإمام أبو حنیفة علی ما نقله أبو اللیث السمرقنديء وقال: إن الأحسن 
البداءۃ بمكة . 


الثمانون : اختصاص أھلھا في قیام رمضان بسٹٌ وثلائین رکعةء علی المشھور عند 
الشافعیةء قال الرافعي والنووي : قال الشافعي: رأیت أھل المدینة یقومون بتسع وثلاٹین 
رکعةء منھا ثلاث للوترء قال أصحابنا: ولیس لغیر أھل المدینة ذلك؛ لشرفھم بمھاججر 
رسول الله گل وقبرہء ثم قال الرافعي: وسبب فعل أھل المدینة ذلك أن الرکعات العشرین 
خمس ترویحات: وکان أھل مکة یطوفون بین کل ترویحتین أسبوعاء ویصلون رکعتي 
الطواف أفراداء وکانوا لا یفعلون ذلك بین الفریضة والتراویح ولا بین التراویح والوترء 
فآراد أھل المدینة أُن یساووھم في الفضیلة؛ فجعلوا مکان کل أسبوع - أي: مع کل 
رکعتیه- ترویحة؛ فحصل أربع ترویحات هي ستة عشر رکعةء انتھی . 


ونقل الرویاني في البحر هذا السبب عن الشافعي . وقال القاضي أبو الطیب الطبري: 


طإ الللكتبة اتخصصیةللرد علرالوھا بیة 4ھ 


۷۲ البابِ الثاني/ في فضائلھاء وبدء شأنھا وما یؤول إليه أمرھا. .. 


قال الشافعي: لا یجوز لغیر أھل المدینة أن یماروا أھل مکة ولا ینافسوھم لن الله فضّلھم 
علی سائر البلاد انتھی . وحاصل التوجیه أن الحسد في الخیر مطلوب؛ وھو في الحقیقة 
غبطة ,کما حسد المھاجرون۔ لما لم یکن لھم ما یتصدقون بە- الأنصار فقالوا: ذھب أھل 
النٹرر بالآأجو رز فأثبت أھل المدینة هذا العدد بضرب من الاجتھاد لیلحقوا بأعل مکة 
وقد تشارك البلدان في الفضائل حتی اختلف في تفضیل کل منھما علی الآخری؛ وجعل 
لأمل المدینة ما یحصل بە ثواب الاعتمار والحجء وامتازت المدینة بالمھاجر والقبر 
فجعل لاهلھا طریق إلی تحصیل تلك الفضیلة السابقة مع إقامتھم بھاء ولعله لو لم یشرع 
لھم ذلك لحملتھم الرغبة في الخیر علی الانتقال إلی مکةء وسکنی المدینة مطلوب: وأما 
غیرھم فلیس لە شيء من ھذا الفضل؛ فکیف یتأتی لە مساواةۃ أھل مکة؟ فلم یشرع لھم 
ذلك؛ ھذا وإجماع أھل المدینة حجة عند مالكء والقیام بھذا العدد بالمدینة بات إلی الیوم 
إلا أنھم یقومون بعشرین رکعة عقب العشاءء ثم یأتون آخر اللیل فیقومون بستة عشر 
رکعةء فوقع لھم خلل في أمر الوتر نبّھنا عليه في کتاب ا مصابیح القیام؛ في شھر الصیام۷ 
وکنت قد ذکرت لھم ما یحصل بە إزالة ذلكء ففعلوہ مدةء ثم غلبت الحظوظ النفسیة 
علی بعضھم فعاد الأمر کما کان . 

الحادیة والثمانون: زیادة البرکة بھاء علی مکة المشرفةء وقد قدمنا حدیثاً یشیر إلی 
ُن المدعو به لھا ستة أضعاف ما بمکة من البرکةء والمصرح بە في الأحادیث اضعفي ما 
جعلت بمکة من البرکة؟ وفي بعضھا (مثٹل ما جعلت بمکة من البرکة ومع البرکة 
برکتین. 

الثانیة والٹمانون: نقل عن مالك أن خبر الواحد إذا عارضه إجماع أھل المدینة قدم 
إجماعھم؛ ولھذا روي حدیث خیار المجلس ثم قال: ولیس لھذا عندنا حد معلوم ولا أمر 
معمول بە؛ لما اختص بە أُھل المدینة من سکناھم مھبٍط الوحي ومعرفتھم بالناسخ 
والمنسوخ؛ فمخالفتھم تقتضي علمھم بما أوجب ترك العمل من ناسخ أو دلیل راجحء 
والمحققون علی أن البقاع لا أثر لھا في ذلك وقد بلغ ابن أبي ذئب- وھو من أقران 
مالك- مخالفته للحدیث فأغلظ في ذلك لأن العصمة إنما تثبت في إجماع جمیع الأمة 
ویؤخذ من کلام مالك اختصاص ذلك بعمل أھل ذلك العصر من أھل المدینة . 


)١(‏ أھل الدثور : أصحاب الأموال الکثیرة. 
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الباب الثانيی/ في فضائلھاء وبدء شاتھا وما یؤول إليه آمرھا.. ۔ ۷۳ 


الثالثة والثمانون : حدیث النسائي والہزار والحاکم واللفظ لە (یوشك الناس أن یضربوا 
أکباد الڑہل فلا یجدوا عالماً أعلم من عالم المدینة) وقال: صحیح علی شرط مسلم ولم 
یخرجاہ وقد کان ابن عیینة یقول: نری ھذا العالم مالك بن أنس٠‏ انتھی. قال الزركشي: 
وفیما حکاہ عن سفیان نظر؛ لما فيی صحیح ابن حبان أن إسحاق بن موسی قال: بلغني 
عن ابن جریح أنه کان یقول: نری أنه مالك بن أنس؛ فذکرت ذلك لسفیان بن عیینة فقال: 
إنما العالم من یخشی الله ولا نعلم أحداً کان أخشی للە من العمري؛ قال التوربشتي في 
شرح المصابیح: یعني عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ کان 
من عباد الله الصالحین المشائین في بلادہ وعبادہ بالنصیحة . بلغنا أنه کان یخرج إلی البادیة 
لیتفقد أھلھا شفقة علیھم وأداء الحق النصیحة فیھمء وقد أخرج الترمذي الحدیث وحسّنەه؛ 
وتکلم ابن حزم فيهء ثم قال: ولم یتعین هذا في مالك؛ لأنه کان فی عصرہ جماعة لا 
یفضل علی واحد منھم؛ وکان بالمدینة من هو أجل منه کسعید بن المسیب؛ فھذا الحدیث 
أُولی بە. وقال ابن عیینة: ولو سئل أئ الناس أعلم؟ لقالوا: سفیان الثوري؛ قال ابن 
حزم: وإن صح مذا الحدیث فإنما إذا قرب قیام الساعة وأرز الإیمان إلی المدیئة وغلب 
الدجال علی الأرض خلا مکة والمدینةء وأما حتی الاآن فلم یأت صفة ذلك الحدیث؛ لأن 
الفقه انقطع من المدینة جملةء واستقر في الافاق؛ انتھی. ولا یخلو عن نزاع. 

الرابعة والثمائون : تحریم نقل أحجار حرمھا وترابہ کما سیأتي بیانه. 

الخامسة والثمانون: لو نذر تطییب مسجد المدینة وکذا الأقصی ففيه تردد لإمام 
الحرمین؛ لانا إن نظرنا إلی التعظیم ألحقناھما بالکعبةء أو إلی امتیاز الکعبة بالفضل فلا 
وکلام الغزالي في آخر باب النذر یقتضي اختصاصه بالمسجدین کما فرضناہ لا في 
غیرھما من المساجدہ والإمام طردہ في الکل وحیث کان الملحظ ما ذکر فینبغي أن لا 
یتوقف فیما لو نذر تطییب القبر الشریف . 

السادسة والثمانون: إذا نذر زیارۃ قبر النبي گل لزمه الوفاء بذلك وجھاً واحداء وني 
وجوب الوفاء في زیارۃ قبر غیرہ وجھان؛ قاله ابن كجٌٌٔء وأقرہ عليه الرافعي والنووي 
وغیرھما. 

السابعة والثمانون: قیام مسجدھا مقام المسجد الأقصی کالمسجد الحرام فیما لو نذر 
الصلاة أو الاعتکاف في الأقصی؛ فإن الأصح لزومه بەء وأجزأً مسجد المدینة لزیادة 
فضلهء ولو نذرھما بمسجد المدینة لم یجزہ فعل ذلك بالأقصی ویجزیه بالمسجد الحرام . 

الثامنة والٹمانون: الاکتفاء ہزیارۃ قبر رسول الله لا لمن نذر إتیان مسجد المدینة 
کما قال الشیخ أبو علي تفریعاً علی القول بلزوم إتیانه کما قاله الشافعي والبویطي وعلی أنە 
لا بد من ضم قَبَة إلی الإتیان کما هو الأصح تفریعاً علی اللزومء وعلله الشیخ أبو علي 
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بأن زیارتہ گل من أعظم القرباتء وتوقف في ذلك الإمام من جھة أنھا لا تتعلق بالمسجد 
وتعظیمهء قال: وقیاسە أنه لو تصدق في المسجد أو صام یوماً کفاہء وفیه نظر علی أن 
الصحیح ما نص عليه في المختصر من عدم لزوم الإتیانء وإن کان اللزوم أرجح دلیلاء 
ورجح الرافعي تفریعاً علی اللزوم ضم صلاة أو اعتکافء وکذا إذا نذر إتیان الأقصیء فإن 
نفس المرور لما لم یکن في نفسه مزیة انصرف النذر إلی ما یقصد فيه من القُرّب وبھذا 
یترجح ما قاله الشیخ أبو علي؛ لأن إتیان مسجد المدینة یقصد للصلاة والاعتکاف والزیارۃ 
بخلاف غیرہ. 

التاسعة والثمانون: قال ابن المنذر: إذا نذر أن یمشي إلی مسجد الرسول والمسجد 
الحرام لزمه الوفاء بە لأنه طاعة؛ ومن نذر أن یمشي إلی بیت المقدس کان بالخیار: إن 
شاء مشی إلی المسجد الأقصیء وإن شاء مشی إلی المسجد الحرام؛ لحدیث أن رجلاً 
قال للنبي گل : إنيی نذرت إن فتٌح الله عليك مکة أن أصلي في مسجد بیت المقدس؛قال 
ل2: (صلٌ هناء ثلااً؛ انتھی . ویعلم مما تقرر في إجزاء مسجد المدینة عن الأقصی في 
الإتیان والصلاة إجزاؤہ نا کالمسجد الحرامء والذي اقتضاہ کلام البغوي تصحیح عدم 
لزوم المشي في مسجد المدینة والأقصی؛ وھو الذي رجحوہ. 

التسعون: قولە گل فی أحادیث تحریمھا الا يُحْمّل فیھا سلاح لقتال٢.‏ 

الحادیة والتسعون: قوله فیھا أیضاً: اولا تلتقط لقطته إلا لمن أشاد بھا). 

الثانیة والتسعون: إذا قلنا بضمان صیٔدھا وقطع شجرھا فالصحیح أنە یْسْلّبٍ الصائد 
کما یسلب قتیل الکفارء وھذا أبلغ في الزجر من الجزاء. 

الثالثة والتسعون: جواز نقل ترابھا للتداوي . 

الرابعة والتسعون: ظھور نار الحجاز التي أخبر بھا لا مما حولھا؛ لآنھا لادنذار 
فاختصت ببلد النذیر؛ ثم لما بلغت الحرم وکان محزمه المبعوث بالرحمة خمدت 
وطفئت؛ علی ما سیأتي . 

ال خامسة والتسعون: دعاؤہ گل بالبركکة فی سوقھا۔ 

السادسة والتسعون: ما سیأتی فی سوقھا من أن الجالب إليه کالمجاھد فی سبیل الله 

السابعة والتسعون: أن المحتکر فيه کالملحد في کتاب الله ۔ ۱ 

الثامنة والتسعون: ما سیأتي في بئر غرس من آنہ گل (رأی أنه أصبح علی بئر من آبار 
الجنة فأصبح علی بثر غرس ورؤیا الأنبیاء حق؛ علیھم الصلاة والسلام! 

التاسعة والتسعون : ما سبق في ثمارھا من أن العجوۃ و چس سس یسوی 
علی شيء من أرض الجنة ومیاهھا وثمارھاء والله أعلم . 
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الفصل الٹامن 
في الأحادیث الواردۃ في تحریمھاء وھي کثیرۃ 

روینا فی الصحیحین منھا حدیث عبد الله بن زید (إن إبراھیم حرم مکة ودعا لھا١؛‏ 
وفي لفظ اودعا لأھلھاء وإنيی حرمت المدینة کما حرّم إبراھیم مكة) الحدیث . 

وفي البخاري حدیث أبي ھریرۃ رضي الله عنه (حرم ما بین لابتي المدینة علی 
اتی قال: وأتی النبي گلا بنی حارثة فقال: (أراکم یا بني حارثة قد خرجتم من الحرم؛ 
ٹم التفت فقال: بل أنتم فیه) وسیأتي بیان منازلھم؛ وفيه أیضاً عنە: لو رأیت الظباء 
بالمدینة ترتع ما ذعثھاء قال رسول الله قك: )ما بین لاہتیھا حرام) وھو في مسلم بزیادۃ؛ 
ولفظه (جرم رسول الله گل ما بین لاہتي المدینة٤‏ قال أبو ھریرة: فلو وجدت الظباء ما بین 
لاہتیھا ما ذَعَرْتُھاء وجعل اثني عشر میلا حول المدینة جمیٔ. 

وفي مسلم أیضاً عن عاصم الأحول: سألت أنساً أحرم رسول الله يهُ المدینة؟ 
قال: نعمء هي حرام: لا یخْتَلی خلاھا”''ء فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائکة 
والناس أجمعین٤.‏ 

وفیە أ٘یضاً حدیث رافع بن خدیج رضي الله عنہ لإن إبراھیم حرم مکةء وإني أحرم ما 
ہین لاہتیھا) پرید المدینة . 

وفیه أبضاً حدیث جابر (إن إبراھیم حرم مكة؛ بے وو تب جا لا 
تقطع عضاھھاء ولا یصاد صیدھا). 

وفیە أأیضاً من حدیث أبي سعید الخدري (اللھم إِن إبراھیم حرم مکة فجعلھا حراماء 
ےہ و رج و رت ولا یحمل فیھا سلاح 
لقتالء ولا یخبط''' فیھا شجرۃ إلا لعلف؛ الحدیث . 

وفیه أ٘یضاً من حدیث أنس (اللھم إني أحرم ما بین جبلیھا مثل ما حرم إبراھیم علیہ 
السلام مكةا. 

قلت : المراد بجبلیھا عیر وثور وھما المعبر عنھما في الحدیث قبله بمأزمیھا علی ما 
صوبه النوويء ونسبة تحریم مکة لإبراھیم عليه السلام دلیل لما ذھب إِليَه جماعة مَن آٹھا 
لم تزل حلالا کغیرھا إلی زمن إبراھیم عليه السلامء فحرمت؛ والثانی- وصحح النووي: 
ونقل عن الاکٹرین- أنھا لم تزل حراماً منذ خلق الله السموات والأرضء ثم أظھر الله 


)١(‏ اختلی: قطع ونزع . الخلا: الرطب من النبات .۔ 
((. جب یسپ پافساہ فراہ سط یکا 
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تغالی ذلك علی لسان نبيە إبراھیم عليه السلام . قال الزركکشي: وفیه جمع بني الأحادیث . 
قلت : الأحکام قدیمة؛ لأنھا خطاباته تعالی؛ والحادث إنما هو تعلقاتھا بالمکلفین؛ فإذا 
کان ظھور تحریمھا علی لسان إبراھیم عليه السلام فذلك أول تعلق الحکم التکلیفي؛ فما 
معنی ما یقوله الثاني من تحریمھا یوم خلق الله السموات والأرض مع انتفاء التعلق 
التکلیفي حینئذ؟ ویجوز أن یکون بمعنی أن الله تعالی أظھر ذلك لملائکتە یوم خلق 
السموات والأرض وعرفھم بەء وتأخر تعلق التکلیف بە حتی ظھر علی لسان نبیهە إبراھیم 
عليه السلام وھذا لا یأباہ القول الأول؛ بل یسلمه؛ وھو حسن؛ وبە یجتمع معنی 
الأحادیث؛ ولا یخفی أن خطاب الله تعالی بتحریم المدینة قدیم أیضاء وتاخرہ من حیث 
التکلیف إلی أن أظھرہ النبي گل لیس فيه حط لرتبتھاء بل دلیل کمالھا حیث ادخر الله 
ذلك حتی جعله علی لسان أشرف المرسلین صلوات الله وسلامه عليهء مع أنھم ذکروا فيی 
معنی تحریم إبراھیم لھا احتمالین : أحدھما: أنه بأمر الله تعالی لەء والثاني : أنه دعا لھا 
فحرمھا الله بدعوتەء ویقال مثله في تحریمه ليُ للمدینة . 

وقوله: )ما بین لاہتیھا؛ أي : حرَنَیُھا الشرقیة والغربیة والمدینة بینھماء ولھا أیضاً حرة 
بالقبٔلة وحرۃ بالشامء لکنھما یرجعان إلی الشرقیة والغربیة لاتصالھما بھماء ولھذا جمعھا 
الا کلھا في اللابتین کما نبە عليه الطبري . 

قال النووي: وھو حد الحرم من جهة المشرق والمغرب؛ وما بین جبلیھا بیان لحدہ 
من جهة الجنوب والشمال؛ قال: ومعنی قوله (ما بین لاہتیھا) اللابتان وما بینھماء والمراد 
تحریم المدینة ولاہتیھا. 

قلت: ویژیدہ أن اللابتین شرقاً وغرباً فيی محاذاۃ أحد الجبلین الاتي بیانھماء وأن 
منازل بنی حارثة فی محاذاة اللابة الغربیة علی ما اقتضاہ کلاہ المطري فیما قدمناہ عنه من 
الباب الارن تی ترجہ ارت والذي ترجح عندي أن منازلھم کانت باللابة الشرقیة مما 
یلي العریض وما قارب ذلك؛ لن الإسماعیلي روی الحدیث المتقدم بلفظ : ام جاء بنيی 
حارثة وھم في سند الحرة* أي: الجانب المرتفع منھاء وسیأتي في منازلھم ما یبین أن 
المراد الحرة الشرقیةء ولیس الموضع الذي ذکرہ المطري في سند واحدة من الحرتین: 
والله أعلم . ویؤید أیضاً ما قاله النووي أن البیھقي روی في المعرفة حدیث الصحیفة عن 
علي بلفظ : ٢إن‏ إبراھیم حرم مکةء وإني أحرم المدینة ما بین حرتیھا وجمامھا: لا یخْتَلی 
خلاھهاء ولا ینفر صیدھا: ولا بلتقط لقطتھا إلا لمن أشاد بھا) یعني: ُنشد اولا 
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الباب الٹاني/ فی فضائلھاء وبدء شاتھا وما یؤول إليه آمرھا... ۷۷ 


یقطع شجرھا إلا أن یعلف رجل بعیراء ولا یحمل فیھا سلاح لقتال) الحدیث٠‏ ورواہ 
أحمد کذلك أیضاء وھو حدیث صحیحء وجمام المدینة ثلاثة کما سیأتيیء وهي مما یلي 
حرتھا الغربیة من جهة المغرب والحرة بین الجمام والمدینة . 

وروی مسلم حدیث الصحیفة بلفظ : (المدینة حرم ما بین عیر إلی ثور؛ والبخاري 
بلفظ : ٦المدینة‏ حرم ما بین عایر إلی کذا) وأبو داود بلفظ : (المدینة حرام ما بین عایر إلی 
ثور؛ ثم زاد فیه وقال: إن رسول الله ول قال: ہلا یختلی خلاھاء ولا ینفر صیدھاء ولا 
یلقط لقطتھا إلا من أشاد بھاء ولا یصلح لرجل أن یحمل فیھا السلاح لقتال؛ ولا أن یقطع 
منھا شجرۃ إلا أن یعلف رجل بعیرہ؛ ورواہ الطبراني برجال موئٔقین مختصراء ولفظه عن 
أبيی جُحیفة أنە دخل علی علي رضي الله عنه فدعا بسیفهەء فأاخرج من بطن السیف أدماً 
عربیأء فقال: ما ترك رسول الله قلُ شیئاً غیر کتاب الله الذي أنزل إليه وقد بلخته غیر 
ھذاء فإذا: بسم الله الرحمن الرحیم؛ محمد رسول الله قال: الکل نبي حرم وحرمي 


المدینة١.‏ 
الفصل التاسع 
في بیان غَیْر وثور 
وھما المراد بجبلیھا کما تقدم . 
موقع جبل عیر 


أما غَیْر- بفتح العین المھملة وسکون الیاء آخر الحروف بلفظ العیر مرادف الحمار 

ویقال: عایر- فجبل کبیر مشھور فی قبلة المدینة بقرب ذي الحُلیفة میقات المدینة . 
موقع جبل ٹور 

وأما ٹور- بالمثلثة بلفظ الثور فحل البقر- فجبل صغیر خلف أحدکما ستحققه؛ فإنه 
هو بمکكة؛ ولھذا في أکثر روایات البخاري من عایر إلی کذاء وفي بعضھا من عیر إلی 
کذاء ولم یبین النھایةء فکأنه یری أن ذکر ثور وھم فأسقطە؛ وترك بعض الرواۃ موضع ثور 
بیاضاً لیتبین الوھمء وضرب آخرون عليه. 

الاختلاف في وجود جبل ٹور بالمدینة 

وقال المازري: نقل بعض أھل العلم أن ذکر ٹور هنا وھم من الراوي؛ لأن ثوراً 
بمكکة؛ والصحیح فإلی أحد٤.‏ 

وقال أبو عبید القاسم بن سلام: عیر وثور جبلان بالمدینةء وأھل المدینة لا یعرفون 
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بھا جبلاً یقال لە ثور وإنما ثور بمکة؛ قال: فإذاً نری أن الحدیث أصله ‏ ما بین عیر إلی 
اُحد) ۔ 

قلت: وکذا رواہ الطبرانيی برجال ثقات؛ بلفظ: ١‏ ما بین عیر وأحد حرام حرمه 
رسول الله لا وھو کذلك في روایة لابن زبالة . 

وقال الحازمي : الروایة الصحیحة ما بین عیر إلی أحد٤‏ وقیل: ٢إلی‏ ثور؛ ولیس لە 
معنی؛ وتکلف بعضھم فقال: إلی بمعنی معء کأنه جعل المدینة مضافة إلی مکة في 
التحریم لأن ثوراً بھا. 

وقال الموفق بن قدامة: یحتمل أُن المراد تحریم قذْر ما بین ٹور وعیر اللذین بمکة؛ 
أو سمی النبي گل الجبَلَیْنْ اللذین بطرفي المدینة عیراً وثوراً ارتجالاًء انتھی. وھو یقتضی 
إنکار وجود عیر بالمدینة أیضاً. 

وقد قال الزركکشي: نقل عیاض عن بعضھم أنه لیس بالمدینة ولا ما یقرب منھا جبل 
یعرف بأحد هذین الاسمین؛ أعني عیراً وثوراً. قال یاقوت في معجمە: وھذا وھم؛ فإن 
عَيْراً جبل مشھور بالمدینةء وقال ابن السید: غَیْر جبل بقرب المدینةء وعبارۃ عیاض في 
المشارق: عیر وعایر المذکوران في حرم المدینة في أکثر الروایات عیر؛ وفي حدیث علي 
عایر قال الزبیر بن بکار: هو جبل بالمدینةء وقال عمه مصعب: لا یعرف بالمدینة عیر 
ولاثور؛ انتھی. 

وقال في المطالع : اکٹر رواةۃ البخاري ذکروا عیراء وأما ثور فمنھم من کئی عنه 
بکذاء ومنھم من ترك مکانە بیاضاء والأصل في ھذا التوقف قول مصعب الزبیري: لیس 
بالمدینة عیر ولا ٹور وآأثبت غیرہ عیراأء ووافقه علی إنکار ثور. 

قلت: سیأتي في ترجمة عیر من فصل البقاع عن مصعب الزبیري ما یقتضي إثباتہ لە؛ 
وشھرۃة عیر غیر خافیة بین العلماءء إنما الغرابة في ٹور. 

وقال النووي عقب نقل الحازمي المتقدم : ویحتمل: أن ثوراً کان اسماً لجبل ھناك: 
[ما أحدء وإما غیرہء فخفي اسمه. 

وقال صاحب البیان والانتصار: قد صحت الروایة بلفظ ثور؛ فلا ینبغي الإقدام علی 
توھیم الرواۃ بمجرد عدم العرفانء فإن أسماء الأماکن قد تتغیر أو تنسی ولا یعلمھا کثیر 
من الناس؛ قال: وقد سألت بمکة عن وادي محَسٌّر وغیرہ من أماکن تتعلق بالنسك؛ فلم 
أخبر عنھا مع تکرر مجيء الناس إلیھاء فما ظنك بغیرھا؟ وأیضاً فقد یکون للشيء اسمان 
فیعرف أحدھما دون الآخر. 

وقال المجد: لا أدري کیف وقعت المسارعة من ھؤلاء الأعلام إلی إثبات وَُّم في 
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الحدیث المتفق علی صحتہ؛ بمجرد ادعاء أن أھل المدینة لا یعرفون جبلاً یسمی ٹور 
وذکر احتمال طرق التغییر فی الأسماء والنسیان لبعضھاء قال: حتی إنی سألت جماعة 
من فقھاء المدینة وأمراٹھا وغیرھم من الأشراف عن فدك ومکانھا فکلھم أجابوا بعدم 
معرفة موضع یسمی بذلك في بلادھم؛ مع أن ھذہ القریة لم تبرح في أیدي الأشراف 
والخلفاء یتداولونھا إلی أواخر الدولة العباسیةء فکیف بجبل صغیر لا یتعلق بە کبیر أمر 
مع أنە معروف بین أھل العلم بالمدینة ونقل بعض الحفاظ وضمّه بذلك خلفا عن 
سلف؟ ۱اھ. 

قلت: قد حکی البیھقي في المعرفة قول أبي عبید: أھل المدینة لا یعرفون جبلا یقال 
لە ٹور ثم قال البيھقي: وبلغني عن أبي عبیدة أنه قال في کتاب الجبال: بلغني أن 
بالمدینة جبلا یقال لە ثور؛ انتھی . 

ونقل المجد في ترجمة عیر عن نصر أنه قال: عیر جبل یقابل الثنیة المعروفة بشعب 
الجوز وثور جبل عند أحدہ انتھی. فدل علی أن ما اشتھر في زماننا وقبله من وجود ثور 
بالمدینة لە أصل في الزمن القدیمء وإن خفي علی بعضھم؛ وقد أخبرني بوجودہ جماعة 
کثیرۃ من الخواص؛ وأروني إیاہ خلف أحد: ونقل جماعة عن المحدث أبي محمد عفیف 
الدین عبد السلام بن مزروع البصري نزیل المدینة المشرفة أنە رآہ غیر مرة وأنه لما خرج 
رسولاً من صاحب المدینة إلی العراق کان معه دلیل ۔یذکر لە الأماکن والأجُبلء فلما وصلا 
إلی أحد إذا بقربه جبل صغیرء فسأله: ما اسم ھذا الجبل؟ فقال لە: یسمی ثورأء وقد 
حکی عنه نحو ھذا القطب الحلبي في شرح البخاري؛ وقال المحب الطبري : أخبرني الثقة 
الصدوق الحافظ العالم المجاور بحرم رسول الله گلا عبد السلام البصري أُن حذاء أحد 
عن یسارہ جانحاً إلی ورائه جبل صغیر یقال لە ثور وأخبر أنه تکرر سؤاله عنه لطوائف 
من العرب العارفین بتلك الأرض وما فیھا من الجبال؛ فکل أخبر أن ذلك الجبل اسمه 
ثورء قال الطبري: فعلمنا بذلك أن ما تضمنه الحدیث صحیحء؛ وعدم علم أکابر العلماء بہ 
لعدم شھرته وعدم بحثھم عنه انتھی . 

وقد رد الجمال المطري في تاریخە علی من أنکر وجود ثور؛ وقال: إنە خلف أخُد 
من شماليەء صغیر مدور؛ یعرفه أھل المدینة خلَّف عن سلف. 

وقال الأقشھري : وقد استقصینا من أھل المدینة تحقیق خبر جبل یقال لە ٹور 
عندھم؛ فوجدنا ذلك اسم جبل صغیر خلف جبل أحد یعرفه القدماء دون المحدثین من 
اأُھل المدینةء والذي یعلم حجة علی من لا یعلم؛ اھ. 
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وقال العلامة آبو العباس بن تیمیة: عیر جبل عند المیقات یشبه العیرء وھو الحمار 
وثور جبل في ناحیة أحد وھو غیر جبل ثور الذي بمکة. 

وروی بعض شراح المصابیح أن الله تعالی ما کلم موسی عليه السلام علىی ا مبل تقطع 
ست قطع؛ فصارت ئلاث بمکة: حراء؛ وثبیںں وثورء وئلاث بالدینة: عیر؛ وثوں؛ 
ورضوی؛ وکأن ثوراً سمي باسم فحل البقر لشبھه بە وھو إلی ا حمرة أقرب؛ وقد صح 
ہما قدمناہ أن أحداً من ا حرم؛ لأن ثوراً حدہ من جهة الشام کما أن عیراً حدہ من جھة 
القبلة ویقوم ذلك على الروایة التي فیھا ذکر أحد بدل ثور ما فی ذلك من الزیادةۃ علیھا 25 علیھا 
وأُنہا من باب ذکر فزد مما شمله ذلك العموم بحکم العموم فلا تخصص؛ مع إفادتہا للادخال 
ما حاذی أطراف أَخُْد شرقاً وغرباء وما وقع في الشرحین والروضة وغیرما من التحدید ہما 

بین اللابتین وہما بین غَیْر وأئحد مبني علی ما تقدم من أن الروایة الصحیحة (أخد) لعدم 
وجود لور؟ فقد اتضح ا خالء ولله امک 

الفصل العاشر 


في أحادیث تقتضي زیادۃ الحرم 
علی ذلك التحدیدء وأنه مقدر پبرید 


أعلم أن قوله فی حدیث مسلم اوجعل اثني عشر میلاً حول المدینة حمی) ظاھر في 
التحریم لذلك القدر؛ إذ حول المدینة إنما هو حرمھاء وحمی النبي قَيُ الذي لیس بحرم 
لم یکن حول المدینة علی ما سیأتی بیانەء ولآن التقی السبکی قال: إن فی سنن أبی داود 
تحدید حرم المدینة ببرید من کل ناحیةء قال: وإسنادہ لیس بالقوي؛ والذي رأیته فی أبی 
شجرہ: ولا بُعضد إلا ما یساق به الجمل) رواہ البزار بنحوہ ورواہ ابن زبالة بلفظ احرم 
رسول الله ٍ شجر المدینة بریداً في برید منھاء وأذن في المسد''' والمنجدة ومتاع 
الناضح أُن یقطع منه) والمنجدة: عصا الناضہ!'''. 

وروی الفضل ا جندي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنە أنە قال: فی قصة العبد 
الذيی وجدہ یعضد- أو بخبط- عضاھا بالعقیق: (سمعت رسول اللہ ہگ یقول: من وجد 
من یعضد أو بخبط'' شیناً من عضاہ الدینة بریداً في في برید فله سلبە فلم أکن لأرد شیناً 
أعطانيه رسول الله ڑا . 
)١(‏ المسد: الحبل المضفور المحکم الفتل ۔ و - المحور من الحدید تدور عليه البکرۃ. 
)٢(‏ المنجدة: (ج) مناجد: عود ینفش بە الصوف أو القطن . 75 ۔ عصا تحث بھا الذابة . 
(۳) عضد: : جڑ وقطع۔ العضاۃ : کل شجر لە شوك صَغْر أو کَبْر . الواحدة: عضامة۔ 
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وروی الہزار عن جابر قال: 9 حرم رسول الله يٍ المدینة بریداً من نواحیھا). 

وفی الأوسط للطبراني - وفيه ضعیف - عن کعب بن مالك قال: (حوّم رسول الله 
لا الشجر بالمدینة بریداً في برید وأرسلني فأعلمت علی الحرم: علی شرف ذات 
الحبیش؛ وعلی شریب؛ وعلی أشراف مخیض). 

ورواہ اہن النجار بلفظ: (حرٗم رسول الله قيٍ المدینة بریداً في برید وأرسلني 
فأعلمت علی الحرم : علی شرف ذات الجلیس؛ وعلی مشیرب؛ وعلی أشراف المجتھر؛ 
وعلی تیم) ورواہ ابن زبالة بھذا اللفظء إلا أآنه أسقط أشراف المجتھر وأبدل تیم بثیبء 
وزاد (وعلی الحفیاء وعلی ذي العشیرة). 

وروی أیضاً عن کعب بن مالك أن النبي قُ (حمی الشجر ما بین المدینة إلی وعیرة؛ 
وإلی ثنیة المحدث؛ وإلی أشراف مخیض: وإلی ثنیة الحفیاءء وإلی مضرب القبةء وإلی 
ذات الجیش: من الشجر أن یقطع؛ وأذن لھم في متاع الناضح أن یقطع من حمی 
المدینة). 

وروي أیضاً عن سلمان بن کعب الدیناري أن النبي قَِ ہنزل بمضرب القبة وقال: ما 
بیني وبین المدینة حمی لا یعضد فقالوا: إلا المسدء فأذن لھم في المسد+. 

وروي أیضاً من طریق مالك بن نس عن أبي بکر بن حزم أن رسول الله َلُ قال في 
الحمی : (إلی مضرب القبة) قال مالك : وذلك نحو من برید۔ 

وروی أیضاً عن جابر مرفوعاً اکل دافعة دفعت علینا من هذہ الشعاب فھي حرام أن 
تعضد۔ أو تخبط؛ أو تقطم- اا[لسملی قب ارعساعکالاان ضا سد76 

وفي الأوسط للطبراني بإسناد حسن عن الحسن بن رافع أنه سأل جابر بن عبد الله 
فقال: لنا غنم وغلمانء ونحن وھم بثریر فھم یخبطون علی غنمھم هذہ الثمرۃء یعني 
الحبلة۔ قال خارجة : وھهي ثمر السُمُر- قال جابر: لا یخبط ولا یعضد حمی رسول الله 
لا ولکن هشوا هشأء ثم قال جابر: إن کان رسول الله قيُ لیمنع أن یقطع المسد؛ قال 
خارجة : والمسد مرود البکرة. 

وروی ابن زبالة عن أبي سعید الخدري قال: بعثتني عمتي إلی رسول الله گل تستأذنہ 
فی مسدہ فقال رسول اللہ 8ا : ٥اقرأً‏ عمتك السلامء وقل لھا: لو أذنت لکم في مسد 
طلبتم میزاباء ولو أذنت لکم في میزاب طلبتم خشبة؛ ثم قال: حماي من حیث استاقت 
بنو فزارة لقاحي). 


)١(‏ القتب : الرحل الصغیر علی قدر سنام البعیر. المسد: الحبل المضفور المحکم الفتل . و ۔ المحور من 
الحدید تدور عليه البکرۃ. 
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الفصل الحادي عشر 
في بیان ما في مذہ الأحادیث من الألفاظ المتعلقة بالتحدیدء ومن ذھب إلی 
مقتضاھا. 


قولە: شرف ذات الجیش؟ قال ابن زبالة: ذات الجیش : لقب ثلیة الحفیرۃ من طریق 
مکكة والمدینةء وقال المطري: هي وسط البیداءء والبیداء هي التي إذا رحل الحجاج من 
ذي الحلیفة استقبلوھا مصعدین إلی جھة الغرب؛ وھي علی جادة الطریق . 

قلت: ویژؤیدہ قول یاقوت: ذات الجیش موضع بعقیق المدینةء أراد بقربہ أو لأن 
سیلھا یدفع فیه کما سیأتيء وقد رأیته یطلق ذلك علی ما یدفع في العقیق وإن بعد عنەه. 
وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد الأسدي في وصف الطریق بین مکة والمدینة: إن من 
ذي الحلیفة إلی الحفیرة ستة أمیالء قال: وھي متعشاء وبھا بئر طیبة وحوض؛ وعمر بن 
عبد العزیز هو الذي حفر البئر؛ وبھا أبیات ومسجد؛ اھ. ومقتضاہ أن یکون ثنیة الحفیرۃ 
بعد البئر فلعلھا ثنیة الجبل المسمی الیوم بمفرح؛ وھناك وادٍ قبل وادي تربان یسمونه 
سُھمان ینطبق عليه الوصف المذکور؛ وھو موافق لقول من قال: ذات الجیش وادٍ بین ذي 
الحلیفة وتربان. فأأطلق اسمھا علی الوادي التی ھی فيەء ولقول عیاض : ذات الجیش علی 
برید من المدینةء وھو ظاھر روایة ال ا ات لكکنە مخالف لما سیأتی فی معنی 
التحدید بالبرید ومناك حبس النبي قللُ في ابتغاء عقد عائشة رضي الله عنھاء ونزلت آیة 
التیممء والتردید فی حدیث عائشة: 7 حتی إِذا کنا بالبیداء أو بذات الجیش؟ کأن سببە قرب 
الموضعینء وھو ظاهر في المغایرۃ بیٹھما. وقال أبو علي الھجري: ذات الجیش: شعبة 
علی یمین الخارج إلی مکة بحذاء الحفیرةء قال: وصدر الحفیرة وما قبل من الصلصلین 
یدفع في بئر أبي عاصیة؛ ٹم یدفع في ذات الجیش؛ وما دبر منھا یدفع في البطحاء ٹم 
تدفع البطحاء من بین الجبلین في وادي العقیقء وذات الجیش تدفع في وادي أبي کبیرں 
وھو فوق مسجد الحرم والمعرس؛ وطرف أعظم الغربي یدفع في ذات الجیشء وطرفه 
الثانيی یدفع في البطحاء. 

قلت: وأعظم- ویقال عظم کما سیأتي- جبل معروف الیوم علی جادة مکةء قال 
المطري: وھو في شامي ذات الجیش؛ ویشھد لە ما سبق عن الھجري . 
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سریب 
قوله شریب) الظاھر أنه مشیرب تصغیر مشرب کما فی الروایة الأخری؛ وھو 
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ما بین جبال في شامي ذات الجیش٠؛‏ بینھا وبین خلائق الضبوعةء والضبوعة منزل عند 
او 
أاشراف مخیض 
قوله: (أشراف مخیض) بلفظ المخیض من اللبن- هي جبال مخیض من طریق 
الشامء قاله ابن زبالةء وقال الھجري: یراد ست فو فان ظارت الشام من 
المدینةء انتھی؛ فکأنه یطلق علی الجبال ووادیھاء وقال المطري : جبل مخیض هو الذي 
علی یمین القادم من طریق الشامء حین بُغضي من الجبال إلی البرکة التي هي مورد 
الحجاج من الشامء ویسمونھا عیون حمزۃ. 
اأشراف المجتھر 
قولە: ‏ أشراف المجتھر؛ کذا رواہ اہن النجار؛ وتبعه المطري؛ ولم یبیناہء وقال 
المجد: ھکذا وقع بالجیم والھاء المفتوحة؛ فإن صح فھو اسم موضع بالمدینة وإلا 
فیحتمل أن یکون تصحیف (المحیصرا بالحاء والصاد المھملتین تصغیر (المحصر) موضع 
قریب من المدینة . قلت : الأقرب أنه تصحیف المخیض؛ لمجیئه بدله في بقیة الروایات . 
الحفیاء 
قوله (الحفیاء) قال ابن زبالة : هي بالغابة فی شامي المدینة وقال الھجریي : وراء 
الغابة بقلیلء وسیأتيی في ترجمتھا أن بینھا وبین المدینة نحو ستة أمیال. 
ذو العشیرۃ 
قولە: (ذي العشیرۃ) تصغیر عشرۃ من العدد قال ابن زبالة: شرقي الحفیاء وقال 
المطري : نقب في الحفیاء. 
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قولە: ١یب)‏ بفتح المثلثة ثم مثناۃ تحتیة ساکنة ثم موحدة- کذا في النسخة التي 
وقعت علیھا من ابن زبالةء وقال: إنه جبل في شرقي المدینةء وکذا هو في العقیق 
للزبیر بن بکارء وکذا رأیته مضبوطاً بالقلم فی أصل معتمد من تھذیب ابن هشام؛ فإنه قال 
فيی غزوۃ السویق: فخرج أبو سفیان حتی نزل بصدر قناة إلی جبل یقال لە ثیب من المدینة 
علی برید أو نحوہء وکذا هو في العقیق لأبي علي الھجري؛ إلا أنه قال عقبه: ٹیئب 
کتیعب؛ فاقتضی أن الیاء الساکنة بعدھا ھهمزۃة 0ى 0" البقاع فيی 
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ترجمة الشظاۃ من شعر عباس بن مرداس؛ وفي کتاب ابن شبة في حدیث سلمة الاتي أول 
الاب الام ققلع یا زسرا اللف اه :الیت ٹاتا امیة ٹور قاؤتحر یی گا 
رأیته مضبوطاً بالقلم من غیر ھمزۃة؛ لکنە بالمثناۃ من فوق ووقع في کتاب ابن النجار 
وتبعه المطري تیم بفتح المثناة الفوقیة والتحتیة وہالمیم. قلت: وفي شرقي المدینة جبل 
یعرف الیوم بھذا الاس وقال المجد: إنه تصحیف: والصواب یتیب؛ بلفظ مضارع تاب 
إذا رجعء فھو بالتاء المثناۃ من فوق؛ ولذا ذکرہ في مادتھا من القاموسء وقال في مادتھا 
أیضاً تیاب کفعلل موضع؛ ولم یتعرض لذلك في الثاء المثلثة . 
وعیرۃ 
قوله: (وعیرة) - بفتح أوله من الوعورةء وھو خشونة الأرض- جبل شرقي ثور: 
وھو أکبر من ٹور وأصغر من أحد. 
ثنیة المحدث 
وقوله: اثنیة المحدث١‏ لم أر من تکلم عليه من مؤرخي المدینة وغیرهم والعجب 
من المجد کیف أھمله مع إیرادہ الحدیث في کتابە. 
مضرب القبة 
قوله: (مضرب القبة) قال المجد کالمطري: لیس الیوم معروفاء ولا تعلم جھتە؛ 
قال: والذي یظھر أنه ما بین ذات الجیش من غربي المدینة إلی مخیض ۔ 
قلت : قال أبو علي الھجري: مضرب القبة ہین أعظم وبین الشام نحو ستة أمیالء أي 
من المدینةء وقد تقدم قول مالك عقب التحدید بە: وذلك نحو من برید: ولعله یرید 
مجموع الحرم . 
ٹثریر 
قولە: ابثریر؛ لم أر من تکلم عليه حتی المجد . 
غزوۃ ذي قرد 
قوله: امن حیث استاقت بنو فزارۃ لقاحي) کانت لقاحہ آَلُ ترعی بالغابة وما حولھاء 
فأغار علیھا عیینة بن حصن الفزاري یوم ذي قردہ واتفق لسلمة بن الأکوع ما اتفق من 
استنقاذ اللقاح ووصول الفرسان إليه وھو یقاتلھم ویرمیھم بالنبلء وسمیت غزوۃ ذي قرد 
بالموضع الذي کان فيه القتال . 
'والتحدید بھذہ الأماکن مؤید لکون مجموع الحرم بریداًء ولذلك قال ابن زبالة عقب 
ما تقدم عنە: وذلك کل یشبه أن یکون بریداً في بریدء انتھی . ویحمل عليه قول أبي ھریرةۃ 


الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الثاني/ في فضائلھاء وبدء شأنھا وما یؤول إليه أمرھا... ۸۰ 


فی حدیث مسلم: (وجعل اثنيی عشر میلا حول المدینة حمی؟ لأن ذلك هو البرید أي : 
ستة أمیال من جھة قبلتھاء وستة أمیال من جھة شامیھاء وکذلك في المشرق والمغرب؛ 
ومثله حدیث احمی کل ناحیة من المدینة بریداً؟ أي من القبلة إلی الشمال برید؛ ومن 
المشرق إلی المغرب بریداًء وقد أخذ بذلك مالك رحمه الله لکن فرّق بین حرم الشجر 
۔وحرم الصید وجعل البرید حرم الشجر؛ وما بین اللابتین حرم الصید . 

قال عیاض في الإکمال: قال ابن حبیب: تحریم ما بین اللابتین مخصوص بالصیدء 
قال: وأما قطع الشجر فبرید في برید في دور المدینة کلھاء بذلك أخبرني مطرف عن 
مالكء وھو قول عمر بن عبد العزیز وابن وھبء انتھی. وحکی الباجي في المنتقی مثله 
عن ابن نافع ء ونقل ابن زبالة عن مالك أنه قال: الحرم حرمان؛ فحرم الطیر والوحش من 
حرة واقم- أي : وھي الحرۃ الشرقیة- إلی حرة العقیق- أي وھي الغربیة- وحرم الشجر برید 
في برید وقال البرمان بن فرحون: حرم الصید ما بین جرارھا الأربعء وسماھما أربعاً 
لوجود الحرتین المذکورتین في الجھات الأربع؛ لانعطاف بعض الشرقیة والغربیة من جھة 
الشمال والقبلةء ولم یعول أصحابنا في تحدید الحرم علی البرید مع ما فيه من الزیادۃ؛ لن 
أدلتہ لیست بالقویةء فعولوا علی ما اشتملت عليه الأحادیث الصحیحة من الجبلین واللابتین 
علی أن إطلاق أحادیث التحریم مقتض لعدم الفرق بین حرم الشجر وحرم الصید؛ سواء کان 
الحرم بریداً أو دونە غیر أن في أحادیث البرید ما یشعر بأنه للشجر؛ مع أن ابن زبالة- 
ومحله من الضعف معلوم- روي عن ابن بشیر المازني أنه سمع رسول اللہ قلُ یُحَرْم ما بین 
لاہتیھا۔ یعني : المدینة- من الصیدء وعن أبي ھریرۃ وغیرہ نحوہء وفي روایة لە من الطیر 
أن یُصاد بھا؛ وقد یقال: هو من باب إفراد فردِ مما حرم بالذکر . 

فإِن قیل: قوله في حدیث مسلم: احرم ما بین لاہتیھاء وجعل اثني عشر میلاً حول 
المدینة حمی؟ دال علی الفرق المذکور . 

قلنا: ممنوع؛ لن غایته ان یراد بالحمی الحرم؛ فکأنه قال: وجعل اثني عشر میلا 
حولھا حرعاً؛ إذ لیس فیە أنە جعله حمی الشجر. 

مقدار البرید والفرسخ والمیل 

تتمة: البرید أربع فراسخ؛ والفرسخ ثلائة أمیالء والمیل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة 
ذراع بذراع الید علی الأصحء کما صححہ ابن عبد البر وغیرہ وھو الموافق لاختیار ما 
ذکرہ من المسافات في الحرم المکي وغیرہ وذراع الید- علی ما ذکرہ المحب الطبراني 
والنووي وغیرهما- أربعة وعشرون أصبعا کل أصبع ست شعیرات مضمومة بعضھا إلی 
بعض؛ وغلط النووي القلعي في قوله ۷اثلاث شعیرات٠‏ ومقدار الذراع المذکور من ذراع 
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الحدید المستعمل في القماش بمصر الان ذراع إلا ثمن ذراعء کما اعتبرته أنا وغیريی؛ 
ومشی عليه التقي الفاسي في تاریخ مکة المشرفةء ولیکن ذلك علی ذکر منك إذا مررت 
بشيء مما ضبطناہ في المسافات في کتابنا مذاء وقیل: المیل ستة آلاف ذراعء ومشی عليه 
النوويء وھو بعیدء ولعل قالله هو الذي یجعل الإصبع في الذراع ثلاث شعیرات فقط 
وقیل : المیل ألفا ذراعء والصواب ما قدمناہ والله أعلم . 
۱ الفصل الثاني عشر 
في حکمة تخصیص هنذا المقدار المعین بالتحریم 


حکمة التخصیص 
اعلم أن المفھوم من تحریم ذلك تشریف المدینة الشریفة وتعظیمھا بە لحلول أشرف 
المخلوقین صلوات الله وسلامه عليه وانتشار أنوارہ وبرکكاته بأرضھاء وکما أن الله تعالی 
اأُحکامە؛ وتنال بركاتهەء ویوجد فيه من الخیر والبرکة والآنوار المنتشرۃ والسلامة العاجلة 
والاآجلة ما لا یوجد في غیرہ؛ ولھذا حث النبي قيُ بني حارثة علی الکون بەء کما أشار 
إليه بقوله: ارگ یابی خارة قد خر ومن الوم کم العفت فقال> وبل :اٹم ا 
وذلك لخصوصیة الکون فیه علی الکون خارجه وتخصیص ذلك المقدار إما أن یکون لما 
شامدہ للا فیه من أمر ربانی: وسر روحانی بثه الله فيه إلی تلك الحدود المتقدمة وقد 
ذکر أھل الشھود أنھم یشاهدون الأنوار منبثة في الحرم وأھله إلی حدودہء ولھا منابع 
تفیض عنھاء وذلك في الحرمین جمیعأء فترتبت الأحکام الظامرۃ علی تلك الحقائق 
الباطنةء ولھذا لما بلغت النار الاتي ذکرھا طرف ھذا الحرم الشریف طفثت کما سیأتي: 
وإما أن یکون بمقتضی أمر إلھهي ووحي رباني لا ندرکه نحن؛ إذ العقول البشریة قاصرةۃ 
عن إدراك معاني الأحکام المتلقاۃ عن النبوةۃء وإنما یظھر لھا لایحه من شوارق مطالعھا 

عند التأیید والتسدید: ھدانا الله لڑدراکھا بمنەہ وکرمە. 

وجوہ تذکر في حکمة التحدید 


وقد قیل فيی حکمة تحدید الحرم المکي أشیاء یمکن مثلھا هنا؛ فقیل : لما أھبط آدم 
إلی الأرض آرسل الله ملائکة حفوا بمکة من کل جانب ووقفوا في موضع أنصاب الحرم 
یحرسون آدم عليه السلامء فصار ذلك حرماأ. وقیل: لما وضع الخلیل عليه السلام الحجر 
الأسود في الکعبة حین بناھا۔ وھو من أحجار الجنة- أضاء الحجر من الجھات الأربع 
فحرم الله تعالی الحرم من حیث انتھی النور. وقیل: إن الله تعالی أمر جبریل عليه السلام 
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أن ینزل بیاقوتة من الجنةء فنزل بھاء فمسح بھا رأس آدمء فتناثر الشعر منەء فحیث بلغ 
نورھا صار حرمأء وھو من جنس ما قبله. وقیل غیر ذلك؛ وحینئذ فیحتمل: أن تکون 
الملائکة الموکلة بحراستہ گا وحراسة بلدہ الشریف قائمة بتلك الحدودء فانتھی الحرم 
إلیھاء ویحتمل: أن درته الشریفة التی خلق منھا لما کان مأاخذھا موضع قبرہ الشریف؛ 
وھو أعظم ریاض الجنةء واشتمل مسجدہ أیضاً علی روضة من ریاض الجنةء انبثت 
الأنوار من ذلك إلی ما لا یعلم غایته إلا اللەء ولکن أبصار الناظرین لھا غایات؛ فقد یکون 
انتھاڑھا إلی تلك الحدود فانتھی الحرم إلیھاء ویحتمل أنە قلُ یوم قدومه إلی المدینة 
انتشرت الإضاءةء وشوھد وصولھا إلی تلك الحدودء وسیأتي قول أُنس بن مالك في 
وصف یوم قدومہ لَ: ما رأیت مثل ذلك الیوم قط؛ والله لقد أضاء منھا کل شيء 
یعنی: المدینة؛ والله أعلم . 
الفصل الثالث عشر 
في أحکام ھذا الحرم الشریفء وفیه مسائل 
القول في تحریم الصید وقطع الشجر 

الأو ی: اتفق الشافعي ومالك وأحمد علی تحریم صید حرم المدینةء واصطیادہ 
وقطع شجرہ. وقال أبو حنیفة: لا یحرم شيء من ذلكء والأحادیث الصحیحة الصریحة 
حجة عليهء وقد قدمنا جملة منھاء ولو لم یکن إلا قوله 8لا (کما حرم إبراھیم مكة) لکان 
کفایة؛ فإنه یتمسك بە في کل ما لم یقم دلیل علی افتراق الحرمین فيه. وروی أبو داود- 
وسکت عليه؛ قال النووي: وھو صحیح أو حسن٠‏ أي: کما هو قاعدته فیما یسکت 
عليه- أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنە اأُخذ رجلا یصید في حرم المدینة الذي حرم 
رسول الله گل فسلبه ثیابەء فجاء مواليه فکلموہ فيەء فقال: إن رسول الله ٌلُ (حرم ھذا 
الحرمء وقال: من أخذ أحداً یصید فيه فلیسلبه فلا ارد عليكم طعمة أطعمنیھا رسول الله 
ولکن إن شٹتم دفعت إليکم ثمنه) وسیأتي عنه نحوہ في قطع الشجر؛ وفي الموطاً عن 
ای اون الأنصاري أنه وجد غلماناً قد ألجؤوا ثعلباً إلی زاویةء فطردھم عنهء قال مالك: 
لا أعلم إلا أنه قال: آني حرم رسول الله قٍ یصنع ھذا؟ وروی الطبراني برجال الصحیح 
مثله عن زید بن ثابت بدل أبي أیوب؛ وفي الموطاً أیضاً أن رجلا قال: دخل علي زید 
بن کاہٹ واتا بالأسرافت :قد اصطدث بیس" ناخكف می بلق فااملار تا 


)١(‏ الأسواف: موضع بین الحرتینء ببعض أطراف المدینة. 


)٢(‏ الٹھس: طائر من الفصیلة الصردیة لونه کستنائي وھو أکبر من العصفورء ضخم الراأس والمنقارء شرس 
الطباع . 
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الطبراني أیضاً مع تسمیة المبھم؛ ولفظە: عن شرحبیل بن سعید قال : أخذت نھساً۔ یعني 
طائراً- بالأسواف؛ فأخذہ منی زید بن ثابت فأرسلەء وقال: أما علمت أن رسول الله گل 
ساد لابا ولہ ور اہ فاافاخ رثات ونحن في حائط لناء ومعنا فخاخ 
ننصب بھاء فصاح وطردناء وقال: ألم تعلموا أن رسول الله لُ حرم صیدھا. ورواہ 
أحمد أیضاً- وکذا الشافعي فی حرملة- عن شرحبیل بن سعدہ وقد وثقه ابن حبان وضعفه 
غیرہء ولفظه: دخل علینا زید بن ثابت حائطاً ونحن غلمان ننصب فخاخاً للطیرء فطردنا 
وقال: إن رسول الله ا حرم صیدھا٢.‏ ورواہ ابن زبالة بلفظ : کنت مع بلي زید بن ثابت 
بالأسواف؛ فأخذوا نھساء فاستفتح زید بن ثابت وھو في أیدیھم؛ فدفعوہ في یدي وفرواء 
فدخل زید فأخذہ من یدي فأرسله؛ ٹم لطم في قفاي وقال: لا أم لك: ألم تعلم؛ وذکر 
الحدیث المتقدم. وروی الطبرانيی عن حاجب مولی زید بن ثابت قال: دخل علي زید بن 
ثابت وأنا بالأسواف قد اصطدت نھسا فأخذ بأذنيی من قفاي وقال :تصید ھا ھنا وقد حرم 
رسرل الله گا را بر لا سا 

والھپس؛ کصرد: طائر یشبھه ولیس بالصردء وقیل: إنە الیمام. 

وفي الکبیر للطبراني برجال ثقات عن عبد الله بن عباد الزرقی۔ قال الھیلثمي: ولم 
أجد من ترجمه- قال: کنت أصید العصافیر في بئر أأھاب؛ وکانت لھم؛ قال: فرآني 
عبادۃ بن الصامت وقد أخذت العصفور؛ فینزعه مني فیرسله؛ ویقول: أي بئي؛ إن 
رسول الله گا حرم ما بین لاہتیھا کما حرم إبراھیم مکة. 

وروی ابن زبالة ومن طریقه الہزار عن إبرامیم بن عبد الرحمن بن عوف قال: 
اصطدت طیراً بالقنبلة'' فلقیني أبي عبد الرحمن؛ فعرك أذنيی؛ ثم أخذہ مني فأرسله؛ 
وقال: إن رسول الله 25 حرم صید ما بین لابتیھا۔ 

وفي ۴ دازدعن مولی لَسَعدء أن سعدا وید عبدا من عپید المدینۂ یقطعَرت ٹجرا 
من شجر المدینةء قال: فأخذ متاعھم؛ وقال یعني لموالیھم : سمعت رسول الله گل اینھی 
ان یقطع من شجر المدینة شيءء .وقال: من قطع شیئاً فلمن أخذہ سلبه) ورواہ مسلم عن 
إسماعیل بن محمد بن عامر بن سعد؛ ولفظە: أن سعداً رکب إلی قصرہ بالعقیقء فوجد 
عبداً یقطع شجرأء أو یخبطەء فسلبهء فلما رجع سعد جاءہ أھل العبد فکلموہ أن یرد علی 
غلامھم- أو علیھم- ما أخذ من غلامھم؛ فقال: امعاذ الله أن ارد شیئاً نفلنیه رسول الله 
پا" ورواء المفضل الجندي عنەء ولفظ : أن سعداً رکب إلی قصر لە بالعقیقء فوجد عبداً 
یقطع شجرةء فأخذ سلبه؛ وذکرہ بنحوہ. ورواہ ایضاً عن عبد الله بن عمرء ولفظه: أن 


. القنبلة : مصیدۃ یصاد بھا أبو براقش‎ )١( 


الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


الباب الثانی / في فضائلھاء وبدء شأنھا وما یؤول إليه آمرھا۔ .. ۸۹ 


سعداً وجد إنساناً یعضد أو بخبطء عضاھا بالعقیقء فأخذ فأسه ونطعہ وشیتاً سوی ذلك؛ 
ناطاع الہ لی نادان حسم الخیرٌ فرکبوا إلی سعد فقالوا: الغلام غلامناء فاردد إليه 
ما أخذت منه؛ قال: ن سمعت رسول الله 8چ وذکر ما قدمناہ عنه في الفصل العاشرء وقال 
في آخرہ: افلم کن لأرد شیئاً أعطانيه رسول الله قٗل" ورواہ ابن زبالة من طرق بنحوہ. 
وفي بعضھا أن سعد بن أبي وقاص وجد جاریة لعاصیة السلمیة تقطع الحمی فضربھا 
وسلبھا شملة لھا وفأساً کانت معھاء فدخلت عاصیة السلمیة إلی عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فاستعدت علی سعد؛ فقال: اردد إلیھا یا أبا إسحاق شملتھا وفأسھاء فقال: 
الا والله لا ُرد إلیھا غنیمة غنمنیھا رسول الله و سمعتہ یقول: من وجدتموہ بقطع 
الحمی فاضربوہ واسلبوہ) واتخذ من فأسھا مسحاة ة فما زال یعمل بھا حتی لقي الله . وفيی 
3-3 : آخذ سعد بن بی وقاص جاریة لعاصیة السلمیة تقطع شجرا بالعقیقء اع ساھا 
وذکر نحوہ. وروی أیضاً عن سعد قال: : غتّمنا رسول الله ا من وجدناہ یقطع من شجر 
حرم المدینة الرطب منە. وعن زید ب بن أسلم نحوہ. . وروی الجندي عن عبد الکریم بن أَبي 
المخارق قال : : آنی عمر بن الخطاب ناحیة من المدینة فوجد غلاماً لبعضھم في حائط 
فقال : ھل يأتيك ھاھنا أحد یحتطب؟ قال: نعم؛ فقال لە عمر: إن رأیت منھم أحداً فخذ 
فأأسهہ وحبلہ قال: وثوبە؟ قال: فأبی وفس نسخة فأفتی وفي روایة عنە: ان عمر قال 
لغلام قدامة بن مظعون: أنت علی ھؤلاء الحطابینء فمن وجدته احتطب فیما بین لابتي 
المدینة فلك فأسهہ وحبلهء قال: وثوباہ؟ قال عمر: ذلك کثیر ۔ 

وقد اختلف القائلون بالتحریم في حرم المدینة بالنسبة إلی الضمان بالجزاء؛ فعن 
اأحمد روایتان کیہ سب سھو سس 
مالك؛ لأئه لیس بمحل نسك؛ فاشبه موا ضع الحمی ووج الطائف” 'ٗء والقدیم الضمانء 
وھو المختار کما قاله النووي وغیرہ؛ لحدیث سعد المتقدم والجواب عنه مشکل؛ وعلی 
ھذا فالأصح أنه یسلب الصائد وقاطع الشجر والکلا کما یسلب القتیل من الکفار حتی 
یؤخذ فرسه وسلاحه؛ وقیل : الثیاب فقط ویکون ذلك للسالب علی الأصح؛ وقیل: 
بد و و وھ وقیل : ریت و و سور یہ بں۔ 
السھم المرصد للمصالح . قال الشیخ أبو محمد: ویعطی المسلوب [زاراً یسٹر بە عورتہ 
فإذا قدر علی ما یستر به عورته أخذہ منەء واختار الرویاني أنه یترك لەء وصوبه النووي . 
قال الرافعي : والذي یسبق إلی الفھم من الحدیث وکلام الأئمة أنه یسلب إذا اصطادء ولا 
یشترط الوتلافء ولفظ الغزالي في الوسیط: لا یسلب حتی یصطاد أو یرسل الکلب؛ 


. الوج: واد بین الطائف ومکة‎ )١( 
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۰ الباب الٹانی/ في فضائلھاء وبدء شأتھا وما یؤول إليه أمرھا. . 


ویحتمل التآخیر إلی الإتلافء انتھی. ولا فرق في ھذا بین صید وصید؛ ولا بین شجرة 
وشجرۃٌ: وکأان السلب في معنی العقوبة لمتعاطي ذلك . قال السراج البلقیني : ح 
الصائد أو قاطع الشجر في حرم المدینة عبداً مل یسلب ثیابه کما اتفق لسعد بن 

وقاص؟ قال: والذي یقتضيه النظر أنە لا یسلب العبد؛ فإنه لا ملك لە؛ ہہ 
علی الصائد ثوب مستأجر أو مستعار فإنه لا یسلبء ولم آر من تعرض لە؛ انتھی. قلت: 
التحقیق التفصیل بین ما إذا أمرہ السید أو من في معناہ بذلك وبین ما إذا لم یأمرہ؛ ویحمل 
ما اتفق لسعد علی الأولء ولو کان علی الصائد والمحتطب ثیاب مغصوبة لم تسلب بلا 
خلاف؛ کما نقله في شرح المهذب؛ ونقله في المطلب عن البحرء ثم قال: وینبغي أُن 
تکون المستعارۃ کذلك؛ ولو لم یشامدہ أحد یصطاد فالظاھر أنه یجب عليه حمل السلب 
إلی نائب الاإمام ولو تحدث بحضرۃ أحد فسمعه فھل یجوز لە أُن یسلبه؟ الظاھر عندي 
لاء انتھی . ولو أدخل إلی حرم المدینة صیداً لم یلزمه إرساله رت تٗصاقاتاہ وکذا 
حرم مکة عندنا. وقد روی البیھقي أن أصحاب رسول الله لُ کانوا یقدمون مکة فیرون 
بھا فی الأقفاص القماري!'' والیعاقیب؛ وھذا محمل حدیث لیا أبا عمیر؛ ما فعل 
النغیر'؛ آو أنه کان قبل تحریم المدینة؛ لأئە في اول الھجرۃ؛ وتحریم المدینة کان بعد 
رجوعہ گل من خیبرء کما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر. وقد تمسك أبو حنیفة بقصة أبي 
عمیر فیما ذھب إليه من عدم تحریم صید المدینة؛ لذھابه في حرم مکة إلی وجوب 
الإارسال علی من أدخل إلیه صیداً من خارجه قال: فلو حرم النبي گلا صید المدینة لما 
أقر النغیر في ید أبي عمیر. وجوابە ما تقدمء قال البيھقي: والذاھب إلی عدم تحریم 
الصید وغیرہ بالمدینة زعم أن النبي قَيُ إنما راد بقاء زینة المدینة وبھجتھا لتستوطن کما 
منع من هدم آطام المدینة لذلك: قال أبو ھریرۃ رضي الله عنە: نھی رسول الله قُ عن 
مدم آطام المدینةء وقال: إنھا زینة المدینةء أي فالنھي للتنزیه . قال البیھقي : والٹھي عندنا 
علی التحریم حتی تقوم دلالة علی التنزیەء قال: واستدل المخالف بحدیث سلمة (أما إنك 
لو کنت تصید بالعقیق لشیّعتك إذا ذھبت وتلقیتك إذا جئثت٠ء‏ فإني أحب العقیق) قال 
لق : وو حخلدیث ضیف ربق یدض العلم بالآٹار لا تی لہ ان یعارض الآأحادیث 
الثابتة فی حرم المدینة لھذا الحدیث الضعیف؛ وقد یجوز ان یکون الموضع الذي کان 
سلمة یصید فيه خارجاً من حرم المدینةء والموضع الذي رأی فيه سعد بن أبي وقاص 
غلاماً یقطع شجراً من حرم المدینة داخلهء حتی لا یتنافیانء ولو اختلفا کان الحکم لروایة 


. القماریي : واحدھا القُمرئ: ضرب من الحمام مطوّق حسن الصوت‎ )١( 
الئُغیر مصغر اللغر (ج) نغران: فرخ العصفور. و ۔ البلبل ۔‎ )۲( 
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سعد لصحة حدیثه وثقة رجالهەء دون حدیث سلمة. قلت: مع ان الذي في الصحیح من 
حدیث سعد لا تعرض فیه لان القطع کان بالعقیقء ورکوبە إلٰی قصرہ بالعقیق لا یقتضي أن 
القطع کان بەء بل یقتضي أن القطع في موضع من الحرم خارجء علی أن ما یلي ذا 
الحلیفة من العقیق لیس من الحرم عندنا لخروجه عما بین اللابتین والمالکیة وإن اعتبروا 
البرید فحرم الصید عندھم ما بین اللابتین کما تقدمء مع امتداد العقیق إلی النقیءم+'؛ 
فبعضه خارج عن الحرم بکل حالء فصح ما قاله البیھقيی؛ وقصر سعد مع قصور العقیق 
في الطرف الداخل منه في الحرم عندنا؛ لکونە بالحرۃ الغربیة. ھذاء مع احتمال حدیث 
سلمة لکونە کان قبل تحریم المدینةء والله أعلم . 


ما یستٹنی مما یحرم 

الثائیة: استٹنی المطري تبعاً لابن النجار جواز أخذ ما تدعو الحاجة إليه للرحل- 
بالحاء المھملة- والوسائد من شجر حرم المدینةء وما تدعو الحاجة إليه من حشیشه 
للعلف؛ بخلاف مکة ھکنا قالاء وسبقھما إليه ابن الجوزي من الحنابلة فقال فيی 
یی نوہ شر و سو وہ تی وت 

لیه للرحل وشبھهە؛ انتھی ومأخذھم في ذلك ما تقدم ذ في الفصل العاشر في بعض تلك 
ای مو و ہرادا الس نع یا 
ےت إنا أصحاب عمل ونضح؛: وإنا لا نستطیع أُن ننتاب آرضاء فرخص لھم فيٍ 
القائمتین والوسادة والعارضۃة والأسنان فأما غیر ذلك فلا یعضد ولا بخبط والکلام أولا 
في توجه الاستدلال بذلك من حیث الإسنادء مع أنا قدمنا فی غضون تلك الأحادیث ما 
یقتضي المنعء سیما حدیث الطبراني بإسناد حسن إذ فيه قول جابر: لا یخبط ولا بعضد 
حمی رسول الله للُ ولکن هھشوا هشأء ثم قال جابر: إن کان رسول الله لئ لیمنع أن 
یقطع المسد. قال خارجة : والمسد مرود البکرۃ؛ ومن تأمل کلام أصحابنا الشافعیة لا 
یفھم منە سوی استواء الحرمین في ذلك؛ لقولھم: : إنه یجوز أخذ حشیش حرم مکة لعلف 
الدواب علی الأصح . . وقد قال النووي في الکلام علی قوله لا في حدیث مسلم المتقدم 
اولا یخبط شجرہ إلا لعلف٤:‏ إن فیە جواز أخذ أوراق الشجر للعلف؛: بخلاف خبط 
الأغصان وقطعھا فإنه حرامء انتھی . وقد قال هو وغیرہ فيی شجر مکة: إنە یجوز اأُخذ 
اوزاٹھا: لکنھا لا ٹھئن:خذرآ من آأن یضیب لََافا: ٠‏ وفي شرح المھذب: یجوز أخذ ورقھا 
والأغصان الصغیرۃ للسوك ونحو انتھی؛ فقد استوی الحرمان في ذلك . وقد قال 


. النقیع : البئر الکثیرۃ الماء۔ وھو موضع قریب من المدینة‎ (١) 
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۹۲ الباب الثاني / في فضائلھاء وبدء شاتھا وما یؤول إليه آمرھا. . 
کی ہے ہت سا سیت تھے ےس سے سے ہے ےب کش ری مہ جس رت شتت سی کے جستستئی ہج ت۔ عشسسحش تب ےش 


الغزالي في البسیط والوسیط في حرم مکة: و سی مر سو میا وہ تد 
الاذخر”'' کتسقیف البیوت ونحوہ ففيه الخلاف في قطعه للدواء: أي: والأصح جوازہ: 
وتبعه علی ذلك صاحب الحاوي الصغیر ؛ فجوز القطع للحاجة مطلقاء ولم یخص الدواء 
ئل ید سرک ساسا رت رز سرازما ھا افطری نت راز اَخَسن 
في ذلك . وقال القاضي عیاض : قال المھلب : قطع النبي قلُ النخل من المدینة حین بنی 
مستجذہ وذلك یدل علی أن النھي لا یتوجە لقطع شجرھا للعمارة وجھة الإصلاح؛ وأن 
یقطع شجرھا لیتخذ موضعہ جناناً وعمارة: وأن توجه النھي إنما هو لقطع الاإفساد واستبقاء 
بھجة المدینة وخضرتھا في عین الوارد إلیھاء انتھی ۔ ونحوہ ما روی ابن زبالة أن النبي للُ 
قال لبنيی حارثة في طرف من الحمی ٴأُعطیکم علی أنه من قطع شجرة غرس مکانھا نخلة' 
ومحل اہن زبالة من الضعف معروف؛ والنبي 8ل إنما قطع النخل وھو شجر بستنبتع 
الآدمیونء وفيه خلاف؛ فالذی ذھب إليه المالکیة والحنفیة جواز قطعہ في حرم مکة فضلا 
عن المدینةء وھو اُحد القولین عندناء لکن الأصح إلحاقه بالذي ینبت بنفسه؛ والجواب 
عنه باحتمال کونە قبل تحریم المدینة أو أنه قطعه لحاجة العمارة ؛ نا ال خر از گنا 
تقدم عن الغزالي؛ ولم یزل أھل المدینة یسقفون بیوتھم بما یقطعون من نخلھا. . وقد نقل 
الواقدي في الحرم المکي عن ابن الزہیر الترخیص في قطع شجر الحرم المکي للعمارةۃ 
لکن مع الفداء علی أن الماوردي قال فیما یستنبتہ الأدمیون: : محل الخلاف فیما أنبت في 
موات الحرم؛ فإن أنبته فی أملاکه لم یحرم بلا خلاف؛ انتھی . وأما ما یستنبت من غیر 
الشجر کالحنطة والخضروات فیجوز قطعه بلا خلاف؛ وکذا ما یتغذی بە مما ینبت بنفسه 
کالرجلة المسماۃ بالبقلة الحمقاء ونحو ذلك ؛ لانه نيی معنی الزرعء صرح باستثنائه المحب 
الطبري فی شرح التنبیەء وھو ظاھر؛ لأنه إذا جاز الأخذ لإاطعام البھائم فالآدميی أولی . 

الٹالثة : ما ذکروہ في الآخذ للدواء ونحوہ یتناول تحصیلە وادخارہ لذلك الخرض؛ 
وإن لم یکن السبب قائما إلا أن عبارۃ الروضة: ولو احتیج إلی شيء من نبات الحرم 
للدواء. وفيی شرح المھذب أنه یجوز أخذ النبات للعلف؛ ولو أخذہ لیبیعه ممن یعلف بە 
لم یجن ومقتضاہ ان الدواء کذلك: وظاھر إطلاق الماوردي الجواز مطلقاء وھو ظاھر 
استناد بعضھم إلی نقل السنا المكکي من غیر نکیر. 

دیة القتل الخطا في المدینة مغلظة 

الرابعة : تغلّظ الدیة في الخطاً علی القاتل في حرم المدینة کمکة في وجه الصحیح 

خلافہء ومأخذہ عموم قوله (کما حرم إبراھیم مكة). 
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وقد اختار السراج البلقینيی ھذا الوجە قال: لان الخلاف في ذلك مبني علی الخلاف 
فی ضمان صیدھاء والمختار عند النوويی ضمان صیدھا بسلب الصائد. قلت : وما قاله 
متجُه؛ لعموم قوله (کما حرم إبراھیم مكة؛ وإنما اختصت مکة بمنع الکافر من دخولھا 
مطلقاء بخلاف المدینة فیجوز أن یدخلھا بإذن الإمام أو نائبه للمصلحة؛ لأن المشرکین 
أخرجوا منھا رسول الله قلهُ فعاقبھم الله بالمنع من دخولھا بکل حال تعظیماً لرسولہ لئ 
واستحسن الرویاني في البحر التسویة بین مکة والمدینة في أن من مات من الکفار بھما 
یخرج ویدفن خارجھماء وعلی القول باختصاصہ بمکة موجبه ما قدمناہ. 

حکم لقطة حرم المدىدة 

الخامسة: سوّی صاحب الانتصار من أصحابنا ہین حرم مکة والمدینة في أن لقطتھما 
لا تحل للتملك؛ بل للحفظ أبداء وقال الدارمي: لا تلحق لقطة حرم المدینة بحرم مکة 
ىك قلت : والذي یقتضيه الدلیل ترجیح الأول ؛ للنص علی ذلك فی الأحادیث 
المتقدمة في الفصل الثامنء وإن کان الأصحاب خصوا مکة بالذکر . 

حکم المقاتلة في حرم المدینة 

السادسة: مقتضی قولہ قيٍ في الأحادیث المتقدمة أیضاً (ولا یحمل فیھا سلاح لقتال؛ 
ان یأتي فیھا ما نقل من الخلاف في حرم مکة من أن المقاتلة الجائزۃ في غیرہ تحرم فیه 
کقتال البغاۃ بە''٭ء بل یضیق علیھم إلی أن یخرجوا أو یفیٹوا'' کما ذھب إليه جماعة, 
وقال الجمھور: یقائلون؛ لأن هذا القتال من حقوق الله وحفظھا في الحرم أولی: 
والحرم لا یعیذ عاصیاً. وذھب الحسن البصري إلی أنە لا یحل لأحد أن یحمل السلاح 
بمکة؛ للٹھي عن القتال فیەء فلا یحمل ما ہو من أسبابہہ ولقولہ قل: ۷لا یحل لأحد أن 
یحمل السلاح بمكة) روا مسلم . 

حکم الاستنجاء بحجارۃ الحرم 

السابعة : حکی الماوردي وجھین في جواز الاستنجاء بحجارۃ الحرمء قال ظاھر 
المذھب سقوط الفرض بذلك مع تأثیمه. قلت: ینبغي حمله علی من نقله من الحرم 
لیستنجي به في الحل مثلاّء وإلا فھو مشکل؛ إذ لا خلاف في إباحة البول في الحرم؛ 
فالاستنجاء بالحجارة کذلك؛ وعبارة شرح المھذب في النقل عن الماوردي بعد حکایة 
الوجھین فيی سقوط فرض الاستنجاء بالذھب والدیباج : وطردھما الماوردي في الاستنجاء 


)١(‏ البغاۃ: جمع باغي: الخارج عن القانون. 
)٢(‏ الفیئة : التوبة الحسنة . 
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بحجارۃ الحرمء انتھی. وھي محتملة لما قررناہ: وقد نقل النووي عدم جواز الأکل في 
الأوانی المعمولة من تراب الحرم؛ علی ما قاله الدمیري؛ ولا شك أنه إنما عنی بە المنع 
منه لمن أخرجھا من الحرم کما لا یخفی . 


حکم نقل تراب الحرم المدني 


الثامنة : جزم النووي بتحریم نقل تراب الحرم المدني وأحجارہ؛ اکتفاء ہما ذکرہ من 
الخلاف في الحرم المكي؛ وصحح فيه التحریمء والرافعي الکراهةء ونقلھا النووي عن 
کثیرین أو الأکٹرینء ونقلھا القاضي أبو الطیب عن نص الشافعي في القدیم ونقل التحریم 
عن نصه في الجامع الکبیر؛ وقال فی الأم فی حجارۃة الحرم وترابہ: لا خیر في أن بخرج 
منھا شيء إلی الحل؛ لأن لە حرمة باین بھا ما سواھا من البلدانء فلا أآری- والله أعلم۔ 
أن جائزاً لأحد أن یزیله من الموضع الذي باین بە البلدان؛ إذ یصیر کغیرہ. 

وروی الشافعي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنھما کرامة ذلك . قال الشافعي : 
وقال غیر واحد من أھل العلم: لا ینبغي أن یخرج من الحرم شيء إلی غیرہ. . وحکی 
الشافعي عن أبي یوسف أنە قال: سألت أبا حنیفة عن ذلك فقال: لا باس بە. قال أبو 
یوسف: وحدثنا شیخ عن رزین مولی علي بن عبد الله ؛ ری :عیائن آن علیا کپ الہ ان 
یبعث إليه بقطعة من المروۃ*'' فیتخذہ مصلی یسجد عليه ونقل القاضي أبو الطیب عن 
الشافعي أنە قال: رخص بعض الناس في ذلك؛ واحتج بشراء البرام من مكة وھو غلط؛ 
فإن البرام لیست من حجارۃة الحرمء بل تحمل من مسیرة یومین وثلاثة من الحرم؛ وحکی 
فی شرح المھذب اتفاق الأصحاب علی أن الأولی أن لا یحمل تراب الحل وأحجارہ إلی 
الحرم؛ لئلا یحدث لھا حرمة لم تکن؛ قال: ولا یقال لإنه مکروہ6 مع إطلاقه في الروضة 
والمناسك کراهتهء فکأنە أراد بھھا معنی خلاف الأولی. وقول صاحب البیان اقال الشیخ 
أبو إسحاق: لا یجوز إدخال شيء من تراب الحل وأحجارہ إلی الحرم) محمول علی نفي 
الإباحة بمعنی استواء الطرفین کما وقع مثله في مواضع: وبناء آدم البیت من أجبل لیست 
من الحرم کلُبْنَان وطور سیناء: إما لأن تحریم الحرم إنما تعلق حکمه وظھر علی لسان 
إبراھیم عليه السلام وإما لأن شرعه اقتضی ذلكء مع أن الظاھر استثناء نقل حجارۃ الحل 
لمصلحة یقتضیھا الحالء وما نقله أھل السیر من أنھم کانوا یأخذون من تراب قبر النبي 
گل نأمرت عائشة رضي الله عنھا بجدار فضرب علیھم؛ لا متمسك فيه؛ إذ لم یعرف 
الفاعلء ہل الظاھر أنه ممن لا یحتج بفعلهء وأمر عائشة بضرب الجدار یقتضي المنع من 


. المرو: حجارۃ بیض رقاق بزاقة تقدح منھا النار‎ (١) 
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ذلك علی أنه لیس فیه أنه کان یؤخذ للنقل من الحرم وقد نقل أبو المعلی السبتي- وکذا 
خلیل والتادلي المالکیون- کلام النووي في المنع من نقل تراب الحرم وأقروہ؛ فالظاھر أنە 
جارِ علی قواعدھم؛ إِذ منھا سد الذرائم . . وقد قیل في سبب عبادة الأصنام : إِن بعضھم 
کان یصحب معہ الحجر من الحرم لیتبرك بەء واستشکلہ البرھان بن فرحون بأمور: منھا ما 
تقدمت الإشارۃ إلی جوابەء ومنھا الاجماع علی نقل ماء زمزم واستھداء النبي قلُ لە من 
سھیل بن عمرو فبعث إليه من وجوابە أن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم؛ ہ مع أنه 
یخلف ؛ فاأشبہ الحشیش الذي یخلف؛ ولھذا قال الشافعي: فأما ماء زمزم فلا أکرہ الخروج 
بەء والماء لیس بشيء ء یزول ولا یعود؛ انتھی. مع أن المحذور المتقدم في الأحجار لا 
یتوقع مثله في الماء؛ إذ المقصود من نقله شربه وھو ظاھرء بخلاف الحجر وشبهھهە؛ فإن 
القصد التبرك بہ وھو شیء لم یأذن بە الله تعالی ولا رسولہ قل ولذا اقول: إن من نقل 
من فخار الحرم کالکراریز” جو رت سر ور رت 

ما یراد للتبرك أو مع عدم الحاجة إليەء وإذا جاز أخذ حشیش الحرم للتداوي فھذا أولی 
وإذا کان الاحتیاج إلی آنیة الذھب والفضة یجوز استعمالھا فھذا أولیء فإن أرید نقل ذلك 
لحاجة متوقعة في المستقبل فینبغي تخریجە علی ما تقدم في أخذ نبات الحرم للدواء 
ونحوہ؛ وقد قدمنا فیما جاء في ترابه استثناء تربة صعیب لما جاء فیھا من التداريیء وأن 
الزركکشي استٹنی تربة حمزۃ رضي الله عنه لإطباق الناس علی نقلھا للتداوي بھا من 
الصداع: وحکی البرھان ابن فرحون عن الإمام العالم أبي محمد عبد السلام بن إبراھیم بن 
ومصال الحاحاني؛ قال فلت می کاب الفیخ الغائم ابی محید سالج الیزھری فال: 
قال صالح بن عبد الحلیم : : سمعت أبا محمد عبد السلام بن یزید الصنھاجي یقول: سألت 
أحمد بن یکوت عن تراب المقاہر الذي کان الناس یحملونه للتبرك ھل یجوز أو یمنم؟ 
فقال: هو جائز؛ وما زال الناس یتبرکون بقبور العلماء والشھداء والصالحینء وکان الناس 
بحملون تراب قبر سیدنا حمزۃ بن عبد المطلبِ في القدیم من الزمان. قال ابن فرحون 
عقبه: والناس الیوم یأخذون من تربة قریبة من مشھد سیدنا حمزة؛ ویعملون مھا خرزاً 
یشبه السبح؛ واستدل ابن فرحون بذلك علی جواز نقل تراب المدینةء وقد علمت مما 
تقدم ان نقل تربة حمزۃ رضي الله عنە إنما هو للتداوي؛ ولھذا لا یاخذونھا من نفس 
القبر بل من المسیل الذي عندہ المسجد'' ولئن صح مشروعیة التبرك بتراب قبور 


)١(‏ الکراریز : أکواز ضیقة الرأس . واحدھا: کراز. 
.سیل للع سس اکم وف 
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الصالحین فھو أمر خاص بھا لا دلالة فیه علی جواز نقل مطلق تراب الحرمء وھو أمر لم 
یأذن بە الله تعالی ولا رسولە گل والخیر کلە في الاتباعء وقد قالت الحنابلة أیضاً: یکرہ 
نقل حصی الحرم وترابه إلی غیرہ؛ ولا یدخل غیرہ إليهء ونقلوا عن أحمد أنه قال: 
الإخراج أشدء انتھی. ویجب علی من أخرج شیئاً من تراب الحرم أو حجرہ أن یردہ إليه؛ 
ولا ضمان عليه في ترك الرد قال الکمال الدمیري: وإذا نقل تراب أحد الحرمین إلی 
الآخر ھل یزول التحریم - أي فینقطع وجوب الرد - أو یفرق بین نقله للأشرف وعکسە؟ 
فیە نظرء والله أعلم . 
الفصل الرابع عشر 
في ذکر بدء شاتھاء وما یؤول إليه أمرھا 

روی ابن لھیعة بسندہ إلی عائشة مرفوعاً: (إن مکة بلد عظٔمه الله وعظٔم حرمته 
خلق مکة وحفھا بالملائکة قبل أُن یخلق شیئاً من الأرض کلھا بألف عام؛ ووصلھا 
بالمدینةء ووصل المدینة ببیت المقدس؛ ثم خلق الأرض کلھا بعد ألف عام خلقاً واحدا؛ 
قال العلامة المقدسي في بعض تآلیفاته: هذا حدیث غریب جدأء بل منکر۔ 

وعن سلیمان عن أبي عمرو الشیباني عن علي رضي الله عنە: کانت الأرض ماء؛ 
فبعث الله ریحاً فمسحت الأرض مسحاًء فظھرت علی الأرض زبدةء فقسمھا أربع قطعء 
خلق من قطعة مکكة؛ والثانیة المدینةء والثالثة بیت المقدس: والرابعة الکوفة. وھو أثر 
واہ. 

وروینا في الکبیر للطبراني أن النبي قلُِ قال: ہإن الله عز وجل اطلع إلی أھل المدینة 
وهھي بطحاء قبل أن تعمر لیس فیھا مدر ولا بشر؛ فقال: یا أھل یثربء إني مشترط علیکم 
ثلاثاً وسائق إلیکم من کل الثمرات : لا تعصي؛ ولا تعليء ولا تکَبّري؛ فإن فعلت شیئاً 
من ذلك ترکتك کالجزور لا یمنع من أکله. 

وآخرج النسائي من روایة یزید بن أبي مالك عن انس في حدیث الإسراء قال: قال 
رسول الله گل : ١‏ اأنیت بدابة فوق الحمار ودون البغل) الحدیث؛ وفیه: افرکبت ومعي 
جبریل؛ فسرت فقال: انزل فصلء ففعلت: فقال: أتدري أین صلیت؟ صلیت بطیبة وإلیھا 
المھاججر؛ یعني بفتح الجیم . 

ووقع في حدیث شداد بن وس عند الہزار والطبراني أنه قال: ٭أول ما أسري به ڈَلُ 
مر بأرض ذات نخلء فقال لە جبریل : انزل فصلء فنزل فصلی؛ فقال: صلیت بیٹثرب) 
الحدیث . 
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وروی رو غو اس وس 0ا دا الہ ال ظو ربا قاظی مھا ان ا 
وفي روایة غیر رزین لشظایاء فنزلت بمکة ثلاثة: حراءء وثبیر وثور وفی المدینة : 
اأحدء وعیر؛ وورقان) وفي روایة ا(ورضوی؟ بدل عیر؛ ولا یشکل ذلك بکون رضوی 
بینبع ؛ لأن الینبع من توابع المدینة ومضافاتھا کما سیأتي؛ ورواہ بعض شراح المصابیح 
بلفظ اعیر؛ وثور ورضوی) ومنە یؤخذ حکمة أخری في تحدید الحرم بعیر وثور: 
وسیأتي بیان أول من سکنھا بعد الطوفان في أخبار سکانھا۔ 

وروینا في الأم للشافعي حدیث (أسکنت أقل الأرض مطراًء وھي بین عیني السماء 
عین الشام وعین الیمن) ورواہ ابن زبالة بزیادۃ افائخذوا الغنم عىی خمس لیال من الدینة). 

وروی أیضاً حدیث لیا معشر ا مھاجرین إنکم بأقل الأرض مطرأء فأقلوا من ا لماشیة؛ 
وعلیکم بالزرعء واکٹروا فيه من ا حماجم). 

وروی الشافعي أيضاً خديث اترك الدِينة أن عظر مطرا لا یکن املھا؟' الہیرزت: 


ولا یکنھم إلا مظال الشعر. 
زرری ایفا1 فترفنافا التَیة آ۵ یصیھا مطو ارَتعین یل لا یکن امُلھابیت من 
مدرا. 


وروی ابن زبالة حدیث 9 کیف بك یا عائشة إذا رجع الناس بالمدینة وکانت کالرمانة 
المحشوۃ؟ قالت : فمن أین یأکلون یا نبي الله؟ قال: یطعمھم الله من فوقھم ومن تحت 
أُرجلھم ومن جنات عدن٠.‏ 

وأورد المرجاني في کتابه أخبار المدینة عن جابر مرفوعاً الیعودن ھذا الأمر إلی 
اعترھ کااتا اہ یس لف رکون زان للا بھا) الحدیث ۔ 

وروی أحمد برجال ثقات (یوشك أن یرجع الناس إلی المدینة حتی یصیر مسالحھم 
بسلاح) ومسالحھم: جمع مسلح؛ وھم القوم الذین یحفظون الٹغور وسلاح- کقطام- 
موضع بقرب خیبر. 

وفی مسلم حدیث : اتبلغ المساکن أھاب أو یھاب) بکسر المثناة التحتیة . 

وروی أحمد في حدیث طویل أنە گل ٦خرج‏ حتی آتی بئر الأھاب؛ قال: یوشك 
البنیان أن یأتيی ھذا المکان) وبئر أھاب : سیأتي أنھا بالحرۃ الغربیة . 

وروری أبو یعلی عن زید بن وھب قال: حدثني أبو ذر رضي الله عنه قال : قال لي 
)١(‏ الاأشظاظ: شظایا مفردھا شظیة: الفلقة تتناثر من جسم صلب. و ۔ رؤوس الأضلاع السفلی وھي شبیھة 

بالخفضاریف. 
)٢(‏ کنّ الشيء: سترہ. 


طإ اللكتبة اشخصصیةللرد علیالوھا بیة 4ھ 


۹.۸ الباب الثاني / فی فضائلھاء وبلء شاتھا وما یؤول إليه آمرھا. . 


رسول الله ول : لإذا بلغ البناء - أي: بالمدینة - سلعاً فارتحل إلی الشام؛ فلما بلغ البناء 
سلعاً قدمت الشام . 

وروی ابن زبالة حدیث الیوشکن الدین أن ینزوي إلی ھذین المسجدین؛ ویوشکن أن 
یتشاحوا علی موضع الوتد بالحمی کشح أحدکم أن ینقص من دارہ إلی جانب المسجد: 
ولیوشکن أن یبلغ بنیانھم یھیقا؛ قالوا: یا رسول الله فمن أین یأکلون؟ قال: ‏ من هنا 
وھاھنا) یشیر إلی السماء والأارض . 

ویھیقا أولە آخر الحروف : موضع بقرب المدینة علی ما سیأتي عن المجد آخر الباب 
الساہع ۔ 

وذکر ابن زبالة الشجرة التي یضاف إلیھا مسجد ذي الحلیفة ٹم روي عن اي هریرۃ 
رضي الله عنە: 0 ا ا 

وروي أأیضاً عنه: آرَبْتَكَ شرّف السیالة وشرف الروحاء؛ فإنه منازل أھل الأردن إذا 
أجیز الناس إلی المدینة. 

وفي الکبیر للطبرانيی في حدیث: 6 سیبلغ البناء سلعاء ٹم یأتيی علی المدینة زمان یمر 
السفر علی بعض أقطارھا فیقول: قد کانت ھذہ مدة عامرۃ من طول الزمان وعفو الأثرا. 

وروی النسائي عن أبي ھریرة حدیث: (آخر قریة من قری الإسلام خراباً المدینة) 
ورواہ الترمذي بنحوہء وقال: حسن غریب؛ ورواہ ابن حبان بلفظ : : (آخر قریة في الإسلام 
خراباً المدینة. 

وروی أبو داود عن معاذ مرفوعاً: عمران بیت المقدس خراب یٹربء وخراب یثرب 
خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطینیةء وفتح القسطنطینیة وخروج الدجال) 
وروی أبو داود أ٘یضاً مرفوعاً (الملحمة الکبری وفتح القسطنطینیة وخروج الدجال في سبعة 
أشھرا . 

وفي ابن شبة عن أبي ھریرة: الیخرجن أھل المدینة من المدینة خیر ما کانتء نصفاً 
زھوأء ونصفاً رطبء قیل: من یخرجھم منھا یا أبا ھریرۃ؟ قال: أمراء السوء٤.‏ 

وفیە أ٘یضاً عن أبي ھریرۃ رضي الله عنه مرفوعاً نحوہء وأن عبد الله بن عمر کان یرد 
عليه فقال لە آبو ھریرة: لِم تَرْدُ علي؟ فوالله لقد کنت أنا وأنت في بیت حین قال النبي 
يل: ایخرج منھا أھلھا خیر ما کانت؟ فقال ابن عمر: أجلء قد کنت آنا وأنت في بیتء 
ولکن لم یقلهء إنما قال: 2 أعمر ما کانت) ولو قال: (خیر ما کانت) لکان ذلك وھو حي 
وأصحاب فقال أبو ھریرة: صدقت والذي نفسي بید؛ وفيه عنه أیضاً: الیجیئن الثعلب 
حتی یقیل في ظل المنبر ثم یروح لا يْنَهَيِهُهُ أحدا. 
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الباب الٹاني/ في فضائلھاء وبدء شأنھا وما یؤول إليه أمرھا... ۹۹ 


وفي روایة عنەه: الا تقوم الساعة حتی یجيء الثعلب فیربض علی منبر رسول اللہ ہچ 
لا ینھنھہ أحدا وفیه أیضاً عن شریح بن عبید أنه قرأً کتاباً لکعب : لیخشین أھل المدینة أمر 
یفزعھم حتی یترکوھا ومي مذللة'''ء وحتی یبول السنانیر علی قطایف الخز ما یروعھا 
شيءء وحتی یخرق الثعالب في أسواقھا ما یروعھا شيء٢.‏ 

وفيی الصحیحین حدیث التترکون المدینة) ولفظ مسلم: (لتترکن المدینة علی خیر ما 
کانت مذللة ثمارھا لا یغشاھا إلا العوافي) یرید عوافي الطیر والسباع (وآخر من یحشر منھا 
راعیان من مزینة یریدان المدینة ینعقان بغنمھما فیجدانھا وحوشا) ولفظ مسلم (حتی إِذا 
بلغا ثنیة الوداع خزا علی وجوهھما) وھو في الموطاً بلفظ : التترکن المدینة علی أحسن ما 
کانت حتی یدخل الکلب أو الذئب فیغذی علی بعض سواري المسجدا۔ 

ورواہ ابن شبة ولفظە: ہفیغذی علی سواري المسجد أو المنبر٤.‏ 

ویغدي - بالغین والذال المعجمتین۔ أي یبول علیھا دفعة دفعة؛ یقال: غذت المرأة 
ولدھا بالتشدید: إذا أبالتهء وبالتخفیف إذا أُطعمته . 

وفي ابن زبالة- وتبعه ابن النجار- حدیث للا تقوم الساعة حتی یغلب علی مسجدي 
هہذا الکلاب والذئاب والضباع فیمر الرجل ببابە فیرید ان یصلی فيه فما یقدر عليها. 

وفي ابن شبة بسند صحیح حدیث : (آأما والله لتدعنھا مذللة أربعین عاماً للعوافي: 
اُندرون ما العوافی؟ الطیر والسباع) ورواہ ابن زبالة بنحوہ. 

وروی أحمد برجال الصحیح أن النبي گٌ: (صعد أحداء فأقبل علی المدینة وقال : 
ویل أمھا قریةء یدعھا أھلھا کأینع ما تکون) الحدیث٠‏ وفي روایة لە: اویل أمك قریة 
یدعك أھلك وأنت خیر ما تکونین). 

وروي أیضاً بإسناد حسن حدیث للبشیر بن راکب في حب وادي المدینة: ہفلیقولن 
لقد کان فيی هذہ مرة حاضرة من المؤمنین٤.‏ 

وروی أیضاً برجال ثقات حدیث : (المدینة یترکھا اأُھلھا وھی مرطبة؛ قالوا: فمن 
یُکلھا؟ قال: السباع والعائف٤.‏ ۱ 

الفصل الخامس عشر 
فیما ذکر من وقوع ما أخبر بهە ال 
من خروج أھلھا وترکھاء وذکر کائنة الحرۃ المقتضیة لذلك 


قد اختلف الناس: متی یکون ھذا الترك؟ فقال القاضی عیاض: إن هذا جری فی 
)١(‏ مذللة: مسهلة وممھدة۔ 
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5 الباب الثاني/ في فضائلھاء وبدء شأنھا وما یؤول إليه أمرھا. . 


العصر الأول؛ وإنه من المعجزات؛ فقد ترکت المدینة علی أحسن ما کانت حین انتقلتك 
الخلافة إلی الشام والعراقء وذلك أحسن ما کانت من حیث الدین والدنیا: أما الدین 
فلکثرۃ العلماء بھاء وأما الدنیا فلعمارتھا واتساع حال أھلھاء قال: وذکر الأخباریون فی 
بعض الفتن التي جرت بالمدینة وخاف أھلھا أنه رحل عنھا أکثر الناس؛ وبقیت ثمارھا 
للعوافی وخلت مدةء ثم تراجع الناس إلیھا. 

وحکی البدر ابن فرحون في شرح الموطأء ومن خطهە نقلتء عن القاضي أیضاً أنە 
قال : وقد حکی قوم کثیرون أنھم رأوا ما أنذر بە النبي قُ من تغذیة الکلاب علی سواري 

وقال النووي : الظاھر المختار أن الترك للمدینة یکون آخر الزمان عند قیام الساعة 
ویورضحه قصة الراعیین من مزینة فإنہما ببخران علی وجوھہھما حین تدرکھما الساعة ولفظ 
مسلم واضح في ذلك؛ فإنه قال اثم بحشر راعیان) ویؤیدہ کونہا آخر قری الإسلام خراباً. 

قلت ؛: ویؤیدہ روایة ابن شہة المتقدمة ا6لیدعنھا مذللة أربعین عاماً للعوافيی؛ وھذا لم 
یقع اتفاقا علی أنه ورد ما یقتضي أن الترك للمدینة یکون متعدداء فلعل ما ذکرہ القاضيی 

هو المرة الأولٰی وبھقيی اك الذي یکون آخر الزمان؛ لآن ابن شہة روی حدیث (لیخرجن 
اأھل المدینة من المدینة 22..۲ ٹم لیخرجن منھاء : ثم لا یعودون إلیھاء 
ولیدعنھا وهھي خیر ما یکون مونعة 

وروي أأیضاً عن عمر مرفوعاً ایخرج أھل المدینة منھا ثم یعودون إلیھا فیعمرونھا 
حتی تمتلائ وتبنيی؛ ثم یخرجون منھا فلا یعودون إلیھا أبداً). 

وروی ابن شہة عن أبي ھریرة قال: (آخر من یحشر رجلان رجل من جھینة وآخر من 
مزینة فیقولان: أین الناس؟ فیأتیان المدینة فلا پریان إلا الثعلب؛ فیئزل إلیھما ملکان 
فیسحبانھما علی وجوھھما حتی یلحقاھما بالناس ٤‏ ۔ 

وروي أیضاً عن حذیفة بن أسید قال: (آخر الناس محضراً رجلان من مزینة یفقدان 
الناس؛ فیقول أحدھما لصاحبه: قد فقدنا الناس منذ حینء انطلق بنا إلی شخص من بني 
فلانء فینطلقان فلا یجدان بھا أحدأء ثم یقول : انطلق بنا إلی المدینةء فینطلقان فلا یجدان 
بھا أحدا ثم یقول : انطلق بنا إلی منزل قریش ببقیع الغرقدء فینطلقان فلا یریان إلا السباع 
والثعالب؛ فیوجھان نحو البیت الحرام٤۔‏ 


)١(‏ العواف: ما یظفر بە الإنسان والحیوان لیلاً من صید ونحوہ. 


() المونعة: الثمرۃ الناضجة . 
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الباب الثاني/ في فضائلھاء وبدء شاتھا وما یؤول إليه آمرھا۔ ۔۔ ۷ 


قلت: وکأنھما إذا توجھا نحو البیت الحرام ینزل إلیھما الملکان قبل ذھابھما؛ فلا 
یخالف ما تقدمء فالظاھر أن ما ذکرہ القاضي هو الترك الأول وسببە فیما یظھر کائنة 
الحرةء وقد تقدم من حدیث أبي ھریرة أنه قیل لە: من یخرجھم منھا یا أبا ھریرۃ؟ قال: 
أمراء السوءء وروی الشیخان۔ واللفظ لمسلم۔ عن أبي ھریرة مرفوعاً ایھلك أمتي ھذا 
الحي من قریش؛ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوھم). 

وروی مسلم عن حذیفة رضي الله عنه قال: ل(قام ذ نعا روس لالہ 6 رقاب ا ےك 
شیئاً یکون في مقامہ ذلك إلی قیام الساعة إلا حدث بە؛ حفظه من حفظه ونسیه من نسیەها 
الحدیث؛ وفی روایة عنە: أخبرنی رسول اللہ ا بما هو کائن إلی أن تقوم القیامةء فما 
من شيء إلا قد سالتہء إلا أنی لم أسأله ما یخرج أھل المدینة من المدینةء وروی الترمذی 
حدیثاً ۷إذا ہت امتی المظاط' وخدمتھم بنات فارس والروم؛ رد الله بأسھم بینھم؛ 
وسلط شرارهم علی خیارھم٢.‏ وروی ابن شبة عن أبي ھریرۃ رضي الله عنه قال: ٢‏ والذي 
نفسی بیدہ لیکونن بالمدینة ملحمة یقال لھا الحالقةء لا أقول حالقة الشعرء ولکن حالقة 
الدینء فاخرجوا من المدینة ولو علی قدر بریدا۔ 

وروی ابن أبي شیبة عنە أنه قال: اللھم لا تدركني سنة ستین؛ ولا إمرۃ الصبیان: 
یشیر إلی أن أول الأغیلمة کان فی سنة ستینء وھو کذلك؛ کما قاله الحافظ ابن حجر؛ 
فإن یزید بن معاویة استخلف فیھاء فأشار إلی دولة یزید وفیھا کانت وقعت الحرة وتسمی 
حرة واقمء وحرة زھرة. 

وروی الواقدي في کتاب الحرة عن أیوب بن بڈ بشیر المعادي أن النبي گل ٢خرج‏ سفراً 
من أسفارہ؛ فلما مر بحرة زھرة وقف واسترجع؛ فسي موب اوسر 
أمر بسفرهھم: فقال عمر بن الخطاب : 7 ۰١۰گسہ+‏ یت؟ فقال النبی 8 : آ 
دوجو ہر و ججہ وس سو 
أمتي بعد أصحابي. 

وروي أأیضاً عن سفیان بن أبي أحمد قال: کان رسول الله قلُ إذا شرف علی بني 
عبد الأشھل أشار بیدہء فقال: ایقتل بھذہ الحرة خیار أُمتي) وروي أَیضاً عن کعب قال: 
نجد في التوراة أن فی حرة شرقي المدینة مقتلة تضيء وجوھھم یوم القیامة صنعاً) وروی 
یضاً أنه ذکر عند ابن عباس قتلی الحرة؛ فقال ابن عباس: یرحمھم الله قال رسول الله 
لا دیقعل بحرۃ زھرة خیار أمتي٤.‏ 
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۰۲ البابٍ الثاني/ في فضائلھاء وبدء شأنھا وما یؤول إليه أمرھا. .. 


وروی البيھقي في الدلائل خبر یوب بن بشیر المتقدم؛ ثم قال: ھذا مرسل وقد روي 
عن ابن عباس في تأویل قوله تعالی : ٭وَو مُت عم ین اَفََايمَا ثُىٌ شہاوا اليننة لَم4 
[الأحزاب : ]٤١‏ قال: امرس جار تم ا سر سد 
ورواہ بالسند إلی ابن عباس وقال: إنه مؤکد لمرسل ابن بشیرء وسیأتي في حرة واقم ما 
رواہ ابن زبالة من أن السماء مطرت علی عھد عمر رضي الله عنەء فخرج مع أصحابہ 
حتی أتوا حرۃ واقم وشراجھا تطرد فقال کعب: أما والله یا أمیر المؤمنین لتسیلن ھذہ 
الشراج ہدماء الناس کما تسیل بھذا الماءء فدنا منە ابن الزبیر فقال: یا أبا إسحاق ومتی 
ذلك؟ فقال : إیاك أن تکون علی رجلك أو یدك! 
۱ وروی ابن زبالة عن کعب أیضاً: إنا نجد في کتاب الله: حرة شرقي المدینة یقتل بھا 
مقتله تضيء وجوھھم یوم القیامة کما یضيء القمر لیلة البدر ۔ 

وقعة الحرۃ 

قلت: وسیاق کلام القرطبي یقتضي أنھا هي السبب في خروج أھل المدینة المذکور 
ٹي کلام عیاض ؛ فإنه و پیر اس عیاض؛ وقال: فلما انتھی حالھا۔ یعني المدینة- 
کمالا رَحَنا نتاقض أمرھا إلی أن أقفرت جھاتھاء وتوالت الفتن فیھا؛ فخاف أھلھاء 
فارتحلوا عنھاء ووجُە یزید بن معاویة مسلم بن عقبة المري في جیش عظیم من أھل 
الشامء فنزل بالمدینةء فقاتل أھلھاء فھزمھم وقتلھم بحرۃ المدینة قتلاً ذریعا واستباح 
المدیيئة ٹلائة أیام فسمیت وقعة الحرة لذلك؛ ویقال لھا: حرة زھرة؛ وکانت الوقعة 
بموضع یعرف بواقم علی میل من المسجد النبوي؛ فقتل بقایا المھاجرین والأنصار وخیار 
التابعین؛ وھم ألف وسبعمائة؛ وقتل من أخلاط الاس عشرۃ آلاف سوی النساء والصبیان: 
وقتل بھا من حملة القرآن سبعمائة رجل؛ ومن قریش سبعة وتسعون قتلوا ظلماً في الحرب 
صہرأء قال: : وقال الإمام الحافظ ابن حزم في المرتہة الرابعة: وجالت الخیل فيی مسجد 
رسول الله گل وبالت؛ وراثت بین القبر والمنبر أدام الله تشریفھا وأکرھوا الناس أُن یبایعوا 
لیزید علی أنھم عبید لە إن شاء باع وإن شاء أعتق: وذکر لە یزید بن عبد الله بن زمعة 
البیعة علی حکم القرآن والسنةء فأمر بقتلەء فضربت عنقه صبرأء وذکر الأخباریون أنھا 
خلت من آأھلھاء وبقیت ثمارھا للعوافي کما قال اَل وفيی حال خلاٹھا غذت الکلاب علی 
سواری المسجد انتھی کلام القرطبي . 

سبب نقمة یزید بن معاویة علی أھل المدینة 

وروی الطبراني في خبر طویل عن عروۃ بن الزبیر قال: لما مات معاویة رضي الله 

عنه ثشاقل عہد اللہ ہ ہن الزبیر عن طاعة ابنە یزید وأظھر شتم فبلغ ذلك یزیدں أئسم لا 
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پؤتی به إلا مغلولاء وإلا آرسل إليه فقیل لاہن الزبیر: ألا نصنع لك أغلالاً من فغضة 
تلبس علیھا الثوب وتبر قسمه فالصلح أجمل بك؟ قال: فلا أَبرٌ الله قسمهء ثم قال: 

ولاألیئلغیر الحق أسالۂُ حتی يبَلِينَ لِضزس الماضغ الحَجَر 

ٹم دعا إلی نفسه؛ فوجه إليه یزید بن معاویة مسلم بن عقبة المري في جیش أمل 
الشامء وأمرھم بقتال أھل المدینةء فإذا فرغ من ذلك صار إلی مكة قال: فدخل مسلم 
بن عقبة المدینة وھرب منە یومئذ بقایا أصحاب رسول اللہ قّلُ وعاث فیھاء وأسرف فی 
القتلء ثم خرج منھاء فلما کان في بعض الطریق مات واستخلف حصین بن نمیر الکنديء 
ٹم ذکر حصارہ ابن الزبیر ورمیه بالمنجنیق؛ واحتراق الکعبة قال: وبلغ حصین بن نمیر 
موت یزید بن معاویة فھرب . 

قلت: وسبب أمر یزید بقتال أھل المدینة ما ذکرہ الإمام ابن الجوزي قال: لما دخلت 
سنة اثنین وستین ولّی یزید عثمان بن محمد بن أبي سفیان المدینةء فبعث إلی یزید وفدا 
من المدینةق فلما رجع الوفد أظھروا شتم یزید وقالوا: قدمنا من عند رجل لیس لە دینء 
یشرب الخمر؛ ویعزف بالطنابیر ویلعب بالکلاب؛ وإنا نشھدکم أنا قد خلعناہ. وقال 
المنذر: أما والله لقد أجازنی مائة ألف درہم؛ ولا یمنعنی ما صنع أن أصدقکم عنه؛ والله 

ر اي شغم؛ و2 یمسعيی عٗ صصح 
إنه یشرب الخمر؛ وإنه لیسکر حتی یدع الصلاة؛ ثم بایعوا لعبد الله بن حنظلة الغسیل؛ 
وأخرجوا عثمان بن محمد عامل یزید؛ وکان ابن حنظلة یقول: یا قوم؛ ما خرجنا علی 
یزید حتی خفت أن نرمی بالحجارة من السماء؛ والله لو لم یکن معي أحد من الناس 
لأبلیت الله فيه بلاء حسناً؛ وکانت قصة الحرة سنة ثلاث وستین؛ وفي ھذہ السنة أخرج 
اأھل المدینة عامل یزید المتقدم ذکرہ. 

قلت: وفي کتاب الحرۃ للواقدي ما ملخصه: أن أول ما هاج أمر الحرة أن ابن میناء 
کان عاملاً علی صوافی!'' المدینة- وبھا یومئذ صواف کثیرۃ- حتی کان معاویة یجد 
بالمدینة وأعراضھا مائة ألف وسق وخمسین ألف وسق؛ ویحصد مائة ألف وسق حنطة؛ 
واستعمل یزید علی المدینة عثمان بن محمد بن أبي سفیان؛ وأن ابن میناء أقبل بشرج لە 
من الحرۃ یرید الأأموال التي کانت لمعاویة؛ فلم یزل یسوقه ولا یصدہ عنه أحد حتی انتھی 
إلی بلحارث بن الخزرجء فنقب النقیب فیھم؛ فقالوا: لیس ذلك لك؛ ھذا حدث وضرر 
علیناء فأعلم الأمیر عثمان بن محمد بذلك؛ فأرسل إلی ثلائة من بلحارث٠‏ فأجابوہ إلی 
أن یمر بەء فأعلم ابن میناء فغدا بأصحابه فَلَبُوِهم''ء فرجع إلی الأمیر فقال: اجمع لھم 


. الصوافي: الأملاكء والأرض مات أھلھا ولا وارث لھا . و۔ الضیاع کان یستخلمھا السلطان لخاصته‎ )١( 


. ذبّ عنہ: دفع عنہ ومنع‎  )٢( 
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من قدرت؛ وبعث معه بعض جندہ وقال: مر بە ولو علی بطونھم فغدا ابن میناء متطاولاً 
علیھمء وعدا من یذبھم من الأنصار ورفدتھم قریش''' فذبوھم حتی تفاقم الأمر؛ فرجع 
ولم یعمل شیئاً. وکتب عثمان بن محمد إلی یزید یخبرہ بذلك ویحرضه علی أھل المدینة 
جمیعاً؛ فاستشاط غضباً؛ وقال: والله لأبعٹن إلیھم الجیوش؛ ولأوطژنھا الخیل. انتھی۔ 


وقال ابن الجوزي : قال أبو الحسن المدایني- وکان من الثقات- : آئی أھل المدینة 
المنبر فخلعوا یزیدء فقال عبد الله بن أبي عمرو بن حفص المخزومي: قد خلعت یزید 
کما خلعت عمامتي؛ ونزعھا عن رأسەء إني لأقول ھذا وقد وصلني وأحسن جائزتيی: 
ولکن عدو الله سِکر. وقال آخر: قد خلعته کما خلعت نعلي؛ حتی کثرت العمائم 
والنعال . 


ٹم ولوا علی قریش عبد الله بن مطیع؛ وعلی الأنصار عبد الله بن حنظلة. ٹم حاصر 
القوم من کان بالمدینة من بني أمیة في دار مروان. فکتب مروان ومن معه إلی یزید: إنا قد 
حصرنا ومنعنا العذب؛ فیا غوثاہ. فوصل الکتاب إليه. فبعث إلی مسلم بن عقبة- وھو 
شیخ کبیر۔ فجاء حتی دخل عليه؛ وقال لە: اخرج وسر بالناس؛ فخرج مناديهء فنادی: 
ان تسیروا إلی الحجاز علی أخذ أعطیاتکم کملا ومعونة مائة دینار توضع في ید الرجل من 
ساعته. فانتدب لذلك اثنا عشر ألف رجل. وکتب یزید إلی ابن مرجانة أن اغز ابن الزبیرء 
فقال: لا والله لا أجمعھا للفاسق آبداً قتل ابن رسول الله گل وإغزاء البیت وقال یزید 
لمسلم: إن حدث بك حادث فاستخلف حصین بن نمیر السکوني. وقال لە: ادع القوم 
ثلاثاء فإن هم أجابوك وإلا فقاتلھم؛ وإذا ظھرت علیھم فأبحھا ثلاثاً بما فیھا من مال أو 
سلاح أو طعام فھو للجند فإذا مضت الثٹلاٹ فاکفف عنھمء وانظر علي بن الحسین 
فاستوص بہ؛ فإنه لم یدخل في شيء مما دخلوا فیەء فلما بلغ أھل المدینة إقبال الحصین 
وثبوا علی من کان محصوراً من بني أمیةق وقالوا: لا تکف عنکم حتی نضرب أعناقکم أو 
تعطونا عھد الله ومیثاقه ألا تبغوا غائلة' ولا تدلوا لنا علی عورة؛ ولا تظاھروا علینا 
عدواء فاعطوھم العھد علی ذلك؛ فأآخرجوھم من المدینةء فخرجوا حتی لقوا مسلم بن 
عقبةء وأرسل إليه مروان ابنەه عبد الملك فأشار عليه أن یأئيیھم من ناحیة الحرةء وأن 
ینعظرھم ثلاثاً ففعلء فلما مضت الثلاث قال: یا أمل المدینةء ما تصنعون؟ قالوا: 


(١)‏ رفدتھم قریش : أعانتھم وساعدتھم علی طردھم ۔ 
)٢(‏ ااالغائله (ج( غوائل : الفساد والشر . 
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نحاربء قال: لا تفعلوا وادخلوا في الطاعةء قالوا: لا نفعلء وکانوا قد اتخذوا خندقاء 
فنزل منھم جماعةء وحمل ابن الغسل علی الخیل حتی کشفھاء وقاتلوا قتالاً شدیدأء 
وجعل مسلم یحرض أصحابهء وکان بە مرض؛ فنصب لە سریر بین الصفین وقال: قاتلوا 
عن أمیرکم؛ وأباح مسلم المدینة ثلاثاً یقتلون الناس ویأخذون الأموال ورفعوا علی 
النساء؛ وقائل عبد الله بن مطیع حتی قتل هو وبنون لە سبعة؛ وبعث برأُسه إلی یزید؛ 
فافزع ما جری من بالمدینة من أصحاب رسول الله و . 

ونقل الواقدي أن القوم لما قربوا تشاور أھل المدینة في الخندق خندق رسول اللہ ؤَُ؛ 
وشکوا المدینة بالبنیان من کل احیة؛ وعملوا فی الخندق خمسة عشر یوماء وکان لقریش 
ما بین راتج إلی مسجد الأحزاب؛ والأنصار ما بین مسجد الأحزاب إلی بئي سلمة؛ 
وللموالي ما بین راتج إلی بني عبد الأشھل؛ فلما وصل القوم عسکروا بالجرف؛ وبعثوا 
رجالاً من رجالھمء فأحدقوا بالمدینة من کل ناحیةء فما یجدون مدخلاء والناس متلبسون 
السلاح قد قاموا علی أفواہ الخنادق یرمون بالنبل والحجارۃء وجلس مسلم بناحیة واقم؛ 
فرأی أمرا ھائلا وسر یو کو تحت تر سے ہہ 
مروان حتی جاء بني حارثةء فکلم رجلا منھم ورغبه في الصنیعة”' وقال: تفتح لٹا طریقاً 
فاکتب بذلك إلی یزید فیصل أرحامکم؛ ففتح لھم طریقاً من قبلھم حتی أدخل لە الرجال 
من بني حارثة إلی بني عبد الأشھل؛ وجاء الخبر عبد الله بن حنظلة وکان بناحیة الصورین 
في أصحابه؛ واأقبل عبد الله بن مطیع وکان من ناحیة ذباب؛ وأقبل ابن ھریرة في الموالي 
یطوف بھم علی الخنادق؛ وأقبل ابن ربیعة وکان من ناحیة بطحانء فاجتمعوا جمیعاأً من 
حیث یدخل أھل الشامء قال محمود بن لبید: قد حضرت یومثذء فإنما آأتینا من قومنا بني 
حارثةء وکان مروان حین أخرج عمل بە عمل قبیح؛ فکلم رجلا فأدخله ومعه فارس ثم 
جعلت الخیل تتحدر علی أثرہ؛ وقد وقفنا ببني عبد الأشھل فقاتلنا ما وجدنا حتی عاینا 
الموت وکثرت القوم وتفرق الناس فقتلوا فی کل وجە. 

وروی الواقدي أیضاً أن قصر بني حارثة کان أماناً لمن أراد أھل الشام أن یؤمنوہ؛ 
وکانت بنو حارثة آمنین وأول دار انتھبت والحرب بعد لم ینقطع دار بني عبد الله 
الأشھلء انتھی . 

وأآخرج ابن أبي خیثمة بسند صحیح إلی جویریة بن أسماء: سمعت آشیاخ أھل 


. الصنیعة: کل ما عمل من خیر أو إحسان. (ج) صنائع‎ )١( 
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المدینة یتحدثون ان معاویة رضي الله عنە لما احتضر دعا یزید فقال لە: إِن لك من أھل 
المدینة یومأء فإن فعلوا فارمھم بمسلم بن عقبة فإِني عرفت نصیحتہء فلما فلما ولي یزید وفد 
عليه عہد الله بن حنظلة وجماعة فاکرمھم وأجازهم فرجع فحرض الناس علی یزید 
وعابهء ودعا هم إلی خلع یزید فاجابو فبلغ ذلك یزیدں فجھز إلیھم مسلم بن عقبة 
فاستقبلھم أھل المدینة بجموع کثیرۃ؛ فھابھم أھل الشام وکرھوا قتالھم؛ + فلما نشب القتال 
سمعوا فی جوف المدینة التکبیر ؛ وذلك أن بنيی حارثة أدخلوا قوماً من الشامیین من جانب 
المدینةء فترك أُھل المدینة القتالء ودخلوا المدینة خوفاً علی أھلیھم فکانت الھزیمق 
وقتل من قتل٭ وبایع مسلم الناس علی أنھم خول''' لیزید یحکم في دمائھم وأموالھم 
وأھلیھم ہما شاء انتھی . 

وآخرج یعقوب بن سفیان في تاریخ بسند صحیح عن ابن عباس قال: جاء تأویل 
قد الامة لی راس ستیح سی وا لت لیم من أفطارما ثٌ شباوا الينة کو4 
[الأحزاب : ذ ]٤١‏ یعني إدخال بني حارثة أھل الشام علی أھل المدینة في وقعة الحرۃء قال 
یعقوب : وکانت وقعة الحرة سنة ثلاث وستین؛ اھ. 

قالوا: وکلمت امرأةۃ مسلم بن عقبة في ولدھاء وقالت : أنا مولاتك؛ وابنيی في 

الأسر؛ فقال: عجلوہ لھا؛ فضربت عنقه وقال: أعطوھا رأسە أما ترضین أن لا تقتلي 
حتی تکلمي في ابنك؟! 

قلت: وسموہ مسرفاً لإسرافہ في القتل ۔ 

ونقل الواقدي في کتاب الحرۃ أن یزید دخل علی مسرف وکان قد جعله في علیة 
درفم ال 20 (زلا م رضاف اعت الات سااعی ئا الشر ما ائرف تھمسات رکال 
مسرف: أنشدك الله یا أمیر المؤمنین ألا تولي أمرھم غیريی؛ فإني والله أنا صاحبھمء 
رأیت في الوم شجرة غرقد تصیح بأغصانھا: یا ثارات عثمانء فاقبلت وجعلت الشجرة 
تقول: علی یدي مسلم بن عقبةء حتی جٹٹتھا فأخذتھاء فعبرت ذلك ألي آکون القائم ہأمر 
عثمان؛ فھم قتلته قال یزید: فسر إلیھم علی برکة الله فأنت صاحبھمء وانظر إذا قدمت 
المدینگء فمن عاقك عن دخولھا أُو نصب لك حرباً فالسیف السیف؛ لا تبق فیھ وأنھبھا 
ثلاث وأجھز علی جریحھم: واقتل مدبرھم وإیاك أن تبقي عليھم وإن لم یعرضوا لك 
فامض إلی ابن الزبیر۔ 

وروی ابن الجوزي من طریق المداینی عن جویریة أن مسلماً نظر إلی قتلی الحرةۃ 
فقال: لئن دخلت النار بعدھا إني لشقي؛ وأسر أسری فحبسھم ثلاثة أیام لم یطعمواء 


. الخول: عطیّة اللہ من النعم والعبید والإماء وغیرھم من الأنباع والحشم‎ )١( 


اللکتبة ااتخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


الباب الٹائي/ في فضائلھاء وبدےء شاتھا وما یؤول إليه أمرھا۔ . ۔ ۹9۷" 


وجاؤوا بسعید بن المسیب فقالوا: بایعء فشال : أبایم علی سیرۃ أبي بکر وعمر فأمر 
بضرب عنقه؛ فشھد رجل أنه مجنون: فخلی عنه. 
عدد القتلی في وقعة الحرة 

وعن المدایني أیضاً عن شیخ من أھل المدینة قال: سألت الزھري: کم کانت القتلی 
یوم الحرۃ؟ قال: سبعمائة من وجوہ الناس قریش والأنصار والمھاجرین: ومن وجوہ 
الموالي وممن لا یعرف من عبد وحر وامرأ عشرۃ آلاف؛ وکانت الوقعة لثلاث بقین من 

وفي کتاب الحرۃ للواقدي قال: حدثني عبد الله بن جعفر قال: سألت الزھري: کم 
قتل من الناس یومئذ؟ قال: أما من وجوہ الناس فأاکثر من سہعمائة من قریش والأنصار 
ووجوہ الموالي؛ ثم عدّد علي من قتل حتی ما کنت آأری أنه بقي أحد إلا قتل یومئذ ئم 
قال الزھري: ولقد قتل ممن لا یعرف من الموالي والعبید والصبیان والنساء آکثر من عشرة 
آلافء ودخلوهھا لثلاث بقین من ذي الحجة سنة ثلاث وستین . 

قلت: وقال القرطبي للیلتین بقیتا من ذي الحجة؛ وعن الأقشھري عن أبي معشر 
والواقدي أنھا یوم الأربع للیلتین خلتا من ذي الحجة؛ قلت: ولم أرہ في کتاب الواقدي؛ 
ولعله سبق قلمء والله أعلم . 

وذکر المجد أنھم سبوا الذریةء واستباحوا الفروج؛ وآأنه کان یقال لأولئثك الأولاد من 
النساء اللاتی حملن: أولاد الحرةء قال: ثم أحضر الأعیان لمبایعة یزید فلم یرض إلا أن 
یبایعوہ علی أنھم عبید یزید فمن تلکأ أمر بضرب عنقه؛ وجاؤوا بعلي بن عبد الله بن 
عباسء فقال الحصین بن نمیر: یا معشر الیمن علیکم ابن أختکم؛ فقام معه أُربعة آلاف 
رجل؛ فقال لھم مسلم : أخلعتم أیدیکم من الطاعة؟ فقالوا: أما فیه فنعم فبایعه علی آنه 
ابن عم یزید؛ انتھی . 

وعن المدایني أیضاً عن محمد بن عمر قال: قال ذکوان مولی مروان: شرب مسلم 
بن عقبة دواء بعدما أنھب المدینةء ودعا بالغداءء فقال لە الطبیب : لا تعجل فإنی اأخاف 
عليك إن أکلت قبل أن تکمل الدواءء قال: ویحك! إنما کنت أحب البقاء حتی أ٘شمفيی 
نفسی من قتلة عثمان: فقد أدرکت ما أردت؛ فلیس شیء أحب إلی من الموت علی 
طھارتي؛ فإني لا أشك أن الله قد طھّٗرني من ذنوبي بقتل ھؤلاء الأرجاس . 

قلت: ھذا من عظیم حمقهء قاتله الله وأشقاہ! فإن هذا مما یزید في عظیم جرمە. 


الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


۸ الباب الٹاني / في فضائلھاء وبدء شانھا وما یؤژول إليه آمرھا... 


من قتل من الصحابة یوم الحرۃ 

وممن قتل صبراً یومئذ من الصحابة: عبد الله بن حنظلة الغسیل- قال ابن حزم: قتل 
مع ثمانیة من بنیە- وعبد الله بن زید حاکي وضوء النبي قَلُ ومعقل بن سنان الأشجعی- 
وکان شھد فتح مکكة؛ وکان معه رایة قومه یومئذ- وفيه یقول الشاعر: 

الا تلع الانَضاز تَیّکَي سراٹھتا وأشْجِمْ تبکي مَغعْمَِل بن ینان 

ومحمد بن عمرو بن حزم الأنصاري؛ وقد ذکر ابن جریر الطبري الإمام أن عبد الله 

بن الغسیل کان یقول : 
بعنالمن رام السا وطمًی وجالبَ القصد وأسباب الهدی 
لا یبد الرحمن إلامَنْ غصضَی 

ثم تقدم فقاتل حتی قتل٠‏ وقتل معه أخوہ لأمه محمد بن ثابت بن قیس بن شماس 
الأنصاري؛ وأبوہ کان خطیب رسول الله گل حین ورد وفد تمیم؛ وجعل مسلم بن عقبة 
یطوف علی القتلی ومعه مروان بن الحکم؛ حتی مر علی عبد الله بن الغسیل وھو ماد 
أصبعه السبابةء فقال مروان: أما والله لئن نصبتھا میتاً لطالما نصہتھا حیاً. 

وروی عن محمد بن کعب القرظي قال: قال مروان لعبد الله بن حنظلة الغسیل وقد 
رآہ مشیراً باصبعه وقد یبست: لئن أشرت بھا میتاً لطالما دعوت وتضرعت بھا إلی الله 
تعالی؛ فقال رجل من أھل الشام: إن کان هو کما تقول فما دعوتنا إلا لقتل أھل الجنة 
فقال مروان : خالفوا ونکٹوا. 

وفي الذیل علی ابن النجار للعراقي : ذکر محمد بن سعد في الطبقات أن مروان بن 
الحکم کان یحرض مسلم بن عقبة علی أھل المدینةء وجاء معه معیناً لە حتی ظفر بھم؛ 
وانتھبت المدینةء فلما قدم مروان علی یزید شکر لە ذلك وادنا. 

وروی ابن الجوزي بسندہ إلی سعید بن المسیب قال: ما أصلي لله تعالی صلاۃ إلا 
دعوت علی بني مروان. 

زبستلہ أیضا إليه قال؟ لقد رابٹي لیالي الحرة ما في المسجد أحد من خلق الله 
غیري؛ وإن أھل الشام لیدخلون زمراً یقولون: انظروا إلی ھذا الشیخ المجنونء ولا يأتي 
وقت صلاة إلا سمعت أذاناً من القبر ثم أقیمت الصلاۃ فتقدمت فصلیت وما في المسجد 
أحد غیري . 

وبسندہ أیضاً إلی المدایني عن أٔبي قرۃ قال: قال عشام بن حسان: ولدت بعد الحرةۃ 
ألف امرأة من غیر زوج ۔ 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الثائي/ في فضائلھاء وہدء ثأنھا وما یژول إليه أمرھا۔ ۔ ۔ ۹ 


وعن المدایني أیضاً عن أبي عبد الرحمن ن القرشي عن خالد الکندي عن عمتہ أم الھیٹم 
بنة یزید قالت : رأیت امرأة من قریش تطوف؛ فعرض لھا أُسود فعانقتہ وقبلتہ فقلت : یا 
أمة الله أتفعلین ھذا بھذا الأسود؟ فقالت : ہو ابنيء وقع علي أبوہ یوم الحرة. 

ونقل العراقي في ذیله عن شیخه أبي المظفر السمعاني أنە روي بسندہ إلی أبي غزیة 
الأنصاري قال: کان قوم من أُھل المدینة یجتمعون فی مجلس لھم باللیل یسھرون فيە؛ 
فلما قتل الناس قتلوا ونجا منھم رجل فجاء إلی مجلسهە فلم یحس منھم أحداء ثم جاء 
اللیلة الثانیة فکذلك؛ ثم جاء الثالثة فکذلك؛ فتمثل بھذا البیت : 

الا فُفْبّ الکُكم ٤‏ وَعَلئُوبٔي تتی ن ا لیو جٌا سنا 

قال : : فنودي من المجلس: 

نع عنك الکُمة اع تہ نت اتال اچب تحت 

و کی سس اما لا ت٤‏ سنا تو کتت تَىعوت الات 

وروی الطبرانی عن أبی ھارون العبدي قال: رأیت أہا سعید الخدري رضي الله عنه 
مط اللسیتاک فعلتہ سیت ب0090 لاڈ ما لقیث می لعل التامء 
دخلوا زمن الحرةء فأخذوا ما کان في البیت من متاع أو خرثي'' ثئم دخلت طائفة أآخری 
فلم یجدوا في البیت شیتاً فأسفوا أن یخرجوا بغیر شيءء فقالوا: أضجعوا الشیخ؛ فجعل 
کل یأخذ من لحیتيی خصلة. 

حرق مسلم بن عقبة والخلاف فيه 

وروی أیضاً عن محمد بن سعید خبراً قال فيه: فلما جاء یزید خلاف ابن الزبیر 
ودعاؤہ إلی نفسه دعا مسلم بن عقبة المري وقد أصابه الفالج وقال: إن أمیر المؤمنین- 
یعني أباہ- عھد إلي في مرضه إن رابني من أھل الحجاز ریب أن أوجھك إلیھم؛ وقد 
رابنيیء فقال: إني کما ظن أمیر المؤمنین؛ اعقد لي وعَبٔ الجیوش٠؛‏ قال: فورد المدینة 
فأباحھا ثلاثاء ثم دعا إلی بیعة یزید علی أنھم أعبد لە قن في طاعة الله ومعصیته؛ فأجابوہ 
إلی ذلكء إلا رجلاً واحداً من قریش أمه أم ولد فقال لە: بایع لیزید علی أنك عبد في 
طاعة الله ومعصیتهء قال: بل في طاعة الله فأبی أن یقبل ذلك منهء فقتلهء فأقسمت أمهہ 
قسماً لئن أمکٹھا من مسلم حیاً أو میتاً أن تحرقه بالنار: فلما خرج مسلم بن عقبة من 
المدینة اشتدت علته فماتء فخرجت أم القرشي بأعبد لھا إلی قبر مسلمء فأمرت به أن 
ینبش من عند رأسە فلما وصلوا إليه إذا بثعبان قد التوی علی عنقه قابضاً بأرنبة أنفه 


. ممعط اللحیة : تساقط شعرھا من داء ونحو ذلك‎ (١) 
. الخرثی: أثاث البیتء أو رد المتاع والغنائم‎ )٢( 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن4 


۰" البابِ الثاني/ في فضائلھاء وبدء شأنھا وما یؤول إليه أمرھا. . . 


یمصھاء قال: فکاع''' القوم عنهء وقالوا: یا مولاتنا انصرفي فقد کفاك الله شر 
وأخبروھاء فقالت: لأوفین الله بما وعدتهء ثم قالت : انبشوہ من عند الرجلینء فنبشواء 
فإذا بالثعبان لاو ذنبه برجلیەہ؛ قال: فتنحت وصلت رکعتینء ثم قالت: اللھم إنك تعلم 
أني إنما غضبت علی مسلم بن عقبة الیوم لك فخل بیني وبینەء ثم تناولت عوداً فمضت 
إلی ذنب الثعبان فانسل من مؤخر رأسهہ فخرج من القبر ثم أمرت بە؛ فأخرج من القبر ٹم 
أحرق بالنار. 

قلت: وفي کتاب الحرۃ للواقدي أن الثابت بالبلد عندنا أن مسرفاً لما دفن بثنیة 
الیلل ۷ زقائت آم ولا الوزیة ہی عید الین ریہ می را السک ہو ارللال 
حتی جاءھا الخبر بذلك؛ فانتھت إليه؛ فنبشته ثم صلبته علی المشللء قال الضحاك: 
فحدثني من رآہ مصلوباً یرمی کما یرمی قبر أبي رغال. 

وحدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث قال: والله ما 
خلصت إليەء ولقد نبشت عنە ولکنھا لما انتھت إلی لحدہ وجدت أسود من الأساود 
منطویاً علی رقبته فاتحاً فاہءء فانصرفت عنە . 

وقال ابن الجوزي: لما دخلت سنة أربع وستین - وقد فرغ مسلم من قتال أھل 
المدینة - سار متوجھاً إلی مکةء واستخلف علی المدینة روح بن زنباعء وسار إلی ابن 
الزہیر؛ فمات فی الطریق . 

قلت : وذلك مصداق ما جاء فی من یقصد أھل المدینة بسوء؛ فأھلکه الله سریعاً. 

قال القرطبي : أھلکه الله منصرفه عن المدینةء ابتلاہ الله بالماء الأصفر في بطنه؛ 
فمات بقدید بعد الوقعة بٹلاث لیال ۔ 

وقال الطبري: مات بھرشی بعد الوقعة بثلاث لیالء وکان لحماقتہ الموفرۃ یقول عند 
موتە: اللھم إِني لم أعمل عملاً قط بعد شھادة أن لا إلە إلا الله أحب إلی من قتال أمل 
المدینة ولئن دخلت النار بعدھا إنی لشقی ثم دعا حصین بن نمیر السکونی وقال لہ : 
أمیر المؤمنین ولا بعدي . فأسرع السیرے ولا تؤخر ابن الزبیں وأمرہ ان ینصب المجانیق 
علی مکكةء وقال: إن تعوذوا بالبیت فارمهء وحاصر مکة أربعة وستین یوما جری فیھا قتال 


)١(‏ کاعوا عنہ: ابتعدوا عله. 


)٢(‏ المشلل؛ جبل بھبط منە إلی قدید ۔ 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


الباب الٹائيی/ في فضائلھاء وہدء شأنھا وما یؤول إليه أمرھا. . . "٦‏ 


شدیدء وقذفت الکعبة بالمجانیق یوم السبت ثالث ربیع الأول وأخذ رجل قبساً في رأأس 
رمح فطارت بە الریح فاحترق البیتء فجاءھم نعي یزید بن معاویة إھلال ربیع الآخرء 
وکان بین الحرة وہین موته ثلاثة أشھر؛ وقال القرطبي: دون ثلاثة أشھر؛ لأنه توفي 
بالذبحة وذات الجنب في نصف ربیع الأول؛ فلقد ذاب ذوب الرصاص؛ واجترأ أھل 
المدینة وأعل الحجاز علی أھل الشامء فذلوا حتی کان لا ینفرد منھم رجل إلا أآخذ بلجام 
دابته فنکس عٹھاء فقال لھم بنو أمیة: لا تبرحوا حتی تحملونا معکم إلی الشام؛ ففعلواء 
ومضی ذلك الجیش حتی دخلوا الشام . 

وکانت وقعة الحرةء وقتل الحسین؛ ورمي الکعبة بالمنجنیق من أشنع شيء جری في 
أیام یزید . 

وقال عبد الرحمن بن سعید بن زید أحد العشرة رضي الله عنھم: 

نإن تنُلونایوم عَرٌة واقم فدحہُ علی الإسلام أولَ مَنْ ثُعِل 
رو رطايسفی جات را جاتھی سی ھز 
فإن يَتْجُ مٹھا عائذً البیت سالماً فُکلٌ الذي قد نابٹا منکم جَْلَر' 

یعني بعائذ البیت عبد الله بن الزبیر۔ 

وهذہ الکائنة غیر الإغزاء المذکور فی حدیث البیداء؛ ولھذا روی ابن شبة عن أبي 
المھزم عن أبي ھریرۃ رضي الله عنه قال: یجيء جیش من قبل الشام حتی یدخل المدینة 
فیقتلون المقاتلةء ویبقرون بطون النساء ویقولون: الحبلی فی البطن: اقتلوا صبابة الشر 
نان گرا العتاي ئی اتمعللاصتت بے تااشرا لت اما لا اعامم 
أسفلھم؛ قال أبو المھزم: فلما جاء جیش ابن ذبحة قلنا: ھمء فلم یکونوا ھم. 

قلت: وقد جاء في بعض الأخبار بیان أن ذلك الجیش جیش السفیاني؛ یبعثه لقتال 
المھدي . 

وقال یحیی بن سعید: لم تترك الصلاۃ في ھذا المسجد منذ کان رسول اللہ 8چ إلا 
ثلاثة أیام: یوم قتل عثمانء ویوم الحرۃ؛ قال مالك: ونسیت الثالث؛ وفي العْتبیة عن 
مالك أنه بلغه ذلك عن سعید بن المسیب بمعناہء قال ابن رشد: والیوم الثالث الذي 
ذکر مالك أنه نسیەء قال محمد بن عبد الحکم: هو یوم خرج بە أبو حمزۃ الخارجي؛ 
وکان خروجه- فیما ذکروا۔ في دولة مروان بن محمد بن مروان بن الحکم آخر خلفاء 
بنی أمیة. 


. الجْلَل: هیْن یسیر. و ۔ الشيء الکبیر العظیم‎ )١( 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


لاک الباب الٹانی/ فی فضائلھاء وبدء شاتھا وما یؤول إليه آمرھا. . 


مسیر أبي حمزةۃ إلی المدبنة 


قال خلیفة بن خیاط: سار أبو حمزۃ في أول سنة ثلائین ومائةء یرید المدینة 
واستخلف علی مکة إبراھیم بن الصباح الحمیري؛ وجعل علی مقدمته فلح بن عقبة 
السعدي: وخرج أھل المدینة والتقوا بقدید یوم الخمیس لتسع خلون من صفر سنة ثلائین 
ومائةء وفلح في ثلائین ألف فارس: فقال لھم: خلوا طریقنا فنأتيی ھؤلاء الذین بغوا علینا 
وجاروا في الحکم فإنا لا نرید قتالکم: + فأبوا؛ فقاتلوهم فانھزم أھل المدینة وجاءھم أبو 
حمزۃ فقال لە علي بن الحصین: اتبع ھؤلاء القوم وآئخن علی جریحھمء فإن لکل زمان 
کا والائخان في مثل ھؤلاء أمثل: قال: ما أری ذلك ومضی أبو حمزة إلٰی المدینة 
فدخلھا یوم الإثنین لٹلاث عشر خلت من صفر ففي یوم دخوله إیاھا- والله أعل- خلي 
مسجد النبي پل من ان یجمع فیەء وأصیب من قریش یومثذ ثلثمائة رجل؛ ومن آل الزہیر 
اٹنا عشر رجلاء فما سمع الناس بواکي أوجع للقلوب من بواکي قدید ما بقي بالمدینة 
مل بیت إلا فیھم بکاءء وقالت نائحة ٹحة تبکیھم : 

ماللزمان ومّا!یّخۂے فُفئ ےی قصلیند رجملیّےۂ 

فسااہکسیشیٌ سشریسرۃ ری رہہ 

قلت قلت: وذکر الذهبي عن خلیفة بن خیاط في خ خبر أبي حمزة هذا ما ملخصہ: أ 
عبد الله بن یحبی الاعور الکندي المسمی طالب الحق- بعد أن ملك حضرموت وصتعاء- 
بعث إلی مکة أبا حمزۃ الخارجي الأباضي المذکورء فخاف عبد الواحد بن سلمیان بن عبد 
الملك-۔ وکان والیاً علی مکة والمدینة- وخذله أھل مکة ففارقھا في النفر الأول؛ وقصد 
المدینةء فغلب أبو حمزة ة علی مک ٹم سار منھا بعد أن استخلف علیھا؛ ٭ فلقی بقدید 
الجیش الذي أرسله عبد الواحد بن سلیمان لقتالەء فظفر أبو حمزة؛ وسار إلی المدینة 
فدخلھاء وقتل فیھا جماعة منھم أربعون رجلا من بنيی عبد العزی؛ وجھز إليه مروان 
عسکرأ فلقي بوادي القری فلحا وھو علی مقدمة أبي حمزۃ فاقتتلواء فقتل فلح وعامة 
أصحابهء ثم أدرکوا أبا حمزۃ بمکة؛ فقتلوہ ٥‏ في خلق من أصحابهء ثم ساروا لطالب الحق 
اریہ ایی ملکتا 

قلت: ولا یحتمل ان ما نقل عن الأخباریین في الخروج من المدینة إنما کان في ھذہ 
الکائنة أو قبل ذلك کلە في کائنة بسر بن أرطأة فإن القرطبي قال: وذکر أبو عمرو 
الشیباني قال: لما وجه معاویة رضي الله عنه بسر بن أرطأۃ لقتل شیعة علي رضي الله عنہ 


طإاللْكتبة التخصصیةللرد علیالوھا بیة 4 


الباب الثاني/ في فضائلھاء وبدء شاتھا وما یوول إليه آمرھا. .. ك٣"‏ 


سار لی آن آتی الِمَدَينَكَ نعل انی عےد الله ین العہاس رضی الله عتھتاء :وفر آحل 
المدینة حتی دخلوا الحرة حرة بني سلیمء ولکنە بعیدء والأقرب ما قدمناہ؛ والله أعلم . 


الفصل السادس عشر 


فی ظھور نار الحجاز التي أنذر بھا النبي قُ فظھرت بأرض المدینة وأطفأھا الله 

تعالی عند وصولھا إلی حرمھاء کما سنوضحه۔ 
الأحادیث الواردةۃ في ھذہ النار 

روینا فی مسند أحمد برجال ثقات عن أبي ذر قال: أقبلنا مع رسول الله قلٍ فرأینا ذا 
الحلیفة فتعجل رجال إلی المدینةء وبات رسول الله قلِهُ وبتنا معە؛ فلما أصبح سال 
عنھم؛ فقیل : تعجلوا إلی المدینة فقال: (تعجلوا إلی المدینة والنساءء أما إنھم سیدعونھا 
أحسن ما کانت) ئثم قال: ١لیت‏ شعري متی تخرج نار بأرض الیمن من جبل الوراق تضيء 
منھا أعناق الإبل ببصری بروکكاً کضوء الٹھار؟ ورواہ ابن شبة من غیر ذکر (بأرض الیمن) 
ولفظه الیترکٹھا أحسن ما کانت؛ لیت شعري متی تخرج نار من جبل الوراق تضيء لھا 
أعناق الڑإہل ہبصری بروکاً کضوء الٹھار). 

وأخرج الطبراني في آخر حدیث لحلیفة بن أسد: وسمعت رسول الله گل یقول: 
لا تقوم الساعة حتی تخرج نار من رومان۔ أو رکوبة- تضيء منھا أعناق الإبل 
ببصری. 

قلت: ورکوبة کما سیأتي: ثنیة قریبة من ورقانء ولعله المراد بجبل الوراق: قال 
الحافظ ابن حجر: ورومان لم یذکرہ البکري. ولعل المراد رومة البئر المعروفة بالمدینة: 
ٹم نقل عن البکري ان رکوبة بني المدینة والشام؛ وسیأتي ردہ. 

وھذہ النار مذکورۃ في الصحیحین في حدیث الا تقوم الساعة حتی تظھر نار 
بالحجاز٤ء‏ ولفظ البخاري: هتخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصری). 

وروی الطبراني بسند فيه ضعیف عن عاصم بن عدي الأنصاري قال: سالنا 
رسول الله گلا حدثنا ما قدمء فقال: ١أین‏ حبس سیل؟) قلنا: لا ندري؛ فمر بی رجل 
من بني سلیمء فقلت: وا جئت؟ فقال: من حبس سیل فدعوت بنعلي؛ نانخارت 
إلی رسول الله گلا فقلت : یا رسول اللهء سالتنا عن حبس سیلء فقلنا: لا علم لنا بہ؛ 
وإنه مر بي ھذا الرجل فسألتہ فزعم أن بە أُهلهء فسأله رسول اللہ و فقال: ٴأین أملك؟٦‏ 


الكتبة الشخصصیةللرد علرالوھا بیة ن۹ 


.. الیاب الثاني/ في فضائلھاء وبدء شأنھا وما یؤول إليه أمرھا.‎ ٤ 


فقال: بحبس سیل فقال: ٭ آخرج أھلك منھا؛ فإنه یوشك أن تخرج منە نار تضيء 
أعناق الإہل ببصری). 


وحدیث: 9 یوشك نار تخرج من حبس سیل تسیر سیر بطیئة الإبلء تسیر النھار وتقیم 
اللیل) الحدیث أخرجه أحمد وأبو یعلی من روایة رافع بن بشیر السلمي عن أبيه. قال 
الحافظ الھیٹمی : رواہ احمد والطبرانیء ورجال اُحمد رجال الصحیح؛ غیر رافع؛ وھو 
تق انتھی . 

وفی مسند المفردوس عن عمر حدیث : الا تقوم الساعة حتی یسیل وادِ من أودیة 
الحجاز بالٹار یضیء لە أعناق الإبل ببصری) وأخرجه ابن عدي فی کامله من طریق عمر 
بن سعید التنوخي عن ابن شھاب عن أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أٔبيه عن 
عمر بن الخطاب رفعهہ؛ وعمر بن سعید ذکرہ ابن حبان فی الثقات؛ وکتبه ابن عدي 


والدارقطنی : 
بیان ان المدینة یمانیة کما أنھا حجازیة 


وقد ظھرت ھلہ النار بالمدینة الشریفة کما سنبینەء ولا إشکال في کون المدینة 
حجازیة: وأما کونھا یمانیة فقد نص عليه الشافعي . قال البيھقي في المعرفة: قال 
الشافعي : ومکة والمدینة یمانیتان. قلت: وقد ذکر الشافعي في الم حدیث : (أتاکم أمل 
الیمن ھم ألین قلوبا؛ الحدیث؛ ثم روی (أن النبي گل وقف علی ثنیة تبوك فقال: ما ھامنا 
شامء وأشار بیدہ إلی جھة الشامء وما ھاھنا یمن وأشار بیدہ إلی جھة المدینة) ھکذا 
نقلته من الام بھذا اللفظء وھو في مسند الشافعي بلفظ (ما هامنا شامء وأشار بیدہ إلی 
الشامء ومن ھاھنا یمن وأشار بیدہ إلی جهة المدینة) قال ابن الأئیر فی شرحە: الغرض 
منە بیان حد الشام والیمن وقد جعل المدینة من الیمن اھ. والعجب أن النووي قال فيی 
فتاویه: مدینة الرسول گا لیست یمانیة ولا شامیةء بل ھی حجازیةء قال: وھذا لا خلاف 
فیه بین العلماءء وکأنه لم یقف علی ھذا. ۱ 


وأما حبس سیل فقد قیل: إن حبس۔ بالضم ثم السکون۔ بین حرة بٹي سلیم 
والسوارقیةء وقد کان إقبال هذہ النار من المشرق في جھة طریق السوارقیة کما سپأتی؛ 
وقال نصر: حبس سیل- بالفتح- إحدی حرتي بني سلیم. قلت: وأھل المدینة الیوم 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


الباب الٹاني/ في فضائلھاء وبدء شانھا وما یژول إلیه آمرھا۔ . ۔ ‌"َ"( 


یسمون السد الاّتي وصفه فیما أحدثتہ هلہ النار بالحبس. وفي کلام یاقوت ما یقتضي أنە 
کان یسمی بالسد قبل ھذہ النار؛ فإنه لم یدرکھاء ومع ذلك قال: إن أعلی وادي قناۃ عند 
السد پسمی بالشظاۃ اھ ۔ 
وظھور النار المذکورۃ بالمدینة الشریفة قد اشتھر اشتھاراً ہلغ حد التواتر عند أھل 
الأخبار وکان ظھورما لإنذار العباد ہما حدث بعدھا؛ فلھذا ظھرت علی قرب مرحلة من 
بلد النذیر صلوات الله وسلامه عليهء وتقدمھا زلازل مھولة ََذٌ قال تعالی : ما یل 
لیت إِلا خوت “ [الإاسراء:: 0۹] وقال تعالی : فلَيكَ مو الہ پیہ اد بیار کَالٹرن 4 
[الاسراء: ]٦١‏ ولما ظھرت النار العظیمة الا ورصفھاء ےی المدینة غایة 
الإشفاق؛ والتجؤوا إلی نبیھم المبعوث بالرحمة صرفت عنھم ذات الشمال؛ وزاحت 
عنھم الأوجال؛ وظھرت برکة تربتہ گل في أمتە ولعل الحکمة في تخصیصھا بھذا 
المحل۔ مع ما قدمناہ من کونه حضرۃ النذیر- الرحمة لھذہ الأمة فإنھا لو ظھرت بغیرہ 
وسلطان القھر والعظمة التي هي من آثارہ قائم لرہما استولت علی ذلك القطر ولم تجد 
صارفاً؛ فیعظم ضررھا علی الأمةء فظھرت بھذا المحل الشریف لحکمة الإنذار فإذا تمت 
قابلتھا الرحمة فجعلتھا برداً وسلاماء إلی غیر ذلك من الأسرار. 
ابتداء الزلزلة التي حدثت بالمدینة 


وکان ابتداء الزلزلة بالمدینة الشریفة مُسْتھَل جُمَادی الآخرۃ أوآخر جمادی الاولی سنة 
أرہع وخمسین وستمائةء لکنھا کانت خفیفة لم یدرکھا بعضھم مع تکررھا بعد ذلك 
واشتدت في یوم الثلاثاء علی ما حکاہ القطب القسطلاني وظھرت ظھوراً عظیماً اشترك 
في إدراکه العام والخاص؛ ثم لما کان لیلة الأربعاء ثالث الشھر دوہ الأآخیر 
من اللیل حدث بالمدینة زلزلة عظیمة أشفق الناس منھاء وانزعجت القلوب لھیبتھا 
واستمرت تزلزل بقیة اللیلء واستمرت إلی یوم الجمعة ولھا دوي أعظم من الرعد فتموج 
الأرض٠؛‏ وتتحرك الجدارات؛ حتی وقع في یوم واحد دون لیلە ثمانیة عشر حرکة علی ما 
حکاہ القسطلاني . 
وقال القرطبي : قد خرجت نار بالحجاز بالمدینةء وکان بدڑھا زلزلة عظیمة فی لیلة 
الأرہعاء بعد العتمة الثالث من جمادی الآخرۃ سنة أرہع وخمسین وستمائة+ واستمرت إلی 
ضحی الٹھار یوم الجمعة فسکنت؛ وظھرت بقریظة بطرف الحرةء تری في صفة البلد 
العظیمء علیھا سور محیط عليه شراریف وأبراج وموادنء وتری رجال یقودونھاء لا تمر 
علی جبل إلا دکته وأذابتەء ویخرج من مجموع ذلك مثل النھر أحمر وأزرق لە دوي 
کدوي الرعدء یأخذ الصخور بین یدیە وینتھي إلی محط الرکب العراقيی؛ واجتمع من 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


.. الہاب الٹانی/ فی فضائلھاء وہدء شأنتھا وما یؤول إليه أمرھا.‎ ۱٦ 


ذلك ردم صار کالجبل العظیمء فانتھت النار إلی قرب المدینةء ومع ذلك فکان یأتيی 
المدینة نسیم باردء وشومد لھذہ النار غلیان کغلیان البحرء وقال لي بعض أصحابنا: 
رأیتھا صاعدة في الھواء من نحو خمسة أیام: وسمعت أنھا زُثیت من مکة ومن جبال 
بصری؛ اھ. 

وقال النووي : تواتر العلم بخروج ھذہ النار عند جمیع أھل الشام ۔ 

ونقل أبو شامة عن مشاھدة کتاب الشریف سنان قاضي المدینة الشریفة وغیرہ أُن في 
لیلة الأربعاء ثالث جمادی الآخرةۃ حدث بالمدینة في الثلث الأآخیر من اللیل زلزلة عظیمة 
أشفقنا منھا وباتت في تلك اللیلة تزلزلء ثم استمرت تزلزل کل یوم ولیلة مقدار عشر 
مرات- وفي کتاب بعضھم أربع عشرۃ مرة - قال: والله لقد زلزلت مرة ونحن حول 
الحجرة فاضطرب لھا المنبر إلی أن سمعنا منە صوتاً للحدید الذیي فیەء واضطربت قنادیل 
الحرم الشریف؛ زاد القاشاني: ئم في الیوم الثالث- وھو یوم الجمعة- زلزلت الأرض 
زلزلة عظیمةء إلی أن اضطربت منام المسجد؛ وسمع لسقف المسجد صریر عظیمء قال 
القطب : فلما کان یوم الجمعة نصف النھار ظھرت تلك النارء فثار من محل ظھورھا في 
الجو دخان متراکم غشی الأفق سوادہ فلما تراکمت الظلمات وأقبل اللیل سطع شعاع 
النارء فظھرت مثل المدینة العظیمة في جھة المشرق؛ والحکمة في ظھورھا في یوم 
الجمعة غیر خافیةء ففي الحدیث من أفضل أیامکم یوم الجمعة: فيه خلق آدمء وفیه 
قبضء وفيه النفخةء وفيه الصعقةء فأاکٹروا علیٌ من الصلاة فيه فإن صلاتکم معروضة 
عليٍٴ) الحدیث؛ وفي الحدیث أیضأ: (خیر یوم طلعت عليه الشمس یوم الجمعة: فيه خلق 
آدمء وفھي أهبطء وفيه تیب عليهء وفيه مات وفیه تقوم الساعةء وما من دابة إلا ومي 
مصیخة حین تصبح حتی تطلع الشمس شفقاً من الساعةء إلا الجن والإنس؛ وفيه ساعة لا 
یصادفھا عبد مسلم وھو یصلي یسال الله شیئاً إلا أعطاہ إیاہ“ رواہ أبو داود وھو الیوم 
الذي ادخرہ الله لھذہ الأمةء وأکمل فیه دیٹنھم؛ فأراد الله أنذ یخوف عبادہ فيه بذلك 
لیردھم إليەء فتلك النار نعمة في صورة نقمةء ولھذا وجلت'' منھا القلوب وأشفقت؛ 
وأیقن الناس أن العذاب قد أحاط بھم. قال القاضي سنان: وطلعت إلی الأمیر- وکان عز 
الدین منیف بن شیحة۔ وقلت لە: قد أحاط بنا العذاب؛ ارجع إلی الله فأعتق کل 
ممالیکە ورد علی الناس مظالمھم- زاد القاشاني : وأبطل المکس- ثم هبط الأمیر للنبيی 
گا وبات في المسجد لیلة الجمعة ولیلة السہت؛ ومعه جمیع أھل المدینة حتی النساء 
والصغار؛ ولم یبق أحد في النخل إلا جاء إلی الحرم الشریفء وبات الناس یتضرعون 


. وجلت منھا القلوب : خافت وفزعت‎ (١) 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


الباب الثانی/ فی فضائلھاء وہدء شانتھا وما یؤول إليه أمرھا... ۷ 


ویبکونء وأحاطوا بالحجرۃ الشریفة کاشفین رؤژوسھم مُقَرٗین بذنوبھم مبتھلین مستجیرین 
بلبیھم گا . قال القطب : ولما عاین أمیر المدینة ذلك أقلع عن المخالفة واعتبر ورجع 
عما کان عليه من المظالم وانزجر؛ وأظھر التوبة والإنابةء وأعتق جمیع ممالیکەء وشرع 
في رد المظالم وعزم أھل المدینة علی الإقلاع عن الإصرار وارتکاب الاوزارء وفزعوا 
إلی التضرع والاستغفاں وھبط أمیرھم من القلعة مع قاضیھم الشریف سنان وأعیان البلد 
والتجژؤوا إلی الحجرۃ الشریفةء وباتوا بالمسجد الشریف بأجمعھم حتی النساء والأطفال ؛ 
فصرف الله تعالی عنھم تلك النار العظیمة ذات الشمال؛ ونجوا من الأوجال؛ فسارت تلك 
النار من مخرجھا وسالت ببحر عظیم من النار وأخذت في وادي أحیلیین وأھل المدینة 
یشاهدونھا من دورھم کأنھا عندھمء ومالت من مخرجھا إلی جھة الشمال واستمرت مدة 
ثلائة أشھر علی ما ذکرہ المؤرخون . 


مدة النار 


وذکر القطب القسطلانی فی کتاب أفردہ لھذہ النارء وھو ممن أدرکھاء لکنە کان 
بمکة فلم یشاهدھا: أن تام 7 الجمعة السادس من شھر جمادی الآخرۃء وأنھا دامت 
إلی یوم الأحد السابع والعشرین من رجب؛ ثم خمدت؛ فجملة ما أقامت اثنانڈ وخمسون 
یوما لکنه ذکر بعد ذلك أنھا أقامت منطفیة أیامًء ثم ظھرت٠‏ قال: وھي کذلك تسکن 
مرة وتظھر أخری؛ فھی لا یؤمن عودھاء وإن طفئ وقودھاء انٹتھی؛ فکأن ما ذکرہ 
اي کرت المتتباعتان اتظاعیا کلف وظالت مدتھا بغور انرم بجر بوا غامة 
الخلق ویشھدوا من عظمھا عنوان النار التي أنذرھم بھا حبیب الحق. 


قوۃ النار 


وذکر القسطلاني عمن یثق بە أن أمیر المدینة آرسل عدة من الفرسان إلی ھذہ النار 
لاڑإتیان بخبرھاء فلم تجسر الخیل علی القرب منھاء فترجل أصحابھا وقربوا منھاء فذکروا 
اُنھا ترميی بشرر کالقصرء ولم یظفروا بجلیة أمرھاء فجرد عزمه للإحاطة بخبرھاء فذکر أنە 
وصل منھا إلی قدر غلوتین بالحجر ولم یستطع أن یجاوز موقفه من حرارۃ الأرض وأحجار 
کالمسامیر تحتھا نار ساریة ومقابله ما یتصاعد من اللھب؛ فعاین ناراً کالجبال الراسیات 
والتلال المجتمعة الساثرات؛ تقذف بزبد الأحجار کالبحار المتلاطمة الأمواج؛ وعقد لھیبھا 
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۱۸ البابِ الثانيی/ في فضائلھاء وبدء شأنھا وما یؤول إليه أمرھا. . . 


في الأفق قتاماً حتی ظن الظان أن الشمس والقمر کسفا إذ سلبا بھجة الإشراق فی الاَفاقء 
ولولا کفایة الله کفتھا لأکلت ما تقدم عليه من الحیوان والنبات والحجرہ انٹھی۔_ 

وذکر الجمال المطري ما یخالف بعض ھذا؛ فإنه قال: أخبرني علم الدین سنجر 
العزي من عتقاء الأمیر عز الدین منیف بن شیحة صاحب المدینة قال: أرسلني مولاي 
الأمیر عز الدین بعد ظھور النار بأیام؛ ومعي شخص من العرب؛ وقال لنا ونحن فارسان : 
اقربا من هذہ النار وانظرا مل یقدر أحد علی القرب منھاء فإن الناس پھابونھا لعظمھاء 
فخرجت أنا وصاحبي إلی أن قربنا منھا؛ فلم نجد لھا حراء فنزلت عن فرسي؛ وسرت 
إلی أن وصلت إلیھاء وھي تأکل الصخر والحجر فأاخذت سھماً من کنانتيء ومددت بە 
یدي إلی أن وصل النصل إلیھا فلم أجد لذلك ألماً ولا حراء فعرق النصل ولم یحترق 
العودء فأدرت السھم وأدخلت فیھا الریش فاحترق الریش ولم یؤثر في العود. 

وذکر المطري قبل ذلك أنھا کانت تاکل کل ما مرت عليه من جبل وحجر؛ ولا تاکل 
الشجرء قال: وظھر لي في معنی ذلك أنہ لتحریم النبي قلُ شجر المدینة؛ فمنعت من أکل 
شجرھا لوجوب طاعتہ لا علی کل مخلوق . 

قلت: وذکر القسطلاني أن هذہ النار لم تزل مارۃ علی سبیلھا حتی اتصلت بالحرۃ 
ووادي الشظاةۃ وھی تسحق ما والاھاء وتذیب ما لاقاھا من الشجر اللأخضر والحصی من 
قوۃ اللظی؛ وأن طرفھا الشرقي أخذ بین الجبال فحالت دونهە ثم وقفتء وأن طرفھا 
الشامي- وھو الذي یلي الحرم- اتصل بجبل یقال لە وعیرة علی قرب من شرقي جبل 
احدف ومضت في الشظاة الذي في طرفه وادي حمزۃة رضي الله عنەء ثم استمرت حتی 
استقرت تجاہ حرم النبي قلاٍ فطفثت ء قال: وآخبرنيی شخص أعتمد عليه أنه عاین حجراً 
ضخماً من حجارة الحرۃ کان بعضه خارجاً عن حد الحرمء فعلقت بما خرج منەهء فلما 
وصلت إلی ما دخل منه في الحرم طفئت وخمدت: انتھی. 

وھذا أولی بالاعتماد من کلام المطری؛ لآن المطري لم یدرك هھذہ النار وإن أدرك 
من أدرکھاء بخلاف القطب فإنه أدرکھاء واعتنی بجمع أخبارھاء وأفردھا بالتصنیف: ولم 
یقف عليه المطري؛ وہذا أبلغ في الإعجاز حیث لم تدخل ھذہ النار حرمه الشریف؛ إذ 
هي للڈنذار والتخویف وو نبي الرحمة گل 

ضوء الثار 

وقد نقل أبو شامة عن مشاھدة کتاب القاضي سنان الحسیني أن سیل النار انحدر مع 
وادي الشظاۃ حتی حاذی جبل أحدء وکادت النار تقارب حرۃ العریض وخاف الناس منھا 
خوفاً عظیماء ٹم سکن قتیرھا الذي یلي المدیلة وطفثت مما یلي العریض بقدرۃ الله 
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الاب الثاني/ في فضائلھاء وہدہ شاتھا وما یؤول إليه أمرھا... ۱۱۹ 


تعالیء فرجعت تسیر في الشرق؛ وھو مؤید لما ذکرہ القطبء ومشاھدة آثارھا الیوم 
تقضی بذلك۔ 

قال المطري : وأخبرني بعض من أدرکھا من النساء اُنھن کن یغزلن علی ضوٹھا باللیل 
علی أسطحة البیوت بالمدینة الشریفة . 

وقال القسطلاني : إِن ضوعءھا آبعسری عآن فرظ ئر الضا٢‏ وظھر من القلاع؛ 
حتی کأن الحرم النبوي عليه الشمس مشرقةء وجملة أماکن المدینة بأنوارھا محدقة؛ ودام 
علی ذلك لھبھا حتی تآأثر لە النیرانء وصار نور الشمس علی الأرض تعتریه صفرةء ولونھا 
من تصاعد الالتھاب یعتريه حمرةۃ؛ والقمر کأنه قد کسف من اضمحلال نور قال : 
واخبرنی جمع ممن توجه للزیارةۃ علی طریق المشیان آنھم شامدرا ضوءھا علی ثلائة 
مراحل للمجذء وآخرون أنھم شاهدوھا من جبال سایة . 

قلت: نقل أبو شامة عن مشامدة کتاب الشریف سنان قاضی المدینة أن مذہ النار 
زُثیت من مکة ومن الفلاة جمیعھاء ورآھا أھل ینبع . 

قال أبو شامة: وأخبرني بعض من أثق بە ممن شاھدھا بالمدینة أنه بلغه أنهە کتب 

وقال المجد : والشمس والقمر في المدة التی ظھرت بھا ما یطلعان إلا کاسفین ۔ 

قال أبو شامة: وظھر عندنا بدمشق أثر ذلك الکسوف من ضعف النور علی الحیطان 
وکنا حیاری من سبب ذلك؛ إلی أن بلغنا الخبر عن ھذہ النار وکل من ذکر عذہ النار 
یقول فی آخر کلامە: وعجائب ھذہ النار وعظمتھا تئ۷ فی رمیا البنان والأقلام: 
وتجل عن ان یحیط بشرحھا البیان والکلام؛ فظھر بظھورھا معجزۃ للنبي قَُ لوقوع ما 
أآخبر بە وھي ھذہ النار؛ إذ لم تظھر من زمنہ پا قبلھا ولا بعدھا نار مثلھا۔ 

هل رؤیت التار ببصری 

وقال القسطلاني : إن جاء من أخبر برؤیتھا ببصری فلا کلام وإلا فیحتمل ان یکون 
ذکر ذلك فی الحدیث علی وج المبالغة فی ظھورھا؛ زایا سے تی وقد جاء من 
أخبر أنە أبصرھا بتیماءء وبصری منھا مثل ما ھی من المدینة فی البعد . 

قلت: قد تقدم عن القرطبي أنە بلغه أنھا رُثیت من جبال بصری؛ وصرح الشیخ عماد 
الدین بن کثیر ہما یقتضی أنە اأضاءت من ھذہ النار أعناق الإبل ہبصریء فقال: أخبرنی 
قاضي القضاۃ صدر الدین الحنفی قال: أخبرنی والديی الشیخ صفي الدین مدرس مدذدرسة 
)١(‏ القیعان: (ج) قاع أرض سھهلة مستویة مطمثنة عما یحیط بھا من الجبال والاآکام؛ تنصبّ إلیھا میاہ الأمطار 
(٢(‏ کل : کلولاً وکلالة: ضعف وعجز۔ 


الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوھابیة ن۹ 


. الباب الثاني/ في فضائلھاء وبدء شأنھا وما یؤول إليه أمرھا.‎ ٢ 


بصری أنه أخبرہ غیر واحد من الأعراب صبیحة اللیلة التی ظھرت فیھا هذہ النار ممن کان 
یحاضرہ ہبلد بصری أنھم رأوا صفحات اعناق إبلھم في ضوء تلك النارء فقد تحقق بذلك 
اُنھا الموعود بھاء والحکمة في إنارتھا بالأماکن البعیدة من هذا المظھر الشریف حصول 
97و ق لأھل المدینة وفيی ھذا المعنی یقول قائلھم : 


یا کاشف الضر صَفحاً عن جرائمنا 
تشکر إلیك-خطربا لا ثطیی: تھا 
زلازلاً نخشع الصمُ الصّلابْ لھا 
أقام سہعا یرجُ الأرض فانصدعت 
بَحْر من النار تجري فوقه سُمُنْ 
ترمي لھا شَرَراً کالشضر طائشة 
تنشی منھا بیوث الصخر إن زفرّت 
منھا تکائف في الجو الدخاكُ إلی 
قد أثرت سعفۃة في البدر لفحتھا 
تحدتِ النیراتِ السبع السا 
ود اأحاط لظامابالبروج إلی 
فباسمك الأعظم المکنون إن عظمت 
فاسمَخ ومَبْ وتفضل بالرضی کرما 
فقوم یزٹس لما آمٹوا کَمَقف الت 
ونحن أمة ھا المصطفی: ولنا 
مذا الرسول الذی لولاء ما سلکت 
فارحم وضْلٌ علی المختار ما خطبت 


لقد اأحاطتبنایاربٌژباأسا؛ 
عمْلاً ونحن بھا حقاً أَحِنًاا' 
وکیف تَقُوی علی الزلزال شَمًاۂ” 
عن منظر منە عینْ الشمس عَشو 

من الضابِ لھا في الأرض إرساء 
ساتے اسر سا ستھ اج نات 
(غاءرتضد مل الستنت: اضسرة 
أن عادتِ الشمسُ مده وهي دَمْماء 
فلیلأۂ التم بعد النور عمیا 
بما تلاقي بھا تحت الٹری الما 
أُن صاریلمحہها بالأرض أھواۂ 
مناالذنوب وسا ‏ القلبّ أسواہ 
وارحم فکلٌ لفرط الجھل خطۂ 
عذیب عنھم وعمٌ القوم نعما؛ 
منے إلی عفولا الہرجو دذعاء 
محجة في سبیل الل٭بیضاٴ 
عصلی علامئعبر الأوراق وَزقاء 


مبدا ظھور الٹار 
قال المؤرخون : وکان ظھور ھذہ النار من صدر وادِ یقال لە واديی الأحیلیین وقال 
البدر بن فرحون: إِنھا سالت في وادي أحیلیینء وموضعھا شرقي المدینة علی طریق 
السوارقیة مسیرة من الصبح إلی الظھر . 


قال القطب القسطلانی : ظھرت في جھة المشرق علی مرحلة متوسطة من المدیئة في 


)١(‏ الحقیق : الحریص ۔ 
(۲) الشماء: المراد بھا الجبال آو المکان المرتفم . 
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الباب الثائي/ في فضائلھاء وبدء شأنھا وما یؤول إليه آمرھا.... 6 


موضع یقال لە قارع الھیلاء علی قرب من مساکن قریظة شرقي قباءء فھي بین قربظة 
وموضع یقال لە أحیلیین: فثارت من مذا القاعء ثم امتدت فیه آخلہ في الشرق إلی قریب 
من أحیلیینء ٹم عرجت واستقبلت الشام سائلة إلی أن وصلت إلی موضع یقال لە قُرین 
الأرنب بقرب من أنُدء فوقفت وانطفت وانصرفت: انتھی ۔ 
من فوائد ھذہ الثار 

قال المؤرخون: واستمرت هذہ النار مدة ظھورھا تأکل الأحجار والجبالء وتسیل 
سیل ذریعاً في وادٍ یکون طولە مقدار أربعة فراسخ وعرضہ أربعة أمیال وعمقه قامة 
ونصف؛ وھي تجري علی وجه الأرض والصخر یذوب حتی یبقی مثل الاآئّكِ+”'٠‏ فإذا 
خمد اسوڈً بعد أن کان أحمر؛ ولم یزل یجتمع من هذہ الحجارۃ المذابة في آخر الوادي 
عند منتھی الحرةۃ حتی قطعت فی وسط وادي الشظاة إلی جھة جبل وعیرۃ فسدت الواديی 
ایی وم من سی اسم اقم انتا را گس یھ تن خر میمت 
الواصف؛ ولا مسلك لإنسان فیه ولا دابة. 

قلت: وھذا من فوائد إرسال هذہ النار؛ فإن تلك الجھة کثیرأً ما یطرق منھا 
المفسدون لکثرۃ الأعراب بھا؛ فصار السلوك إلی المدینة متعسٌّراً علیھم جذَا. 

قال القسطلاني : أخبرني جمع ممن آرکن إلی قولھم إن النار ترکت علی الأرض من 
الحجر ارتفاع رمح طویل علی الأرض الأصلیة . 

قال المؤرخون: وانقطع وادي الشظاة بسبب ذلك: وصار السیل إذا سال پنحبس 
خلف السد المذکور حتی یصیر بحراً مد البصر عرضاً وطولاًء فانخرق من تحتہ في سنة 
تسعین وستمائة لتکاثر الماء من خلفهء فجری في الوادي المذکور سنتین کاملتین: أما 
السنة الاولی فکان قد مل ما بین جانبي الوادي؛ وأما الثانیة فدون ذلكء ثم انخرق مرة 
آخری في العشر الاول بعد السبعمائة فجری سنة کاملة أو أزیدء ثئم انخرق في سنة أرہع 
و ٹین وسبعمائة وکان ذلك بعد تواتر أمطار عظیمة في الحجاز فکثر الماء وعلا من 
جانبي السد ومن دونه مما یلي جبل وعیرۃ وتلك النواحيء فجاء سیل طام لا یوصفء 
ولو زاد مقدار ذراع في الارتفاع وصل إلی المدینةء وکان أمل المدینة یقفون خارج باب 
البقیع علی التل الذي ھناك فیشامدونه ویسمعون خریراً توجل القلوب دونەء فسبحان 
القادر علی ما یشاء! 


)١(‏ النك : الرصاص. 
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النذر الحادثة في عام النار والذي یليه 
ومن العجائب أن في السنة التي ظھرت فیھا ھذہ النار احترق المسجد الشریف النبوي 
بعد انطفائھا کما سیأتيء وزادت دجلة زیادۃ عظیمة فغرق أکثر بغداد وتھدمت دار الوزیر 
وکان ال اتارالیی اعم اتعظوا۔ 
ٹم في أول السنة التي تلي ھذہ السنة وقعت الطامة الکبری؛ وھي أخذ التتار لبغداد 
وقتل الخلیفة المستعصم وبعدہ المسلمونء وبذل السیف ببغداد نیفا وثلائین یوما 
وأخرجت الکتب فألقیت تحت أرجل الدوابء وشوھد بالمدرسة المستنصریة معالف 
الدواب مبئیة بالکتب موضع اللبن”٭ء وخلت بغداد من أھلھاء واستولی علیھا الحریق 
علی ما ذکرہ سعید الذھلي٠‏ واحترقت دار الخلافةء وعم الحریق أکثر الأماکن حتی 
القصور البرانیة وترب الرصافة مدفن ولاةۃ الخلافةء وشومد علی بعض حیطان منھا 


مکتوب : 

مر واصصسلایعتو اسان ارہ صضصعتۓادائرات 
اشتبیيخ الحریم إذقتل الاحي وءمہنھپے وآاخ وق الأمسواتُ 
ٹم کثر الموت والفناء ببغدادء وطوی بساط الخلافة منھا من ذلك الزمانء فلله الخلق 

والأمر! 


وقد نظم بعضھم خروج هذہ النار وغرق بغدادء وأصلحه أبو شامة منبھاً علی أن 
الأمرین فی سنة بقوله: 
سبحان من أصبحَٹٗ مشیئئٔه جاریۓ في السوری ب۔مققاار 
تی سیت اضرق الجتراق: رد ۔اصرق ارف ال حعچتاز بافبار 
بعض ما یناسب هھذہ الٹار 
قال المجد: ومما یناسب هذہ النار ویٔضاھیھا ما حکاہ ابن جبیر أنه رأی من أخبرہ أن 
فی بحر رومیة جزیرتین یخرج منھما النار دائماء قال : وأبصرنا الدخان صاعداً منھماء 
وتظھر باللیل نار حمراء ذات ألسن تصعد فی الجوء قال: وأعلمنا أن خروجھا من جبلین 
یصعد منھما نفس ناري دید وریما قلف قیھا الخجر فثلقی یه مسوداً لی الھراء بکوۃ 
ذلك النُس؛ وتمنعه من الانتھاء إلی القعرء قال: وأما الجبل الشامخ الذي بالجزیرةۃ 
المعروف ہجبل النار فشأنه أیضاً عجیب؛ وذلك أن ناراً تخرج منە في بعض السنین کالسیل 


)١(‏ الین : المضروب من الطین الئیئ یبنی بە دون أن یطبخ ۔ 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


الباب الٹائي/ في فضائلھاء وبدء شأٹھا وما یؤول إليه أمرھا... ری 


العرِم؛ فلا تمر بشيء إلا أحرقتہء حتی تنتھي إلی البحر فترکب ثبجہ''' طائرۃ علی صفحتہ 
حتی تغوص فيه. 
شان خالد بن ستان العیسی 

قلت: وأقرب من ذلك فی مناسبة ھذہ النار ما ذکرہ ابن شبة فی أخبار المدینة۔ عند 
ذکر خالد بن سنان العبسی الذي قال النبی گلا لما جاءته بنتهہ (ھذہ ابنة نبی ضیعه قومہ)- 
فروی ابن شبة في خبرہ من طرق ما ملخصہ أنه کان بأرض الحجاز نار یقال لھا نار 
الحدثان (حرة برض بني عبس) تعشّی الڑبل''' بضوئھا من مسیرۃة ثماني لیال وربہما خرج 
منھا العنق فذھب في الأرض فلا یيْقِي شیٹاً إلا أکلەء ثم یرجع حتی یعود إلی مکانەء وإن 
الله تعالی أُرسل إلیھا خالد بن سنانء فقال لقومه: یا قومء إن الله أمرنی أن أطفئ ھذہ 
النار العي قد أضرت بکم فلیقم معي من کل بطن رجل؛ فخرج بھم حتی انتھی إلی النار 
فخط علیھم خطاأً ثم قال: إیاکم أن یخرج أحد منکم من ھذا الخط فیحترقء ولا بنوھن 
ہاسمی فأملك؛ وجعل یضرب النار ویقول : بدا بدا”“ کل هدي لله مود حتی عادت من 
حیث جاءت؛ وخرج یتبعھا حتی األجأھا في بئر فی وسط الحرة منھا تخرج النارء فانحدر 
فیھا خالد. وفي درۃ الغواص : فإذا هو بکلاب تحتھا فرضھن بالحجارۃء وضرب النار 
حتی أطفأھا الله علی ید ومعھم ابن عم لەء فجعل یقول: هلك خالدء فخرج وعليه 
بردان ینطفان*'' من العرق وھو یقول: کذب ابی رایعة المعْرٌی لأخرجَنْ منھا وثیابي 
تثدیء فسموا بني ذلك الرجل (بني راعیة المعزی) إلی الیومء وفي روایة أن قومه سالت 
علیھم نار من حرة النار في ناحیة خبیرء والناس في وسطھاء وھي تأتي من ناحیتین 
جمیعاء فخافھا الناس خوفا شدیدا. ودفی روایة: وھي تخرج من شق جبل من حرة یقال 
لھا حرة أشجع؛ فقال لھم خالد بن سنان: ابعثوا معي إنساناً حتی أطفٹھا من أصلھاء 
فخرج معه راعي غنم؛ وھو ابن راعیة حتی جاء غاراً تخرج منه النار . وفي روایة : أنھا 
کانت تخرج من بئر ثم قال خالد للراعي: أُمسك ثوبي؛ ٹم دخل في الغارء وفي روایة: 
أنه انطلق في ناس من قومہ حتی أتوھاء وقال لھم: إن أبطأت عنکم فلا تذذعوني باسمي؛ 
هدیا ھدیاء کل نھب مودیء زعم ابن راعیة المعزی؛ أني لا آخرج منھا وثیابي تئڈدی؛ 
(٢۲‏ عشا بصرہ: ساء بصرہ لیلا۔ 


(۳) بدا بداً: تبّدي وتفزقی . 
)٤(‏ نطف ۔ نطفاناً: جھد حتی نطف عرقه. 


اللکتبة ااخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


٤‏ الباب الثاني/ في فضائلھاء وبدء شانھا وما یؤول إليه أمرھا... 


حتی دخل معھا الشعب: فأبطأً علیھم فقال بعضھم: لو کان حیاً لخرج إلیکمء فقالوا: 
إنه قد نھاھا أُن ندعوہ باسمه؛ قال: ادعوہ باسمه؛ فوالله لو کان حیّاً لخرج إليکم بعد 
فدَعَوْہ باسمەء فخرج وھو آخذ برأسە؛ فقال: آلم أَنْهَكُم أن تدعوني باسمي؟ قد والله 
قتلتعمونيء احملوني وادفنوني؛ فإذا مرت بکم حمُر معھا حمار أبترء وفي روایة فإذا 
دفنتموني وأتی عليٰ ثلاثة أیام فأتوا قبري؛ فإذا عرضت لکم عانة'' من حمُر وحش وبین 
یدیھا عیر فانبشوني فإني أقوم فأخبرکم ما هو کائن إلی یوم القیامةء فأتوا القبر بعد ثلاث 
وستَخّت لھم الحمر؛ فأرادوا نبشەء فمنعھم قوم من أُھل بیتەء وقالوا: لا نُدَعکم تنہبشون 
صاحبنا فنعیر بذلك؛ وفي روایة : فیکون سبة علیناء فترکوہ. 

وفي روایة لابن القعقاع بن خلید العبسي عن أبیه عن جدہء قال: بعث الله خالد بن 
سنان نبیاً إلی بنی عبس؛ فدعاھم فکذبوہء فقال قیس بن زھیر: إن دعوت فأسیل علینا هذہ 
الحرة ناراً اتبعناك؛ فإنك تخوفنا بالنارء وإن لم تسِلٌ ناراً کذبناكء قال: فذلك بیني وبینکم؟ 
قالوا: نعمء قال: فتوضاً ثم قال: اللھم إِن قومي كذّبوئي ولم یؤمنوا برسالتي إلا أن تسیل 
علیھم مذہ الحرة نارأء فأِلھا علیھم نارأء قال: فطلع مثل رأس الحریش'' ٹم عظمت 
حتی عرضت أکثر من میلء فسالت علیھم؛ فقالوا: یا خالد ازدُڈھا فإنا مؤمنون بكء فتناول 
عصاً ثم استقبلھا بعد ثلاث لیال فدخل فیھا فضربھا بالعصاء فلم یزل یضربھا حتی رجعت؛ 
قال: فرأیتنا نعشی الإبل علی ضوء نارھا ضلعاً الربذة وبین ذلك ثلاث لیال . 

قف علی کرامة لتمیم الداري 

وروی لە ابن شبة أخباراً آخری مع قومهء وروی البیھقي في دلائل النبوۃ في باب (ما 
جاء في الکرامة التيی ظھرت علی تمیم الداري شرفاً للمصطفی لٍ وتنویهاً باسم من آمن 
بە عن معاویة بن حرمل؛ وذکر خبرا في قدومه المدینةء وقول عمر لە: اذھب إلی خیر 
روس تارلھاتر تمگافد قد مس 5بر( خرضت تار باعرہ اہ ضر 
رضي الله عنە إلی تمیم الداريی رضي الله عنەء فقال: قم إلی ھذہ النارء فقال : یا أمیر 
المؤمنین ومَنْ أُنا؟ وما أنا؟ قال: فلم یزل به حتی قام معهء قال: وتبعتھما فانطلقا إلی 
انار فجعل تمیم یحوشھا''' بیدہ حتی دخلت الشعب؛ ودخل تمیم خلفھاء فجعل عمر 
پقول: لیس مَنْ رأی کمن لم پرّ؛ قالھا ثلااء والله أعلم . 


)١(‏ العانة: القطیع من حمر الوحش, العیر: الحمار 
(۲) الحریش: جنس حیوانات من کثیرات الأرجل الشفویة. 
(۳) حاش ۔ الدواب حوشاً: ساقھا وجمعھا۔ 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


الباب الثالث 
في أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومدمه و إلیھاء 
وما کان من أمرہ بھا في سنین الھجرۃء وفيه اثنا عشر فصلاً 


الفصل الأول 
في سکاتھا بعد الطوفانء وما ذکر في سبب نزول الیھود بھاء وبیان منازلھم 


نزول عبیل بیٹثرب 


آسند الکلبي عن ابن عباس أن مخرج الناس من السفینة نزلوا طرف بابل وکانوا 
ثمانین نفساء فسمی الموضع سوق الثمانینء قال: وطول بابل مسیرۃ عشرۃ أیام واثنيی 
عشر فرسخا فمکٹوا بھا حتی کثرواء وصار ملکھم نمروذ بن کنعان بن حامء فلما کفروا 
الہ ری لی من سح وس سا سی الہ فرمیر یبط 
ابني لوذا بن سامء وعاداً وعبیل ابنيی عوص بن أرم بن سامء وثمود وجدیس ابني جاثق بن 
رم بن سام وقنطور بن عابر بن شالخ بن أرفحشذ بن سام فنزلت عبیل یثرب؛ ویثرب 
اسم ابن عبیلء ثم أخرجوا منھا فنزلوا الجحفةء فجاءھم سیل أجحفھم فيەء فلھذا سمیت 
جحفةء فرثاھم رجل منھم فقال : 
عینْ جودي علی عبیل وھهملزپر جع من فات بیضپا بالسحام؟ 
عمَروایثرباولیس بهھاشفہ نر ولا صسارخ ولا ذو سستتام 
غرسوالیٹھابمجری معین ٹم حفواالتخيل بالآجام 
أول من سکن یثرب 
وقال أبو القاسم الزجاجي: أول من سکن المدینة عند التفرق یٹرب بن قاینة ابن 
مھلائیل بن أرم بن عبیل بن عوص بن آرم بن سام بن نوح عليه السلامء وبه سمیت 
یثرب؛ وروي عن ابن عباس ما یدل لە. 
سکنی العمالیق المدینة 
وقال یاقوت: کان أول من زرع بالمدینة واتخذ بھا النخلء وعمّر بھا الدور 
والاطام واتخذ بھا الضیاع؛ العمالیق؛ وھم بنو عملاق بن أرفخشذ بن سام بن نوح 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


. . الباب الثالث/ في أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمہ ا إلیھا.‎ ٦ 


وکانت العمالیق ممن انبسط فی البلاد فأخذوا ما بین البحرین وعمان والحجاز کلە إلی 
الشام ومصرء وجبابرة الشام وفراعنة مصر منھم؛ وکان منھم بالبحرین وعمان أمة یسمون 
جاسم؛ وکان ساکن المدینة منھم بنو عف وبنو مطرویل؛ وکان ملکھم بالحجاز الارقَم:بن 
أبي الأرقم . 

وأسند ابن زبالة عن زید بن أسلم أن ضبٔعاً رؤیت وأولادھا رابضة فيی حجاج عین 
رجل من العمالیق- والحجاجء بکسر أوله وفتحه: العظم الذي ینبت عليه الحاجب- قال 
زید بن أسلم: وکان تمضي أربعمائة سنة وما یسمع بجنازة . 


قوم من الیھود ینزلون المدینة 


واستد رژین عغن أہی المنڈر الترفیٰ قال: سمعت خدیث ٹاسیس االِمَدَينَة تن 
سلیمان بن عبید الله بن حنظلة الغسیل؛ قال: وسمعت أیضاً بعض ذلك من رجل من 
قریش عن أبی عبیدة بن عبد الله بن عمار بن یاسرء قال: فجمعت حدیٹھما لکثرۃ اتفاقه 
رتله الات فلا :ینتا ا لیا سی ترسی ملاک الله علیة ضیح اس آٹاس من ئن 
إسرائیلء فلما کان في انصرافھم آتوا علی المدینةء فرأوا موضعھا صفة بلد نبيی یجدون 
وصفه في التوراۃ بأنه خاتم النبیّین؛ فاشتورت طائفة منھم علی أُن یتخلفوا بەء فنزلوا في 
موضع بني قینقاع؛ ثم تألفت إلیھم أناس من العرب فرجعوا علی دینھم؛ فکانوا أول من 
سکن موضع المدینة . 

وذکر بعض أھل التواریخ أن قوماً من العمالقة سکنوہ قبلھمء قلت: وھو الأرجح . 


داود النبي یغزو سکان المدینة 


وأسند اہن زبالة مُصّدُراً به کتابة فی بدء من سکنٹھا عن مشیخة من أھل المدینة قالوا: 
کان ساکن المدینة في سالف الزمان صعل وفالج؛ فغزاھم داود النبي عليه الصلاةۃ 
والسلامء وأخذ منھم مائة ألف عذراء قالوا: وسلط الله علیھم الدود في أعناقھم 
فھلکواء فقبورهم ھذہ التی فی السھل والجبل؛ وھی التی بناحیة الجرف؛ وبقیت امرأة 
منھم تعرف بزھرةء وکانت تسکن بھاء فاکترت من رجل وأرادت الخروج إلی بعض تلك 
البلاد فلما دنت لترکب غشهھا الدود فقیل لھا: إنالٹری دوداً یغشاكء فقالت: بھذا 
هلك قومي؛ ٹم قالت: رُبٌ جسد مصون: ومال مدفونء بین زھرة ورانون: قالوا: وقتلھا 
الدود . 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


الباب الثالث/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمانء ومقدمہ گل إلیھا. . ۔ ۷ 
٠‏ : 


قلت : وداود بعد موسی علیھما السلامء وکان یدعو إلٰی شریعته . 

وقد عبٔر ابن النجار عما سبق بقوله: فال أھل السیر: أول من نزل المدینة بعد غرق 
قوم نوح قومٌ یقال لھم صعل وفالجء وذکر قصة داود ملخصةق ٹم قال: قالوا: : وکان قومٌ 
من الأمم یقال لھم: بنو عف وبنو مطر وبنو الازرق فیما ہین مخیض إلی غراب الضائلة 
إلی القصاصین إلی طرف أحد؛ فتلك آثارهم منالك . 

وروی ابن زبالة عند ذکر جماء أم خالد بوادي العقیق عن عثمان بن عبد الرحمن 
قال: وجد قبر في الجماء عليه حجر مکتوب فیه فھبط بالحجر فقرأہ رجل من أھل الیمنء 
فإذا فیه: أُنا عبد الله رسول رسول الله قَُ سلیمان بن داود إلی أھل یثرب؛ وأنا یومٹذ 
عَلی الشعان: 

وروی أیضاً عن عمر بن سلیم الزرقي قال: رقینا الجماء فوجدنا قبراً إرمیاً علی رأسھا 
عندہ حجران مکتوبان لا تقرأً کتاہتھماء فحملناھماء فثقل علینا أحدھما فرمیناء فی 
الجماء وأخذت الآخر فکان عندي؛ فعرضتہ علی أُھل التوراۃ من یھود فلم یعرفوہ ثم 
عرضته علی أھل الإنجیل من النصاری فلم یعرفوہ فأقام عندي حتی دخل المدینة رجلان 
من أھل ماوء فسألتھما: هل کان لکم کتاب؟ قالا: نعمء فأخرجت إلیھما الحجرہء فقرآہ 
فإذا فی : آنا عبد الله الأسود رسول رسول الله عیسی بن مریم إلی أھل قری عرینة 
وقالا: نحن کنا أھل هذہ القریة فيی ُس''' الدھر وسیأتي بقیة ما جاء في ذلك في رابع 
فصول الباب السابع . 

مھلك العمالیق بالحجاز 

وأسند ابن زبالة أ٘یضاً عن عروۃ بن الزبیر قال: کانت العمالیق قد انتشروا فی البلاد 
وؤکھ اکا والہست عمادغت وعتّوا عتزاً کبیرأ+ فلما أظھر اللہ موسی عليه السلام 
علی فرعون وطئ الشام وأملك من بھاء یعني من الکنعانیین وقیل: بعث إلیھم بعثا 
فأملك من کان بھا منھم ثم بعث بعثاً آخر إلی الحجاز للعمالیق وأمرھم أن لا یستبقوا 
أحداً منھم بلغ الحلُم؛ فقدموا علیھم فاظھرھم الله نقتلومم حتی انتھوا إلی ملکھم 
الأرقم ؛ بن أبي الأرقم فقتلوہ وأصابوا إبناً له- وکان شاباً من أحسن الناس- فضنوا بہ عن 
القتل ء وقالوا: : نستحییه حتی نقدم به علی نبي الله موسی عليه السلام فیری فيه رأیہ 
فأقبلوا وھو معھم؛ فقبض الله موسی قبل قدوم الجیش؛ فلما سمع بھم الناس تلقوهم 
فسألوھم فأخبروھم بالفتح وقالوا: لم نستبق منھم إلا هذا الفتیء فإنا لم نر شاباً أحسن 


)١(‏ الأس: الأساس. و۔ من الدھر: قذمه. 


اللکتبة ااخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


م۸ الباب الثالث/ في أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمہ قَيةٍ إلیھا. . . 


منەء فترکناہ حتی نقدم بە علی نبي الله موسی عليه السلام فیری فيه رأيەء فقالت لھم بنو 
إسرائیل: إن هذہ لمعصیة منکم لما خالفتم أمر نبیکم؛ لا والله لا تدخلون علینا بلادنا 
أبداء فقال الجیش : ما بلد إذ منعتم بلادکم بخیر من البلد الذي خرجتم منە وکان 
الحجاز إذ ذاك أشجر بلاد الله وأظھرہ ماء قال: وکان هذا أول سکنی الیھود الحجاز بعد 
العمالیق ۔ 


سبب ئزول الیھود المدینة 


وفي الروض الأٰئُف عن أبي الفرج الأصبھاني أن السبب في کون الیھود بالمدینة- 
وھي وسط أرض العرب- أُن بني إسرائیل کانت تغیر علیھم العمالیق من أرض الحجاز 
وکانت منازلھم یثرب والجحفة إلی مکةء فشکت بنو إسرائیل ذلك إلی موسی؛ فوجه 
إلیھم جیشأء وذکر نحو ما تقدم ثم قال: وأصح من ھذا ما ذکرہ الطبري أن نزول بني 
إسرائیل بالحجاز کان حین وطئ بختنصر بلادھم بالشام وخرب بیت المقدس؛ انتھی . 

وحکی ابن النجار عن بعض العلماء أن سببه أن علماءھم کانوا یجدون صفة 
رسول الله پل في التوراۃء وآأنه یھاجر إلی بلد فیه نخل بین حرتین؛ فأقبلوا من الشام 
یطلبون الصفة؛ فلما رأوا تیماء وفیھا النخل نزلھا طائفة منھمء وظن طائفة اُنھا خیبر 
فنزلوھاء ومضی أشرفھم وأاکٹرھم فلما رأوا یثرب سبخة وحرة وفیھا النخل قالوا: ھذہ 
البلد التي تکون مھاجّر النبي العربي عليه الصلاة والسلامء فنزل النضیر بطحان ئم حکی 
ما سیأتيی من نزول قریظة والنضیر بمذینیب ومھزور. 

وحکی یاقوت عن بعض علماء الحجاز من یھود أن سبب نزولھم الحجاز أن ملك 
الروم حین ظھر علی بني إسرائیل وملك الشام خطب إلی بئي هھرون؛ وفي دینھم ان لا 
یزوجوا النصاری؛ فخافوہ وأنعموا لەء وسالوہ أن یشرفھم بإتیانه إلیھمء فأتاممء ففتکوا بە 
وہمن معهء ثم ھربوا حتی لحقوا بالحجاز فأقاموا بھاء وزعم بنو قریظة أن الروم لما غلبوا 
علی الشام خرج قریظة والنضیر وھدل ھاربین من الشام پریدون من کان بالحجاز من بنني 
إسرائیلء فوجه ملك الروم في طلبھم؛ فأعجزوا رسلە؛ وانتھی الرسل إلی ثمد''' بین 
الحجاز والشام فماتوا عندہ عطشاء فسمي الموضع ائمد الروم) وھو معروف بذلكء والله 
أعلم أي ذلك کان . 

وروی بعض أُھل السیر عن أبي ھریرۃ رضي الله عنهء قال: بلغني أن بئي إسرائیل 
لما أصابھم ما آصابھم من ظھور بحنتصر علیھم وفرقتھم وذلتھم تفرقواء وکانوا یجدون 


(١)‏ الثمد: الماء القلیل الٰذي لیس لە مدد. و ۔ المکان یجتمع فيه الماء. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الثالٹ/ في أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمه قيِةُ إلیھا. .. ۹ 


محمداً ي منعوتاً في کتابھمء وأنه یظھر في بعض ہذہ القری العربیة في قریة ذات نخلء 
ولما خرجوا من أرض الشام کانوا یعبرون کل قریة من تلك القری العربیة بین الشام والیمن 
یجدون نعتھا نعت یٹرب؛ فینزل بھا طائفة منھمء ویرجون أن یلقوا محمداً فیتبعونەء حتی 
نزل من بی ھرون ممن حمل التوراۃ بیثرب منھم طائفةء فمات أولئك الاَباء وھم یؤمنون 
بمحمد گل نہ جاءء ویحثون أبناءھم علی اتباعه إذا جاءء فأدرکه من أدرکە من أبنائھم 
فکفروا بە وھم یعرفونه: أي حسداً للأنصار حیث سبقوہم إليه 


وقال اہن زبالة عقب ما قدمناہء عنه من عود الجیش من بني إسرائیل إلی الحجاز 
وسکناھم المدینة : فرکحوا منھا حیث شاؤوا۔ أي: تفسحوا وتبوژؤوا- فکان جمیعھم 
بزھرةء وکانت لھم الأموال بالسافلةء وزھرة ثبرۃ- أي أرض سھلة ہین الحرة والسافلة مما 
یلي القف- ونزل جمھورھم بمکان یقال لە یٹثرب بمجتمع السیول مما یلي زغابةء قالوا: 
وکانت یٹرب سقیفة طویلة فیھا بغایا یضرب إلیھن من البلدانء وکانوا یروحون في قریة 
یثرب ثمانین جملاً جونا''' سوی سائر الألوان . 


ٹم أآسند عن محمد بن کعب القرظي أنه قال: وخرجت قریظة وإخوانھم بنو مدل 
سس سوب ہب ظر تج سب بر ھا و 
بن عازر بن عیرز بن هرون بن عمران عليه السلام والنضیر بن النحام بن الخزرج بن 
الصریح بعد ھؤلاءء فتبعوا آثارھمء فنزلوا بالعالیة علی وادیین یقال لھما مذینیب ومھزوں 
فنزلت بنو النضیر علی مذینیب واتخذوا عليه الأموال فکانوا أول من احتفر بھا۔ أي 
اتالد الآبان وغری الأمَرزلَء قال؛ رت وپ جم 
فاتخذوا الأموالء وابتنوا الاطام والمنازل. 


بالمدینةء فخافا من یھود فخرجا مستخفیینء فنزلا أخُداء فغشی ھارون الموت: فقام 
موسی فحفر لە ولحدہ ثم قال: یا أأخي إنك تموت؛ فقام مارون فدخل في لحد 
فقہض'' عليه موسی التراب . 


)١(‏ الجون: الأسود تخالطه الحمرة. 
)٢(‏ نثا عليه التراب : أھال عليه التراب ۔ 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


٦.‏ الباب الثالث/ في أخبار سکانھا في سالف الزمان؛ ومقدمہ قُِ إلیھا. ۔ 


قلت: وإسناد ابن شبة لا بس بە غیر أن فيه رجلا لم یُسمٌ وسماہ ابن زبالة 
وذلك المسمی لا بأس بە أیضاء لکن ابن زبالة لا بُعتّمد عليه في ذلك؛ وھو دال علی أن 
الیھود نزلوا المدینة في زمن موسی عليه السلامء وطالت مدتھم بھا في حیاتەء حتی وقع 
منھم ما یقتضي خوفه منھم عند مرورہ وھو إنما یتأتی علی ما قدمناہ من أنه لما حج 
ومعه ناس من بني إسرائیل فرأوا موضع المدینة صفة بلد خاتم النبیینء فاشتورت طائفة 
منھم علی أن یتخلفوا بە ویکون ما اتفق لموسی وھارون علیھما السلام في حجة أخری 
بعد ذلك؛ وسیأتي في مسجد عِزق الظبیة بالروحاء حدیث (ولقد مر بە موسی بن عمران 
حاجّاً ومعتمراً فيی سبعین ألفاً من بني إسرائیل) ومن الغریب ما نقل الحافظ ابن حجر عن 
فناب ار لہ اسان بن رفف 7ا23( فرظت کاتر ا بط رۃ الو سی ایت 
نبي الله عليه السلامء وإن ذلك محتمل؛ فإن شعیباً کان من بني جذام القبیلة المشھورۃ- 
قال الحافظ ابن حجر: وھو بعید جدَاً- ونقل ابن زبالة ما حاصله: أُن ممن کان من العرب 
مع یھود قبل الأنصار بنو أنیف حي من بليء ویقال: إنھم بقیة من العمالیق؛ وبنو مرید 
2ی رہ ور سو سر مود ایی سی سے وت 
وکانت الاّطام عرٌّ أھل المدینة وم: منعَتّھم التي کانوا یتحصنون فیھا من عدوھم؛ وروی 
حدیث النھيی عن هدم آطام المدینة قال: وکان لبني نیف بقباء: الأاجش عند البئر التيی 
یقال لھا لاوۃء وأطمان فیما بین المال الذي یقال لھا الماثة والمال الذي یقال لە القائم: 
وآطام عند بئر عذق وغیرھاء قال شاعرهم فیھا: 

رانطانت ہرتاتتاء اٹ بائانلنا قبل عاو ربّع 
70 7 7 ل0 لا تلوح فتنکی من نعادي وتمنع 

بقایا الیھود بالمدینة 

وکان ممن بقي من الیھود- حین نزلت علیھم الأوس والخزرج- جماعات منھا بنو 
الُصیص وبنو ناغصة کانوا مع بني أنیف بقباء وکان بقباء رجل من الیھود یقال (إنه من 
بني النضیر؛ کان لە اطم یقال لە (عاصم) کان في دار ثوبة بن حسین بن السائب بن أبي 
لبابةء وفيه الیئر الذي یقال لھا قباءء وقیل: إن بني ناغصة حي من الیمن کانت منازلھم في 
شخب بني حرام حتی نقلھم عمر بن الخطاب إلی مسجد الفتح؛ ومنھا بنو قریظة في دارھم 
الہمعروفة ب بھم الیوم وکان لھم بھا آطام: من ذلك أَطمُ الزبیر بن باطا القرظي؛ ٠‏ کان 
موضعہ في موضع مسجد بني قریظةء وأطم کعب بن أسد یقال لە بلحان بالمال الذي یقال 
لە الشجر؛ ولە یقول الشاعر: 

جح سو رظ ساسسارت قاحات این امو ْہلحھات 


اللْكتبة التخصصیةللرد علیالوھا بیة 4 


الباب الثالث/ في أخبار سکانھا في سالف الزمان ومقدمه للُ إلیھا. . ۔ ۱ 


وکان مع قریظة في دارھم إخوتھم بنو ھهدل وہنو عمرو المقدم ذکرھم؛ وإنما سمي 
مدلاً بھدل کان في شفتهء ومن ولدہ ثعلبة وأسد ابنا سعیّة وأسد بن عبید ورفاعة بن 
سموأل وسخیت ومنبه ابنا عدلء ومنھا بنو النضیر في النواعمء ومنھم کعب بن الأشرف؛ 
وکان لھم عامة اطم في المال الذي یقال لە فاضجةء وأطم في زقاق الحارث دبر قصر ابن 
مشام دون بني أمیة بن زید کان لعمر بن جحاش؛ وأطم البویلةء وغیر ذلكء ھذا ما ذکرہ 
ابن زبالة . 

ونقل ابن عساکر عن الواقدي أنه قال: کانت منازل بني النضیر بناحیة الغرس 

قلت : والظاھر أنھم کانوا بالنواعمء وتمتد منازلھم وأموالھم إلی ناحیة الغرس وإلی 
ناحیة الصافیة وما معھا من صدقات النبي قيةُ وبعض منازلھم کانت بجفاف؛ لن فاضجة 
بەء ورأیت بالحرۃ في شرقي النواعم آثار حصون وقریة بقرب مذینیب یظھر أُنھا من جملة 
منازلھم؛ وأن ما في قبلة ذلك في شرقي العھن من منازل بني أمیة بن زید کما سیأتيء 
ومنھا بنو مرید في بنيی خطمة وناعمة إبراھیم بن ہشامء وکان لھم اطم یعرف بھم فیه بئر 
ومنھا بنو معاویة في بني أمیة بن زیدء ومنھا بنو ماسکة بقرب صدقة مروان بن الحکم مما 
یلي صدقة النبي قلُ وکان لھم الأطمان اللذان في القف في القریةء ومنھا بنو محمم في 
المکان الذي یقال لە بنو محمم وکان لھم المال الذي یقال لە خناقةء معروف الیوم؛ 
وکان رجل منھم قطع ید رجل في الجاھلیة فقال المقطوع: أعطِني خناقة عقلا بیدي؛ 
فابیء وحفر للذي قطعه کوۃ في خناقة ٹم أخرج سو الحائط وقال: اقطعء 
ری سو رت 

الآن قد طابہت ذفری خصنافۃة 0 ھسھ: ۶ ""' 

ومنھا بنو زعورا عند مشربة أم إبراھیم بن النبي قلُ ولھم الاطم الذي عندھاء وکان 
الأطم الذي في مال جحاف لبعض من کان ھناك من الیھودء ومنھا بنو زید اللاتء قال 
ابن زبالة: وھم رھط عبد الله بن سلامء کانوا قریبا من بنيی غصینةء ومنھا بنو قینقاع عند 
منتھی جسر بطحان مما یلي العالیة؛ وکان ھناك سوق من أسواق المدینةء وکان لھم 
الأطٌمان اللذان عند منقطع الجسر علی یمینك وأنت ذاھب من المدینة إلی العالیة إذا 
سلکت الجسر؛ وغیر ذلك وفيی صحیح البخاري عن ابن عمر أن بني قینقاع ھم رھط 
عبد الله بن سلام خلاف ما تقدم عن ابن زبالةء قال الحافظ ابن حجر: وھم من ذریة 
یورسف الصدیق عليه السلامء ومنھا بنو حجر عند المشربة التي عند الجسر؛ ولھم اطم 
یعرف بھم؛ ومنھا بنو ثعلبة وأھل زھرة بزھرۃء وھم رهط الفطیونء وهو ملکھم الذي کان 
یفتض نساء أھل المدینة قبل أن یدخلن علی أزواجھن؛ وکان لھم الأطمان اللذان علی 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


. . الباب الثالٹ/ في أخبار سکانھا في سالف الزمان: ومقدمه قَُ إلیھا.‎ ٣۲ 
سے ہے حر سے ہہ وا ا و سیا و ۰ک سا ا و سا سے وا اکا وت‎ 


طریق العریض حین یھبط من الحرة؛ رسود ی ہے سے تی سرت 
المدینةء وقد بادواء ومنھا ناس کانوا بالجوانیة- بفتح الجیم وتشدید الواو والیاء المثناة من 
تحت: موضع بقرب أخُد في شمالي المدینة کما سیأتی- موہ لت 
الحارث وھما صرار والریانء ولذلك یقول نھیيك بن سیاف: 

لعل صررراً أن تعیش بمیارہ ویسمم بالریان تینی مشاربه 

وکانت بنو الحذماء المتقدم ذکرهم- وهم حي من الیمین- ما بین مقبرۃ بني عبد 
الأشھل وبین قصر ابن عراكء ثم انتقلوا إلی راتجء ومنھا بنو عکوۃ في یماني بني حارثة 
ومنھا بنو مرابة فيی شامي بني حارثة ولھم الأطم الذي یقال لە الشبعان في ثمغ صدقة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنەء ومنھا ناس براتجء وھو اطم سمیت بە الناحیةء وھو 
الذي یقول لە قیس بن الخطیم: 

آلاإن سخ ار طبۓ وراتع ضراباً کتخدیم السبال المعضد 

ومنھا ناس بالشوط والعنابس والوالج وزبالة إلی عین فاطمة حیث کان یطبخ الاآجر 
لمسجد الرسول قلهُ وکان لآھل الشوط الأطم الذي یقال لە الشرعبيء وھو الأطم الذي 
دون ذباب وقد صار لبني جشم بن الحارث بن الخزرج أي الأصغر یعني إخوۃ بني عبد 
الأشھل: وکان لأھل الوالج أطم بطرفه مما یلي قناة؛ وکان لبعض من ھناك من الیھود 
الأطمان اللذان یقال لھما الشیخان بمفضاھما المسجد الذي صلی فیه رسول الله وه حین 
سار إلی أحد وکان لأھل زبالة الأطمان عند کومة أبي الحمراء الرابض والذي دونھماء 
ومنھا أھل یثرب؛ وکانوا جُماعاً من الیھود بھا وقد بادوا فلم یبق منھم أحد. 

قلت: ونقل رزین عن الشرقي أن یھود کانوا نیفاً وعشرین قبیلة وقال ابن النجار: 
إن آطامھم کانت تسعة خمسین أطما وللعرب النازلین علیھم قبل الأنصار ثلاثة عشر 
أطماء وقد ذکر ابن زبالة أسماء کثیر منھا حذفناہ لعدم معرفتہ في زماننا. 

فھذا عِلم من سکن المدینة بعد الطوفان إلی قدوم الأوس والخزرج. 

الفصل الثاني 
في سبب سکنی الأنصار بھا 
قصة مارب وسیل العرم غسان 

نقل ابن زبالة وغیرہ أن الیھود لم تزل هي الغالبة بالمدینةء الظاھرۃ علیھاء حتی کان 

من أمر سیل العرم ما کان وما قص الله من قصتہ في مائە یعني قصة أھل مارب؛ ومأرب 
مھموز: أرض سباأ المعنیة بقوله تعالی: بل بب پچ [سبا: ]١١‏ عن ابن عباس أنھاکانت 
اأخصب البلاد وأطیبھاء تخرج المرأۃ وعلی رأسھا المکتل فتعمل بیدیھا أي بمغزلھا ونسیر 
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و ا ا إلی الله ویذکرونھم نعمة الله علیھمء فکذبوھم؛ وقالوا: ما نعرف 
عرضھاء وکان أھلھا في غایة الکثرۃ مع اجتماع الکلمة والقوة؛ وکانوا کما قص الله من 
:1 3 : ہوے۔ررحص مسمیے مہب ےر ۶ د7 ےہ ےر ے.۔ جمے۔ ‏ گے : 2 
خبرھم بقوله: فا وحعملنا ييہُم ون الٹی الی برکتا ہا 4 یعني: قری الشام ٭فری 
َهرَةٌ٭ [سبأا: ۱۸] یعني متواصلة یری بعضھا من بعض لتقاربھاء فکانوا آمنین في 
بلادھمء تخرج 99 سرد صا ات نی قریةء وتقیل في أخری حتی تآأَتي الشام 
فقالوا: طرّا بوڈ بََ أَسْقَايب 4 [سبأ: ۱۹] لأنھم بطروا النعمة وملوھاء وقالوا: لو کان 
جَتَي جناتنا اأُبعد کان أجدر أن نشتھيهء وتمنوا ان یجعل الله بینھم وبین الشام مفاوز 
لیرکبوا الرواحل فیھا ویتزودوا الأزوادء فجعل الله لھم الإجابة کما قال: مَجِعلَكَهُم 
اك وََزَقلهمْ کل زيچ [سبأ: ۱۹] وعن الضحاك أنھم کانوا في الفترة التي بین 
عیسی ومحمد عليھما الصلاةۃ والسلام؛ فسلط علیھم سیل العرم؛ قیل : العرم : المطر 
الشدیدء وقیل: جُْرّذ أعمی فنقب علیھم السدء وکان فرسخاً في فرسخ بناہ لقمان 
الأکبر العاديء وکان بناء للدھر علی زعمهء وکان یجتمع إليه میاہ الیمن ثم تتفرق في 
مجاري علی قدر حاجة جنانھم: وقیل: بناہ سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان: 
وساق إِليه سبغین وادیاَ ومات قبل أن یکمله فأکمله بعدہ ملوك حمیر: وکان اولاد 
حمیر بن سبأ وأولاد کھلان بن سباأً سادة الیمن في ذلك الزمان: وکان کبیرعم 
وسیدھم جد الأنصار عمرو مزیقیاء بن عامر ماء السماء بن حارثة بن امرئ القیس بن 
ثعلبة بن مازن بن الأزد ویقال : الأسد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زید بن کھلان 
ابن سبأً بن یشجب بن یعرب بن قحطانء ذکر نسبه کذلك ابن ھشام وابن حزم وابن 
الکلبي فیما نقله عنه ابن عبد البر ونقل غیرہ عنە أنه جعل ثعلبة بین حارثة وہین 
امرئ القیس؛ وکانت الأنصار تقول: سمی عمرو مزیقیاء لأنە کان یلبیس في کل یوم 
حلتین ٹم یمزقھما لثلا پلبسھما احد بعد وقیل لأبیه (ماء السماء) لجودہ وقیامه عند 
الجدب مقام الغیثء وکان لعمرو مزیقیاء أُخ کاھن لم بُحْقِبْ یسمی عمران؛ وکانت 
زوجة عمرو مزیقیاء یقال لھا طریفة من حمیر: وکانت کاھنة: فولدت لە ثلائة عشر 
رجلا ولدت ثعلبة وھو الذيی أخرج جرھم من مکة هو وأخوتہ ومن انخرع معه من 
الأزد علی ما نقله رزینء ونقل أن والد ثعلبة۔ وھو عمرو بن عامر- توفي قبل 
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غلبة ثعلبة لجرھمء وثعلبة أبو الأوس والخزرج؛ وولدت لە أیضاً حارثة والد خزاعة علی 
ما سیأتيی؛ وقیل : غیر ذلك: وولدت لە أیضاً جفنة والد غسان سموا باسم ماء نزلوا عليه 
یقال لە: غسان: والأشھر أنھم بنو مازن بن الأزد بن الغوث وولدت لە أیضاً وداعةء وبا 
عارف والحارث: وعوفاًء وکعباأء ومالکا وعمران ھڑلاء أعقبوا کلھم والثلائة الباقون 
لم یعقبوا. 
غسان 

وقال ابن حزم: إن غسان ھم بنو الحارث وجفنة ومالك وکعب بني عمرو مزیقیاء؛ 
شربوا کلھم من ماء غسانء بخلاف بقیة ولد عمرو مزیقیاء فلم یشربوا من ذلك الماء 
فلیسوا غسانء وکان لعمرو بن عامر بمأرب من القصور والأموال ما لم یکن لأحد. 

أول خبر سیل العرم 

ونقل رزین أنه کان أول شيء وقع ہمأرب من أمر سیل العرم أن عمران بن عامر رأی 
في کھانته أن قومه سیمزقون ویباعد بین أسفارمم وأن بلادھم ستخرب؛ فذکر ذلك لأخیه 
عمرو بن عامر؛ فکان بین التصدیق والتکذیب؛ فبینا طریفة امرأته ذات یوم نائمة إذ رأت 
فیما یری النائم أن سحابة غشیت أرضھم فأرعدت وأبرقتء فأُجرت ذعراً شدیداأ 
وکا فقالت : یا عمرو بن عامں الذي رأیت في الغیم اأذھب عني النوم رأیت 
غیما أرعد وأبرق؛ طوبلاً ٹم أصعق؛ فما وقع علی شیء إلا احترق؛ فما بعدہ إلا 
الفرق''' فلما رأوا ما بھا خفضوھا''' حتی سکنت؛ ثم إن عمرو بن عامر دخل حدیقة 
ومعه جاریتان لەء فبلغ ذلك طریفة فخرجت نحوہ؛ فلما خرجت من بیتھا عارضھا ثلاٹ 
مناجذ- وھي دواب تشبه الیرابیع- منتصبات علی أرجلھن واضعات أیدیھن علی أعینھن: 
فلما رأتھن طریفة وضعت یدھا علی عینھا وقعدت علی الأرض؛ فلما ذھبت المناجذ 
خرجت مسرعة؛ فلما عارضھا خلیج الحدیقة ای وا و سا ا ا 
فوقعت في الطریق علی ظھرھاء وجعلت تروم''” الانقلاب وتستعین بیدھا فلا تستطیعء 
فتحذف التراب علی نفسھاء وتقذف بالبول من تحتھاء فلما رأت طریفة ذلك جلست علی 
الأرض حتی عادت السلحفاة إلی الماء ثم مضت طریفة حتی دخلت الحدیقة التي فیھا 
عمرو بن عامر حین انتصف الٹھار في ساعة شدید حرھاء وإذا الشجرة ة من غیر ریح تتکفأ 
("١)‏ الفرق: الجزع وشدۃ الخوف ۔ 
(۲) خفضوها: سکُنوا قلبھا وھدَؤوا روعھا۔ 
)٣(‏ رام الشيء ۔ رَوماً ومراماً: طلبه. 
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فمرت حتی دخلت علی عمرو؛ فلما رآها قال: علمی یا طریفةق فقالت : والنور 
والنظلماء والأرض والسماء إِن الماء لغائر وإن الشجر لھالك: فقال عمرو: ومن 
أخبرك بذلك؟ قالت: أخبرتني المناجذ؛ بسنین شدائد یقطع فیھا الولد الوالدء وسلحفاةۃ 
تحذف بالتراب حذفاًء وتقذف بالبول قذفاء ورأیت الشجر من غیر ریح ولا مطر تکفاء 
قال: وما ترین ذلك؟ قالت : داھیة وکیمة'' وأمور جسیمة قال: أما إن کان ذلك فلك 
الویل. قالت: أجل وما لعمرو فیھا من نیل مما یجيء بە السیل؛ فألقی بنفسه علی 
الفراش وقال: ما ھذا الذي تقولین إلا أمر جلیلء وخلف قلیلء وأخذ القلیل خیر من 
ٹرکە؛ قال عمرو: وما علامة ما تذکرین؟ قالت: إذا رأیت جرذأ یکٹر فی السد الحفرء 
ویقلب منە بیدیه الصخرہ فاعلم أن قد وقع الأمر . فانطلق عمرو إلی السد ینظر فإذا جرذ 
یقلب بیدیه ورجليه الصخرۃ ما یقلھا خمسون رجلاّ من أسد فرجع إلی طریفة فأخبرھا. 
ثم رأی عمرو رؤیا أنه لا بد من سیل العرم؛ وقیل : إن آیة ذلك أن تری الحصی قد ظھر 
فی شرب النخل: فذھب فرأی ذلك؛ فعرف أن ذلك واقعء وأن بلادھم ستخرب؛ فکتم 
ذلك وأخفاہ واجمع علی أن یییع کل شيء لە بارض سبأ ویخرج منھا هو وولدہ فخشي 
آؤ ےسک القاسی لغ فاحتال في الأمر فأمر بإبل فنحرت؛ وبغنم فذبحت؛ وصنع 
طعاماً واسعاء وبعث إلی أھل مارب بأجمعھم: وکان فیمن دعا یتیم کان رباہ وأنکحە؛ 
وقال لە فیما بینە وبینە: إذا انا جلست أُطعم الناس فاجلس بجنبي ثم نازعني الحدیث 
واردد علیٗ مثل ما أقول لك: وافعل بي مثل ما أفعل بك؛ فکلمه عمرو في شيء؛: فرد 
عليه؛ فضرب عمرو وجھهھه وشتمه؛ ففعل الیتیم به مثله؛ فصاح عمرو: واذلائ الیوم 
ذھب فخر عمرو ومجدہ: فحلف لیقتلنہ: فلم یزالوا بە حتی ترکە؛ وقال: والله لا أقیم 
ببلدۃ صنع بي ھذا فيه أبدا ولأبیعن أموالی کلھا وأرحل عنکم؛ فاغتنم الناس غضبه 
واشتروا منه أموال: فباع جمیع عقارہ وتبعه ناس من الأزد فباعوا أموالھم؛ ولما کثر البیع 
استٹکر الناس ذلكء فأمسکواء فلما اجتمع عند عمرو بن عامر أثمان أمواله أخبر الناس 
بامر سیل العرم فخرج من مأرب ناس کثیر وأقام بھا من قُضي عليه بالھلاكء ھذا ما 
نقله رزین فی تاریخ وقد اقتفیت أثرہ في ذلك في کتابي. 


وذکر ابن ہشام في سیرته نحوہء وقال: إن الأسد- یعني الأزد- قالوا: لا نتخلف 
عن عمرو بن عامرء فباعوا أموالھم وخرجوا معهء وقیل: کانت طریفة زوجة ثعلبةء وإنه 
صاحب القصة والمحتال في بیع ماله. 


(١)‏ وکیمة داھیة: مصیبة محزنة۔ 
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وقال یاقوت: إن عمرو بن عامر مات قبل سیل العرم؛ وصارت الرئاسة إلی أخيه 
عمران بن عامر الکاھن؛ وکان عاقراً لا یولد لہ وإنه صاحب القصة مع طریفة الکاهنة 
وإنھا أقبلت عليه یوماً وقالت : والظلمة والضیای والأرض والسماء وج و لہ 
تایۃ اذا طماء دی ری ای ہت سس و سر سے 
کیو و و و ار وم فقال: اط 
الرجل عمه؟ فقال: : افعل یا بني فإن في ذلك صلاحك وصلاح قومك: وذکر القصة 
قال: فجاء بعد رحیلھم بمُذیدة السیل وقد خرب الجرذ السد فلم یجد مانعاًء فغرق البلاد 
حتی لم یبق من جمیع الأرضین والکروم إلا ما کان فی رؤوس الجبال والأمکنة البعیدة 
مثٹل نار" وحض رت وعدن وذھبت الضیاع والحدائق ق والجنانء وجاء السیل بالرمل 
وطمًھاء فمضی علی ذلك إلی الیومء وباعد الله بین أسفارھم کما سألوا. 


عمرو بن عامر یصف البلاد لقومه 


ونقل رزین أن عمرو بن عامر الکاهن قال لھم عند خروجھم: سأصف لکم البلاد 
فقال: مَنْ کان منکم ذا همُ بعید وجمل شدید؛ ومراد حدید فلیلحق بقصر مان 
المشید؛ فسکنھا أُزدعمان ۔ قال: ومن کان منکم ذا هم غیر بعیدء وجمل غیر شدید 
ومراد غیر حدید؛ فلیلحق بالشعب من کرود- وھي من أ٘رض ھمدان۔ فکان الذین سکنوہ 
وداعة بن عمرو بن عامر فانتسبوا في ھمدان. قال: ومن کان منکم ذا ھم مدن وجمل 
مُعَنْء فلیلحق بالٹنی من شن؛ وھو بالسراۃء فسکنە اُزدشنوء٥.‏ مم "00" 
جلد وبصرہء وله صبر علی أزمات الدھر؛ فلیلحق ببطن مر فسکنته ته خزاعة. قال: ومن 
کان منکم یرید الراسخات في الوحل المطعمات في المحل ٠‏ فلیلحق بالحرۃ ذات النخل؛ 
نكا0الزین کٹوھا الارتی دالخزرح قال: ومن کان پرید الخمر والخمیرء والدیباج 
والحریر والأمر والتاأًمیر فلیلحق ببصری وسدیر- وھما من أرض الشام- فکان الذین 
سکنوہ آل جفنة بن غسان. قال: ومن کان یرید الثیاب الرقاق والخیول العتاق؛ والکنوز 
من الأرزاقء فلیلحق بالعراق؛ فکان الذین لحقوا بالعراق جذیمة الأبرش ومن کان بالحیرة 
من غسان. 

قلت: وقیل: إن الذي سجع لھم بذلك طریفة الکاهنةء وإنھا قالت: ومن کان منکم 
یرید الراسخات في الوحلء المطعمات في المحل٠‏ فلیلحق بیٹثرب ذات النخل. 


)١(‏ فمار: قریة بالقرب من صنعاء. 
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وروی ابن زبالة سجع عمرو بن عامر في المدینة بلفظ : من کان یرید الراسیات في 
الوحل؛ المطعمات فی المحلء المدرکات بالذحل' فلیلحق بیٹرب ذات النخل؛ فلما 
سمعوا ذلك القول خرج عمرو بن عامر بجمیع ولدہ ومن معه من الأزد یرید أرضاً یقیمون 
بھاء ففارقھم وداعة بن عامر فسکن ھمدانء ثم سار عمرو حتی إِذا کان بین السراۃ ومکة 
أقام منالك ناس من الأزد وأقام معھم عمران بن عمرو بن عامر ثم سار عمرو في باقي 
ولدہ وفی ناس من بنی مازن من الأزد حتی نزلوا ماء یقال لە غسان: وغلب عليھم اسمه 
حتی قال شاعرھم: 

کالھانے سم قااہ سا اھک اض مس ھا لصف طسحاة 
نزول خزاعة في مكة 

قال أبو المنذر الشرقيی: ومن ماء غسان انخزع لحیٌٗ- واسمه ربیعة بن حارثة بن 
عمرو بن حارئة- فأتی مکة فتزوج بنت عامر الجرھمي ملك جرھم فولدت لە عمرو بن 
لحي الذي غیّر دین إبراھیمء فسمی ولدہ خزاعة لن أباھم انخزع من غسان. 

وقال غیرہ ما یخالف ذلك ؛ فروی الأزرقي أن عمرو بن عامر سار ھو وقومه لا 
یطؤون بلداً إلا غلبوا عليهء فلما انتھوا إلی مكة- وأھلھا جرھم قد قھروا الناس وحازوا 
قوم إنا خرجنا من بلادناء فلم ننزل بلداً إلا فُسٌح أَهْله لنا فنقیم معھم حتی نرسل رُوّادنا 
إلی الشام والمشرق؛ فحیث ما قیل لنا إنه أمٹل لحقنا بء فَأبَِثْ جرھم ذلكء فأرسل إلیھم 
والمَرْعَی؛ وإن أبیتم أقمت علی کرھکم ثم لم ترتعوا معي إِلا فُضلاً ولا تشربوا إلا رَثْقا - 
یعنی الکدر - فإن قاتلتموني قاتلتکم: ثم إِن ظھرت علیکم سَبَيْتُ النساء وقتلت الرجال؛ 
ولم أترك أحداً منکم ینزل الحرم أبداء فأبت جرھم؛ فاقتتلوا ثلاثة أیام؛ ٹم انھزمت 
جرھم؛ فلم ینفلت منھم إلا الشرید؛ وأقام ثعلبة بمکة وما حولھا بعساکرہ حولا: 
فصابتھم الحمی؛ وکانوا ببلد لا یدرون فيه ما الحمی؛ فدَعَوا طریفة الکامنة فشکوا إلیھا 
الذي أصابھمء فقالت : قد أصابني الذي تشکون؛ ثم ذکر الأازرقيی سجعھا في أمر الدلالة 
علی البلاد في ھذا المحل وھو غیر سجع عمران بن عامر عند تفرقھم من سبأء ثم ذکر 
لحوق کل فرقة منھم ببلدھا علی النحو الذي قدمناہء وأن الأوس والخزرج ابني حارثة بن 
ثعلبة بن عمرو بن عامر- وھم اللآانصار۔ نزلوا بالمدینةء ثم قال: وانخزعت خزاعة بمکكة 


. الذحل: الحقد و ۔ الثار‎ )١( 
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م۸ك الباب الٹالٹ/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمانء ومقدمه لُ إلیھا. ۔ 


فأقام بھا ربیعة بن حارثة بن عمرو بن عامر وھو لَحَیٌء فولي أمر مکة؛ فھذا یقتضي أنھم 
إنما افترقوا من مکكة ولا شك أن منھا افترق الذین وصلوا إلیھا. 
نزول ثعلبة بن عمرو في المدینة 
وقال یاقوت : إنھم لما ساروا من الیمن عطف ثعلبة العنقاء بن عمرو مزیقیاء بن عامر 
ماء السما بن حارثة الغطریف بن امرئ القیس البطریق بن ثعلبہة البھلول بن مازن الراد بن 
الٹوث ئحو الحجاز فأقام ما بین الشعلبیة إلی ذي قارء وباسمه سمیت الثعلبیةء فنزلھا 
بأعله وولدہ ومن تبعه؛ فأقام هناك یتبع مواقع القطرء فلما کثر ولدہ وقوي رکنە سار بھم 
نحو المدیئة وبھا یھود فاستوطنوھا؛ فأقاموا بھا بین قریظة والنضیر وخیبر وتیماء ووادي 
القری؛ ونزل اکٹرھم بالمدینة . 
الفصل الٹالث 
في نسبھم 
قد قدمنا انتسابھم إلی عمرو مزیقیاءء وانتساب عمرو إلی قحطان . 
گت فحطضات 
وقال ابن رزین نقلاً عن الشرقي: أصل الأنصار الأوس والخزرج وھما من ولد 
ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القیس بن ثعلبة بن مازن بن الأازد بن الغوث بن مالك بن 
زید بن کھلان بن سباأ بن یعرب بن قحطانء وکأنه سقط من النسخة بعد الغوث (بن نبْت٢‏ 
فإنه بین مالك والخوث کما قدمناہء وجماع قبائل الیمن تنتھي إلی قحطانء وقحطان 
اختلف في نسبەء فالأکٹرون قالوا: إنه عابر بن شالخ بن آرفخشذ بن سام بن نوح؛ وقیل: 
هو من ولد ھود نفسه؛ وقیل : ابن أأخيهء ویقال : قحطان ول من تکلم بالعربیةء وھو والد 
العرب المتعربةء وأما إسماعیل فھو والد العرب المستعربةء وأما العرب العاربة فکانوا قبل 
ذلك کعاد وثمود وطسم وجدیس وعملیق وغیرھم وقیل : إن قحطان أول من قیل لە: 
أيْثَ اللَعْ+' وعِمْ صَباحاً. وذھب الزبیر بن بکار إلی أن قحطان من ذریة إسماعیل عليه 
السلام: وأنه قحطان بن الهِمَیْسّع بن تیم بن تبْٰتَ بن إسماعیل عليه السلامء ویدل لە 
تبویب البخاري بأن نسبة الیْمِن إلی إسماعیل؛ وأورد فیه الحدیث المتضمن لمخاطبة النبيی 
ا بنی أسلم بأنھم من بني إسماعیل؛ وأسلم هو ابن أأفصی بن حارثة بن عمرو بن عامر بن 
حارثة بن امرئ القیس صاحب النسب المتقدم: فدل علی أن الیمن بئيی قحطان من بني 


)١(‏ آبیت اللَعن : أن تأتي ما تلعن بە وعليه. 
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الباب الثالٹ/ في اأخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمہ للُ إلیھا. . . ۹ك 


إسماعیلء وھو ظاھر قول أبي ھریرۃ في الصحیحین في قصة ھاجر افتلك أمکم یا بني ماء 
السماء) یخاطب الأنصار؛ لأن جدھم عامراً والد عمرو کان یلقب بذلك؛ کما تقدم: أو 
أراد أبو ھریرۃ رضي الله عنه العرب کلھم؛ لکثرۃ ملازمتھم القلُوات التي بھا مواقع القطر 
وہذا ُمسّك من ذھب إلی أُن جمیع العرب من ولد إسماعیل عليه السلام. 

قال ابن حبان فی صحیحە: کل من کان من ولد إسماعیل یقال لە (ابن ماء السماء) 
لأن إسماعیل ولد هاجُرء وقد ربي بماء زمزم وھي من ماء السماء ورجح عیاض أن مراد 
أبي ھریرۃ الأنصار خاصةء ونسبتھم إلی جدھم المعروف بماء السماء انتھی. ودلالته 
علی أن قبائل الیمن کلھا من ولد إسماعیل ظاھرة. 

قال الحافظ ابن حجر: وھو الذي یترجح في نقدي؛ وقد ذکر ابن عبد البر من طریق 
القعقاع ؛ بن أبيی حدرد أُن النبي گل ۷مرٌ بناس من أسلم وخزاعة وھم یتناضلون فقال: ارموا 
بني اإسماعیل) وأسلم وخزاعة قد تقدم نسبھما في قبائل الیمن التقيی جماع نسبتھا قحطان: 
ومما یؤید ذلك قول المنذر بن عمرو جد حسان بن ثابت الأنصاري : 

6:99 

اشر سین ال ابیٰ سع تج الہ رتث ہی اساقیلل ما ان ولا 

وأول ذلك کلە المخالفون بتأویلات بعیدةء بل الذي أمیل إليه أن العرب کلھم من 
ولد اإسماعیل صلوات الله وسلامه عليهء وإن لم یتم ذلك فالعرب الذین لھم الشرف 
بالتقدیم في الکفاءة وغیرھا شرعاً هم بنو إسماعیل؛ ویدل لە قول بعض أصحابنا في 
الإمامة: إذا لم یوجد قرشي مستجمع للشروط ُصٍب تِناني؛ فإن لم یکن فرجل من ولد 
إ[سماعیل صلوات الله وسلامه عليهء فإن تعذر انتقلنا إلی العجم؛ ولم یقولوا انتقلنا إلی 
بقیة العربء لکن في التتمة للمتولي: فإن لم یُوجُّد من ولد إسماعیل عليه السلام یولی 
جُرْمُمي: وجرھم أصل العرب؛ فإن لم یوجد فرجل من ولد إسحاق عليه السلامء اھ. 
وھو مخالف لقول البغوي في التھذیب: فإن لم یوجد ولد إسماعیل فمن العجم؛ وأیضاً 
نالصولی حضل جرھتا متاخرلن عق رلد مال وجعل لھم فضلا في الملة علی 
العجم؛ کذا قدم بعض العجم علی بعض؛ وإسماعیل أبو العرب الذین شرّف نسبھم 
ہمشارکة نسبة أشرف الأنبیاء صلوات الله وسلامه عليه وعلیھم: وھو الس في ذلك؛ 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن4 


. . الباب الثالٹ/ في أخبار سکانھا فی سالف الزمان ومقدمہ اَل إلیھا.‎ ٤ 


وعربي اللسان لا عبرة یہ علی أن في مستدرك الحاکكم من حدیث ابن عبہاس (أول من 
نطق بالعربیة إسماعیل؟ لکن في الصحیح أن إسماعیل تعلم العربیة من جرھم الذین نزلوا 
آول من تلم بالعربیة 

قال ابن إسحاق: وکان جرھم وأخوہ قطورا ابنا قحطان أول من تکلم بالعربیة عند 
کیل الالتنے 

قلت: وھو جارِ علی رأي من یقول: إن العرب کلھا لیست من ولد إسماعیل. 
لسانه بالعربیة المبینة إسماعیل؛ فبھذا القَیْد یجمع بین الخبر المتقدم وبین ما في الصحیح؛ 
فیکون أولیتہ فی ذلك بحسب الزیادة في البیانء لا الأولیة المطلقة فیکون بعد تعلم أصل 
العربیة من جرھم ألھمه الله العربیة الفصیحة المبینة؛ فعلی تقدیر تسلیم أن العرب کلھم 
لیسوا من ولد إسماعیل فالمستحق للشرف إنما هو عربیة إسماعیل؛ فیمتاز بنوہ بما تقدم. 

وقال ابن درید في الوشاح: أول من نطق بالعربیة یعرب بن قحطانء ثم إسماعیل: 
ونقل ابن هشام عن الشرقي ان عربیة إسماعیل کانت أفصح من عربیة یعرب بن قحطان 
وہقایا حمیر ورجرهم وکلەه جار علی خلاف ما قدمناہ من أن العرب کلھا من ولد 
إسماعیل؛ والله أعلم . 

ام الأنصار ونسبھا 

وأم الأنصار في قول الکلبي: فَيْلة بنت عمرو بن جفنةء وقال ابن حزم: ھي بنت 
الأرقم بن عمرو بن جفنة بن عمرو مزیقیاء؛ ویقال: بنت کاھل بن عذرة من قضاعة 
وقضاعة من حمیر عند الأکثر؛ واشتھرت الأنصار ببني قیلة ولھم یقول القائل: 

بَھالِیل من اولاد فِیْلَةٌ لم بَجذ علیهم خلیط من مخالطة عَنْبَا 
مَطاعِيمُ في المقري؛ مطاعین في الوغی يَرَزنٌ علیهم فعل آبائھم تخب 

وذکر رزین عن الشرقي عقب ما قدمناہ عنه من أُن الأنصار أصلھم الأوس والخزرج 
وھما من ولد ثعلبة بن عمروء فقال: فُولِد لثعلبة بن عمرو بن حارثة الأوس والخزرج 
وأمھما قیلة؛ فولد الأوس مالک ومن مالك قبائل الأوس کلھاء فولد لمالك عمرو وعوف 
ومرة؛ ویقال لھم آأوس اللہ وھم الجعادرة سموا بذلك لقصر فیھم . 


)١(‏ المقري: الذي یقري الضیف. نحباً: نذراً. 
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الباب الثالث/ في أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمه إَيُ إلیھا. . . ١‏ 


قلت: وسیأتي ما یخالف ھذا مع بیان قبائل الأوس المنتشرة من ھؤلاء. 
وروی الخرائطي أنە لما حضرت الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو الوفاۃ اجتمع 
عليه قومه؛ فقالوا: قد حضر من أمر الله ما تری؛ وقد کنا نأمرك في شبابك أن تتزوج 
فتاۃء وھذا أخوك الخزرج لە خمسة بنین ولیس لك ولد غیر مالك؛ فقال: لن بھلك 
مالك؛ ترك مثل مالك؛ إن الذي یخرج النار من الرینة قادر أن یجعل لمالك نسلا 
ورجالاً بُسْلاء وکل إلی موتء ثم أقبل علی مالك فقال: أي بئيء المنیة ولا الدنیق 
وذکر جکماً سجع بھاء قال: ثم أنشأ یقول: 
شهذت السبایا یوم آلِ مُحَزَقِ 
فلم أر ا مُلْكِ من الناس واحداً 


وأدرك غُمْري ضَیْحۂ الله في الججر 
ولا شوقے إلا إالی الموت والقبر 


فعل الذي ائرق ق ا سا 
تقربهھم من آل عمرو بن عامر 
فإن تکن الأیام ابْلَبْنَ جڈتي 
فلڈالنا بنا علا فوق عرشِهِ 
آلےم یأت قومي أنْ للے دغرۂ 
إذا بّعت اٹوٹ میق: آل عغتالب 
مخالك فابُغوا تَضْرّ ببلادکم 


سَیْعْقبٌ لي نسلا علی آخر الدھر 
عیون لدی الداعي إلی طلب الوِثْر 
وشیبن رأسي والمشیبٌ مح العمر 
یسا با اتی می انی والئئر 
رت ھا ال الستتاتواىس 
بمکۂ فیمابین زمزم والججر 
بني عامر؛ إن السعادة في النصر* 


وقال ابن حزم: إن بنيی عامر بن عمرو بن مالك بن الاوس کانوا کلھم بعمان لم یکن 
منھم بالمدینة أحد؛ فلیسوا من الأنصار. 

قال الشرقي : وولد الخزرج بن حارثة أخو الأوس أیضاً خمس بنین. وتفرقوا بطوناً 
کثیرۃ. 

قلت : وھم عمرو: وعوف: وج٘شُّم وکعب؛ والحارثٹ وسیأتي بیان ما انتشر من 

وقال ابن حزم: إن عقب السائب بن قطن بن عوف بن الخزرج لم یکن منھم أحد 
الخزرج الأکبر کما سیأتي؛ وذکر أیضاً أن بعض بني جفنة بن عمرو مزیقیاء کانوا بالمدینة 
فی عداد الأنصارء والله أعلم . 


. ابغوا: أعینوہ علی طلبه‎ )١( 
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۲ البابٍ الثالث/ في أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمہ ق إلیھا. ۔ 


الفصل الرایع 
في تمکنھم بالمدیثةء وظھورھم علی یھود وما اتفق لھم مع تبع 

قال الشرقيی: لما قدمت الأوس والخزرج المدینة تفرقوا في عالیتھا وسافلتھاء ومنھم 
من نزل مع قوم من بني إسرائیل في قراھم؛ ومنھم من نزل وحخْدَہ لا مع بني إسرائیل ولا 

مع العرب الذین کانوا قد تألفوا إلی ؛ بني إسرائیلء وکانت الثروۃ في بني إسرائیل؛ کانوا 
تلاعلی حفرین لت ولھم قُری أعدُوا بھا الاطام فنزلت الأوس والخزرج بینھم 
وحوالیھم . 

إقامة الأوس والخزرج مع الیھود 

وقال ابن زبالة عن مشیخة من أھل المدینة قالوا: أقامت الأوس والخزرج بالمدینة 
ووجدوا الأموال والاطام والنخیل في أیدي الیھود ووجدوا العدد والقوۃ معھم فمکئت 
الاوس والخزرج ما شاء الله ٹم إنھم سألوھم أن یعقدوا بینھم جواراً وجِلفاً یأمن بہ 
بعضھم من بعض؛ ویمتنعون بە ممن سواھمء فتعاقدوا وتحالفوا واشترکوا وتعاملواء فلم 
یزالوا علی ذلك زماناً طویلاًء وأیرّت!'' الأوس والخزرج وصار لھم مال وعددء فلما 
رأت بیط والتغر حالوم حائرمم أن یغلبوھم علی دورهمِ وأموالھم؛ فتنمروا لھم حتی 
قطعوا الحلف الٰذي کان بینھم وکانت قریظة والنضیر أَعدٌ واکشس وکان یقال لھما 
الکامنانء وبنئو الصریح؛ وفيی ذلك یقول قیس بن الخطیم مُا علیھم : 

کنا إذا رامنا قومٌ بمظلمة شدت لنا الکاھنان الخیل واعتزموا 

تُسُوا الرهون وَآسَوْنا بانفسھم بنو الصریح فقد عَعُوا وقد کُرمُوا 

قصۃة الفطیون مك الیھود الطاغیۃة 

فأقامت الاوس والخزرج في منازلھم خائفین أن تُجْلیهھم بھود؛ حتی نجُم''' منھم 
مالک ب بن العجلان أخو بني سالم بن عوف بن الخزرج وسوٌّدہ' " الحَان الأوس والخزرج؛ 
وکان الفطیون- أي بالماء المکسورة؛ وقال یاقوت : الفیطوان_ ملك الیھود بزھرۃ وکانت 
لا تُھُدی عروس بیثرب من الحیین الأوس والخزرج حتی تدخل عليه فیکون هو الذي 
یفتضھا قبل زوجھا: فتزوجت أخت مالك ب بن العجلان رجلا من قومھاء فبینا مالك في 
)١(‏ آمرت : کثر مالھا۔ 
(۳) سوّد فلان: جعلە سیداً. 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الثالث/ فی أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمه لا إلیھا. . . ٤٣‏ 


نادی قومه إذ خرجت أختہ فُصُلاء فنظر إلیھا أھل المجلس؛ فشق ذلك علی مالك؛ 
ودخل فعتّفھا وأنبھاء فقالت: ما یصنع بي غداً أعظم من ذلك؛ أھدی إلی غیر زوجي؛ 
فلما أمسی مالك اشتمل علی السیف ودخل علی الفطیون متنکرا مع النساءء فلما خف من 
عندہ عدا عليه فقتله وانصرف إلی دار قومه؛ ثم بعث هو وجماعة من قومه إلٰی من وقع 
بالشام من قومھم یخبرونھم بحالھم ویشکون إلیھم غلبة الیھود کات رسولھم اروت بن 
زید بن امرئ القیس أحد بني سالم بن عوف بن الخزرجء وکان قبیحا دمیما شاعرا بلیغاء 
فمضی حتی قدم علی أبي جُبَیلة أحد بني مجُشم بن الخزرج الذین ساروا من یثرب إلی 
الشامء وقال بعضھم: کان أبو جبیلة من ولد جفنة بن عمرو بن عامر قد أصاب ملکا 
بالشام وشرفا. 

قلت: قد تقدم أن أبناء جفنة من غسانء وکانوا بالشام ملوكاً. 

ولما ذکر ابن حزم بنيی جشم بن الخزرج قال: فولد جُشُم غضّب؛ فولد غضب 
مالك؛ فولد مالك عبد حارثةء فولد عبد حارثة حبیب؛ فولد حبیب عبد الله فولد 
عبد الله أبا كُبَيلة الملك الغساني الذي جلّبهہ مالك بن العجلان لقتل الیھودء انتھی . 

وفیه نظر؛ إذ لیس من بطون الخزرج غساني کما یؤخذ مما قدمناہ عن ابن حزم 
اأیضاء والمشھور ما قدمناہء قالوا: فشکا إليه حالھم وغلبة الیھود علیھمء وما یتخوفون 
منھم؛ وأنھم یخشون أن یخرجوھم؛ وأنشدہ من شعرہ. فتعجب من شعرہ وبلاغتہ وقبحه 
ودمامتەء وقال: عسل طیب في وعاء خبیث . فقال الرمق: أیھا الملك؛ إنما بُخُْتاج من 
الرجل إلی أصغریه لسانه وقلبه. فقال: صدقت؛ وأقبل أبوجبیلة فيی جمع کثیر لنصرة 
الاوس والخزرج. کذا قاله ابن زبالة . 

وقد نقل رزین عن الشرقي ما یقتضي أُن مالك بن العجلان هو الذي توجُه ہنفسە؛ 
وأن ما ذکر من سیرۃ الفطیون في افتضاض الأبکار إنما کانت في غیر الأوس والخزرجء 
وأنه أراد أن یسیر فیھم بذلك؛ فقتله مالك بن العجلان: فإنه قال: إن المفطیون کان تد 
شرط أن لا تدخل امرأۃ علی زوجھا حتی تدخل عليهء فلما سکن الأوس والخزرج المدینة 
أراد أن یسیر فیھم بتلك السیرۃ؛ فتزوجت أخت مالك بن العجلان رجلاً من بني سلیم؛ 
فأرسل الفطیون رسولاً فيی ذلك وکان مالك أخوھا غائباء فخرجت تطلبهء فغمرت بقوم 
ُخوها فیھمء فنادتەء فقال أخوھا: لقد جثئت بسبّة یا ھنتاہء تنادیني ولا تستحیي؟ فقالت : 
الذي یراد بي أکبرء فأخبرتهء فقال لھا: أَكٔفیيك ذلك؛ فقالت : وکیف؟ فقال: آتزیا بزي 
النساء وأدخل معك عليه بالسیف فأقتلهء ففعلء ثم خرج حتی قدم الشام فنزل علی أبي 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوا بیة ن۹ 


. الباب الثالث/ في أخبار سکانھا في سالف الزمان: ومقدمہ گل إلیھا.‎ ٤ 
می'ٔےمسچپ ےجس یس جج شعسچ یگ بش تج سن مت ہے تحت رت شش ت  ںی کت تر سیپس کتے‎ 


جبیلةء وکان نزلھا حین نزلوا ھم المدینةء فجیٔش جیشاً عظیماء وأقبل کأنه رید الیمن 
واختفی معھم مالك بن العجلانء فجاء فنزل بذي حرض؛ وأرسل إلی أھل المدینة من 
الأوس والخزرج فأَتوا ا فوصلھم وأعطاهمء ثم آرسل إلی بني إسرائیل- یعني الیھود- 
وقال: من أراد الحباء*' "من الملك فلیخرج إليه وإنما فعل ذلك خیفة أن یتحصنوا في 
الحصون فلا یقدر علیھم؛ فخرج إليه أشراف بني إسرائیل کلھم فأمر لھم بطعام حتی 
اجتمعواء فقتلھم من عند آخرهم فلما فعل ذلك صار الأوس والخزرج أعز أھل المدینة؛ 
ففي ذلك یقول البلوي یمدح مالکاً فیما فعل : 
فلیغعغیلہڈبماأقولْ عصبۃً بَلَکٛبٗاأوعصبة من سالےم 
مل کان للفَطْیَرْنِ غُقر نساکم حکم النصیب ولیس حکم الحاکم 
حتی خباماللكعن مزیه حمراء تضحك عن نجیع قائم 
ٹم ذکر أبیاتاً نسبھا إلی أبي یزید بن سالم أحد بني سالم بن عوف بن الخزرج مدح 
بھا أبا جبیلة ونسبھا ابن زبالة للرمق فإنه قال: إن الأوس والخزرج قالوا لأبي جبیلة لما 
قدم لنصرھم: إن علم القوم ما ترید تحصنوا في آطامھم فلم تقدر علیھم ولکن ادعھم 
للقائك وتلطفھم حتی یأمنوك ویطمئنوا فتستمکن منھمء + فصنع لھم طعاماً وأرسل إلی 
27 سا فلم یبق من وجوہھم أحد إلا أتاءء وجعل الرجل منھم يأتي بحامتہ 
8900 شر ور ری نر سے ہے 
دخل علیھم منھم؛ ففعلوا حتی آتوا علی وجوھھم ورؤسائھم فعزت الأوس والخزرج 
بالمدینةء واتخذوا الدیار والأموال والاطامء فقال الرمق یثني علی أبي جبیلة: 
لم تقضش ینكدمن حسان وقد عصخیلت وقسد صنلیبلا 
قضیت مملك في الحسان فقلداعلیت وقلاعمتنمیئنا 
وفي روایة رزین: 
السراشت ات المرشقا ت الجازیات بما جزینا 
انسغثال غضلزلان الگسرا نے ماأنسززن ریائییبا 
ات راع رااےعييفہ سمل را ےس 5" 


وا مس رارسا و ات ین ی_يمہیي؛ وأرفساہ یسمیي _عئعا 


)0( الحباء: ما یحبو بە الرجل صاحبه ویکرمه بە. 
() البرة: کل حلقة من سوار وقرط وخلخال وما أشبه ذلك ۔ 


اللکتبة ااشخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


البابٍ الثالث/ في أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمه ا إلیھا. ... ٤‏ 


رامست اسجمر پیج اراس سم صلی اص 0س تنا 

لاح( آفصمل شیا میلاتتَاوسایشتل تا 

ےب 1كا الارنيار رالِقیو' کا الجاىے لت شر سیا 

السا ار تل سو طصعاااجاف ااقسىجسے 

رسعاتقف٭للااف شاو اہك یت َ'َْص٭ىْ٭ىهيل ہہ جع متا 

ورمسہحل ا زوراء نہےمجمے حفبالرجاال ال لظالہمہیغعا 

وفي بعض الروایات ان مالك بن العجلان لما قتل الفطیون قصد الیمن إلی تُبْعٍ 
اللأصغر ؛ فشکا إليه ما کان الفطیون یسیر فیھمء فعاھد أن لا یقرب امرأۃ ولا یمس طیباً 
ولا بگرت خمراً تی تیسیر إلی المَدیتة ویلل ئن بھا ئن البھودة فقْعل ذلكَ, 

وذکر ابن قتیبة في معارفە تُبٌُع بن حسانء قال: وھو تبع الأصغر آخر التبابعةء وذکر 
أنە صار إلی الشام وملوکھا غسان فأطاعتهء قال: وصار إلی ابن أخيه الحارث وهھو 
بالمستقر من ناحیة هجّر فأتاہ قوم کانوا وقعوا إلی یثرب ممن خرج مع عمرو مزیقیاء 
وحالفوا الیھود بیثرب - أي وھم الأنصار - فشکوا الیھودء وذکروا سوء مجاورتھم: 
ونقضهم الشرط الذي شرطوہ لھم عند نزولھمء وِعَتُوا'' إليه بالرحمء فأحفظه ذلك'' 
فصار إلی یثرب ونزل في سفح أحد وبعث إلی الیھودء فقتل منھم ثلاث مائة وخمسین 
رجلا صبْرأء وأراد خرابھاء فقام إليه رجل من الیھود قد أنت عليه مائتان وخمسون سنة 
فقال: أیھا الملك؛ مثلك لا یقتل علی الغخضب؛ وأمرك أعظم من أُن یطیر بك برق أو 
یسرع بك لجاج؛ فإنك لا تستطیع أن تخرب هذہ القریةء قال: ولم؟ قال: لأنھا مھاججر 
نبي من ولد إسماعیل یخرج من عند لہ البنیةء یعني البیت الحرامء فکف تبع ومضی 
ومعه ھذا الیھودي ورجل آخر من الیھود عالمء وھما الحبرانء فأنی مکةء وکسا البیت ثم 
رجع إلی الیمن ومعه الحبران وقد دان بدینھما وآمن بموسی پل اھ . 

فلعل مالك بن العجلان کان قد توجه إلی جھة ملك غسان وبھا تبٔع المذکور فوقع 
من کل منھما نصرہء فأضافہ قوم إلی تبعء وقوم إلی أبي جبیلة الغساني. 

قالوا: ولعنت الیھود مالك ب؛ بن العجلان في کنائسھم وبیوت عباداتھم فبلغه ذلك: 

فقال : 

سای اقیھزد سيا عجالٰی السجصكئریباییتت 7" 
)١(‏ مقوا: تقربوا۔ 
)٢(‏ أاحفظه ذلك : أغضبه ذلك۔ 


)۳( تلعن القوم : التعنوا۔ 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


اہر الباب الثالثٹ/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمان ومقدمہ قَِلُ إلیھا. . 


وسطااافتلی سان ملعسوا وٹتاآئے المخ ایا باإفلالبا 

وقالت سارۃ القرظیة ترثيی من قتل من قومھا: 

باملےی رئۂ لم تعن شیع بذي حرض تعنًيمها الریاخ 

کيیولامن قیظۂة أتلغتهھم سیوث الخوزرجیة والرماخ 

ولس انترااسرمیم لََعالث مخنالك دونھےم حرب زداء!'' 

قال أھمل السیر: ٹم انصرف ابو جبیلة راجعاً إلی الشامء وقد ذلل الحجاز والمدینة؛ 
ومهُذھا للأوس والخزرج . 

ونقل المجد عن یاقوت أن ثُبٌّعاً کان بالمدینةء فإنه قال: وعکس یاقوت قصة 
افتضاض الأہکار؛ فجعل أنھا کانت بالیمامةء وأن أھل المدینة مع مم ھم الذین آزالوا هذہ 
الفضیحة من الیمامةء ثم أورد کلام یاقوت؛ ولیس مضمونە ما ذکرہ؛ بل مضمونه أُن مَنْ 
کان بُنْْل فیھم ھذہ الفضیحة بالیمامة احتالوا فيی دفعھا وقتلوا من کان یفعل بھم ذلك 
وغلبوا علیھم: فھرب منھم شخص ولحق بتبع فنصرہ تبع مع أُمل المدینةء وھو خبر 
ممتنع فلنوردہ تبعاً للمجدء قال یاقوت : إن طسماً وجدیساً من ولد لاوذ بن إرم بن لاوذ بن 
سام بن نوح عليه السلام أقاموا بالیمامةء وکٹروا بھاء حتی ملکوا علیھم عملیق الطسمي- 
وکان جباراً غشوماًء وکان قد قضی بقضاء جائر ہین امرأۃ وزوجھا من جدیس؛ فأنشدت 
المرأة أبیاتاً بلغتەء فأمر ألا تزوج بکر من جدیس حتی تدخل عليه فیکون هو الذي 
یفترعہا!''۔- ولقوا منه ذلاً حتی زوجت منھم اُخت الأسود بن غفار سید جدیس؛ وکان 
جْلداء فلما کانت لیلة الڑإھداء خرجت والقِيان'” حولھا لُحْمّل إلی عملیق وھن یضربن 
بمعازفھن ویقُلن : 

آنڈی بععلیق وثُومِي فارکبي ببَایري الصسبخ بأمر جب 

نسوق لَلْنَیْن الدي لع ثتطلبي سال کے ووئے من مھضرب 

ٹم أدخلت علی عملیق فافترعھاء وقیل : کانت أیدة'٭ء فامتنعت عليهء فخاف العار 
فوجأھا'“' بحدیدۃ في فُبُلٰھا فأدماماء فخرجت وقد تقاصرت إلیھا نفسُھا فشقّت ثوبھا من 
خلفھا ودماؤھا تسیلء فغمرت بأخیھا فی جمع من قومه وھي تبکي وتقول: 


)١(‏ حرب رداح. و۔کتییة رداح: کثیرة جرارۃ. 

)٢(‏ افترع البکر : افتض بکارتھا. 

(۳) القیان: الإماء والجواریٍ. وغلب علی المغنیات ۔ 
)٤(‏ الأیدة: القویة الشدیدة. 

)٥(‏ وجأھا: دفعھا ووخزھا۔ 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الثالث/ في أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدعه گل إلیھا۔ . . 


فی أبیات فأغضب ذلك أخاھاء ووقفھا علی نادي قومەء وھی تقول: 


نل آذیرنی إلی نکمم 
أیجمل تمشي في الدما فتیاتکم 
فان آنتم لم تمُضبوابعد مذہ 
ودونکم توب العروس فاإنما 
تقد اتا رجالا ٹم 
فُمُوئثوا کراماً أو آہینوا عدوکم 
رالامننخحقرا طف وھ نتر 
فللموت خیر من مقام علی أذی 
فدبُوا إلیے بالضوارم والمّنا 
ولا تجزعوا للحرب قومي فإنما 
فییلك فیپیا کل وغل مواکل 


وأنعم رجال فیکم عدد الرمل 
صبیحة زُفُتْ في العشاء إلی بَعْلِ 
فکونوانساء لا تغب من الَکَکَا 
خَلِفئٔم لأثواب العَروس وللغسل 
تےکااھ ماک ھت ناس 0720 
وکونوا کنار شب بالحطب الجْزلِ 
الی بلدٍِ فُغْر ومزل من الھزل 
وللغفقر خیر من مقام علی تُکُل 
وکل حسام مُحْدَث العھد بالصشقل 
یَقَومُ رجالللرجال علی رجل 
ویسلم فیا ذو الجلادة والفضل 


۷ 


فامتاات جدیس غیظاًء ونکسوا رؤوسھم حیا٤ء‏ وتشاوروا في الأمر فقال الأسود: 
أطیعوني فإنه عز الدھر؛ وقد رأیت أن أضْنّع للملك طعاماً ٹم أدعوہ وقومهء فإذا جاؤونا 
قتلت الملك؛ وقام کل منکم إلی رئیس منھم فقتلەء فلا یبقی للباقین قوۃةء فتَهَنْهُم أُخْٹٌ 
الأسود عن الغدر؛ وقالت: ناجزوھم فلعل الله أن ینصرکم علیھم لظلمھم؛ فعصوما 
فقالت : 

1ع نا0:ااتتر تيب 
اتی اخاف :لیکن مفل تلك:عدا 
حُشُوا سعیراً لھم فیھا مُناجِرَة 


فأجابھا أخوھا: 


وکل عیب پُری غَیْبا وإن صضَغْرا 
فکلکم باسلٌ أرجو له الظفرا 


إنا لعمرل لانبدي مُناجسزۃہ 
إنيی زعیم بطسم حین تحضرنا 


٥ھ"‏ 
نخاف منھا ضضروف الدھر من ظفرا 
عند الطعام بضرب یيپھتك الفْمًرا 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن۹ 


”ۃ۸ الباب الثالٹ/ في أخبار سکانھا في سالف الزمان؛ ومقدمہ إَ إلیھا. . . 


وصنع الأسود الطعامء ودفن کل منھم سیفه تحته في الرمل مجرداء فلما جلس اللك 
وقومه للاکل وثبت علیھم جدیس حتی آبادوھم کو ارجام فھرب رجل من طسْم 
حتی لحق بتْبٔع تبان آسعد بن کلکیکرب؛ وقیل : بحسان بن تبٌٔع ال حمیري وکان بالدینة 
فاستغالهء وذکر أبیاتاً فیھا عُذْرُ جدیس بہم؛ فوعدہ بنصرہ ٹم رأی منه تباطؤاً فقال : 

آجی حطلحيت لارتاری ومَظَلمَتي ب_آل حشسٌّشان آل المز والگکرم 
الٌٗیصجت اما ىہ ااقرت والواصلین بلا ثُڑبی ولا رزجم 

قصة زرقاء الیمامة 

في أبیات أخری؛ فسار تبع من المدینة فی جیوشەء حتی إذا کان عند جبل علی لیلة 
من الیمامة قال لە الطسمی: توقف أیھا الملك فإن لی أختاً متزوجة فی جدیس یقال لھا 
یمامة أبصر خلق الله علی بعدء وإني أخاف أن ترانا فتنذرھم بناء فأقام تبعء وأمر رجلا 
فصعد الجبل لیری ما ھناكء فدخل فی رجله شوکة بالجبلء فأکب یستخرجھاء فأبصرته 
الیمامةء وکانت زرقاء العینء فقالت لھم: إني أری علی الجبل الفلاني رجلا وما أظنه إلا 
کا ا او ا 01000 02230 ای بک کی 
عیناء فقالوا: ما یصنع؟ فقالت: إما یخصف''' نعلا أو ینھش کتفاء فکذبوھاء ثم قال 
الطسمي لتبع : إن بصرھا باللیل أنفذ فمر أصحابك لیقطعوا من الشجر أغصاناً لیستتروا بھا 
فیشبھوا'”'' علیھا الأمرء ففعلواء حتی إِذا دَنّوا من الیمامة لیلاّ؛ فنظرت الیمامة فقالت : یا 
جدیس سارت إلیکم الشجر: او جاءتکم أوائل خیل حمیر فکذبوھاء فصبّحتھم حمیں 
فھرب الأسود في نفر من قومه لجبلي طییء وفتح أھل المدینة حصون الیمامةء وامتنع 
علیھم حصن زرقاء الیمامة؛ فصابرہ تبع حتی افتتحهء وقبض علیھاء وسألھا: کیف 
أبصرتھم؟ فأخبرته بخبر الذي صعد الجبل؛ فسأله تبعء فقال: صعدت فانقطع شِراك نعلي 
وأصاہتنی شوکة؛ فعالجت إصلاحھا وإصلاح قبالي بفمي؛ فقال لھا: آأئئی لك ھذا؟ قالت : 
کنت آخذ حجراً أسود فادقه وأکتحل بە: فکان یقوي بصري؛ فیقال: إنھا أول من اکتحل 
بالإئمدء فأمر تبع بقَلع عینیھا لیری ما فیھماء فوجد عروقھا کلھا محشوۃ بالائمدء وخربت 
الیمامة یومئذ؛ لن تبعاً قتل أھلھاء ولم یخلف بھا أحداء ورجع إلی المدینة . 

ھذا ما ذکرہ المجد عن یاقوت باختصار؛ ولیس فيه عکس القضیة؛ فیجوز أن یقع 
بکل من الیمامة والمدینة مثل ھذاء والظاھر أُن قصة الیمامة کانت بعد قصة المدینة. 


)١(‏ یخصف نعلا: یصلح نعلاً. 
)٢(‏ اشتبه علیھا الأمر : اختلط علیھا الأمر . 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الثالث/ في أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمہ آَلُ إلیھا. . ۔ ۹ 


ونقل رزین عن الشرقي أن أبا مٛبَيْلة لما فرغ من نصر أھل المدینة رجع إلی الشام؛ 
فاقبل تبع الأخیر۔ وھو کرب بن حسان بن اُسعد الحمیريٍ؛ والتبابعة کلھم من حمیر- 
یرید المشرق کما کانت التبابعة تفعل؛ غمر بالمدینةء فخلف فیھا ابناً لە ومضی حتی قدم 
الشامء ثم سار حتی قدم العراقء فلما کان بالعراق قُيٍل ابنه بالمدینة غیلة''' فأقبل راجعاً 
یرید تخریب المدینةء فنزل بسفح أخُد فاحعفر بئراً ئم أرسل إلی أشراف المدینةء فلما 
جاءھم الرسول قال بعضھم: إنما أراد أن یملکنا علی قومناء وقال أحیحة: والله ما دعاکم 
لخیر وکان لأحیحة رَئیٌ من الجن فخرجوا وخرج أحیحة معہ بقَیْنة وخمر وخباءء فضرب 
الخباء وجعل فيه القینة والخمرء ثم دخل علی تبع أول الناس. فتحدث معەء ففطن 
بالشر ثم قال: إن أصحابي یصلونك إلی الظھر فاستأذن في الخروج إلی الخیمةء فأذن 
لە فشرب وجعلت القینة تغنيه بأبیات صنّعھا لھا تقول: 

لتبگکخی قیتخًٗ ویمزمرما وتبکكني قھسوۃة وشاربپا 
وھو یيقلٌ من الشرابء وجاء أصحابہ قریباً من اللیلء فأمر لھم تبعٌ بضیافةء فلما کان 
فی جوف اللیل أرسل إلیھم لیقتلھمء ففطن أحیحة فقال للقینة : أنا سائر إلی أهلي فإذا 
طلبني الملك فقولي : هو نائم؛ فإذا ألحوا فقولي : یقول لك: أما أحیحة فقد ذھب فاغدر 
بقینته أو دع وانطلق فتحصن فی حصله؛ فحاصروہ ثلائاً یقاتلھم بالتھار وإذا کان باللیل 
یرمي إِلی بتمر ویقول: هذا ضیافتکم . فأخبروا تبعاً أنه فی حصن حصین فأمرھم أن 
یحرقوا نخله واشتعلت الحرب بین تبع وأھل المدینة من الیھود والأوس والخزرج؛ 
وتحصنوا في الاطام فخرج رجل من اصحاب تبع حتی جاء بني عدي بن النجاں فدخل 
لھم حدیقةء فرقي علی عذق منھا. فأخذ یجدہ''ء فنزل إليه صاحب العذق'”' فقتله وجرہ 
إلی بئر وآألقاہ فیھاء وھو یقول: ۱ 
سافایکلھْْویضرلاتحتاہ اسنادالحتحلؤيٌتر تر 2< 
فزاد ذلك تبعاً حتقا" وجرد إلی بني النجار خیلاًء فقاتلھم بنو النجار ورئیسھم 
یومئذ عمرو بن طلحة أخو بني معاویة بن مالك بن النجار ورمی عسکر تبع حصون 


)١(‏ الغیلة : الغدر ۔ 

(٢(‏ جد الشيء: قطعه ۔ 

(۳) العذق: کل غصن لە شعب۔ 
)٤(‏ ببّر النخل: أصلحه۔ 

)٥(‏ حدنق عليه : اشتد غیظه ۔ 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


کت الباب الثالث/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمان؛ ومقدمہ لا إلیھا. . ۔ 


الأنصار بالنبل: فلقد جاء الإسلام والنبل فیھاء وجزع في القتال فرس تبع فحلف لا یبرح 
حتی یخربھا بزعمهء فسمع بذلك أحبار من الیھود فنزلوا إليه وقالوا: أیھا الملك إن هذہ 
البلدۃ محفوظةء فإنا نجد اسمھا فی الکتاب طیبةء وإنھا مھاجّر نبی من بنی إسماعیل من 
الحرمء وھي تکون قرارہ فلن تٛسلط علیھاء فأعجب تبع بقولھم فصرف تبع نبته عنھاء 
وأمر أھل المدینة فتبایعوا مع العسکر؛ وکان تبع قد استوباً بئرہ*'' التيی حفرء فمرض؛ 
فجاءتهہ امرأۃ من بنی زریق اسیا فگھة ا اوتا ان ٹزو ای فاستلذہء فلما کان 
رحیله قال لھا: یا فکھة ما نترك فيی موضعنا من شوء إذا رحلنا فھو لك؛ فأخذت ذلك 
فاستغنت منەء وخرج تبع یرید الیمن ومعه من الأحبار الذین نھُوْہ عن خراب المدینة 
وعن قصة النہي لق فلم یترکھم حتی وصلوا معه إلی الیمن؛ فھم کانوا أول یھودي دخل 
الیمنء واتفق فی مسیرة قصة إکسائہ الکعبة. 

وقد قدمنا فی بعض الروایات أُن مالك بن العجلان لما قتل ملك الیھود قصد الیمن 
إلی تبع الأصغرہ وأنه الذي نصرھم علی یھود؛ ولعل ھذا مراد یاقوت لقوله (إن یھود 
کانوا أھل المدینة حتی أُتاھم تبع فأنزل معھم بني عمرو بن عوف) لکن نقل المجد وغیرہ 
ادا لابن إسحاق أنه قال في بیت أبي أیوب الذي نزلە النبي گل مَقفْدمه المدینة: إن 
تہعاً الأول بناہ لما مر بالمدینةء قال فی المبتدأً: واسمه تبان أسعد بن کلکیکرب؛ وکان 
معه أُربعمائة عالمء فتعاقدوا علی أن لا یخرجوا منھاء فسألھم تبع عن سر ذلك؛ فقالوا: 
0ا تن کا اتا لے مستةفلد تار ارت فنحن نقیم لعل أن نلقاہء فأراد تبع 
الاإاقامة معھم ثم بنی لکل واحد من أولك داراً واشتری له جاریة وزوجھا منہ وأعطاہ مالا 
جزیلاء وکتب کتاباً فیە إسلامەء ومنە: 

شپھسدت عصلی (30: اه سال من اللے پب4اري وت0 
فلومدداعصمری إلی صمررہ لکٹت وزیرا لے راہۓٔ عغغٌم 

وختمه بالذھب ودفعه إلٰی کبیرمم وسأله ان یدفعه إلی النبی لق إن أدرک وإلا 

فمَن أدرکە من ولدہ أو ولد ولدہء وبنی للنبي لٌيُ داراً لینزلھا إذا قدم المدینةء فتداول 


)١(‏ استوباً البٹر: استوخمھا. و وجدھا ویئة. 
)٢(‏ الراویة: المزادة فیھا الماء. (ج) روایا۔ 
(۳) النسم: الخلق والناس ۔ 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الثالٹ/ في أخبار سکانھا في سالف الزمان: ومقدمہ قِ إلیھا. . . ١‏ 


الدار الملاك إلی أن صارت لأبي أیوب وھو من ولد ذلك العالم وأھل المدینة الذین 
نصروہ کلھم من أولاد أولئثك العلماء انتھی . 

زاد غیر المجد: ویقال: إن الکتاب الذي فيه الشعر کان عند أبی یوب حین نزل عليه 
النبي قلُ فدفعه لەء وھو غریبء وکتب التواریخ متظاھرۃ*'' علی ما قدمناہ في أمر 
الآنصار ون نسبھم . 

وقد ذکر السھیلي إیمان تُبٔع بالنبي گل وذکر البیتین؛ وروی حدیث الا تسُبوا تبَعاً فإنہ 
گان مژمنأ؛. 

وروی أحمد من حدیث سَھُل بن سعید رفعه الا تسہوا تبُعاً فإنه کان قد أُسلم؟ 
وأخرجه الطبراني من حدیث ابن عباس مثلهء وإسنادہ أصلح من إسناد سھلء وأما ما رواہ 
عبد الرزاق عن أبي ھریرة مرفوعاً ١لا‏ أدري تبع کان لعیناً أم لا فمحمول علی أنہ يٍ قاله 
قبل أن یعلم بحاله. 
بسبعمائة سلةء وقال: (شھدت علی أحمد۔ البیتین المقدمین) وإن أباہ أسعد هو تُبٔع الذي 
کسا الکعبةء ونقله عن حکایة ابن قتیبةء والذي رأیته في المعارف لاہن قتیبة أن أُسعد أہا 
کرب الحمیري هو الموصوف ہما ذکرہ. وروی ابن زبالة أن تبعاً لما قدم المدینة وأراد 
إخراجھا جاءہ حبّران من قریظة یقال لھما سحیت ومنبه فقالا: أیھا الملك انصرف عن ھذہ 
البلدة فإنھا محفوظة وإنھا مُھاجر نبي من بني إسماعیل اسمه أحمد یخرج في آخر 
الزمانء فأعجبهہ ما سمع منھماء فصدقھما وکفٹ''' عن أھل المدیدة . 

الفصل الخامس 

فی منازل قبائل الأنصار بعد إذلال الیھودء وشيء من آطامھم؛ وما دخل بینھم من 

اعلم أن ابن زبالة نقل ما حاصله ان الأوس والخزرج بعد انصراف أبي جبیلة ونصرہ 
(١(‏ متظاهرة : متوافقة . 
)۲( کف عنھم: انصرف وامتنع عنھم. 


الكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


. . الباب الثالٹ/ فی أخبار سکانھا ففي سالف الزمان ومقدمہ گل إلیھا.‎ ٥'۲ 


لھم تفرقوا في عالیة المدینة وسافلتھاء واتخذوا الأموال والاطامء فنزل بنو عبد الأشھل بن 
جُشُم بن الحارث بن الخزرج الأصغر وبنو حارثة بن الحارث بن الخزرج الأصغر بن 
عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة فکلاھما من الأوس دار بني عبد الأشھل قبلي دار بنيی 
ظفر مع طرف الحرۃ الشرقیةء قاله المطري؛ والذي یظھر لي أن منازلھم کانت قریبة من 
منازل بني ظفر في شامیھا وتمتد إلی الحرة المعروفة الیوم بدشم وما حولھاء بل سیأتي في 
ترجمة الخندق ما یقتضي أُن منازلھم کانت بالقرب من الشیخین . وابتنی بنو عبد الأشھل 
أطما یقال لە ‏ واقم) وبە سمیت الناحیة واقماء وکان لحضیر بن سماك؛ وله یقول 
شاعرمم: 
نمحن بخلیخا واقمابالحرۂ بسلازب السطیسن وببسالأصسرۂ: 
ول یقول نات رن تذہت: ۱ 
لو أكّ الہنایا جُزنٌ عن ذي مهابة لهبْنٗ حضیراًیوم ألق واق؟' 
بپطیفبه حتی إذااللیل جنّه تب امنه٭مضجعامتناغماً 
وأطماً یقال لە: (الرعل؛ بالمال الذي یقال له واسط لصخرۃ أم بني عبد الأشھل؛ وله 
یقول شاعرھم یوم بُعاث : 
نحنبنو صخرۃ أآربہاب الرعھل 
وآطاماً غیر ذلك؛ وابٔتنی بنو حارثة اتا اسمه (المسیّر) صار لبني عبد الأشھل بعد 
خروج بئی حارلة من دارہم؛ فإن بنيی حارثة تحولوا من دارھم ھذہ إلی غربي مشھد سیدنا 
حمزة رضي الله عنہ في الموضع المعروف الیوم بیثرب؛ فکانت بھا منازلھم علی ما قدمناہ 
عن المطري في الباب الأول. والذي تحرر لي من مجموع کلام الواقدي وابن زبالة 
وغیرھما أن منازلھم التي استقروا بھا وجاء الإسلام وھم فیھا کانت في شامي بئي عبد 
الاشھل بالحرۃ الشرقیة. ویژؤید ذلك ما سیأتي في ترجمة الخندق من أن النبي ٌٍ خطہ من 
أجمة الشیخین طرف بني حارثة کما رواہ الطبراني. 
وقد قال المطري کما سیأتي عنە: الشیخان: موضع بین المدینة وبین جبل أحد 
علی الطریق الشرقیة مع الحرة إلی جبل أحد. ویؤیدہ أیضاً أن المطري قد ذکر أن النبي 
ال غدا إلی أخْد یوم وقعته علی الطریق الشرقیة المذکورۃء وسیأتي أنه بات بالشیخین . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


الباب الثالٹ/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمانء ومقدمہ قَُ إلیھا۔ . ۔ و 


وفي المعارف لاہن قتیبة عن ابن إسحاق: فلما سارت قریش لحرب رسول الله قلُ 
خرج رسول اللہ قلُ والمسلمون حتی نزلوا بیوت بني حارثةء فأقاموا بقیة یومھم ولیلتھم . 
ٹم خرج في غدء وذکر انخزال''' عبد الله بن أبیٔ؛ فتحرر أن بیوت بني حارثة عند 
الشیخین وفي ناحیتھما. 

وقد ذکر ابن إسحاق وغیرہ أن النبي للهُ أآجاز ذلك الیوم في حائط لمربع بن قیظ: 
واتفق لە معه ما سیأتي ذکرہ: ومربع هذا من بني حارثة وأیضاً فقد قدمنا في الفصل الرابع 
في تحریمھا قول أبي ھریرۃ في روایة الإسماعیلي: ثم جاء- یعني النبي گٌلُْ- بني حارثة 
وھم في سند الحرة. اھ . ولیس الموضع الذي ذکرہ المطري في سند الحرۃ بخلاف 
الموضع الذي قدمناہ؛ مع أنه یحتمل أن بعض منازل بني حارثة کانت بالموضع الذي ذکرہ 
المطري أیضاًء 

قال ابن زبالة: وابتنوا بھا- أي بدارھم الثانیة- أطماً یقال لە (الریان) عند مسجد بنيی 
حارثة کان لبنيی مجذعة بن حارثةء وسبب خروج بني حارثة من دار بئيی عبد الأشھل 
حرب کانت بیٹھم وبین بني عبد الأشھل؛ ووالی بنو ظفر بني عبد الأشھل؛ ثم ھزمھم بلو 
حارئة وقتلوا سماك بن رافع وکان باغیاء قتله مسعود أبو محیصة الحارثيی وظفرت بھم 
بنو حارثة فأجلَوْھم أولاً؛ فلحقوا بارض بني سلیم فسار حضیر بن سماك ببئي سلیم حتی 
قاتل بني حارثةء فقتل منھمء واشتد علیھم الحصار بأطمھم المسیر المتقدم ذکرہ ثٔي دار 
بني عبد الأشھل؛ فسارت بنو عمرو بن عوف وبنو خطمة إلیھم؛ وقالوا: إما أن تُخْلُوا 
سبیلھمء وإما أن تاخذوا عثُ''' صاحبکم؛ وإما أن تصالحوھمء فاختاروا أن یُجُلوهم 
فخرج بنو حارثة إلی خیبر فکانوا بھا قریباً من سنةء ثم رق لھم حضیر وطلب صلحھمء 
فخرجت السفراء في ذلك حتی اصطلحواء وَأبث بنو حارثة أن ینزلوا دارھم مع بني عبد 
الاشھلء ونزلوا الدار المعروفة بھم الیوم؛ اھ. 

ونزل بنو ظفر وھو کعب بن الخزرج الأصغر بن عمرو بن مالك بن الأوس دارم 
شرقي البقیع عند مسجدھم: أي المعروف بمسجد البغلة بجوار بني عبد الأشھل. 

وذکر ابن حزم في الجمھرۃ أن بطون بني عمرو بن مالك بن الأوس [وھم] 
)١(‏ انخزل: ارتد وضعف۔ 
)٢(‏ عاقلة الرجل: دیته. و ۔ ودّاہ فعقل دیتہ بالعقل في فناء ورثته . 
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النثثت؟ منھم ظفرء وحارثة: وبنو عبد الأشھل وبنو زعورا بن جُشم بن الحارث 
أخي عبد الأشھل بن جُشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. 

ولم یذکر ابن زبالة بنيی زعورا في ھذہ البطون: بل ولا في بطون الانصار کلھا. 

وذکر ابن حزم أن منھم مالك بن التیھان وبٹي أوس بن عتيك وغیرھم؛ وقال في 
موضع آخر: فولد جُشٌُم عبد الأشھلء بطن ضخم؛ وزعورا بطنء وھم أھل راتج. 

ونزل بنو عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس قباء؛ فاہتنوا أطماً یقال لە (الشْنَیٔف) 
عند دار أبی سفیان بن الحارث ہین أحجار المراء وبین مجلس بني الموالي؛ کان لبني 
ضہیعة بن زید بن مالك بن عوف؛ وأطماً في دار عبد الله بن أبي أحمدء کان لکلثوم بن 
الھدم من بني عبید بن زید بن أظلم أخي بني عبید بن زید بن مالك: وأطماً یقال لە وائم 
کان بقباء لأحیحة بن الجلاح الجحجبي ثم صار لبني عبد المنذر بن رفاعة في دیة جدھم 
رفاعة ہن زر بن زید بن أمیة بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف؛ وله یقول کعب بن 
مالك : 

ناد مَىهيتَ ماقرعت نَا ر ارہ فۓعتتازو عصیےہ ورام 

وکان فی رحبة بئي زید بن مالك بن عوف أربعة عشر أطماً یقال لھا: الصٌیاصي؛ 
وکان لھم أطم بالمسکبة شرقي مسجد قباء وأٗطم یقال لە (المستظل) کان موضعه عند بئر 
غرسء کان لأحیحة ئم صار لبني عبد المنذر في دیة جدھم رفاعةء ٹم خرجت بنو 
جحجبا بن کلفة بن عوف بن عمرو بن عوف من قباء حین قتلوا رفاعة بن زر وغنما أُخا 
الجحجبي لبشر بن السائب: تدري لم سکنا العصبة؟ قال: لاء قال: لأنا قتلنا قتیلا منکم 
في الجاھلیةء فقال بشر: والأمائة لوددت أنکم قتلتم منا آخر وأنکم وراء غَیْرء یعثي الجبل 
الذي غربي العصبة. 

وابتنی أحیحة بن الجلاح بالعصبة أطماً یقال لە (الضحیان؛ وو الأطم الأسود الذي 
بالعصبةء وکان عرضہ قریباً من طولهء بناہ أولاً من بثرۃ بیضاء''' فسقطء یعني من حجارۃ 
الحرار البیض . وکان پُری من المکان البعیدء وفیه یقول أحیحة: 

طول اراس ابَِحفن مع مھحخوع عابى غیت مشیتل 

وابتنوا ھم وبنو مجدعة أطماً یقال لە (الھجیم) عند المسجد الذي صلی فيه النبي لا 
وقد تقدم أن بني أنیف کانوا مع الیھود بقباء وأنھم حي من بلی؛ فلذلك لم یذکر ابن 


)١(‏ الیثرة (ج) بثور: حجارۃ صغیرۃ. 
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زبالة منازلھم ھناء وسیأتي في المساجد عن المطري وتبعه المجد أن بني أنیف بطن من 
الاوس؛ وأن منازلھم کانت بین بني عمرو بن عوف وبین العصبةء ومأخذ المطري في 
نسبتھم إلی الأوس قول أھل السیر في المغازي: شھد من الأوس کذا وکذا رجلاً ٹم 
یذکرون فیھم بعض بني أنیف؛ وذلك لأنھم حلفاء الأوس: لا لأٹھم منھم؛ نب عليه ابن 
إسحاق حیث قال: شھد بدراً من الأاوس بضع وستون رجلاء فذکر من بئيی جحجبا 
جماعة ثم قال: ومن حلفائھم من بني أنیف أبو عقیل؛ ثم نسبه إلی بلی بن عمرو بن 
الحاف ہن قضاعةء لکن استفدنا من کلام المطري أن منازلھم بین العصبة وقباءء ویستفاد 
مما قدمناہ عن ابن زبالة أن من منازلھم بئر عذق وما حولھا والمال الذي یقال لە القا؛ ۱ 
وذلك معروف بقباء. 

وخرجت بنو معاویة بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف فسکنوا دارھم التي وراء 
بقیع الغرقد المعروفة بھمء ولا یشکل عليه ما سیأتي في دور بني النجار من الخزرج من 
أن خُدیلة لقب لمعاویة بن عمرو بن مالك بن النجار للاشتراك في الاسمء ولکن الشھرۃ 
بہني معاویة لھؤلاء: وأولئك یعرفون ببني حدیلةء وقد اشتبه ذلك علی المطري فقال فی 
سمجلابی مرکم مو ااطارضواالھ ہی ساوةی ضر رن 
ہے سو وسر و سس سو یہ بے سے 
مالك بن النجارں ودارمم عند بئر حاءء ثم قال: ودار بني دینار ہین دار ہلی معاویة بن 
عمرو بن مالك بن النجار أھل مسجد الإجابة رناز یی غیلہ فذکر أولاً أنھم ھم ئم 
غایر ہینھماء والصواب المغایرة؛ وأن بني حدیلة من الخزرج؛ وبنيی کو 
وقد صرح بتغایرھما أُھل السیرء ونسبوھما کما ذکرناء ومسجد الإجابة لبلي معاویة من 
اڈوس والذي أوقع المطري في ھذا ما سیأتي عن عیاض في بني حدیلة ان شاء الله 
تعالی ۔ 

ومن بني معاویة ھؤلاء حاطب بن قیس؛ وفيه کانت حرب حاطب کما ذکرہ ابن 

وخرجت بنو السمیعة- وھم بنو لوذان بن عمرو بن عوف- فسکنوا عند زقاق رکیح 
وابتنوا أطماً یقال لە (السعدان) وموضعہ في الربع (حائط هناك) ذکرہ ابن زبالةء ولعل 
الربع هو الحدیقة المعروفة الیوم بالربعيی؛ وکان بنو السمیعة یدعون في الجاھلیة بنو 
الصمای فسماھم النبي پل بنيی السمیعة . 

ونزل بنو واقف والسلم ابنا امرئ القیس بن مالك بن الأاوس عند مسجد الفضیخء 
فکانا ھنالك وولدھما۔ 
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- وابتنی بنو واقف أطماً یقال لە ٴالزیدان) وله یقول قیس بن رفاعة: 

وکیف آرجو لذیذ العیش بعدھمْ وبعد مَنْ قد مَضّی من أھل زیدان 

کان لھم عامة موضعه في قبلة مسجد الفضیخء وأطماً کان موضعه عند بئر عائشة 
الواقفي: وغیر ذلك٠‏ ثم کان بین السُلُم وواقف کلام فلطم واقف وھو الأکبر عین 
السلم۔ وکان شرساً- فحلف لا یساکنه فنزل السلم علی بني عمرو بن عوف؛ فلم یزل 
ولدہ فیھم (ومن بقیتھم سعد بن خیئمة بن الحارث) ثم انقرضوا سنة تسع وتسعین ومائة. 

وکان لبنی السلم حصن شرقي مسجد قباء: ذکرہ ابن زبالةء وقد ذکر ابن حزم 
ئ۴ئ۳"ەھ0۸0 قال: وکان قد بلغ عددھم في الجاعلیة ألف مقاتل . 

قلت: وفی قبلة مسجد الفضیخ عند الحدیقة المعروفة بالأشرفیة والسابور آثار آطام 
وقریة وحصن عظیمء فھي منازل بني واقف. 

ونزل ہنو وائل بن زید بن قیس بن عامر بن مرۃ بن مالك بن الأوس في دارھم 
المعروفة ہھمء وابتنوا أطماً یقال لە: (الموجا) کان موضعه في مسجد بني وائل . 

زترل بنو امیلاین زیڈ بن ٹین بن عامر بن مَرَۃ ین ماك : بن الأوس في دارهم 
المعروفة بھم التي بھا الکبا یمر فیھا سیل مذینیب بین بیوتھم ثم یلتقي هو وسیل ہني قرپظة 
بفضاء بنی خطمةء ویؤخذ مما ذکرہ ابن زبالة في منازل بني النضیر بالنواعم قرب منزل بنيی 
أمیة بن زید منھم . 

وفيی صحیح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: کنت أنا وجار لي من الأنصار في 
بئي أمیة بن زیدء وھي من عوالي المدینةء نتناوب النزول علی رسول الله 8ء 

قال ابن زبالة : واہتنوا أطماً یقال لە: (١‏ اطم العذق) کان عند الکبا المواچھة مسجد بغيی 
أمیة وأطماً کان في دار آل رویفع التي فيی شرقي مسجد بني أمیة. 

ونزل بنو عطیة بن زید بن قیس بن عامر بن مرۃ بن مالك بن الأوس بصَفُنة فوق بي 
الخبٔلی؛ وصفنة- کجفنة- بإھمال أوله سمیت بذلك لارتفاعھا عن السیول فلم تشرب 
بشيء مٹھاء وابتنوا فیھا أطماً اسمه (شاس؛ کان لشاس بن قیس أخي بئي عطیة بن زید 
وھو الذي علی یسارك في رَحبة مسجد قباء مستقبل القبلةء ووائل وأمیة وعطیة بنو زید ہم 
الجعادِرت سموا بە لأنھم کانوا إذا أجاروا جاراً قالوا لە: جعدر حیث شٹت أي: اذھب 
حیث شثت؛ فلا بس علیيك؛ فقال الرمق بن زید: 

راہ تا جن الخراری الک الله یئ الاعسعاورزااکٹشر 
متی تَذْغٌ في الزیدین زید بن مالك وزید بن قیس تاتھا عزۃ النصر 
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قالوا: والکسر أمیة وعبید وضٔبیعة بنو زید بن مالك بن عوف؛ کان یقال لھم کسر 
الذھب وذلك أراد الرمق بقوله ‏ والکسر؛ کذا قاله ابن زبالة ونقل رزین أن الجعادرۃ 
الاوس کلھم فإنه قال فیما نقل عن الشرقي: فولد الأوس مالکاً ومن مالك قبائل الأوس 
کلھاء فولد لمالك عمرو وعوف ومرة؛ ویقال لھم: أوس الله وھم الجعادرةء سموا 
بذلك لقصر فیھم اھ . 

قلت: وسیأني عن ابن إسحاق في آخر الفصل السابع ما یقتضي أن أوس الله ھم بنو 
أمیة بن زید ووائل وواقف وخطمة والله أعلم . 

ونزل بنو خطمة۔ وخطمة هو عبد الله بن جُشٌم بن مالك بن الأوس- دارمم 
المعروفة بھم؛ وابتنوا بھا الاطامء وغرسوا النخیل؛ فابتنوا بھا أطماً یقال لە ٢‏ صمح ذرع٤‏ 
لیس فيه بیوتء جعلوہ ہ کالحصن الذي یتحصنون فيه للقتال وکان لخطمة کلھاء وکان 
موضعه عند مھراس بني خطمةء وإنما سمي اصع ذرع) لأنه کان عند بئر بی خطمة التی 
یقال لھا ذرعء وابتنی أمیة بن عامر بن خطمة أطماً کان موضعہ في مال الماجشون الذی 
یلي صدقة أبان ہن أبي خُدیر۔ 

قلت : والظاعر أنە المسمی الیوم (بالمجشونیة) فإن اسمه الأصلي (الماجشونیۂ؛ علی 
ما تقدم فی تربة صُعیب . 

وقال المطريی: بی عو 0 حر اتا رہ إلا أن الأظھر أنھم کانوا 
بالعواليی شرقيی مسجد الشمس؛ لأن تلك النواحي کلھا دیار الأوس وما سقّل من ذلك 
إلٰی المدینة دیار الخزرج اھ۔ 

وفي قوله: (وما سفل إلخ) نظرہ والذي یظھر أن أول منازل الخزرج في ھذہ الجهة 
منازل بني الحارث کما سیأتي: وفوقھا بنو خطمةء وسیأتي في وادي بطحان ووادي مھزور 
ما یؤید ذلك . 

وکان بنو خطمة متفرقین في آطامھم؛ لم یکن في قصبة دارھم منھم أحد فلما جاء 
الإسلام اتخذوا مسجدھم؛ واہتنی رجل منھم عند المسجد بیتاً سکنەء فکانوا یسألون عنه 
کل غداۃ مخافة أُن یکون السبع عدا عليه ٹم کثروا في الدار حتی کان یقال لھم غزۃ 
تشبیھاً بغزۃ الشام من کثرۃ أھلھا۔ 

وقد انتھی الکلام في منازل الأوس وهذہ منازل الخزرج . 

قال ابن زبالة : ونزل بنو الحارث بن الخزرج الأکبر بن حارثة وھم بلحارث دارم 
المعروفة ب بھم بالعوالي : أي : شرقي وادي بطحان وتربة صعیبء یعرف الیوم بالحارث 
00 وابتنوا أطماً کان لبني امرئ القیس بن مالك وخرج جشم وزید ابنا الحارث بن 
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الخزرج وھما التوأمان فسکنا السنح؛ وھذا هو المراد بقول ابن حزم: کان سکنی بني 
الحارث بالشُنح علی میل من مسجد الرسول ٍ انتھی . 


قال ابن زبالة : وابتنوا أطماً یقال لە (السُنْح؟ وبه سمیت الناحیةء ویقال بل اسمه 
(الریان) انتھی . وبالسشُئح کان منزل أبي بکرالصدیق رضي الله عنه بزوجته بنت خارجة بن 
زیدء قاله عیاض؛ قال: وھو منازل بني الحارث بن الخزرج بعوالي المدینةء وبینە وہین 
منزل النبي َِهُ میل؛ انتھی. فکأن السنح- وھو کما قال عیاض وغیرہ بالسین المھملة ٹم 
الیون- بالقرب من منازل بني الحارث بالعوالي . وخرج عتبة بن عمر بن خدیج بن عامر بن 
جشم ہن الحارث بن الخزرج فسکن الشوط وکوم الکومة یقال لھا (کومة أبي الحمراء) ثم 
رجع في السنح. وخرجت بنو خذٔرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج حتی سکنوا الدار 
الی یقال لھا ١جرار‏ سعدا مما یلي سوق المدینة وخرجت بنو الأہجر وھو خدرۃة ہن 
عوف بن الحارث بن الخزرج وھم بنو خدرۃة أُخوۃ بني خدارۃ فسکنوا دارھم المعروفة ببميی 
خدرةء وابتنوا أطماً یقال لە (الأجردا وھو الأطم الذي یقال لبئرہ البصةء کان لمالك بن 
سنان جد أبي سعید الخدري؛ وذکر ابن حزم للحارث بن الخزرج الآکبر ابناً اسمه الخزرج 
اہن الحارث؛ وقال فيه: فولد الخزرج کعبأء فسار بعض بنيە إلی الشام مع غسانء فلیس 
من الأنصار ثم سمی من بقي منھم الأنصار . 


ونزل سالم وغنم ابنا عوف ہن عمرو بن عوف بن الخزرج الأکبر الدار التي یقال لھا 
(دار بني سالم) علی طرف الحرة الغربیة غربي الوادي الذي بە مسجد الجمعة ببطن رانوناء 
واہتنوا آطاماً: منھا (المزدلف) أطم عتبان بن مالكء قاله المطري؛ وقال: المزدلف مو 
الأطم الذي بناہ عتبان بن مالك؛ کان لمالك بن العجلان السالمي؛ ولە یقول مالك ١إِنّي‏ 
بنیثٛ للحروب المُرْدَلِفْ١‏ ومنھا (الشماخ) کان خارجاً عن بیوت بني سالم من جھة القبلة: 
ومنھا أأطم (القواقل) وھو الذي في طرف بیوت بني سالم مما یلي ناحیة العصبةء کان لبميی 
سالم بن عوفء وتسمیته بذلك یرجح ما ذکرہ ابن سید الناس من أن القواقل''' بنو غنم 
وہٹو سالم ابنيی عوف؛ سموا بذلك لأنھم کانوا إذا أجاروا جاراً قال لە: قوقل حیث 
شثت٠؛‏ وأفھم سیاق بعضھم أن القواقل بعض بني سالم بن غنم؛ وھم بنو الحبلیء وما 


(١)‏ قوقل: ارتقی في الجبل وصعد. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


الباب الثالث/ في أخبار سکاتھا فی سالف الزمانء ومقدمہ إَ إلیھا. . ۔ ۹ 
ہے تھے مج گج یت مت کے ےس سس یی دیو یگ تر نے ے سس کی ہے یع یں 


قدمناہ هو الظاہر؛ لما سیأتيی فی خروجہ گل من قباء إلی المدینة. وقال ابن حزم: ولد 
عوف بن عمر وسالم بطنء وغنم بطن؛ وعنز بطن وھو قوقل وذکر من ولدہ عبادةۃ بن 
الصامت بن قیس بن أصرم بن فھر بن ثعلبة بن قوقل بن عوف بن عمرو. 

ونزل بنو غصینة حي من بلی حلفاء لبني سالم عند مسجد بني غصینة . 

ونزل بنو الحبلی- بلفظ المرأۃ الجبلی- واسمه مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج الأکبر الدار المعروفة بھم بین قباء وبین دار ابني الحارث بن 
الخزرج التي شرقي وادي بطحان وصعیب؛ کذا قاله المطري؛ وأظن مستندہ ما تقدم ٹي 
منازل الأوس من قول ابن زبالة: ونزل بنو عطیة بن زید بن قیس بصغُنة فوق بني الحبلی 
إلی آخرہ وقال ابن حزم: کانت دار بني الحبلی بین دار بني النجار وبین بني ساعدة. 

قلت: وسیأتي في خروجہ قلهُ من قباء إلی المدینة ما یؤیدہ؛ وکذلك مرورہ 8ل 
مد ایی آی کی شاف لسلست فات وما ذکرہ من أن الحبلی اسمه مالك بن 
سالم ذکرہ ابن زبالةء وقال ابن هشام: الحبلی سام بن غنم بن عوف؛ واإنما سمي الحبلی 

وذکر اہن حزم نحوہ والظاھر أن الحبلی کان یطلق علی سالم والد مالك المذکورء 
ٹم اشتھر بە ابنه ھذا من بني بنیە؛ وحینئذ فیحمل ما تقدم عن ابن زبالة في نزول بني 
عطیة بن زید بصفنة فوق بني الحبلی؛ علی أن المراد 

دار سالم بن غنم في دار بني سالم؛ لکونە ذکر في آطام بني الحبلی ھژلاء ما پوافق 
کلام ابن حزم في نزولھم قرب دار بني ساعدة فقال: وابتنوا آطاماً مٹھا (مزاحم؛ بین 
ظھران ہیوت بني الحبلی؛ وھو لعبد الله بن أبي بن سلول. ومنھا أطم کان ہین مال 
عمارۂ بن نعیم البیاضي وبین مال ابن زمانة. ومنھا أطم کان فيی جوف بیوٹھم . انتھی . 
وسپأتي في منازل بني ساعدة ذکر الحماضة وهي مذکورۃ في منازل بني ہیاضة وقد 
صرح ابن حزم وغیرہ من أھل السیر وعلماء النسب بأن عبد الله بن أبي من بني الحبلی من 
الخزرج؛ فالظاھر أن ما وقع للحافظ ابن حجر في حدیث زوجة ثابت بن قیس بن شماس 
في الخلع من أن عبد الله بن أبي من بني مغالة من بني النجار وم . نعم دارہ غربي 
المسجد قریبة من دار بني مغالة فیما یظھر . والله أعلم . 

ونزل بنو سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن شاردة بن تزید (بالمثناۃ من فوق) بن 
جشم بن الخزرج الاکبر ما بین مسجد القبلتین إلی المذاد أطم بني حرام في سند تلك 
الحرةء وکانت دارم ھذہ تسمی خربی . قال ابن زبالة: فسماہا رسول الله قُ ×طلحة؛ 
کذا هو في نسخة ابن زبالة بالطاءء ونقله عنه الزین المراغي أیضاً کذلك کما رأیتہ بخطہە . 


اللکتبة ااشخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


کے الباب الثالث/ في أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمہ لَلُ إلیھا. . . 


ولعل الصواب ما ذکرہ المجد في تاریخه أن النبي َلُ سماھا ٦صُلحة٥‏ بضم الصاد المھملة 
وسکون اللامء وقال في قاموسە: خُزبا کحبلی: منزلة کانت لبني سلمة غیّرھا ا وسماھا 
صالحة. 

ونزل بنو سواد بن غنم بن کعب بن سلمة عند مسجد القبلتین إلی أرض ابن عبید 
الدیناري؛ ولھم مسجد القبلتین قاله ابن زبالةء وھو یرد ما سیأتي عن اللطري وغیرہ من 
أن السجد لبني حرامء وابتنوا أطماً یقال لە (الأغلب؛ کان على المھد الذي عليه الأحجار 
التيی یستریح علیھا السقاؤون حین یفیضون من زقاق رومة إلی بطحانء وأطماً یقال لە 
١خیط١‏ في شرقي مسجد القبلتین على شرف ا حرۃ وعند منقطع السھل من أرض بني سلمة؛ 
وأطماً یقال لہ امنیع) في یمانی مسجد القبلتین على ظھر ال حرۃ یمین الحزن الڈي في رض 
ابن آبان أو دون ذلك قلیلا. 

ونزل بٹو عبید بن عدي بن غنم بن کعب بن سلمة عند مسجد ا حربة إلی ا جبل الذي 
یقال لە الدویخل جبل بني عبیدء ولھم مسجد ا خربةء وابتنوا (الأشنق) وھو المواجه مسجد 
الحخربةء کان للبراء بن معرور صخر بن حسان بن سنان بن عبیدء واہبتنوا (الأطول) عند قبلة 
مسجد ا حربة أو عن پسارھا۔ 

ونزل بنو حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمة عند مسجد بلي حرام الصغیر 
الذي بالقاع بین الأرض التي کانت لجابر بن عتیيك والأرض التي کانت لمعبد بن مالك؛ 
وکانوا بین مقبرۃ بنيی سلمة إلی المذادء والمذاد: هو الذي پقول لە کعب بن مالك: 

فلیات ماسنڈتسن سیوفھا بین المَداد وبین جزع الخندفق 

وھو اطم لھم سمیت بە الناحیةء واہتنوا أطماً یقال لە ٦جاعس؟‏ کان في السھل بین 
الأارض الي کانت لجاہر بن عتيك وبین العین التيی عملھا معاویة بن أبي سفیانء کان 
لعمرو بن الجموح جد جابر بن عبد الله بن عمرو۔ 

قلت: وھذہ العین لعلھا التي ذکر ابن النجار أنھا تأتي إلی النخل الذي بأسفل المدینة 
حوالي مسجد الفتح یعني في غربيهء ویعرف ذلك الموضع بالسَیٔح۔ بالسین المھملة 
والمثناۃ التحتیة- کما قال المطري؛ والله أعلم . 

وابتنی بنو مر بن کعب بن سلمة- وھم حلفاء بني حرام- أطماً یقال لە (أخنس؛ وھو 
الأسود القائم في بني سلمة في غربي الحائط الذي کان لجابر بن عتيك مما یلي جبل بنيی 
عبیدء ذکرہ ابن زبالة . 

وقوله اعند مسجد بني حرام الصغیر؛ یفھم أن لھم مسجداً آخر کبیراء وھو الاّتي في 
منزلھم الثاني بشعب سلع؛ وسیأتي في المساجد وصف مسجد بني حرام الذي صلی فیه 
النبي گل بأنہ بالقاعء وآأنە لم یصل في مسجدھم الأکبر . 


الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن۹ 


الباب الثالثٹ/ في أخبار سکاتھا في سالف الزمانء ومقدمہ ا إلیھا. . . ۱٦‏ 


وکل ھؤلاء بنو سلمة؛ وکانوا بھذہ الدور وکلمتھم واحدة؛ وملکوا علیھم أُمَة بن 
حرامء فلبث فیھم زماناً حتی ھلك رجل من بني عبید ذو أموال کثیرۃ؛ لە ولد واحد اسمه 
صخرہ فأراد أمة أن ینزع طائفة من أمواله فیقسمھا في بني سلمة؛ فعظم ذلك علی صخر؛ 
وشکا ذلك علی بني عبید وبني سوادء وقال: إن فعل أمة ذلك لأضربنه بالسیف؛ وسألھم 
أن یمنعوہ إن هو فعل؛ فأطاعوا لە فلما فعل أمة ذلك ضربه صخر فقطع حبل عاتقه 
وقامت دونە بنو عبید وبنو سوادء فنذر أمة أن لا یؤویه ظل بیت ما عاش حتی یقتل بنو 
سلمة صحراً أو یأنوہ به فیری فيه رأیەء وجلس أمة عند الضرب الذي فوق مسجد الفتح 
مما پلي الجرف في الشمس؛ فمرت بھ ولیدة حطابة فقالت : مالك یا سیدي منا فی 
الشمس؟ فقال : 

اؤترسی۔ الپسکسراالی ارس سے مقاترالئ طحراضرت 
ای اےىع لا کڈگشيرتنی تمفكبیت من خرور ولَقبْ 
اہےامسادام صخر آسسسا بینھم یمشي ولا یخشی الحطلب 

فذھبت الجاریةء فأخبرتھم؛ فربطوا صخراً ثم أتوہ بەء فعفا عنھم وأخذ الذي کان 
یرید أن یاخذ من أمواله؛ فھذا خبر ما دخل بین بني سلمة. 

وروی ابن شبة عن جابر بن عبد الله أن بني سلمة قالوا: یا رسول الله نبیع دورنا 
ونتحول إليیك؛ فإن بیننا وبینك وادیاً؟ فقال رسول اللہ لج : دالبتوا فإنکم أوتادھاء وما من 
عبد یخطو إلی الصلاة خطوۃ إلا کتب الله لە أجرا٢.‏ 

وروی أیضاً عن یحبی بن عبد الله ؛ بن أبي قتادة قال : شکا أصحاہنا۔ یعني بني سلمة 
وبنيی حرام- إلی رسول الله للا ان السیل یحول بینھم وبین الجمعة؛ وکانت دورھم مما 
یلي نخیلھم ومزارعھم فيی مسجد القبلتین ومسجد الخربةء فقال لھم النبي گا : (وما 
عليکم لو تحولتم إلی سفح الجبل) یعني سلعأء فتحولوا؛ فدخلت حرام الشُْعب؛ وصارت 
سواد وعبید إلی السفح . 

قلت: وشعب بني حرام معروف بسّلّعء وھناك آثار منازلھم وآثار مسجدھم في غربي 
جبل سلع علی یمین السالك إلی مساجد الفتح من الطریق القبلیةء وعلی یسار السالك إلی 
المدینة وعلی مقربة من محاذاته فيی جهة المغرب حصن خل. 

وروی او ال سی نر ھن او ا ا مال سیل تحرف بین 
بنی حرام وبین مسجد رسول الله قلُ فنقلھم عمر بن الخطاب إلی الشعب؛ وکلھم قوما 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


. . الباب الثالث/ في أخبار سکانھا في سالف الزمان ومقدمہ لا إلیھا.‎ ٦۲ 
ےگس ےی ہے تس اس وھ رک سا وک و سوا می اک سو 1ک وج‎ 


کانوا فیە من أھل الیمن یقال لھم بنو ناغضةء فانتقلوا إلی الشعب الذي تحت مسجد 
الفتحء فآثارھم ھناكء واشترت بنو حرام غلاماً رومیّاً من أعطیاتھم؛ وکان ینقل الحجارۃ 
من الحرة وینقشھاء فبنوا مسجدھم الذي في الشعب وسقفوہ بخشب وجرید؛ وکان 
عمر بن عبد العزیز زاد فیه مدماکین من أعلاہء وطابق سقفه وجعل فيه ذیت مسجد 
رسول الله گل . 

قلت: وآثار خرز أساطینه وما تکسر منھا موجود الیوم فیەء یعرف محله بالشعب 
المذکور . 

وقد روی المجد في فضل المساجد الخبر المتقدمء إلا أنه قال: وجعل فيه ذیت 
مسجد رسول الله گا ٹم قال: والذیت الساج الذي یظھر علی الحائط انتھی. ولم 
یضبطه غیر أنه بالڈال في کتابه والذي في کتاب ابن زبالة ویحیی ما قدمناہء والله أعلم . 

ونزل بنو بیاضة وزریق ابنا عامر بن زریق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن 
جشم بن الخزرج الآکبر وبنو حبیب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب؛ وبٹو عذارة ومم 
بنو کعب بن مالك بن غضب؛ وبنو اللیل وھم بنو عامر بن مالك بن غضب؛ وبنو أجدع 
وھم بنو معاویة بن مالك بن غضب دار بني بیاضة . قال المطري: فیما بین دار بنی سالم 
بن عوف بن الخزرج التي عند مسجد الجمعة إلی وادي بطحان قبلي دار بلي مازن بن 
الدجار . 

قلت: الذي یترجح عندي أُن دارھم کانت في شامي دار بني سالم بن عوف وقہلي 
دار بني مازنء ممتدة في الحرۃ الغربیةء حتی إن في کلام ابن زبالة ما یقتضي أن بعض 
منازلھم تمتد إلی منازل بنيی ساعدة لما سنذکرہ. 

وابتنوا بدارھم الاأطامء وروی ابن زبالة أنه کان بدارهم تسعة عشر أطماء وأن الذي 
احصاہ لبئي أمیة بن عامر بن بیاضة خاصة ثلائة عشر أطماً: منھا أطم أسود في یماني 
رض فراس ہن میسرةء کان في الحرةء ومنھا اعقرب) کان في شامي المزرعة المسماةۃ 
بالرحابة في الحرة علی الفقارة ومنھا (سوید) کان في شامي الحائط الذي یقال لە 
الحماضةء ولصاحبه کانت الحماضةء وسیأتي ذکر الحماضة في منازل بني ساعدةء لکن 
یبعد ان یکون هي المراد ھناء ومنھا (اللواء) کان موضعه في حد السرارة بینه وبین زاویة 
الجدار الشامي الذي یحیط علی الحماضة عشرون ذراعأء ومنھا أطم کان في السرارۃ 
والسرارة: ما بین أرض ابن أبي قلیع إلی منتھی الحماضةء وما بین الأطم الذي یقال لە 


الكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


الباب الٹالٹ/ في أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمہ لِ إلیھا. .. ۳ 
۷رسد و20 رت جک ا ا کے سی جا 0ھدود و سنہ 


اللواء إلی الجدار الذي یقال لە بیوت بني بیاضةء والجدار الذي بناہ زیاد بن عبید الله 
لبرکة السوق وسط السرارة؛ قاله ابن زبالةء وھو یقتضي أن السرارۃ قرب سوق المدینة؛ 
ویؤیدہ ذکر الحماضة في منازل بني ساعدة؛ لکن الظاھر أن المراد ببرکة السوق ھنا برکة 
کائے ما یی سیل ہطجان وزانوتا لأن ابن شبة قال في سیل رانونا: إنه یقترن بذڈي 
صلب٠‏ یعني موضع مسجد الجمعةء ثم یستبطن السرارة حتی یمر علی قعر البرکة؛ ئم 
یفترق فرقتینء إلی آخر ما سیأتي عنه. 


ونقل رزین أن السرارة بین بني بیاضة والحماضة. ثم ذکر ابن زبالة بقیة آطامھم 
وذکر ما یقتضي أن ما حول السرارة هو أقصی بیوت بني بیاضة. ثم قال: وابتنی بنو 
حبیب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج الأطم الذي في أدئی بیوت 
بني بیاضة الذي دونە الجسر الذي عند ذي ریش . ثم قال: فلبث بنو غضب بن جشم بن 
الخزرج- أي الفرق المذکورین کلھم- في دار بني بیاضةء وأمرھم جمیع؛ ثم إنْ زریق بن 
عامر ملك فأوصی ببنيه إلی عمه حبیب بن عبد حارثةء فکان حبیب یکلفھم الأشح 
ہایدیھم؛ فلما اشتد علیھم عدوا عليه فقتلوہ فحالف بئو حبیب بني بیاضة علی نصرھم 
علی بني زریق؛ فخافت بنو زریق أُن یکٹروھم . وکانت بنو بیاضة حینثذ أثری من بی 
زریقء فخرجوا من دار بني بیاضة حتی حلوا دارھم المعروفة بھم قبلي المصلی وسور 
المدینة الموجود الیوم وداخله بالموضع المعروف بذروان ومَا والاہء واہتنوا آطاماً منھا أطم 
فی زاویة دار کبیر بن الصلت بالمصلی؛ وأطماً یقال لە (الریان) عند سقیفة آل سراقة التقيی 
یقال لھا (سقیفة الریان) وأقام بنو عمرو بن عامر بن زریق مع بني بیاضة؛ ولھم الأطم 
الذي في شامي أرض فراس بن میسرۃ في أدنی بیوت بني بیاضة مما یلي السبخة؛ فلبثوا 
ناك حتی انتقل رافع بن مالك هو وولدہ قبیل الإسلام فسکنوا طرف السبخة ما بین 
الأساس إلی طرف السبخة إلی الدار التي فیھا یسکن إسحاق بن عبید بن رفاعةء وکان 
یقال لرافع بن مالك ”الکامل؛ لأن أمل الجاھلیة کانوا یقولون لمن کان کاتباً شاعراً 
(الکامل) وانتقل سائر بنيی عمرو بن عامر بعد ذلك؛ فاشتروا من بنيی عوف بن زریق بعض 
سو عم تو وخرجت بنو عوف بن زریق قبیل الإسلام إلی الشام؛ فیزعمون أن 
هنالك ناساً منھم ولبث بنو بیاضة وبنو حبیب زماناً لا یقاتلون بني زریق؛ والرسل تجري 
بینھم؛ وبنو زریق یدعونھم إلی الصلح والدیةء وعرضوا علی بني حبیب أن یقطعوا لھم 
طائفة من دیارمم فقبلوا ذلك؛ ووضعوا الحرب؛ وسمي الزقاق الذي دفعوہ لھم (زقاق 
الدیة٥‏ وانتقل بنو مالك بن زید بن حبیب بن عبد حارثة من بني بیاضةء ونزلوا الناحیة التيی 
ودت بنو زریق؛ وابتنوا أطماً کان لبني المعلی بن لوذانء وتخلف بنو الصمة بن حارثة بن 
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الحارث بن زید بن حبیب في بني بیاضةء فلبثت بنو المعلی بن لوذان في بني زریق ما 
شاء الله ۔ 

بأَسداین اسلح گل حسرز ا غکازت فاراد بنو زریق أن یقتلوہء ثم بدا 
لھم أُن یدوا حصن بن خالد من أموالھم عن عبید علی أن یحالفھم بنو المعلی ویقطعون 
جِلْفھم مع بني بیاضة ففعلواء وکان عامر بن زریق بن عبد حارثة والد زریق وبیاضة لما 
حضرته الوفاۃ أوصی ابنە بیاضة بالصبر في الحروب وشدۃ الباأس؛ وأوصاہ بأخیه زریق 
وکان أصفرھماء فقال بعض شعرائھم في ذلك: 

بالصبْے أوصی عابِرٌ بَيَاضےۂ 

ویقال للاوس والخزرج: أبطأھم فرة وإرعھم کرة بنو بیاضة وبنو زریق وبنو ظفر 
وإِن الاوس والخزرج لم یلتقوا فيی موطن قط إلا کان لھذہ القبائل فضل بیٔن علی غیرھم 
من بطون الأوس والخزرج . 

وأما بنو عذارۃ بن مالك بن غضب بن جشم فکانوا أقل بطون بئي مالك بن غضب 
عدداء رکاترا ترما ری شرات رم اَی فقتلوا قتیلا من بعض بطون بئي مالك بن 
غضب إما من بني اللین أو ہنيی أجدع؛ وأبی أعل القتیل الدیةء وذھہرا إلی بني بیاضة 
لیعیٹومم علی بني عذارة حتی یعطوھم القاتل: سور سح کر وت 
فأبوا أن یخلوا بیٹھم وبینەء فأرادت بنو بیاضة أن یأخذوہ عنوّ(' ہ٠‏ فخرجوا من دار بنی 
بیاضة حتی نزلوا قباء علی بني عمرو بن عوف فحالفوھم وصاھروھم؛ وامتنعوا من ہنی 
پیاضةء ٹم إنه دخل بین بني عذارة وبین بني عمرو بن عوف قبیل الإسلام أمر فأجمعوا 
ان ینتقلوا من عندھم إلی بني زریق وکرھوا أَ برجعوا إلی بني بیاضةء فجاؤوھم وذکروا 
لھم ذلك فلقوهم بما یحبون: وسددوا رأیھم*' ٭ وأنوا أبا عبیدة سعید بن عثمان الزرقي 
فذکروا لە ذلك فرحب بھم وذکر شرفھم وفضلهھم ثم قال: : إني أشیر علیکم أن ترجعوا 
إلی أخوالکم- یعني: بني عمرو بن عوف۔ ولا تنتقلوا إلی بٹي زریق؛ فإن في أخلافکم 
شراسة وفي أخلاق بني زریق مثلھاء فتفرقوا عن رأيهء فلم یزالوا کذلك إلی أن فرض 
المھدي للأنصار سنة ستین ومائةء فانتقلوا بدیواز نھم إلی بني بیاضةء وکان بطنان من بطون 
بني مالك بن غضب ممن کان بدار بني بیاضة- لا ندري أهم من اللیلن أم من أجدع۔ - کان 


)١(‏ عنوة: قسرأ. 
)٢(‏ سدد رأيه: أآصاب فی قوله وفعله. 
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الباب الثالث/ في اخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمه إٌٌُِ إلیھا.... "٥‏ 
ا ا ریت وھ ید اد ادج لک سے مت سے ہے دس ہہ ہے ےھ 


بینھم میراث في الجاھلیةء فاشت شتجروا فیە فلما رأوا أأنھم لا یستقیمون فيه علی أمر تداعوا 
إلی أن یدخلوا حدیقة کانت في بني بیاضة فیقتتلوا فیھاء فدخلوا جمیعاً ٹ ٹم أغلقوھاء 
فاقتتلوا حتی لم یبق منھم عین تطرف: فسمیت تلك الحدیقة احدیقة الموت) وکان بنو 
مالك بن غضب سوی بني زریق ألف مقاتل في الجاھلیة؛ وأما بنو أجدع فلم یبق منھم 
أحدء وأما بنو اللین فکان بقيی منھم رجلان ثم انقرضا لا عقب لھما. 

وذکر ابن حزم: ان زید بن حبیب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب المتقدم ذکر 
بنیه کان لە أخْء وھو عبد الله بن حبیب؛ وأن عبد الله بن حبیب مذا ولد أبی جبیلة 
الغساني الذي جلبە مالك بن العجلان لقتل الیھود بالمدینة کما قدمنا الإشارۃ إليهء والله 
أعلم ۔ 

ونزل بنو ساعدة بن کعب بن الخزرج الأکبر مفترقین في أربع منازل: فنزل بنو عمرر 
وبنو ثعلبة ابنا الخزرج بن ساعدة دار بنيی ساعدة التي بین السوق- أي سوق المدینة- وبین 
بنيی ضمرة؛ فھي فيی شرقی سوق الدینة مما یلی الشام. وقال ا مطری : قریة بنی ساعدۃة عند 
ہئر بضاعة؛ والبئر وسط بیوتہم . قال ابن زبالة : فابتنوا أطماً پقال لە (معرض؟ في الدار 
المواجھة مسجد بني ساعدة؛ وھو آخر أطم بني با لمدینة؛ وقدم رسول الله ٌلُ الدینة رھم 
یبنولەء فاستاأذنوہ فی إِتمامه: ناذن لھم فی وله یقول شاعرھم: 

تشی عتعتاف امھ اتا ونحن بَئیٰنا معرضآً فھو شرف 

فأصبح معموراطوبیلافدیٴل٭ ونخرب آطامبهھاوتصفغصف 

وأطماً في دار أبي دجانة الصغری التيی عند بضاعة؛ء ونزلت بنو قشیة۔ ات 
عامر بن الخزرج بن ساعدة۔ قریباً من بني حدیلة؛ وابتنوا أطماً عند خوخة عمرو بن أمیة 
الضمٰري . 

قلت: فمنزلھم فيی شرقي بني ضمرة؛ والمنزل المذکور قبلء والله أعلم . 

ونزلت بنو أبيی خزیمة بن ثعلبة بن طریف بن الخزرج بن ساعدة- وھم رط سعد بن 
عبادة الدار التی یقال لھا جرار سعد وھی جرار کان یسقی الناس فیھا الماء بعد موت أُمه. 
قال ار فلت مرن سوق الاب الال نے 000:82" 

قلت: فھي مما یلي السوقء فإما أن یکون من جھة المشرق والمصلی حدہ من جھة 
المغرب؛ فیشھد ذلك لنھا الموضع المعروف الیوم بین أھل درب السویقة بسقیفة بني 
ساعدةء ویکون إطلاق السقیفة علی ذلك المحل صحیحاء لا کما قال المطري : إنھا بقریة 
ببنی ساعدة عند بئر بُضاعة؛ لأن سعد بن عبادة لم یکن ھناكء وإنما کان مع رھطه في 
منزلھم والسقیفة کانت عند منزلهء وإما أن یکون جرار سعد مما یلي السوق من جھة 
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٦٦‏ الباب الثالث/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمانء ومقدمہ لَُِ إلیھا. ۔ 
٠‏ : 


الشامء ویکون المصلی حدہ القبليء وھذا هو الأرجح؛ لأن الجهھة التي بالمشرق مما تقدم 
إنما ھي من منازل بني زریق؛ والله أعلم . 

قال ابن زبالة : فابتنوا أٌطماً یقال لە واسط وقد تقدم ان بنيی خدارة نزلوا بجرار سعد 
ایضاء ”فکأنھا کانت منزلھاء وہنو خدارة من بني الحارث بن ن الخزرج کما تقد فدارمم 
المرادۃ فی حدیث عیادة سعد بن عبادةۃ فی بنی الحارث بن ن الخزرج: لا دار بنی الحارث 
المعروفة ہھم لبعدھا جداً عن منازل بني ساعدة؛ ولیسوا قوم سعد إلا من حیث إن الکل 
من الخزرج . 

وفي حدیث عائشة في الصحیح بعد قول عروۃ لھا: ما کان یعیشکم؟ قالت: 
الأسودان التمر والماءہ إِلا أنه قد کان لرسول الله گل جیران من الأنصار کانت لھم 
منایحجء الحدیث . 

قال الحافظ ابن حجر في بیان ذلك : جیرانہ ہل من الأنصار سعد بن عبادة وعبد الله 
بن عمرو بن حزم وأبو یوب وسعد بن زرارة؛ فیبعد کون سعد بن عبادۃ في دار بی 
الحارث لعدہ ۂ فی الجیران: ومأخذ الحافظ ابن حجر في ذلك ما رواہ ابن سعد عن أم 
لت الہ کات القصان بکتروة لظات رسرل الل قات مصاایت عائت وسعد بن 
معاد: وعمارۃ بن حزم: وأبو أیرب: وذلك لقرب جوارھم من رسول الله وه انتھی؛ 
والله أعلم . 

ونزلت بنو وقش وبنو عنان ابنا ثعلبة بن طریف ب وو ےے مس پ ےد 
لھا (بنو ساعدة) ویقال لھا أ٘یضاً (بنو طریف) وھي بین الحماضة وجرار سعد: وسیأتي فيی 
ترجمة الشوط ما یقتضي أن لبني ساعدة منزلاً فی شامي مسجد الرایة والظاھر أنه مذا 
المنزلء والله أعلم. 

ونزل بنو مالك بن النجار دارھم المعروفة بھمء فابتنی بنو غنم بن مالك أطماً یقال لە 
افویرع) وفي موضعه دار حسن بن زید بن حسن بن علي بن أبي طالب؛ رضي الله عنه! 

قلت: وھي الدار المقابلة لدار جعفر الصادق التي في قبلة المدرسة الشھابیة کما 
(فارع؛ وھو الاأطم الذي واجه دور بنيی طلحة بن عہید اللہ ودخل فی دار [جعفر] بن 
یحبی بن خالد بن برمكء ولە یقول حسان بن ثابت : 

أَفْٹْ لتَزْماضِ البروق اللوامِع ونحن نشاوّی بمن سَلع وفارع 

قاله ابن زبالة ۔ " ۱ 
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الباب الثالٹ/ في اخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمہ للُ إلیھا۔ . . ۷ 
رت ہے ہت نک ہے رج ھی ہک شش ےت ےش و سے سے عثت ےھ ہے 


وقال الزین المراغي: إن ھذا الأأطم کان لثابت والد حسان بن ثابتء وإنه دخل في 
الدار المواجهھة لباب الرحمة التی کانت دار عاتکةء ومأخذہ في ذلك أن دار عاتکة من 
جملة دار جعفر بن یحبی لکن سیأتي من کلام ابن زبالة ویحیی عند ذکر أبواب المسجد 
أن دار جعفر بن یحیی؛ لکن سیأتيی من کلام ابن زبالة ویحیی عند ذکر أبواب المسجد أن 
دار جعفر بن یحبی دخل فیھا بیت عاتکة وفارع أٌطم حسان بن ثابت؛ وبیّنا محله مناك فيی 
شامي الدار المذکورۃ؛ أعني دار عاتکةء وفارع ھذا هو الأطم الذي کانت بهە صفیة عمة 
رسول الله لُ یوم الخندق وعندھا حسان. 

وفيی مسلم في حدیث ابن صیاد افوجدہ عند اطم بني مغالة٢.‏ 

قال عیاض : بنو مغالة کل ما کان علی یمینك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل المسجد 
اللبوي ۔ 

وابتنی بنو حدیلة (بضم الحاء المھملة) وھو- کما قال ابن زبالة وغیرہ- لقب 
معاویة بن عمرو بن مالك بن النجار أطماً یقال لە 9مشعط؛ کان في غربي مسجدھم الذي 
تال لہ شعت آ٤‏ یعني أبي بن کعب؛ وفي موضعه بیت یقال لە ابیت أبي ئبیه' وقد 
أسند اہن زبالة عقب ذکرہ الحدیث المتقدم ؛إن کان الوباء في شيء فھو في ظل مشعط؛ 
رھ ال سے می وقال: بناہ معاویة بن أبي سفیان رضي الله عنهہ لیکوں 
حصناء قال: ول بابان: باب شارع علی خط بني ص۹۰ سو فی الزاویة الشرقیة الیمانیة 
عند دار محمد بن طلحة الَیْٔمي؛ وفيی وسطہه بئر حاءء انتھی۔ 

وقال عیاض في المشارق: بثر حاء: موضع یعرف بقصر بني حدیلةء وقد قال ابن 
إسحاق: بنو عمرو بن مالك بن النجار هم بنو حدیلةء أي لأن حدیلة بطن منھم؛ 
لماقدمناہ من أنه لقب أبیھم معاویة بن عمرو بن مالك. 

قلت: فلیس بنو حدیلة ھؤلاء بني معاویة من الأوس أھل مسجد الاإجابة کما قدمناہ 
ولکن الا شتراك في الاسم أوجب الوھم؛ فقد وقع للقاضي عیاض في المشارق ما یخالف 
کلام عامة الناسء فقال: قال الزبیر: کل ما کان من المدینة عن یمینك إذا وقفت آخر 
البلاط مستقبل مسجد النبي گلا بنو مغالة؛ والجهة الآخری أي التي علی یسارك بنو 
حدیلةق وھم بنو معاویة وھم من الأوس . 

قال الجوھري: هي قریة من قری الأنصار؛ قال القاضي: ھم بطن من الأنصار 
سمیت جھتھم بھم وھم أیضاً بنو خُدیلة (ہحاء ودال مھملتین) وحدیلة امھ انتھی . 

والذي نقله غیرہ عن الزبیر أُن بني حدیلة من بني النجار من الخزرج؛ وبنو معاویة من 
الاوس غیرھمء وقد قدمناہ عن ابن زبالة شیخ الزبیر؛ وقد ذکر ابن حزم في الجمھرةۃ 
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معاویة من الأوس؛ وذکر بنيی حدیلة من الخزرج؛ فقال وولد مالك بن النجار معاویة وأمہ 
حدیلة فنسب إلیھاء والظاھر ان قول القاضي ‏ وھم من الأوس؛ لیس من کلام الزبیر في 
ھذا الموضعء ولکن القاضي لما رأی قوله (وھم بنو معاویة* ظن أنھم بنو معاویة من 
الأوس؛ وھذا موجب ما وقع للمطري من الخبط في ھذا المحلء حیث غایر بیٹھما مرة 
وجعلھما متحدین أخری؛ ولای یصح الجمع بما ذکرہ المراغي من احتمال أن یکون بنو 
معاویة بطناً أو فخذاً من بنيی حدیلة؛ لما قدمناہ. 

واہتنی بنو مبذول- واسمه عامر بن مالك بن النجار- أطماً یقال لە (السلج؛ وأطماً 
کان في دار آل حُيَيْ بن أخطب کان لبني مالك بن مبذول؛ وأطماً کان فی دار سرجس 
مولی الزبیر التي إلی بقیع الزبیر کان لآل عبید بن النعمان أخي النعمان بن عمرو بن 
مہذول؛ وبقیع الزبیر ذکر في أماکن یؤخذ منھا أنه کان في شرقي الدور التي تلي قبة 
المسجد النبوي إلی بني زریقء وإلی بني غنم وإلی البقال”'' کما سیأتي 

ونزل بٹو عدي بن النجار دارھم المعروفة بھم غربي المسجد النبوي؛ علی ما قاله 
المطري؛ وکان بھا الأطم الذي في قبلة مسجدھمء واہتنوا أطماً یقال لە (أُطم الزاهریة) 
امرأۃ سکنته کان في دار النابغة عند المسجد الذي في الدار. 

سے ہد یق المعروفة بھم قبلی بئر البصةء وتسمی الناحیة الیوم 
بر مازنء غپّرّھا أُھل المدینة . 

قال المطري : واہتنوا بھا أطمین أحدھما یقال لە ہواسط) قلت: والذیي یؤخذ من 
کلام ابن شبة الاتي في منازل القبائل أن منازل بني مازن کانت في قبلة المدینة شرقي منازل 
ہنی زریق قریبة منھاء والله أعلم . 

ونزل بنو دینار بن النجار دارھم التي خلف بطحان المعروفة بھمء واہتنوا أطماً یقال 
له (المنیف) عند مسجدھم الذي یقال لە مسجد بني دینارء قاله ابن زبالةء وقال المطري 
فی بیان هذا المسجد: ودار بني دینار بن النجار بین دار بنی حدیلة ودار بنی معاویة أھل 
سد الله زداز ہق سلیلة ند یثر عاف اھ ۱ ۱ 

ولا أدري من أین أخذ ھذاء وما ذکرہ ابن زبالة أقرب وأولی بالاعتماد لأہرر 
سنذکرھا في بیان مسجدھم. 

قال ابن زبالة: وزعم بنو دینار أنھم نزلوا أولاً دار أُبي جھم بن حذیفة العدوي؛ 
وکانت امرأة منھم ھنالك وکان لھا سبعة إخوۃ؛ فوقفت علی بئر لھم بدار أبيی جھم 
ومعھا یِذْریٗ لھا من فضة فسقط منھا فی في البثر فصرخت بإخوتھاء فدخل أولھم یخرجه 
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فأسرء فاستغاث ببعض إخوته حتی دخلوا جمیعاً فماتوا فی تلك البئر فھذہ منازل بني 
النجار ۔ 

قال المطري وتبعه من بعدہ: إن دار النابعغة المتقدمة فی بنی عدي کانت غربی 
مسجد الرسول؛ وھي دار بني عدي بن النجارء ومسجد الرسول گا وما یلیه من جھة 
الشرق دار بلئيی غائم بن مالك بن النجار ودور بني النجار بالمدینة وما حولھا من 
الشمال إلی مسجد الإجابةء والنجار: هو تیم الله بن ثعلبةء وسمی بللك لأنہ ضرب 
رجلاً فنجرہ فقیل لە: النجاں وفی دور بنیه ھؤلاء قال النبی لا : (خیر دور الأنصار 
ہنو النجار ثم ہنو عبد الأشھل) وھم من الأوس کما سبق. وفي روایة أخری: ١‏ ألا 
أخبرکم بخیر دور الأنصار؟ قالوا: بلی؛ قال: بنو عبد الأشھل؛ وھم رحط سعد بن 
معاذف فالوا: ٹم من یا رسول الله قال: ٹم بنو النجار“ وراویھما واحد: وقد صحتا: 
آخری؛ وھم أخوال عبد المطلب جد النبي َء ولذلك نزل علیھم للا کما سیأنيی؛ ٹم 
ذکر في الروایة المذکورۃ بعد بني عبد الأشھل بني الحارث بن الخزرج أي الأکبر اثم 
بنو ساعدة) وقال فی ھذہ الروایة أیضاً (وفی کل دور الأنصار خیر؛ وکأن المفاضلة 

قال ابن زبالة عقب ذکر جمیع منازل الأنصار المتقدمة : ونزل بنو الشطبة حین قدموا 
من الشام میطانء فلم یوافقھم؛ فتحولوا قریباً من جذمان ثم تحولوا فنزلوا براتجء فھم 
أحد قبائل راتج الثلاث : وقد ذکر راتج في منازل یھود فقال : وکان براتج ناس من الیھود 
وکان راتج أطماً سمیت بە تلك الناحیةء ثم صار لبني الجذماءء ثم صار بعد لأھل راتج 
الذین کانوا حلفاء بني عبد الأشھلء وھو الذي یقول لە قیس بن الخطیم: 

ألا إنذ بین للكٌےٰعبی وراتسج 

البیت . 

وقد قدمنا عن ابن حزم أُن أُھل راتج ھم بنو زعورا بن جشم أخي عبد الأشھل بن 
جشمء؛ وذکر أیضاً أن من أھل رانج بنيی سعد بن مرة بن مالك بن الأوس . 

وقال المطري : راتج جبیل صغیر غربي وادي بطحان؛ وبجنبه جبیل آخر صغیر 
یقال لە: جبل بني عبیدء انتھی. وسیأتي ما ینازع فيه مع بیان أن راتجاً في ناحیة مسجد 
الرایة . 
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الفصل السادس 
فیما کان بینھم من حرب بُعاث 


نقل رزین عن الشرقي أن الأوس والخزرج لبثوا بالمدینة ما شاء الله وکلمتھم واحدة؛ 
ٹم وقعت بین الأوس والخزرج حروب کثیرة حتی لم یسمع قط في قوم آکثر منھا ولا 
اطرل 

الحروب قبل بعاث 

أولھا: حرب سمیر؛ وسببہ رجل من بني ثعلبة کان حلیفاً لمالك بن العجلان: قتله 
السرارق وھو موضع بین بني بیاضة والحماضة: ثم یوم الديك: وھو موضع یضاء ٹم 
حرب بُعاثء وھو کان آخرھاء قتل فیه سراۃ الاوس والخزرج ورؤسائھم . 

فلت : فی کلام بعضھم أنە کان بین الأوس والخزرج وقائع من أُشھرھا یوم السرارق؛ 
ویوم فارعغء ویوم الفجار الأول والثانیء وحرب حضیر بن الأسلت؛ وحرب حاطب بن 
قیس؛ إلی أن کان آخر ذلك یوم بعاثء فقول الخطابي (یوم بعاث یوم مشھور کانت یه 
مقتلة عظیمة للڈوس علی الخزرجء وبقیت الحرب قائمة مائة وعشرین سنة إلی الإسلام 
علی ما ذکرہ ابن إسحاق وغیرہ؛ مؤول بأن حروب الأوس والخزرج کلھا قبل بعاث وبعدہ 
مکثت ھذہ المدقء وإلا فھو مردودں وسیأتي تعیین تاریخ یوم بعاث . 

خی جرب بعا 

وکان سببە أن ا حروب ال تقدمة کلھا کان الظفر في آکٹرھا للخزرج علی الأوس؛ حتی 
ذھبت الأوس لتحالف قریظةء فأرسلت إلیھم ا خزرج: لئن فعلتم فأذنوا بحرب: فتفرقوا 
وأرسلوا إلی ا خزرج: إنا لا نحالفھم؛ ولا ندخل بینکمء فقالت ا خزرج للیھود: فأعطرنا 
رهائن؛ وإلا فلا نأمنکم فاعط وهم أربعین غلاماً من بینھم ففرفھم ا خزرج في دورھم 
فلما ایستٹ الاوس من نصرة الیھود حالفت بطونا من ا جخزرج منھم بنو عمرو بن عوف؛ 
وقال سائرھم : والله لا نصالح حتی ندرك ثأرناء فتقاتلواء وکثر القتل في الأوس ما 
خذلھم قومھم وخرج سعد بن معاذ الأشهلیء فأجارہ عمرو بن ا جموح ا حرامي؛ فلما 
رأت الأوس أُن أمرھم إپی قل عزموا على أن یکونوا حلفاً للخزرج في المدینةء ثم اشتوروا 
في أن بیحالفوا قریشاء فأظھروا أہم یریدون العمرةء وکان بیٹھم أن من أراد حجا أو عمرةۃ 
یعرض لہ فأجار أموالھم بعدھم البراء بن معرور فأُتوا مکة فحالفوا رثا ٹم جاء أبو 
جھل- وکان غائبأً۔ فنقض حلف قریش بحیلة احتالھا۔ 
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قلت: روی ابن شبة عن أفلح بن سعید ما یخالفه في نسبة ذلك لأبي جھل مع بیان 
الحیلةء فقال: خرجت الأوس جالیة من الخزرج حتی نزلت علی قریش ہمکة فحالفتھاء 
فلما حالفتھم قال الولید بن المغیرة: والله ما نزل قوم قط علی قوم إلا أخذوا شرفھم 
وورثوا دیارمم فاقطعوا حلف الأوس؛ فقالوا: بأاي شيء؟ قال: إن في القوم حمیة؛ 
قولوا لھم: إنا نسینا شیئاً لم نذکرہ لکمء إنا قوم إذا کان النساء بالبیت فرأی الرجل امرأة 
تعجبه قتلھا ولمسھا بیدہ؛ فلما قالوا ذلك للأوس نفرت وقالوا: اقطعوا الحلف بیننا 
وبینکم؛ فقطعوہ؛ انتھی . 

فلما لم یتم لھم الحلف ذھبت النبیت إلی خیبر- قلت : أراد بالنبیت بعضھم؛ وھم 
بٹو حارثة؛ لما قدمناہ من أن النبیت یطلق علیھم وعلی بني عبد الأشھل وبني ظفر وبني 
زعوراء والذي انتقل من ھؤلاء إلی خیبر ھم بنو حارثة فقط کما سبقء إلا أُن رید غیرہ- 
فأقاموا بھا سنةء وماتت منھم عجوز فقالوا ( اون حادث موت عجوز في سنة١‏ فذھب 
مثلاّء فلما رأت الخزرج أن قد ظفرت بالأوس افتخروا علیھم في أشعارھم؛ وقال عمرو بن 
النعمان البیاضي: یا قوم إن بیاضة بن عمرو أنزلکم منزل سوءء والله لا یمس رأسي غسلا 
حعی أنزرلکم منازل بی قریظة والنضیر وأقتل رهنھمء وکان لھم غزار المیاہ وگرام النخل: 
وقال رجل منھم أیضاً شعراً یتغنی بە یذکر جلاء النبیت إلی خیبر وأخذھم الرھن من 
الیھود : 

مَلُمٌ إلی الأحلاف إذ رق عظمُهھم وإذ أاصلحوا مالا لجذمان ضائعا 
إذا ما امرؤ منھم أساء عمارة بعَعْنا علیھم من بدي العیر جادعا 
فأماالصُریخ منهم فتحمّلوا واأماالیھودفاتخذنابضائعا 
رذاق الین تسلتےی رتا تسرل ہمیری ہس الف کامنا 

فبلغ قولھم قریظة والنضیر وھم المعنیون بالصریح لأنھم من بني الکاھن بن ھارون: 
وبلغ ذلك أیضاً من کان في المدینة من الأوس؛ فمشوا إلی کعب بن أُسد القرظي؛ فدعوہ 
إلی المحالفة علی الخزرج؛ ففعلء ئثم تحالفوا مع قریظة والنضیر ثم أرسلوا بذلك إلی 
النبیت فقدموا فأخذت الخزرج في قتل الرھن؛ فقال لھم کعب بن أسد القرظي : إنما ميی 
یلة ٹم تسعة أشھر وقد جاء الخلف؛ وأرسلوا إلی الأوس وقالوا لھھم: انھضوا إلیناء 
فنأئیھم باجمعناء فجاءت الخزرج إلی عبد الله بن أبي فقالوا: مالك لا تقتل الرھن؟ فقال: 
لا أغدرھم أبداأء وأنتم البغاۃء وقد بلغني أن الأوس تقول: منعونا الحیاۃ فیمنعونا الموت: 
ووالله ما یموتون أو تھلکون عامتکم؛ فقال لە عمرو بن النعمان: انتفخ والله سحرك 
فقال: إني لا أحضرکم؛ ولکأني أنظر إليك قتیلاً یحملك أربعة في کساء. 
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فاجتمع الخزرج ورأسوا علیھم عمرو بن النعمان قلت : الذي ذکرہ ابن حزم أن رئیس 
الخزرج یومئذ هو والد النعمانء وھو رحیلة بن ثعلبة البیاضي؛ والله اأعلم . فاقتتلوا فيی 
بعاث: وھو موضع عند أعلی قوريء وکانت الدَبْرَةُ علی الخزرج؛ وقتل عمرو بن 
النعمانء وجیء به تحملە أربعة کما قال لە ابن أبیء وحلفت الیھود لتھدمن حصن 
عبد الله بن أبيء وکان أبو عمرو الرامب مع الأوس؛ وکانت تحته جمیلة بنت أبيء ومي 
أم حنظلة الخسیلء فلما أحاطوا بالحصن قال لھم عبد الله: أما أنا فلم أحضر معھم؛ 
ہو شر رت وہہ ا سوہ ونھبت الخزرج فعصوني؛ وکان 
جل من عندہ من الرھن من أولاد بني النضیر؛ ففرحوا حین سمعوا بذلك؛ فأجاروہ من 
الأوس ومن قریظةء فأطلق أولادھم 2-2 ولم یزل حتی ردھم حلفاء الخزرج بحیل 
تحیّٔل بھاء وکان رئیس الڈوس في ھذہ الحرب حضیر الذي قال لە (حضیر الکتائب والد 
اید بن حضیرء وبھا قتلء وقال خفاف بن ندبة یرٹيی حضیرا: 

اہی جس مَع+يئٌے وقاقة اتی سن 
اسر کی مس شی سج اتتعات واججتٹے 

وگان رئی ٹیس الخزرج عمرو بن النعمان البیاضي کما تقدم أیضا قال بعضھم: وکان 
النصر فیھا أولاً للخزرجء ئم ثیّت حضیر الأوس فرجعوا وانتصروا۔ 

وذکر أبو الفرج الأصبھاني أن سبب ذلك أنەه کان من قاعدتھم أن الأصیل لا یقتل 
بالحلیف؛ فقتل رجل من الأوس حلیفاً للخزرج؛ فأآرادوا أن یقیدوہ فامتنعواء فوقعت بیلھم 
الحرب لأاجل ذلك . 

وکان یوم بعاث قبل الھجرۃ بخمس سنین علی الأصحء وقیل: بأربعین سنةء وقیل: 
باکثر؛ وھو الیوم الذي تقول فيه عائشة رضي الله عنھا کما في الصحیح (0کان یوم بعاث 
یوماً قدمه الله لرسولہ للٍ فيی دخولھم في الإسلام: فقدم رسول الله لٍ وقد افترق ملؤھم 
وقتلت سراتھم) یعني الأوس والخزرج ومعناہ أنه قتل فيه من أکابرھم من کان لا یژمن 
ان یتکبر ویأنف أن یدخل في الإسلام لتصلبه في أمر الجاھلیة ولشدة شکیمتە حتی لا 
یکون تحت حکم غیرہ وقد کان بقي منھم من ھذا النمط عبد الله بن أبيٍ بن سلول؛ 
وقصته في ذلك مشھورةء وکذلك أبو عامر الراھب الذي سماہ النبي قلُ بالفاسقء قال 
اَل لسر قدم رسول الله للهُ المدینة وسید أھلھا عبد الله ب بن أبي بن سلول؛ کان من 
الخزرج ثم من بني عوف بن الخزرج ثم من بني الحبلی؛ لا یختلف في شرفه في قومه 
اثنانء لم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعدہ علی رجل من أحد الفریقین حتی جاء 
الإاسلام غیرہ عو لاو ا ری ات نے سیف سرت 
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صیفي بن النعمان أحد بنيی ضبیعة بن زیدء وھو أبو حنظلة الغسیلء ہیوت 
المسوح: فشقیا بشرفھما: أما عبد الله بن أبي فلما انصرف عنه قومه إلی الإسلام ضغن 
ورای آ۵ رسول الله یا قد استليه ملکا٠‏ فلما رای قومه قد آہوا إلا الإسلام دخل قب 
کارھاً مصراً علی نفاق وضغن؛ فکان رأس المنافقینء وإليه یجتمعون؛ وھو القائل في 
غزوۃ بني المصطلق لین تَجَتْتَا إِل المَيِبتَة لَيُخْرجٌَ اکر ینہ الادْل 4 [المنافقین ؛ ۸] 
وأما أبو عامر فأبی إلا الکفر والفراق لقومه حین اجتمعوا علی الإسلام. وأتی رسول الله 
لا حین قدم المدینة فقال: ما ھذا الدین الذي جثت بە؟ قال : جئت بالحنیفیة دین 
إبراھیم؛ قال: فأنا علیھاء فقال لە رسول الله قل: إنك لست علیھاء قال: إنك أدخلت یا 
محمد في الحنیفیة ما لیس منھاء قال: ما فعلت؛ ولکني جثت بھا بیضاء ئقیةء قال: 
الکاذب أماتہ الله طریداً غریباً وحیداء فقال رسول الله قل: أجل؛ فمن کذب ففعل الله 
ذلك بەء فکان هو ذاك عدو الله: خرج إلی مکة مفارقاً الإسلامء فقال رسول الله گ: 
الا تقرلرا الراھمب؛ ولکن قولوا الفاسق؟ فلما افتتح رسول اللہ گل مكة خرج إلی الطائف؛ 
پلما أسلم أھل الطائف لحق بالشامء فمات بھا طریداً غریباً وحیداً۔ 

وروی بعضھم أنه لم یکن في الأوس والخزرج رجل آوصف لمحمد آلل من أبي 
عامر المذکور؛ وکان یألف الیھود ویسائلھم فیخبرونہ بصفة رسول الله گل نم خرج إلی 
یھود تیماء وإلی الشام: فسأال النصاری فأخبروہ بذلكذء فرجع وھو یقول : انا علی دین 
الحنیفیةء وترھب ولبس المسوح؛ وزعم أنه ینتظر خروج النبي قَللُِ فلما ظھر بمکة لم 
پخرچ إليەء فلما قدم المدینة حسد وبغی؛ وذکر إتیانه النبي قلُ بنحو ما سبق؛ إلا أنە 
قال: فقال رسول الله ق: (الکاذب أماته الله وحیداً طریداہ قال: آمینء ثم ذکر خروجه 
]لی مكةء وزاد: فکان مع قریش یتبع دینھم وترك ما کان عليه؛ فھذا مصدائ ما ذکرت 
عائشة رضي الله عنھا. 

الفصل السابع 
في مبدا إکرام الله لھم بھذا النبي َِه 
وذکر العقبة الصغری 

اعلم أن تلك الحروب المتقدمة لم تزل بین الأوس والخزرج حتی أکرمھم الله باتباعه 
لا وذلك أنه قل کان یعرض نفسە في کل موسم من مواسم العرب علی قبائلھم: 
ویقول: ألا رجل یحملني إلی قومه؟ فإن قریشاً قد منعوني أن أبلغ کلام ربيء فیأبونہ 
ویقولون: قوم الرجل أعلم بە. 

وذکر ابن إسحاق عرضه عليه الصلاة والسلام نفسه علی کندة وعلی کلب وعلی بني 
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حنیفة قال: ولم یکن أحد من العرب أقبح رداً عليه منھمء وقال موسی بن عقبة عن 
پر رج رر وو م۴ 
کل شریف قومء؛ لا یسألھم إلا أنذ یؤووہ ویمنعوہ ویقول: لا آکرہ أحداً منکم علی > 
شيیء بل أرید أن تمنعوا من یؤذیني حتی أبلغ رسالة ربيء فلا یقبله أحد. 

وذکر الواقدي دعاءہ ُ بني عبس إلی الإسلامء وآأنە آئی غسان في منازلھم بعکاظ 
وہٹی محارب کذلك: ولم یزل قَلُ یدعو إلی دین الله ویأمر بە کل من لقيه ورآء من 
العرب؛ إلی أُن قدم سوید بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف من الأوس؛ وکان یسمی 
(الکامل؟ لجلدہ وشعرہء وھو القائل : 

قَرِش٘بٍی بخیرِ طالمًا قد بَرَّْثٌي مُغخْیْر المَوَالِي مَنْ یریش ولا يَبْریي 

فدعاہ رسول الله لا إلی الإسلامء فلم یبعد ولم یجب؛ ثم انصرف إلی یثربء فلم 
یلیٹ أن قتل یوم بعاث . 

قال ابن إسحاق: فإن کان رجال من قومه لیقولون: إنا نراہ قد قتل وھو مسلم؛ وقدم 
مکة أبو الحَیْسُر آنس بن رافع وھو في فِثَیّةِ من قومه بئي عبد الأشھل یطالبون الحلف٠‏ 
مدعاھم رسول الله يُ إلی الإسلامء فقال رجل منھم اسمه إیاس بن معاذ وکان شاباً: هذا 
والله خیر مما قدمئاء فضربه أبو الحیسر وانتھر فسکت؛ ئم لم یتم لھم الحلف؛ 
فانصرفوا إلٰی بلادھمء ومات إیاس ہن معاذ فقیل : إنه مات مسلما. 

وقال رزین في ذکر ھذہ القصة: ثم جاءت الأوس تطلب أن تحالف قریشاء فجاءھم 
رسول الله قلٍ وعرض نفسهە علیھمء وقال: اسمعوا مني ہل لکم فيی خیر مما جثتم لە؟ 
وتلا علیھم القرآنء ثم قال: بایعوني واتبعوني؛ فإلکم ستجمعون بي؛ فقال عمرو بن 
الجموح : ھذا أي قوم والله خیر لکم مما جثتم لەء فانتھروہء وقالوا: ما جثنا لھذاء ولم 
یقبلوا عليهء ثم انصرفواء فکانت وقعة بعاث . 

وقال ابن زبالة : إنە قللُ کان یعرض نفسه علی القبائل فیأبونەء حتی سمع بنفر من 
الأوس قدموا في المنافرۃ التي کانت بینھم؛ فأتاھم في رحالھمء فقالوا: من أنت؟ فانتسب 
لھمء وأخبرھم خبرہ؛ وقرأً علیھم القرآنء وذکر أنھم أخوالهء وسألھم أن یژووہ ویمنعوہ 
حتی یبلغ رسالات ربەء فنظر بعضھم إلی بعض وقالوا: والله ھذا صادقء وإنه للنبي الذي 
یذکر أُھل الکتاب ویستفتحون به علیکم؛ فاغتنموہ وآمنوا بە فقالوا: أُنت رسول الله قد 
عرفناك وآمنا بك وصدقناكء فمرنا بأمرك فاإنا لن نعصيك؛ فسر بذلك رسول الله ول 
وجعل یختلف إلیھم؛ ویزدادون فیه بصیرۃء ثم آمرھم قية ان یدعوا قومھم إلی دینھم: 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الثالٹ/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمان: ومقدمه لَلُِ إلیھا. .. ۷ 


فسألوہ أن برتحل معھمء فقال: حتی یأذن لي ربي؛ فلحقوا بأهلھم المدینةء ثم شخصوا 
إليه فی الموسم فکان من أمر العقبة ما کانء وھو مخالف لما تقدم من أن النفر من الأوس 
لم یقبلوا. 

وقد أخرج الحاکم وغیرہ بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: لما أمر الله نبیە 
أُن یعرض نفسه علی قبائل العرب وخرج وأنا معه وأبو بکر إلی منی حتی دفعنا إلی مجلس 
من مجالس العرب٠‏ وتقدم أبو بکر وکان نسابةء فقال: من القوم؟ قالوا: ربیعةء فذکر 
حدیثاً طویلاً في مراجعتھم وتوقفھم أخیراً عن الإجابةء ثم قال: ثم دفعنا إلی مجلس 
الأاوس والخزرج؛ وھم الذین سماہم رسول الله لئ الأنصارء لکونھم أجابوہ إلی إیوائه 
ونصرہء قال: فما نهضنا حتی بایعوا النبي ا . 

وقال ابن إسحاق في ذکر العقبة الأولی؛ لما أراد الله عز وجل إظھار دینه خرج 
رسول الله لُ في الموسم الذي لقي فیه النفر من الأنصارء فعرض نفسە علی قبائل العرب 
کما کان یصنع في کل موسمء فبینا هو عند العقبة لقي رهطاً من الخزرج؛ قال: أمن 
موالی”'' یھود؟ قالوا: نعم؛ قال: أفلا تجلسون أکلمکم؟ قالوا: بلی؛ فجلسوا معه 
فدعامم إلی اللہ وعرض علیھم الإسلام: وکان مما صنع الله لھم في الاسلام ان یھود 
کانوا معھم في بلادھمء وکانوا أھل علم وکتاب؛ وکانوا ھم أعل شرك أصحاب أوثان: 
وکانوا قد غزومم في بلادھم؛ فکانوا إذا کان بینھم شيء قالوا لھم : إن نبیا مبعوث قد 
أظل زمانه نتبعه نقتلکم معه قتل عاد وإرم: فلما کلم رسول اللہ قٌلُ أولئك النفر ودعاھم 
إلی الله قال بعضھم لبعض: تعلموا إنه للنبي الذي توعدکم بە یھود؛ فلا تسیقنکم إليە 
فأجابوہ فیما دعاھم إليه وقالوا لە: إنا ترکنا قومناء ولا قوم بینھم من العداوۃ والشر ما 
بیٹھمء فإن یجمعھم الله عليك فلا رجل أعز منكء ثم انصرفوا راجعین إلی بلادھم لیدعوا 
ٹومہم؛ فلما جاژوھم لم یبق دار من دور قومھم إلا وفیھا ذکر رسول الله یه قال: وھم- 
یعني أصحاب العقبة الأولی- فیما ذکر لي ستة نفر من الخزرج؛ وھم: أبو أمامة أسعد بن 
زرارڈء وعوف بن الحارث؛: کلاھما من بني غنم بن مالك بن النجار ورافع بن مالك بن 
العجلان الزرقيی؛ وقطبة بن عامر بن حدیدةء وجابر بن عبد الله بن رثاب؛ وعقبة بن 
عامر بن نابيء وھؤلاء الثلاثة من بني سلمة. 

وقال موسی بن عقبة عن الزھري وأبي الأسود عن عروۃ: ھم أسعد بن زرارة 
ومعاذ بن عفراء وھي أمه؛ وھو ابن عمرو بن الجموح من بني غنم بن مالك بن النجار 
أیضاء ورافع بن مالكء ویزید بن ثعلبة البلويء ثم من بني غصینة حلیفھم: وأبو الھیٹم 


. الموالي : المناصرین (ج) مولی‎ (١) 
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مالك بن التیھان الاأوسي؛ ثم من بني جشم أخي عبد الأشھل بن جشم؛ وعویم بن ساعدةۃ 
الاوّسی+ ٹم من ہی أمیة بن رید ویقال: کان فیھم عبادة بن الصامت الخزرجي ثم من 
بني غنم أخي سالم بن عوف؛ وذکوان الزرقي؛ فیکونون ثمانیةء ومنھم من عدھم سبعة 
فاأسقط جابر بن عبد الله أو عبد الله بن زیدء وقیل: إنما أسلم في العام الأول اثنان فقطء 
ھما أسعد بن زرارة وذکوان. 

قال ابن إسحاق في ذکر العقبة- یعني: الثانیة لما قدمە وبعضھم یسمبھا الأولی-: 
فلما کان الموسم- یعني : من العام المقبل- وافاہ منھم اثنا عشر رجلاء فذکر الستة الذین 
قدمھم غیر جابر بن عبد الله وزاد: ذکوان الزرقيیء وعبادة بن الصامت؛ ویزید بن ثعلیة 
والعباس بن عبادة بن نضلة الغنمي السالمي الخزرجي؛ ومعاذ بن عفراءء وأبو الھیٹم بن 
التیھانء وعویم بن ساعدةء قال: فبایعھم رسول الله گلا عند العقبة علی بیعة النساء: أي 
علی وفق بیعة النساء التی نزلت بعد الفتح؛ ف لعل ان لا ہرک بلک کنا 4 [الممتحنة: ]٦٢‏ 
]لی آخر الایةء ولم یکن أمر بالقتال بعد بل کان جمیع ذلك قبل نزول الفرائض ما عدا 
التوحید والصلاة وأرسل رسول الله قللِ معھم مصعب بن عمیر لیفقھھم في الدین 
ویعلمھم الإسلام: فکان یصلي بھمء وقیل : بعثه إلیھم بعد ذلك بطلبھم لیعلمھم ویقرئھم 
٭ القرآنء فکان یسمی (المقرئ) وھو أول من سمي بە؛ فنزل علی اُسعد بن زرارةء وقیل: 
بث إلیھم مصعب بن عمیر وابن أم مکتوم؛ فکان مصعب بن عمیر یؤمھم: وذلك أن 
الاوس والخزرج کرہ بعضھم أن یؤمه بعض؛ فجمّع بھم أول جمعة في الإسلام؛ رفي 
الدارقطني عن ابن عباس أن النبي قُ کتب إلی مصعب بن عمیر أن یجمّع بھم فِجمّع بھم 
وکانوا اٹيی عشر. 

قال الزھري : وعند اہن إسحاق ول من جمّع بھم أبو أمامة اُسعد بن زرارة وفی أبيی 
داود من طریق عبد الرحمن بن کعب بن مالك قال: کان أبي إذا سمع الأذان للجمعة 
استغفر لأسعد بن زرارۃء فسألتهء فقال: کان أول من ججمّع بنا في مَزْم اللبیت من حرۃ بني 
بیاضة في نقیع یقال لە نقیع الخضمات. قلت: کم أنتم یومٹذ؟ قال: أربعون. قال 
البيھقي : ولا یخالف ھذا ما روي عن الزھري من تجمیع مصعب بن عمیر بھم وأنھم کانوا 
انی عشر؛ إذ مراد الزھري أنه أقام الجمعة بمعونة النفر الإثنيی عشر الذین بایعوا في العقبة 
وبعثہ گا نی صحبتھم أو علی أثرھم حین کثر المسلمون؛ ومنھم أُسعد بن زرار 
فالزمري أضاف التجمع إلی مصعب لکونه الإمامء وکعب أضافه إلی أُسعد لنزول مصعب 
أولاً عليه ونصرہ لە وخروجهە به إلی دور الأنصار یدعوھم إلی الإسلامء وأراد الزمري 
بالائنی عشر عدد الذین خرجوا بە؛ وکانوا لە ظھراء ومراد کعب جمیع من صلی معه؛ 
هذا وقول کعب متصل؛ وقول الزھري منقطعء اھ. 
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وروی الطبراني مرسلا في خبر طویل قال فیه عن عروۃ: ثم بعثوا إلی رسول الله ا 
أن ابعث إلینا رجلاً من قبلك یدعو الناس بکتاب الله؛ فإنه أدنی أن یتبم'''؛ فبعث إلیھم 
رسول الله لُ مصعب بن عمیر أخا بني عبد الدار فنزل في بني غنم علی أُسعد بن 
زرارۃء فجعل یدعو الناس؛ ویفشو الإاسلام وھم في ذلك مستخفون بدعائھم ٹم إن 
أسعد بن زرارة أقبل هو ومصعب بن عمیر حتی آتیا مرقاً أو قریباً منھاء فجلسا هنالك؛ 
وبعثا إلی رھط من أھل الأرض٠‏ فأتوهم مستخفینء فبینا مصعب بن عمیر یحدثھم ویقص 
علیھم القرآن أخبر بھم سعد بن معاذء فأتاھم في لأمتہ*' ومعه الرمح حتی وقف عليه 
فقال: غلام یأتینا في دارناء هذا الوحید الفرید الطرید الغریب لیسفه ضعفاءنا بالباطل 
ویدعوھمء لا أراکما بعد هذا بشيء من جوارناء فرجعواء ثم إنھم عادوا الثانیة ہہئثر مرق 
أو قریباً منھا فآخبر بھم سعد بن معاذ الثانیةء فتوعدھم بوعید دون الأول؛ فلما رأی أسعد 
منە اللین قال: یا ابن خالةء اسمع من قوله؛ فإن سمعت منکرآً فارددہ بأمدی منەء وإن 
سمعت خیراً فاجب إليهء فقال: ماذا یقول؟ فقراً عليه مصعب : فإحع لئ رالکٹپ الین 
مع نا جک جعللة ؤرن عَرَيبًا اََلَسکمَ تقو4 [الزخرف: ]٣-١‏ فقال سعد: وما أسمع إلا 
ما أعرف؛ فرجع وقد هداہ الله ولم یظھر أمر الإسلام حتی رجع إلی قومہ؛ فدعا ہنی 
عہد الأشھل إلی الإسلام وأظھر إسلامە وقال: من شك فيه من صغیر آو کبیر فلیأتنا 
بأمدی منهء فوالله لقد جاء أمر لتحّنٌ فیه الرقابء فأسلمت بنو عبد الأشھل عند إسلامہ 
ودعاله إلا من لا یذکر فکانت أول دار من دور الأنصار أسلمت بأسرھاء ثم إِن بني النجار 
اشعدوا علی أُسعد بن زرارةء وأخرجوا مصعب بن عمیرہ فانتقل إلی سعد بن معاذء فلم 
یزل یدعو ویھدي علی یدیەء حتی قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فیھا ناس وأسلم 
أشرانھم وأسلم عمرو بن الجموح؛ وکسرت أصنامھم فکان المسلمون أمر أھلھا 
ورجع مصعب بن عمیر إلی رسول الله قُُ اھ . 

وقد روی هذہ القصۂ ابن إسحاق عمن سمی من شیوخه بزیادةۃ ونقعی؛ فقال: إن 
بی رہ ور ری ورڈ سس فدخل 
به حائطاً من حوائط بني ظفر علی بئر یقال لھا بئر مرق؛ فجلسا فيه واجتمع إلیھما رجال 

ممن أُسل فلما سمع بذلك سعد بن معاذ وأسید بن حضیر- وھما یومئذ سیدا قومھما 
ہنی عبد الأشھل- وکلاھما مشركء قال سعد لآسید: لا أبالك! انطلق إلی ھذین الرجلین 
انی آھامات لتاق ھائنا داتم مات مراف نات 3 ف۰× سازلا آہ نعل 


. أدنی أُن یتم : أولی أن یتبع‎ (١) 
. اللامة: أداۃ الحرب کلھا. وتشمل جمیع أنواع السلاح‎ )٢( 


الكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


۷۸ الباب الثالث/ فی اخبار سکانھا فيی سالف الزمان ومقدمہ للُ إلیھا. ۔ 


ابن زرارة منيی حیث قد علمت کفیتك ذلك هو ابن خالتي؛ فأخذ أآسید حربته ثم أقبل 
إلیھما 2" أُسعد بن زرارةۃ قال لمصعب: ھذا سید قومه قد جاءك فاصدق الله 
فیەء قال: فوقف علیھما متشتماء فقال: ما جاء بکما إلینا تسفھان ضعفاءناء اعتزلانا 
إِن کانت لکما بأنفسکما حاجةء فقال لە مصعب: أوتجلس فتسمع؛ فإن رضیت أمراً 
قبلتەء وإن کرھته کف عنك ما تکرہ؛ قال: أنصفت؛ ئم رکز حربتہ وجلس إلیھماء 
فکلمه مصعب بالإسلام؛ وقراً عليه القرآنء فقالا فیما یذکر عنھما: والله لعرفنا فی 
وجھه الإسلام قبل أن یتکلمء ثم قال: ما أحسن ھذا وأجمله! کیف تصنعون إذا ُردتم 
أن تدخلوا في مذا الدین؟ قالا لە: تختسل فتطھر؛ وتطھر ثیابك ئم تعشھد شہادۃ 
الحق؛ ثم تصلي؛ فقام ففعل ذلكء ثم قال لھما: إن ورائيی رجلاً إن البمکما لم 
پعخلف عثہ أحد من قومہ وسأرسله إلیکما الآن سعد بن معاذء ثم انصرف إلی سعد 
وقومہ وھم جلوس في نادیھم؛ فلما نظر إليه سعد مقبلاً قال: أحلف بالله لقد جاءکم 
أسید بغیر الوجه الذي ذھب بە؛ فلما وقف علی النادي قال لە سعد: ما فعلش؟ قال؛: 
کلمت الرجلین فوالله ما رأیت بھما بأساء وقد نھیتھما فقالا: نفعل ما أحببثء وقد 
حدثت أن بني حارثة خرجوا إلی أسعد بن زرارة لیقتلوہء وذلك أنھم عرفوا أنه اہن 
خالتك لیخفروك فقام سعد مغضباً مبادراً متخوفاً للذي ذکر لەء پأخذ الحربة من یدہ 
ٹم قال: والله ما أراك أغنیت شیئاء ثم خرج إلیھماء فلما رآھما مطمئنین عرف أن 
أسیداً إنما آراد أن یسمع منھماء فوقف علیھما متشتماً ثم قال: یا أُبا أمامةء أما والله 
لولا ما بیني وبینك من القرابة ما رمت ھذا مني: اُتغشانا في دارینا بما نکرہ؛ وقد قال 
أسعد لمصعب بن عمیر أي مصعب؛ جاءك والله سید من وراءہ من قومه؛ إن یتبعك 
لا یتخلف عنك منھم اثنان فقال لە مصعب: أوتقعد فتسمع؛ فإن رضیت آمراً 
ورغبت فیه قبلته وإن کرھته عزلنا عنك ما تکرہ؛ قال سعد: أنصفت؛ ثم رکز الحربة 
فجلس؛ فعرض عليه الإسلامء وقرأً عليه القرآنء قالا: فعرفنا والله فی وجھه الإسلام 
قبل أن یتکلم لإشراقہ وتسھلهء ثم قال لھما: کیف تصنعون إذا أنتم أسلمتم؟ فذکرا لە 
ما تقدمء ففعله ثم أقبل عامر إلی نادي قومه ومعه أسید بن حضیر؛ فلما رآہ قومهہ 
مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إلیکم سعد بغیر الوجه الذي ذہب بەء فلما وقف 
علیھم قال: یا بني عبد الأشھل؛ کیف تعلمون أمري فیکم؟ قالوا: سیدناء أفضلنا رأیاء 
وأیمننا نقبیة'ٴء قال: فإن کلام رجالکم ونسائکم حرام علي حتی تؤمنوا بالله 
ورسوله؛ قال: فوالله ما اأمسی في دار بني عبد الأشھل رجل ولا اسرأۃ إلا 


( فلان میمون النقیبة : مبارك السجیة والطبیعة . 


الكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن۹ 


الباب الثالٹ/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمانء ومقدمہ لا إلیھا. . . ۷۹ 


مسلماً أو مسلمةء ورجع مصعب إلی منزل أسعد بن زرارةء فأقام عندہ یدعو الناس إلی 
الإسلامء حتی لم یبق دار من دور الأنصار إلا وفیھا رجال ونساء مسلمونء إلا ما کان من 
دار بني أمیة بن زید وخطمة ووائل وواقف؛ وتلك أوس الله وذلك أنه کان فیھم أبو قیس 
ابن صیفي بن الأسلت؛ وکان شاعراً لھم قائداً یسمعون منە ویطیعونء فوقف بھم عن 
الإسلام حتی ھاجر رسول الله قُ ومضی بدر وأحد والخندق؛ ثم أسلموا کلھم . 

وفي التأریخ الأوسط للبخاري أن أھل مکة سمعوا عاتفاً یبھتف قبل إسلام سعد بن 
معاذ: 

فإن بُسْلِم السُعْدانِ یُضيیخ محمد بمگۂ لا یخشی خِلاف المخالف 
حاسيے ھت الا کت اھ 7اصا مہات اتا رس ففتارت 
أَجیبّا إلی داعي الھدي وتمنیا علی الله فی الفردوس مُنْيَة عارف 

آزاق آخری ۱ 

وذکر لھا رزین سبباً آخر کما سیأتيیء وھذا أصح؛ ولم یذکر اہن إسحاق في الخہر 
المتقدم إسلام عمرو بن الججموح؛ بل ذکرہ بعد ذکر العقبة الاتیة کما سنذکرہ؛ ئحم ابنه 
فان کل ا عفان 

الفصل الٹامن 
في العقبة الکبری 

وبعحضھم یسمبھا العقبة الثانیةء ومقتضی ما قدمناہ أن تسمی الثالثة . 

قال ابن إسحاق: ثم إِن مصعب بن عمیر رجع إلی مکة وخرج من خرج من الأآنصار 
من المسلمین للقائھم النبي گل ومبایعتہ في الموسم مع حجاج قومھم من أھل الشرك؛ 
حتی قدموا مکة؛ فواعدوا رسول الله گل العقبة من أوسط أیام التشریق حین أراد الله ہھم 
ما أراد: من کرامتهء والنصر لنبيەء وإعزاز الإسلام وأھله: وإذلال الشرك وأھله. 

وروی ابن إسحاق وصححہ ابن حبان من طریقه عن کعب ہن مالك قال: خرجنا 
حجاجاً مع مشرکي قومناء وقد صلینا وفقھنا”'ء ومعنا البراء بن معرور سیدنا وکبیرناء 
فکذر شأن صلاته إلی الکعبة قال: فلما وصلنا إلی مکة ولم نکن رأینا رسول الله لُ 
قبل ذلكء فسالنا عنهء فقیل: هو مع العباس في المسجد: فدخلنا فجلسنا إليەء فسأله 
البراء عن القبلةء ٹم خرجنا إلی الحج وواعدناہ العقبة فلما کانت اللیلة التي واعدنا 
رسول الله قلُ لھا. وکنا نکتم من معنا من المشرکین أمرنا ومعنا عبد الله بن عمرو والد 


(١(‏ فقه الأمر : أحسن إدراکه وفھمە. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن۹ 


۸۰ البابٍ الثالثٹ/ في أخبار سکاتھا في سالف الزمان: ومقدمه قٌِ إلیھا. . . 


جابر. ولم یکن أسلم قبل؛ فعرفتاہ أمر الإسلامء فأسلم حینئذ وصار من النقباء+ قال: 
فنمنا تلك اللیلة في قومنا فی رحالناء حتی إذا مضی ثلث اللیل خرجنا من رحالنا لمیعاد 
رسول الله گل تسلل القطا مستخفین؛ فاجتمعنا في الشعب عند العقبة ثلاثة وسبعین 
رجا ومعنا امرأتان: أم عمارة بنت کعب إحدی نساء بني مازنء وأسماء بنت عمر بن 
عدي إحدی نساء بني سلمة؛ قال: فجاء ومعه العباس؛ فتکلم فقال: إن محمدا منا من 
حیث علمتم؛ وقد منعناہء وھو في عزہ وقد أبی إلا الانحیاز إلیکم؛ فإن کنتم ترون أنکم 
وافرن لە ہما دعوتموہ إليه ومانعوہ ممن خالفه فأنتم وذاك وإلا فمن الآن قال: ثقلنا: 
مد سمعنا ما قلت: فتکلم یا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت: فتکلم: فدعا 
إلی الله وقرا القرآنء ورغب في الإسلامء ثم قال: أبایعکم علی أن تمنعوني مما تمنعون 
ملە نساءکم وأُبناءکم قال: فأخذ البراء بن معرور بیدہء فقال: نعم والذي بعثك بالحق 
لنمنعنك مما نمنع منە أزرّناء فبایعنا یا رسول الله فنحن والله أصحاب الحروب وأھل 
الحلقة ورثناما کابراً عن کابرء فاعترض القول والبراء یکلم رسول الله و أبو الھیٹم ہن 
التبھان فقال: یا رسول اللهء إ بیننا وہین الرجال- یعني الیھود- حبالا ونحن قاطعوھاء 
فھل عسیت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظھرك الله ان ترجع إلی قومك وتدعناء قال: فتبسم 
النبي قٍ ثم قال: بل الدم الدم والھدم الھدم” انا منکم وأنتم مني؛ أحارب من حارہتم 
وأسالم من سالمتم؛ وقال رسول الله گل : أخرجوا إلي منکم اثني عشر نقیباً یکونون علی 
قومھم بما فیھم؛ فأخرجوا منھم اثني عشر نقیباء تسعة من الخزرجء وثلاثة من الأوس : 
فمن الخزرج أُسعد بن زرارۃ نقیب بني النجار وسعد بن الربیع وعبد الله بن رواحة نقیبا 
بىی الحارث بن الخزرج ورافع بن مالك بن العجلان نقیب بني زریق؛ والبراء بن معرور 
وعبد الله بن عمرو بن حرام نقیبا بی سلمةء وعبادة بن الصامت نقیب القبائل وفي 
الطبراني آنه نقیب بني عدي من الخزرج؛ فکأنه نقیب الجمیع؛ وسعد ہن عہادة 
والمنذر بن عمرو نقیبا بني ساعدة- ومن الأوس أسید بن حضیر نقیب بني عبد الأشھل؛ 
وسعد بن خیئثمة ورفاعة بن عبد المنذر نقیبا بنی عمرو بن عوف . 
قال ابن إسحاق : وأھل العلم یعدون فیھم أبا الھیٹم بن التیھانء ولا یعدون رفاعة . 
قلت: فیکون أبو الھیثم نقیباً ثانیاً لبنيی عبد الأشھل فإنه منھمء وقد صرحوا بە. 


)١(‏ النقیب: کبیر القوم المعنيٰ بشؤونھم . (ج) نقباء. 
)٢(‏ دم هدم: دم مھدور. 


ظ الکتبة اشخصصیةللزد علالوھابیة 4 


الباب الثالث/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمان: ومقدمه ؤَةُ إلیھا. ... ۸۱ 
2و اجار کوک فو .دجو وی کوججوشیہج چا یکٗوڈوسچھد دھکگٹیسچچ چ تا 


وجعل گا النقباء علی عدۃ الأسباطء وروی أنه نقب علی النقباء أُسعد بن زرارةء 
فتوفي بعد والمسجد النبوي یبنیء قیل: فاجتمعت بنو النجار إلی رسول الله گل وسألوہ 
أن یجعل منھم شخصاً بدلە نقیباً علیھم؛ فقال لھم: أنتم أخواليء وأنا فیکم؛ وأنا 
نقییکم؛ وکرہ ٌيهٍ أن یخص بھا بعضھم دون بعض؛ فکان ذلك من فضل بني النجار الذي 
پعدول ۔ 

قال ابن إسحاق: وحدثنی عبد الله بن أبي بکر بن حزم أن رسول الله لُ قال 
لللقباء: أنتم کفلاء علی قومکم کفالة الحواریین لعیسی بن مریمء قالوا: نعم. 

وحدث عاصم بن عمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا للبیعة قال العباس بن عبادة بن 
نضلة أخو بني سالم بن عوف: یا معشر الخزرج؛ ھل تدرون علام تبایعون هذا الرجل؟ 
قالوا: نعمء قال: إنکم تبایعونه علی حرب الأحمر والأسود من الناس؛ فإن کنتم ترون 
أنکم إذا نھکت''' أموالکم مصیبة وأشرافکم قتلاً أسلمتموہ فمن الان٠‏ فھو والله إِن فعلتم 
خزي الدنیا والآخرة. وإن کنتم ترون أنکم وافون لە بما دعوتموہ إليه علی ما فذکرت لکم 
نھو والله خیر الدنیا والآخرةء قالوا: فإنا نأخذہ علی ما قلت؛ فما لنا بذلك یا رسول الله 
إن نحن وفینا؟ قال: الجنةء قالوا: ابسط یدكء فبسط یدہ فبایعوہ . 

قال عاصم: ما قال ذلك العباس إلا لیشد العقد في أعناقھم وقال غیرہ : أراد التأخیر 
تلك اللیلة رجاء أن یحضر عبد الله بن أبي بن سلول فیکون أقوی للأمر . 

اول من بایع 

قال ابن إسحاق: فبنو النجار یزعمون أن أبا أمامة أُسعد بن زرارة کان أول من ضرب 
علی یدہء وبنو عبد الأشھل یقولون: بل أبو الھیٹم بن التیھانء؛ وفي حدیث کعب المتقدم 
أنه البراء ابن معرورء ثم بایع القوم . 

وفي المستدرك عن ابن عباس: کان البراء بن معرور أول من بایع رسول الله قُِ بیعة 
العقبةء وعند أحمد عن جابر وعند الحاکم في الإکلیل عن کعب بن مالك : قال عبد الله بن 
رواحة: یا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شثت؛ فقال: أشترط لربي أن تعبدوہ ولا 
تشرکوا بە شیئاء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منە أنفسکم الا فما لنا إذا 
فعلنا ذلك؟ قال: الجنةء قالوا: ربح البیعء لا تُقیل ولا نستقیل؛ فنزل ٭إنٗ الله أَمْتریٰ 
یرک الییے اشس ےر وَآئلکم یلک لہ الجنة٭ [التوبة: ۱١١‏ الایة, 


وفيی حدیث کعب المتقدم بعد ذکر صراخ الشیطان أن العباس بن نضلة قال للنبي 
)١(‏ نھکت أموالکم مصیبة: أذھبت أموالکم مصیبة. 
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۸۳۲ الباب الثالث/ في أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمہ قلِ إلیھا۔ . 
سع ور سے سے و ا ا مو ےا کا ا ول ما مت موا ا ول ا کہ 


لا : والذي بعثك بالحق إن شثت لنمیلن علی أھل منیٔ غداً بأسیافناء نقال گلا: لم أومَر 
بذلكء ولکن ارجعوا إلی رحالکم؛ فرجعنا إلی مضاجعنا فنمنا علیھاء د مو 
علینا جلة قریش حتی جاؤونا في منازلنا فقالوا: یا معشر الخزرجء إنه بلغنا کم جثتم 
9 0۹00/7 ×۱ 
العرب أبغض إلینا أن تشب الحرب بیٹنا وبینھم منکم ٤‏ فانبعث من هھناك من مشرکي قومنا 
یحلفون بالله ما کان من ھذا شيء؛ وما علمناہء ولقد صدقوا لم یعلموہ. 

وفيی حدیث غیر کعب أنھم أتوا عبد الله ب بن أبيء فقال لھم: إِن ھذا الأمر جسیم ما 
کان قومي لیٹفوتوا علي بمٹل ھذاء وما علمته کان وروي أن مشرکی الأنصار الذین 
حجو ای ذلك العام کانوا خمسمائة نفرہ وأن أھل العقبة کانوا سبعین نفراًء 

عدة أھل البیعة 

وفي لفظ عن اہن إسحاق: من الأوس أحد عشر رجلا: ومن القبائل أربعة نفر حلفاء 
الخزرجء وکان من بني الحارث بن الخزرج اثنان وستون رجلاء فکأنہ أدخل ۂ في الخزرج 
حلفاءھم الأربعة وإلا فتزید العدة علی ثلاثة وسبعین أربعة . 

وروی رزین أن أھل العقبة کانوا سبعین رجلاً وامرأتان؛ فإنه روی حدیث العقبة مذہ 
عن عبادة بن الصامت بنحو حدیث کعب المتقدم؛ فقال: قال عبادة بن الصامت : فلما کان 
العام المقبل آتینا رسول الله گل ونحن سبعون رجلاً وامرأتان من قومناء فواعدنا رسول الله 
ا عند مسجد شِعْب العقبةء عن یسارك وأنت ذاھب إلی مِنیٔء فلما توافینا عندہ جاء 
رسول الله لُ ومعه عمه العباس: وقال: یا معشر الخزرج ومذا الاسم یغلب علی 
الاوس والخزرج جمیعاً إذ ذاكء إِن محمداً منا حیث علمتم وقد منعناء ہ کما بلک ٠‏ فان 
کنتم تعلمون أنکم تقدرون علی منعه؛ وإلا فذروہ فھو مع قومه في عز ومنعة فقام 
البراء بن معرور فقال: قد سمعنا ما قلت؛ وإنا ما ضربنا إليه أکباد الڑبل إلا وقد علمنا أنە 
نبي؛ فبایعنا یا رسول الله واشترط لنفسك ولربك ما شثت؛ فحمد الله رسول الله وَللُ 
رماان اللہ ون لامک فال: ایگ مان آ۵ تشون سا سفرل مہ 
سف ٤+‏ فأخذ البراء بیدہء وقال: : نعم والذي بعثك بالحق نبباً لنمنعك مما نمنع منە 
آزرَناء ونحن أھل الحلقة والحصون والحروب؛ فقام أبو الھیٹم بن التیھان فقال: یا 
رسول الله إن بیننا وبین الرجال حبالًء ونحن قاطعوھاء فھل عسیت إن نضَرَك الله أن 
ترجع إلی قومك وِتَدَعَناء فقال رسول الله گل: بل الدم الدم والھدم الھدم؛ المَخیا 
محیاکم: والممات مماتکم؛ وأحارب من حاریکم؛ وأسالم من سالمکم؛ أخرجوا إلي 
متکم اثٹي عشر نقیباً یکونوا نقباء علی الناس؛ فأحخرجوا تسعة من الخزرج وثلاثة من 


اللکتبة ااخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


الباب الثالث/ فی أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمه ق إلیھا۔ . . ۸'۳ 


الأوس؛ فبینما هم في ذلك إذ صرخ الشیطان یقول: یا أھل الجباجبء وھي المنازلء هھل 
لکم في الصباأۃ'' قد اجتمعوا علی حربکم فقال رسول الله ا ذا أزب العقبة لأفرغن 
لك أي عدو الله ارجعوا إلی رحالکم: و ای فقال لە العباس بن عبادة بن نضلة : 
والذي بعثك بالحق نبباً لئن شثت لنمیلن بأسیافنا غداً علي مني؛ فقال لە: لم أومر بذلك؛ 
ٹم ذکر قصة کلام قریش في ذلك وحلف مشرکي قومھم لھم عن ذلك؛ قال: ثم إنھم 

قال رزین: وقد قیل إنه وقع بین قریش والأنصار کلام فيی سبب خروج اللبي قل 
معھم؛ ثم ألقي الرعب في قلوب قریش فقالوا: لیس یخرج معکم إلا في بعض أشھر 
السنة ولا یتحدث العرب بأنکم غلہتموناء فقالت الأنصار : الأآمر في ذلك لرسول الله یل 
ےتوہ ئوہ ہر وی مھ یٹنا آہ وگ نک حنبت اک 
الأنصار إلی المدیلة . 

وقیل: إن قریشاً بدا لھم فخرجوا في آثارمم؛ فأدرکوا منھم رجلین کانا تخلفا ثي 
ام فردوھما إلی مکة: المنلذشں وعباس بن عبادۃء فأدرکھما جُبیر بن مطعم والحارث ہن 
أمیةء فخلصاھما ولحقا أصحابھما. 

قلت: والذي ذکرہ غیرہ أن الرجلین ھما المنذر وسعد بن عبادةء فأما المنذر فاعجز 
القوم ونجاء وأما سعد فأخذوہ فربطوا یدیه إلی عنقه بنسع رحله؛ ٹم أقبلوا بہ حتی أدخلوہ 
والحارث بن أمیة؛ لأنه کان یجیر لھما تجارھما ویمنعھم ان یظلموا ہبلدہ. 

إسلام عمرو بن الجموح 

وذکر رزین عقب ما تقدم عنە إسلام عمرو بن الجموح کما ذکرہ أُھل السیر عقب 
ذلك أیضأء وکان عمرو شیخاً کیراً من سادات بنی سلمةء وشھد معاذ ابنە العقبةء وکان 
لعمرو في دارہ صنم من خشب یعبدہ یدعی مناۃء فکان معاذ ابنە ومعاذ بن جبل وفتیان بني 
09 "۰س 80ہ" 0ھپٹ۶"۶ٹییٰ"0002۰ 
حتی إِذ وجدہ غسلە وطیبه ثم یقول: والله لو أعلم من فعل ھذا بك لأخزیته فتکرر 
ذلكء فطھرہ یوماً وطیبه ثم جاء بسیفه فعلقه عليه ثم قال: إني والله لا أعلم من یصنع بك 


)١(‏ الصبأة: الخارجون عن دیٹھم. مفردھا: صابیء. 
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نر الباب الثالث/ في أخبار سکانھا في سالف الزمان ومقدمہ ا إلیھا. . 
ھھنی کے سے تع کم کا ھا و ا ا یر ا ا ا یا ا و و ات 


ما تری؛ فإِن کان فیك خیر فامتنع فھذا السیف معك؛ فلما نام أخذوا السیف وقرنوا کلب 
میتاً بالصنم بحبل ثم ألقوہ في بثر من آبار بني سلمة فیھا عذر؛ فلم یجدہ عمرو في مکانہ 
فخرج حتی وجدہ کذلك: فلما أبصر ما به وکلمه من أسلم من قومه فأسلم وحسُن 
إسلامهء وقال في ذلك: 

والل ٹر کن إلامالم تکن کی رعلت سط بعر سی نت 
ام نمہ تت2 إلام مستلنت الان ا فنئلشک۸تاك عن سو العَبَن 


الحملدُلله العلي ذي المتَنْ الےوامسب الرزاق فَيْان اللی(4ن 
الفصل التاسع 
في ھجرۃ النبي اَل إلیھا 
رؤیا النبي للُ دار ھجرتھ 

روینا فيی الصحیحین حدیث (رأیت أني أھاجر من مکة إلی أرض بھا نخلء فذھب 
رَخلی ال انا اوسر تخاس افاڈرئرتا روم لین من علیت مب 
اریت دار ھجرتکم سبخة بین ظھراني حوّٗتینء فإما أن یکون ھجر أو پثرب) ولم یذکر 
الیمامة: وللترمذي من حدیث جریر (اأوحی إلي : أي مؤلاء الثلائة نزلت فھي دار 
ھجرتكگء المدیلة و البحرین و قنسرین) واستغربهء وفیه نظر ؛ سمسمسھہار یت 
من ذکر الیمامةء وأما ھجر فیصح التعبیر بھا عنھا لکونھا من بلاد البحرینء وأما قنسرین 
فھي من أرض الشامِ ە838ه5ه9ی۷۷ گھِِٰٰھ ,1" 
بعد فاختار المدینة . 

الا اعت أُِيَ النبي گیل أولاً دار مجرته بصفة تجمع المدینة وغیرھاء ٹم أری 
الصفة المختصة بالمدینة فتعینت ۔ 

إذن النبي گا لأصحابه في الھجرۃ 

ٹم أذن النبي گلا لأصحابہ في الھجرۃ إلی المدینةء وأقام بمکة ینتظر أن یؤذن لە في 
الخروج؛ فتوجه بین العقبتین جماعة منھم ابن أم مکتوم: ویقال: إن أول من ھاجر 2 
المدینىة ابو سلمة عبد الأسد المخزومي زوج أم مہ ولف تارق تارق من 
الحبشة؛ فعزم علی الرجوع إلیھاء ثم بلغه قصة الائنيی عشر من الأنصار فتوجه إلی 
المدینةء فقدمھا بُكَرَةٌء وقدم بعدہ عامر بن ربیعة عشیةء ثم توجە مصعب بن عمیر لیفقه 
من أسلم من الأنصار کما تقدمء ثم توالی خروجھم بعد العقبة الأآخیرةء فخرجوا أرسالاً: 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


الباب الثالثٹ/ فی أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمہ قيُ إلیھا. .. ۸۰ 


منھم عمر بن الخطاب؛ وأخوہ زید وطلحة بن عبید الله وصھیب؛ وحمزۃ بن عبد 
المطلب؛ وزید بن حارثةء وعبیدۃ بن الحارث: وعبد الرحمن بن عوف؛ والزبیں 
وعثمان بن عفانء وغیرھم؛ حتی لم یبق معہ لق بمکة إلا علي بن أبي طالب والصدیق 
رضي الله عنھماء کذا قاله ابن إسحاق وغیرہء والظاھر أن المراد لم یبق من أعیانھم؛ لما 
روي من أُن مَنْ کان بمکة ممن یطیق الخروج من المسلمین خرجوا بعد خروجہ قهُ من 
مكة؛ فطلبھم أبو سفیان وغیرہ من المشرکین؛ فردوھم وسجنوھم؛ فافتتن منھم ناس؛ 
ففي ھذا دلالة علی بقاء جماعة غیر الصدیق وعلي رضي الله عنھما مع النبي قيهُ حینثذء 
فلما رأت قریش ذلك علموا أن أصحابه قد أصابوا مئعةء ونزلوا دارأء فحذروا!' خروج 
رسول الله قيٍ إليھمء فاجتمعوا بدار الندوۃ لیأتمروا في أمر رسول الله قلهُ وفیھم أبر 
جھل؛ وزعم ابن درید في الوشاح أنھم کانوا خمسة عشر رجلا وفي المولد لابن دحیة 
کانوا مائة رجل؛ وجاءھم إبلیس في صورة شیخ نُجُدي فقال: أدخلوني معکم؛ فلن 
تعدموا مني رأیأء فأادخلوہ فقال بعحضھم: نخرجه من بین أظھرناء وقال آخرون: بل 
نحبسە ولا يیَطعُم حتی یموت: فقال أبو جھل: قد رأیثُ أصلح من رأیکم: أُن یعطی 
خمس رجال من خمس قبائل سیفا سیفا فیضربونه ضربة رجل؛ فیتفرق دمه في ھذہ 
الہطون؛ فلا پقدر لکم بنو ھاشم علی شيءء فقال النجدي: لا أری غیر ھذاء اخبر 
جبریل النبي قَل فانزل الله علی نبیہ: وَاِذ بنگڑ بک الین کَقزوا ویر از بَتکار از 
ول وَیَنکزون ویک اڈ واک عڑڑ ين4 [الأنفال: ]٣۰‏ فقال النبي 8 لہلي: نم 
علی فراشي وِلَسَجّ ببردي فلن یخلص إليك منھم أمر؛ فترد ھذہ الودائع إلی أھلھاء لأن 
کفار قریش کانت تودع عندہ لأمانتەء وکان اسمه عندھم الآمین الصادق؛ واتی النبي ہي 
با بکر الصدیق فأعلمهء وقال: قد أؤِن لی؛ فقال: الصحبة پا رسول اللهء وکان إنما 
کس شافليد فاقتتطی امیہ ات ای کلت کر امام روا ال ماع 
من ھاجر مثھم قبل المدینة ورجع عامة من کان ھاجر بأرض الحبشة إلی المدینةء وتجھز 
أبو بکر قبل المدینة؛ فقال لە النبي قل: علی رسلك فإني آرجو أن یؤذن لی فقال لە: 
وھل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعمء فحبس نفسه علی رسول اللہ لئ لیصحبہء 
وکان عمر قد تقدم إلی المدینةء وعلف أبو بکر راحلتین کانت عندہ البط'' أربعة أشھر 
فعرض علی النبي گل إحداھماء فقال: بالثمن؛ وفي روایة ابن إسحاق قال: لا أرکب 
بعیراً لیس هو لي؛ فقال: فھو لك؛ قال: لا ولکن بالٹمن الذي ابُتعتھا بەء قال: أخذتھا 


(١)‏ حذروا: قذروا واعتقدوا۔ 
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. . الباب الثالثٹ/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمانء ومقدمہ للُ إلیھا.‎ ٦ 


بکذا وکذاء قال: قد أخذتھا بذلك: قال: هي لك؛ والحکمة فیه - کما أفادہ بعضھم - 
أنە گل أحب أن لا تکون ھجرتہ إلا من مال نفسەء وذکر ابن إسحاق أن الناقة التي أخذھا 
ھی الجدعاء وأنھا کانت من إبل بنی الحریشہ وکذا فی روایة أخرجھا ابن انا وأنھا 
الا وأفاد الواقدي أن الثمن کان ثمان مائة درھم وآن المأخوذذۃ هي القصوی؛ وأنھا 
کانت من نعَم بني فُشٌیر وأنھا عاشت حتی ماتت في خلافة الصدیق؛ وکانت مُرْسَلة ترعی 
في النقیعء وفي طبقات ابن سعد أن ثمنھا ثمان مائة درم اشتراھا أبو بکر من نَم بني 
قشیرء وأخذ اللہي قٍ منە القصوی بثمنھاء وسیأتي من روایة یحیی الحسیدي أیضاً أنھا 
القصوی؛ وجاء عن ابن عباس أن النبي للا أذِن لە في الھجرۃ إلی المدینة بقوله تعالی: 
طول آنیلیی منحّل یذ تلق یذ واجعّل لی بن لن سُلسما فا 4 [الإسراء: 
۰ اخرجه الترمذی وصححه هو والحاکم فذھب آبو بکر إلی عبد الله بن أریقط قاله 
ابن عقبة. وفي تھذیب ابن هشام اعبد الله بن أرقد" وفي روایة الأموي عن ابن إسحاق 
(ابن أریقدا وفي الغنیة عن مالك اسمه ہرقیط من بني الدیل من کنانة' فاستأاجرہ؛ وکان 
هادیاً خریتا'': أي ماھراً بالھدایةء وکان علی دین الکفار. قال النووي: لا نعلم لە 
إسلاماء فأمرہ أن یأتیھما بعد ثلاث في غار ثور؛ ثم انصرف رسول اللہ قٌٍ إلی منزله؛ 
ِجاءہ علي رضي الله عنەء واجتمعت قریش علی باب الدار لیقتلوہ بزعمھم: فقال لھم أبو 
جھل: لا تقتلوء حتی یجتمعواء یعني الخمسة من القبائل الخمس؛ وجعل یقول لھم: هذا 
محمد کان یزعم لکم أنکم إن تابعتموہ کنتم ملوك العرب والعجم ویکون لکم في الآخرة 
جنات تأکلون منھاء وإن لم تتابعوہ یکون لە فیکم ذبح في الدنیاء ویوم القیامة نار تحرقون 
فیھاء فقال رسول الله گل : نعم والله کذا أفولء وکذا یکونء وأنت أحدھم؛ ئم أخذ 
حفنة من تراب فرماھا في وجوھھم؛ فأخذ علی أبصارھم ولم علی أصْمختھم فجعل علی 
راس کل رجل منھم تراباً وھو یقراً أول سورۃ یس یستتر بھا منھم إلی افھم لا یبصرون' 
ونلا: فونا قرأتَ الشیان بنا بینك وی الین کا وی يالْخرَة مایا متا [الإسراء: 
ا ا منزل أبي بکرء فخرجا من خوخة کانت لەء وأتیا غار ثورء وأقام المشرکون 
ساعة؛ فجعلوا یتحدثون؛ فجاءھم رجل کان إذ ذاك بعیداً منھم فقال لھم: وما تنتظرون؟ 
فقالوا: أن نصبح فنقتل محمداًء قال: قبحکم الله وخیبکم؛ أولیس قد خرج عليکم وجعل 
علی رؤوسکم التراب؛ قال أبو جھل: أولیس هو ذاك مسجی ببردہ؟ الان کلمناء فلما 
أصبحوا قام علي من الفراش؛ فقال أبو جھل: صدقنا ذلك المخبرء فاجتمعت قریش؛: 
ٴ4 


. الخزیت: الدلیل الحاذق بالدلالة‎ )١( 


الْکتبة اتخصصیةللرد علیالوھابیة )4ھ 


الباب الٹالٹ/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمان ومقدمہ ا إلیھا. . . ۸۷ 
: 


وأخذت الطرق؛ وجعلت الجعائل''' لمن جاء بە فانصرفت أعینھم ولم یجدوا شیئاء 
فجاء الدیلي بعد ثلاث بالراحلتین ولا ینافی هذا ما وقع في روایة ہشام بن عروة عند ابن 
حبان حیث قال: فرکبا حتی آتیا الغار فتواریا؛ لاحتمال أنھما رکبا غیر ھاتین الراحلتین: 
أُو ھما ٹم ذھب بھما عامر بن فھیرة إلی الدیلي. 

وذکر موسی بن عقہة عن ابن شھاب في الحدیث المتقدم أن علیاً رقد علی فراش 
رسول الله ق یوري عنەهء وباتت قریش تحلف وتأتمر وچ مر وت الفراش 
فیوثقەء حتی أصبحوا فإذا بعليء فسألوہ فقال: لا علم لي؛ فعلموا أنه فر منھم . 

وروی أحمد بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله تعالی: ٭وَإِذ يَنگر يك اَیْتَ کمرواچ 
ای فذکر تشاور قریش ثم قال: فبات علي علی فراشہ ا وخرج هو حتی لحق بالغار: 
وبات المشرکون یحرسون علیاً یحسبونه رسول الله لةٍ یعني ینتظرونه حتی یقوم فیفعلون 
به ما اتفقوا عليهء فلما أصبحوا ورأوا علیاً رد الله مکرھم فقالوا: أین صاحبك مذا؟ قال: 
لا آدريء فاثْعسُوا اثرہ'"'ء فلما بلغوا الجبل اختلط علیھم؛ فصعدرا الجبل؛ فمروا 
بالغار فرأوا علی باہه نسج العنکبوت: فقالوا: لو لو دخل ھاھنا لم یکن نسج العنکبوت 
علی بابەء فمکٹ فیه ثلاث لیال: وذکر نحوہ موسی بن عقبة عن الزھري؛ وکلە مقعض 
لأن الخروج إلی الغار کان في ہقیة تلك اللیلةء وکان ذلك بعد العقبة شھرین ولیال؛ 7 
الحاکم : بثلائة أشھر أو قریباً منھم ویرجح الأول ما جزم بە ابن إسحاق من أنه خرج أول 
یوم من ربیع الأول؛ فیکون بعد العقبة بشھرین وبضعة عشر یوما وکذا جزم بە الأموي؛ 
فقال: خرچ لھلال ربیع الأولء وقدم المدینة لائنيی عشر خلت منەء وعلی ھذا کان 
خررج ہوم الحفمسء وھو الذي ذکرہ محمد بن موسی؛ لکن قال الحاکم : ثواثترت 
الاخبار ہأن الخروج کان یوم الإثنین وجمع الحافظ ابن حجر ہأن خروجه من مکة کان 
یوم الخمیس: أي في أثناء لیلته لما قدمناہء وخروجه من الغار- یعني غار ٹور- لیلة 
الإٹنین؛ شر سرت ومن روی لیلتین لعله لم یحسب أول لیلة؛ وأما حدیث 


الحاکم البثت مع صاحبي) یعني ي: أبا بکر (في الغار بضعة عشر یومأء ما لنا طعام إلا ثمر 
پر ےت نقال الحاکم: ت٭۶ 5۶ت 


و اھلے ری خرد او نت 9 ص۹ 0 
معبد: وغیر ذلك وکان مدة مقامہ ا بمکة بعد النبوة ة بضع عشر سنة. وقال عروة: 


() الجعائل: ما جُعل علی العمل من أجر أو رشوۃ. مفردھا: الجعالة۔ 
)٢(‏ اقتصوا أثرہ: تتبعوا أثرہ. 
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۸ الباب الثالث/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمان: ومقدمہ قِلا إلیھا. . . 


عشرأاء وقال ابن عباس: خمس عشر سنة؛ وفي روایة عنه: ثلاث عشرة؛ ولم یعلم 
بخروجه إلا علي وآل أبي بکر؛ وکان من قصة نسج العنکبوت وغیرہ من أمر الغار ما 
کانء وانطلق رسول الله ُ وأبو بکر؛ ومعھما عامر بن فھیرة یخدمھما یردفه أبو بکر 
ویعقبهء والدلیل فأخذ بھم في أسفل مکة حتی آتی بھما طریق السواحل أسفل من 
عسفانء ثم عارض الطریق علی أمج”' ٹم نزل من قدید خیام ام معبد الخزاعیة من بني 
کعب: وبقیة المنازل إلی قباء ذکرھا ابن زبالةء وقد أوضحناہ فی الأصل؛ واتفق في 
مسیرھم ثصة سراقۂ عارضہم یوم الثلاثاء بقدید علی ما ذکرہ ابن سعد وغیرھا من القصص 
المشتملة علی الایات البینات . 
قال رزین؛ وأقامت قریش أیاماً لا یدرون أین أخذ محمد قلُ فسمعوا صوتاً علی أبي 
قپیس وھر یقول : 
ٍإن یُسْلم السّعْدان یصبح محمد من الآمن لا یخشی خلاف المخالف 
فقالت قریش: لو علمنا مَن السعدان؛ فقال: 
اما سیت لاف کر ال مالتا ا کتسد افعنرمسیر اعظائت 
اتا لی داقی انی جوا من الله فی الفردوس زلفۂ عارف 
1ك 200 مھ اعد طری اف ۱ 
قلت : والأقرب ما تقدم من إنشاد ھذہ الأبیات قبل ذلك؛ لأن السعدَیْن کانا قد أسلما 
قبلء ثم سمعوا قاثلاً بأسفل مکة لا یری یقول: 
جزی الله رب الناس خیْرَ جزائه رفیقَیْنِ قالا: حَیْمَتَيْ أممعبد 
0 00 
قلت: وروی ھذا مع الأبیات الأتیة مما سمع حینئذء وقیل : سمعوا هاتفاً علی أبي 
قبیس یقول : 
جڑی الله خیراً والجزا٤‏ بکكفه رفیفَیْنِ قالا خيمئَيٰ أؤْ معبّدِ 
ھمارخلابالحق وانتزلابه فقدفازمن أنسی رفیق محمد 
فما حمَلّتْ من ناقة فوق رخْلھا اب ے وازفی ذماڈ من محمد 
وأُسی لبُزدِ الخال قبل ابتذاله وأعطی لرأس السانح الہتجدہد 
لین بئی کپ مکاۃ تعاتصمخغ ومقعدھاللہؤمنین بمرصد 
وکان رسول الله گل قد مر بأم معبدء فاستسقاھا لبنأء فقالت : ما عندنا من لبنء 
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الباب الثالٹ/ في آخبار سکانھا ففي سالف الزمان ومقدمہ وا إلبھا. . . 


ونحن في سن فنظر إلی شاۃ قد نحلت عجفاء من الھُزالء فقال: قرڑبی لی عذہ الشاۃ 
فقريّّھاء فمسح ضَزْعَھا بیدہ المبارکة وسمّی ودعاء ثم قال: مات قَدَحا فجاءت بقدح؛ 
فحلب فيه حتی امتلأء فأمر أبا بکر أن یشرب؛ فقال: بل: ان فاشرّب یا رسول اللہ 
قال: ساقي القوم آخرھم شرباء فشرب لے ٹم حلب فشرب رسول اللہ ٹم حلب 
فشربت ام معید: ٹم حلب فقال : ازفعی ھذا لابی معبد إذا جاءكف ٹم رکبوا وسارواء فلما 
في أثرہ یطلب أن یسلمء فقیل: إنه قال فی طریقه: 


جزی الله رب الناس خيرٌ جزائه 
ھمانزلاھابالھدی فَامَْدَت به 
انی ما زٌوی الله عنکٔ 
جو ے فو یچ وس 
سُلُوا أختکم عن شاتھا وإنائھا 
صامابشاق حائل فتحلبت 
ظيائ ناميا لیا لحالب 


رفقَیْنِ قالا خیمئی أم معبد 
فقد فاز مَنْ أُنسی نَفيق محمد 
به من فعال لا تجاری وسُودد 
عافکےم آة ایسالرا سے ہو 
لپ بشَریح ضرۃ الشاة مزہد 
بیےرددما في م٢یلصرر‏ ٹم مسورد 


وقال الشرقي : بلغني أن أبا معبد أدرکھما ببطن ریم فبایم رسول اللہ لا وانصرف ۔ 

قلت: وذکر غیر رزین هذہ الأبیات کلھا فیما سُمع بأسفل مکة من القائل الذی لا 
پدرون؛ فلما سمع حسان بن ثابت شاعر رسول الله قَُ بذلك جعل یجاوب الھاتف 
ویقول : ۱ 


وھ کاو ان عنھم نبِيهُم 
ترخُل عن قوم فضلت عقولھم 
وھمل یستوي ضلال قوم تسکعوا 
اه قرافی مه علی ال یقت 
نبي یری مالایری الناسُ حوله 
وإِنذ قال في یوم مقالة غائب 


لین بابکر سعادۂ جےہِ 


(١) 
رو‎ 


السنة : القحط والجدب. 


تسکع: لم بھتد لوجھتہ. 


وقڈْس مَنْ یسری إلیھم ویخعديی 
ول عصلی قوم بخرر مج۸ڈٗد 
وأرشذمم؛ من بَنْبّع الحق پرشد 
عمی رمْداا در سس 
رکاب دی علتث سای باتتود 
ویتلو کتابً الله في کل مسجد 
فتصدیُھا في الیوم أوفی ضشحی عَدِ 
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۸۹ 


۹۰ الباب الثالث/ فی أخبار سکانھا في سالف الزمان ومقدمہ ا إلیھا. . 


خروج أبي بریدة لاستقبال الرسول ہي 

قال أبو سلیمان الخطابي: لما شارف النبي قَلٍ المدینة لقيه بریدة الأسلمي في سبعین 

ہو تس 0 "ت نت؟ قال: جح وت عوحت 
١)‏ 

تا 

توق اھر مق لسللی سوم ما مرساار رتا 
قال : کان النہي لق لا یتطیرء وکان یتفاءلء وکانٹ قریش جعلت مائة من الڑإبل لمن پأاخذ 
بی الله قل فیردہ إلیھم حین توجه إلی المدینةء فرکب بریدة في سبعین راکباً من أُھل بیته 
من ہنی سھم فلقی نبي الله قُ فقال نبي الله ل: من آأنت؟ قال: أنا بریدۃ فالتغت 
البی ثٍَ إلی أبی بکر الصدیق رضی الله عنه فقال: یا أبا بکرء برد أمرنا وصلح؛ ثم قال 
ال : ممن آأنت؟ قال: من أسل ےت 
قال ؛ من بئي سھمء قال: خرج سھمك: فقال بریدۃ للنبي ل: من أ نت؟ قال: 
محمد بن عبد الله رسول الله فقال بریدة: أُشھد أُن لا إله إلا اللہ وھ 
عبدہ ورسوله؛ فأسلم بریدة وأسلم من کان معه جمیعا: فلما أصبح قال بریدۃ لللبيی ڑ: 
لا تدخل المدینة إلا ومعك لواءء فحل عمامته ثم شدّھا في رمح ثم مشی ہین یدیە لا 
فقال: پا رسول الله تنزل علی مَن؟ فقال النبي گ: ہے ہت قال بریدة: 
جی سیر وس ہی ست 
من الشام: فکسا زیر رسول اللآل وہ بکر یاب یا 

وروی أن طلحة کان قدم من الشام ومعه ثیاب أُھداھا لأبي بکر من ٹیاب الشام؛ فلما 
لقیه أعطاہء فلبس منھا النبي لا وأبو بکر۔ 
السٰیر ھو طلحة؛ فالأآولی الجمع: وعند ابن أبي شیبة ما یؤیدہ؛ وإلا فما فيی الصحیح 
او 
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البابِ الثالث/ في أخبار سکانھا في سالف الزمان: ومقدمہ گل إلیھا. . . ۱ 
امھ سیک ھکار ےھکر ہرد ودک و ہجوت کھدجھٗڈووٹئٹوھووکچھتکا 


الفصل العاشر 
في دخولە لا أرض المدینةء وتاسیس مسجد قباء 


کان المسلمون بالمدینة قد سمعوا بمخرج رسول الله گل فکانوا یخرجون کل یوم 
إلی الحرۃ أول الٹھار فینتظرونہء فما یردھم إلا حر الشمس؛ فبعد أن رجعوا یوماً أوفی 
رجل من الیھود علی أطم من آطامھم لأمرِ ینظر إليە فبصر برسول الله لا وأصحابہ 
مبیضین؛ فلم یملك الیھودي أُن قال باعلی صوته: یا بني قَيْلة - یعني الأنصار - وفي 
روایة: یا معشر العرب؛ ھذا جدکم؛ یعني حظکم - وفي روایة: صاحبکم الذي 
تنتظرونہ - فثار المسلمون إلی السلاح فتلقُوا رسول الله ل بظھر الحرة؛ فعدل بھم ذات 
الیمین حتی نزل بھم في بني عمرو بن عوف بثُباء علی کلثوم بن الھدم قیل: وکان یومئذ 
03" وبە جزم ابن زبالةء وقال رزین: نزل في ظل نخلةء ثم انتقل منھا إلی دار کلثوم 
أخي بی عمرو بن عوف؛ سس و یی سو ری 
النسخة التي رواھا اہنە طاھر بن یحیی عنه من طریق محمد بن معاذء قال: حدثنا مجمّع بن 
یعقوب عن أبيه وعن سعید بن عبد الرحمن بن رقیش عن عبد الرحمن بن یزید بن حارثة 
قالاً: صلی رسول الله گا بظھر حرٗتناء ٹم رکب فأناخ إلی عذق عند بئر غرس قبل أن 
تبزغ الشمس وما یعرف رسول اللہ گل من أبي بکر؛ علیھما ثیاب متشابھةء فجعل الناس 
یقفون علیھم حتی بزغت الشمس من ناحیة أٌطمھم الذي یقال لە اْنیْف٠‏ فأمھل أبو بکر 
ساعة حتی خیل إليه أنه یؤذي رسول الله قلُ بحر الشمس؛ فقام فستر علی رسول الله و 
بردائەء فعرف القوم رسول اللہ قلُ فجعلوا یأنون فیسلمون علی رسول اللہ قَلُ ثلت 
لمجمّع بن یعقوب : إِن الناس یرّون أنه جاء بعدما ارتفع النھار وأحرقتھم الشمسء قال 
ہے ات چون وت ون ات مم ھت 
الشمس إلا وھو جالس في منزلہ و . 

قلت: ولم أر هذا الخبر في النسخة التي رواھا ولد ابن یحیی عن جدہء وقوله اعند 
بئثر غرس؟ الظاهر أنه تصحیف؛ ولعلە اہئر عذق) لبعد بئر غرس من منزله للا بقباء 
بخلاف بئر عذق؛ وإلاً فھو قادح فیما یعرفه الناس الیوم من أن بئثر غرس هي هي المعروفة 
بمحلھا الأتي بیانە. 

وفي کتاب یحبی أیضاً عن محمد بن إسماعیل بن مجمع قال: لما نزل رسول الله 
لا علی کُلْثوم , جو وہ یہت : یا نجیح؛ لمولی لە؛ فقال 
رسول الله قيُِ والتفت إلی أبي بکر: أنجحت: آو أنجحناء فقال: أطعمنا رطباء قال: 
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فأنوا بقنو من أم جرذان فیه رطب منصف وفه زھُوٴٗء فقال 8ل : ما ھذا؟ قال: عذق أم 
جرذانء فقال رسول الله گل : اللھم بارك في أم جرذانء وقد أخرجه أبو سعید فيی شرف 
المصطفی من طریق الحاکم؛ وقال قوم بمنزلە گلا علی سعد بن خیئمة. وقد رواہ یحیی 
أیضاء قال رزین: والأول أصح اھ. 
اختلاف العلماء في تاریخ مقدمة المدینة 

وقال الحاکم : إنه الأرجحء قال: وقد قاله ابن شھاب وھو أعرف بذلك من غیرہ 
وٹال بعضھم: کان سعد عزباء فکان قلُ یجلس مع أصحابه في بیتەء فلذلك قیل: إنه نزل 
علدہ وپشھد لە ما نقله ابن الجوزي عن ابن حبیب الھاشمي قال: نرل الدبي للا علی 
کلثوم: وکان یتحدث فی منزل سعد بن خیئمة: ویسمی ا(منزل العزاب) وفيی الصحیح : 
فتلقوا رسول الله قٌِهُ بظھر الحرۃء فعدل بھم''' ذات الیمین حتی ینزل بھم في بلي 
عمرو بن عوف؛ وفي روایة لە: علو المدینة وقباء معدودة من العالیةء وکأن حکمته 
التفاؤل لە ولدینه بالعلوء وذلك یوم الإثنین نھاراً عند الآکٹر قال الحافظ ابن حجر: وھو 
المعتمد وشذ من قال یوم الجمعة. قلت: لعل مراد ھذا القائل القدوم الاتي للمدینة 
نفھا بعد الخروج من قباء؛ وقیل: لیلة الإثنین؛ لقوله فی مسلم الیلا٤‏ قال الحافظ اہن 
حجر: ویجمع بأن القدوم کان آخر اللیلء فدخل نھاراً. قلت: وفيه نظرء وکان ذلك أول 
ربیع الأول علی ما رواہ موسی بن عقبة عن ابن شھابء وقیل: لثمان خلَوْن منەه. وفي 
الإکلیل عن الحاکم : تواترت الآخبار بذلك؛ وفي روایة جریر بن حازم عن ابن إسحاق: 
قدمھا للیلتین خلّتا من شھر ربیع الأولء ونحوہ عن أبي معشر؛ ولکن قال: لیلة الإثنین 
ومثله عن ابن البرقي؛ وثبت کذلك في أواخر صحیح مسلم؛ وفي روایة إبراھیم بن سعد 
٠‏ عن ابن إسحاق : لائنتی عشرة لیلة خلت منه حین اشتد الضحی: وهذا ما جزم بە الکلبيی 
فیما نقلہ عنه الحافظ ابن حجر. وحکاہ ابن الجوزي في شرف المصطفی عن الزھري 
فقال: قال الزھري: قدم رسول الله قلهُ یوم الائنین لائنتي عشرۃ لیلة خلت من ربیع 
الأولء وبە جزم النووي في السٌٗیر من الروضةء وکذا ابن النجارء ونقل المراغي ھذا عن 
الئووي وابن النجار فقطء وتعجب من عدم موافقته لشيء من الأقوال؛ وکأنه فھم أن 
مرادھما المدینة نفسھابعد الخروج من قباء ولیس ذلك مرادھما؛ فإن ابن النجار عبر 
بقوله : فعدل بھم رسول الله لا ذات الیمین حتی نزل بھم في بنيی عمرو بن عوف؛ وذلك 
یوم الإئنین لائنی عشر من شھر ربیع الأولء وأما النووي وإن عبر بالمدینة فلیس مرادہ 


)١(‏ نصف البسر والٹمر: رطب نصفه: زھا البسر: تلون بحمرة أو صفرة. 
)٢(‏ عدل بھم: عطف بھم. 
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سوی ذلك؛ والعلماء کلھم یطلقون علی ذلك قدوم المدینة. وفي شرف المصطفی لابن 
الجوزي عن ابن عباس رضي الله عنھما قال: ولد رسول الله قل یوم الإثنین: واستّلبئ 
یوم الإئنینء ورفع الحجر یوم الإثنین؛ وخرج مھاجراً من مکة یوم الإثنیننء وقدم المدینة 
یوم الإثنینء وقبض یوم الإثنین. وفي روضة الأقشھري: قال ابن الکلبي : خرج من الغار 
لیلة الإثنین أول یوم من ربیع الأول؛ وقدم المدینة یوم الجمعة لائنتيی عشرۃ لیلة خلت 
منه. قال أہو عمر: وھو قول ابن إسحاق إلا فيی تسمیة الیوم. وعند أبي سعید فيی شرف 
المصطفی من طریق أبي بکر بن حزم: قدم لثلاث عشرۃ من ربیع الأولء وھذا الجمع بینە 
وہین الذي قبله بالحمل علی الاختلاف في رؤیة الھلال. وعندہ من حدیث عمر: ثم نزل 
علی بني عمرو بن عوف یوم الإئنین للیلتین بقیتا من ربیع الأولء ولعل الروایة خلتا لیوافق 
ما تقدم. ونقل ابن زبالة عن ابن شھاب أن ذلك کان في النصف من ربیع الأولء وقیل: 
کان قدومہ في سابع وجزم ابن حزم بأنه خرج من مکة لثلاث لیال بقین من صفر؛ وہذا 
یوافق قول هشام بن الکلبي إنه خرج من الغار لیلة الإثنین أول یوم من ربیع الأولء فإن 
کان محفوظاً فلعل قدومه قُباء کان یوم الإثنین ثامن ربیع الأولء وإذا ضم ذلك إلی ما 
سپأتی عن أنس أنە أقام بقُباء أربع عشرة لیلة خرج منە أن دخولە المدینة نفسھا کان لائنین 
وعشرین منه؛ لکن الکلبي جزم بأنه دخلھا لائنتي عشرۃ خلت منە؛ فعلی قوله تکون إقامتہ 
بقباء أربع لیال فقطء وبە جزم ابن حبان؛ فإنه قال: أقام بھا الثلاثاء والأربعاء والخمیس؛ 
یعلی وخرج یوم الجمعةء فلم یعتد بیوم الخروج؛ وکذا قال موسی بن عقبة: إِله أقام نیھم 
ثلاث لیال؛ فکأنە لم یعد یوم الدخول ولا الخروج. وعن قوم من بني عمرو بن عوف أنه 
أقام فیھم اٹنین وعشرین یوما حکاہ ابن زبالة. وفي البخاري من حدیث انس (أقام فیھم 
أربع عشرة لیلة٥‏ وھو المراد في روایة عائشة بقولھا ابضع عشرۃ لیلةا وقال موسی ہن عقبة 
عن ابن شھاب : أقام فیھم ثلاثًء قال: وروی ابن شھاب عن مجمع بن حارثة أنه أقام 
اثنتین وعشرین لیلة. وقال ابن إسحاق: أقام فیھم خمسأء وبنو عمرو بن عوف یزعمون 
اکٹر من ذلك. قال الحافظ ابن حجر: آنس لیس من بني عمرر بن عوف؛ فإنہ سن 
الخزرج؛ وقد جزم بأربع عشرۃ لیلةء فھو أولی بالقبولء وأمر النبي قلُ بالتاریخ فکتب من 
حین الھجرة في ربیعء رواہ الحاکم في الإکلیلء وو مُعْضَلء والمشھور أن ذلك کان في 
خلافة عمر رضي الله عنەء وأن عمر قال: الھجرۃ فَرَقَُث بین الحق والباطل؛ فأرخ بھاء 
وابتدأ من المحرم بعد إشارة علي وعثمان رضي الله عنھما بذلكء وقد ذکرنا ما قیل فيی 
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سببە في الأصل وآفاد السهیلي أن الصحابة رضي الله عنھم أخذوا التاریخ بالھجرة من 
قوله تعالی : فلَسَسجد لیس عَل التقوک بن الو بر4 [التوبة: .]۱٠۸‏ 
ابتداء التاریخ من الھجرۃ 

وفي الصحیح أنھم لما قدموا قام أبو بکر للناس: أي یتلقاھم؛ وجلس رسول اللہ لا 
فطفق من جاء من الأنصار یحپی أبا بکر حتی أصابت الشمس رسول الله قل فأاقبل أبو 
بکر حتی ظلل عليه بردائەء فعرف الناس رسول الله گا . وفي روایة موسی بن عقبة عن 
ابن شھاب قال: وجلس رسول الله قللُِ صامتاًء فطفق من جاء من الأنصار ممن لم یکن 
رآ یحسبه أبا بکرء حتی إِذا أصابته الشمس آقبل أبو بکر بشيء أظله بەء وفي روایة ابن 
إ[سحاق: حتی رأینا ابا بکر ینحاز لە عن الظل؛ فعرفناہ بذلك. 

ونزل آبو بکر رضي الله عنه علی حبیب بن إساف أحد بني الحارث بن الخزرج 
بالسنح: ویقال: علی خارجة بن زید منھم . 

وأقام علي رضي الله عنہ بعد مخرجه گل أیاماًء قال بعضهم: ثلاثةء حتی أدی 
للناس وداتعھم التي کانت عند النبي گل وخلفه لردھاء ثم خرج فلحق رسول الله ول 
بقباءء فنزل علی کلثوم بن الھدمء قال فیما رواہ رزین: فہینا أُنا بائت عند رسول اللہ ول 
إذا برجل یضرب باب امرأۃء فخرجت فأعطاھا شیئاً وانصرف؛ ئثم فعل ذلك لیلة ثانیة 
أیضاء فذکرت ذلك لھا فقالت : ھذا سھل بن حنیف یغدو کل لیلة علی أصنام قومہ 
فیکسرها ثم یأتي بھا لأوقدھا حطباء وقد علم أن لیس لي من الحطب شيء. 

وروی یحیی عن عبد العزیز بن عبید الله بن عثمان بن حنیف قال: لما نزل رسول الله 
گا علی بنی عمرو بن عوف؛ وقد کان ہین الأوس والخزرج ما کان من العداوۃ وکانت 
الخزرج تخاف أن تدخل دار الأوسء وکانت الأوس یخاف أن تدخل دار الخزرجء وکان 
أسعد بن زرارة قتل نبتل بن الحارث یوم بعاث فقال رسول الله قَل : أین أسعد بن 
زرارۃ؟ فقال سعد بن خیئمة ومبشر بن عبد المنذر ورفاعة بن عبد المنذر: کان یا رسول الله 
آصاب منا رجلاً یوم بعاث: فلما کانت لیلة الأربعاء جاء أسعد إلی النبي قُ مُتقَنَعا بین 
المغرب والعشاء فلما رآہ رسول الله ا قال: یا أبا أمامةء جثت من منزلك إلی ھامنا 
وبینك وبین القوم ما بینك؟ قال أبو أمامة: لا والذي بعثك بالحق ما کنت لأسمع بك في 
مکان إلا جثت؛ ثم بات عند رسول الله گل حتی أصبح؛ ٹم غدا فقال رسول الله ولا 
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لسعد بن خیثمة ورفاعة ومبشر ابني عبد المنذر: أجیروہء قالوا: أنت یا رسول الله فأجزہ 
فجوارنا في جواركء فقال رسول الله قلل: یجیرہ بعضکمء فقال سعد بن خیثمة: هو في 
جواريی:؛ ٹم ذھب سعد بن خیئمة إلی أُسعد بن زرارة في بیته فجاء بن مخاصرۃ یدہ في یدہ 
ظُھُراً حتی انتھی بە إلی بني عمرو بن عوف؛ ثم قالت الأوس: یا رسول الله کلنا لە جار 
فکان أُسعد بن زرارۃ بعد یغدو ویروح إلی رسول الله و انتھی . 

وکان لکلثٹوم بن الھدم بقباء مربدء والمربد: الموضع الذي یبسط فيه التمر لیییس: 
فأاخذہ منہ رسول الله قلُ فأسسە وبناہ مسجداً کما رواہ ابن زبالة وغیرہ. 

وفي الصحیح عن عروة: فلبث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة لیلةء وأسس 
المسہچد الڈی این علی التقوی) وفي روایة عبد الرزاق عنه قال: الذین بنی فیھم 
المسجد الذي أسس علی التقوی ھم بنو عمرو بن عوف؛ وکذا في حدیث ابن عباس عند 
ابن عایدء ولفظە: ومکث في بني عمرو بن عوف ثلاث لیالء واتخذ مکانه مسجداً فکان 
یصلي فیەء ثم بناہ بنو عمرو بن عوف؛ فھو الذي أُسس علی التقوی. 

وروی پونس بن ہکیر في زیادات المغازي عن المسعودي عن الحکم بن عتیبة قال : 
لما قدم النبي للُ فنزل بقباء قال عمار بن یاسر: ما لرسول اللہ قيٍ بد من أن یجعل لە 
مکاناً یستظل بہ إذا استیقظ ویصلي فيەء فجمع حجارۃ فبنی مسجد قباء؛ فھو ول مسجد 
بئي؛ یعني لعامة المسلمین أو للنبي قلُ بالمدینة؛ وھو في التحقیق أول مسجد صلی فيه 
بأصحابهہ جماعة ظاھرا وإن کان قد تقدم بناء غیرہ من المساجد؛ فقد روی ابن أبي شبة 
عن جابر قال: لقد لبثنا بالمدینة قبل أُن یقدم علینا رسول اللہ لُِ سنئین نعمر المساجد 
ونقیم الصلاةء ولذا قیل : کان المتقدمون في الھجرۃ من أصحاب رسول الله لق والأنصار 
بقباء قد بنوا مسجداً یصلون فيەء یعني ھذا المسجدء فلما ماجر رسول اللہ گا وورد قباء 
صلی بھم فيه إلی بیت المقدس٠‏ ولم يُحیِث فیه شیتاً: أي: في مبدأ الأمر؛ لن ابن شبة 
روی ذلك؛ ٹم روی آنہ ولا بنی مسجد قباء وقدم القبلة إلی موضعھا الیومء وقال: جہریل 
یؤم بي البیتء وقد اختلف في المراد بقوله تعالی : لسَسيد أس عل الو بن ا بر“ 
فالجمھور علی أن المراد بە: مسجد قباء؛ ولا ینافیه قوله قٌلُ لمسجد المدینة (ھو 
مسجدکم ھذا إذ کل منھما أسس علی التقوی علی ما سیأتي إیضاحه . 

وفي الکبیر للطبراني- وفیه ضعیف- عن جابر بن سمرة قال: لما سأل أھل قباء النبي 
گل أن یبنی لھم مسجداً قال رسول الله گل: لیقم بعضکم فیرکب الئاقةه فقام أبو بکر 
رضي الله عنه فرکبھا فحرکھا فلم تنبعث؛ فرجع فقعد فقام عمر رضي الله عنه فرکبھا 
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فلم تتبعث؛ فرجع فقعدء فقال رسول اللہ یٹ لأصحابہ: الیقم بعضکم فیرکب التاقةا فقام: 
علي رضي الله عنه فلما وضع رجلە في غرز الرکاب وثبت بەء فقال رسول اللہ لا : 
اخ رِمَامَھٰاء وابْوا علی مدارھا فإنھا مأمورة). 

وروی الطبراني - وفيه من لم یعرف - عن جابر أیضاً قال: لما قدم رسول اللہ ا 
المدینة قال لأصحابه: (انطلقوا بنا إلی أھل قباء نسلم علیھمء فأتاھم فسلم علیھم؛ فرحخًبُوا 
بەء ثم قال: یا أھل ثُبَاء ائتوني بأحجار من ھذہ الحرۃء فجمعت عندہ أحجار کثیرۃء ومعهہ 
عنزۃ لە'''ء فخط قبلتھمء فأخذ حجراً فوضعه رسول الله قٌلُ ٹم قال: یا أبا بکر؛ خذ 
حجراً فضعہ إلی حجري؛ ثم قال: یا عمر خُذٌ حجراً فضغه إلی جنب حجر أبي بکر؛ ٹم 
قال: یا عثمان خذ حجراً فضعه إلی جنب حجر عمر؛ ثم التفت إلی الناس فقال : لِيَضمْ 
کل رجل حَجّرہ حیث أحب علی ذلك الخط ۔ 

متی بني مسجد قباء 

قلت : وھو یقتضي أن ہذا البنیان لم یکن عند قدوم النبي لَلُ إلی قباس بل بعد قدوم 
عثمان رضي الله عنە من الحبہشة؛ فإنه کان قد ھاجر إلی أرض الحبشة فاراً بدیٹه مع 
زوجته رقیة بنت رسول الله قلٍَ وکان أول خارج إلیھاء ثم ھاجر الھجرۃ الثانیة إلی 
المدینة؛ فیمکن أن النبي گل أسسە عند قدومه؛ ثم بناہ بعد ذلك؛ وإلا فلم یکن عثمان 
رضي الله عثله حاضرأء کذا نبه عليه بعضھم ولھذا قال السھیلي : أول من وضع حجراأ 
رسول الله لا ثم أبو بکر؛ ثم عمر؛ ولم یذکر عثمانء ثم قال: وصلی فيه نحو بیت 
المقدس قبل أُن یأتي المدینةء انتھی. وسیأتي عند ذکرہ في المساجد عن عمر رضي الله 
عله أنه قال: والذي نفسي بیدہ لقد رأیت رسول الله قُ وأبا بکر وأصحابه ننقل حجارته 
علی بطوئناء ویؤسسە رسول الله ا وجبریل یژم بە البیت؛ ولم آر من نبه علی تعیین 
زمان قدوم عثمان من الحبشةء وسیأتي في بنائه قلُ لمسجد المدینة أخبار تقتضي حضور 
عثمان لەء وھو محتمل أیضاً للبناء الأول والثانيء وسبق في الفصل قبله عد عثمان فیمن 
قدم المدینة قبل مقدم النبي گا إلیھاء وھو کذلك في کلام ابن إسحاق . 

وقال المحب الطبري: الظاھر أُن قدوم عثمان من الحبشة کان قبل ہجرۃ النبي گل أو 
بعدھا وقبل وقعة بدر؛ لہ صح أنه کان في وقعة بدر متخلفاً في المدینة علی زوجتە رقیة 
بنت رسول الله قلٍ وکانت مریضةء ووقعة بدر في الثانیةء وکان قدوم آکثر مھاجري 
الحبشة في السابعة کما سیأتي؛ والله أعلم . 


. العنزة: طول من العصا وأقصر من الرمح في آسفلھا زج کزجّ الرمح یتوکا علیھا الشیخ الکبیر‎ )١( 


الْكلبة الخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


الباب الثالٹ/ في أخبار سکانھا في سالف الزمان ومقدمه کِا إلیھا. .. ۹۷| 


وفی الکبیر للطبرانی ورجاله ثقات عن الشموس بنت النعمان قالت : نظرت إلی 
ول اللہ للاحیہ کل رولف اس متا السکومتھتت فرأیتہ یأاخذ الحجر أو 
الصخرۃ حتی پھصرہ الحجرہ وأنظر إلی بیاض التراب علی بطنه أو سرتەء فیأتي الرجل 
من أصحابه ویقول : بأبي وأمی یا رسول الله أعطنی أكفك؛ فیقول: لاء خذ مثلهء جتی 
أسسە؛ ویقول: إن چبزیل علیه السّلام عو وم ال قالت: فکان یقال: إنه أقوم مسجد 
قلت: قد صح أنە قهُ کان یستقبل بیت المقدس حتی نسخ ذلك٠‏ وجاءت القبلة وھم 
فی صلاة الصبح فأخبرھم؛ وکانت وجوھھم إلی الشامء فاستداروا إلی الکعبة؛ فیحتمل: 
أنذ جبریل عليه السلام کان یژم به البیت لیستدل به علی جهة بیت المقدس لتقابل 
الجھتینء ولعلمه بما یژؤول إليه الأمر من استقبال الكعیة أو أنه لا کان مخیّراً في ابتداء 
الھجرۃ في التوجه إلی بیت المقدس آو إلی الکعبة کما قاله الربیع فَأمٌ بە جبریل البیت 
لذلكء واختیارہ الصلاة لبیت المقدس أولاً لاستمالة الیھودء أو أن استقبال الکعبة کان 
مشروعاً في ذلك الوقت ثم نسخ ہبیت المقدس ثم نسخ بالکعبةء لما قاله ابن العربي 
وغیرہ من أن القبلة نسخت مرتین؛ أو أن ذلك تاسیس آخر غیر التاسیس الأول؛ ویدل 
لھذا الأخیر ما قدمناہ من راویة ابن شبة . 
وقوله فی حدیث الشموس المتقدم (حتی پھصرہ الحجرا أيٍ: یمیله. وأوردہ المجد 
من روایة الخطابي بلفظ آخرء فقال: وروی الخطابي عن الشموس بنت النعمان قالت : 
کان رسول الله گلا حین بنی مسجد قباء يأتي بالحجر قد صھرہ''' إلی بطنه فیضعہء فیأتي 
الرجل یرید أن یقله فلا یستطیع حتی یأمرہ أن یدعه ویأخذ غیرہء ثم قال: صھرہ وأصھرہ 
إذا ألصقه بالشيء ومن اشتقاق الصھر في القرابة. 
وروی ابن شبة أیضاً أن عبد الله بن رواحة کان یقول وھم یبنون في مسجد قباء: 
الع من یعالج الہساجمٰا 
فقال رسول الله يأُ (المساجدا) فقال عبد الله : 
ٰٗكٌ ا :انتتیر ا يسا ادا 
فقال رسول الله گل )وقاعداً؛ فقال عبد الله : 
ولام+ریی الال و راتا 
فقال رسول الله ہي دراقدا؛ء والله أعلم . 


(١)‏ صھر الشيء إليه : قزبه وأدناہ. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


۸‌ الباب الثالث/ في اأخبار سکانھا فی سالف الزمانء ومقدمہ قلُ إلیھا. ۔ 


الفصل الحادي عشر 

في قدومہ قَيٍ باطن المدینةء وسکناہ بدار أبي أیوب الأنصاري؛ وأمر هذہ الدار وما 
آلت إِليەء وما وقع من المؤاخاۃ ہین المھاجرین والأنصار. 

قال أھل السیر: ثم إن رسول اللہ قلُ أُزْسّل إلی ملا بني النجار فجاؤوا متقلدین 
بالسیوف:؛ وکانوا أخوالَه وذلك أن ھاشم بن عبد مناف تزوج منھم امرأۃء وھي سلمی 
سروں سو دہ سیت وا ہہ شس ہی ہر وق 
وقد ترعرع وھو ینتضل''' ویقول: أنا القرشي؛ فجاؤوا وأخبروا عمه المطلب بن عبد 
منافء فذھب فجاء بەء فدخل به مکة وھو رِذِله وعليه ٹیا السفر؛ فقالت قریش: ھذا 
عبد المطلب؛ فغلب عليه ھذا الاسم؛ فلذلك کان أخواله بني النجارء فقالوا لرسول الله 
ال : ارکبوا آمنین مطاعین . 

وفي البخاري من حدیث أنس: قیم رسول الله لُ فنزل في حي یقال لھم بنو 
عمرو بن عوف٠‏ فأقام فیھم أربع عشرۃ لیلةء ثم أرسل إلی بني النجار فجاؤوا ہالسیرف؛ 
ٹم رواہ البخاري بلفظ آخرء فقال: قدم النبي قيهُ فنزل جانب ا رت اق الأنصار 
فجاؤوا النبي قَةُ وأہا بکر فسلموا علیھماء وقالوا: ارکبا آمنین مطاعین؛ فرکب حتی لزل 
جانب دار أبي یوب . 

قال الحافظ ابن حجر: تقدیرہ فنزل جانب الحرۃ فأقام بقباء المدة التي أقام بھا وبنی 
بھا مسجدہ ثم بعث إلی آخرہ. 

وفي التاریخ الصغیر للبخاري عن أنس أیضاً قال: إني لأسعی مع الغلمان إذ قالوا: 
محمد جاء فننطلق فلا نری شیئاء حتی أقبل وصاحبهء فکمنا'' في بعض جوانب 
المدینةء وبعٹا رجلا من أھل البادیة یؤذن بھما”"ء فاستقبله خمسمائة من الأنصارء فقالوا: 
انطلقا آمنین مطاعین؛ الحدیث٠‏ ففيه طي لذکر قصة قباءہ إلا أن یرید أن ذلك وقع في 
مبدأ الأمر عند نزولە لُ بقباء وهو ما اقتضاہ روایة رزینء فإنه قال: عن أنس قال: کنت 
إذ قیم رسول الله قلُ المدینة ابن تسع سنینء فأسمع الغلمان والولائد یقولون: جاء 
رسول الله 8 فنذهب فلا نری شیئاًء حتی جاء رسول الله هُ وأبو بکر؛ فکمنا في 


)١(‏ انتضل القوم : استبقوا بالرميی۔ و ۔یفتخروا. 
)٢(‏ کمنا: استخفا فی مکمن لا یفطن لە. 
() یؤڈن بھما: ینذر بھما ویخبر عنھما. 


الكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الثالث/ في أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمہ قلُ إلیھا. . . ۸,۹ 


خرب فی طرف المدینةء وأرسلا رجلاً یؤذن لھما الأنصارء فاستقبلھما زھاء خمسمائة من 
الأنصارء حتی انتھوا إلیھماء قال: فما رأیت مثل ذلك الیوم قطء والله لقد أضاء منھا کل 
رسول الله رید المدینةء فلا یمر بدار من دور الأنصار إلا عرضوا عليهء وذکر نحو ما 
سیأتيی؛ فھو صریح في أن ذلك کان عند مقدمہ گلا في بدء الأمر۔ 


وکان خروجه گا من قباء یوم الجمعة؛ وتعیینه من الشھر مرتب علی ما تقدم في 
قدومھا. 

وروی یحیی أنه گلا لما شخص : أي: من قباءء اجتمعت بنو عمرو ہن عوف فقالوا: 
یا رسول الله أخرّجُت ملالاً أم ترید داراً خیراً من دارنا؟ قال: إني أَمِرْتُ بقریة تاکل 
القری؛ فخلوها - أي ناقتہ - فإنھا مأمورۃ فخرج لق من قباءء فعرض لہ قبائل الأنصار 
کلھم یدعوہ ویجدوہ النصرۃ والمنعةء فیقول: خلوها فإنھا مأمورةء حتی أدرکتہ الجمعة في 
ہنيی سال فصلی في بطن الوادي الجمعة وادي ذيی صلب. 

قلت: قیل کانت هذہ أول جمعة صلاھا رسول الله قلهُ بالمدینة وقیل : إنه کان 
یصلي الجمعة فی مسجد قباء في إقامتہ هناكء والله أعلم . 

وروی أأیضاً عن عمارة بن خزیمة قال: لما کان یوم الجمعة وارتفع الٹھار دعا 
رسول اللہ گا براحلتهء وحشد المسلمون: ولبسوا السلاح؛ ورکب رسول الله اَل ناقتہ 
القصوی؛ والناس معه عن یمینە وعن شماله وخلفه: منھم الماشی والراکب؛ فاعترضنا 
الأنصار فما بدار من دورھم إِلا قالوا هلم یا رسول الله إلی العز والمنعة والٹروۃء فیقول 
لھم خیراء ویدعوء ویقول: إنھا مأمورةء خلوا سبیلھاء فمر ببني سالمء فقام إليه عتبان بن 
مالك ونوفل بن عبد الله بن مالك بن العجلان وھو اخذ بزمام راحلته یقول: یا رسول الله 
انزل فینا فإن فینا العدد والعدة والحلقة ونحن أصحاب العصا والحدائق والدرك یا 
رسول الله قد کان الرجل من العرب یدخل ھذہ البحرة خائفاً فیلجا إلینا فنقول لە: قوقل 
حیث شثت؛ فجعل رسول الله قٌيٌُِ یتبسم ویقول: خلوا سبیلھا فإنھا مأمورةء فقام إليه 
عبادۃ بن الصامت وعباس بن الصامت بن نضلة بن العجلان فجعلا یقولان: یا رسول الله 
انزل فیناء فیقول النبي لَل: بارك الله عليکمء إنھا مأمورةء فلما آتی مسجد بني سالم- 
وھو المسجد الذي في الوادي- فجَمّع بھم فخطبھم؛ ثم أخذ رسول الله قلُ عن یمین 
الطریق حتی جاء بني الحبلی فأراد أن ینزل علی عبد الله بن أبيء فلما رآہ ابن أبي وھو 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


. . الباب الٹالٹ/ في أخبار سکانھا فی سالف الزمانء ومقدمہ قٌٍلُ إلیھا.‎ ٠٢ 


عند مزاحم أي الأطم محتبیاً قال: اذھب إلی الذین دعوك فانزل علیھمء فقال سعد بن 
ضا لات“ ' یا رسرل الله في نفسك من قولهء فقد قدمت علینا والخزرج ترید أن 
تملکه علیھاء ولکن ھذہ داري؛ فمر بہنی ساعدة فقال لە سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو 
وأہو دجانة : ھلم یا رسول الله إلی العز والثروۃ والقوۃ والجلد وسعد یقول: یا رسول الله 
لیس من قومي أکثر عذقا'' ولا فم بئر مني مع الثروۃ والجلد والعدد والحلقة؛ فیقول 
رسول اللہ قل: بارك الله علیكمء وجعل رسول الله ا یقول: یا أبا ثابت خل سبیلھا 
ُانھا مأمورۃة فمضی؛ واعترضه سعد بن الربیع وعبد الله بن رواحة وبشیر بن سعد 
فقالوا: یا رسول الله لا تجاوزنا فإنا أھل عدد وثروۃ وحلقةء قال: بارك الله فیکم؛ خلوا 
سبیلھا فإنھا مأمورةء واعترضه زیاد بن لبید وفروۃ بن عمرو - أي: من بني بیاضة - 
یقولان: یا رسول الله ھلم إلی المواساة والعز والثروة والعدد والقوةء نحن أھل الدرك یا 
رسول اللہ فقال رسول الله پا : خلوا سہیلھا فاإتھا مأمورۃة ٹم مر ببنيی عدي بن النجار- 
وھم أخواله۔ فقام أبو سلیط وصرمة بن أبي أنیس في قومھما فقالا: یا رسول الله نحن 
اخوالك علم إلی العدد والمنعة مع القرابةء لا تجاوزنا إلی غیرنا یا رسول الله لیس أحد 
من قومنا أولی بك منا لقرابتنا بكء فقال رسول الله قلل: خلوا سبیلھا فإنھا مأمورۃ 
ویقال: إن أول الأنصار اعترضه بنو بیاضةء ثم بنو سالم؛ ثم مال إلی ابن أبي؛ ٹم مر 
علی بئيی عدي بن النجار حتی انتھی إلی بني مالك بن النجار ۔ 

قلت: وقول بني عدي بن النجار (نحن أخوالك) لأنھم أقاربہ من جھة الأمومة؛ لان 
سلمی بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار کانت أم جدہ عبد المطلب؛ وقول البراء فيی 
حدیث الصحیح (إن التتی گا کان ول ما قدم المدینة نزل علی اُجداد أو قال أخواله 
من الأنصارا فیه تجوز من حیث إنە قٍُ إنما نزل علی إخوتھم بني مالك بن النجار آو 
راد أنہ نزل بخطة بنی النجار لتقارب منازلھم الجمیع ومنھم بنو عدي . 
فھم أجدادہ حقیقة: وأخواله مجازء والشك من راويی الخبر انتھی . 

وھو وھم؛ سببه اشتباہ النزول الاول بقباء بھذا النزول الذي وقع فيه الاستقرار 
ولیس بنو عمرو بن عوف ممن یوصف بذلك: وقد تنبه لە في الشرح؛ فذکرہ علی 
الصواب کما قدمناہ: والله أعلم . 


)0۱( الوجد: الحزن والغضب. 
(۲) اآکثر عذقاً: آکثر نخلاً 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


الباب الثالث/ فی أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمہ قَلُ إلیھا. . . ٣۱‏ 


وروی رزین أنه ا سار من قباء ومعه جماعة من الأنصار في السلاح وجمیع 
المھاجرین؛ وذکر صلاة الجمعةء قال: ثم رکب فجاء بني الحبلی فأراد أن ینزل علی 
عبد الله بن أبي بن سلول؛ وکان جالساً محتبباً عند أطم لەء فقال: اذھب إلی الذین دعوك 
فانزل علیھمء فقال سعد بن عبادة لرسول الله قل: لا تجد عليهء فإن أھل هذہ البحرة 
کانوا قد أجمعوا علی أن بُعصٌبوہ''' ویتوٴجوہء فلما رد الله عليه ذلك بالحق الذي أعطاك 
یو 7 

قلت : الذي في الصحیح ذکر سعد لذلك في قصة عیادتہ قلٍ لە من مرض بعد سکناہ 
بالمدینةء والذي في کتب السیر عن ابن إسحاق أن الجمعة أدرکته في وادي رانونا فکانت 
ول جمعة صلاھا بالمدینةء وکانوا أربعینء وقیل: مائةء فأتاہ عتبان بن مالك فی رجال 
وو تا ا0 ارت ات عتای لت راس مم نود کر مھا 
فإنھا مأمورۃة لناقتەء فخلوا سہیلھاء فانطلقت حتی إِذا وازنت دار بني بیاضة تلقاہ زیاد بن 
لبید وفروۃ بن عمرو في رجال من بني بیاضةء فأجابھم بمثل ما تقدمء فخلوا سبیلھاء حتی 
إذا وازنت دار ہني الحارث بن الخزرج اعترضه سعد بن الربیع وخارجة بن زید وعبد الله بن 
رواحة في رجال من بلحارث٠‏ فأجابھم بما تقدمء فخلوا سبیلھاء فانطلقث حثی إِذا مرثٹ 
بدار عدي بن النجار - وھم أخواله دنیاً - اعترضھم سلیط بن قیس في رجال منھم؛ 
فأجابھم ہمثل ما تقدمء حتی إذا أتت دار بني مالك بن النجار برکت علی باب مسجدہ ٌُِ 
ٹم وثبت وسارت غیر بعید ورسول الله چا واضع لھا زمامھا لا یٹنیھا بەء ثم التفتت 
خلفھا فرجعت إلی مبرکھا أول مرة فبرکت فيه؛ ٹم تلحلحت وآرزمت!“ ووضعت 
جرانھا''' فنزل عنھا رسول الله لُ وفي روایة أنھا لما وثبت من مبرکھا الأول برکت علی 
باب أبي أیوب الأنصاري؛ ئم ثارت منە وبرکت في مبرکھا الأولء وفي روایة فقال 
رسول الله گل : ھذا المنزل إن شاء الله 

وذکر ابن سید الناس بعد قصة بني سالم أن راحلته انطلقت حتی وازنت دار بنيی 
بیاضةء فذکر قصتھمء ثم قال: فانطلقت حتی إِذا مرت بدار بنيی ساعدة اعترضه سعد بن 
عبادةء وذکر قصتھم ثم قال: فانطلقت حتی إِذا وازنت دار بنبي الحارث بن الخزرج 
اعترضه سعد بن الربیعء وذکر قصتھمء ثم ذکر القصة کما قدمناہ. 
)١(‏ عصبە القوم: سوّدوہ وجعلوہ سیداً علیھم ۔ 
)٢(‏ شرق لذلك: غص وضاق صدرہ لذلك. 
(۳) تحلحلت: تحرکت عن موضعھا. أرزمت : اشتد صوتھا۔ 
)٤(‏ الجران : باطن العنق من البعیر وغیرہ. 

الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


٣۲‏ البابِ الثالٹ/ في أخبار سکانھا فی سالف الزمان ومقدمہ إَلاُ إلیھا. . ۔ 


وذکر یحیی في روایة آخری أنه قلُ بعد أن سار من بني سالم تیامن؛ فأتی منزل ابن 
أ٘بي ٹم مضی في الطریق والطریق یومئذ فضاء حتی انتھی إلی سعد بن عبادةء ٹم 
اعترضت لە بنو بیاضة عن یسارہء ثم مضی حتی آتي بني عدي بن النجارء ثم أتی إلی بني 
مازن بن النجار؛ فقامت إليه وجوھھم؛ ٹم مضی حتی انتھی إلی باب المسجد وقد 
حشدت''' بنو مالك بن النجار فھم قیام ینتظرونه إلی أن طلع فھش إليه أسعد بن زرارۃ 
وأبو أیوب وعمارة بن حزم وحارثة بن النعمان یقول: یا رسول الله قد علمت الخزرج أنە 
لیس ربع أرسع من ربعي: قال: فبرکت ہین أظھرھم؛ فاستبشرواء ئم نھضت کانھا 
مذعورة ترجُع الحنین” فساءھم ذلكء وجعلوا یعدون بجنبھا حتی أُتت إلی زقاق 
الحبشي بیئر جمل فبرکت والنبي قُ علیھا مرخ لھا زمامھا ٹم قامت عودھا علی بدٹھا تزید 
في المشي حتی برکت علی باب المسجد وضربت بجرانھا وعدلت ثفناتھا!'ء وجاء أبو 
یوب والقوم یکلمونە في النزول علیھم؛ فأخذ رحله فأدخلهء فنظر رسول اللہ ول إلی 
رحله وقد حط فقال : (المرء مع رحله٥.‏ 

وذکر رزین اعتراض بني سالم لە وقوله ٦خلوا‏ سبیلھا فإنھا مأمورة) ثم قال: فمر ببنيی 
بیاضة فكکذلك: ثم بہنی ساعدة فکذلك ٹم بدار بني الحارث بن الخزرج فکنذلك: ثم مر 
بدار عدي بن النجار فکذلك؛ فمضت حتی إذا انت دار ہنی مالك ہن المجار ہرکت علی 
باب المسجد الیومء ولم ینزل رسول الله گا حین برکت؛ ثم وثبت فسارت غیر بعید ثم 
العفعت خلفھا فرجعت إلی مبرکھا الأول؛ فنزل إذ ذاك رسول الله ول فقال: أي الدرر 
أقرب؟ فقال أبو أیوب: داريء مذا بابيی؛ وقد حططنا رحلك فیھاء فقال: (المرء مع 
رحله) فمضت مثلا. 

وروی ابن زبالة اُنھا لما برکت بباب أبي أیوب جعل رسول الله قِهُ یرید أن ینزل 
فتحلحل فیطیف حولھا أبو أیوب فیجد جبار بن صخر أخا بني سلمة ینخمھا برجلە فقال 
أبو أیوب: یا جہار عن منزلي تنخسھا؟ أما والذي بعثه بالحق لولا الإسلام لضربتك 
بالسیفء فنزل رسول اللہ للا في منزل أبي أیوبء وقر قرارہء واطمأنت دارہء ونزل معه 
زید بن حارئة. 

وعند الحاکم عن أنس: جاءت الأنصار فقالوا: إلینا یا رسول الله فقال: دعو الناقة 
فإنھا مأمورۃء فبرکت علی باب أبي آیوب . 
)١(‏ احتشد القوم : اجتمع القوم . 
)٢(‏ ترجع الحنین: عادت ومذّت صوتھا. 


(۳) الثفنة: الركبة . و ۔ الجزء من جسم الدابة تلقی بە الأرض فیغلظ ویجمد . 
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البابٍ الثالٹ/ في اخبار سکانھا في سالف الزمان: ومقدمہ لا إلیھا. . . ۰٣۳‏ 


وروی الطبراني في الأوسط وفیه صدیق بن موسی- قال الذھبي : لیس بالحجة- عن 
فھ لمت التھر ےھت الله گا قدم المدینة فاستناخت 7" 
محمد بن علی ودار الحسن بن زید؛ فأّتاہ الناس فقالوا: یا رسول الله المنزل؛ فانبعثت بە 
راظلوب اعت ان اث رشان ک عرییکانا رترهزشرتہ بسرتکف 
حتی نزل رسول الله قٍ عن راحلته فآوی إلی الظل فنزل فيهء فأتاہ أبو أیوب فقال: یا 
رسول الله منزلي أقرب المنازل إليه أفأنقل رحلك؟ قال: نعمء فذھب برحله إلی المنزل؛ 
ٹم أتاہ آخر فقال: یا رسول الله انزل عليء فقال: إن الرجل مع رحله حیث کان وثبت 
رسول الله يُ في العریش اثنتي عشرۃ لیلة حتی بنی المسجد. 

قلت : دار جعفر بن محمد هي التي في قبلة دار أبي أیوب ملاصقة لھاء ودار الحسن 
ابن زید تقابلھا من جھة المغرب؛ بینھما الشارع . 

وعند ابن عائذ وسعید بن منصور أن ناقتہ لا استناخت بە أولاء فجاءہ ناس فقالوا: 
المنزل یا رسول الله فقال دعوماء فانبعثت حتی استناخت عند موضع المنہر من 
المسجد؛ ثم تحلحلت؛ فنزل عنھاء فأتاہ أبو أیوب فقال: منزلي أقرب المنازل فاذن لي 
ان أنقل رحلكء قال: نعمء وأناخ الناقة في منزله. 

وقال الواقدي : أخذ أُسعد بن زرارۃ ہزمام راحلته فکانت عندہ ونقله الحافظ ابن 
حجر عن اہن سعد ونقل الأقشھري؛ في روضته عن ابن نافع صاحب مالك في أثناء کلام 
نقلهہ عن مالك أن ناقته لُ لما أتت موضع مسجدہ برکت وھو علیھاء وأخذہ الذي کان 
یاخذہ عند الوحي؛ ٹم ثارت من غیر ان تزجر وسارت غیر بعید ٹم التفتت؛ ثم عادت 
إلی المکان الذي برکت فيه ول مرۃ فبرکتء فسُرٌّي عنهء فأمر أن یحط رحله؛ في بعض 
الروایات أن القوم لما تنازعوا أیھم ینزل عليه قال: إني أنزل علی أخوال عبد المطلب 
اکرمھم بذلك . 

وفي البخاري من حدیث عائشة أنە َُِ أقبل یسپر حتی نزل جانب دار أبی أیوب: 
نتال :ای ہرٹ فلت اترب 1ئ اخرال -جدیہ: تال ای اوربک آتا بای لعل 
داريء وھذا بابيیء قال: فانطلق فھیئ لنا مقیل'''. ۱ 

وفي روایة لابن زبالة : اختار رسول الله گا علی عینهء فنزل منزله وتخیرہء وأراد أن 
یتوسط الأنصار کلھا۔ 

قال المطري : وھو غیر مناف لما تقدم من قولە: 9 دعوما فإنھا مأمورۃا؛ لأن الله 
اختار لە ما کان پختار لنفسه . 


. المقیل: المکان الذي تؤخذ فيه القیلولة‎ )١( 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


کی الباب الثالثٹ/ في أخبار سکانھا في سالف الزمان: ومقدمہ لٌلةُ إلیھا. . . 


وفرح أھل المدینة بمقدمه قُ إلیھم فرحاً شدیداً؛ ففي البخاري من حدیث البراء: 
سا رأیت أھل المدینة فرحوا بشيء فرحھم برسول الله لا الحدیث؛ وروی أبو داود أن 
الحبشة لعبت بحرابھم فرحاً بقدومہ گل . 

نال رر ورسلت ارات الخلور عل الاجاج بقل 

صلے الم در عصسلیسخئتا من ت.جتجّْ.ات ال-۔وداع 

وجب الشک رر علہمبےیيىا مس اجهصمالںل لم داع 

وفي روایة: 

اتا اہتٔحسٍ ىوتچبتا' چَحىبة‌پہالامچر امعسطجاغ 

وَالْخلتان والولائد یق لون: جاء رسول الله ئل فرحا یہ 

وفيی شرف المصطفی: لما برکت الناقة علی باب أبي أیوب خرج جوارِ من بني 
النجار پضربن بالدفوف ویقلن : 

تعن جراز مخ نی انتا اصیلاہصّےحىىبتة سن ار 

فقال رسول الله ق: أَنُحْببْناني؟ قلن: نعم یا رسول الله فقال: والله وأنا أحبکن: 
قالھا ثلااأء وفي روایة: ایعلم الله إني أحبکن٤۔‏ 

وأخرج الحاکم من طریق |سحاق بن أبي طلحة: فخرجت جوارِ من بدي النجار 
بضربن بالدف وھن یقلن وذکر البیت المتقدم . 
وروی عن آنس قال: لما خرج رسول الله قٌلهُ من مکة أظلم منھا کل شيء؛ فلما 
دخل المدینة أضاء منھا کل شيءء ورواہ ابن ماجه بلفظ : لما کان الیوم الذي دخل فيه 
رسول الله يُ المدینة أضاء منھا کل شيءء فلما کان الیوم الذي مات فيه أظلم منھا کل 
شيء. ورواہ أہو داود ہلفظ : لما قدم رسول الله و المدینة لعبت الحبشة بحرابھم فرحا 
بقدومہ لُ وما رأیت یوماً کان أحسن ولا أضوأً من یوم دخل علینا فیه رسول الله لا 
المدینةء أضاء منھا کل شيءء الحدیث . ورواہ ابن أبي خیشمة عنه بلفظ : شھدت یوم 
دخول رسول الله گل المدینةء فلم أر یوما أحسن منە ولا أضوأ. 

وروی یحیی عن عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله ا المدینة انجفل الناس*" 
إلیەء وقیل: قدم رسول الله قلل٤ُ‏ فجثت أنظر؛ فلما تبینت وجھه علمت أُن وجھه لیس 
بوجه کذاب؛ فکان أول شيء سمعته یتکلم قال: أیھا الناس؛ أفشوا السلام وأطعموا 
الطعامء وصلوا الأرحامِ وصلوا باللیل والناس نیامء تدخلون الجنة بسلامء وھذا الحدیث 
بنحوہ في الترمذيی وصححه . 


. الأجاجیر: سطوح المنازل‎ (١) 
انجفل الناس : قدموا إليه مسرعین ۔‎ )٢( 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الثالث/ في أخبار سکانھا في سالف الزمان؛ ومقدمه قُ إلیھا. . . ۰ 


وبعث رسول الله قلُ زید بن حارثة وأبا رافع إلی مکة أعطامما خمسمائة درمم 
وبعیرینء فقدما عليه بفاطمة وأم کلثوم بنتیه وسودة زوجتە وأم أیمن زوج زید بن حارثة 
وأسامة بن زید وخرج عبد الله بن أبي بکر معھم بعیال أبي بکر فیھم عائشة وأختھا 
أسماء زوج الزبیر وأمھا أم رومانء فلما قدموا المدینة أنزلھم في بیت حارثة بن النعمان. 

وقال رزین: إِن أبا بکر أرسل عبد الله بن أریقط مع زید بن حارثة لیأنیه بعائشة وأم 
رومان أُمھا وعبد الرحمن . 

قال بعضھم: ووجدوا طلحة بن عبید الله علی خروج؛ فخرج معھم فقدموا کلھم . 

وروی ابن إسحاق عن أبي أیوب الأنصاري قال: لما نزل عليٌٍ رسول الله قَلٍَ ني 
بیتی نزل في السفل وأنا وأم آیوب في العلوء فقلت لە: یا نبي الله بأبي أنت وأمي؛ إني 
أکرہ وأعظم أن أکون فوقك وتکون تحتي؛ فاظھر أنت فکن في العلو ونٹزل نحن فنکون 
في السفلء فقال: یا أبا أیوب إن أرفق بنا وبمن یغشانا أن نکون في سفل البیتء قال: 
نکان رسول الله لا فی سفلهء وکنا فوقه في المسکنء فلقد انکسر حب لتا٭”'' فیه ماء 
فقمت آنا وأم أیوب بقطیفة لنا ما لنا لحاف غیرھا ننشف بھا الماء تخوفاً أن بقطر علی 
راس رسول اللہ گل منہ شيء فیژذیە . 

قلت: وذکر بعضھم أن ذلك هو سبب سکناہ في العلو بعد ذلك؛ والذي فيی صحیح 
مسلم عن أبي أیوب أن النبي قلُ نزل عليهء فنزل لَله في السفل وأبو أیوب في العلو 
پالتبه أبو أیوب لیلة فقال: نمشي فوق رأس النبي قل؟! فتنحوا وہاتوا فی جانبء تم قال 
للنہي قه فقال النبي گل : السفل أرفق؛ فقال: لا أعلو سقیفة وأنت تحتھاء فتحول النبيی 
لا نی العلو وأبو آیوب في السفل. 

وقد قدمنا في آخر الفصل الرابع أُن ابن إسحاق ذکر أن هذا البیت بناہ تبّٔم الأول لما 
مر بالمدینة للنبي قلُ ینزله إذا قدم المدینةء فتداول البیت الملاك إلی أن صار لأبي أیوب؛ 
وآن أہا أیرب من ذریة الحبر الذي أسلمہ تبع کتابه. 

وقد نقل الحافظ ابن حجر ذلك عن حکایة ابن هشام في التیجان: قال : وأوردہ ابن 
عساکر في ترجمة تبع؛ فما نزل لق إلا في بیتەء وقد ابتاع المغیرۃ ہن عبہد الرحمن بن 
الحارث بن هشام بیت أبي آیوب ھذا من ابن أفلح مولی أبي آیوب الأنصاري بألف دیناں 
فتصدق بەء وھو في شرقي المسجد المقدس کما سیأتي في الدور المطیفة بالمسجد. 

وقد اشتری الملك المظفر شھاب الدین غازي بن الملك العادل سیف الدین أبي 
بکر بن أیوب بن شادي عرصۃة دار أبي أیوب هذہء وبناھا مدرسة للمذامب الأربعة؛ 


(0١)‏ الخب: الجِرَۃ ۔ 


الْكتبة الخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


لی الباب الثالٹ/ في أخبار سکانھا فی سالف الزمان ومقدمه گل إلیھا. . . 


ووقف علیھا أوقافاً بَميًا فارقین التی ھی دار ملکە وبدمشق لھا وقف آخر أیضاًء ولھا 
بالمَذینة الشریفة أیٰضاً تا انز . غیر أله شمل ذلك ما عم الأوقاف؛ وکان 
بھا کتب کثیرۃ نفیسة فتفرقت أیدي سباء وآل حال ھذہ المدرسة إلی التعطیل؛ فسکنھا 
بعض نظارھاء فتشاءمت علی عیالهء واتصل ذلك بسلطان مصر فخرج منھاء والمدرسة 
قاعتان: کہری؛ وصغریء وفي إیوان الصغری الغربي خزانة صغیرة جداء فما یلي القبلة 
فیھا محراب . ۱ ۱ ۱ 

قال المطري: یقال إنھا مبرك ناقة النبيی ہل . 

وکانت إقامته إيُ بھذہ الدار کما أفادہ ابن سعد سبعة أشھر: أي: بتقدیم السین علی 
الباء؛ حتی بنی مساکنە. وقال رزین: أقام عند أبي أیوب من شھر ربیع الأول إلی صفر من 
السنة الثانیةء وقال الدولابي : شھرأء وفي کتاب یحیی عن زید بن ثابت: لما نزل 
رسول الله لا علی أبي أیوب لم یدخل منزل رسول الله قلُ دیة أول من هدیة دخلت 
بھا عليه قصعة مثرودة خبز ہر وسمناً ولبناً فاضعھا بین یدیه فقلت : یا رسول الله أرسلت 
بھذہ القصعة أميء فقال: بارك الله فیھاء ودعا أصحابه فأکلواء فلم أرم الباب!'' حتی 
جاءت قصعة سعد بن عبادة علی راس غلام مغطاۃء فاقف علی باب أبي أیوب فاکشف 
غطاءھا لأنظرء فرأیت ٹریداً عليه عراقء فدخل بھا علی رسول الله گل قال زید: فقد کنا 
في ہني مالك بن النجار ما من لیلة إلا علی باب رسول الله آله منا الثلاثة والأریعة 
یحملون الطعام ویتناوبون بینھمء حتی تحول رسول الله قللٍ من بیت أبي أیوب؛ وکان 
مقامہ فیه سبعة أشھر؛ وما کانت تخطئه جفنة سعد بن عبادةۃ وجفنة أُسعد بن زرارةۃ کل 

وفیه أنە قیل لأم أبي أیوب : أَئ الطعام کان أحب إلی رسول الله َلهُ فإنکم عرفتم 
ذلك لمقامه عندکم؟ قالت : ما رأیته أمر بطعام فصنع لە بعینەء ولا رأیناہ آتی بطعام قط 
فعابهہ . 

وقد أخبرني أبو أیوب أنه تعشی عندہ لیلة من قصعة أرسل بھا سعد بن عبادة 
طفیشل''' فقال أبو أیوب : فرأیت رسول الله قٌيُ ینھل تلك القدر ما لم أرہ ینھل غیرھاء 
فکنا نعملھا لەء وکنا نعمل لە الھریس وکانت تعجبه وکان یحضر عشاءہ خمسة إلی ستة 
عشر کما یکون الطعام في الکثرۃ والقلة . 


. لم أرم الباب : لازمته‎ (١) 
طفیشل: نوع من الاّأُم.‎ )۲( 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الثالث/ في أخبار سکانھا في سالف الزمان: ومقدمه قل إلیھا. . . ۰۷ 


وفیه عن أبي أیوب أنھم تکلفوا لە طعاماً فیه بعض عذہ البقولء فلما أتوہ بە کرهه 
وقال لأصحابە: کلوا فإني لست کاحدکمء إني أخاف أن أوذی صاحبي'. 

وفی کتاب رزین عنه بعد ذکر نزوله عليه قال: وما مرت لیلة من نحو السنة إلا وتأتيه 
جفنة سعد بن معاذ ثم سائر الناس؛ یتناوبون ذلك ُوَباء قال أبو أیوب: فصنعت لە لیلة 
طعاماء وجعلت فيه ثوماء فلم یأکل منە رسول الله قُ ففزعت فنزلت إليه فقلت لە: 
أحرام هو؟ فقال: إني أناجي وأنا آکرهه لذلك؛ وأما أنتم فکلوہء قال: فقلت: فإني أکرہ 
ریا رسرل :اللہ 

المؤاخاۃ ہین الأنصار والمھاجرین 

قال ابن إسحاق: وکتب رسول الله لچ کتاباً بین المھاجرین والأنصار وادع فیه 
کم وعاعدمم وأقرھم علی دینھم وأموالھم واشترط لی وآخی رسول الله پا 
ہین أصحابه من المھاجرین والأنصارء فقال فیما بلغنا: تآخوا في الله أخوین أخوین؛ ٹم 
أخذ بید علي بن أبي طالب فقال: ھذا أخي. 

قلت: کانت ھذہ المؤاخاۃ بعد مقدمہ گل بخمسة أشھر؛ وقیل: ثمانیةء وھو یبلی 
المسجد؛: وقیل: بعدہ؛ وقیل: قبلهء وذکرہ ابو حاتم في السنة الأولی والظاھر أن 
ابتداءھا کان فیھاء واستمرت علی حسب من یدخل في الإسلام أو یحضرہ کما یعلم من 
تفاصیلھاء قیل : وکانوا تسعین رجلا من کل طائفة خمسة وأربعون؛ وقیل : مائةء آخی 
بینھم علی الحق والمواساۃ والتوارث؛ وکانوا کذلك إلی أن نزل بعد بدر فوأوارا اار4 
[الأنفال : ۷۰] الاآیة. 

وقال الواقدي : لما قدم رسول الله گل المدینة آخی بین المھاجرین؛ وآخی بین 
المھاجرین والأنصار . 

وقال ابن عبد البر: کانت المؤاخاة مرتین : الأولی قبل الھجرة بمکة بین المھاجرینء 
فآخی ہین أبي بکر وعمرء وھکذا حتی بقي علي رضي الله عنه فقال رسول الله و : أما 
ترضی أن أکون أخاكع؟ قال: بلی یا رسول الله قال: فأنت أخی فی الدنیا والآخرة 
والمواخاة الثانیة ما تقدم من مواخاة المھاجرین والأنصارء وھي المرادة بقول الحسن: کان 
التوارث بالحلف؛ فنسخ بآیة المواریث . 


۲( وادع فلان : صالحه وسالمه وھادنه . 
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۰۸ الباب الثالٹ/ نفي اأخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمه قيهُ إلیھا. . . 


ولأبي داود عن انس بن مالك: حالف رسول الله قّلُ بین المھاجرین والأنصار في 
دارناء وحدیث (لا حلف فی الإسلام؛ معناہ: حلف التوارث؛ والحلف علی ما منع الشرع 
مل4ء وعبر رزین عن عن المواخاةۃ بین ن المھاجرین والأنصار فیما نقله عن أبي حاتم بقوله: ٹم 
آخی بین أصحابه ودعا لکل واحد منھم دعوۃء وقال: أبشروا أنتم في أعلی غرف الجنةء 
وقال لعلي: ماأ خرتك إلا لنفسي: آنت أخي ووارث علمي؛ وأنت معي في الجنة في 
قصري مع ابنتيی؛ وقصة المؤاخاۃ الأولی أقر بھا الحاکم؛ فذکر المؤاخاۃ بین أبي بکر 
وعمرء وذکر جماعةء ثم قال: فقال علي: یا رسول الله؛ إنك آخیت بین أصحابك فمن 
آخی؟ قال: أنا أخوك . 

وقد أنکر ابن تیمیة في الرد علی ابن المطھر الرافضي المؤاخاة بین المھاجرین 
خصوصاآً مؤاخاۃ النبي لعلي: قال: لأنھا شرعت لادرفاق والتالف؛ فلا معنی لھا بینھم 
وو رد للنص وغفلة عن حقیقة الحکمة في ذلك؛ مع أن بعضھم کان أقوی من بعض 
بالمال والعشیرۃةء والارتفاق ممکن؛ وقد کان النبي گا یقوم بعلي من عھد الصباء واستمر 


ذلك . 
وأآخرج الحاکم وابن عبد البر بسند حسن أنهە گل خی بین الزبیر وابن مسعود؛ وھما 
من المھاجرین . 


الیھود تحاول الإفساد بین الأوس والخزرج 

والتام شمل الحیین الأوس والخزرج ببرکتە ُ فمر شاس بن قیس- وکان شیخأً من 
الیھود شدید الضغن علی المسلمین والحسد لھم- علی نفر من الأوس والخزرج في 
مجلس یتحدثون فيەء فغاظه ما رأی من ألْيِھم وصلاح ذات بینھم بعد الذي کان بینھم من 
العداوۃ فی الجاھلیة فقال : قد اجتمع ملا بني قَيْلة بھذہ البلایف لا والله ما لنا معھم إذا 
اجتمع ملژھم بھا من قرارء فأمر شاباً من یھود کان معه فقال: اجْلِس إلیھم ثم اذکر یوم 
بعاثء وما کان فيهء وأنٹٍذڈھم بعض ما کانوا تقاولوا فیه من الأشعارء ففعل الشاب ذلك: 
فتنازع القوم وتفاخرواء حتی توائب رجلان من الحیین علی الرکب؛ وھما أوس بن قیظي 
وجبار بن صخر: فتقاولاء ٹم قال اأُحدھما لصاحبه: إِن شثتم رددناھا الان جذعة؛ 
وغضب الفریقان جمیعأا وقالوا: قد فعلناء موعدکم الظامرةء ومي الحرۃء فخرجوا 
إلبھاء وہلغ ذلك رسول الله گل فخرج إلیھم فیمن معہ من المھاجرین حتی جاءھم فقال : 
یا معشر المسلمین؛ الله الله أبدعوی الجاھلیة وأنا بین أظھرکم بعد أن مداکم الله 
للإسلام؛ وأکرمکم بە؛ وقطع بە عنکم أمر الجاھلیةء واستنقذکم بە من الکفرء وألف بەہ 
بینکم؟ فعرف القوم اُنھا نزغة من الشیطان وکید من عدومم فبکواء وعائق الأوس 
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والخزرج بعضھم بعضاًء ثم انصرفوا مع رسول الله يٍ سامعین مطیعین قد أطفأً الله عنھم 


۰ ۰ 0-0 0080 ---++1 11 9 1ص 7 
کید عدو الله شاس بن قیس؛ فأآنزل الله في شأنه: ملاقل بی الکٹپ لِم تَکفْرون پعایت 
ہے می ے ہے ۔۔ص صحوصمھ ہے کے یہھےہےہ موصہ ےم ۔ یھ - کے سے ےر ور ےس 
اھ ولک کپیڈ علی ما تعلو ہی کل یتال الککپ لم مسذیت معن سیل الو من عَامی ببَهُو تا 


4 حصحے صفر سر 


وا وم شُهَداة وکا اللہ بِكَفِل عَمًا شملوں٭ [ال عمران: ۹۹-۸]ء وأنزل الله في الذین 
صنعوا ما صنعوا من الحیین : فبكأیًا ال کامّثوا ان ثُلِیموا وََکًا يَْ الین أرنرا الكِتب> إلی 
فولہ: کک بب الک کم اتوہ ملک تو4 [آل عمران: .]٤٢٤-٠٠١‏ 

وکان حيي بن أخطب وأخوہ آبو یاسر من أشد یھود للعرب حسداً لما خصهم الله 
برسولہ لہ ؛ فکانا جاھدین في رد الناس عن الإسلام بما استطاعا فأنزل الله تعالی فیھما: 
حََیث یف اض التب فو تومگمچ إلی ضولے: فلحَق بَأق اھ بآنروڈ لک اکا عی 
کل گنو فَ4 [البقرة: .]۱٤۰٤‏ 

وحدثت صفیة بنت حیي رضي الله عنھا قالت : کنت أحبّ ولدِ أبي إليه وإلی عمي 
بی یاسرہ لم ألقھما قط مع ولدھما إلا آخذاني دونەء فلما قدم رسول الله قَْ المدینة غدا 
عليه أپي وعمي مُمَلْسین''ء فلم یرجعا حتی کان مع غروب الشمس؛ فاتیا کالین کسلائین 
ساقطین یمشیان الھویناء فھششت إلیھما کما کنت أصنع . فوالله ما التفت إلي واحد 
منھماء مع ما بھما من الغم وسمعت عمي أبا یاسر وھو یقول لأبي: أھو هو؟ قال: نمم 
واللهء قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعمء قال: فما في نفسك منە؟ قال: عداوته والله ما 
بقیت؛ فشقیا بجسدھماء والله أعلم . 

الفصل الثاني عشر 
فیما کان من أمرہ ا بھا في سِني الھجرۃ 
إلی أن توفاہ الله عز وجل مختصراً 

وقد لخصه رزین من تأریخ أبي حاتمء فزدت فيه نفائس میزتھاء فأقول في أولھا 
اقلت؛ وفي آخرما (والله أعلم) وقد أقام گل بالمدینة بعد الھجرۃ عشر سنین بالإجماع کما 
حکاہ النووي . 

السنة الأولی : وقد تقدم بعض ما فیھا من بناء مسجد قباء وغیرہ۔ 

وقال أبو حاتم: کان فیھا بناء المسجد النبوي؛ ومات اُسعد بن زرارۃ والمسجد 
نی ؛ فکان أول من دفن بالبقیع من المسلمین . 


)١(‏ القَلُس : ظلمة آخر اللیل إذا اختلطت بضوء الصباح ۔ 
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۲۰ الباب الثالث/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمان: ومقدمہ قُِ إلیھا. . . 


قلت: ومن ھذا یعلم أن عثمان بن مظعون أول من دفن بە من المھاجرینء جمعاً بین 
النقلینء ومات کلثوم بن الھدم قبل اُسعد بن زرارةۃ؛ فھو أول من مات من الأنصار بعد 
مقدم النبي گل وقیل : توفي اأُسعد بن زرارة في الثانیةء والله أعلم . 

ومات البراء بن معرور قبل قدوم رسول الله قللُ وأوصی أن یوجُه إلی الکعبةء وصلی 
رسول الله قلُ علی قبرہء وکانت الأنصار یتقربون إلی رسول الله يُ بالھدایا رجالھم 
ونساژھم؛ وکانت أم سلیم تتأسف علی ذلك؛ وما کان لھا شيء فجاءت باہٹھا أأنسء 
وقالت : یخدمك آنس یا رسول الله؟ قال: نعم. 

قلت: الذي في الصحیح عن أنس (قدم رسول الله گل المدینة لیس لە خادمء فأخذ 
أبو طلحة بیدي؛ فانطلق بي إلی رسول الله و فقال: یا رسول الله إن أنساً غلام کی 
فلیخدمك؛ قال: فخدمتہء الحدیث؛ وقد یجمع بأنھا جاءت بە أولاًء وانطلق بە أبو طلحة 
ثانیاً؛ لأنه ولیه وعصبتهء وھذا غي مجیئه به لخدمتہ لُ فی غزوة خیبر کما یفھمه لفظ 
الحدیث: والله أعلم . 

ٹم زید فی صلاة الحضر رکعتین بعد مقدمه المدینة بشھر . 

قلت : قال السھیلي: إن ذلك کان بعد الھجرۃة بعام أو نحوہء والذي عليه الأکٹر أن 
الصلاۃ نزلت بتمامھا من بدء الأمرء والله أعلم . 

ورك أصحابهُ فدعا بنقل وبائھا إلی الجحفةء وقال: ہاللھم حبب إلینا المدینة) 
ٹم آخی بین أصحابہ کما سبق؛ ثم مات الولید بن المغیرۃ بمکة؛ وولد عبد الله بن 
الزبیر؛ جاءت أمه أسماء بعد الھجرة فتٛفْسّت به في قباء في شوال؛ فکان أول مرلرد 
ولد في الإسلام بھا بعد الھجرةء وکان أول شيء دخل جوفه ریق رسول الله قلُ تفل 
فی فيه . 

قلت: سیأتي في مسجد دار سعد بن خیئمة من المساجد التي لا تعلم عینھا أن 
الذهبي قال: إن عبد الله ولد في الثانیةء والله أعلم ۔ 

ٹم عقد رسول الله ٌٍُ لواء لابن عمه عبیدة بن الحارث بن عبد المطلب علی ستین 
من المھاجرین لیس فیھم أنصاري؛ وھي أول رایة عقدت في الإسلامء ورمی فیھا سعد بن 
أبي وقاص بسھم؛ فکان ول سھم رُمي بە في الإسلامء فالتقی مع أبي سفیان بن حرب؛ 
وقیل : عکرمة بن أبيی جھل؛ وکان في مائة من المشرکین ببطن رابغ ویعرف بودان فانحاز 


. کیٔس: فطن. والکیاسة: تمکن النفوس من استنباط ما هو أنفع‎ )١( 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمالوھا بیة ن4 


البابِ الثالثٹ/ في أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمہ قياِ إلیھا۔ . ۔ ۲۱ 


إلی المسلمین من المشرکین المقداد بن عمرو بن الأسود وعتبة بن غزوانء وکان حامل 
اللواء لعبیدةۃ مصلح بن أثاثة . 
ول رادة عقدت في الإسلام 

قلت: وذکر أبو الأآسود في مغازیه عن عروۃ؛ ووصلہ ابن عائذ من حدیث ابن 
عباس: ە أن النبي گل لما وصل إلی الأبواء بعث عبیدة بن الحارث في ستین رجلا؛ وذکر 
القصةء فیکون ذلك في السنة الثانیةء وبە صرّح بعض السیرء والله أعلم . 

ٹم عقد لواء لعمه حمزۃ علی ثلائین من المھاجرین- قیل: ومن الأنصار- لیتعرض 
عیر قریش؛ فلقي أبا جھل في ثلاثمائة راکب؛ فحجب بینھم مجدي بن عمروء وکان 
حلیفاً للفریقینء وانصرفوا من غیر قتال: وکان حامل لواء حمزۃ یومثذ أبو مرثد . 

قلت: قدم بعضھم ھذہ علی سریة عبیدةء وقال: إن لواء حمزۃ أول لواء عقد فی 
الإسلامء ورجح ابن إسحاق الأول؛ وقال: إنما آشکل أمرھما أن النبي لَهُ شیعھما 
جمینار وَدگی آہرآغیں آت :ول راہ عقوت لی الله یہ عششن ‏ رقل اق ا لاس 
ہذہ کانت في السنة الثانیةء والله أعلم . 

زواج عائشة 

ثم بنی رسول الله قل بعائشة وهھي بنت تسع وکان عقد بھا فيی مکة قبل الھجرة 

بللاثٹ وهي بنت ست. 
زواج سودۃ بنت زمعة 

قلت: وعقد علی سودة بنت زمعة بعد عائشة- وقیل : قبلھاء وہنی بھا بمکة- وکان 
بناؤہ بعائشة علی رأس تسعة أشھر- وقیل: ثمانیةء وقیل ثمانیة عشر شھراً- من قدومہ؛ 
والله أعلم . : 

ٹم عقد لواء لسعد بن أبي وقاص في عشرین یریدون عیر قریش في ذي القعدة: 
فخرجوا علی أقدامھم یکمنون''' بالٹھار ویسیرون باللیل؛ وکان حامل اللواء لسعد 
المقداد بن عمروء فلم یجدوا شیئاء ثم جاء أبو قیس بن الأسلت لیسلمء فلقيه ابن أَبیْ 
ابن سلولء فقال: تربص''' حتی تری؛ فرجع فمات کافراً. 
)١(‏ یکمنون: یستخفون في مکمن لا یفطن لە. 
)٢(‏ تربص: انتظر بە خیراً أو شرٌا یحل بە. 
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سی اس راہ ہار 

قلت: وأسلم عبد الله بن سلام في أول قدومہ قل؛ ففي البخاري من حدیث عائشة 
التصریح بأنه جاء قبل دخولە قاُ دار آبي آیوب لما سمع بقدومہ قل ٹم رجع إلی أھلە 
ٹم قال گل لأبی أیوب: اذھب فھیئ لنا مقیلاّء فقال: قوما علی برکة الله أی هو وأہو 
بکر؛ قالت: فلما جاء نبي الله گل جاء عبد الله بن سلام فقال: أشہد أنك رسول الله 
وأنك قد جئت بحقء وقد علمت پھود أني سیدھم وابن سیدھم وأعلمھم وابن أعلمھم؛ 
فسلھم عني قبل أن یعلموا أني قد أسلمت؛ فإنھم إِن یعلموا أني قد أسلمت قالوا فيْ ما 
لیس فئء فارسل رسول الله گل فدخلوا عليهء فقال لھم رسول الله ق: یا معشر الیھود 
ویلکم! ات تقوا اللء فوالذي لا إله إلا هو إنکم لتعلمون أني رسول الله حقاء وأني جثتکم 
بحق؛ فأسلمواء قالوا: ما نعلمه؛ قال: دج تج بچھو سن : ذاك 
سیدنا وابن سیدناء وأعلمنا وابن أعلمناء قال: أفرأیتم إِن أسلمء قالوا: حاشا لله ما کان 
لیسلمء قال: أفرأیتم إن أسلمء قالوا: حاشا لله ما کان لیسلم کرر علیھم ذلك ثلاثاً 
فیقولون لە ذلك: قال: یا ابن سلام اخرج علیھمء فخرج علیھم؛ فقال: یا معشر الیھود 
اتقوا الله فوالذي لا إله إلا هو إنکم لتعلمون أنه رسول الله ول وأنه جاء بحقء فقالوا: 
کذبت؛ فأخرجھم رسول الله قلُ. وفي روایة أن عبد الله بن سلام سأل رسول الله لا 
عن أشہاءء فلما أعلمه بھا أسلم وفي هذہ الروایة ذکر قصة الیھود المتقدمة وأن 
عہد الله بن سلام لما خرج إلیھم وتشھد قالوا: شرنا وابن شرناء وتنقصوہ؛ فقال: ھذا 
کت أخاف یا رسول الله ونصبت أحبار الیھود العداوۃ للنبي قٌلٍ بغیاً وحسداً: منھم 
حیي بن اأخطب؛ وأبو رافع الأعور وکعب بن الأشرف؛ وعبد الله بن صوریاء والزبیر بن 
باطاء وشمویل؛ ولبید بن الأعصم؛ وغیرھم ودخل منھم جماعة في الإسلام نِفاقاء 
وانضاف إلیھم من الأوس والخزرج منافقونء وأری عبد الله بن زید بن ثعلبة بن عبد ربه 
الأذان وقیل: کان ذلك في السنة الثانیة عندما شاور قياٍ أصحابه فیما یجمعھم به 
للصلاۃ؛ إذ کان اجتماعھم قبل بمنادٍ ‏ الصلاة جامعة) والله أعلم . 

السنة الثانیة من الھجرڈ 

السنة الثانیة : فلما جاء العاشر من المحرم أمر رسول الله ول ہصومه؛ وقال: ١‏ 
أحق بموسی من الیھود٥‏ ثم زوج علیاً بفاطمة . 

قلت: وذلك قبل بدر في رجب علی الأصح؛ وبنی بھا في ذي الحجة کما سیأتي؛ 
وکان لھا خمس عشرةۃ سنة؛ وقل : ثمان عشرق وقیل : تزوجھا بعد أحد والله أعلم . 

ٹم غزا رسول الله لا بنفسە إلی الأبواء وھي من ودان علی ستة أمیال مما یلي 
المدینة ۔ 


0 
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قلت : ولتقاربھما أطلق علیھا ہغزوۃ ودان٤ء‏ والله أعلم . 
واستخلف علی المدینة سعد بن عبادةء وکان حامل لوائه سعد بن أبي وقاص؛ ثم 
رجع؛ ولم یلق کید فانصرف بعدما وادع مجدي بن عمرو الضمريء ثم غزا في مائتین 
من أصحابه إلی ناحیة رضوی؛ وحامل لوائه سعد بن أبي وقاص٠؛‏ ثم رجع ولم یلق کیداً. 
قلت: وھي غزوۃ ابواط) خرج رسول الله قٌي یرید تجار قریش أیضاء حتی بلغ 
بواط من ناحیة رضوی؛ وقال اہن هشام: واستعمل علی المدینة السائب بن عثمان بن 
مظعونء وفي نسخة السائب بن مظعون؛ وقال الواقدي: سعد بن معاذء والله أعلم . 
ٹم أغار علی سرح المدینة و جابر الفھري؛ فخرج رسول الله للا في أثرہ فيی 
نواعت وحامل لوائه علي بن أ, بي طالبء فانتھی إلی بدر؛ وفاته کرز وھذہ بدر 
الأولی . 
قلت: ذکر ذلك ابن إسحاق بعد (العشیرة6) بلیال والله أعلم ۔ 
ٹم بعث رسول الله لُ عبد الله بن جحش في سریة؛ وھم الذین قتلوا فی الشھو 
الحرام في اثني عشر نفساء فأضل عتبة بن غزوان وسعد بن أبي وقاص راحلتیھماء فتخلفا 
سر رص و وم و مر منھم عثمان بن عبد الله ب ہن المغیرة؛ 
وافتدی من رسول الله و والحکم ابن کیسان؛ أسلہ وقتلوا عمرو بن الحضرمي۔ 
قلت: ذکرھا بعضھم بعد العشیرة ووصلوا نخلة علی یوم ولیلة من مكکةء فمرت 
بھم عیر قریش تحمل زبیباً وأدماً من الطائف معھا الجماعة المذکورون في آخر یوم من 
رجب؛ فاستأسروا الأسیرین؛ وقتلوا عمرأء واستاقوا العیر وکانت أول غلیمة فی 
الإسلامء والله اأعلم ۔ 
ٹم خرج رسول الله گا إلی العشیرة: فوادع بني مدلج وحفاءھم ٹم رجع. 
قلت: وکان خروجه فیھا یعترض عیراً لقریشء ففاتته بأیامء واستخلف أہا سلمة بن 
عبد الأسدء والله أعلم . 
التوجه إلی الکعبة 
قال أبو حاتم: وبلغني أن رسول الله گل کان یحب أن یوجه إلی الکعبةء سر کہ 
رضي الله عنه: یا رسول الله لو اتخذت مقام إبراھیم مصلی فدعا الله تعالیء فأنزل فَدٌ 
زا تَقَلبِ وك إلی قولہ: ٭ویَیث کا کش فَوأوا رْبُوکَکم كَطرَۃٌب٭ [البقرۃ: ]٤٤١‏ وقت 
صلاة الظھر یوم الثلاثاء النصف من شعبان ثانیة سٍِني الھجرۃ. 
قلت: سیأتي ما فیه من الخلاف في الفصل الثالث من الباب بعدہء والله أعلم . 
ٹم نزلت فریضة الصوم في شعبان فصاموا رمضانء فلما فرض رمضان لم یأمرھم 
بصیام عاشوراء ولا نھاهم . 
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ٹم کانت غزوۃ بدر في رمضان لائنتی عشرۃ لیلة خلت منەء وقیل: یوم جمعة صبیحة 
سبع عشرة منەء وقیل : صبیحة أُربع وعشرین منەء وکان المسلمون ثلاثمائة وبضعة عثر ۔ 

قلت: الراجح القول الثانيیء وخرجت الأنصار معه قيُ فیھاء ولم تکن قبل ذلك 
خرجت معہ؛ ومعھم ثلائة أفراس؛ وکان المشرکون ألفأء ویقال: تسعمائة وخمسین رجلا 
معھم مائة فرس؛ وهذہ بدر الثانیة لما تقدمء والله أعلم . 

ٹم قتل عمیر بن عدي الخطمي العصما امرأة من الأنصار وھي زوج یزید 
الخطمي؛ کانت تؤذي رسول الله گل في الشعر؛ فقتلھاء ثم جاء رسول الله قيٍُ فقال 
رسول اللہ پا : الا یتطح فیھا عنزان) ۔ 

قلت: قال في الاکتفاء: إن العصماء هذہ نافقت لما قتل أبو عفك (بالفاء وإھمال 
أوله) وقالت شعراً تعیب الإسلام وأهلهء وتؤنب الأنصار في اتباعھم رسول الله و وإن 
عمیراً رجع إلی قومہ بعد قتلھا یومٹذ کثیر موجھم''' في شأنھاء ولھا بنون خمسة رجال؛ 
فقال: یا بنيی خطمةء أنا قعلت بنت مروانء یعني العصماء فکیدوني جمیعاً ثم لا 
تنظرونء فذلك الیوم أول ماء الإسلام في دار بنی خطمة؛ وکان یستخفي بإسلامه فیھم من 
أسلم ویومئذ أسلم رجال منھم لما رأوا من عز الإسلامء انتھی . والذي رواہ ابن سید 
الناس عن ابن سعد أنه قال بعد ذکر قتل عمیر للعصماء: ثم في شوال کانت سریة سالم بن 
عمیر إلی أبي عفك الیھودي؛ وکان أبو عفك من بني عمرو بن عوف شیخاً قد ہلغ عشرین 
ومائة وکان یحرض علی رسول الله قكُ ویقول الشعرء فقال سالم بن عمیر وھو أحد 
البکائین وممن شھد بدراً: علي نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونەء وذکر قتله إیاەء وھو 
مخالف لما قدمناہ عن الاکتفاء من تقدیم قتل أبي عفك علی قتل العصماء؛ وذکر ابن سعد 
انتا تاغل امم گان لسن تال تی سن تھی رتسان رآ۵ عفرا گاؤاضشریر 
البصرء وسماہ رسول الله گل البصیرء قیل: وکان أول من أسلم من بنيی خطمة؛ وکان 
إمام قومه وقارھمء وکان یدعی (القارئ)ء والله أعلم . 

ثم خطب رسول الله لهُ قبل الفطر بیومین يُعلُم الناس زکاۃ الفطر۔ 

قلت: وقیل: في أول شوالء وصلی صلاة الفطرء وفیھا فرضت زکاۃ الأموال أیضاء 
وقیل : في الثالثةء وقیل: في الرابعةء وقیل: قبل الھجرةء وثبتت بعدھاء والله أعلم . 

ٹم غزا بني قینقاع في شوال. 
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قلت : قد تقدم أن النبي قٍ کان قد وادع الیھودء وکانوا یرجعون إلی ثلاث طوائف : 
بني قینقاعء والنضیرء وقریظةء فنقض الثلاثة العھد طائفة بعد طائفةء فأول من نقض منھم 
بنو قینقاع فحاربھم کی 5س یتر ٹی فراقن تال لہ لرحب و قرو نار مان 
حکمەہ؛: ٭ فأراد قتلھم فاستوہبھم منە عبد الله ب بن أبي وکانوا حلفادہ فوهبھم لە؛ وآخرجھم 
من المدینة إلی أذرعات: وفي الاکتفاء: وکان منشأً أمرھم؛ یعني في نقض العھد؛ أن 
امرأة من العرب قامت ہجت''' تھا فباعته بسوق بني قینقاعء وجلست إلی صائغ بھاء 
فجعلوا پریدونھا علی کشف وجھھاء فأبت؛ فعمد الصائغ إلی طرف ٹوبھا فعقدہ إلی 
ظھرھاء فلما قامت انکشفت سوأتھاء فضحکوا بھاء فصاحت؛ فوثب رجل من المسلمین 
علی الصائغ فقلتەء فشدت الیھود علی المسلم فقتلوہء فوقع الشر بیٹھم وہین المسلمینء 
فحاصرھم رسول الله گا حتی نزلوا علی حکمە. 

وروي أن ابن أبيٍ قال للنبي قل: یا محمد أحسن في موالي؛ فأعرض عنہ؛ وأنه 
قال: أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأآسود تحصدھم ىٔي غداة 
واحدةء إني والله امرؤ أخشی الدوائرء فقال رسول الله قي: هم لك:؛ وقال مغلطاي في 
غزوۃ بنی قینقاعء قال الحاکم : هذہ وبني النضیر وا ورہما اشتبھتا علی من لا پتأمل 
وقال الحافظ ابن حجر بعد ذکر أنھم أول من نة نقض العھد: فغزاھم النبي لِل ئم بني 
اللضیرء ٭ وأآغرب الحاکم فزعم أُن إجلاء بني قینقاع وإجلاء بني النضیر کان في زمنْ واحد 
ولم یواففق علی ذلك؛ لأن إجلاء بني النضیر کان بعد بدر بستة أشھر علی قول عروة؛ أو 
بعد ذلك بمدة طویلة علی قول ابن إسحاق؛ وذکر الواقدي أُن إجلاء بني قینقاع کان نی 
شوال سنة اثنتینء یعني بعد ہدر بشھر؛ ویژؤیدہ ما روی ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن 
عہاس قال: لما أصابِ رسول الله قلٍ قریشاً یوم بدر جمع بھود في سوق بني ثینقاع 
فقال: پا معشر یھو أسلموا قبل أن یصیبکم ما آصاب قریشاء فقالوا: إنھم کانوا لا 
یعرفون القتالء ولو قاتلتنا لعرفت أنا الرجال؛ فأنزل الله: ٣ئ‏ ہے لہ 
رفنکر ے44 إلی قولہ: لوب الأََسَر [آل عمران: ]٣۴-۱۲‏ واأصاب ڈل من سلاح 
بنی فینقاع ثلالة اأسیاف ودرعین أحدھما تسمی فضة والأخری تسمی السغدیة (بالسین 
المھملة والغین المعجمة) قال بعض الحفاظ : وکانت السغدیة درع داود عليه السلام التي 
لبسھا حین قتل جالوت : والله أعلم . 

غزوۃ السویق 

قلت: سمیت بە لأنه کان أکثر زاد المشرکین؛ وغنمه المسلمون لأن أبا سفیان خرج 

)١(‏ الجلب: ما جُلب من إبل وغنم ومتاع من البادیة للتجارۃ. 
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في مائتي راکب؛ وقیل: في أُربعینء حتی آتوا العریض؛ فحرق نخلاًء وقتل رجلاً من 
الأنصار وأجیراً لەء فخرج رسول الله گل فی طلبهء وجعل أبو سفیان وأصحابهہ یتخففون 
للھرب فیلقون جرب السویقء فأخذھا المسلمون فرجعواء وذلك بعد بدرء فإن أبا سفیان 
9ی ۹|" ففعل ذلك: ورای أن 

ٹم مات عثمان بن مظعون في ذي الحجة؛ فھول أول من مات من المھاجرین 
بالمدینة؛ ٹم صلی رسول الله گلا صلاة العیدء ثم ضحی بکبش؛ ثم بنی علي ہفاطمة في 
ذي الحجة . 

قلت: وقال النووي: وتوفیت في ذي الحجة منھا رقیة ابنتہ قلٍ لکن ذکر أھل السیر 
ما یقتضي أُن وفاتھا کانت في رمضان منھاء والله أعلم . 

السنة الثالثة من الھجرۃ 

السنة الثالكثة : ٹم قال رسول اللہ ےل : امن لکعب بن الأشرف '؟ فقال محمد بن 

قلت: اہن الأشرف کان أصله عربیاً من نبھان علی ما قاله ابن إسحاقء آٹی أبوہ 
کَسيما شا آ وھجا المسلمین بعد وقعة بدر وخرج إلی مکة وأنشدھم الأشعارں رہکی 
أصحاب القلیب''' من قریش٠‏ ونزل فیھم علی المطلب بن أبي وداعة السھهميء وعندہ 
عاتکة بنت أبی العیص ابن أُمیةء فھجاہ حسان وھجا امرأته عاتکةء فطردتهء فرجع إلی 
المدینة وشہب ہنساء المسلمین؛ وکان یھجو رسول الله لا ویحرض عليه کفار قریش؛ 
وقیل : صنع طعاماً وواطأً یھود أن یدعو النبي لَلُ فإذا حضر فتکوا بەء ٹم دعاہء فأعلمهہ 
واحتال عليه حتی نزل لە لیلاً فقتلهء وقیل : أمر رسول الله قلاُ سعد بن معاذ أن یبعث 
رھطاً لیقتلوہء والله أعلم . 

غزوة الکدر 
ثم غزا غزوۃ الکدر وکان حامل لوائە علي بن أبي طالب؛ فرجع لم یلق کید 
قلت : خرج فیھا رسول الله گا یرید بنی سلیم واستخلف سباع بن عرفطة: وقیل : 


. القلیب : الیئر. أصحاب القلیب : المشرکون الذین قتلوا ببدرء وطرحوا بالیئر‎ )١( 
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الباب الثالٹ/ في أخبار سکانھا في سالف الزمان: ومقدمہ إَُ إلیھا. . . ۲۱۷ 
و رھش رت ات ما ند ای مت کت 6 سے ہے ہے کک 


ابن آم مکتوم: فبلغ ماء یقال لە الکدر؛ وتعرف بغزوۃ اقرقرة)ء ویقال نجران؛ فلم یلق 
أحداء والله أعلم ۔ 
غزوۃة أنمار 
ٹم غزا غزوۃ أنمار فجاء٭ دعثور فوجدہ نائماً تحت الشجرة؛ فاستیقظ رسول الله 
الا وو قائم علی رأسە بالسیف: فقال لە دعثور: من یمنعك مني؟ قال: الله فوقع 
السیف من یدہء وأخذہ رسول الله گل وقال: من یمنعك مني؟ قال: لا أحد قال: اذھب 
لشأنك فولی وھو یقول: محمد خیر مني؛ فقال رسول الله لا: نعم؛ وأنا أحق بذلك 
منكء فنذرت غطفان برسول اللہ گل فھربوا۔ 
غزوة ذي أمر 
قلت: هذہ غزوة ذي أمر؛ وسماھا الحاکم غزوة المازہ رضی لب الامرای 
غورثء ویقال: کان ذلك في ذات الرقاعء ولا مائع من تعدد ذلكء وکان أبا حائم رأی 
اتحادھما فلم یذکر ذات الرقاع؛ وھي بنخل عند بعضھم؛ فلذلك لم یذکرھا أیضاء والله 
أعلم . 
ٹم کانت سریة القردةء وکان أمیرھا زید بن حارثةء فلقي بھا عیر قریش؛ فأخذھاء 
وأسر فرات بن حیانء وبلغ الخمس من تلك الغنیمة عشرین ألفاً. 
سریة القردة 
قلت: والقَدَة ماء من میاہ نجد؛ فإن قریشاً بعد بدر خافوا طریقھم التي کانوا 
یسلکون إلی الشامء فسلکوا طریق العراق؛ وکان في هذہ العیر أبو سفیان بن حرب ومعه 
فضة کثیرۃ هي عظم تجارتھمء والله أعلم . 
ثم کانت أخد. 
غزوۃة أحد 
قلت: کانت في شوال سنة ٹلاٹ باتفاق الجمھور وشذ من قال: سنة أرہمء وقال 
ابن إ[سحاق: لإحدی عشرۃ لیلة خلت منه؛ وقیل: لسبع لیال؛ وقیل: لثمان؛ وقیل: 
لتسع؛ وقیل: في نصفه؛ وقال مالك: کانت بعد بدر بسنةء وفیه تجوزء لأن بدراً کانت 
في رمضان باتفاقء فھي بعدھا بسنة وشھر لم یکمل؛ ولھذا قال مرة أخری: کانت بعد 
الھجرۃ بإاحدی وثلائین شھراً. 
وید سو ںی جس جو کے جس مہ رہہ 
منھم إلی مکة ورجع أبو سفیان بعیرمم فکلموا أبا سفیان ومن لە في العیر مال في 
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۲۸ الباب الثالث/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمانء ومقدمه قُ إلیھا. . . 


الاستعانة بھا علی حرب النبي آَلُ ففعلواء وقیل : کان المال خمسین ألف دینار فسلم 
إلی أھل العیر رؤوس أموالھم؛ وعزلت الأرباح وکانوا یربحون في تجارتھم الدینار 
دینارأء وجھزوا الجیش بذلك؛ وحرکوا من أطاعھم من القبائلء وخرجوا بأحابیشھم ومن 
تابعھم من بنيی کنانة وأھل تھامةء وخرجوا معھم بالظعن''' لثلا یفرواء فخرج أبو سفیان- 
وکان قائدھم- بھند بنت عتبةء وکذلك سار أشرافھم خرجوا بنسائھم؛ وکان جبیر بن 
مطعم أمر غلامہ وحشیاً الحبشي بالخروج مع الناس؛ وقال لە: إن قتلت حمزة عم محمد 
لا ہعمي طعمة بن عدي فأنت عتیقء فأقبلوا حتی نزلوا بعینین جبل بہطن السبخة من قناۃ 
علی شفیر الوادي مقابل المدینةء قاله ابن إ[سحاق؛ ووادي قناۃ خلف عینین بینەه وبین 
أحدء فإن عینین في مقابلة أحد فنزلوا ھم أمام عینین مما یلي المدینة وفي غربیه لجھة بئر 
رومة؛ فلا یخالف ما سیأتي عن المطري؛ ونقل ابن عقبة أن أبا سفیان سار بجمعه حتی 
طلعوا من بئر الجماوین؛ ثم نزلوا ببطن الوادي الذي قبل أحدء وکان رجال من المسلمین 
اأٍفوا علی ما فاتھم من مشھد بدرء وتمنوا لقاء العدوء وأری رسول الله قَلهُ لیلة الجمعة 
رؤیاء فلما أصبح قال: رأیت البارحة في منامي بقراً تذبحء والله خیر ورأیت سیفي ذا 
الفقار انقصم من عند ظبتهہ*" أو قال بە فلولء فکرهته وھما مصیبتانء ورأیت أني في 
درع حصیدةء وأني مردف کبشاء قالوا: ما أولتھا؟ قال: أولت البقر بقرا یکون فیناء 
وأرلت الکبش کہش الکتیبةػ وأولت الدرع الحصینة المدینةء فامکٹوا فإن دخل القوم 
الأزقة قاتلناهم ورموا من فوق البیبوتء ونقل ابن إسحاق أیضاً أن عبد الله بن أبي قال: یا 
رسول الله أقم بالمدینةء ولا تخرج إلیھمء فوالله ما خرجنا منھا إلی عدو قط إلا آصاب 
مناء ولا دخلھا علینا إلا أصبنا منەء فدعھمء فقال أولك القوم : یا نبي الله کنا نتمنی ھذا 
الیومء وأبی کثیر من الناس إلا الخروجء فلما صلی الجمعة وانصرف دعا باللأمة فلبسھاء 
ثم أُذن في الناس بالخروجء فندم ذوو الرأي منھمء فقالوا: یا رسول الله امک کما 
أمرتناء فقال: ما ینبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن یرجع حتی یقاتلء فخرج بھم وھم 
ألف رجلء وکان المشرکون ثلائة آلاف . وقال المطري: إن نزول قریش یوم أحد بالمدینة 
کان یوم الجمعةء قال: وقال ابن إسحاق : یوم الأربعاء. 


قال المطري : فنزلوا برومة من وادي العقیقء وصلی النبی لا الجمعة بالمدینف ٹم 


)٢(‏ الظُبة: حدَ السیف والسنان والخنجر وما أشبھھا۔ 
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الباب الثالٹ/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمان؛ ومقدمہ إةُ إلیھا. . . ۹ 
: 


خرج هو وأصحابہ علی الحرة الشرقیة حرۃ واقمء وبات بالشیخین موضع بین المدینة وبین 
جبل أحد علی الطریق الشرقیة مع الحرة إلی جبل أحد وغدا صبح یوم السبت إلی أحدء 
انتھی ۔ ونقل الأقشھري أنە قلُ دعا بثلاثة أرماح فعقد ثلاثة ألویة؛ فدفع لواء الأوس إلی 
أسید بن حضیر؛ ولواء الخزرج إلی الحباب بن المنذر بن الجموحء وقیل: إلی سعد بن 
عبادةء ولواء المھاجرین إلی علي بن أبي طالب؛ وقیل: إلی مصعب بن عمیر واستخلف 
علی المدینة عبد الله ؛ بن أم مکتوم ثم رکب فرسه؛ وتقلد القوس؛ ہ ثم أخذ قناته بید 
وفي المسلمین مائة دارع؛ وخرج السعدان أمامه سعد بن معاذ وسعد بن عبادة والناس علی 
یمینه وشمالهء فمضی حتی إِذا کان بالشیخین- وھما أطمان۔ التفت فنظر إلی کتیبة حسنة 
لھا زجل'' فقال: ما هذہ؟ قالوا: حلفاء ابن أبي من یھود فقال رسول الله لی : لا 
نستنصر بأھل الشركء فلما بلغوا الشوط انخذل عبد الله بن أبي بثلث الناس٠ہ‏ انتھی. 

فو بت تس وی و سر ہے رہ 
محمد علیکم لحق؛ فتعللوا ؛ بسبتھمء فقال لھم: لا سبت لکم وأخذ سیفه وعدته فلحق 
و لہاان سرسی مر انالد ات سای تمس ہم ضسسي 
شاء؛ وفیه قال رسول الله ا : ەمخیریق خیر یھودٴ انتھی . 

وروی الطبراني في الکبیر والأوسط برجال ثقات عن أبي حمید الساعدي أن النبي 
خرج یوم أحد حتی إذا جاوز ثنیة الوداع فإذا هو بکتیبة حسناءء فقال: من ھؤلاء؟ 
قالوا: عبد الله بر بن أبي في ستمائة من مواليه من الیھود من بني قینقاعء فقال: وقد 
اأُسلموا؟ قالوا: لا یا رسول الله قال: مروھم فلیرجعواء فإنا لا نستعین بالمشرکین علی 
العَشر کین 

قال الأقشھري عقب کلامہ السابقق: وعرض رسول الله ول من عرض ورد من رد في 
ذلك الموضع؛ یعني بالشیخین: ار ست جر سر و ہہت وا 
جو یو ہو س رو رھ بی یہ 
بطوفون بالعسکر؛ اتی زرل الا اھ تی لسر فو بی الد مین ریا یع 
الحارثيء فانتھی إلی موضع القنطرۃء فحانت الصلاۃ فصلی بأصحابه الصبح صفوفاً علیھم 
السلاح؛ قال: وقال مجاھد والکلبي والواقدي: غدا رسول الله گل من منزل عائشۃة علی 
رجليە إلی أحدء فجعل یصف أصحابه للقتال کما یقوْم القِذْحء وقال ابن إ[سحاق: لما 
خرج رسول الله قلهُ إلی أحد حتی إذا کان بالشوط انخذل عبد الله ؛ بن أبي في ثلاثمائة 
وفي روایة بثلث الناس ء وقال: أطاعھم وعصاني؛ وقال ابن عقبة : فبقي قل في سبعمائة 
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. الباب الثالٹ/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمانء ومقدمہ قٌلُ إلیھا.‎ ۲٠ 


بد ید و بن أبي سقط في أیدي طائفتین من المؤمنین - وھما بنو حارثة وبنو 
سلمة - وقال الأفقشھريی: فبقي رسول الله گلا فی سبعمائة؛ ومعه فرسە وفرس لأبي 
بردة بن نیارء وهذہ روایة الواقدي؛ والذي رواہ ابن عقبة- کنا سیاتی۔ أنە لم یکن مع 
المسلمین فرس؛ وفي الاکتفاء بعد ذکر انخذال ابن أبي أُن رسول اللہ قل مضی حتی 
سلك فی حرۃ بنی حارثة؛ ٹم قال: من رجل یخرج منا علی القوم من کب آي سن 
قرب من طریق لا یمر بنا علیھم؟ فقال أبو خیثمة أخو بني حارثة: أُنا یا رسول اللهء فتفذ 
رو یی ےسیو ہت شی ہیس 
البصر فلما سمع حس رسول الله ہل ومن معہ قام فحثا في وجوهھم التراب وبقول: إن 
کنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطيء وذکر آنه أخذ حففة من تراب: ثم 
قال: والله لو أعلم أني لا أصیب بھا غیرك یا محمد لضربت بھا وجھك؛ فابتدرہ القوم 
لیقتلوہء فقال رسول الله گٌ: لا تقتلوہ فھذا الأعمی أعمی القلب أعمی البصرء فمضی 
رسول الله گلا حتی نزل الشعب من أحد فجعل ظھرہ یس إلی اأحد. وقال 
الأقشھری : وجعل أحداً خلف ظھرہ واستقبل المدینةء وجعل عینین الجبل عن یسارہ: 
وقال ابن عقبة : وصفٗ المسلمون بأاصل أحد روہ لسلست وتعبوا للقتال 
وعلی خیل المشرکین- وھي مائة فرس- خالد بن الولیدء ولیس مع المسلمین فرس؛ 
وصاحب لواء المشرکین طلحة بن عثمان: وأئٗر رسول الله قٌلُ عبد الله بن جبیر علی 
الرماۃ وھم خمسون رجلاء وعھد عھد إلیھم ان لا یترکوا منازلھم ٠‏ ونقل الأفشھري أنه جعلھم 
علی جبل عینین . وفي الاکتفاء أنہ قُ قال لأمیرھم : انضح الخیل عنا لا یأتونا من خلفناء 
إِن کان لنا أو علینا فاثبت مکانك لا نؤتین من قبلك؛ وظاھر رسول الله گل بین درعینء 
وتعبأً قریش؛ وھم ثلاثة آلاف ومعھم مائة فرس قد جنبوھاء فجعلوا علی میمنة الخیل 
خَالذ ین الرنہ رعلن ات۷ طکرتاین' بی ضیل ‏ ا وفة کان ابو غائر الاب من 
الآوس خرج عن قومہ إلی مکة مباعداً لرسول الله لا فکان یجد قریشاً أن لو لقي قومہ لم 
یختلف عليه منھم رجلان؛ فلما التقی الناس کان أول من لقیھم هو في الاحابیش وعبدان 
أھل مكة ؛ فنادی: پا معشر الأوس أنا أبو عامر؛ قالوا: فلا أنعم الله بك عینا یا فاسقء 
مت رو ب و سے سو رر سیت فلما سمع ردھم عليه قال: 
لقد أصاب قومي بعدي شر ٹم قاتلھم قتالاً شدیداء ٹم راضخھم بالحجارۃء انتھی ۔ 

وروی البزار- ورجاله ثقات- عن الزبیر بن العوام قال: عرض رسول الله گل سیفاً 
یوم أحد فقال: می سو مد ول و سو یا رسول الله أنا آخذہ 
بحقه فاعطاہ إیا فخرج: فأتبعتہ فجعل لا یمر بشيء إلا أفراہ' وھتکہء :ختی آتی نسوة 
فيی سفح الجبل ومعھن ھند وھي تقول: 


(١()‏ فری الشيء: فتّتہ وشقّه. 
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ن-حصن بہسبسات طسارق نےمعےي عسلے الب۸يسٹشم۸ارق 
راڑحبوی:اقصتشعتائفٌیق۔ روحصحلاقی حَلإارو ا" 
اؤمرهحمس یر ایس ]ہو سس یی اس۰ متا 
ارُب سےووا نسفسارق فسسراق غضسیْے وام_تۓ؟؟ 

یعني تحرضھم بذلك؛ قال: فحمل علیھاء 9 ہہ ا 
فانصرف عنھاء فقلت ‏ ە: : کل سیفك رأیته فاعجبني غیر أنك لم تقتل تقتل المرأۃَ قال: فإنھا 
نادت فلم یجبھا أحد فکرھت أن أضرب بسیف رسول اللہ قل امرأۃ لا ناصر لھا 

وفي الاکتفاء: ذکر الزبیر رضي الله عنه أن سیف عبد الله بن ج جحش انقطع یوم 
أحدء فأعطاہ رسول الله قَُ عرجونا فعاد في یدہ سیفاً قائمه منەء فقاتل بە؛ فکان ذلك 
السیف یسمی العرجونء ولم یزل بعد یتوارث حتی بیع من بغا الترکي بمائتي دینار . 

وروی البزار برجال الصحیح عن بریدة ان رجلا قال یوم أحد: اللھم إِن کان محمد 
علی الحق فاخسف بە؛ قال: فخسف یە. 

وقال ابن إسحاق: قتل أصحاب لواء المشرکین وھم تسعة بأحد واحد بعد واحد. 

وقال غیرہ: أحد عشر آخرھم غلام لبنيی طلحة. 

سا کی سوہ سو سے تی ہے 
فبارز طلحة بن عثمان من بني عبد الدار فقتلەء وحمل المسلمون علی المشرکین حتی 
مرن ۳ وحملت خیل المشرکین فتنضحھم الرماة بالنبل ٹلاٹ مرات؛ فدخل 
المسلمون عسکر المشرکین فانتھبوہء فرأی ذلك الرماۃء فترکوا مکانھم؛ ودخلوا العسکر: 
فابصر ذلك خالد ومن معهء فحملوا علی المسلمین في الخیل٠‏ فمزقوھم؛ وصرخ 
صارخ: قتل محمد أخراکم فعطف المسلمون یقتل بعضھم بعضاً وھم لا یشعرون: 
وانھزم طائفة منھم وتفرق سائرھم؛ ووقع فیھم القتل وثبت نبي الله حین انکشفوا عنه 
وھو یدعوھم في أخراھم؛ حتی رجع إليه بعضھم وھو عند المھراس في الشعحب؛ وتوجه 
النبي ا یلتمس أصحابه؛ فاستقبله المشرکون فرموا وجھه فآدموہ وکسروا رباعیتہ: فمر 
بشد اق اس رس کشتراست وقیل : معه طائفة من الأنصار منھم سھل بن 
بیضاء والحارث بن الصمةء واشتغل المشرکون بقتلی المسلمین یمثلون بھم یقطعون الاذان 
)١(‏ الفرق: الفاصل بین صفین من الشعر . المخنق : العنقء النحر۔ 
)٢(‏ الوامق: المحب الذي یحب الآخر لغیر ریبة. 


(۳) ٦۔‏ جھضوھم: نخوهم وأزالوهم 
روی صعّد في الشعب : نظر إلی أعلاہ وأسفله یتأمله . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن4 


از الباب الثالث/ فی أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمه گا إلیھا. . . 


والأنوف والفروج ویبقرون البطون: وھم یظنون أنھم أصابوا النبي قلُ وأشراف أصحابہ؛ 
فقال أبو سفیان یفتخر بإلهه: (اعل ھبل؟ فناداہ عمر: الله أعلی وأجل ورجع المشرکون 
إلی أثقالھم . 
الرسول یقتل أبي بن خلف 

قال ابن إسحاق: کان أول من عرف رسول الله قهُ بعد الھهزیمةء وتحدث الناس 
ہقتلەء کعب ہن مالك الأنصاريء قال: عرفت عیليه یزھران تحت المغفرء فنادیت بأاعلی 
صوتي : یا معشر المسلمین: أبشروا ھذا رسول الله قلُ فأشار إلي أن أآنصت؛ فلما عرف 
المسلمون رسول الله ِا نھضوا بەء ونھض معھم نحو الشعب معه أبو بکر وعمر وعلي 
وطلحة والزبیر والحارث بن الصمة ورھهط من المسلمین؛ فلما أسند رسول الله وا فی 
الع ری آی ہو کلت سی یتر0 ا ھا :لافحرت ]ا سا ال لقد 
پا رسول الله أپعطف عليه رجل منا؟ فقال: دعوہء فلما دنا تناول رسول اللہ قلُ الحربة 
من الحارث بن الصمة؛ یقول بعض القوم: فلما أخذھا رسول الله قيُ استقبله فطعنہ في 
عدقہ طہثة تدادا مٹھا'' عن فرسهە مرارء وکان أبي بن خلف یلقی رسول الله َلُ بمکة 
فیقول: یا محمد إن عندي العود فرساً أعلفه کل یوم فرقا''' من ذرة أقتلك عليهء فیقول 
رسول الله ق: أنا أقعلك إن شاء الله فلما رجع إلی قریش وقد خدشه ني عنقه خدشأً 
غیر کہیر فاحتقن الدم قال : قتلني والله محمد؛ فقالوا: ذھب والله فؤادكء والله إن يك 
بس قال: إنه قد کان قال بمکة: أنا أقتلك؛ فوالله لو بصق علي لقتلئيء فمات 
عدو الله بسرف وھم قافلون”” إلی مکةء وقد قال رسول الله قٌلُ فیما قاله یومئٹذ: اشتد 
غضب الله علی رجل قتله رسول الله قلُ فسحقاً لأصحاب السعیر۔ 

ونی الصحیح عن عائشة قالت: لما کان یوم أحد زم المشرکون مزیمة بینةء فصاح 
إبلیس: أي عباد الله أخراکمء فرجعت أولاہم؛ فاجتلدت مع أخراھمء فنظر حذیفة فإذا 
هو بأبيه فنادی: أي عباد الله أبی أبي؛ فقالت : فوالله ما احتجزوا حتی قتلوہ فقال 
طرلق ہنا الله لی .. 

ونقل الأقشھري أن أبا سفیان بن حرب قال یومثذ لبني عبد الدار: إنکم ضیعتم اللواء 
یوم بدرہ فأصابنا ما رأیتم فادفعوا اللواء إلینا نکفکم؛ وإنما راد تحریضھم علی القتال 
)١(‏ تدادا: تمایل ۔ 
)٢(‏ الفرق: مکیال یساوي ثلائة آصع . 


(۳) قافلون: عائدون. 


الْكتبة الشخصصیةللرد نعل الوھا بیة ن4 


الباب الثالثٹ/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمانء ومقدمہ قلةُ إلیھا۔ . ۔ ۲۲۳ 


والثبات: ج وأن رسول الله قلُ سأل: من یحمل لواء المشرکین؟ قیل : 
عبد الدار قال: نحن أحق بالوفاء منھم؟ أین مصعب بن عمیر؟ فقال: ھا أناء قال: خذ 
اللواء فأعطاہ اللوا وإن حمزة ة رضي الله عنه حمل علی عثمان بن طلحة حامل لواء 
المشرکین فقطع یدہ وکتفہ حتی انتھی إلی مؤتزرہ'' ثم إن أصحاب اللواء قتلوا واحداً 
بعد واحدء فانکشف المشرکون منھزمین؛ ونساؤھم یدعون بالویل والثبور وتبعھم 
المسلمون یضعون فیھم السلاح؛ ووقفوا یأخذون الغنائم فلما رأی الرماة ذلك أقبل 
الرماۃ فقتلوھم وقتلوا أمیرھم عبد الله بن جبیرء وانتقعضت صفوف المسلمین؛ ونادی 
إبلیس : قتل محمد وثبت رسول الله گل ما یزول؛ یرميی عن قوسه حتی صارت شظایاء 
ویرمي بالحجارق وثبت معه عصابة من الصحابة أربعة عشر من المھاجرین فیھم أبو بکر 
0009-2 اٰھ. 
لاس اللصار قمم للا 
وانطلق بعضھم فوق الجبل؛ وثبت رسول الله ا یدعو الناس إلٰی الله فرماہ ابن قميشثة 
بحجر فکسر أنفه ورباعیتہ وشجه في وجھه فآئقله فتراجع إلی النبي گلا ثلاثون رجلا 
مل رتا ری سی تھاھجڑے جب تر کلاس ہت 
یل وقال بعحض من فر إلی الجبل: لت لناازسرلا ال يہ الله بن أبي یستأمن لنا من أبيی 
سفیانں فقال نس ہ بن النضر: : پا قوم إن کان محمد قتل فان رب محمد لم یقتل: فقاتلوا 
علی ما قاتل عليه ٹم ذکر قصة قتله وقصد رسول الله اي الجبل: ٭ فأراد رجل من 
حولہ وتراجع الناس . 

وروی أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: رأیت عن یمین رسول الله قٌٌُ وعن 
یسارہ یوم أخُد رجلین علیھما ثیاب بیض یقاتلان عنه کأشد القتالء ما رأیتھما قبل ولا 
بعد وقد أخرجه الشیخان: وفي روایة لمسلم : یعني جیریل ‏ ومکائیلء شی ا 
تقات سا رووا ا إلا بدر) مس : آراد به أن 

یو یوم نھم 


)١(‏ المؤتزر: النصف الاسفل من البدن. و - الموضع الذي یلبس فیه الإزار۔ 
(۲) ذبْ عنه: دافع عنە ۔ 


اللکتبة التخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


. . الباب الثالثٹ/ فی أخبار سکاتھا فيی سالف الزمانء ومقدمه قَِاٌ إلیھا.‎ ۲۲٤ 


وعن عروۃ بن الزبیر: کان الله وعدھم علی الصبر والتقوی أن یمدھم بخمسة آلاف 
من الملائکة مسوّمین؛ وکان قد فعل٠‏ فلما عصوا أمر الرسول وترکوا مصافھم وترکت 
الرماة عھدہ إلیھم وأرادوا الدنیا رفع عنھم مدد الملائکةء وأنزل الله : ٭إوَلَتََد مََنَتمْ 
ال وَمَتَۂ: إ٥‏ تَْنُوتهُم بِإذنِوْہ4 [آل عمران: ]٥٥١‏ فصدق الله وعدہ: وأراهم الفتحء 
فلما عصوا أعقبھم البلاء. 

وعند ابن سعد: ثبت معہ گلا سبعة من الأنصار وسبعة من قریش . 

وفي مسلم من حدیث آنس: أفرد في سبعة من الأنصار ورجلین من قریش طلحة 
وسعد. 

وقال ابن إسحاق: حدثني حمید الطویل عن انس قال: کسرت رباعیة النبي قَُ یوم 
اأحد وشج في وجھهە؛ فجعل یسیل الدم علی وجهە؛ وجعل یمسح الدم دھو یقول: 
کیف یفلح قوم خضبوا وجه نبیھم وھو یدعوھم إلی ربھم؟ فأنزل الله تعالی : فلس اك یں 
اك حَی ء4 [آل عمران : ]٦۲۸‏ الایة . 

وروی ابن إسحاق من حدیث سعد بن أبي وقاص قال: ما حرصت علی قتل رجل 
قط حرصي علی قتل أأخي عتبة بن أبي وقاص لما صنع برسول الله لل. 

وذکر ابن مشام فيی حدیث أبي سعید الخدري أن عتبة بن أبي وقاص أُخا سعد هو 
الذي کسر رباعیة النبي قلةٍ السفلی؛ وجرح شفته السفلی؛ وأن عبد الله بن شھاب هو 
الذی شجہ في جبھتە؛ وأن عبد الله بن قمیئة جرحه في وجنتهء فدخلت حلقتان من حلق 
المغفر في وجنته؛ وأن مالك بن سنان مص الدم من وجهھه؛ ثم ازدردہ''ٴء فقال لە: لن 
تمسك النار ۔ 

وفي الطبراني من حدیث أبي أمامة قال: رمی عبد الله بن قمیثة رسول الله ق یوم 
أحد فشج وجھە؛ وکسر رباعیته؛ وقال: خذھا وأنا ہن قمیئةء فقال رسول اللہ ٹل رمو 
یمسح الام عن وجهھه: مالك أقمأك اللەء فسلط الله عليه تیس جبل؛ فلم یزل ینطحه حتی 

وقال السھیلي : الذي کسر رباعیة رسول الله ُ عتبة بن أبي وقاص أخو سعد لم 
پولد من نز نسله ولد فبلغ الحلم إلا وھو أبخر أو أھتمء یعرف بذلك في عقبه. 

وروی ابن الجوزي عن محمد بن یوسف الفریابي قال: لقد بلغني أن الذین کسروا 
رباعیة النبي قُ لم یولد لھم صبي فنبتت لە رباعیة . 

وقیل : کان سبب الھزیمة أن ابن قمیئة اللیٹی قتل مصعب بن عمیرء وکان مصعب إذا 


)١(‏ ازدرد اللقمة : ابتلعھا۔ 


اللكتبة اتخصصیةللرد علرالوھابیة ن4 


الباب الثالثٹ/ في أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمه لُ إلیھا. . . ۲۲٥٣‏ 
ات ات 7 ای اسیا سکبھٹی ما رکم دا وا سے _مے ہی ےہ جو 


لبس لأمتہ یشبه النبي قُ فلما قتله ظن أنه رسول الله قل فرجع إلی قریش وقال: قد 
قتلت محمداًء فازدادوا جرأة وصاح إبلیس من العقبة: قتل محمد؛ فلما سمع المسلمون 
ذلك وھم متفرقون کانت الھزیمةء فلم یلو أحد علی أحد'. 

والصواب أن السبب مخالفة الرماۃ للأمر وھذا مؤکد لە ومتمم؛ مع أن الأصل في 
ذلك-۔ مع إرادةۃ الله تعالی- ما اتە تفق ببدر من أُخذ الفداء فقد أخرج العرمذيی والنسائی عن 
علي أن جبریل هبط فقال: رو رای ہو سور رہد 
قابل مثلھمء قالوا: الفداء ویقتل مناء وقال الترمذي: حسن؛ وذکر غیرہ لە شواھد تقویهء 
ولھذا جاء ذ في الصحیح أن النبي قلٍ وأصحابہ أصابوا من المشرکین یوم بدر أربعین ومائة 
را ستتتہ۔واسروا یکین . وفیه أ٘یضاً أُن المشرکین أصابوا یوم أحد من المسلمین 
سبعین؛ ولفظه من حدیث البراء قال: لقینا المشرکین یومئذ: واجلس النبي گل جیشاً من 
الرماۃء وأئر علیھم عبد الله بن جبیرء وقال: لا تبرحواء 07 .0 
ویپ ' وإن رأیتموھم ظھروا علینا فلا تعینوناء فلما لقیناھم ھربوا حتی رأیت النساء 
یشتددن في الجبل رفعن عن سوقھن قد بدت خلاخلهن؛ فأخذوا یقولون: الغنیمة الغنیمة؛ 
فقال عبد الله: عھد إلي النبي گل أن لاتبرحواء فأبواء فلما أبوا صرف الله وجوھھم؛ 
ناست سغرة لا 


ووقع عند مسلم من طریق ابن عباس عن عمر في قصة بدر قال: : فلما کان یوم أحد 
قتل منھم سبعون وفروا؛ وکسرت رباعیة النبی اٹ وھشمت البیضة علی رأسەء وسال الدم 
علی وجھە؛ فانزل الله تعالی: او لا أَصََنکم تيبَة بَةُ قد اسم یَتْلَيَا ہ4 [آل عمران: 
٥‏ الایةت کت سو فو یت سدقت 
فذھب منھا فلقق ولم تقلع من أصلھاء وقوله (وفرواه أي: بعضھم؛ أو أطلق ذلك باعتبار 
تفرقھم؛ ہت أنھم صاروا ثلاث فرق: رف ات وا فی الوریعة لی رپ امف فی 
رجعوا حتی انقضی القتالء وھم قلیل وھم الذین نزل فیھم: ظا ان وا ینک یَوم 
لتق التمَان 4 [آل عمران: ٥‏ وفرقة صاروا حیاری لما سمعوا أن النبي قلِ قتلء 
فصار غایة الواحد منھم أن یذب عن نفسه؛ أو یستمر علی نصرته في القتال إلی أُن یقتل: 
وھم اکثٹرھم: وفرقة بقیت مع النبي ق ثم تراجع إلیھم القسم الثاني شیئاً فشیئاً لما عرفوا 
أنە حيء وما ورد من الاختلاف في العدد محمول علی تعدد المواطن في القصة. 


)١(‏ لایلو أحد علی أحد: لا یقیم عليه ولا ینتظرہ. 
یلو أحد علی یقیم ینتظر 

(٢(‏ ظھر علی عدوہ: غلمه 

(۳( برح مکانه: زال عنه وغادرہ. 


طإ اللكتبة اشخصصیةللرد علالوھا بیة 4 


اق الباب الثالث/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمانء ومقدمہ قَِلُ إلیھا. . . 
۰ ۰ 


ووقع عند أبي یعلی في حدیث عمر المتقدم: فلما کان عام أحد عوقبوا بما صنعوا 
یوم بدر من أخذھم الفداء فقتل منھم سبعون ۔ 

وفي الاکتفاء: أنه لما قتل مصعب بن عمیر أعطی رسول الله گل اللواء علي بن أبي 
طالب فقاتل فيی رجال من المسلمین: ولما اشتد القتال جلس رسول الله لا یومئثذ تحت 
رایة الأنصارء وأرسل إلی علي أن قدم الرایةء فتقدم فقال: أنا أبو القصمء فناداہء أبو 
الصفین؛ فاختلفا ضربتین : فضربه علي فصرعه؛ ثم انصرف ولم یجھز عليه+'ء فقال لە 
أصحابه: أفلا أجھزت عليه؟ فقال: إنه استقبلنی بعورتہء فعطفتني عليه الرحم وعرفت 
ان الله قد قتله ۔ 

وقد قیل : إن سعد بن أبی وقاص هو الذي قتل أبا سعد ھذا۔ 

وروی الطبراني برجال الصحیح عن ابن عباس قال: دخل علي بن أبي طالب علی 
فاطمة یوم أحد فقال: خذي مذا السیف غیر ذمیمء فقال النبي قٌل: لئن کنت أحسنت 

وذکر في الاکتفاء دخول الحلقتین من حلق المغفر فيی وجنتہ گل وأنہ وقع في حفرة 
من الحفر التي عمل أبو عامر الراھب لیقع فیھا المسلمون وھم لا یعلمون؛ فاخذ علي 
بیدہء ورفعہ طلحة حتی استوی قائماء ومص مالك بن سنان والد أبي سعید الخدري الدم 
من وجھہ؛ ونزع أبو عبیدة بن الجراح إحدی الحلقتین من وجھہ للهُ فسقطت ثنیته ثئم 
نزع الآخری فسقطت ثنیته الأآخری؛ ورمی سعد بن أبي وقاص دون رسول الله لُ قال 
سعد: فلقد رأیته یناولنی النبل ویقول : ا(ارم فداك أبي وأميی؛٤؛‏ وأصیب ویمٹذ عین قتادۂ بن 
النعمان فردھا رسول الله لا بید فکانت أحسن عیليه؛ وأصیب فم عبد الرحمن بن 
عوف فھتم؛ وجرح عشرین جراحة أو آکثر أصابه بعضھا في رجلە فعرج؛ فلما انتھی 
رسول الله قلل إلی الشعب ومعه أولثك النفر من أصحابه فبینا ھم في الشعب إذ علت 
عالیة من قریش: الجبل؛ فقال: اللھم إنه لا ینبغي لھم أن یعلوناء فقاتل عمر بن الخطاب 
ورھط معه من المھاجرین حتی أھبطوھم من الجبل ونھض رسول الله وه إلی صخرۃة من 
الجبل لیعلوھا فلم یستطعء وقد کان بڈُن'' وظاھر بین درعین”ء فجلس تحته طلحة بن 
)١(‏ آجھز علی الجریح: أسرع في قتله وتمم عليه۔ 
)٢(‏ بدُن: سمن و۔ضخم۔ 


(۳() ظاهر بین الدرعین : طابق بیٹھما۔ 
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عبید الله فنھض بهہ حتی استوی علیھاء فقال رسول اللہ ہے : راو ط۷13 تر صلی 
النبي يهٍ یومئذ الظھر قاعداً من الجراح التي أصابتهء وصلی المسلمون خلفه قعوداً, 

وفی الصحیح من حدیث البراء أن أبا سفیان- حین أراد الانصراف- قال : ١لنا‏ العزی 
ولا عزی لکم) فقال النبي ق: أجیبوہ: قالوا: ما نقول؟ قال: ٦قولوا:‏ الله مولانا ولا 
مولی لکما. 

وفیه أیضاً أن أبا سفیان أشرف یوم أخُد فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجیبوہ: 
فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجیبوہء قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فلما لم 
یجبه أحد قال: إن ھؤلاء قتلواء ولو کانوا أحیاء لأجابواء فلم یملك عمر نفسه فقال: 
کذبت یا عدو اللہ قد أبقی الله لك ما یخزيك۔ 

قال ابن إ[سحاق: فلما أجاب عمر أبا سفیان قال لە: لم إلي یا عمر؛ فقال 
رسول الله نل لعمر: ائته فانظر ما شأنەء فجاء؛ فقال لە أبو سفیان : أنشدك بالله یا عمر 
أقتلنا محمداء فقال عمر: اللھم لاء وإنە لیسمع کلامك الان قال: أنت أصدق عندي من 
ابن قمیئة وأبرء ثم نادی أبو سفیان: إنه قد کان في قتلاکم مثل؛ والله ما رضیت وما 
سخطت: وما أمرت وما نھیت؛ ولما انصرف أبو سفیان ومن معه نادی: إن موعدکم بدر 
العام القابل فقال رسول الله گل لرجل من أصحابه: ٦قل:‏ نعمء هو بیننا وبینکم موعد) 
ٹم بعث رسول الله گل علي بن أبي طالب فقال: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا یصنعون 
وماذا پریدونء فإن کانوا قد جنبوا الخیل وامتطوا الإبل فإنھم یریدون مکةء وإن رکبوا 
الخیل وساقوا الإبل فھم یریدون المدینة؛ والذي نفسي بیدہ لئن أرادوھا لآأسیرن إلیھم فیھا 
ٹم لأناجزنھمء فخرج علي فرآھم قد جنبوا الخیل وامتطوا الإبل ووجھوا إلی مكةء وفزع 
الناس لقتلاھم؛ وانتشروا یبتغونھمء وسیأتي خبرھم وتعیینھم إن شاء الله تعالی في الفصل 
السادس من الباب الخامس؛ وبکی المسلمون یوئمذ علی قتلاھم؛ فسر المنافقونء وظھر 
غش الیھودء وفارت المدینة بالنفاق . 

الحکم التي في قصة أحُد 

قال العلماء: وکان في قصة أحد من الحکم والفوائد أشیاء عظیمة . 

منھا: تعریف المسلمین سوء عاقبة المعصیة؛ وشؤم ارتکاب النھيی؛ لما وقع من 
الرماۃ. 

ومنھا: أن عادة الرسل أُن تبتلی وتکون لھا العاقبة ۔ 


. أوجب: استحق الجنة الثواب‎ )١( 
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ومنھا: : إظھار ہل النفاق حتی عرف المسلمون أن لھم عدواً ؛ بین أظھرھم . 

ومنھا: أن في تأآخیر النصر هضماً للنفس . 

ومٹھا: أن الله هیأ لعبادہ المؤمنین منازل في دار کرامته لا تبلغھا أعمالھمء فسبب 
لھم ذلك لیبلغوھا. 

ومنھا: أن الشھادة من أعلی مراتب الأولیاءء فساتھا لھم بین یدي الرسول لیکون 

قال ابن إسحاق : وفي شأن أخُد أنزل الله ستین آیة من آل عمران. 

وروی ابن أبي حاتم من طریق المسور بن مخرمة قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: 
ری ی عسعرو ا قال: اقراً العشرین ومائة من آل عمران تجدھا: و عَدَوْتَ 

بن ايك تو الین مَفَديد لِلْقتَال 4 إلی قسولے: فآَسسَة مسا 4 [آل عمران: -۱۲١‏ 
.٤‏ 

ابو عزة الجمحي ومقتله 

ثم خرج رسول الله پل بعد الوقعة مُرھباً لعدوہ حتی انتھی إلی حمراء الأسد؛ فأخذ 
فيی وجھه ذلك أبا عزۃ الجُمَجي: وکان النبي گا قد من عليه یوم بدر بغیر فداء وأخذ 
غاود فلا با۷ علید اسا کات جھ :الف مرا آت إنك امرؤ شاعر 
فأعِنًا بلسانك ولم یزل بە حتی خرج معھمء فلما أخذہ النبي قَُ قال: یا رسول الله 
أقٍلني فقال رسول اللہ لا : والله لا تمسح عارضیك بمکة ت تقول : خدعت محمداً مرتین؛ 
اضرب عنقه یا زبیر فضرب عنقه. 

تحریم الخمر السنة الرابعة من الھجرۃ غزوۃ الرجیع غزوۃ بني النضیر. 

وفي روایة آنه قال لە: لإن المؤمن لا یلدغ من جحر مرتینء اضرب عنقه یا عاصم بن 
ثابت٢‏ فضرب عنقه. 

روم الکمچ 

وفي ھذہ السنة أیضاً حرمت الخمر ویقال: في التي بعدھاء وقال الحافظ ابن 
حجر: الذي یظھر أن تحریمھا کان عام الفتح سنة ثمانء واستدل بشيء فیه نظر . 

وتزوج النبي ققُ حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنھما في شعبان علی 
الاصحء+ وقیل : في التي قبلھاء وزینب بنت خزیمة أم المساکین في رمضان؛ فمکثت عندہ 
شھرین أو ثلائق وقیل : ثمانیة أشھں وماتت؛ء وولد الحسن بن علي في منتصف رمضان 


. لا یظاھر أحداً عليه : لا یساعد أحداً عليه‎ )١( 
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وعلقت أمه بالحسین بعد خمسین لیلةء وتزوج عثمان أم کلثوم بنت رسول اللہ گلا والله 
أعلم . 
السنة الرایعة من الھجرۃ 

السنة الرابعة: وکانت بئر معونة أولھا فی المحرٌم. 

قلت: في الصحیح من روایة نس قال: إن النبي قلهُ أتاہ رعل وذکوان وعصیة وبنو 
لحیانء فزعموا أنھم قد أسلمواء واستمدوہ علی قومھم؛ فأمدھم النبي قُ بسبعین من 
الآنصارء قال أُنس: کنا نسمیھم القراءء یحطبون بالنھار ویصلون باللیل؛ فانطلقوا بھم 
حتی بلغوا بئر معونة غدروا بھم وقتلوهھم؛ فقنت شھراً یدعو علی رعل وذکوان وبني 
لحیان وفي بعض الروایات ما یقتضي أن الذین استمدوا لم یظھروا الإسلام؛ بل کان 
بینھم وبین النبي قُ عھدء وأنھم غیر الذین قتلوا القراء لکنھم من قومھم؛ وھو الذي في 
کتب السیر وقد بین ابن إسحاق في المغازي وکذلك موسی بن عقبة عن ابن شھاب أسماء 
الطائفتین؛ وأن أصحاب العھد ھم بنو عامر ورأسھم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر؛ 
المعروف بملاعب الأسنةء وأن الطائفة الآخری من بني سلیمء وأن عامر بن أخي ملاعب 
الأسنة أراد الغدر بأاصحاب النبي قلُ فدعا بني عامر إلی قتالھم؛ فامتنعوا وقالوا: لا 
نخفر*”'' ذمة أبي براءء فاستصرخ علیھم عصیة وذکوان من بني سلیم؛ فاأطاعوہ وقتلوهم؛ 
قالوا: ومات أبو براء بعد ذلك آسفاً علی ما صنع بە عامر بن الطفیل: وقیل: أسلم أبو 
براء عند ذلك وقاتل حتی قتلء وعاش عامر بن الطفیل حتی مات کافراً بدعاء النبي للا 
أصابتہ غدة کغدة البعیر''ء ولم یکن القراء المذکورون کلھم من الأنصارء بل کان بعضھم 
من المھاجرین مثل عامر بن فھیرة مولی أبي بکر ونافع بن ورقاء الخزاعي وغیرھماء کما 
یؤخذ من الصحیح أیضاًء والله أعلم . 

ٹم کانت غزوۃ الرجیع في صفر۔ 

غزوۃة الرجیع 

قلت: ذکرھا ابن إسحاق في الثالثة قبل بئر معونة والرجیع : موضع ببلاد ھذیل؛ 

والله أعلم . 


ثم کانت غزوۃ بني النضیر. 


)١(‏ لا نخفر العھد: لا ننقض العھد ولا نغدر بە. 
(۲) غدۂ البعیر: طاعون الإبل: 
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غزوۃة بني النضیر 

قلت: ذکرھا بعضھم في الثالثة قبل أخُدء وقال الزھري : کانت علی رأس ستة أشھر 
من وقعة بدر قبل أحد وذکرھا ابن إسحاق في الرابعة بعد بئر معونة وأن سببھا أن النبي 
گا جاءھم یستعینھم في دی وجلس إلی جنب جدار لھم؛ فخلا بعضھم ببعض؛ وأمروا 
عمرو بن جحاش أن یرقی فیلقي عليه صخرة فأناہ الخبر من السماء؛ فقام مُظھراً أن 
یقضي حاجةء وقال لأصحابەه: لا تبرحواء ورجع مسرعاً إلی المدینةء فأمر بحربھم 
والمسیر إليھم؛ وأمر بقطع النخل والتحریق؛ قال: وحاصرھم ست لیال؛ فسألوا ان یجلوا 
من أرضھم علی أن لھم ما حملت الإبل٭ فصولحوا علی ذلك٠‏ فاحتملوا إلی خیبر وإلی 
الشام؛ فکانت أموالھم لە قلُ خاصة ووافق ابن إسحاق علی ذلك جل أھل المغازي 
وأصح منە ما رواہ ابن مردویه بسند صحیح أنھم أجمعوا علی الغدر فبعثوا إلی النبي 
لا : اخرج إلینا فی ثلاثة من أصحابك ویلقاك ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا بك اتبعناكء 
فاشتمل الیھود الثلائة علی الخناجر فأرسلت امرأةۃ من بني النضیر إلی أخ لھا من الأنصار 
مسلم تخبرہ بأمر بني النضیرء فأاخبر أخوہا النبي لا بأمر بني النضیر قبل أن یصل إلیھم؛ 
فرجع وصبّحھم بالکتائب: فحصرھم یومە ثم غدا علی بني قریظة فحاصرھم؛ فعاهدو 
فانصرف عنھم إلی بني النضیر فقاتلھم حتی نزلوا علی الجلاء وعلی أن لھم ما أقلت 
الإ إلا السلاحء فاحتملوا أبواب بیوتھم؛ فکانوا یخربون بیوتھم فیھدمونھا ویحملون 
ما یوافقھم من خشبھاء وکان جلاؤھم ذلك أول حشر الناس إلی الشام. 

ورواہ أيضاً عبد بن حمید في تفسیرہ وروی أیضاً من طریق عکرمة أن غزوتھم کانت 
صبیحة قتل کعب بن الأشرف؛ وروی أن قریشاً کتبوا لبني النضیر یحثونھم علی حرب 
رسول الله قل فاضمروا الغدر بالنبي پل ولما حرق رسول الله ُ نخلھم قال حسان 
رضي الله عنه یعیر قریشاً من آبیات : 

وھان صلی سشٗراةقبنيلؤوي ری ای وت 2.2 

فأجابہ أبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب؛ ولم یکن أسلم حینثذ: 

أدام اللے ذپلك من ضئتنیع وَترق نی قوسیھنا اليجسھیر 

1 نے بس اہئۂ ابِنَزہِ ون تا أي أرذ جا ت٭ِفي یز 

أي : ستعلم ینا مٹھا ببعد وأي الأرضین أرضنا أو أرضکم یحصل لھا الضیر: أي 
الضرر؛ لان بئي الٹضیر إا خربت أضرت بما جاورھا وھو أرض الأنصار لا أرض 


)١(‏ ما أقلت الڑبل: ما نقلته ۔ 
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قریش؛ ونقل ابن سید الناس عن أبي عمرو الشیباني أن الذي قال البیت المتقدم المنسوب 
لحسان هو أبو سفیان بن الحارث؛ وآأنه لما قال: 
وع صلی سراقبنيلوؤي 

بدل (ھان) قال: ویروی ابالبویلة) بدل ابالبویرۃ) وأن المجیب لە بالبیتین المتقدمین 
هو حسانء وما قدمناہ هو روایة البخاري . 

قال اہن سید الثان 1غا کرد الشیبانی اشِیٰة: 

قلت: کأنه استبعد أن یدعو أبو سفیان في حالة کفرہ علی أرض بني النضیر 
قدمنا وجههە؛ وکان أشراف بني النضیر بنو الحقیق وحیي بن اأخطب٠‏ فکانوا في من سار 
إلی خیبرء فدان''' لھم أملھاء وأسلم منھم یامین بن عمیر وأبو أسعد بن وھب؛ فأحرزا 
أموالھما. 

وروی ابن شبة عن الکلبي قال: لما ظھر النبي گا علی أموال بني النضیر قال 
للأنصار: إن إخوانکم من المھاجرین لیست لھم أموال؛ فان شئتم قسمت ھذہ الأموال 
بیٹھم وبینکم جمیعاء وإن شٹت شنتم أُسکتم أموالکم فقسمت ھذہ فيیھم قالوا: بل اقسم ھذہ 
فیھم واقسم لھم من أموالنا ما شئت: ٠‏ فنرلت: فور عَلی اَشْےم وا 56 ہم حَصَا حَصَامَة ۹ 
[الحشر : ۹]. وقال ابن إسحاق : : قسمھا گل ني المھاجرین إِلا سھل بن حنیف وأبو 
دجانةء ذکرا فقراً فأاعطاھما منھاء والله أعلم . 

ٹم ولد الحسین بن علي . 

قلت: المشھور في ولادته أنھا في الثالثة کما قدمناہ والله أعلم . 

ٹم کانت بدر الموعود . 

قلت : هي بدر الثالثة لما تقدم والله أعلم ۔ 

ٹم کان مقتل سلام بن مشکم أي أبي رافع: ویقال: عبد الله بن أبي الحقیق وهي 
سریة عبید الله بن عتيك. ٹم رجم رسول الله وه الیھودیین اللذین کان یحني أحدھما 
علی الآخر۔ 

زواج أم سلمة ھند بنت أبي أمیة 
قلت: وفیھا فی شوال تزوج رسول الله قلُ أم سلمة ھند- وقیل : رملة- بنت أبي 


)١(‏ دان لھم أھلھا: خضع لھم أھلھا واطاعوهم ۔ 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن۹ 


۲۳۲ الباب الثالٹ/ في أخبار سکانھا في سالف الزمان: ومقدمہ هُ إلیھا. . . 
سس چھے مع ہے سے و ا یا ا سا ا یا ا ا ا ای و ا 


أمیةء وھي أول من ھاجر مع زوجھا أبي سلمة إلی الحبشة ثم ھاجرت إلی المدینةء کذا 
ذکر بعض أھل السیرء وقال أبو عمر: تزوجھا قلٍ سنة اثنتین بعد بدر في شوال. 

۱ غزوۃ ذات الرقاع 

وفیھا غزوۃ ذات الرقاع بعد بني النضیر بشھرین عند ابن إسحاق؛ وقیل: في 
الخامسة وذکرھا البخاري بعد خیبر لما في الصحیح من حضور أبي موسی الأشعري 
فیھاء وھو من أُصحاب السفینةء ولا مانع من التعددء والله أعلم . 

السنة الخامسۃ من الھجرۃ 

السنة الخامسة: ثم فك رسول الله ُ سلمان من الرق؛ ثم خرج إلی دومة الجندلء 
فرجع ولم یلق کیداً. ثم توفیت أم سعد بن عبادة. 

ٹم کسف القمر في جمادی الآخرۃ؛ فصلی بھم کصلاۃ کسوف الشمس. 

قلت : وجعلت الیھود یضربون بالطساس؛ ویقولون: سحر القمر. وروی ابن حبان 
فی صحیحہ أنە گلا صلی لکسوف القمر؛ والله أعلم . 

ٹم أصابت قریشاً شدةء فبعث إلیھم بغضة یتألفھم بھا. ثم وفد بلال بن الحارث 
المزنيی؛ فکان أول وافد مسلم إلی المدینة. ثم قدم ضمام بن ثعلبةء ثم غزا المریسیع في 
شعبان وفیھا أنزلت آیة التیمم بسبب عقد عائشة رضي الله عنھا۔ 

قلت: وسیأتي أن الأشبه أن بني المصطلق هي هذہ؛ والله أعلم . 

ثم غزوۃ الخندق ۔ 

غزوۃ الخندق 

قلت: ھکذا ذکرہ ابن إسحاق؛ وھو المعتمدء وقال موسی بن عقبة: کانت في شوال 
سنة أریعء وصححہ النووي في الروضة؛ مع قولە بأن بني قریظة في الخامسةء وھو 
عجیب؛ لما سیأتي من أنھا کانت عقیب الخندق؛ سمیت بذلك لحفر النبي گل الخندق 
ہبإشارۃ سلمان الفارسي؛ وتسمی بالأحزاب لاجتماع طوائف من المشرکین فیھا علی 
الحرب؛ وھم الذین سماھم الله تعالی الأحزاب؛ وأنزل الله في ذلك صدر سورة 
الأحزاب؛ وذلك أن حيي بن أخطب في نفر من بني النضیر خرجوا من خیبر إلی مکة؛ 
فحرضوا قریشاً علی الحربء وخرج کنانة بن أبي الحقیق یسعی في بني غطفان ویحضهھم 
علی قتال رسول الله قُ علی أن لھم نصف ثمر خیبرہ فأجابه عیینة بن حصن الفزاري؛ 
وکتبوا إلی حلفائھم من بني أسد فأقبل إلیھم طلیحة بن خویلد فیمن أطاعهء وخرج ابو 
سفیان بن حرب بقریش؛ فنزلوا مر الظھرانء فجاءھم من أجابھم من بني سلیمء وکانوا قد 
استمدوھم فصاروا في جمع عظیم- ذکر ابن إسحاق بآسانید أن عدتھم عشرۃ آلاف؛ قال: 


اللکتبة ااخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


الباب الثالثٹ/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمانء ومقدمه گٌٔيُ إلیھا... ۔ ۲۳۳ 


وکان المسلمون ثلائة آلاف - وقیل: کان المسلمون ألفأء والمشرکون أربعة آلاف - وذکر 
موسی بن عقبة أن مدة الحصار کانت عشرین یوما ونزلت قریش بمجتمع السیول من 
رومة بني الجرف وزغابةء وغطفان ومن تبعھم من أھل نجد بذنب نقمی إلی جانب أحد. 

وفي روایة ابن مردویه عن ابن عباس: ونزل عیینة في غطفان ومن معھم من أھل نجد 
إلی جانب أحد بباب نعمانء وخرج رسول الله قُ والمسلمون حتی جعلوا ظھورھم إلی 
سلع والخندق بینە وبین القومء وجعل النساء والذراري في الاطام . 

وقال ابن إسحاق: نزلت قریش بمجتمع السیول في عشرة آلاف من أحابیشھم ومن 
تبعھم من بني کنانة وتھامةء ونزل عیینة فيی غطفانء وذکر ما تقدم من روایة ابن عباس 
المذکورة) 

ورری الطبراني ورجاله ثقات عن رافع بن خدیج قال : لم یکن حصن أحصن من 
حصن بني حارثةء فجعل النبي قلُ النساء والصبیان والذراري فيەء وقال: إِن لم یکن أحد 
فالمعن بالسیف؛ فجاءھن رجل من بي ثعلبة بن سعد یقال لە انجدان) أحد بنيی جحاش 
علی فرس حتی کان في أصل الحصن٠‏ ثم جعل یقول للنساء: أنزلن إلي خیر لکن؛ 
فحرکن السیف؛ فأبصرہ أصحاب رسول الله 8ل فابتدر الحصن''' قوم فیھم رجل من بني 
حارثة یقال لە: ظفر بن رافع فقال: یا نجدان ابرزء فبرز إليەء فحمل عليه فقتلهء وأخذ 
رأسه فذہب بہ إلی النبي ھا . 

وروی الہزار بإسناد ضعیف عن الزبیر بن العوام رضي الله عنه ان رسول الله ويُ لما 
خرج للخندق جعل نساء٭ وعمته صفیة في أطم یقال لە افارع) وجعل معھم حسان بن 
ثابت؛ فرقي یھودي حتی أشرف علی نساء رسول الله قلُ وعلی عمتهء فقالت صفیة: پا 
حسان قم إليه حتی تقتلهء قال: لاء والله ما ذاك فی ولو کان في لخرجت مع رسول الله 
للا قالت صفیة: فاربط السیف علی ذراعي؛ ثم تقدمت إليه حتی قتلئتہ؛ وفطعت راس 
فقالت لە: خذ الراأس فارم بە علی الیھود؛ قال: ما ذاك فی ء فأخذت هي الرأس فرمت بهہ 
علی الیھودء فقالت الیھود: قد علمنا أن لم يك یترك أھله خلوفاً لیس معھم أحدء فتفرقرا 
وذھبوا۔ 

وروی أحمد بإسناد قوي عن عبد الله بن الزبیر قال: کانت صفیة فی حصن حسان بن 
ثابت یوم الخندق؛ أي: وھو المسمی بفارع؛ فذکر الحدیث في قتلھا الیھودي وقولھا 
لحسان: انزل فاسلبہ'ء فقال: ما لي بسلبه حاجة. 


)١(‏ ابتدر الحصن قوم: أسرع إليه جماعة. 
)٢(‏ سلب القتیل : ما یؤخذ من القتیل من ثیاب وسلاح ودابة . 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


ری الباب الثالث/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمان: ومقدمہ إَهُ إلیھا. . . 


وروی الطبراني هذہ القصة عن صفیة رضي الله عنھا في غزوۃ أحدء وفي إسنادہ 
اثنانء قال الھیٹمی : لم أعرفھماء وبقیة إسنادہ ثقات؛ والمذکور في کتب الے ان ھذہ 
القصة في الخندق؛ وأن بعضھم کان بحصن بني حارثة وبعضھم بفارعء وأن صفیة 
ری الله فھاالِا رضم قل الہرمی ورصعت لی الحضی قالت لستا0:'ائرل 
صلی تریس سر کل إلاشرجن قال: مالي بسلبه من حاجة یا بنت عبد 
92122 

قال السھیلی : محمل ھذا الحدیث عند الناس أن حسان کان جباناً شدید الجبنء وقد 
دفع بعض العلماء ھذا وأئکرہ وقال: لو صح ھذا لھجي حسان بەء فإنه کان یھاجي 
الشعراء وکانوا پردون عليه فما عیٌّرہ أحد بجبن؛ وإن صح فلعل حسان کان معتلاً فيی 
ذلك الیوم بعلة منعته من شھود القتالء انتھی . 

وروی الطبراني برجال الصحیح عن عروۃ مرسلا أن النبي قَيُ أدخل نساءہ یوم 
الأاحزاب أطماً من آطام المدینةء وکان حسان بن ثابت رجلاً جبانًء فأادخله مع النساء 
فأغلق الباب؛ وذکر القصة . 

وممن ذکر القصة في الخندق ابن إسحاق؛ ویژیدہ أن الیھود إنما غدروا في الخندق؛ 
وذلك أن حیي بن أخطب توجه إلی بني قریظةء فلم یزل بھم حتی غدرواء وبلغ المسلمین 
غدرھمم فاشتد بھم البلاء والحصار حتی تکلم معتب بن قشیر أخو بني عمرو بن عوف 
وأوس بن قیظی أخو بنی حارثة وغیرھما من المنافقین بالنفاقء وأنزل الله تعالی: شود 
بل ای الین رف ہم کر کا ودک ان دزیشرلئہ لا مو [الأاح_ سزاب: ]۱٢‏ 
الآیات . قال ابن عباس: وکان الذین جاؤوھم من فوقھم بنو قریظةء ومن أسفل منھم 
قریش وغطفانء وکان حيي بن اأخطب آتی کعب بن أسد صاحب عقد بني قریظة 
وعھدمم فأغلق باب نف ئرفت وقال: لم أر من محمد إلا وفاء وصدقاًء فقال لە: إنيی 
جثتك بعز الدھرء جثتك بقریش وغطفان علی قادتھما وسادتھما قد عاهدوني وعاقدوني أن 
لاابرسراعتی فصأاصل متا سو ال شیب جع والل یدن الدسش 
وہجھام قد مراق''' ماءہ فھو یرعد ویبرق ولیس فیه شيءء فلم یزل حتی نقض کعب عھدہ 
وبریئ مما کان بین وبین محمد قٌُ فاشتد الخوف بالمسلمین . 

قال ابن إسحاق: ولم یقع بینھم حرب إِلا مراماۃ بالنبل؛ ولکن کان عمرو بن عبد ود 
العامري اقتحم هو ونفر معھم خیولھم من ناحیة ضیقة من الخندقء فبارزہ علي فقتله: 
وبرز نوفل بن عبد الله بن المغیرۃ المخزومي؛ فبارزہ الزبیر فقتلهء ویقال : قتله علي 


)١(‏ الجھام: السحاب لا ماء فیه. ھراق: أفرغ۔ 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الثالثٹ/ فی أخبار سکانھا في سالف الزمان ومقدمہ إَلُِ إلیھا. . . ۲۳۰ 


ورجعت بقیة الخیول منھزمة؛ وقیل: اقتتلوا ثلاثة أیامة قتالاً شدیداً حتی یحجز اللیل 
بیٹھم؛ سیما في الیوم الثالث: دچھر چیہ مود و ھت 
والظھر - وذلك قبل أن ینزل قوله تعالی: هِفَإنْ جِنَتُم وَعَالا از کان ب4 [البقرۃ: ۲۳۹] 
قال مالك : ولم یستشھد یوم الخندق إلا أربعة أر خمسةء وذکر غیرہ ستةء وھم: سعد بن 
معاذ کما سیأتي؛ وأنس ؛ بن آرس بن عىك وعید اللہ ہن شھیلَ وھم من بني عبد 
الأشھلء وثعلبة بن غنمةء والطفیل بن النعمانء وھما من بني سلمةء وکعب بن زید من 


بنيی دینار بن النجار ۔ 


وکان من المناوشات بین الفریقین أُن مات بعض بني عمرو بن عوف من أھل قباء 
فاستأذن أقرباؤہ رسول الله گل لیدفنوہ: فأذن لھم؛ فلما خرجوا إلی الصحراء لفن میتھم 
وافقوا ضرار بن الخطاب وجماعة من المشرکین بعثٹھم أبو سفیان لیمتاروا لە من قریظة 
علیٰ [ہل لہ افسلرااعلی بعقھا تما رعلی ہا سو آ+رعلی میٹھا مرا رتا 
المسلمون وغلبوھم فجرح ضرار جراحات؛ فھرب هو وأصحابهء وساق المسلمون الإبل 


إسلام تعیم بن مسعود الأشجعي 


خذل عنا'ء فمضی إلی بني قریظةء وکان ندیماً لھم؛ فقال: قد عرفتم محبتي؛ قالوا: 
نعمء فقال: إن قریشا وغطفان لیست هذہ بلادھمء وإنھم إن رأوا فرصة انتھزوماء وإلا 
رجعوا إلی بلادھم وترکوکم في البلاد مع محمد ولا طاقة لکم بە؛ قالوا: فما تری؟ 
قال: لاتقاتلوا معھم حتی تأخذوا منھم رھناء فقبلوا رأیە فتوجه إلی قریش فقال لھم: إن 
الیھود ندموا علی الغدر بمحمدء فراسلوہ في الرجوع إليه فراسلھم بنا لا نرضی حتی 
سفیان بعث عکرمة بن أبي جھل إلی بني قریظة بأنا قد ضاق بنا المنزل؛ ولم نجد مرعیٔ: 
رھک کر وت" ولا نعمل فیه شیٹاء ولا 
ناذا الا نیکم رتا .ا شنتم أَن تخرجوا فافملوا: تو مد دا ما آخیرنا 


)١(‏ حخْذّلھم: احملھم علی الفشل وترك القتال. 
الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


خرف الباب الثالث/ في أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمه إَُ إلیھا. . . 


لھم قراراً ولا ناراً ولا بناءء فقام أبو سفیان فقال: یا معشر قریش؛ والله ما أصبحتم بدار 
مقام”' لقد هلك الکراع والخف؛ وأخلفتنا بنو قریظةء ولقینا من شدۃ الریح ما ترون: 
فارتحلوا فإِني مرتحلء فتحملت قریش وإن الریح لتغلبھم علی بعض أمتعتھم وسمعت 
غطفان بما فعلت قریش فانشمروا''' راجعین إلی بلادھم: وقال قٌ: ہ لن تغزوکم قریش 
بعد عامکم هذا١۔‏ 

وفی الذیل علی أخبار المدینة لابن النجار لصاحبه العراقی عن الکلبی أنه قال: إن 
الملائکة اتبعوا الأحزاب حتی بلغوا الروحاء یکرون في أدبارھم؛ فھربوا لا یلوون علی 
و ای والله أعلم . 

ثم کانت غزوۃ بني قریظة . 

غزوۃ بني قریظة 

الخندق راجعأً إلی المدینة ومعه المسلمونء فلما کانت الظھر أتاہ جبریل- ویقولون فیما 
ذکر ابن عقبة أن رسول الله گل کان في المختسل عندما جاء جبریل؛ وھو يْرَجْل 
ال قد رَجْل أحد شقيهء فجاءہ جبریل علی فرس عليه اللأمة وآأثر الغبار حتی وقف 
بباب المسجد عند موضع الجنائز فخرج إليه رسول الله قَلُ فقال لە جبریل : غفر الله 
رجعت إلا من طلب القومء إن الله یامرك بالمسیر إلی بني قریظةء فإني عامد إلیھم 
فمزلزل بھ؛ اھ . 

وفي روایة أخری أنه قال: انھض إلیھم فلأضعضعنھم فأدبر جبریل ومن معه من 
الملائکة حتی سطع الغبار في زقاق بئي غنم من الأنصارء وأصله في البخاري في باب 
مرجع النبي گل من الأحزاب من روایة أنس٠‏ قال: کأني أنظر إلی الغبار ساطعاً في سکة 
بنی غنم من موکب جبریل . 

ورواہ ابن سعد من طریق حمید بن ھلال مطولاء لکن لیس فيه أنس؛ وأوله: کان 
ہین النبي ا وہین بني قریظة عھد فلما جاءت الأحزاب نقضوہ وظاھروھم فلما ھزم الله 
الأحزاب تحصنواء فجاء جبریل فقال: یا رسول الله انھض إلی بنی قریظةء فقال: إن 
)١(‏ دار المقام : مکان الإقامة . 
(۲) انشمروا راجعین : انکفأوا عائدین أدراجھم . 


(0. لا نعل مو او پش فی 
63 رجُل رأسه: سوّی شعرہ وزیّنه. 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 
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في أصحابي جھدا قال: انھض إلیھم فلاأضعضعنھم: قال: فأدبر جبریل ومن معه من 
الملائکة حتی سطع الغبار في زقاق بني غنم من الأنصار . 

قلت: زقاقھم هو عند موضع الجنائز فيی شرقي المسجدہ کما علم من ذکر منازلھم . 

وفي روایة: لما انصرف رسول الله گل من الخندق والمسلمونء ووضعوا السلاح؛ 
أتی جبریل رسول الله لئ معتجراً بعمامة*'' من استبرق علی بغلة علیھا قطیفة من دیباج؛ 
فقال: أوقد وضعت السلاح یا رسول الله؟ قال: نعمء فقال: ما وضعت الملائکة السلاح 
بعد وما رجعت إلا من طلب القومء إن الله یأمرك بالسیر إلی بني قریظةء فأمر النبي لا 
بلالاً فأذن فی الناس: من کان سامعاً مطیعاً فلا یصلین العصر إِلا في بني قریظةء وقدم 
علي بن أبي طالب برایته إلی بني قریظةء وابتدرھا الناس وحاصرھم رسول الله قل 
خمساً وعشرین لیلة فی روایةء وفي أخری خمس عشرة:؛ وعند ابن سعد عشرةء حتی 
أجھدھم الحصار وقذف في قلوبھم الرعب؛ فعرض علیھم رئیسھم کعب بن أسد وقال 
لھم: إما أن تؤمنوا بمحمد فوالله إنه نبي أو تقتلوا نساءکم وأبناءکم وتخرجوا مستقتلین 
لیس وراءکم ثقل'' وتبیتوا المسلمین لیلة السبت؛ فقالوا: لا نؤمن ولا نستحل السبت؛ 
وأي عیش لنا بعد أبنائنا ونسائنا؟ وأرسلوا إلی أبي لبابة بن عبد المنذر أخي بني عمرو بن 
عوف من الأوس؛ وکانوا حلفاءهمء فاستشاروہ في النزول علی حکم رسول الله وی 
فأشار إلی حلقهء یعني الذیح؛ ثم ندم؛ فتوجه إلی المسجد النبوي؛ وارتبط بساریة تخرف 
بھ الیوم حتی تاب الله عليهء واستشھد من المسلمین خلاد بن سوید من بني الحارث بن 
الخزرجء طرحت عليه امرأۃ من بني قریظة رحیٔ فقتلتہء وأمر قُ بقتلھا بعد ذلك ومات 
في الحصار أبو سنان بن محصن الأسدي أخو عکاشة بن محصن٠‏ فدفنه رسول الله لُْ 
في مقبرۃ بني قریظة التي تدافن فیھا المسلمون لما سکنوھاء ولم یصب غیر هذین؛ فلما 
اشتد بھم الحصار أذعنوا'” أن ینزلوا علی حکم رسول الله يٍ فقال الأوس: قد نعلت 
فی موالي الخزرج - أي: بني قینقاع - ما علمت؛ فال: ألا ترضون أن یحکم فیھم رجل 
منکم؟ قالوا: بلی؛ قال: فذلك إلی سعد بن معاذء وکان سعد قد آصابه سھم في 
أکحلہ''' یوم الخندق؛ فأتاہ قومەء فحملوہ علی حمارء ثم أقبلوا معه یقولون: یا أبا 
عمرو أحسن في مواليیك فان رسول الله قِ إنما ولاك ذلك لتحسن فیھمء فلما أکٹروا 
)١(‏ اعتجر بالعمامة: لفّھا علی رآسه ورڈ طرفھا علی وجھه . 
)٢(‏ الثقل: الحمل الثقیل . و - متاع المسافر ۔ 
(۳) أذعنوا: انقادوا وأقروا. 
)٤(‏ الأکحل: ورید في وسط الذراع يُفصد أو یُحقن . 
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۲۳۸ الباب الثالث/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمان ومقدمہ لا إلیھا. . ۔ 


قال: لقد آن لسعد أن لا تاخذہ في الله لومة لائم؛ فجاء سعد فرد رسول اللە قي الحکم 
إلیەء فقال سعد: فإني أحکم فیھم أن یقتل الرجال؛ وتقسم الأموالء وتسبی الذراری 
والنساءء فقال رسول الله قل: قد حکمت فیھم بحکم الله من فوق سبعة أرقعة: 
سمواتء ئثم استنزلواء فحبسھم رسول الله قله في المدینة ثم خرج قَاِ إلی سوق 
المدینة فخندق بھا خنادقء ثم بعث إليھمء فضرب أعناقھم في تلك الخنادق وفیھم 
عدو الله حيي بن أخطب؛ فإنه کان قد عامد کعب بن أسد لئن رجعت قریش وغطفان 
لأدخلن معك فيی حصنك حتی یصیبني ما أصابك؛ فلما رجعت الأحزاب دخل معه في 
حصنہء فکان ذلك؛ فأمر رسول الله گل بقتل من أنبت منھم؛ ومن لم ینبت استحیاہء ولم 
یقتل من نسائھم إلا امرأة واحدة کانت طرحت رحیٗ علی خلاد بن سوید کما سبق . 

وعند ابن سعد من مرسل حمید بن ھلال: أن سعد بن معاذ حکم أیضاً أن یکون 
دارھم للمھاجرین دون الأنصارء فلامہ الأنصار فقال: أحببت أن یستغنوا عن دورکم . 

واختلف في عدتھم؛ فعند ابن إسحاق کانوا ستمائةء وعند ابن عائذ من مرسل قتادة 
کانوا سبعمائةء وقال السھیلي: المکثر یقول: إنھم ما بین الثمانمائة إلی السبعمائةء وفي 
النسائي وابن ماجه بإسناد:صحیح أنھم کانوا أربعمائة مقاتلء وکان الزبیر بن باطا القرظي 
قد مر علی ثابت بن قیس بن شماس في الجاھلیة یوم بعاث؛ فجاءہ ثابت لما قتل بنو 
قریظة وھو شیخ کبیر؛ وذگرہ بذلكء ثم ذھب فاستوهبه من رسول الله قلُ فوہبه إیاہ: 
فأتاء فقال: شیخ کبیر لا أھل لە ولا ولدء فما یصنع بالحیاۃ؟ فاستوهب لە امرأتہ وولد؛ 
فقال: أُھل بیت بالحجاز لا مال لھم؛ فما بقاؤھم؟ فاستوهب لە مالهء فأتاہ فأعلمه؛ 
فقال: أي ثابت ما فعل فلان وفلانء وصار یذکر قومه ویصفھمء فقال لە: قتلواء قال: 
فإني أَسألك یا ثابت بیدي عندك إلا ألحقتني بالقومء فوالله ما في العیش بعد ھؤلاء من 
خیرء فقدمه ثابت فضرب عثقه . 

ٹم قسم رسول الله قلٍ أموال بني قریظة ونساءھم وأبناءھم علی المسلمین وأسھم 
للخیل فکان أول فيء وقعت فیيه السھمان<'ء وأخرج منە الخمس؛ واصطفی رسول الله 
گا لنفسه من نسائھم ریحانة بنت عمرو بن خناقة إحدی نساء بني عمرو بن قریظةء فکانت 
عندہ حتی توفي؛ وکان یحرص علمیھا أن یتزوجھاء فقالت : تترکكني في ملکك فھو أحق 
علي وعليك؛ فترکھاء وقد کانت حین سباہا کرھت الإسلامء فوجد رسول الله ا بذلك 
من أمرھاء فبینا هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلین خلفه فقال: إن هذا لٹعلبة بن شعبة 
یبشرني بإسلام ریحانةء فکان کذلكء وقیل : إن النبي قلُ أعتقھا وتزوجھاء وإنھا مانت 


)١(‏ السُھمان: القرعة. و ۔ النصیب۔ 
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الباب الثالٹ/ في أخبار سکانھا في سالف الزمان ومقدمہ للا إلیھا. . . ۲۳۹ 


فی حیاته مرجعه من حجة الوداعء وھذا الأثبت عند الواقدي؛ وبعضھم یقول: هي من 
ا 

ولما انقضی شأن بني قریظة انفجر جرح سعد بن معاذ فمات شھیداً. 

وفي البخاري ما یقتضی أُن قریظة کانوا قد حاربوا قبل ذلك مع بن بنی النضیرء وأن 
النبي قَللهُ من علیھم؛ ولم آر التصریح بذلك: ولم یتعرض لە الحافظ ابن حجر في 
شرحه وقد قدمنا في بني النضیر من روایة ابن مرودیه ما یشھد لەء ولفظ البخاريی: عن 
ابن عمر قال: حاربت النضیر وقریظةء فاجلی بني النضیرء وأقر قریظة ومنْ علیھمء حتی 
حاربت قریظةء فقتل فقتل رجالھم وقسم نساءھم وأموالھم وأولادھم ب ہین المسلمین؛ إلا بعضھم 
جو چو یس سس وأاجلی یھود المدینة کلھم : : بنيی قینقاع وھم رھط 
عبد الله بن سلام ویھود بنی حارثةء وکل یھودي بالمدینة اھ. 

نوراہ اس داد کور التاتف تال سی تطاریے ریظاسالافہ می مد 
محاربتھم الأولی وتقریرھم؛ ویؤخذ من ذلك أن إجلاء من بقي من طوائف الیھود بالمدینة 
کان بعد قتل قریظة . 

وفي البخاري أیضاً من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنه قال: بینما نحن في المسجد 
خرج النبي لا فقال: انطلقوا إلی یھود فخرجنا حتی إذا جئنا بیت المِذراس”'“ قال: 
أسلموا تسلمواء واعلموا أن الأرض لله ولرسوله وأني أرید أن أجلیکم من هذہ الأرض؛ 
فمن یجد منکم بماله شیا فلیبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ولرسوله وھو مقتض لن 
ذلك کان بعد خیبر؛ لآأن إسلام أبي ھریرۃ بھا في السنة السابعةء والله أعلم . 

ٹم کانت سریة عبید الله بن أنیس إلی سفیان بن خالد الھذلي ثم اللحیاني بعرنةڈ 
کو اس کا اھ سا سے وفیھا دفت دافة العرب(“ ء فنھی عن 
ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاٹ 

قلت: وتزوج زینب بنت جحش؛ وھي بنت عمته أمیمةء وقیل: في الثالثةء وبسبھا 
نزلت آیة الحجاب؛ وأسلم خالد بن الولید وعمرو بن العاص: والله أعلم . 

السنة السادسة من الھجرۃ 

السنة السادسة: في أولھا تی رسول الله قلُ بثمامة بن آثال أآسیرآء ٹم کسفت الشمس 

ثانیة بعد الکسوف الذي کان یوم مات ابنە إبراھیم . 


. المدراس : موضع یدرس فيه کتاب اللہ ومنه مدارس الیھود‎ (١) 
المْرْنة: موقف بعرفات۔‎ )٢( 

(۳) جحش شقه: انخدش جلدہ. 

)٤(‏ دفت الدافة : جماعة من الناس تقبل من بلد إلی بلد ۔ 
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قلت: لعل في النسخة خللاً لما سنذکرہ من ولادة إبرامیم في الثامنة ووفاته فی 
العاشرةء فالکسوف في السادسة هو الکسوف الأولء وفیھا نزل حکم الظھار والله أعلم ۔ 

وفیھا قتل المشرکون سریة محمد بن مسلمة ولم یفلت منھم غیرہء وکانوا عشرةء ثم 
کانت سریة علي بن أبي طالب إلی فدك في مائة رجل؛ ٹم کانت سریة عبد الرحمن بن 
عوف إلی دومة الجندل: فظھر علیھم؛ فزوجه رسول الله لا تماضر بنت الإاصبغ بن 
عمرو الکلبي وھو ملکھم؛ ثم أجدب الناس فاستسقی رسول الله ك2 في رمضان في 
موضع المصلی فسقواء ثم أرسل زید بن حارثة في سریةء فسبی سلمة بن الأکوع في تلك 
السریة بنت مالك بن حذیفةء ثم کانت الحدیبیةء ثم أغار عیینة بن حصن الفزاري علی 
لقاح رسول الله گل فاستنقذھا. 

قلت: قد قدمنا فی حدود الحرم أُن لقاحه گلا کانت ترعی بالغابة وما حولھاء فأغار 
علیھا عیینة یوم ذي قرد وھو الموضع الذي کان فيه القتالء سمیت الغزوۃ بەء وتسمی 
أیضاً غزوۃ الغابة . 

قال ابن إ[سحاق: لما قدم رسول الله قُ من غزوۃ بني لحیان وکان في شعبان سنة 
ست: لم یقم إلا لیالي قلائل حتی أغار عیینة فيی خیل من غطفان علی لقاح رسول الله 
بالغابةء وفیھا رجل من بني غفار وامرأتهء فقتلوا الرجل؛ واحتملوا المرأة في اللقاح: 
وکان أول من نذر بھم سلمة بن الأکوع؛ غدا یرید الغابة متوشحاً قوسه ونبله حتی إذا علا 
ثنیة الوداع نظر إلی بعض خیولھمء فأشرف في ناحیة سلع؛ ثم صرخ: واصباحاہ: ئم 
خرج پشتد في آثار القوم حتی لحقھم؛ فجعل یردھم بالنبل ویقول إذا رمی : خذھا وأنا ابن 
الأکوعء والیوم یوم الرضع؛ فإذا وجھت الخیل نحوہ ھرب؛: ثم عارضھم؛ وھکذاء وبلغ 
رسول الله ا صیاحەء فصرخ بالمدینة : الفزع؛ الفزعء فترامت الخیل إليهء فلما اجتمعوا 
أئمر علیھم سعد بن زید الأشھلي؛ وقال: اخرج في طلب القوم حتی ألحقك في الناسء 
فقتل أبو قتادة رضي الله عنه حبیب بن عیینة بن حصن وغشاہ بردہء وأقبل رسول اللہ پچ 
فيی المسلمین؛ فإذا حبیب مسجی ہبرد أبي قتادة ولکنە قتیلء فظنوہ هو فقال رسول الله 
گل : لیس بابي قتادة ولکنە قتیل لەء وأدرك عکاشة بن محصن رضي الله عنە أوباراً وابنە 
عمر بن أُوبار وھما علی بعیر واحد؛ فانتظمھما بالرمح؛ فقتلھما جمیعأء واستنقذوا 
بعض اللقاحء وسار رسول الله گلا حتی نزل بالخیل من ذي قردء وتلاحق بە الناسء 
وأقام عليه یوما ولیلةء وقال لە سلمة: یا رسول الله لو سرّحتني في مائة رجل لاستنقذت 
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بقیة السرح وأخذت بأعناق القوم؛ فقال لە گل : إنھم لیقرون في غطفانء فقسم لا ئي 
أصحابہ في کل مائة جزوراء وأقاموا علیھاء ثم رجع؛ وأفلتت امرأة الغفاري علی ناقة من 
اللقاح حتی قدمت علی رسول الله قلِ فأخبرته الخبرء وقالت : إني نذرت للە أن أآنحرھا 
إِن أنجاني الله علیھاء فتبسم رسول الله قُ وقال: بئس ما جزیتیھا أأن حملك الله علیھا 
ونجاك بھا ثم تنحریٹھاء إنه لا نذر فی معصیة الله ولا فیما لا تملکین؛ هھذہ روایة ابن 
إسحاق: وقد ذکر فیھا قتل اثنین من المسلمین ۔ 

وخرّج مسلم القصة عن سلمة مطولة ومختصرة؛ وخالف ما ذکرہ ابن إسحاق فيی 
مواضع: منھا أُنھا کانت بعد انصرافه گل من الحدیبیة وجعلھا ابن إسحاق قبلھاء ومنھا 
ان فیه أن اللقاح کانت ترعی بذي قرّدء وکذا هو في البخاري؛ وقال ابن إسحاق: بالغابةء 
وکذا هو فيی حدیث سلمة الطویل؛ ولھذا قال عیاض : إن الأول غلط ویمکن الجمع 
ا و ت٭٣"‏ ای وو وت جر ونرول آ بد اہ ری 
صرخات : یا صباحا ےر رر ےش و ٹک 
اد درکتھم وقد آخذوا بذي قرد یسقون من الماء؛ وفي روایة لمسلم ما یقتضي أن سلمة کان 

مع السرح”'' لما أغیر عليهء وأنە قام علی أکمة''' وصاح: یا صباحاہہ ثلاأء وھذا یرجح 
أُن السرح کان بالغابق ویبعد کونە بذي قردں ولو کان بذي قرد لما أمکنە لحوقھم 
رھ ہل مت س ااست ومنھا: أنه قال فيه : فرجعنا إلی 
القرطب : لا یختلف أھل سیر آن غزوۃ ذی قرد کانت قبل الحدییة انتھی . 
رن ا جاک کی السل اھالد رع کے ند کر ا وی 
زید بن حارثة قبل أخُدء وفي الثانیة خرج إلیھا النبي للا في ربیع الآخر سنة خمس؛ 
والثالیة هي المختلف فیھاء انٹھی . والله أعلم . 

ٹم کانت قصة العرنیین . 

قصۃ العرنیین 

قلت: وذلك أن ثمانیة منھم؛ وفي روایة من عکلء قدموا فأسلموا واجتووا!” 

(١)‏ السرح: ما یُغدی بە ویراح . و ۔ الماشیة. 


. الأکمة: التل المرتفع‎ : )٢( 
اجتووا المدینة : لم یوافقھم ھواءھا واستوبؤہ.‎ )( 
بج‎ 
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المدینةء وقالوا: إنا کنا مل ضرع ولم نکن أُھل ریف فبعثھم النبي لٌل إلی لقاحهء وفي 
روایة هإہل الصدقة؛ وکأنھما کانا معأء فصح الإخبار بالبعث لکل منھماء لیشربوا من 
أبوالھا وألبانھاء فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الإبلء فبعث النبي لُ فی طلبھم کرز بن 
خالد الفھري في عشرینء فأتی بھ فأمر بقطع أیدیھم وأرجلھم وسمل أعینھم وطرحھم 
في الحرة یستسقون فلا یسقون حتی ماتواء هذا محصل ما في الصحیحء وذکر أھل 
السیر أن اللقاح کانت ترعی ناحیة الجماوات؛ وفي روایة بذي الجدر غربي جبل عیر علی 
ستة أمیال من المدینةء وذکر ابن سعد عن ابن عقبة أن أمیر الخیل یومٹذ سعید بن زید أحد 
العشرة فادرکوهم فربطوھم وأردفوھم علی خیلھم؛ وردوا الإبل ولم یفقدوا منھا إلا 
لقحة واحدة من لقاحه ا تدعی الحناء فسأل عنھاء فقیل: نحروھاء فلما دخلوا بھم 
المدینة کان رسول الله و بالغابة. 
غزوۃ بني المصطلق (المریسیع) 

قال بعضھم: وذلك مرجعه من غزوۃ ذي قرد فخرجوا بھمء نحوہ فلقوہ بالزغابق 
فقطعت أیدیھم وأرجلھم وسملت أعینھم وصلبوا هناكء والله أعلم . 

ٹم غزا بنيی المصطلق؛ ومر رسول الله لا في انصرافه علی المریسیع . وفیھا کانت 
قصة الافك . 

قلت: قد قدم غزوۃ المریسیع في السنة الخامسةء وذکر أن فیھا أنزلت آیة التیمم 
وقد اقتضی کلام أن المریسیع وقعت مرتین: في الأولی التیم وفي الثانیة الإافك وفیه 
جمع بین ما ذکرہ کثیر من أھل السیر من أن المریسیع سنة خمس وبین ما نقله البخاري 
عن ابن إسحاق اُنھا سنة ستء لکن قد ثبت في الصحیح أن سعد بن معاذ تنازع هو 
وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك؛ فلو کانت المریسیع التي هي غزاۃ بنی المصطلق سنة 
ست مع کون الإفك کان فیھا لکان ما وقع في الصحیح من ذکر سعد بن معاذ غلطأ؛ لأن 
سعد بن معاذ مات أیام قریظةء وکانت سنة خمس؛ وقیل: أربع؛ فالأشبه أن بئيی 
المصطلق والمریسیع واحدء کلاھما في سنة خمس. 

وقد ذکر ابن عبد البر ۂ في التمھید أن التیمم کان في غزاۃ بني المصطلق: وجزم بھ فيی 
الاستذکارء وسبقه إليه ابن سعد وابن حبان. 

وفي البخاري (غزوۃ بنی المصطلق: ٣‏ وهي غزوۃ المریسیع) وفي الطبرانيی حدیث : کنا 

ایی 8ل کی غزرۃ المرسیحع غروۃ نی المصطلقء وبنو المصطلق بطن من خزاعة؛ 
وکان رئیسھم الحارث بن ن أبييی ضرا وکان معه عليه الصلاۃ والسلام بشر کثیرں خرج بھم 
إلیھم لما بلغہ أنھم یجمعون لەء وکان معه ثلائون فرساً وأم سلمة وعائشة ثشةء فھزمھم وأسر 
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من الکفار جمعاً عظیماء وتزوج جویریة بنت الحارث رئیسھمء ہہ ہہ 

من الأسری لمکانھاء وفي ھذہ الغزاة قال ابن أبي: لن يَعِعْتَا إِل المَدِينَةِ لَإُحْرجٌَ ال 
ہا الال ب4 [المنافقین: ۸ وقال: لا تْفِٹُوا علی من عند رشول الو حوں باقع ٹاک 
مھ مت یرمس انت سیت 
رأوا أن الله قد نصر رسولە وأصحابه أظھروا قولاً سیئاأء واقتتل رجل من المھاجرین ورجل 
من الأنصارء فظھر عليه المھاجري؛ فقال ذلك ابن أبي لقومه فأخبر زید بن أرقم بذلك 
النبي قَُ فاجھد ابن أبي یمینە ما فعلء فحزن زید بن أرقم لذلك؛ فأنزل الله تصدیقهء 
واستأذن عبد الله بن عبد الله ؛ بن أبي النبي گل في قتل أبیە فیما رواہ عروۃ بن الزبیر فقال 
لە رسول الله ق: لا تقتل أباكء ولما کان بینھم وبین المدینة یوم تعجل عبد الله بن 
عبد الله بن أبي حتی أناخ علی مجامع طرق المدینة حتی جاء أبوہ فقال لە ابنەه: لا والله لا 
تدخلھا حتی یأذن لك رسول الله پیٹ وتعلم الیوم من الأعز ومن الأذلء فقال لە: أّٰت من 

ہین الناس؟ فقال: نعمء أنا من بین الناس؛ فانصرف عبد الله حتی لقي رسول الله گل 
,ھ۹ مم" فارسل رسول الله قُ إلی ابنە أن خل عنه؛ فدخل المدینة 
رواہ ابن سبة . 

وفي ھذہ السنة فرض الحج علی الصحیح؛ ٠‏ کما سیأتيی: والله أعلم . 

السنة السایعة من الھجرڈۃ 

السنة السابعة: فیھا قصة أبي سفیان مع هرقل في الشام: وفي أولھا کتب رسول الله 
لا إلی الملوك وبعث إلیھم رسلەه؛ ثم کانت خیبر۔ 

قلت: واستصفی صفیة بنت حیيي بن أخطب من المغنم؛ فأعتقھا وتزوجھاء وجاءتہ 
ماریة القبطیة ھدیة وبغلته دلدلء وأسلم أبو ھریرۃء وسمتہ ا زینب بنت الحارث زوجة 
سلام بن مشکمء ثم صار النبي قيةٍ إلی وادي القری؛ فحاصر أھله لیالي وأصاب غلامه 
مدعم سھم غرب''' فقتله وفي رجوعەه إلی المدینة کان النوم عن صلاةۃ الصبح؛ وروی 
بعضھم أنه کان في الرجوع من غزوۃ تبوكء وقال الواقدي: وفي المحرم منھا جاء رؤساء 
الیھود إلی لبید ب بن الأعصم۔ وکان حلیفاً في بني زریق: وکان ساحرأً۔ فقالوا لە: یا أبا 
الأعصم أنت أسحرناء وقد سحرنا محمداً فلم نصنع شیئاء ونحن نجعل لك جُعْلاً علی 
أن تسحرہ لنا سحراً ینکؤہ؛ فجعلوا لە ثلاثة دنائیر؛ وذکر قصة سحرہ؛ وفي روایة عن 


)١(‏ سھم غرب: لا یدری راميهء فضاع غریمه. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 
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الزمري بإسناد صحیح أن المدة التي مکث النبي قَلهُ فیھا في السحر سنة؛ وفي روایة 
ُربعین لیلةء والله أعلم . 
وفیھا جاءته أم حبیبة بنت أبي سفیانء وتزوج بھاء ثم کانت عمرۃ القضیة وتزوج 
میمونة بنت الحارث الھلالیة . 
السنة الٹثامنة من الھجرۃ 
السنة الٹامنة: فیھا کانت مؤتةء ثم کان الفتحء ثم غزوۃ ھوازنء ئم غزوۃ الطائف؛ 
وأمر علی مکة عتاب بن أسید وأسلم مالك بن عوف النضري؛ وتآألف المؤلفة من غنائم 
ھوازنء ثم انصرف إلی المدینة في آخر ذي القعدة . 
قلت: وفي ھذہ السنة ولد ابنە إبراھیم من ماریة القبطیةء وحلق رأسە یوم سابعه؛ 
وتصدق بزنة شعرہ فضةء وعیٌ عنە بکبشین”''ء ومات في عاشر ربیع الأول من السنة 
العاشرة وسنه عام ونصف٠‏ وقیل : عام وثلث؛ وفي الثامنة أیضاً توفیت ابنته زینب؛ وھي 
أکبر أولادہ وکانت زوج أبي العاص بن الربیع بن عبد العزی بن عبد شمس الذي أٹنی 
عليه النبي قلُ فی صھارتهء تزوجھا قبل البعثةء ولما قدم علیھا مسلماً ردھا النبي گلا 
بالنکاح الأول علی الصحیح لقدومه عقب تحریم المسلمات علی المشرکین؛ وذلك بعد 
صلح الحدیبیةء والله أعلم . 
السنة التاسعة من الھجرۃ 
السنة التاسعة: فیھا ھجر نساءہ شھرأء ثم تتابعت الوفود ثم فرض الحج. 
قلت: قد اختلف في وقته؛ فقیل : قبل الھجرۃ وھو غریب؛ والمشھور بعدھا 
فقیل: سنة خمس:؛ وجزم بە الرافعي في موضم: وقیل: ست؛ وصححه الرافعيی فيی 
موضع آخر؛ وکذا النوويء وقیل: سبعء وقیل: ثمانء وقیل: تسعء وصححه عیاض: 
والله اأعلم . 
وآمّر رسول الله قلُ علی الحج أبا بکر رضي الله عنهء ثم نزلت براءةء فأرسل 
رسول الله گل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ لینبذ إلی الناس عھدھم . 
قلت: وفیھا في شھر رجب کانت غزوۃ تبوكء وھي آخر غزواته ا علی ما ذکرہ 
ابن إسحاق؛ والله أعلم . 
السنة العاشرۃ من الھجرۃ 
السنة العاشرۃ: في أولھا قدم عدي بن حاتم بوفد طيءء ثم قدم وفد بني حنیفة ثم 


(١)‏ العقیقة : الذبیحة التي تذبح عن المولود یوم سبوعه عند حلق شعرہ. 
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وفد غسانء ثم وفد نجران الذین کانت فیھم قصة المباھلةء ثم جاء جبریل یعلم الناس 
دینھمء ثم غزا رسول الله گل تبوکاً. 

قلت: وھو مخالف لما قدمناہ عن ابن إسحاق من کونھا في التاسعةء والله أعلم . 

ٹم أذن رسول الله گل للناس بالحج في حجة الوداع ورجع؛ ٹم مرض في صفر 
لعشر بقین منەء وتوفي قٌُ لائنتي عشرۃ لیلة خلت من ربیع الأول یوم الإثنینء انتھی ما 
ذکرہ رزین عن أبي حاتم. 

قلت : وشھر ربیع هذا من الحادیة عشرةۃء وکان ابتداء مرضه في بیت میمونةء وقیل: 
زینب بنت جحش؛ وقیل: ریحانةء وذکر الخطابي أن ابتداءہ یوم الإثنین؛ وقیل: السبت؛ 
وقیل: الأربعاءء وحکی في الروضة قولین في مدتەء فقیل: أُربعة عشر؛ وھو الذي صذر 
بەء وقیل: ثلاثة عشرہ وعليه الأکثر؛ وقیل : عشرةء وبە جزم سلیمان التیمي؛ ومقتضی 
ما تقدم أن المدة تزید علی عشرین یوما ولم أر من صرح بەء ولا خلاف في أن الوفاۃ 
کانت یوم الإثنین‌؛ وکونە من ربیع الأولء کاد یکون إجماعاء لکن في حدیث ابن مسعود 
عند الہبزار: في حادي عشر رمضان؛ وکونھا في ثاني عشر ربیع الأول هو ما عليه 
الجمھور وذھب جماعة إلی أنھا في أولەء ورواہ یحیی عن ابن شھاب؛ وقال: حین 
زاغت الشمس؛ وعن أسماء بنت أبي بکر أنه توفي للنصف من ربیع الأول وقیل : ثانیەء 
ورجحه السھیلي؛ واستشکل قول الجمھور بأنھم اتفقوا علی أُن الوقفة في حجة الوداع 
کانت الجمعةء فأول ذي الحجة الخمیس؛ فمھما فرضت الشھور الثلائة توامٌ أو نواقص أو 
بعضھاء لم یصح کون الوفاۃ یوم الإثنین مع کونە ثاني عشر ربیع الأولء وأجاب البارزي 
باحتمال وقوع الثلائة کوامل واختلاف أھل مکة والمدینة في ھلال ذي الحجة: فرآہ أھل 
مكة لیلة الخمیس؛ ولم یرہ أھل المدینة إلا لیلة الجمعةء فحصلت الوقفة برؤیة أھل مکة؛ 
ثم رجعوا إلی المدینة فأرخوا برؤیة أھلھاء فکان أول ذي الحجة الجمعةء وھو وما بعدہ 
کوامل فأول ربیع الأول الخمیس؛ وثاني عشرۃ الإثنین؛ ولا یخفی بعد ھذا الجواب؛ 
وقد جزم سلیمان التیمي أحد الثقات بأن بدء مرضه قلٍ کان یوم السہت الثاني والعشرین 
من صفر ومات یوم الإثنین للیلتین خلتا من ربیع الأول؛ ومنە یعلم أن صفر کان ناقصاء 
ولا یمکن أن یکون أول صفر السبت إلا إن کان ذو الحجة والحرم ناقصین؛ فیلزم عليه 
نقص ثلاثة أشھر متوالیةء وأما علی قول من قال: ٭أول ربیع الأول٢؛‏ فیکون اثنان ناقصین 
وواحد کاملاء وکذا علی قول من قال : اللنصف منه٠.‏ 

وقال البدر ابن جماعة: یحمل قول الجمھور لائنتی عشرة لیلة خلت : أي بأیامھاء 
فیکون موته في الیوم الثالث عشر؛ وتفرض الشھور کوامل؛ فیصح قول الجمھور؛ ویعکر 
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عليه ما فیه من مخالفة أُھل اللسان في قولھم الائنتی عشرة) فإنھم لا یفھمون منھا إلا 
مضي اللیاليء وأن ما رخ بذلك یکون واقعاً في الثانی عشر۔ 

قال الحافظ ابن حجر: فالمعتمد قول أبي مخنف أنه في ثاني ربیع الأول؛ وکأن 
سبب غلط غیرہ تغییر ذلك إلی الثاني عشرہ وتبع بعضھم بعضاً في الوھم . 

وغسلہ قٍ علي بوصیتەء والعباس وابنە الفضل یعینانەء وقثم وأسامة وشقران یصبون 
الماء وکفن في ثلائة اواب بیض سحولیة لیس فیھا قمیص ولا عمامة - وسحول : بلدة 
بالیمن - وعن جعفر بن محمد عن أبیە: کفن في ثوبین صحاریین مما یصنع بعمان من 
کف ‏ وبرد حبرةء وفي الإکلیل وزواہ یحیی عن علي بن أبي طالب رضي الله عنەه: 
کفن في سبعة أثواب؛ وصُلّي عليه في حجرتە بغیر إمام؛ ونقل الأقشھري عن الحسین بن 
محمد الصدفي أنە گل صلی عليه في وسط الروضة من مسجدہ: ثم حمل إلی بیته ودفن 

قلت: مذا إنما هو معروف في أبي بکر وعمر رضي الله عنھماء وفي مستدرك 
الحاکم ومسند البزار بسند ضعیف أنه گل أوصی أن یصلوا عليه أرسالاً بغیر إمامء ودفن 
لیلة الأربعاء وقیل: یومھاء وقیل: یوم الثلاثاء بعد أن عرف الموت في أظفارہ 
وقال قائلون: ندفنہ بمسجدہہ وآخرون بالبقیعء ثم اتفقوا علی دفنه ببیتەء فحمل بالفراش: 
وحفر لە فيی موضع الفراش: وروی یحیی عن ابن أبي ملیکة أن النبي ا قال: ما ملك 
نبي إلا دفن حیث تقبض روحەء وأوصی رسول الله لا في مرضه بإخراج المشرکین من 
جزیرۃ العرب کما في الصحیح من حدیث ابن عباس أنه قيٍ أمر بذلك؛ ولفظە: وأمرهم 
بثلاث: فقال: ٭آخرجوا المشرکین من جزیرة العربء وأجیزوا الوفد بنحو ما کنت 
أجیرھم) والثالثة إما سکت عنھاء وإما أن قالھا فنسیتھا. قال سفیان: ھذا- أي قوله 
والثالثة إلی آخرہ- من قول سلیمان: أي شیخ سفیانء قال الداوودي : الثالثة هي الوصیة 
بالقرآنء وقال المھلب: بل هي تجھیز جیش أسامةء وقواہ ابن بطال بأن الصحابة لما 
اختلفوا علی أبي بکر في تنفیذ جیش أسامةء قال لھم أبو بکر: إن النبي گل عھد بذلك 
عند موتە. 

وقال عیاض : یحتمل أُن یکون قوله: ١لا‏ تتخذوا قبري وثنا) فإنھا ثبتت في الموطاً 
مقرونة بالأمر بإخراج الیھود ویحتمل أن یکون ما وقع في حدیث أنس أنھا قوله: 
(الصلاۃ وما ملکت أیمانکم). 


)١(‏ الکرسف: القطن ۔ 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الثالث/ فی أخبار سکانھا فی سالف الزمانء ومقدمہ قَِٔةُ إلیھا. . ۔ ۲۷ 


والذي أجلی المشرکین من جزیرۃ العرب هو عمر رضي الله عنه؛ ففي الصحیح من 
حدیث ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلی الیھود والنصاری من أرض الحجازء وکان 
رسول الله گل لما ظھر علی أھل خیبر أراد أُن یخرج الیھود منھاء وکانت الأرض لما ظھر 
علیھا لله وللرسول وللمؤمنین؛ فسال الیھود رسول الله قيهُ أن یترکھم علی أن یکفوا 
العمل ولھم نصف الثمر؛ فقال رسول الله لل: ہنقرکم علی ذلك ما شئنا) فأقروا حتی 
أجلاھم عمر في إمارته إلی تیماء وأریحاء. 

وفي الصحیح أیضاً عن ابن عمر: لما فدع''' أھعل خیبر عبد الله بن عمر قام عمر 
خطیباء فقال: إن رسول الله گل کان عامل یھود خیبر علی أموالھم وقال: نقرکم علی ما 
أقرکم الله وإن عبد الله بن عمر خرج إلی ماله ھناكء فمُدِي عليه من اللیلء ففدعت یداہ 
ورجلاہ ولیس لنا ھناك عدو غیرھم؛ ھم عدونا وتھمتناء وقد رأیت إجلاءمم؛ فلما 
اأجمع عمر علی ذلك آتاہ أحد بني الحْقَیق؛ فقال: یا أمیر المؤمنینء أُتخرجنا وقد أقرنا 
محمد قٍل؟ وعاملنا علی الأموال وشرط ذلك لناء فقال عمر: أظننت أني نسیت قول 
رسول الله گا : ١‏ کیف بك إذا أخرجت من خیبر تعدو بك قلوصك لیلة بعد۔لیلة؛ فقال: 
کانت ھذہ ھزیلة من أبي القاسم گل فقال: کذبت یا عدو الله فأجلاھم عمر؛ وأعطاهم 
قیمة ما کان لھم من الثمر مالاً وإبلاً وعروضاً من أقتاب وحبال وغیر ذلك . 

وظاھر ھذا أن عمر رضي الله عنه إنما استند في إجلائھم لھذہ القصة . 

وروی ابن زبالة عن مالك عن ابن شھاب أن رسول الله گل قال: ١لا‏ یبقی دینان فی 
جزیرة العرب٢.‏ ۱ 

قال ابن شھاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتی آتاہ الٹلج''' والیقین أن 
رسول الله گل قال: ١لا‏ یبقی دینان فی جزیرۃ العرب؟ فأجلی یھود خیبر؛ قال مالك: وقد 
آعلی عر یہ العطات قجرہئ ان نھگ 

وروی البيھقی من حدیث عمر مرفوعاً: لن عشت إلی قابل لآخرجن الپھود 
والنصاری من جزیرة العرب) وخرجه مسلم بدون (لئن عشت؛ وفي مسند أحمد والببھقي 
عن أبي عبیدة قال: کان آخر ما تکلم به رسول الله 8ل : )أآخرجوا یھود الحجاز وأمل 
نجران من جزیرة العرب) الحدیث . 

وروی اأحمد بسند جید عن عائشة قالت : آخر ما عھد رسول الله ئل أن قال: (لا 
یترك ہجزیرۃ العرب دینان)۔ 


)١(‏ الفدع: عوج في المفاصل کانھا قد فارقت مواضعھا؛ واکٹر ما یکون في رسغ الید أو القدم۔ 
)٢(‏ آتاہ الثلج : الرضی والاطمثنان والیقین . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


۸ الباب الثالثٹ/ في أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومقدمہ قيِ إلیھا. . . 


قال الجویني والقاضي حسین من أصحابنا: الجزیرۃ هي الحجازء والمشھور أن 
الحجاز بعض الجزیرۃ. 

ولما مات النبي قلُ لم یتفرغ أبو بکر رضي الله عنه لإاخراجھم؛ فأجلاھم عمر 
رضي الله عنه وھم زماء أربعین الف ولم ینقل أن أحداً من الخلفاء أجلاھم من الیمن مع 
اُنھا من الجزیرۃ؛ فدل علی أن المراد الحجاز فقط ۔ 

وحکی أن بعض الیھود أظھر کتابًء وادعی أنه کتاب النبي قيٍ بإسقاط الجزیة عن 
اُھل خیبرء وفيه شھادة الصحابة؛ رو لی لی کر افقات البغدادي فقال: ھذا 
مزور؛ لآن فیه شہادة معاویةء وھو أسلم عام الفتحء فلم یحضر ما جری؛ وفيیه شہھادة 
سعد بن معاذء وقد مات في بني قریظة بسھم أصابہ في الخندق وذلك قبل خیبر بسنتینء 
وذلك من فوائد علم التاریخ والله أعلم . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


الیاب الر ایع 


فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي؛ والحژجُرات المنیفات؛ وما کان مطیفاً بہ 
من الدور والبلاطء وسوق المدینةء ومنازل المھاجرین؛ واتخاذ السور؛ وفيه سبعة 
وثلاثون فصلاً۔ 

الفصل الأول 
في أاخذہ قچهٍ لموضع مسجدہ الشریفہ وکیفیة بنائه 

تقدم أن ناقته ا لما برکت عند باب المسجد قال لَٛ: (ھذا المنزل إن شاء الله؛ 
وفي کتاب یحیی عن الزھري أُنھا برکت عند مسجد الرسول قَُ وهو یومئذ یصلي فيه 
رجال من المسلمین: وکان ۸" لغلامین یتیمین في حجر اُسعد بن زرارۃ؛ فقال 
رسول الله حین برکت راحلته: مذا إن شاء الله المنزلء وقال: اللھم أنزلنا منزلاً 
مبارکاً وأنت خیر المنزلینء قاله أربع مرات . 

وروی رزین نحوہ عن اُنسء ولفظە: فقال رسول الله گل : (ھذا المنزل إن شاء الله؛ 
ئم أُخذ في النزول فقال: وربٔ أنزلئي منزلاً مباركاً وأنت خیر المنزلین) ولم یقل قاله 
اتا 

وفي کتاب یحیی عن الزھري أیضاً أن المِزبَّد کان لسھل وسھیل؛ وأنھما کانا فيی 
حجر أبي أمامة أسعد بن زرارۃء وأن النبي گل قال حین برکت بە راحلته: (ھذا المنزل إن 
شاء الله ثم دعا الغلامین فساومھما بالمربد لیتخذہ مسجدا فقالا: بل نھبه لك یا 
رسول الله فأبی أن یقبله هبة حتی ابتاعه منھماء ثم بناہ مسجداً. 

قال یحبی تبعاً لابن زبالة: وقال بعضھم: کان لغلامین یتیمین لأبي أبوب ھما سھل 
وسھیل ابنا عمروء فطلب المربد من أبي أیوبء فقال أبو أیوب: یا رسول الله المربد 
لشمیئ وأتا أرفیتتنَاءَفَارَضَاعَیَاٌ نووی سر مو پوت وعند ابن 
إسحاق أن النبي قٌلُ قال: لمن ھذا؟ یعنی المربد فقال له معاذ بن عفراء: هھولسھل 
وسھیل ابني عمرو یتیمان لي؛ مات فاتخذہ مسجداء فأمر بە أن یبني . ویژیدہ 
آنه وقع في مرسل ابن سیرین عند أبي عبید في الغریب أنھما کانا في حجر معاذ بن عفراء. 
رالدی تی سطتیخ البخاری أنھما کانا فی حجر اُسعد بن زرارۃ کذا هو في روایة الجمیع 
إلا أبا ذر ففي روایته سعد بإسقاط الألف؛ وروایة الجماعة هي الوجه؛ إذ کان أُسعد من 
السابقین إلی الإسلامء وھو المکنی بأبي أمامةء وأما أخوہ سعد فتأخر إسلامه . 


. المربد: موقف الإبل ومحبسھا. و ۔ المحبس‎ )١( 
الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹‎ 


. . الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي.‎ ٣ 


وقد یجمع باشتراك من ذکر في کونھما کانا فی حجورھم او بانتقال ذلك بعد اُسعد 
إلی من ذکر واحداً بعد واحد سیما وقد روی ابن زبالة عن ابن أبي فدیيك قال: سمعت 
بعض أھل العلم یقولون: إن أأسعداً توفي قبل أن یبني المسجدہ فابتاعہ النبي گا من ولي 
سپل رسفیل: 

وروی ابن زبالة فی خبر: کان مسجد النبي گل لسھل وسھیل ابني أبي عمرو من بني 
غن فاعطیاء رسول اللہ قٍ فبناہ مسجدآ۔ 

ونی الصحیح أن النبي قيةٍ آرسل إلی ملا بني النجار بسبب موضع المسجد؛ فقال: 
یا بئي النجارء ٹامنونی''' بحائطکم ھذاء فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلی الله. 
وعند الإسماعیلي (إلا من الله؛ وھو ظاھر في أنھم لم یأخذوا لە ثمنا. 

وفي روایة في باب الھجرۃة من الصحیح بعد ذکر تأاسیس مسجد قباء: ثم رکب 
رسول الله قلُ راحلتهء فسار یمشي معه الناس حتی برکت عند مسجد الرسول بالمدینة 
وھو یصلي فيه یومئذ رجال من المسلمین؛ وکان مربداً للتمر لسھل وسھیل غلامین یتیمین 
فی حجر اُسعد بن زرارۃ فقال رسول الله قّلُ حین برکت بهە راحلته: ھذا إن شاء الله 
المنزلء ثم دعا الغلامین فساومھما بالمربد لیتخذہ مسجداء فقالا: بل نھبه لك یا 
رسول اللهء ابی أن یقبله منھما ہبة حتی ابتاعه منھماء ثم بناہ مسجدا. 

ووقع في روایة ابن عیینة : فکلم عمھما۔ أي الذي کانا فی حجرہ- أُن یبتاعه منھماء 
فطلبه منھما فقالا: ما تصنع بە؟ فلم یجد بدا من أن یصدقھماء فأخبرھما أن رسول الله 
لا آرادہء فقالا: نحن نعطیه إیاہء فأعطیاہ رسول الله قلُ فبناہء أخرجه الجندي. وطریق 
الجمع بین ذلك- کما أشار إليه الحافظ ابن حجر- أنھم لما قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلی الله 
سال عن من پختص بملکه منھمء فعینوا لە الغلامین؛ فابتاعہ منھما آو من ولیھما أن کانا 
غیر بالغین. وحینئذ فیحتمل أن الذین قالوا: الا نطلب ثمنە إلا إلی الله٢‏ تحملوا عنه 
للغلامین بالٹمنء فقد نقل ابن عقبة أُن أُسعد عَوَض الغلامین عنه نخلاً لە فی بني بیاضة . 
وتقدم ان أبا أیوب قال: هو لیتیمین لي؛ وأنا أرضیھماء فأرضاھماء وکذلك معاذ بن 
عفراء فیکون ذلك بعد الشراء. ویحتمل أن کلاّ من أُسعد وأبي أیوب وابن عفراء أرضی 
الیتیمین بشيء؛ فنسب ذلك لکل منھم. وقد روي أن الیتیمین امتنعا من قبول عوض؛ 
فیحمل ذلك علی ہدہ الأمرء لکن یشکل علی ھذا ما نقل عن التاریخ الکبیر لابن سعد أن 
الواقدي قال: إنە گل اشتراء من ابني عفراء بعشرۃ دنانیر ذھباء دفعھا أبو بکر الصدیق؛ 
وقد یقال: إن الشراء وقع من ابني عفراء لأنھما کانا ولیین للیتیمینء ورغب أبو بکر في 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي . . ۔ ۲٢‏ 


الخیر کما رغب فيه اأُسعد وأبو أمامة ومعاذ بن عفراء فدفع لھم أبو بکر العشرة؛ ودفع 
کل من أولئك ما تقدم؛ ولم یقبله ل٤‏ بلا ٹمن أولاً لکونە للیتیمین ٠‏ لکن ابن سید الناس 
نقل عن البلاذري أنه قال عقب کلامه الأّتي: فعرض- یعني أسعد- علی النبي لَلهُ أن 
یأخذھا ویغرم للیتیمین ثمنھاء فابی رسول اللہ پل ذلك وابتاعھا منە بعشرۃ دنانیر أداما 
من مال أبي بکر؛ انتھی؛ ؛ فیحتمل أنہ ي أخذ آولاً بعض المربدء ثم آخذ بعضاً آخر؛ لما 
سیأتي من أنە نە زاد فیه مرۃ أخری؛ فلیست القصة متحدۃة . ورأیت بخط الأقشھري في کلام 
نقله عن أبي جعفر الداوودي عن عبد الله بن نافع صاحب مالك أن المسجد کان مربداً 
لابنی عفراء. 


قلت: یحتمل نسبته إلیھما لولایتھما علی الیتیمینء أو أن للیتیمین أما تسمی عفراء 
وأما ابنا عفراء المشھوران فھما معاذ ومعوذ ابنا الحارث والذي في الصحیح من تسمیة 
الغلامین سھل وسھیل أصحء والله أعلم . 

وفي کتاب یحیی ما یقتضي أن أسعد بن زرارۃ کان قد بنی بھذا المربد مسجداً قبل 
مسجد الرسول ليُ؛ فإنه قال: حدثنا بکر ثنا محمد بن عمر ثنا معاذ بن محمد عن یحبی بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أُسعد بن زرارۃ قال: سمعت أم سعد بنت سعد بن الربیع تق 
أخبرتني النوار بنت مالك أم زید بن ثابت أنھا رأت أسعد بن زرارة قبل أن یقدم رسول الله 
ا یصلي بالناس الصلوات الخمس؛ ویجمع بھم في مسجد بناہ في مربد سھل وسھیل ابني 
رافع ؛ بن أَبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار قالت : فأنظر إلی رسول الله 
لما قدم صلی بھم في ذلك المسجد وبناءء فھو مسجدہ الیوم . 

ونقل ابن سید الناس عن ابن إسحاق أن الناقة برکت علی باب مسجدہ قٌِاُ وھو 
یومثذ لیٹیمین من بني مالك بن النجار في حجر معاذ بن عفراء سھل وسھیل ابني عمروء 
ٹم قال: : وذکر أحمد بن یحیی البلاذری قال: فنزل رسول الله لچ عند أبي أیوب؛ 
جس 7 سور ہو وقالوا: یا نبي الله إِن شثت فخذ منازلناء 
فقال لھم خیراًء قالوا: وکان أمامة اسعد بن زرارۃ یجئع بمن ۔ یلیه فی مسجد لە؛ فکان 
رسول الله لا یصلي فی ٹم إنه سأل أسعد أن یبیعہ أرضاً متصلة بذلك المسجد کانت في 
یدیە لیتیمین في حجرہ یقال لھما سھل وسھیل ابنا رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن 
غنمء کذا نسبھما البلاذريء وھو یخالف ما سبق عن ابن إسحاق وغیرہء والأول أشھں 
انتھی؛ وتشھیرہ للاول- وھو کون الغلامین ابني عمرو۔ تقدم ما یقتضیەء لکن تقدم أیضاً 
ما یقتضیي الثانيء وھو الأرجح فقدم صرح ابن حزم في الجمھرۃ؛ ورواہ ابن زبالة عن ابن 
شھاب؛ وکذا ذکرہ ابن عبد البر ۔ . وذکر السھیلي فیما نقله عنه الذھبي ما یحصل بە الجمع 


اللکتبة ااتخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


... الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي.‎ ۲٣۲۳ 


ویرفع الخلاف إِلا أن فیه بعض مخالفة لما تقدمء فقال: سھل بن عمرو الأنصاري 
النجاری أخو سھیل صاحب المربد: وکانا فی حجر اُسعد بن زرارةء ینسبان إلی جدھما 
وھما ابنا رافع بن عمرو بن أأبي عمرو بن عبید بن ثعلبة بن غنم بن النجار انتھی . فعلی 
مذا یکون سقط من الروایة المتقدمة ابن عمرو بین رافع وأبي عمرو؛ وتصحف عبید 
بعائذ والله أعلم . 

وقال المجد : ذکر البيھقيی المسجد فقال : کان جدارا مجدرا لیس عليه سقف؛ وقبلته 
إلی القدس؛ وکان أسعد بن زرارۃ بناہەء وکان یصلي بأصحابه فیەء ویجمّع بھم فیه الجمعة 
قبل مقدم رسول الله لا فأمر رسول الله يك بالنخل التي في الحدیقة وبالغرقد أُن یقطعء 
وکان فیه قبور جاھلیةء فامر بھا فبنشت؛: وأمر بالعظام أن تُعْيْبَء وکان في المربد ماء 
مسحل فسیرہ حتی ذھب- والمسحل: ممشی ماء المطرہ انتھی. ولم أرہ في المعرفة 
للبيھقي؛ ولا في السنن الکبیر ولا في الدلائل: رالررف آنۃ کان سزیدا لنجر: ای 
يجفُف فيه التمر وکأنه سماہ حدیقة لاشتماله علی نخل؛ ففی الصحیحین أن النبي ہہ 
الما أخذہ کان فیه نخل وقبور المشرکین وخرب٠‏ فأمر النبي قلُ بالنخل فقطعء وبقبور 
المشرکین فنبشت؛ وبالخرب فسویتء فصفوا النخل قبلة لەء وجعلوا عضادتيه حجارۃ؟ 
وقد قدمنا الکلام علی قطع ھذا النخل في أحکام الحرمء وکأن معنی صف النخل قبلة لە 
جعلھا سواري في جھة القبلة لیسقف علیھا کما في الصحیح (کان المسجد علی عھد 
رسول الله ٍ مبنیاً باللبنء وسقفه الجرید وعمدہ خشب النخل) وسیأتي فیما اُسند یحبی 
أنه کان فی جوف الأرض- أي أرض المربد۔ قبور جاھلیةء فامر رسول الله 8چ بالقبور 
فنبشت؛ فرمی بعظامھاء فأمر بھا فغیبت؛ وکان في المربد ماء مستنجل''' فسیرہ حتی 
تعت) ؤوقم آٹی زرایڈ عطاف بن خالد عند این غائذ أنه 5 صلی فیه عو ریش ان 
عشر یوما ثم بناہ وسقفه) وسیأتي ما یشھد لە. 

وأسند ابن زبالة عن نس قال: بناہ رسول الله قلهُ - یعني المسجد- أول ما بناہ 
بالجریدء قال: وإنما بناہ باللبن بعد الھجرۃ بأربع سنین . 

قلت: وھو وا أو مؤولء والمعروف خلافه . 

وأسند أیضاً عن شھر بن حوشب قال: لما أراد رسول الله ہي أن یحجر بناء المسجد 
قیل لە: عریش کعریش أخيك موسی سبع أذرعء وآسندہ یحیی من غیر طریقه عن شھر 
اأیضاً بلفظ : لما آراد رسول الله قٌلُ أن یبني المسجد وأوردہ رزین بلفظ: لما راد 


)١(‏ استنجل الماء: صفّی ماء الْرّ من أ٘رضه. 
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الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوی... ۲۲۳ 
جڈجسڈمممممجٗمسحمممصحمممممممصممٗمممُسممسمسممسٗممسمممسسوؤیکٹپپیتبسیپیتسشتتبھٛٗکٹٗشٹکٹیکٹستیونیئیھسسٹکوووٹوسوو‌ٹففٹتوس“ھسشسشسروسھسسشسھھ 


رسول اللہ ہل بناء المسجد قال: قیل لي: عریش کعریش أخيك موسی سبعة أذرع: ٹم 
الأمر أعجل من ذلك. وأسند یحبی عن الحسن قال: لما قدم النبي قُ المدینة قال: 
انرلاتی سچتا فریما کحرین مومی ٤‏ اکر لسن لو>واؤرھ ومص اتل یہ 
في بناء المسجد قال: ابنوا لي عریشاً کعریش موسی؛ ثمامات وخشبات وظلة کظلة 
موسیء والأمر أعجل من ذلك: قیل: وما ظلة موسی؟ قال: کان إذا قام فیه آصاب 
را٘سه السقف؛ وعمل فیه بنفسهہ گلا ترغیباً لھم؛ ففي الروایة المتقدمة في الصحیح عقب 
قولہ: احتی ابتاعہ منھما) وطفق رسول الله قٍ ینقل معھم اللبن في ثیابەء ویقول وھو 
بقل الین ۱ ۱ 

مذا الجحمال لا حمَال حَیْبَْز مااابےر انت واسشنیے 

ویقول : 

ےلاسر 0 لاو اج اک7 اکن لاس رات ات 

قال ابن شھاب : فتمثل للهُ بشعر رجل من المسلمین؛ ولم یبلغنا في الأحادیث أنه 
تمثل ہبیت شعر تام غیر هذہ الأبیات زاد ابن عائذ في آخرہ: التي کان یرتجزھن وھو 
گ۰۵ 0 

والحمال مُحَفْف بمھملة مکسورۃ: أي ھذا المحمول من اللبن أبر عند الله من حمال 
خیبرء أي ذات التمر والزبیب . وقوله قربّنا) أي یا ربنا۔ وآسند یحبی عن الزھري في معنی 
قوله (ھذا الحمال لا حمال خیبر؛ قال: کانت یھود إذا صرمت نخلھا جاءتھم الأعراب 
برکائبھم فیحملون لھم عروۃ بعروۃ إلی القری؛ فیبیعونء یکون لھذا نصف الثمن ولھژلاء 
نصفهء فقال النبي قلُ ذلك . وفي الروایة المتقدمة في الصحیح عقب قولە: (وجعلوا 
عضادتیه حجارة) فجعلوا ینقلون ذلك الصخر وھم یرتجزون ورسول الله قّلِهُ معھم: 
یفولون : 

اللهم لا حَیيْر إِلا خی الآخرَهۂ فانے الانصار والہپساجزۂ 

ویذکر أن هذا البیت لعبد الله بن رواحة. 

وعن الزھري: بلغني ان الصحابة کانوا یرتجزون بەء وکان رسول الله لُ ینقل معھم 
ویقول : 

اللھم لا خیر إلا خیر الآخرۂ فارحم الہھاجرین والأنتصار 

وکان لا یقیم الشعر قال الله تعالی : لوَمَا عَلَتتهُ ایر وا یی لم 4 [یس: ]٦٦۹‏ 


اللکتبة ااتخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


. الباب الرابع/ فیما بتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي.‎ ۲٥٤ 


وفعل ذلك احتساباً وترغیباً في الخیر؛ لیعمل الناس کلھمء ولا یرغب أحد بنفسه عن نفس 
رسول الله گل ولھذا أسند ابن زبالة عن مجمع بن یزید أنه قال عقب ذلك : وعملوا فیه 
1ا23 شال قائل عن اتل 
تج اتی راس نعل :0:36 ااتہموڑلینشن 
وأسند أیضاً أن علي بن أبي طالب کان یرتجز وھو یعمل فیه یقول: 


لایشٹوی مَن یَعَْمَر الہساچدا حتاف صا ےا سی3ا 
ون بی عغَن الثبار حائدا 
راسشثد مو أَييض ا و تح من طریقه والمجد: ولم یخرجە؛ عن أم سلمة رضي الله 


عنھا قالت: بنی رسول الله لچ مسجدہء فقرب اللبن وما یحتاجون إليهء فقام رسول الله 
لا نوضع رداءہء فلما رأی ذلك المھاجرون الأولون والأنصار ألقوا أردیتھم وأکسیتھم: 
وجعلوا یرتجزون ویعملون ویقولون : 
لین سا الس فسسل 

یع 

وکان عثمان بن عفان رضي الله عنه رجلاً نظیفاً متنظفاء وکان یحمل اللبنة فیجافی 
بھا عن ثوبەء فإذا وضعھا نفض کمە؛ ونظر إلی ثوبەء فإن أصابه شيء من التراب نفضە: 
ننظر إلیه علي بن أبي طالب فانشا یقول: ۱ 

لاایستوی مَثنْیعمو الہساجدا 

الأبیات المتقدمة . 

مہو ویے رھش ھا جم رم 
فقال: یا ابن سمیةء ما أعرفني بمن تعرض؛ ومعه جریدة فقال: لتکفن أو لأعترضن بھا 
وجھك؛ فسمعہ النبي گل وھو جالس في ظل بیتي؛ یعني ی أُم سلمةء وفي کتاب یحبی (في 
ظل ہیته)- فخضب رسول الله قيهُ ثم قال: إن عمار بن یاسر جلدة ما بین عیني وأنفيی؛ 
فإذا بلغ ذلك من المرء فقد بلغ: یت پر رد سو و سی سس ثم قالوا 
لعمار : إِن النبي گل قد غضب فيك؛ ونخاف أن ینزل فینا القرآنء فقال: أنا أرضيه کما 
غضب٠‏ فقال: یا رسول الله مالي ولأصحابك؟ قال: مالك وما لھم؟ قال: یریدون قتلي؛ 
یحملون لبنة لبنة ویحملون علي اللبنتین والثلاثء فأخذ بیدہ فطاف به في المسجد 
کس سے رھ یع فاب در تھا لو جج لاقات اصحا راگن 
نقلك الفثة الاغیة ۱ 


. الوفرة: الشعر المجتمع علی الرأسء أو ما جاوز شحمة الأذن‎ )١( 


طإ اللْكتبة اشخصصیةللرد علیالوھا بیة م4 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم اللبوي... ۰٢‏ 


وقد ذکر ابن إسحاق القصة بنحوہ کما في تھذیب ابن ھشامء قال: وسالت غیر واحد 

من أھل العلم بالشعر عن ھذا الرجز فقالوا: بلغنا أن علي بن أابيی طالب ارتجز بہء فلا 
ندري أھو قائله أم غیرہ وإنما قال ذلك علي رضي الله عنه مطایبة ومباسطة کما هو عادة 
الجماعة إذا اجتمعوا علی عمل؛ ولیس ذلك طعناً۔ 

وآخرج ابن أبي شیبة من مرسل أبي جعفر الخطمي قال: کان رسول الله ئل یبنی 
المسجد وعہد الله بن رواحة یقول: 

انلح منیعالج المہساجدا 
فیقولھا رسول الله قيٍ فیقول ابن رواحة: 
پجسھلئن اسر اق انا رتتافتتا 

فیقولھا رسول الله گلا . 

وفي الصحیح في ذکر بناء المسجد: وکنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتین لبنتین فرآہ 
النبي ہل فجعل ینفض التراب عنەه ویقول: ‏ ویح عمار تقتله الفئة الباغیةء یدعوھم إلی 
الجنة ویدعونه إلی الناره وقال: یقول عمار: أعوذ بالله من الفتن . 

وأسند ابن زبالة ویحیی عن مجاھد قال: رآھم رسول الله ول وھم یحملون الحجارة 
علی عماں وھو یبني المسجد؛ فقال: : (ما لھم ولعمار؟ یدعوھم إلی الجنة ویدعونە إلی 
النارء وذلك فعل الأشقیاء الأأشرار) ۔ 

وآسند الثاني أیضاً عن أم سلمة قالت: کان رسول الله قُ وأصحابه یبنون المسجد: 
فجعل أصحاب النبي گل یحمل کل رجل منھم لبنة لبنة وعمار بن یاسر لبنیٹن لبنة عنه 
ولبنة عن رسول الله گل فقام إلیہ رسول الله گل فمسح ظھرہ وقال: لیا ابن سمیة لك 
أجران وللناس أجر وآخر زادك من الدنیا شربة من لبنء وتقتلك الفئة الباغیة) . 

وفي الروض للسھیلي: أن معمر بن راشد روی ذلك في جامعه ہزیادة فی آخرہ 
وھي : فلما قتل یوم صفین دخل عمرو علی معاویة رضي الله عنھما فزعاً فقال: قتل 
عمارں فقال معاویة : فماذا؟ فقال عمرو: سمعت رسول الله قُ یقول: ٢تقتله‏ الفئة 
الباغیة) فقال معاویة: دحضت''' في بولك؛ أنحن قتلناء؟ إنما قتله من أخرجه. 

وروی البیھقي في الدلائل عن عبد الرحمن السلمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن 
العاص یقول لابیه عمرو: قد قتلنا ھذا الرجل وقد قال رسول اللہ پل فیه ما قالء قال: 
ای :رجل؟ قال؟ غہار یت پان ما تذکر یوم بنی رسول الله قكٍ المسجد؛ فکنا نحمل 


)١(‏ دحضت: زلقت. 


اللکتبة ااتخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


. الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي.‎ ۲٢ 


لبنة لبنةقء وعمار یحمل لبنتین لبنتینء فمر علی رسول الله گلا فقال: ا تحمل لبنتین لبنتین 
وأنت ترحضں('ء أما إنك ستقتلك الفثة الباغیةء وأنت من أھل الجنة٥‏ فدخل عمرو علی 
معاویة فقال : قتلنا هذا الرجل وقد قال فيه رسول الله قٍ ما قالء فقال : اسکت: فوالله 
ما تزال تدحض فی بولكء أنحن قتلناہ؟ إنما قتله علی وأصحابهء جاؤوا بە حتی ألقوہ 

قلت: وھو یقتضي أُن ھذا القول لعمار کان في البناء الثاني للمسجد؛ لأن إسلام 
عمرو کان في الخامسة کما سبق . 

وأسند ابن زبالة عن حسن بن محمد الثقفي قال: بینا رسول الله لچ یبنی في أساس 
مسجد المدینة ومعه أبو بکر وعمر وعثمان رضي الله عنھم؛ فمر به رجل فقال: یا 
رسول الله ما معك إلا ھؤلاء الرھط؟ فقال رسول الله گل : ھؤلاء ولاة الأمر من بعدي. 

وروی أہو یعلی برجال الصحیح إِلا أن التابعي لم یسم عن عائشة رضي الله عنھا 
قالت: لما أسس رسول الله لئ مسجد المدینة جاء بحجر فوضعه؛ وجاء أبو بکر بحجر 
فوضعہ؛ وجاء عمر بحجر فوضعه؛ وجاء عثمان بحجر فوضعهء قالت: فسٹل رسول الله 
پل عن ذلك؛ فقال: ھذا أمر الخلافة من بعدي . 

وتقدم في تأسیس مسجد قباء نحو ذلك من غیر ذکر أمر الخلافة . 

وقال الأقشھري في روضتە: روی صاحب السیرةۃ ولم یسمه أن جبریل عليه السلام 
آتی النبي قَلُ وقال: یا محمدہ إن الله یأمرك أن تبني لە بیتأء وأن ترفع بنیانه بالرمص 
والحجارةۃ- والرهص : الطین الذي بتخذ منه الجدار- فقال : کم أرفعه یا جبریل؟ قال: 
سبعة أذرع؛ وقیل : خمسة أذرع؛ ولما ابتدأ في بنائه أمر بالحجارۃ وأخذ حجراً فوضعه 
ہیدہ أولاء ثم أمر أبا بکر فجاء بحجر فوضعہ إلی جنب حجر النبي قل ئم عمر کذلك؛ 
ٹم عثمان کذلكء ثم علیأء انتھی ما ذکرہ الأقشھري ومن خطه نقلته. 

وروی البيھقي في الدلائل عن سفینة مولی رسول الله گل قال: لما بنی النبي ہچ 
المسجد وضع حجرأء ثم قال: لیضع أبو بکر حجرہ إلی جنب حجري؛ ثم لیضع عمر 
حجرہ إلی جنب حجر أبي بکرء ثم قال: لیضع عثمان حجرہ إلی جنب حجر عمرہ فقال 
رسول الله لا : (ھؤلاء الخلفاء من بعدي). 

وأسند یحیی عن أسامة بن زید عن أبیه قال: خرج رسول الله گل ومعہ حجر؛ فليه 
أسید بن حضیر فقال: یا رسول الله أعطنيهء فقال: اذھب فاحتمل غیرہء فلست بأفقر إليه 
مني ۔ 


(١)‏ ژٴحض المحموم : عرق حتی کأنه غُیل جسدہ۔ 
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البابِ الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم الئبوي. .. : ۲۷ 


وعن مکحول قال : لما کثر أاصحاب رسول الله و قالوا: اجعل لنا مسجدأ فقال : 
خشبات وثماماتء عریش کعریش أخي موسی صلوات الله عليهء الأمر أعجل من ذلك . 

ورواہ رزین وزاد فيهە: فطفقوا ینقلون اللبن وما یحتاجون إليه ورسول الله قلاُ ینقل 
معھم؛ فلقيه رجل ومع رسول الله و لبنة فقال: أعطنیھا یا رسول الله فقال: اذھب 
فخذ غیرھاء فلست بأفقر إلی الله مني . 

ونقل المجد عن روایة محمد بن سعد نحوہ؛ قال: وجاء رجل یحسن عجن الطین؛ 
وکان من حضرموت: فقال رسول الله 7 رحم الله امرأ أحسن صنعتهہٴ وقال لہ: الزم 
نت ھذا الشغل فإنی أراك تحسنە . 

وفي کتاب یحبی من طریق ابن زبالة عن الزھري: کان رجل من أھل الیمامة یقال لە 
طلق من بني حنیفة یقول: قدمت علی النبي قُ وھو یبنيی مسجدہ؛ والمسلمون یعملون 
فیه معەء وکنت صاحب علاج وخلط طینء فأاخذت المسحاة أخلط الطین والنبي للا ینظر 

وروی أحمد عن طلق بن علي قال: بنیت المسجد مع النبي گل فکان یقول: قربوا 
الیمامي من الطین فإنہ أحسنکم لە مسکاً وأشدکم منکباً. 
عملھم قال : فأخذت المسحاة فخلطت بھا الطینء فکأنه أعجبه أخذي المسحاة وعملي 
فقال: دعوا الحنفی والطین فإنه من أصنعکم للطین . 

وأسند ابن زبالة ویحیی من طریقه في أثناء کلام عن ابن شھاب في قصة أُخذ المربد 
قال: فبناہ مسجداء وضرب لبنە من بقیع الخبخبة ناحیة بئر أبي أیوب بالمناصع والخبخبة: 
شجرة کانت تنبت هناك . 

وأسند یحیی من طریق عبد العزیز بن عمر عن یزید بن السائب عن خارجة بن زید بن 
ثابت قال: بنی رسول الله گل مسجدہ سبعین في ستین ذراعاً أو یزیدہ ولیّن لبنە من بقیع ٴ 
الخبخبةء وجعلهہ جداراء وجعل سواریه خشباً شقة شقةء وجعل وسطہه رحبةء وبنی بیتین 
لزوجتيه . 

قال عبد العزیز: فسألت زیداً: أین بقیع الخبخبة؟ قال: بین بئر أبي أیوب وتلك 
الناحیةء وھذا بقیع الغرقد لبقیع المقبرۃ؛ وقال: سألت عبد العزیز عن بقیع الخبخبة فقال: 
هي - أي الخبخبة - یسار بقیع الغرقد حین تقطع الطریق وتلقاھا عند مسجد یحییء 

قلت: بقیع الخبخبة لا یعرف الیوم کما ذکرہ شیخ مشایخنا الزین المراغی؛ لکن 
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عنه وصار مشھد سیدنا إبراھیم بن رسول الله قُ علی یمینە یکون علی یسارہ طریق تمر 
بطرف الکومةء فإذا سلکھا انتھی بعد رأس العطفة التی علی یمینە إلی حدیقة تعرف قدیماً 
باولاد الصیفي بھا بثر ینزل إلیھا بدرج تعرف بیئر أیوب قدیماً وحدیثاًء وعن یسار الخارج 
من درب البقیع أیضاً إذا سلك طریق سیدنا حمزة في شامي الحدیقة المعروفة بالرومیة 
حدیقة تعرف بالرہاطیة وقف رباط الیمنة بھا بئر. قال المراغي : تعرف بیئر أیوب أیضاء 
یتبرك بھا الناس؛ وھي بالقرب من الحدیقة المعروفة بدار فحل؛ وھي عن یسار بقیع 
الغرقد أ٘یضاًء قال الزین المراغی : ولعلھا أقرب إلی المراد. 

قلت: والذي یظھر أن الأولی هي المرادء لما سنبینە فی الاآبار. 

وفی کتاب رزین ما لفظه: عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: کان بناء مسجد 
رسول الله قلُ بالسمیط لبنة علی لبنةء ثم بالسعیدة لبنة ونصف أخری؛ ئثم کثروا فقالوا: 
یا رسول الله لو زید فیەء ففعلء فبنی بالذکر والأنٹیء وھی لبنتان مختلفتانء وکانوا رفعوا 
آساسە قریباً من ثلاثة أذرع بالحجارۃء وجعلوا طوله مما یلي القبلة إلی مؤخرة مائة ذراعء 
وکذا في العرض:؛: وکان مربعاء وفي روایة جعفر: ولم یسطح؛ فشکوا الحر فجعلوا خشبه 
وسواریه جذوعأء وظللوا بالجرید ثم بالخصف؛ فلما وکف''' علیھم طینوہ بالطین: 
وجعلوا وسطه رحبة؛ وکان جدارہ قبل أن یظلل قامة وشیئاء انتھی . والظامر أنه لیس 
جمیعه من کلام جعفر؛ بدلیل قولە في الأثناء (وفي روایة جعفر. 

وقد ذکر ابن زبالة ویحیی من غیر طریقه کلام جعفر متمحضاً فأسندا عنه أن النبي یئ 
کان بناء مسجدہ بالسمیط لبنة لبنة؛ ٹم إن المسلمین کثروا فبناہ بالسعیدۃ فقالوا: یا 
رسول الله لو أمرت من یزید فيهء فقال: نع فأمر بە فزید فيهەء وبنی جدارہ بالآئٹی 
والذکر ثم اشتد علیھم الحر فقالوا: یا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظللء قال: نعم 
فأمر بە فاقیمت فيه سواري من جُْذُوع النخل ثم طرحت علیھا العوارض'' والخصف 
والاذخ ٣‏ فعاشوا فیەء وأصابتھم الأمطار؛ فجعل المسجد یکف علیھمء فقالوا: یا 
رسول الله لو أمرت بالمسجد فطٔیْنْء فقال: لاء عریش کعریش موسی؛ فلم یزل کذلك 
(١(‏ وکف سطح البیت : قطر بالماء. ۱ 
)٢(‏ العوارض: قطع الخشب . الخصف: جلة تعمل من الخوص لیحفظ فیھا التمر ۔ 
(۳) الإذخر: حشیشة تسقف بھا البیوت فوق الخشب ولھا رائحة طیبة. 
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حتی قبض رسول اللہ گل وکان جدارہ قبل أن یظلل قامةء فکان إذا فاء الفيء ذراعاً وھو 
قدمان یصلي الظھر؛ فإذا کان ضعف ذلك صلی العصرہ ثم نقلاً عنه تفسیر السمیط 
والسعیدة والأنٹی والذکر بما تقدمء ولم یذکرا ذرعاً. 

وفي الإحیاء عن الحسن مرسلا: لما أراد 8ل أن یبني مسجد المدینة أتاہ جبریل 
فقال : ابنە سبعة أذرع طولاً فی السماء ولا تزخرف ولا تنقشہ انتھی ۔ 

وتقدم فیما نقله الأفشھري عن صاحب السیرة عن جبریل عليه السلام في ارتفاعه 
سبعة أذرعء وقیل: خمسة. 

وأسند یحیی عن أسامة بن زید عن أبیە قال: خرج رسول اللہ قل ومعہ حجرہ فلقيه 
أسید بن حضیر وذکر ما قدمناہء ثم قال: قال- یعني زیداً- ورفعوا الأساس قریباً من 
ثلائة أذرع علی الأرض بالحجارۃء وکان فيی جوف الأرض قبور جاھلیة؛ فأمر بالقبور 
فنبشت فرمی بعظامھاء وأمر بھا فغیبت؛ وکان في المربد ماء مستنجل فسربە حتی ذھب؛ 
وکان الذین أسسوا المسجد جعلوا طوله مما یلي القبلة إلی مؤخرہ مائة ذراع؛ وفي 
الجانبین الآخرین مثل ذلك فھو مربعء ویقال: إنە کان أقل من مائة ذراعء وجعل قبلته إلی 
بیت المقدس؛ وجعل لە ثلاثة أبواب: باب في مؤخرہ؛ أي وھو في جھة القبلة الیوم: 
وباب عاتکة الذي یدعی باب عاتکة ویقال باب الرحمة؛ والباب الذي کان یدخل منه 
رسول الله گا وھو باب آل عثمان الیومء وھذان البابان لم یغیرا بعد أن صرفت القبلة؛ 
ولما صرفت القبلة سد النبي قِ الباب الذي کان خلفه وفتح ھذا الباب؛ وحذاء ھذ 
الباب- أي ومحاذیه- ھذا الباب الذي سد. وعبر ابن النجار عن ذلك بقوله: ولما صرفت 
القبلة سد الباب الذي کان خلفه وفتح باباً حذاءہ. قال المجد: أي تجاههء انتھی. 

وذکر الأقشھري في خبر عن ابن عمر ما یخالف ھذاء فإنه قال: وعن عبد الله بن 
عمر قال: کان مسجد رسول الله قُ في زمانه من اللبن وسقفه من غصن النخلء وله 
ثلاثة أبواب : باب في مؤخرہء وباب عاتکة وھو باب الرحمة؛ والباب الذي کان یدخل 
منه وھو باب عثمان؛ وھو الذي یسمی الیوم باب جبریلء ولما صرفت القبلة سد البہاب 
الذي خلفه وفتح الباب الآخرء وھو الذي یسمی ہاب النساء انتھی. وھو غریب؛ ولعل 
قوله: ‏ وھو الذي یسمی باب النساء) من تصرفه وفھمه فی معنی الخبرء ولذلك أورد عقبهہ 
حدیث أبي داود مرفوعاً لو ترکنا ھذا الباب للنساء) لکن أبو داود بیّن أن الأصح أنه من 
قول عمر کما سیأتيء وعلی ما ذکرہ فلم یجعل للمسجد بعد التحویل باباً خلفهء وباب 
عن یمین المصلى؛ وباب عن یسار المصلىء ثم انتھوا إلی البناء باللبنء؛ فجعل رسول الله 
گا یحمل معھم اللبن في ثیابە ویقول : 
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اس2 00 سان سے 

الرجز المتقدم . 

وروی أحمد عن أبي هریرۃ أنھم کانوا یحملون اللبن إلی بناء المسجد ورسول اللہ 
گلا معھم قال: قاستقبلت رسول الله گل وھو عارض لبنة علی بطنهء فظننت أنھا شقت . 
عليهء فقلت : ناولنیھا یا رسول الله قال: خذ غیرھا یا أہا ھریرة فإنه لا عیش إلا عیش . 
الاخرة۔ 

زیادة الٹبي في مسجدہ 

قلت: وھذا في البناء الثانی؛ أي لن أبا ھریرۃ لم یحضر البناء الأول؛ لآن قدومه 
عام فتح خیبر۔ 

وأسند ابن زبالة من طریق ابن جریج عن جعفر بن عمرو قال : کان المربد لسھإل 
وسھیل ابنيی عمرو فأعطیاء رسول الله گل فبناہء وأعان أصحابه أو بعضھم بنفسه في 
عملهء وکان علي بن أبي طالب یرتجز وھو یعمل فيهەء قال: وبناہ النبي گل مرتین: بناء 
حین قدم أقل من مائة في مائةء فلما فتح الله عليه خیبر بناہ وزاد عليه مثله في الدور. 

وروی الطبراني بإسناد فیه ضعیف عن أبي الملیح عن أبيه قال: قال النبي قٌ 
لصاحب البقعة التي زیدت في مسجد المدینة- وکان صاحبھا من الأنصار۔ فقال النبي 
ال : (لك بھا بیت في الجنة) قال: لاء فجاء عثمان فقال لە: ل لك بھا عشرۃ آلاف درمهمة 
فاشتراھا منە؛ ثم جاء عثمان إلی النبي للُ فقال: یا رسول الله اشتر مني البقعة التي 
اشٹریتھا من الأنصاري؛ فاشتراھا منە ببیت في الجنۂةء فقال عثمان: إني اشتریتھا بعشرة 
آلاف درھمء فوضع النبي قللهُ لبنةء ثم دعا أُہا بکر فوضع لہنةء ثم دعا عمر فوضع لبنة 
ثم جاء عثمان فوضع لبنةء ثم فال للناس : اضعوا) فوضعوا. 

وروی الترمذي وحسّنہ في حدیث قصة إشراف عثمان علی الناس یوم الدار عن ثمامة 
بن حزن القشیري أُن عثمان رضي الله عنه قال: أنشدکم بالله وبالإسلام ھل تعلمون ات 
المسجد ضاق بأھله فقال رسول الله لگ : من یشتري بقعة آل فلان فیزیدھا في المسجد 
بخیر لە منھا في الجنة؟ فاشتریتھا من صلب مالي؛ فأنتم الیوم تمنعونني أن أصلي فیھا 
رکعتین؛ قالوا: اللھم نعم؛ الحدیث وأخرجہ الدارقطني أیضاء وکذا أحمد بنحوہ. 

وأآخرجا أیضاً حدیثاً طویلاً عن الأحنف بن قیس فيهە: أن عثمان رضي الله عنه قال: 
اھاھنا علي؟ قالوا: نعمء قال: أُھاهنا طلحة؟ قالوا: نعمء قال: أنشدکم بالله الذي لا الع 
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إلا هو أتعلمون أن رسلو الله قٌلُ قال: أمن یبتاع مربد بني فلان غفر الله لەء فابتعته 
بعشرین فا آر خة رعئٹرین الا فأئیت النبی گا فقلت : قد ابتعتەء فقال: اجعله فی 
مسجدنا وأجرہ للك: قالوا: اللھم نعم. 

وأخرج خیثمة بن سلیمان في فضائل عثمان عن قتادة قال: کانت بقعة إلی جنب 
المسجد فقال النبي قٌلُ: من یشتریھا ویوسعھا في المسجد لە مثلھا في الجنةء فاشتراھا 
عثمانء فوسعھا فی المسجد . 

وأسند ابن زبالة عن خالد بن معدان قال: خرج رسول الله گلا علی عبد الله بن 
رواحة وأبی الدرداء ومعھما قصبة یذرعان بھا المسجد: فقال : ما تصنعان؟ فقالا: اُردنا ان 
نبدی مسجد رسول الله قلُ علی بنیان الشام فیقسم ذلك علی الأنصارء فقال: ھاتیاھاء 
ناخڈ الَتَضیة مٹھما) اٹم عشی:بھا حتی آتی الباب؛ فدحا بھا وقال: کلا ثمام 
وخشیبات وظلة کكظلة موسی: واأمر أقرب من ذلك؛ قیل : وما ظلة موسی؟ قال: إِٰذا قام 
أُصاب رأسه السقف . 

وروی البيھقي في الدلائل من طریق یعلی بن شداد عن عبادة أن الأآنصار جمعوا مال 
فاتوا بہ النبي قلٍ فقالوا: یا رسول الله ابن بھذا المسجد وزینەء إلی متی نصلي تحت ھذا 
الجرید؟ فقال : ما بي رغبة عن آخي موسی؛ عریش کعریش موسی . 

وروی البيھقي اأیضا عن الحسن في بیان عریش موسی قال: إذا رفع یدہ بلغ 
العریش؛ یعنی السقف. 

وعن ابن شھاب: کانت سواري المسجد في عھد رسول الله گلا جذوعاً من جذوع 
النخلء وکان سقفه جریداً وخوصاً لیس علی السقف کثیر طینء إذا کان المطر امتلا 
الْسخٰة طتاء ِا خو کھينۂ الخریش:, 

وفي الصحیح في لیلة القدر: وإني أریت أني أُسجد في ماء وطین: فمن کان اعتکف 
مع رسول الله َلٍ فلیرجع : فرجعنا وما نری فی السماء قزعة''' فجاءت سحابة فمطرت 
حتی سال سقف المسجد: وکان من جرید النخل وأقیمت الصلاةۃء فرأیت رسول الله لا 

الفصل الثاني 
في ذزعِهە وحُدُودہ التي یتمیز بھا عن سائثر المسجد الیوم 
اعلم أن الذراع حیث أأطلق فالمراد بە ذراع الآدمي؛ وقد قدمنا في تحدید الحرم 


)١(‏ دحا بھا: دفعھا ورماھا. 
(۲) القزع: قطع السحاب المتفرقة في السماء. 
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أنهە فراع غیر ثمن من ذراع الحدید المستعمل بمصر وبمکة وھو شبران تقریباء , 
تحصلنا کما تقدم في ذرع المسجد علی أربع روایات : الأولی: سبعون ذراعاً فيی ستین 
یزیدٍ والثانیة : مائة ذراع في مائة وآنه مربع والثالثة : : أنه أقل من مائة ذراع؛ - 
صائق نالارلی للھنا عاقہا الرابعة : رر تر ٹم بناہ وزاد 
عليه مثله في الدوں ولا یصح أن یراد بذلك الأذرع قطعاً؛ لأنھا تقتضی أنه بعد البناء 
الثانيی صار أحد امتدادیه إما الطول أو العرض نحومائتي ذراعء اعد الآخر نحوھاء 
ولا شك أن حد مسجدہ 8ل من جھة المشرق غایته الحجرۃ الشریفةء فعرضه من جدارھا 
إلی جدار المسجد الخربيء وذرع هذا القدر الیوم بعد الزیادات کو 
وخسین ذراعاً کما اخیرٹہ بل تنقص آزید من ستة أذرع؛ وقد أ جمع المؤرخون علی أن 
عمر وعثمان رضي الله عنھما زادا في المسجد من هذہ الجھة 90 ھ0۸ 
فالظامر أن المراد من ھذہ الروایة الأشبار لا الأذرع فیقتضي أن المسجد النبوي بعد البناء 
الثانی صار أحد امتداديه مائتي شبرء والامتداد الآخر نحوھا؛ فیوافق روایة مائة ذراع فيی 
مثلھاء علی أن ما ذکرہ المتاخرون من التحدید بالأمور الآتیة یقتضي أنه لم یکن مائة 
ذراع؛ فھو مقتض لترجیحھم الروایة الأولی؛ وهي سبعون ذراعاً فی ستین؛ وتکون 
السبعون للطول والستون للعرض . 

وقد نقل النووي ذلك في منسکە عن خارجة بن زید أحد فقھاء المدینة السبعة 
ولفظه: بنی رسول الله گل مسجدہ سبعین ذراعاً في ستین أو یزید وھو الذي جزم ب ابن 
النجار فقال: ہنی رسول الله پل مسجدہ مربعاء وجعل قبلته إلی بیت المقدس؛ وطوله 
سبعین ذراعاً في ستین ذراعاً أو یزیدء انتھی . 

ھذاء وقد قال یحیی قبیل ما جاء في حجر آزواج النبي ل: حدثئي مارون قال: 
حدثنا محمد بن یحیی-۔ یعني صاحب مالك- قال: فیما کان انٹھی إلینا من ذرع مسجد 
النبي گل من القبلة إلی حدہ الشامي أربعة وخمسون ذراعاً وثلٹا ذراعء وحدہ من المشرق 
إلی المغرب ثلاث وستون ذراعأًء یکون ذلك مکسراً ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعین 
ذراعاء انتھی۔ 

وقال ابن النجار: اعلم أن حدود مسجد رسول الله ل- أي: الذي کان في زمنەہ- 
من القبلة الدرابزینات التي بین الأساطین التي في قبلة الروضةء ومن الشام الخشہتان 
المغروزتان فی صحن المسجد؛ وأما من المشرق إلی المغرب فھو من حجرة النبی 8ي 
آی الاظزات لان مدالش یر اط اتی ۱ 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 
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وفیما ذکرہ ابن النجار مناقشة: أما ما ذکرہ من التحدید ہالدرابزینات من جھة القبلة 
وبالخشبتین من جھة الشامء فالخشبتان الیوم غیر معروفتین؛ وقد نبە علی فقدھما الزین 
المراغي؛ وکلام المطري-یفھمە ولم-آر۔لھما ذکراً في کلام المتقدمین نعم ذکر ابن زبالة 
کلاماً فیه غموض یقتضی تحدید بعض جھات المسجد بعودین علا الکبس علی أحدھماء 
ار الاک کان سر ھتاب اق لف انف سار ار ا 0 
عن ذلك؛ إذ لم یذکرھما في حد جهة الشامء والحد من هذہ الجھة الیوم- علی ما یعرف 
فی زماننا۔ الحجران الاتي ذکرھما فيی صحن المسجد: وسیأتي ما یقتضي رد ذلك. 

وذکر ذلك ابن جماعة فی منسکه فقال: قد عرّٗف المتأاخرون مقدار المسجد الذي 
قاوعازد ار لأَقالرا: کان علی ارو رت العمرکامفتلمۃ لن کات الَحَازدَافِامڈمن 
جھة المغرب؛ ومن موضع الدرابزین الذي هو بین الأساطین المتصل بالصندوق أمام 
المصلی الشریف إلی موضع الحجرین المغروزین في صحن المسجد الشریف؛ انتھی . 
ومستندہ في ذلك قول المطري في الحجرین المذکورین یذکر أنھما حد المسجد من جهھة 
الشام والمغرب؛ قال: لکنھما لیسا علی سمت المنبر الشریف؛ بل ھما داخلان إلٰی جہة 
المشرق بمقدار أربعة أذرع أو أقل وکذا متقدمان إلی القبلة بمثل ذلك؛ قال: لأئي 
اعتبرت ذلك بالذرع فوجدتھما لیسا علی ذرع المسجد الأول. 

قلت: کونھما داخلین عن سمت المنبر إلی جھة المشرق بما ذکر لا یقدح في کونھما 
الحد المذکور؛ لأن المراد أن جھة المغرب ھناك فی سمتھماء کما أن المراد أن جھة 
الشام فی سمتھماء لا أُنھا ما یحاذي الحجرین فقط ورٹع الاستغناء عن تحریر ابتداء جھة 
المغرب ہما تقدم لە نقلاً عن ابن النجار من الأسطوانة التي تلي المنبر من تلك الجھة کما 
استغنی ہبکون الحجرۃ الشریفة حدہ من جھة المشرق؛ إذ لم یذکر حد لجهة المشرفق مما 
یلي الحجرین في جهھة الشامء وفي الحقیقة لم یقصد بھما سوی بیان جھة الشامء علی أنە 
یحتمل أن مقدم المسجد کان أعرض من مؤخرہ کما هو موجود الیومء فیکون الحجران 
حدہ من جھة المغرب حقیقةء وأما قوله إنھما متقدمان إلی القبلة بأربعة أذرع وإنھما لیسا 
علی ذرع المسجد الأول یعني السبعین التي ذکرھا ابن النجار فقد بناہ علی ما قاله أیضاً من 
أن الدرابزینات التي ذکرھا ابن النجار من جھة القبلة متقدمة علی موضع الحائط القبلي؛ 
لأن الحائط القبلي کان محاذیاً لمصلی رسول الله قُ وإنما جعل ھذا الصندوق الذي في 
قبلة المصلی الشریف أي بین المصلی والدرابزینات سترة بین المقام الشریف وبین 
الأسطوانات؛ قال: وورد أیضاً أنه کان بین الحائط القبلي وبین المنبر ممر الشاۃء وبین 


)١(‏ تببو: تختلف. 
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المنبر والدرابزین الیوم مقدار أُربعة أذرع وربع ذراعء والمنبر لم یغیر من جھة القبلةء وکذا 
المصلی الشریف٠‏ انتھی. فلم یعتبر الذرع من الدرابزینات . 

ٴوقد اختبرت أنا ذلك بنفسي من الدرابزینات المذکورۃ إلی الحجرین المذکورین فکان 
سبعین ذراعاً بذراع الید المتقدم ذکرہء وقد قال ابن جماعة: إنە اختبر ذلك بذراع العمل 
فکان ستة وأربعین ذراعاً وثلثٹي ذراع؛ فھو موافق لذرعناء بل یرجح قلیلاً؛ لأن ذراع 
العمل ذراع ونصف راجح من ذراع الید ۔ 

وأما ما ذکرہ المراغي في کتابہ من الذرع فغیر موافق لذرعنا؛ لأنه اعتمد في ذلك کما 
صرح بە علی ذراع المدینة الشریفة الیومء وقد اختبرته فوجدته یزید علی ذراع الید الذي 
حررناہ باکٹر من قیراطء وقول المطري: ١‏ إن بین المنبر والدرابزین الیوم مقدار أربعة أذرع 
وربع) مخالف لما اختبرناہ؛ فإن بینھما ثلاثة أذرع ونصف بالذراع الذي حررناہء لکن 
سیأتي أن المنبر الیوم لیس هو ذلك؛ وأنه قد اتضح لنا عند الحفر لتأسیس المنبر الرخام 
اتی ذکرہ صحة ما قاله المطري؛ وأن المنبر الذي أدرکناہ قُدُم عن محل المنبر الأصلي 
لجھة القبلة أزید من نصف ذراع کما سنوضحه إن شاء الله تعالی . 

وقد ذکر ابن زبالة ویحیی من طریقه نقلاً عن غیر واحد من أھل العلم تحدید المسجد 
الشریف من ھذہ الجھة فقالا: وعلامته في القبلة حروف المرمر الذي المنبر وسطە؛ 
وعلامته من الشام أُربعة طیقان من ناحیة المشرق والمغرب؛ وعلامة الطیفان الأربع أنھن 
مخضرات الأجواف بالفسیفساء کلھن . 

قلت: والمرمر الیوم لا یظھر منە شيء. لکن یؤخذ من کلام ابن زبالة فی وصف ہذا 
المرمر أنه کان دکة مرتفعة حول المنبر قدر الذراعء وأنه ممتد من المغرب قدر ثلائة 
اذرع ومن المشرق ثلاثةء ومن القبلة ثلاثةء فإنه قال: حدثنيی محمد بن إسماعیل قال: 
رأیت طِلْفْسَة''' کانت لعبد الله بن حسن بن حسن تطرح قبالة المنبر علی مرمر کان ھناك: 
قال: فحبس عبد الله بن حسن سنة أُربعین ومائةء وبقیت الطنفسة بعدہ أیاماًء ٹم رفعت: 
قال: ثم إن الحسن بن زید بن الحسن بن علي رضي الله عنھم لما ولي المدینة سنة 
خمسین ومائة في خلافة أبيی جعفر نقض المرمر ووسعه من جوانبه کلھا حتی ألحقه 
بالسواري؛ فکلمه أبو مودود عبد العزیز بن أبي سلیمان أن یدع لە مصلاہ فترکه ولم یلحق 
المرمر بالأساطین المقدمة؛ فالمرمر الیوم هو الذي عمل الحسن بن زیدء والمرمر الذي 
حول المنبر المرتفع عن المرمر الذي عمل الحسن بن زید بین ستة أساطین ثلاثة أذرع من 
قبل القبلة وثلاثة أذرع من قبل المشرق وثلائة أذرع من قبل المغرب؛ وھو مرتفع عن 
الأرض نحواً من ذراعء انتھی . 


)١(‏ الطنفسة: النمرقة فوق الرّحل . و ۔ البساط. 
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وقال فی موضع آخر: عَرْض المرمر الذي حول المنبر ثمانیة أذرعء وطوله ثماني 
عشرة ذراعاء وسماہ في موضع آخر رخاماء وھو یطلق عليه لغةء وسیأتي ذکر ھذہ الدكة 
التي المنبر في وسطھا عن ابن النجار حیث قال: وارتفاع الدکة التي المنبر علیھا شبر 
وعقدء فکأن الکبس علا؛ فإنھا کانت ذراعاً فيی زمن ابن زبالةء وفي زمن ابن النجار شبرأ 
وعقداء ثم علا الکبس فلم یوجد الیومء وقد ظھر أثرھا وأثر الرخام المذکور عند حفر ما 
حول المنبر الشریف؛ وشامدت الرخام الذي في قبلته کما سیأتي؛ وتلخص من مذا أن 
المرمر کان في جھهة القبلة ثلاثئة أذرع بعد المنبر؛ والظاھر أن عرض جدار المسجد 
الشریف أدخل في ذلك من جھھة القبلة؛ فقد روی یحیی في ترجمة ما جاء في زیادة الولید 
أن عمر بن عبد العزیز أحضر رجالاً من قریش فأروہ مسجد رسول الله گل والذي زاد فیە 
عمرء والذي زاد فیه عثمانء فعلم عمر بن عبد العزیز المسجد الأول الذي کان علی عھد 
رسول الله و فکان جدار القبلة من وراء المنبر ذراعاً وأکثر من ذراع. وروی ابن زبالة 
أخباراً تتضمن أن جدار القبلة کان بینه وہین المنبر قدر ممر العنزء وفي العتبیة ممر الرجل 
منحرفأء وفي الصحیح عن سھل: کان بین مصلی رسول الله لُ وبین الجدار ممر الشاۃ. 
وفیه أیضاً عن سلمة: کان جدار المسجد عند المنبر ما کادت الشاة تجوزہ؛ فتعین ما أشرنا 
إلیه من إدخال جدار المسجد في ذلك الممر الذي جعل علامة في جھة القبلةء وأما 
الطاقات الأرہع العي ذکرھا علامة لنھایة المسجد من جھة الشام فغیر معروفة الیومء إلا أنە 
سیأتي فیما نقله المرجانيی عن الحارث المحاسبي ما یبین محلھاء: 

وأما الجواب علی ما ذکر المطري من کون الدرابزینات متقدمة فالظاھر أن ابن النجار 
فھم أن المراد إدخال عرض الجدار الذي کان موجوداً في زمنہ قيٍ لما تقرر عندنا من أُن 
جدار المسجد من جملة المسجد؛: ویؤیدہ ما تقدم من التحدید بالمرمر من تلك الجھة 
وما سیأتي في الفصل الثاني عشر من روایة أحمد عن نافع أُن عمر رضي الله عنه زاد فيی 
المسجد من الأسطوانة- أي التي عند المصلی الشریف- إلی المقصورة؛ لان ذلك هو 
الرواق الذي بین الأساطین التي في قبلة الروضة وبین الأساطین التي تلیھا في القبلة. وقد 
قال المراغي: إن الذي ظھر لە أن الصندوق الذي في قبلة المصلی الشریف جعل في مکان 
متا اقونہ وشرد تل عاشتای فی سی لی فرصم دای افملى الغریت ینتا 
القبلة الیومء لکن عرض مھذا الصندوق ذراعان: وبینە وبین الدرابزین أرجح من نصف 
فراعء وذلك فیما یظھر آزید من عرض الجدار القدیم بنحو الذراع؛ لأئي شامدت لبناً 
أخرج من جدران الحجرۃ الشریفة في العمارۃ التي أدرکناھا أولا یزید في الطول علی 
الذراعء وعرضه نصف ذراعء وسمکھ ربع ذراعء وفیه شيء مرتفع طوله وعرضه وسمکه 
واحدء وکل ثنتین منه طول لبنة مما قدمناہء والذي یظھر أنه کان من بقایا لبن الحجرۃ 
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الشریفة التيی کانت مبنیة بہ أولاً جعل للتبرك لأنه آتی غیر مستوء والجدار مبني بالحجارۃ 
الوجوہ المحکمة وبالقصة ؛ فلا یناسبه وضع ذلك فی ولھذا جعل بین الحجارة الوجوہ فی 
أعالي الجدارء وقد تقدم أن الذي استقر عليه عرض الجدار في زمنہ گل الأنٹی والذکر 
وھما لبنتان مختلفتانء واللبنتان المختلفتان من ھذا اللبن الذي رأیناہ أو اللبنة ونصف 
الآأخری وھو السعیدة یزید علی ذراع ونصف یسیرأء فیکون ذلك هو عرض الجدار في 
زمنہ گل ویشھد لە ما شاھدناہ أیضاً نی عرض جدار الحجرۃ الشریفة علی ما سنذکرہ ثم 
اتضح الحال بظھور المرمر الذي فی قبلة المنبر؛ فإنا وجدنا بینە وبین الدرابزین المذکور 
أرجح من ذراعء وبینە وبین طرف محل المنبر الأصلي من جھة القبلة ثلائة أذرع سواء؛ 


وأما ما ذکرہ ابن النجار من التحدید بالأسطوانة التي تلي المنبر من جھة المغرب 
وأنھا آخر البلاط وبالحجرۃ الشریفة من جهھة المشرق؛ فالبلاط الذي ذکرہ لا یوجد الیومء 
وکأنه یرید بە الرخام الذي کان المنبر وسطه؛ وقد عبر عن ذلك ابن جماعة کما تقدم 
بقولهە: من الحجرۃ إلی مکان الساریة السابعة من جهة المغرب؛ فإن السابعة من صف 
الأساطین المذکورة هي التي تلي المنبر من المغرب إن عددنا الأسطوان الملاصق 
للحجرۃ؛ ولم أر لما ذکرہ ابن جماعة مستنداً في کلام المؤرخین سوی ما ذکرہ ابن 
النجار؛ فیتعین الحمل علی الأسطوانة المذکورۃ؛ وقد ذرعت ما بین الأسطوانة التي تلي 
المنبر عند ظھرہ من المغرب إلی حائز عمر بن عبد العزیز الذي داخله الحجرةۃ الشریفة 
بمقط؛ فکانت مساحتہه سبعة وخمسین ذراعاً ونصف ذراع راجح؛ وعرض الحائز المذکور 
ذراع وربع راجح؛ کما تحرر لي عند عمارة ما نقض منە؛ ولیس بینە وبین جدار الحجرۃة 
من هذہ الجھة فضاء أصلاّء بل هو لاصق بە لیس بیٹھما مغرز إبرة خلاف ما ذکرہ 
المَوَرخوق٤‏ ٹیکوت :ھا ہین الأسطرانة المذکورۃ والحجرۃ الشریقة تسعة وحسسرپ ذرغاً 
ینقص یسیرأء وکأن ابن النجار جری علی قول من تقدمه من المؤرخین في أن بین الحائز 
وجدار الحجرة فضاء من ھذہ الجھةء وظن أن عرض الحائز أکثر مما ذکرناہ؛ فجعل نھایة 
قولھم في عرض المسجد ستین ذراعاً أو یزید إلی الأسطوانة الي تلي المنبر أو أن ذلك 
القدر الناقصِ لتفاوت الأذرعةء علی أن الظاھر أن ابن جماعة لم یعتبر الأسطوانة اللاصقة 
بالحجرۃةء وأنه جعل الساریة السابعة هي التي تلي الساریة التي تلي المنبر فيی جھة 
المغرب؛ وھي الثانیة من المنبر في تلك الجھة ا قال: اك فرع ما بین الأسطزآنة 
السابعة إلی حائز الحجرة الشریفة فکان ذلك اثنین وأربعین ذراعاً وثلٹي ذراع بذراع العمل. 


قلت: وقد اعتبرت ما ذکرہ من الذرع بذراع العمل فرأیته ینتھي إلی الأسطوانة الثانیة 
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من المنبر فی جهة المغربء وذرعته بذراع الید الذي حررناہ فکان خمساً وستین ذراعاء 
وھو مطابق لما قاله ابن جماعة ولما اختبرناہ بذراع العمل؛ لان ذراع العمل ذراع وثلث 
من ذراع الحدید المستعمل بمصرہ وذلك اثنان وثلائون قیراطاء والذراع الذي حررناء أحد 
وعشرون قیراطاء فذراع العمل ذراع ونصف قیراط بالذراع الذي حررناہء وقد مال 
المراغي إلی اعتبار التحدید بھذہ الأسطوانة- أعني الثانیة من المنبر- فإنه ذکر عدم وجود 
البلاط الیوم؛ ثم قال: لكکني اعتبرت ذرعه من المشرق إلی المغرب علی روایة یحپی ثلاثة 
وستین وھي من أقل الروایات؛ فکان من جدار الحجرۃ الشریفة یعني الحائز الظاھر إلی 
الأسطوانة الثانیة من المنبر لا التی بعدہ ستون ذراعاً تقریبء قال: وعلی ھذا یکون عرض 
جدار عمر بن عبد العزیز وم مت جدار الحجرۃ الشریفة الأصلي ثلاٹ أذرع تقریباء 
انتھی. ولا یخفی ما فھم؛ لأنه جعل المسافة المذکورة ستین ذراعاً تقریباً وھي خمسة 
وستون تحریرا وتبع من تقدمه من المؤرخین في ثبات فضاء بین حائز عمر بن عبد العزیز 
وجدار الحجرةء فخمن أن ذلك مع عرض الحائز ثلاثة أذرعء وقد علمت أن عرض الحائز 
ذراع وربع یرجح یسیرا ولیس بینە وہین جدار الحجرة شيء. 


وقد روی ابن زبالة ویحیی من طریقه أشیاء في تحدید المسجد وذرعه یقتضي أن 
جدار المسجد الشریف في زمنە گل من جھة المشرق لم ینته إلی حائز عمر بن عبد 
العزیزء بل الحائز وبعض ما یليه من المغرب في موضع حجرۃ عائشة رضي الله عنھاء 
وأن جدار حجرۃ عائشة کان فیما ہین الأساطین اللاصقة بجدار القبر وبین الأساطین التيی 
بیٹھا المقصورۃ الدائرة علی الحجرۃ الشریفةء وأنہ تل کان قد بنی المسجد أولاً وجعله 
ثلاث أساطین عن یمین المنبر في المغرب وثلاث آساطین عن یسارہ في المشرقء وأن 
نھایته من جھة المشرق کانت أولاً أسطوان التوبة؛ لأنھا تکون في موضع الجدار بعد 
الأساطین الثلاث؛ وأن مساحة ذلك من المشرق إلی المغرب ثلاث وستون ذراعاًء وقیل: 
خمس وخمسون: وأنهہ زاد فیه بعد ذلك من المشرق والمغرب؛ ومع ذلك لم ینته زیادته 
في المشرق إلی موضع حائز عمر بن عبد العزیزء وأنه لم یزد فیە من جھة القبلة ولا من 
جهة الشام . 

قلت: وھو موافق لما روی أنه کان مائة ذراع کما سنبینەء ویرجحه عندي أن المنبر 
الشریف یکون حینئذ متوسطاً للمسجد؛ إذ یبعد أنهہ گل لا یتوسط أصحابه ویقف علی منبر 
فيی طرفھمء وکون المسجد النبوي لا ینتھي إلی موضع حائز عمر بن عبد العزیز کما 
قدمناء خلاف ما عليه متأخرو المؤرخین؛ لكنه حسن؛ إذ یبعد أن یبني عمر بن عبد العزیز 
حائرہ ٹی شىو فی الععلہ یعمن الررقة الفريقة با ساقاکی ذلكف واللیٰ ضمع 
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أن محل القبور الشریفة فی صفة بیت عائشةء ولا بد للصفة من مرافق؛ فیظھر أن الحائط 
الذي في جوف الحائز هو حائط الصفةء والحائز فیما خرج عنھا من بقیة البیت . 

ٹم ظفرت في کلام المرجاني نقلاً عن الحارث المحاسبي بما یصرح بذلك؛ لما 
سیأتي من أنەه ذکر في تحدید المسجد ستة أساطین من جھة شرقي المنبر؛ ثم قال: 
والروضة ما بین القبر والمنبرء فما کان منھا في الأسطوانة السادسة التيی حددت لك عن 
یمین المنبر فلیس من المسجد الأول؛ وإنما کان من حجرةۃ عائشة رضي الله عنھا فوسع بھ 
المسجد؛ وھو من الروضة؛ انتھی . 

ولنورد عبارة ابن زبالة فان یحیی روی ذلك عنه من غیر زیادة ولا مخالفة مع ما فیھا 
من أشیاء لا تعرف الیومء ولکن إفادة ھذہ الأمور الغریبة التي لم یذکرھا متأخرو المؤرخین 
اقتضت إیبرادنا لذلك فنقول: أسند ابن زبالة عن عبید بن عمر بن حفص بن عاصم أن 
مسجد رسول الله گل کان ثلاث أساطین مما یلي المشرق؛ وثلاث أساطین مما یلي 
المغرب؛ سوی ما خرج في الرحبة أي الأساطین المصفوفة من الرحبة إلی القبلةء ولولاً ما 
سیأتيی من التصریح بأن ھذہ الست کانت ثلاثة منھا علی یمین المنبر وثلاثة عن یسارہ- 
یعنی فی البناء الأول- لحملنا ذلك علی أن ابتداء مذہ الست من الأسطوانة التي تلي 
المنبر؛ فیکون نھایتھا الأسطوان التي یلي أسطوان التوبةء ویکون جدار الحجرة بعدھاء 
فیوافق التحدید المتقدم؛ لکنە قال عقبه : وقال جمھور الناس من أھل العلم وغیرھم : هو 
إلی الفرضتین اللتین في الأسطوانتین اللتین دون المربعیٹن الغربیة والتي في القبر. 

قلت: لا تعرف الیوم في المسجد القدیم مربعة غربیةء غیر أن الذي ظھر لي۔ من 
مقابلتھا بمربعة القبر ومما سیأتي في بیان الحائز الذي عمل لمنع ماء المطر أن یغخشی 
المسقف القبلي- أنھا الأسطوانة العظیمة المثمنة الیوم في المسقف القبلي؛ فإنھا کانت 
رکن رحبة المسجد في ھذا المسقف من جھة المغرب؛ کما أن مربعة القبر کانت رکن 
الرحبة فی جهھة المشرق؛ قبل زیادة الرواقین اللذین ذکرھما في المسقف القبلي کما یؤخذ 
من مواضع في کلام ابن زبالة ویحیی؛ والذي یظھر أن تثمین الأسطوانة المذکورۃ حادث؛ 
وإنما کانت مربعةء کما ثمنوا ما ظھر من مربعة القبر وما یلي الحجرۃ منھا بات علی 

تربیعەء ومربعة القبر هي التي في نھایة الصفحة الغربیة من الحائز الدائر علی الحجرۃة من 

جھ۲ة الشام:-وتعرف بأسطوان مقام جبریل عليه السلام کما سیأتي إیضاحہه؛ والأسطوان 
اتی دونھا هي الملاصقة بالشباك الدائر علی الحجرة الیومء وھي بین المربعة وبین أسطوان 
الوفود؛ فیکون جدار الححجرۃ علی ھذا کان فیما ہین مربعة القبر والتلي یلیھا. 

قال ابن زبالة عقب ما قدمناہ عنە: واحتجوا بأن رسول الله ا کان یعتکف في 
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المسجد في موضع مجلس بني عبد الرحمن بن الحارث: وأن عائشة رضي الله عنھا کانت 
ترجل رأسه وھو معتکف في المسجد وھي في بیتھاء وکان مالك بن أنس یقول: الجدار 
من المشرق في حد القنادیل التي بین الأساطین التي في صفھا أسطوان التوبة وہین 
الأساطین التي تلي القبر وأرفه عمر بن عبد العزیز من وراٹھا في الأسطوانة التي تلي 
القبر ۔ 

قلت: ما نقله عن مالك صریح فیما قدمناہ من أُن جدار المسجد الشرقي کان فیما 
ہین الأساطین اللاصقة بالقبر وبین الأساطین المقابلة لھا؛ فیکون في محاذاۃ القنادیل الآخرةۃ 
خر ال إلی لقاع مھا می مہ الأماطیق ویکواعشی ہن مد الَمَزیو آخر إلیٰ 
الأسطوان اللاصق بجدار القبر وسیأتي ما یصرح بذلك من کلام المحاسبي اأیضاً وأما 
قوله: (واحتجوا إلی آخرہ؛ فوجه الاحتجاج أن معتکفہ قيُ کان لاصقاً بحجرتە؛ بحیث إن 
عائشة رضي الله عنھا کانت ترجل رأسه وھو في معتکفه وھي في بیتھاء ولھذا أورد ابن 
زبالة عقبه حدیث (کان یدنو مني وأنا حائض فأرجله وھو في المسجد) ومجلس بئي عبد 
الرحمن بن الحارث الذي ذکرہ ابن زبالة لا یعرف الیومء وروی ابن زبالة ویحیی في بیان 
معتکفہ گل أشیاء سنذکرھا إن شاء الله تعالیء والمناسب لما نحن فيه منھا: أنه کان للنبي 
گل سریر من جرید فیهە سعفه یوضع بین الأسطوان التي وجاہ القبر وبین القنادیل کان 
یضطجع عليه لا وقوله: ‏ التي وجاہ القبر؛ یرید بە المواجهھة لەء وھي اللاصقة بشباك 
الدائر علی الحجرۃ الیوم فيی صف أسطوان التوبةء بل قیل: إنھا أسطوان التوبة کما 
سیأتيی؛ وھذا مطابق لما ذکرہ مالك من أُن الجدار کان في حد القنادیل المذکورۃ. 

وأسند ابن زبالة أیضاً عن غیر واحد من أھل العلم أن مسجد رسول الله ٌُ کان 
ثلاث أساطین عن یمین المنبر وأنت مستقبل القبلة فی موضع معتکف حسن بن زید الذي 
کان یعتکف فيهء ومن الشق الآخر إلی أسطوان التوبةء وکان ذرعه من المشرق إلی 
المغرب ثلاثة وستین ذراعاء وقال عبد الرحمن بن سعد عن أشیاخە: کان خمسین في 

قلت: فیکون الحُجًر التي فيی شرقي المسجد أدخلت بعد أو بعضھا في الزیادة الاتیة 
أو انھا لم تستقر في شرقیه إلا بعد ذلك. 

ٹم قال ابن زبالة: قالوا: وعلامة مسجد رسول الله ٌلُ - أي الذي بني عند مقدمه 
من مکة۔ وذکر علامات کانت في السقف المحترق والفسیفساء التي زالت فلا تعرف 
الیوم؛ ثم قال: وعلامة مسجد رسول الله 8ی الذي بني عند مقدمہ من خیبر قالوا: ترک 
رسول الله گلا المسجد من القبلة في تلك البتیة في حدہ الأول؛ وزاد فيه من ناحیة 
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المشرق إلی الأسطوان التی دون المربعة التی عند القبرء وعلامة تلك الأسطوان أن لھا 
نجافا!'٢‏ فالطا فی رسای و ااضشاطیو > المغرب إلی الأسطوان التي تلي المربعة 
التي لھا نجاف أیضاً من بین الأساطینء وظھر ذلك أي حد المسجد بحجارۃ؛ وعبارةۃ 
یحبی: وقد صمد بحجارۃ تحت الحصباء منھا أرفة عند الأسطوان التی بین أسطوان التوبة 
وبین القبر فی صف الأسطوان التی لھا نجاف: ومن الکغرتف مل وك بأرفة حجارۃ فی 
الأارض مبنیةء وترك مما یلي الشام لم یزد فیەء انتھی کلام ابن زبالة بحروفہ. ۱ 

وقولە: (ومن المغرب مثل ذلك) أي ظھر الحد بأرفة حجارۃ في الأرض؛ ولا أدري 
معنی قولہ بأرفة''. 

وذکر ابن زبالة أیضاً فيی موضع آخر ذرع مسجد النبي قٍَ الذي کان في زمنەء یعني 
ما استقر عليه في آخر الأمرء ثم قال: وحدہ من شرقي المنبر أربع أساطین ومن غربيه 
أربع أساطینء انتھی . 

والعجب من ابن النجار فمن بعدہ من المؤرخین حیث لم یتعرضوا لھذاء لکن ابن 
النجار اعتذر في أول کتابه بأنه کان مجاوراً بالمدینةء ولم تکن کتبه حاضرۃ عندہ؛ وذکر ما 
یقتضي أنه کتب ذلك مما علق بفکرہ؛ والمطري جری علی منوالهء وابن زبالة ویحبی 
عمدۃ في ذلك؛ فإنھما أقدم من أرخ للمدینة لأن ابن زبالة هو محمد بن الحسن أحد 
أصحاب الإمام مالك بن أنسء ویؤخذ من کلامه أنه وضع کتابه فيی صفر سنة تسع وتسعین 
ومائةء وأما یحیی فھو من أصحاب أصحابهء وکانت وفاته سنة سبع وسبعین ومائتین عن 
ثلاث وستین سنةء وأما ابن شبة فکان معاصراً لیحیی وقبله بیسیر ولم أظفر من کتابه بھذا 
المحل المشتمل علی ذکر المسجد؛ ولو ظفرت بە لکان الشفاء؛ فإنه یوضح الأمور 
إیضاحاً تامأء وھو إمام ثقةء وابن زبالة وإن کان ضعیفاً لکن اعتضد بموافقة یحبی لە 
وروایته لکلامە من غیر تعقیب . 

ٹم ظفرت في کلام المرجاني نقلاً عن المحاسبي بما یوافق کلامە؛ فھو العمدة 

قال المرجاني: قال الحارث بن أسد المحاسبي: حد المسجد الأول ستة أساطین في 
عرضه عن یمین المنبر إلی القنادیل التی حذاء الخوجة؛ وثلاث سوار عن یسارہ من ناحیة 
المنحرف منە؛ ومنتھی طوله من قبلته إلی مؤخرہ حذاء تمام الرابع من طیقان المسجد 


)٢(‏ الأرفة : علامة تنصب؛ تبین الحد بین الأرضین ۔ 


الكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم اللنبوي... ۲۱ 


الیوم: أي في زمنه؛ وما زاد علی ذلك فھو خارج عن المسجد الأولء قال- یعني 
المحاسبی- وقد روی عن مالك أنه قال: مؤخر المسجد بحذاء عضادۃ الباب الثانی من 
الباب الذي یقال لە باب عثمانء أعني العضادة الآخرۃ السفلیء وھو أربع طیقان من 
المسجد؛ ثم قال: والروضة ما بین القبر والمنبرء إلی آخر ما قدمناہ عنه. 

وقوله (عن یمین المنبرا أي فی جھة المشرق؛ لما سبق عنه خلاف ما تقدم في کلام 
ابن زبالةء فإنه عنی یمین مستقبل المنبرء والطیقان التي ذکرھا لھا ذکر في کلام ابن زبالة 
ویحیی کما تقدم: وھي غیر موجودۃ الیومء والباب الثاني من باب عثمان هو المعروف 
الیوم بباب النساء ؛ فھو صریح في رد ما تقدم من تحدید جھة الشام بالحجرین الموجودین 
الیوم فی صحن المسجدہ ومؤژید للروایة المتقدمة في الذرع وھي روایة مائة ذراع في مائة 
ذراع؛ لأنہ یقرب من ذلك. 

وقد تحصلنا من ھذا مع ما تقدم عن المتأخرین علی خلاف في نھایة المسجد النبوي 
من جهھة المغرب . 

فاحد الأقوال: أنه إلی الأسطوانة التي تلي المنبر من تلك الجھة؛ وھو الذي عوّل 
عليه ابن النجار ومن اتبعه . 

والٹانی : أنه إلی التي تلیھاء وھي الثانیة من المنبر من تلك الجهة أیضاء وھما 
بعیدان . 

والثالٹ : أنە إلی الأسطوانة الثالثة من المنبر فی تلك الجھة؛ وقد اقتضی کلام ابن 
زبالة أن ذلك حد المسجد قبل زیادة النبي قلٍ فیەء خلاف ما یظھر من کلام المحاسبي . 

والرابع : أنه إلی الأسطوانة الرابعة من المنبر؛ لما تقدم من أنە کان علی ثلاثة أساطین 
عن یمین المنبر؛ فیکون جدارہ الغربي في موضع الاأسطوانة الرابعة فيی صفھا من جھة 
القبلة أسطوان مربع من أسفله عن الأرض بقدر الجلسةء وفي صفه من جھة الشام أسطوان 
محراب الحلفیة المحدث . 

والخامس: أنه إلی الأسطوانة الخامسة من المنبر؛ لما تقدم من أن النبي قُ زاد فیە 
بعد فتح خیبر من جهة المغرب بقدر أسطوان آخر؛ کما یؤخذ مما تقدم ولما صرح بە 
ابن زبالة کما قدمناہ أیضاً حیث قال في حدہ: وعن غربیه أربع أآساطین؛ فینتھي حدہ إلی 
الأسطوانة الخامسة من المنبرء وھي التي تلي الأسطوانة المذکورۃ فيی جھة المغرب في 
صفھاء وھي مربعة من أسفلھا بقدر الجلسة أیضاء وفيی صفھا من جھة الشام الأسطوان 
التي تليی محراب الحنفیة من جھة المغرب؛ فھاتان المربعتان ھما اللتان یتردد فیما یکون 
مہا نی مراواويھ السط ایس کید ارت ولاک رصاق انار 
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المتجددة في زماننا بعد الحریق؛ والمربعة الثانیة- أعني الخامسة من المنبر- هي التي 
یترجح عندي أیضاً؛ لأن تجاھھا فيی حائط القبلة طراز آخذ من السقف نازل إلی العصابة 
السفلی الظاهریة لكنە انقشر بعضه عند إصلاح العصابة العلیا وتبییض الجدار في العمارۃ 
التيی أُدرکناما ارت وذھب منە ما کان بین العصاہتینء وبعض ما فوق العلیاء وبقي من ما 
ہین العصابة العلیا والسقف؛ ٹم ذھب بقیته في الحریق الحادث في زمانناء وبقی موضعه 
أصباغ ملونة في الجدار من صناعة الأقدمین وقد ذھب ذلك عند هدم الجدار القبليی؛ 
فالظاھر أنه علامة نھایة المسجد النبوي من ھذہ الجھةء خلاف ما سیأتی عن المطري فی 
جغْلِهِ علامة لنھایة زیادۃ عثمان رضي الله عنه؛ لوجوہ: ۱ ا 

الأول: آئی ذرعت من الأسطوان التی المنبر إلی الأسطوان المحاذیة لھذا الطراز؛ 
فکان ذلك سبعاً وثلائین ذراعء فإذا أضفنا ذلك إلی الذرع المتقدم فیما بین الأسطوان التی 
تلي المنبر وبین الحجرۃ الشریفةء وھو نحو الستین ذراعاً کما تقدمء قارب ذلك المائة التي 
تقدمت الروایة بھا 

الٹانی : أنه یبعد أن یجعل ھذا الطراز لزیادۃ عثمان رضي الله عنه کما زعمه المطري؛ 
ویترك التعلیم للمسجد الأصلي والاعتناء بە أشد. وقد قال ابن زبالة : إن لە علامات في 
الفسیفساءء والظاھر أن الفسیفساء لما زالت جعل ھذا بدلھا۔ 

الثالث : أنه سیأت أن عمر لما زاد فی المسجد جعل عرضەہ مائة وعشرین ذراعاًء وأنہ 
لم یزد فیه من ج جهة المشرق شیئا؛ فیکون نھایة المسجد في زمنہ من ج جھة المشرق الحجرةۃ 
الشریفةء وقد علمت أُن من الحجرۃ الشریفة إلی ما یحاذي الطراز المذکور ینقص عن 
المائةء فکیف یکون نھایة زیادۃ عثمان؟ وعثمان قد زاد أسطواناً من جهھة المغرب علی 
زیادۃ عمرہ فلو کان ذلك الطراز نھایة زیادۃ عثمان لزم أن یکون عرض المسجد في زمن 
عمر نحو التسعین ولا قائل به . 

الرابع : أنه سیأتي أن عثمان رضي الله عنه لم یزد فيی جھة المغرب غیر أسطوانة 
واحدةء وأن زیادة الولید من المغرب أسطوانتانء ولا شك أن من الأسطوانة التی تحاذي 
ران الکرے لی ساز الممود اس کس سای راک کوائات قاط 
اتضاکارعی اللاعہ زللرلیہ بی اسطو اضاق ایاعر رشن الا عف رکا زامن 
عشرین ذراعاً التي زادھا عمر رضي الله عنه علی المائة کما سیأتی 

الخامس : أن موذ ضع المنبر لم یغیر کما سیأتيی؛ ویبعد کل البعد أن یجعل النبي گل 
موضع منبرہ فيی طرف مسجدہ ولا یتوسط أصحابہ في حال قیامه. 

السادس: أنه سیأتي أن عمر رضي الله عنه زاد في المسجد شیئاً من دار العباس وأن 
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ما بقي منھا زاد عثمان رضي الله عنه بعحضه؛ وما بقيی دخل في دار مروان بن الحکم . 
وروی یحیی في قصة زیادتھا ما یصرح بأُنھا کانت ملاصقة بجدار المسجد النبوي؛ بل 
روي أنه کان لھا میزاب یصب فيهەء وقد نقل یحیی أنھا کانت فیما بین الأسطوان المربعة 
العي تلي دار مروان بن الحکم؛ أي والباب الذي یلي دار مروان بن الحکم؛ لما تقدم من 
دخول بعضھا في دار مروان؛ فوجب أُن تکون المربعة المذکورة أول دار العباس وآخر 
المسجد النبوي . 


السابع : ما قدمناء من أن المربعة الغربیة إذا أطلقت ٠‏ فالمراد بھا الأسطوانة التي کانت 
رکن صحن المسجد في المغرب عند نھایة المسقف القبلي قبل زیادة الرواقین الآتیین فیەء 
وھي المثمنة الیوم؛ فھي المرادة بما تقدم عن الجمھور من أن المسجد النبوي کان إلی 
الفرضتین اللتین في الاأسطوانتین اللتین دون المربعتین الغربیة والتي في القبر کما نقله ابن 
زبالق ولا شك أن الأسطوانة الخامسة من المنبر فی جھة المغرب دون المربعة المذکورۃ؛ 
لأن المربعة المذکورۃ هي السادسة من المنبر فوضح أنھا المراد بذلك؛ فیکون الجمھور 
علی روایة أُن المسجد کان مائة في مائةء ومما یرجح ھذہ الروایة اأیضاً ما تقدم عن 
المحاسبي من تحدید مؤخر المسجد الأول نقلاً عن مالك بعضادة الباب الثانيی من باب 
جبریل- وو باب النساء- وما سیأتي من أن باب الرحمة- ویعرف بباب عاتكة- لم یغیرہ 
عمر رضي الله عنه یعني أنه نقله فأخرہ فقط وجعله في تجاہ الباب الأول؛ لأنه زاد في 
المسجد من جھة المغرب؛ وبین باب الرحمة وبین الحجرین اللذین ذکر أنھما حد 
المسجد من جھة الشام تفاوت ظاھر ؛ لتأآخرہ عن موازاتھما کثیرأء وکأنھما إنما جعلا ناك 
تمیزاً لفوهتي بالوعة عندھما الحجران المذکوران مناك؛ فالذي یترجح في النقد روایة 
المائة وما ذکرناہ من التحدیدء ویحتمل أن ابن النجار لما رأی اختلاف الروایات أراد 
الأآخذ بالأقل لِأنه المحقق فذکر التحدید المتقدمء وتبعه من بعدہ؛ علی أنه اعتذر في أول 
کتابه ہغیہة کتبەء وأن الحفظ قد یزید وینقص٠؛‏ ولما اتضح ذلك للمقر الشجاعي شاھین 
الجمالي ناظر الحرم الشریف النبوي وشاد عمائرہ وشیخ خدامه انتخذ لأعالي الأسطوانة 
الخامسة من المنبر من صف الأساطین التی فی قبلة المنبر طرازاً متصلاً بالسقف منقوشاً فیہ 
ان ذلك هو الذي اسیا تارف نوا المسجد النبوي وحدہہ فالله تعالی یوفقه 
امن امہ سافن ات قد 


ویتفرع علی ذلك مسألة ذکرھا النووي فقال في شرح مسلم والمناسك وغیرھما: إن 
الصلاۃ إنما تتضاعف في المسجد الذي کان في زمنە قلُ دون بقیة الزیاداتء ولم یحك 
غیرہ لکن الخطیب بن حملة نقل عن المحب الطبري أن المسجد المشار إليه فيی حدیث 
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المضاعفة ہو ما کان فيی زمنہ قلُ مع ما زید فیەء لأخبار وآثار وردت في ذلكء واستحسنہ 
ابن حملة علی ما ذھب إليه النووي في کتبه من التخصیص؛ مع أن البرھان ابن فرحون 
نقل في شرحہ لابن الحاجب الفرعي أنه لم یخالف في ھذہ المسألة غیر النووي؛ وأن 
الشیخ محب الدین الطبري نقل في کتابه الإحکام أن النووي رجع عن ذلك؛ قال: ونقل 
ابو عبد الله بن فرحون في شرح مختصر الموطاً أنه وقف علی کتاب من کتب المالکیة فیه 
أن مالکاً سثل عن ذلك فقال: ما أراہ عليه السلام أشار بقوله: ١في‏ مسجدي مذا) إلا لما 
سیکون من مسجدہ بعدہء وأن الله أطلعه علی ذلك٠‏ انتھی ۔ 

قلت : أما قوله (إنه لم یخالف في ذلك إلا النووي٢‏ فممنوع؛ فقد نقل ذلك ابن 
الجوزي في الوفاء عن ابن عقیل الحنبليء وأما ما نقله عن الإحکام للطبري فقد راجعتھا 
فرأیته ترجم لبیان أن مسجدہ قلهُ المشار إليه بالتفضیل هو الموجود في زمنە مع ما زید 
فیەء وأورد بعض الأخبار الاتي ذکرھا في آخر الفصل الثانيی عشرہ ثم قال: وقد یتوھم 
بعض من لم یبلغہ ذلك قصر الفضیلة علی الموجود في زمنہ قَلُ لمکان اللإٴشارۃء وقد وقع 
ذلك لبعض أئمة العصرہ فلما رویت لە ما سبق جنح إليه وتلقاہ بالقبولء انتھی . 

فکان ابن فرحون فھم أن المراد من قولھم (بعض أئمة العصرا النووي. 

وأما ما حکاہ عن مالك فقد نقله الأقشھري في روضته عن عبد الله بن نافع صاحب 
مالك عن مالك؛ ولفظه في أثناء کلام : قیل لە-۔ أي لمالك۔ فحد المسجد الٰذي جاء فيه 
الخبر هو علی ما کان في عھد النبي گل أو علی ما هو الان؟ قال: بل هو علی ما هو 
الآنء قال: لآن ات ھا اس تع پکا امیس ورُویت لە الأرض فأري مشارقھا 
ومغاربھاء وتحدث بما یکون بعدہء فحفظ ذلك من حفظه في ذلك الوقت؛ ونسي ذلك 
من نسيهء ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون المھدیون أن یزیدوا فیه بحضرۃ الصحابة 
ولم ینکر علیھم ذلك منکر؛ انتھی . 

قلت: ومتمسك من ذھب إلی التخصیص الإشارۃ فی قوله (مسجدي مذا) ولعله ولا 
إنما جاء بھا لیدفع توھم دخول سائر المساجد المنسوبة إليه بالمدینة غیر هذا المسجدہ لا 
لاخراج ما سیزاد فيەء وقد سلّم النووي أن المضاعفة في المسجد الحرام تعم ما زید فيەء 
فلیکن مسجد المدینة كذلك؛ کما أشار إليه ابن تیمیةء قال: وھو الذي یدل عليه کلام 
الأئمة المتقدمین وعملھم؛ وکان الأمر عليه في عھد عمر وعثمان رضي الله عنھماء فإن 
کلا منھما زاد فی قبلة المسجد: وکان مقامہ فی الصلوات الخمس في الزیادةۃ وکذلك مقام 
الصف الاول الذي هو أفضل ما یقام فیهء ویمتنع أن تکون الصلاة فيی غیر مسجدہ أفضل 
منھا فی مسجدہء وأن یکون الخلفاء والصفوف الأول کانوا یصلون في غیر مسجدہء قال: 
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وما بلغنی عن أحد من السلف خلاف ھذاء إلا أن بعض المتأخرین ذکر أن الزیادة لیست 
من مسجدہ؛ وما علمت لە سلفاً في ذلك. 

وسیأتی فی زیادةۃ عمر بن الخطاب ما ورد من الأخبار والآثار المقویة لذلك ولیست 
َال الحقف عق اولا یکو 2شس تی مت ال لاہ الا اما 
علی العرف . 

الفصل الثالث 
في مقامه الذي کان یقوم بە اَل في الصلاۃ قبل تحویل القبلة 
وبعدما جاء في تحویلھا 

روینا في البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: کان رسول الله ا یصلي 
نحو بیت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شھرأء وکان رسول الله ُ یحب أن یوجه إلی 
الکعبةء فأنزل الله تعالی: ٭فّذ زی تل مك فی کاو [البقرة: ]٤٤٤١‏ فتوجه نحو 
الکعبة وقال السفھاء من الناس وھم الیھود: علما وَلَهمم عن نکمم الی کاو لھا ہل پک 
المَشِه وَآَلمَقيث یی من کہ إ مکطر مُسْتَقی م4 [البقرة: ]٦٤١‏ فصلی مم النبي گلا 
رجل؛ ثم خرج بعدما صلی؛ فمر علی قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بیٹت 
المقدس فقال: هو یشھد أنہ صلی مع رسول الله گل وأنه توجە نحو الکعبةء فتحرف 
القوم حتی توجھوا نحو الکعبة . 

واسسفک سی ون ئن عباس قال: کان رسول الله لا إذا وقٔف یصلي انتظر أمر الله 
في القبلةء وکان یفعل أشیاء مما لم یؤمر بھا ولم يُنهَ عنھا من فعل أھل الکتاب؛ قال: 
فبینما رسول الله گل یصليء فآشار لە جبریل: یا محمد صلٌ إلی البیت؛ وصلّی جبریل 
عليه السلام إلی البیتء قال: فدار النبي گل إلی البیتء قال: فأنزل الله تعالی: إفَذ رٌّیٰ 
تب تن اصسعل کلک نَتل رکا لی ہ ارتا الله کنل کا ای4 [البقرۃ: 
٤‏ قال: فقال المنافقون: حن محمد إلی أرضه وقومهء وقال المشرکون: أراد محمد 
أن یجعلنا لە قبلةء وأن یجعلنا لە وسیلةء وعرف أن دیننا أمدی من دینەء وقالت الیھود 
للمؤمنین : ما صرفکم إلی مکة وترکتم قبلة موسی ویعقوب والأنبیاء؟ والله ما أنتم إلا 
تعبثونء وقال المؤمنون: لقد ذھب منا قوم ماتوا ما ندري أکنا نحن وھم علی قبلة أم لا؟ 
فأنزل الله تعالی فی ذلك : سَیَتل اَلشُمَہَاہ ین الّایں4 إلی قولہ: ط إک الہ بالکایں لوٹ 
یٹ40 [البقرۃ: ١١٤١-٤٢٢]۔‏ 

وروی ابن زبالة عن عثمان بن عبد الرحمن قال: کان رسول الله قَُ إذا وقف یصلي 
انتظر أمر الله في القبلة؛ وکان یفعل أشیاء مما لم یؤمر بھا ولم يُنْه عنھا من فعل أمل 
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الکتاب؛ فبینا رسول الله ا یصلي الظھر في مسجدہ قد صلی رکعتین إذ نزل عليه جبریل 
فاشار إليه أن صلٌ إلی البیت؛ وصلی جبریل إلی البیتء وذکر نحو ما تقدم. 

وأسند یحیی عن رافع بن خدیج قال: صلی رسول الله قلُ رکعتین من الظھر في 
مسجدہ بالمسلمین؛ وأمر أن یوجُّە إلی المسجد الحرام فاستدار قال رافع : فأتانا آبٍ 
ونحن نصلی فی بنی عبد الأشھل فقال: إن رسول الله قلٍ قد أَيِر أن یوجه إلی الکعبة 
ناؤد قادزتا ناس ای الا وخضاععة 

وعن ابن عمر قال: ہیٹما نحن في صلاة الصبح بقباء جاءھم رجل فقال: إن 
رسول الله قٌُ قد أنزل عليه اللیلة قرآنء وقد أیر أن یستقبل الکعبة؛ ألا فاستقبلوماء 
وکانت قبلة الناس إلی الشامء فاستداروا وتوجُھوا إلی الکعبةء وھو في الصحیحین بلفظ : 
کانت وجوھھم إلی الشامء فاستداروا إلی الکعبةء وفي لفظ : کانوا رکوعاً في صلاة 
الصبح . 

وعن عثمان بن محمد بن الأخنس أنه گلا صلی بأصحابه فیه- یعني في مسجد 
القبلتین- الظھر ؛ فلما صلی رکعتین أمر أن یُوجه إلی الکعبةء فاستدار رسول الله لُ إلی 
الکعبةء واستقبل المیزاب . 

وعنہ أیضاً نحوہء وأن الفریضة کانت الظھرء وأنھا یومٹذ کانت أربع رکعات . 

وعن سعید بن المسیب قال: صلی رسول الله لا إلی بیت المقدس سبعة عشر 
مررا رمرت اقلائل سی شوری :لکنا آھامرقیق ری سجد 

وفي روایة أآخری عنە: صلی رسول الله قلُ بعد أن قدم المدینة نحو بیت المقدس 
ستة عشر شھرأء ثم حولت القبلة قبل بدر بشھرین. 

وعن کثیر بن عبد الله المزني عن أبیه عن جدہ قال: صُرِفت القبلة یوم الإاثنین 
النتصف من رجب علی رأس سبعة عشر شھرا. 

وفي مسلم عن البراء بن عازب: صلّیْت مع الجی 5و إلی بیکا الحقاس تین مشر 
شھراً حتی نزلت الاَیة التی في البقرۃ: لقَیْث کا تا ٹر کا پٹ گج كَطَہ [البقرۃ: ]۱٤١‏ 
فنزلت بعدما صلی النبي ‏ فانطلق رجل من القوم فمر بنا من الأنصار وھم یصلونء 
فحدثھم بالحدیث؛ فولّوا وجومَھم قبل البیت . 

تاریخ تحویل القبلة 
وفي روایة له عنە أیضاً: ستة عشر شھراء أو سبعة عشر شھراء علی الشك. 
وعند الزمخشري: ضرِفت القبلة ورسول الله گلا في مسجد بني سَلٔمة - یعني مسجد 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبويی... ۲۷۷ 


القبلتین - وقد صلی بأصحابه رکعتین من صلاة الظھر؛ فتحول فی الصلاةۃء واستقبل 
الات : رحزق الرسال مگاتانعاء اتا کات انان ۱ 

وروی ابن أبيی حاتم في تفسیرہ من طریق تویلة بنت أسلم قالت : صلیثٌ الظھر 
والعصر في مسجد بني حارثةء فاستقبلت مسجد إیلیاء فصلینا سجدتین: أي رکعتین ٹم 
جاءنا من یخبرنا أن النبي قٌلُ قد استقبل البیت الحرامء فتحول النساء مکان الرجال؛ 
والرجال مکان النساءء فصلینا السجدتین الباقیتین إلی البیت الحرام. 

قال الحافظ ابن حجر: وھذہ القصة المرادة بقوله في الحدیث المتقدم ۷فمر علی قوم 
من الأنصار یصلون في صلاة العصر نحو بیت المقدس؟ فھؤلاء القوم ھم بنو حارثةق 
والمار عباد بن بشبر ووصل الخبر وقت الصبح إلی أھل قباءء فلا منافاۃ بین الحدیثین . 

وسیأتي في مسجد القبلتین أن ابن زبالة نقل أُن القبلة صُرفت ونفر من بني سلمة 
یصلون الظھر في مسجد القبلتینء فأتاھم آتٍ فأخبرھم وقد لوا 0 001 
جعلوا وجوھھم إلی الکعبةء فبذلك سمي مسجد القبلتین . 

قال المجد : فعلی هذا کان مسجد قباء أولی بھذہ التسمیة . 

مدۃ الصلاۃ إلی بیت المقدس 

وعند أبي القاسم القُشیري في لطائف التفسیر: صلی رسول الله قٌل إلی بیت 
المقدس بعد قدومهہ المدینة مھاجرا ستة عشر شھرا عن قتادق وقیل : سبعة عشر شھراعن 
ابن عباس؛ وقال أُنس: کان تسعة أشھر أو عشرۃ أشھر؛ وقال معاذ بن جبل: ثلاثة عشر 
شھراً استمالة لقلوب الیھود أن یصلي إلی قبلتھم رہما یرغبون في دینەء ثم إنە قلُ کرہ 
موافقتھم في أمر القبلة لما قالوا: لولا أن دیننا حق لما صلی إلی قبلتناء ولما استن بسنتناء 
فقال گلا لجبریل : ودِذْت أن ربي صرفني عن قبلة الیھود إلی غیرھاء فقال جبریل: إنما أنا 
ملك عبدء لا أملك شیئاء فسل ربك؛ فصعد جبریل السماءء وخرج رسول الله قيُ إلی 
الصحراء نحو أخُد یصلي ھاھنا رکعتین وھاھنا رکعتین؛ ویدعو الله أُن یجیز لە في ذلك؛ 
نہر لفالت سن اس لی لعاف سی سل اعت قابزل الله ضان نی رسب 
بعد زوال الشمس قبل الظھر: هئَذ زی تَقَلْْبِ مَمہک ف الاک [البقرۃ: ]٤٤٤١‏ الاّیة 
وضصرفت القبلةء وذلك قبل بدر بشھرین؛ وفي السیر لابن حبان: حولت بعد سبعة عشر 
شھراً وثلائة أیامء وحدیث البراء المتقدم رواہ ابن خزیمة فی صحیحہ (ستة عشر شھرأ؟ 
علی الجزم کروایة مسلم الاولیء وقال الشیخ شرف الدین الدمیاطي : خُوْلت القبلة نصف 
رجب بعد خمسة عشر شھراأ ونصف؛ ونقل النووي في سیر الروضة عن محمد بن حبیب 
الھاشمي أُن التحویل یوم الثلاثاء النصف من شعبان من السنة الثانیة. ونقل المجد عن ابن 
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حبیب أنھا خُوّلت فی النصف من شعبان فی الرکعة الثالثة؛ وقیل: فی صلاة العصر. وعند 
النحاس بعد بضعة عشر شھراً. وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب بن مالك: صرِفت 
نی سنانی ثال> ہمر آرلی الأقران بالصرات: رقان انی کر عم اذ سد لَلالة عٹر 
شھراً من مقدمه المدینةء قال: وعن نس عشرة أو تسعة أشھرء انتھی ما نقله المجد. 

وقال ابن سعد: یقال: إنە قلُ صلی رکعتین من الظھر في مسجدہ بالمسلمین؛ ثم 
أمر أن یتوجه إلی المسجد الحرامء فاستدار ودار معه المسلمون؛ ویقال : زار النبي ‏ أمٌ 
بشر بن البراء بن معرور في بنيی سلمة وصنعت لە طعامأًء وحانت الظھر فصلی رسول الله 
گا باصحابه رکعتینء ثم أمر فاستدار إلی الکعبة واستقبل المیزاب فسمي مسجد 
القبلتین . قال ابن سعد: قال الواقدي : ھذا أثبت عندنا 

اأول صلاۃ إلی الکعبة 

وفي الصحیح أن أول صلاة صلاھا - أي متوجھاً إلی الکعبة - صلاة العصر. 

قال الحافظ ابن حجر: التحقیق أن أول صلاة صلاھا في بني الظھر وأول صلاة 
صلاھا بالمسجد النبوي العصر. قال: وآسانید الروایات المتقدمة - أعني روایة ثلاثة عشر 
شھراً وتسعة عشر شھراً ونحوھا - شاذة. قال: وأما روایة الصحیح فطریق الجمع بین 
روایة سبعة عشر شھراً وستة عشرء وروایة الشك في ذلك: أُن من جزم بستة عشر لفق من 
شھر القدوم وشھر التحویل شھرأء وألغی الأیام الزائدۃ ومن جزم بسبعة عشر شھراً 
عدھما مع ومن شك تردد في ذلك؛ وذلك أن القدوم کان في شھر ربیع الأول بلا 
خلاف؛ وکان التحویل في نصف شھر رجب من السنة الثانیة علی الصحیح؛ وبە جزم 
الجمھور؛ ورواہ الحاکم بسند صحیح عن ابن عباس؛ وقول ابن حبان: (سبعة عشر شھرا 
وثلاثة أیام) مبني علی أُن القدوم کان في ثانيی عشر ربیع الأول. 

وقال الربیع : کان النبي قهُ في ابتداء الھجرۃ مخیراً في التوجه إلی بیت المقدس أو 
الکعبةء إلا أنه أمرّہ الله بالعوجه إلی بیت المقدس؛ فکان التوجه إليه فرضاء وإن کان 
مخیراً فیه کالمخیر في کفارۃ الیمین أي واحد اختار فھو فرض عليهء وقال ابن عباس: بل 
اك ترفن امعکالی بت اتسس تر مک 

وقال ابن العربي وغیرہ: تخت القبلة مرتین . 

إلی أيٴ جھة کانت الصلاۃ بمکة قبل الھجرڈ؟ 

وقال ابن رشد في البیان: ولم یختلف في أن صلاته قَُ کانت بالمدینة إلی بیت 
المقدس حتی حولت القبلة وإنما اختلف في صلاته بمکة قبل قدومه المدینةء فروی أُنھا 
کات ال الکتہتت ی زری آتھا کات لی رتا سی جورع اھ کاارمان لی یت 
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المقدس والکعبة بین یدیه- أي بین الرکنین الیمانیین- وجکی ابن عبد البر الاختلاف في 
بات گلاپکت نعل کات لی العبف روم ات ٥ات‏ قالت راع بن دلك زرل 
من قال: کان یصلي بمکة مستقبل القبلتین یجعل الکعبة بینه وہین بیت المقدس . 

وروی الطبري وغیرہ عن ابن عباس قال: لما ھاجر رسول الله قٌلُ إلی المدینة 
والیھود اکثٹر أھلھا یستقبلون بیت المقدس آمرہ الله تعالی أن یستقبل بیت المقدس؛ 
ففرحت الیھودء فاستقبلھا سبعة عشر شھرأء وکان رسول الله قلُ یحب أن یستقبل قبلة 
إبراھیم؛ فکان یدعو وینظر إلی السماء فنزلت؛ وھو ظاھر في أن استقبال بیت المقدس 
کان بوحي؛ لا باجتھاد من النبي گل وأنه إنما وقع بعد الھجرۃء لکن أخرج أحمد عن ابن 
عباس: (کان النبي گل یصلي بمکة نحو بیت المقدس والکعبة بین یدیه٥‏ فیجمع بأنە لما 
ھاجر أمر بأن یستمر علی الصلاة لبیت المقدس . 

وروی الطبري أیضاً من طریق ابن مجُریح قال: صلی النبي قلِ أول ما صلی إلی 
الکعبةء ثم صرِف إلی بیت المقدس وھو بمکةء وصلی ثلاث حجج؛ وھاجر فصلی إليه 
بعد قدومه المدینة ستة عشر شھرآء ثم وتُھه الله إلی الکعبة. 

کیف خزّرت قبلة مسجد النبي ا؟ 

وقال ابن النجار: وصلی النبي قلُ فیه- أي: في مسجدہ۔ إلی بیت المقدس ستة 
عشر شھرآء ثم أمر بالتحول إلی الکعبة فأقام رهطاً علی زوایا المسجد لیعدل القبلةء فأتاہ 
جبریل عليه السلام فقال: یا رسول الله ضع القبلة وأنت تنظر إلی الکعبةء ثم قال بیدہ 
ھکذاء فأأماط کل جبل بینە وبیٹھاء فوضع القبلة وھو ینظر إلی الکعبة لا یحول دون نظرہ 
شيءء فلما فرغ قال جبریل عليه السلام ھکذاء فأعاد الجبال والشجر والأشیاء علی 
حالھاء وصارت قبلته إلی المیزاب . 

وأسند یحبی من طریق ابن زبالة وغیرہ عن الخلیل بن عبد الله الأزدي عن رجل من 
الأنصار أن رسول الله ا أقام رهطاً علی زوایا المسجد لیعدل القبلةء فأتاہ جبریل عليه 
السلام فقال: یا رسول اللەء ضع القبلة وأنت تنظر إلی الکعبةء ثم قال بیدہ ھکذاء فأماط 
کل جبل بینە وبین القبلةء فوضع تربیع المسجد وھو ینظر إلی الکعبة لا یحول دون نظرہ 
شيءء فلما فرغ قال جبریل عليه السلام بیدہ ھکذاء فأعاد الجبال والشجر والأشیاء علی 
حالھاء وصارت قبلته إلی المیزاب . 

وعن نافع بن جبیر من طرق مرفوعاً: ما وضعثُ قبلة مسجدي ھذا حتی رفعت إليْ 
الکعبة فوضعتھا أؤمھا۔ 

وعن ابن عجلان قال: وضع رسول الله 8 قبلة مسجدہ وجبریل قائم ینظر إلی 
الکعبةء ثم کشف لە ما بینە وہیٹھا۔ 
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وعن ابن شھاب مرفوعاً: ما وضعت قبلة مسجدي ھذا حتی قفُرج لي ما بیني وبین 
الکعبة فوضعتھا أؤمھا. 

وأآسند العراقي في ذیله من طریق أبي علي بن شاذان بسندہ عن إبرامیم بن دینار عن 
مالك بن أنس عن زید بن أنس عن زید بن أسلم قال: قال ابن عمر: وضع جبریل عليه 
السلام القبلة لرسول گل بالمدینةء تفرد بە عن مالك ومحمد بن إبراھیم- قلت: وھو ثقة. 

وفي العْنیة: قال مالك: سمعت أن جبریل عليه السلام هو الذي أقام لرسول الله للا 
قبلة السجد مسجد رسول الله گل مسجد المدینةء انتھی ۔ 

وأسند ابن زبالة عن أبي ھریرۃ قال: کانت قبلة النبي قُ الشامء وکان مصلاہ الذي 
یصلي فيه بالناس إلی الشام في مسجدہ أن تضع موضع الأسطوان المخلق الیوم خلف 
ظھرك ئم تمشي إلی الشامء حتی إذا کنت بیمنی باب آل عثمان کانت قبلته ذلك الموضع . 

قال الذھبی: ھذہ القبلة کانت فی شمالی المسجدہ فلما حولت القبلة بقی حائط 
القبلة الأولٰی کات مل الصفة اتی لاماپ المخلقة هي التي تدعی أسطوان عائشة 
رضی الله عنھا فیما قاله المطري؛ وسیأتی ما نقله ابن زبالة فیھا من أن النبي قلٍ صلی 
إلیھا المکتوبة بضعة عشر یوماً بعد أن حولت القبلةء ثم تقدم إلی مصلاہ الذي وُجاہ 
المحراب في الصف الأوسطء ھذا لفظه بحروفه. 

وقوله: ‏ وجاہ المحراب) یرید المحراب العثماني الکائن في جدار القبلة : 

وقال المطري: إن الحائط القبلي- أي الأول- کان محاذیاً لمصلی النبي (؛ لما ورد 
أن الواقف في مصلی رسول الله گل تکون رمانة المنبر الشریف کل سکع الات قال: 
فمقام النبي قٍ لم یغیر باتفاقء وکذلك المنبر لم یؤخر عن منصبه الأول: أي من جهھة 
القبلة؛ لما سیأتي أنه زید فیه من جھة الشامء قال: وإنما جعل ھذا الصندوق الذي قبالة 
مصلی رسول الله گل سترۃ بین المقام وبین الأسطوانات ؛ انتھی . 

وسیأتي في ذکر الجذع الذي کان یخطب النبي قُ إليه اختلاف في محلەه: هل هو 
عن یمین المصلی الشریف أو عن یسارہ لجھة القبر الشریف؟ 

وسیأتي ما عبر بە ابن النجار فيی حکایة الروایة الأولی حیث قال: کان في موضع 
الأسطوانة المخلّقة التی عن یمین محراب النبی قُ عند الصندوق والروایة الثانیة ھی 
ارت کا اید تع ابن أبی ااتافرضرہ سس علباۃ المدینة أن رسول الله گل کان 
00یپ پ  ۹۹‌ًِ‏ ۶۰ 
جهھة القبر التي عن یسار الأسطوانة المخلقة التي کان النبي قَ یصلي عندھا التي هي عند 
الصندوق؛ ہذا لفظهء والغرض من إیرادہ ھنا قوله: (التي عن یسار الأسطوانة المخلقة. . 
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إلی آخرہا فھذہ الأسطوانة المشار إلیھا- أعني التيی کان النبي قُْ یصلي إلیھا- هي التتي 
عن یمین الواقف في المصلی الشریف من جھ۲ة القبلةء وعلم أن وضع الصندوق هناك کان 
من الزمن القدیم؛ لکنە کان صندوق مصحف کما سیأتيء ووصفھا بالمخلقة لا یشکل 
عليك ہما اشتھر من وصف أسطوانة المھاجرین۔ وھی أسطوانة عائشة- بالمخلقة 
فالوصف بالمخلقة یطلق علی أساطین متعددة کما سنوضحہ؛ ولهذا اشتمل ھذا الکلام 
علی وصف کل من ھاتین الأسطوانتین بھذا الوصف . 

ونقل المرجاني أن في العتبیة ما لفظە: أحب مواضع التنفل فيی مسجد رسول الله 
مصلاہ حیث العمود المخلق؛ انتھی ۔ 

وقال ابن القاسم : اأحب مواضع الصلاۃ في مسجدہ للا فی النفل العمود المخلق 
وفي الفرض في الصف الأول؛ قال ابن رشد: في کون العمود المخلق کان قبلة النبي لئ 
و أقرب إلی قبلتہ قلُ قول ابن القاسم وسماعه . 

قلت: وھو دال علی أُن العمود المخلق هو الذي عند المصلی الشریف؛ ولھذا روی 
ابن وہب عن مالك أنه سٹل عن مسجد رسول اللہ قلُ وقیل لە: أي المواضع أحب إليك 
الصلاۃ فیە؟ قال: أما النافلة فموضع مصلاہء وأما المکتوبة فأول الصفوف؛ انتھی. فعبر 
ھنا عن العمود المخلق بمصلاہ. ورأیت في جامع العتبیة من البیان لابن رشد ما لفظە: 
قال مالك : لیس العمود المخلق قبلة النبي گل وقبلة النبي ا مو حذو قبلة الإما وإنما 
قدمت القبلة حذو قبلة النبي گل سواء. 

قال ابن رشد عقبه: وقد مر في کتاب الصلاةۃ عن ابن القاسم أن مصلی النبي گل هو 
العمود المخلقء خلاف قول مالك ھناء انتھی . وقول مالك  :‏ وإنما قدمت القبلة) یشیر به 
إلی المحراب الذي في جدار القبلة بزیادة عثمان رضي الله عنه وھذا الذي ذکرہ یکاد أن 
یکون قطعیاء ولیس مراد ابن القاسم إلا أن العمود المخلق قرب شيِء إلی قبلة النبي گل 
فیعرف بەء ولھذا نقل ابن النجار عن مالك ما یقتضی أن الأسطوانة المذکورۃ علم لمصلّی 
النبي قٌ؛ فإنه قال: قال مالك بن أنس: أرسل الحجاج بن یوسف إلی أمھات القری 
بمصاحف٠‏ فأرسل إلی المدینة بمصحف منھا کبیر وکان فی صندوق عن یمین الأسطوانة 
التی عملت علماً لمقام النبي 8ی . ۱ 

وقال ابن زبالة فیما سیأتي عنە: إن الخیزران لما أمرت بان تخلق المسجد أشار 
علیھم إبراھیم بن الفضل فزادوا في خُلوق اُسطوانة التوبة والأسطوان التيی هي علم عند 
مصلی النبي قّلُ فخلقوھما حتی بلغوا بھما أسفلھماء وزادوا في الحُلوق فی أعلاھماء 
انتھی. وقد توھم جماعة أن المراد من کلام ابن القاسمء وما نقل عن مالك٠‏ الأسطوانة 
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المعروفة الیوم بالمخلقةء وھي التي بأوسط الروضةء وھو مردود؛ لأن الأسطوانة 
المذکورۃ لیست علماً علی مصلی الرسول عليه السلام اتفاقاء ومنشأً الوھم ظنھم 
اختصاصھا بؤصف المخلقة ومن اعتقد ذلك الحافظ اہن حجر فقال في الکلام علی قول 
یزید بن عبید: اکنت آتي مع سلمة بن الأکوع فیصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف 
ما لفظە: مذا دال علی أنه کان للمصحف موضع خاص بە؛ ووقع عند مسلم بلفظ: 
یصلي وراء الصندوق؛ وکأنه کان للمصحف صندوق یوضع فيهء قال: والأسطرانة 
المذکورۃ حقق لنا بعض مشایخنا أنھا المتوسطة في الروضة؛ وأنھا تعرف بأسطوانة 
المھاجرینء وأسرت بھا عائشة لابن الزبیر ثم وجدت ذلك في تاریخ المدینة لابن 
النجار؛ وذکرہ قبله محمد بن الحسن في أخبار المدینةء ھذا کلام الحافظ ابن حجر؛ 
ومرادہ بمحمد بن الحسن ابن زبالةء ولیس في کلامه ولا في کلام ابن النجار ما یقتضي أن 
الأسطوانة التي عند الصندوق هي أسطوانة المھاجرین؛ إلا من حیث وصف کل منھما 
بالمخلقة فتوهھم اتحادھماء ولیس کذلك؛ والله أعلم . 


محراب المسجد النبويء ومتی صنع؟ 


وسیأتي أن المسجد الشریف لم یکن لە محراب في عھدہ قلُ ولا في عھد الخلفاء 
بعدہ وأن أول من أحدثه عمر بن عبد العزیز في عمارة الولیدء وزعم الأقشھري في 
روضته أن مصلی النبي گل فيی موضع الصندوق؛ وفي موضعہ الیوم المحراب المرخم 
المرتفع عن المصلی الشریف وبنائہء فإنه قال ومن خطہ نقلت : إنه قیل: إن منبر النبي 8 
لم یتغیر تقدیماً ولا تاخیراً؛ فالزیادة وقعت في المنبر شمالیاً لا غیر وحد المنبر الأصلي 
الیوم مساویة مع مصلی الإمام ومصلی رسول الله گل أمامە فی موضع الصندوق الیوم 
فھو خارج عن حد المنبر انتھی. واستنتج من ذلك أن یکون ما حاذی الصندوق یمنة 
ویسرۃء قال: وھو مما زادہ عمر روضة من ریاض الجنة؛ قال: لأن المصلی الشریف 
روضة بلا شكء أي فما حاذاہ كذلكء وھو عجیب لم آر من سبقه إليه وما زعمه من أن 
حد المنبر- یعني من القبلة- مساوٍ لمصلی الإمام الیومء یرید بە أن نھایة مصلی الإمام 
الیوم مساویة لنھایة المنبر من جھة القبلةء فإنه صور ذلك بخطه کما ذکرناہء وکأنه توھم 
ُن مصلاہ گل کان فی محراب بارز عن سمت المسجد؛ لأنه جعل ما عن یمینە ویسارہ من 
زیادۃ عمر رضي الله عنه؛ ولم یقل بە أحد مع أن ما زعمه من الاستواء لا یشھد لە عقل 
ولا نقل؛ لأن المنبر الذي کان في زمنه هو المنبر الذي کان في زمن المطري؛ فإنھما 
متعاصرانء وقد سبق عن المطري في الفصل قبله أُن بین المنبر والدرابزین الذي في القبلة 
مقدار أربع أذرع وربعء وأنه اتضح لنا صحة ما قالهء وذلك هو محل المنبر النبوي کما 
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سنوضحہ؛ وعرض الصندوق المذکور وما بعدہ إلی الدرابزین المذکور ذراعان ونصف 
راجحء والمنبر الذي أدرکناہ أولاً لم یکن بینە وبین الدرابزین القبلي سوی ثلاثة أذرع 
ونصف راجحة: ومع ذلك فحد المنبر متأخر عن حد مصلی الإمام من جھة القبلة بنحو 
الذراعء وعلی ما ذکرہ المطري- وھو الصواب- یکون متأخراً بأزید من ذلك؛ وذلك فیما 
یظھر هو القدر الوارد فیما کان بین المنبر والجدار القبليٰ؛ وأوضح من ذلك في الرد عليه 
ان یحیی نقل في کتابه عن محمد بن یحیی صاحب مالك قال: وجدنا ذرع ما بین مسجد 
النبي قَللُ الذي کان بعھدہ إلی جدار القبلة الیوم الذي فيه المحراب عشرین ذراعاً وربعأء 
وھذہ هي الزیادةۃ التعيی زیدت بعد النبي آٍ انتھی ۔ 

قال المراغي: وقد اعتبرته من وجه سترۃ مصلى النبي قٍ إلی جدار القبلة فکان 
کذلك؛ وبە یظھر أن المصلى الشریف لم یغیر عن مکانە: وأن الصندوق إنما جعل نی 
مکان الجدار الأول؛ انتھی ۔ 

وقد اعتبرت ما ذکرہ من جدار المسجد القبلي إلی طرف المصلی الشریف المحاذي 
لطرف صندوق السترةء فکان ذلك إحدی وعشرین ذراعاً ونصف وربع یرجح قیراطاء فإذا 
أسقط من ذلك عرض الجدار- وھو ذراع ونصف راجح- کان الباقيی عشرین ذراعاً وربعاً 
کما ذکرہ یحیی وقد علمت أن الصندوق المذکور لە أصل قدیم هناكء فکیف یکون في 
موضع المصلی الشریف ولا ینبه عليه أحد؟ بل یذکرون ما یدل علی خلافهء بل کیف 
یمکنون من ذلك؛ ویحرمون المسلمین التیمن بمکانہ ؟ هذا مما یکاد العقل یحیلە. 

وقال النووي في مناسکه ما لفظە: وفي إحیاء علوم الدین أنە- أي : المصلی- یجعل 
عود المنبر حذاء منکبه الأیمنء ویستقبل الساریة التي إلی جانبھا الصندوق؛ وتکون الدائرۃ 
التعي في قبلة المسجد بین عینيهء فذلك موقف رسول اللہ گل انتھی . 

قلت : وکأن المراد من استقبال الساریة المذکورة جعلھا عن جھة الیمین کما عليه 
وضع المصلی الیوم. وقد ذکر ابن زبالة هذہ الأسطوانة ثم قال: حدثني إبراھیم بن محمد 
عن غیر واحد منھم خارجة بن عبد الله بن کعب بن مالك قال: إذا عدلت عنھا۔ أي عن 
الأسطوانة المذکورۃ- قلیلاً وجعلت الجزعة التي في المقام بین عیليك والرمانة التي في 
المنبر إلی شحمة أذنك قمت في مقام رسول الله قلُ وکأن الرمانة المذکورۃ کانت في 
أعلی عمود المنبر النبوي؛ ولذا عبر به في الإحیاء. 

وسیأتي أنه لما حفر بعد الحریق الثاني لتأسیس المنبر الرخام وجدوا محل المنبر 
الاصلي شبہ حوض من حجرہ وفي جانبيه من المشرق والمغرب فرضتان منقورتان فيی 
الحجر بھما شيء من الرصاص بحیث لا یخفی علی من أحاط علماً بصفة المنبر النبوي 
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أنھما محل عمودیه کانا محکمین بالرصاص فیھماء وقد وقعت في المصلی الشریف مما 
یلی مؤخرہ؛ وتأملت الفرضة التي مما تلي الروضة فوجدتھا في محاذاۃ یمیني؛ فظھر أنھا 
المرادة. : ۱ 

وأما الجزعة فذکر المطري أن هذہ الجزعة کانت في المحراب القبلي المقابل 
للمصلی الشریف؛ وأنھا أزیلت منەء قال: وما حققه الغزالي عند ذکر المصلی الشریف 
بقولە: ل(إذا وقف المصلی في مقام النبي گل تکون رفا الشر جو مک الاسن ویشَل 
الجزعة التي في القبلة بین عینيه فیکون واتفا فی مصلی النبي چا [نما کان قبل حریق 
المسجد؛ وقبل أن یجعل ھذا اللوح القائم في قبلة مصلی النبي گا : أي فإنە صار یحجب 
عن مشامدة ما في المحراب القبلي قال: وإنما جعل بعد حریق المسجد؛ قال: وکان 
یحصل بتلك الجزعة فتنة کبیرۃ وتشویش علی من یکون بالروضة الشریفة من المجاورین 
وغیرهم . 

وذلك أنه کان یجتمع إلیھا الرجال والنساءء ویقال: ھذہ خرزۃ فاطمة بنت رسول الله 
لا وکانت عالیة لائُنال بالأیدي؛ فتقف المرأۃ لصاحبتھا حتی ترقی علی ظھرھا وکتفیھا 
حتی تصل إلیھاء فربما وقعت المرأة وانکشفت عورتھاء وربما وقعتا معأ. 

فلما کان سنة إحدی وسبعمائة جاور الصاحب زین الدین أحمد بن محمد المعروف 
بابن حنا المصري؛ فرأی ذلك؛ فاستعظمه وأمر بقلع الجزعة؛ فقلعت؛ قال: وھي الآن 
فی حاصل الحرم؛ ٠‏ ثم توجه إلی مکة في أثناء السنة فرأی أیضاً ما یقع من الفتنة عند دخول 
البیت الحرامء وتعلق الناس بعضھم ببعض؛ وحمل النساء علی أعناق الرجال للاستمسا 
بالعروۃ الوثقی في زعمھم 08 المثال: وزالت تلك البدعة أیضأء ولله 
الحمد . 

قلت: والظاھر أن هذہ الجزعة هي التي ذکرھا ابن جبیر في رحلته في سنة ثمان 
وسبعین وخمسمائة لما قدم المدینةء قال: رأیت علی المحراب مسماراً مثبتاً فی جدارہ فیه 
شب حق صغیر لا یعرف من أي شيء هو یزعمون أنه کس کسری؛ وشامدت علی رأس 
المحراب حجراً مربعاً أصفر قدر شبر في شبر ظاهر البریق والہصیصء یقال: إنه مرآة 
کسری؛ والله أعلم بحقیقة ذلك کلە؛ انتھی . 

ٹم رأیت في العقد لاہن عبد ربە- وھو أقدم من ابن جبیر ان علی ترس یعني 
المحراب العثماني فضة ثابتة غلیظة في وسطھا مرآة مربعة ذکر أنھا کانت لعائشة رضي الله 
عنھاء ٹم فوقه إزار رخام فیه نقوش صفائح ذھب مثمنة فیھا جزعة مثل جمجمة الصبي 
الصغیر مسمرۃ؛ ثم تحتھا إلی الأرض [زار رخام مخلق بالخلوق فيہ الوتد الڈی کان ہچ 
یتوکا عليه في المحراب الأولء انتھی. 
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قلت: وقد سألت عن ھذہ الجزعة المتولی لأمر حاصل الحرم الشریف وخازن دارہ - 
وکان قدیم الھجرة - وغیرھما فقالوا: إنه لیس عندھم بالحاصل شيء من ذلك: ولعل 
ذلك ذھب فیما أخذہ الأمیر جماز عند کسر حاصل الحرم الشریفء وقد وسع المحراب 
القبلي عما کان عليه وزید في طوله بعد مدم الجدار القبلي بعد الحریق الثاني . 

وقال ابن زبالة : إن ذرع ما بین المنبر ومقام النبي لُ الذي کان یصلي فیه حتی توفي 
لا أُربعة عشر ذراعاً وشبراً. 

قلت: وقد ذرعت ما بین المنبر الموجود قبل الحریق الثانی وأعلی الحفرۃ الذي ینزل 
منە إلی درجتھا من ناحیة مؤخر المصلی الشریف؛ فکان اسه ھت ئرائا وعرض 
الدرجة شبر راجح؛ فصح ذلك؛ وأما حدہ من جھة المشرق فسیأتي أن جعله علی ھذہ 
الھیثة الموجودة الیوم أمر حادث . 

وقد قال ابن زبالة : إن ذرع ما بین مصلی النبي گل من مسجدہ الأول وبین أسطوان 
التوبة سبع عشرة ذراعاء وأسطوان التوبة فی جھة المشرق؛ وقد ذرعت ما بینھا وبین درجة 
الحفرة الشرقیة فکانت ست عشرۃ ذراعاء فعلمنا بذلك أن المصلی الشریف في جانب 
الحفرۃ الغربي؛ وأن ما یلي المشرق منھا لیس منەء ویشھد لە ما سبق من کلام مالك 
والإحیاء لذکرھما الساریة التي عندھا الصندوق؛ بل في خط الأقشھري في مصنفه في 
الزیادۃ ضبط قول ابن زبالة فیما بین المصلی الشریف وأسطوان التوبة تسع عشرة ذراعاً۔ 
بتقدیم التاء علی السین- وقد ذرعت ما بین طرف أسطوان التوبة الشرقي وبین طرف 
الحفرۃ الغربي فکان کذلك . 

ونقل الأقشھري أیضاً عن أبی غسان أحد أصحاب مالك أن ما ہین الحجرة الشریفة 
رمقام اہی کل الڈی کان یٹرم فیة ثمائیة وٹلاٹزن ذراماوآنا ما زینه وین المئر الخریف 
مثل ما سبق عن ابن زبالةء وقد اختبرت ما ہین طرف الحفرة الغربي ورخام جدار الحجرۃ 
الشریفة فکان ثمانیة وثلائین ذراعا فعلمنا أن المحاقفظ عليه في حد المصلی الشریف هو 
طرف الحفرۃ الغربيء ولم تکن هذہ الحفرۃ في الزمن القدیم ولھذا قال المجد : حکی 
ابن النجار الإجماع علی أن المصلی الشریف لم یغیر بتقدیم وتأخیرء وإنما غیرت هیئته 
فيی هذا العصر الآخیر بجعل المصلی شبه حفیر أو حوض صغیر منخفض عن موقف 
المأمومین نحو ذراع بسبب ترخیمه وتکاثر الرمل المفروش به الروضة . 

قلت: وھو الآن شبه حوض مربع ینزل إليه بدرجة طوله ذراعان ونصف وثمن: 
وعرضه ذراعان ونصف ونصف ثمنء لکن زادوا في طوله في العمارۃ الحادثة بعد الحریق 
رجح من نصف ثمن ذراع ونحوہ في العرض ۔ 


الْکكتبة الخصصیةللرد علمرالوما بیة ن4 


... الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم اللبوي.‎ ٦ 


قال البدر بن فرحون وغیرہ: وما زال العلماء الأئمة یتحرجون من ذلك؛ وفي أیام 
القاضي السراج - وھو أول قاض ولي لأھل السنة- فمن بعدہ کانت ترفع تلك الحفیرةۃ 
بالرمل حتی تزول الکراهةء إلی أیام الشرف الأسیوطي؛ فأراد طمس الحفرة أو رفعھا 
وإزالة الخشب المنقوش أمامھا الاأتيی ذکرہء فقام عليه بعض الناس من الخدام واستعانوا 
عليه بالأشراف؛ فکف وانتقل عن المحراب؛ وصار یصلىي إلی الأسطوانة التي تقابل 
أسطوانة الوفود - أي من مقدم الروضة - ولزمھا إلی أن ماتء وصار من الفقھاء من یرفع 
الکرامة ہما یحصل من القرب إلی مقامہ گل وموضع قدمه؛ ومذہ نزغة؛ فقد کان النبي 
لا وآصحابہ في الموقف سواء؛ فمن خالف ستته بالھوی فقد غوی . 

قلت: وھذہ الحفرۃ بعیدة من موقف النبي قل لعلو الأرض؛ لما سیأتي عن البدر بن 
فرحون أنھم وجدوا عند تجدید المنارۃ التي بباب السلام باب مروان وتحصیب المسجد 
الشریف القدیم بعد حفر قامة ولما اتضح لنا في العمارۃ الاتي ذکرھا؛ فقد اعتبرت أرض 
الحجرۃ الشریفة وأرض المسجدہ فکان بیٹھما من التفاوت ذراعان ونصف وأزیدء لکن 
مقتضی ما ظھر من الرخام الذي وصفە ابن زبالة حول المنبر ومشاھدتنا لما انکشف منه 
فیما ہین المنبر والأساطین التي خلفه عدم بعض أرض هذہ الحفرة من محل الموقف 
الشریف في ذلك العصر؛ لأن نسبة ما ہین هذہ الحفرۃ والرخام المذکور أقل من نصف 
ذراعء وقد حققت مسآألة انخفاض المصلی الشریف في کتابي الموسوم ابکشف الجلباب 
والحجاب عن القدوۃ في الشباك والرحاب؟ ولم یتحرر لي ابتداء ترخیم المصلی الشریف 
وجعله علی ھذہ الھیئةء وسماہ ابن جبیر في رحلته بالروضة الصغیرةء وقال: إن الإمام 
یصلي بالروضة الصغیرۃ المذکورۃ إلی جانبھا الصندوق؛ وقال قبل ذلك في وصفھا: 
وبإزاٹھا لجھة القبلة عمود مطبق یقال: إنه علی بقیة الجذع الذي حِنْ للنبي گل وعلی 
حافتھا في القبلة منھا الصندوقء انتھی . 

ولم یذکر فیھا ترخیماً ولا انخفاضاء مع ذکرہ لذلك في المحل الذي عليه المنبر کما 
سیأتیء والظاھر أن حدوث انخفاض المصلی الشریف ہما حوله تجدد بعد الحریق الأول؛ 
وقد اقتضی رأي متولي العمارة الحادثة بعد الحریق الثاني أن یخفض أرض المسجد حتی 
تکون مساویة للمصلی الشریف؛ فقطع من الأرض نحو ذراع؛ فکانوا یجدون طبقة من 
التعراب؛ وتلیھا طبقة من الرملء حتی وصلوا إلی الأرض المساویة للمصلی الشریف؛ 
وظھر لھم الرخام الذي کان عليه المنبر الشریف بعد حفر نحو نصف ذراعء وحصل بذلك 
إزالة هذہ البدعةء ولله الحمد والمنة . 

وکان في قبلة المصلی الشریف صندوق خشب بدیع الصنعة یعلوہ محراب قد أُمتج 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


لباب الراع/ فیما یتعلق بامور مسجدھا الأعظم التبوي... ۸۷ 


الصناع فیه نتائج مبدعة من صنعة النجارۃ والمحراب المذکور شبه باب نقنطر لموضع 
لطیف علی ظھر الصندوق المذکور مکتوب في داخله أمام مُستتْبله بعد البسملۂة آیة 
الكرسي وعلی ظاھر الباب المقنطر بعد البسملة ٭إ زی تب مََہكَ ‏ اکا 
فَلاَْلْمَنكَ قبْلَاَ سا4 [البقرۃ: ٤٤٢])لایقت‏ وفیە صنعة عجیبة وصبغ باللازورد وتذھیب 
عجیب پشغل الخاطر؛ ویفرق القلب الحاضر ؛ إِذ لا قلب أجمع وأعلی وأرفع من قلب 
سید الأنام. عليه أفضل الصلاۃ والسلامء وقد قال في شأن الخمیصة من اجل تلك الأعلام 
داٹھبوا بخمیصتي“ ھذہ إلی آبي جھم وائتوني بأنبجانیة أبيی جھمء فاإنھا ألھتني آنفاً عن 
صلاتي) وسیأتي أنه لما قال عمر بن عبد العزیز بعد زخرفة المسجد لعمرو بن عثمان 
رضي الله عنه: بناؤنا أحسن أم بناؤکم؟ فقال لە: بنیناہ بناء المساجدء وبئیٹموہ بناء 
الکنائس . 

وقال مالك فیما نقله عنه صاحب التبصرۃة: کرہ الناس ما فعل في قبلة المسجد 
بالمدینة من التزاویق یق؛ له یشغل الناس في صلاتھمء وأری أن یزال کل ما یشغل الناس 
عن الصلاق وإن عظُم ما کان أنفق فیە فالله تعالی یبعث لھذا المصلی الشریف من یزیل 
عنه ھذہ الزخارف ویسویه کما کان في زمن المصطفی لٍِ وقد أُذْجم مذا المحراب 
الخشبي من ورائه بدعامة شبه التاج العظیم حتی اتصل بالدرابزین الذي بین الأساطین في 
قبلة الروضة وبرز عنھاء وجعل في أعلاہ وعن یمینە وشماله مع امتداد الروضة مغارز 
لفرخات القنادیل المسماۃ بالبزاقات تسرج في لیالي الزیارات: وفي داخله کسوۃ جلیلة من 
الحریر من جنس کسوۃ الحجرۃ الشریفة ذات طراز منسوجء وقد احترق ذلك کلە في 
الحریق الثاني الاتي ذکرہء وذلك بعد تمام هذا التألیف؛ فاقتضی رأي متولي العمارۃ 
الحادثة ثة بعد ذلك إبداله بمحراب مرخُم في دعامة تبني في محل الصندوق المذکور 
فحفروا ھناك لأساسھا نحو القامةء فوجدوا ھناك قبراً بدا لحدہ مسدوداً باللہن أخرجوا منہ 
بعض العظام ووجدوا الآقدمین لما آسسوا الأسطوانة التي عندہ حرفوا أساسھا عنہ قلیلاًء 
فترکوہ علی حالہ وأسسوا للمحراب المذگور؛ ورخموہ بالرخام الملون ترخیماً بدیعاً فیہ 
صیغ ذھبي وغیرہ؛ وھو هو اُبھی منظراً من الأولء وجعلوا أرض المحراب المذکور مرفعة 
ثلیلا علیٰ المصلى الغریل)ء لانه إنما جعل في محل الصندوق الذي کان أمام المصلی 
الشریف؛ فلیتنبه لذلك؛ والله أعلم . 

تنبیھات- الأول : قال البخاري في صحیحہ !ہاب قدرکم ینبغي أن یکون بین المصلی 
والسترةۃا ٹم روی عن سھل بن سعد قال: کان بین مصلی رسول الله قُ وبین الجدار ممر 


. الخمیصة: وب أسود أو أحمر لە أعلام‎ )١( 


اللکتبة ااشخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


۸۸ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم التبوي... 


المشاۃء ثم روی عن سلمة - یعني: ابن الأکوع - قال: کان جدار المسجد عند المنبر ما 
کادت الشاۃء تجوزھا: أي المسافةء وھی ما بین المنبر والجدارء وقوله فی الحدیث 
الازل فاوابى ستل ہرقف 2ف آودماىیھانک رکا فوق وراا ای 
داود وقوله: (وبین الجدار؛ أي : جدار المسجد مما یلي القبلة کما صرح بە من طریق 
ابن غسان في الاعتصامء ومنە یعلم ما في قول النووي في شرح مسلم: یعني بالمصلی 
موضح السجود والحدیث الثاني رواہ الإسماعیلي بلفظ : کان المنبر علی عھد رسول الله 
گا لیس بینە وبین حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنز . قال الکرمانی في بیان مطابقته 
لس وو قل مت هک من سب ال وت عولست 
محراتء فیکون مسَاقة ماایته وہین:الجدار نظیر ا پیئ مر رَالْجِدار فگانه قال: الڈی 
ینبغي أن یکون ہین المصلی وسترته قدر ما کان بین منبرہ گل وجدار القبلة: 

قلت : وکأن الکرماني بنی ذلك علی ما عھدہ في غالب المساجد من أُن مصلی الإمام 
یکون إلی جانب المنبرء وقد تقدم بیان ما بینھما من المسافة وحکایة الإجماع علی أنه لم 
یغیرء وأیضاً فلا یلزم من کونہ ل کان یصلي إلی جانب المنبر أن یکون بینە وبین الجدار 
نظیر ما بین المنبر والجدار کما لا یخفی؛ وأوضح مما ذکرہ- کما قال الحافظ ابن حجر- 
ما ذکرہ ابن رشد من أُن البخاري أشار إلی حدیث سعد بن سھل الذي في باب الصلاۃ 
علی المنبر فإن فیه أنه لُ قام علی المنبر حین عمل؛ وصلی عليه) فاقتضی ذلك أُن ما 
بین المنبر والجدار یؤخذ منە موضع قیام المصلى . 

قلت: لکن یلزم من ذلك التأخر عند السجود؛ لأن ذلك المقدار لا یتاتی فیه 
السجود؛ وقد ثبت رجوعہ گل التھقری!'' من أجل السجود لما صلی علی المنبر لعدم 
تأثّیه عليه. 

وقال ابن بطال : ھذا أقل ما یکون بین المصلی وسترتهء یعنی قدر ممر الشاةء وقیل: 
أقل ذلك ثلائة أذرع؛ لحدیث بلال أن النبي گل صلی في الکعبة وبینە وبین الجدار ثلائة 
اأذرع٢‏ کما في الصحیح؛ وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاۃء وأکثرہ ثلائة أذرعء وجمع 
بعضھم بأن الأول في حال القیام والقعود والثاني في حال الرکوع والسجودہ قاله الحافظ 
ابن حجر. 

قلت: ویلزمہ التاخر عن موقفه الأول عندھما کما قدمناہء وھومتعین؛ إذ لا یتأتی 


)١(‏ رجع القھقری: رجع علی عقبيه. 


الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن۹ 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي. . . ۰۹ 
ایا می او او زی وس وک می مھ سا کس ےمد ےا کے ےہ عو روہ سے یکو یٹس ئخشۓے 


السجود في أقل من ثلائة أذرع ولھذا کان حریم المصلٌي الذي یکون بینه وہین سترته 
ثلائة أذرع عندنا۔ 

وقال ابن الصلاح : قدروا ممر الشاۃ بثلاث أذرع . 

قال الحافظ ابن حجر: ولا یخفی ما فیە. 

قلت : الظاھر أن البخاري إنما أورد حدیث سلمة المشتمل علی بیان ما بین المنبر 
والجدار لیستدل بە علی مقدار ممر الشاۃء فإن ما بینھما کان معلوماً عندھم؛ وقد تقدم عن 
العتبیة أنه کان بیٹھما قدر ما یمر الرجل منحرفاء والذي اقتضی حمل ابن الصلاح ممر 
الشاۃ علی ما ذکرہ أن ذلك هو القدر الذي یتأتی فی السجود مع الاستمرار في الموقف . 

وقد قال البغوي : استحب أھل العلم الدنو من السترة بحیث یکون بینه وبیٹھا قدر 
إمکان السجود وکذلك بین الصفوف؛ وقد ورد الأمر بالدنو من السترة مع بیان حکمة 
ذلكء وھو ما رواہ أبو داود وغیرہ مرفوعاً: (إذا صلی أحدکم إلی سترة فلیدن منھا لا 
یقطع الشیطان عليه صلاتهاء قال الحافظ ابن حجر: وھو حدیث حسن: والله أعلم . 

التنبيه الٹانی : في العود الذي کان في المصلی الشریف . 

روینا في کتاب یحیی عن مصعب بن ثابت قال: طلبنا علم العود الذي کان في مقام 
النبي گل فلم نقدر علی أحد یذکر لنا فیه شیئاء قال مصعب: حتی أخبرني محمد بن 
مسلم بن السائب صاحب المقصورۃ قال: جلس إلي أنس بن مالك؛ فقال: تدري لم صیع 
هذا العود؟ وما أسأله عنهء فقلت : لا والله ما أدري لم صنع؛ فقال أُنس: کان رسول الله 
قلا یضع عليه یمینه ثم یلتفت إلینا فیقول: استوواء واعدلوا صفوفکم . 

وعن أُنس بن مالك قال: لما سُرق العود الذي کان في المحراب فلم یجدہ أبو بکر 
حتی وجدہ عمر رضي الله عنھما عند رجل من الأنصار بقباء قد دفن في الأرض أکلتہ 
الأرضةء فاخذ لە عوداء فشقه فادخلہ فیەء ثم شعبە'"'ء فردہ في الجدارء وهو العود الذي 
وضعه عمر بن عبد العزیز رحمہ الله في القبلةء وھو الذي في المحراب الیوم بائٍ فیە. 

وعند أبي داود عن محمد بن أسلم صاحب المقصورة قال: صلَیْتُ إلی جنب أنس بن 
مالك یوماً فقال: ھل تدري لم صنع مذا العود؟ فقلت: لا واللهء قال: کان رسول الله 
ا یضع یدہ عليه فیقول : (استووا واعدلوا صفوفکم). 

قلت: سیأتي في الکلام علی الجذع أن الأسطوانة المتقدم ذکرھا التيی هي علم 


)١(‏ شعبە: أصلح صلعه. 


طإ اللكتبة اتخصصیةللرد علیالوھا بیة م4 


کہ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي... 


السلق رت اہ ا کلمطاع کتتارمھاسش یقول الناس: إنھا من الجذع 
الذي حن للنبي قكه وأن المطري قال: إن الأمر لیس کذلك؛ وإن العز ابن جماعة أمر 
بإزالتھاء فازیلت عام خمس وخمسین وسبعمائة. 

قال المجد: وراأی بعض العلماء أن إزالتھا کانت وھماً منھماء وذلك أن إتقان هذہ 
الخشبة وترصیصھا بین حجارۃ الأسطوان وإبرازھا لم یکن سدیٗء وإنما شامد الحال 
یشھد بأنه کان من عمل عمر بن عبد العزیز؛ فالظاھر أنه کان من الجذع ۔ 

قلت: ہل الظاھر أُنھا لیست منە؛ إذ لم ینقل بقاء شيء منەء بل الظاھر أنھا من ھذا 
العود المذکور؛ لما قدمناہ فیەء ولما سیأتي عن ابن النجار . 

وقول الزیني المراغي : ١‏ إن احتمال ذلك کان یمکن تسلیمه قبل حریق المسجد: أما 
بعدہ فمردود؛ لأنه بقی من حریق المسجد بقایا خشب کثیرة کما سنحققه). 

وقول المؤرخین : اإنه لم یبق ولا خشبة واحدة) مردود؛ فقد شاهدت عند إزالة ھذم 
الحریق من الحجرۃ الشریفة ما لا یحصی من أطراف الخشب المحترق؛ حتی میزاب 
الحجرة الشریفة رأیته من عرعر'' فیما أظن احترق بعضه وبقي منە قدر الذراعء وأخذ 
الناس کثیراً من تلك الأخشاب؛ واتخذ متولي العمارة وغیرہ منھا سبحاً کثیرۃء وعبارۃ ابن 
النجار صریحة فیما ذکرناہ من کون العود المذکور کان بالأسطوانة المذکورۃء فإنه ترجم 
عليه بقولە: ‏ ذکر العود الذي في الاأسطوانة التي عن یمین القبلةء ٹم روی عن أھل السیر 
خبر مصعب بن ثابت المتقدم . 

وشیوع ان تلك الخشبة من الجذع قدیم؛ فقد قال ابن جبیر في رحلته: إن بإزاء 
الروضة- یعني المصلی الشریف منھا- لجھة القبلة عموداً مطبقاً یقال: أنه علی بقیة الجذع 
الذي حنٗ للنبي گلا وقطعة منە وسط العمود ظاھرة یقبلھا الناس ویبادرون للتبرك بلمٗیِھا 
ومسح خدودھم فیھاء وعلی حافتھا في القبلة منھا الصندوق؛ انتھی . 

واستفید منە أیضاً أن وضع الصندوق ھناك کان قبل حریق المسجد في زمنەء وسبب 
الشیوع المذکور في تلك الخشبة ما سیأتي من أن الجذع کان قریباً من محل الأسطوانة 
المذکورۃ؛ فالظاھر أن الخشبة المذکورۃ کانت قریباً منه في الجدارء فجعلت في تلك 
الأسطوانة لقربھا من المحل الأول؛ فقد روی یحیی أیضاً عن نس بن مالك أن النبي گل 
کان یَسْتْمُسك بعود کان في القبلة ثم یلتغت عن یمینه وعن شماله؛ فإذا استوت 
الصفوف کبرا۔ 


. العرعر: جنس أشجار وجنبات من الصنوبریات فیه أنواع تصلح للأحراج وللتزیین‎ )١( 
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الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي... ۲۹۱۹١‏ 


وروی ابن زبالة عن عمرو بن مسلم قال: کان النبي قلٍ حین أُسن قد جُعِل لە العود 
الذي في المقامء إذا قام في الصلاة توکا عليهء قال: ثم ألصق إليه عود معەء وروی أیضاً 
هو ویحیی من طریقه عن مسلم بن خباب قال: لما قدم عمر رضي الله عنە القبلة فَقَدَ 
العود الذي کان مغروساً في الجدارہ فطلبوہء فذُکر لھم أنه في مسجد بني عمرو بن عوف 
اأخذوہ فجعلوہ ہ فی مسجدھم فاخذہ عمر فردہ إلی المحراب؛ وکان رسول الله لا إذا 
قام إلی الصلاةۃ أمسکە بکفە یعتمد عليهء ثم یلتفت في شقہ الأیمن فیقول: عدّلوا 
صفوفکم: ثم یلتفت إلی الأیسر فیقول مثل ذلكء ٹم یکبر للصلاۃ وذلك العود من طرفاء 
القا کی 

ھل مصلاہ نی علی عین القبلة أو جھتھا؟ 

التنبيه الثالث : أسند یحیی عقب ما تقدم عن ابن عباس قال: کنت أری صفحة خد 
رسول اللہ گا الیمنی في مسجدہ یتیامن . 

وعن عروۃة: کان الزہیر بن العوام وأناس من أصحاب رسول الله قيُ یتیامنون 
ویقولون: إن البیت تِھامي؛ قال یحیی: وسمعت غیر واحد من مشایخنا ممن یقتدی بھ 
تل المتر خلی القلة 

قلت: لعل ما ذکرہ من التیامن في غیر المصلی الشریف؛ والذي ذکرہ أصحابنا أنە لا 
یجتھد في محراب النبي گل لأنه صواب قطعاً؛ ذ لا پقَر علی خطأء؛ فلا مجال للاجتھاد 
فیە حتی لا یجتھد في الیمنة والیسرۃ؛ بخلاف محاریب المسلمین؛ + سیما وقد تقدم أُنه 
وضعه وجبریل یؤم بە البیت؛ والمراد بمحرابہ لا مکان مصلاہہء فإنه لم یکن في زمنہ للا 
محراب؛ نعم إن ثبت تیامنە قي في مکان مصلاہ فما نقله متجە ویؤیدہ أُن الدکة التي 
ظھرت في محل المنبر ووجد فیھا آثار قوائم المنبر النبوي کما سیأتي متیامنة؛ ولٰذا 
حرّضت علی بقاٹھا علی ما وجدت عليه فبقیت علی حالھاء إلا آنھم وضعوا المئبر علیھا 
غیر متیامن فصار محرفاً عنھاء وعبارة النووي في التحقیق: وکل موضع صلی فيه 
رسول الله گل وضبط موقفه تعین ولا یجتھد فيه بتیامن ولا تیاسرء انتھی۔ 

وقال الشیخ محب الدین الطبري في شرح التنبيهء ومن خطه نقلت: إن قیل محرابهہ 
گل علی عین الکعبة؛ إذ لا یجوز فيه الخطأء فیلزم مما قلتم أنە لا یصح صلاة من بینە 
وبینہ من أحد جانبیه اکثر من سَمُت الکعبة إلا مع الانحراف. 

قلنا: من أین لکم أنه علی یمین الکعبة؟ فیجوز أن یکون ذلك ولا خطاً بناء علی ان 


. الطرفاء: جنس من اللبات منە أشجار وجنبات من الفصیلة الطرفاویةء ومنە الأئل‎ )١( 
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۲ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم اللبوي. .. 


الفرض الجھةء نعم إن روي في الصحیح أنه نصب علی العین فنقول: مقتضی الدلیل ما 
ذکرتموہ علی القولین؛ أما علی العین فظامر وأما علی الجھة فإنما ذلك عند عدم 
المشامدةء وھذا المحراب منزل منزلة الکعبة فمشاھدہ کمشاهدھاء إلا أن إجماع الصحابة 
رضي الله عنھم علی بناء مسجد النبي قلُ واسعاً وصلاتھم في أقطارہ من غیر أن ینقل 
الانحراف عنھم دلیل علی طرد حکم البعد فيی کل مکان سواء تحقق صوب عین الکعبة 
أم لاء توسعة وتعمیماً للحکمء وتحقیقاً للقول بأن فرض البعید هو الجھة مطلقاً ولا 
أعلم أحداً تکلم في هذہ المسألةء والظاھر فیھا ما ذکرتەء انتھی ۔ 

وفیه نظر بل صلاة مَنْ بینە وبین المصلی الشریف اکثر من سَمّت الکعبة صحیح؛ 
واعتبار العین من غیر انحراف لما تقرر من أن المسامتة تصدق مع البعدہ ألا تری أن 
الدائرة إذا عظمت اتسعت الخطوط فیٔسامت الخط الخارج من جبین المصلی الکعبة ظناء 
وھو المکلف به في البعدء نعم ھذا یقتضي جواز الاجتھاد بالتیامن والتیاسر لمن بینە وبین 
المصلی الشریف آکثر من سمت الکعبة إلا أن ینقل عدمه عن الصحابة في زمنہ قُِ مع 
إقرارہ قٍ لھم علی ذلك٠‏ والله أعلم . 

قد تم - بمعونة الله تعالی وحسن توفیقه - الجزء الأول من کتاب (وفاء الوفاء 
باخبار دار المصطفی) تألیف العلامة المحقق؛ والمؤرخ المدقق؛ نور الدین علي 
السمھوری؛ أحد علماء القرن العاشر الھجري؛ ویليە- إن شاء الله تعالی- الجزء الثاني 
منله؛ وأوله (الفصل الرابع؛ في خبر الجذع الٰذي کان یخطب إليه النبي لا - إلخ٢‏ 
نسأل الله الذي بیدہ تتم الصالحات أن یعین علی إکماله؛ بمنه وفضله؛ إنە لا معین سوا 
ولا یوفق للخیر غیرہ. 
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فھرس الجزء الأول 


ترجمهھ مؤژلف الاب 007 .بب 111ب 
خطبة المؤلف 01ب رم 
أبواب الکتاب 7ت صصٹٹٹٹںبیتتت ۷ں" مگیی۱۷۷۷),+ 
الباب الأول : فی أسماء ھذہ البلدة الشریفة سی سس اھ سا اھ وک فا 
أثرب 9یبپ ص۶ 0000 0 1 ++++++ 
أرض الله 000000000109090۲ سس" بٗٗ رر 
ذات الحجر 00000 رش لئ ام شاب را ار و و ا 
الہاب الثانيی ۷۷۷۹٣٣۷۷۰۰‏ در ہے 
الفصل الأول : في تفضیلھا علی غیرھا من البلاد مکة أفضل أم المدینة یل ور 
الفصل الٹانی : وعد من صبر علی شدھا ر_ .. ‫_.ٹ_ٹ-ٹ_ ...ك0 ي- ‏ 0ص .9 0 یب بررررررہیت 
الفصل الثالٹ : في الحث علی حفظ أھلھا وإکرامھم ۷۷۷۷۷ مس 
الفصل الرابع : فی بعض دعائہ قل لھا ولأھلھاء وما کان بھا من الوباءء ونقله اہی ا ےک 
الفصل الخامس : نی عصمتھا من الدجال والطاعون 9990+ ہہ ؛1 تہ 
الفصل السادس: في الاستشفاء بترابھاء وبتمرھا اسا تشا مت کک یہ جھففاتھ مد 
الفصل السابع : في سرد خصائصھا ٣۶۹یٰٰٰٰٰٰفٰئ‏ ص1 تہ 
الفصل الٹامن : فی الأحادیث الواردة في تحریمھاء وھي کثیرۃ و ا وا ا ہر 
الفصل التاسع : في بیان غَیْر وثور 99۴ 7 07009990999808 رر ید 
الفصل العاشر : فی أحادیث تقتضي زیادة الحرم علی ذلك التحدیدء وأنه مقدر ببرید وو 
الفصل الحادي عشر : في بیان الألفاظ المتعلقة بالتحدید 70 
الفصل الثانيی عشر: فی حکمة تخصیص ھذا المقدار المعین بالتحریم 1:0 4٘۱٘), 
الفصل الثالث عشر: فی أحکام ھذا الحرم الشریف؛ وفیه مسائل وّ و" سٰب ‏ و مو ہر 
الفصل الرابع عشر: فی ذکر بدء شأنھاء وما یژول إليه أمرھا ەۃة0002000 ْ ۱ھ 
الفصل الخامس عشر: فیما ذکر من وقوع ما أخبر بہ لهُ من خروج أھلھا وترکھاء 

وذکر کائنة الحرۃ المقتضیة لذلك نہر وی اواسو تھے اھمسوکنساااو لی ریا 5 +65+9ك: 


الفصل السادس عشر: فی ظھور نار الحجاز التي أنذر بھا النبي قلُْ 7ھ 
الباب الثالث: في أخبار سکانھا في سالف الزمانء ومفدمہ ُ إلبھاء وما کان من أمرہ بھا 

في سنین الھجرۃ؛ وفيە اثنا عشر فصلاً ا شس رٹ را یکم میس امھ ھا 
الفصل الأول: في سکانھا بعد الطوفانء وما ذکر في سبب نزول الیھود بھاء وبیان منازلھم . ال 
الفصل الثاني : فی سبب سکنی الأنصار بھا ا و شی شی کک کک ا لاک 
الفصل الثالث : في نسبھم 3-000۲ .-- 0011  ٗ‏ تیی رت 
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۲۹ فھرس الجزء الأول 


الفصل الرابع : في تمکنھم بالمدینةء وظھورھم علی یھود؛ وما اتفق لھم مع تبع تگین یی ٢٢‏ 


الفصل الخامس : في منازل قبائل الأنصار بعد إذلال الیھود ا ا ا ا ا یہ ات 
الفصل السادس: فیما کان بینھم من حرب بُعاث یہی ارامہ سیھہ اائصمرورت ا۷ا 
الفصل السابع : في مبدأ إکرام الله لھم بھذا النبي ُ وذکر العقبة الصغری +2" 
الفصل الثامن : في العقبة الکبری ماف مفھاوائک کو ستٗھیم٘مسسسکااسسا یی 1۷۹ 
الفصل التاسع : في ھجرۃ النبي قٌُ إلیھا کوی س امہ مہ یھدنا کان ھک ھتھرک ھا سرت ۸8۶ 
الفصل العاشر : في دخولە قٍِ أرض المدینةء وتاسیس مسجد ثُاء ۷ض مت فی اک 
الفصل الحادي عشر: في قدومہ قُ باطن المدینة لُک کسراس مرا کہ ھمت' ۹۸ 


الفصل الثاني عشر: فیما کان من أمرہ قلُ بھا في سٍني الھجرۃ إلی أن توفاہ الله عز وجل مختصراً ۲۰۹ 
الباب الرابع : فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي جو یس سی وی سس ا ۴۶9۴.1 
الفصل الأول: في أخذہ قلهٍ لموضع مسجدہ الشریف:؛ وکیفیة بنائہ نتھواىسمم شی ھاممی ۴٢۹)‏ 


الفصل الثاني : في ذُزْعه وخُْدُودہ التي یتمیز بھا عن سائر المسجد الیوم نیہ سا ضس ای 
الفصل الثالث : في مقامہ الذي کان یقوم به و فی الصلاة قبل تحویل القبلة 808 ھ" 
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ا حمد للہ الذي اختار رسولہ محمداً قلُ من أطیب الأرومات: والصلاة والسلام الأآان 
الأكُمّلان علی أشرف الکائنات؛ وع آله وصحبه الذین فدوہ بالأنفس والأموال وبالاآباء 
والأمھات . وعلىی من اتبعه واتبعھم بإحسانِ إپی یوم الدین . 

الفصل الرابع: الروایات في حنین الجذع 

فی خبر ال دع الذي کان بخطب إلیہ 8ل واتخاذہ النبرء وما اتفق فیەء وما جعل بدله 
بعد ا حریق؛ واتخاذ الکسوۃ لە. 

روینا فی صحیح البخاري عن ابن عمر قال: کان النبي گَللهُ بخطب إلیى جذعء فلما 
اتخذ النبر تحول إليهء فحن الجذعء فأتاہ فمسح یدہ عليه. وفیه عن جابر أن النبي ُ اکان 
یقوم یوم ا ممعة إل شجرة أو نخلة؛ فقالت امرأۃ من الأنصار أُو رجل: یا رسول الله 
ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إِن شثتم فجعلوا لە منبراء فلما کان یوم ا جمعة رفع إلی النبر؛ 
فصاحت النخلة صیاح الصبي؛ رولس تل ماس مود آر نے 
الذي یسکنء قال: کانت تبکي على ما کانت تسمع من الذکر عندھا. 

وفیه أ٘یضاً عنه : کان السجد مسقوفاً عل جذوع من نخل؛ فکان النبي لا إذا خطب 
تی ہپ پی رئا 
العَشَارء اخذیف: 

وعند النسائيی في الکبری عن جابر: اضطربت تلك الساریة کحنین الناقة ا لوج : 
التي انتزع ولدھا منھا. عق ام عسامااعن آئی یے سس سر 
روایتہ الآخری عند الدارمی : خار ذلك ا جذع کخوار الثور. 

وفيی حدیث أبي بن کعب عند أحمد والدارمي وابن ماجە: فلما جاوزہ خار الجذع حتی 
تصدع وانشق . . وفي حدیثه : کا س۷ شا سرن ریت 
حتی ہل وعاد رفاتاً . وفی حدیث أٍي سعید عند الدارمي: فأمر بہ أن بحفر لە ویدفن:؛ 
وسیأتي أحادیث بذلك: ولا تنافي بین ذلك؛ لاحتمال أن یکون ظھر بعد الھدم عند 
التنظیف؛ فأخذہ أَيٌ بن کعب ۔ 


(١)‏ العشّار: مفردھا: المُشرا٤ء‏ من الُوقِ ونحوھا: ما مضی علی حملھا عشرۃ أأشھر . وفي التنزیل العزیز: 
وا الیشَار غلَت٭ [التکویر: .]٤‏ 
)٢(‏ الواله: الذي اشتد حزنه حتی ذھب عقله. 
۳ 
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. . الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي.‎ ٤ 


وقال أبو الیمن بن عساکر في تحفته: وفي روایة فلما جلس عليه أي النبر حنت الخشبة 
حنین الناقة علىی ولدھاء حتی نزل النبي قلُ فوضع یدہ علیھاء فلما کان من الغد رأیتھا قد 
خُوْلّتء فقلنا: ما ھذا؟ قال: جاء النبي گل وأبو بکر وعمر فحولوھاء انتھی. 

وفي مسند الدارمي من حدیث بریدة: کان النبي قيةُ إذا خطب قام فأطال القیام 
فکان یشق عليه قیامەء فأتی بجذع نخلةء فحفر لە وأقیم إلل جنبه قائماً للنبي قٌ؛ فکان 
النبي قَلُ إذا خطب فطال القیام عليه استند فاتکی عليهء فبصر بە رجل کان وزد المدینة فرآہ 
قائماً إلیٰ جنب ذلك ال جذعء فقال لن یليه من الناس: لو أعلم أن حمداً بحمدن في شيء 
یرفق بە لصنعت لە مجلساً یقوم عليهء فإن شاء جلس ما شاء؛ وإن شاء قامء فبلغ ذلك 
النبي لا فقال: ائتونی بە فأتوہ بەء فأمر أن یصنع لە ھذہ المراقي الثلاث أو الأرہم؛ مي 
الآن فی مسجد المدینة؛ فوجد النبي گل فی ذلك راحةء فلما فارق النبي لٌلُ الجذع وعمد 
إلی ھذہ التي صنع لە جزع ا جذع فحنٌ کما تحن الناقةء حین فارقه النبي گل فزعم ابن 
بریدة عن أبیە رضي الله عنه أن النبي گل حین سمع حنین ال جذع رجع إليه فوضع یدہ 
عليهء وقال: اختّز أُن أغرسك في الکان الذي کنت فيه فتکون کما کنت؛ وإن شثت أن 
أغرسك في ا حنةء فتشرب من أنہارھا وعیونہا فتحسن زینتكء وتثمرہ فتأکل کل أولیاء الله 
من ثمرتك وتخلد؛ فعَلَّتُ؛ فزعم أنه سمع من النبي قلُ وھو یقول لە: نعم قد فعلت: 
مرتین؛ فسئل النبي گل فقال: اختار أن أغرسه في ا جحنة. 

ولفظه عند عیاض: إن شت أردك إ لی ا حائط الذي کنت فيه تنبت لك عروقك؛ 
ویکمل خلقك؛ ویجدد لك خوص وثئمرةء وإن شثت أغرسك في ال جنة فتأاکل أولیاء الله 
من ثمرك ثم أصغی لہ النبي قهِ یسمع ما یقولء فقال: بل تغرسني في ا جنة فیاکل مني 
أولیاء الله وأکون في مکان لا أُبلی فیه فسمعه من یليەء قال قي: قد فعلت؛ ثم قال: اختار 
دار البقاء على دار الفناء فکان ا حسن إذا حدث بہذا بکی وقال: یا عباد الله ا خشبة تحن 
إلی رسول الله قلُ شوقاً إليە لکانەء فأندم أحق أن تشتاقوا إلی لقائەء وھو في کتاب بجیی 
بنحوہ؛ وفي حدیث سھل بن سعد عند أي نعیم: فقال النبي قَل: ألا تعجبون من حنین 
هذہ الحشبة؛ فاأقبل الناس علیھا فسمعوا من حنینھا حتی کثر بکاژھم . 

وفي لفظ عند ابن عبد البر: فلما جاوزہ خار ا جذع حتی تصدع وانشق؛ فرجع إليه 
رسول الله گلا فمسحہ بیدہ حتی سکن؛ ئثم رجع إپی ا منبرء قال: فکان إذا صلى صل إليهء 
فلما مُدم اللسجد أخذ ذلك ا جذع أي بن کعب فلم یزل عندہ حتی أکلته الأرّضة وعاد رُفاتاً. 

وھذا یبعد ما قدمناہ من التأویل؛ إذا ظاھرہ أنە م یدفن . 

وجتمل: أن ذلك کان بعد دفنەء ومشی یصلى إليه قریباً منه؛ لأنه کان عند مُصلاء کما 


ر. 


سنحف۵ھ4. 
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وفي کتاب بجیی عن أبي سعید: کان قيةٍ بخطب إلى جنع نخلةء فأتاہ رجل رومي؛ 
فقال : : آصنع لك منبراً حطب عليهء فصنع لە منبرہ الذي ترونء فلما قام علیہ فخطب حَنٌ 
ا جذع حنین الناقة إلی ولدھاء فنزل إلیه النبي لا فضمّہ فسکنء وأمر بہ النبي قللٍ أن یفن 
ویجحفر لە. 

وعن عائشة رضي الله عنھا: کان رسول اللہ قلُ بخطب إل جذع یتساند إلیەء فمر 
رومی فقال: لو دعان محمد لعملت لە ما هو أرفق لە من هذاء فذکروا ذلك لرسول الله 
لئ فارسل إلیەء فدعاہء فجعل لہ النبر؛ ثم ذکر حنین ا جمذع وتخییر النبي گل لەء قال: 
فقالت : فسمعنا النبي قٌاُ وھو یقول: فنعم؛ فغار الجذع فذھب . 

وعن أُنس أن النبي قل کان بخطب إلی ا جذعء فلما اتخذ النبر وعدل إليه حن ا جذع 
حتی آتاہ فاحتضنه فسکن؛ وقال: لو م أفعل ھذا لنٌ إ لی یوم القیامة . 

وذکر الإسفراییني أن النبي قٍَ دعاہ إل نفسەء فجاء خرق الأرض فالتزمہء ثم أمرہ 
فعاد إپی مکانهە. 

صانع المنبر 

وفي کتاب ابن زبالة عن خالد بن سعید مرسلا أن تمیماً الداريی کان یری رسول الله 
یشتد عليہ وجع کان جدہ في فخذیه یقال لە الزجر؛ فقال لە تمیم: یا رسول الله الا 
أصنع لك منبراً تقوم عليهء فإنه أهون عليك إذا قمت وإذا قعدت؟ قال: وکیف النبر؟ 
قال: نے ہو می قال: فخرج إلی الغابة فقطع منھا خشبات من أٹلء 
فعمل لە درجتین : أي غیر القعد فتحول رسول الله لا عن الحخشبة التي کان یستند إلیھا 
إذا خطب؛ کا وقال: بلغنا أُنہا دفنت تحت المبر ۔ 

وعن اللطلب بن حنطب أنه قللِ أمر با جذع فحفر لە تحت النبر فدفن منالك؛ قال: 
والذي عمل النبر غلام نصیبة الملخزومي؛ وکان النبر من أَنْلة کانت قریباً من الملسجد . 

وعن سھل بن سعد الساعدي نحو ما في الصحیح أن رجالاً أتوا سھلاً وقد امتروا في 
المنبر مم عودہ فسألوہ عن ذلك؛ فقال: والله إن لأعرف بِمٌ هو ولقد رأیته أول یوم 
وٌضٍسع وأول یوم جلس عليه رسول الله قلء أرسل رسول اللہ گل إل فلانة امرأۃ من 
الأنصار قد سماھا سھل : مُري غلامك النجارء أن یعمل لی أعواداً أجلس علیھا إذا کلمت 
الناس؛ فأمرته فعملھا من طرفاء الغابةء ثم جاء بہا فأارسلت إپی رسول الله ُء فأمر بہا 
فوضعت ھاھناء ثم رأیت رسول الله گل صلى علیھا وکبر وھو علیھاء ثم رکع وھو علیھاء 
ٹم نزل القھقری فسجد في أصل النبر ھذا لفظ الصحیح؛ وزاد فيه ابن زبالة: وقطعت 
خشب ال نبر بیدي مع الذي بعثہ رسول الله ُء وحملت إحدی الدرجات . 
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ورواہ بجیی بلفظ : غُمل من أٹْل؛ یعني ا نبر؛ وکنت ممن حمل درجته هذہ ثم ذکر 
حنین ا لجذعء وفي روایة للبخاري في کتاب الهبة 9فجاءوا بە - یعني الئبر- فاحتمله النبي 
ا فوضعه حیث ترون)٢.‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: صحف بعض الرواة قوله إلی فلانة امرأة من الأنصار فقال إلی 
علائة (بالعین المھملة والثلئة) وھو خطأء وا لمرأة لا یعرف اسمھاء ونقل ابن التین عن مالك 
أن النجار کان موی لسعد بن عغبادۃ؛ فیحتمل أنه کان فی الأصل مولی امرأتەء ونسب إليه 
مجازآ واسم امرأته فکیهة بنت عبید بن دلیم؛ وھي ابنة ید فیحتمل أن تکون هي الرأۃ 
لکن رواہ ابن راهوَّیْه عن ابن عیینة وقال: موی لبني بیاضةء ووقع عند الکرماني قیل: 
اسمھا عائشة: وأظنہ صحف الصحف:؛ ٹم وجدت في الأوسط للطبراني من حدیث جابر 
أن رسول الله گل کان یصلى إلی ساریة في السجد؛ ویخطب إلیھاء ویعتمد علیھاء فأمرت 
مافتہ عست اس متا ایر اریہ ینام صیت) ولو مع لا لعل آن 
عائشة هي ا مرادۃ فی حدیث سھل ھذا إلا بتعسف: والله أعلم . 

وأسند ابن سعد في الطبقات من حدیث أي ھریرۃء ورجاله ثقات إلا الواقدي أن 
النبي گل کان بخطب وھو مستند إلی جذع؛ فقال: إن القیام قد شق علىء فقال تقمیم 
الداريی: ألا أعمل لك منبراً کما رأیت یصنع بالشام؟ فشاور النبي قُ السلمین في ذلك: 
فرأوا أن یتخذہ؛ فقال العباس بن عبد اللطلب : إن لی غلاماً یقال لە کلاب أعمل الناس؛ 
فقال: مرہ أن یعمل) الحدیث . 

موضع الجذع 

وأسند بجیی منقطعاً عن ابن أبي الزناد وغیرہ أن رسول الله قللُ کان بخطب یوم ال جحمعة 
ِل جذع في المسجد کان موضعه عند الأسطوانة الخلقة التي تل القبر التي عن یسار 
الأسطوانة الخلَقة التي کان النبي گل یصلى عندھا الٹي هي عند الصندوق؛ فقال النبي لا: 
الالقام لد فی خل: وشکا قللُ ضعفاً فی رجلیەء قالوا: فقال تمیم الداري - وکان رجلا 
من حم من أھل فلسطین - یا رسول الله أنا أعمل لك منبراً کما رأیت یصنع بالشام؛ 
قالوا: فلما أجمع رسول الله گل وذو الرأي من أصحابه على اتخاذہ قال العباس بن عبد 
الطلب : إن لی غلاماً یقال لە کلاب أعمل الناسء فقال النبي قل: مُرہ یعمل؛ فأرسلہ إلیل 
أثلة بالغابة فقطعھا ثم عملھا درجتین وجلساء ثم جاء بالمئبر فوضعه في موضعہ الیوم؛ ثم 
راح رسول الله گل یوم ا حمعة؛ فلما جاوز ا جذع یرید الپنبر حن ا جذع ثلاث مرات کأنه 
خوار بقرةء حتی ارتاع الناس؛ وقام بعضھم على رجليەء فأقبل رسول الله گل حتی مسه 
بیدہەء فسکن؛ فما سُوع لە صوت بعد ذلكء ثم رجع رسول الله گل إلی المئبر فقام عليهء 
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فلم یزل کذلك في زمان النبي قٌيَُ وأي بکر وعمر؛ فلما هدم عثمان السجد اختلف في 
الجذعء فمنھم من قال: أخذہ أي بن کعب؛ فکان عندہ حتی أکلته الأرّضة؛ ومنھم من 
قال: دفن فی موضعەه. 

شھرة حدیث حنین الجذع 

وقال عیاض: حدیث حنین ال جذع مشھور منتشر؛ وا حبر بە متواترء أخرجه أھل 
الصحیحء ورواہ من الصحابة بضعة عشر. 

وقال البیھقي : قصة حنین ا جذع من الأمور الظاھرۃ التي خّلھا الخلف عن السلف: 
وروایة الأ خبار ا خاصة فیھا کالتکلف:؛ وفیه دلیل علىی أن الجمادات قد بخلق الله لھا إدراکاً 
کأشرف الیوان . 

و تو۶ رو سوی سی موس 
قال: ما أعطی الله نبیاً ما أعطی محمداء فقلت : أعطی عیسی إحیاء الوتی؛ قال: أعطی 
حمداً حنین ال جذع حتی سمع صوته؛ فھذا أکبر من ذلك . 

الموضع الذي دفن فيه الجذع 

ونقل ابن زبالة اختلافاً في دفن خشبته؛ فعن عثمان بن حمد: دفنت دوین النبر عن 
یسارہ وقال بعضھم: دفنت شرقي المنبر إپی جنبەء وقال بعضھم: : دفنت تحت النبرں وتقدم 
في روایة أنه دفن في موضععه الذي کان فیەء وحصل الروایة التقدمة في کلام بجیی أنه کان 
فی جهة الشرق یسار الُصل الشریف. 

ونقل ابن زبالة عن عبد العزیز بن حمد أن الأسطوان اللطخ با خلوق ثلثاما آو کس 
ذلك محراہہا موضع الجذع الذي کان النبي قلهُ بخطب إليهء بینھا وہین القبلة أسطوانء وبیٹھا 
وبین المنبر أسطوان . 

بدعة اصطنعھا الناس بسبب الجذع 

قلت : وھذہ الأسطوانة هي التي تقدم أنہا علّم الصلٌ الشریف عن یمینہ؛ زلھڈارزی 
عقبة ما قدمناہ من القیام بمقام رسول الله ي في الصلاة من عدّل عنھا قلیلاًء وھذا مستند 
الطري في قولەه: وکان هذا الجذع عن یمین مُصلى رسول الله ہل لاصقاً بجدار السجد 
القبلِ فی موضع کرسي الشمعة الیمنی التي توضع عن یمین الإمام الصل في مقام النبي 
گل والأسطوانة التي قبلی الكرسي متقدمة عن موضع ا جحذع؛ فلا یعتمد على قول من 
جعلھا في موضع ال جذع؛ قال: وفیھا خشبة ظاھرة مثبتة بالرصاص سدادة لموضع کان في 
حجر من حجارۃ الأسطوانة مفتوح قد حوط عليه بالبیاض وا حشبة ظاھرة؛ تقول العامة: 
هذا الجذع الذي حن إی النبي گل ولیس کذلك بل هو من جملة البدع التي جب إزالتھا 
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لثلا یفتن بہا الناسء کما أزیلت ا جزعة التي کانت في الحراب القبلِ وذکر قصة الحزعة 
التي قدمناھا۔ 

وقال اللجد: إن ال خشبة المذکورة کان یُزدحم على زیارتہا والتمسح بہاء ویعتقد الناس 
عامة أُنہا الجذعء فظن بعض الفقھاء أن هذا من المنکر الذي یتعین إزالتهء وصرح بہذا في 
کتبەء إلی أن وافق علىی ذلك شیخنا العز بن جماعة فأمر بإزالتھاء إل آخر ما قدمناہ عنه. 
قال: وکان موضع ا خشبة من الأسطوان الذکور عى مقدار ذراعین من الأرض ارتفاعاء 
وقد طُلٍ عليه بالقصةء ولا عین منہ ولا أثر۔ 

-7- الذيی یظھر۔ کما قدمته- أن هہذہ الخشبة کانت من العود الذيی کان النبی ول 
یضع یدہ عليه ویقول: عدلوا صفوفکم؛ کما تقدم والله أعلم . ۱ 

عود إلی الاختلاف في صانع المنبر 

ونقل ابن زبالة الاختلاف في الذي عمل النبرء فقیل: غلام نصیبة اللخزومي؛ وقیل: 
غلام للعباس؛ وقیل: غلام لسعید بن العاص یقال لە باقول (بموحدة وقاف مضمومة) 
وقیل : غلام لامرأۃ من الأنصار من بني ساعدةء أو لامرأۃ لرجل منھم یقال لە میناء وقوله 
(یقال لە میناہ بحتمل ا موی وزوج المرأۃء لکن عند بجیی قال إسماعیل بن عبد الله: الذي 
عمل النبر غلام الأنصاریة واسمه میناء وعند ابن بشکوال عن أي بن أویس : عمل النبر 
غلام لامرأۃ من الأنصار من بني سلمة أو بني ساعدة أو امرأۃ لرجل منھم یقال لە میناء 
وھذا محتمل کالأولء وقیل: عمله تمیم الداريی؛ ھذا حاصل ما ذکرہ ابن زبالةء وفي روایة 
لیحیی: عمل النبر صباح غلام العباس (بضم المھملة بعدھا موحدة خفیفة) وتقدم تسمیته 
کلابأء ونقل المراغي عن بعض شیوحه أُن الذي عملە باقوم (بالمیم) بانی الکعبة لقریش؛ 
وفي الاستیعاب عن باقوم الرومي قال: صنعت لرسول اللہ ہا منبرا من طزفاء لە ثلاث 
درجات : القعدةء ودرجتيهء قال ابن عبد البر : وإسنادہ لیس بالقائم . 

وفي طبقات ابن سعد أُن الصحابة قالوا: یا رسول الله إن الناس قد کثرواء فلو 
اتخذت شیناً تقوم عليه إذا خطبت٠‏ قال قل: ما شنتمء قال سھل رضي الله عنه: وم یکن 
بالمدینة إلا نجار واحدء فذھبت أنا وذاك النجار إلی الغابة فقطعنا ھذا الئبر من أثلةء وفی 
لفظ : فحمل سھل منھن خشبةء قال المجد: إسناد ما صحیحء وعند قاسم بن أصبغ: وکان 
بالمدینة نجار واحد یقال لە میمونء فذکر ا حدیث؛ وعند الطبرانی عن سھل: کنت جالساً 
مع خالِ لی من الأنصارء فقال النبي قَلل: اخرج إلی الغابة وأتنی من خشبھا فاعمل لپ 
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منبرأء ا حدیث . وأخرج الطبراني بإسناد فيه مترول أن اسم صانع النبر إبرامیمء وفي أسماء 
الصحابة لابن شبة مرسلا: اسمه قبیصة أو قصیبة بتقدیم الصاد الخزومي؛ مولاھم 
وعند أبي داود بإسناد جید أن النبي لا ما بدُن قال تمیم الداري: یا رسول الله ألا تتخذ لك 
منبراً بحمل- أو بیجمع- عظامك؛ قال قل: بلی؛ فاتخذ لە منبراً مرقاتین: أي غیر القعدة. 

قال ا حافظ ابن حجر: ولیس في الروایات التي سمي فیھا النجار قوي السند إلا هذاء 
ولیس فیه تصریح بأن الذي اتخذ الئبر تمیم؛ بل قد تبین من روایة ابن سعد التقدمة أن قیماً 
م یعملهء وأشبه الأقوال بالصواب أنه میمون؛ لکون الإسناد من طریق سھل؛ ولا اعتداد 
بالأقوال الآخری لکونہا واھیة . 

قلت: ولا ینافیه قوله فی مقدمة الشرح (باقوم أشھر الأقوال) فقد یشتھر الواهي . 

وفي التحفة لابن عساکر: روینا من حدیث أبي کبشة السلولی عن معاذ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله : إن أتذ منبراً فقد اتخذہ أي إبراھیم؛ وإن اتخذ العصا فقد اتذھا 
أي إبراھیم؛ صل الله علیھما وسلم . 

رابعد :ان انار تی علیت اس کاؤ سرت الله کل کے گرم للمة إِل جتت 
خشبة مسنداً ظھرہ إلیھاء فلما کثر الناس قال: ابنوا لی منبرأء فبنوا لە منبراً لە عتبتانء وو 
یقتضي أن النبر کان بناءء ویحتمل أنە أطلق على تآلیفه من الأخشاب اسم البناءء لکن قال 
ا حافظ ابن حجر: حکی بعض أھہل السیر أنہ لئ ١کان‏ بخطب على منبر من طین قبل أن 
یتخذ ا لنبر الذي من خشب) وبعکر عليه ما تقدم في الأحادیث الصحیحة من أنه کان یستند 
پ لی الجذع إذا خطب . 

قلت : بحتمل أن ذلك النبر التخذ من الطین کان إپی جانب ال جذع؛ وکأنه کان بناء 
مرتفعا فقط ولیس لە درج ومقعدة بحیث یکمل الارتفاق بە؛ فلا ینافی ما تقدم فی سہب 
اتخاذ النبر من خشبء ویژؤید ذلك ما ورد فيی حدیث الافك في الصحیحین عن عائشة 
قالت: فثار ا حیان الأوس وا لخزرج حتی کادوا أن یقتتلواء ورسول الله قلُ على الئبر 
ا حدیث؛ وھذہ القصة متقدمة على ات حاذ الئبر من الخشب؛ فقد جزم ابن النجار بأن عمله 
کان سنة ثمانء وجزم ابن سعد بأنه کان في السنة السابعةء على أن ذکر تمیم والعباس في 
عمله کما تقدم یقتضي تأخرہ عن ذلك أیضاً؛ فقد کان قدوم العباس بعد الفتح في آخر سنة 
ثمانء وقدوم تمیم سنة تسع؛ وفي بعض طرق ا حدیث: کان رسول اللہ قُ بجلس بین 
أصحابه فیجيء الغریب فلا یدریي أیہم ھوء فطلبنا إليه أُن نجعل لە مجلسأً یعرفه الغریب 
إذا أتاہء فبنینا لە دکاناً من طین کان بجلس عليهء ا حدیث . وفی بعض طرقه أنه جاء والنبی 
لا بخطب أي: على ذلك الدکانء والله أعلم . ۱ ۱ 
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وروی یجیی عن ابن أبي الزناد أن النبي گل کان بجلس علیى المجلس؛ ویضع رجليه یل 
الدرجة الثانیةء فلما ولی أبو بکر قام علىی الدرجة الثانیةء ووضع رجليه علیى الدرجة السفلیء 
فلما ولی عمر قام علىی الدرجة السفلء ووضع رجليه على الأرض إذا قعدء فلما ول عثمان 
فعل ذلك ست سنین من خلافتہ؛ ثم علا إلیل موضع النبي گا 

ٹم قال: قالوا فلما استخلف معاویة زاد في النبر؛ فجعل لە ست درجات؛ وکان 
عثمان أول من کسا النبر ثُبُْطیة . 

اراد معاویة أن ینقل المنبر إلی الشام 

قالوا: فلما قدم معاویة عام حج حرك النبر وأراد أن بخرجه إلىی الشامء فکسفت 
الشمس یومئذء حتی بدت النجوم؛ فاعتذر معاویة إلی الناس؛ وقال: أُردت أنظر إلی ما 
تحتەء وخشیت عليه من الأرّضة. قال بعضھم: وکساہ یومٹذ فُٛبْطیة أو لینة. ثم أسند عن 
سعید ابن عمرو قصة تحريك معاویة للمنبرء وأن الشمس کسفت: واعتذارہ بأن خشي عليه 
الأزّضةء وأنه کساہ یومئذ قبطیة یکون عليه أو لینةء فکان یقال: هو أول من کساہء قال 
حیی: وأثبتھما عندنا أن عثمان هو أول من کساہء وقد نقل ذلك ابن النجار عن الواقدي 
عن ابن أيي الزنادء قال: فسرقت الکسوۃ امرأةء فأتی بہا عثمان فقال لھا: مل سرقت؟ 
قولی لاء فاعترفت؛ فقطعھاء واتفق لامرأۃ مع ابن الزبیر مثل ذلك . 

وفي تاریخ الواقدي : أراد معاویة رضي الله عنه سنة مسین تحویل منبر رسول الله لی 
إ یل دمشق؛ فکسفت الشمس یومثذ: وکلمه أہو ھریرۃ رضی الله عنه فيەء فترکە؛ فلما کان 
تاروت طلفت یھ سھ تھا مان ارتا اك تامز عبت 
لی عمر بن عبد العزیز فکلمه فيه فترکەء فلما کان سلیمان قیل لە فی تحویله قال: لا؛ 
ھا الله أخذنا الدنیا ونعمد إل علم من أعلام الإسلام ٹرید تحویله؟ ذاك شيء لا أفعلہ؛ 
وما کنت أحب أن یذکر ھذا عن عبد المللك ولا عن الولید! ما لنا ولھذا؟ 

رفع المنبر ست درجات 

وأسند ابن زبالة عن مید بن عبد الرمن بن عوف عن أبيه قال: بعث معاویة 
رضي الله عنە إلیل مروان یأمرہ أن بحمل إليه منبر النبي لَء فأمر بە أن یقلعء فاظلمت 
الدینةء وأصاہتھم ریح شدیدة؛ قال: فخرج علیھم مروان فخطبھم وقال: یا أھل المدینة 
إنکم تزعمون أن أمیر الؤمنین بعث إپی منبر رسول الله للا وأمیر اللؤمنین أعلم بالله من 
أن یغیر منبر رسول الله لُ عن ما وضعه عليهء إنما أمرني أن أکرمه وأرفعه قال: فدعا 
نجاراً فزاد فیە الزیادۃ التيی ہو علیھا الیومء ووضعه موضعه الیوم . 

وفي روایة لە عن ابن قطن : قلع مروان بن ا حکم منبر رسول الله وکان درجتین 
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واللجلس٠‏ وأراد أن یبعث بە إلی معاویةء قال: فکسفت الشمس حتی رأینا النجومء قال: 
فزاد فیه ست درجات؛ وخطب الناس فقال: إنی إنما رفعتہ حین کثر الناس . 

وعند بحیی في روایة أآخری: کتب معاویة رضي الله عنه إلیل مروان وھو على الدینة ان 
آزٍل لی بمنبر رسول الله قيُء فخرج مروان فقلعهء فأصابتنا ریح مظلمة بدت فیھا النجوم 
نہاراء ویلقی الرجل الرجل یصکہ فلا یعرفهء وذکر اعتذار مروان ا متقدمء وقال: إنما کتب 
إلی یأمرنی أن أرفعه من الأرض؛ فدعا لە النجاجرةء فعمل هذہ الدرجات ورفعوہ علیهھاء 
وهي- أي الدرجات التي زادھا- ست درجات: قال: ثم لم یزد فيه أحد قبله ولا بعدہ. 

وقال ابن زبالة عقب حدیث رواہ من طریق سفیان عن کثیر بن زید عن الملطلب ما 
لفظە : والذي زاد فيی درج النبر معاویة بن أييی سفیان . 

قال سفیان: قال کثیر: فأخبرنی الولید بن رباح قال: کسفت الشمس یوم زاد معاویة 
فی المنبر حتی رؤیت النجوم . 

وروی ابن النجار زیادة مروان فيهء وأنه صار تسع درجات بالملجلس؛ عن ابن أي 
الزنادء ثم قال: ولا قدم الھدي المدینة سنة إحدی وستین ومائةء فقال مالك بن أنس: إني 

۱ 


هذہ العیدان وشد؛ فمتی نزعته خِقفّت أن یتھافت وہلكء فلا أری أن تغیرہء فانصرف 
الیدی عن تیم 

وروی ابن شبة قصة اللھدي عن حمد بن بجیی عن محمد بن أي فديیك. 

عدد درجات المنبر 

قلّت: وجمیع ما قدمناء من کلام الؤرخین مقتضِ لاتفاقھم على أن منبرہ 8ل کان 
درجتین غیر الملجلس ونقله ابن النجار عن الواقدي؛ لکن سبق في روایة الدارمی ھذہ 
الراقی''' الٹلاث أو الأربع) على الشك؛ وفي صحیح مسلم (ھذہ الثلاث درجات) من غیر 
شك؛ وقال الکمال الدمیري فی شرح ا منھاج : وکان گا منبرہ ثلاث درج غیر الدرجة التي 
تسمی الستراحء ولعل مأخذہ ظاھر ذلك مع حدیث أن النبي قلُ رقي الئبر فلما رقي 
الدرجة الأولی قال: آمینء ئم رقيی الدرجة الثانیة فقال: آمینء ثم رقي الدرجة الثالثة فقال : 
آمینء فقالوا: یا رسول الله سمعناك قلت آمین ثلاث مرات؛ قال: ما رقیت الدرجة الأوی 
جاء جبریل عليه السلام فقال: شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ عنه فلم بغفر لەء قلت: 


)١(‏ المراقي: وسائل الرقي أو آلاتہء مفردھا: مرقاۃ. 
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آمین ٹم قال: شقي عبد ذکرت عندہ فلم یصل عليك؛ قلت: آمین ٹم قال: شقي عبد 
اُدرك والدیه أو أحدہما فلم یدخلاہ ا جنة فقلت: آمین: رواہ بحیی بن ال حسن عن جابر 
ورواہ ا حاکم عن کعب بن عجرۃ''' وقال: صحیح الإسنادء ولفظە: قال قال رسول الله 
لا : احضروا الئبرء فحضرناء فلما رقی درجة قال: آمینء فلما ارتقی الدرجة الثانیة قال : 
اق للا لکن الفرکط افالا ال بت ت اق گکھ یا رتفد لت سصسافتف 
الیوم شیتاً ما کنا نسمعهء قال: إن جبریل عرض لی فقال: بعُد من أدرك رمضان فلم یغفر 
ل٭ قلت : آمین؛ فلما رقیت الثانیة قال: بعد من ذکرت عندہ فلم یصل عليك؛ فقلت : 
آمینء فلما رقیت الثالثة قال : بعد من أدرك أبویە الکبر عندہ أو أحدہما فلم یدخلاہ احنق 
قلت: آمہنء ویمکن حملەه على أنە قٍ ارتقی حینئذ عل الملجلس وهي الدرجة الثالثة ۔ 
مساحۃة المنیر 

قال ابن زبالة : وطول منبر النبي گل خاصة ذراعان في السماء وعرضه ذراع في 
ذراع؛ وتربیعه سواءء وفيه مما کان یلی ظھرہ إذا قعد ثلائة أعواد تدورء ذھب إحدامن: 
وانقلعت إحدامن سنة ثمان وتسعین ومائةء وأمر بە داود بن عیسی فأعیدء وفیما عمل 
مروان في حائط النبر الخشب عشرۃة أعواد لا یتحرکنء وطول منبر النبي گل مرتفع في 
السماء مع الخشب الذي عمله مروان۔ أي الأعواد المتقدمة- ثلاث أُذرع ونصف . 

وقال عقب کلامه الاتي في ذرع ما عليه المنبر الیومء یعني زمنە؛ مالفظه: وطول 
الجلس- أي جلسہ گل - شبران وأربع أصابع في مثل ذلك. مربع؛ فقوله أولا: اوعرضه 
ذراع في ذراع) إنما راد به مقعد المنبر؛ ما قاله هنا فی وصف المقعد بدون درجتیە؛ ولأنه 
قال هنا عقب ما تقدم : وما بین أسفل قوائم منبر النبي گل الأول إلی رمانته مسة أشبار 
وشيء؛ وعرض درجه شبرانء وطولھا شبر؛ وطوله من ورائه - یعني محل الاستناد - 
شبران وشيء؛ فیؤخذ من ذلك أُن امتداد المنبر النبوي من أوله - وھو ما یلی القبلة - إلی ما 
یل آخرہ في الشام أُربعة أشبار وشيء؛ لقوله: إن عرض درجه شبرانء وإن الملجلس شبران 
وأربع أصابع؛ وقوله: (وما بین أسفل قوائم منبر النبي گل - إل آخرہ؛ معناہ أُن من طرف 
النبر النبوي الذي یلی الأرض إلیى طرف رمانته التيی یضع علیھا یدہ الکریمة مسة أشبار 
وشيٍء؛ وذلك نحو ذراعین ونصف؛ وقد تقدم أن ارتفاع المنبر النبوي خاصة ذراعان؛ 
فیکون ارتفاع الرمانة نحو نصف ذراع۔ 

وقال ابن النجار: طول منبر النبي قُّ ذراعان وشبر وثلاث أصابعء وعرضه ذراع 


(١)‏ ابو محمد القتضاعي:؛ البلويیء المدنيی؛ حلیف القوافل مات سنة إحدی وخمسین روی عنە البخاريی 
ومسلم. 
الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 
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راجح؛ وطول صدرہ - وھو مستند النبي قٍ - ذراعء وطول رمانتي النبر اللتین کان 
یمسکھما بیدہ الکریمتین إذا جلس شبر وأصبعانء وعرضه ذراع في ذراعء یرید وتربیعه 
سواءء ولا خفی ما فیە من المخالفة لکلام ابن زبالة ۔ 

وقال ابن زبالة في الکلام علىی فضل ما بین القبر والمنبر بعد ذکر المرمر الذي حول 
اللبرء ما لفظه: وفي النبر من أسفله إلی أعلاہ سبع کُوی''' مستطیرۃ من جوانبە الثلاث : 
وفي جنبه الذي عمل مروان من قبل الشرق ثمانی عشرة کوڈ''' مستدیرة شبه امربعةء ومن 
قبل الغرب ثمانی عشرة کوۃ مثل ذلك؛ وکان فيه خمسة أعواد تدور فذھب بعضھا وبقي 
اثنان مٹھاء فسقط أحدہما في سلطان داود بن عیسی على المدینة في سنة ثمان وتسعین 
0 ھ۸ ۱ 

وقال فيی موضع آخر: وفیما عمل مروان في حائط المنبر ا خشب عشرۃ أعواد لا 
یتحرکن ؛ ٹم قال: وفيی منبر رسول اللہ لا خاصة خمسة أعواد من جوانبه الثلاثء فذھهمب 

وقال بعد ما تقدم عنہ في ذرع منبرہ قلُ ما لفظە: وذرع طول النبر الیوم أربع أذرعء 
وعرضه ذراع وشيء یسیر؛ وما بین الرمانة ال مؤخرۃ والرمانة التيی کانت في منبر رسول الله 
ِا القدیم ذراع وشيءء وما بین رمانة منبر النبي قُ إلی الرمانة الحدثة في مقدم الئبر 
ذراعان وعظم الذراع؛ وما بین الرمانة والأرض ثلاث أُذرع وشيءء وطول ا نبر الیوم من 
أسفل عتبتہ إ لی مؤخرہ سبع أذرع - أي بتقدیم السین - وشبر وطوله في الأرض إلل 
مؤخرہ ست أذرعء هذہ عبارتہ بحروفھاء ویتعین حمل کلامه على أن امتداد الئبر فی الأرض 
من أسفل عتبتہ الرخام التي أمامہ إلل مؤخر النبر سبعة أذرع وشبرء وطول امتدادہ وھو في 
الأرض إپی مؤخرہ مع إسقاط العتبة ست أذرعء حتی یلتئم کلامەء وقد ذکر فیما قدمناہ عنہ 
ان حول الئبر مرمر مرتفع قدر الذراعء وفیه شيء محدث غیر مرتفع زادہ الحسن بن زید. 

وقال في موضع آخر: والئبر مبلي فوق رخامء وھو في وسط الرخام؛ فسمي الرمر 
رخاماء وقال: إن هذا الرخام حدہ من الأسطوانتین اللتین في قبلة الئنبر- أي خلفه- إل 
الأسطوانتین اللتین تلیانہما مما یلی الشام- أَي أمام المنبر- وقد سمی ابن النجار هذا الرخام 
الذي عليه المنبر دکةء وقال: إن طولھا شبر وعقد یعني في الارتفاعء وسمی ذلك أبو 
الحسین بن جبیر فی زخلفه خوضاَ وکانه اأخذ عذہ التسمیة مھا ورہ فی أن الٹبر غل 
ا حوض؛ وذکر في طول ھذا الرخام وعرضه ما یقرب ما قدمناہ في حدود السجد النبوي 
قال : وارتفاعه شبر ونصف۔ 


. الگُوی جمع کُوَة: الخرق في الحائط‎ )١( 
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قلت : ولا حفر متولی العمارة في زماننا أرض السجد الشریف وسواھا برض الصل 
الشریف وجد ھذا الرخام المذکور؛ وارتفاعه عن أرض المصل الشریف نحو ما ذکرہ ابن 
النجار وابن جبیر؛ ثم ما أرادوا تاسیس النبر الرخام الات ذکرہ حفروا حول الدکة ا مذکورۃ 
فظھر أُنہا منخفضة عن أرض الصل الشریف التي استقر علیھا ا حال الیوم --7- وخلفھا 
من جھة القبلة إفریز نحو ثلث ذراع؛ وطولھا سبع أذرع؛ بتقدیم السینء وشبر؛ وھي جوفة 
شبیهة بالحوض؛ فصح ما ذکرہ ابن جبیر في تسمیتھا حوضأء وصح أیضاً ما سیأتی عنه من 
أن سعة المنبر مسة أشبار؛ لأن جوف ھذا ا حوض الذي وجدناہ ہما دخل من عمودي النبر 
ہو وقول ابن زبالة بی طول المنبر الیوم ان أذرع٤‏ مرادہ 
و ازثرت را نکتدان انی طز ذرغت مئبر النیں پل و وھو 
الذي تقتضیه ا مناسبة . 


ونقل الزین المراغي عن ابن زبالة أنه قال: طول منبر النبي قلُ بما زید فیه أُربعة 
أذرعء ومن أسفل عتبتہ إلل أعلاہ تسعة أذرع وشبر. 

قلت: کذا رأیته بخط الزین وضبط قولە: (تسعة أذرع) بتقدیم التاء الفوقیةء وھو 
غلط في النسخة التي وقعت لە؛ لأن الذي قدمناہ عن ابن زبالة إنما هو من أسفل عتبته إلل 
مؤخر: وقررناہ ہما تقدم: وإنما قضینا عل ذلك بالغلط لأنه حینثذ لا یلتئم أطراف کلامہء 
ولأنه یقتضي أن یکون ارتفاع امنبر في الھواء تسعة أذرعء بتقدیم التاء وشبرأء فإذا قام 
عليه القائم یقرب من سقف ال مسجد؛ ویبعد کل البعد کون منبر في ذلك الزمان ارتفاعه ھذا 
القدر وأیضاً فابن زبالة قد صرح بأن الذي زادہ مروان ست درج؛ فیلزم أن یکون کل 
درجة ذراعاً وشیثئأء وھو فی غایة البعدء وما نقلناہ عن ابن زبالة یقرب ما ذکرہ ابن 
النجار ؛ فإنه قال عقب ما قدمناہ عنہ فی وصف منبر النبي گل ما لفظه : وطول النبر الیوم 
ثلائة أذرع وشبر وثلاث أصابع؛ والدکة التي علیھا من رخام طولھا شبر وعقد ومن 
رأسه- أي النبر- دون دکته إلی عتبتهہ خمسة أذرع وشبر وأربع أصابع؛ وقد زید فيه الیوم 
عتبتان وجعل عليه باب یفتح یوم الجمعة انتھی؛ فھو قریب ما ذکرہ ابن زبالة من أن طول 
النبر۔ یعني في الھواء- أُربعة أذرع وامتدادہ هو خاصة في الأرض من عتبتہ إلی مؤخرہ 
ستة أذرعء ویوافق أیضاً ما ذکرہ الفقيه أبو ا لحسین محمد بن جبیر من حدیث القدرہ فإنه 
قال: رأیت منبر الدینة الشریف في عام ثمان وسبعین وخسمائةء وارتفاعہ من الأرض نحو 
القامة أو أزید وسعته سة أشباں وطوله خخس خطوات: وأدراجه ثمانیق وله باب علی 
ھیئة الشباك مقفل یفتح یوم ا لحمعةء وطوله- أي الباب- أربعة أشبار ونصف شبر؛ وہذا 
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النبر هو الذي وصفه ابن النجار فیما یظھر؛ لأنه وضع تارٹچه سنة ثلاث وتسعین 
وخسمائة وتوفي قبل حریق السجد سنة ثلاث وأربعین وستمائةء وکان احتراق السجد 
کما سیأتی سنة أربع وخسین وستمائةء وفیه احترق ھذا المنبر وفقد الناس برکتە . 

وقد زاد ابن جبیر عل ابن النجار فيی وصف ھذا المنبر فقال: وو مُعْشٌی بعود 
الآبنوسء ومقعد رسول الله گل من أعلاہ ظاھر قد طبق عليه لوح من الابنوس غیر متصل 
بە یصونه من القعود عليه؛ فیدخل الناس أیدیہم إليه ویمسحونه بہا تبرکا بلمس ذلك القعد 
الکریمء وعلىی رأس رجل النبر الأیمن حیث یضع الخطیب یدہ إذا خطب حلقة فضة جوفة 
مستطیلة تشبه حلقة الحخیاط التي یضعھا في أصبعه إلا أُنہا أکبر منھاء وھهي لاعبة تستدیر فيی 
موضعھاء انتھی. 

والظاھر : أن هذا النبر غیر الذي وصفہ ابن زبالة لأنه م یصفه بذلكء ویوضح ذلك 
ما ذکرہ في الطراز لسند من ا الکیة حیث قال: إن منبر النبي لا جعل عليه منبر کالغلاف ؛ 
وجعل في النبر الأعل طاق ما یل الروضةء فیدخل الناس منھا أیدیہم یمسحون منبر النبي 
گل ویتبرکون بذلك٠‏ انتھی؛ فھذا شيء حدث بعد ابن زبالة . 

وقد قال الطري: حدثني یعقوب بن أي بکر من أولاد الجاورین وکان أبوہ أبو بکر 
فراشاً من قوام اللسجد وھو الذي کان حریق المسجد على یدہء أن النبر الذي زادہ معاویة 
ورفع منبر اللبي قلٍ تہافت على طول الزمان: وآن بعض خلفاء بٹي العباس جددہہ واتخذ 
من بقایا أعواد منبر النبي قَلُ أمشاطاً للتبركء وعمل النبر الذي ذکرہ ابن النجار فیما تقدم . 

قال یعقوب : سمعت ذلك من جماعة بالمدینة من یوثق بہم؛ وأن الئبر الحترق هو 
الذی جددہ الحلیفة اللذکورء وھو الذي أدرکه ابن النجار؛ لان وفاته قبل ا حریق . 

قلت : وظاھر کلام ابن عساکر في تهحفته أنه کان قد بقي من النبر الشریف بقایا فقط 
پل احتراق اللسجد وھو من أدرك حریقه: وأورد في کتابه ما ذکرہ شیخه ابن النجارء 
ولفظە: وقد احترقت بقایا منبر النبي قيٍ القدیمةء وفات الزائرین لمس رمانة النبر التي کان 
گلا یضع یدہ القدسة الکرمة علیھا عند جلوسه عليهء ولس موضع جلوسە منە بین 
ا حطبتین وقبلھماء ولس موضع قدمیه الشریفتین برکة عامة ونفع عائد وفیە گلا عوض من 
کل ذاھب ودرك من کل فائت؛ انتھی. وھو صریح في بقاء ما ذکرہ إلی حین ا حریق: 
ویؤیدہ ما تقدم عن رحلة ابن جبیر وصاحب الطرازء بل ظفرنا بما یشھد لصحة ذلك؛ فإنه 
ما آراد متولی العمارة تأسیس النبر الرخام الّتي ذکرہ حفروا على الدکة التي تقدم أن النبر 
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کان علیھا فوجدت جوفة کا حوض؛: وبە عبر ابن جبیر عنھاء فوجدوا فیما یلی القبلة منھا 
قطعاً کثیرة من أخشاب البر الحترق- أعني الذي کان فيە بقایا منبر النبي گل فوضعھا 
الأقدمون في جوف ذلك الحل حرصاً علی البرکةء وبنوا فوقھا بالآجر بحیث سدوا جوف 
ذف امن کلت فضاز کہ سرت ررفمرا ای لان ڈکو علہاہ رقاعزت آتا 
قائمتي المنبر الشریف اللتین کان بأعلا ما رمانتاہ قد نحت لھما في ا حجر الحیط بالحجوض 
الذکور عى نحو ذراع وثلث من طرف باطن ا حوض الذکور مما یلی القبلةء وسعة ا حوض 
الذکور مسة آشبار کما ذکرہ ابن جبیر في سعة المنبر؛ وعرض جدار ا حوض المذکور خلف 
النبر نحو نصف ذراع؛ وقد حرصت علىی وضع ما وجد من تلك الأخشاب في علھاء 
فوضع ما ہقي منھا فی حله من الحوض المذکورء وبنوا عليه کما سیأتیء والله أعلم . 

ولا احترق النبر اللذکور في جملة ا حریق آرسل اللك الظفر صاحب الیمن في سنة 
ست وخسین منبراً له رمانتان من الصندل؛ فنصب في موضع منبر النبي قُ کما ذکرہ 
الطري فمن بعدہ؛ قال: وم یزل بخطب عليه عشر سنین؛ فلما کان فيی سنة ست وستین 
وستمائة أرسل اللك الظاھر رکن الدین بیبرس البندقداري ھذا النبر اللوجود الیوم أي: زمن 
الطري؛ فقلع منبر صاحب الیمن؛ وحمل إلى حاصل ا حرم؛ ونصب ھذا الئبر مکانەء 
وطوله أربع أذرع في السماء ومن رأسە إلی عتبته سبع أذرع یزید قلیلاء وعدد درجاته تسع 
بالمقعد . 

قال اللجد: وله باب بمصراعین في کل مصراع رمانة من فضةء ومکتوب على جانبہ 
الأڈیسر اسم صانعه اہو بکر بن یوسف النجار؛ وکان من أکابر الصا حین الأخیار وھو 
الذي قدم بالنبر إلی الدینةء فوضعه في موضعه: فأحسن وضعہہ وأتقن نجارته وصنعته؛ 
ٹم انقطع في الدینة . 

قال الزین المراغي: وبقي منبر الظاہر بیبرس مُِطٔب عليه من سنة ست وستین وستمائة 
ِ لا سز وقسین رسشاسر کات سد اعلة عببان مس راشن رفص ہت نا 
فیه أکل الأرضة؛ فأرسل الظاھر برقوق صاحب مصر ہھذا النبر اللوجود الیوم : أي زمن 
الراغي؛ أرسله في آخر سنة سبع وتسعین وسبعمائة وقلع منبر الظاھر بیبرسء انتھی . 

قلت: وم یزل ہذا الئبر موجوداً إلی ما بعد العشرین وثمان مائةء کما أخبرنی بە جماعة 
رھ مر سم نے و انید 
صالح؛ قال: فارسل سلطان مصر الملك (الؤید شیخ مع ھذا النبر الملوجود الیوم عام اثنین 
وعشرین وثمان مائة. 

ٹم رأیت في کلام ال حافظ شیخ الإسلام ابن حجر أن النبر اللوجود الیوم أرسله الؤید 
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سنة عشرین وثمان مائة؛ فھذا هو العتمدء لکن لم یطلع ابن حجر على ما ذکرہ المراغي من 
منبر الظاھر برقوق؛ وجعل إتیان منبر اللؤید ھذا بدلا عن منبر الظاھر بیبرس؛ وکلام 
الراغي أوی بالاعتماد في ذلك؛ فإنه کان بالمدینة حیثذ وعلى ھذا فمدة الخطبة على منبر 
الظاھر برقوق ثلاث أو أربع وعشرون سنةء ثم وضع منبر الژید . 

وأخبرنی السراج النفطي أنه صنعه أھل الشام وجاؤوا به ا لؤید لیجعله بمدرستهھ 
الؤیدیةء فوجدوا أأھل مصر قد صنعوا لھا منبرًء فجھز الژید منبر أھل الشام إلی المدینة 
الشریفةء وقال لی ا جمال عبد الله بن صالح: شاهہدت وضعه موضع النبر الذي کان قبله . 

قلت: ویدل عىی صحة ذلك ما قدمناہ من اختبار ذرع ما بینە وہین الصلى الشریف؛ إذ 
النقول أن بینھما أربعة عشر ذراعاً وشبرأاء وقد اختبرته من ناحیة الصلیى الشریف إلی ما 
حاذاہ من النبر في اللغرب فکان کذلك؛ فوضعه من ھذہ ا جھة صحیح لا شك فيهء وأما 
من جھة القبلة فقد قال اللطري: إن المنبر الذي أدرکە بینە وہین الدرابزین الذي في قبلة 
الروضة مقدار أربعة أُذرع وربع ذراعء وقد ذکر الزین ا مراغي في کتابه ما ذکرہ الطري من 
الذرعء وم یتعقبه؛ فاقتضی أن النبر الذي تقدم وضعه في زمنە وضع موضع النبر الذي 
کان في زمان الطريء واقر أیضاً قول الطري في حدود المسجد أن المئبر م یغیر عن منصبه 
الأول . 

وقد ذکر اہن جماعة أیضاً ذرع ما بین النبر والدرابزین؛ وھو یعتي النبر الوجود زمن 
الطري؛ فقال: إن بینھما ثلائة أذرع بذراع العمل؛ وھو أزید ما ذکرہ الطري بربع ذراع 
راجح؛ لان ذراع العمل کما تقدم ذراع ونصف؛ وکأن الملطري یعني ذراع ا لمدینة الیوم کما 
یؤخذ من کلام المراغي فیوافق کلام ابن جماعة والذي ہین مھذا المنبر اللوجود الیرم وہین 
الدرابزین اللذکور ذراعان وثلث بذراع العملء وذلك ثلائة أذرع ونصف من الذراع الذي 
قدمنا أنه المراد عند الإطلاق؛ فیحتمل أن یکون ھذا النبر مقدم الوضع ‏ حهة القبلة عل النبر 
الذي کان قبل وھو مقتضی ما نقله الأثبات: لکنی اُستبعدہ للأخبار من لقیناء بوضعه 
موضع ذاك . ۱ 

ٹم تبین عند انکشاف الدکة التي تقدم ذکرھا من آثار النبر للحترق قدیماً ما علمنا بە 
صواب ما ذکرہ الطري وغیرہ أن هذا النبر مقدم الوضع على الذي قبله من جھ۲ة القبلة بما 
یقرب من ذراع؛ وکذا ظھر زیادته من جھة الشام أیضاً على الدکة الأصلیة التقدم وصفھا 
بقریب من ذراعء ووجد محرفاً عنھا من طرفه الشامي نحو الغرب قدر شبر ما فیھا من 
التیامن الذي تقدمت الإشارۃ إليه فی التنبيه الثالث من الفصل قبلهء وکنت قد أیدت وضعه 
بگرہ اتم اع فا اتا گاج ار اکنا اغزکی اسیا باکانت ای لی 
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عینینء والذي لقیناہ وأخبر بوضعه موضع البر الذي کان قبله ہو ا جمال بن صالح في آخر 
عمرہء وکان غیر تام الضبط حینثذء وکنت قد أیدت خبرہ بأنا قد قدمنا إل الصندوق الذي 
في قبلة الصلى الشریف في عرض ال جدارء وأن الصلى الشریف مم یغیر باتفاقء وأن منبر 
النبی اَل کان بینە وبین ا جدار القبل مر الشاة أو مر الرجل منحرفأء وأقصی ما قیل فيه 
را رقی گنا قنسات گاذا اققطت تارناین طرت ااسن العروفت والاراسین لی 
أمامه ما بین المنبر الیوم والدرابزین الملذکور وھو ثلاثة أذرع ونصف بقي ذراعء وھو نحو 
القدر المنقول فیما بین ا منبر القدیم وجدار اللسجد الشریف؛ ثم تبین لنا مما سبق في حدود 
اللسجد النبوي وبانکشاف ا رمر الذي في قبلة النبر تقدم الدرابزین اللذکور عن ابتداء السجد 
النبوي بأزید من ذراع کما قدمناہ في حدود المسجد النبويی؛ فالصواب ما ذکرہ الطري ومن 


وطول ھذا المنبر في السماء سوی قبته وقوائمھاء بل من الأرض إلی حل ا حلوس؛ 
ستة أفرع وثلث: وارتفاع ا حافقتین اللتین یمین اللجلس وشماله ذراع وثلث: وامتداد الئبر 
في الأرض من جھة بابه إلی مؤخرہ ثمانیة أفرع ونصف راجحة: وعدد درجه ثمانیةق 
وبعدھا مجلس ارتفاعه نحو ذراع ونصف؛ وقبته مرتفعةء ولھا ھلال قائم علیھا مرتفع 
أیضاء وما أظن منبراً وضع قبله فی موضعہ أرفع منە ولهە باب بصرعتین . 

وقد احترق ھذا المنبر في حریق اللسجد الثانی ا حادث في رمضان عام ستة وثمانین 
وثمان مائةف فکانت مدة الخطبة عليه نحو سبع وستین سنة . 


ولا نظف أھل الدینة حله جعلوا في موضعه منبراً من آجر مطلی بالنورۃء واستمر 
بخطب عليه إلی أثناء شھر رجب سنة ثمان وثمانین؛ فھدم رابع الشھر المذکور وحفروا 
لتاسیس النبر الرخام الملوجود الیوم ظاھر الدکة المتقدم ذکرھاء فوجدت عل النحو التقدم 
ونقضوا من بعضھا قریب القامة فلم یبلغوا نہایتھاء ووجدوھا حکمة التأسیس في الأرض؛ 
فأعادوھا کما کانت:؛ إِلا ما کان فوقھا من نحو أزید من نصف ذراع من الآجر؛ وسوٌوا ما 
وجد مجوفا منھا کا حوض بالبناء بعد وضع ما تقدم ذکرہ مما وجد بمقدمھا من بقایا النبر 
القدیم اللحترق في ا حریق الأول بمقدمھا أیضاء وکانوا قد سألوني عن ابتداء حد النبر 
القدیم من جھة القبلة والروضة فأخبرتہم بذلك؛ وأن ذلك ا حوض وما بە من حل قوائم 
النبر الأصلی إمام یقتدی به لموافقته ما ذکرہ اللؤرخون قدیماً وحدیثاء فشرعوا فيی وضع 
رخام المئبر علیھا علی سمت ما ظھر من الفرضة التي وجدوھا في ا حوض المذکور عل 
الاستقامة من غیر انحراف؛ وبینھا وبین طرف الدکة الشرقي مسة أصابعء ما ظھر من أن 
النبر الأصلى کان با حوض المذکور؛ ومشاھدة حل قوائمه نقراً في ا حجر وبقایا الرصاص 
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الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم الئبوي. .. ۹ 


الذي کانت القوائم مثبتة بە وما وصفه المؤرخون في أمر النبر الأصلى شامد لذلك 
ومعلوم أن ا حوض الموجود في باطن تلك الدکة لا یمکن وضع النبر فيه إلا على الاستقامةء 
سیما وقد طابقت سعته ما ذکرہ ابن جبیر فيی سعة النبر الأصلی؛ وإحکام تلك الدکة بحیث 
ہم حفروا مٹھا قرب القامة؛ وم یدرکوا آخرھاء وإتقان فرضتي ا حوض المذکور 
بالرصاص٠؛‏ وترخیم تلك الدکة قدیماء کله قاض بجعل السلف لھا من أجل وضع الئبر 
فیھاء کما صرح بە الؤرخون؛ وم یکن السلف مع عظیم إتقاہم بجعلونہا لوضع الئبر 
ویحرفوہا عن وضعہ؛ لأن وضعھا تابع لوضعءه إذ جعلت من أجله؛ وقد کان وضعه 
مشامَّداً لھم؛ لوجود النبر النبوي بین أظھرھم وإتقانہا وما سبق من ال تقدمین في ذکر 
ترخیمھا شامد بعملھا فيی عمارة عمر بن عبد العزیز للمسجد إن م یکن من زمن معاویة 
رضي الله عنه عند تحریکە المنبر کما سبق؛ وم أرتب عند مشاھدتہا فيی وضع الئبر بہا 
کذلك؛ وتیامن حوضھا الذي کان الئبر بە یسیر جدا لا بخرج صدر المستقبل عن القبلة؛ 
وقد أشار بجی فیما قدمناہ عنه في التنبيه الثالث إلی تصویب وضع وأیضاً فقد یکون النبي 
لا وضعہ متیامناً ما أوضحناہ في الرسالة الوسومة بالنصیحةء والنبر جماد لیس بمصل حتی 
بحرر أمرہ في الاستقبال ویترك ما وجد من حدودہ الأصلیة الجمع علیھا في الأعصر ا ماضیة 
الترتب علیھا حدود الروضة الشریفةء فشرعوا في وضع رخام ا بر اللذکور علی النحو الذي 
ذکرتە؛ غیر أنہم جعلوا جدارہ من جھة القبلة على الأحجار التقي خلف ا حوض من جهة 
القبلة؛ لاقتضاء نظرھم ذلك ولو کان لی من الأمر شيء ما وافقت عليه . 

ٹم وقع من بعض ذوي النفوس ما أوضحناہ في الرسالة الملوسومة (بالنصیحة الواجبة 
القبول؛ في بیان وضع منبر الرسول) یا . 

وا حاصل: أہم نقضوا ما سبق؛ وزادوا خلف أحجار الحوض المذکور نحو ربع ذراع 
العمل حتی ساوی ذلك حل الئبر اللحترق من جھة القبلةء وحرفوہ علی تلك الدکة لمهھة 
الغرب أزید من تحریف النبر للحترق وجعلوا ھذا المنبر فيی حل المحترق من جھة القبلة 
ومساوٍ لطرفھا الشرقي مما بل القبلة أیضء وزعموا أنە لا یعول على کلام من قدمناہ من 
الائمة ویتحرر مما سبق أنه مقدم علی حل النبر الأصلی ‏ مھة القبلة بعشرین قیراطاً من ذراع 
ا حدید وھو نحو ذراع الید وأن النبر النبوي لم یقع في حله نغیر إلا من تاریخ وضع النبر 
اللحترق في زماننا لأنه خفي علىی واضعه ما في جوف الدکة الملذکورۃ؛ ول یدرک أحد من 
مؤرخي المدینةء وکان مفرط الطول بحیث کان قاطعاً للصف الباقی من الروضة؛ وقد 
اقتدی بە واضع هذا الئبر لکونە من آبائەء ول یبال ولی الأمر بتفویته الاقبة العظیمة في إعادة 
وضع منبر الرسول قللُ على ما کان عليهء وھذا النبر- أعني الرخام- أقصر من امتداد المنبر 
اللحترق في الأرض بنحو ثلائة أرباع ذراعء وعدد درجه مع جلسهە کالمحترق؛ ووحل عود 
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. الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي.‎ ٢ 


النبر الأصلى منە مما یل الروضة وھو الذي کان بأعلاہ رمانة النبر النبوي قبل عمود ھذا 
النبر بأزید من قیراطء وذلك على نحو ذراعین وشيء من طرف ا بر اللذکور من القبلة: 

وقد اشتھر حله من أحجار الدکة اللذکورۃ بسبب تحریف النبر اللذکور بحیث تغیرت 
حدود الروضة الشریفةظق ولا حول ولا قوۃ إلا بالله العلی العظیم . 

کسوۃ المنیر 

وفي یوم ا جمعة بیجعل على باب النبر ستر من حریر أسود مرقوم بحریر أبیض وقد 
قدمنا أول من کسا النبر . 

وأسند ابن زبالة عن هشام بن عروة أن ابن الزبیر کان یلبس منبر النبي آَللُ القباطي 
فسرقت امرأة قبطیة فقطعھاء وقال ابن النجار: وم یزل ا خلفاء إلى یومنا هذا یرسلون في 
کل سنة ثوباً من ا حریر الأسود لە علم ذھب یُکسی بە النبر؛ قال: ولا کثرت الکسوة 
عندھم أُخذوھا فجعلوھا ستوراً علی أبواب ا حرم. 

قلت: قد استقر الأمر بعد قتل ا خلیفة اللستعصم على حمل الکسوۃ من مصر کما قاله 
الزین املراغي قال: والأبواب مستقلة الیوم بستور قال: وإنما یظھرونہا في أوقات الھمات 
کقدوم أمیر الدینةء وذکر ما سیأتي في کسوۃ الحجرۃة من وقف قریة بمصر على ذلك وعل 
کسوۃ الکعبة الشریفة ؛ فالکعبة تكکسي کل عام مرة؛ والحجرۃ والنبر فی کل ست سنین مرة. 

وقال الجد: والنبر بحمل لە في کل سبعة أعوام أو نحوھا من الدیار الصریة کسوۃة 
معظمة ملوکیة یکساھا من الجمعة إلی ا لجمعةء ورایتان سوداوان ینسجان أبدع نسج یرفعان 
أمام وجه الخطیب في جانبي ا نبر قریباً من الباب . 

قلت : في زماننا تقضي السبع سنین والعشر واکٹر من ذلك ولا تصل کسوۃ والذيی 
جعل الیوم على ا لئبر إنما هو الستر ا لتقدم ذکرہ مع الرایتین اللتین ذکرما الملجد والله أعلم . 

الفصل الخامس 
فی فضائل المسجد الشریف 

قال ال تعال: تد اس عَل الف بن ال بڑے اَی آن تک فی فہة َال 

و ان بط وا ولک مج الْمکَهَرنَ*> [التوبة: ۸٤۰٦].۔‏ 
المسجد الذي أسس علی التقوی 

بیت لبعض نسائهء فقلت: یا رسول الله أي السجدین الذي أُسس عل التقوی؟ قال: 
فأخذ کفاً من حصباء فضرب بە الأرض؛ ثم قال: هو مسجدکم ھذاء لمسجد الدینة. 
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الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم البوي. ... ۲۲ 


ولأحمد والترمذي من وجه آخر عن أبي سعید: اختلف رجلان فی المسجد الذيی أسس 
على التقویء فقال أحدہما: هو مسجد النبي قل فسالاہ عن ذلكء فقال: هو ھذاء وفی 
ذلك- یعنيی مسجد قباء- خیر کثیرء وأخرجہه أحمد من وجه آخر مرفوعاً وفي العتبیة عن 
مالك ما لفظە: وقال: الملسجد الذي ذکر الله عز وجل أنه أسس عل التقوی من أول یوم 
الاأیة هو مسجد رسول الله قٌلُ هذاء أي مسجد الدینةء ثم قال: أین کان یقوم رسول الله 
گلاڈ؟ ألیس في ھذا؟ ویأتونہ أولثك من ھنالك . 

وقد قال الله سبحانہ وتعالی: ٭وَدا راو رہ آز کا انفشوا لیا وق کیا4 
[ا جمعة : ]١١‏ فإنما ھو مسجد رسول الله گل . 

وقد قال عمر بن ال خطاب: لولا أن رأیت رسول الله گل أو سمعته یرید أن یقدم 
القبلةء وقال عمر بیدہ ھکذاء ما قدمھاء ثم قدمھا عمر موضع القصورۃ الآن: انتھی ۔ 

قال ابن رشد في بیانە: ما ذھب إليه مالك مروی عن النبي گل وذھب قوم إل أنە 
مسجد قباءء فاستدلوا بما روي أن الایة ما نزلت قال رسول الله ہل : یا معشر الأنصارء 
إن الله قد أٹنی علیكم خیرا ا حدیث؛ قال: ولا دلیل فیه؛ لأن أولئك کانوا فيی مسجد 
رسول الله ؛ لأنہ کان ہے ہو می قال: واستدلال مالك 
بقول عمر ا متقدم ظاھر؛ لأن الله تعالی ما ذکر فی أنە أسس عل التقوی لم یستجز نقض بنائہ 
وتبدیل قبلتهء إلا بما سمع من رسول الله گل فی ذلك ورآہ قد أراد أن یفعله. 

قلت : ما ذکرہ مالك من کون مسجد الدینة ھو ا مراد هو ظاھر ما قدمناء لکن قوله 
تعا لی بن أىل یووہ یقضي أنه مسجد قباء؛ لأئه لیس المراد ول أیام الدنیاء بل أول أیام 
حلولہ پا ہدار الھجرة وذلك هو مسجد قباء إلا ان یدعی أن النبي گل شرع في تأسیس 
مسجد الدینة أیضاً من أول یوم قدومه لھاء أو یقال: المراد من أول یوم تأأسیسہ وسیأتي 
في مسجد قباء أشیاء صریيحة في أنە الراد؛ فتعین الجمع بأن کلاً منھما یصدق عليه أنه سس 

عل التقوی من أول یوم تأسیسە کما هو معلومء وآأنہما المراد من الایةء لکن یشکل عليه 
کون النبي قلُ أجاب عند السؤال عن ذلك بتعیین مسجد الدینة وجوابه أن السر في ذلك 
أنە ا آراد بە رفع توھم ان ذلك خاص بمسجد قباء کما هو ظار ما فھمه السائلء 
وتٹراً بمزیة مسجدہ الشریف لزید فصلہ والله أعلم . 

فضل مسجد رسول الله ول 

وفي الصحیحین حدیث أي هریرة ١لا‏ ثٛشذُ الرحال إِلا إلل ثلاثة مساجد: مسجدي؛ 
راد القزام والمسجد الأقصی ٢)‏ . 

وعند مسلم: اإنما یسافر إلی ثلاثة مساجد: الکعبةء ومسجدي؛ ومسجد إیلیاء. 
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۲۲ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي. .. 
ا ہے ے گے ہے سے سے ےج سالدی ات تہ جک تا سس سیت سا ےتسس 


وعند أي داود بلفظ : (ومسجدي ھذاا۔ 

وفي الکبیر والأوسط للطبرانی برجال ثقات عن ابن عمرء وبرجال الصحیح عن أي 
ا جعد الضُمٰري للا تشد الرحال إلا إلی ثلائة مساجد)ء وذکر نحو روایة الصحیحین . 

وفی صحیح ابن حبان ومسند أحمد والأوسط للطبرانِ وإسنادہ حسن من حدیث 
جابر: 0 خیر ما رُکِبت إليه الرواحل مسجدي ھذا والبیت العتیق). 

وھو عند الہزار بلفظ : ٭خیر ما رکبت إليه الرواحل مسجد إبراھیم ومسجد محمد 8ل 
ورجاله رجال الصحیح إلا عبد الرمن بن أبي الزناد وقد وثقه غیر واحد. 

فضل الصلاۃ في مسجد الرسول لَلُ 

فی الصحیحین من حدیث أبيي ھریرۃ رضي الله عنه: اصلاۃ في مسجدي ھذا خیر من 
التژ اق مافرامدن لاد إلا السجد ا حرام؛ هذا لفظ البخاري؛ زاد مسلم: 'فإن 
آخر الأنبیای وإن مسجدي آخر المساجدا. 

قلت: پرید آخر مساجد الأنبیاء کما نقله الحب الطبري عن أبي حاتم؛ وإلا فھو من 
ول مساجد ھذہ الأمةء وإذا کانت الألف واللام هنا معھود- وہو مساجد الأنبیاء- فالألف 
واللام أ٘یضاً في قوله (فیما سواہ من الساجد) للعھد والمراد مساجد الأنبیاء؛ فیتحصل من 
معناہ أن الصلاۃ في مسجدہ أفضل من الصلاۃ في سائر مساجد الأنبیاء بألف صلاۃ إلا 
السجد الحرام؛ فیقتضي ذلك أن تکون الصلاةۃ بمسجدہ أفضل من ألف صلاة في بیت 
القدس؛ لأنه من جملة مساجد الأنبیاء؛ وم یستَثُنْ؛ ویدل علىی ذلك ما رواہ الہزار عن أي 
سعید قال: ودْع رسول الله رجل فقال لە: أین ترید؟ قال: أرید بیت اللقدس؛ فقال 
رسول الله گل : صلاۃ في مسجدي أفضل من ألف صلاة في غیرہ إلا السجد ا حرام: 
وأسندہ بجیی بزیادة تسمیة الرجل فقال: عن الأرقم أنه تجھز یرید بیت القدس؛ فلما فرغ 
من جھازہ جاء إلی النبي گلا یودعہء وقال فیه: فجلس الأرقم وم بخرجء وأسندہ ابن النجار 
عن الأرقم بلفظه: إني أرید ا لخروج إلی بیت المقدس٠‏ قال ا : وم؟ قلت: للصلاة فیە 
قال: ھاھنا أفضل من الصلاةۃ مناك ألف مرةء ورواہ الطبرانی برجال ثقات عن الأرقم 
بلفظ : صلاة ھاھنا خیر من ألف صلاة ثم . 

وقد روی أبو یعل برجال ثقات عن میمونة قالت: یا رسول الله أَفُتِنا فی بیت 
القدسء قال: أرض الحشرء وأرض النشر؛ اتوہ فصلوا فيەء فإن صلاة فيه کالف صلاۃ- 
أي في غیرہ من مساجد الأنبیاء قبلەء ومساجد غیر الأنبیاء ما عدا السجدین- لقیام الدلیل 
عل ذلك؛ فتکون الصلاة بمسجد الدینة خیراً من ألف ألف صلاة فیما سواہ من الساجد 
إلا السجد ا حرام والسجد الأقصی؛ فأما السجد الأقصی فإنہا أآفضل من ألف صلاة فیه 
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و تپ سی ہے في الفضل على ذلك إلا الله تعا یء ولٹل ھذا تضرب آباط 
الإہل ء وتُستحق الرحلة ولا یعکر عل ذلك ما وواء آمد پرجال الصضحیٔع عن أی مریرة 
وعائشة قالا: قال رسول اللہ : (اصلاۃ فيی مسجدي خیر من ألف صلاة فیما سواہ من 
الساجد إلا السجد الأقصی؛ لأن الحفوظ إنما هو استثناء السجد ا حرامء وحدیث أي 
ھریرة فی ي الصحیح خلا قوله: الا السجد الاقصی٤‏ زحو معارض ہما تقدم: ولأن الھیثميی 
أوردہ فيی جمم الزوائد ٹم قال: رواہ أحمد: وأعادہ بعد هذا بسندہ فقال: إلا السجد 
ا حرامء فاتضح بذلك ما قلنا. 

وأما السجد ا حرام فاختلف الناس في معنی استثنالہ فذھب مالك في روایة أشھب 
عنه- وقاله ابن نافع صاحبه وجماعة من أصحابه- إى أن معنی الاستثناء أن الصلاةۃ في 
مسجد الرسول أفضل من الصلاۃ في سائر الساجد بألف صلاۃ 901 
الصلاة ة في مسجد النبي قِلُ أفنضل من الصلاۃ فيه بدون الألف؛ وذھب بعضھم إلی أن 
الصلاۃ ة فی مسجد الدینة أفضل من الصلاةۃ ة فی مسجد مکة بمائة صلاۃء وحمل على ذلك 
الاستثناء فی ال حدیث التقدم واحتجوا بروایة سلیمان بن عتیق عن ابن الزبیر عن عمر ہن 
الخطاب رضي الله عنه: (صلاة في اللسجد ا حرام خیر من مائة صلاةۃ في ما سواہ؛ فیأتي 
فضیلة مسجد الرسول عليه بتسعمائةء وعلى غیرہ بالف؛ وثُعُقٌب بأن الحفوظ بالاسناد 
المتقدم (صلاة في المسجد ال حرام أفضل من ألف صلاة فیما سواہ إلا مسجد الرسول فاإنما 
فضله عليه ہمائة صلاةا. 

قلت : وروی الطبرانی في الأوسط عن عائشة مرفوعاً: (صلاۃ في السجد ا رام أفضل 
من مائة صلاۃ في غیرہ6 لکن فيه سوید بن عبد العزیزں قال البخاري: في حدیثه نظر لا 
یحتمل؛ وقد صح ما یقتضي رد ما ذھب إليه ھؤلاء؛ فقد روی أحمد والبزار وابن خزیمة 
برجال الصحیح من طریق حبیب المعلم عن عطاء عن عبد الله ؛ بن الزبیر قال: قال رسول 
الله پا : اصلاۃ فی مسجدي مذا أفضل من ألف صلاہ فیما سواہ من المساجد؛ إلا السجد 
ا حرام وصلاۃ ان ان الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا) زاد ابن خزیمة: (یعني فيی 
مسجد الدینةا لکن لفظ الہزار: اصلاۃ فی مسجدي ھذا أفضل من ألف صلاة فیما سواہ 
إلا السجد ا رام فإنه یزید عيه بمائةا وھي عتملة لن یکون الضمیر في افإنه یزیدہ ملسجدہ 
أو للمسجد ا حرام وقد صحح ابن عبد البر حدیث أحمد وقال: هو الحجة عند التنازعء 
نص في موضع الجخلاف: قاطع لە عند من ألھم رشد ول تمل به العصبیة قال: ولا 
مطعن فی إلا لمتعسف لا یعرج على قوله فيی حبیب؛ وقد کان الإمام أ مد یمدحهء ویوثقهء 
ویٹنی عليهء وکان عبد ال رحمن بن مھدي بحدث عنه ول یرو عنه القطان وروی عنه أئمة 
ثقات یٔقتّدی ہم ومنھم من من أعله باختلاف عل عطاء؛ لأن قوماً یروونە عنه عن ابن 
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الزبیر؛ وآخرین یروونە عنه عن ابن عمر؛ وآخرین عنه عن جابرء ومن العلماء من ییجعل 
مثل ھذا علة في الحدیث؛ ولیس کذلك؛ لأنه یمکن أُن یکون عن عطاء عنھمء والواجب 
أن لا یدفع خبر نقله العدول إلا بحجة. 

قال الہزار: هذا ا حدیث قد روی عن عطاءء واختلف عل عطاء فيهء ولا نعلم أحداً 
قال بأنه یزید على مسجد الدینة مائة إلا ابن الزبیرء وقد تابع حبیباً العلم الربیع بن صبیح ؛ 
فرواہ عن عطاء عن ابن الزبیرء ورواہ عبد اللك ب بن أبي سلیمان عن عطاء عن ابن عمر 
ورواہ ابن جریح عن عطاء بن أي سلمة عن أي ھریرۃ أو عائشة؛ ورواہ ابن أبي لیلی عن 
عطاء عن أي ھریرة؛ انتھی . 

وقال الذھبي فی ختصر سنن البیھقي : إسنادہ صالح؛ ول بخرجهہ أصحاب السنن . 

قلت: ھذا أمر آخرء وھو أن ا حدیث المذکور ما اختلف لفظه على وجھین أحد ما لیس 
نصاً في الدلالة کما قدمناہ احتمل أن تکون الروایة في الواقع بەء من رزاَالوَجة الآخر 
رواہ بالعنی بحسب فھمہء إلا أن ورودہ من الطرق الآخری بذلك اللفظ توھن ھذا 
الاحتمالء وعلی تقدیر ثبوتە فھو من ابن الزبیر؛ وھو أعرف بفھم مرویە؛ لن عبد الرزاق 
روی عن ابن جریج قال: أخبرن سلیمان بن عتیق وعطاء عن ابن الزبیر أنہما سمعاہ 
یقول: اصلاة فی اللسجد ا حرام خیر من مائة صلاة فيه٥‏ ویشیر إلی مسجد الدینة: وقد قال 
ابن عبد البر : إن رجال إسناد حدیث ابن عمر علماء أجلاءء ورواہ ابن وضاح عن ابن 
الزہیر من کلام عمر بن الخطابِ بنفسەء قال ابن حزم: وسندہ کالشمس في الصحة؛ وروی 
ابن أبي خیثمة عن أبيە حدثنا مسلم عن ا حجاج عن عطاء عن عبد الله ؛ بن الزبیر قال: 
الصلاةۃ في اللسجد ا حرام تفضل علىی مسجد النبي گل بمائة ضعف؛ قال: فنظرنا فإذا مي 
تفضل عل سائر الملساجد بمائة ألف صلاةء قال ابن عبد البر وابن حزم: فھذان صحابیان 
جلیلان یقولان بفضل السجد ا حرام عل مسجد النبي لَِلء ولا حالف لھما من الصحابة؛ 
فصار کالإجماع منھم علىی ذلك . 

وفي ابن ماجە من حدیث جابر مرفوعاً: (صلاةۃ في مسجدي أفضل من ألف صلا: 
فیما سواہ إلا السجد ا حرام وصلاة في السجد ا حرام أفضل من مائة ألف صلاة فیما 
سواہ وفی بعض النسخ: من مائة صلاة فیما سواہ٥‏ فعلى الأول معناہ فیما سواہ إلا مسجد 
المدینةء وعلى الثانی معناہ من مائة صلاة فيی مسجد الدینة ما تقدم عن جابر. 

قلت: وقد روی محیی حدیث الصحیحین ال متقدم عن جبیر بن مطعم بلفظ : (إن صلاة 
فی مسجدي مذا أفضل من ألف صلاة فیما سواہ من الساجد غیر الکعبة) وفي روایة 
النسائي وغیرہ 'إلا مسجد الکعبةا ولھذا ذھب بعضهم إل أن الراد من اللسجد ا حرام 
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الکعبةء وبە قال العمراني من أصحابنا وغیرہء وروی الہزار عن عائشة حدیث: (اُنا خائم 
الأنبیای ومسجدي خاتم مساجد الأنبیاء اأحق اللساجد ان یزار وتشد إليه الرواحل املسجد 
ا حرام ومسجدي؛ وصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فیما سواہ من المساجد إلا 
المسجد ا حرام). 

وروی ابن ماجه مرفوعاً برجال ثقات إلا أبا الخطاب الدمشقي فھو مجھول: اصلاۃ 
الرجل في بیته بصلاۃ وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرین صلاۃء وصلانه في 
اللسجد الذي تجمع فیه بخمس مائة صلاةء وصلاته في السجد الأقصی بخمسین ألف 
صلاء وصلاۃ فی مسجدي بخمسین ألف صلاۃ وصلاة في السجد ا حرام ہمائة ألف 
صلاةۃا وھو یقتضي أن الصلاۃ بمسجد الدینة مساویة مسجد بیت القدس؛ واماساقن 
النصف من الصلاةۃ ة بالملسجد ا حرام وھو حالف ما في الصحیح مع أن مفھوم العدد لیس 
بحجة؛ فلا ینفي ما ثبت من الزیادة لمسجد المدینة علی مسجد بیت ال ملقدس سیما بالطریقة 
التي قدمٹاما۔ - 

وفي الطبرانی- وھو حسن؛ وفي بعض رجاله کلام- عن أيي الدرداء مرفوعاً: (الصلاة 
فيی السجد ا رام بمائة ألف صلا والصلاۃ فيی مسجدي بألف صلاۃ والصلاۃ في بیت 
القدس بخمسمائة صلاة) ورواہ ابن خزیمة فيی صحیحہ بنحوہ؛ والہزار وحسنہ؛ وقال 
الجد: أخرجه الترمذي وقال: حسن غریب؛ قال: ولا نعلم حدیثاً یشتمل عل فضیلة 
الصلاة بالمساجد الثلاثة خصوصا''' سواہ مما یصح عند الاعتبار معناہ. 

قلت: لم آرہ في الترمذي؛ وقد ساقه ابن عبد البر حتجاً بە وھو غیر مانع مما قدمناہ 
من کون الصلاۃ بمسجد الدینة أفضل من ألف صلاة بمسجد بیت المقدس؛ لأآن العدد لا 
ینفي الزائد وکذا حدیث الأوسط للطبرانی برجال الصحیح عن أي ذر: تذاکرنا ونحن عند 
رسول الله ٍ أیما آفضل مسجد رسول الله قهُ أو بیت اللقدس؟ فقال رسول اللہ پی: 
اصلاۃ في مسجدي ھذا أفضل من أربع صلوات فيهء ولنعم الصلیى هو وقد یقال في ذلك 
کما قیل في نظائرہ من احتمال أنہ ‏ أخبر أولاً ببعض ذلك بحسب ما أوحی إليە ثم 
أعلم بالزیادۃء ویکون حدیث الأقل قبل حدیث الأکثٹرہ ثم تفضل الله بالأکٹر شیئاً بعد 
شيءء ومحصله ما قررناہ من الأخذ بالزائد ویجتمل أن ینزل تلك الأعداد عل اختلاف 
الأحوال؛ فا حسنة بعشر أمثالھا إلی غیر نہایة. 


)١(‏ المساجد الثلائة : ھی الأقصی: ومسجد المدینةء والمسجد الحرام. 
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٠‏ هھل فضل الصلاۃ في المساجد الثلاثة یختص بالفرض؟ 

ونقل الزركکشي في أعلام الملساجد عن الکبیر للطبراني بسند فيه مقاتل عن الضحاك عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله قي: اصلاۃ فی مسجدي مذا بعشرة آلاف صلاۃء وصلاة 
في اللسجد ا حرام بعشرة أمثالھا مائة ألف صلاةء وصلاة الرجل في بیت القدس بألف 
صلاۃء وصلاة الرجل فی بیتہ حیث لا یراہ أحد أفضل من ذلك کله٢.‏ 

قلت : وھو ضعیف؛ وٰ یوردہ الهیثمي في جمعە في فضل الصلاة في الملساجد 
الثلاث ۔ 

وھذہ الضاعفٰة الملذکورۃ فی ھذہ اللساجد لا تختص بالفریضة؛ بل تعم الفغرض والنفل 
کما قال النووي فی شرح مسلم إنە اللذھب . 

قال الزرکشي : وھو لازم تعلیل الأصحاب استثناء النفل بمکة في الأوقات الکروھة 
بمزید الفضیلة . 

وقال الطحاوي من ا حنفیة: هو ختص بالفرض؛ وفعل النوافل بالبیت أفضل؛ وإليه 
ذھب ابن أي زید من ال الکیةء وھو المرجح عندھم؛ وفرق بعضھم بین أن یکون السجد 
خالیاً أم لا ۔ 

فإن قیل : کیف تقولون إن الضاعفة تعم الفرض والنفل وقد تطابقت الأصحاب ونص 
ا حدیث الصحیح على أن فعل النافلة في بیت الإنسان أفضل؟ 

قلنا: لا یلزم من الضاعفة في السجد أن یکون أفضل من البیت کما قاله الزرکشي 
وغیرہء وغایة الأمر أن یکون في اللفضول مزیة لیست في الفاضلء ولا یلزم من ذلك جعله 
أئنضل؛ فإن للأفضل مزایا إِن کان للمفضول مزیةء ولھذا بحث التاج السبکي مع أبيه فيی 
صلاة الظھر بمنی یوم النحر إذا جعلنا منی خارجة عن حل الضاعفة: ھل یکون أفضل من 
صلاتہا في اللسجد لأنه لُ فعلھا بمعنی یومثذ أو في اللسجد للمضاعفة ؟ فقال والدہ: ہل 
فی من وإن م بحصل ہا الضاعفة؛ فإن في الاقتداء بأفعال النبي قُ ما یربو على الضاعفة؛ 
عل أن ا حافظ ابن حجر ذکر ما یقتضی إلثبات الملضاعفة للتنفل في البیوت بالمدینة ومکة؛ 
عملاً بعموم قوله گل : ا أفضل صلاة الرء في بیته إلا الکتوبة) فقال: وقد تقدم النقل عن 
الطحاوي وغیرہ أن ذلك- یعنی التضعیف- ختص بالفرائض؛ ‏ لحدیث : (أفضل صلاة ا لمرء 
في بیته إِلا الکتوبةا ویمکن ان یقال: لا مانع من إہقاء ا حدیث على عمومه؛ فتکون النافلة 
کانت فی البیوت أفضل مطلقاً. 
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مرجع مضاعفة فضل الصلاۃ 

ثم إن العضعیف ال مذکور یرجع إ ی الثواب بتلك الأعدادء لا إل الإجزاءء باتفاق 
العلماء کما نقله النووي وغیرہ؛ فلو کانت صلوات فصلى في أحد المسجدین صلاة مم تجزہ 
إلا عن واحدةء وقد أوھم کلام أبي بکر النقاش في تفسیرہ خلاف ذلك؛ فإنه قال: حسبت 
الصلاة فی الملسجد ا حرام فبلغت صلاة واحدۃ بالمسجد ا حرام عمر خمسة وخمسین سنة وستة 
أشھر وعشرین لیلةء اھ. وھذا مع قطع النظر عن التضعیف با جماعة والسوا ونحوہ: 
لکن ھل تجمع التضعیفات أولا؟ محل بحث . 

ھل یختص التضعیف بالصلاقۃ؟ 

قلے: شی أن لا بختص مذا التضعیف بالصلاۃء بل سائر أنواع الطاعات کذلك . 
قیاساً علىی ما ثبت في الصلاۃ؛ کما صرحوا به فيی مسجد مکة المشرفةء وصرح بە فیما 
علق بالاوة شاحب الالار اہی ماہماۃ دارد مس الالکبہ :تم راد فی کلام الغران ني 
الإحیاء کما قدمناہ فی فضل الخصائص١؛‏ ویشھد لە ما في الکبیر للطبراني عن بلال بن 
ا حارث قال: قال رسول الله گل : (رمضان بالمدینة خیر من ألف رمضان فیما سواھا من 
البلدانء وجمعة با مدینة خیر من ألف جمعة فیما سواھا من البلدان) ونقل الجد عن أبي الفرج 
الأموي نہ أخرجه بسندہ عن ابن عمر . 

قلت: ورواہ ابن ال جوزي في شرف الصطفی عن ابن عمر أیضاً بلفظ  :‏ صیام شھر 
رمضان بالمدینة کصیام ألف شھر فیما سواھاء وصلاة ا جمعة بالمدینة کألف صلاة فیما 
سواھا٢.‏ 

وروی البيھقيی عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله چا : (الصلاۃ فيی مسجدي 
ھذا أفضل من ألف صلاة فیما سواہ إلا السجد ا حرامء وا جمعة في مسجدي مذا أفنضل 
من ألف جمعة فیما سواہ إلا السجد ا حرامء وشھر رمضان في مسجدي مذا أفضل من ألف 
شھر رمضان فیما سواہ إلا السجد ا حرام؛ ورواہ أیضاً عن ابن عمر بنحوہ. 

وھذہ الأحادیث وإن کانت ضعیفة فإذا ضمت إپ ی ما قدمناہ من القیاس علىی الصلاة ثم 
الاستدلالء وقد قدمنا فی حدود مسجدہ لا ا خلاف المذکور في ا مراد بقولہ لا : (صلاۃ 
فيی مسجدي ھذا)ء وترجیح ان ذلك یتناول ما زید فیه. 


وروی مد والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات عن أنس بن مالك حدیث : ل(من صلی 
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فی مسجدي أربعین صلاة) زاد الطبراني: ٦لا‏ تفوتہ صلاة کتب لە براءة من النارء وبراءة من 
العثایت وبرئ من النفاق٤.‏ تقدم ھذا ا حدیث بدون زیادة الطبرانیء وھو عند الترمذی 
بغیر هذا اللفظ . 

وروی ابن النذر وابن حبان في صحیحه عن أي ھریرۃ أن النبي قُ قال: ۷ إن من 
حین خرج أحدکم من منزلہ إلی مسجدي فرِجُل تکتٔب حسنة ورجل تحط عنہ خطیئة؛. 

وقال البیھقي بعد ذکر حدیث فضل مسجد قباء ما لفظە: ورواہ یوسف بن طھمان عن 
أي أمامة بن سھل عن آبیه عن النبي َء وزاد: (ومن خرج على طھر لا یرید إلا مسجدي 
ھذا۔ یرید مسجد الدینة- لیصل فيه کانت ہمنزلة حجة) وقد أسند ذلك ابن زبالة ومن 
طریقه ابن النجار عن سھل أیضاًء وفي إسنادہ ابن طھمان أیضاًء وھو ضعیف عند البخاري 
وابن عديء وذکرہ ابن حبان في الثقاتء ولفظ ابن زبالة : لمَنْ خرج على طھر لا یرید إلا 
الصلاۃ فيی مسجدي حتی یصلی فيه کان بمنزلة حجة) وأسند ہو وبجیی عن سھل بن سعد 
حدیث: امن دخل مسجدي ہذا یتعلم فیه خیراً أو یعلمه کان بمنزلة الجاهد في سبیل الله 
ومن دخله لغیر ذلك من أحادیث الناس کان کالذي یری ما یعجبه وھو لغیرہ) وفي روایة 
لھما عن عبد العزیز بن أبي حازم عن أبیە: ”من دخل مسجدي ھذا لا یدخلە إلا لیعمل 
خیراً أو یتعلمه کان بمنزلة اللجامد في سبیل الله ومن دخله لغیر ذلك من أحادیث الناس 
کان بمنزلة من یری ما یعجبه وھو في یدي غیرہ). 

وروی ابن ماجه عن أَبي ھریرۃ قال: سمعت رسول الله لا یقول: ‏ من جاء مسجديی 
هذا م یأنه إلا حیر یتعلمہ أو یعلمه فھو بمنزلة الجامد في سبیل الله ومن جاءہ لغیر ذلك 
فھو بمنزلة الرجل ینظر إپی متاع غیرہ6 ورواہ الطبراني من حدیث سعد مرفوعاً بمعناہ إلا 
أنه قال: من دخل مسجدي لیتعلم خیراً أو لیعلمه؛ ورواہ ابن حبان فيی صحیحہ بلفظ 
الطبرانيی لکن من حدیث أي ھریرۃ. 

وأسند ابن زبالة عن زید بن أسلم قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ من 
دخل مسجدی مذا لصلاة أو لذکر الله أو یتعلم خیراً أو یعلمه کان بمنزلة الجامد في 
سبیل الله) وم یجعل ذلك لمسجد غیرہ یہ روہ سو اد 
یغدو أو یروح إل السجد لا یغدو آو لا یروح إلا لیتعلم خیراً أو یعلمه أو یذکر الله أو 
یذکُر بە إلا کان مثله في کتاب الله کمثل ال جھاد في سبیل الله سر ےت 
إلی السجد لا یغدو ولا یروح إلا لأخبار الناس وأحادیثھم إلا کان مثله فی کتاب الله کمٹل 
الرجل یری الشيء یعجبه ویری المصلین ولیس منھم؛ ویری الذاکرین ولیس منھم)ء وعندہ 
أیضاً عن أبي سعید القبري عن الثقة أن النبي قٌُ قال: فلا إخال إلا أُن لکل رجل منکم 
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مسجداً في بیتها قالوا: نعم یا رسول الله قال: (فوالله لو صلیتم في بیوتکم لترکتم 
مسجد نبیکم؛ ولو ترکتم مسجد نبیکم لٹرکتم سننهء ولو ترکتم سنہ إِذاٌ لضللتم٢.‏ 

وفي الصحیح من حدیث ابن عمر أن النبي گل قال في غزوۃ خیبر: ەمن أکل من ھذہ 
الشجرۃ۔ یعني : الثوم- فلا یقربن مسجدنا٢.‏ 

قال الکرمانی: قال التیمي: قال بعضھم: التھي إنما هو عن مسجد الرسول گل 
خاصةء من أجل ملائکة الوحي؛ والآکثر على أنه عامء انتھی. وقد حکی ابن بطال القول 
بالاختصاص عن بعض أھل العلم وومّاہ والله أعلم . 

الفصل السادس 
في فضل المنبر المنیفہ والروضة الشریفة 

روینا فی الصحیحین حدیث عبد الله بن زید الازني رضي الله عنە: ما بین بیتتی 
ومنبري روضة من ریاض ال حنة) زاد البخاري من حدیث أي ھریرة: (ومنبري عل 
حوضي۷. 

وروی أحمد وأبو یعلىی والہزار وفیه علي بن زید وقد وثق عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: 
(ما بین بیتي إلی منبري روضة من ریاض ا جنةء وإن منبري على ترعة من تُرُع الجحنة٢.‏ 

وروی أحمد برجال الصحیح عن سھل بن سعد مرفوعاً: (منبري على ترعة من ترع 
ال جنة) وفیه تفسیر الترعة بالباب؛ وقیل: الترعة الروضة تکون على الکان ا مرتفع خاصة؛ 
وقیل : الدرجة . 

ورواہ بحیی عن أبي ھریرة وغیرہ بلفظ : (على رنْعَةِ من رتع ال جنة؛ وکذا هو في روایة 
لرزین؛ وظنه بعضھم تصحیفاً فکتب في ھامشه (صوابه ترعة) ولیس کذلك؛ بل معناہ 
صحیح؛ إذ الرتع الاتساع في ال خصب: والرّنْعَةُ- بسکون التاء وفتحھا- الانساع في 
الخصب؛ وکل خصب مرتع . 

وفي ا حدیث : !إذا مررتم بریاض ا جحنة فارتعوا؟ء وروی الہزار عن معاذ بن ا حارثٹ 

وفي الکبیر للطبرانی من طریق بجیی ا مان وھو ضعیف عن أي واقد اللیٹي مرفوعاً: 
(فرائم منبري رواتب في ا حنة٥‏ ورواہ ابن عساکر وابن النجار ویجیی عن أم سلمةء وقال 
الجد : أخرجه عنھا النسائیء وفی روایة لاہن عساکر: (وضعت منبري ھذا علیى ترعة من 
ترع ا حنة. ۱ ۱ 

وأسند بھیی عن أي ا معلی الأنصاري وکانت لە صحبة أن النبي قلُ قال وھو علىل 
المنبر: ہإن قدمي علىی ترعة من ترع الحنةا. ۱ 
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وعن أي سعید الخدري: سمعت رسول الله قلُ یقول وھو قائم على منبرہ: ‏ أنا قائم 
الساعة علی عقر حوضي) وفي روایة لە: ١إن‏ علی ال حوض الان٤.‏ 

وأسند ابن زبالة عن نافع بن جبیر عن أبیه حدیث: (احد شقي الئبر عل عقر 
ا حوض؛ فمن حلف عندہ علىی یمین فاجرة یقتطع بہا حق امرئ مسلم فلیتبوأً مقعدہ من 
النارا قال : وعقر اپ حوض من حیث یصب الاء في الحوض . 

وفي سنن أي داود من حدیث جابر مرفوعاً: ١لا‏ بحلف أحد عند منبري ھذا علی یمین 
آثمة ولو علیى سواك أخضر إِلا تبوأ مقعدہ من النارء أو وجبت لە النار'" ورواہ ابن خزیمة 
وابن حبان والحاکم وصححوہ. 

وروی النسائی برجال ثقات عن أبي أمامة بن ثعلبة مرفوعاً: من حلف عند منبري 
ھذا یمیناً کاذبة استحل بہا مال امری مسلم فعليه لعنة الله والملائکة والناس أحمعینء لا 
یقبل الله منە صرفا ولا عدلا٢.‏ 

وفي الأوسط للطبراني وفیه ابن لھیعة عن أبي سعید الخدري مرفوعاً: امنبري علىی ترعة 
من ترع ال حنة؛ وما بین الئبر وبیت عائشة روضة من ریاض ا جنة٢.‏ 

وفيی الصحیحین حدیث ابن عمر: )ما بین قبري ومنبري روضة من ریاض ال جنة٢.‏ 

وروی أحمد برجال الصحیح عن أي ھریرۃ وأي سعید حدیث : اما بین بیتيی ومنبري 
روضة من ریاض ا جنةء ومنبري علىی حوضي). 

وروی الہزار برجال ثقات عن سعد بن أبي وقاص حدیث: اما بین بیتي ومنبري؛ أو 
قبري ومنبري؛ روضة من ریاض ال جنة) وفي الأوسط للطبراني وفيه متروك عن أنس بن 
مالك حدیث : اما بین حجرتي ومصلاي روضة من ریاض ا حنة) وفی روایة لابن زبالة من 
طریق عائشة بنت سعد عن أبیھا ما بین منبري والمصلی) وفي رازہ اما بین مسجديی ال ی 
الصلى روضة من ریاض ال حنة) ورواہ أبو طاھر بن اللخلص في انتقائه ویحیی في أخبار 
المدینة بلفظ : ( ما ہین بیتی ومصلاي روضة من ریاض ا حنة) قال جماعة : ا لمراد بە مصلی 
العیدء وقال آخرون: نات الذي یصلى فيه في السجدہ کذا قاله الخطابي . 

قلت: ویؤید الأول أن فی النسخة التی رواھا طاھر بن یجحیی عن أبيە بحیی عقب 
ا حدیث اللمذکور ما لفظه: قال أن: 00 واحد یقولون: إن سعداً ما سمع مذا 
الحدیث من النبي قلٍ بنی دارہ فیما بین السجد والمصلى؛ وکذا ما سیأتي فی مصل العید من 
روایة ابن شبة عن عائشة بنت سعد بن أي وقاص . ۱ 

قلت: وھو شاھد ما سیأتی من عموم الروضة لجمیع مسجد النبي قٌُء ولا زید فی من 
جهة المغرب . 
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وروی عبد الله بن أ مد في زوائد السند برجال الصحیح إلا أن فیھم فلیحاً۔ وقد 
روی لە ا جماعةء وقال ا حاکم: اتفاق الشیخین عليه یقوي أمرہء وقال الساجي: ذکرہ ابن 
حبان في الثقات: وقال الدارقطني : فلیح ختلفون فیەء وقال بعضھم: إنە کثیر ال خطاً- عن 
عبد الله بن زید المازني قال: قال رسول الله گل : (ما بین ھذہ البیوت- یعني بیوتھ- إلی 
منبري روضة من ریاض ا جحنةء والنبر علی ترعة من ترع النةا. 
معنی کون المنبر علی الحوض 
وقد اختلف في معنی ذلك؛ فقال ا خطابي: معنی قوله: (ومنبري على حوضي) أن 
قصد منبرہ وا حضور عندہ للازمة الأعمال الصالحة یورد ا حوض ویوجب الشرب منەه؛ 
وھذا قول الباقي؛ والثانی : أُن منبرہ الذي کان یقوم عليه قلُ یعیدہ الله کما یعید سائر 
ال خلائق ویکون علىل حوضه في ذلك الیوم؛ واعتمد ذلك ابن النجار وحکی ابن عساکر 
القول بأن امراد منبرہ بعینە الذي کان في الدنیاء ثم قال: وھو أظھرء وعليه أکثر الناس؛ 
فتبع شیخە ابن النجار في ذلك٠‏ والثالث أن امراد منبر بخلقه الله تعا لی لە في ذلك الیوم 
ویجعله علی حوضه. 
قلت : ویظھر لی معنی رابع: وھو أن البقعة التي علیھا النبر تعاد بعینھا في الحنة؛ 
ویعاد منبرہ ذلك علىی هیئة تناسب ما فی الحنة؛ فیجعل النبر علیھا عند عقر ا حوض؛ وھو 
مؤخرہ؛ وعن ذلك عبر بترعة من ترع ا حنةء وذکر النبي گل ذلك لأمتہ للترغیب في العمل 
في ھذا الحل الشریف لیغضي بصاحبه إلی ذلك؛ وھذا في ا حقیقة جمع بین القولین 
الأولینء وسیاتي فی الزیارة ما ذکرہ ابن عساکر من أن الزائر یأتی النبر الشریف؛ ویقف 
عندہ؛ ویدعو . 
معنی أن الروضة من ریاض الجِنة 
واختلفوا أ٘یضاً في معنی ما جاء في الروضة الشریفةء قال الحافظ ابن حجر: محصل ما 
أول بە العلماء ذلك أن تلك البقعة کروضة من ریاض ا جحنة في نزول الرمة وحصول 
السعادة ہما بحصل فیھا من ملازمة حِلّق الذکرہ لا سیما في عھدہ قّي؛ فیکون مجازاء أو 
العنی أن العبادة فیھا تؤدی إلی ا جنةء فیکون مجازاً أیضاء أو هو علیى ظاھرہء وأن امراد أہا 
روضة حقیقة بأن ینقل ذلك الموضع إلپی ا جنة؛ ثم قال: وھذہ الأقوال على ترتیبھا ھذا في 
القوۃء وھو محتمل لتقویة الأول أو الأآخیر؛ والأخیر أقواھا عندي؛ وھو الذي ذھب إليه 
ابن النجار ونقله البرھان ابن فرحون في منسکھ عن ابن ا جوزي وغیرہ عن مالك؛ فقال: 
وقوله: اما بین قبري ومنبري روضة من ریاض ال جحنة٥‏ حمله مالك رمه الله على ظاهرہ: 
فنقل عنہ ابن ا جوزي وغیرہ أُنہا روضة من ریاض ا جنة تنقل إلی ال جنةء وأنہا لیست کسائر 
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الأرض تذھب وتفنی؛ ووافقه عل ذلك جماعة من العلماء؛ انتھی ونقله ا حطیب ابن حملة 
عن الدارورديیء وصححہ ابن ا حاج في مدخله؛ لأن العلماء فھموا من ذلك مزیة عظیمة 
لھذا الحل . 

جو سی تامااافاا میسن سا وم سفن 
ا حوض : وا مراد بتسمیة ذلك اللوضع روضة أن تلك البقعة تنقل إ لی ال حنة فتکون روضة من 
ریاضھاء أو أنہا علی المجاز لکون العبادة فیه تؤول إى دخول العابد روضة الجنةء ثم قال: 
وھذا فيه نظر؛ إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعةء وا بر مسوق لمزید شرف تلك البقعة 
علىی غیرھاء انتھی . 

قلت: وأحسن من ذلك ما ذھب إليه ابن أبي جمرة من ا جمع بین ھذا وما قبلەء ومنہ 
استنبطنا ما قدمناہ في أمر ا نبر؛ فإنه م یعول على ذکر ا لمعنی الأول وقال بعد ذکر المعنیین 
الآخیرین: الأظھر۔ والله أعلم- ا لجمع بین الوجھین؛ لأن لکل منھما دلیلا یُعضدہ أما 
الدلیل على أن العمل فیھا یوجب ا جنة فلما جاء فی فضل مسجدھا من الضاعفةء ولھذہ 
البقعة زیادة علىی باقي بقعهء وأما الدلیل على کونہا بعیٹھا في ا حنة فلإخبارہ لئ بأن النبر 
عل ال حوض؛: لف أحد ئن العلماء اه غل ظامَرَمَا 7 مع) 
حوضە۹. 

قلت : وفیه نظر ؟؛ ما قدمناہ. 

قال: وقد تقرر في قواعد الشرع أن البٔقع المبارکة ما فائدۃ برکتھا لنا والإخبار بذلك 
إلا تعمیرھا بالطاعات؛ قال: ویجتمل وجھاً ثالثا؛ وھو أن تلك البقعة نفسھا روضة من 
ریاض ا جنة کما أن ا حجر الأسود من ا حنة؛ فیکون الملوضع ال مذکور روضة من ریاض ا لجنة 
الآن؛ ویعود روضة فی ا منة کما کان؛ ویکون للعامل بالعمل فيه روضة فی ال جحنة؛ قال: 
وھو الأظھر؛ لعلو مکانتہ عليه السلام؛ ولیکون بینە وبین الأبوۃ الإبراھیمیة فی ھذا شب 
وھو أنه ما خص الحخلیل بالحجّر من ا جحنة خص ال حبیب بالروضة منھا۔ 

قلت: وھو من التٌفاسة بمکانء وفيه حمل اللفظ على ظاهرہ: إذ لا مقتضی لصرفہ 
عنهء ولا یقدح في ذلك کونہا تُشامد علی نسبة ریاض الدنیا فإنه ما دام الإنسان في ھذا 
العا م لا ینکشف لە حقائق ذلك العال م لوجود ا حجب الکثیفة والله أعلم . 

وتخصیص ما أحاطت بہ البینیة للذکورۃ بذلك إما تعبد وإما لکثرة ترددہ ا بین بیته 
ومنبرہ وقرب ذلك من قبرہ الشریف الذي هو الروضة العظمی کما أشار إليه ابن أبي جمرۃ 
أ٘یضاً ۔ ۱ 

وقال ا جمال محمد الراساني الریمي: اتفقوا على أن هذا اللفظ معقول العنی؛ مفھوم 
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ا لجکمةء وإنما اختلفوا في ذلك المعنی ما وہ فقیل: اللفظ علیى حقیقتەء وإن ذلك روضة 
من ریاض ا جحنة بمعنی أنه بعینە لُقّل من ا حنةء أو أنە سینقل إلیھاء وقیل : مجاز معناہ أُن 
العبادة فيه تُودي إلی ا حنةء أو ما ینزل فيه من ال رمة وحصول المغفرةء کما سمي جالس 
الذکر ریاض ال جحنة فيی حدیث: ل(إذا مررتم بریاض ال جنة فارتعوا؛”'' وفي روایة لأي ھریزة: 
اہقلت : ما ریاض ال جنة؟ قال: الساجد: قلت : وما الرتع؟ قال: سبحان الله وا لحمد لل 
ولا إله إلا الله والله أکبر . 


وقال ابن عبد البر: ما کان گل بجلس في ذلك الملوضع ویجلس الناس إليه للتعلم شیّھه 
بالروضة؛ لکریم ما بجتنی فیەء وأضافھا إلی ال جنة لأنہا توول إلی الجنةء کقوله: (الجنة تحت 
ظلال السیوف؛ أي أنه عمل یدخل الجنة. 


وقال ال خطابي : روضة من ریاض ا جنة بالطاعة فيهء کقولەه: (عائد امریض فی غَرَّفة 
المنةا''' أي یرجی لە بذلك خرفة ال جمنة؛ فأطلق اسم السبب على سببه کقوله: اال جحنة تحت 
أقدام الأمھات) . 

هذا ما نقله الخطیب ابن حملة من العانیء ٹم تعقب الأآخیر بأنه لا یبقی حینثذ لھذہ 
الروضة مزیةء وقد فھم الناس من ذلك المزیة العظیمة التي بسببھا فضلھا مالك علی سائر 
البقاع . 

وقد تعقب ا حمال الریمي ا خطیب في ذلك٠‏ وقال : أظھر العان تضعیف أجر 
الطاعات؛ وتعلیم الناس وجوہ ا حیر؛ لاتفاق ا خطابي وابن عبد البر عليهء و ما عمدۃ المة 
فی فقه الحدیث:؛ ولآن النظائر تؤیدہء وآأما المعنیان الآخران فلم یعزُما الخطیب إل أحد: 
فدل علىی ضعفھماء وم یذکر عیاض القول بأن هذا اللوضع بعینه نقل من ا جحنةء وذکر ما 
عداہء فدل على شذوذہ؛ لأن مثل ھذا طریقه التوقیف کما جاء في الرکن وا مقامء على أن 
القول به یژدي إلى إنکار اللحسوسات أو الضروریات: وجواب ما ذکرہ الخطیب أن المزیة 
ظاھرۃء وهو أن العمل في النظائر ا متقدمة یؤدي إل ریاض ا جنةء والعمل في ھذا الحل 
یؤدي إلى روضة أعل من تلك الریاض . 

قلت: إنما حمله علیى ھذا ذھابه إلی أن اسم الروضة یعم جمیع مسجدہ ُء وآأنه إذا 


)١(‏ ارتعوا أي انعموا فی خصب وسعة. 
)٢(‏ المخرفة: البستانء والسّکة بین صفین من نخیلء والطریق الواضحء جمع مخاریف . 
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ثبت ما زید فیه حکم الضاعفة تعدی ذلك إليەء فاختار کون التسمیة بذلك مجازیةء ووضع 
في ذلك کتاباً سماہ ادلالات السترشد عل أن الروضة هي الملسجد) وقد صنف الشیخ 
صفي الدین الکازرونی الدني مصنفاً في الرد عليەء وقد لخصتھما مع سلوك طریق الإنصاف 
بینھماٴفي کتابي الملوسوم: (ہدفع التعرض والاإنکار؛ لبسط روضة المختار؛" وسنذکر الصواب 
في ذلك؛ واستدلاله على ضعف القول بأن ذلك الوضع بعینه نقل من ال جنة بأن عیاضاً م 
یذکرہ عجیب لاحعمال آنە ‏ بطلع عليةء وقوله: ہإن ذلك طریقه التوقیف کما جاء في 
الرکن؟ فنقول : أي توقیف أعظم من إخبار الصادق اللصدوق بذلك؟ وھو الخبر بأمر الرکن 
وا لمقامء والأصل في اليإٴطلاق ا حقیقة فکیف سلمه في الرکن وا مقام وم یسلمه ھنا؟ والذي 
فھمه العلماء من الحدیث أن ھذا للوضع روضةء سواء کان بە ذاکرون ومصلون أم م یکن: 
بخلاف حلق الذکر مثلا فإن ذلك یزول عنھا بقیامھم: فالروضة ما هم فيه بخلاف ھذ 
ولھذا فسر الرتع ھناك بالذکر؛ والمراد في حدیث : (الجنة تحت أقدام الأمھات؛ ان لزوم 
خدمتھن تؤدي إلیھاء وقوله: هإن القول بذلك یؤدي إ ی ما ذکرہ) عجیب؛ وقد قدمنا 
السہب الائع من شھود ذلك علىی حقیقتهء وأي حسن أحسن من القول بأن ذلك روضة من 
الحنة آکرم الله بە نبیە؟ ویؤیدہ أحادیث النبر ا متقدمة وما سیأتيی في أخُد وعیر؛ إذ م یقل 
أحد إن المراد أن المتعبد عند أخُد یفضي بہ ذلك إلی ال جنةء وا لتعبد عند عیر یفضي بە ذلك 
مل النارں وأما قوله في بیان المزیة: ہإن العمل في ذلك المحل یؤدي إ ی روضة أعی؛ فلیس 
في ال حدیث وصفە بأنه أعلى الریاض٠ء‏ بل أطلق ذلكء فإذا ثبت ذلك لغیرہ فلا خصوصیة 
بل قد یقول الذاھب إِل تفضیل مکة: إن العمل فیھا یؤدي إل روضة أعلی وأفضل 
ولظھور مزیة تلك البقعة علىی غیرھا بذلك استدل بە بعض الائمة علی تفضیل المدینة على 
مکة بإضافة حدیث القاب قوس أحدکم في ا جنة خیر من الدنیا وما فیھا) وتعقبه ابن حزم 
بأن جعلھا من ال حنة إنما هو عل سبیل الجازء إذ لو کانت ت حقیقة لکانت کما وصف الله 
الحنة: فان لكَ لک الا تجوع ہا و تی 4 [ط: ۸ قال: وإنما امراد أن الصلاة فیھا تؤدي 
لی ال جنة کما یقال في الیوم الطیب : ھذا یوم من أیام الجنة . 

قلت: لا یلزم من ثبوت عدم ا حوع والعُري لمن حل في ا جنة ثبوتە من حل في شيء 
أخرج منھا؛ إذ یلزمه أن ینفي بذلك عن حجر القام کونە من ال جحنة حقیقةء ولا قائل بە 
ومسألة عموم الروضة ‏ جمیع مسجدہ قٌُ ذات خلاف؛ فقد قال الأقشھري: سئل أبو 
جعفر بن نصر الداودي ا مالكکي عن قوله: (ما بین بیتيی ومنبري روضة) فقال: هو روضة 
کلەء ونقل الریمي عن الخطیب ابن حملة أنه قال: قوله (ما بین بیتي) مفرد مضاف قد یفید 
العموم في بیوتەء ثم ذکر بیان مکان بیوتەء ثم قال: ولھذا قال السمعانی في أماليه: ما 
فضل الله مسجد رسول الله گل وشرفه وبارك في العمل فیه وضعفه سماہ رسول اللہ و 
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روضۂة من ریاض ا حنة فتراہ جعل المسجد کله روضة؛ والملشھور أن المراد بیت خاص؛ 
وھو بیت عائشة رضي الله عنھا؛ للروایة الآخری اما بین قبري ومنبري) قال ابن خزیمة: 
أراد بقوله ما بین بیتي الذي أقبر فیە؛ إذ النبي گل قبر في بیته الذي کانت تسکنە عائشة 


قال ال خطیب : فعلىی ھذا تسامت- یعنی : الروضة- حائط ا حجرة من القبلة والشمال من جھة 
ا حجرة؛ ولا تزال تقصر إ ی جهة النبر أو توجد ا مسامتة مستویة فلینظرء ھذا کله کلام 
ا خطیب . 


قلت: فتلخص من ذلك ثلاثة آراء: الأول: انا السجد الملوجود في زمنہ ُء الٹان: 
ہا ما سامت النبر وا حجرة فقط؛ فتتسع من جھة ا حجرة وتضیق من جھة الئبر ما تقدم فيی 
مقدارہء وتکون منحرفة الأضلاع لتقدم الئبر فی جھة القبلة وتأخر ال حجرۃ في جھة الشام 
فتکون کشکل مثلث ینطبق ضلعاہ علیى قدر النبر؛ الثالث : أنہا ما سامت کلا من طرفي 
ا حدینء فتشمل ما سامت النبر من مقدم السجد في جھة القبلة وإن م یسامت ا حجرة؛ 
ویشمل ما سامت ا حجرۃ من جھة الشمال؛ وإن م یسامت النبر فتکون مربعة؛ وھي 
الأروقة الثلاثة : رواق الصلى الشریف؛ والرواقان بعدہء وذلك هو مسقف مقدم اللسجد في 
زمنهە گلا لأنہ قد تحرر لنا فی هذہ العمارۃ التی أدرکناھا أن صف أسطوان الوفود- وھی 
الشی کان 3ة السمد کا سان رام خلف اج خرف سح (ن الانطرالة لی 
تل مربعة القبر في صفھا الداخلة في الزور بعضھا داخل في جدار ا حجرۃ الشامي کما 
سیأتي بیانە. 

وأما أدلة هذہ الأقوال فقد استدل الریمي للأول باأشیاء غالبھا ضعیف مبناہ على أن 
پر سوب ورپ سے سی بل وأحسنھا ما أشار إليه 
الخطیب ابن حملة وأیدہ الریمي بأشیاء فقال: قوله (ہیتيی) من قوله اما بین بیتيی) مفرد 
مضاف؛ فیفید العموم في سائر بیوته َء وقد کانت بیوتە مُطیفة بالملسجد من القبلة 
والشرق۔ وفیه بیت عائشة- والشام کما سیأتي عن ابن النجار وغیرہ؛ وم یکن منھا فی جهة 
اللغرب شيء فعرف الحد من تلك ال حهة بالنبر الشریف؛ فإنه کان في آخر جھة المغرب بینە 
وہین ا جدار یسیر؛ لأن آخرہ من تلك ا حهة الأسطوانة التي تل المنبرء والمنبر عل ترعة من 
ترع الجحنة فقد حدد الروضة بحدود السجد کلھا. 


قلت: وھو مفرع على ما ذکرہ ابن النجار في تحدید السجد من ج جھة المغرب؛ وقد 
مشیت عليه في توالیفي قبل أن أقف على ما قدمته فی حد السجد وقد مشی عى ذلك 
الزین المراغي فقال: ینبغي اعتقاد کون الروضة لا تختص ہما ہو معروف الان بل تتسع إ یل 
حد بیوته قلُ من ناحیة الشام؛ وھو آخر السجد في زمنە هُ؛ فیکون کله روضة؛ وھذا 
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إذا فرعنا عى المفرد المضاف للعمومء وقد رجحه في کتب الأصول جماعةء ثم ذکر ما تقدم.‎ 


قلت: وفاتہم ا جمیع الاستدلال بحدیث زوائد مسند أحمد ا لمتقدم بلفظ (ما بین ھذہ 
الببوت؟ یعني بیوتە (إلی منبري روضة من ریاض ال جٰنة؛ والعجب أن العتنین بأمر الروضة م 
یذکروہ؛ مع أُن فیه غنیة عن التمسك بکون المفرد لضاف یفید العمومء فقد ناقش الصفي 
الکازروني في ذلك بأشیاء: منھا أن روایة ہما بین قبري ومنبري) بینت المراد من البیت 
الضاف. قلت : لیته قال روایة : ەما بین المنبر وبیت عائشة) لأنه یلزم عليه أن یکون الروضة 
فی ار اعت والعض سض لت مک می قال2 [فاالآانس البثافقہا نس 
مرادہ والله أعلم إلا أن روایة القبر لعدم إبہامھا تعین البیت؛ ولعله مراد الصفيء ولھذا قال 
الطبري : وإذا کان قبرہ گل في بیته انفقت معانی الروایاتء وم یکن بینھا خلاف: انتھیء 
ولك أُن تقول: روایة اقبري) وروایة (حجرۃ عائشة) من قبیل إفراد فرد من العام؛ وذکرہ 
بحکم العامء وھو لا یقتضي التخصیص عل الأصح؛ بل یقتضي الاهتمام بشأن ذلك 
الفردء على أن القرطبي قال: الروایة الصحیحة (بیتي) ویروی اقبري؟ وکأنه باللعنیء والله 
أعلم . 


ومنھا: أن القرافيی حمل إطلاق عموم اسم ا جنس على ما یقع منە علی القلیل والکثیر 
کا ماء وا مال بخلاف ما لا یصدق إلا علىی الواحد کالعبد والبیت والزوجة فلا یعمء ولھذا 
لو قال عبدي حر آو امرأتی طالق لا یعم سائر عبیدہ ونسائەء قال: ول رہ منقولا۔ قلت: 
قال التاج السبکي: خالف بعض الأئمة في تعمیم اسم ا جنس العرف''' والضاف: 
والصحیح خلافهء وفصل قوم بین أن یصدق عل القلیل والکثیر فیعمء أو [لا]''' فلا 
واختارہ ابن دقیق العیدء انتھی . 

فقد جعل ما بحثہ القرافی وجھاً الثاً مفصلاء وذلك یأبی حمل إطلاق المطلقین عليه 
فما بحثە منقول؛ لکن الصحیح خلافه وما استدل به من عدم عموم عبدي حر وامرأتي 
طالق جوابە من أوجه ذکرناھا في دفع التعرض؛ وأحسنھا ما أشار إليه الأسنوي من ان عدم 
العموم في ذلك لکونه من باب الأیمانء والأیمان یسلك فیھا مسلك العرف؛ انتھی. ونقل 


۔٢فورعملا( فيی جمیع المطبوعات‎ (١) 
ما بین [] زیادة یقتضیھا السیاق ۔‎ )٢( 
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الأزرقي في نفائسه عن ابن عبد السلام نہ قال: الذي تبین لی طلاق ال حمیع وعتق ا حمیع؛ 
وفي کتب ال حنابلة نص أحمد على أنە لو قال من لە زوجتان أو عبید (زوجتي طالق؛ أو 
عبدي حر وم ینو مُعیّناء وقع الطلاق والعتق على ال حمیع؛ تمسکا بالقاعدۃ المذکورۃ؛ فقد 
جری ابن عبد السلام وا نابلة عى مقتضی ذلك؛ فھذہ الطرق من أحسن الأدلةء ولکن 
على شمول الروضة ما بین النبر والبیوت الشریفة فھو رأي آخر؛ وقد قدمنا من ال حدیث ما 
یصرح بەء ویژیدہ ما أشار إليه الریمي من أن القتضی لکون ذلك روضة کثرة ترددہ گلا 
فیەء وکان یصلی قبل تحویل القبلة فی طرفه الذي یل الشامء ومتھجّدہ کما سیأت في جهة 
اللشرق إلی الشام أیضاء ومنبرہ الشریف في نہایة هذا اللوضع الملحدود من جھة الملغرب؛ 
ومصلاہ الشریف بمقدمہ وب الأساطین الاتیة ذوات الفضل . 

وأما الرأي الٹاني فدلیله التمسك بظاھہر لفظ البینیة الحقیقیةء وحمل البیت على حجرة 
عائشة رضي الله عنھاء ویضعفە أن مقدم الصلى الشریف یلزم خروجه عن اسم الروضة 
حینثذ؛ لخروجه عن موازاة طرفي النبر وا حجرةء مع أن الظاھر أن معظم السبب في کون 
ذلك روضة تشرفه بجبھته الشریفةء على آني ‏ م أر هذا القول لأحدء وإنما أخذته من تردد 
الخطیب ابن حملة ا لمتقدم . 

وأما الرأي الثالث فھو ظاھر ما عليه غالب العلماء وعامة الناس ووجھه حمل البیت 
عى ما في الروایة الآخری من ذکر حجرۃ عائشة وجعل ما تقدم في أمر خروج مقدم 
الصل الشریف دلیلا على أن المراد من البینیة ما حاذی واحداً من الطرفینء وأن ا مراد مقدم 
اللسجد النتھي من جھة مؤخر ا حجرۃ الشریفة لصف أسطوان الوفود کما قدمناہء وفي کلام 
الأقشھري إشارةۃ لەء وھذا إنما علمناہ في العمارة التقيی سنذکرھاء وم یکن معلوماً قبل 
ذلك؛ ولھذا قال الجد في الباب الأول في فصل الزیارة من کتابه ما لفظه: ثم یأتی۔ یعني 
الزائر۔ إلی الروضة المقدسةء وھي ما بین القبر والمنبر طولاء ول آر من تعرض لە عرضا 
والذي عليه غلبة الظنون آنه من المحراب إلی الأسطوانة التي تجاهەء وأنا لا أوافق علىی ذلك: 
وقد بینتہ فی موضعه من ھذا الکتابء وذکرت أن الظاھر من لفظ ا حدیث یقتضي أن یکون 
اکثر من ذلك؛ لآن بیت النبي گل بجمیع مرافق الدار کان آکثر من ھذا القدارء انتھی . 

ول یذکر في اللوضع الذي أحال عليه شیئاًء وقوله ”من الحراب إل الأأسطوانة التي 
تجاهہ) کأنه یرید بە الأسطوان المخلق وما حاذاهھا؛ فتکون الروضة علىی ذلك التقدیر الرواق 
الأول منھا فقطء وھو غلط؛ لن ا حجرۃ الشریفة متأخرة عن ذلك ‏ حهة الشام؛ وصف 
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الأسطوان المذکور حاذ لطرف جدارھا القبلي. وقال ابن جماعة: قد تحرر لس طول الروضة 
وم یتحرر لی عرضھاء یرید أُن طولھا من النبر إل ا حجرةء وھو کما قال ابن زبالة ثلاثة 
وخسون ذراعاً وشبراًء وقال في موضع آخر: أربعة وخسون ذراعاً وسدس . 

قلت: وما ذکرہ أولاً أقرب إلی الصواب کما اختبرناہ فان ذرعت بحبل من صفحة 
اللنبر القبلیة إلی طرف ا حجرۃ القبلیة فکان ثلائة وخسین ذراعاً. 

وذکر ابن جماعة ذراعاً أقل من ھذاء وکأنە ذرع على الاستقامةء وم یعتبر الذرع من 
الطرفین المذکورین؛ فقال: وذرعت ما بین ا جدار الذيی حول ال حجرۃ الشریفة وبین المنبر 
فکان أربعاً وثلائین ذراعاً وقیراطاً بذراع العمل. قلت: وذلك نحو اثنین وخسین ذراعاً 
بذراع الید الذي قدمنا تحریرہء وأما قول من قال: ١‏ إن طول الروضة الیوم ینقص عن خسین 
ذراعاً بثلٹي ذراع) فلا وجه لە إلا أن یکون اعتبر بذراع الید المفرط الطول٠‏ والله أعلم . 

وأما نہایة ا حجرة فلم تکن معلومة لابن جماعة وغیرہء وعلیھا یتوقف بیان العرض؛ 
ولذا قال الریمي: لا ندري ا حجرۃ في وسط البناء الحیط بہا أم لا؟ ولا ندري إل أین 
ینتھي امتدادھا؟ وغالب الناس یعتقدون أن نہایتھا فی محاذاۃ أسطوان على رضي الله عنەء 
ولھذا جعلوا الدرابزین الذي بین الأساطین ینتھي إ ی صفھاء واتخذوا الفرش لذلك فقط 
والصواب ما قدمناہ؛ فقد انجل الأمر ولله ا حمد. 

الفصل السابع 
في الأساطین المنیفة 
الأسطوان المخلق 

منھا الأسطوان الذي هو علَم علی الصلى الشریف؛ ویعرف بالمخلق؛ وقد قدمنا قول 
ابن زبالة االلخلق نحو من ثلٹیھا؛ وقول ابن القاسم ہإن الصلى الشریف حیث الأسطوان 
اللخلق؛ وبینا أن المراد أنہا أقرب أسطوان إليەء وأن ا لجذع الذي کان بخطب إليه قُ ویتکئ 
عليه کان هناكء وأن الأسطوان الموجود الیوم متقدم عل المحل الأول وأن اللحل الأصلٍ 
هو موضع کرسي الشمعة التي عن یمین الإمام الواقف في المصلى الشریف؛ فمن أراد التبرك 
بذلك فلیصل ھناك . 

وروی ابن زبالة عن یزید بن عبید أنه کان یأتي مع سلمة بن الأکوع إلل سبحة 
الضحی؛ فیعمد إلی الأسطوان دون الصحف فیصلی قریباً منھماء فأقول: ألا تصلی ھاھنا؟ 
وأشیر لە إل بعض نواحي السجدہ فیقول: إني رأیت رسول الله قلُ یتحری مذا القام: 
وھذا ا حدیث في الصحیحین ولفظ البخاري اکنت آتی مع سلمة بن الأکوع؛ فیصلى عند 
الأسطوان التي عند الصحف؛ فقلت: یا أبا سلمة أراك تتحری الصلاة عند هذہ 
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الأسطوانةء قال: فإني رأیت رسول الله قُ یتحری الصلاة عندھا) ولفظ مسلم عن سلمة 
أنه کان یتحری موضع الصحف یسبح''' فیەء وذکر أن النبي قُ کان یتحری ذلك؛ وقد 
قدمنا في الکلام علىی الصلى الشریف ما یبین ان المراد هذہ الأسطوانة . 


ومنھا أسطوان القرعةء وتعرف بأسطوان عائشة رضي الله عنھاء وبالأسطوان الملخلق 
أیضاء وبأسطوان ا مھاجرین . 

روینا فيی کتاب ابن زبالة عن إسماعیل بن عبد الله عن أبیە ان عبد الله بن الزبیر 
ومروان بن ال حکم وثالثاً کان معھما دخلوا عى عائشة رضي الله عنھا فتذاکروا السجد: 
فقالت عائشة: إن لأعلم ساریة من سواري المسجد لو یعلم الناس ما في الصلاة إلیھا 
لاضطربوا علیھا بالسھمان'' فخرج الرجلان وبقي ابن الزبیر عند عائشةء فقال 
الرجلان: ما تخلف إلا لیسألھا عن الساریةء ولئن سألھا لتخبرنهء ولئن أخبرته لا یعلمناء 
وإن أخبرته عمد لھا إذا خرج فصل إلیھاء فاجلس بنا مکاناً نراہ ولا یراناء ففعلاء فلم 
ینشب أن خرج مسرعاً فقام إلی ہذہ الساریة فصل إلیھا متیامناً إلل الشق الأیمن منھاء 
فعلم أہا هي وسمیت أسطوانة عائشة بذلك؛ وبلغنا أن الدعاء عندھا مستجاب؛ ھذا 
لفظ اہن زبالة . 

وفي الأوسط للطبرانی عن عائشة رضي الله عنھا قالت: إن رسول الله لا قال: إن 
فی مسجدي لبقعة قبل هذہ الأسطوانة لو یعلم الناس ما صلوا فیھا إلا أن تطیر لھم قرعةء 
وعند عائشة جماعة من أبناء الصحابة فقالوا: یا أم اللؤمنین وأین ميی؟ فاستعجمت علیھم؛ 
فمکٹوا عندھا ساعة ثم خرجوا وثبت عبد الله بن الزبیر فقالوا: إنہا ستخبرہ بذلك الکان: 
فارقبوہ فيی السجد حتی تنظروا حیث یصلي؛ فخرج بعد ساعة فصلى عند الأسطوانة التي 
صلى إلیھا عامر بن عبد الله بن الزبیرء فقیل لھا: أُسطوانة القرعة . 

قال عتیق : وھي الأسطوانة التيی هي واسطة بین القبر والمنبر: عن یمینھا إلی المنبر 
أسطوانتانء وبینھا وبین القبر أسطوانتانء وبینھا وبین الرحبة أُسطوانتانء وهي واسطة بین 
ذلكء وھي تسمی أسطوانة القرعةء ھذا لفظ الأوسط . 


)١(‏ السُبحة: صلاة التطوع وھي مواضع السجود۔ 
(۲) السھم: القدح یقارع بە أو یلعب بە في المیسرء أي الحظ والنصیب٠‏ وما یفوز بە الظافر بالقرعة . 
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وقال ابن زبالة: حدثني غیر واحد من أھل العلم منھم الزبیر بن حبیب أن الأسطوان 
التي تدعی أسطوان عائشة هي الثالثة من المنبرء والثالثة من القبرء والثالثة من القبلة 
والثالثة من الرحبةء أي قبل زیادة الرواقین الات ذکرہما ا متوسطة للروضة أن النبی گا صل 
إلیھا بضع عشرۃ الکتوبة ثم تقدم إل مصلاہ الذي وجاہ الحراب في الصف الأوسطء أي 
الرواق الأوسط؛ وأن أبا بکر وعمر والزبیر بن العوام وعامر بن عبد الله کانوا یصلون 
إلیھاء وأن الھاجرین من قریش کانوا یجتمعون عندھاء وکان یقال لذلك الجلس بجلس 
الھاجرین؛ انتھی . 

وقد ذکر ابن النجار هذہ الروایة عن الزبیر بن حبیب؛ وزاد: وقالت عائشة فیھا: لو 
عرفھا الناس لاضطربوا عیى الصلاة عندھا بالسھمان: فسألوھا عنھا فأبت أن تسمیھاء 
فأصغی إلیھا ابن الزبیر فسارَلہ بشيءء ثم قام فصل إلی التي یقال لھا أسطوان عائشةء قال: 
فظن من معه أن عائشة أخبرته أُنہا تلك الأسطوانةء فسمیت أسطوان عائشةء قال: وأخبرنی 
بعض أصحابنا عن زید بن أسلم قال: رأیت عند تلك الأسطوانة موضع جبھة النبي َء 
ٹم رأیت دونه موضع جبھة أي بکر؛ ثم رأیت دون موضع جبھهة أي بکر موضع جبهة 
عمر؛ ویقال: الدعاء عندھا مستجاب؛ ھذا لفظ روایة ابن النجار عقب ما قدمناہ من روایة 
ابن زبالة. وزاد فیما ذکرہ ابن زبالة عقب قولە: ٢‏ إن النبي گل صلی إلیھا الکتوبة بضع 
عشرة؛ ثم تقدم إل مصلاہ الیوم) ما لفظە: وکان یجعلھا خلف ظھرہ؛ قلت: وم أرہ في 
کلام غیرہء والظاھر أن مرادہ أن النبي قٍَُ کان یستند إلیھا إذا جلس هناكء لا أنه یجعلھا 
خلف ظھرہ إذا صلى؛ ما ذکرہ عن زید بن أسلم من أنه رأی موضع جبھة النبي قٍ عندھاء 
ووصف ھذہ الأسطوانة بالملخلقة یؤخذ نما تقدم عن ابن زبالة من قول أبي ھریرۃ ہوکان 
مصلاہ گا الذي یصلی فیه بالناس إلی الشام من مسجدہ أن تضع موضع الأسطوان الملخلقة 
خلف ظھرك ثم تمشي إ ی الشام) إ ی آخر ما تقدم قلت : وھذہ الأسطوان بصف الأساطین 
التيی خلف الإمام الواقف بالمصلى الشریف؛ وھي الثالثة من القبلة وکانت الثالثة أیضاً من 
رحبة السجد کما تقدمء وذلك قبل أُن یزاد فيی مسقف مقدم السجد الرواقان الات بیانہما 
فی رحبتهء وہہما صارت خامسة من الرحبة . 

أسطوان التوبة 

ومنھا أسطوان التوبةء وتعرف بأسطوان أي لبابة بن عبد المنذر أخي بني عمرو بن 
عوف الأوسي أحد النقباء واسمه رفاعةء وقیل غیر ذلك مو بد لا اط إلیھا حتی 
آنزل الله توبته کما قدمناء في غزوۃ بني قریظة . 

وقال الأقشھري : اختلف أھل السیر والتفسیر في ذنب أي لبابةء فقال قوم: کان من 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن4 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي. .. ٦‏ 


الذین تخلفوا عن رسول الله قلُ في غزوۃ تبوكء وقال ابن هشام تبعاً لابن إسحاق: سببه 
قضیة بني قریظة واستشارتہم إیاہەء وأسند بجیی عن عبد الرمن بن یزید قصته معھم: وأ ہم 
قالوا لە: أننزل علىی حکم حمد؟ قال: نعمء وأشار بیدہ إلی حلقهء وھو الذبح. وفي روایة 
آخری أنە ما جاءھم قام إلیه الرجالء وأجھش إليه النساء والصبیان یبکون في وجھەء فرق 
لھم؛ فکان منه ما تقدمء قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي حتی علمت آأني خنت الله 
ورسولە. قال بجیی في الروایة ا لتقدمة: فلم یرجع إل النبي لِلء رض پل السجد: 
وارتبط إلل جذع فی موضع آسطوانة التوبةء وأنزل الله عز وجل فیه: ایا الین ءَامَٛا لا 
ونوا الہ وَلرَسُول وتونوا أَسْسَيکم وَثمْ تَلمُونہ [الأنفال: ۲۷] وفي روایة: فربط نفسه في 
الساریةء وحلف لا بحل نفسہ حتی بحلہ رسول اللہ قلٍ أو تنزل توبتەء قال: فجاءت فاطمة 
رضي الله عنھا تحله: فقال: لاء حتی بیحلنی رسول الله گٌٌء فقال ٌَي : إنما فاطمة بضعة 
مني؛ وفي روایة لابن النجار أن أبا لبابة مد الله تعالل أن لا یطأ بنی قریظة أبداًء وقال: 
او رق االلائی ہلا خلت الله ورسزلہ تید انان راج ای 0ال لا بليه ہت رکاق ند 
نات فانائز جاءني لاستغفرت الله لە؛ فاما 9 29ھ بالذي أأطلقه من 
مکانە حتی یتوب الله عليه) فأنزلت توبته ورسول الله قلُ في بیت أم سلمة؛ قالت: 
فسمعت رسول الله لُ من السحر یضحك؛ فقلت : مم تضحك أضحك الله سنك؟ قال: 
تیب على أي لبابة قلت: ألا أبشرہ بذلك یا رسول الله؟ قال: بلی إن شثت؛ فقامت علىل 
باب حجرتہا قبل أن یضرب علیھن ا حجاب فقالت: یا أبا لبابة آبشر فقد تاب الله عليكء 
قال: فثار الناس إليه لیطلقوہء قال: لا والله حتی یکون رسول الله قلُ هو الذي یطلقنی 
بیدہ فلما مر عليه خارجاً إل صلاة الصبح أطلقه. ۱ 

وروی البيھقي في الدلائل عن سعید بن اللسیب قصة أي لبابة في بني قریظةء وأنه 
تخلف في غزوۃ تبوكء فلما ققُل رسول الله للا جاءہ یسلم عليهء فأعرض عنہ؛ ففزع أبو 
لبابةء فارتبط ہساریة التوبة التي عند باب أم سلمة زوج النبي قٍ سبعاً بین یوم ولیلة في 
حر شدید لا یأکل فیھن ولا یشرب قطرة. 

وروی مالك بن نس عن عبد الله بن أي بکر بن حزم أُن أبا لبابة ارتبط إلیھا بسلسلة 
ربوضء والربوض: الثقیلة”''ء بضع عشرۃة لیلة حتی ذھب سمعه فما یکاد یسمعء وکاد 
بصرہ یذھب: وکانت ابنته تحلە إذا حضرت الصلاة وإذا أراد أن یذھب حاجتہ حتی یفرغ 
ٹم تأتی بە فیردہ في الرباط کما کان . 


. أنه ارتبط بسلسلة رہبوض إلی أن تاب اللہ عليه6‎ ٢١ : سلسلة ربوض: سلسلة ضخمة ثقیلةء وفی الحدیث‎ )١( 
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وأورد الزخحشري قصة أي لبابة في تفسیر قوله تعالی: نایا اي ءامنوا لا موا الہ 
وَلیُول٭ [الأنفال: ۲۷] الایةء وقال فیھا: قال أبو لبابة: فما زالت قدماي حتی علمت آأني 
قد خنت الله ورسولہ؛ فتزلت آأي؟ الأآیة المتقدمةق فشد نفسه على ساریة من سواري الملسجد 
وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتی أموت أو یتوب الله عل؛ فمکٹ سبعة أیام 
حتی خر مغشیاً عليهء ثم تاب الله,عليهء وذکر في القصة أن النبي ٌُ جاء فحله فقال: 
إن من تمام توبتي أن أھجر دار قومي التي أصبت فیھا الذنب؛ وأن أخلع من مالیء فقال 
عليه السلام : (یجزئك الثلث أُن تتصدق ب٭ە٥٢.‏ 

ونقل ابن النجار عن إبراھیم بن جعفر أن الساریة التي ربط إلیھا ثمامة بن آثال ا حنفي 
ھي الساریة التي ارتبط إلیھا أبو لبابةء ونقل ذلك أیضاً عن ابن شبة . 

وروی البيھقي عن ابن عباس في قوله تعال: ا وَاحرِونَ اَعلَفا بديِمٌ4 [التوبة: 
٢‏ إلاَیةء قال: کانوا عشرة رہط تخلفوا عن رسول الله گل فی غزوۃ تبوكء فلما حضر 
رجوع النبي گل أوثق سبعة منھم أنفسھم بسواري الملسجد؛ فلما رآھم النبي لَُ قال: من 
مؤلاء؟ قالوا: ہذا أبو لبابة وأصحاب لە تخلفوا عنك؛ الحدیث؛: وفيه توبة الله علیھم وأنه 
گل اُرسل إلیھم وأطلقھم . 

وروی ابن زبالة عن عمر بن عبد الله بن اللھاجر عن محمد بن کعب أن النبي قٍ کان 
یصلى نوافله إلی اأُسطوانة التوبة . 

وفي روایة لە عن عمر بن عبد الله م یذکر ابن کعب؛ أنە قال في أسطوان التوبة: 
کان آکثر نافلة النبي قَلٍُ إلیھاء وکان إذا صلی الصبح انصرف إلیھاء وقد سبق إلیھا الضعفاء 
والمساکین وأھل الضر وضیفان النبي گل والؤلفة قلوبہم ومن لا مبیت لە إلا في السجد 
قال: وقد تحلقوا حولھا جلقا بعضھا دون بعض؛ فینصرف إلیھم من مصلاہ من الصبح؛ 
فیتلو علیھم ما أنزل الله عليه من لیلتہء ویحدثھم ویحدثونهء حتی إِذا طلعت الشمس جاء 
أعل الطُزل والشرف والغنی فلم بیدا يہ جلسا جو ہیمست 
فائزل ال تتعال: فواَسیز تنس مم الین بنثرت تَتھم َلسَدَۃ َالیِی بيڈىه مَجْمَةُ 
[الکیف : ۸]] پل منتھی الآیتین فلما نزل ذلك فیھم قالوا: یا رسول الله اطَرُذِمُم عناء 
رس جو و دی سیت سو نٹ طوَلا رر الین یَنَعُونَ 
تیم يَالَددد وَألیٹی ویڈوه با [اللأنعام : ]٤٥‏ إلی منتھی الایتین . 

وفي العتبیة عن مالك وصف أسطوان التوبة بالملخلقةء وقد قدمنا في الکلام على المصلى 
الشریف ما ذکرہ ابن زبالة من خلوقھا وخلوق غیرھا من الأساطین . 

وروی ابن زبالة خبر مالك بن انس المتقدم عن عبد الله ؛ بن أي بکر بنحو ما تقد 
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وقال فیە: وھي الأسطوان اللخلق نحو من ثلثیھاء تُدعی أسطوان التوبةء منھا حل 
رسول اللە قل أبا لبابة حین نزلت توبتەء وبینھا وبین القبر أسطوان. 

وأسند أیضاً عن ابن عمر أنه کان یقول في الأسطوان التي ارتبط إلیھا أبو لبابة: مي 
الثانیة من القبرء وھي الثالثة من الرحبة . 

قلت : کانت الثلاثة من الرحبة قبل تجدد الأسطوانتین المشار إلیھما في أسطوانة القرعة 
بسبب تجدد الرواقین الات ذکر ماء وھذہ الأسطوانة إ یل جانب الأسطوانة ا لتقدم ذکرھا من 
جھة ال مشرق؛ فھي الرابعة من النبر؛ والثانیة من القبرء والثالثة من القبلةء والخامسة في 
زماننا من رحبة الملسجد؛ وفیھا الیوم ھیئثة محراب من ا حص تتمیز بە عن سائر الأساطین: 
لكنه آزیل في ا حریق الٹانی . 

وفھم البدر بن فرحون من روایة ابن عمر ا لتقدمة اُنہا التي تلی ھذہ الأسطوانة فيی جهة 
الشرقء وھي اللاصقة بالشباك الیوم کما سیأتيء فقال: إن أسطوان التوبة هي اللاصقة 
بالشباك على ما قاله عبد الله بن عمرء وتبعه مالك بن آنس؛ وما قیل إنہا غیرھا فغلط 
أوجبه أشیاء یطول ذکرھاء انتھی کلامه . 

قلت: بل الصواب ما قدمناہ في بیانہاء ومنشاً ما فھمه عذُہ للأسطوانة اللاصقة بجدار 
القبر؛ فحمل قول ابن عمر أنہا الثانیة من القبرء وقول مالك بینھا وبین القبر أسطوان على 
الأسطوانة اللاصقة بالشباك الیوم؛ وقد علم من کلامھم في أُسطوان القرعة أہم لا یعدون 
اللاصقة بجدار القبر ما تقدم من قولھم فیھا: إِنہا الثالثة من ا نبر والثالثة من القبرء ولو 
عدوا اللاصقة بجدار القبر لکانت الرابعة من القبرء وأیضاً فاللاصقة بجدار القبر أخدثٹھا 
عمر بن عبد العزیزء وم یدرك ذلك ابن عمرء وأوضح من ذلك أن ابن زبالة قال: إِن بین 
أسطوان التوبة وبین جدار القبر الشریف عشرین ذراعاء وقد اعتبرت ذلك من الأسطوانة 
العي ذکرناھا فکان کذلك . 

وقال أیضاً فیما قدمناہ عنه: (إن ذرع ما ہین مصل النبي قلُ وہینھا سبع عشرة ذراعاً؛ 
وقد قدمنا في الصلى الشریف ما یقتضي صحة ذلك عند اختبارنا ما بیٹھما مع بیان أُن الصلى 
الشریف في طرف ا لحفر الذي یل اللغرب؛ وإن جعل الصلى الشریف على تلك الهیئة 
حادثء وفي نسخة من ابن زبالة اتسع عشرۃ ذراعاً) بتقدیم التاء فإن صحت فقد 
علمت أنە م یکن الصل الشریف في عھد ابن زبالة علىی ھذہ الھیئات ہل کانت الأرض 
مستویةء فکأنه اعتبر الذراع من ابتداء طرف الصلیى الشریف الغربيء ومنہ إلی الأسطوان 
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الذکور تسع عشرة ذراعاً بتقدیم التاء وأما ذرع ما بین الصلى الشریف والأسطوانة التي 
یعنیھا البدر فخمس وعشرون ذراعاء فلا یصح إرادتہا بوجه . 

وأسند ابن زبالة وبجیی في بیان معتکف النبي للا عن ابن عمر أن النبي ا (کان إذا 
اعتکف طرح لە فراشہ ووضع لە سریر وراء أسطوانة التوبة4. 

وروی ابن ماجهە عن نافع أن ابن عمر اراہ اللکان الذي کان یعتکف فيه رسول الله 
للٍ ٹم روی عن نافع عن ابن عمر أنە وه (کان إذا اعتکف طُرح لە فراشه ووضع لەه 
سریر وراء أُسطوانة التوبة). قال البدر بن فرحون: ونقل الطبرانی في معجمه عن ابن عمر 
رضي الله عنھما أن ذلك ما یلی القبلة (یستند إلیھا). 

قلت : ورواہ البيھقيی بسند حسن؛ ولفظه أن رسول الله يٍ (کان إذا اعتکف يبُطرٌح لە 
فراشہ أو سریرہ إلی أسطوانة التوبة مما یل القبلة یستند إلیھا) ونقل عیاض عن ابن النذر أن 
مالك بن أُنس کان لە موضع في الملسجد؛ قال: وھو مکان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء وھو الکان الذي کان یوضع فيه فراش رسول الله قلُ إذا اعتکفء کذا قال 
الأویسي . 

أسطوان السریر 

ومنھا: أسطوان السریر أُسند ابن زبالة ویجیی في بیان معتکف النبي قٍ عقب ذکر 
امن وضع را ومریرد وراء اسطرآت ری سی ضحتی ارب آله کان للی گلا 
سریر من جرید فیه سعفہ''' یوضع بین الأسطوان التي تجاہ القبر وبین القنادیلء کان 
یضطجع عليهہ رسول اللہ پل . 

قلت : وهذہ الأسطوانة هي اللاصقة بالشباك الیوم فی شرقي أُسطوان التوبة وابن 
فرحون ییجعلھا إلیھا کما تقدم؛ ویؤیدہ ما تقدم في أسطوان التوبة من أن سریرہ قلُ کان 
یوضع إلیھاء إلا أن یجاب بأنه کان یوضع مرة عند هذہ ومرة عند تلكء بدلیل أنه تقدم في 
أسطوان التوبة أن وضع ذلك کان مما یلی القبلة یستند إلیھاء وذکر في ھذہ أنە ( کان بوضع 
بیٹھا وبین القنادیل) وذلك في جهة شرقیھا۔ 

وقال البدر بن فرحون: روینا بالسند الصحیح إلی ابن عمر رضي الله عنھما أن النبي 
لا (کان إذا اعتکف یطرح لە وسادۃء ویوضع لە سریر من جرید فیه سعفەء یوضع لە فیما 
ہین الأ٘سطوان التيی وجاہ القبر الشریف وبین القنادیلء وکان رسول الله ُ بپضطجع عليه؛ 


. الجریدة: سَعَفة طویلة تقشر من خوصھاء والسَعَفة : جرید النخل وورقەء وورق النخل الیابس‎ )١( 
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قال أبو وحرۃ- بحاء مھملة- السعدي وھو یذکر السریر ویمدح آل الزبیر لقرب جلسھم 
منه : 

وإذا غَدا آلُ الزبیر غدا الئٌدی ‏ وإذا انْنّدی نإلیهھخ ما یَْنَدِي 

وإذا شم راحوا فاإنهح هُم -أاھل السریر وأعل صّذر المسجد 

أسطوان المحرس 

ومنھا: أسطوان الحرس'''ء ویسمی أسطوان أمیر الؤمنین عل بن أبی طالب رضي 
الله عنه . 

قال بجیی: حدثنا موسی بن سلمة قال: سألت جعفر بن عبد الله بن ا حسین عن 
اأسطوان عى بن أيي طالب؛ فقال: إن هذہ اللحرس؛ کان على بن أی طالب بیجلس فی 
صفحتھا التي تلی القبر مما بلی باب رسول الله ہی بجرس التبي گلا -- ۱ 

قال ا مال الطري وتبعہ من بعدہ: وھو مقابل الخوخة تن کان النبي گا بخرج منھا 
إذا کان فی بیت عائشة إ ی الروضة للصلاۃء وھی خلف أسطوان التوبة من جهة الشمال. 

قلت: ھی الأسطوان القی مل تنا امیر اللدینة یجعلھا خلف ظھرہ؛ ولذا قال 
الأقشھري: إن أسطوان مصلى علی کرم الله وجھہ الیوم أشھر من أن تخفی علی أھل ا حرم 
ویقصد الأمراء ا چجلوس والصلاة عندھا إلی الیومء وذکر أنه کان یقال لھا جلس القلادةۃ 
لشرف من کان بجلس فيەء وذلك إنما هو في أسطوان الوفود ما سیأتی . 

أسطوان الوفود 

ومنھا: أُسطوان الوفود قال اللطري: هي خلف أسطوان الحرس من جھة الشمال؛ 
کان رسول الله ق بجلس إِلیھا لوفود العرب إذا جاءتەء وکانت مما یل رحبة الملسجد قبل أُن 
یزاد في السقف القبلی الرواقانء وکانت تعرف أیضاً بمجلس القلادةء بجلس إلیھا سروات 
الصحابة وأفاضلھم رضوان الله علیھم . 

وقال الأقشھري؛ ومن خطه نقلت : وأما الأسطوان الذي کان بجلس إلیھا َُ لوفود 
العرب إِذا جاءتەء فقال: إذا عددت الأسطوان التي فیھا مقام جبریل عليه السلام کانت هي 
الثالثةء انتھی؛ وکأنه سقط من خطه فاعدد فقال: وقد أخذہ من تحفة ابن عساکرء وقد 
رأیت في نسخة معتمدة منھا موضع بیاض بعد افقال٢.‏ 

وھذا مطابق ما تقدم عن اللطري؛ لن الأسطوان التي فیھا مقام جبریل هي مربعة القبر 
کما سیأتيیء وبیٹھا وبین أسطوان الوفود الملذکور أسطوان. 


)١(‏ المحرس: مکان أقام بە حَرْساً. 
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وقال ابن زبالة: حدثنا غیر واحد من أھل العلم منھم عبد العزیز بن محمد أن 
ہے ہج وس رومیت أسطوان التوبة مصل 
علی بن أ, بی طالب؛ وأنه الجلس الذي یقال لە مجلس القلادۃ کان بیجلس فيه سراة الناس 
قدیماً. 

وأوردہ الجد؛ وزاد في آخرہ: وإنما سمي القلادۃ لشرف من کان بجلس إلیھا من بني : 
ھاشم وغیرهم . 

أسطوان مربعة القبر 

ومنھا أسطوان مربعة القبرء وسیاتی أنە یقال لە أیضاً أسطوان مقام جبریل عليه 
السلامء وقد تقدم فیما نقله الأقشھري في أسطوان الوفود ما یشھد لە. 

وأسند ابن زبالة ویجیی عن سلیمان بن سالم عن مسلم بن أي مریم وغیرہ: کان باب 
بیت فاطمة بنت رسول الله گل في المربعة التي في القبر قال سلیمان: قال لی مسلم: لا 
تنس حفظك من الصلاة إلیھا؛ فإنہا باب فاطمة رضي الله عنھا الذي کان علی یدخل علیھا 
مَنْ4. ۱ ا 

یت عم کوتے م٤‏ سے مومع سدر یو و 
الشمالء في صف أسطوان الوفودء بینھما الأسطوانة اللاصقة بالشباك التعي شرقيی أسطوان 
الوفود وسیاتی لھا مزید بیان إن شاء الله تعالی . 

ومن فضلھا ما آسندہ بجیی عن أبي ا لحمراء قال: شھدت رسول الله ٌ أربعین صباحاً 
جيء إلی باب علٍ وفاطمة وحسن وحسین حتی یأخذ بعضادتی الباب ویقول : : السلام عليکم 
أُھل البیت تما بر ا لِذَمبَ عََکمْ الِعَسَ أَهَل الِيتِ 9 وک لب4 [الأحزاب : 
۳ وفي روایة لە : رابطت بالدینة سبعة أشھر کیوم واحدء وکان رسول الله قل یا باب 
عل کل یوم فیقول: الصلاۃء الصلاةء ثلاث مرات ا إِتَما يِث الہ لِیْذَمبَ عَنسکْمٌ اَِْعَسَ 
ال الِيتِ وَبَڑ تَلھبا 4 وقد حرم الناس الصلاة إل مذہ الأسطوان لإدارۃ الشباك الدائر 
عل ا حجرۃ الشریفة وغلق أبوابە. 

أسطوان التھجد 

ومنھا: أسطوان التھجد؛ أسند یجحیی عن عیسی بن عبد الله عن أبيه قال: کان 
رسول الله ٌلُ مخرج حصیراً کل لیلة إذا انکفت الناس فیطرح وراء بیت علی؛ ثم یصلىي 
صلاة اللیلء فرآہ رجل فصلى بصلاته؛ ثم آخر فصلى بصلاتهء حتی کثرواء فالتفت 
رسول الله فإڈا بہمء تأمر با حصیر فطُوٍي ٹم دخل: فلما أصبح جاءوہ فقالوا: یا 
رسول الله کنتٌ فصل اللیل فنصلى بصلاتك؛ فقال: إني خشیت أُن ینزل عليکم صلاةۃ 
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اللیل ثم لا تقوون علیھاء قال عیسی بن عبد الله: وذلك موضع الأسطوان التيی عل 
طریق باب النبي گل ما یلی الزوراء. 

قلت: صحّف بعفضھم هذہ اللفظة فقال: ما یل الداور ورأیت بخط الأقشھري: لعله 
ما یلی دورہ انتھی . والظاھر أن الروایة ما یل الزور- بالزاي- یعني الملوضع المزور في بناء 
عمر بن عبد العزیز خلف ا حجرۃ کما سیأتي والله أعلم . 

قال عیسی: وحدثنی سعید بن عبد الله بن فضیل قال: مر بي حمد بن ا حنفیة وأنا 
أصل إلیھاء فقال لی: أراك تلزم مذہ الأسطوانةء هل جاءك فیھا أثر؟ قلت: لاء قال: 
فالزمھا فانہا کانت مُصل رسول الله گل من اللیل . 

قلت: تقدم في حدود السجد النبوي ما یقتضي أن اللوضع ال مذکور کان خارج السجد 
تجاء باب جبریل قبل تحویلە إلی حله الیوم؛ وھو موافق ما سیأتيِ عن الؤرخین في بیان 
موضع ھذہ الأسطوانة والعروف من حالہ قلُ أن قیامہ فيی غیر رمضان إنما کان في بیتەء 
وھذا اللوضع لیس منە؛ وفیما سبق مع أحادیث قیام رمضان ما یوھم أن القصة المذکورة 
کانت فیەء ففي صحیح البخاري عن زید بن ثابت أن رسول الله لا (اتخذ حجرۃ؛ قال: 
حسبت أنه قال: من حصیر؛ في رمضان فصل فیا لیالی فصلى بصلاته ناس- ا حدیث؟ 
ورواہ مسلم عنہ بلفظ أن النبي 8ل (اتخذ حجرۃ في السجد من حصیرء فصل رسول الله 
لا فیھا لیلاّء حتی اجتمع إليه ناس؛ فذکرہ نحوہ) وفي روایة لأبي عوانة عن زید داتخذ 
حجرة من حصیر في الملسجد في رمضان- الحدیث+. ولعلھا القبة التي کان یعتکف لٌُ فیھا 
فيی رمضان فقد روی الطبراني في الکبیر عن أي لیلى قال: رأیت رسول اللہ قلُ اعتکف 
فی قبة من خوص٠؛‏ وفي الکبیر والأوسط عن مقعَیْقیب قال: (اعتکف رسول الله قَل في 
قبة من خوص باہہا من حصیر والناس في اللسجد؛ وأسند بجیی عن أبي حازم موی الأنصار 
قال: (اعتکف رسول الله گلا فيی السجد في رمضان في قبة على بابہا حصیرء وعن ابن 
عمر قال: بنی النبي قلهُ بیتاً من سعف في السجد في آخر شھر رمضان یصلی فیە. 

وقال الطري في بیان موضع هذہ الأسطوائة: هي خلف بیت فاطمة رضي الله عنھاء 
والواقف إلیھا یکون باب جبریل العروف قدیما بباب عثمان على یسارہ وحولھا 
الدرابزین : أي لاصقاً بہا یمیناً ویسارأء وھو الشباك الدائر على ا حجرۃ الشریفة وعلى بیت 
فاطمة رضي الله عنھاء وقد کتب فیھا بالرخام : ہذا متھجّد النبي گا . 

وقال ابن النجار: ھذہ الأسطوانة وراء بیت فاطمة من جهة الشمال؛ وفیھا محراب إذا 
توجه امصلى إليه کانت یسارہ إلی باب عثمان المعروف الیوم ہباب جبریل . 

قلت: وقد جدد حراہا في هذہ العمارۃ التي أدرکناھا أولأّء وزید في رخامه فوق 
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الحراب الأول؛ وکتبوا في ذلك بالرخام روز الأمر 0 9" 
السلطان الأشرف قایتباي- أعز الله أنصارہ!- وأن ذلك على ید الخواجا ا جناب الشمسي 
ابن الزمن؛ وتاریخ العمارۃ اللذکورةء کل ذلك مکتوب بالرخام في أعلىی حراب الأسطوانة 
اللذکورة؛ ثم ما جاء ا حریق ا حادث بعد تمام ھذا التألیف آزال ذلك کلە ثم اقتضی رأہم 
عند بناء الدعائم التي اتخذوھا للقبة المحاذیة لأعی ا حجرة والعقود التي خلفھا إبدال ھذہ 
الأسطوانة بدعامة اتخذوا فیھا محراباً. 

وهذہ الأسطوانة آخر الأساطین التي ذکر لھا أھل التاریخ فضلاً خاصأء وإلا فجمیع 
سواري السجد الشریف لھا فضل؛ ففی البخاري من حدیث آأنس قال: لقد أدرکت کبار 
اصحاب النبي قلل یبتدرون السواري عند الغرب؛ قال ابن النجار: فعل ھذا جمیع سواري 
مسجد النبی قَلُ یستحب الصلاة عندھا؛ لأنہ لا بخلو أن کبار الصحابة صلوا إلیھاء والله 
اعلی--- 

الفصل الثامن 
في الصٌفة وأھلھاء وتعلیق الأقناء لھم بالمسجد 
وصف الصفة وموضعھا 

قال عیاض : الصفة کی سب شی اي وسر کے پچ لے ہت 
یأوي إلیھا للساکین؛ وإلیھا ینسب أھل الصفة علیى أشھر الأقاویل . 

وقال الحافظ الذهبي: إن القبلة قبل أن غُوَلَ کانت في شمالِ السجد: 2090 
القبلة ہقی حائط القبلة الأعل مکان أھل الصفة . 

وقال ا حافظ ابن حجر: الصفة مکان في مؤخر السجد النبوي مظلل أعد لنزول 
الغرباء فيه من لا مأوی لە ولا أھل؛ وکانوا یکثٹرون فیه ویقلون بحسب من یتزوج منھم أو 
یموت أو یسافر۔ 

وقد سرد أسماءھم أبو نعیم في ا حلیة فزادوا علی ا ائةء وقد أخرج أبو نعیم في ال حلیة 
من مرسل ا حسن قال: بُنیت صُفّةَ في السجد لضعفاء السلمین ۔ 

وقال الجد نقلاً عن الدارقطني: الصفة هي ظلة کان اللسجد في مؤخرھاء ثم قال 
الجد: وذکر ابن جبیر في رحلته عند ذکر قباء قال: وفي آخر القریة تل مشرف یعرف 
بعرفات یدخل إليه عى دار الصفة حیث کان عمار وسلمان وأصحاہما المعروفون بأھعل 
الصفةء وکأن ھذا وھمء والله أعلم . 

قلت: یظھر من قول عیاض فیما قدمناہ عنه اعل أشھر الأقوال) أن في ذلك خلافاً؛ 
فیکون ما ذکرہ ابن جبیر أحد الأقوال لکكنە مرجوح أو مؤول بأن من ذکر من أھل الصفة 
اتخذوا تلك الدار بعد فاشتھرت بذلك . 
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أھل الصفة 

وقد روی ابن سعد في مرسل یزید بن عبد الله بن قسیط: کان أھل الصفة ناساً فقراء 
لا منازل لھم؛ فکانوا ینامون في اللسجد لا مأوی لھم غیرہ. 

وروی البيھقيی عن عثمان بن الیمان قال: ما کثرت ا لمھاجرون با لمدینة وم یکن لھم دار 
ولا مأوی أنزلھم رسول الله گل السجد وسماھم أصحاب الصفةء فکان بجالسھم ویأنس 
م٠‏ 

وأسند بجیی عن فضالة بن عبید قال: کنا نصلی مع رسول الله گل فیخر قوم من 
قامتھم من الخصاصةۃ''ء حتی یقول الأعراي: مجانین؛ وھم أھل الصفةء فإذا صلی 
رسول الله گل أناھم فوقف علیھم؛ فقال: لو تعلمون ما لکم عند الله لأحببتم أن تزدادوا 
فقراً وحاجة . 

وفيی صحیح البخاري عن عبد الرمن بن أبي بکر أن أصحاب الصفة کانوا ناساً فقراء: 
وأن النبي قلِ قال مرة: من کان عندہ طعام اثنین فلیذھب بثالث: ومن کان عندہ طعام 
أربعة فلیذھب بخامس- ا حدیث . 

وفیه من حدیث أيِي ھریرة قال: لقد رأیت سبعین من أھل الصفة ما منھم رجل عليه 
رداء إما إزار وإما کساء قد ربطوہء فمنھا ما یبلغ نصف الساقینء ومنھا ما یبلغ الکعبین 
فیجمعه بیدہ کراھیة ان تری عورتە. 

وفیه من حدیث أي عریرۃ أیضاً أنه کان یقول: والله الذي لا إله إلا هو إِن کنت 
لأعتمد بکبدي عللى الأرض من ا حوع؛ وإن کنت لأشد ا لحجر علىی بطني من ا حوع؛ ولقد 
قعدت یوما في طریقھم الذي بخرجون منهء فمر أبو بکر فسألته عن آیة من کتاب الله ما 
سألتہ إلا یستتبعنی؛ فمر وم یفعلء ثم مر بي أبو القاسم گل فتبسم حین رآني وعرف ما في 
نفسي وما في وجھي؛ ثم قال: أباھرء قلت : لبيك یا رسول الله قال: ا حق؛ فمضی 
فتبعتەء فدخل فاستأذنء فأذن لی فدخلت فوجدنا لبنا فی قدحء فقال: من أین ھذا اللبن؟ 
فقالوا: أھداء لك فلان أُو فلانةء قال: أباھرء قلت : لبيك یا رسول اللهء قال: ال حق إ لی 
مل الصفة فادعھم لىي؛ وأھل الصفة أضیاف الإسلام لا یأوون علیى أھل ولا مال ولا عل 
أحد؛ إذا أنته صدقة بعث ہا إلیھهم؛ وم یتناول منھا شیثاء وإذا أتته مدیة أرسل إلیھم 
وأصاب منھا وأشرکھم فیھاء فساء ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أھل الصفة؟ کنت 
اأحق أن أصیب من ھذا اللبن شربة أتقوٌی بہاء فلما جاؤوا أمرن فکنت أنا أعطیھم؛ وما 


. الخصاصة: سوء الحال والفقر والحاجة‎ )١( 
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عسی أن یبلغني من ھذا اللبن؟ وم یکن من طاعة الله وطاعة رسوله بد فأنیتھم فدعوتہم 
فاقبلواء فاستأذنوا فأذن لھمء فأخذوا مجالسھم من البیت؛ قال: یا أبا ھریرۃةء قلت: لبيك 
یا رسول الله قال: خذ فاأاعطھم فاخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فیشرب حتی 
پروی ثم یرد علی القدح فآخذہ فأعطيه الرجل فیشرب حتی یروی؛ ئم انتھیت إل النبي کل 
وقد روي القوم کلھم؛ فأخذ القدح فوضعه عل یدہ فنظر إل فتبسمء وقال: یا أباھر 
قلت : لبيك یا رسول الله قال: بقیت أنا وأنت: قلت: صدقت یا رسول الله قال: اقعد 
فاشرب؛ فقعدت فشربت؛ فقال: اشرب؛ فشربت؛: فما زال یقول اشرب حتی قلت: لا 
والذي بعثك با حق ما أجد لە مسلکأء قال: فأرني؛ فأعطیته القدح؛ فحمد الله وسمی 
وشرب الفضلة ۔ 

وقد وقع لأي ھریرۃ رضي الله عنه قصة أخری في تکثیر الطعام مع أھل الصفة. 

وأخرج ابن حبان من طریق مسلم بن حیان عن أبيه عنه قال: أآتت عل ثلاثة أیام لم 
اأ٘طعم فجئت أرید الصفةء فجعلت أسقط؛ فجعل الصبیان یقولون : خر أبو ھریرةء حتی 
انتھیت إلیى الصفةء فوافیت رسول الله قٌُ آتی بقصعة من ثرید؛ فدعا علیھا أھل الصفة 
وھم یأکلون منھاء فجعلت أتطاول کي یدعونیء حتی قاموا ولیس في القصعة إلا شيء في 
نواحیھاء فجمعہ قُ فصارت لقمةء فوضعھا على أصابعه فقال لی: کُل باسم الله فوالذي 
نفسي بیدہ ما زلت آکل منە حتی شبعت . 

وروی أبو نعیم في ال حلیة من حدیث معاویة بن ا حکم فقال: بینا انا مع رسول اللہ 
فی الصفةء فجعل یوجه الرجل مع الرجل من الأنصارء والرجلین والثلائةء حتی بقیت 
في أُربعة ورسول الله پل خامسناء فقال : انطلقوا بناء فقال : یا عائشة عشٌینا۔ ا حدیث . 

وروی أیضاً من طریق نعیم الجمر عن أي ھریرۃ: کنت من أھل الصفةء وکنا إذا 
أمسینا حضرنا رسول الله گل فیأمر کل رجل فینصرف برجل أو آکثر؛ فیبقی من بقي 
عشرة أو أقل أو اکثر؛ فیؤت النبي گل بعشائه فیتعشی معھمء فإذا فرغنا قال: ناموا في 
الملسجد . 

وروی ابن شبة عن طلحة البصري قال: کان من قدم المدینة فکان لە بہا عریف نزل 
علیى عریفهء ومن لم یکن لە بہا عریف نزل الصفةء فکنت فیمن نزل الصفةء فوافقت رجلین 
کان بچُرّی علینا في کل یوم مُذّین من تمر من رسول الله ٗی فانصرف رسول الله گل 
فناداہ رجل من أھل الصفة : یا رسول الله أحْرّق التمر بطوننا وتحرفت علینا ا حرف؛ فمال 
النبي قلٍ إل منبرہ فحمد الله وأئنی عليهء وذکر ما لقي من قومه حتی إن کان لیأتي علي 
رو عامیٰ نم وس وناب فا موا لا ےی سنواعل آگرافا سے لاضصار مل 
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طعامھم التمر؛ فواسوناء ولو أجد لکم ا حبز واللحم لأطعمتکم؛ ولکن لعلکم ستدرکون 
زماناً آو من أدرکه منکم یلبسون فيه مثل آستار الکعبة ویغدی ویراح عليکم بالجمفان. 
مبدأ تعلیق الأقناء 

وقال ابن النجار: روی أھل السیر أن محمد بن مسلمة رأی أضیافاً عند رسول الله گل 
فی السجدہ فقال: ألا نفرق مذہ الأضیاف في دور الأنصار ونجعل لك في کل حائط 
قِواً لیکون لمن يأتيیك من مؤلاء الأقوامء فقال رسول اللہ پل : بلی؛ فلما جد ماله جاء بقنو 
فجعله في السجد بین ساریتینء فجعل الناس یفعلون ذلكء وکان معاذ بن جبل یقوم 
عليهء وکان بیجعل حبلاً بین الساریتین ثم تُعلّق الأقناء علی ا حبلء وتجمع العشرین وأاکثر 
فیھش علیھم بعصا من القناء فیاکلون حتی یشبعونء ثم ینصرفون ویأتي غیرھم فیفعل بہم 
مثل ذلكء فإذا کان اللیل فعل لھم مثل ذلك ۔ 

قلت: بوّب البخاري للقسمة وتعلیق القنو في السجدہ؛ وم یذکر في الباب تصریماً 
بتعلیق القنو فأشار بذلك إلی ما رواہ النسائيی عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرج 
رسول الله ولا وبیدہ عصاء وقد علق رجل قنو حشف؛ فجعل یطعن في ذلك القنو 
ویقول: لو شاء رب ھذہ الصدقة تصدق بأطیب من ھذاء إن رب ھذہ الصدقة یأکل حشفاً 
یوم القیامةء ولیس علىی شرط البخاري؛ وإن کان إسنادہ قویء فأشار إليه بالتبویب وم 
یذکرہ کعادته . 

وروی ابن زبالة عن إبراھیم بن حمد عن جعفر بن محمد عن أبيهە أن ناساً کانوا 
یقدمون عل النبي قَلٍ لا شيء لھمء فقالت الأنصار: یا رسول الله لو عجلناك قنواً من 
کل حائط لھژلاء: قال: أجل فافعلواء ففعلواء فجری ذلك إلى الیومء فھي الأقناء التي 
تعلق فی الملسجد عند جدار النخل فیعطاھا ا مساکین؛ وکان علیھا علىی عھد رسول الله ول 
متاڈاون صلی 

وقال بحیی : حدثني ھرون بن موسی عن غیر واحد من أھل الدینة أُن الناس أصاہتھم 
في ثمارھم عامة من العامات في زمن رسول الله ُء فقال رسول اللہ ہل : ما عل 
أحدکم لو بعث بقنو من نخله للمساکین؛ فبعث ذلك الناس؛ واستعمل رسول اللہ قل على 
الاقناء معاذ بن جبل؛ فکان یمد حبلاً بین جذعین ویعلق عليه الأقناء؛ فرفع الله تلك 
العامةء فصارت سنةء وم تزل الأئمة علیھا إلی الیوم ۔ 

وروی یجیی أأیضاً عن عاصم بن سوید قال: سمعت أي یقول: عویم بن ساعدۃ أنی 
بقنو إلی مسجد رسول الله لُ فأانسی الناس به أھل العالیة وأھل السافلة . 

وأخرج ثابت في الدلائل أن النبي گل ١أمر‏ من کل حائط بقنو یعلق في السجد؛ یعني 
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وفي روایة لە: وکان علیھا معاذ بن جبل: أي علىی حفظھاء أو على قسمتھاء والله 

َعَلَ 
الفصل التاسع 

في الحجرۃ الشریفةء وبیان إحاطتھا بالمسجد الشریف إلا من جھة المغرب 

قد تقدم أنە گل ما بنی مسجدہ الشریف بنی بیتین لزوجتیە عائشة وسودة رضي الله 
عنھما على نعت بناء اللسجد من لبن وجرید النخل . 

قال ابن النجار: وکان لبیت عائشة مصراع واحد من عرعر أو ساجٴء قال: ولا 
تزوج رسول الله گل نساءہ بنی لھن حجُراء وھي تسعة أبیات؛ وھي ما بین بیت عائشة 
رضي الله عنھا إلی الباب الذي یلی باب النبي قٌُ انتھی. ومرادہ بالباب الذي یل باب 
النبي قلٍ الباب الذي فی ا جهھة القابلة لە من اللغرب؛ وھو المعروف الان بباب الرحمة؛ 
وإنما حملنا کلامہ على ذلك لأنه وقع في کلامه استعمال الباب الذي یليه بمعنی الباب الذي 
یقابلهء ولأنه قال عقبه: قال أھل السیر: ضرب النبي قلٍ ا حجرات ما بینە وبین القبلة 
والشرق إلی الشام وم یضرہہا في غربيهء وکانت خارجة من الملسجد مدیرۃ بە إِلاً من 
اللغرب؛ وکانت أبواہہا شارعة في المسجدہء انتھی . 

وکان ا خطیب ابن حملة فھم من ھذا اختلافاً في مواضع ال حجرہ فقال: قیل کانت کلھا 
فيی جهة الملشرق؛ وقیل: في جھات المسجد ما عدا الغرب . 

قلت: ویرجح ما قررناہ ما رواہ ابن ا لحجوزي في شرف الصطفی بسندہ إلل حمد بن 
عمر قال : سألت مالك بن أيي الرجال: أین کانت منازل أزواج النبي قلۂ؟ فآخبرنی عن أبیە 
عن أمه أنہا کانت کلھا في الشق الأیسر إذا قمت إلی الصلاةۃ إلی وجه الإمام في وج النبر 
هذا أبعدھاء ولا توفیت زینب أدخل- أي النبي قلاٍ- أم سلمة بیتھاء انتھی؛ ووجہ النبر 
ووجه الإمام یعني إذا قام علی المئبر بجھة الشام في جھة الباب المعروف الان بباب الرمة 
قبل أن ینقل إ ی حلە الیوم وھو یقتضي أنە م یکن من الحجر شيء في جھة القبلةء إلا أن 
تکون الروایة إلی وجه الإمام وفی وجه ا نبر فیوافق ما تقدم عن أھل السیر۔ 

وأآسند ابن زبالة عن محمد بن ھلال قال: أدرکت بیورت آزواج النبي قُ کانت من 
جرید مستورة بمسوح الشعر”'' مستطیرۃ في القبلة وفي اللشرق والشامء لیس في غري 


)١(‏ العرعر: جنس أشجار وجنبات من الصنوبریات؛ فیه أنواع تصلح للاحراج وللتزیین؛ والساج: ضرب من 
الشجر یعظم جداء ویذھب طولاً وعرضاء ولە ورق کبیر. 
)٢(‏ المسوح أو الأمساح مفردھا: المِسْح: کساء من الشعرء والجادّۃ من الأرض٠‏ 
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جو و بی ند سی یں وکان بمصراع واحد من عرعر أوساج . 

روی ری رر : رأیت بیوت آزواج 
النبي قٹٍ حین مدمھا عمر بن عبد العزیز کانت من لبن''ء ولھا حجر من جرید مطرورۃ 
بالطینء عددت تسعة أبیات بحجرھاء وھي ما بین بیت عائشة إی الباب الذي یل باب 
النبي قٍ إلل منزل آسماء بنت حسن الیوم . 

قلت: وقوله (إلی الباب الذي یلی باب النبي لا قد تقدم ما یوخذ منه آن الراد ہہ 
باب ال رمةء وقولە (إل منزل آسماء إلى آخرہ؛ یقتضي أن البیوت المذکورۃ کان بعضھا 
خارغامہ سیت" اف4 لادامت ايَجاء الذکور کان في مقابلة الباب الذي کان یلی 
باب النساء من شاميه؛ء ویبعد أن یکون السجد النبوي متداً إلل تلك ا جهة في زمنہ گل 
لکن سیأتي في بیت فاطمة رضي الله عنھا ما یصرح بأن بیٹھا کان ینتھي إل الباب الذکور؛ 
فیختمل آن:السجد کان قعدا إلیەء ویجحتمل أن بعض البیت الذکور م یکن في محاذاۃ 
السجد سر رص سی وو رہ ہر یت 
آُزواجه فرجعن: فقال لصفیة بنت حیي: لا تعچلی حتی أنصرف معك؛ وکان بیتھا فی دار 
أسامةء فخرج النبي گل معھا- ا حدیث٤.‏ ۱ 

وفي روایة لە عن صفیة قالت : کان رسول الله گل معتکفاء فأثیتہ أآزورہ للا فحدثتہ 
ٹم قمت؛ فانقلبت؛ فقام معي لیقلبني؛ وکان مسکنھا في دار أسامة بن زیدء فمر رجلان 
من الأآنصار- ا حدیث ۔ 

وفي روایة لە انہا جاءت رسول الله گل تزورہ وھو معتکف في السجد في العشر 
الأواخر من رمضان: ٹم قامت تنقلب؛ فقام معھا رسول الله لُ حتی إذا بلغ قریباً من 
باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي گل مر بہما رجلان من الأنصار۔- ا حدیث؛ وھو 
یقتضي ان صفیة م یکن مسکتھا في ا حجر المحیطة بالمسجد . 

وٰغ یتعرض ابن شبة لاتخاذ أسامة لدار وذکر أن أباہ اتخذ دارین إحداہما دخلت في 
السجد ما زید فيەهء ولعلھا ا مرادة والله أعلم . 

ولنرجع إلی بقیة ما آسندہ یجیی عن عبد الله بن زیدء قال: ورأیت بیت أم سلمة زوج 
النبي قا وحجرتہا من اللبن: فسألت ابن ابنھاء فقال: ما غزا رسول الله گل دومة الجحندل 
بنت حجرتا بلبن+ فلما قدم النبی ق نظر إلل اللبن ودخل علیھا آول نسائہء فقال: ما عذا 
البناء؟ فقالت: اُردت یا رسول الله أن أکف أہبصار الناسء فقال: یا أم سلمة إن من شر ما 


. اللبِن : ضرب من الطین یینی بە دون أن یطبخ‎ (١) 
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ذھب فيه مال المسلم البنیانء قال الواقدي : فحدثت بہذا ا حدیث معاذ بن حمد الأنصاري؛ 
فقال: سمعت عطاء ال خراسانی في جلس فيه عمران بن أبي نس یقول وھو فیما بین القبر 
والئبر: أدرکت حجرات آزواج النبي قهٍ من جرید على أبواہہا السوح من شعر أُسود؛ 
فحضرت کتاب الولید بن عبد اللك یقرأ یأمرنا بہدم خُجًر آزواج النبي قٍ فما رأیت یوما 
کان أکثر باکیاً من ذلك الیوم. قال عطاء: فسمعت سعید بن المسیب یقول: والله لوددت 
أہم ترکوھا علیحالھا ینشأً ناشئ من الدینة ویقدم قادم من الافاق فیری ما اکتفی بە 
جوم ویکون ذلك ما یزمد الناس في التکاثر والتفاخر فیھاء قال 

ذ: فلما فرغ عطاء ال حخراسانی من حدیثه قال عمران بن أي أنس: : کان فیھا أربعة أبیات 
سا وو رکافع عة آآپارو مہ کر اعطا اع تھاعل آیزاما 
مسوح الشعر ذرعت الساتر فوجدته ثلائة أذرع في ذراع وعظم الذراع؛ فأما ما ذکرت من 
کثرۃ البکاء فلقد رأیتني في السجد وفیه نفر من أبناء أصحاب النبي قُ ابو سلمة بن عبد 
الرمن وأبو أمامة بن سھل وخارجة بن زید وإنہم لییکون حتی أُخضل ‏ اھم الدمع؛ وقال 
یومئذ أبو أمامة: لیتھا ترکت حتی ینقص الناس من البنیان ویروا ما رضي الله لنبيه و 
ومفاتیح خزائن الدنیا بیدہ . ۱ 

وروی رزین عن عبد الله بن یزید الھلالی قال: رأیت بیوت آزواج النبي قَُ حین 
هدمھا عمر بن عبد العزیز یدخلھا في السجد مبنیة باللبن حولھا حجر من جرید ممدودة إلا 
حجرۃة أم سلمةء وذکر نحو ما تقدم باختصار. 

وقال ابن ال حوزي فی الوفاء: قال حمد بن عمر: کانت ارثة بن النعمان منازل قرب 
اد وعرف رگا سوک رفرت الله ول ان“ بزآاله عازت غن سرف خی شارت 
منازله کلھا لرسول الله ا وأزواجه . 

قلت: وظاھرہ خالف ما تقدم من أنە ُ بنی أولا بیتین لزوجتیەء وأنه ما تزوج نساءہ 
بنی لھن حجرأء وظاھرہ أنه کان کلما أحدث زوجة أحدث لھا بناء حجرۃ؛ فیحمل ما ھنا 
على أُن حارثة کان ینزل لە عن مواضع ال مساکنء وکان قلُ یبنیھا۔ 

ونقل الزرکشي عن الشمس الذھبي أنه قال: ‏ م یبلغنا أنە لا بنی لە تسعة أبیات حین 
بنی السجدء ولا أحسبه فعل ذلك؛ إنما کان یرید بیتاً واحداً حینثذ لسودة أم الؤمنینء ٹم 
بحتج إلی بیت آخر حتی بنی لعائشة رضي الله عنھاء في شوال سنة اثنینء فکأنہ کل بناما 
فی أوقات ختلفةء انتھی ۔ 

وھو مقتضی ما قدمناہء غیر أنه حالف ما قدمناہ فی بیت عائشة رضي الله عنھاء ما 


. أي کلما تزوج رسول الل (كك)‎ )١( 
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تقدم أنه بناہ مع بناء اللسجدء وھو الظاھر؛ لاأنہا کانت حینثذ زوجتەء غیر أنە م یبن لھا 
فتاھب لذلك بأن بنی لھا حجرتہا. 

وذکر الأقشھري أن ابن عبد البر روی من طریق الزبیر بن بکار عن عائشة رضي الله 
عنھا خبراً طویلاً في قدومھا الدینة قالت فیە: ثم إنا قدمنا الدینة فنزلت مع آل أي بکر: 
ونزل آل النبي قلُ عليهء وکان رسول الله گل یبنی مسجدہ وابیاتاً حول السجدء فأنزل 
فیھا أمله فمکٹنا أیامء ثم قال أبو بکر: یا رسول الله ما یمنعك أن تبني بأملك؟ قال: 
الصداق؛ فأعطاہ أبو بکر اثنتي عشرة أوقیة ونشا''' فبعث بہا إلیناء وبنی لی رسول اللہ لا 
في بیتي ھذا الذي أنا فیه وھو الذي توفي فیه ودفن فيه. 

المشربة 

قلت: وم أرّ في کلام الؤرخین من تعرض للمشربة التي اعتزل فیھا رسول الله گلا 
0ص9 "×× ومقتضی ذلك أنه م یکن باہہا من بیت واحدة منھن لیتأتی عدم 
الدخول علیھنء والذي في الصحیح قول حفصة: ہو ذاقي المشربةء وفي روایة تسمیتھا 
ِلّبة وفي روایة غرفةء وقد بوب عليه البخاري باب ھجرۃ النبي ٍ نساءہ في غیر 
بیوتہن وفي روایة 9ھو في خزانتہ في المشربة) وفي روایة افإذا رسول الله ا فی مشربة 
یرقی علیھا بعجلة) وفي روایة افدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله و قاعد عل 
أُسْكفة الشربة'' مدل رجليه علىی نقیر من خشب وھو جذع یرقی عليه رسول الله گل 
وینحدرا. 

وقال السھیلی: قال ا حسن البصري: کنت أدخل بیوت رسول الله قيُ وأنا غلام 
مراھق وأنال السقف بیدي؛ وکان لکل بیت حجرةء وکانت حجرۃة من أکسیة من خشب 
عرعر. 

وورد أُن بابە لُ کان یقرع بالأظافیر : أي: لا حلَق لە. 

وقال مالك : کان اللسجد یضیق عن أھله وحْجْر آزواج النبي قَُ لیست من الملسجد 
ولکن أبوابہا شارعة في الملسجد . 

وقال ابن سعد: أوصت سودة ببیتھا لعائشة رضي الله عنھاء وباع أولیاء صفیة بنت 
حيي بیتھا من معاویة بمائة ألف وثمانین ألف درھم؛ واشتری معاویة من عائشة منزلھا 
)١(‏ النش: نصف کل شي۔. یقال: نشُ أوقیة. ووزن مقدارہ عشرون درعماً۔ 
روف أسکفة المشربة: عتبة المشربة. 
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بمائة ألف وثمانین ألف درم وقیل : ہمائتی ألف؛ وشرط لھا سکناھا حیاتہاء وحمل إلیھا 
ا مال فما قامت من مجلسھا حتی قسمته؛ وقیل: بل اشتراہ ابن الزبیر من عائشة ورٹ 
إلیھا خسة أجمال تحمل ا ال وشرط لھا سکناھا حیاتہاء ففرقت ا ال ۔ 

وأسند ابن زبالة عن هشام بن عروۃ قال: إن ابن الزبیر لیعتد بمکرمتین ما یعتد أحد 
بمثلھما: أن عائشة أوصته ببیتھا وحجرتہاء وأنه اشتری حجرة سودة. 
قلت: وہذا یقتضي أن ال حجر الشریفة کانت علی ملك نسائہ ُء ویژیدہ ما تقدم من 
تصرف أم سلمة وبناٹھا حجرتہا في غیبتہ ُء ویعارضه ما تقدم من أن زینب بنت خزیمة 
ما توفیت أدخل النبي قيُ أم سلمة بیتھاء وقد أضیفت البیوت في القرآن العظیم مرة إليه 
ومرۃ إلیھن؛ والظاھر أن الإضافة الأول ھی ا حقیقیة؛ ما تقدم من أن النبي قَللٍ بناماء 
ولأآنه کان بجب عليه إسکانہن؛ غیر أن لھن فیھا بعدہ حق السکنی لحبسھن لحقہ گل . 

وقال الزبیر بن المئیر: فرش ار یوک کرس وف راب سا جا و ور 
آزواج النبي قا وما نسب من البیوت إلیھن وقول الله عز وجل طوَقَرنَ ي يیَگٌ۷ 
[الأحزاب: ]٢۳‏ ہل کاو یت الین ا بت بونک ل م4 [الأحزاب: ]٣٥‏ أن یبین أن 
سور سر طسو كت لأن نفقتھن وسکناھن من خصائص 
النبی گلا والسر فیه حبسھن عليهء انتھی. وبجتمل أنە ل کان قد ملّك بعضھن بیتھاء أو 
ملکھن کلھن کما ذھب إليه بعضھم . 

قال الطبري: قیل: کان النبي گل مك کلاّ من أزواجه البیت التي هي فیه فسكنٌ بعدہ 
فیھن بذلك التمليك؛ وقیل: إنما م پُنازعن في مساکنھن لن ذلك من جملة مؤنتھن التي 
کان النبي قيُ استثناہ لھن مما کان بیدہ أیام حیاته حیث قال: ما ترکت بعد نفقة نسائي 
ومؤنة عاملی فھو صدقةء قال الطبري: وھذا أرجح؛ ویژیدہ أن ورٹتھن م یرٹوا عنھن 
منازلھن؛ ولو کانت البیوت ملکاً لھن لانتقلت إلی ورثتھن؛ وفي ترك ورٹتھن حقوقھم منھا 
دلالة علی ذلكء ولھذا زیدت بعدھن في الملسجد لعموم نفعه للمسلمین؛ انتھی . 

وقد یناقش فیما ذکرہ من عدم إرث ورثتھن لمنازلھن؛ إذ لا یلزم من عدم نقله انتفاء 
مع أن في قصة إدخال بیت حفصة في اللسجد وما وقع من آل عمر في أمر طریق بیت 
حفصة ما یشھد لأن ورثتھن ورثوا ذلك؛ ویجتمل أن إدخال الُجَر في السجد کان بعد 
شرائھا من الورثةء وقد تقدم عن ابن سعد ما یشھد لذلك: وقد قال في طبقاته أیضاً: 
أخبرنا إسرائیل عن جابر عن عامر قال: مات رسول الله قلهُ وم يُوص إلا بمسکن أزواجه 
وأرضء انتھی. وہذا بحتمل الوصیة للازواج بذلكء ویجتمل غیرہء والله أعلم . 

وادعی المھلب أن النبي قٌُ کان قد حبس علیھن بیوتہنء ثم استدل بە على أُن من 


الكتبة التخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي. .. ك٢‏ 


حبس داراً جاز لە أن یسکن منھا في موضع؛ وتعقّبہ ابن المنیر بمنع أصل الدعوی؛ وقد 
ترجم ابن شبة لعلم دور آزواج النبي قُ بالدینةء وذکر عن جماعة منھن اتخاذ دور في 
أماکن متفرقة من الدینة فتلك غیر اکر الملذکورۃ والظامر ان اتخاذھن لذلك کان بعد 
وفاۃ البی لا والله أعلم . 
الفصل العاشر 
في حجرة فاطمة بنت النبي اَل ورضي الله عنھا 

ُسند بجیی عن عیسی بن عبد الله عن أبيە ان بیت فاطمة رضي الله عنھا ذ في الزور 
۹۹۵۹ی 8+ 
الزور حرج النبي گل و دم وو کٹ ۳" 
گل إذا قام إی اللخرج اطلع من الکوۃ ة إلی فاطمة فعلم خبرهھم جس رس پیا 
قالت لعلی: : إِن ابني آمسیا علیلین فلو نظرت لنا أدما'' نستصبح بەہ''؟ ٤‏ فخرج على إلل 
السوق فا شتری لھم أدما وجاء به إ ی فاطمة فاستصبحت؛ فدخلت عائشۃة ئشة الخرج في 
جوف اللیل فأبصرت الصباح عندھم؛ وذکر کلاماً وقع بینھماء فلما أصبحوا سألت فاطمۃة 
النبي للا أن سد الکوۃ؛ فسدھا رسول اللہ یڑ . 

وأسند بحیی عقب ذلك حدیث عائشۃ اقلت: یا رسول الله ندخل کنیفك فلا نری 
شیئاً من الأذی فقال : الأارض تبلع ما خرج من الأنبیاء من الأذی فلا یری منە شيء) 
فاشعر صنیع یی أن المراد من الخرج موضع الکنیف؛ وأفھم ذلك أن المخرج ال مذکور کان 
خلف حجرة ة عائشة رضي الله عنھاء + بینھا وبین بیت فاطمة رضي الله عنھاء وذلك یقتضي 
أن یکوٹ حله في الزور؛ أعني الوضع الزور شبه الثلث في بناء عمر بن عبد العزیز فی 

کمسھ افج اس تم دسح 
رسول الله قَيُ إلی الأسطوانة التيی خلف الأسطوان المواجهھة الزور قال: وکان بابه في 
الربعة التي في القبر۔ 
عوّس علی رضي الله عنه بفاطمة بنت رسول اللہ قي إل الأسطوان التيی خلف الأسطوان 


)١(‏ الآدم: ما یستمرأ بە الخبز . والمراد ھنا الزیت ۔ 
)۲( نستصبح بە: نوقد بە المصباح . 


اللکتبة ااخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


۸ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي. .. 


المواجھة الزوں وکانت دارہ في ا مربعة التيي في القبر قال سلیمان: وقال مسلم: لا تنس 
حظك من الصلاة إلیھا؛ فإنه باب فاطمة التی کان علىی یدخل إلیھا منەء وقد رأیت حسن بن 
زید یصلى إلیھا. 

وقد ذکرنا فی فضل أسطوان مربعة القبر ما ورد من أنە ا (کان يأتي باب علی کل 
یوم) وفي روایة اعند صلاة الصبح) وفي روایة بجیی ١إل‏ باب علی وفاطمة وحسن وحسین 
حتی یأخذ بعضادت الباب ویقول: السلام عليکم أٗھل البیت) وفي روایة فیقول (الصلاةۃ 
الصلاة الصلاة: ثلاث مرات: إنما یرید الله لیذھب عنکم الرجس أھل الیت ویطھ رکم 
تطھیراً) وذکرنا أیضاً أن أسطوان التھجد خلف بیت فاطمة رضي الله عنھا۔ 

وروی الطبرانيی من حدیث أبي ثعلبة : کان النبي لَُ إذا قدم من سفر بد بالملسجد 
فصلى فيه رکعتین؛ ثم یثني بفاطمة؛ ٹم یأتی أزواجە؛ وفی لفظ : ثم بدأ ہبیت فاطمة ٹم 

وأسند بجیی عن محمد بن قیس قال: کان النبي قٌُ إذا قدم من سفر أتی فاطمة فدخل 
علیھا وأطال عندھا الکٹ؛ فخرج مرة في سفر وصنعت فاطمة مسکتین''' من ورق وقلادة 
وقرطینء وسترت باب البیت لقدوم أبیھا وزوجھاء فلما قدم رسول الله لا ودخل علیھاء 
ووقف أصحابه على الباب لا یدرون أیقیمون أم ینصرفون لطول مکثٹە عندھاء فخرج 
رسول اللہ گل وقد حرف الغضب فی وجھە؛ حتی جلس على الئبرء ففطنت فاطمة أنه فعل 
ذلك ما رأی من المسکتین والقلادة والسترء فنزعت قرطیھا وقلادتہا ومسکتیھا ونزعت الستر 
وبعشثت بہ إ لی رسول الله قُّ وقالت للرسول: قل لە تقرأً عليك ابنْك السلامء وتقول لك : 
اجعل ھذا في سبیل الله فلما أتاہ قال : قد فعلت فداھا أبوھاء ثلاث مرات؛: لیست الدنیا 
من محمد ولا من آل محمد ولو کانت الدنیا تعدل عند الله من الخیر جناح بعوضة ما سقی 
کافراً مھا شربة ماءء ئم قام فدخل علیھا۔ 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قدم علىی رسول اللہ گل قوم عُراة کانوا غزاة 
بالروم؛ فدخل على فاطمة وقد سترت ستراً قال: أیسرك أن یسترك الله یوم القیامة؟ 
فاعطنيهء فأعطتهء فخرج بە فشقه لکل إنسان ذراعین في ذراع. 

وعن علىی رضي الله عنه قال: زارنا النبي ُء فبات عندنا وا حسن والحسین نائمان: 
فتناول ا حسین فمنعهء وہبدأً با حجسن؛ فقالت فاطمة: یا رسول الله کأنه أحب إليك؛ قال: 


)١(‏ المَسَكُ: الأساور والخلاخیل من القرون أو العاج ونحوھا۔ 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي . .. ۰۹ 


إنما استسقی أول؛ ثم قال رسول الله وٌ: إن وإیاك وھذا ومذا الرقد یعني علیاً یوم 
القیامة في مکان واحدء وعن أبي سعید الخدري أیضاً مثله. 

وعن على قال: زارنا رسول الله لء فعملنا لە خزیر* وأهدت لنا أم أیمن قعباً 
من لبن وصحفة من تمر؛ فأکل رسول الله قُ وأکلنا معەء ٹم وضأت رسول الله َء 
فمسح رأسە وجبهھته بیدہ؛ ثم استقبل القبلة فدعا بما شاء ثم اکب إل الأرض بدموع 
غزیرةء یفعل ذلك ثلاث مرات؛ فتھیبنا رسول الله أن نسألهء فوئب ال حسین علیى ظھر 
رسول الله هُ وبکی: فقال لە: بأي وأمي ما یبکیك؟ قال: یا أبتِ رأیتك تصنع شیتاً ما 
رأیتك تصنع مثلهء فقال رسول الله گل : یا بغي سُرٍزت بکم الیوم سروراً م أسرٗ بکم مثله 
قطء وإن حبیبي جبریل عليه السلام أناني وأخبرنی أنکم قتلء وأن مصارعکم شتی؛ 
فاحزنني ذلكء ودعوت الله تعالی لکم بالحْرَۃ. 

وقال ابن النجار: وبیت فاطمة الیوم حوله مقصورۃ وفیه محراب؛ وھو خلف حجرة 
النبي لا . 

تزع ]لیر امت ار فافرفل سر فاسشترشض العا کیاوک 
واللحراب الذي ذکرہ خلف حجرۃ عائشة من جھة الزور بینە وبینه موضع تحترمه الناس ولا 
یدوسونە بأرجلھمء یذکر أنه موضع قبر فاطمة رضي الله عنھا کما و أحد الأقوال الاتیة 
فیەء وقد اقتضی ما قدمناہ أن بیت فاطمة رضي الله عنھا کان فیما بین مربعة القبر 
وأسطوان التھجدء وأنە عوٗس بہہا إی الأسطوان الذي إليه اللحراب اللموجود الیوم في بیتھا؛ 
لأن الأسطوان المواجه للزور هو الأسطوان الذي فی صف ال ربعة اللاصق بالجدار الداخل 
سای ارت کان سض ئئ کافقت ا القاس وأدخل کلە فيه فی العمارۃ التی 
أُدرکناھاء وخلفه الأسطوانة التي التقی عندھا اکا الزرتٌ وخلفھا الأسطوانة التعی إلیھا 
اللحراب المذکور؛ فیصدق علیھا ما تقدم في کلام ابن شبة نقلا عن روایة أي غسان من أن 
علیاً رضی الله عنه عرٗس بفاطمة إلی الأسطوان التی خلف الأسطوان ا مواجه الزورء لکن 
قال ابن شبة قبل ذلك ما لفظه: واتخذ على بن أبيی طالب بالدینة دارین إحداەما دخلت في 
مسجد رسول الله ُء وھي منزل فاطمة بنت رسول الله لا التي کان یسکن؛ وموضعھا 
من السجد بین دار عثمان بن عفان التيی في شرقيی الملسجد 0 2-2 الملواجه دار أسماء 
بنت حسن بن عبد الله بن عبید الله بن عباس في شرقي الملسجد؛ والآأآخری دار علی التيی 
بالبقیع ء وھي بأیدي ولد علی علىی حوز الصدقة؛ ۰> ۱ 0 

وقوله ( ہین دار عثمان) أي ما بحاذیہاء وقوله (وبین الباب ا دار أسماء“ أي ما 


)١(‏ الخزیر: لحم یقطع قطعاً صغاراً ثم یطبخ بماء کثیر وملحء فإذا اکتمل نضجه ذر عليه الدقیق وعّصٍد بە. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


٠‏ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبويی... 


بحاذیه أیضاء وسیاتی أن هذا الباب کان بعد باب النساء مقابلا لرباط النساء المعروف الیوم 
برباط السبیلء وھو بعید من وجوہ: 

أحدھا: ما تقدم في أسطوان التھجد من أنه کان خلف بیت فاطمة . 

الثانی : آنہم متفقون على أن باب جبریل المقابل لدار عثمان کان موجوداً فی زمنە َء 
فکیف یصح کون دار علي في ذلك اللوضع . 

الثالث : أن عمر بن ا خطاب أول من زاد فی الملسجد وأحدث باب النساء وھو فیما 
ہین باب جبریل والباب الذي ذکرہ ابن تو رت فاطمة إنما آدخله في الملسجد الولیدء 
وسنذکر ما اتفق عند إدخاله في زیادة الولید . 

وقد یقال: إن الشارع کان بین المسجد النبوي وبین بیت فاطمة من جھة مؤخر 
فیتأتی مع ذلك اتخاذ عمر لباب النساء من غیر تعرض لبیت فاطمةء وکذا یقال في باب 
جبریل: إنه کان في حاذاۃ موضعہ الیومء لکن کان الشارع بینه وبین بیت فاطمة من تلك 
ا جھة. ویؤید ذلك أنہم "ا حفروا للدعامة الغربیة التي إلیھا باب ا حجرۃ الشامي عند بناء 
القبة والعقود التي حولھا با حجرۃ الشریفة بعد ا حریق الذي أدرکناہ وجدوا في حاذاۃ باب 
جبریل أمام باب ا حجرۃ المذکور درجاً تحت الأرض آخذة لمهة الشامء وقد سبق في حدود 
السجد النبوي ما یقتضي أُن جدارہ في الشرق کان ھناكء فترجح عندي أن تلك الدرج 
کانت لباب جبریل عليه السلامء وآنه کان ناك قبل تحویلهء والله أعلم. 


الفصل الحادي عشر 
في الأمر بسڈ الأبواب الشارعة في المسجد الشریف 
وبیان ما اسٹٹنی من ذلك . 
قال البخاري: باب قول النبي قَلُ سُدوا الأبواب إلا باب أيي بکر؛ قاله ابن عباس عن 
النبي گا وقد وصلہ البخاري في الصلاة بلفظ سدوا عني کل خوخةہ فکأَنه ذکرہ ھنا 
بالعنیء ثم أسند البخاري في الباب حدیث أبي سعید الخدري قال: خطب رسول الله گل 
الناس وقال: إن الله خیٔر عبدا بین الدنیا وبین ما عندہ؛ فاختار ذلك العبد ما عند الله 
قال: فبکی أبو بکر فتعجبنا لبکائہ أن بخبر رسول الله لُ عن عبد خيّرء فکان رسول الله 
هو الخیرء وکان أبو بکر أعلمناء فقال رسول الله قٌ: إن أَمَنٌ الناس علىی فيی صحبته 
وماله أبو بکرء ولو کنت متخناً خلیلاً غیر ري لاتخذت أبا بکرء ولکن أخوۃ الإسلام 
ومودتهء لا یبقین في اللسجد باب إلا سد إلا باب أبي بکر۔ 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن۹ 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي. .. ٦‏ 


ورواہ مسلم من طریق مالك بن نس بنحوہء وقال: لا یبقین في اللسجد خوخة إلا 
خوخة أي بکر۔ 

والخوخة: طاقة في ا جدار تفتح لأآجل الضوء ولا یشترط علوھاء وحیث تکون سفل 
یمکن الاستطراق منھا لاستقراب الوصول إل مکان مطلوب؛ وھو القصود هناء لھذا أطلق 
علیھا بابء وقیل: لا یطلق علیھا باب إلا إذا کانت تغلق . 

ونيی حدیث ابن عباس ا مشار إليه في الصلاۃ أن ذلك في مرضه گلا الذي مات فيهەء 
ولسلم من حدیث جندب : سمعت النبي لق یقول قبل أن یموت بخمس لیال؛ وذکر 
ا حدیث . 

وروی عبد الله بن أُحمد برجال ثقات عن ابن عباس قال: قال رسول اللہ قل : أبو 
بکر صاحبي ومؤنسي في الغار؛ سُدوا کل خوخة في المسجد غیر خوخة أي بکر۔ 

وروی الطبرانی بإسناد حسن عن معاویة رضي الله عنه نحوہء وفيه أن ذلك بعد أن 
صب عليه قٗلُ من سبع قرب من آبار شتی؛ ولفظه: انظروا هذہ الأبواب الشوارع في 
السجد فسدوها إلا ما کان من باب أيي بکر. 

وروی أبو یعل- ورجاله ثقات- عن عائشة نحوہ أیضاً. 

وفي طبقات ابن سعد: أخبرنا قتیبة بن سعید البلخي ثنا اللیث بن سعد عن بحیی بن 
سعید أن النبي قٌُ قال: إن أعظم الناس علی مناً فی صحبته وذات یدہ أبو بکر؛ فأغلقوا 
ھذہ الأبواب الشارعة کلھا فی السجد إلا باب أبي بکر. 

وقال قتیبة بن سعید: قال اللیث بن سعد: قال معاویة بن صالح: فقال ناس: أغلق 
أبوابنا وترك باب خلیلهء فقال رسول الله قل: قد بلغني الذي قلتم في باب أي بکر؛ وإن 
ری على باب أي بکر نورأء وأری علی ابوابکم ظلمة. 

وفیھا أ٘یضاً: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني الزبیر بن موسی عن أي ا حویرث 
قال: ما أمر رسول الله قلُ بالآبواب تسد إلا باب أيي بکر قال عمر: یا رسول الله دَعُني 
افتح کوۃ أنظر إلیك حین تخرج إلی الصلاةء فقال رسول اللہ ول: لا۔ ۱ 

قال الخطابي وابن بطال: في ہذا ا حدیث إشارۃ قویة إلیل استحقاق أي بکر رضي الله 
عنه للخلافة ولا سیما وقد ثبت أن ذلك کان فی آخر حیاۃ النبی قلُ فی الوقت الذي 
ارم ولا یقتم لا اہر یکر ٠‏ ".+0" 

قال ا حافظ ابن حجر: وقد ادعی بعضھم أن الباب کنایة عن الخلافةء والأمر بالسد 
کنایة عن طلبھاء کأنه قال: لا یطلبن أحد الحلافة إلا أبا بکر فإنه لا حرج عليه في طلبھاء 


الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


.. الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي.‎ ٦٦ 


وإلل هذا جنح ابن حبانء وقوی بعضھم ذلك بأن منزل أب بکر کان بالسُتح!''' من عوالی 
اللدینة فلا یكکون له خوخة إل السجد: 

قال ا حافظ ابن حجر: وهذا الإستناد ضعیف؛ لأنه لا یلزم من کون منزله کان بالسح 
ان لا یکون لە دار مجاورةۃ للمسجدہ ومنزلە الذي کان بالسنح هو منزل أصہارہ من 
الأنصارء وقد کان لە إذ ذاك زوجة أخری؛ وهمي أسماء بنت عمیس؛ بالاتفاقء وأم رومان 
عل القول بأنہا کانت باقیة یومئذء وقد ذکر عمر بن شہة في أخبار الدینة أن دار أي بکر 
التي أذن له في إبقاء ا خوخة منھا إلی اللسجد کانت ملاصقة للمسجدہ وم تزل بید أي بکر 
حتی احتاج إپی شيء یعطیه لبعض من وفد عليه فباعھا فاشترتہا منه حفصة أم المؤمنین بأربعة 
آلاف درھم . 

قلت : وسیأتی بقیة ما ذکرہ فی إدخالھا في السجد في زیادۃ عمر رضي الله عنه. 

وقال ابن شبة أیضاً في ذکر دور بنی تیم : اتخذ أبو بکر رضي الله عنە داراً فيی زقاق 
البقیع قبالة دار عثمان الصغری؛ واتخذ منزلاً آخر أیضاً عند السجدء وھو النزل الذي قال 
فیہ رسول اللہ گل : سدوا عني ھذہ الأبواب إلا ما کان من باب أي بکر۔ 

قال أبو غسان: أخبرن محمد بن إسماعیل بن أبي فديك أن عمه أخبرہ أن الخوخة 
الشارعة في دار القضاء في غري ا ملسجد خوخة أي بکر الصدیق التي قال لھا رسول الله 
لا : سُدوا عني هذہ الأبواب إلا ما کان من خوخة أي بکر الصدیق؛ واتخذ أبو بکر أیضا 
بیتا بالسنح؛ اھ کلام ابن شبة . 

وقال ا جمال اللطري : وأما خوخة أبي بکر رضي الله عنه فإن ابن النجار قال: قال 
اأھل السیر: إن باب أيي بکر کان عربي السجدہ ونقل أیضاً أنه کان قریب النبرء ولما زادوا 
فيی اللسجد إلی حدہ في الغرب نقلوا الخوخة''' وجعلوھا في مثل مکانہا أولاّء کما نقل 
باب عثمان إلی موضعہ الیوم . 

قال الطري: وباب خوخة أي بکر الیوم ھو باب خزانة لبعض حواصل ا حرم؛ إذا 
دخلت من باب السلام کانت على یسارك قریباً من الباب . 

قلت: وہذہ ا خزائة جعل في جھتھا عند عمارة اللدرسة الأشرفیة ثلاثة أبواب ووحل 
الحوخة من ذلك الباب الثالث من على یسارك إذا دخلت من باب السلامء وتعرف قدیماً 
بخزانة النورۃ لوضعھا فیھا للعمارۃ . 


("١)‏ السنح : موضع بعوالي المدینة فیه منازل بني الحارث بن الخزرج۔ 
(۲) الخوخة: باب صغیر وسط باب کبیر نصب حاجزاً بین دارین ۔ وھو الکوّۃ في البیت توْدي إليه الضوء . 
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وکلامہ فی ذلك یوافق ما ذکرہ ابن زبالة فإنه قال: وحدثنی محمد بن إسماعیل عن 
إسحاق بن مسلم أن الخوخة التي إل جنب باب زیاد في غري السجد الشارعة في رحبة 
القضاء هي یٔمْنی خوخة أي بکر؛ ما زید في اللسجد ثحْیّتِ فجعلت یمناھا: أي: في 
موازاتہا من جھة الیمین ورحبة القضاء خلف الخوخة التقدم وصفھا من جھة ا حصن 
العتیق المتخذ مدرسة للسلطان الأشرف بعد ا حریق الذي أدرکناہ. 

قال ا حافظ ابن حجر: وقد جاء فی سد الأبواب التی حول المسجد أحادیث بخالف 
یہہ کاشیہ تھا سرک سی او تاس قالہ آسی سرت الله گا مد نات 
الشارعة فی السجد؛ وترك باب علء أخرجه أ حمد والنسائی وإسنادہ قوي؛ وفي روایة 
للطرآن نی الأزح2 رجالھا نا29 قالرا یا رسرل الله سندت ابزوااء کتقال: ۷ت سوگا 
7 ہہ وعن زید بن أرقم قال: کان لنفر من الصحابة أبواب شارعة في السجد: 
فقال رسول الله قل: سدوا مذہ الأبواب إلا باب على؛ فتکلم ناس في ذلك؛ فقال 
رسول الله قٌل: إنِ والله ما سددت شیٹاً ولا فتحتە ولکن أمرت بشيء فاتبعتەء أخرجه 
أ مد والنسائي والحاکم ورجالە ثقات . ۱ 

قلت: لفظ روایة أحمد: عن زید بن أرقم قال: کان لنفر من أصحاب رسول الله لا 
أبواب شارعة في السجدء قال: فقال یوماً: سدوا ھذہ الأبواب إلا باب علی؛ فتکلم أناس 
فی ذلكء فقام رسول الله گل فحمد الله وآئنی عليه وقال: أما بعد فان قد أمرت بسد ھذہ 
الأبواب غیر باب علىء فقال فيه قائلکم؛ وإنی والله ما سددت شیٹا ولا فتحتهء الحدیث . 

وعن ابن عباس قال: أمر رسول الله قيٍ بأبواب السجد فسدت إلا باب علي؛ وفي 
روایة: وأمر بسد أبواب السجد غیر باب علي؛ فکان یدخل الس رمر جب یی له 
طریق غیرہء أخرجھما أحمد والنسائي؛ پرعاساشقات 

وعن جابر بن سمرة قال: أمر رسول الله ٹُ بسد الأبواب کلھا غیر باب عليی؛ فرہما 
مر فیہ وو جنب؛ أخرجہ الطبرانی. ۱ 

وعن ابن عمر: کنا نقول في زمن رسول الله ق: رسول الله 9 خیر الناس ثم أبو 
بکر؛ ثم عمر ولقد أعطی علی بن أبي طالب ثلاث خصال لن یکون لی واحدة منھن اُحب 
إلي من حمر النعم: زوجه رسول الله قلُ ابنته وولدت لە؛ وسد الأبواب إلا بابە في 
السجدہ وأعطی لہ الرایة یوم''' خیبرء أخرجه أحمدء وإسنادہ حسن. 

وأخرج النسائي من طریق العلاء بن عرار- بمھملات- قال: قلت لابن عمر: أخبرني 
عن علی وعثمان فذکر الحدیث؛ وفیە: وأما علی فلا تسأل عنه أحداء وانظر إ ی منزله من 


.٥هلوسرو یوم خیبر: یوم قال رسول الل قي: ۷٦لأعطین الرایة غداً رجلا یحبُٔ اللہ ورسولەء ویحبه اللہ‎ )١( 
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رسول الله لا قد سد آبوابنا فی السجد وأقر بابەء ورجاله رجال الصحیحء إلا العلاء 
وقد وثقه بجیی بن معین وغیرہ. 

قال ا حافظ ابن حجر: وھذہ الأحادیث تقوي بعضھا بعضاء وکل طریق منھا صا حة 
للاحتجاج؛ فضلاً عن مجموعھاء وقد أورد ابن ا جوزي ھذا الحدیث في الملوضوعات: 
وأخرجه من حدیث سعد بن أي وقاص وزید بن أرقم وابن عمر مقتصراً عل بعض طرقہ 
عنھم وأعلّه ببعض من تکلم فیه من رواتہ ولیس ذلك بقادح ما ذکرت من کثرۃ الطرق؛ 
وأعله أیضاً بأنہ حالف للأحادیث الصحیحة الثابتة في باب أي بکر؛ وزعم أنه من وضع 
الرافضة قابلوا بە ا حدیث الصحیح في باب أي بکر. 

قال ا حافظ ابن حجر: وقد أأخطأً في ذلك خطأ شنیعاً؛ فإنه سلك رد الأحادیث 
الصحیحة بتومه المعارضةء مع أُن ا جمع بین القصتین ممکن . 

وقد أشار إلی ذلك البزار في مسندہ فقال: ورّد من روایات أھل الکوفة بأسانید حسان 
فی قصة علی؛ وورد من روایات أھل الدینة فيی قصة أي بکر فإن ثبتت روایات أھل الکوفة 
فا جمع بینھما ہما دل عليه حدیث أي سعید الخدري- یعني الذي أخرجه الترمذي- أن النبي 
لا قال: لا بل لأحد أن یطرق ھذا السجد جنباً غیري وغیرك والعنی أُن باب عل کان 
لی جهھة السجدہ ولم یکن لبیتہ باب غیرہ؛ فلذلك ‏ م یؤمر بسدہ. 

أمواہہ وج س ‏ و وو بت 
عبد الله بن حنطب أن النبي قلهُ م یأذن لأحد أن یمر في السجد وھو جنب إلا لعل بن 
دی اہ ہمہ موہ ہیں کھت 
ت نی علیاً ما ذکرہ من کون بابه کان إل السجد وم یکن لە غیرہ وفي الأخری 

سنٹنی أبا بکر؛ ولکن لا یتم ذلك إلا بأن بحمل ما في قصة علی عل الباب ا حقیقيء وما 
ہا می والمراد بہ الخوخة کما صرح بە في بعض طرقه؛ 
وکأہم ا أیروا بسد الأبواب سدوھا وأحدثوا خوخاً یستقربون الدخول إلی اللسجد منھاء 
کا ا 

فھذہ طریقة لا بأس بہا في ال مع بین ا حدیثین المذکورین؛ وبہا جمع بینھما الطحاوي 
في مشکل الآثار والکلاباذي في معاني الأخبا ےرہ ناقابت آن ک کاف تھاب سن 
خارج السجد وخوخة إلی داخل المسجد؛ وبیت على م یکن لە باب إلا من داخل الملسجد 
انتھی ما أوردہ ا حافظ بن حجر في ذلك. 

قلت: والعبارة تحتاج إلی تنقیح؛ لان ما ذکرہ بقوله (وحصل ا جمع؛ طریقة أخری في 
ا حمع غیر الطریقة ا متقدمة؛ إذ محصل الطریقة التقدمة أن البابین بَقیاء وأن الأمورین بالسد 
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ھم الذین کان لھم أبواب إلى غیر اللسجد مع أبواب من الملسجدہ وأما علی فلم یکن بابە إلا 
من السجد؛ وأن الشارع قلُ خضّہ بذلك؛ وجعل طریقه إلی بیته اللسجد ما سبق؛ فباب أي 
بکر ھو الملحتاج إلی الاستثناءء ولذلك اقتصر الأکٹر عليهء ومن ذکر باب علی فإنما أراد بیان 
أنه م یسد؛ وأنه وقع التصریح بإہقائه أیضاًء والطریقة الثانیة تعدد الواقعةء وأن قصة عل 
کانت متقدمة علی قصة أبي بکر رضي الله عنھما. 

ویژید ذلك ما أسندہ بجیی من طریق ابن زبالة وغیرہ عن عبد الله بن مسلم الھلالی عن 
أبیه عن أخیه قال: ما أمر بسد أبواہم التي في السجد خرج جزة بن عبد اللطلب بجر قطیفة 
لە مراء؛ وعیناہ تذرفان یبکي یقول: یا رسول الله أخرجت عمك وأسکنت ابن عمك؛ 
فقال: ما أنا أخرجتك ولا أسکنتەہء ولکن الله أسکنەء فذکر مزۃ رضي الله عنه في القصة 
یدل على تقدمھا. 

وروی الہزار وفیه ضعفاء قد وثقوا عن علىی رضي الله عنه قال: قال رسول الله گل : 
انطلق فمرھم فلیسدوا أبوابہم؛ فانطلقت فقلت لھم؛ ففعلوا إلا حمزةء فقلت : یا رسول الله 
قد فعلوا إلا حمزةۃء فقال رسول الله گل : قل لحمزۃ فلیحول بابەء فقلت: إن رسول الله 
للا یأمرك أن تحول بابك؛ فحولهء فرجعت إليه وھو قائم یصلیء فقال: ارجع إلی بیتك . 

وروی الہزار بإسناد قال الھیثمي : فيه من م أعرفه؛ عن على رضي الله عنه قال: اُخذ 
رسول الله گل بیديء فقال: إن موسی سال ربه أن یطھر مسجدہ بہارون؛ وإن سألت ري 
أن یطھر مسجدي بك وبذریتك: ثم أرسل إلی أبي بکر أن سُد بابك؛ فاسترجع ثم قال: 
سمع وطاعة: فسد بابەء ثم أرسل إلی عمر ثم أرسل إلی العباس بمثل ذلك؛ ثم قال 
رسول الله گل (ما أُنا سددت أبوابکم وفتحت باب على؛ ولکن الله فتح باب علی وسد 
أبوابکم). 

قلت: ذکر العباس بدل مزة هنا وفیما سیأتی فیه نظر؛ لأنه یقتعضي تأخر ذلك؛ لأنە 
إنما قدم اللدینة عام الفتح ۔ : 

وأسند ابن زبالة ویجیی من طریقه عن رجل من أصحاب رسول الله گل قال: بینما 
الناس جلوس في مسجد رسول الله ول إذ خرج منادٍِ فنادی: آیہا الناس سُدوا أبوابکمء 
فتحسحس''' الناس لذلك وم یقم أحدء ثم خرج الثانیة فقال: أیہا الناس سدوا أبوابکم؛ 
فلم یقم أحد فقال الناس : ما أراد بہذا؟ فخرج فقال: ایہا الناس سدوا أبوابکم قبل أُن 
ینزل العذابء فخرج الناس مبادرینء وخرج مزۃ بن عبد اللطلب یجر کساءہ حین نادی 
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سدوا أبوابکم؛ قال: ولکل رجل منھم باب إلى السجد أبو بکر وعمر وعثمان وغیرھم 
قال: وجاء علی حتی قام على رأأس رسول الله گل فقال: ما یقیمك؟ ارجع إلی رحلكء ولا 
یأمرہ بالسد فقالوا: سد أبوابنا وترك باب علی وهو أحدثناء فقال بعضھم: ترکە لقرابتہ 
فقالوا: مزة أقرب فیەء وأخوہ من الرضاعة وعمهء وقال بعضھم ترکه من أجل ابنتهء فبلغ 
ذلك رسول الله گل فخرج إلیھم بعد ثالثة فحمد الله وأٹنی عليه حمراً وجھه- وکان إذا 
غضب ار عِزق في وجهه- ثم قال: أما بعد ذلکم فإن الله أوحی إلى موسی أن اتخذ 
مسجداً طامراً لا یسکنە إلا هو وھارون وأبناء ھارون شبراً وشبیرأء وإن الله أوحی إلی أن 
أتٹھذ مسجداً طاھراً لا یسکنە إلا أنا وعل وأبناء عل حسن وحسینء وقد قدمت الدینة 
راقات چا تاج رتا آرڑے الول اپ سی ائرتہ رتا اعل الا یا عُلَس رن 
أصنع إلا ما أمرت؛ فخرجت عل ناقتي؛ فلقیني الأنصار یقولون: یا رسول الله انزل 
علیناء فقلت: خلوا الناقة فانہا مأمورة حتی نزلت حیث برکت: والله ما أنا سددت 
الأبواب وما أنا فتحتھاء وما أنا أسکنت علیأء ولکن الله اُسکٹ . 

وروی أ مد بإسناد حسن عن سعد بن مالك قال: أمر رسول الله گلا بسد الأبواب 
الشارعة في المسجد؛ وترك باب على رضي الله عنەء ورواہ أبو یعلی والہزار والطبراني في 
الأوسطء وزاد: قالوا: یا رسول الله سددت آبوابنا کلھا إلا باب علء قال: ما أنا سددت 
أبوابکمء ولکن الله سدھا۔ 

وأسندہ بجیی عنہ بلفظ : أن رسول الله لهُ أمر بالأبواب فسدت إلا باب علی؛ فقال 
العباس : یا رسول الله سددت آبوابنا إلا باب علی؛ فقال رسول اللہ ا : ما أنا سددتہا ولا 
انا فتحتھا۔ 

وعن جاہر بن سمرۃ قال: قال رسول الله گل : سُدوا أبواب المسجد إلا باب عل؛ 
فقال رجل: اترك لی قذر ما أخرج وأدخلء فقال رسول الله ل: م أومر بذلكء قال: 
اترك بقدر ما أخرج صدري یا رسول الله؛ فقال رسول الله قل: م أومر بذلك؛ 
وانصرفء قال رجل: فبقدر رأسي یا رسول الله فقال رسول الله ي: م أومر بذلك: 
وانصرف واجداٗ'' باکیاً حزیناء فقال رسول الله و: م أومر بذلكء سدوا الأبواب إلا 
باب علی . 

ورواہ الطبرانی عن جابر ختصراء وفي ناصح بن عبد الله وھو متروكء ولفظ 
الطبرانی : أمر رسول الله گل بسد الأبواب کلھا غیر باب علی رضي الله عنەء فقال 


)١(‏ واجداً: حزیناً غاضباًء 
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العباس: یا رسول الله اترك لی قدر ما أدخل أنا وحدي وأخرجء فقال: ما أمرت بشيء من 
ذلكء فسدھا کلھا غیر باب علی؛ قال: ورہما مر وھو جنب . 

وأسند ابن زبالة ویجیی من طریقه عن عمرو بن سھل أن رسول الله قٌلُ أمر بسد 
الأبواب الشوارع في السجد؛ قال لە رجل من أصحابه: یا رسول الله دع لي کوۃ أُنظر 
إليك منھا حین تغدو وحین تروحء فقال: لا والله ولا مثل ثقب الإبرۃ۔ 

قلت: وقد اقتضی ذلك الٹم من ال خوخة أیضا بل ََمَا عرتاء-غنة الام ہمند 
الأبواب أولاًء فإن صح ذلك فیحمل الإذن بعدہ في اتخاذ الخوخء ثم کانت قصة أي بکر 
بعد ذلك . 

وفي طبقات ابن سعد: أخبرنا حمد بن عمر قال: حدثني عبد ال رحمن بن الواقفيی عن 
صالح ابن حسان عن أي البداح بن عاصم بن عدي قال: قال العباس بن عبد المطلب : یا 
رسول الله ما بالك فتحت أبواب رجال في المسجدہ وما بالك سددت أبواب رجال في 
السجد؟ فقال رسول اللہ پچ : یا عباس ما فتحت عن أمري ولا سددت عن أمري؛ والله 
أعلم. 

الفصل الٹاني عشر 
في زیادۃ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد 

سیأتي في الفصل الرابع عشر من روایة البخاري وأيي داود عن ابن عمر أن أبا بکر 
رضي الله عنه لم یزد فی مسجد رسول الله قلُ شیئاء وزاد فیە عمرء وسیأتي في روایة لاي 
داود أن سواري السجد نخرت في خلافة أي بکر؛ فبناھا بجذوع النخل؛ وھو لا ینافيی 
روایة أنە م یزد فیەء وقال أھل السیر: م یزد أبو بکر في السجد شیئاً لأنه اشتغل بالفتحء 
فلما ولی عمر قال: إنی أرید أن أزید في السجد؛ ولولا أني سمعت رسول الله لق یقول: 
ینبغي أن یزاد السجد) ما زدت فیه شیا . 

وفي تاریخ الیافعي أن زیادته فیه کانت في سنة سبع عشرةء وذکر غیرہ أنە زاد فيی ھذہ 
السنة في الملسجد الحراِ وم یتعرض لتاریخ زیادته فی مسجد الدینة . 

وأسند ابن زبالة عن انس قال: ما توفي رسول الله گل وولی أبو بکر م بحول السجد 
فلما ولی عمر جعل أساطینه من لہنء ونزع ال خشب؛ء ومدہ في القبلةء وکان حد جدار عمر 
من القبلةء علی أول أساطین القبلة التي إلیھا القصورۃ: أي التي کانت بین صف الأساطین 
التي تلی القبلة على الرواق القبلی . 

والذي فيی صحیح البخاري وسنن أبي داود کما سیأتي أن عمر رضي الله عنه زاد في 
اللسجدء وبناہ على بنائه في عھد رسول الله گل باللہن وا جریدء وآعاد عمدہ خشباء وھذا 
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حالف ا في روایة ابن زبالة من أن عمر جعل أساطینه من لَہٍنء والُعوٌل عليه روایة 
الصحیح . 

وروی أحمد عن نافع أن عمر رضي الله عنە زاد في اللسجد من الأسطوانة إلل 
اللقصورة وقال عمر: لولا أنی سمعت رسول الله ئا یقول: اینبغی أن نزید فی مسجدنا) 
ما زدت . ۲ ۱ ۱ 

وأسند بجیی عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنھما قال: لولا أني سمعت رسول الله 
پا یقول : اینبغي أُن نزید في الملسجد) ما زدت فی الملسجد شیئا. 

وفي روایة لە أُن ابن عمر قال: إن الناس کثروا فی عھد عمرہ فقال لە قائل : یا أمیر 
الؤمنین لو وسُعت في السجدہ فقال عمر: لولا أنيی سمعت رسول الله قلُ یقول: ۷إن 
آرید أن أزید في قبلة مسجدنا) ما زدت فيه. 

وأسند ابن زبالة عن مسلم بن حباب أن النبي قهُ قال یوماً وھو في مصلاہ في 
اللسجد: الو زدنا فيی مسجدنا) وأشار بیدہ نحو القبلةء فأدخلوا رجلا وأجلسوہ في موضع 
مصل النبي قَلُء ٹم رفعوا ید الرجل وخفضوھا حتی رأوا أن ذلك نحو ما رأی النبي لُ 
رفع یدہ؛ ثم مدوا ِقاطا''' فوضعوا طرفە بید الرجل؛ ثم مدوہء فلم یزالوا یقدمونه 
ویؤخرونہ حتی رأوا أن ذلك فيه بما أشار رسول الله گل من الزیادةء فقدم عمر القبلة؛ 
فکان موضع جدار عمر فی موضع عیدان الملقصورۃ. 

بین عمر والعباس 

وقال ابن سعد: أنا یزید بن هارونء أنا آبو أمیة بن یعل عن سال أبي النضر قال: ما 
کثر المسلمون في عھد عمر رضي الله عنه وضاق ہبہم الملسجد فاشتری عمر ما حول السجد 
من الدور إلا دار العباس بن عبد المطلب وخُجر أمھات الؤمنینء فقال عمر للعباس: یا أبا 
الفضل؛ إن مسجد السلمین قد ضاق ہم وقد ابتحْتُٔ ما حوله من ا منازل نوسع بە علىی 
اللسلمین في مسجدھم إلا دارك وحُجَر أمھات المؤمنینء فأما حُجَر أمھات الژمنین فلا سبیل 
إلیھاء وأما دارك فبعنیھا بما شثت من بیت مال السلمین أوسٌع بہا فی مسجدھم فقال 
العباس : ما کنت لأفعلء قال: فقال لە عمر: اختر منی إحدی ٹلاٹ : إما أن تبیعنیھا ہما 
شئثت من بیت ا ال ٦۳كی۷۷۷ییییئٰٰ‏ 0ء" 
السلمین؛ وإما أن تصدّق بہا علی السلمین فتوسع في مسجدھمء فقال: لاء ولا واحدۃ 


. المقاط: الحبل. و ۔ ومقود الفرس . و ۔ رِشاء الدّلو۔ (ج) مُقٌط‎ )١( 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم البوي... ٦۹‏ 


منھاء فقال عمر: اجعل بینی وبینك من شئت: فقال: أبي بن کعبء فانطلقا إلى أبي فقصّا 
عليه القصة او 2 رمعم سی ممیت را ات فقالا: 
حدُثناء فقال: سمعت رسول الله قٌلُ یقول: إن الله أوحی إلی داود أن ابن لی بیتاً 
اُذکر فیەء فخط لە ھذہ الخطة خطة بیت القدسء فإذا تربیعھا بزاویة معفاسدل وت بی 
إسرائیل فسأله داود أن یبیعه إیاھاء فأبیء فحدث داود نفسه أن یأخذہ منەء فأوحی 
الك إلیہ: آن یا داود أمرتك آن تبٹي لبیٹ آذکر فیه؛ 'فاردت آن :تدخل في بیٹی 
الخصبء ولیس من شأنِ الخصب؛ وإن عقوبتك أن لا تبنیەء قال: یا رب فمن 
ولدي؛ قال: فمن ولدك فأخذ عمر بمجامع أي بن کعب فقال: جثتك بشيء فجٹنت 
ہما هو أشد منه؛ لتخرجن مھا قلت؛ فجاء یقودہ حتی دخل السجد: فأوقفہ عل حلقة 
من أصحاب رسول الله قٌلُ فیھم أبو ذرہ فقال أبي: نشدت الله رجلاً سمع رسول 
الله گل یذکر حدیث بیت القدس حین أمر الله داود أن یبنیه إلا ذکرہ؛ فقال أہو ذر: 
أُنا سمعتہ من رسول الله ُء وقال آخر: أنا سمعتہء یعني من رسول الله گل قال: 
فازسّل أبیًء قال: فاقبل أي على عمر فقال: یا عمر أتتھمنيی عل حدیث رسول الله 
يا؟ نقال عمر: والله یا أبا النذر ما اتہمتك عليهء ولکن اأُردت أن یکون الحدیث عن 
رسول الله ٌُ ظامراء قال: وقال عمر للعباس: اذھب فلا أعرض لك في دارك 
فقال العباس: ما إذا قلت ذلك فإنی قد تصدقت بہا علیى السلمین أوسع علیھم في 
مسجدھم؛ فأما وأنت تخاصمني فلاء قال: فخط لە عمر دارہ التی هي الیومء وبناھا 
من بیت مال ال مسلمین . 


في سنن البیھقي قبل کتاب الرجعة عن أيي ھریرۃ رضي الله عنه قال: ما أراد عمر 
رضي الله عنە ان یزید في مسجد رسول الله قُ وقعت زیادته عل دار العباس رضي الله 
عنهء فأراد عمر أن یدخلھا في اللسجد ویعوضه منھاء فأبیء وقال: قطیعة''' رسول الله 
َء فاختلفاء فجعل بینھما أي بن کعب رضي الله عنهء فأتیاہ فيی منزلەء وکان یسمی 
0ى ۷" 
وذکر العباس قطیعة رسول الله قَلء فقال أَبي رضي الله عنە: إن الله عز وجل أمر عبدہ 
رہد فارة لاس فرکا 8ا20 اسر رن متالیتغاؤ× سی یلت تام 


. القطیعة: الجزء من الأرض یملکه الحاکم لمن یرید من أتباعہ منحة. (ج) قطائع‎ )١( 
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سیفهء فرآہ عل الصخرةء وإذا ما هناك یومٹذ أندر لغلام من بني إسرائیلء فأتاہ داود عليه 
السلام. فقال: إنی قد أمرت أن أبني ھذا الکان بیتاً لله تعالیء فقال لە الفتی: الله أمرك أن 
۔تأخذ مني بغیر رضاي؟ قال: لا فأوحی الله إلی داود إنِ قد جعلت في یدك خزائن 
الأارض فأرضٍەء فأتاہ داود عليه السلام فقال: إن قد أمرت برضكء فلك بہا قنطار من 
ذھب؛ فقال: قد قبلت٠‏ فیا داود هي خیر أم القنطار؟ فقال: بل هيء قال: فارضني؛ 
قال: فلك بہا ثلاث قناطیر؛ فلم یزل یشدد على داود حتی رضي منە بتسع قناطیر؛ قال 
العباس رضي الله عنه: اللھم لا آخذ لھا ثوابء وقد تصدقت بہا على جماعة السلمین: 
فقبلھا عمر؛ فأدخلھا في مسجد رسول الله 8ل . 

قلت: وھذا یٔفھم أن داود صلوات الله وسلامه عليه بنی بین اللقدس؛ وأنه أول من 
بناہء والروایة المتقدمة تقتضي أن سلیمان صلوات الله وسلامه عليه هو الذي بناہ ویؤیدہ 
ما روی الطبرانی من حدیث رافع بن عمیرة مرفوعاً قال: قال الله عز وجل لداود: ابن لي 
بیتاً في الأرض؛ء وإن داود - عليه السلام - بنی السجدہ فلما تم السور سقط ثلثاہء فشکا 
ذلك إلی الله تعا ىیء فاوحی الله إليه إنه لا یصلح أن یبني لی بیتاأء وذکر قصة غیر ما تقدم 
فشق ذلك على داودء فأوحی الله تعالی إليه: إني سأقضي بناءہ علی ید ابنك سلیمان ۔ 

وروی النسائي من حدیث عمرو بن العاص مرفوعاً بإسناد صحیح أن سلیمان ما بنی 
بیت القدس سال الله تعالىی خلالاً ثلااً۔ ا حدیث . 

وسواء کان الباني لە داود أو سلیمان علیھما السلام یشکل عليه ما في الصحیحین عن 
أبي ذر: سألت رسول الله لا عن أول مسجد وضع عل الأرض؛ فقال: السجد ا حرام 
قلت: ثم أي؟ قال: السجد الأقصی؛ قلت: وکم بینھما؟ قال: أربعون عامأء ووجه 
الإ(شکال کما ذکرہ ابن ا جوزي أن إبراھیم عليه السلام بنی الکعبة وبینه وبین سلیمان أکٹر 
من ألف سنة؛ وقد مشی ابن حبان علىی ظاھر الحدیث المذکور؛ فقال: فیه رد عل من زعم 
أن بین داود وإبراھیم ألف سنة؛ ولو کان کما قال لکان بینھما أربعون سنةء وھذا عین 
اللحال؛ للاتفاق علی طول الزمان بین إبراھیم وموسی علیھما السلامء ثم إن نص القرآن أن 
قصة داود في قتل طالوت کانت بعد موسی بمدة. 

وأجاب ابن ا جوزي بأن الإشارۃ فی حدیث الصحیحین إلی أول البناء؛ ووضع أساس 
اللسجد: ولیس إبراھیم أول من بنی الکعبةء ولا سلیمان أول من بنی بیت القدس؛ فقد 
روی أن أول من بنی الکعبة آدمء ثم انتشر ولدہ في الأرض٠؛‏ فجائز أن یکون بعضھم قد 
وضع بیت القدس بعد ذلك بأربعین سنةء ثم بنی إبراھیم الکعبة بنص القرآن . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي. ... ۷۱ 


وذکر ابن هشام فيی کتاب التیجان أن آدم عليه السلام ما بنی البیت أمرہ جبریل عليه 
السلام الس تل سے اس را ور اہ تا ی ا 

وأجاب بعضھم بأن داود وسلیمان علیھما السلام إنما کان لھما من اللسجد الأقصی 
تجدیدہ لا تاأسیس والذيی أآسسه هو یعقوب بن إسحاق علیھما السلام بعد بناء إبراهیم 
الکعبة بہذا القدر ۔ 

ویشکل على ذلك ذکر القصة ا متقدمة؛ لأنه حینذ لا بحتاج إلی شراء أرضهء نعم قال 
الخطابي: یشبه أن یکون السجد الأقصی وُضٍع قبل داود وسلیمانء ثم زادا فیه ووسعاہ 
فأاضیف إلیھما بناؤہء فیحتمل حینئذ أن القصة ا لتقدمة وقعت فیما وقع الأمر بزیادته فیەء 
ویؤید ذلك ما رواہ ا حاکم في مستدرکه من حدیث أي بجیی الضریر زید بن ا حسن البصري 
حدثنا عبد الرمن بن زید بن أسلم عن أبيه عن جدہ عن عمر بن الخطاب أنه قال للعباس 
رضي الله عنھما: إنِ سمعت رسول اللہ گلا یقول : نزید في السجد: ودارك قریبة من 
اللسجدء فأغطناھا نزیدھا فیەء وأقطع لك أوسع منھاء قال: لا أفعلء قال: إذاً أغلبك 
علیھاء قال: لیس لك ذلك؛ قال: فاجعل بیني وبینك من یقضي با حق؛ قال: ومن هھو؟ 
قال: حذیفة بن الیمان قال: فجاؤوا إپی حذیفة رضی الله عنهء فقصوا عليهء فقال 
حذیفة: عندي فی ھذا خبرء قالوا: وما ذاكا؟ قال: إن داود النبي قهُ آراد أن یزید في 
بیت اللقدس؛ وقد کان بیٹ قریب من المسجد لیتیم فطلب إليه فأبی؛ فأراد أن یاخذہ من 
فأوحی الله عز وجل إليه إن أنزہ البیوت عن الظلم لبیتيی؛ قال: فترکەء فقال لە العباس : 
فبقی شیء؟ قال: لاء قال: فدخل عمر السجد فإذا میزاب للعباس شارع في مسجد 
رسول الله ا یسیل ماء الطر من4؛) فقال عمر بیدہ فقلع المیزاب؛ فقال: ھذا الملیزاب ا 
یسیل فی مسجد رسول الله گل فقال لە العباس: والذي بعث حمداً با حق إنه هو الذي 
وضع مذا الیزاب في مذا الکان ونزعته أنت یا عمر؛ فقال عمر رضي الله عنه: ضع 
رجليك علىی عنقی لتردہ إ لی ما کان ففعل ذلك العباس؛ ثم قال العباس رضي الله عنه [قد 
اأعطیتك الدار تزیدھا] في مسجد رسول الله گل فزادھا عمر في الملسجد؛ ئثم قطع للعباس 
داراً أوسع منھا بالزوراء وقال ال حاکم: ھذا ا حدیث کتہبناہ (عن آي جعفر وأي علي 
ال حافظ]'' وم یکتبە إلا بہذا الإسنادء والشیخان لم بجتجا بعبد الرمن بن زید بن أسلم؛ 


. مك فیه: تزھد وتعبّد فیە. ۔ وأصل مأخذہ النسیکة : سبیکة الفضة الخالصة‎ )١( 
. ما بین [] بیاض بالأصلء ومذہ الزیادۃ من کتاب المستدرك لأبي عبد اللہ الحاکم‎ )۲( 
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قال: وقد وجدت لە شاھداً من حدیث أھل الشامء ثم ساقه من طریق شعیب ا حراسانی 
عن عطاء ا حخراسانی عن سعید بن المسیب أن عمر بن ا خطاب رضی الله عنه ما أراد أن یزید 
فی مسجد رسول الله لا رقعت منازعة علىی دار العہاس؛ فذکر نحوہ. 


وروی ابن زبالة ویجحیی من طریقه عن عبد الله ب؛ بن أي بکر قال: : کان للعباس بیت في 
قبلة السجد: وکثر الناس؛ وضاق الملسجد فقال عمر للعباس: إنك في سعة فأعطني بیتك 
ہذا أوسع بە في السجد؛ فآبی العباس ذلك عليهء فقال عمر: إن أثمنك وأرضيك: قال: 
لا أفعلء لقد رکب رسول الله ال علىی عاتقي وأصلح میزابه بیدہ فلا أفعلء قال عمر: 
اس متا َتغعال اعتھا لسائلہ نیل ہی تق تع ٠‏ فجعلا بیٹھما أي بن 
کعب٠‏ فاأتیاہ فاستأذنا عل الباب تسا ناعاق أُذن لھما وقال: إنما حبستکما أني 
کنت کما کانت ا جاریة تغسل رأسي؛ فقص عليه عمر قصته؛ ثم قص عباس قصته؛ فقال : 
إن عندي علماً مما اختلفتما فیەء ولأقضین بینکما بما سمعت من رسول الله ِء سمعتہ 
یقول : إِنَ دارد ما آراد آن یبٹی بیت القدس وکان بیت لیتتَمین من با ہی ہت 
السجد فأراد منھما البیع فأبیا عليهەء فقال: لآخذنەہء فأاوحی الال لت داود: إن 
أغنی البیوت عن المظلمة بیتيی: وقد حرمت عليك بنیان بیت اللقدس؛ قال: فسلیمان: 
فأعطاہ سلیمانء فقال عمر لأبي: ومن لی بأن رسول الله گل قال هذا؟ فقال أي لعمر: 
انظن أن أکذب على رسول الله گ؟ لتخرجن من بیتيی فخرج إلی الأنصار فقال: أیکم 
سمع رسول الله قٌلٍ یقول کذا وکذا؟ فقال ھذا: أناء وقال هذا: أناء حتی قال ذلك 
سن صترد دج و تہ ود ہت 
ان أُسشت 

مسر تس ھک مس تکے ھت 
اق سات سرل نال اختاروا مني بین ثلاث خصال: إما البیع فأئمن: وإما الھبة فأاشکر 
وإما الصدقة علىی مسجد رسول الله گل فأجابه الناس؛ وکان للعباس دار عن یمین ال مسجد 
فدعاہ عمر؛ فقال: یا أبا الفضل اختر مني بین لاٹ خصال؛ وذکر نحو ما تقدمء فقال 
العباس : ما أجیبك إلی شیء نما دعوتنی إليهء فقال عمر: إِذاً أمدمھاء فقال العباس : مالك 
ذلك؛ وذکر التحاکم إل آيء وقصة بیت القدس مع غالفرِ في ذکر قصتہ لبعض ما تقدم. 

وفي روایة لە عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنە کلم العباس في دارہء وکانت في ما 
بین موضع الأسطوان امربعة التي تل دار مروان بن ا حکم؛ قطیعة کان قطع لہ النبي لگ 
فکلمه عمر رضي الله عنه یُدخُلھا فی اللسجد؛ وأعطاہ بہا ثمناً حسناًء وقال: یا أبا الفضل 
فان تجکر ای سوافی راغر السا نا ای اذہ سان می 
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أنا أعطيك خیراً منھا في أي نواحي المدینة شئت٠‏ فأبی العباس ذلك٠‏ فقال عمر: فتصدق 
على الناس؛ فأبی فقال عمر: لآخذنه؛ فقال العباس: لیس ذلك لك؛ قال عمر: اجعل 
بینی وبینك رجلاًء فجعلا أي بن کعب٠‏ فأتیاہ فحبسھما ساعة ثم أذن لھما ثم قال: إن 
جارس کائے شل رای فأیکما یستعدیي على صاحبه؟ فقال عمر: أناء جعلناك حکماً 
بینناء وما رأیت من أمر لزمناء فقال أبيی: ما تقول یا أبا الفضل؟ قال: أقول ذلكء فذھب 
عمر یتکلم؛ فقال أي : تکلم یا أبا الفضل؛ دعه یابن الخطاب یتکلم للکانە من نبي الله 
فتکلم العباس فقال: ھذہ خطة خطھا لی رسول اللہ قُ وابتنیتھا وہناھا رسول الله 
پا معميی وھو والله شد ھذا المیزاب الذي یصب في الملسجد؛ وذکر القصة أأیضاء وأن 
العباس قال: أما إذ قضیت بە لی فھو صدقة على المسلمین أما والله یا عمر لقد مدمت 
اللیزاب وما شددته إلا ورجلاي على عاتقي رسول الله قلُء قال عمر: فوالله لا تشدہ إلا 
ورجلاك على عاتقي؛ قال: ثم هدم الدار ووسع في اللسجد وغیٌر جذوعاً کانت عى عھد 
رسول الله گل کان أسفلھا قد أکلته الأرّضة . 


وقد أورد رزین في کتابه خبر ابن عمر المتقدمء ولفظە: عن نافع عن ابن عمر قال: 
إِن الناس کثروا في عھد عمر رضي الله عنهء فقالوا لە: یا أمیر الؤمنین لو وسٌعت لنا في 
السجد؛ فزاد فيیە عمر فکلم عمر العباس في دار وکانت لاصقة باملسجد وقال لە: 
أعطيك خیراً منھا وتصدق ہہا على الناس؛ فأبی العباس؛ وقال: خطھا لی رسول الله و 
ووضع میزاہہا بیدہء فقال عمر: فإنی آخذھاء قال العباس: لیس لك ذلك؛ فجعلا بینھما 
أبیاء فحجبھما ساعة ثم أذن لھما فقصا عليه خبرہماء فقال: إنِ سمعت رسول الله لا 
یقول: ما أراد داود عليه السلام أن یبني بیت اللقدس کان لیتیمین من بني إسرائیل بیت في 
اللوضع الذی خط أن یبنی الملسجد عليهء فقال لھما: بیعاہ منی ورغبھما في الثمنء فباعاہ 
ٹم قالا لە: الذي أخذت منا خیر أم الذي أعطیتنا؟ قال الذي أخذتء قالا: فإنا لا نجیز 
البیعء فزادہما حتی کان ذلك منھما ومنه سبع مرات: فقال: أزیدکما کذا وکذا عل أُن لا 
تسألانیء فقالا لە: نبیعك بحکمنا ولا نسألك قال: افعلاء فطلبا منە مالاً کثیرأء فتعاظم 
ذلك داودء فأوحی الله سبحانه وتعا ی إل داود: إن کنت إنما تعطیھما من مالك فأنت 
أعلم؛ وإن کنت إنما تعطیھما من رزقنا فاعطھما حتی یرضیا فإن أغنی البیوت عن مظلمة 
بیٹی ؛ وقد حرمت عليك بناء فقال داود: یا رب فاأعطه سلیمان فقضی به أي للعباس . 
فقال العباس: أما إذ قضیت ل بە فھو صدقة عل السلمین فذھب عمر فھدم ا میزاب 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوابیة ن۹ 


۷ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبويی... 


فأسف العباس ما وضعه رسول الله گل بیدہء وقال : والله لقد وضعہ رسول اللہ قَلُ وإن 
رجليه لعلىی عاتقيء فقال عمر للعباس : والله لتردنه ورجلاك على عاتقي؛ فردہء ثم قال 
عمر للعباس : اھدم الاآن بیدك . 

وقد روی أن نزع المیزاب کان قبل ذلك لاجل أنه کان یسکب الاء داخل الملسجد 
للزوقه بہ٭"ء انتھی لفظ روایة رزین . 

وروی بجیی بسند جید عن سفیان ابن عیینة عن موسی بن أبي عیسی قال: کان في دار 
العباس میزاب یصب في السجد؛ فجاء عمر فقلعه؛ فقال العباس : إن النبي قيِ الذي 
وضعه بیدہء فقال عمر للعباس : لا یکن لك سُلم إلا ظھري حتی تردہ مکانە. 

وروی ابن إسحاق عن أُسباط بن حمد عن هشام بن سعد عن عبد الله بن عباس 
قال: کان للعباس میزاب علىی طریق عمر؛ فلبس عمر ثیابە یوم ا جمعة وقد کان ذبح 
للعباس فرخانء فلما وافی الیزاب صب فيه ماء من دم الفرخین؛ فأصاب عمر؛ فأمر عمر 
بقلع ثم رجع فطرح ثیابەء ثم لبس غیرھاء ثم جاء فصل بالناس؛ فأتاہ العباس فقال: 
والله إنه للوضع الذي وضعه رسول الله قؤُء فقال عمر للعباس : فأنا أعزم عليك ما 
صعْذْت على ظھري حتی تضعه في اللوضع الذي وضعہ رسول اللہ قلُ فیەء ففعل ذلك 
لان 

ورواہ الإمام أحمد في مسندہ من حدیث ھشام بن سعد عن عبید الله بن عباس أخي 
عبد الله فذکرہ؛ وکذا رواہ ابن سعدء وقال ابن أي حاتم: إنە سأل أباہ عنهء وقال: هو 
خطأء وأخرجه ابن سعد من طریق موسی بن عبیدة عن یعقوب ان عمر خرج في یوم 
جمعةء فذکرہ بنحوہ. 

وروی بحیی عن أَي مصعب الزھري الفقيه قال: حدثنا یوسف بن ا اجشون عن الثقة 
أنە کان فی دار مروان میزاب یصب عل الناس إذا خرجوا من الملسجد فی ا مطرء وکانت دار 
مروان للعباس بن عبد الطلب٠‏ فأمر عمر بن الخطاب بذلك الیزاب فنزع؛ فجاءہ العباس 
ابن عبد المطلب فقال : أما والله لوضعه رسول الله قُ بیدہء قال: فأعادہ عمر حیث کان 
وقال: والله لا تعیدہ إلا وأنت على رقبتي؛ فأعادہ العباس یومثذ علیى رقبة عمر۔ 

قلت: وھذہ الدار بقیة من التي وقع النزاع ا لمتقدم فیھاء ونسبتھا إلی مروان ما سیأتي 
ہا دخلت في دارہء وروی أُنہا بَربّدھاء فکأن ھذا ا میزاب کان في تلك البقیةء فیجمع بین 
الروایات بأنه کان للدار اللذکورۃ میزابان: میزاب یصب في امسجد ومیزاب یصب في 
الطریق؛ واتفق في کل منھما قصة: ویؤید ذلك ما رواہ بحیی في زیادۃ عثمان رضي الله 


 )١(‏ لزق بە: اتصل بە؛ لا یکون بینھما فجوۃ. 
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عنه عن الأعمش قال: بنی عباس بن عبد المطلب دارہ التي إلل جنب ال مسجدء فجعل یرتجز 
یقول : ۱ 

بٹیجپا باللیۓ والخجار. روالخئبےم4اٹ قَوقي۸ا مطازہ 

یسا رہکلشابہارك لام بل الدارہ 

فقال رسول الله گل : اللھم بارك في هذہ الدارہء قال: وجعل العباس میزاہہا لاصقاً 
بباب اللسجد یصب عليهء فطرحه عمر بن ا خطاب؛ فقال عباس: أما والله ما شدہ إلا 
رسول الله ُء وإنه لعلی منکبي؛ فقال لە عمر: لا جرم والله لا تشدہ إلا وأنت علىی 
منکبي؛ فشدہ عمرہ وابتاع عثمان بن عفان تلك الدار فزادھا في السجد إلا ٹلاثة عشر 
ذراعاً أو أربعة عشر ذراعاًء فقال: لا أدري کان ابتاع البقیة أم لا؟ 

قلت: فالذي یظھر أن العباس أبقی لنفسە بقیة الدار بعد أخذ ما احتیج إلی زیادته 
منھاء وأنه کان فی تلك البقیة میزاب؛ فلما أحدث عمر الباب الذي عند دار مروان کما 
سیأتی صار ا میزاب یصب عل الباب في طریق المسجد؛ ثم اشتری عثمان من تلك البقیة ما 
احتاج إلىی إدخاله في زیادته. 

وروی ابن أي الدنیا قصة دار العباس ھذہ مطولةء وقال: إن العباس قال لعمر: أما 
والله ما شدہ إلا رسول اللہ گل وأنا معہء حملني والله علىی عاتقه حین شدہ: قال: وبعض 
الناس یقول: بل العباس حمل رسول الله ہل . 

قال محمد بن عقبة- یعني راویہ-: ما کان رسول الله گل لیضع قدمیه على رقبة أبیە أو 
عمه؛ ولکنە حمل العباس على عاتقه وقول بجیی في روایة ابن عمر ا لتقدمة (وکانت- یعني 
دار العباس- فیما بین الأسطوان المربعة التي تل دار مروان بن ا حکم) أي والباب الذي یل 
دار مروان لدخول بعضھا فی دار مروان. قال الزین ا مراغی: وسیأي بیان المربعة أي فيی 
ذاثہ سرن اللوعف ا تھدای ال تسا للوطری انا الا نطراہ الی کی رصت 
الأساطین التي تلی القبلةء وقد رفع آسفلھا مربعاً قدر ا جلسة . 0 

قلت: والتی تلیھا مربعة أیضاء وھی التی تی دار مروان؛ فھی ا لمراد ھنا کما قدمنا 
الإشارة إليه في تحدید السجد النبوي؛ وھي ا حامسة من النبر في جھة الغرب فیکون 
ابتداء 0017 نواعت مو سدله لف ما اانتطرال اللذکورةء خلاف قول 
الطري والمراغي إن الربعة التي ذکراھا قبل هذہ منتھی زیادة عمر رضي الله عنهء وکیف 
یکون منتھی زیادته مع کونہا مبتدأً دار العباس التي هي أول الزیادۃ؟ وأیضاً فذرع ما بین 
الأسطوان التي ذکراھا وا حجرۃ الشریفة نحو تسعین ذراعاء وقد قال بجیی في روایة ابن 
عمر أیضاً (إن السجد کان طوله أي من القبلة إلیل الشام علىی عھد عمر رضي الله عنە أُربعین 
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ومائة ذراع وعرضهہ عشرون ومائةء وطول السقف أي ما بینە وبین الأرض أحد عشر ذراعاً؛ 
انتھی. وکیف یصح أن یکون الأسطوان الملذکور نہایة زیادته؟ بل ابتداء زیادته من الأسطوان 
التی تلیھاء فیکون زیادته بعد الأأسطوان المذکورۃ فی جھة الغرب عشرین ذراعأء ما قدمناہء 
-000091 السجد کان عرضه مائة ذراع فزیادته 920" وذلك نحو أسطوانینء فیکون 
نہایة اللسجد فی زمنه من تلك ا حهة الأسطوانة السابعة من غربي ا نبر؛ ومن المشرق ا لحجرةۃ 
الشریفة ا زیزع فی اك ا جھة شیئاء ومن القبلة صف الأساطین التي تل القبلة؛ 
وکانت إِلیھا القصورۃ الات ذکرھاء وقد احترقت؛ ومن بقایاھا خشبة في سفل الأسطوان 
التيی في ھذا الصف عن یسار مستقبل الحراب العثمانی؛ مثبتة تلك ا خشبة في الأسطوان 
الاقوں مازبل َاأرضص+ وتھ زالتائی اشخریق افاق) ارات شر رمی الھب سی سا 
القبلة الرواق المتوسط بین الروضة ورواق القبلةء وذلك نحو عشرة أذرعء وأما الشام 
فیستفاد من کون الملسجد کان طوله في زمنە أربعین ومائة ذراعء وأن منھا فيی جھة القبلة 
نحو عشرة أذرع أنه یمتد في زمنه بعد ا حجرین ال تقدم ذکرما في حدود اللسجد الأصل 
اللذین فيی صحنە نحو ستین ذراعاً؛ لأنا قدمنا أن من مقدم السجد الأصلى إلیھا نحو 
السبعین فقط . 

وبقي أمر آخر م أر من نبہ عليهء وھو أن خُجّر آزواج النبي قلل کان بعضھا في جھة 
الشام کما تقدمء ومقتضی ما قدمناہ من روایة ابن سعد- وھو ظاھر ما سیأتي في زیادةۃ 
الولید- أن عمر رضي الله عنه م یدخل منھا شیئاً في السجدہ وإنما أدخلھا الولیدء فکأن 
عمر ترك ما کان منھا فی جھة الشام قائماً عل حالهء وصار المسجد حوالیھا. 

وقال السید القرافي في ذیلە: واشتری عمر أیضاً نصف موضع کان خطہ النبي ا 
لجمعفر بن أبي طالب وھو با حبشة داراً بمائة ألف فزادہ في الملسجد. 

قلت: سیاتي من روایة بجیی أن الذي شری ذلك عثمان رضی الله عنهء کذا فی 
النسخة التي رواھا ابن ابنە الحسن بن محمد عنەهء ق را لے اشختاق رواھا ابنە ار 
عنه ما ذکرہ القرافيی؛ وم یذکر ابن زبالة ویجیی وغیرہما إدخال عمر دار أي بکر رضي الله 
عنه فی الملسجد: ویتعین أن یکون عمر هو الذي أدخلھا؛ ما سبق فی الفصل قبله من أن 
واوٌٛ کہا گکاافری السجد خراق احرعة (سشکر لی غاتابا ست دحا التان سض 
الشوخة الرجودۂ الیم غری السندء :وذ لا خلا فی عند اارخین اولھڈا قال این 
النجار نقلاً عن أھل السیر: کانت خوحخة أي بکر في غري السجدہ فعلمنا بذلك أن دار أي 
بکر کانت في غربي اللسجدء وآأن عمر رضي الله عنه أدخلھاء لکن قال ا حافظ ابن حجر: 
إن ابن شبة ذکر في أخبار الدینة أن دار أي بکر التي أذن له في إبقاء الخوخة منھا إ یل 
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السجد کانت ملاصقة للمسجدہ وم تزل بید أبي بکر حتی احتاج إلى شيء یعطيه لبعض من 
وفد عليهء فباعھاء فاشترتہا منە حفصة أم الؤمنین بأربعة آلاف درھمء فلم تزل بیدھا إلی أن 
أرادوا توسیع الملسجد في خلافة عثمانء فطلبوھا منھا لیوسعوا بہا السجد؛ فامتنعت 
وقالت: کیف بطریقي إل السجد؟ فقیل لھا: نعطیيك داراً أوسع منھا ونجعل لك طریقاً 
مثلھاء فسلمت ورضیت . 

قلت : ھذہ القصة إنما ذکرھا ابن شبة فی دار حفصة التی فی قبلة الملسجد وذکر معھا 
قافتا لدار نی یکر الاک رَۃيستا سی االضیت ای هك انداراں بکز کالت 
في قبلة السجد على تلك الروایة الضعیفةء وأن طریق آل عمر الیوم منھاء فنسب إليه 
ا حافظ ابن حجر ا جحزم بەء ولیس الأمر کذلك کما سنوضحه إن شاء الله تعا یل في الفصل 
الرزابع عشر۔ 

وقال بجیی في روایته التقدمة : وجعل أساطینه من جذوع نخل وسقفه بال جرید ذراعین 
فوق السجد سترة حائطه ثلاثة أذرعء وعبر ابن النجار عن ذلك بقوله: وسقفه جرید 
ذراعانء وبنی فوق ظھرہ سترۃ ثلاثة أذرعء انتھی. والذي یظھر أن في عبارۃ بجیی خللاً: 
وتبعه عليه ابن النجار وأن المراد ما ذکرہ رزین في ھذہ الروایة بعیٹھاء فإنه قال فیھا: 
وجعل عمر سترة السجد فوقہ ذراعین أو ثلائةء فکأن لفظ ہ اوه سقط قبل قوله ثلائة أذرع . 

وقال بحیی ورزین عقب ذلك: وکان بنی أساسه بالحجارۃ إلی أن بلغ قامةء زاد بجیی: 
وکان لبنه ضربه بالبقیعء وجعل لە ستة أبواب: بابین عن یمین القبلةء وبابین عن یسارھاء 
وبابین خلف القبلةء وم یغیر باب عاتکكة- أي العروف ہباب الرمة- ولا الباب الذي کان 
یدخل منہ النبي قُء وهو فتح الباب الذي عند القبرء فھذان البابان من الشق الأیسر: أي 
الشرق؛ وفتح الباب الذیي عند دار مروان بن ا حکم وفتح بابین من مؤخر املسجد؛: 
انتھی . 

وقوله: ١إنه‏ م یغیر باب عاتکةء ولا الباب الذي کان یدخل منہ النبي للا مسلم في 
الباب الذي کان یدخل منە النبي قٌ. قال امراغي تبعاً للمطري: وھو باب جبریل؛ لأنە م 
یزد فی جهة اللشرق شیئاء وأما باب عاتکة ففيه نظر؛ لأنه زاد من جهھة الغرب کما تقدم؛ 
فالمراد بکونه م یغیر أنه آخرہ في محاذاۃ الباب الأولء وهذہ الروایة تقتضي أن الباب 
العروف الیوم بباب النساء م یکن موجوداً في زمن عمر رضي الله عنه؛ لن الستفاد ما 
ذکرہ أن الباب الذي زادہ في جھة الشرق جعلە عند القبر ولعله تصحیف؛ لأنه إذا م یزد 
من جهة المشرق شیا کیف بحدث باباً عند القبر ویترك ا جھة التي زادھا من جھة الشام بغیر 
باب؟ والمنقول کما سیأتي أن إحداث الباب الذي عند القبر إنما هو في زیادة الولیدء وسیأتي 
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فی سبب تسمیته باب النساء أُن عمر رضي الله عنه قال حین بنی السجد: ھذا باب النساء؛ 
کما رواہ بجیی؛ فتبین أن باب النساء هو الباب الباقي في جهھة الملشرق علیى عھد عمر رضي 
الله عنهء وأنه الذي أحدثهء وسیأتی فی زیادة عثمان عند ذکر اقتصارہ على الأبواب التي 
جعلھا عمر ما هو کالصریح في ذلك؛ والله أعلم . 

وفي البخاري تعلیقاً عن أبي سعید قال: أمر عمر ببناء اللسجدء وقال: أكنُ الناس*'' 
من اللطرء وإیاك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس . 

وروی ابن شبة ویجیی من طریق عبد العزیز بن عمران عن ملیح بن سلیمان عن ابن 
أي عمرة قال: زاد عمر بن ا خطاب فی المسجد من شاميهء ٹم قال: لو زدنا فیه حتی نبلغ 
ثابت؛ ترکوہ؛ کانت کتبه قد احترقت فحدّث من حفظه فاشتد غلطه . 

وروی بجحیی من طریق ابن زبالة وھو ضعیف: حدثني محمد بن إسماعیل عن ابن أي 
ورواہ ابن شبة من طریق أبي غسان المدني بدل ابن زبالةء وعلىی کل حال هو معضل. 

وروی ابن شبة ویجیی والدیلمي في مسند الفردوس بسند فيه متروك عن أبي ھریرۃ 
رضی الله عنه أن رسول الله گل قال: لو بنی هذا اللسجد إلی صنعاء کان مسجدي؛ وکان 
أبو ھریرة یقول: لو مد ھذا اللسجد إلی باب داري ما عدوت أن أصلى فيهء ثم قال یجیی: 
وحدثنا مارون بن موسی نبا عمر بن أيي بکر الموصلى عن ثقات من علمائه قالوا: قال 
رسول الله چا : ھهذا مسجدي؛ ومازید فيه فھو منەہ: ولو بلغ بمسجدي صنعاء کان 

قلت: وھو منقطعء لکن اجتماع ھذہ الروایات تقوي ما قدمناہ في آخر الفصل الٹان 
عن مالك رح الله من أن الضاعفة الواردۃ في اللسجد النبوي تعم ما زید فيهء والله أعلم . 


الفصل الثالٹ عشر 
في البطیحاء التي بناھا عمر رضي الله عنه بناحیة المسجدہ ومنعه من 
إنشاد الشعر ورفع الصوت فيهء وما جاء في ذلك 
روی ابن شبة ویجیی بسند جید عن سام بن عبد الله أن عمر- یعني ابن الخطاب- اتخذ 
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مکاناً ل جانب المسجد یقال لە (البطیحاء٥‏ وقال: من أراد ان یلغط أو یرفع صوتاً أو ینشد 
شعراً أویرفع صوتاً فلیخرج إليەء ولفظ بجیی: أن عمر بن ال خطاب بَنیَ في ناحیة السجد 
رحبة تدعی البطیحاء ثم قال: مَنْ آراد أن یلخظ أو ینشد شعراً أو یرفع صوتا فلیخرج إ ی 
هہذہ الرحبة؛ زاد ابن شبة عقیب روایته من طریق حمد بن بحیی: قال حمد: وقد دخلت 
تلك البطیحاء في المسجد فیما زید فیه بعد عمر رضي الله عنە. 

وذکر ابن شبة فيی موضع آخر ما یبین أن البطیحاء کانت في جهة شرقي المسجد ما يلي 
مؤخرہ زمن عمر رضی الله عنهء فإنه قال : اتخذ خالد بن الولید دارہ التی کانت بالبطیحاء 
إل آخر ما سیاتی عنہء مع بیان انا الرباط للعروف الیوم برباط السبیل في شرقي السجد. 

وروی ابن شبة أیضاً بسند جید عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه کان إذا خرج من 
الصلاۃ نادی في السجد: إیاکم واللعٌطء ویقول: ارتفعوا في أعل السجد. 

ورواہ یہی بلفظ : کان إذا خرج إلی الصلاة . 

وروی ابن شبة بسند جید إلا أأن فیه عنعنة ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن 
عمر رضي الله عنه سمع ناساً من التجار یذکرون تجارتہم والدنیا في السجدہ فقال: إنما 
بنیت هذہ الملساجد لذکر الله فإذا ذکرتم تجارانکم ودنیاکم فاخرجوا إلی البقیع ۔ 

وروی أَیضاً عن شیخه سلیمان بن داود قال : حدثنا إبراھیم بن سعد عن أبیه عن جدہ 
أن عمر بن ال خطاب رضي الله عنه سمع صوت رجل في المسجدہ فقال: أتدري أین أنت؟ 
کأنە کرہ الصوت . 

وعن عبد ال رحمن بن حاطب قال: کان بین عثمان وطلحة تلاح في مسجد رسول الله 
فبلغ عمر رضي الله عنه فأتاھم وقد ذھب عثمان وبقي طلٌحةء فقال: أفيی مسجد 
رسول الله قلُ تقولان الهُجُر وما لا یصلح من القول؟ قال : فجثا طلحة علىی رکبتیه وقال : 
إن والله لأنا الظلوم اللشتومء فقال: أفي مسجد رسول الله قل تقولان الهُجْر وما لا 
یصلح من القول؟ ما أنت مني بناجء فقال: الله الله یا أمیر الؤمنینء فوالله إن أنا الظلوم 
الشتومء فقالت أم سلمة من حجرعہا: والله إن طلحة لھو الظلوم الشتومء قال: فکف 
عمر رضي الله عنه . 

وعن السائب بن یزید قال: کنت مضطجعاً في السجدء فحصبني رجل”'ء فرفعت 
رأسی؛ فإذا عمر رضی الله عنه فقال: اذھب فأَتني بہذین الرجلینء فجئت ہہماء فقال: 
سڑھتا اوس از انتتا؟ قالا: من أھل الطائف؛ قال: لو کنتما من أھل البلد ما 
فارقتمانی حتی أوجعکما جلداء ترفعان أصواتکما في مسجد رسول الله لل؟! 


)١(‏ ۔حصبني : رمانيی بحجارۃ صغیرۃ. 
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وعن طارق بن شھاب أُن عمر رضی الله عنه أتی برجل فی امسجد وقد أخذ فی 
شيءء فقال : أخرجاہ من الملسجد 0 ۱ ۱ 

وروی بجیی عن نافع أن عمر بینما هو في السجد عشاء إذ سمع ضحك رجل؛ 
فارسل إليه فقال: من أنت؟ فقال: أنا رجل من ثقیف؛ فقال: أمن أھل البلد آنت؟ فقال: 
بل من أھل الطائف: فتوعدہ فقال: لو کنت من أھل البلد لنکلت بك؛ إن مسجدنا ھذا لا 
تُرفع فیه الأصوات . 

وعن ابن سیرین أن ابن مسعود سمع رجلا یرفع صوته في السجدء فسبەء فقیل لە: 
ما کنت فَحُاشاء فقال: أمرنا ہذا. 

وروی ابن زبالة ویجیی عن سعید بن المسیب أُن عمر بن الخطاب مر بحسان بن ثابت 
وھو ینشد في اللسجد فلحظ إليەء فقال حسان: قد کنت أنشد وفیه من ہو خیر منك؛ ثم 
العفت إلی أي ھریرۃ فقال: أَنشدْك الله مل سمعت رسول الله قلُ یقول ‏ اجب عنيء اللھم 
ایدہ بروح القدس) قال: اللھم نعمء وقد رواہ البخاري في الصحیح بنحوہ؛ وفي روایة 
لیحیی عقب قولە: ٢‏ قد کنت أنشد فیه من هو خیر منك) فانصرف عمر وقد عرف أنە یرید 
النبي أَلء وفي روایة ذکرھا ا حافظ ابن حجر فقال: کنت أنشد فیه وفیه من ہو خیر منكء 
وفی الترمذي من طریق أي الزناد عن عروۃ عن عائشة قالت: کان رسول الله قلُ ینصب 
اوھ ای الست فیقوم عليه یہجو الکفار . 

وأما ما رواہ ابن خزیمة فی صحیحہ والترمذي وحسنه من طریق عمرو بن شعیب عن 
أبیه عن جدہ قال: نہی رسول الله گل عن تناشد الأشعار في اللساجد قال ا حافظ ابن 
حجر: صحیح إ لی عمرو؛ فمن یصحح نسخته یصححہه؛ وفي هذا العنی عدة أحادیث 
لکن في آسانیدھا مقالء وا جمع بیٹھا وبین ما تقدم أُن بحمل النھي على تناشد أشعار 
ا چاھلیة والمبطلینء وھو مراد عمر بقوله: من أراد أن ینشد شعراً فلیخرج إلی هذہء یعني 
البطیحاءء وا اذون فيه ما سلم من ذلك؛ وقیل: المٹھي عنە ما إذا کان غالبا عل الملسجد 
حتی یتشاغل به من فيەء وأبعد بعضھم فأعمل أحادیث النھي؛ وادعی نسخ الإذنء وم 
یوافق علی ذلك. وروی ابن زبالة عن على بن زید بن جدعان قال: أنشد کعب بن زھیر 
رسول الله لا في اللسجد آبیاتا: 

بائی مْعاا لہ ائپریسٹٹول“ 


والله اأعلم . 


(١()‏ وعجزہ: 
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الفصل الرابع عشر 
فی زیادةۃ عثمان بن عفان رضی الله عنه 

روینا فی صحیح البخاري وسنن أي داود عن نافع أن عبد الله- یعني ابن عمر- 
أخبرہ أن السجد کان عل عھد رسول الله قلُ مَبْيْباً باللبنء وسقفه ا جحرید وعمدہ خشب 
النخلء فلم یزد فيه أبو بکر شیئاء وزاد فیه عمر وبناہ على بنائه فی عھد رسول الله ول 
باللبن وا حرید وأعاد عمدہ خشبا ثم غیرہ عثمان فزاد فيه زیادۃ کبیرۃ وہنی جدارہ 
با حخجارة المنقوشة ا وجعل عمدہ من حجارة منقوشة: وسقفه بالساج . 

وروی أبو داود أ٘یضاً- وسکت عليه- عن عطیة عن ابن عمر رضي الله عنھما قال: 
إن مسجد النبي گا کانت سواریہ علی عھد رسول الله گل من جذوع النخلء أعلاہ مظلل 
بجرید النخل ثم إنہا نجرّت في خلافة أىي بکر رضي الله عنه فبناما بجذوع النخل 
وہجرید النخلء ئثم إنہا لَجْرْث في خلافة عثمان رضي الله عنه فبناھا بالآجر؛ فلم تزل 
ثابتة حتی الآن ھکذا رأیته فی أصول متعددة معتمدة من السنن؛ وأوردہ الجد بلفظ : ٹم 
إہا نخرت في خلافة عمر- بدل أيي بکر- ول أرہ فيی شيٍء من النسخ. 

وفی ھذا الحبر ما یقتضي أُن السبب في بناء عثمان للمسجد کون ا جذوع التيی مي 
السواري نجرّت؛ وأن عثمان بناھا بالآجر لا ا حجر؛ فلعل البعض کان فی زمنە مبنیاً 

ونی صحیح مسلم عن محمود بن لبید أُن عثمان بن عفان أراد بناء السجد فکرہ 
الناس ذلك: وأحبوا أن یدعه على ھیئتهء فقال: سمعت رسول الله ا یقول: من بنی 
(مسجداً لله٥‏ بنی الله لە فی الجنة مثله . 

وفیه وفي البخاري عن عبید الله الخولانی أنه سمع عثمان عند قول الناس فیه حین بنی 

وقوله فی الروایة الأولى إن عثمان أراد بناء الملسجد یبین أن ا مراد من قوله حین بناء 
السجد حین أراد بناءہ: إلا أن یکون ذلك قد تکرر من عثمان لتکرر کلامھم قبل البناء 
وبعدہ؛ وھو الأاقرب؛ وقوله (وأحبوا ان بعَه علىی هیئته) أآي بجذوع النخل واللبن کما 
فعل عمر رضي الله عنه لموافقتہ لفعله ُء ولھذا قال البغوي في شرح السنة: لعل الذي 
کرہ الصحابة من عثمان بناؤہ پا حجارة المنقوشة لا جرد توسیعہ اھ ۔ ویژیدہ ما سیأتي من 


. القَصّ: الجصّ. وسمي موضع قرب المدینة بذي القصة لن بە الجصَ‎ )١( 
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ان الناس شکوا إليه ضیق ال مسجد؛ فقوله: "لا أراد عثمان بناء السجد) أي: علىی الھیئة التی 
بناہ علیھاء ویژخذ من ھذا إطلاق البناء الرغٌب فيه فی حق من جدد ووسع ؛ لآن عثمان م 
یبن اللسجد کلە إنشاءء وقوله (إنکم أکثرتم) أي : الکلام بالإنکار ونحوہ. 

وروی بیحیی عن الطلب بن عبد الله بن حنطب قال: ما ولی عثمان بن عفان سنة أرہع 
وعشرین کلمه الناس أُن یزید فيی مسجدھم؛ وشکوا إليه ضیقه یوم ا جمعةء حتی إنہم 
لیصلون فی الرحاب؛ فشاور فيه عثمان أھل الرأي من أصحاب رسول الله َء فأمعوا 
على أن یہدمه ویزید فیەء فصلى الظھر بالناس ثم صعد النبر فحمد الله وأئنی عليه ثم قال: 
أیہا الناسء إني قد أُردت أن ُمدم مسجد رسول الله ا وأزید فیەء وأشھد لسُمعغت 
رسول الله قيٍ یقول: من بنی لله مسجداً بنی الله لە بیتاً في الجنةء وقد کان لی فیه سلف 
وإمام سبقني وتقدمنی عمر بن الخطاب؛ کان قد زاد فیه وبناہەء وقد شاورت أھل الرأي من 
أصحاب رسول الله لئ فأجمعوا علی مدمه وبنائه وتوسیعهہ؛ فحسّن الناس یومئذ ذلكذ ودعوا 
لەء فأصبح فدعا العمال وباشر ذلك بنفسەء وکان رجلاً یصوم الدھر ویصل اللیلء وکان 
لا بخرج من الملسجد وأمر بالقصة المنخولة تعمل ببطن نخل وکان أول عمله في شھر ربیع 
الأول من سنة تسع وعشرین؛ وفرغ منە حین دخلت السنة لھلال اللحرم سنة ثلائینء فکان 
عمله عشرة أشھر. 

قلت: قوله أولاً ھلا ول عثمان سنة أربع وعشرین) إ ی قوله (فأصبح ودعا العمال) 
یفھم أنه فيی تلك السنة؛ وقوله أخیراً (وکان أول عمله إ ی آخرہ) یأباہء وما ذکرہ أخیراً هو 
الصواب المذکور في کلام غیرہ؛ فیحمل ما ذکرہ أولا علىی أنە م یشرع في المشاورة والعمارةۃ 
عقب کلام الناس لە؛ بل استمر تلك السنین؛ ورہما تکرر الکلام فخطبھم في السنة التي 
وقعت فیھا العمارۃ. 

وقد روی رزین الجبر المذکور عن الطلب اللذکور بلفظ : ما ولی عثمان وکان سنة أربع 
من خلافته کلمه الناس أن یزید فی مسجد رسول الله گل وشکوا إليه ضیقهء فشاور عثمان 
أھل الرأيء فأشاروا عليه بذلك وذکر نحو ما تقدمء وینبغي حملە أأیضاً عل أن الکلام وقع 
من الناس سنة أربع من خلافتہ وتأخرت العمارة إلل سنة تسع وعشرین - بتقدیم الٹناۃ 
الفوقیة على السین - وإلا فھو حالف ما تقدم؛ لأن عثمان رضي الله عنه ول غرة الملحرم 
عل الموحدۃ - والأول هو الأصح؛ فقد روی یحیی وابن زبالة أن عثمان زاد في الملسجد قبل 
ان یقتل بأرہع سنینء وعثمان قتل في ذي الحجة سنة مس وثلائین ۔ 

وقال ا حافظ ابن حجر: کان بناء عثمان للمسجد سنة ٹلائین عى المشھور وقیل: فی 
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آخر سنة من خلافته؛ ففي کتاب السیر عن ا حارث بن مسلم عن ابن وہب : أخبرن مالك 
أن کعب الأحبار کان یقول عند بنیان عثمان السجد: لوددت أن هذا السجد لا یت ”۶؛ 
فإنه إذا فرغ من بنیانە قتل عثمانء قال مالك : فکان کذلك . 

قال ا حافظ ابن حجر: ویمکن ال جمع بأن الأول کان تاریخ ابتدائه والثانی تاریخ 
انتھائە . 

قلت: قد تقدم ما یرد ھذا ا جمعء وأن الفراغ منہ کان في سنة ثلائینء لکن یمکن أن 
عثمان رضي الله عنه أحدث فيه عمارۃ آخری آخر سنة من خلافته وقد وصل ابن شبة ما 
نقله مالك عن کعب؛ فروی بسندہ من طریق الأعمش عن أي صالح قال: قال کعب 
ومسجد النبي قِلُ يُبْنِی : والله لوددت أنە لا یفرغ من برج إلا سقط برجء فقیل لە: یا أبا 
إسحاق أما کنت تحدثنا أن صلاة فيه أفضل من ألف صلاة في غیرہ إلا السجد ا حرام 
قال: بی وأنا أقول ذلك الان ولکن فتنة نزلت من السماء لیس بینھا وبین أن تقع إلا 
شبر؛ ولو فرغ من بناء هذا السجد وقعت؛ وذلك عند قتل ھذا الشیخ عثمان بن عفان: 
فقال رجل: وھل قاتله إلا کقاتل عمرء قال: بل مائة ألف أو یزیدون ئثم یحل القتل ما 
ہین عدن أبین إلی دروب الروم'. 

وروی بجیی عن أفلح بن حمید عن أبيە قال: ما أراد عثمان أن یکلم الناس عل النبر 
ویشاورھم قال لە مروان بن الحکم: فداك أبي وأمي ھذا أمر خیر لو فعلته وم تذکر لھم 
فقال: ویحك! إني آکرہ أن روا أني أُستبد علیھم بالأمور؛ قال مروان: فھل رأیت عمر 
حیث بناہ وزاد فيه ذکر ذلك لھم؟ قال: اسکت؛ إن عمر اشتد علیھم فخافوہء حتی لو 
أدخلھم في جحر ضب دخلواء وإنِ لنت لھم حتی أصبحت أخشاھم؛ قال مروان بن 
الحکم: فداك أيي وأمي لا یسمع ھذا منك فیجترأً علیك . 

وعن عبد ال رمن بن سفینة قال: رأیت القصّة تحمل إلی عثمان وھو یہي مسجد 
رسول الله لا من بطن نخلء رأیته یقوم على رجلیە والعمال یعملون فیهە حتی تأتي الصلاۃ 
فیصلى بہمء ورہما نام ثم رجع؛ وربما نام فی الملسجد. 

وعن خارجة بن زید قال: هدم عثمان بن عفان الملسجد وزاد في قبلتە وم یزد في 
شرقيهء وزاد في غربيه قدر أسطوان؛ وبناہ با حجارۃ النقوشة والقصة وعسٗب النخل 
)١(‏ آنجز الشیء: أتمہ وقضاہ. 
)٢(‏ الدروب کا الدرب : المضیق بین الجبال. و۔ کل مدخل إلی بلاد الروم . 
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وا حریدء وبیضه بالقصةء وقدر زید بن ثابت أساطینه فجعلھا على قدر النخل؛ وجعل فيه 
طیقان ما یل الشرق والغرب؛ وذلك قبل أن یقتل باربع سنینء وزاد فيه إلی الشام مسین 
ذراعاً. 


وعن محمد بن إبراھیم بن ا حارث التیمي عن أبیە قال: زاد عثمان في اللسجد قبل أُن 
یقتل بأرہبع سنین فزاد من القبلةء فوضع جدارہ علیى حد القصورۃ الیومء وزاد فيه من 
الغرب أسطواناً بعد المربعةء وزاد فيه من الشام حسین ذراعاء وم یزد من الشرق شیئاً؛ 
وزعم الطري وتبعه ا مراغي أن المراد بہذہ امربعة الربعة المتقدم وصفھا في تحدید اللسجد 
النبوي في زیادة عمر رضي الله عنەء وھي الأوی من ا مربعتین اللتین یلیان القبلة فی صف 
الأسطوان الرابع من النبر في جھة الغرب؛ وجعلا نہایة زیادۃ عثمان إل الأسطوانة التي 
تلیھا في الغرب القابلة للطراز المتقدم وصفه؛ فقالا : أراد بالمربعة الأسطوانة التي تلیھا فيی 
الغرب التي في القبلة التي رفع أسفلھا مربعاً قدر الجلسةء وھي منتھی زیادۃ عثمان من 
الغرب؛ وقبالة الأسطوانة التی زادھا عثمان فی ا حائط القبل طرازاً آخر من العصابة السفلی 
آلستف سیل رر ید سانععفاتہ ھی ٠‏ 


وحصلە أن زیادۃ عثمان هي الرواق الکائن بین الأسطوانتین اللذکورتینء وم أر من 
سبقھما لذلكء وقد قدمنا فی تحدید الملسجد النبوي ما یقتضي أن الطراز اللذکور في موازاۃ 
حد ا مسجد النبوي على الراجحء وأن زیادۃ عمر وعثمان رضي الله عنھما من بعد ذلك في 
جھة الغرب؛ وأن عمر رضي الله عنه جعل المشرق إل الغرب مائة وعشرین ذراعاء وآن 
من ا مربعة التي ذکرا اُنہا تہایة زیادتہ إلی ا حجرۃ الشریفة ینقص عن تسعین ذراعأًء وإل محاذاۃ 
الطراز نحو الائة؛ فیبقی لعمر في جھة الغرب بعد الطراز رواقان آخران؛ فیکوٹ نہایة 
اللسجد في زمنه الأسطوانة السابعة من النبر وفيی صف السابعة من النبر أسطوان أسفله 
مربع لکنە لیس مرتفعاً عن الأرض بقدر ا جلسةء بل تربیعہ على وجه الأرض٠؛‏ وقد زال 
تربیعه في العمارةۃ ا حادثة بعد ا حریق الثانیء ولیس هو فی صف الأساطین التي تل القبلة 
بل فی صف الأساطین التيي خلف محراب ا لنفیة؛ فالظاعَر أُن مذہ 270302 الرادة هنا؛ 
فیکون لعثمان رضي الله عنه في جھة الغرب الرواق الذي بعدھا؛ فیکون نبایة السجد في 
زمننه الأسطوانة الثامنة من النبر فی جھة اللغرب؛ ویدل علىی صحة ذلك ما سیاتي أن الولید 
زاد بعد عثمان رضي الله عنه في جھة المغرب أسطوانینء ول یزد أحد بعد الولید في جهة 
الغرب شیٹاء والباقی من الأأسطوانة الثامنة من النبر أسطوانتان فقط في جهة اللغرب؛ فھما 
زیادة الولیدء وھناك أسطوان مربعة مرتفعة قدر ا جلسة أیضاً أمام الأسطوانة بوجاہ الداخل 
من باب السلامء الظاھر أنہا جعلت علامة لنھایة زیادۃ عثمان رضي الله عنه وابتداء زیادۃ 
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الولیدء وإن قلنا بأن نہایة الملسجد النبوي المربعة الأولی التی تی القبلة کما سبقت الاشارةۃ 
إليه فحینثذ یکون لعمر رضي الله عنه منھا إلی جھة الغرب أسطوانتان فیکون نہایة زیادة 
الأسطوانة السادسة من امنبر وفي صفھا أسطوان مربع قدر ا جلسة أیضاً أمام الأسطوانة 
اللثمنة الیوم؛ وتکون زیادۃ عثمان رضي الله عنه إلی الأسطوانة التي بعدھا فيی جهة اللغرب 
وهي السابعةء وتبقی للولید منھا إپی جدار المسجد ثلاثة أساطینء وسیأتي في عمارته روایة 
تقتضي ذلك؛ على أن الذي أفھهمه من کلام متقدمي اللؤرخین کما قدمناہ فی حدود السجد 
ان الربعة حیث أطلقت في جھة الملغرب فالمراد بہا الأسطوانة امقابلة مربعة القبر فيی جهة 
الغرب عند رکن صحن ا مسجد قبل زیادۃ الرواقین الات بیانہماء وھي ال ثمنة الیوم؛ وفي 
رکكني الصحن الشامیین أسطوانتان عیى ھیأہا أیضا وتٹمیٹھا حادث کما تقدم بیانہ 
ویعبرون عنھا با مربعة الغربیةء وھي السادسة من النبر؛ فیترجح بذلك انا نہایة زیادةۃ عمر 
وابتداء زیادۃ عثمان رضي الله عنەه؛ ولو کان کما زعم الطري ومن تبعه لکان بعد نہایة 
زیادۃ عثمان رضي الله عنہ في الغرب مس آساطین؛ فیکون کلھا للولیدء ولا قائل بذلك: 
وفیما قدمناہ في تحدید اللسجد النبوي کفایة في رد ما قالاہ. 


وروی بجیی عن عبد الله بن عطیة بن عبد الله بن أنیس قال: بنی عثمان السجد 
با حجارۃة ا منقوشة والقصةء وجعل عمُدہ حجارة منقوشة؛ وہہا عمد ا حدید فیھا الرصاص؛ 
وسقفه ساجأاء وجعل طوله ستین ومائة ذراعء وعرضه مسین ومائة ذراع؛ وجعل أبوابە 
ست أبواب على ما کان على عھد عمر رضي الله عنه: باب عاتکةء أي العروف بباب 
الرحمة والباب الذي یليە أي یقرب من حاذاته في الشرق؛ وھو باب النساءء وباب 
مروان: أي العروف بباب السلامء والباب الذي بقال لن تاب النبي گل : أي العروف بباب 
جبریل؛ وبابین في مؤخر ال مسجد . 

قلت : قوله: (وجعل طوله ستین ومائة ذراع) خالف ما تقدم من کونە زاد فیه من جھة 
الشام مسین ذراعاً؛ لأنه قد تقدم أن عمر رضي الله عنه جعل طول المسجد أربعین ومائة 
ذراعء فلو زاد فیه عثمان خمسین ذراعاً لکان طوله في زمنه تسعین ومائة ذراعء على أن 
الأقرب أن طوله في زمن عثمان کان ستین ومائة ذراعء ما سیاتي في الزیادۃ بعدہ. وقوله 
ا(وعرضه خمسین ومائة ذراع) خالف ما تقدم من کونە ‏ م یزد من جهة اللغرب سوی أسطوانة 
واحدةء وم یزد في جھة الملشرق شیئاًء بل هذہ الروایة خطأ؛ للاتفاق عل أن عثمان 
رضي الله عنە ‏ م یزد من جھة المشرق شیئاً؛ فیکون نہایته في زمنە ال حجرۃ الشریفة وذرع 
اللسجد الیوم من جدارہ الغري إلی جدار ا حجرۃ الشریفة لا یبلغ مسین ومائة ذراعء بل 
ینقص عن ذلك آکثر من سبعة أذرعء ثم تبقی زیادة الولید من جهھة الغرب؛ وھي متفق 
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علیھا أ٘یضاً؛ فالصواب أنە م یزد من الغرب سوی أسطوانةء وأن عرض الملسجد في زمنہ 
نحو مائة وثلائین ذراعاًء والله أعلم . 

وروی بجی کما في النسخة التي رواھا ابنه عن أبي ا حسن الدائني أنه قال فيی حدیث 
ساقہ: إن النبي 8ل خط لحعفر ؛ بج آن الا نارا رشر بارض یہ 9فبری مان 
نصفھا بمائة ألف: فزادھا في الملسجد . 

قلت: تقدم في زیادۃ عمر رضي الله عنه نقل مثل ذلك عن فعل عمر رضي الله عنه؛ 
فیحتمل أن کلاً منھما شری نصف ذلك وأدخله مرتباًء والله أعلم . 

وروی ابن زبالة عن عبد الله بن عمر بن حفص قال: مد عمر بن ال خطاب جدار القبلة 
پل الأساطین التي إِلیھا القصورۃ الیومء ئم زاد عثمان بن عفان حتی بلغ جدارہ الیوم 
قال: فسمعت أبي یقول: ما احتیج إپی بیت حفصة قالت : فکیف بطریقي إلی اللسجد؟ فقال 
لھا: نعطيك أوسع من بیتك: ونجعل لك طریقاً مثل طریقك: فأعطاھا دار عبید الله بن 
عمرء وکانت یزہدا'''. 

قلت : وھذہ العبارة محتملة لأن القائل انعطيك إلی آخرہ٥‏ عمر أو عثمان رضي الله 
عنھماء ویرجح الثانی أنە أوردہ في سیاق زیادۃ عثمان رضي الله عنه؛ زاسروی اعت 
عبد الرحمن بن سعد عن أشیاخهە أن عمر قدم جدار القبلة إل القصورةۃء ثم قدمه عثمان إلل 
موضعہ الیوم وأخل بقیة دار العباس بن عبد المطلب ما یل القبلة والشام والغرب؛ وأدخل 
بعض بیوت حفصة بنت عمر ما یلى القبلة: فقام اللسجد على تلك ا حال حتی زاد فيه 
الولید ۔ 

قلت: تقدم في زیادة عمر رضي الله عنه أن الحافظ ابن حجر نقل عن ابن شہة ان دار 
أي بکر التي أُذن لە في إبقاء الخوخة منھا إلی السجد اشترتہا حفصة أم الؤمنین؛ فلم تزل 
في یدھا إلى أن أرادوا توسیع السجد في خلافة عثمان: فطلبوھا منھا لیوسع بہا في 
السجدء فامتنعت وقالت : کیف بطریقي إل السجد؟ فقیل لھا: نحطيك داراً أوسع منھا 
ونجعل لك طریقاً مثلھاء فسلمت وضیت: والذي ذکرہ ابن شبة في علم دور أزواج 
رسول الله لُ ما سنذکرہ عنه في الدور التي کانت حول المسجد من أن حفصۃة اتخقذت 
می در سس سی وت فورٹھا عبد الله بن عمرن وذکر ما سیأتي 
فيی فی أصل ھذہ الدار من کونہا کانت مزبداً کما سیأتيء ثم ذکر حفصۃة داراً أخری؛ ثم قال: 
7 0 ا ا 


)١(‏ المربد: موقف الإہل ومحیسھاء وبه سمي مربد البصرة. وربد بالمکان: أقام بە. و حبس بھ. و۔ التمر 
خزنه في المربد. (ج) مرابد. 
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عمر؛ وھو البیت الذي على یمینك إذا دخلت دار عبد الله من ا خوخة التی فی الملسجد: 
فتلقاك مناك خوخة في جوف ال خوخة التي هي الطریق البوبء فتلك ا خوخة خوخة أي 
بکرء قال: رکائٹ َء اعت ذلك الکن ان بکر؛ والدار الذي ذکرت فوق ھذہ 
الشارعة على باب دار عبد الله إلی جنب دار هشامء فباع أبو بکر رضي الله عنه ذلك 
السکن وتلك الدار من حفصة بأربعة آلاف درھمء ونقدھا عنھا عثمان بن عفانء وإنما باع 
ذلك أبو بکر لناس قدموا عليه من بني تمیم فسألوہ. 

لو لاق حدثنا محمد بن بحیی عن عبد الله بن عمر بن حفص قال: سمعت 
أي یقول: ما احتیج إپی بیت حفصة قالت : وکیف طریقي في اللسجد؟ فقیل لھا: نعطیيك 
أوسع من بیتك ونجعل لك طریقاً مثل طریقك؛ فأعطاھا دار عبد الله بن عمرء وکانت 
مربداًء انتھی . والذي یقتضیه قوله (وأآخبرنی بر٢‏ تضعیف ھذہ الروایة . 

وقد روی في ذکر دور بني ٹیم کما قدمناہ أُن دار أيي بکر المذکورۃ کانت شارعة في 
دار القضاء في غري اللسجد؛ وقد صدّر کلام بأن أصل دار حفصة إنما هو الزبدء وختم 
کلام بذلك. وقوله ‏ ا احتیج إلی بیت حفصةا امراد بە سکنھاء هو الذي کان شارعاً في 
السجد في زمنہ گلا کما سیاتی بیانەء والله أعلم . 

وتقدم في زیادۃ عمر رضي الله عنه ما رواہ بجیی من أن عثمان رضي الله عنه شری 
دار العباس فزادھا في الملسجد إِلا ثلاثة عشر ذراعاً أو أربعة عشر ذراعاًء فقال الراويی: لا 
أُدري آکان ابتاع البقیة أم لاء وحملناہ على أن الراد بدار العباس ما بقي منھا بعد ما زادہ 
عثمان رضي الله عنەء والظاھر أن تلك البقیة هي التی دخلت فی دار مروان. وقد ذکر ابن 
آیالت رس راہن اافمان آقاد مررا لنازدفتی کی ریاذۃکتنان ری اللاضب سز 
أنه اتخذھا في حال زیادۃ عثمان رضي الله عنہ أو بعدہ وھو الظاھر؛ لأنہم ذکروا أنه اتخذ 
لھا خوخة في السجد من جھ۲ة القبلةء ثم قال: أخشی أن أمنعھاء فجعل لھا باباعن یمینك 
حین تدخل؛ ثم جعل الباب الثالث الذي على باب المسجدہ کما سیأتي والله أعلم . 

الفصل الخامس عشر 
في المقصورۃ التي اتخذھا عثمان رضي الله عنه في المسجد 
وما کان من أمرھا بعدہ 

روی ابن زبالة وابن شبة عن عبد الرمن بن سعد عن أشیاخه أن أول من عمل 
القتصورۃ بلَبن عثمان بن عفانء وأنه کانت فيه کُویٌ ینظر الناس منھا إلی الإمامء وأن 
عمر بن عبد العزیز ھو الذي جعلھا من ساج حین بنی المسجد . 

وروی الأول أ٘یضاً عن عیسی بن حمد بن السائب وحمد بن عمرو بن مسلم بن 
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السائب ابن خباب وعمر بن عثمان بن عبد ال رحمن أن عثمان بن عفان أول من وضع 
الملقصورۃ من لبنء واستعمل علیھا السائب بن خباب؛ وکان رزقه دینارین فيی کل شھر؛ 
فتوفی عن ثلاثة رجال: مسلم؛ وبکیر؛ وعبد الرمن؛ فتواسّوا في الدینارینء فجریا في 
الدیوان على ثلائة منھم إل الیومء قال ابن زبالة: وقال مالك بن أُنس: ا استخلف عثمان 
بعد مقتل عمر بن ال خطاب عمل عثمان مقصورة من لبن فقام یصلی فیھا للناس خوفاً من 
الذي أآصاب عمر بن ا خطاب رضي الله عنەء وکانت صغیرۃ. 

وروی بحیی ھذا کله في زیادۃ عثمان رضي الله عنه؛ ئم روی في زیادة الولید عن 
عبد ا حکم بن عبد الله بن حنطب قال: أول من أحدث القصورۃ في السجد مروان بن 
الحکمء بناھا با حجارۃ المنقوشةء وجعل لھا کوی؛ وکان بعث ساعیا''' إل تہامةء نظلم 
رجلا یقال لە دب؛ فجاء دب إلی مروانء فقام حیث یرید أن یقوم مروانء حتی إِذا أراد أن 
یکبر ضربه بسکین فلم یصنع شیئاء فأخذہ مروان فقال: ما حلك علیى ما صنعت؟ قال: 
بعثت عاملاً فاخذ ذودي بمرۃ”' وترکنی وعیالی لا بیجد شیئاء فقلت: أذھب إلى الذي 
سان قانظاد فی اسل متام تجاء تا کری مد رات سا لی الیمت ٹر یں 
فاغتیل سرأء فکانت القصورة. 

ورواہ ابن شبة بنحوہہ إلا أنه سمی الرجل في موضع دباء وفي آخر ذباباء وقال: 
بعثت عاملك؛ فأخذ مني بقرةء فتركني وعیالی لا نجد شیئاء وأنا امرؤ خبیث النفس؛ 
نقلت: اذعب إِل الڈی بعثه فافتله فھو اصل ھذاء فجاء ما تری فحبسہ مروان قي آ حبس 
حیناء ثم أمر بە فاغتیل سرًء وعمل القصورة. ۱ 

قلت: وجزم بذلك في العتبیة فیما حکاہ ابن رشد في بیانەء فقال في کتاب الصلاۃ: 
مسألة قال مالك: أول من جعل المقصورۃة مروان بن ا حکم حین طعنه الیمانيء قال: فجعل 
مقصورة من طین؛ وجعل فیھا تشبیکأء انتھی. قال ابن رشد في شرح ذلك: وجه قوله 
ھذا الإعلام بأن القصورۃ محدثة م تکن على عھد النبي قٌيةٍء ولا عل عھد ال خلفاء بعد 
وإنما أحدثھا الأمراء للخوف على أنفسھم؛ فاتحاذھا في ال حوامع مکروہ انتھی. 

وفی شرح مسلم للنووي أُن أول من اتخذ القصورۃ في المسجد معاویة رضي الله عنه 
حین ضربہ الخارجيء انتھی . 


)١(‏ الساعي: عامل الصدقات . (ج) سعاۃ. 


)٢(‏ الذود: القطیع من الإبل بین الثلاث إلی العشر. وفي الحدیث: ہلیست فیما دون خمس ذود من الإبل 
صدقةا. وفي المٹل : (الذود إلی الذود إبل٤:‏ یضرب في اجتماع القلیل إلی القلیل حتی یؤذي إلی الکثیر ۔ 
(خ) أذواد. 
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وأفھم کلام ابن زبالة ہا کانت في زمن عمر بن عبد العزیز مرتفعة عن أُرض 
السجد؛ لنە ذکر في زیادة اللھدي أنە أمر بالمقصورة فھدمت وخفضت إیى مستوی السجد 
وکانت مرتفعة ذراعین عن وجه السجدہ فاوطاھا مع السجد وکأن امراغي فھم أن الراد 
بذلك سقف القصورۃ لا أرضھاء فإنه قال فی زیادۃ اللھدي: وخفض سقف القصورة 
رقاب رھت مسجم رے ید گار ما الس می 

ورأیت لفظة (سقف٠‏ مُلحقة بخطه والظاھر أن ذلك هو الرادء وذکر الطري ما 
یقتضي أن الھدي جعلھا من خشب عل الرواق القبلی بأجمعهء وو مراد ابن جبیر بقوله في 
رحلتهہ۔ بعد أن ذکر أن في ا حهة القبلیة من السجد مس بلاطات- یعني أروقة قال: 
والبلاط التصل بالقبلة من ا خمس المذکورۃ تحویه مقصورۃ تکنفه طولاً من غرب إلى شرق؛ 
والمحراب فیھاء انتھی . 

وقد احترقت ھذہ القصورۃة في حریق المسجد الأولء والله أعلم . 

الفصل السادس عشر 
في زیادة الولید بن عبد الملك علی ید عمر بن عبد العزیز 

نقل رزین ان السجد بعد أن زاد فیه عثمان رضي الله عنه م یزد فيه علی ولا معاویة 
رضي الله عنھماء ولا یزید ولا مروانء ولا ابنہ عبد الملك شیئاأء حتی کان الولید بن عبد 
اللك۔ وکان عمر بن عبد العزیز عامله على المدینة ومكة- بعث الولید إلی عمر بن عبد 
العزیز بمال وقال لە: من باعك فأعطه ثمنەء ومن أبی فامدم عليه وأعطہ ا مال فإن أبی أن 
یأخذہ فاصرفه إی الفقراءء انتھی. 

وقال ابن زبالة: حدثني عبد العزیز بن حمد عن ب بعض أھل العلم قال: : قدم الولید بن 
عبد اللك حاجا نار و کان میسقت 
بحسن بن حسن بن علی بن أَي طالب في بیت فاطمة في یدہ مرآة ینظر فیھاء فلما نزل 
أرسل إ لی عمر بن عبد العزیز فقال: لا ُری هذا قد بقي بعد اشتر ھذہ المواضع؛ وأدخل 
بیت النبي گا في الملسجد واسددہ. 

وروی بجی من طریق ابن زبالة وغیرہ عن عبد العزیز بن محمد بنحوہ. 

وروی أیضاً عن موسی بن جعفر بن أي کثیر قال : بینما الولید بخطب عل البر إذ 
انکشفت الکلة''' عن بیت فاطمة علیھا السلام: وإذا حسن بن حسن یسرٗح لحیتهء وھو 
بخطب على النبرء فلما نزل أمر بہدم بیت فاطمة رضي الله عنھا۔ 


)١(‏ الکلَة: ستر رقیق مثقّب یتوقی بە من البعوض وغیرہ. (ج) کلل. 
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قال یحیی : وحدثني عبد الله بن حمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي 
رضی الله عنھما مثلهء وزاد فی أن حسن بن حسن وفاطمة بنت ا حسین أبَوا أن خرجوا 
منہء فارسل إلیھم الولید بن عبد الللك: إن لم تخرجوا منه عدمتہ عليکم؛ فأبوا ان خرجواء 
فأمر بہدمه علیھم و ما فيه وولد ماء فنزع آساس البیت وھم فيه فلما نزع أساس البیت 
قالوا لھم : إن م تخرجوا قوٗضناہ''' عليكمء فخرجوا منہ حتی آتوا دار علي نہاراً۔ 

وروی ابن زبالة عن منصور مولی ال حسن بن علی قال: کان الولید بن عبد الملك یبعث 
کل عام رجلاً إلی المدینة یأنيه بأخبار الناس وما بحدث بہاء قال: فأتاہ فيی عام من ذلك: 
فسألہء فقال: لقد رأیت أمراً لا والله ما لك معه سلطان ولا رأیت مثله قطء قال: وما 
ھو؟ قال: کنت فی مسجد النبی لٍء فإذا منزل عليه کلة؛ فلما أقیمت الصلاۃ رفعت الکلة 
وصل صاحبه فیه بصلاة الإمام هو ومن معه ثم أرخیت الکلةء وأتی بالغداء فتغدی هو 
وأصحابهہ؛ فلما أقیمت الصلاة فعل مل ذلكء وإذا هو یأخذ المرآة والکحل وأنا أنظرء 
فسألت: فقیل: إن هذا حسن بن حسن: قال: وبحك! فما أصنع هو بیته وبیت أمهە؛ فما 
ا حیلة فيی ذلك؟ قال : تزید في السجد وتدخل ھذا البیت فیەء قال: غکتب إل یىی عمر بن عبد 
العزیز یأمرہ بالزیادة في السجد ویشتري هذا النزلء قال: فعرض علیھم أُن یبتاع منھم 
فأبواء وقال حسن: والله لا ناکل لە ثمناً أبدأء قال: وأعطاھم بە سبعة آلاف دینار أو 
ثمانیةء فأبواء فکتب إلی الولید بن عبد الملك في ذلك؛ فأمرہ بہدمه وإدخالهء وطرح الٹمن 
في بیت ا الء ففعل؛ وانتقلت منە فاطمة بنت حسین بن علی إلی موضع دارما بالحرةۃ 
فابتنتھا ۔ 

قلت : وسیاتی بقیة ھذا ا حبر في ذکر بئرھاء إن شاء الله تعالی . 

قال ابن زبالة: وحدثني غیر واحد من أھل العلم منھم : إبراھیم بن حمد الزھري عن 
أبیه عن عبد الرحمن بن مید وحمد بن إسماعیل عن حمد بن عمار عن جدہ وحمد بن 
عبد الله عن عبید الله بن عمر؛ وعبد الله بن عمر بن حفص وعبد العزیز بن حمد عن 
عبید الله ابن عمر بن حفص؛ وسلیمان بن حمد بن أبي سبرۃ ومحمد بن طلحة عن عثمان بن 
عبد الرحمن بن عثمان وبعضھم یزید على بعض٠‏ أن عمر بن عبد العزیز ما جاءہ کتاب 
الولید بہدم اللسجد والزیادة فیه بعث إپی رجال من آل عمرء فقال: إن أمیر الؤمنین کتب إلی 
أن أبتاع بیت حفصةء وکان عن یمین ال خوخة: أي خوخة آل عمر؛ وکان بینه وبین منزل 
عائشة الذي فيه قبر رسول الله گل طریقء وکانتا یتھادیان الکلام وما في منزلیھما من 
قرب ما بیٹھماء فلما دعاھم قال: إن أمیر الؤمنین قد أمرنی أن أبتاع ھذا المنزل وأدخله في 


(١)‏ قوؤضناہ علیکم : ھدمناء عليکم . و۔ أنقاض الجدار أو الکٹیب: تھدم واٹھال. 
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اللسجد؛ قالوا: ما نبیعه بشیءء قال: إِذاً أدخله فی الملسجدہ قالوا: أنت وذاكء فأما طریقنا 
نإتا لا عظہاء :نیلم ارت راعطام:اآطری ورسھا لی کی التہی جازال الَأمَطرآن: 
وکانت قبل ذلك ضیقة قدر ما یمر الرجل منحرفاً. 

قال عبد العزیز بن حمد: فکنت أسمع عبید الله بن عمر یقول: لا أخرجني الله من 
الدنیا حتی أراھا قد سدت٠‏ إن رسول الله و قال: لا یلقی الصور الصور . 

قلت : وسنورد بقیة ھذا ا بر . 

وروی بحیی في قصة ھذہ الدار عن مالك بن أنس في جملة خبر أن ال حجاج قال 
لعبید الله ابن عبد الله بن عمر: بعني منزل حفصة قال: لا والله ما کنت لاخذ لبیت 
رسول الله قلُ ثمناً أبداًء قال: إذا والله أعدمهء قال: والله لانہدمہ إلا علی ظھري؛ فأمر 
الحجاج صائحاً صاح الناس بالعتل'' والساحي والفوس٠‏ فقام عبد الله فدخل بیت 
حفصةء وجاء الغوغاء بالعتل والفوس؛ فأمرھم ال حجاج بہدمەء فصعدوا لیھدموہ وعبید الله 
فیەء فجاءت بنو عدي إلی عبید الله فقالوا لە: ما اأضعفك! هو یتاسف على قتل أبيیك ویزع 
عن قتلك فأخرجوہ: فھدمہ ا لحجاج؛ وکتب إل الولید یعلمه ما صنع؛ وامتناع عبید الله 
من الثمنء فکتب الولید إلی عمر بن عبد العزیز یأمرہ یعرض عل عبید الله الثمن؛ فإن ابی 
جعل لە مکرمة بدله في اللسجد؛ فجعل لە عمر ال خوخة التي في قبلة السجد التي إلی دار 
حفصة الیومء وھو یقتضي أُن الذي عدم دار حفصة هو الحجاج . 

وعن جعفر بن وردان عن أبيه قال: ما استعمل الولید عمر بن عبد العزیز علیى المدینة 
أمرہ بالزیادۃ فی السجد وبنیانه واشتراء ما حوله من المشرق والمغرب والشامء فلما خلص 
ای القبلة قال لە عبید الله بن عبد الله بن عمر: لست أبیع ھذاء هو من حق حفصة؛ وقد 
کان النبي قَلُ یسکٹھاء فقال لە عمر: ما أنا بتارککم أو أدخلھا السجدہ فلما کثر الکلام 
بیٹھما قال لە عمر: أجعل لکم في السجد باباًتدخلون منەء وأعطیکم دار الدقیق مکان 
ھذا الطریق؛ وما بقي من الدار فھو لکم؛ ففعلواء وآخرج بابہم في المسجد وھو الخوخة 
التی في السجد تخرج في دار حفصة بنت عمرہ وأعطاهم دار الدقیقء وقَدُم ال جدار في 
موضعہ الیومء وزاد في اللشرق ما بین الأسطوان المربعة إلی جدار ا مسجد الیوم؛ ومعه عشرة 
أساطین من مربعة القبر إلی الرحبة إلی الشامء ومدہ في الغرب أسطوانینء وأدخل فيه 
حہُرات آزواج النبي قُء وأدخل فيه دور عبد الرحمن بن عوف الثلاث التي کان یقال لھا 
القرائن اللاتي بقول فیھن أبو قطیفة بن الولید بن عقبة بن أبي معیط: 


. العتلة: عمود قصیر من الحدید لە رأس عریض پھدم بە الحائط . ویقلع بە الشجر والحجر. (ج) عتل‎ )١( 
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ألا لیت شعري ھل تغیر بعدنا بَقیعم المصلّی أو کعھدي القرائنُ 

وقد سمعنا من یقول: القرائن کانت جنابذ ثلاثاً لعبد الرحمن بن عوف: انتھی . 

قلت : وأخبار للؤرخین متطابقة على أن خُجّر آزواج النبي قاُ أدخلت في السجد بأمر 
الولیدء وقد قدمنا في الفصل التاسع قول عطاء ا حخراسانی: أدرکت حجُرات آزواج النبي 
ا من جرید على أبوابہا السوح من شعر أسودء فحضرت کتاب الولید بن عبد اللك بُقراً 
یأمر بإدخال حجّر آزواج النبي قيء فما رأیت یوماً کان آکثر باکیاً من ذلك الیومء قال 
عطاء: فسمعت سعید بن اللسیب یقول: والله لوددت أنہم ترکوھا علىی حالھاء لکن نقل 
الزین المراغي عن السھیلی أنه نقل أن ا حجر والبیوت خلطت بالمسجد في زمن عبد الملك بن 
مروانء قال: ویردہ تصریح رزین وغیرہ بضد ذلك . 

قلت: ولعل مراد من نسب ذلك إلی عبد الملك أنه جعلھا للمسلمین یصلون فیھا لضیق 
السجد من غیر مدم لھاء وقد کان الناس یصلون فیھا قبل إدخالھا في اللسجد في یوم 
ا جمعةء فقد نقل مالك رم الله عن الثقة عندہ أن الناس کانوا یدخلون حجّر آزواج النبي 
گلا یصلون فیھا یوم ا جمعة بعد وفاۃ النبي قَةُء وکان السجد یضیق عن أھهله؛ قال: 
وحجَر آزواج النبي لق لیست من السجد ولکن أبواہہا شارعة في اللسجدہ انتھی . 

وأما بقیة خبر ابن زبالة التقدم فقد قال عقب ذلك: ثم سام''' عمر بن عبد العزیز 
بني عبد الرحمن بن عوف بدارھم؛ فأبواء فھدمھا علیھم وأدخلھا في السجد؛ قال عبد 
الرمن بن حمید: قذھب لنا متاع في عدمھم؛ وأدخُل حجرات آزواج النبي قلُ مما بلی 
اللشرق ومن الشام وأخل القرائن دور عبد الرمن بن عوف وأدخل دار عبد الله بن 
مسعود التي یقال لھا دار القراءء وأبیات ھاشم بن عتبة بن أي وقاص؛ وأدخل فیه من 
الغرب داراً کانت لطلحة بن عبید الله وداراً کانت لأي سبرة بن أي رژھم کانت في 
موضع الربعة التي في غربي الملسجد: وداراً لعمار بن یاسر کانت إلى جنب دار أيي سبرة؛ 
وبعض دار العباس بن عبد اللطلب؛ فأعلم ما دخل منھا في اللسجد؛ فجعل مناہر سوارہا 
التي تل السقف أعظم من غیرھا من سواري السجد؛ وأدخل داراً کانت لمخارق مولی 
العباس بن عبد ا مطلب . ۱ 

قلت: قولہ (وأدخل إلی آخرہ؛ وإن کان مبنیأً ما م یسم فاعله لکن إیرادہ هنا یقتضي 
ان ذلك کلە في زیادة الولید اللذکورۃء وفيه نظر؛ ما تقدم من أُن عثمان رضي الله عنه زاد 


)١(‏ سام: ساومء مساومة وسواماً: فاوضہ في البیع والابتیاع. و ۔ البائع بالسلعة: غالی بھا۔ 
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في السجد أسطواناً بعد امربعةء فیکون زیادة الولید بعد ذلك في جھة الغرب؛ فلا یصح 
إدخاله لدار أي سبرۃ؛ لقوله إنہا کانت في موضع ا مربعةء إلا أن یرید با مربعة هنا الأسطوانة 
التيی عن یمینك إذا دخلت من الباب الذي یل دار مروانء وھو باب السلامء وھي الثانیة 
من الباب ال مذکور؛ فاإنہا أول زیادة الولید؛ لقوله فی روایة بجیی ا متقدمة ‏ ومدہ فی اللغرب 
انظ ات 7ن کان وف وا ون سر ان ھ : م کات لان ستہتان تشد 
موضعھا عند الأسطوان الربعة التي في المسجد الیمانیة الغربیةء وکانت جدیدۃء وکانت 
ھناك دار لعمار بن یاسں تانتغا نی :الف انتھی . وھو ظاھر فی أن الراد بالمربعة 
الأسطوان المثمنة الیوم التي قدمنا 0 الله ف2 وقوله اوبعض 
دار العباس بن عبد المطلب) ظاهر أیضاً في أن الولید أدخل من دار العباس شیئاء ولعله ما 
کان بقي منھا وأدخله مروان في دارہء فیستفاد منە أن الولید أدخل بعض دار مروان وھو 
ظاھر؛ ما قدمناہ من أن دار مروان کانت ملاصقة للمسجد فی جھة الغرب ولھا خوخة 
فیەء ولا شك أنە اتخذھا قبل زیادۃ الولید 080 
أن أقام في ا خلافة عشرۃ شھر. ۱ 

ولنرجع إپی تکمیل خبر ابن زبالة ا متقدمء قال: قالوا: وکتب الولید بن عبد الملك إلی 
ملك الروم (إنا نرید أن نعمر مسجد نبینا الأعظم؛ فَأعتًا فیه بعمال وفسیفساء)ء قالوا: 
فبعث إليه بأحمال من فسیفساء وبضعة وعشرین عاملاًء وقال بعضھم: بعشرۃ عمال؛ وقال: 
قد بعثت إليك بعشرۃ یعدلون مائةء وبثمانین ألف دینار عوناً لە. 

قلت: روی ذلك بجیی أیضاء وذکر في روایة أآخری عن قدامة بن موسی أن ملك 
الروم؛ بعث إليه بأربعین. یعني عاملاً سمن الرومء وبأربعین من القبط؛ وبأربعین ألف 
مثقال ذھب . وفي روایة لرزین : فبعث إليه ثلاثین عاملاء وأربعین من الروم؛ ومثلھم من 
القبط ء وبثمانین ألف مثقالء وبأحمال من الفسیفساءء وبأحمال من سلاسل القنادیلء انتھی . 

ولنرجع إ لی تکمیل خبر ابن زبالة لە أ٘یضاء قال عقب ما تقدم: وبعث بہذہ السلاسل 
التي فیھا القنادیل؛ قالوا: وهدمه عمر بن عبد العزیز سنة إحدی وتسعین- أي بتقدیم التاء 
الفوقیة علىی السین- وبناہ با حجارۃ المنقوشة الطابقة وقصّة بطن نخل؛ وعملە بالفسیفساء 
واللرمرء وعمل سقفه بالساج وماء الذھب؛ وهدم حجر آزواج النبي قلُ فأدخلھا في 
السجدہ ونقل لن السجد ولبن ال حجرات فبنی بە دارہ التي با حرة فھو فیھا الیوم لە بیاض 
عى اللبنء قال: فبینما أولئك العمال یعملون في السجد إذ خلا لھم السجد فقال بعض 
أولئك العمال من الروم: ألا أبول علىی قبر نبیھمء فتھیأً لذلك فٹھاء أصحابهء فلما همٌ أن 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


۹٤‏ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي... 


یفعل اقتلع فألقی عل رأسە؛ فانتثر دماغەء فأسلم بعض أولك النصاری؛ وعمل أحد 
أولئك الروم علىی رأس مس طاقات في جدار القبلة فی صحن المسجد صورة خنزیرء فظھر 
عليه عمر بن عبد العزیز فامر بە فضربت عنقهء وقال بعض أولئك العمال الذین عملوا 
الفسیفساء: إنا عملناہ علىی ما وجدنا من صور شجر ا حنة وقصورھاء انتھی خبر ابن 
زبالة. 

وفي خبر بجیی التقدم عن قدامة بن موسی أن عمر بن عبد العزیز خر النورة التي 
تعمل بہا الفسیفساء سنةء وحملوا القصة من بطن نخل منخولةء وعمل الأساس بال حجارۃ 
وا لجحدار با حجارۃ الطابقة والقصة؛ وجعل عمد السجد من حجارة حشوھا عمد ا حدید 
والرصاص؛ وکان طوله مائتيی ذراع وعرضه في مقدمته مائتین وفيی مؤخرہ ثمانین ومائة؛ 
وھو من قبل کان مقدمه أعرض٠ء‏ انتھی. 

وما ذکرہ في ذرع عرض المسجد غیر صحیح؛ ما سیأتي عن ابن زبالة في الفصل 
الحادي والثلائین أنە ذکر في موضع آخر أن عرض المسجد من مقدمه في زمنه مائة وخسة 
وستون ذراعاء وعرضه من مؤخرہ مائة وثلائون ذراعاء وسیأتي أیضاً أن الذي حررناہ أن 
عرضہ الیوم من مقدمه في جھة القبلة مائة ذراع وسبعة وستون ذراعاً ونصف؛ وأن عرضه 
من مؤخرہ في جھة الشام مائة ومسة وثلائون ذراعاء ولا شك أن السجد م ینقص من 
عرضه شيء؛ فھذا الذرع المذکور في ھذہ الروایة غیر صحیحء وقد نقله ابن النجار عن 
ُھل السیرء وتعقبه اللطري بنحو ما ذکرناہ. 

وروی ابن زبالة عن محمد بن عمار عن جدہ قال: ما صار عمر بن عبد العزیز إلی 
جدار القبلة دعا مشیخة من أھل الدینة من قریش والأنصار والعرب والموالی فقال لھم: 
تعالوا أحضروا بنیان قبلتکم؛ لا تقولوا غیر عمر قبلتناء فجعل لا ینزع حجرا إلا وضع 
مکانە حجرأء فکانت زیادةۃ الولید بن عبد اللك من المشرق إل الغرب ستة أساطین؛ وزاد 
إلی الشام من الأسطوان ا مربعة التي في القبر أربع عشر أُسطواناً منھا عشر في الرحبة وأربع 
في السقایف الأولی التي کانت قبل؛ وزاد من الأسطوان التي دون المربعة إلی الشرق أربع 
أساطین في السقایف؛ فدخل بیت النبي قلُ في السجد؛ وبقي ثلاث أساطین في 

قلت: فاستفدنا من ذلك أُن الستة أساطین التي زادھا في المشرق والغرب لیس منھا 
في جهھة الغرب سوی اثنتینء وآن أُربعة منھا في جهة اللشرق؛ فیکون ابتداء زیادته في 
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اللشرق من الأسطوان اللاصق الیوم بالشباك الدائر حول الحجرۃ الشریفة علىی ما قدمناہ فيی 
تحدید السجد النبوي؛ وذلك هو الراد بقوله من الأسطوان التي دون ا مربعة إی الشرق) 
وقولہ ١وبقی‏ ثلاث أساطین) أي من الأربعة الذکورة افي السقایف؛ أي السقف الشرقي کما 
ھو الیومء لکن في روایة بجیی التقدمة أنە زاد في الشرق ما بین الأسطوان الریعة أىي مربعة 
القبر إلی جدار اللسجد یعني الشرقي؛ فعل ھذا یکون لە في اللشرق ثلائة أساطین فقط؛ 
فیحتمل أن یکون لە في الغرب ثلاث أیضاًء وقوله (وزاد إل الشام من الأسطوان المربعة 
التي في القبر۔ یل آخرہ) معناہ أنه ما أحدث السقف الشرقي جعل ابتداءہ مما یل رحبة 
السجد مربعة القبر وجعل في صفھا إلى جھة الشام أربع عشر أسطواناً منھا عشر في 
الرحبة وأربع في السقایف التي کانت قبل: : أي في السقف الشامي؛ فیکون قد صپٔر 
املسقف الشامي رحبة؛ وجعل السقف الشامي بعد أربع عشر أسطوانا: فھذا معنی زیادته 
لھذا العدد. 

ویستفاد منه: أن جدار السجد من جھة الشام في زمنە کان بعد ثمان عشرة أسطوانة 
من مربعة القبر؛ لأنك إذا ضممت أاربع أساطین للسقایف التي أحدثھا بدل الأولی إلی الأربع 
عشرة الذکورۃ بلغ ذلك؛ فیکون حل ال جحدار اللذکور قریباً مما یوازي الأسطوان التي قبل 
السقف الشامي بأسطوان فیما یليه من الرحبة؛ وذلك موافق ما تقدم من أنه جعل طوله- 
یعني من القبلة إلی الشام- مائتيی نزاعء فَيفحْزر من خلك آن زیادتہ من چھة الام عل ما 
ذکر من الذرع في زمن عثمان رضي الله عنه أربعون ذراعاء ویحتمل أن یکون معنی قوله 
(رزاد إلی الشام من الأسطوان الربعة التي ذ في القبر أربع عشرۃ أسطوانة؛ ان السجد ینتھي 
فی جهة الشام في زمنه بعد أربع عشرة أسطواناً من الربعة إلی جھة الشام؛ فیکون ا حدار 
الشامي في موازاۃ الأسطوانة ا خامسة من طرف الدکاك التي هي السقف الشامي؛ وھناك 
أسطوان فی الصف الأوسط من السقف الشرقي مربع أسفله قدر ا جلسة؛ فعل ھذا یکون 
علامة لذلك؛ لکنہ حالف ما تقدم من أنه جعل طولە مائتي ي ذراعء بل یکون طوله على ھذا 
التقدیر نحو مائة وستین ذراعاء وذلك هو ما تقدم فی طوله زمن عثمان رضي اللہ عنهە: 
فیکون ھذا الاحتمال مردوداًء ولکن سیاأتي في زیادة الھدي ما یقتضیه والله أعلم . 


وروی بحیی عن محمد بن إسماعیل ب بن أبي فديك عمن یثق بە من مشایخ البلد أن 
عمر بن عبد العزیز أمر حین بنی السجد بأسفل الأساطین فجعل قدر سترۃ اثنین یصلیان 
إلیھا وقدر مجلس اثنین یتساندان إلیھا۔ 

وعن صالح بن کیسان قال: ما جاء کتاب الولید من دمشق لھدم السجد سار خغس 
عشرة فجرد فی ذلك عمر بن عبد العزیز قال صالح: واستعملنی علىل ھدمہه وبنائه؛ 
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فھدمناء بعمال المدینة فبدأنا بہدم بیوت آزواج النبي ُء حتی قدم علینا الفَعَلة الذین بعثٹ 

بہم الولیدں وقال ابن زبالة فیما رواہ عن حمد بن عمار عن جدہ: : وکان فی موضع 
0000 نخلتان إذا أآتی باللموتی وضعوا 
عندہما فیصلی علیھم؛ فأراد عمر بن عبد العزیز قطعھما حین ولی عمل السجد للولید بن 
عبد الللكء وذلك في سنة ثمان وثمانینء فاقتتلت فیھما بنو النجار من الأنصارء فابتاعھما 
عمر بن عبد العزیز فقطعھما. 

قلت: ولا ینافي ذلك ما تقدم من أن عمر هھدم اللسجد في سنة إحدی وتسعین لحواز 
ان یکون ولایتہ لذلك سنة ثمان وثمانین واستمر فی تحصیل الأہبة وشراء الأماکن وتخمیر 
لور لن مسترشسی شوت: ۱ 

وفیما رواہ بجیی عن حفص بن مروان عن أبیە أن عمر مکث في بنائہ ثلاث سنین . 

قلت: فعلی ھذا یکون قد فرغ منہ فيی آخر سنة ثلاث وتسعینء وھي السنة التی غُزل 
فیھا عمر عن المدینة وفيه ردل لقول من زعم أن هدمه کان فيی سنة ثلاث وتسعین؛ لکن 
في روایة لابن زبالة ما یقتضي أن البداءة في مدم السجد وعمارته کانت في سنة ثمان 
وثمانین؛ فإنه قال فیھا: وابتداأً عمر بن عبد العزیز بناء السجد سنة ثمان وثمانینء وفرغ 
سنة إحدی وتسعین؛ وفیھا حج الولید . 

قال: ولا فرغ عمر بن عبد العزیز من بنیان السجد آرسل إلی أبان بن عثمانء فحمل 
فيی کساء خز حتی انتھی به إليەء فقال: أین هذا البناء من بنیانکم؟ فقال : بنیناہ بناء 
الساجد وہنیتموہ بناء الکنائس؛ قال: وقال الولید حین رأی خوخة آل عمر: صانعتھم 
لکان الخوخةء ھکذا في النسخة التي وقعت لناء ولعلھا لکان الحخؤلة؛ لأن الطري قال: إن 
الولید قال لە: شالت اعرالف) وقد کانت ام عمر بن عبد العزیز منھم . 

وروی یحیی عن جعفر بن وردان عن أبيه ما یقتضی أن الملخاطب لأبان بن عثمان هو 
الولید؛ فإنه قال: فلما قدم الوید حاجاً جعل یطوف في السجد وینظر إليه ویصیح بعمر : 
ھا هناء ومعه أبان بن عثمانء فلم استنفد الولید النظر إلی المسجد التفت إلی أبان وقال : أین 
بناؤنا من بنائکم؟ قال أبان: إنا بنیناہ بناء الملساجد وبنیتموہ بناء الکنائس . 

تت7 کانئه اق سض اس3 لت زی کسی می لاف مہ اس قال2 کان 
عمر ابن عبد العزیز إذا عمل العامل الشجرۃ الکبیرۃ من الفسیفساء فأاحسن عملھا نفٌله!'' 
)١(‏ النورة: حجر الکلس. 


)٢(‏ نفّله: أعطاہ زیادۃ علی نصیبه الواجب له. 
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عمر ثلاثین در ما وذکر هو وابن زبالة ما کان فیه من الکتابات داخله وخارجه وعلى أبوابہ 
فترکناہ لزواله. 

وروی ابن زبالة عن إبراھیم بن محمد الزھري عن أبيه قال: ولا قدم الولید بن عبد 
اللك الدینة حاجا بعد فراغ عمر بن عبد العزیز من الملسجد جعل یطوف في الملسجد وینظر 
إل بنیائەء فقال لعمر بن عبد العزیز حین رأی سقف القصورۃة: ألا عملت السقف کله مثل 
ھذاء قال: إذاً یا أمیر الؤمنین تعظم النفقة جدأء قال: وإنء قال: وکان نفقته في ذلك 
أُربعین ألف دینار ۔ 

وروی ابن النجار هذا الجخبر عن أھل السیر ہبہذا اللفظء إلا أنه قال: فقال: یا أمیر 
الؤمنین إذاً تعظم النفقة جداٗء قال: وإِنْء قال: أتدري کم أنفقت علیى عمل جدار القبلة وما 
بین السقفین؟ قال: وکم قال: مسة وأربعون ألف دینارء وقال بعضھم: أربعون ألف 
دینارء قال: والله لكأنك أنفقتھا من مالك؛ وقیل: کانت النفقة في ذلك أربعین ألف 
مثقال؛ انتھی ۔ 

وذکر بجیی روایة ابن زبالة ا لتقدمة من غیر طریقهء وقال عقب قوله: (وکانت النفقة 
في ذلك أربعین ألف دینار؛ قال: ثم انتھی إلی القبر فقال ابن الولید لعمر بن عبد العزیز: 
من ھذا فی القبر؟ قال: رسول الله وأبو بکر وعمرء قال: فأین أمیر اللؤمنین عثمان؟ قال: 
فاعرض عنہہ فالح عليه فقال: دفن في حال تشاغل من الناس وقد أسيء أفبك. 

وروی ذلك ابن زبالة أیضاء وزاد فقال: وسمعت بعض أھل العلم یقول: السائل 
بکار بن عبد الملكث؛ وکان ضعیفا. 

وقال ابن شبة: حدثنا أیوب بن عمر بن أي عمرو؛ قال: أخبرني موسی بن عبد 
العزیز قال: قال عمر بن عبد العزیز لی: اتکأ الولید عى یدي حین قدم الدینةء فجعل 
یطوف السجد ینظر إلی بنائە ثم آتی بیت النبي گل فوقف عليهء ثم أقبل علی فقال: أمعه 
أہو ہکر وعمر؟ قلت : نعمء قال: فأین أمیر الؤمنین عثمان؟ قال : فالله أعلم إن لظننت أنه 
لا یبرح حتی بخرجھماء فقلت : یا أمیر الؤمنین إن الناس کانوا حین قتل عثمان في فتنة 
وشغل فذاك الذي منعھم من أُن یدفنوہ معھم؛ فسکت. 

وروی بجیی أنه جعل القصورة من ساج قال: وکانت قبل من حجارۃء وأن الواقدي 
قال: حدثني عبد الله بن یزید قال: کان عمل القبط مقدم السجد وکانت الروم تعمل ما 
خرج من السقف جوانبه ومؤخرہ؛ فسمعت سعید بن السیب یقول: عمل ھؤلاء أحکم: 
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الفصل السابع عشر 

فیما اتخذہ عمر في المسجد في زیادۃ الولید من المحراب والشُفات والمنائرء 

۰ واتخاذ الحرسء ومنعھم من الصلاۃ علی الجنائز فيه 

اول من أحدث المحراب والشرفات 

آسند حیی عن عبد الھیمن بن عباس عن أبيە قال: مات عثمان ولیس في السجد 
شرفات ولا محراب؛ فأول من أحدث المحراب والشرفات عمر بن عبد العزیزء وعن القاسم 
وسا م أأنہما نظرا إلی شرفات الملسجد فقالا: إنہا من زینة اللسجد؛ وآأسند أیضاً من طریق ابن 
زبالة ورأیته فيه أن عمر بن عبد العزیز هو الذي عمل الرصاص على طنف''' اللسجد 
والمیازیب التي من الرصاص٠‏ فلم یبق من ا یازیب التي عمل عمر بن عبد العزیز غیر 
میزابین : أحد ما في موضع ل جنائز؛ والآخر عل الباب الذي یدخل منە أھل السوق الذي 
یقال لە باب عاتکة؛ وم یکن للمسجد شزفات حتی عملھا عبد الواحد بن عبد الله 
النصري؛ وھو والٍ على الدینةء سنة أربع ومائةء انتھی. 

فھذا یقتضي أن عمر بن عبد العزیز م بحدث الشرفات في زیادةۃ الولیدء بل ولا في 
زمن خلافتہ بعدہ؛ لآن وفاته کانت فيی رجب سنة إحدی ومائة. 

وفيی سنن البیھقيی عن نس عن النبي قَللُ أنه قال: (ابنوا ال ملساجد واتخذوھا جماء) وعن 
ابن عمر: نہانا۔ أو نُُینا- ان نصلی في مسجد مشرف . 

قال أبو عبید: ا حم التي لا شرف لھاء حکاہ في شرح ا مھذب . 

قال الزین المراغي: ولیس للمسجد شرفات منذ حریقهء وقد جددت لە شرفات سنة 
سبع وستین وسبعمائة في أیام الأشرف شعبان بن حسین بن حمد صاحب مصرہ انتھی. 

والمراد بالشرفات المذکورۃة ما علیى ما أحاط بجدرات صحن المسجد من جوانبه الأربعة 
وبینھا فرج شبه طاقات الشباكء وھي ا مرادة فیما حکاہ البدر بن فرحون عن القاضي فخر 
الدین بن مسکین الفقيه الشافعي أنه کان یجلس في مصلاہ حتی تطلع الشمس فیصلی 
الضحی؛ وأنه رأی الناس یرتقبون بصلاتہم الشیخ أبا عبد الله بن فرحون ولد البدر قال: 
وکان یقوم إذا وصلت الشمس في ا حائط الغري إلی تحت الشبابیيك الصغارء قال: 
فاجتمعت بەء وکنت به جاھلاء فقلت لە: رأیتك ت تقوم للضحی قبل وقتھاء وقد نہی النبي 


)١(‏ الطنف: ما برز من الجبل ونحوہ؛ وکأنہ جناح . و - السقیفة تشرع وتبنی فوق باب الدار ونحوها للوقایة من 
المطر. و ۔ إفریز الحائط . و ۔ ما أشرف خارجاً عن البناء. 
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گل عنھا حتی ترتفع الشمس وتبیض؛ فالتفت إِلىٌ وقال: بعد الیوم نؤخر کما قلت؛ 
وسکت عني . 

قلت: وإنما ذکرت ذلك لأن کثیراً من الناس الیوم یشرعون في الصلاة عند وقوع 
الشمس علىی رؤوس الشراریفء وذلك قبل ارتفاع الشمس کرمح والله أعلم . 

اللنارات التي عملھا عمر بن عبد العزیز 

وروی ابن زبالة ویجحیی من طریقه عن محمد بن عمار عن جدہ؛ قال: جعل عمر بن 
عبد العزیز لمسجد رسول الله گل حین بناہ أربع منارات في کل زاویة منە منارۃ. 

قال کثیر بن حفص: وکانت النارۃ الرابعة مطلة علی دار مروانء فلما حج سلیمان بن 
عبد اللك أُذن اللؤذنء فأطل عليهء فأمر سلیمان بتلك ا لمنارۃ فھدمت إ ى ظھر السجد 
وباہہا على باب الملسجد؛ وفي نسخة بجیی (وباہہا علىی السجد ما یل دار مروان من قبل 
اللسجد)۔ 

قلت : فکان المسجد بعد ذلك لە ثلاث منارات فقطء وھو ا مراد من قول ابن زبالة ففي 
موضع آخر: ولسجد النبي قلُ ثلاث منارات طول کل منارۃ ستون ذراعاً وقال فيی موضع 
آخر: وطول النارة الشرقیة الیمانیة في السماء خس وخسون ذراعاء وا لمنارة الشرقیة الشامیة 
نمس وخمسون: والمنارة الغربیة الشامیة ٹلاث وخسونء وعرض النارات ثمان أذرع في 
ثمان أذرعء اھ. 

وذکر ابن جبیر في رحلته ما یقتضي أن ا لمنارتین الشامیتین کانتا صغیرتین بخلاف 
الشرقیة الیمائیةء فإنه قال: وللمسجد البارك ثلاث صوامع إحداھا في الرکن الشرقي 
التصل بالقبلة؛ والائنتان فی رکنی ا حهھة ا حوفیة صغیرتان کأہما علیى هیئة برجین؛ 
والصومعة الأوی الڈکوزة عل هیتة العترائق: 

قلت: فکأن الشامیتین غیرتا بعد ابن جبیر؛ فإنہما الیوم علىی هیئة الشرقیة الیمانیة 
العروفة الیوم بالرئیسیة؛ لاختصاص الرئیس بہاء وکان طول النارۃ الرئیسیة في زماننا أولا 
من رأس ھلالھا إل أسفلھا خارج السجد بالبلاط سبعة وسبعین ذراعأء بتقدیم السین: ثم 
سقط منھا نحو ثلٹھا بسبب الصاعقة التي نشأ عنھا حریق الملسجد الثاني کما سیأتی؛ فاقتضی 
الحال دم جمیعھاء ثم أعیدت فکان طولھا الیوم أزید من مائة ذراعء فصارت أطول 
الناراتء ثم ظھر منھا خلل بعد؛ فبعث السلطان الأشرف الشجاعي شاھہین ا لحمالی وأمرہ 
بہدمھاء فھدمھا غیر حکمء فحفر أساسھا إلی ا للكء وأعادھا متقنة جداً فی عرض جدارھا 
الشرقي من موضع ال جنائز شرقي السجد: وزاد في ارتفاعھا أیضاً حتی بلغ زیادۃ عن مائة 
وعشرین ذراعاء وطول النارة الشرقیة الشامیة وھي المعروفة بالسنجاریة تسعة- بتقدیم التاء 
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عل السین - وسبعون ذراعاء وطول الشامیة الغربیة العروفة با حشبیة اثنان وسبعون ذراعاً- 
بتقدیم السین فیھما - کل ذلك من أعلى الھلال إپلی الأرض ا حخارجة عن السجد؛ وبە یعلم 
أن امنارات التي کانت في زمن ابن زبالة لیست هي الوجودة الیوم . 

قال الطري: وم یزل المسجد على ثلاث منارات إلی اأُن جددت النارۃ الرابعةء وذکر في 
موضع آخر تجدیدھاء فقال بعد ذکر خوخة مروان التقدم ذکرھا في رکن السجد الغربي: إنە 
شاہد الخوخة المذکورۃ عند بناء ا منارۃ الکبیرۃ اللتجددة فی سنة ست وسبعمائةء أمر بإنشاٹھا 
السلطان الملك الناصر حمد بن قلاوون . 

قال اللطري: وکان باب الخوخة علیھاء وھو من ساج؛ فلم یبْل إ لی هذا التاریخء کان 
مروان یدخل من دارہ إ ی اللسجد منھاء وقد انسدت- یعنی الخوخة- بحائط النارةۃ 
الخربي اھ . ۱ 

قلت: وقد ذکر البدر بن فرحون بناء هذہ ا منارة فإنه أدرك ذلك؛ وذکر أنه م یوجد 
عند ا حفر أثر ما ذکر من وجود منارة قبلھاء فقال ما ملخصہ؛ إنه ما حج سلار وبیبرس 
کلمھما شیخ ا حدام شبل الدولة کافور الظفري الملعروف با حریري في بناء ا لمنارة التي بباب 
السلام الیومء فأنعما+'ء ثم خشي أہما یشتغلان عن ذلك ویستثقلان النفقةء فقال: أنا لا 
أطلب منکم مالأء عندي من قنادیل الذھب والفضة ما یقوم بہا وزیادةء فأنعما له بإِرسال 
الصناعء وأمر بالحفر لھا في مکانہا الیومء فلم ینزلوا إلا قلیلا إذ وجدوا باب مروان ابن 
ا حکم أسفل من أرض المسجد بقدر قامةء ثم وجدوا تحصیب السجد في أیام مروان بالرمل 
الأسود یشبه أن یکون من جبل سلع؛ ثم نزلوا في الأساس حتی بلغوا الاء؛ ثم أمر 
ا حریري من کان بالمدینة یتعانی البنایة کالشیخ إبراھیم البنا والشیخ علی الفراش ا حجار 
وغیرما من لیس لە في البنایة کبیر قدمء فدکوا الأساس؛ فلما حضر الصناع في اللوسم 
قال مقدمھم للشیخ: لاتبنی حتی تنقض ذلك: فإنا لا نأمن عاقبتهء فامتنع الشیخء فرجع 
پل مصر من حینهء فقال الشیخ لمن کان معه من ا لمعلمین: اعملوا أنتمء فعملوھا علىی ما هي 
عليه الیومء وعمٌ نفعھا؛ لأنہا متوسطة المدینة حتی إن رئیس الؤذنین حمد بن إبراھیم قال 
لی: لو ترکت لی هذہ الأذنة لکفیت الدینةء وھو حق؛ فإن امتداد المدینة وقوۃ عمارتہا من 
جهھة الملغربء یعني في حاذاۃ ا لمنارۃ الذکورۃ. 

قال: وکان بعض المؤرخین یذکر أنه کان هھناك مأذنة مُشرفة على دار مروانء فھدمھا 


)١(‏ أنعم فلان: أحسن وزاد. و صار في النعیم. 
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غیرة علی أھله من مؤذنیھاء فلم یوجد لذلك صحة ولا أثر البتةء انٹتھی ما ذکرہ ابن 
فرحون . 

قلت: وجواب ما ذکرہ أخیراً أن تلك النارۃ تحتمل أن تکون عل باب الملسجد وسطحه 
ما یلی دار مروانء ولیس لھا في الأرض أساس؛ ویدل علىی ذلك قوله في الروایة ا متقدمة: 
وباہہا عل السجدہ أو على باب السجد؛ فلا یلزم من عدم وجود أثرھا عند الحفر عدم 
وجودھا أصلا ورأساً في تلك ا حھةء وم یتعرضوا لذرع ھذہ ا لنارۃء وکانت أطول منارات 
السجد. وقد ذرعتا من أعلى ھلالھا إلى الأرض؛ فکان ذلك مسة وتسعین ذراعاً۔ بتقدیم 
التاء على السین۔ لکن صارت ا نارۃ الرئیسیة اللجددة بعد ا حریق أأُطول منھا کما سبق؛ والله 
أعلم . 

ویظھر من سیاق ما تقدم أن أول جعل النارات في اللسجد کان في زیادۃ الولیدء 
ویشھد لذلك ما رواہ ابن إسحاق وأبو داود والبيیھقي أن امرأة من بني النجار قالت : کان 
بیتي من أأطول بیت حول المسجدہ وکان بلال یؤذن عليه الفجر کل غداةء فیأتي بسحرء 
سار تال ایت نظ ال الفجرہ فإذا رآہ قطی؛ ثم قال: اللھم إنی أحمدك وأستعینك 
علىی قریش أن یقیموا دینكء قالت: ثم یؤذن. 

وروی خالد بن عمرو عن أي برزۃ الأسلمي قال: من السنة الأذان في ا منارة والإقامة 
في الملسجد. 

وروی غیرہ أن الأذان فی زمنہ ٍَ کان علىی أسطوانة فی دار عبد الله بن عمر التی فی 

قال ابن زبالة: حدثني محمد بن إسماعیل وغیرہ قال: کان في دار عبد الله بن عمر 
أُسطوان في قبلة اللسجد یؤذن علیھا بلال يَرْقی إلیھا بأقتاب''' والأسطوان مربعة قائمة إلل 
الیوم یقال لھا الطمار وھي في منزل عبید الله بن عبد الله بن عمر۔ 

قلت : والظاھر أُنہا المرادۃ بقوله في الروایة اللتقدمة في قصة الخوخة التيی جعلت بدل 
طریق بیت حفصة: ووسعھا لھم حتی انتھی بہا إ لی الأسطوان . 

وقال الأقشھري؛ ومن خطە نقلت: عن عبد العزیز بن عمران قال: کان فی دار 
عبد الله ابن عمر أسطوان في قبلة السجد یؤذن علیھاء وهي مربعة قائمة إل الیوم. قال 
الأقشھري : وھي باقیة إلل یومنا مذاء قالء یعني عبد العزیز: وکان یقال لھا اللطمار ۔ 

وأآسند بجیی من طریق عبد العزیز بن عمران عن قدامة العمري عن نافع عن ابن عمرء 
قال: کان بلال یؤذن علىی منارۃ في دارۃ حفصة ابنة عمر التي تل اللسجد قال: وکان یرقی 


)١(‏ الأقتاب : مفردھا (القتب): الرّحل الصغیر علی قدر سنام البعیر ۔ 
الكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن۹ 


۲ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبويی. .. 


عل أقتاب فیھاء والأسطوان فی البیت الذي کان بید عبید الله بن عمر الذي یقال لە بیت 
ہف ال ار میں رد گنک اخاجاتی مسشرشرل ا۸0 ۷3ک ہم رات و 
الیومء والظاھر أنه تجوّز في تسمیة الأسطوان منارةۃء وعبد العزیز بن عمران کان کثیر 
الغخلط؛ لأن کتبه احترقت؛ فکان یروي من حفظه؛ فترکوہ؛ ثم الظاھر أن عمر وعثمان 
رضي الله عنھما م یتخذا في الملسجد منارۃ؛ وإلا لنقل . 
عثمان أول من خلق المسجد ورزق المؤذنین 

وروی بحیی عن جابر بن عبد الله قال: کان أول من خلّق اللسجد؛ ورزق الؤذنین: 

وجلس على الدرجة الثالثة من النبر بعد النبي گل عثمان رضي الله عنە. 
اتخاذ حرس للمسجد 

وروی ابن زبالة عن موسی بن عبیدۃ أن عمر بن عبد العزیز استاجر حرسآً للمسجد لا 
حترف فيه أحد. 

وعن کثیر بن زید قال: نظرت إلی حرس عمر بن عبد العزیز یطردون الناس من 
اللسجد أن یُصلى على ال نائز فیە. 

وعن عثمان بن أي الولید عن عروۃ بن الزبیر أنه قال لە: تضربون الناس في الصلاةۃ 
فی السجد على ال جنائز؟ قال: قلت: نعمء قال: أما إن أبا بکر قد صلی عليه في ا مسجد. 

قلت: وذکر بجیی ما یقتضي أن ا حرس کانوا قبل زمن عمر بن عبد العزیز یمنعون 
الناس من الصلاة على ا جنائز في اللسجد؛ فإنه روی عن ابن أي ذئب عن القبري أنە رأی 
حرس مروان بن ا حکم مخرجون الناس من اللسجد یمنعونہم أن یصلوا فيه علی ا جنائز. 

قلت: وأما ما کان من ذلك في زمنە ّلُ فقد روی ابن شبة عن صحابي سقط اسمه 
من النسخة التي وقفت علیھا حدیثاً محصلہ أن النبي قُ ما قدم الدینة کان إذا احتضر الیت 
آذنوہ فحضرہ واستغفر لەء حتی إذا قبض انصرف النبي گل ومن مع وربما قعد ومن معه 
فرہما طال حبس ذلك علىی رسول الله ُء قال: فلما خشینا مشقة ذلك عليه قال بعض 
القوم لبعض: لو کنا لا نؤذن النبي قُ باحد حتی یقبضء فإذا قبض آذناہء فلم یکن عليه 
فی ذلك مشقة ولا حبسء ففعلنا ذلك؛ وکنا نؤذنه بالمیت بعد أن یموت فیأنيه فیصلى عليهء 
فریما انصرف؛ وربما مکٹ حتی یدفن؛ فکنا على ذلك حیناء فقلنا: ا 
رسول الله گل وحملنا جنائزنا إليه حتی یصلى علیھا عند بیته کان ذلك آرفق بەء ففعلناء 
فکان ذلك الأمر إلی الیوم . 

الصلاۃ علی الجنائز في المساجد 
وعن ابن شھاب قال: کان رسول اللہ قٌيٍ إذا ملك الھالك شھدہ یصلى عليه حیث 
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یدفن فلما ثقل رسول الله قُ وبڈن نقل إليه اللؤمنون موتاھم فصل علیھم رسول الله ول 
على ا جنائز عند بیته في موضع ا جنائز الیومء وم یزل ذلك جاریاً. 

قال ابن شبة: وحدثني محمد بن بجیی قال: حدثني من أثق بە أنه کان فيی موضع 
ا جنائز نخلتان إذا آتی بالملوتی وُضعوا عندما فصل علیھمء فأراد عمر بن عبد العزیز حین 
بنی الملسجد قطعھماء فاقتتلت فیھما بنو النجارء فابتاعھما عمر فقطعھما. 

وفي صحیح البخاري من حدیث ابن عمر في قصة الیھودیین 'فرُچا قریباً من موضع 
الجنائز عند السجد؛ فدل ذلك على أن الموضع ال مذکور کان معروفاً بذلك . 

وفيی صحیح مسلم من حدیث عائشة أنہا أمرت أن یمر بجنازة ابن أي وقاص في 
السجد فتصلى عليه؛ فأنکر الناس ذلك علیھاء فقالت : ما أسرع ما نسي الناس! ما صى 
رسول الله گل على سھیل بن البیضاء إلا في السجد؛ وفي روایة لھا: والله لقد صى 
رسول الله قلُ عل ابني بیضاء في اللسجد سھیل وأخیه. 

قلت: ویفھم منه أن ذلك نادر وأن الکثیر من فعله گل ما تقدمت الإشارۃ إليه . 

وروی بجیی بسند جید عن عبد الله بن عمر أنه صلی على عمر بن ا لخطاب في 
اللسجد؛ وفي روایة أخری لە عن بجیی بن عبد الرمن بن حاطب أن عمر بن المخطاب صلى 
عل أبي بکر في السجدہ وأن صھیباً صلی على عمر بن ا خطاب في الملسجدہ وبین في روایة 
آخری أن ذلك کان عند النبر وقد روی ذلك ابن أيي شیبة؛ وقال فی روایة: وضعت 
ا جنازۃ في السجد تجاہ البر۔ ۱ 

قال ا حافظ ابن حجر: وھذا یقتضي اللإجماع علىی جواز ذلك؛ وقد تقررت المذاھب في 
ذلك . 

وقال ابن النجار عقب ذکر ما تقدم عن عمر بن عبد العزیز في ذلك : والسنة في 
ا جنائز باقیة إلی یومنا هذاء إلا فيی حق العلویین ومن أراد الأمراء من الأعیان وغیرھم؛ 
والباقون یصل علیھم خلف ا حائط الشرقي من الملسجد؛ إذا وقف الإمام عى ال جنائز مناك 
کان النبي قَلُ عن یمینە . انتھی . 

الشیعة غیر الأشراف 

قلت: وقد انتسخ ما ذکرہ ابن النجار وصار یصلی عل ال جنائز کلھا في اللسجد 
وبخص الأعیان بالصلاۃ علیھم بالروضة الشریفة بین القبر والمنبر؛ وغیرھم یصلی عليه أمام 
الروضة بعد أن یوقف با جنازۃ بین یدي النبي قَلُ أمام الوجه الشریف إلی عام اثنین وأربعین 
وثمانمائة في دولة السلطان الظاھر جقٔمق؛ فوردت مراسیمه علىی شیخ ا حرم فارس بالأمر 
بمنع جنائز الشیعة من الملسجد؛ فمنع المنسوبون للشیعة من إدخال جنائزھم إلی اللسجد إلا 
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الأشراف العلوبینء وجری الأمر على ذلك إل یومنا هذاء لا یدخل السجد إلا جنائز 
الأشراف وأھل السنةء وحاول بعض أھل الدینة إدخال بعض الشیعة غیر الأشراف فقام فيی 
ذلك بعض أمراء الترك ومنع منەء وکان صاحبنا العلامة أحد شیوخ ا الکیة الشیخ شھاب 
الدین أحمد بن یونس القسنطیني يُنکر الصلاة عى الموتی بالروضة الشریفة ومقدم السجد؛ 
لکون رجلی المیت تصیران إلیل جھة الرأس الشریفء حتی إنه أوصی أن یصلٌ عليه خارج 
اللسجد في موضع الجنائز وأکثر قبل وفاته من الاستفتاء في ذلك: وأراني خطوط جماعة من 
علماء الشام وغیرھا من الشافعیة وغیرھم یتضمن موافقته علىی ذلك؛ وفي کلام بعض 
الشافعیة: ینبغي أن تکون الصلاة باللسجد خلف ال حجرۃ الشریفة أو شرقیھاء والتمس مني 
الکتابة في ذلك؛ فکتبت بما حاصلہ أُن الله تعا ی قد وجب على ھذہ الأمة تعظیم نبیھا و 
وتوقیرہ وسلوك الأدب التام معهء ولا شك أن الیت إذا وٴضع في مقدم الروضة أو السجد 
کما یوضع الیوم وإن م تکن رجلاہ في حاذاۃ الراأس الشریف حقیقة؛ لأن الرأس الشریف 
فی محاذاۃ صف أسطوان التوبة والمخلقة : أي حذاء الأسطوانات التي تکون خلف الصلى عل 
الیتء لکن تکون رجلاہ في محاذاۃ ا جهة المذکورۃء وقد تصدق ا محاذاۃ مع البعد ولو رأینا 
شخصاً اضطجع بذلك الحل من الروضة وجعل رجليیه لتلك ال حھة الشریفة لأنکرنا ذلك 
عليهء وما ننکرہ على الأحیاء لا ینبغي أن نفعله بالأموات: وقد تأملت کتب المذامب 
الأربعة فلم أر فیھا تعرضاً لذکر السنة في جھة رجلی الیتء بل ذکر الشافعیة فیما إذا 
حضرت جنائز وصل علیھا الإمام دفعة وجھین: أصحھما وضع ا ٣جمیع‏ صفاً بین یدي 
الإمام في جهھة القبلةء زاد أبو زرعة العراقي في شرح البھجة: والأول جعلھا عن یمینه 
والثانی یوضع ا مجمیع صفاً واحداً رأس کل إنسان عند رجل الآخرء ویجعل الإمام جمیعھم 
عن یمینەء ویقف في محاذاة الأآخیرء ھذا إذا اتحد النوعء فإن اختلف النوع تعین الوجه 
الأولء ذکرہ في أصل الروضةء ویؤخذ منه استحباب جعل رجلی کل میت عن یمین الإمام 
علىی الوجه الثاني؛ وإلا فلا یکون الجمیع صفاً عن یمینهہ وأما عى الوجه الأول فیؤخذ ذلك 
أیضاً ما تقدم عن أبي زرعةء ولعل مأخذہ فيه ما ذکر في الثانیء وإذا ثبت ذلك في ال جماعة 
فالواحد كکذلك؛ فیکون الأولی جعل رجليه عن یمین الإمام؛ ولکن الذي عليه الناس 
جعلھما علىی یسارہ. 

ورأیت في کتب ا الکیة ما یقتضي أن ذلك هو الأولی وأن الناس مضوا علی ذلك . 

وقد ظھر لی أن السر فی ذلك أن السلف- کما یؤخذ ما قدمناہ- إنما کانوا یصلون 
مل امنائز:خارج السجد نی خرقیه نی الرفع التروف بذلك+ والواقف متا یکون الئبر 
الشریف عن یمینەء فرأوا- والله أعلم- أن الأدب جعل الرجلین عن یسار الإمام صَرفاً 
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لھما عن تلك ا حهة الشریفةء ثم توارثوا ذلكء واستمر العمل عليه فلما ترك ذلك وصلوا 
عل ا جنائز في اللسجد مشوا على ما اعتادوہ من جعل رجل المیت عن یسار الإمام مع الغفلة 
عن ذلك؛ وإذا لم تثبت سنة فی جعل رجلی المیت عن یسار الإمام فینبغيی جعلھما عن یمینه 
في ھذا الحل الشریفء استعمالاً لکمال الأدب . 

وقد قال لی الشیخ فتح الدین بن تقي الدین الکازروي- وکان بعد من فضلاء 
الشافعیة۔ وقد ذاکرته بذلك : إذا أنا مت فلیجعل رجلاي عن یمین الإمامء ففعل به ذلك 
رمة الله على أن اللوضع الذي لی الأرجل الشریفة من اللسجد هو من موضع ا جنائز فيی 
زمنه گل فیما یظھرء ویدل عليه ما اتفق لبني النجار ما أزاد عمر بن عبد العزیز قطع 
النخلتین عند عمارته للمسجد؛ فلو صلی فيه الیوم على من یدخل به اللسجد من ال جنائز لکان 
أول؛ فإنه یتاتی فيه کون الرجلین عن یسار الإمام والرأس في جھة الأرجل الشریفة؛ 
ویکون أفضل ما جرت بە العادة من ا حروج بالمیت من باب جبریل؛ وأوفق لفعل السلف 
في الصلاة علىی موتاھم ھناكء وم یوافق على شيء من ذلك ا لتمسکون بالعادات: وقد 
ذکرت نص ما أجبت بە في ذلك مبسوطاً استطراداً في کتابي 9 دفع التعرض والاإنکار لبسط 
روضة المختار) والله أعلم . 

الفصل الٹامن عشر 
في زیادة المھدي 

نقل ابن زبالة ویجیی أن اللسجد ‏ م یزل علی حالة ما زاد فیه الولید إلی ان ھم أبو جعفر 
النصور بالزیادۃ فیەء ثم توفي ول یزد فیەء حتی زاد فيه اللھدي؛ لکن ذکر یجیی في حکایة 
ما کان مکتوباً فيی جدار القبلة ما لفظە: ثم إلیل جنب مذا الکتاب- أي ما کتب في زمن 
الھدي- کتاب کتب في ولایة أي العباس؛ یعني السفاحء وصل مذا الکتاب أي کتاب 
الھدی إليەء وھو: أمر عبد الله عبد الله أمیر اللؤمنین بزینة هذا السجد وتزیینه وتوسعته 
مسجد رسول اللہ ےل سنة اثنتین وثلائین ومائةء ابتغاء رضوان الله وثواب الله وإن الله 
عندہ ثواب الدنیا والآخرةء وکان الله سمیعاً بصیرأء انتھی . 

وھو یقتضی أن أبا العباس السفاح- وھو أول خلفاء بني العباس- زاد في الملسجد أول 
ولایتهء وولایته سنة اثنتین وثلاثینء ووفاته سنة ست وثلاثین ومائةء وسنشیر إ یل حمل 
ذلك آخر الفصل . 

ولفظ ما نقله ابن زبالة عن غیر واحد من أُھل العلم- منھم عبد العزیز بن حمد محمد 
ابن إسماعیل۔ قالوا:م یزل اللسجد علىی حال ما زاد فیه الولید بن عبد الللك حتی ول أبو 
جعفر عبد الله- یعني النصور بن محمد بن علی بن عبد الله بن عباس- فھمٌ بالزیادۃ 
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وأرادی وشاور فی وکتب إليه ا حسن بن زید یصف لہ ناحیة موضع الحنائں ویقول : إن 
زید في الملسجد من ناحیتہ الشرقیة توسط قبر النبي قيٍَ السجدہ فکتب إليه أبو جعفر: إني 
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قد عرفت الذي اأُردت: فاکفف عن ذکر دار الشیخ عثمان بن عفان رضي الله عنه فتوفي 
أبو جعفر ول یزد فيه شیئا ٹم حج المھدي- یعني ابن أي جعفر- سنة ستین ومائة فقدم 
الدینة منصرفه عن ا حج؛ فاستعمل علیھا جعفر بن سلیمان سنة إحدی وستین ومائةء وأمر 
بالزیادۃ فیەء وو بناءہ عبد الله بن عاصم بن عمر بن عبد العزیز وعبد الملك ابن شبیب 
الغساني فمات ابن عاصمء فول مکانه عبد الله بن موسی ا حمصي؛ء وزاد فيه مائة ذراع 
من ناحیة الشامء ول یزد في القبلة ولا في الشرق والغرب شیئاًء وذلك عشر أساطین في 
صحن ا مسجد إ ی سقائف النساءء وخمساً سقائف النساء الشامیة ۔ 


وروی بیحیی ذلك من طریق ابن زبالة وغیرہء وقال في روایة لە عقب قوله واستعمل 
علیھا جعفر بن سلیمان بن علي بن عبد الله بن عباس: وأمرہ بالزیادۃ في مسجد النبي لَ؛ 
وولاہ بناءہ هو وعبد الله بن عاصم بن عمر بن عبد العزیز بن مروان وعبد الملك بن شبیب 
الغسانی من أھل الشامء فزید في اللسجد من جھة الشام إلی منتھاہ الیومء وکانت زیادتہ مائة 
ذراعء ول یزد فیه من الملشرق ولا اللغرب ولا القبلة شیئا. 

قلت: ما رویاہ من أنه زاد في مؤخر السجد مائة ذراع بخالفه ما تقدم في زیادة الولید 
آنە جعل طولە مائتي ذراع؛ لأنه یقتضي أن یکون طول المسجد بعد زیادة الملھدي ثلاثمائة 
ذراعء وطول المسجد الیوم علیى ما صرح به ابن زبالة مائتا ذراع وأربعون ذراعاء وقد 
اختبرته فزاد علىی ذلك ثلاثة عشر ذراعاً کما سیأتي؛ ومع ذلك فھو مژؤید ا قدمناء من 
الاحتمال ال تبادر إلی الفھم في الروایة التقدمة في زیادة الولید القتضي لن نہایة السجد من 
جھة الشام في زمنه کانت بعد أربع عشر أسطوانة من مربعة القبر ومنھا إلی آخر اللسجد 
أرہم وعشرون أسطوانة فإذا أسقطنا من ذلك أربع عشرۃ للولید بقيی عشرۃ أساطین وقدرھا 
نحو مائة ذراع؛ وہذا معنی قوله في الروایة المتقدمة (وذلك عشر أساطین فيی صحن السجد 
پل سقائف النساء) أي إلی آخر سقائف النساء وهھي السقف الشامي؛ وقوله اوخس في 
السقائف؛ أي من العشرۃ المذکورۃ؛ مع أنه یقتضي أن اللھدي جعل السقف المذکور خس 
أساطین وھذا کان في ذلك الزمان کما سنوضحہ؛ وھو الیوم أربع فقط؛ وقد قدمنا 
ترجیح أُن المراد مما ذکر في زیادة الولید أنه جعل أربع فقطء وقد قدمنا ترجیح طأن المراد مما 
ذکر في زیادة الولدي أنه جعل أربع عشرۃة أسطوانة في الرحبة بما فیھا من أربع أساطین في 
السقائف التي کانت أولاً وأنه جعل السقائف الشامیة في زمنە بعد الأربع عشرة المذکورۃ؛ 
موافقة ما ذکرہ في ذرع السجد في زمنە ولا ذکر في زیادۃ عثمان رضي الله عنه من أنه 
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جعل ال مسجد مائة وستین ذراعاء فإن ذلك یقتضي أن یکون نہایته في جهھة الشام یقرب من 
اأربعة عشر اأسطوانة من ا لمربعة المذکورۃء فیتحصل من ذلك أن زیادة الولید علیى ما ذکر فی 
زَيا وه عفان رضی الع اور فراع رآ۵ :زان الھدی اسر خية وغین ذرعا ط× 
فیکون للمھدي نحو ستة أساطین في مؤخر السجدہ لکن سیأتي في ذکر آبواب السجد ما 
یقتضی أن الباب الٰذي کان یواجه 7 خالد بن الولید کان 8۵29۵3۳2۵" زیادة المٰھدي؛ وکذا 
آلیات الذي بعدہ في الشام عليه ما یقتضي ذلك؛ وکذا البابان القابلان لھما فی جھة 
الغربء دون ما قبل ذلك من الأبواب وذلك یقتضي ترجیح روایة أنه زاد فی السجد مائة 
ذراعء وقد رأیت في السقف الشرقي أسطوانة هي التاسعة من جدار السجد الشامي مربع 
اسفلھا مرتفع عن الأرض بقدر ا جلسة؛ وھي حاذیة ما وصفوہ من الباب القابل لدار 
خالد بن الولیدء فان صحت هنذہ الروایة فھي علامة على ابتداء زیادۃ اللھدي؛ والله أعلم . 

وقال ابن زبالة ویبجیی في روایتھما التقدمة أیضاً: وکان- یعني الھدي- قبل بنیانه قد 
أمر بەء فقذروا ما حول فابتیعء وکان مما أدخل في السجد من الدور ذارََعَليكث 

قال ابن زبالة: وأآخبرنی إبراھیم بن محمد الزھري عن أبيە قال: کانت دار ملیکة لعبد 
الرمن بن عوف؛ وإنما سمیت دار ملیکة لأن عبد الرمن أنزلھا ملیکة ابنة خارجة بن 
سنانء فغلب علیھا اسمھاء ثم باعھا بنو عبد الرحمن بن عوف من عبد الله بن جعفر بن أي 
طالب؛ فباعھا عبد الله حین بناء السجد؛ فأدخل بعضھا في اللسجدء وبعضھا في رحبة 
السارب؛ وبعضھا في الطریقء قالوا: وأدخل دار شرحبیل بن حسنة وکانت صدقة 
فابتاعوا دوراً ومنازل فأوقفوھا صدقة وبقیت منھا بقیةء فابتاعھا منھم بجیی بن خالد بن 
برمك فدخلت في ا حش حش طلحة. 

قلت: وقد ذکر ابن شبة دار ملیکة وقال: فباعھا عبد الله من معاویة رضي الله عنه؛ 
فصارت في الصوافي؛ فأدخلھا اللھدي في السجد؛ وذکر دار شرحبیل ھہذہ في ترجمة علم 
دور آزواج النبي گل بالدینة : أي غیر ا ُجر فقال: قال أبو غسان: اتخذت أم حبیہة بنت 
أي سفیان رضي الله عنھا الدار التيی یقال لھا دار آل شرحبیل فوهبتھا لشرحہیل بن 
حسنة؛ فلم تزل لبنیه حتی باعوا صدرھا من الھدي فزادھا فيی مؤخر مسجد رسول الله قلُ 
سنة إحدی وستین ومائةء ثم ذکر ما سنوردہ في ذکر الدور المطیفة بالملسجد . 

وقال ابن زبالة عقب ما تقدم : وأدخل بقیة دار عبد الله بن مسعود التي یقال لھا دار 
القراء ودار ا مسور بن فخرمة بن نوفل بن أھیب بن عبد مناف بن زھرةۃ. 

قلت: ذکر ابن شبة هذہ الدار في دور بني زھرةء فقال: واتخذ غحرمة بن أھیب بن 
نوفل دارأء وهي في زاویة السجد عند النارۃ الشرقیة الیمانیةء فاشتری الھدي بعضھا 
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فأادخله فيی رحبة اللسجد القصیا وفي الطریق؛ وبیعت بقیتھا فصارت لرجل من آل مطرف 
ٹم صارت لبعض بني برمك ثم صارت صاففیة الیومء انتھی . 

وقوله (امنارۃ الشرقیة الیمانیة) تحریف والصواب الشامیة . 

قال ابن زبالة ویجحیی عقب ما تقدم: وفرغ من بنیان اللسجد سنة مس وستین ومائة؛ 
وقد کان مم بسد خوخة آل عمرہ وأمر بالمقصورۃ فھدمت وخفضت إل مستوی السجد 
وکائت مرتفعة ذراعین عن وجہ المسجد: فأوطأھا مع السجد: فکلمە آل عمر فيی خوختھم 
حتیکثر الکلام بینھمء فأذن لھم ففتحوھا وخفضوها في الأرض شبه السرب؛ فصارت في 
السجد أي: خارج القصورة علیھا شباك حدیدء وزاد في اللسجد لتلك ال خوخة ثلاث 
درجات؛ فھي علیى ذلك إلی الیوم . 

ویؤخذ مما ذکرہ ابن زبالة من الکتابة عى أبواب المسجد في زمن المھدي أنه زخرفه 
بالفسیفساء کما فعل الولید ویشھد لذلك بقیة من الفسیفساء کانت فیما زادہ في مؤخر 
اللسجد عند ا منارة الغربیة الشامیةء وفیما یقرب منھا من ا لحائط الغربي ول أر في کلام أحد 
من مؤرخي الدینة أن السجد الشریف زید فيه بعد اللھدي؛ لکن قال الزین المراغي ما لفظە: 
وقیل : إن ا أمون زاد فیەء وأتقن بنیانە أیضاً فيی سنة اثنتین ومائتین . 

قال السھیلی: وھو علىی حالهء ورزین ینکر ذلك؛ ویمکن ا جمع بأنه جددہ وم یزد 
انتھی ۔ 

قلت: وم أر في کلام رزین تعرضاً لحکایة ذلك حتی ینکرہ وھذا بعید جدَاً؛ لأان من 
أدرك زمن اللأمون من مؤرخي الدینة م یتعرض لشيء من ذلك؛ نعم رأیت في العارف لابن 
قتیبة بعد ذکر زیادة اللھدي ما لفظە: وزاد فيه اللأمون زیادة کثیرۃ ووسعه؛ وقرأت علىی 
موضع زیادة ا أمون: أمر عبد الله بعمارۃ مسجد رسول الله قُ سنة اثنتین ومائتینء وذکر 
أشہاء من الأمر بالعدل وتقوی اللهء ومذا لا دلالة فيه على زیادة الأمون في السجد 
لاحتمال أنه وقع في زمنه عمارة من غیر أن یزید فیەء على أن في کلام بحیی وغیرہ في 
حکایة ما کان مکتوباً في السجد ما یدل على کتابة مثل ذلك لمن تجددت ولایتہ من الخلفاء 
فقطء والله أعلم . 

الفصل التاسع عشر 

فیما کانت عليه الحجرۃ الشریفة الحاویة للقبور المنیفة في مبدا الأمر 

قد قدمنا أن النبی قٌُِِ ما بنی السجد بنی بیتین لزوجتیە عائشة وسودۃ رضی الله عنھما 
فلاقت فی او ہت سن قان ابی انجاز؛ رکات لے عاففتا رض له 
عنھا مصراع واحد من عرعر أو ساج؛ وتقدم أیضاً في الفصل التاسع عن جماعة من أُدرك 
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بیوت النبي ققلٍ ما اأُدخلت في السجد أنہا کانت من جرید مستورۃ بمسوح الشعر؛ ون 
عمران بن أبي آنس قال: کان فیھا أربعة أبیات بلبن لھا حجر من جرید ا بر ا متقدم . 
أول من بنی جداراً علی بیت عائشة 

قلت: وکان بیت عائشة رضي الله عنھا أحد الأربعة اللذکورۃ. لکن سیأتي من روایة 
ابن سعد آنه م یکن عليه حائط زمن النبي َء وآأن أول من بنی عليه جداراً عمر بن 
الخطاب؛ ولیحمل على أن حجرۃ ا جرید التي کانت مضافة لەء أبدلھا عمر بجدارء جمعاً ہین 
الروایات؛ وتقدم أیضاً قول عبد الله بن یزید الھذلی: ورأیت حجر آزواج النبي قيُ حین 
هدمھا عمر بن عبد العزیز مبنیة باللبن حولھا حجر من جرید ممدودةء إلا حجرۃ أم سلمة 
وقول ا لحسن البصري: کنت آدخل بیوت رسول الله لا وأنا غلام مرامق؛ وأنال السقف 
بیدي؛ وکان لکل بیت حجرةء وکانت حجرہ من أکسیة من شعر مربوطة فی خشب 
عرعر . 

قلت : والظاھر أن ما یستر بە ا حجر المذکورة هو المراد فی حدیث کشفہ قٌُ لسجف 
حجرته؛ کما في الصحیح؛ والسجف لغة: السٹر۔ 

وفي التحفة لابن عساکر عن داود بن قیس أنه قال: أظن عرض البیت من ا حجرۃ إ ی 
باب البیت نحو من ست أو سبع أذرع وأظن سمکہ ؛ بین الثمان والتسع نحو ذلك 
ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل اللغرب؛ وھو صریح في أُن الباب کان في جهة 
الغرب؛ وسیأتي ما یؤیدہ. 

وکذا ما روی في الصحیح من کشفە ا سجف الباب في مرضه وآأبو بکر رضي الله 
عنه یؤم الناس؛ وترجیل عائشة رضي الله عنھا شعرہ وھو في معتکفه وھي في بیتھا کما 
تقدم فيی حدیث: کان رسول اللہ قيهُ إذا اعتکف یدن إلي رأسه فارجلەء وفي روایة 
النسائي : يأتیني وھو معتکف في الملسجد فیتکئ على عتبة باب حجرتی؛ فأاغسل رآأسە وآنا 
فی حجرت وسائرہ في السجدء لکن سبق أیضاً ما یقتضي أُن الباب کان مستقبل الشامء 
وھو ضعیف أو مؤول: أما ضعفه فلما تقدم من أن بیت فاطمة رضي الله عنھا کان ملاصتاً 
لە من جھة الشام وأن مربعة القبر کانت باب علی؛ ویجتمل أن بعضه من جھة الشام کان 
ملاضقا بیت فاطمة خوتق عق فیتأتی ذلك ویول سا متا سی یٹ فا رم ال 
عٹھا من ان الوضع المزور في بناء عمر بن عبد العزیز ز کان خرجاً للنبي گل وأما تأویله 
فباحد أمرین کما أشار إليه الزین المراغيی: أحدہہما خُلَه على آنه باب شرعَنْہ عائشة رضي الله 
عنھا ما ضربت حائطاً بینھا وبین القبور القدسة بعد دفن عمر رضي الله عنه لا آنه الباب 
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الذي کان فی زمنہ ُء وفیه بعد؛ لأنہ سیاأتی ما یؤخذ منە أن ا حائط الذي ضربته کان في 
جھة الشرق؛ ثانیھما لأنه کان لە بابان؛ یس وت وھذا محمل ما رواہ ابن 
عساکر عن محمد بن أبي فديك عن محمد بن ھلال أنہ رأی خُجَر آزواج النبي قَللُ من جرید 
مستورۃ بمسوح الشعر: ٭ فساألته عن بیت عائشة ثشةء فقال: کان بابە من جهة الشامء قلت: 
مصراعاً کان أو مصراعین؟ قال: کان باب واحدء قلت: من أي شيء کان؟ قال: من 
عرعر أو ساج وھذا مستند ابن عساکر فی قوله: وباب البیت شامیء وم یکن علىی الباب 
غلَق مدة حیاۃ عائشةء اھ. 

ٹم ظفرت في طبقات ابن سعد بما یصرح بأن ا حجرۃ الشریفة کان لھا بابان؛ فإنه 
روي من طرق أنہم صلوا على النبي (بحجرثەہ؛ء وروی في أثناء ذلك عن أي عسیم قال: ما 
قبض رسول اللہ قلُ قالوا: کیف نصل عليه؟ قالوا: ادخلوا من ذا الباب أرسالاً أرسالاً 
فصلوا عليه واخرجوا من الباب الخ والله أعلم . 

وکان بیت حفصة بنت عمر رضي الله عنھا ملاصقاً لبیت عائشة رضي الله عنھا من 
جهة القبلة . 


ونقل ابن زبالة فیما رواہ عن عبد الرمن بن ید وعبید الله بن عمر بن حفص وأي 
سبرة وغیرھم أنه کان بین بیت حفصة وبین منزل عائشة الذي فيه قبر النبي آَُ طریقء 
وکانتا یتھادیان الکلام و ما في منزلیھماء من قُرْب ما بینھماء وکان بیت حفصة عن یمین 
الخوخة . 

قلت: فھو موقف الزائرین الیوم داخل القصورۃ وخارجھاء کما ذکرہ الطري؛ وتقدم 
نی حدود اللسجد النبوي أن جدار ا حجرۃ ما یل السجد کان في حد القنادیل التي بین 
الأساطین اللاصقة بجدار القبرء وبین الأساطین القابلة لھاء وھي التي إِلیھا القتصورۃ الدائرۃ 
9و ء, ۰۲9 من ا حجرة: وأن 
الظاهر أن ما ترك في الملسجد من ا حجرۃ کان من مرافقھا کالدھلیز للبابء وأن ما بني عليه 
من ذلك هو صفة بیت عائشة رضي الله عنھا التي وقع الدفن بہا۔ 

ہذا ما تحصل لی من کلام متقدمي الؤرخین؛ خلاف ما اقتضاہ کلام متأخریہمء من أن 
جدار الحجرۃ الذي [في] جوف ا حائز الدائر علیھا الیوم هو جدارھا الأول؛ واليه ینتھي 
حد السجد؛ وأن جدار ال حائز الذي جعله عمر بن عبد العزیز إنما جعله فیما یل ا حجرة 
من السجد وقد قدمنا من کلام ابن زبالة واللحاسبي نقلاً عن مالك ما یرد ذلك؛ والله 


أعلم۔ ۱ 
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الفصل العشرون 
فیما حدّث من عمارۃ الحجرۃ بعد ذلكء والحائز الذي أدیر علیھا 

ور و موی سو سر و مہوت شرف 
از 2 حتی دفن عمر؛ فلم أزل متحفظة في ثیاي حتی بنیت بیني وبین القبور جداراً. 

وعن الطلب قال: کانوا یأخذون من تراب القبر؛ فأمرت عائشة بجدار فضرب 
علیھمء وکانت في ا جدار کوۃ فکانوا یاخذون منھاء فأمرت بالکوت فسدت . 

وقال ابن سعد في طبقاتە : أخبرني موسی بن داود قال: سمعت مالک ب بن أُنس یقول: 
قسم بیت عائشة ة بائئین: قسم کان فيه القبر وقسم کان تکون فيه عائشة ئشة وبیٹھما حائط ؛ 
فکانت عائشة رہما دخلت حیث القبر فضّلاء فلما دفن عمر مم تدخله إلا وھي جامعة علیھا 
ثیاہہا . 

رقال اب سد أیضاً: آخیرتا ٹمی بن عباد قال:۔خدٹنا خاذ بن زید قال: سمعت 
عمرو بن دینار وعبید الله ب٭ بن أيي یزید قالا: م یکن علىی عھد النبي قلُ عل بیت النبي للا 
حائط وکان أول من بنی عليه جداراً عمر بن ال خطاب رضي الله عنە. 

قال عبید الله ب؛ بن ان رك کان جدارہ قصیراء ثم بناہ عبد الله بن الزبیر. 

وقال الأقشھري : قال أبو زید بن شبة: قال أبو غسان بن یحیی بن علی بن عبد ا حمید 
- وکان عالاً بآخبار المدینة ومن بیت کتابة وعلم -: مم یزل بیت النبي قللُ الذي دفن فی هو 
وأبو بکر وعمر رضي الله عنھما ظاھراً حتی بنی عمر بن عبد العزیز عليه الجظار'' اللزور 
الذي هو عليه الیوم حین بنی السجد في خلافة الولید بن عبد ا ملك؛ وإنما جعله مزوراً 
کراہة أن یشبه تربیعہ تربیع الکعبةء وآأن یتخذ قبلة فیصلی إليه 

قال أبو زید: قال أبو غسان: وقد سمعت غیر واحد من أھل العلم یزعم أنْ عمر بنی 
البیت غیر بنائه الذي کان عليهء وسمعت من یقول: بنی علی بی بیت النبي گلا ثلائة اجدر 
فدور القبر ثلاثة اأُجدر: جدار بناء بیت النبي یَّء 0+00 الذي یزعم أنه بنی عليه 
یعني عمر بن عبد العزیز وجدار ا جظار الظاھرء انتھی ما نقله الأقشھري . 

قلت: وم یوجد على ا حجرۃ الشریفة عند انکشافھا في العمارۃ التي أدرکناھا غیر جدار 
واحد جوف ا حظار الظاھر . 

وقال ابن سعد: أخبرنا أ مد بن محمد بن الولید الأزرقي الكي قال: حدثنا مسلم بن 
)١(‏ القُضُل: المرأة إذا لبست ثیاب مھنتھا وکانت في ثوب واحد. ویقال: امرأة فُضُل: مختالة تفضل في ذیل 

ٹیابھا۔ 
)١(‏ الجظار: کل شيء حجز بین شیئین کحائط البستان . و ۔ الأرض المحوطة . 
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خالد قال: حدثني إبراھیم بن نوفل بن سعید بن المغیرة الھاشمي عن أبيه قال: انہدم ال مدار 
الڈي عل قبر الابي لا ني زان عئر بن عبد العزَیزء فأمر بعمارتهء قال: فإنہ ‏ حالس وو 
یبني إذ قال لعلی بن حسین: قم یا علی فقُمٌ البیت''ء یعني بیت النبي قَِء فقام إلیە 
القاسم ابن حمد قال: وأنا أاصلحك الله قال: نعم وأنت فقم؛ ثم قال لە سام بن 
عبد الله: وأنا أاصلحك اللهء قال: اجلسوا جمیعاء وقم یا مزاحمء فَقمّهء فقام مزاحم 
فقمدء قال مسلم: وقد أثبت لي بالمدینة أُن البیت الذي فیە قبر النبي قلِ بیت عائشة شةء وأن 
بابه وباب حجرته ٹجاہ الشام. وآن البیت کما هو سقفه عل حاله وأن في البیت جرة 
وخلق رخالة انتھی . 

وروی ابن زبالة ویحبی من طریقه عن غیر واحد منھم إبراھیم بن محمد بن عبد العزیز 
الزھري عن آبیە قال: جاف''' بیت النبي للا من شرقيەء فجاء عمر بن عبد العزیز ومعه 
عتاللسی ھود الو و الله ت فو ات بح رماااان کت ود الاتانن تنا 
هو یکشفە إلی أن رفع یدہ وتنخُی واجماء فقام عمر بن عبد العزیز فزعاء فقال عبد الله ابن 
عبید الله: أیہا الأمیر لا یروعلّك فتانك قدماً جدك عمر بن ا خطاب ضاق البیت عنه فحفر 
لە في الأساسء فقال: یابن وردان غطٔ ما رأیتء ففعل. 

وروی أیضاً عن الطلب أنه ما سقط ال جحدار من شق ال جنائز أمر عمر بقباطی 
فخیطت ۳ء ثم ستر بہاء وأمر أبا حفصة مول عائشة وناساً معه فبنوا ا جدار فجعلوا فیه 
کوۃ؛ فلما فرغوا منە ورفعوہ دخل مزاحم مولی عمر فقمٌ ما سقط عل القبر من التراب 
والطینء ونزع القباطي؛ وکان عمر یقول: لان أکون ولیت ما ولی مزاحم من قَمْ القبور 
اأحب إلي من أن یکون ل من الدنیّا کذا وکذاء وذکر مرغوباً من الدنیا۔ 

وروی بجی من طریقه أیضاً عن عبد الله بن محمد بن عقیل قال: کنت أخرج کل لیلة 
من آخر اللیل حتی آتي السجد؛ فابدا بالنبي لئ فاسلم عليهء ٹم آني مصلاي فاجلس بە 
حتی أصلي الصبح؛ فخرجت في لیلة مطیرة حتی إذا کنت عند دار الغیرۃ بن شعبة لقیتني 
رائحة لا والله ما وجدت مثلھا قط؛ فجئت السجد فبدأت بقبر النبي لَُ فإذا جدارہ قد 
انہدم:؛ فدخلت فسلمت عل النبي ُء ومکثت فیه ملیأء وذکر صفة القبور کما سیأي 
عنهء قال: فلم ألبث أن سمعت ا حس؛ فإذا عمر بن عبد العزیز قد أخبر فجاء فأمر بە 
فستر بالقباطي؛ فلما أصبح دعا وردان البناء فقال لە: ادخل فدخل فکشف فقال: لا بد لپ 


)١(‏ قم البیت: کنسه. و۔ الشاۃ ونحوهہا: تناولت بشفتیھا ما وجدت علی وجہ الأرغی لتأکلہ ۔. 
)٢(‏ جاف: نتنء ظھرت لە رائحة کریھة ۔ 
(۳( القباطي : (ج) القبطیة : ثیاب من کتان بیض رقاقء کانت تنسج في مصر۔ 
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من رجل یناولنيی فکشف عمر بن عبد العزیز ساقيه یرید یدخل فکشف القاسم بن 
حمد؛ فکشف سال بن عبد الله فقال عمر: مالکم؟ فقالوا: ندخل والله معك؛ قال: 
فلبث عمر هنیهة ثم قال: والله لا نؤذہم بکثرتنا الیومء ادخل یا مزاحم فناوله فقال 
عمر: یا مزاحم کیف تری قبر النبي قٌَِ؟ قال: متطاطیاء قال: فکیف تری قبر الرجلین؟ 
قال: مرتفعین. قال: أٗشہھد أنه رسول الله قٌٍ ورواہ رزین عن عبد الله الذکور 
باختصار وخالف سیاق یی في وصف القبور کما سیأتی التنبیه عليهء وقال فیه: فاأخبرت 
بذلك عمر فجاء فأمر بە فستر بالقباطيء وذکرہ بنحوہ. 

وفي العتبیة : قال مالك: انہدم حائط بیت رسول الله قهُ الذي فیه قبرہء فخرج 
عمر بن عبد العزیز واجتمعت رجالات قریش ٠‏ فأمر عمر بن عبد العزیز فستر بثوبء فلما 
رأی ذلك عمر بن عبد العزیز من اجتماعھم أمر مزا ماً أن یدخل لیخرج ما کان فیەء فدخل 
فقَمٌ ما کان فیه من لن أو طینء وأصلح في القبر شیئاً کان آصابه حین انہدم الحائطء َّ 
خرج وستر القبر ثم بنیء انتھی . 

وروی البخاري في الصحیح من حدیث هشام بن عروۃ عن أبيەء قال: ما سقط عنھم 
الحائط زمان الولید بن عبد الملك أخذوا في بنائهء فَبدَتْ لھم قد ففزعوا وظنوا أُنہا قدم 
النبي َء فما وجدوا اأحدا یعلم ذلك: حتی قال لھم عروۃ: لا والله ما ھي قدم النبيی 
لا وما هي إلا قدم عمر۔ 

ویستفاد ما تقدم أن السبب في ھذا البناء سقوطٔ ا جدار المذکور بنفسە ولعله بسبب 
الطر المشار إليه في الروایة المتقدمة . 

ویخالفه ما رواہ أبو بکر الآجری من طریق شعیب بن إسحاق عن هشام بن غُرُْوۃ قال: 
أخبرني أبي قال: کان الناس يَصِلُونَ إلی القبرہ فأمر بە عمر ابن عبد العزیز فرفع حتی لا 
یصل إليه أحدء فلما هدم بَدّتُ قَدمٌ بساق ورکبة؛ ففزع عمر بن عبد العزیزء فأتاء عروۃة 
فقال: ساق عمر ورکبته! فسُرٔي''' عن عمر بن عبد العزیز۔ 

ومن طریق مالك بن مغول عن رجاء بن حَیٰوة قال: کتب الولید بن عبد المللك إل 
عمر بن عبد العزیز؛ وکان قد اشتری خُجْر آزواج النبي قُْء أن امدِمُھا ووسع ہا 
السجدء فقعد عمر في ناحیةء ثم أمر بہدمھاء فما رأیت باکیاً آکٹر من یومەء ثم بناھا کما 
را فلما أن بنی البیت على القبر وهدم البیت الأول ظھرت القبور الثلاثةء وکان الرمل 
الذي علیھا قد انہار ففزع عمر بن عبد العزیز وأراد ان یقوم فیسوا بنفسە؛ فقلت لە: 


. سرّي عنه: زال ما بە من ھم وفزع‎ )١( 
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أاصلحك الله! إنك إن قمت قام الناس معك٠‏ فلو أمرت رجلاً أن یصلحھاء ورجوت أن 
یأمرني بذلك؛ فقال: یا مزاحم- یعني مولاہ- قم فأصلحھا. 

ونقل الأقشھري عن الرشید أبي الظفر الکازروني شارح المصابیح أنه قال: سألت جعاً 
من العلماء عن سبب ستر القبور عن أعین الناس: أي باتخاذ جدار لا باب لەء فذکر 
بعضھهم أنە ما مات ا حسن بن علی أوصی أن تحمل جنازته ویحضر ہا قبر النبي قؤُ ٹم 
یرفع ویقبر في البقیعء فلما أراد الحسین أن یجیز وصیته ظن طائفة أنه یدفن في ا حضرۃ؛ 
فمنعوہ وقاتلوہء فلما کان عبد ال ملك أو غیرہ سدوا وستروا۔ 

وقال أبو غسان فیما حکام الأقشھري : أخبرنی الثقة عن عبد الرمن بن مھدي عن 
منصور بن ربیعة عن عثمان بن عروۃ قال: قال عروۃ: نازلت عمر بن عبد العزیز في قبر 
النبی ٌلُ أن لا یجعل فی السجد أشد النازلةء فأبیء وقال: کتاب امیر الؤمنین لا بد من 
انقانہ لئ نرہ گان اوت 8الت شور ا (ائ! رم الرضم اور خلفَ 
ا حجرة). 

وروی ابن زبالة عن حمد بن ھلال وعن غیر واحد من أُھل العلم أُن بیت رسول الله 
لا الذیي فیە قبرہ قللاُء وو بیت عائشة الذي کانت تسکنء وأنه مربع مبنيی بحجارة سود 
وقصة الذي یل القبلة من أطولهء والشرقي والغربي سواء والشامي أنقصھاء وباب البیت 
ما یلی الشامء وھو مسدود بحجارة سود وقصة؛ ٹم بنی عمر بن عبد العزیز علی ذلك البیت 
ھذا البناء الظاھر؛ وعمر بن عبد العزیز زوّاہ لأن یتخذہ الناس قبلة تخص فیه الصلاةۃ من 
ہین مسجد رسول اللہ ُء وذلك أن رسول الله قٍ قال : ١‏ قاتل الله الیھود اتخذوا قبور 
أُنبیائھم مساجدا وقال : (اللھم لا تجعل قبري وِثناً یعبد- الحدیث) قالوا: والبناء الذي حول 
البیت بیت رسول الله قيةٍ بینه وبین البناء الظاھر الیوم مما یل الشرق ذراعان وعما یل 
اللغرب ذراعء وعا یل القبلة شبر؛ وا یل الشام فضاء کلەء وفي الفضاء الذي یل الشام 
مرکن مکسور''' ومکیل خشب؛ قال عبد العزیز بن حمد: یقال إن البنائین نسوہ هناك 
انتھی ۔ 

وروی بجحیی عن أَي غسان محمد بن یجیی قال: سمعت من یقول في ا حظار الذي على 
قبر النبي لق مرکن وخشبة وحدیدة مسندةء قال محمد بن یی : وقال عبد ال رمن بن أي 
الزناد: هو مرکن ترکە العمال ھناكء وقال محمد بن بجحیی- یعني أبا غسان۔ فأما أنا فان 
أطلعت في ا حظار فلم أر شیئاء فزعم لی زاعم أنه قد رأی ثم المرکن وشیئاً موضوعاً مع 
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اللرکنء وأما أنا فلم رہ وم أعلم أحداً یدري من أخذہ؛ وم أر للبیت الذي في ا حظار باباً 
ولا موضع باب وقد اأخبرنی ابن أبي فديك أنه رأی باب بیت النبي لِي مما یل الشام 
انتھی . وقد حکی الأقشھري عن أبي غسان أیضاً نحو ذلك ۔ 

قلت: ول نر للبیت عند انکشافه في العمارة التي أدرکناھا باباً ولا موضع باب و 
یوجد في الفضاء الذي یل الشام من ا حظار اللذکور مرکن ولا غیرہ مما ذکر وسیأن في 
الفصل الثالث والعشرین أن ابن عاث ذکر أُنہم وجدوا عند عمارة حائط سقط با حجرۃ قَعْاً 
انکسر عند سقوط ا لحائط ؛ وأنہ حمل إلی بغدادء فإن صح فلعله ا مرادء وفیما قدمناہ إشعار 
بأنذ موضع القبور الشریفة کان مسقفاً تحت سقف السجد کما سیاأتی التصریح بە ولھذا ما 
انکشف سقف المسجد رأوا ما بین ال حظار الظاھر وا حجرۃ ول یروا جوف ا حجرة؛ ویدل 
له ما سیأتيی عن أبي ا جزاء قال: ثُُجط أھل الدینة قحطاً شدیداء فشکوا إلی عائشةء فقالت: 
فانظروا قبر النبي َء فاجعلوا منە کوۃ إ ی السماء حتی لا یکون بینە وبین السماء سقف؛ 
ففعلواء غمُطرواء ا بر الاتيیء لکن سیاأتی في الفصل الرابع والعشرین عن ابن رشد أنه قال 
في بیانه: إن الثقة أخبرنی أنه لا سقف لە في زمنە تحت سقف المسجد؛ وکنت أظن أن ذلك 
بعد حریق اللسجدہ فإن کلام اللؤرخین الات متطابق علی أنه لا سقف للحجرۃ بعد ا حریق 
إلا سقف المسجد: ئم تبین أن زمن ابن رشد کان قبل ا حریق بمدة مدیدة؛ لأن وفاته سنة 
عشرین وخسمائةء ثم اطلعنا في العمارۃ التي أدرکناھا علىی وجود سقف جعل بعد ا حریق 
وعل آثار السقف الذي کان قبله کما سیأتي بیائەء والله أعلم . 

الفصل الحادي والعشرون 

فیما روي من الاختلاف في صفة القبور الشریفةء بالحجرۃ المنیفة 

وما جاء من أنه بقي بہا موضع قبرء وأن عیسی بن مریم عليه السلام یدفن بہاء وما 
جاء في تنزل ا لملائکة حافین بالقبر الشریفء وتعظیمہ والاستسقاء بە. 

اعلم أن ابن عساکر ذکر في تحفته الاختلاف في صفة القبور الشریفةء فذکر في ذلك 
سبع روایات؛ وسبقه إلی ذلك شیخه ابن النجارء لکنە ذکر ستاً فقط . 

روایة نافع في وضع القبور 

الأولی: ما رواہ عن نافع بن أي نعیم أن صفة قبر النبي گا وقبر أي بکر وقبر عمرء 
قبر النبي گل أمامھا إلل القبلة مقدماء ثم قبر أبي بکر حذاء منکبي''' رسول الله ُ وقبر 
عمر حذاء منکبي أيي بکر؛ وھذہ صفته: 


. المنکب: مجتمع رأس العضد والکتف‎ )١( 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


|٦‏ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبويی... 


کا 
ْ اعت ا 


[ عم رضسے الللے عنه 


ہڈا 
بہاء وھو کذلك في کلام رزین؛ ورواھا عن عبد الله بن محمد بن عقیل فقال عقب خبرہ 
المتقدم فيی قصة سقوط جدار ا حجرة: ورأیت القبورء فإذا قبر رسول الله لُ من أما 
وقبر أبي بکر خلفه؛ وقبر عمر خلف قبر أي بکر؛ ورأس أي بکر عند منکبي رسول الله 
اك ورأس عمر عند منکبي أبي بکر؛ وأما بھیی فلم أر في کلامہ ا جزم بذلك: ہل رأیته 
حکی اختلاف الروایات کغیرہ ولفظه في حکایة ھذہ الروایة : : حدثنا ھارون بن موسی 
نالؤومیت آن ترسم اوس سرت اھا مھ متا ات 
النبي گل وذکر ما تقدمء ورأیت في نسخة من کتاب یجیی تصویر القبور الشریفة عل ھذہ 
الصفة وقال : إنہا صفة القبور الشریفة فیما وصف بعض أھل ا حدیث عن عروۃ بن الزبیر 
عن عائشة رضي الله عنھاء ثم ذکر ما سیأتي في الصفة السادسة . 

وروی ابن سعد في طبقاته في ذکر أبي بکر رضي الله عنه من طریق الواقدي عن أي بکر 
ابن عبد الله بن أبي سبرة عن عمر بن عبد الله بن عروۃ أنه سمع عروۃ والقاسم بن حمد 
یقولان: أوصی أبو بکر عائشة أُن یدفن إلی جنب رسول الله قلۂء فلما توفي حفر لەء وجعل 
رأسه عند کتفي رسول الله ُء وألصق اللحد بقبر رسول الله َء فقبر ھناك . 

ری و وو مہ ا ا بن الزبیر 
قال: ر س أي بکر عند کتفي رسول الله قٍء وراُس عمر عند حقوي أي بکر. 

کرو ساری جیوہ سض 

روایة:القاسم ِن محمد 

الثانیة : روی أبو داود وا حاکم من طریق القاسم بن حمد بن أبي بکر الصدیق قال: 
دخلت على عائشة رضي الله عنھا فقلت لھا: یا أمة اکشفي لی عن قبر النبي لق وصاحبیه 
فکشفت لی عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطیة جرد دی الْعَرَضَة امراف ژاد 
ا حاکم: فرأیت رسول اللہ قل مقدماء وأبا بکر رأسہ بین کتفي النبي گل وعمر رأسه عند 
رجلی النبي ٌ. قال ابن عساکر: وھذہ صفته. 


الْکكتبة الخصصیةللرد علمرالوما بیة ن4 


الباب ور فیما یتعلق بأمور مسجدھا سے النبوي . . ۱۷ 


قلت: وقد صحح ا حاکم إسناد ھذہ الروایةء والله أعلم . 
روایة عثمان بن نسطاس 
الثالثة : ما رواہ الزبیر بن ہبکار عن ابن زبالة قال: : حدثني إسحاق بن عیسی عن 
زوپ کہ : رأیت قبر النبي لا ما دم عمر بن عبد العزیز عنه البیت مرتفعاً 
من أربع أصابع عليه حصباء ء إلی ا حمرة ما هي ورأیت قبر أي بکر وراء قبر النبيی 
٠‏ ورأیت قبر عمر أسفل منەء وصوّرہ لنا کما صورہ لە عثمان . 
قلت: وم یکن في النسخة التي وقفت علیھا من ابن زبالة تصویر وصوٌّر ذلك ابن 
عساکر ھذا: 


۱ النبي 7 الله 79 ۱ 
: 


قلت: وابن زبالة ضعیف؛ وإسحاق بن عیسی هو ابن بنت داود بن أيي هندء صدوق 
بخطئ؛ وعثمان بن نسطاس عن عثیم مصغر بن نسطاس بکسر النون اللدني آخو عبید مولی 
آل کثیر بن الصلت؛ مقبول حیث یتابعء وإلا فَلَيْنْ ا حدیث . وقد ذکر ا حافظ بن حجر أن 
أبا بکر الأجري روی ھذا ا لحبر في کتاب صفة قبر النبي گل من طریق إسحاق بن عیسی 
الذکور عن ابن نسطاس؛ ولیس فيه ذکر تصویرہ ول یذکر ا حافظ ابن حجر الواسطة بین 
الآجري وإسحاق بن عیسی؛ وھذہ الروایة مع ما فیھا من الضعف قابلة للتأویل بردھا إلی 
الروایة التي قبلھاء وإن کان التصویر یأباہ؛ لجواز حمله على التقریب؛ والله أعلم . 

روایة المنکدر بن محمد 

الرابعة: روی ابن زبالة عن المنکدر بن حمد عن آأبيه قال: قبر النبي قٍ ھمکذاء وقبر 

اي بکر خلف وقبر عمر خلفه عند رجلى النبي ُء وصورہ ابن عساکر ھکذا: 


اللکتبة ااشخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


۱'۸ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي. . 


قلت: ویمکن رد ھذہ الروایة مع ضعفھا إلی الثانیة؛ لأن قوله ١وأبو‏ بکر خلفه٢‏ صادق 

بأن یکون رأسه عند منکبي النبي لق 
روایة عمرۃ عن عائشة 

الخامسة: روی بحیی بإسناد فيه إسماعیل بن عبد الله ب؛ بن أبي آویس عن أبی۔ 
وإسماعیل صدوق؛ لکن أخطاأ في أحادیث من قبل حفظه وأبوہ صدوق یہم؛ وبقیة رجالەه 
ثقات۔ عن عمرة عن عائشة رضي الله عنھا وصفت لنا قبر النبي گل وقبر أي بکر وقبر 
عمرء وهذہ القبور في سھوۃ في بیت عائشةء رأس النبي قللُ مما یل الغرب؛ وقبر أي بکر 
رأسه عند رجلى النبي قلُء وقبر عمر خلف النبي قللء وبقي موضع قبر؛ وھذہ صفة 
قبورھم عى ما وصف ابن أبي آویس عن بجیی بن سعید وعبد الله ہ بن أي بکر عن عمرۃ عن 
عائشةء وم یصور بجی لذلك شیئاً. 

وروری ابن زبالة نحو ذلك وقد ذکرہ من طریق ابن عساکر؛ ثم قال: وھذہ صفتە: 


قلت: ویردھا ما روی من أن رجلی عمر رضي الله عنه ضاق عنھا الحائط فحفر لھما 
في الأساس . 

وفي الصحیح کما سبق قول عروة (ما هي إلا قدم عمرا. 

روایة آخری عن القاسم بن محمد 

السادسة : روی ابن زبالة عن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة فقلت : یا أمه 
أرینی قبر رسول الله گل وصاحبيهء فکشفت لى عن قبورهم؛ فإذا مي لا 7 ولا 
لاطیةء مبطوحة ببطحاء مراء من بطحاء العرصةء فإذا قبر النبي قُ أمامھماء ورجلا آي 
بکر عند رأس النبي قَُء وراأس عمر عند رجليهە . 


الکتبة اتخصصیةللرد علالوھابیة 4ھ 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم البوي. .. ۱'۹ 


قال ابن عساکر: وھذہ صفتھا: 


أبو بکر رضی الله عنه 

قلت: وھذہ الروایة مع ضعفھا معارضة بما تقدم في الروایة الثانیة عن القاسم بن 
محمد المذکور وتلك أصح؛ وما سیاتي في صفة ا حجرۃ الشریفة یابی ذلك أیضاء وقد 
رأیتھا فی نسخة من کتاب بجی رواہ اہنه طاهر عنه علىی ھذہ الصورة: 


وقال: إنہا عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنھاء ثم قال ابن فراس أحد 
رواة النسخة اللذکورۃ عن طاہر بن بجیی : سألت طاھر بن یجیی أن یصور لی بخطه صفة قبر 
النبي قلُ وقبر أيي بکر وعمر رضي الله عنھماء فصور لی بیدہ هذہ الصورةء انتھی . 

روایة عبد الله بن محمد بن عقیل 

السابعة: ما روی بجیی من طریق ابن زبالة في ا بر ا لمتقدم في الفصل فُبْله فی قصة 
سقوط جدار ا حجرۃ الشریفة في تلك اللیلة الطیرۃ عن عبد الله بن محمد بن عقیل؛ قال 
عقب قوله فیما تقدم : (فدخلت فسلمت عل النبي قَلَُ ومکثت فیه ملیأء ورأیت القبور فإذا 
قبر النبي قكٍء وقبر أبي بکر عند رجليە؛ وقبر عمر عند رجلى أي بکر؛ وعلیھما حصیٗ من 
حصباء العرصة) قال ابن عساکر: وھذہ صفته: 


صل الله 


فڑالکتبة اتخصصیةللرد علرالوھایة 4 - 


مہ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي . .. 


قلت: وھذہ الروایة نقلھا رزین عن عبد الله بن عقیل؛ وساقھا باللفظ السابقء إلا أنە 
قال: ورأیت القبورء فإذا قبر رسول الله قلَُ من أمامء وذکر ما قدمنا عنه في الروایة 
الأولء وھو خالف ما في ھذہ الروایةء وھو أولی بالاعتماد؛ لآن ھذہ الروایة ضعیفة مع 
بُْدھا مھا سیأتی فی وصف ا حجرۃ الشریفةء سیما على ما سبق من قسم عائشة رضي الله 
عتضا او نان رتا فنافدلكکە ضف ایشاء وم ما نی طلقاتای-ہندخغن 
مالك بن إسماعیل- أظنه مو لال الزبیر- قال: دخلت مع مصعب بن الزبیر البیت الذي 
فیه یعني قبر رسول الله قلُ وأي بکر وعمر رضي الله عنھماء فرأیت قبورھم مستطیلة؛ 
انتھی ۔ 

وفي روایة للآجري ما یوھم صفة ثامنة؛ فإنه ذکر عقب ال بر المتقدم عن رجاء بن 
حیوۃ فی إدخال ا حجرۃ فی المسجد ما لفظه: قال رجاء: فکان قبر أي بکر وسطه وم 
یذکر فیه عمر رضي الله عنه؛ فإن الضمیر في قوله (وسطہ) إن کان للبیت فواضحء وإن 
کان للنبي گا فھذہ صفة أآخریء لکن ینبغي تأویلھا أیضاً عل التجوز في لفظ الوسط 
لیوافق روایة غیرہ. 

وأما ما أخرجه أبو یعلىی عن عائشة: ابو بکر عن یمینه وعمر عن یسارہ؟ فسندہ 
ضعیف أیضاًء ویمکن تأویله کما قاله ا حافظ ابن حجر. 

وحینئذ فلم یبق إِلا الروایتان الأولیان فھما اللتان یتردد بینھما في الترجیحء والأول 
هي الملشھورۃ ومقتضی تصحیح ال حاکم لإسناد الثانیة ترجیحھاء وھي أصح الروایات؛ وقد 
اشتملت على أن القبور م تکن مُسئّمة''' وقد قال بجیی: حدثني ھارون بن موسی- قلت: 
ولا بس بە- قال: حدثني غیر واحد من مشایخ أھل الدینة أُنذ صفات القبور الشریفة 

وروی ابن زبالة من طریق عمرة عن عائشة قالت : ربٔع قبر رسول الله ا وجعل 
رأسه مما یل المغرب . 

وأما ما فی صحیح البخاري عن سفیان التمار أنه رأی قبر النبی گج مُسنماء زاد أبو 
نعیم في اللستخرج: وقبر أي بکر وعمر رضي الله عنھما کنذلك: ورواہ ابن سعد عنه 
بلفظ : رأیت قبر النبي گل وأبي بکر وعمر مسئّمةء فلا یعارض ما قدمناہ؛ لان سفیان وُلد 
في زمان معاویة فلم یر القبر الشریف إلا في آخر الأمر؛ فیحتمل- کما قال البيھقي- ان 
القبر م یکن في الأول مسنماء ثم سنم ما سقط عن ال جدار؛ فقد روی بجیی عن عبد الله 
ابن الحسین قال: رأیت قبر النبي قيَُ مسنماً في زمن الولید بن هشام. وفي روایة أخری 


 )١(‏ سئم القبر: رفعہ وعلاہ عن وجہ الأرض کالسنام ولم یسطحہ. 


الکكتبة الخصصیةللرد علرالوھا بیة ن۹ 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي. ٠.‏ ۱ 


7 7 سس سو ہو رو وت 1 7 کن‎ (١( 
مرینععه مسئمه عغیر شدذدیدۃ الارتفاعء علیھا قزع من حصی وتربة‎ 
ار‎ 


عنه أُن القبر جثوۃ 
پ ہیں . وروی ابن سعد من طریق جعفر بن محمد عن أبيە قال: کان نبیثٹ 

قبر النبي قلل شبر 

لمحت 
سمعت رسول الله گا یأمر بتسویتھا۔ 

بقي بعدھا موضع قبر 

وقد تقدم فيی في الروایة الرابعة أنه بقي بعد القبور الشریفة موضع قبرء ویؤیدہ ما روي 
ان عائشة رضي الله عنھا أرسلت إلی عبد الرمن بن عوف حین نزل بە اللوت : أن هلُم ہل 
رسول الله ا وا أخويك؛ فقال: ما کنت مضیقاً عليك بیتك: ا بر الات في ذکر قبرہء 
وکذلك ما سیأتي في إذنہا للحسّن أن یدفن عندماء ومنع بني أُمیة لە . وكکذلك ما في 
صحیح البخاري عن ھشام بن عروۃ ان عائشة أوصت عبد الله ؛ بن الزبیر: :لا تذتی تیم 
أي النبي للِ وصاحبیه؛ وادفٹنيی مع صواحبي بالبقیع لا أآزکی به آبدا. وقد أخرجه 
الاسماعیلی وزاد فیە: : وکان في بیتھا موضع قبر ولکن في الصحیح أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ما أرسل إلی عائشة فسألھا أن یدفن مع صاحبیه قالت : کنت أریدہ لنفسي 
فلاوثرنە الیوم علی نفسي . 

قال الحافظ ابن حجر: فکأن اجتھادھا في ذلك تغیّرہ أو ما قالت ذلك لعمر کان قبل 
أن یقع لھا قصة ا حمل؛ ٤‏ فاستخیّت بعد ذلك وإن کانت زوجتہ قَلٍ في الدنیا والآخرۃ کما 
ڈالاسان اعوای عارتیاہت اتی 

وقال ابن التین : : کلامھا في قصة عمر یدل على أنه م یبق ما یسع إلا موضع قبر 
واحد فھو بغایر قولھا الا تدفتّني عندھم) فإنه بشعر بموضع للدفن وا لجمع بینھما أُنہا 
کانت تظن آولا أنه لا یسع إلا قبراً واحداء فلما دفن [عمر] ظھر لھا أن هناك وسعاً لقبر 
اآخر و أُن الذي آثرته بە الکان الذي دفن فيه من وراء ة قبر آبیھا بقرب النبي لا وذلك لا 
ینفيی وجود مکان آخر في الحجرة. 

وروی بجیی بسندہ إلی عثمان بن الضحاك عن محمد بن یوسف بن عبد الله بن سلام 
عن أبیە عن جدہ قال: : یلفن عیسی بن مریم مع النبي قَ وصاحبيه ویکون قبرہ الرابع 

ٗی اوس ہدیا رس سار فادھ عو سس 
عبد الله بن سلام عن أبیە عن جدہ قال: مکتوب في التوراة صفة حمد وعیسی ابن مریم 


. الجثوۃ: الکومة من تراب وحصی‎ (١) 
النبیثة : تراب الیئر والٹھر. (ج) نبائٹ . والمراد أن الماء الذي حول القبر مقدار الشبر۔‎ )١( 
4) اللکتبة ااتخصصیةللرد علرالوعابیة‎ 


۲ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي. .. 


یدفن معهء قال: فقال أبو مودود: وقد بقي في البیت موضع قبر؛ قال الترمذي: مذا 
حدیث غریب؛ وفی بعض النسخ: حسن غریب؛ ھکذا قال عثمان بن الضحكء والمعروف 
الضحاك بن عثمان المٰدانيي انتھی کلام التعرمذي. ۱ 

وفي روایة للطبرانی عن عبد الله بن سلام قال: یدفن عیسی بن مریم مع رسول الله 
گا وأبي بکر وعمر؛ فیکون قبراً رابعء وھو من روایة عثمان بن الضحاكء وقد وثقه ابن 
حبان وضعفه أہو داود. 

وذکر الزین المراغي أن ابن ال جوزي روی في النتظم عن عبد الله بن عمر ان رسول الله 
گلا قال: ینزل عیسی بن مریم إلی الأرض؛ فیتزوج ویولد لە؛ فیمکٹ خسآً وأربعین سنة؛ 
ٹم یموت فیدفن معي في قبري؛ فأقوم انا وعیسی بن مریم من قبر واحد بین أي بکر 
وعمر . 

وقال ابن النجار: قال أھل السیر: وفي البیت موضع قبر في السھوۃ الشرقیةء قال 
سعید بن اللسیب: فيه یدفن عیسی بن مریم . 

والسھوۃ: بیت صغیر منحدر في الأرض قلیلاً شبیه بالملخدع وا حزانةء وقیل: هو 
کالصفة یکون بین یدي الیبتء وقیل: هو شبيیه بالرف والطاق یوضع فيه الشيء؛ ولعل 
المراد بذلك اللوضع الذي ضربت عليه عائشة جداراً وسکنت بە کما سبق . 

الملائكکة یحفون بالقبر 

وسنذکر فیما استقر عليه بناء ا حجرة أنه عقد علی نحو ثلٹھا الشرقي عقدء فصار ذلك 
الحل میزاً عن بقیة البیت؛ وکان قبله في البناء ما یشھد ججندار آخر من الشام إل القبلة في 
تلك ا جھة؛ فلعله للوضع المذکور ۔ 

وروی بجی وابن النجار عن کعب الأحبار قال: ما من فجر یطلع إلا نزل سبعون ألفاً 
من الملائکة حتی یجفوا بالقبر؛ یضربون بأاجنحتھم؛ ویصلون عل النبي َء حتی إِذا أَمْسَوا 
عرجواء وھبط مثلھم فصنعوا مثل ذلك؛ حتی إذا انشقت الأرض خرج في سبعین ألفا من 
اللائکة گل . 

ونی صحیح الدارمي نحوہ من روایة عائشة رضي الله عنھاء رقال ے2 امشطرۃِ الا 
باللیل وسبعون ألفاً بالٹھار؛ ذکرہ في باب ما أکرم الله بە نبیە قلُ بعد موتە رواہ البیھقيی 

لا ینبغي رفع الصوت في المسجد 

وقد تقدم قول عمر رضي الله عنه ہإن مسجدنا ھذا لا ترتفع فیە الأصوات٠‏ وقال أبو 

بکر رضي الله عنه: لا ینبغي رفع الصوت عل نبي حیاً ولا میتاً. 


الْكتبة اتخصصیةللرد علیالوھابیة )4ھ 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأامور مسجدھا الأعظم النبويی..٠. ٣‏ 


وروی ابن زبالة ویبجیی من طریقه عن غیر واحد منھم عبد العزیز بن أي حازم 
ونوفل بن عمارة قالوا: إن کانت عائشة تسمَمٌ صوت الوتد یُونّد والسمار یضرب في بعض 
الدور الطیفة بمسجد النبي گء فترسل إلیھم لا یؤذوا رسول الله ُء قالوا: وما عمل 
عل مصراعي دارہ إلا بالمناصعء توقیاً لذلك. 

وني الوفاء لابن ا جوزي من طریق أي حمد الدارمي بسندہ عن أي ا جوزاء. 

سنة أھل المدینة في أعوام الجدب 

قال: ثُحط أھل الدینة قحطاً شدیداء فشکرا إلل عائشة رضي الله عنھا فقالت : 
فانظروا قبر النبی َء فاجعلوا منە کُوۃً إلی السماء حتی لا یکون بینە وبین السماء سقف؛ 
ففعلواء فمطروا حتی نبت العشب وسمنت الإبل حتی تفتقت من الشحم؛ فسمي عام 
الفتق ۔ 

قال الزین المراغي: واعلم أن فتح الکوۃ عند ا حجدب سُنة أھل الدینة حتی الانء 
یفتحون کوۃ فی سفل قبة ا حجرة: أٗي القبة الزرقاء اللقدسة من جھة القبلةء وإن کان 
مال فالخ لاف الشریھ رتدالسھ: 

قلت: وسنتھم الیوم فتح الباب المواجه للوجه الشریف من المقصورۃ الحیطة با حجرة؛ 
والاجتماع هناكء والله أعلم . 

الفصل الثاني والعشرون 
فیما ذکروہ من صفة الحجرة الشریفةء والحائز المخمس الدائثر علیھاء وبیان 
ما شاھدناہ مما یخالف ذلك 

قال الأقشھري؛ فیما رواہ من طریق ابن شبة : قال أبو غسان- یعنی محمد بن بحیی-: 
وأما ا جظار الظاھر والبیت الذي فيه فان اطلعت فيە من بین سقفي السجد حتی عاینت 
ذلك الجظاز الڈی غل البیت وماٴفیَةء وصورته وا فیه: وَفْرْعثه عل ما فیه من الذرعَ 
وذلك حین انکسر خشب سقف السجد فکشف السقف من تلك الناحیة لعمارتهء وأبو 
البحتري بن وهب بن رشد یومئذ على الدینةء وذلك في جمادی الأولی من سنة ثلاٹ 
وتسعین ومائڈء 

وقال أبو زید- یعني ابن شبة- فھذہ صورته؛ ثم صورھا الأقشھري في کتابه السمی 
(ہمنسك القاصد الزائر) ہہذہ الصورة: 


الْكتبة الشخصصیةللرد علمالوما بیة ن۹ 


.. الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي.‎ ٤ 
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وفي ھذا التصویر وما ذکر فيه من الذرع خالفة ما تقدم عن نقل ابن زبالة حیث قال۔ 
والبناء الذي حول البیت بینە وبین البناء الظاھر الیوم مما یل الشرق ذراعانء والتصویر 
الذکور قد اشتمل علی أُن الفرجة اللذکورة ثلاثة أذرعء ویستفادمن التصویر أیضاً أن الفرجة 
بیٹھما فيی جھة القبلة ختلفةء فبعضھا دون الذراع وھو الشبر ال مشار إليه في کلام ابن زبالة 
وبعضھا ذراع . 

وسنذکر ان ما شامدناہ فی صورۃ ا حجرۃ الشریفة عند انکشافھا أقرب إلی التصویر 
اللذکور مما ذکرہ ابن زبالةء وأن ا حال شاھد بأنه وقع في بناٹھا الداخل تغییر؛ فلم یبق عل 
الصورۃ ا مذکورۃ. 

وقد أدرك ابن زبالة عمارة أي البحتري التي کشف فیھا سقف المسجد ما یل ا حجرة 
الشریفةء وذکرھا في کتابه فقال: وکان أبو البحتري- إذ کان والیاً علی الدینة لھارون أمیر 
الؤمنین- کشف سقف السجد في سنة ثلاث وتسعین ومائةء فوجد فیه سبعین خشبة 
مکسورة؛ فأدخل مکانہا خشباً صحاحاً اھ. 

وکأنه م یشامد ذلك کما شاھدہ أبو غسانء وعبارة یجیی في ذکر ھذہ العمارۃ: وقد 
کان خشب من خشب السجد فوق القبر مما یليه انکسر في ولایة أي البحتريء فأمر بکشف 
السقف؛ وذکر ما تقدم عن ابن زبالةء علی أن ابن زبالة ویجیی أشارا في کتابیھما إلی تصویر 
ا حجرۃ وا ائز الدائر علیھاء لکن الصورۃ ساقطة من النسخة التي وقعت لنا۔ 

وقد صور ذلك ابن النجار في کتابەء وأظنه أخذہ من نسخة وقعت لە من ابن زبالة 


الكتبة اللخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي. .. 


مشتملة علىی تلك الصورة؛ وتبعه علیھا ابن عساکر في اتحفة الزائر؟ وا مرافيی في تاریخ 
وهي بعیدة مما وجدنا عليه صورة الحجرة الشریفة؛ فلنبدأ بتصویرہء ثم تصویر الصورة التي 
شامدناھاء ثم الصورة التي استقر بناء ا حجرۃ الشریفة علیھاء وقد تبعت في حکایة تصویر 
ابن النجار ما صنعه المراغي؛ فإني نقلته من خطهء فقال: وجعل عمر بنیان ال حجرۃ الشریفة 
علىی مس زوایا لثلا یستقیم لأحد استقبالھا بالصلاۃ؛ لتحذیرہ گل من ذلك؛ وھذہ صورعہا 


وصورۃ ا حائز حولھا کما ضبطه ابن النجارء والله أعلم. 
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وھذا التصویر ینافيی ما تقدم من روایة ابن زبالة وغیرہ أُن البیت مربع مبنی بحجارة 


لے جھ 


سود و فص۹4 


ٹم بنی عليه عمر بن عبد العزیز هذا البناء الظاھر اللخمس؛ لأنە صوٌر فيه البیت 
حمساً أیضاً کما تری وھو خلاف الذي شامدناہ عند انکشافه في العمارۃ التي أدرکناھاء 
فرأیناہ مربعاً مبنیاً بالأحجار السود المنحوتة لونہا یقرب من لون أحجار الکعبة الشریفةء ولھا 
من الھیبة والأنس ما لا یدرك إلا بالذوق؛ وم نجد بین ا جدار الخارج والداخل من جھة 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھابیة ن4 


. الاب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي.‎ ٢ 


الغرب فضاء أصلاء ولا مغرز إبرۃء وم نجد للبیت الداخل باباً أصلاّء ولا موضع باب؛ 
لا في ال جهة الشامیة ولا فی غیرھاء ووجدنا الفضاء الذي خلف البیت الشریف من جهة 
الشامء بینە وبین البناء الظاھرء شکلە مثلث؛ ومساحتہ نحو ثمانیة أذرع بذراع الید المتقدم 
تحریرہء وذلك من جدار البیت الشامي إلى زاویة البناء الظاھر المقابلة لەء وھي الزاویة 
الشمالیة التتيی ینحرف عنھا صفحتا الشکل الثلث المذکور؛ وھناك أسطوانة ملاصقة ججدار 
البیت الشامي فی صف أسطوانة مربعة القبر وأسطوانة الوفودء وبعض الأسطوانة اللذکورةۃ 
داخل في ا ججدار الذکور؛ وقد طوق على أعالیھا بأطواق من الحدید وأدعمت بجذع من 
جذوع النخل رأسه في أعالیھا ورأسهہ الآخر في زاویة البناء الظاھر الشمالیة التقدم ذکرھاء 
والظاھر أن ذلك جعل بعد ا حریق لتشقق الأسطوانة اللذکورۃ وتأثیر النار فیھاء ومي 
الأسطوانة التي تقدم ذکرھا في التصویر الأول ا أخوذ من کلام ابن شبة عند نہایة جدار 
البیت الشامي؛ ما یل اللشرق؛ لکنا م نجدھا کذلك؛ بل قریبة من وسط ال جمدار الشاميء 
غیر أن متولی العمارة ومَنْ کان معه أخبروني أہم وجدوا عند نقض جدار البیت الشامي من 
داخله رأس جدار في اذا الأسطوانة الملذکورۃ یشھد ا حال أنه کان آخذاً من الشام پیل ما 
بحاذیه من القبلیء فكأنه کان نہایة الحجرةۃ الشریفة من جهھة الملشرق؛ وکأنە ما انہدم زید فیھا 
ذلك القدرء قالوا: ولا بخفی عل الناظر أن بقیة بقیة ا مدار الشامي مما یلی الشرق لم یُیْن مع 
ا مانب الآخر منه؛ بل هي ملصقة إپی رأس ال جدار اللذکور بحیث م یدخل أحجار أحدہما 
فی الآخرء ولا هي مرتبطة کما هو عادة البناء الواحدء ورأیت أنا ما یقابل ھذا ا جانب من 
اغدار القیل غایل الضرق؛ فرایت ما بشہد:بإحدات بنائ بخیث إله مہنی:باشجارة غیر 
الو عون کس غداز الم رقی) ہخلاف یل جدارآت :ابر الشریلة نایا کلوا من :+اخلیا 
وخارجھا مبنیة با حجارة الوجوہ النحوتةء وإنما م أشامد ما قدمته مما حکی لي في أمر 
ال جدار الشامي لأنِ اجتنبت حضور الھدم احتیاطاً لنفسي؛ وظھر بذلك أن البیت الشریف 
دی و وپ پا یپ ای تر وی سیت ول ینب عليه أحد من 
الؤرخین؛ ویجتمل أن ذلك ال جدار هو الذي أحدثتہ عائشة رضي الله عنھا بیٹھا وبین القبور 
الشریفة؛ فقد تقدم عن ابن سعد روایته عن مالك ب بن نش قال: قسم بیت عائشة بائنین 
قسم کان فیه القبر وقسم کان تکون فيه عائشة وبینھما حائط . 

قلت: فھذا الاحتمال هو الذي یترجح عندي٠؛‏ والله أعلم . 

ووجد بین جدار البیت الشرقي وبین ا جدار الظاھر الشرقي فضاء ختلف کالزقاق 


الرقیق؛ فعند ابتداه من چھة الشام نحو ذراع الید یمر فيه الرجا, متحرفأاء فاذا قرب مہ 
قیق بتدائه من م نحو ذراع الید یمر فی نتم رفا: 38ا فرب من 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوا بیة ن4 
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وقد نقل ابن شبة أنه کان ثلائة أذرع؛ فھذا مؤید ما قدمناہ من حدوث التغییر في 
ال جدار الشرقي الداخلء ورؤیته تقضي بذلك دون بقیة ا جدران. 

ووجدنا بین جدار البیت القبل والحدار الظاھر القبل فضاء ختلفاً أیضاً کالزقاق 
الرقیق؛ فاوله من جهة الشرق نحو ذراع الیدء فإذا قرب من الوجه الشریف تضایق بحیث 
یصیر نحو شبر ثم أقل من ذلك إلی ملتقی ا حائطین في جھة اللغرب؛ وھذا الفضاء لا یمکن 
الرور فیهە؛ لن الأسطوانة التي في البناء الظاھر عند مواجھة مواقف الزائر لسیدنا عمر 
رضي الله عنه بعضھا بارز في الفضاء المذکور وفي حاذاتہا بناء بنحو عرضھا قد سُدّ ما بین 
ا جدارین من الفضاءء وکأنه جعل لإدعام ا چدار من أجل الانشقاق الاّي ذکرہ؛ أو لمنع 
الرور ھناكء جزی الله فاعله خیراً! 
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۸ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي. . 


وأما طول جدران ا حائز الظاھر من کل زاویة إلی الآخری من خارجه فطول ا جدار 
القبلي من زاویته التي تل القبلة من اللغرب إلى زاویته التي تلِ تی الملشرق سبعة عشر ذراعاً 
۱ مم السین: 0 ےت وڈلْك موافق ما تقدم فی تضویر ین النجار ۔ وطول ا جدار 
الغري من القبلة إل طرف مقام جبریل ستة عشر ذراعاً ونحو نصف ذراع؛ رمجعت با 
جبریل ھنك الشامِ 80009" دیوو تا رم سم ری فھو 
عشر ذراعاً القی كُكرغا للکتاز َ ولیس کذلك ظا سس مت بس 
جبریل إل ی الزاویة الشمالیة اٹنا عشر ذراعاً ونصف ذراع راجح. وطول ا جدار الشرقيی من 
القبلة إل الزاویة العي ینحرف منە إل جهة الشمال اثنا عشر ذراعاً ونصف ذراع راجح . 
وطول ا لحدار اللنعطف من ا جحدار الملذکور عند الزاویة الملذکورۃ إپی الزاویة الشمالیة نحو أُربعة 
عشر ذراعا وفیما ذکرناہ من الذرع في الثلاثة ا لجدر الأآخیرة خالفة ما تقدم في تصویر ابن 
النجار ومن تبعه . 

وأما طول ا جائز الظامر في السماء یت لت وثلث ذراع؛ ویرجح من بعض 
اخغوالی شر وعرض متقبته ذراع وربع ثمن 

0 و000 

حائز اللذکور- من جھة ارتفاعه ثلائة عشر ذراعاً غیر سدس . 

قلت : وقد رأیت بأعلاہ سترة من آجر قدر نصف ذراع یشھد ا حال أُنہا محدثة لاحداث 
السقف الاتي ذکرہ للحجرۃ الشریفة بعد حریق السجد الأول؛ فلا خالفة بین ما وجدناہ 
وبین ما ذکرہ أبو غسان. 

وأما ارتفاع الجدار الداخل في السماء فَقِسْتُہ من خارجه من جھة الشام فکان مسة 
عشر ذراعاء وارتفاع تلك الأرض التي في شامي ا حجرة ة بین ا جدارین على أرض ا حجرۃ 
ذراع ونحو ربع ذراع؛ ومح ذلك فالحائز الخارج رجح من الداخل بیسیر أو مسارو لہ 
چد سور وہ تھی سضر سے کرت 
وجحدت مجدولة با حجارة 7٤‏ سصپ-ٰ ء۶۰ ا 7 0( 
ذلك . 

وأما ما تقدم فیما نقلناء من خط الراغی- وھو موجود في کلام ابن النجار وابن 
عساکر- من أن طول حیطان ا حائز ا خارج في السماء ثلائة وعشرون ذراعاًء فھذا خالف لا 
شاھدناء وا قدمناء عن أيي غسان: وکاء نہم أُرادوا بہذا ذرع ما بین الأرض الحیطة با حجرة 
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وہین سقف السجدء وھذا البناء م یبلغ بە عمر بن عبد العزیز سقف المسجد اتفاقًء بل 
فوقه شباك من خشب متصل ذلك الشباك بسقف المسجد کما یظھر عند رفع الکسوة؛ وکأن 
ابن النجار توھم أن الحائط اللذکور متصل بالسقف؛ لأنه قال: وبنی عمر ابن عبد العزیز 
عل حجرۃ النبي قّلهُ حائزاً من سقف السجد إلی الأرض؛ وصارت ال حجرة في وسطه وھو 
علىی دورامنہا. 

وینبغي مل کلامہ على أن المراد أنه بناہ من سقف المسجد إلى الأرض ہما جعل عليه 
من الشباكء وکذلك بحمل ما ذکرہ فی ذرع؛ لأن الشباك الذکور له ذکر في کلامہ؛ فإنه 
ذکر ما سیاتی من أن ا ممال الأصفھانیِ جدد تأزیر ا حجرۃ بالرخامء ثم قال: وعمل لھا 
مشبکاً من خشب الصندل والابنوس؛ وأدارہ حولھا ما یل السقف: أي على رأس الجدار 
الذکور۔ ۱ 

قلت: ولعله أول من أحدث مذا الشباكغ؛ لأنه ذکر لە في کلام متقدمي الؤرخین 
والله أعلم . 

وقال ابن النجار: واعلم أن على حجرۃ النبي قيُ أي على سقفھا ثوباً مشمعاً مثل 
الخیمةء وفوقه سقف الملسجد؛ وفیه - أي فیما تحت المشمع المذکور - خوخة علیھا مرق أي 
طابق مقفول؛ وفوق الخوخة في سقف السطح خوخة أخری فوق تلك الخوخة؛ وعلیھا 
مرق مقفول أیضأء وبین سقف السجد وبین سقف السطح أي السقف الثان لسطح المسجد 
فراغ نحو الذراعین . 

قلت: أما المرق الذي ذکرہ فی سقف المسجد الذي یل ا حجرۃ الشریفة فقد أدرکناہ 
موجوداً عليه فُنْل من حدید ومشمع جدذہ متولی العمارة اتی أدرکناھا لل أن احترق المسجد 
في زمانناء وعملت القبة التي جعلت بدلا عن القبة الزرقاء. 

وأما المرق الذي ذکرہ فيی سقف ا حجرۃ تحت الشمع الذي أشار إليه فھذا کان قبل 
حریق السجد الأول: وم یوجد في السقف الذي عمل بدلە بعد ا حریق ممرق؛ نعم وجد 
عليه ستارة من الملحابس الیمنیة مبطنةء وسنذکر وصفه إن شاء الله تعالىی عند ذکر العمارةۃ 
التجدہۃ في زمانناء علیى أن الذي یقتضيه کلام الطري ومن بعدہ أنه لیس ثم غیر طابق 
واحد في سقف المسجدہ فإنه قال: وعلىی سقف ا حجرۃ بین السقفین- أي سقفي السجد- 
ألواحء وقد سُتُر بعضھا علىی بعض٠ء‏ وسمر علیھا ثوب مشمع؛ وفیھا طابق مقفلء إذا فتح 
کان النزول منە إلی ما بین حائط بیت النبي قٌُ وبین ا لحائط الذي بناہ عمر بن عبد العزیز . 

قلت: ولیس ما ذکرہ فی وصف هذا الطابق بصحیح؛ لأن النزول منه یکون عىل 
وسط ال حجرة سواء کما شاھدناہء مع أُن الطري ومن تبعه اتفق کلامھم کما سیأتي على أن 
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سقف ا حجرۃ بعد ا حریق إنما هو سقف السجدہ وھو خلاف ما وجدنا الأمر عليه أیضاء 
والله أعلم . 
الفصل الٹالث والعشرون 
فی عمارۃ اتفقت بالحجرۃ الشریفة علی ما نقله الأقشھري عن ابن عاثء وما 
وقع من الدخول إلیھا عند الحاجة لە وتازیرها بالرخام 

قال الأقشھري؛ ومن خطة نقلت ما لفظه: أخبرنا الشیخ الراویة أبو عبد الله حمد بن 
أحمد الأنصاري الشاطبی قال: حدثنا أبو بکر حمد بن عبد الله القتضاعی ا حافظ قال: حدثنا 
سافتا اارحال ہی مت آھوایی آن ضد سارہ من ماتھاقارع ال ھاتت اتا 
الشریفةء أو قال بمدینة السلام بأنہم سمعوا منذ سنین قریباً من الأربعین هدة في الروضة 
الشریفة أي ا حجرۃ فإنه یعبر عنھا بذلكء فکتب في ذلك إلی الخلیفة کٹ 
فأفتوا أن یدخلھا رجل فاضل من القومة علی اللسجد؛ فاختاروا لذلك بدراً الضعیف؛ و 
شیخ فاضل یقوم باللیل ویصوم النھارء وھو من فتیان بني العباسء فدل حتی 
الروضة أي ا حجرۃء فوجد ال حائط الغربي قد سقطء وھو حائط دون ا حائط الظاھر فصنع 
له لین من تراب السجدہ فبناہ وأعادہ علىی هیثته کما کانء ووجد ھناك قعغْباً من خشب قد 
آصابه وقوع ا حائط فکسرہ؛ فحمل إلی بغداد مع شيء من تراب ال حائط وکان یوم وصول 
ذلك بغداد یوما مشھوداً تجمع لاستقباله الناس؛ وازدحموا علی رؤیتەء وعطلت الصناعات 
والبیعء وکانت رحلة ابن عاث سنة ثلاث عشرۃ وستمائةء وقد قال (قریباً من أربعین سنة) 
فیکون ذلك سنة سبعین وخسمائة أو ما دون ذلكء وھکذا ذکرہ في رحلته ومنھا نقلتہ؛ 
ویکون ذلك في دولة المستضيء بالله بن المستنجد بالل؛ انتھی کلام الأقشھریي . 

ولعل ھذا ا حائط ا لمنھدم في ھذہ العمارۃ إنما هو الشرقي من ال جحدار الداخل وأطلق 
عليه اسم الغربي بالنظر إلی ا لجدار ا حارج الذي یليەء فتکون هذہ الواقعة هي التي اتفق 
بناء ا جدار ا متقدم وصفهء ووقع فیھا تقدیمه عن حلە الأولء وأبقوا رأسه کما تقدمت 
الإشارۃ إليەء وھو إنما بنی با حجرہ ولا یتأتی ھناك بناء باللبن إلا في السترة التيی جعلت 
علىی راس ا جدارء فلعله أراد باللبن المتخذ من تراب المسجد ھذاء لکن في کلام ابن النجار 
ونقله من بعدہ وأقرہء ما یقتضي أنه م یقع دخول إلی ا حجرۃ الشریفة من سنة أرہع وخسین 
وخسمائة إلی زمانەء وقد توفي سنة ثلاث وأربعین وستمائةء فإنه قال في کتابه (الدرةۃ 
الثمینة٤‏ ما لفظه : 7 +7 سس 9ت فی ا حجرة 
وکان الأمیر قاسم بن مھني ا حسیني؛ فأخبروہ با حالء فقال: 0 ص- ص00" 
ھناك لیبصر ما هذہ الھدة؛ فافتکروا فی شخص یصلح لذلك؛ فلم یجدوا لذلك إلا عمر 
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النسائيی شیخ شیوخ الصوفي بالملوصل؛ وکان مجاوراً بالمدینةء فذکروا ذلك لەء فذکر أن بە فتقاً 
والریح والبول بحوجه إلى دخول الغائط مرارأء فالزموہء فقال: أمھلونی حتی أروض نفسي؛ 
وقیل: إنه امتنع من الأکل والشرب وسال النبي لُ إمساك الرض عنه بقدر ما یبصر ویخرج؛ 
ٹم إنہم أنزلوہ في ا حبال من ا خوخة إلی ا حظیر الذي بناہ عمر ودخل من إلی ا لحجرۃ ومعه 
شمعة یستضيء بہا فرأی شیئاً من طین السقف قد وقع عل القبور؛ فأزاله وکنس التراب 
بلحیتهەء وقیل: إنه کان ملیح الشیبةء وأمسك الله تعالی ذلك الداء قدر ما خرج من الموضع 
وعاد إليەء وھذا ما سمعتہ من أفواہ جماعةء والله أعلم بحقیقة ا حال في ذلك ۔ 

وعبارۃ المراغي تبعاً للمطري في النقل عن ابن النجار: فأنزلوہ بالحبال من بین السقفین 
من الطابق المذکور؛ ونزل ہین حائط النبي قَػ وبین الحائز ومعه شمعة یستضيء بہاء ومشی 
لی باب البیت؛ ودخل من الباب إلی القبور اللقدسةء فرأی شیئا من الردمء إما من السقف 
أو من ا حیطان إلی آخرہ. 

قلت : وھذا لا یطابق ما ذکرہ ابن النجار وعليه رتب ا لمراغي إشکالە الأتي بیانە. 

ٹم قال ابن النجار: وفي شھر ربیع الآخر من سنة أربع وخسین وخسمائة في أیام 
قاسم أیضاً وجدوا من ا حجرۃ رائحة منکرة؛ وکثر ذلك حتی ذکروہ للأمیر فأمرھم 
بالنزول إلی ھناكء فنزل بیان الأسود ال خصي أحد خدام ا حجرةء ومعه الصفي الموصلی متولي 
عمارةۃ السجد؛ ونزل معھما ھارون الشادي الصوفی بعد أن سال الأمیر فی ذلك؛ وبذل لە 
وت ا0ؤ رتا ضرا اعم ساد تہ ار ران تی اظاز 
بین ا حجرۃ والملسجد. 

وقال المراغي وغیرہ في النقل عن ابن النجار: فوجدوا هراً قد سقط من الشباك الذي 
في أعلى ال حائزء ووقع بین ال حائز وبیت النبي لل. 

وقال ابن النجار: وکان نزولھم یوم السبت ال حادي عشر من ربیع الآخرء ومن ذلك 
التاریخ إلی یومنا ھذا م ینزل أحد إل هناكء فاعلم ذلك؛ انتھی . 

فھذا بخالف ما نقله الأقشھري عن ابن عاث؛ لاقتضائه أن تلك الواقعة فی سنة سبعین 
۶ی ۶ٰ2 
سش الو 

وقال الزین ا مراغی عقب ذکرہ للواقعة الأولی التی حکاھا ابن النجار المتضمنة للدخول 
الیل القتوز الضریفة ما لفظ إَوَيینی قامل کڈ النقل ؛ لأن الوصول إ ی القبور الشریفة متعذر 
إن کان ال جدار الذي أحدثته عائشة التقدم ذکرہ باقیأء فإن جاء نقل بإزالته وبإمکان 
الاستطراق معه من باب أو نحوہ فھو واضحء وإلا ففيه نظر. 
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قلت : نظرہ إنما یتوجه علىی ما قدمہ من أن النزول کان إ ی ما بین ا حائطین وأنه مشی 
إلی باب البیت؛ ولیس في کلام ابن النجار تعرض لشيء من ذلك٠‏ بل مقتضی ما قدمناہ 
عنه- من أن ا حجرۃ الشریفة بہا ممرق وبسقف السجد مثله- أن النزول إنما هو من العلو 
پل سقف ا حجرۃ ثم منە إلیھا؛ فلا نظر علىی أن الجدار الذي آشار إليه وأن عائشة بنتہ وم 
نجد لە أثراً إلا ما تقدمت الاشارۃ إليه من رأس جدار الحائط الشامي مقتضِ لأنه کان مناك 
جدار من الشام إلی القبلةء وکذلك الباب لم نجد لە أثراً کما قدمناہ. 

وأما تأزیر ا حجرۃ بالرخام فلیس لە ذکر في کلام ابن زبالةء وله ذکر في کلام یجیی؛ 
فإنه روی ما حاصله أُن بیت فاطمة الزھراء ما أخرجوا منه فاطمة بنت حسین وزوجھا 
حسن بن حسن وھدموا البیت بعث حسن بن حسن ابنه جعفرأء وکان أَسنٌ ولدہ؛ فقال 
لە: اذھب ولا تبرحن حتی یبنوا فتنظر الحجر الذي من صفته کذا وکذا مل یدخلونه في 
بنیا ہم فلم یزل یرصدھم حتی رفعوا الأساس وأخرجوا ا حجر؛ فجاء جعفر إلی أبیە 
فأخبرہ فخر ساجداً وقال: ذلك حجر کان النبي قللُ یصلی إليه إذا دخل إلی فاطمةء أو 
کانت فاطمة تصلى إليهء الشك من بجیی . 

وقال علی بن موسی الرضي: ولدت فاطمة علیھا السلام الحسن وا حسین عیى ذلك 
الججر . 

قال یی : ورأیت الحسین بن عبد الله بن عبد الله بن الحسین وم أر فینا رجلاً أفضل 
منە إذا اشتکی شیئاً من جسدہ کشف ا حصی س یو بیت ری و 
ذلك ا حجر نراہ حتی عمّر الصانع السجد ففقدناہ عندما أزر القبر بالرخامء وکان ا حجر 
لاصقاً بجدار القبر قریباً من ا مربعة. 

قال بعض رواة کتاب بجیی: الصائع ھذا هو إسحاق بن سلمة کان المتوکل وجه به 
علیىی عمارۃ ا لمدینة ومکكة. 

قلت: وکانت خلافة المتوکل سنة اثنتین وثلائین ومائتین وتوفي في شوال سنة سبع 
وأربعین وکان هذا مأخذ بن النجار في قوله إن التوکل في خلافته أمر إسحاق بن سلمة 
وکأن علىی عمارۃة ا حرمین من قبّله أن یؤژر ا حجرۃ ة بالرخام ففعل . 

ٹم في خلافة القتفی سنة ثمان وأربعین وخسمائة جدہ جمال الدین وزیر بني زنکي: 
وجعل الرخام حولھا قامة وبسٗطة . 

قلت: وم یذکر أحد من الؤرخین تجدیداً لھذا الرخام بعد ذلك؛ وقد جددہ في زماننا 
متولی العمارة الات ذکرھا الجناب الشمس الحسني الخواجکي بن الزمن بأمر القام الشریف 
السلطانی قایتباي عز نصرہ ووجد في الصفحة القبلیة عند ابتداٹھا من جھة الغرب في 
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اللوح السماقي رر و رف ےس و می کر لی 
البارز قطعة أوسع من الدینار ملصقة في ظاھر اللوح المذکور با ججص؛ ٠‏ فأشیع أُٰہا جوھرة 
نفیسة ذات لمعانء ثم إن متولی العمارۃ آرانیھا فإذا می حجر عسل اللون یمیل مرته إ لی 
الصفرةء قال: وأظنه حجر الیرقانء وقد خشي عليه متولی العمارة إن أعید لصقاً کھیئتہ 
الأول؛ فأمر بنقر الرخامة ا مذکورة وتنزیله فیھاء ففعلوا ذلك؛ وأعادوا تلك الرخامة إلی 
علھا . 

وم أر من نبه علی ابتداء حدوث الرخام الذي حول ا حجرۃ الشریفة بالأرض والظاھر 
أنه حدث عند حدوث تآزیرھا بالرخام؛ ما تقدم من کلام بجیی في أمر ا حجر الذي کان 
یتبرك بە من أن ا حسین بن عبد الله کان یکشف عنه ا حصیء وآأنه م یدخل في البناء وأنہ 
فقدہ عند تأزیر ا حجرۃ بالرخامء فدل ذلك على أنه رخم الأرض أیضأاء وإلا ما استتر ا حجر 
اللذکور. 

وأما ترخیم اللصلٔ الشریف فلا أدري متی زمن حدوثہء ولە ذکر فيی رحلة ابن جبیر۔ 

وأما الرخام الذي بالملحراب العثماني وما حوله فالقدیم منە- أعني بعد ا حریق الأول- 
ترخیم اللحراب وشيء یسیر عن جنبتيهء وفي دولة السلطان اللك الظاھر جقمق في أول 
عشر الستین وثمانمائة أمر بعمل الوزرۃ التي في ال جدار القبلء فاتصل ذلك بترخیم الملحراب 
الذکور وقد جدد غالب ذلك في العمارۃ التي أدرکناھا أ٘یضاًء وأبدل الطراز الأول الذي 
کان بأعل الوزرة وکان حمراً بماء الذھب الطراز اللوجود الیومء ثم زال ذلك کله في حریق 
السجد الثانیء ثم أعید مع زیادة فيه مھا یلی ا لمنارة الرثیسیةء ومع ترخم ما حول ا حجرۃ 
الشریفة وتازیرھا بالرخام؛ ومع ما سبق من عمل حراب المصل الشریف وترخیمەء ورخوا 
أ٘یضاً الدعائم الواجھة للوجه الشریف التي أحدثوھا عند عمارۃ القبة الثانیة من داخل 
القصورۃ وخارجھاء وجمیع ما یوجد من الرخام بالمسجد الیوم من عمل سلطان زماننا 
الأشرف قایتبايی؛ أعز الله أنصارہء وضاعف اقتدارہ! والله أعلم . 

الفصل الرابع والعشرون 

في الصندوق الذي في جھة الرأس الشریف: والمسماۃ الفضة المواجه للوجه 

الشریفء ومقام جبریل من الحجرۃ الشریفةء وکسوتھاء وتخلیقھا 

ما الصندوق فلم أعلم ابتداء حدوثهء وکذلك القائم الحل فوقهء إلا أنه قد ظھر لنا 
فيی ھذہ العمارۃ التي أدرکناھا أنه کان موجوداً قبل حریق المسجد الأول؛ لن متول العمارۃ 
کان قد قلعه لاقتضاء رأیه قلع حلیة الفغضة التي کانت على القائم الخشب الذي فوق 
الصندوق لِیْحُکِم صوغھاء وزاد ذلك فضة وقمویاً بالذعب؛ وأصلح حلیة الصندوق أیضا 
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وکان ذلك سبباً لإصلاح أصل الأسطوانة التي کان بہاء فلما قلعوا الصندوق المذکور ظھر 
فیه قوائم صندوق عتیق؛ وفي تلك القوائم أثر الحریق؛ وکاأنہم جددوا عليه صندوقاء 
وجعلوا ذلك المحترق فی جوفهء وقد أعید كکذلك. 

وقد ذکر ا مجد الشیرازي ھذا الصندوق والقائم فقال: وفي الصفحة الغربیة من ا حجرة 
الشریفة صندوق آبنوس ختم بالصندل مصفح بالفضة مکوکب بہاء هو قبالة راس النبي 
ا وفيه اُسطوان: وفوق الصندوق قائم من خشب مجددں وأما الصندوق فطولهہ خسة 
أشبار وعرضہ ثلائة أشبار وارتفاعہ في الھواء أُربعة أشبار. 

قلت: وقد ظفرت بذلك کلە في کلام ابن جبیر في رحلتهء غیر ما یتعلق بالقائم 
المذکور؛ ومن ذلك أخذ الجد وصف القائم بکونهھ مجدداأ وکانت رحلة ابن جبیر عام 
ذکرہ من أن الصندوق الذکور قبالة الرأس الشریف فيه تجوّز؛ لأنه قد ظھر لنا فی ھذہ 
العمارۃ أنه فی محاذاۃ ا جدار الداخل القبلء وسیأتي أن الوجه الشریف إلی ال جدار؛ فالرأس 
الشریف متأاخر عن الصندوق المذکور یسیراً. 

ومستند اللجد وغیرہ في ھذا اللإاطلاق ما روی جعفر بن محمد بن علی بن ا حسین 
رضي الله عنه عن أبیه عن جدہ أنه کان إذا جاء یٔسلم على النبي گل وقف عند الأسطوانة 
التي تل الروضة؛ ثم یسلم ثم یقول: ھا هنا راس رسول الله گل وامراد به ما قدمناہء 
والله أعلم . 

وذرع الصندوق اللذکور في الارتفاع ذراع ونصف وربع بذراع الید وأعل القائم فوقه 
حاذِ لرأس الوزرۃ الرخام وطول القائم المذکور ثلاثة أذرعء وھو مس صفحات ألصق 
بعضھا على بعض وجعلت محیطة بما ظھر من الأسطوانة التي الصندوق بأصلھا فوقه؛ فإن 
بعض الأسطوانة في البناء اللاصق لھا من ا حائز اللذکور ولو أحاطت الصفحات ہجمیع 
الأسطوانة لکانت أکثر من مس؛ ولکانت شکلھا مثمناًء وھو ختم بالخشب الأسود 
الھنديء معصب بصفائح الفضة الموهة طولاً وعرضاً باحسن صناعة وصفائحه الطولیة 
من الفضة أربعء والمقاطعة لھا من جھة العرض خمس؛ وفي رأسه من أعلاہ حلیة رقیقة 
کالزیقء وزنة ما عليه من الفضة زیادة على ألفي قفلةء وأخذوا لأجل تمویہه من حاصل 
اللسجد أربعین مثقالاً من الذھب کما أخبرني به متولی العمارة. 

وأما الصندوق فلم یغیرء کله مغشی بالفضةء وقد احترق في حریق المسجد الٹانيء 
رخاماً کتوباً فیه البسملة والصلاة والتسلیم على النبي قٍ والترضي عن أصحابهہ وغیر ذلك . 
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وأما السمار المواجه للوجه الشریف فقد تقدم أن بینە وبین أول الصفحة الغربیة من 
اللغخرب مسة أذرعء وقد اعتبرت ذلك فنقص یسیراً نحو سدس ذراع؛ وکأنە لاختلاف 
الأذرعةء وم أعلم ابتداء حدوث التعلیم بہذا السمار أیضاء والمذکور فی کلام ا لتقدمین إنما 
هو التعریف بأن بیجعل القندیل على رأسەء لکن قال اللطري: إن ما ذکر من القیام تحت 
القندیل تجاہ ا حجرۃ الشریفة للسلام کان قبل احتراق المسجد الشریف؛ فإنه م یکن یقابل 
وجه النبي قٌُِ إلا قندیل واحد؛ ولا جدد جُعِل ھناك عدۃ قنادیلء وإنما علامة الوقوف 
تباہ الوجه الکریم الیوم مسمار فضة في رخامة حمراءء انتھی. وھو یوم حدوث التعلیم بە 
بعد ا حریق؛ ولآن ابن جبیر ذکرہ في رحلته وھو أقدم من ابن النجار فقال عند وصف 
ا حجرۃ الشریفة: وفي الصفحة القبلیة أمام وجھ النبي گل مسمار فضة هو أمام الوجه 
الکریم فتقف الناس أمامه للسلام انتھی. وأیضاً فقد روی ابن ال جوزي في امثیر الغرام 
الساکن) أن ابن أيي ملیکة کان یقول: من أحب أن یقوم وجاہ النبي قَلُ فلیجعل القندیل 
الذي في القبلة عند القبر على رأسە؛ ثم قال ابن ا جوزي: وثم ما هو أوضح علماً من 
القندیلء وو مسمار من صفر في حائط ا حجرة؛ إِذا حاذاہ القائم کان القندیل فوق رأسە؛ 
انتھی . 

وقال یجیی فی کتابە: کان بن أبي ملیکة یقول: إذا جعلت القندیل على رأسك وا لمرمرةۃ 
الدخولة في جدار القبر قبالة وجھك استقبلت وجه رسول الله ہل . 

قلت: وکأن هذا السمار في موضع تلك الرمرۃ؛ ولھذا قال ابن النجار: إن الیوم 
مناك علامة واضحةء وھي مسمار من فضة في حائط حجرۃ النبي قء إذا قابله الإنسان 
کان القندیل على رأسە؛ فیقابل وجہ النبي ُء انتھی. 

ول أر لھذا السمار ذکراً في کلام من صٌنف في المناسك قبل ابن جماعةء والذي في 
مناسك ابن الصلاح أأخذاً من الإحیاء ذکر القندیلء وجعله حذار رأس الزائر ونقله عن 
ابن أبي ملیکة واقتضی کلامہ أن الواقف ھناك یکون بینه وبین الساریة التيی عند رأس القبر 
عند زاویته الغربیة وھي أسطوان الصندوق نحو أربعة أذرع؛ فھو قریب ما تقدم في التعلیم 
باللسمار اللذکور؛ وإن م یصرح بەء لکن قال الأقشھري ومن خطهە نقلت : أخبرنا الإمام 
العالم رضي الدین أبو أحمد إبراھیم بن حمد بن أي بکر إمام مقام إبراھیم الخلیل بمکة توفي 
فی تاسع شھر ربیع الأول من عام اثنین وعشرین وسبعمائة والشیخ الوزیر أبو عبد الله 
محمد بن أبي بکر محمد بن عیسی الومنانی قالا: أخبرنا الإمام أبو عمرو عثمان بن عبد 
الرحمن بن الصلاح السھروردي قال: ثم یأتي الزائر الصریح الملقدس فیستدبر القبلة ویستقبل 
جدارہ نحو ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع من ا جدار وجاہ السمار الذي في ا جدار القبلی من 
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ال حجرة الشرفة ھذا ما نقلته من خط الأقشھريی بحروفه وم أرہ في کلام ابن الصلاح؛ 
والذي نقله ابن عساکر في تحفته عن ابن الصلاح وھو من تلامذته إنما هو ما قدمنا: 
وروایته عن إبراھیم الطبري عن ابن الصلاح تخلیط؛ فإن وفاة ابن الصلاح في سنة ثلاث 
وأربعین وستمائةء والذي أدرکە إنما هو والد إبراھیم اللذکور؛ وھو المعروف بالرضي 
الطبري؛ فإن مولد الوالد اللذکور سنة ثلاث وثلائین وستمائةء فإنما أدرك من زمن ابن 
الصلاح عشر سنین فکیف یکون ولدہ راویاً عن ابن الصلاح بلا واسطة؟ 

وقال الأقشھري عقب ما تقدم عنە: وقد سقط ھذا السمار سنة عشرین وسبعمائة وم 
یرد إلل موضعه إلا فی رجب عام أربع وعشرین وسبعمائة . 

قلت: وقد أخرج في ھذہ العمارۃ من موضعه عند ترخیم جدار ا حجرۃة الشریفة ٹم 
أعید في حله الأول بعینه في الرخامة ا حمراء التي کان بہاء ثم سقط من محله في ال حریق 
الٹانیء وجدد مسمار آخر فی حله؛ ولا بختلف أحد من أدرکناہ بالمدینة الشریفة فی أن ذلك 
الرع فا الزکالشرقف> رم التی شع القال ض سايھ اَسڈاسیتتن 
داخلھاء غیر أنيِ رأیت في کلام بحیی ما یوهم خلاف ذلكء فإنه ذکر أن اللوضع الذي 
یواجه الوجه الشریف هو ما بین الأسطوانة التوسطة في قبلة جدار قبر النبي قٌي بین هذا 
اللوضع وبین الأسطوان شبران وثلاٹ أصابع متفرجة من ا حفیرۃ إلی الوسطی؛ وإن کل من 
أدرکه من أھل بیته کانوا إذا وقفوا للسلام على النبي ُ وقغوا قریباً من ھذا الوضع: 
وکانت ثم علامة قد تعلموا بہا حفیرة ولم تزل ثُمٌ منذ علمت إلی أن عمر الصانمُ الملسجد في 
ولایة أمیر اللؤمنین المتوکل فإنه أزر القبر بالرخام فذھبت العلامة منذ ذلك. وقال: إن 
موسی بن جعفر قال: من وقف في ھذا اللوضع منحرفاً واضعاً شق وجھە الأیمن استقبل 
وجه رسول الله ا وکان علی بن ا حسین یقف ئثم انتھی . 

قلت: الاسطوانة الوسطی التي یشیر إلیھا هي البارزة في الصفحة القبلیة من جدار 
القبرء یقف قرہہا اللسلم علىی عمر رضي الله عنه: وبینھا وہین المسمار اللذکور نحو ثلاٹ 
أذرع أو أزید وقد قال: إن الوضع الذي ذکرہ بینە وبین الأسطوانة اللذکورة شبران وثلائة 
أصابعء فیکون بعیداً من المسمار اللذکور بنحو الذراعین وقد شاھدنا الأسطوانة اللذکورۃ من 
داخل ا حجرۃ فرأیناھا قریبة من نہایتھاء بحیث إِن من دفن ھناك ووجھه في عاذاۃ اللوضع 
الذي ذکرہ بیھیی کانت رجلاہ فی جدار ا حجرۃ الشرقی کما نقل ذلك فی دفن عمر 
رضي الله عنهء ۶ اکن الوجه الشریف في حاذاۃ ذلك الوضع عل ان انا 
عن موسی بن جعفر یقتضي أُن استقبال الوجه الشریف للواقف في الوضع الذي ذکرہ إنما 
یکون مع الانحراف ووضع شق الوجه الأیمن یعني علىی جدار القبر وعلی ھذا فیستقبل 
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الزائر جھة الغرب حتی پحصل ذلك؛ وذلك لآن ا حائط القبلِ منحرف کما أشرنا إليه في 
التصویر المتقدم فلا یقتضي ذلك أن الستقبل للمحل الذي عینه من غیر وضع وجھه یکون 
مقابلاً للوجە الشریف: واإنما یُسَايِثُ الواقف الوجه الشریف إذا حاذی السمار المتقدم 
وصفهء وکأن یجحیی یری أن الزائر یلصق خدہ بجدار القبر علی الھیئة السابقةء فیصیر حل 
السمار اللذکور أمامەء ولذلك أورد عقب ما تقدم عنه قصة أبي أیوب الأنصاري الات ذکرھا 
في التزامه القبر . 

واعلم أن تشبيك باب القصورۃ التي حدثت إدارتہا علی ما حول ال حجرة الشریفة قد 
یمنع من مشامدة السمار المذکور إلا لمن یتأمل ذلك من تشبیکهء وذلك یشغل قلب الزائر 
وقد تحرر لنا أن ما یقابله من ذلك هو الصرعة الثانیة من باب المقصورۃ القبلی الٰذي علىی 
یمین مستقبل القبر الشریفء فمن حاذی ھذہ الصرعة کان محاذیاً لثف ریت سز مہ 
بالذھب رأسه مستدیں وقد أحدث متولی العمارةۃ مثتازا آکر رائیة فضةء لکنە في أول 
هذہ الصفحة القبلیة مما یلی الغرب قریباً من جهھة الصندوق ال تقدم وصفه وراأس ھذا 
السمار مُکوْکب کالقبة؛ فلا یشتبه بالسمار التقدمء وأحدث أیضاً مسمارین آخرین في 
ابتداء الصفحة الغربیة ما یلی القبلة قریباً من مسمارہ المتقدمء وما علمت السبب في إحداث 
ذلكء وقد زالت هذہ ال لمسامیر الثلائة اللحدثة با حریق الثانی . 

وأما اللوضع العروف بمقام جبریل عند مربعة القبر فقد تقدم أنه کان هناك مسمار فيی 
منحرف ا ربعة إل الزاویة الشمالیة من ا حجرۃ علامة عليهء فلم نجدہ ھناكء وسألت عنه 
الخدام والملرخین فقالوا: إنہم م یجدوا ھناك شیئاء وتسمیة ذلك اللوضع بمقام جبریل تقدم 
مستندہ في الکلام على أسطول مربعة القبر وم أدر م سمي بذلك؛ إلا أن ابن جبیر ذکر 
هذا الحل من ال حجرۃ الشریفةء وقال: وعليه ستر مسبل یقال: إنه کان مھبط جہریل عليه 
السلام انتھی. لکن ترجم ابن شبة في کتابه مقام جبریل ثم قال: قال أبو غسان: علامة 
مقام جبریل عليه السلام التي یُعرّف بہا الیوم أنك تخرج من الباب الذي یقال لە باب آل 
عثمانء فتری على یمینك إذا خرجت من ذلك الباب عل ثلاثة أذرع وشبر وھو من الأرض 
عل نحو من ذراع وشبر حجّراً أکبر من ا حجارۃ التي بہا جدار السجد قال: فکان مالك بن 
أآنس یقولء وسقط ما بعد ذلك من کتاب ابن شبة فلم أدر ما هو لکن یستفاد من ذلك 
حکایة خلاف في مقام جبریل : هھل هو داخل الملسجد عند ا مربعة الملذکورۃ أو خارجه عند 
باب آل عثمان وھو الملعروف الیوم بباب جبریل؟ ولعل ذلك سبب تسمیة الباب المذکور 
بذلكء کما ستاتی اللإشارة إليه. 


وقال ابن زبالة : أخاف السجد من شرقيه في سلطان محمد بن عبد الله بن سلیمان 
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الربعي من ولد ربیعة بن ا لحارث بن عبد الملطلب من ناحیة موضع ا جنائز؛ فأمر بە فبنی: 
وتعلم مقام جبریل عليه السلام بحجر ونقش فیه خاتم سلیمان ومشق لان یعرف بە مقام 
جبریل؛ ومقام جبریل یمناہ داخل في الملسجدہ فبلخ ذلك مالك بن نس٠‏ فتکلم فیه وأئکرہ 
وعابہ فغیر وجعل مکانه حجر طویل مصمت لا علم فیه خالف لجارۃ املسجد انتھی ؛ 
فیحتمل أن یرید بقوله (ومقام جبریل یمناہ داخل ا مسجد) الملوضع التقدم ذکرہ من ا حجرة 
الشریفةء ویحتمل أن یرید أن الباب قد قدم عن حله الأول في اذاتہ؛ فصار مقام جبریل 
داخل السجد في حاذاۃ ذلك؛ ویرجح ھذا أن الظاھر أن الأصل في مقام جبریل ما قدمناہ 
في غزة بني قریظة من روایة صاحب الاکتفاء أن جبریل عليه السلام أتی في ذلك الیوم علی 
فرس عليه اللأمة حتی وقف بباب السجد عند موضع ال جمنائز؛ وإن على وجه جبریل لأاثر 
الغبار اھ؛ فلذلك سمي الباب ا مذکور ہباب جبریل؛ إذ م یکن حینثذ للمسجد باب في 
ناحیة ال جنائز غیرہ. 

وفي روایة البيھقيی عن عائشة رضي الله عنھا قالت : کان النبي ُ عندناء فسلم علینا 
رجل ونحن في البیت فقام رسول الله ڑل فرِعاًء فقمت في أثرہء فإذا بدحیة الکلبيء 
فقال: ھذا جبریل عليه السلام یأمرنی أن أُذھب إلی بني قریظة؛ والله أعلم . 

کسوۃة الحجرة النبویة 

وأما کسوۃ ا حجرة الشریفة فقد ذکر ابن النجار ما قدمناہ في تأزیر ا لحجرۃ الشریفة 
بالرخام وعمل ا حواد الأصبھان في الشباك التكخذ من خشب الصندل ال متقدم وصفه عىل 
جدارھاء ثم قال: وم تزل ا حجرۃ الشریفة علی ذلك حتی عمل لھا ا حسین بن أبي الھیجاء 
صھر الصالح وزیر اللوك الصریین ستارۃ من الدیبقي الأبیض؛ وعلیھا الطروز وا جامات 
الرقومة بالإبریسم الأصفر والأحرء ونیطھا وأدار علیھا زناراً من ا حریر الأحر؛ والزنار 
مکتوب عليه سورة (یَس) بأسرھاء وقیل: إنه غرم علىی هذہ الستارة مبلغاً عظیماً من الال 
وأراد تعلیقھا عى ا حجرۃ فمنعه قاسم بن مھنی أمیر الدینة وقال: حتی تتأذن الإمام 
الستضيء بأمر الله. 

فبعث إم ی العراق پستأذن في تعلیقھاء فجاءہ الإذن في ذلكء فعلقھا نحو العامین ٹم 
جاءت من الحخلیفة ستارۃ من الإبریسم البنفسجي علیھا الطرز وا حامات البیض ا مرقومة وعل 
دوران جاماتہا مکتوب بالرقم: آبو بکر؛ وعمرہ وعثمانء وعل؛ وع طرازھا اسم الإمام 
الستضيء بأمر اللە؛ فشیلت تلك ونفذت إلی مشھد على بن أبيي طالب بالکوفةء وعلقت 
هذہ عوضھاء فلما ول الإمام الناصر لدین الله نفذ ستارۃ أخری من الإبریسم الأسود 
وطرزھا وجاماتہا من الإبریسم الأبیض؛ فعلقت فوق تلك؛ فلما حجت ال مھة أم الخلیفة 
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وعادت إلیى العراق عملت ستارة من الإبریسم الأسود أیضاً علی شکل المذکورۃ ونفذتہا 
فعلقت علىی هذہ؛ ففي یومنا ہذا علىی الحجرۃ ثلاث ستائر بعضھن علىی بعض: انتھی ۔ 

وھو یقتضي أُن ابن أبي الھیجاء أول من کسا ا حجرۃ في خلافة الستضيء بأمر الله 
وکانت خلافته فی سنة ست وستین وخسمائة ومات سنة خمس وسبعین وخمسمائة وفيی 
کلام رزین ما یقتضي خالفته؛ فإنه قال فی ضمن کلام نقله عن محمد بن إسماعیل ما لفظە : 
فلما کانت ولایة ھارون أمیر اللؤمنین وقدمت معہ الحیزران أمرت بتخلیق مسجد رسول الله 
لا وتخلیق القبر وکسته الزنانیر وشبائك ا حریرہ انتھی . 

وقد رأیت في العتبیة ما یصلح أن یکون مستنداً في أصل الکسوۃ؛ فإنه قال في 
بی جس شی مر تر ارچ 
یجعل عليه خیشء فقال: وما یعجبني ا حخیش؛ وإنه ینبغي أن ینظر فیەء انتھی. 

ناو اہن رت کی وام مس اکسامت تر سرت سعے اسيا 
أن یکون مخطی؛ وم یر أن یکتفي من ذلك با خیش؛ سو ےج 
البیوت المسکونة ولقد أخبرنی من أثق بە أنه لا سقف لہ الیوم تحت سقف المسجد؛ انتھی 

وقد یضم إلی ذلك أنه إنما جاز کسوۃ الکعبة ما فيه من التعظیم؛ ونحن 7 
بتعظیم النبي قُء وتعظیم قبرہ من تعظیمهء وھذا أولی بالجواز مما سیأتي عن السبکي في 
مسألة القنادیل من الذھب حیث سلك ہا هذا السلك ولیس في کلام ابن زبالة ویجیی 
تعرض لأمر کسوۃ ا حجرۃ ولعله لہا إنما حدثت بعدہماء مع أن ابن زبالة ذکر ما قدمناہ 
في کسوۃة النبر الشریف وجعل الستور على الأبوابء ونقل أن کسوۃ الکعبة کان یڑتی بہا 
اللدینة قبل ان تصل إلل مكة؛ فتنشر في مؤخر اللسجد: ثم بیخرج بہا إلی مکة؛ وم یذکر 
للحجرة کسوۃ. 

ٹم ذکر تخلیق ا حجرۃ والسجد فقال: وقدمت ا حیزران أم موسی أمیر الؤمنین المدینة 
فيی سنة سبعین ومائةء فأمرت بمسجد النبي قلُ فخلّق؛ وولى ذلك من تخلیقه مؤنسة 
جاریتھاء فقام إلیھا إبرامیم بن الفضل بن عبید الله بن سلیمان موی هشام بن إسماعیل 
فقال : :مل لکع آن تبغر من بعدکم وآنِ تفعطر اما غ یفعل من کان قبلکم؟ فالت له 
مؤنسة: وما ذلك؟ قال: تُلَقون القبر کل ففعلواء وإنما کان بخلق منە ثلثاہ آو أقل 
وأشار علیھم فزادوا في خلوق أسطوان التوبة والأسطوان الي هي علّم عند مصل النبي گل 
فخلقوما حتی بلغوا بہما أسفلھماء وزادوا في ا خلوق في أعلاہماء انتھی ولو کان لکسوۃ 
ا حجرة وجود في زمانه لتعرض لە. 

واعلم أن في عشر الستین وسبعمائة في دولة السلطان الصالح إسماعیل بن الللك 
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الناصر محمد بن قلاون اشتری قریة من بیت مال ا مسلمین بمصرء ووقفھا على کسوۃ الکعبة 
اللشرفة فيی کل سنة؛ وعلیى کسوۃ ا حجرۃ المقدسة والنبر الشریف في کل خمس سنین مرةۃ؛ 
ھکذا ذکرہ التقي الفاسي في شفاء الغرام. 

وذکرہ الزین المراغي إلا أنه قال في الوقف على کسوۃ ا حجرة: فيی کل ست سنین 
مرةء تعمل من الدیباج الأسود المرقوم با ریز الأبیضء ولھا طراز شتوخ بالفضة المذھبة 
داثر علیھاء إلا کسوۃ النبر فإنہا بتقصیص أَبیض . 

قلت: وما ذکراہ من المدة اللذکورۃ بالنسبة إلی ا حجرۃ کأنه کان معمولاً بہ في زمانہماء 
وأما في زماننا فیمضي عشر سنین ونحوھا ولا تعمل؛ نعم کلما ولی ملك ہمصر فإنه یعتني 
بارسال کسوۃ. 

وذکر ا حافظ ابن حجر في الکلام على کسوۃ الکعبة أُن الصالح ھذا اشتری حصة من 
بلد یقال لھل سندبیس؛ اشتری الثلثین منھا من وکیل بیت ا ال ووقفھا عیى ھذہ ا حھة 
ول یتعرض لکسوۃ الحجرة؛ فلعل الثلث الثالث الذي م یذکرہ یتعلق بکسوۃ الحجرۃ ما 
قدمناہء ویجتمل أن ما یرد من الکسوة من جھة الملوكء لا من وقفِ؛ وعادتہم إذا وردت 
کسوۃة جدیدة قسم شیخ ا حدام الکسوۃ العتیقة عیى ا لحدام ومن یراہ من غیرھم؛ ویحمل إلی 
السلطان بمصر منھا جانبء وحکم بیع کسوۃ ا حجرة کحکم بیع کسوۃ الکعبةء وقد اختلف 
العلماء في ذلك قدیماًء وفي السألة عندنا وجھان ۔ 

وقال ا حافظ صلاح الدین خلیل العلائي: إنە لا یتردد في جواز ذلك الاّن؛ لأن وقف 
الإامام للضیعة ا متقدمة علىی الکسوۃ کان بعد استقرار ھذہ العادة والعلم بہاء فینزل لفظ 
الواقف علیھاء انتھی؛ والله أعلم . 

الفصل الخامس والعشرون 
في قنادیل الذھب والفضۃة التي تعلق حول الحجرة الشریفة 
وغیرھا من معالیقھا 
القنادیل 

اعلم أنی م أر في کلام أحد ذکر ابتداء حدوث ذلك؛ إلا أن ابن النجار قال ما لفظە: 
وفيی سقف المسجد الذي بین القبلة وا حجرۃ على رأس الزوار إذا وقفوا مُعلّق نیف وأربعون 
اڈ ارآ زامن الفضة ا منقوشة والساذجةء وفيه اثنان بللورء وواحد ذھب؛ وفیھا 
قمر من فضة مغموس فی الذھب؛ ومذہ تنفذ من البلدان من المللوك وأرباب ا لمحشمة 
والأموال؛ انتھی . : 
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قلت: واستمر عمل الملوك وأرباب ال حشمة إلى زماننا هذا على الاھداء إلی ا حجرة 
الشریفة قنادیل الذهھب والفضة . 

ورأیت بحط شیخنا العلامة ناصر الدین العثمانی أ شیاء نقلھا من خط قاضي طیبة الزین 
عبد الرمن بن صالح یتضمن ما کان یرِڈ فی کل سنة من ذلك؛ فذکر فی سنة خمسة عشر 
قندیلاًء وفيی أخری ثلائة عشرہ وفي آخری عشرة؛ وفي أخری إحدی وعشرین ۔ 

قلت: وفي زماننا هذا یرد فيی غالب السنین ما یزید على العشرینء ولا ضابط لذلك؛ 
فإنه یرد من نذور من ناس ختلفینء وکأن ھذہ القنادیل کانت إذا کثرت رفعوا بعضھا ووضعوہ 
با حاصل الذي في وسط المسجد؛ فاجتمع فیه شيء کثیر فاتفق على ما ذکرہ ا حافظ ابن حجر 
وو و سس و متوبو سودو ہی هو رت 
ا حججازء فاتفق موت ثابت بن نغیں وقرر حسن مکانه أخاہ عجلان ابن نۂ نغیر الملنصوري؛ فثار 
علیھم جماز بن هبة بن جماز المجمازي الذي کان أمیر الدینة وأرسل إلی ا خدام بالمدینة 
یستدعیھمء؛ فامتنعوا من ا حضور إليهء فدخل المسجد الشریف؛ وأخذ ستارتي باب ا حجرة؛ 
وطلب من ا حخدام تسعة آلاف درھم عل أن لا یتعرض حاصل ا حرمء فامتنعواء فضرب 
شیخھم؛ وکسر قفل ا حاصلء ھکذا رأیتہ في (أنباء الغمر؟ للحافظ ابن حجر. 

والذي رأیتہ فی حضر عليه خطوط غالب أعیان الدینة الشریفة ما حاصلە: ان جماز بن 
ھبة الذکور کان أمیر الدیئةء فبرزت الراسیم الشریفة بتولیة ثابت بن نغیر إمرة الدینة وأن 
یکون النظر في جمیع ا حجاز لحسن بن عجلانء وم یصل ال بر بذلك إلا بعد وفاۃ ثابت بن 
نغیر فأظھر جماز بن ھبة ا خلاف والعصیان وجمع جموعاً من الفسدین وأباح نہب بعض 
بیوت المدینةء ثم حضر مع جماعة إلی المسجد الشریف؛ وأھان من حضر معه من القضاة 
والمشایخ رف ال خدام بالید واللسانء وشھر سیفه علیھم؛ وکسر باب القبة حاصل لحرم 
کک وأخذ جمیع ما فیھا من قنادیل الذھب والفضة التي تحمل على تعاقب السنین من 

ٹر الآفاق تقرباً إلل الله ورسولە وأشیاء نفیسة وختمات شریفة وزیت الملصابیح وشموع 
ےت وقطع مکاتیب الأوقاف وغسلھاء 
ا حجرة الشریفةء وأاحضر السلم لإنزال کسوۃ الضریح الشریف والقنادیل العلقة حوله؛ فلم 
پُقدر لە ذلك ومنعه الله منەء وأخذ ستر أبواب ال حجرۃ الشریفة من خزانة ا حدامء وتعطل 
فيی ذلك الیوم ولیلته والذي یلیھا اللسجد الشریف من الأذان والإاقامة والجماعةء وأخذ 
جماعته وأقاربہ في نہب بیوت الناس ومصادرتہمء وأخذ جمال السوانيء وارتحل هارباً عقب 
ذلكء ولا اتصل بحسن بن عجلان ما فوض إليه من أمر ال حجاز استدعی بعجلان بن نغیر 
وأقامه في إمرۃ الدینة؛ وعرفه ما برزت بە الراسیم أولاً في ولایة أخیەء انتھی. 
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وذکر الحافظ ابن حجر أنه أخذ من ا حاصل ا مذکور إحدی عشر خوشخاناً وصندوقین 
کبیرین وصندوقاً صغیراً بما في ذلك من الال وخسة آلاف شقة من البطاینء وصادر بعض 
الحدامء ونزح عنھا؛ فدخل عجلان بن نغیر ومعه آل منصور فنودي بالأمانء ثم قدم عقبه 
أُمد بن حسن بن عجلان ومعہ عسکرہ یعني من مکة. 

قلت: ورأیت بخط شیخنا العلامة ناصر الدین المراغي قائمة ذکر أنه نقلھا من خط 
قاضي طیبة الزین عبد الرحمن بن صالح صورعہا: الذي کان في القبةء وأخذہ جماز بن ھبة 
هو من القنادیل الفضة ثلائة وعشرون قنطاراً وثلث قنطار؛ غیر الذي في الرفوف؛ 
والصندوقین الذھب؛ ثم ذکر تفصیل ذلك في ثمان عشرۃ وزنةء ثم کتب ما صورتە: 
خوشخانة ختومة لم تفتح؛ والظاھر أُنہا ذھب؛ وزنة القنادیل التيی في الرفوف أربع قناطیر 
إلا ثٹلٹ؛ وتسع قنادیل ذھب بالعدد فيی صندوق؛ وصندوق صغیر مقفول؛ انتھی . 

وبلغنا أنه دفن غالب ذلك؛ ئثم أخذہ الله أحْذاً وبیلاً فقتل هو ومن اطلع معه على دفن 
ذلك؛ فلم یعلم مکانہ إلی الیوم . 

وقد ذکر ا حافظ ابن حجر قتّله في سنة اثنتی عشرة وثمانمائة فقال: وفیھا قتل جماز بن 
ھبة ابن جماز بن منصور الحسیني أمیر الدینةء وقد کان اأخذ حاصل الدینة ونزح عنھاء فلم 
یمھل وقتل فی حرب جرت بینە وبین أعدائه؛ انتھی . 

قلت: إنما بیتته بعض عرب مطیر فاغتاله وھو نائم . 

ورأیت في القائمة ا متقدم ذکرھا العي نقلھا شیخنا التقدم ذکرہ ما صورته: وزن ما في 
الحجرۃ من قنادیل الذھب تسع قناطیر وورد بعد ذلك من أم السلطان قندیل زنته ألف 
مثقالء وورد من أخت السلطان قندیل زنته ألف وخسمائةق وأربع قنادیل کبار في الواحد 
منھم أربعة صغار وفي الٹانی اثنان صغارء وفي الثالث عدۃ قنادیل معفوسةء وفي الرابع 
قندیلء زنة الجمیع ثلائة آلاف وسبعمائة وعشرون مثقالاء وعل ید الطواشي صندل قندیلین 
صغار ومعلق بعد ذلك عدة قنادیل م تکتبء انتھی ۔ 

والظاھر أنە سقط بعد قوله ‏ من قنادیل الذھب؟ لفظ ٢والفضة٥‏ وفی ھذہ القائمة أبضاً 
اڑعاقاتے سی تعية ماز اعد جی امت اف رط ساعی لات رما 
02 

ٹم إِن الأمیر غریر بن ھیازع بن ہبة ا لحسیني ا حمازي أخذ جانباً من ا حاصل ا مذکور 
فيی سنة أربع وعشرین وثمانمائةء زاعماً أنه على سبیل القرض؛ وامتحن بعض قضاة الدینة 
لسبب ذلك: ثم خُل غریر المذکور إی القاھرة حتفظاً بەء ومات بہا مسجوناً. 

ول تزل هذہ القنادیل في زیادۃ حتی عدا علیھا في لیلة السابع والعشرین من ذي ا حجة 
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سنة ستین وثمانمائة برغوث بن بتیر بن جریس ا حسیني؛ فدخل الدار اللعروفة بدار الشباك 
بجانب باب ال رمة لیلاء وم یکن بہا ساکن؛ وتسوّر جدار السجد؛ ودخل بین سقمفي 
السجد الشریف من شباك ھناكء ومشی حتی بلغ ما بحاذي سقف الحجرۃ الشریفة فاخذ 
من تلك القنادیل شیئاً کثیراًء وکأنه تردد لذلك الرۃ بعد الأآخری؛ وم یشعر أھل السجد 
ونظارہ بشیء من ذلك: غیر أن أمة لبعض جیران الدار اللذکورۃ رأت من سطح دارم 
شخصین في أعل دار الشباك یتعاطیان شیئاً لە حجم کبیر وصوت صلیل؛ فلما أُصبحت 
أخبرت بواب السجد فلم یعباأً بذلك ‏ لو تلك الدارء وبعد ذلك الأمر عن الأفکار 
ولکن الله أراد هتك الملذکور وحلول النقمة بە فأنہی بعض الناس إلى أمیر المدینة أن اللذکور 
معہ شيء کثیر من ا مال غیر معھودء فأمسکہ الأمیر وضیّق عليه بالسجنء فانخلس لیلاّء ٹم 
شاع بالدیئة بیع شبابيك من الفضة والڈھبء فکٹر القال والقیل ثم في شھر ربیع الاول 
النظار ا حجرۃ الشریفةء فرأوا أکثر القنادیل مأاخوذاًء فعلموا ا لحالء لکن مم یعلموا الکیفیة؛ 
واتہمت ابنة السراج النفطي بممالأۃ برغوث على ذلك وأنه إنما تسور من بیت أبیھا لکونە 
متصلاً باللسجد في قبلتەء وأظھر الله براءتہا بعد ذلك؛ وکان بالمدینة إذ ذاك زین الدین 
استدار الصحبة فعقد مجلسآً لذلك؛ واجتمع أعیان أھل الدینةء وکتبوا إلی أمیر الینبع 
بالقبض على برغوث وإرساله؛ فقبض عليه؛ فاعترف أنه فعل ذلك هو ودبوس بن سعد 
ا حسیني الطفیلیء وجعل أن دخوله من بیت المرأة التقدم ذکرھاء وأن بعض ا حدام واطأء 
على ذلكء ثم أظھر الله الحق: ون دخوله إنما کان من دار الشباكء وآن ظریکتائیں لہ 
على ذلك دہوس ا مذکوں وم یر آمیر ینبع إرساله إلی المدینة؛ بل ترکە عندہ منتظرا الاوامر 
السلطانیةء ثم إن أمیر الدینة أمسك دبوساً وبعض أقاربهء فأنکر ھو؛ وأقر عليه بعض 
جماعتہ وأحضروا جانباً من الذھب والفضةء ثم عرب برغوث من ا حبس بالینیع؛ ثئم 
ساقه الله إلی الدینةء فلما وصل دُل عليه أمیرھاء فامسکه وحبسه مع دبوس وذویە؛ 
فھربواء ثم أظفر الله بہم؛ وم یغب منھم إلا دبوس؛ وبرزت المراسیم بقتل من تجرأ علیى 
ھہذہ العظیمة؛ فقتل أمیر الدینة برغوثاً وآخر معه من أقاربه یسمی رکابء وصلبھماء ثم ظفر 


وأخبرت عن برغوث أنه قال: کنت کلما توجھت في حال هري لغیر جھة المدینة کأن 
أجد من یصدنی عن ذلك؛ وإذا قصدت جھة الدینة تیسرت لى وکأن شخصاً یقودنِ إلیھا 
حتی دخلتھا۔ 

وأما عدة القنادیل للوجودۃ فی زماننا هذا با حجرۃ الشریفة فقد ضبطت فی أول سنة 
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إحدی وثمانین وثمانمائة بأمر السلطان الأشرف لشیخ ا حرم الأمیر انیال والقضاي الزکوی؛ 
فکان عدة معالیق الذھب ثمانیة عشر قندیلاً وبعض قندیلء وأربع مشنات؛ء ومغرافان: 
وسوارانء وزنة ذلك سبعة آلاف قفلة وستمائة وخسة وثلاثئونء من ذلك قندیل کبیر في 
جھة الوجه الشریف زنته أربعة آلاف وستمائة قفلةء أمداء سلطان الکلرجه شھاب الدین 
ا مد وعدۃ معالیق الفضة ثلاثمائة قندیل وأربعة وأربعون قندیلاًء وثریة کبیرۃء زنة ذلك 
ستة وأربعون ألف وأربعمائة ومسة وثلائون قفلة وکانت ضبطت قبل ذلك في سنة اثنتین 
وستین وثمانمائة علىی ید الأمیر برد بك التاجی فتحرر من النظر بین المقدارین أن الزائد عل 
ما ضبط في التازیخ النقدم من الذعب آلف قفلة ومائة وخسۂ وخسونء ومن الفضة ثلائة 
عشر ألف قفلة وسبعمائة وخسة وثمانون قفلةء فذِلك القدر هو الوارد من عام ثلاث وستین 
پل آخر عام تسع وسبعینء وھناك من المعالیق أیضاً غیر ما تقدم قندیل من بلور بتابوت من 
فضةء وقنادیل نحاس أربعةء وفولاذ واحد مُکمّت بالذھب مشبك مکتوب عليه أن الناصر 
حمد بن قلاوون علقه من یدہ إلی عام حجهء ثم ورد في سنة ثمانین فيی مشیخة الشیخ انیال 
وم یدخل في ا حملة ا لتقدمة قندیلان من الذھب زنتھما مائة وخمسة وعشرون قفلةء ومن 
الفضة اثنان وثلائون قندیلاً زنتھا ألف ومائتان وخسة وسبعون قفلة وفيی سنة إحدی 
وثمانین قندیل ذھب زنته مائة واثنان وأربعون قفلةء وأربعة وعشرون قندیلاً من الفضة 
زنتھا تسعمائة وخسون قفلةء وفي سنة اثنین وثمانین من الفضة أحد وثلائون قندیلاً زنتھا 
ألف وخمسمائة وخسون قفلة ول یرد شيء من الذھب؛ وفي سنة ثلاث وثمانین من 
الذھب قندیل واحد زنتہ عشرون قفلةء ومن الفضة خمسة وعشرون قندیلاً زنتھا ألف ومائة 
ومسة وثلائون قفلةء وفي سنة أربع وثمانین من الفضة تسعة عشر قندیلاً زنتھا سبعمائة 
وخسة وأربعون قفلة ول یرد شيء من الذھب؛ فجملة ما ورد في ولایة الأمیر انیال في 
اللدة المذکورۃ من الذھب أُربعة قنادیل جملة زنتھا مائتان وسبعة وئمانون قفلةء ومن الفضة 
مائة قندیل وتسعة وعشرون قندیلا جملة زنتھا مسة آلاف وستمائة وخسة وخسون قفلةء ولا 
شرعوا في عمارۃ ا حجرۃ الشریفة الا ذکرھا في سنة إحدی وثمانین وثمانمائة رفعوا جمع 
المعالیق التيی کانت حولھاء ووضعت بالقبة التي بصحن المسجد بأمر متولی العمارة ا جناب 
الشمسي؛ وم یزل بہا إلی تاریخەء وم یکن الیوم حول الحجرۃ الشریفة من ا عالیق إلا ما 
تجدد في آخر سنة إحدی وثمانین إلل آخر سنة أربع وثمانین ٹم حسّن متول العمارۃ 
للسلطان صرف ذلك في مصالح ال مسجد والدینة الشریفةء فحمل بعضه من ا حاصل ال مذکور 
إلی مصر قبیل ا حریق الثانیء ثم وجدوا ما سقط لسبب ا حریق من القنادیل التي کانت معلقة 
بحالھاء ثم صرف متولی العمارۃ بعض ذلك في تذھیب السقف العادة بعد الحریق؛ ثم 
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وضع ہہذہ القبة ما تجمد من مصاریف حب السماط المجدد؛ فاجتمع بہا نحو ثلاثة عشر 
ألف دینار فاتفق أن أمیر الدینة حسن بن زبیري النصوري حضر بجماعة مع الاستعداد 
بالأسلحة والسیوف ا مسلولة؛ فدخل ا مسجد الشریف على تلك ا حالة وقت الظھر من سادس 
ربیع الأول عام اأحد وتسعمائة وأمر خازندار ا حرم الشریف بإحضار مفاتیح ا محاصل 
الڈکور؛ فامتنع من ذلك؛ فضربه ضرباً مبرحاء ثم عمد إلی باب ا حاصل المذکور وأحضر 
فأساً وکسرہ وأخذ جمیع ما فیه من النقد والقنادیل والسبايك؛ فحمل منه ثلاثة أحمال علیى 
فرسین وبغل وغرایر تسع علىی ظھور ا مالین ثم ذھب إلل جضنە وأحضر الصیاغ وسبك 
تلك القنادیلء وذکر أنه صنع ذلك رغبة عن إمرة الدینة؛ لأن ولایته کانت بطریق النیابة 
عن السید الشریف محمد بن برکات لتفویض السلطان الأشرف إليه أمر ا حجاز وأن الملشار 
إلیه صار یأخذ حصتہ مما بحمل لە من الإقطاع ومن الصدقات؛ وعطل عليه أھل مصر بعض 
إقطاعہ: فحمله ذلك على ما سبق ۔ 
حکم معالیق المسجد النبوي 

أما حکم ھذہ المعالیق ونحوھا من تمحلیة الصندوق ال متقدم ذکرہ والقائم الذي بأعلاہ 
فحکم معالیق الکعبة الشریفة وتحلیتھاء وقد تکلم السبکي فيی حکم قنادیل الکعبة وحلیتھا 
والقنادیل التيی حول ا حجرة الشریفةء وألّف في ذلك کتاباً سماہ ہتنزل السکینةء علی قنادیل 
الدینةا فأورد حدیث البخاري وغیرہ في کنز الکعبة وما تضمنه من إقرار النبي قٌِ لە 
بمحله: ثم أي بکر بعدہ ورجوع عمر رضي الله عنه لذلك ما ذکرہ به ابن شبةء وقال: 
ما المرآن یقتدي بہماء قال: فھذا ا حدیث عمدۃ في مال الکعبةء وھو ما یہدی إِلیھا أو ما 
ینذر لھا وما یوجد فیھا من الأموال. 

قال ابن بطال: أراد عمر إنفاقه في منافع اللسلمینء ثم ما ذکر أن النبي للا م یتعرض 
لە أمسك؛ وإنما ترك ذلك والله أعلم لآأن ما جعل في الکعبة وسُبّل لھا یجريی مجری 
الأوقاف؛ فلا بجوز تغییرہ عن وجھه؛ وفي ذلك تعظیم للاٴسلام وترھیب للعدو . 

قلت: قد تعقب ذلك ا حافظ ابن حجر باحتمال أن یکون النبي گل إنما ترکه رعایة 
لقلوب قریش؛ کما ترك بناء الکعبة علیى قواعد إبراهیم؛ ویژیدہ ما وقع عند مسلم في 
بعض طرق حدیث عائشة رضی الله عنه ولفظه الولا أن قومك حدیثو عھد بکفر لأنفقت 
کنز الکعبة في سبیل اللەء ولجعلت باہا بالأرض؛ ا حدیثء فھذا التعلیل هو العتمد . 

قلت: لکن قد یقال: حیث ترکہ النبي قلُ لھذہ العلة ثم ترکە أبو بکر ثم عمر بعد 
الھم بە ورجوعه عن ذلك ثم مَنْ بعدہ فھو إجماع علىی ترکه؛ فلا نتعرض لە؛ ما یترتب عليه 
من الشناعة والله أعلم . 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 
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قال السبکي: ولا یغلط في أن ذلك یصرف إلی فقراء ا حرمء فإنما یکون ذلك إذا کان 
الإھداء إپی ا حرم أو إ یل مکكة؛ أما إذا کان للکعبة نفسھا فلا یصرف إلا إلیھاء کأن تعرض 
لھا عمارۃ فحینئذ ینظر: فإن کانت تلك الأموال قد أرصدت لذلك صرفت فيه؛ وإلا 
فیختص ہہا الوجه الذي أرصد لە؛ فالمرصد للبخور مثلاً لا یصرف للسترۃ. 

قال: وأما القنادیل التي فیھا والصفائح التي علیھا فلا یصرف منھا شيءء بل تبقی عى 
حالھاء وقول عمر (القد ممت أن لا أدع فیھا صُفْراً ولا بیضا؛ محتمل للنوعین؛ وم ینقل 
إلینا صفتھا التي کانت ذلك الوقت؛ ومن قال أول من ذهّب البیت في الإسلام الولید لا 
ینفي أن یکون البیت ذُمٌب في ال جاھلیة وبقي إل عھد عمر۔ 

قلت: قد نقل التقي الفاسي عن خط ال حافظ رشید الدین بن ا منذري في اختصارہ 
لتاریخ اسیا وت نات أي سنة خس وستین- استتم ابن الزبیر بناء الکعبة؛ 
ویقال: إنه بناھا بالرصاص الذوب المخلوط بالورس؛ وجعل على الکعبة وأساطینھا صفائح 
الذهمب ومفاتحھا ذھباء اھ. فان صح فھو أولی ما بحتج بە. 

ٹم نقل السبکي عن الرافعي أنه قال: لا جوز تمحلیة الکعبة بالذھب والفضة وتعلیق 
قنادیلھا. ٹم نقل أن في تحلیة الکعبة والمساجد بالذھب والفضة وتعلیق قنادیلھا وجھین 
مرویین في ا حاوي وغیرہ: أحدہما: ا جواز؛ تعظیماً کما في الصحف؛ وکما بیجوز ستر 
الکعبة بالدیباجء وأظھرما النع؛ إذ ‏ م ینقل ذلك عن فعل السلف؛ ثم استشکل کلام 
الرافعي فقال: وأما التسویة بین الکعبة والمساجد فلا ینبغي؛ لأن للکعبة من التعظیم ما لیس 
للمساجد بدلیل جواز سترھا با حریر إجماعاء وفي ستر المساجد به خلاف؛ فحکایة ال خلاف 
فیھا مشکلء وترجیح المنع أشکل؛ وکیف وقد فعل ذلك في صدر هذہ الأمةء وقد تول 
عمر بن عبد العزیز عمارۃ مسجد رسول الله قلهٍ عن الولید وذمٌب سقفه بأمرہ من غیر 
مراجعةء بل ما ولی ا خلافة بعد ذلك أراد أُن یزیل ما في جامع بني أمیة من الذھب فقیل 
لە: إنە لا یتحصل منە شيء یقوم بأجرۃ حکە؛ فترکه. والصفائح التي علی الکعبة یتحصّل 
منھا شيء کثیر؛ فلو کان فعلھا حراماً لأزالھا في خلافتہ؛ فلما ترکھا ومعہ جمیع من بحج 
کل عام وجب القطع بجوازھاء وھذا في تحلیة الکعبة بالصفائح؛ ولا منع من جریان 
الخلاف في التمویه لإزالة ا الیةء ولا من إجراء ا خلاف في سائر المساجد تمویاً وتحلیةء عل 
ان القاضي حسین جزم بحل تحلیة السجد بالقنادیل من الذھب ونحوھاء وأن حکمھا حکم 
ا لی المباح؛ وھذا رجح نما قال الرافعيی؛ لأنه لیس عل تحریمھما دلیلء والحرام من 
الذھب إنما هو استعمال الذکور لە؛ والاکل والشرب ونحوہماء ولیس في تحلیة السجد 
بالقنادیل ونحوھا شيء من ذلك؛ لکن لا أقول إنە ینتھي إلی حد القربة في سائر الساجد: 
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وتعلیل الرافعي ما قاله بأن ذلك مم ینقل عن فعل السلف عجیب؛ إذ لا یقتضي ذلك 
التحریمء ومن حوٌّم اتخاذ الأنیة وھو الأصح فإنما حرمہ لأن النفس تدعو إلی الاستعمال 
اللحرّمء وذلك إذا کانت لەء وأما إذا جعلھا للمسجد فلا تدعو النفس لذلكء فکیف بحرم 
وھي لا تسمی أوانی؟ 

قال: ورأیت ا حنابلة قالوا بتحریمھا للمسجد؛ وجعلوھا من الأوانی أو مقیسة علیھاء 
ولیس بصحیح؛ ومن یقول بجواز التحلیة والقنادیل في سائر الساجد فلا شك أنه یقول بہا 
في اللساجد الثلائة بطریق الأوی؛ ومن منع فلم یصرح في المساجد الثلاثة بشیء؛ لکن 
عموم کلامھم یشملھاء وینبغي ترتیب الخلاف: ففي الساجد غیر الثلاثة وجھان أصحھما 
ا جواز ومسجد بیت ا لمقدس أولی با جواز والملسجدان مسجد مکة ومسجد الدینة أولی منہ؛ 
ثم اللسجدان على ال خلاف في تفضیلھماء وقد یقال إن مسجد الدینة أولی مجاورۃ النبي َلُِ 
وقصد تعظیمه ہما في مسجدہ من ذلكء ھذا کله بحث؛ والنقول ما تقدم. 

وھذا في الاتخاذ من غیر وَقْف؛ فإن وقف التخذ من ذلك فقد قطع القاضي حسین 
والرافعي بأنہ لا زکاۃ فیەء وقد رجح الرافعي فیھا التحریمء فکیف یرجح ذلك؟ إذ مقتضاہ 
صحة وقفھاء فلعل مراد الرافعي إذا وقفت علىی قصد صحیح وإذا فرعنا علىی صحة وقفھا. 
قال: وھذا حکم المساجد في ذلك؛ وأما ا حجرۃ الشریفة فتعلیق القنادیل فیھا أمر معتاد من 
زمانء ولا شك أنہا أور یل بذلك من غیرھاء والذین ذکروا ا خلاف في المساجد مم یذکروھاء 
وکم من عال م وصالح قد آأئی للزیارۃ وم بحصل من أحد إنکار لذلك . 

فھذا وحدہ کافِ في جواز ذلك مع ما تقدم واستقراء الأدلة فلم یوجد فیھا ما یدل 
على المنع. قال: فنحن نقطع با جوازء والحجرۃ الشریفة هي بیت عائشة وما حولهء وأشار 
پل بیان أن ما حولە إما منه أو من بقیة ا حجر ا ذْحَلة في السجد. 

قال: والافن الشریف بالحجرة لە شرف على جیع الساجد وعلی الکعبة؛ فلا یلزم من 
النع في اللساجد والکعبة المنع هنا. 

قال: ول نر أحداً قال باللنع هناء فما وقف من ذلك إکراماً لذلك الکان صح وقفه 
وإن اقتصر على إھدائہ صح أیضا کالمھدی للکعبةء وکذلك ال منذور لە؛ وقد یزاد ھنا فیقال: 
إِنە مستحق للنبي گل والنبي گلا حيء وإنما یحکم بانقطاع.ملکه بموته عما کان في ملکه 
وجعله صدقة بعدہ. 

وأما هذا النوع فلا یمتنع ملکە لە؛ وھو الذي في أذھان کثیر من الناس حیث 
یقولون: ھذا للبي 8ل. 

ٹم أورد ما رواہ یی بن ا حسین بسندہ من ال بر الاتي في |جمار السجد عن عبد الله بن 
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حمد بن عمار عن أبیە عن جدہ قال: آتی عمر بن ا خطاب بمِجْمّرۃ من فضة فیھا تمائیل 
فدفعھا إل سعد أحد المؤذنینء وقال: آجمر بہا في ا جمعة وفي شھر رمضان: فکان سعد 
جمر بہا بین یدي عمر بن الخطاب٠‏ ا بر الاتي. 

ثم قال: عبد الله بن حمد بن عمار بن سعد القرظ ضعفه ابن معینء وکذا الراوي 
عنهء محمد بن عمار حسن لە الترمذي؛ فلو سلم ممن دونهە کان جیداء ومقتضی اشتراط 
الفقھاء الاحتواء في اللجمرة عدم تحریم هذا الصنیع؛ لکن العرف دال علیى عد ذلك 
استعمالًء فإما أن یکون ا حدیث ضعیفاًء وإما أن یکون احتمل ذلك لأجل المسجد تعظیماً 
لە فتکون القنادیل بطریق الأوی؛ إذ لا استعمال فیھا۔ 

قال: ولا یجوز صرف شيء من قنادیل ا حجرۃ في عمارتہا ولا فی عمارة اللسجد ؟ 
لأہا إنما أعدت للبقاء؛ ولیس قصد بہا جھات إلا ذلك: سواء وقفھا أو اقتصر عل 
إھدائھا. 

قال: وقد سثلت عن جواز بیعھا لعمارۃ اللسجد النبوي؛ فأنکرتە واستقبحتهء وکیف 
یبلغ ملوك الأرض أنا بعنا قنادیل نبینا لعمارۃ حرمه ونحن نفديه بأنفسنا فضلاً عن أموالنا؟ 
وما برحت الملوك یفتخرون بعمارته. 

قلت: وقد تعقبه جماعةء والمحل قابل للمناقشةء ولیس ذلك من غرضناء غیر أنا 
نقول: ستر الکعبة بالدیباج قام عليه الإجماعء وأما التحلیة بما ذکر فلم یثبت عن من بجتج 
بفعلەء وترك عمر بن عبد العزیز بحتمل أعذاراً لیس ھذا محل بیانہا۔ 

وقد نقل الشیخ الوفق الإجماع علىی تحریم استعمال أوانی الذھب؛ والقنادیل من الأوانی 
بلا شك؛ واستعمال کل شيء بحسبه؛ فاستعمال ما ذکر بتعلیقه للزینةء وقد سلم تحریم 
اتخاذ الأبنیة منھا أیضاًء 

وقد ذکر ا جحمال الکازرونی ا مدنی أشیاء أیّد بہا کلام السبکي: منھا أن الله تعالی قال: 
طط یرب ین ال آن تیم [النور: ]٣٣‏ قال: وھهي بیوت النبي ُء قاله مجاهد ومعنی 
ترفع تعظم ویرفع شأنہا وتزینء وتزییٹھا تعلیق قنادیل الذھب فیھاء وتطھر من الأنجاس 
والأقذار وتطیب . 

قلت: قوله (ومن تعظیمھا تعلیق ذلك فیھا؛ هو حل النزاع؛ لأن من حرم ذلك لا 
یسلمه؛ والله أعلم . 

ومنھا: أنه روي عن عثمان تعلیق قنادیل الذھب بالمسجد النبوي . 

قلت: ولعله من اختلاف أعدائه عليهء وم أرہ مسطوراً في تألیف؛ ولو کان لە أُصل 
لذکرہ مؤرخو الدینة . 
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ومٹھا: أُن عمر بن عبد العزیز فعله في بنیانه للولید وم ینکر عليه. 

قلت: وم آرہ في تالیف أبضاً. 

ومنھا: أنه روي أن سلیمان بن داود عليه السلام بنی مسجد بیت القدس؛ وبالغ ني 
زینته وتعلیق القنادیل فی وشرع من قبلنا شرع لنا ما م یرد ناسخ . 

قلت : م ینقل تعلیق داود عليه السلام لقنادیل الذھب ب ولو صح ذلك فالناسخ في 
شرعنا تحریم الأنیةء وھذا آنیةق وما تقدم عن السبکي في کونە لیس بآنیة ممنوع. 

ومٹھا: ما رواہ الثعلبي في حدیث إتیان الساجد یوم القیامةء وفیه ۷وأئمتھا یسوقونہاء 
وعمارھا ومزینوھا وحلوھا متعلقون بہا٤‏ ا حدیث . 

قلت: اأخذ ذلك من روایة القرطبي عن الثعلبي؛ کما رأیته في بعض النسخ؛ وقد 
راجعت القرطبي أیضاً في ذلك فرأیته روی ا حدیث الذکور من طریق الثعلبيء وو و 
(ومزینوھا ومحلوھا) بل لفظه (وعمارھا متعلقون ہا). 

ومنھا: ما رواہ سعید بن ربان۔ بالموحدۃ اللشددة- قال: حدثنی أي عن أبیه عن جدہ 
عن أي هند قال: حمل تمیم یعني الداري من الشام إلی امدینة قنادیل وزیتاً ومقطاً وقندیلاً أو 
قندیلین من الذھب؛ فلما انتھی إلی المدینة وافق ذلك لیلة ا لجمعةء فأمر غلاماً یقال لە أبو 
البرادء فقام فبسط المقط وعلق القنادیلء وصب ففھا اماء والزیتء وجعل فیھا القْلء فلما 
غربت الشمس أمر البراد فاسرجھاء وخرج رسول الله إل السجدہ فإذا هو بہا تَزْھَر 
فقال: من فعل ھذا؟ قالوا: تمیم الداري یا رسول الله فقال: نورت الإسلامء وحلیت 
مسجدہہ؛ نور الله عليك في الدنیا والآخرۃ!۔ ا حدیث . 

قلت: قد أخذ ذلك من تفسیر القرطبي کما رأیته في بعض النسخ؛ وفي بعضھا 
إسقاط عروۃ للقرطبي؛ وقد راجعت تفسیر القرطبي فرأیتہ أورد ا حدیث المذکور بحروفہ 
ولیس فیه قوله اوقندیلاً أو قندیلین من الذھب ولا قوله (وحلیت مسجدہ). 

ومنھا: ما روي أُن عمر بن ال خطاب رضي الله عنه ما دخل الشام تلقاہ معاویة بعساکر 
وجنود کثیرۃ وخیول مسومة وأسلحة خوصة بالذھب والفضة ولبوس ا ریر والدیباج وزینة 
حسنة کزیئة فارس والرومء فقال عمر: ما ھذا یا معاویة؟ وما هذہ الزینة والفخار؟ لقد 
أتیت مرا إمراً وارتقیت مرتقیٔ صعباًء فقال: یا أمیر الؤمنین ھذا غیظ کفارناء ومقھرةۃ 
لأعدائناء وإن فرائصھم لترتعدء وإن قوائمھم لتخور من ذلك؛ وإنا لنجد بذلك الظھر 
علیھم والذلة والصغار فیھم؛ وأشربوا في قلوبہم الرعب حین یرون مساجدنا حلاۃ بالذمب 
وسقوفھا منقطة بقنادیل الذھب- ا بر وفيه أن عمر سکت عنه. 

قلت: ا بر ذکرہ المؤرخون؛ ومثلہ لا تقوم ا حجة بەء ول آر فیه الزیادۃ التعلقة بتحلیة 
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الساجد وقد رأیت في بعض النسخ نسبة ذلك للذھبي في تاریخ الإسلام: وأسقط العزو 
فی نسخة أخری؛ فلیراجع ذلك من تاریخ الإسلام فإن م یکن فيه هذہ الزیادةۃ فالذي 
یظھر لی أن بعض ال تعصبین ألحق هذہ الأشیاء في الروایات المتقدمة لیتم بہا الاستدلال: فإن 
اللسألة وقع فیھا تعصبات؛ وکأن ا لجمال الکازرونی إنما أراد إفادۃ أُصل وضع القنادیلء 
وذکر ما یشعر بہذا الأمر؛ فلما رأی ذلك المتعصب أن الاستدلال لا یتم إلا بذلك ألحقهء 
وم یشعر أنە لو کان ذلك موجودا م یکن فیه حجة لعدم اتصال السند الصحیح في ذلك . 

ومن تأمل سیرۃة النبي گل وأحوالہ م بخف عليه أن کل ذلك م یکن یعجبه في حیاتهء 
ھذا الذي أعتقدہ: والله أعلم . 

الفصل السادس والعشرون 

في الحریق الأول القدیم المستولي علی تلك الزخارف المحدثة بالحجرۃ 

الشریفة والمسجد وسقفھماء وما أعید من ذلكء وما تجدد من توسعة المسقف 
القبلي بزیادة الرواقین فيهء وغیر ذلك 
سبب الحریق وتاریخه 

قال اللؤرخون: احترق المسجد النبوي لیلة ال جمعة أول شھر رمضان من سنة أرہع 
وخسین وستمائة فی أول اللیلء ونقل أبو شامة أن ابتداء حرقه کان من زاویته الغربیة من 
الشمال وسبب ذلك - کما ذکرہ اکٹرھم - أن أبا بکر بن أاوحد الفراش أحد القُوّام 
باللسجد الشریف دخل إ ی حاصل المسجد ھناك ومعه نار فغفل عنھا إل أن علِقت في 
بعض الآلات التي کانت في ا حاصل؛ وأعجزہ طفیھاء ثم احترق الفراش المذکور وا حاصل 
وجمیع ما فیهە. 

وقد صنف القطب القسطلای في ذلك وفي النار التقدم ذکرھا في الفصل الثالٹ من 
الباب الٹانی وھي نار ا حجاز التي ظھرت بالمدینة الشریفة في ذلك العام کتابً سماہ (عروة 
التوثیقء في النار وا حریق؛ ذکر فيه بدائع من حکم الله تعال في حدوث ذلك؛ وقد کان 
القطب ہمکة حین وقع ذلك؛ وقد نب فیه علىی ما یوافق ما قدمناہ عن اللؤرخین . 

فقال: کتب إلى الصادق فی ال حبرء وشافھنی من شاھد الأئر أن السبب فی حریق 
السجد الشریف دخول أحد قوّمة السجد في الخزن الذي في ا مانب الغري من آخر باب 
السجد لاستخراج قنادیل لنائر السجد فاستخرج منھا ما احتاج إليهء ثم ترك الضوء الذي 
کان في یدہ علىی قفص من أقفاص القنادیل وفیه مشاقء فاشتعل فیەء وبادر لأن یطفأء فغليه 
وعلق بحصر وبسط وأقفاص وقصب کان في الخزنء ثم تزاید الالتھاب وتضاعف إل ان 
علا إ یی سقف المسجدہ: انتھی ۔ 
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وفي العبر للذھبي أن حرقه کان من مسرجۃة القَوٌام. 

قال الؤرخون: ثم دبت النار في السقف بسرعة آخلة قبلهء وأعجلت الناس عن 
إطفاھا بعد أن نزل أمیر الدینة فاجتمع معه غالب أھل الدینة فلم یقدروا علی قطعھاء وما 
کان إلا أقل من القلیل حتی استولی ا حریق على جمیع سقف المسجد الشریف واحترق جمیعه 
حتی لم تبق خشبة واحدة. 

قلت: لعل مرادھم لم تبق خشة 
إخراج الھدم الذي کان بالحجرة. 

قال القطب القسطلان : جو ءا سی اہ تارف مات 
والأبواب وا حزائن والشبابیيك والقصیر والصنادیق وما اشتملت عليه من کتب وکسو؟ 
ال حجرة وکان علیھا إحدی عشرة ستارۃ. 

حکمة الله في الحریق 

ئم ذکر القطب جکماً لذلك وآسراراء لکون تلك الزخارف م ثُرْضِہ ِء وککون 
القلوب ما لاحظت ال مساجد الثلاثة بعیرز بعین التعظیم ولا بجوز في ذلك ان تنزل فوق قدرھاء ہل 
لا بد أن یعتقد آن صفة قھرہ تعالی وعظمتہ مستولیة عل ا ممیع؛ فھو الواحد القھار فوقع 
ا حریق في الکعبة وبیت القدس قدیما ثم وقع بہذا السجد في ھذا الزمان عقب ظھور 
العجزۃ العظیمة في ظھور نار ا حجاز التي أخبر بہا النبي گل ومایة جیرانە منھا ما التجؤوا 
إليه وانطفائھا عند الوصول إلی حرمه کما سبق؛ وربما خطر ببال العوام أن حبس النار 
عنھم ببرکة ا موار مُوجب لبسھا عنھم في الآخرۃء فاقتضی ا حال التبیین بذلك. 

ونظم الأقشھری أبیاتاً مضمونا أن تسلیط النار کان على تلك الزخارف ا لمنھي عنھاء 
وأن ما کان حقاً فیبقیء وما کان زوراً فبالنار بحرق؛ قال: وأنشدن ال حافظ الصالح الشیخ 
إبراھیم بن محمد الکنانی رئیس الؤذنین هو وأبوہ قال: وجد بعد ا حریق في بعض جدران 
الملسجد بیتان و ما: 


خشبة کاملة؛ ا قدمناہء من مشاھدۃ بقایا خشب کثیر عند 


لم یحٹَرق خَوَمُ النبیٔ لریبة 
لکنە أبْدِي الروافض لامَسّث 
قلت : وأوردہا الجد بلفظ : 

لم یحترق حرم النبي لحادثِ 
لکنما أیدي الروافض لامَسَتُ 
وأورد بعدہما بیتین آخرین ہما: 


قل للروافض بالمدینة ما بکم 


یخشی علیيے وما به من عارِ 


بخْعًی عَليْ ولا دما العاژ 
ذاك الجناب فطھهرتے النار 


لقماکم للنپ کل سغفغیه 
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ما أصبح الحرم الشریف محزقاً الالسبیکم الصحابة فیےه 

قلت: وھذا لن الاستیلاء على السجد والدینة کان في ذلك الزمان للشیعة وکان 
القاضي وا لخطیب منھمء حتی ذکر ابن فرحون أن أھل السنة م یکن أحد منھم یتظاھر 
بقراءةۃ کتب أھل السنة . 

قال اللؤرخون: وم یسلم سوی القبة التي أحدثھا الناصر لدین الله حفظ ذخائر ا حرم 
مٹل اللصحف الکریم العثماني وعدة صنادیق کبار متقدمة التاریخ صنعت - یعني تلك 
الصنادیق - بعد الثلاثمائةء وهي باقیة إلی الیومء یعني في زمانہم؛ وذلك لکون القبة 
اللذکورۃ بوسط صحن المسجد وببرکة الصحف الشریف العثمانی . 

وکانت عمارۃ القبة اللذکورۃ - على ما ذکرہ ابن فرحون- سنة ست وسبعین وخسمائة. 

قالوا: وبقیت سواري السجد قائمة کأنہا جذوع النخل إذا ھبت الریاح تتمایلء وذاب 
الرصاص من بعض الأساطین فسقطت؛ ووقع السقف الذي کان على أعلى ا حجرۃ على 
سقف بیت النبي قَُ فوقعا جمیعاً في ا حجرۃ الشریفة وعل القبور اللقدسة. وعبارة الذھبي 
وتبعہ التقي السبکي: فوقع بعض سقف ا حجرة؛ وکل ذلك قبل أن ینام الناس؛ وأصبحوا 
یوم ا جمعة فعزلوا موضعاً للصلاةۃء وکتب بذلك للخلیفة الستعصم بالله أبي أحمد عبد الله 
بن المستنصر بالله فيی شھر رمضان؛ فوصلت الآلات صحبة الصناع مع رکٔب العراق في 
الوسمء وابتدئ بالعمارۃ أول سنة مس وخسین وستمائة. 

الشروع في العمارۃ بعد الحریق 

قال الطري: ولا شرعوا في العمارة قصدوا إزالة ما وقع من السقوف عل القبور 
الشریفة فلم بجسروا عیى ذلك٠‏ واتفق رأي صاحب الدینة یومئذ- وھو الأمیر منیف بن 
شیحة بن ھاشم بن قاسم بن مھني الحسیني- ورأی أکابر أھل ا حرم الشریف من الجاورین 
وا حدام أن یطالع الإمام الستعصم بذلك لیفعل ما یصل بە أمرہء فأرسلوا بذلك؛ وانتظروا 
ا چجواب؛ فلم یصل إلیھم جواب لاشتغال ا خلیفة وأمل دولته بإزعاج التتار لھم 
واستیلائھم علی أعمال بغداد في تلك السنةء فترکوا الردم علىی ما کان عليه وم ینزل أحد 
ھناكء وم یتعرضوا لە ولا حرکوہ. 

وعبارة المجد الشیرازيی: فترکوا الردم على ما کان عليهء وم بجسر أحد على التعرض 
لھذہ العظیمة التي دون مرامھا تزل الأقدام ولا یتاتی من کل أحد بادئ بدئه الدخول فيه 
والإقدام . 

قلت: وقد کنت في تعجب عظیم من أھل ذلك الزمان في ترکھم لذلك؛ وألفت کتاباً 
سمیته (الوفاء بما بجب حضرۃ الصطفی) بینت فيه أن الواجب في سلوك الأدب مع ھذا 
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او میں بی ہس رور ای ہرس پر ور وو کت 
عنہ وقَمُہ من حجرته الشریفةء حتی اتفقت العمارة الاَتي بیانہاء وم یکن تألیفي السابق سبباً 
جو یشون سك کا سان واجہ ضا 1و2 اظام ھا رت اما لا بحد اض 
من جدار ال حجرۃة؛ فلما نقبوا ا جدار الظاھر شامدت بین ا جدارین في الفضاء الذتيٌ خلف 
ا حجرة ة أمراً مھولاً من الھدم الذي خص ذلك الموضعء فإنه کما سیأتی کان فیه نحو القامة 
فعلمت أُن أھل ذلك الزمان م یترکوہ إلا لعلمھم بأن إزالتہ لا تتاتی إلا بانتھاك الحرمةء 
فتوقفوا فيی ذلك: فجزاہم الله تعلل خیرأء وما کنت أعتقد إلا أنہ نە أمر خفیف یتاتی فُمّه مع 
رعایة الأدب فوجدته أمراً مھولاً معظمه ردم سقف السجد الأعى وما بین السقفین من 
البناء الذي علی رؤوس السواري وغیر ذلك ولذلك استخرت الله تعال یل فی عدم حضور 
ذلك عند إخراج ووقفت بین یدي النبي قَلُ وسألت منہ الدہ في أن یوفقني الله تعا ی ما 
یرضیه في ذلك؛ فحفظني الله من حضور ذلك . 


وقال الطري عقب قولە وم یتعرضوا لە ولا حرکوہ: إنہم أعادوا سقفاً فوقه عل 
رژڑوس السواريی التعي حول ال حجرة الشریفة؛ فان الحائط الذيی بناہ عمر بن عبد العزیز حول 
بیت النبي قل ہین هذہ السواري التي حول بیت النبي گل م یبلغ بە السقف. 


قلت: تبع اللطري على ذلك من جاء بعدہ فتوافقوا علی أنہم م یجعلوا للحجرۃ بعد 
ا حریق سقفاً؛ لان السقف الذي على رؤوس السواري هو سقف المسجدہ فاقتضی ذلك أآہم 
جعلوا سقف المسجد سقف الحجرة؛ وذکروا أأنہم أداروا الشباك علی رأس جدار عمر بن 
عبد العزیز حتی بلغوا بە سقف المسجد؛ وأول شيء ابتدأوا بە من سقف المسجد ما حاذی 
ال حجرۃ الشریفة منه؛ وفيه خالمة ما شامدناہ في العمارةۃ الاق انبا فإ ہم وجدوا علیھا 
سقفاً مربعاً عل جدارھا الداخلء ویتصل با خارج من المشرق والملغرب؛ وھو دوین رأُس 
ا جدار ا خارج بنحو شہر؛ ثم تبین عند کشفە آثار السقف المنھدم وأن أخشابه کانت في 
ا لجدار الداخل؛ وم یعیدوإ هذا السقف الجدد موضع الأول؛ لأنه لا یتاتی إلا بہدم سترتہ 
وإصلاح أماکن لرؤوس ال خشب؛ فترکوا ذلك تادباً واحتراما ووضعوا ذلك السقف عل 
اُعل سترۃ ا جدارء وبنوا فوقه سترۃ لطیفةء وجعلوا علىی ذلك السقف ستارة من الملحابس 
الیمنیة المبطنة بقماش أزرق مربوطة بمقط في الشباك الذي بأعل ا حائز الظاھر ولیس ذلك 
السقف مطیناء وھو سقف محکم من ألواح ثخینة جداً من الساج الھنديء وسمروا بعضھا 
إلل بعض على قوائم من خشب؛ وجعلوہ ہ أربع قطع کل قطعة کالباب العظیم وجعلوا عند 
ملتقی کل قطعتین من تلك القطع مقصاۃ من حدیدء وِکلْبوا بعضھا إل بعض تکلیاً حکما 
وجعلوا تحت ثلاث جزم من الساج الھندي تحملەء وأوصلوا أطراف تلك الألواح با جدار 
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الظاھر کما تقدمء وم یجعلوا في تلك الألواح دھاناً ولا نقوشاً ولا کتابةء غیر أن النجار 
الذي صنع السقف ا مذکور کتب اسمه على طرفه نقرأء وکذلك سقف السجد الحاذي 
للحجرۃ الشریفة مما یل ھذا السقف جمیعه من الساج النقي لیس عليه دھان ولا نقوش وفي 
وسطه طابق عليه قفل فوقه أنطاع ومشمعء وم یزل موجوداً إلی أن عملت القبة الثائیة بعد 
الحریق الثانیء وجعلوا علی جدار ا حجرۃ الداخل من جھة الشام ألواحاً من رأس ال جدار إل 
ثقت اك 

والعجب أُنہم عند رفع ھذا السقف وجدوا جزمتین من الأخشاب التي تحته قد تاکلتا 
وم یبق إلا جزمة واحدة؛ ومع ذلك کانت کافیة في حملهء فجزی الله تعالی أھل ذلك 
الزمان خیراء والظاھر أن ذلك فعل عند إعادة سقف المسجد الذي ذکرہ اللطري. 

ولنرجع إلی ما ذکرہ عقب ما تقدم عنهء قال: وسقفوا في ھذہ السنة- وھي سنة خس 
ومسین۔ ا حجرۃ الشریفة وما حولھا إلی ا حائط القبلی وإلی ال حائط الشرقي إلی باب جبریل 
عليه السلام العروف قدیماً بباب عثمانء ومن جھة المغرب الروضة الشریفة جمیعھا إلی النبر 
الشریف . : 

ٹم دخلت سنة ست وخسین وستمائة فکان في اللحرم منھا واقعة بغداد واستیلاء التتاء 
علیھا وقتلھم ا خلیفة اللذکور مع أھلھا۔ 

قلت: وھي من أعظم الوقائعء وقد ذکرتہا في کتابي (الوفا؛ وأشرت إلیھا في الفصل 
الثالث من الباب الٹاني عند ذکر نار ا حجاز؛ وذکرت ما أفادہ الذهبي من استیلاء ا حریق 
على بغداد أ٘یضاً حتی تربة ال خلفاءء وکانوا في العام قبله قد أشرفوا على الغرق؛ فسبحان 
اللك العظیم . 

قال الطري عقب ما تقدم: فوصلت الآلات من مصرہ وکان ا تولی علیھا حینئذ الللك 
النصور نور الدین علی بن اللك العز عز الدین أیبك الصا حي؛ ووصل أیضا آلات 
وأخشاب من صاحب الیمن یومئذ وھو ال ملك الظفر شمس الدین یوسف بن منصور عمر 
ابن علي بن رسول؛ فعملوا إلی باب السلام العروف قدیماً بباب مروانء ثم عزل صاحب 
مصر المذکور - یعني في آخر سنة سبع وخسین في ذي القعدة منھا - وتوی مکانه ملوك 
أبیە اللك اللظفر سیف الدین قطز العزي؛ واسمہ ا حقیقي محمود بن ممدود؛ وأمه اأُخت 
السلطان جلال الدین خوارزم شاہ؛ وأبوہ ابن عمه أسر عند غلبة التتارء فبیع بدمشق؛ ٹم 
انتقل بالبیٍع إلی مصرء وقمّلك في سنة ثمان وخسین . 

قلت: [إنما ولی في یوم السبت امن عشر ذي القعدة من سنة سبع؛ وفي شھر رمضان 
من سنة ثمان کانت وقعت عین جالوت التي أعز الله فیھا الإسلام وأھله عى یدیەء وط 
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یستکمل في ملک السنة بکمالھاء بل قتل بعد الوقعة بشھر وھو داخل إل یىی مصر؛ فکان 
العمل بالملسجد الشریف تلك السنة من باب السلام إلل باب ال رمة المعروف قدیماً بباب 
عاتکةء ومن باب جبریل إلی باب النساء اللعروف قدیماً بباب ریطة ابنة أبي العباس السفاح؛ 
وتول مصر آخر تلك السنة الللك الظاھر رکن الدین بیبرس الصا حی؛ ویعرف بالبندقداريء 
فعمل فی أیامه باقی سقف المسجد الشریف من باب الرمة إپلی شمالی اللسجد: ئم إلی باب 
النساءء وکمل سقف المسجد کما کان قبل ا حریق سقفاً فوق سقف. 

قلت : وذکر اللؤرخون أن الظاھر رکن الدین المذکور ما ولی حصل من الاھتمام بذلك؛ 
فجھز الأخشاب وا حدید والرصاص؛ ومن الصناع ثلاثة وخسین صانعا وما یمونہم: وأنفق 
علیھم قبل سفرھم؛ وأرسل معھم الأمیر جمال الدین حسن الصالحي وغیرہ؛ ثم صار 
یمدھم ہما مبحتاجون إليه من الآلات والنفقاتء ثم لم یزل السجد على ذلك حتی جددوا 
السقف الشرقي والسقف الغري- أي الذي عن یمین صحن السجد وشماله- في سنتي 
مس وست وسبعمائة في أوائل دولة السلطان الملك الناصر حمد بن قلاوون الصا حي؛ 
فجعلا سقفاً واحداً نسبة السقف الشمالی أي سقف الدکاك فإنه جعل في عمارۃ اللك 
الظاھر کذلك . 

ٹم فيی سنة تسع وعشرین وسبعمائة أمر السلطان اللك الناصر محمد ا مذکور ہزیادة 
رواقین في اللسقف القبل متصلین بمؤخرہ؛ فاتسع مسقفه بہما وعم نفعھما. 

قلت: ثم حصل فیھما خلل فجددہما اللك الأشرف برسباي في ذي القعدة سنة 
إحدی وثلائین وثمانمائة علی ید مقبل القدیدي من مال جوالی قبرص؛ على ما أخبرنی بە 
بعض مشایخ ا حرمء ورأیتہ مکتوباً کذلك باللوح التي کانت بظاھر العقود من السقف القبلي 
ما یل رحبة الملسجد؛ وھو سقف واحد في موازاۃ سقف الملسجد الأسفل؛ ولذلك صار 
سقف مقدم السجد القدیم مرتفعاً من أعلاہ علىی ھذین الرواقین وغیرہما من بقیة السجد؛ 
وله باب یدخل إليه من بین السقفین شارع في مبدأ الرواقین اللذکورین ما یل الشرق: 
وجدد الأشرف المذکور أیضاً شیئاً من السقف الشامي ما یل ا لمنارۃ السنجاریةء ثم حصل 
ذلك في سنة ثلاث وخسین وئمانمائة وما قبلھا علی ید الأمیر بردبك الناصر المعمار وغیرہ. 

تی دولة مولانا السلطان الللك الأشرف قایتباي أدام الله تعا ی تأبیدہ ونصرہ اہی 
إلیه احتیاج سقوف السجد الشریف للعمارۃ فبرز أمرہ الشریف بذلك کما ستأتي الإشارۃ إليه 
للجناب ا خواجکي الشمسي شمس الدین بن الزمن أعزہ الله بعز طاعتهء فحضر لذلك في 
أٹناء سنة تسع وسبعین صحبة أمیر جدة ورتب أمر العمارۃ وسافر صحبته أیضاء فھدموا 
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عقود اللسجد التي تل رحبته من جھة اللشرق وسقف الرواق الذي کان علیھا؛ لاقتضاء 
نظرھم ذلك؛ ونقضوا بعض أساطینه فوجد بعضھا لا رصاص فيه؛ وبعضھا فيه رصاص؛ 
ٹم أعادوا ذلك في سنّتھمء ومدموا أیضاً جانباً من سور اللسجد الشریف ما یل الشرق من 
جھة النارۃ الشرقیة اللعروفة بالسنجاریة من باب سلمھاء وھو الباب الثاني جوف باہہا 
الظاھر؛ إلى ما یوازي حرف الدکاك من القبلةء وذلك آخر السقف الشامي؛ ومقدار ذلك 
سبعة وعشرون ذراعاً بذراع الید التقدم وصفہء هدموا ذلك من أعلاہ إلی أسفله وبلغوا بە 
دك الأس القدیمء وظھر في أصل جدار ا منارة اللذکورۃ انشقاق وکانت تضطرب عند الھدم 
بحیث خشي سقوطھاء فسکبوا في ذلك الشق کثیراً من ا حص المذاب حتی امتلأء وکان ما 
ھدموہ من سور الملسجد وعقودہ مبنیاً با جحجص السکب؛ فذکر مھندس العمارۃ أن ا لجمدار إنما 
اختل لأن السباخ لە تأثیر في إذابة ا ص٠‏ واقتضی رأیه أن یؤسسە بالطین والنورۃ اللخلوطة 
بناعم الحصباءٍ ففعلوا ذلك في ا جمدار اللذکور کل وفي العقود الملذکورة أیضاء وکحلوا 
أطراف وجوہ الأحجار با ےحص من داخل السجد وخارجە؛ ورفعوا السقف الکائن أمام 
النارۃ اللذکورۃ إلی جنب ما هدموہ من ال جمدار الذکور؛ وأعادوا ذلك من سنتھم أیضاً. ثم 
انفقت أمور اقتضت تأخیر العمارة فتعطلت في سنة ثمانین. ثم ورد ا خواجا الشمسي ابن 
الزمن إلی الدینة الشریفة صحبة أمیر جدة في جمادی الأولی سنة إحدی وثمانین وأقام لمباشرۃ 
العمارة بنفسەء فرفعوا سقف الروضة الأعلى وما اتصل بە مما حول القبة الزرقاء الاَتي ذکر 
عملھا بأعلى ا حجرة الشریفة فی سقف ا مسجد الأعل؛ ورفعوا أیضاً شیئاً مما یلی ذلك من 
جھة ما یوازي غري النبر الشریف لتکسر کثیر من أخشابەء وکان ذلك السقف مع بقیة 
سقف مقدم اللسجد على عبّارات من خشب موضوعة على أبنیة فوق رؤوس السواري بعرض 
تلك السواري؛ کما أُن السقف الأسفل المشامد ما یل اللسجد موضوع علی عبارات کذلك 
فوق رؤوس السواري؛ فاقتضی رأي متول العمارۃ إبدال تلك الأخشاب بعقود من آجر 
کھیئة القناطر التي حول رحبة الملسجدہ ورأی أن ذلك أبقی وأحکم من الأخشاب؛ مع أن 
عبارات السقف الأسفل کما قدمناہ علی رؤوس السواري بأصل تلك العقودء ولکنە رأی 
الإحکام في ذلك؛ ففعله في القطعة التي رفعھا من السقف المذکور فقطء ووضع اُخشاب 
ذلك السقف على تلك القناطرء فارتفع بسببه ذلك الکان من السقف الأعلى على بقیة ما 
حوله منهء وصار ا ماشي بین السقفین في تلك ا جھة یمشي منتصباً أو منحناً قلیلاًء وکان لا 
یتأتی قبل ذلك الشي ھناك إلا مع انحناء کثیر وتلك القناطر موضوعة على ما بحاذيی صف 
الأساطین التي هي قبلة الروضة والمصلیى الشریف من أولھا ومن جھة الملشرق إ ی الأسطوانة 
التي تلی النبر من جھهة الملغرب وعلى ما بحاذي الصف الثاني وھو صف أسطوان عائشة 
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رضي الله عنھا في موازاۃ الصف التقدم ذکرہ من ا مشرق إل ی الملغرب؛ وعلیى ما یوازي 
الصف الثالث وھو صف أسطوان الحرس من ال مشرق إلیى الغرب أیضاًء وأما ما یوازی 
صف أسطوان الوفود فقد کان عليه بناء حائط حاجز ما بین السقف الأسفل والأعل فیه باب 
یدخل منە إلی ما بین السقفین فھدموا ذلك الحائطء وأحکموا بناء٭ء وجعلوا أطراف 
الحشب عليه أیضاء فھذہ الثلاثة الأروقة هي التي ارتفع سقفہا الأعلى علیى ما حوله من 
الأساطین اللاصقة باللقصورۃ إلی الأساطین التي تل المنبر وصار سقف الرواقین اللذین بین 
الروضة والجدار القبلِ مع سقف ما بحاذي ال حجرۃ الشریفة إلی ا جدار الشرقيی وسقف ما کان 
غربي الئبر من مقدم اللسجد کلە منخفض عن ذلك. 

ورخت را اك کر سَ2 تس االارمن سر التت الال ضا قذ کرت 
فزرقوا بدلھاء ووضعوا إلیل جانب بعضھا أخشاباً مزرقةء وسمروھا من غیر کشف للسقف؛ 
وقلعوا السقف الأسفل الذي بالرواق الشرقی مما یلی الأرجل الشریفةء وجانباً من سقف 
رواق باب جبریل إل ی باب النساء 0 ص ٰ9., الذي یل الرواق الذیي سبقت 
عمارہہم إیاء في العام الاضي؛ وأعادوا ذلك وقلعوا السقف الأسفل الحاذي موقف 
الزائرین تجاہ الوجه الشریف وکان من أقدم السقف؛ ومع ذلك تعبوا في قلعه اکٹر من غیرہ 
لإتقانه وإحکامه فإنه من عمل الأقدمین؛ وأظنھم وجدوا اسم الظاھر بیبرس عليهء ٹم 
أعادوہ وأصلحوا شیئاً في السقف الشامي وغیرہ وجددوا أیضاً دِھان بعض السقف التي 
حول ا حجرۃ داخل القصورۃ التي تعرف الیوم با حججرة من غیر قلع لتلك السقف. ٹم 
احترق ذلك کلە في جملة حریق المسجد الثانی الات ذکرہ في الفصل التاسع والعشرین: 
وجعلوا سقف اللسجد عند إعادتہ سقفاً واحداً جمیعه کما سیأتی . 

الفصل السابع والعشرون 
في اتخاذ القبة الزرقاء التي جعلت علی ما یحاذي سقف الحجرۃة الشریفة 
باعلی سقف المسجدہ تمییزاً لھاء وإہدالھا بالقبة الخضراء والمقصورۃ الدائرۃ 
بالحجرۃ الشریفة 
القیة الزرقاء 

أما القبة الذکورۃ فاعلم أنە م یکن قبل حریق الملسجد الشریف الأول وما بعدہ علیى 
الحجرۃ الشریفة قبةء بل کان حول ما یوازي حجرۃ النبي قٍ فی سطح المسجد حَظِیر مقدار 
نصف قامة مبنیا بالاجر تمییزا للحجرۃ الشریفة عن بقیة سطح السجدء کما ذکرہ ابن النجار 
وغیرہء وائتمر ذلك إ یىی سنة ثمان وسبعین وستمائة في أیام اللك النصور قلاوون الصا حی؛: 
فعملت تلك القبةء وھي مربعة من أسفلھا مثمنة من أعلاھا باخشاب أقیمت علیى رؤوس 
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السواري؛ وسمر علیھا ألواح من خشب؛ ومن فوقھا ألواح الرصاص٤ء‏ وفیھا طاقة إذا أبصر 
الشخص منھا رأی سقف المسجد الأسفل الذي فيه الطابق؛ وعليه اللشمع المتقدم ذکر؛ 
وحول هذہ القبة علىی سقف المسجد ألواح رصاص مفروشة فیما قُرُب منھاء ویحیط بە 
وبالقبة درابزین من الخشب جعل مکان ا حظیر الآجر وتحتہ أیضاً ہین السقفین شباك خشب 
حکیه محیط بالسقف الذي فيه الطابقء وعليه الشمع التقدم ذکرہ ول أر في کلام مؤرخي 
اللدینة تعرض لن توی عمل هذہ القبة. 

ورأیت في (الطالع السعید ا جامع أسماء الفضلاء والرواةۃ بأعلى الصعید) في ترجمة 
الکمال أحمد بن البرھان عبد القوي الربعي ناظر قوص أنه بنی علیى الضریح النبوي ہذہ القبة 
للذکورۃء قال: وقصد خیراً وتحصیل ثواب؛ وقال بعضھم: أساء الأدب بعلو النجارین 
ودق ا خطب؛ قال: وفي تلك السنة وقع بینە وہین بعض الولاۃ کلام فوصل مرسوم 
بضرب الکمال؛ فضرب؛ فکان من یقول إنه أساء الأدب [یقول:] إن هذا جازاۃ لە؛ 
وصادرہ الأمیر علم الدین الشجاعي؛ وخرب دارہء وأخذ رخامھا وخزائنھاء ویقال: إنہم 
بالمدرسة النصوریة اھ. 

ویؤید ما نقله عن بعضھم ما رواہ أبو داود في سننه عن أنس بن مالك أن رسول الله 
ولا حرج فرأی قبة مشرفةء فقال: ما هذہ؟ قال لە أصحابه: هذہ لفلانء رجل من 
الأنصارء قال: فسکت وحملھا في نفسەء حتی إذا جاء صاحبھا رسول الله گل سلم عليه 
في الناس فأعرض عنەء صنع ذلك مرارأء حتی عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه؛ 
فشکا ذلك إلی أصحابهء فقال: والله إن لأئکر رسول الله گل قالوا: خرج فرأی قبتكء 
قال: فرجع الرجل إلى قبتہ فھدمھا حتی سواھا بالأرض؛ فخرج رسول اللہ لا ذات یومء 
فلم یرھاء قال: ما فعلت القبة؟ قالوا: شکا إلینا صاحبھا إعراضك عنه فأخبرناہ فھدمھاء 
فقال: أما إِنّ کل بناء وبال علىی صاحبه إلا مالا إلا مالاہ أی: إلا ما لا بد منە. 

وجد مُُذّدت ھذہ القبة في أیام اللك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون فاختلت 
الألواح الرصاص عن وضعھاء فخشوا من کثرۃ الأمطارء فجددت وأحکمت في أیام اللك 
الأشرف شعبان بن حسین بن محمد في سنة مس وستین وسبعمائةء قاله الزین المراغي. 

وقد ظھر في بعض أخشاہہا خلل في سنة إحدی وثمانین وثمانمائة فعضّدھا متول 
العمارۃ الشمس بن الزمن بأخشاب سمرت معھاء وقلع ما حولھا من ألواح الرصاص التي 
عل أعلی السطح بیٹھا وہین الدرابزین اللتقدم ذکرہ؛ فوجدوا تحت ذلك أخشاباً قد تاکلت 
من طول الزمان ونداوۃ میاہ الأمطار فأصلحوا ذلك وأعادوہ بعد أن أضافوا إليه کثیراً من 
الرصاص من حاصل المسجد ویما أحضر من مصر؛ وجددوا الدرابزین الحیط ہہا أیضا 
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وقد کانت میاہ الأمطار تتسرٗب من بین تلك الألواح وتصل إلی سقف ال حجرۃ الشریفة فإن 
آثار الیاہ قد وجدت ھناكء واثرت فی الشباك الذي بأعل حائز عمر بن عبد العزیز بحیث 
تاکل بعضہ؛ فاصلحہ متولی العمارۃ أیضاء وائرت الأمطار أیضاً في الستارۃ التي عل سقف 
ابر الحَریلة بُحيث قائل قفا کم اطرق ذلك کله فی حریق الد التان فاقتضی 
رأہم تاسیس القبة البیضاء اللوجودة الیوم على دعائم بأرض السجد وعقود من الآجر؛ 
وجعلوا تلك الدعائم في موازاۃ الأساطین التي کان بیٹھا درابزین القصورةۃ الاني وصفھاء 
وزادزا من جهھة الشام دعائم بعضھا عند الثلث الذي با حجرۃ ة الشریفة من بناء عمر بن عہد 
العزیز وزادوا ھناك اسطواناًء وعند التأسیس لذلك وجدوا عند صفحة الثلث الشرقیة قبراً 
بدا لحدہ وبعض عظامهہ وإن صح القول بدفن فاطمة رضي الله عنھا في بیتھا کما ستأتي 
الإشارۃ إليه فھو قبرھاء وأبدلوا بعض الأساطین بدعائمء وأضافوا إل بعضھا أسطوانة 
آخری؛ وقرنوا بینھما لیتاتی لھم العقد علیھاء وحصل فیما بین جدار الملسجد الشرقي وبین 
تلك الدعائم ضیق لاتحاد بعض تلك الدعائم ناك فخرجوا بجدار اللسجد الشرقي فيی 
البلاط الذي لی ا جدار الذکور نحو ذراع ونصف؛ فإنہم هدموا ذلك الحدار وأعادوہ إ یل 
باب جبریل عليه السلامء وم ینقلوا باب جبریل عن حله. 

ٹم إن القبة اللذکورۃ تشققت یں میں اہ تو مر سا سس سا 
للشجاعي شاھین الجمالی النظر في أمرھا وأمر امنارة الرئیسیة أ٘یضاً عند تولیتہ : شیخ ا حرم 
الشریف؛ فاقتضی رأیيه بعد مراجعة اأُمل ا لخبوة ة هذم أعالی ا منارة اللذکورۃ واختصار قلیل 
منھاء فاتخذ أخشاباً في طاقاتہا وجعل علیھا سقفاً یمنع ما یسقط عند الھدم للحجرة 
الشریفةء ثم هدم أعالیھا وأعاد بناءھا أحکم من البناء الأولء بحیث حمل لھا ا چبس 
الأبیض من مصر وجعلە فی بناٹھاء فجاءت محسنة حکمة؛ وأزیل ذلك السقف عند تمامھاء 
وذلك في عام اثنتین وٹسعین وثمانمائة. 

المقصورة الدائرۃ علی الحجرةۃ 

وأما للقصورۃ الدائرة عل ا حجرة الشریفة بین الأساطین حول جدار ا حجرۃ الظاھر 
وحول بیت فاطمة رضي الله عنھا فقد أحدثٹھا السلطان اللك الظاھر رکن الدین بیبرس؛ 
جم مسا یں ہہ و سو الشریفة درابزینا ئن 

خشب - وھو القصورۃ اللذکورة - فقاس ما حول الحجرۃ الشریفة بیدہ وقدرہ بحبال وحملھا 
معه وعمل الدرابزینء وأرسله في سنة ثمان وستینء وأدارہ علیھاء وعمل لە ثلاثة أبواب 
قبلیاً وشرقیاً وغربیًء ونصبه بین الأساطین التي تلی ا حجرۃ إلا من ناحیة الشام فإنه زاد فیە 
لل متَهَجّد النبي 8لا 
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ٹم زید لھذہ القصورۃ باب رابع أحدث عند زیادةۃ الرواقین التقدم ذکرہما في سنة تسع 
وعشرین وسبعمائة وھو من جهة الشمال في رحبة السجد وکان عليه قبل ا حریق الأول 
سقف مرتفع بحیط به رفرف؛ ثم أحدث مذا البابء وأمامه من جھة رحبة اللسجد سقف 
لطیف أیضاً نحو ستة أذرع دوین السقف التقدم وجعل لە رفرف أیضاً یمنع الشمس؛ وبسط 
تحته الرخام الللون شبه الرخام الذي تقدم ذکرہ حول حائز عمر بن عبد العزیز بالأرض 
داخل ھذہ القصورۃ وذلك فی دولة الظاھر جقمق سنة ٹلاٹ ومحسین وثمانمائة. 

قال الزین المراغي : واعلم اُن الذيی عمله اللك الظامر۔ أي رکن الدین- من الدرابزین 
نحو القامتینء فلما کان في سنة أربع وتسعین وستمائة زاد عليه الللك العادل زین الدین 
کتبغا شباکاً دائراً عليهء ورفعه حتی وصله سقف السجد: انتھی . 

وقد جدد متولی العمارة المتقدم ذکرہ بعض ھذہ المقصورۃ أیضاً ما یی الروضة الشریفة 
فی العمارۃ الأو یىی ٹم احترقت في ال حریق الثانیء فجعلوا بدلھا شبابيك من النحاس في 
جهة القبلةء وعلیى أعلاھا شبکة من شریط النحاس کالزردء بین أخشاب متصلة بالعقود 
الحیطة با حجرة الشریفةق وجعلوا لبقیتھا من جھة الشام وما اتصل ہہا من الشرق واللغرب 
مشبکاً من ا لحدید الشاجر؛ وبأعلاہ شریط النحاس أیضأ وأحدثوا مشبکاً من ا حدید 
الشاجر أیضاً م یکن قبل ذلكء جعلوہ فاصلا بین الرحبة التی خلف مثلث ا حجرۃ الشریفة 
وبیٹھاء وہہا بعض الثلث المذکورء وبە بابان أحدہما عن یمین الثلث: والآخر عن یسارہ _ 
وصار ھذا املشبك مترشظا تح ىك اَجرَة الشاميی وما یقابله . وقد صارت ھذہ الملقصورة 
تعرف با حجرۃ الشریفةء وأبوابہا بابواب ا حجرةء وما یعلق بسقفھا بقنادیل ا حجرۃة کما تقدم 
فی عبارۃ السبکی . 

وفي کلام البدر ابن فرحون ما یقتضي أنه کان تُمٌ مقصورة متصلة بہذہ القصورۃ من 
جهة الغربء ثم أزیلت؛ ولفظە: وقد تساھل مَنْ کان قبلنا فزادوا علیى ا حجرۃ الشریفة 
مقصورۃة کبیرۃ عملت وقایة من الشمس إذا غربت؛ وکانت بذدعة وضلالة تصل فیھا 
الشیعة؛ لأنہا قطعت الصفوف: وانَسمّت بمن ذکر من الصنوف؛ وندم عل ذلك واضعھاء 
ولقد کنت أُسمع بعضھم یقف عل باہہا ویؤذن باعل صوته (حي علی خیر العمل) وکانت 
مواطن تدریسھم وخلوة علمائھم حتی قیٔض الله لھا من سعی فیھا فأاصبحت لیلة منخلعة 
أبواہاء مقوسة اخشاہاء متصلة صفوفھاء وأدخل بعضھا فی ا حجرة الشریفة- یعنی ما 
اشتمل عليه الدرابزین الذکور- وجعل فیھا الباب الشامي؛ وکان ذلك مع زیادة الرواقین 
اللذین زادخا اللك الناصر انتھی ۔ 

وذکر لی بعض مشایخ الدینة نقلاً عمن أدرکە من الشایخ أن هذہ اللقصورة کانت فی 
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شامي أسطوان الوفود إلل جهة باب ا حجرۃ الشامي؛ والشیعة الیوم یصلون في ذلك 
الملوضع؛ ومقتضی ما قدمناہ عن ابن النجار في بیت فاطمة رضي الله عنھا - حیث قال: 
وبیتھا الیوم حوله مقصورةء وفیه محراب؛ وھو خلف حجرۃ النبي قلُ - وجود مقصورة 
هناك قبل حریق اللسجدہ فلعل ذلك مستند الظاھر رکن الدین في إحداث ذلك. 

وقد ذکر اللطري ما صنعه الظاھر من ھذہ الملقصورة؛ ثم قال: وظن الملك الظاھر أن ما 
فعله تعظیماً للحجرۃ الشریفةء فحجر طائفة من الروضة القدسة مما یلی بیت النبي قةُء 
ومنع الصلاة فیھاء مع ما ثبت من فضلھا وفضل الصلاة فیھاء فلو عکس ما حجرہ وجعله 
خلف بیت النبي گل من الناحیة الشرقیة وألصق الدرابزین با حجرۃ ما یل الروضة لکان 
اغرت اض ای فی اھک تی الورضولاہی کت مار رر بل ما زیت کی 
السجد أیام الولیدء قال: وم یبلغني أن أحداً من أھل العلم والصلاح من حضر ولا ممن 
رآہ بعد تحجیرہ أنکر ذلك؛ أو تفطن لە وألقی لە بالاّء وھذا من أھم ما ینظر فیە. 

قال الزین امراغي عقبه: ینبغي أن یعلم أن للظاھر سلفاً في ذلك؛ وھو ما حجرہ 
عمر بن عبد العزیز على ا حجرۃ الشریفة من جهة الروضة أیضاء لکنە قلیلء انتھی . 

قلت: وھذا بناء علىی ما تقرر عندہ من أن جدار ا حجرۃ الذي داخل ا لحائز ھو نہایة 
السجد في زمنہ ِء وقد قدمنا فی حدود اللسجد ما یرد ذلك؛ ولو سلم أن ذلك نہایة 
السجد وأن عمر بن عبد العزیز اتخذ ا جدار اللذکور فيه فذلك لمصلحة حفظ القبر الشریف؛ 
ولجمعل بنائه علىی هیئة لا یتأتی معھا استقبال القبر الشریف کما قدمناہ وھذہ القصورۃ بضد 
ذلك؛ والله أعلم . 

وقال البدر بن فرحون في ترجمة ول الله سیدي الشیخ على الواسطي ما لفظە: حکی 
لی جمال الدین - یعني الطري - أن الشیخ بعث إلى الملك الناصر یقول لە: أنا أضمن لك 
على الله تعا یل قضاء ثلاث حوائج إن قضیت لی حاجة واحدةء وھي إزالة ھذا الشباك الذي 
علیى ا حجرۃ الشریفةء یعني هذہ القصورة؛ فبلغه ذلكء فتوقف ول یفعل. 

قال البدر بن فرحون: ولیته فعل؛ فإن الشباك الذي یدور عل ا حجرۃ قطع جانباً من 
السجد وحجر کثیراً من الروضةء وفي کل زمان بجدد ویعمر ہما یتقوی بە ویتأیدء وأدخل 
فیه قطعة کبیرة ما أزیلت اللمقصورةء یعني التقدم ذکر إزالتھا۔ 

وقال الجد الشیرازي؛ عَقب ذکرہ ما تقدم عن الطري: والذي ذکرہ مُوجٌه: غیر أن 
أحد الأبواب مفتوح دائماً من قصد الدخول والزیارۃء فیمکن من أراد الصلاة الدخول 
والوقوف مع الصف الأول في الروضة؛ ولا بخفی أن في تقریب الدرابزین من ا حجرۃة 
إخراجاً للبناء عن وضعہ اللائق وأیضاً فیه تضییق عظیم على الزائرین؛ لا سیما عند زحام 
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اللواسم؛ فإنه مع ھذا الاتساع ینخنق اللکان با خلقء فکیف لو ضیق بحیث یتصل الدرابزین 
بجدار ا حجرۃ؟ لا یقال: إنه کان یتسع من جھة المشرق للزائرین؛ لأن الناس إنما یقصدون 
ھذہ ا جهة لکون الرأس الشریف ھناكء ولیکون الابتداء بالتسلیم عل النبي قٌلهُ دون أن 
یتخطوا الشیخین رضي الله عنھماء فتأمل ذلك فإنه صحیح. قال: وھذہ الکیفیة لا مزید 
علیھا في ا حسن؛ وم یتعطل شيء من الروضة بسبب ذلك؛ بل بسبب کسل المصلین؛ وقد 
رأیت جماعة من ا خدام یصلون داخل الدرابزین أیام ا جمعةء انتھی ۔ 

قلت: وما ذکرہ صحیح بالنسبة إلی زمنه؛ فإن الباب اللذکور کان مفتوحاً في سائر 
الأوقات . وقد نبە علىی ذلك ابن جماعة في منسکەء حاولاً غلقه في المواسم فقطء فقال: إن 
ھذا الدرابزین حجر طائفة من الروضة الشریفة مما یلی بیت النبي ُء وصار ما بین ال حجرةۃ 
والدرابزین مأوی للنساء بأولادھن الصغار في أیام اللواسم؛ وربما قذر الصغار فيهەء وقد 
تحدثثُ مع اللك الناصر رمه الله ما حج وزار سنة اثنتین وثلائین وسبعمائة في غلق 
الدرابزین أیام اللوسم فسکت لا ذکرتە؛ وم یجبني بشيءء وھذا من أھم ما ینظر فيە؛ 
انتھی. فحدث بعد ذلك غلق الأبواب کلھا دائماء ولا یفتح منھا شيء إلا في وقت إسراج 
القنادیل ونحوہء ولا یدخل الذلك إلا بعض ا حدام والفراشین أو بعض من لە وجاھة بإذن 
شیخ ا حدامء فیدخل للزیارۃ لیلاأء وتحقق بسبب ذلك تعطیل تلك البقعةء وحرم الناس 
التبرك بأسطوان السریر؛ فإن حله في شرقي أسطوانه کما تقدمء وکذلك الوقوف للزیارۃ في 
موقف السلف بیٹھا وبین ا لحجرۃ الشریفة أو علی نحو أربع أذرع من جدار القبر علی ما یأتي 
بیانە؛ وکذلك التبرك بمربٔعة القبر ومقام جبریل کما قدمناہء وبیت فاطمة رضي الله عنھاء 
فإن ذلك کله في جوف القصورة؛ بل کانت ھذہ القصورۃ سبباً ما هو أعظم من ذلك 
وأطمء وھو ابتناء دعائم القبة اللتقدم ذکرھا بأرضھاء فإنہا صارت عند العوام بل وعند من 
لا إحاطة لە بأحوال اللسجد أنہا لیست من السجدہ بل من ا حجرة؛ فعاملوھا معاملة غیر 
السجد؛ ولا وقعت المفاوضة في عملھا صرّخثُ بتحریم ذلك فأشار بعضھم بعمل القبة 
الذکورة علىی رؤوس الأساطین من غیر بناءء ثم رجعوا عن ذلك وأنا غائب بمصر. 

وسبب غلق الابواب الذکورۃ أن النجم بن حجي قاضي الشام ما حج في الوسم 
الشاميی رأی ازدحام الناس بذلك الملحل وما أشار إليه ابن جماعة فیما تقدم عنه فأفتی 

وخالفه الولی العراقي عند قدومه مع ا حاج الصري فأفتی بفتحھا. وأخبرنِ بعض 
مشایخ ا حرم أن ذلك کان في سنة اثنین وعشرین وثمانمائة وأن ا حال استمر علی ما أآفتی بە 
الولی العراقي؛ فلما ولی النجم بن حجي دیوان الإنشاء تسبب في بروز المراسیم السلطانیة 
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بالأمر بالعَلق سنة ثمان وعشرین؛ واستمر ذلك إلى الیومء کذا أخبرنی به بعض مشایخ 
ا حرم. ورأیت حاشیة على کلام اللجد بخط ا حافظ جمال الدین بن ال خیاط الیمني ء 
ولفظھا: ویما أحدث في دولة اللك الأشرف برسٔباي صاحب مصر والشام بعد الثلاثین 
وثمانمائة سمرت أبواب الدرابزین اللذکورء وصار الناس یزورون من وراء الدرابزین من 
غیر دخول أحد إلی ا حجرۃ الشریفةء قصدوا بذلك زیادة ا حرمة؛ وتنزیه اللشھد الشریف 
عن کثرۃ اللامسین بالأیدي وغیرہ؛ فإن کثیراً من جھال العرب وغیرھم یلصقون ظھورھم 
بصندوق القبر الشریف وجدارہ قاصدین بذلك التبرك: وا حیر کله فی استعمال الأدب؛ 
انتھی . ۱ 

قلت: والصواب التعین وجوب فتح بعض تلك الأبوابء خصوصاً في غیر أیام 
اللوسمء ولیس الطریق في إزالة المفسدة ا مذکورۃ غلق تلك الأبواب وتعطیل تلك البقعةء بل 
وقوف الحدام عند ذلك الحلء ومنع من یتعاطی فيه ما لا یلیق بالأدبء على أن ذلك مم 
پحسم الادة؛ لأن تلك الأمور- أعني لمس ا جھال ووضعھم الظھور- یفعل الیوم بہذا 
الدرابزینء ولا شك أن ال جدار الذي کان یفعل بە ذلك لیس هو نفس القبرء بل ولا جدار 
ا حجرة کما قدمناہ بل جدار آخر دائر بەء کما أن هذہ اللقصورۃ دائرۃ بەء فإن کان ذلك 
یقتضي تعطیل ذلك الحل؛ فلیعطل من أجله اللسجد بأجمعه: وتعطیل الملسجد أو شيء منە 
حرام فلا یرتکب لدفع مکروہ مع إمکان دفعه بغیرہء وما یقال من أنه رہما وجد في بعض 
اللواسم ھناك قذر؛ فقد کان شیخنا شیخ الإسلام فقيه العصر شرف الدین ا لمناوي یقول في 
جوابە: لا شك أن ذلك الحل من السجد؛ فإن کان وجود القذر فيه مقتضیا لتعطیله 
وصیانته بالعَلَق فلیغلق السجد بأجمعه؛ فإن حکم الکل واحد من حیث وجوب صَوٰنه 
واختصاص ما تقرب من المحل الشریف بمزید التعظیم حاصل بال جدار الکائن عليهء وطریق 
التعظیم المنم من ذلك کما قدمناہء على أن ملس جدار القبر وتقبیله لیس مما أجمع علىی کراہته 
گنا مرف إ3 اہ الله تال فی بات الزبارة 

ولا قدم مولانا السلطان اللك الأشرف قایتباي أعز الله أنصارہ الدینة الشریفة للزیارۃ 
سنة أربع وثمانین وثمانمائة واجتمعت بە بالروضة الشریفة أردت أن أتکلم معه في فتح 
بعض تلك الأبواب في غیر أیام الوسم؛ فرأیته قد تعاظم دخول هذہ القصورۃ ما عرض 
عليه ذلك. وقال: لو أمكنني الوقوف للزیارۃ في أُبعد من ھذا الوضع فعلت؛ ورأی أن 
ذلك هو التعظیمء فعلمت أنە لا یوافق علیى ما أریدہء والله أعلم . 
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الفصل الٹامن والعشرون 

فیما تجدد من عمارۃ الحجرة الشریفة في زمائنا علی وجه لم یخطر قط 

باڈھانثاء وما حصل بسببه من إزالة هدم الحریق الأول من ذلك المحل 
الشریفہ ومشاهدةۃ وضعه المثیفء وتصویر ما استقر عليه أمر الحجرۃ في 

ھذہ العمارۃ 

اعلم أن بعض سُقف المسجد التي تقدم تجدیدھا کان قد ظھر تکشُر بعض أخشابه في 
هذہ الدولة الأشرفیة - أعز الله أنصارھاء وأعلى فی سلوك العدل منارھا - فورد الدینة المقر 
الأشرف السیفی شامین ا مال مُْصَرفه من جلہ العمورة؛ فآروہ ذلكء وآروہ ال حائز 
الخمس الدائر علىی ا حجرۃ الشریفة لانشقاق فيه قدیم یظھر إذا رفعت الکسوۃ عند منتھی 
الصفحة الشرقیة وانعطافھا إلی الزاویة الشمالیةء فرفعوا عنه الکسوۃء وأحضروا بعض أرباب 
الخبرۃ بسبب ذلك؛ فاختلف النقل عمن حضر ذلك في کونە ضروریاً أو غیر ضروري؛ 
فاجتمعت با مشار إليه بسبب ذلكء فذکر لی أن الذي تحرر أنه لیس بضروري؛ لأنه شق في 
طول ا حائط لا فی عرضهء وہو قدیم ملوء با جص؛ وا حائط لیس عليه سقف یثقله فنخشی 
عليه فاعجبني کلامه . 

ٹم أُنہی في سنة ثمان وسبعین لولانا السلطان الأشرف احتیاج اللسجد الشریف 
للعمارةء وسقوط منارة مسجد قباء وکان ا جناب ال خواجکی الشمسی بن الزمن مغرما 
بکل ذلفء ربق لە اي الف ریف ةعمارۃ گذرت ا وفة بالرَعیة خل ید بن جاعلة: 
ففوض إليه السلطان أمْر عمارة المسجد النبوي؛ فکان ما تقدم من جیثە إلی الدینة الشریفة 
فی أثناء سنة تسع وسبعینء وتقریرہ أمر العمارةء ثم توجه إلی مصر الملحروسة؛ فکان من 
أمر العمارۃ ما قدمناہ. 

ٹم رغب في أمر العمارة المقر الشرقي شرف الدین الأنصاري تغمدہ الله برمته ففوض 
لە ذلكء وحضر صحبة ا حاج إلی مکة ا مشرفةء وأقام بہا مدة حتی یتکامل حصول آلات 
العمارةء فتوف بہا لیلة سابع عشر صفر عام أحد وثمانین وثمانمائة بعد شکوی خفیفة . 

ٹم وردت المراسیم الشریفة بتفویض أمر العمارۃ للجناب الشمسي بن الزمن وکان 
بجدة المعمورة فورد المدینة الشریفة صحبة شاد جدة فی جمادی الأولیى سنة إحدی وثمانین: 
واحضر معہ جماعة من رباب الصنائعء وأقام لینظر في أمر العمارۃ بنفسە فکان ما تقدم 
من إصلاح السقف الأعلىی وعمارة غیرہ من السُقف التقدم ذکرھاء وإحکام القبة الزرقاء 
الحاذیة للحجرة الشریفة بسقف السجدء وإصلاح جِلیة الصندوق الکائن بأصل الأسطوان 
التيی فی جھة الرأس الشریف والقائم اللجدد فوقه . 
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ولا نزعوا القائم العتیق وما تحته من الصندوق وجدوا ما تحت ذلك من أحجار 
الأسطوانة اللذکورة متشطباً متشطباء وأاحجارھا قطع مجوفة کا حرز؛ وکذا کل أساطین الملسجد 
العتیقةء وفي جوفھا الرصاص وعمد ا لحدیدء وأھل الدینة یسمون کل قطعة منھا خرزة؛ 
ویسمونا أ٘یضاً فلکة؛ فاقتضی رأیہم تعمیق ما على رأس الأسطوان الذکور من أخشاب 
السقف؛ فجعلوا مرمة من الأخشاب حول الأسطوان المذکور لیکسروا ا خرز الشقق من 
ذلك الأسطوانء وھن ست؛ ئثم یعلقون ما صح من الأسطوان إل أُن یدخلوا مکان ذلك 
بدلهء ثم شرعوا في کسر تلك ا خرز ونزعھاء فتعسر ذلك علیھم وحصل بسببه دق 
عنیف؛ حتی کانت جدران ا حجرۃ تہتز لە لاتصالھا بالأسطوان المذکورں فحصل بسبب 
ذلك کلام من الناس؛ ولکن بعد کسر بعض ا حرز وإخراجهء وکانوا یعا چون في إخراج 
الرصاص أیضاً علاجاً أعظم من العلاج في ا حجر؛ فعقدوا مجلسأء وطلبني متول العمارۃ 
للحضور فیە؛ فترددت لأنه بلغني أُن بعض الناس أوْغر صدرہ مني وقرر عندہ أني حریص 
على أن لا تکون هذہ العمارة علىی یدہء وکنت آری منە حبة ومیْلاً ٹم تنکر بعض التنکر 
وعلمت أن الرجوع عن إصلاح الأسطوانة اللذکورة غیر مکن لکسر بعضھا وإخراجە؛ 
فعلمت فوات وقت النظر فأجبت الرسول بذلك؛ وم أحضر معھم مع علمي بأن بعض 
أمل الجلس کان مغري بمخالفة ما أشیر بەء وإن کان في غایة الوضوح؛ ساعه الله ٹم 
افترقوا علل إِتمام ذلك: فمکٹوا أیاماً یعالجونه حتی تم وأعادوا مکان تلك ال خرزات الست 
مثلھا من خرز أسطوان نقمقضوہ من أساطین مسجد قباءء فکان ذلك بقدر تلك ال حرز سوا 
وأحکموا إعادتہا بالرصاص وعمد الحدید أحسن إحکام. 

وقد کنت أستبعد قدرتہم على ذلكء وأتعجب من قیام بقیة الأسطوان من أعلاہء مع 
رفع أسفلہ وکونە کا چبل من ا حجر والرصاص؛ ولکن ساعدھم اللدد الحمدي في ذلك 
مع حسن معرفة ا معلم المباشر لسبك الرصاص . 

ٹم کان ما تقدم من إعادة الصندوق المذکور والقائم فوقہ إلل حلھماء ونقض الرخام 
اللؤزر بە جدار ا حجرۃ الظامر وتجدیدہ کما تقدم وعند قلع رخام الصفحة الآخرةۃ من 
الزاویة الشمالیة إلی الصفحة الشرقیة مع ما یلیھا من صفحة المشرق عند منعطفھا ظھر الشق 
التقدم ذکرہ وھو انشقاق قدیم سد الأقدمون خلَله بکسر الآجر وأفرغوا فیه ا حص وبیضوہ 
بالقضة فانشق ق البیاض من راس وزرة الرخام إلی راأس ال حدار الملذکور؛ فأرادوا اختبار ما 
تحت البیاض لیعلموا قدرہ فقشروا البیاض عنهء وأخرجوا ما فی خللہ من ا حص والآجرء 
فظھر من خلله بناء ا حجرۃ المربع الذي هو جوف البناء للخمس المذکور فظھر منه ملتقی 
حائطه الشامي وحائطه الشرقي؛ وظھر هناك شق أیضاً فی جدار ا حجرۃ الداخل عند ملتقی 
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ا جدارین اللذکورین تدخل الید فیەء وھو قدیم أیضاًء وقد سدّہ ا لتقدمونء ثم ائٔسع قلیلاً 
علی دوام الأیام. 

فلما کان عشیة السبت ثالث عشر شعبان عقدوا مجلساً فی جوف القصورۃ عند ال جدار 
الذکور حضرہ القضاة والملشایخ وا حدام وشیخھم الأمیر إینالء وطلبون لذلك اللجلس؛ 
فترددت في ا حضور ما قدمتهء ٹم توضأت وصلیت صلاة الاستخارۃ وسألت الله أن 
پلھمنی السداد والصواب؛ وحضرت فوجدت الأمر قد اتفق عليهء وشاهدت ما قدمته من 
ہہت کلف سر آبت فغل فآ التعا تن الب راس نا رت 2ر0 
بالذوق؛ وتحرر لی أن سبب انشقاق ا جدار الظاھر انشقاق ا جدار الداخل ومیلانه نحو ا جدار 
الظامر وکأن الأقدمین ا رأوا انشقاق ا جمدار الداخل - ولعل رؤیتھم لذلك والله أعلم 
عقب ا حریق عندما أحدثوا السقف التقدم وصفه عل ا حجرۃ الشریفة - أدعموا ا جدار 
الداخل باخشاب جعلوھا بین ا جدار الداخل وال حارج عند رأسھما في شرقي ا حجرة؛ فمال 
الجدار الظامر من أعلاہ بحیث صار أعلاہ لا یوازي أسفلهء وخرج بسبب فلك عن 
الاستقامةء فحدث فیيه الشق الملذکور؛ ورأیت ا حاضرین بین ساکت ومشیر؛ فترجح عندي 
سلوك رأي ابن عباس رضي الله عنھما في أمر الکعبةء حیث أشار بترمیمھا فقطء ورأیت 
أن ما یطلب هنا من الدب أوْجُّب ما یطلب هناكء فحاولت إدعام البناء الظاھر ببناء فلم 
أوافق عليهء فسألت مھندس العمارة - وکان أعرف ا حاضرین بہذا الأمر - ھل تحققت الّن 
إشراف ھذا ا جدار على السقوط وأنه لا یتاتی تاخیرہء أم جتمل التاخیر مدة إذا رمٌ با چجصںس 
والآجر کما کان أولاً فیؤخر إلی أن یصیر غیر حتمل للتأاخیر؛ فإنه لا یفعل ھنا إلا ما تدعو 
إليه الضرورۃ في ا حال؟ فقال: الترمیم شيء وقطع الفرط شيء آخر؛ ثم سأل متولی العمارۃ 
عن کیفیة ما یکتب لیطالع بە السامع الشریفة فقال لە القاضي الزکوي قاضي الشافعیة 
وأحد الناظرین سامحه الله تعا ی: سَرّح العمال غدا للھدم وکتابة الحضر علیناء وخافت 
متولی العمارة بالإنکار عليه فيی إحضاري؛ وحثه على الإعراض عن کلامي . 

ثم إِن متولی العمارة ذکر لی أنه رأی رؤیا فھم منھا الھدمء فصمّم عليهء ورأیت عندہ 
من شجاعة ال جنان وثبات ال اش في ھذا الأمر ما لا یوصف: وبلغني أن بعض الناس ذکر 
لە أن ما سبق من کلامي دلیل على ما کان قد ألقاہ إليه من حرصي عل أن لا تکون هذہ 
العمارة علی یدہء وأن لا یفوز بہذہ النقبة العظیمة التي م یسبق إلیھاء ومن یسمع بخل؛ 
ولكني أشھد الله ورسولە على أني م ارد سوی حض الوفاء بما أوجبه الله علینا من الدب 
مع حبیبہ گا ومن بدل النصیحة . 


ٹم فيی صبیحة الرابع عشر من شعبان الملذکور شرعوا في هدم الحل الشریف ال تقدم 
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ذکرہ من ا جدار الظاھر فھدموا جانباً من الصفحة الشرقیة وجانبھا مما یلیھا من الصفحة 
النحرفة منھا إلی جھة الزاویة الشمالیةء وسعة ذلك مسة أذرع بذراع الیدء وذلك من بعد 
نحو أربعة أذرع من الأرض إل یل رأس ا جحدار اللذکور؛ فظھر حینئذ مدم ا حریق الذي في 
الفضاء الکائن بین جداري ا حجرۃ الشریفةء ورأینا فیە کثیراً من الأخشاب المحترقة قد سلم 
من بعضھا قدر الذراع ونحوہ. 

ٹم فی خامس عشر الشھر ال مذکور حضروا لتنظیف ذلك؛ وتوجه متولی العمارةۃ لشیخنا 
العارف بالله تعالی سیدي شھاب الدین الأبشیطي قدس الله روح وسأله في الحضور 
للتبرك بەء فحضر من خارج ا جدار؛ وامتنع من الدخول وقرأً الفاتحةء وقال: نظفوا عل 
برکة الله ثم انصرف وقال لی بعد ذلك: ذکروا لنا أن عَدُٰم ذلك ضروري؛ فقلنا لھم: 
الضروري یعملء فلما دخلوا لإزالة ذلك شاهدت امراً مھولاً من ردم ا حریق بحیث لم یتأات 
إزالته إلا بالعتل واللساحي وتحققْتُ بسبب ذلك عذر من أدرك زمن ا حریق في عدم إزالة 
ما با حجرۃ الشریفة منه کما قدمناہء وکان ارتفاعه في ذلك المحل نحو القامةء وھو رم من 
السقف الأعل وجص وآجر من ا مدار الذي کان بأاعلىی سقف ال مسجد لتمییز ا حجرۃ الشریفة 
عن غیرھاء کما تقدم بیانە وہما کان عىل رؤوس الأساطین ومما احترق من أُخشاب ذلك؛ 
فاشتغلوا بتنظیفه وتزاحم الناس عليه فاستمروا في ذلك حتی بلغوا في تنظیفه الأرض 
القدیمةء بحیث ظھر تحصیب ذلك الملحل بحصباء تشبه ما في الملسجد؛ غیر أنہا قد اسُودّت 
من نداوۃ الأرض؛ واعتبرث التفاوت بین الأرض المرمة خارج الجدار الظاھر والأرض 
الذکورۃ بداخلهء فکانت الأرض المذکورۃة۔ أعني الداخلة بین ا جدارین - أخفض من 
ال خارجة بذراع وثلث بذراع الیدء وظھر من وصف البناء الداخل ما قدمناہ في الفصل الٹانی 
والعشرین من کونە مربعاً باحجار منحوتة علیھا أبہة عظیمةء وأن الصفحة الغربیة منە 
ملاصقة للصفحة الغربیة من البناء الظاھرء ولیس بینھما ولا مغرز إبرةء وأنه لا باب فيه 
ولا موضع ہاب؛ وفي الصفحة الشمالیة لاصق بہا الأسطوان التي قدمنا وصفه؛ وأن بعضه 
داخل في الصفحة المذکورة؛ وقد أثر فيه ا حریق کما قدمناہء حتی تشطب بعضه سیما في 
أعاليه وھو فی صف مربعة القبر یلیھا من جهھة المشرق . 


وتبین حینثذ ما في ال مدار الداخل من الانشقاق ا لتقدم وصفه في شماليه مما یل 
الشرق؛ فأدخلوا فيه شمعة؛ فشامدوا فیما یقابله من ال جدار القبل مما یل الشرق أیضاً 
انشقاقاً مثله وتبین لی أن البناء ا متقدم وصفه بین الجدارین القلت نی موازاۃ الأسطوانة 
الظاھرۃ في ا جدار القبلِ التي یقف عندھا السلّم عل عمر رضي الله عنە إنما جعل إدعاماً 
للجدار اللذکور ما حدث به ذلك الانشقاق؛ وظھر ما أدعموا بە من الأخشاب بین ا جدار 


الکكتبة الشخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن۹ 


۸ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي... 


الداخل وال خارج في جھة الملشرق على ما قدمناءء فتردد متولی العمارة في نقب ال جحدار الشامي 
لإحکام ذلك الشق وترمیم الشق القابل لە. 

ٹم عزم علیى مدم ا جدار اللذکور - أعني: جدار ا حجرۃ الداخل من جھة الشام - 
باجمعهء فبدأً برفع السقف الذي وجد على ا حجرۃ نفَّھا کما قدمناہ وحینئذ ظھر لھم 
ساحة الحجرۃ الشریفةء وستر الله تعا ی القبور الشریفة عن الأعین بالردمء ثم علمت أن ھذا 
الوطن یطلب فيه من التثبت والأدب التام ما لا یطلب في غیرہ فانصرفت عازماً على أن لا 
أحضر معھم ما داموا في تعاطي الھدم وأن أحضر معھم في البناء. ثم أفاضوا في عمّد قبة 
سفلیة علىی جدار ا حجرۃ الداخل رعایة الإتقان والإحکام فکرھت ذلك لعلمي أنە یجر إلل 
هذٔم معظم ا حجرۃة مع ما فیه من تغییر الھیبة الأو ی. 

ثم فی حادي عشر شعبان الملذکور أجمعوا أمرھم على ذلك؛ فشرعوا في مَذْم الجدار 
الشامي والشرقي من البناء الداخل٠‏ فوجدوا في ا جانب الذي یل الغرب من ال جدار 
الشاميء وکذا فیما یقابله من القبلیء وکذا في الغربي عندما هدموا أسفل السترة المبنیة على 
السقف المحترق بین فصوص الأحجار وأعلاھا مع رأأس ا در المذکورة لبناً غیر مَشٰوی 
طول اللبنة منە أُرجح من ذراع وعرضه نصف ذراع؛ وسمکه ربع ذراع وطول بعضه 
وعرضه وسمکه واحد وھو نصف ذراعء وم بجدوا مثل ذلك في ال جدار الشرقي؛ ولا فیما 
یليه من الشامي والقبلیء وقد عاب بعض الناس على الأقدمین في وضعھم ذلك في ا جدار 
ونسّبھم بە إلی التقصیر؛ وربما قال: إن البنائین زمن الولید ما أمر ببناء السجد على ید 
عمر بن عبد العزیز کانوا کفارأء وإن ذلك من غشھم؛ وھذا جھل من قائله. 

وقد قدمنا من شُرْح حال بناء ا حجرة ما فيه کفایةء وتقدم أُن عمر بن ا خطاب أو ابن 
الزبیر هو البانی للحجرۃ على ما رواہ ابن سعدء ولو سلم أن تلك البنایة فيی ولایة عمر بن 
عبد العزیز للعمارۃ التقدمة فھو أتقی لله من ان بُمل قبر نبیه بید الکفار حتی یغشوا في 
بناق بمنل ذلغر وت فی ل تی ذلك آاسافت کاکر( جرد الھریلد الاعوار لنضَد 
الإحکام والبقاء وکان ما عدا الأساس منھا مبنیاً باللبن فی عھدہ گا کما یؤخذ ما قدمنا 
فرأوا أن لا بخلو بناؤھم من برکة ذلك اللبن؛ فوضعوا منه ما رأوا فیه الصلابة بین الأحجار 
البنیة بالقَضةء ولولا إتقان ذلك البناء ما مکٹ مذہ الدة الدیدۃء والعجب أن ا خلل 
والانشقاق م بحصل إلا في الناحیة ال خالیة منەء وقد قدمنا أن الذي یظھر أن تلك الناحیة 
سقطت وأعیدت: واختلاف البناءین شاھد بذلك؛ حتی إن ا جدار الشرقي م یکن مبنیأ 
بالحجارۃ الموجُهة إلا من داخله دون خارجەء وعرض منقبته أقل من عرض بقیة ا جدر. ولا 
بلغوا فيی مدم ا جدار الشامي أرض ا حجرۃ الشریفة شرعوا في تنظیف الردم الساتر للقبور 
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الشریفةء وذلك في صبیحة الثالث والعشرین من شعبان الملذکور؛ ومکٹوا في ذلك إلی 
غروب الشمس مع کثرتہم حتی بلغني أن ا حجرۃ الشریفة امتلأت بہمء وم بخصوا مکاناً 
دون مکانء فظنوا أن القبر الشریف النبوي قریباً من وسط ا حجرة؛ ولیس کذلك کما 
سنبینەء ووضعوا ما أخرجوہ من الردم عند طرف المسقف الغري في زاویته المتصلة بمسقف 
الدكاكء وبئی عليه متولی العمارة تلك الدکة البارزۃ هناك. ثم وف القضاي الزکوي بما 
وعد به متول العمارة من کتابة الحضرہ وکتب فيه أھل الدینةء وم اُکتب فيهەء واعتذرت 
بأنہ م یسبق لی عادة بمٹل ذلك؛ وبعثوا بە إلی مصر المحروسةء فلما کان فيی صبیحة ا خامس 
9۶9ئ9ئٰئ  ‌ِ‏ ,1 ٰٴ"'۷ 02 
تنظیفھاء وصار قائل یقول: ظھر القبر الشریف؛ وقائل یقول: م بیجدوا لمممیع القبور 
الشریفة أثرء فحثّني داعي الشوق وغلبة الوجد؛ واستحضرت ما وقع لبعض السلف من 
سؤاله لعائشة رضي الله عنھا أن ثُِیَه القبور الشریفةء وغیر ذلك مما سبق وا سیأتي في 
باب الزیارۃء ووصف السلف للقبور الشریفةء وذکرھم ذرع الحجرة الشریفة وکیفیٹھما کما 
تقدمء فعزمت عل الإقدام:؛ وقثلت بقول بعضھم: 

ولو قیل للمجنون أرض أصابھا غبارئثری لیلی لجڈ وأسرعا 

لَعَل یری تیبا ل يَمَا بَا کل تلتیا قد اك یحصسۂغنا 

فتطھرت وتوجھت لذلك مستحضراً عظیم ما توجھت إليە وموقع الثول ببیت أوسع 
ا خلق کرماً وعفوأء وذلك هو المعول عليهء واستحضرت قول بعضھم: 

عَصَیْثُ فقل لي کیف اَلْقَی محمدا ‏ ووَجُھي بآثواب المعاصي مبرقع 

ٹم أنشدت الذي یليه : 

عَسّی الله مِنْ أَجْلٍ الحبیب وِقُزبه بُداركکني بالعفو فالعفو أوسع 

وسألت الله أن یمنحني حسن الأدب في ذلك الحل العظیم ویلھمني ما یستحقه من 
الإجلال والتعظیمء وأن یرزقني منە القبول والرضی؛ والتجاوز عما سلف ومضی؛ 
فاستاأذنت ودخلت من مؤخر ا حجرة؛ وم أتجاوز ذلك الحل؛ فشمِمْث رائحة ما شممت 
فيی عمري رائحةً أطیب منھاء ثم سلمت بوجل وحیاء؛ على أشرف الأنبیاءء ٹم عل 
ضجیعیه خلاصة الأصفیاء: ودعوت ہما تیسر من الدعوات؛ وتشفعت بسید أھل الأرض 
والسموات: واستنزلت به في بیته من الأزمات: واغتنمت ھذہ الفرصة في جیع الحالات: 
ولله در القائل : 

سستئئن سڈ یشن رب وحصّل ما استطعت من اذخار 

فقد وسعت أبوابّ التدانيی تےدتقۓےنٔٹللزوار داري 
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رت مث ممہسان سے 
فبتا وَفَث یت تچکیسعبباہ 
اقول لمن یسر بارض ند 
تزود من شمیم غرارِ نج 
وقل أیضا لمغتنئم صفء 
ذا تر تع تعبان وآۓغ 
ولا تشرب باأقداح صغار 


فطبْ واشرَبْ بکاسات کبار 
ومسا دار الأعَوٌّة ب.۔_۔القرار 
یظلفمغر من بامابالدیار 
فمابعد العحشیۃة من قرارِ 
علی معْنیٗ یلوح لذي اعتبار 
فواصِل شرب ليلك بالٹہار 
فإن الوقت ضاق علی الصغار 


فلما قضیثُ من ذلك الوطر؛ متعت عینی من تلك الساحة بالنظر لأتحف بوصفھا 
الشتاقین: وآثشر من طیب اخبارھا في الحبین فتاملت ا حجرۃة الشریفة فإذا هي أرض 
مستویةء وتناولتُ من تراہہا بیدي فإذا فیه نداوۃ وحصباء کا حصباء المتقدم سا بین 
ا جدارین یظھر عند فحصہ بالأصابع؛ ول أجد للقبور الشریفة أثرأء غیر أن بأوسط اس حجرةۃ 
موضعاً فیه ارتفاع یسیر جداء توموا أنە القبر الشریف النبويء فأخذوا من ترابە للتبرك فیما 
زعمواء ومنشأً ذلك الوم جَھُلٌ من کان ھناك بأاخبار ا حجرۃ الشریفةء وذلك الملحل لیس 
هو القبر النبوي قطعاًء ولعله قبر عمر رضی الله عنه؛ لأن الشافعی رضی الله عنە قد نص 
عل أن النبي گل إنما لحد لە في جدار القبلة: 0" 

قال الشافعي؛ فیما نقله عنه الأقشھري رداً عل من قال إن النبي گل أدخل لقبرہ 
معترضاً: : ھذا من فحش الکلام في الأخبار؛ لان قبر رسول اللہ ہل کان قریباً من الجدار؛ 
ا ہی ورس سا دو ود وچ 
على أُن هذا النقل غیر صحیحء انتھی 

راہ سر ا سس ادن سھاست 
الماء علی قبرہ بلال بن رباح بقربة بدا من قبل رأسہ حتی انتھی إلی رجليه ثم ضرٌجہ با ماء إلل 
ا جدار ‏ م یقدر علی أن یدور من ا جدار لأہم جعلوا بین قبرہ وبین حائط القبلة نحواً من 
ظا 

وقال ابن سعد في طبقاته: أخبرنا شریح بن النعمان عن ھشیم قال: أخبرني رجل من 
قریش من أھل المدینة یقال لە محمد بن عبد ال رمن عن أبیه قال: سقط حائط قبر النبي گا 
في زمن عمر بن عبد العزیز - وو یومئذ علی الدینة في ولایة الولید - فکنت في أول من 
نہض؛ فنظرت إپی قبر رسول الله ُء فإذا لیس بینە وبین حائط عائشة رضي الله عنھا إلا 
نحو من شبرء فعرفت أنہم م یلوہ من قبل القبلةء وع تقدیر أن یکون تُمٌ موضع بین 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي... ۷۱ 


القبر الشریف وبین جدار القبلة بحیث یتاأتی إدخالہ گل من ناحیة القبلة فلا یکون ذلك 
اللوضع حل القبر الشریف؛ لبعدہ من جدار القبلة جداً. وفیما رواہ ابن زبالة ویجیی من خبر 
عبد الله بن حمد بن عقیل فی قصة سقوط جدار ا حجرۃ الشریفة المتقدم ذکرہ أُن عمر بن 
عبد العزیز قال لمزاحم ما دخل: یا مزاحم کیف تری قبر النبي ٌل؟ قال: متطاطیاء قال: 
فکیف تری قبر الرجلین؟ قال : مرتفعین قال: أشھد أنە رسول الله . 

وقد قدمنا من وصف داخل ا حجرۃة وذکر ذرعھا ما فيه کفایة. 

وقد تأملت التفاوت بین أرض ا حجرۃ الشریفة وبین أرض الفضاء ا خارج بین ال مدار 
الشامي الداخل وزاویة ا جدار ا لخارج فوجدت أرض ال حجرة ة أنزل منه بنحو ذراع ونصف؛ 
وتقدم ان أرض الفضاء الملذکور أخفض ما حول الحجرة ة من الملسجد بذراع وثلث؛ فیکون 
التفاوت بین داخل أرض ا حجرة وأرض المسجد نحو ثلائة أذرع . 

وتاملت آثار ردم ال حریق في ال جدران فرأیته فی بعضھا نحو ثلائة أذرعء وفي بعضھا 
نحو ذراعینء وأخبرنی المباشرون لاخراجه بذلك أیضا. 

ٹم هدموا من ا جمدار القبلی مما یلی الشرق جانباً نحو أربعة أذرع وشيء؛ حتی بلغوا بە 
أرض ا حجرة. 

وھدموا أ٘یضاً جانباً من ا جدار الغري مما یل الشام حتی بلغوا بە الأرض أیضاًء وذلك 
نحو ‏ مسة أذرع منهء فعلوا ذلك لیتأتی لھم إحکام القبة التي أجمعوا أمرھم علیھاء وم یبق 
من أُرکان ا حجرۃ الشریفة سوی مجمع جدار القبلة وجدار الملغرب . 

ہے ہہ عر ہو ن الذکورین نحو مسة أذرع؛ وم یبق من 
بناء ا حجرۃ الأصلی إلا ما فضل منھما 

ووجدوا عند دم مبدأ ا مدار القبلی من أعلاہ میزاباً قد احترق بعضه من جھة ما کان 
في بناء ا جدارء وبقي منه نحو الذراعء وہو من عَرْعر لە رائحة ذکیةء وسعة مجری اماء فیە 

نحو أربعة أصابع أو_خسة کأنه کان میزاباً للحجرة الشریفة قدیماً فحرص الأقدمون عل ما 
بقي منە بعد ا حریق ووضعوہ بین السترۃ التي أحدثوھا لأجل السقف وبین رأس الججمدار 
فجزاھم الله خیراً. 

ولا أعید بثاء ال حجرۃ حرصتٗ عل أن یعاد فیھاء فوعدنی متولِ العمارۃ بذلك؛ فلما 
کان عند ختم البناء سألته عنه؛ فذکر لی أنه جعله في البناء الات ذکرہ ذ في أعلىی ا جدار 
الشامي ہین ما بقي من لن ا حجرۃ ولیٔس عليه بطین ذلك اللبن . 

ٹم عند الشروع في إعادة بناء ا حجرۃ اقتضی رأیہم إدخال الأسطوان ا لمتقدم وصفه 
خلف جدار ا حجرۃ الشامي لتشققه فزادوا فی عرض ذلك ا جمدار من الرحبة الثلثة الشکل 
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اللتقدم وصفھا بین ا جدارین وکان الشروع في إعادة بناء ا حجرۃ في سابع عشر شعبان 
الذکورء فابتدؤوا بالجدار اللذکور وأوصلوہ بالجدار الغربي؛ وأعادوا ذلك بأاحجار ال حجرة 
العي نقضوھها منھاء ثم رأوا أُن إحکام القبة التي عزموا علیھا یقتضي تربیع حلھاء بحیث لا 
یزید طوله علىی عرضه. وقد قدمنا في ذرع الحجرة ما یقتضي عدم ذلك؛ فعقدوا قٌبُواً عل 
نحو ثلث ا حجرۃ الذي یل المشرق والأرجل الشریفةء وجعلوا ا جدار ال خارج من جھة 
اللشرق متصلاً بجدار ال حجرۃ الداخلء فأدخلوا ما کان بیٹھما فی جدار القًبُو الملذکور إلی 
نہایة ارتفاعهء وکذا فعلوا فیما کان بین ا جمدار القبل الداخل وا خارجء سدُوہ أیضاً بالناء 
حتی لم یبق حول البناء الداخل فضاء إلا ما بقي من الرحبة الثلثة الشکل في جھة الشام 
وصار علو القبة الذکور فضاء أیضاً بین القبة وبین ا جدار الظاھر في جھة المشرق وِعَقّدوا 
القبة اللذکورة على ما بقی من ا حجرةء وھو ما یلی الملغرب منھا في جہة الرؤوس الشریفة 
وحاول بعض الناس أن یکون عقد القبة بالآجر؛ فکرہت ذلك ما لا بخفی؛ فاجتنبہ متولی 
العمارة جزاہ الله تعال یل خیرأء وعفٌدھا بالأحجار المنحوتة من الحجر الأسود؛ وکملھا 
بالأبیض؛ وأخبرونی أن ارتفاع القبة اللذکورۃ من داخل أرض ال حجرۃ الشریفة إلی محذّب القبة 
الذکورة - وهو أعلاھا الغروز فيه هلالھا - اثنا عشر ذراعاً بذراع العمل؛ فیکون بالذراع 
اللتقدم وصفه ثمانیة عشر ذراعا وربع ذراع . 

ومن أرض ا حجرۃة أیضاً إلی نہایة القبْو الذي بنی عليه أحد حوائط القبة المذکورة ثمانیة 
أذرع وشيء بذراع العمل؛ وذلك نحو أحد عشر ذراعاً بالذراع التقدم وصفه؛ وارتفاع 
حائط القبة الشرقي- وھو الذي یل القبو التقدم وصفه- عن طرف القبور الذي بنی عليه 
ال حائط المذکور ذراع وثلثان بذراع العمل؛ وذلك ذراعان ونصف راجح بالذراع التقدم 
وصفہ؛ وصار ما بین حائط القبة الملذکور وبین حائط الحجرۃ الظاهر فی جھة الشرق- أعنی 
سطح القبو الذکور وما اتصل پە- ما کان بین المدازین؛ وادخل فی عرض الجمدار رحبة 
واحدة تحیط بہا من اللغرب حائط القبة التقدم وصفهء ومن الشرق حائط ا حجرۃ الظاھرء 
ومن القبلة حائط ا حجرۃ الظاھر أیضاًء ومن الشام سترة بنیت لە فیما بین جدار القبة الذي 
یلیه وجدار ا حجرۃ الظاھر في املشرق. 

ودُرع هذہ الرحبة اللذکورة بسطح القبو اللذکور طولاً من القبلة إلل الشام سبعة أذرع 
ونصف سدس ذراع بذراع العمل وذلك أحد عشر ذراعاً بالذراع ا متقدم وصفه. 

ودَرْعُھا عرضاً ختلف: فمما یل القبلة ذراعان ونصف بذراع العمل؛ وعا یل الشام 
نحو الثلائة . 

وأما جدار القبة الشامي فقد تقدم أہم زادوا فی عرضه من الرحبة خلفه وجعلوہ أیضاً 
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متفاوت العرض ؛ فجعلوا ما یل اللشرق منه- وھو الملوضع المحاذي للأسطوانة التي وقعت 
الزیادۃ في العرض لأجل إدخالھا وإدعامھا بذلك- أزید من ال حهة التي تل الغرب منە بنحو 
نصف ذراع؛ فإنہم جعلوا عرض ال جحدار في هذہ ا لجهة من أسفل عقد القبة نحو ثلائة أذرع 
بذراع الیدء وعرضه في ال حهة الأآخری دون ذلك بنحو نصف ذراع؛ بحیث صارت جهمة 
الأسطوان الملذکور بارزة عن بقیة ذلك ال جدار في الرحبة المذکورۃ کما سیأتی تصویرہ. 

وقد جعلوا على رأس ھذا ا جمدار بناء یسیراً مما بقي من اللبن الذي أخرج من بعض 
جدار ا حجرة کما تقدم وصفہ بعد أن تفرق اللبن الملذکور وأخذ الکثیر ملە۔ 

وترکوا في نحو وسط ھذا ال مدار خُوْخةء فلما م یبق إلا هي أدخلوا منھا شیثاً کثیراً 
من ا حصباء جاؤوا بہا من عرصة العقیق من جنس حصباء الملسجد بعد غعَسْلھا با ماء لیضعوھا 
علىی القبور الشریفةء وکنت قد ذکرت لبعضھم أن موضع القبر الشریف النبوي ما یل ا جدار 
القبلیء وأنه یستنبط مما قدمناہ فی مسمار الفضة الحاذي للوجه الشریف أن أول القبر 
الشریف من جھة المغرب على نحو ذراعین بذراع الید من ا حائط الغربي؛ لنا إذا أسقطنا 
عرض ال جدارین الغربیین- وہما ا جدار الداخل وا خارج؛ وھو نحو ثلائة أذرع ما بین 
السمار وأول ا جدار الظاھر الغري وهو نحو مسة أذرع کما تقدم- کان الباقيی نحو 
الذراعین إی الراأس الشریف؛ فاستحسن ذلك؛ فحضر معھم ما دخلوا من ا حوْخة المذکورةۃ 
لوضع اكٌصٔباء على القبور الشریفةء فوضعوا ذلك على المحل الشریف المذکور کما وصفت: 
وأخذوا بالھیئة اللشھورة في کیفیة القبور الشریفة من أن رأس أي بکر رضي الله عنه خلف 
منکب النبي ٛلٰ ورس عمر رضي الله عنہ خلف منکب أي بکر فوضعوا ا حصباء 
علیھما کذلك وکان بعض الباشرین لذلك حنفیا- وھو صھر متولی العمارۃ- فجعلھا مُسنّةَ 
الروائح وعزف المحل الشریف علىی ذلك کله راجح فائحء ولله در القائل : 

بطیب رسول الله طابّ نسیمُھا فما المِسْكُ ما الکافور ما المَثدّل الرٌطبٔ 


وألقی جماعة من الناس من تلك ا خوخة أوراقاً کتبوا فیھا التشفع بالنبي پل ومآرب 
یسألونا با حجرۃ الشریفة ثم سدوا ال خوخة المذکورة؛ وأحکموا بناءھا کبقیة ا جدار 
وبیضوا القبة اللذکورۃ وجمیع جدرانہا من خارجھا با ےجص؛ وجاءت حسنة فاض علیھا آنس 
اللحل الشریف؛ ونصبوا بأعلاھا ھلالاً من نحاس یظنه الرائي ذھباء وھو قریب من سقف 
الملسجد الأول؛ فإن القبة المذکورۃ تحت مار تام بس جا انار الظاھرء وحضرتث 
معھم في ذلك الوقت؛ وحضرت أیضا بعض بناء ا حجرۃ الشریفةء وتبرکت بالعمل فيه؛ 
وم أحضر غیر ذلك طلباً للسلامةء وأنشدت في ذلك الحل الشریف قصیدت التي تطفلت 
بہا علی واسع کرم ا جناب الرفیع ال حبیب الشفیع ا حالَ بذلك ا حمی النیعء التي أولھا: 
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۷ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي. .. 
قف بالدیار لحي في ذری الحرم ‏ وحَيْ مذا المُحَیّا من ذوي إضٴم 

وکان الفراغ من ذلك وحَتْم بناء ا جدار الظاھر في یوم ا حمیس البارك سابع شوال من 
السنة اللذکورۃء وأصرفوا في ذلك وفي غیرہ من عمارات الملسجد وإعادة منارۃ مسجد قباء 
وتجدید بعض سقفه وإحکام مصرف الیاہ التي کانت تجتمع حول السجد عند کثرۃ الأمطار 
مالاً جزیلاًء ومن أعظم ذلك نفعاً ما جعل لمصرف الیاہ الذکورة کما سیأتي وصفه فقد عم 
نفعەء وذلك کلە في الصحائف الشریفة السلطانیة الأشرفیةء أعز الله أنصارھاء وأعلی في 
سلوك العدل منارھاء على ید متولی العمارة الجناب الشمسي التقدم ذکرہ ضاعف الله تعالی 
حسناته . 
وھذا تصویر ما استقر عليه الأمر من هذہ العمارة فی صورۃ ا حجرۃ المشرفة والقبور 


الشریفة بہا: 


مذارا 


3 
3 
چا ہے 
ار 
پک 
و 


ڈالاریان 


لہ وضع الین تاریو کا 
ارریك تہ بدیط 
راں 


ثم حدث بعد ا حریق الٹانی عند إنشاء القبة الثانیة التتی جعلوها بدلا عن القبة الزرقاء 
التقدم ذکرھا تأسیس دعامة وعقدِ في جهة الغرب عند مقام جبریل عليه السلام متصل 
بجدار ا حجرۃ الظاهر من أعلاہ وأسطوان وعقد فی مقابلة ذلك فی الملشرق متصل بالجحدار 


الظاھر أیضاً فی جھة المغرب . 
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الفصل التاسع والعشرون 
في الحریق الحادث في زماننا بعد العمارۃ السابقة وما ترتب عليه 


حقته هنا مع إ حاق ما تقدمت الإشارۃ إليه في الفصول السابقة لحدوثه بعد الفراغ 
من مسودة کتابنا هذا لأني توجُھُت إلی مکة الشرفة للاعتمار أول شھر رمضان عام ست 
وثمانین وثمانمائةء فورد علی بہا عدة کتب من الصادقین في الخبرء وشافھني من شاهد 
الامر والائ ہما حصل من المخطب العظیم+ والرَژ اسم باختراق السجد التبری اوَلَ 
الثلث الأخیر من یلة الثالثٹ عشر من شھر رمضانء وذلك أن رئیس الؤذنین وصذر 
الدرسین الشمسي شمس الدین محمد بن الخطیب قام بُلُل حینذ بالثارۃ الشرقیة الیمانیة 
العروفة بالرئیسیةء وصید الؤذنون بقیة المنائر وقد تراکم الغیم فحصل رعد قاصف أیقظ 
النائمین؛ فسقطت صاعقة أصاب بعضھا ھلال ا منارة الذکورۃء فسقطت في المسجد وله 
لھب کالنارء وانشق راس النارۃء وتوفي الریس المذکور لحینه صیقاً ففقد من کان على بقیة 
النائر صوته؛ فنادوہ فلم یجب؛ فصعد إليه بعضھم فوجدہ میتاء وأصاب ما نزل من 
الصاعقة سقف المسجد الأعلى بین ا لمنارة الرثیسیة وقبة ا حجرۃ النبویة فثقبه ثقباً کالٹترس؛ 
وعلقت النار فیه وفي السقف الأسفل؛ ففتح ا حدام أبواب الملسجد قبل الوقت ا لمعتاد وقبل 
إ[سراجەء ونودي ہا حریق في السجد؛ فاجتمع أمیر الدینة وأھلھا بللسجد الشریف؛ وصعد 
أھل النجدة منھم با میاہ لإطفاء النار وقد التھبت سریعاً في السقفین؛ وأخذت لمھة الشمال 
واللغربء فعجزوا عن إطفائھاء وکلما حاولوہ لم تزدد إلا التھابا واشتعالاء فحاولوا قطعھا 
ہُذُم بعض ما أمامھا من السقف؛ فسبقتھم لسرعتھاء وتطبق السجد بدخان عظیمء فخرج 
غالب من کان بە؛ وم یستطیعوا اللکٹ ؛ فکان ذلك سبب سلامتھم وھرب من کان بسطح 
اللسجد إلی شماليهء ونزلوا بما کان معھم من حبال الدلاء التي اسْتقوا بہا ا ماء بخارج 
السجد على ا میضأة والبیوت التي ھناك وما حول ذلك وسقط بعضھم فھلكء ونزل طائفة 
منھم إلی السجد من الدرج فاحترق بعضھم ولا بقیتھم إ لی صحن المسجد مع مَنْ حالت 
النار بینە وبین أبواب السجد ممکن کان أسفل ومنھم صاحبنا الشیخ العا م صدر اللدرسین 
الشمسي شمس الدین محمد بن السکین المعروف بالعوفي؛ فمات بعد أیام لضیق نفسه 
بسبب الدخان مع توعك سابق؛ رحمہ الله تعا ی! واحترق من ا حدام الزینيی شند نائب خازن 
دار ا لحرمء تغمدہ الله ب رحمته! ومات جماعة تحت مَذٔم ا حریق من الفقراء وسودان المدینة؛ 
وجملة من مات بسبب ذلك بضع عشرۃ نفسا وکانت سلامة من بقي بالمسجد علىی خلاف 
القیاس؛ لأن النار عظمت جذاً حتی صارت کبحر ‏ حي من نار ولھا زفیر وشھیق وألسن 
تصعد في ا جو وصار لفحھا یؤثر من البعد حتی أثرت في النخلات التي بصحن المسجد 
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وعلق منھا شيء با لمنارۃ الرئیسیة فاحترقت: ووصلت النار لثیاب الریس شمس الدین محمد 
الجاورۃ للمسجد ومع ذلك فلا تؤثر فیھاء حتی سقط بعض الشرر علىی سعف فلم 
حترق؛: وحمل بعض خزائن الکتب من تحت سقف السجد إی صحنەه فأصاہا الشرر 
فاحرقھا. 

ونقل عن جمع کثیر أہم شاهدوا حینئذ أشکال طیور بیض کالإوز یحومون حول النار 
کالذي یکمفھا عن بیوت ا لیران . 

راخیر امو الئیڈا امن ة الس الترنت زی :الین مل اشارق آن تسفىی 
العرب صادق الکلام رأی في النام لیلة ثاني عشر من شھر رمضان أن السماء فیھا جراد 
منتشرء ثم عقبتہ نار عظیمةء فأخذ النبي گل النار وقال: أنِکھا عن أمتی؛ فجزاہ الله عن 
أمتە- خصوصاً عن جیرانہ- أفضل ما جزی نبا عن أمته . 

وحکی أیضاً عن بواب رباط السبیل أنه ذکر مثل تلك الرؤیا عن غیرہء کتب لی بذلك 
صاحبنا العلامة شیخ المحدثین با حرم النبوي الشیخ شمس الدین بن شیخنا العلامة ناصر 
الدین العثمانی أمتع الله بە. 

میوو لو وھ ہہ نو سس ری سو 
هذہ النار ومنظرھا الفظیعء حتی أیقن بعضھم بالھلاكء وانتقل بعض أھل الدور منھا ما 
وصل إلی الشرں سے روہ تھسا وت وبعضھم من باہہا الذي 
25ھ وظنوا أن النار محیطة بہم. . قال الشمس العثمانی: : وصار ‏ جحمیع ال مدینة من جمیع 
جھاہا بالبکاء ء ضجیج؛ سَالَھ عجیچج: قال: وأمر ھذہ النار عجیب؛ ولیس ا بر 
کالمعاینةء وصار اللسجد کالتنور وم یمض إلا أقل من عشر درج وقد استول ا حریق یل 
جمیع سقف ال مسجد وحواصله وأبوابه وما فیه من خزائن الکتب والربعات والملصاحف؛ غیر 
ما وقعت البادرۃ لاخراجه أولاً وھو یسیں وغیر القبة التی بصحن الملسجد: وسبق ذکر 
سلامتھا في ا حریق الأولء وکنت کنت ترکت کتبي با ْلُوة التي کنت أقیم بہا في مؤخر السجد: 
فکتب إِل باحتراقھاء ومنھا أصْل هذا التألیف وغیرہ من التالیف والکتب النفیسة نحو ٹلاٹ 
مائة جلد فمن الله تعالى علي ببرد الرضی والتسلیم وفراغ القلب عن ذلكء حتی 
ترجحت ھلذہ النعمة عندي على نعمة تلك الکتب ما کنت أجذُہ قبل من التعلق بہا؛ فلله 
ا حمد والشکر علی ذلك. ھذاء مع ما من الله بە علی من غیبتی عن ھذا الأمر اللھول؛ فإن 
رمضانء بل کنت ألازم اللسجد النبوي فیه من أوله إلی آخرہ لیلاّ ونہارأء فکان ذلك سبب 
النجاۃ من هذا الأمر . 
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ولا اشتعلت النار في السقف المحاذي للحجرۃ الشریفة ذاب الرصاص من القبة التي 
بسقف المسجد الأعلیل؛ واحترقت أخشاہہا وما بحاذیہا من السقف الأسفل والشباك الدائ اڑعل 
حائز عمر بن عبد العزیز الذي تعلق الکسوۃ بأعلاہء وسقط ما سقط من ذلك عل القبة 
السفلی التی تقدم تجدیدھاء فلما أصبحوا بدأوا بطفي ما سقط عل القبة الذکورة؛ واستمروا 
فی ذلك إلل آخر النھارء فسلمت القبة اللذکورة مع أن بعضھا من ا حجر الأبیض الذي بُسْرع 
تأثرہ بالنارء وذلك من ال معجزات اللنبویة؛ لأن کثیراً من أساطین السجد الشریف سقطت ما 
ذاب بعض رصاصھا وتہشمت وھي من ا حجر الأسود ومع ذلك تفتت کأنه أحجار 
الَتق وعدة ما سقط منھا مائة وبضع وعشرون أسطوانا وما بقيی منھا فقد أثرت فیه النار 
أثراً بینأء وسلمت الأساطین اللاصقة بجدار ا حجرۃ أیضاً؛ فا حمد لله عیى حایة ا حجرة 
النیفةء ا حاویة للقبور الشریفةء واحترقت المقصورۃ التيی کانت حول ا حجرۃ الشریفة والنبر 
الشریف وما کان أمام الصلیى المنیف بالروضة الشریفة من الصندوق وما عليه من اللحراب 
اللتقدم وصفہ وسقطت آکٹر عقود اللسجد؛ وما بقي منھا فھو آیل إلی السقوط٠‏ وسقط علو 
النارۃ الرئیسیةء ٹم خشوا من سقوط بعض ما بقي منھا فھدموا نحو ثلٹھاء وکتبوا إلی 
سلطان مصر مولانا الأشرف سلطان ا حرمین الشریفین قایتباي أید الله أنصارہ بذلك سادس 
عشر رمضانء واقتضی رأي نائب الناظر سد أبواب حواصل ا مسجد حتی القبة التيی بوسطه 
الرصد فیھا زیت مصابیحهەء وترك الردم علی حاله حتی ترد الأوامر الشریفة فتضرر الناس 
بذلك؛ فاتفقت الاراء علىی تنظیف مقدم اللسجد ما عدا ما جاور ا حجرة الشریفة خوفا علی 
ما سقط من حلیة قنادیلھاء مع أنہا یسیرة کما یؤخذ مما سبقء فجعلوا علی ذلك حاجزا من 
الآجُْرْ؛ ونقلوا ہدم مقدم اللسجد إلی ما یل باب الرمة من مؤخرہ وعمل في ذلك أمیر 
البلد والقضاة والأشراف وعامة الناس حتی الکثیر من النساء والأطفال تقرباً إلی الله تعا لی 
بغیر أجرۃ وم یتأخر عن ذلك إلا الخذرات من النساء. 


وبّّوا في حل النبر منبراً من آجر؛ وصلُوا بالصل النبوي من حینثذء وعملوا لأبواب 
اللسجد غیر باب جبرائیل خوخا یدخل منھاء وسدوا ما زاد علی ذلك؛ ونصب ا حدام خیاماً 
باللسجد إذ م یبق بە ظل وصار بعض أھل ا یر يُسْرِج قنادیل متعددة من عندہ في اللسجد 
مع توفر الزیت بحاصلهء لکن تعذر ذلك بسبب سدّہ واستمرت النار فیما م ینقل هدمه 
من السجد حتی فیما حول ا حجرۃ الشریفة وموقف الزائرین تجاہ الوجه الشریف؛ وأخبر 
بعضھم بمشاھدة الدخان یتصاعد من ذلك المحل الشریف بعد مدةء وفي أثناء شوال أخبر 
قاضي ا مالکیة شمس الدین السخاوي حفظه الله تعا ى أنه رأی في النوم من یقول لە: 
أطیئٹوا النار من ا حجرۃ الشریفة یعني الموضع الذي ترکوا تنظیفه حولھاء فتفقدوا ذلك 
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فوجدوا النار في ثمانیة مواضع: فأطفؤوا ذلك؛ ئم رأوا أن مادة هذہ النار لا تنقطع إلا 
بتنظیف الردمء فاجتمعت الآراء علی ذلك بعد توثٔف تام من نائب الناظرء وعیّنوا لتعاطيه 
من یثقون بە من ا خدام والفقھاء والفقراءء وکان الصواب البادرة لذلك أولاء ولکن علىل 
کل خیر ماع ولا یدري أحد أسرار ما الله فی عبادہ صانعء ولا نظفوا ذلك وجدوا حلیة 
الصندوق الجُعول في جھة الرأس الشریف وجانباً من الگسُوۃ وبعض البسُط سالاً لسقوط 
الردم عليهء ووجدوا القنادیل التي کان التخوّٗف في تنظیف ذلك المحل لأجلھاء وأداروا 
على ا حجرۃ الشریفة جداراً من الآجر في موضع القصورة الحترقةء وجعلوا فیھا شبابيك 
وطاقات وأبواباء وقام بمصروف ذلك بعض النساء المبارکات وغیرھاء وسامح البناؤون 
بنصف أجرهم مع توفر الصروف بحاصل المسجد الشریف؛ وأحضرت تلك الرأۃ أیضاً 
وغیرھا کسوۃة للحجرۃ الشریفة من القماش الأبیض فجعلت علیھا۔ 


وفي ذلك کلە عبرة تامة وموعظة عامة لأولی الأبصارء وھو منذر بأمر عظیمء ولھذا 
اختص بە ھذا اللحل ال منسوب !لی النذیر ُء وقد ثبت أن أعمال الأمة تُعْرّض عليه گل 
فلما ساءت منا الأعمال العروضة ناسب ذلك الإنذار بإظھار عنوان النار الملجازي بہا في 
موضع عرضھاء وم آزل في وجل مما یعقب ذلك حیث لم محصل الاتعاظ والانزجار وقد 
قال تعا ی: ھإوَمَا یل یلت إِلّا غَوبضًا 4 [الإسراء: ۹٥]ء‏ وقال تعا ی: فطَِكَ بَُرَٹُ الہ 
لوان سا اک لائون - 115 اق اف التمادی+> ال کشر نات 
وتسمعون؟ ألا تنتھون وتنزجرون؟ ألا ترون إلل ھذا الحل الشریف مع عظیم نسبته وعلو 
رتبته ومکانته ما تلوّث بآثارکم معشر المذنبینء وتدنُس بأقذارکم کافة الغافلین أرسلت عليه 
بحراً من النار السماویة تطھرہ من تلك الآثار وتزجرکم عن التمادي عل الإصرار 
وموالاۃ اتباع الأوزار وتشھد بصائرکم عموم القدرة فترسلون من الأبصار سوابق العبْرة 
تأسفاً عل ما اجترحتموہ قبل ہذہ الیبٔرةء فمن لم یّثته بہذا الزاجر الفعلی عن إصرارہ وم 
یقھتبس من هلہ النار العظیمة قیَساً یہتدي بأنوارہ؛ فلیّنظر فیما حدث عقیب حریق الملسجد 
القدیم؛ ویتفکر في ضعفه عن احتمال العذاب الألیمء جانا الله من ذلك وسك بنا 


ومن العجائب أنە م یتأتٌ إخراج ردم ھذا ا حریق بعد نقُله لؤخر السجد حتی حضر 
الحجّاج من سائر الافاق للزیارۃء وشامدوا هذہ العبٔرۃ العظیمةء ورأوا ما اجتمع من الردم 
کالاکام یی ہت ٹم فَبَیْل دخول ال حاج مکة بالقَعْدة ال حرام من العام الثانی أرسل 
الله سَیْلا عظیما بمکة المشرفة ملا ما بین ا لجبلین وعلا جدار آبواب المعلیء ودخل جوف 
الکعبة الشریفةء وارتفع فیھا أزید من قامة وھدم دوراً کثیرۃ یقال إنہا تزید عى ألفي دار 
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وذھب بسبب ذلك من الأموال والأنفس ما لا حصیه إلا الله تعالیء حتی أنہم ضبطوا من 
وجد تحت الردم بالسجد الحرام فقط عند تنظیفه فکانت عدتہم نحو الثمانین وقیل أزید من 
مائةء وم أقف فیما نقل من سیول ا لجاہلیة والإسلام علی مثل ذلكء ولا نظفوا ذلك الردم- 
وھو أتربة ونقض هدم حملھا السیل- م یت إخراجه قبل وصول ا حجاج وصار ذلك 
کالآرام والتلول العظیمة في الملسجد ا حرامء فحضر ا حجاج کلھم وشاھدوا ذلك؛ فسبحان 
من بیدہ ال خلق والأمر لا یسأل عما یفعل وھم یسألون. 

ولا وصل خبر ا حریق لرودس من بلاد النصاری أظھروا بذلك فرحاً واستبشارا 
وتظاھروا بالزینة وضرب النواقیس؛ فلم یمض ذلك الیوم إلا وقد أرسل الله علیھم زلازل 
عظیمة ھدمت علیھم جانباً من سور البلد والکنیسة وکثیراً من دورھمء وھلك منھم بذلك 
خلائق لا يحصون ودامت الزلازل علیھمء أیامأء شامدت ذلك في کتب وردت من ثغر 
إسکندریة بخط مَنْ یعتمد عليهء وذکروا أن الخبر لھم بذلك أھل ا لمراکب الواردةۃ من 
رودس ا مذکورۃ؛ وأنہم سافروا والزلازل مستمرة بہاء وھم بخرجون الموتی من تحت الھدم 
بعد انتقال من بقي إلی خارج البلدء فتأمل ھذہ العجزات النبویةء والاآیات الربانیة . 

ولا وصل القاصد إلی مصر المحروسة؛ء واتصل علم ال حریق اللذکور بسلطامہاء عظم 
ذلك عليه وبرزت أوامرہ الشریفة بالمبادرۃ إلی تنظیف المسجد الشریف؛ ورأی أن فی 
تأمیل الله تعا ی لە لعمارة ذلك مزید التشریف؛ وکمال التعریف؛ وأنهہ کرامة من الله تعالی 
أکرمہ بہاء وذخیرۃ یرجو الفوز بسببھاء فاستقبل أمر العمارة بہمة تعلو الھمم العلیةء ورسم 
بإبطال عمائرہ الکیةء وبتوجه شادھا السیفي الأمیر سنئُر ا حمالی صحبة ا حاج الأول بزیادة 
علىی مائة صانع من البنائین والنجارین والنشارین والدھانین وا حجارین والنحاتین والحدادین 
والرئمین وغیرعم؛ ہے سی ون وصحبته رم أخیه دا ار 
رر ےرہ نت ات او 


ٹم جھُز متولی العمارۃ الأولی بالمدینة الشریفة- وھو ا جناب العالی الخواجکي الشمسي 
شمس الدین بن الزمن- في أثناء ربیع الأول وصحبته أکثر من مائتی جمل ومن مائة مار 
وأزید من ثلثمائة من الصناع أھل الصنائع الأول وغیرھم من ا مالین والمبیضین والسباکین 
وا جباسینء وأصرفوا لھم شیئاً من الأجرۃ قبل سفرھم؛ وقد صارت أحمال الؤن متواصلة 
قل أن تنقطع برا وبحرء واستقبلوا أمر العمارة بجد واجتھادء فھدموا المنارة الرئیسیة التي 
أصابہا ال حریق إلی أساسھاء وھدموا من سور السجد من رکن النارة التي بباب السلام إلل 
آخر جدار القبلة وما یليه من الشرق إلی باب جبریل؛ وما یل المنارۃ من اللغرب أیضاً لی 
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باب الرمةء وأعادوا المنارۃ الرئیسیة وسور السجد المذکور؛ وزادوا فی عرضه یسیرا 
ررسراااشرات اللان مرکم الممت متا راختار بس آن زا الاطظ 
وجعلوا علیھا عقوداً من الآجر فوقھا اأخشاب السقف؛ وکانت الأساطین الملذکورۃ قبل ذلك 
واصلة إلی سقف ال مسجد کھیئة ما بقي من أساطینه في بقیة اللشرق والمغرب والشامء وجعلوا 
على الحراب العثمانی قبة على رؤوس الأساطین؛ بعد أن قرنوا إلیل کل اسطوانة ثانیة 
وجمعوا في بعضھا ہین مس أساطین؛ لیتأتی لھم عقد القبة اللذکورۃء وأآزالوا الأسطوانة التي 
کانت فی محاذاة الأسطرانة التی إلیھا الصل النبوي بینھا وبین الملحراب العثمانی: وجعلوا 
7 يئپئىٰٰ۶پ ۲ و 
الآجر بدلا عن القبة الزرقاء التی کانت قبل ال حریق؛ وکانت تلك علیى رژوس السواري کما 
سبق في الفصل السابع والعشرین؛ وقدمنا هناك ما حصل من ضیق السجد من جھة اللشرق 
بسہب ابتناء بعض تلك الدعائم هناكء فخرجوا بجدار السجد الشرقي- أعني ما حاذی 
ذلك منە- بنحو عرض ال جمدار في البلاط الشرقي؛ وأبْقوا الباب العروف ہبباب جبریل في 
حله. 


ٹم أحدثوا أسطواناً فی جانب مثلث ا حجرۃ لیشتدً بە العقد الذي عليه القہة في تلك 
الناحیةء وحفروا لذلك أساساً عظیماً ظھر بسببە القبر النسوب في أحد الأقوال لفاطمة 
الزھراء رضي الله عنھاء وزادوا دعامتین وعقداً إلی جانب الأسطوانتین اللتین فيی جھة الوجه 
الشریف؛ ول یبالوا بما حدث بسبب ذلك من الضیق في اللوضع الواجه للوجه الشریف 
داخل الملقصورة وغیرہ لخشیتھم من سقوط القبة للذکورة؛ وکانوا قد وجدوا في جدار المنارة 
الرئیسیة عند هدمھا خزانة وضع الأقدمون بہا أوراق الصاحف المحترقة في ا حریق الأول 
وسدوا علیھاء فأخرجوا تلك الأوراق ووضعوها فی أعلى القبة المذکورۃ عند ختمھاء فبدا 
في القبة تشقّق؛ فقیل لھم: إِن دنت سیت قیمع الأوراق ا مذکورۃ بہا؛ لن الله تعالل 
یقول: از زا متا الشران عل جبلِ ارت کیکا متسیمًا ون حَشيو الچ [ا حشر: ]٢٢‏ 
فأاخرجوا تلك الأوراق منھاء فقضیثُ العجب من ذلك. 


ومن الغریب أني کنت قد عزمت عل التوجه إلی أرض مصر لزیارۃ والدتي وأھلی قبل 
الشروع في العمارة اللذکورةء فلم أحضر شیئاً من ذلك؛ ومن الله تعا لی بالوصول إ لی 
الوالدة والأھل؛ فتوفیت الوالدة بعد قدومي بعشر لیالء وکانت مدة غیبتي عن أھل ستة 
عشر سنةء ثم مَنٌ الله تعالی بالعَوْد إلی الدینة الشریفة بعد تعویض ما تدعو ا حاجة إليە من 
الکتب المحترقةء فوجدتہم قد عمروا القبة اللذکورۃ ومقدم السجد وعقّدوا العقود التصلة 
بہذہ القبة من اللشرق والشامء وجعلوها قَبْواً بدل السقف؛ وائخذوا فیما بین الحجرۃ الشریفة 
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والجدار القبلی قبة لطیفةء وحولھا ثلاثة آخر تسمی مجارید وجعلوا بین عقود ھذہ القباب 
وبین ا منارة الرئیسیة التي أعادوھا بادھنجا للضوء والھواءء وکان باب النارة اللذکورۃ من 
جھة اللغرب؛ فنقلوہ إلی جھة الشامء وأحدثوا أمامه أربع درجات بأرض الملسجد: ول 
جانبھا خزانةء وجعلوا موضع باہہا الأول خَلوة للخطیب بجلس بہا إلی أن بخرج للخطبة یوم 
ا جمعةء وکان جلوسە في الأعصار ال حالیة ھناك مع وجود باب النارة بەء واتخذوا أیضاً 
قبتین أمام باب السلام من داخله وبنوا الباب المذکور بالرخام الأبیض والأسود وزحَرّفوہ 
زخرفة عظیمةء وکذلك القباب ال مذکورۃء وخفضوا أرض مقدم اللسجد حتی ساوت أرض 
الصل الشریف؛ واتخذوا لە حراباً في حل الصندوق الذي کان هناك وزخرفوہ بالرخام وکذا 
اللحراب العثماني زخرفة عظیمةء وأعادوا ترخیم ا حجرۃ الشریفة وما حولھا وترخیم الجمدار 
القبلِ؛ وأزالوا البناء الذي عمله أھل ا مدینة فی موضع القصورۃ المستدیرة با حجرۃ الشریفةق 
وأبدلوا ما یل القبلة من ذلك بشبابيیك من النحاس؛ وبأعلاھا شبکة من شریط النحاس 
کھیئة الژرد وجعلوا لبقیتھا ما یلی الشام مشبکاً مشاجراً من الحدید وفاصلاً عن یمین مثلثك 
ا حجرۃ ویسارہ فيه بابان کما سبق بسط کل ذلك فی حله: وعملوا المنبر ودکة الؤژذنین من 
رُخامء وجعلوا فیما یل باب الرمة وباب النساء إلل مؤخر السجد دکتین إحداما بالمسقف 
الغربي والأآخری بالملسقف الشرقی؛ وجعلوہما أحَفٌض من الدکاك الشامیة یسیرأء وردمو ما 
من أتربة السجدہ واتخذوا فیما أعادوہ من ا مدار الشرقي خزائن للکتب وطاقات کباراً 
کالأبواب القنطرۃ في أعالی ا جدار وطاقات متسعة مستدیرة أیضاً تکثیراً للضوءء وم یکن 
بأعالی ا جدار الملذکور أولاً غیر شباك واحدء وجعلوا نظیر تلك الطاقات في ال جدار القبلِ 
أیضاًء وبنو ا لجدار من ابتداء تلك الطاقات بالآجر وسبب الاحتیاج إلی ذلك أن أساطین 
مقدم المسجد الشریف کانت واصلة إلی سقفه کما سبق؛ وم یکن بذلك قناطر من العقود 
سوی ما یل الرحبة من الرواقین اللذین جدّد ما الناصر کما سبق؛ وکان الساقط من 
الأساطین بمقدم السجد هو الأکٹر لسقوط العقود التي کانت بین السقفین علیھا وقت ٭ 
ا حریق واشتعال النار المذیبة للرصاص الذي بین خرز الأساطینء فاقتضی رأیہم إعادۃ تلك 
الأساطین قصیرۃ وتکمیلھا إ لی السقف بمُمُود القناطرء فأخذت القناطر حصة من الضوء 
فعوٴضرا ذلك بتلك الطاقات: وأکد عندھم فتحھا أخذ متولی العمارة للدور التي في قبلة 
السجد ا معروفة بدور العشرۃ لیجعلھا مذرسة للسلطان وعرض ال جدار القبل یسیراً منھاء 
وجعل فیھا فتحات لشبابيك متعدہة أیضا ثم صرف الله تعالی عزمه عن ذلك وسد فتحات 
الشبابيك المذکورۃ کلھا بفصوص الأحجار کنسبة بناء ا جدارء وسدً أیضاً الطاقات التی 
با لجدار القبل إلا ما بجاذي القبة التی علی الحراب العثمانیء فجعل لھا وا بقی من الطاقات 
قمریات من الزجاج وشبکات من شریط النحاس . ۱ 
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ٹم استبدل متولیي العمارة الرباط الملعروف با حصن العتیق وما في شاميه من المدرسة 
ا جوبانیة والدار التي کانت تعرف بدار الشباك- وذلك کلە فیما بین باب ال رمة وباب 
السلام۔ عند مدم ھذا ا جانب من ال جمدار الغربي لیتخذ في ذلك بدرسكة وزباطاً لسلطان 
زماننا الأشرف أدام الله تعا ی تأییدہ وتسدیدہء واتخذ في ال جدار اللذکور فتحات لشبابیيك 
کثیرۃ فی ثلاث طبقات عدتہا ثلائون فتحةء لن الفتحة الثالثة من على یسار الداخل من باب 
اسان تروع بات وت أي بکر الصدیق الات ذکرھا في آبرات ااسجوءجعلوۃ ابا 
ینفذ إلل اللسجدہ وکذا الفتحتان اللتان بیٹھا وہین باب السلام جعلوا لھما بابین إلی الملسجد 
فقطء وصارت هنذہ الاأبواب الثلاثة فی السجد دون المدرسة من أصل حاصل المسجد الذي 
کال سافن اك خا نہک ری القالة می لہ آی آرکے رما باب بهل سن اعد 
ل أسفل الدرسةء وجعلوا عل الفتحات التي في الطبقة العلیا شبکة من شریط النحاس شبہ 
امہ لابا سا کو ذ افو ترفشکھ اتا ا ول اشمارو از اك 
واتخاذھا بجدار اللسجد الشریف القبلی قبل انتقاله إلیل ھذہ الجهھةء وکثر الکلام في ذلك: 
فکاتب السلطان فاستفتی علماء مصر في ذلك فأفتاہ جماعة منھم بذلك؛ فقلدھم فیەء 
وعوض ما فات من الصاحف والربعات؛ وبعث بعض ذلك على یدي بحیث اجتمع من 
ذلك آکثر ما فات؛ وکذلك الکتب بعث بجانب منھا ووعد بإرسال ما بحتاج إليەء وکان من 
التوفیق بعثہ للأمیر پر الکبیر الفخري قاسم الفقيه ناظراً على السجد الشریف وشیخاً لحدامہء 
۷" وھ ہ"++" مُخْرّم بتلاوۃ القرآن الشریفء می على طریقته مثله فی ھذا الباب؟ 
فصار یباشر أمر الرٗبعات واللصاحف بنفسه وعالیکە؛ واتخذ لھا کراسِیٔ صغاراً یوضع علیھا 
بالروضة الشریفة في أوقات الصلوات النھاریةء فیقرأً هو والناس سوہ 

ولا قارب الملسجد التمام أخذوا في عمارۃ الرباط والمدرسة المذکورین؛ وأسسوا لھما 
منارة في ناحیتھما الي تل باب الرحمةء وشرعوا أیضا في عمارة رباط آخر بدل رباط 
ا حصن العتیق وفي مام قبالة الرباط اللذکور استأجروا أرض ا حمام من الناظر علل المیضأة 
التي بباب السلام فإنہا منھاء وشرعوا أیضاً في عمارة سبیل وفرن وطاحون ومطبخ 
للدشیشة ووکالة ذات حواصل في الدور التي اشتروھا قبل ذلك للسلطان من دور العباس 
وما یی ذلك في جھة القبلة وذلك أن السلطان أعز الله تعا ی أنصارہ بعد رجوعه من ا لحج 
شرع في شراء أماکن وجعلھا وثْفاً لیحمل زَیْعھا إل الدینة الشریفة لیفرّق منه عل أملھا 
ویعمل منہ سماط کسماط ال خلیل عليه السلامء وأبرز لذلك ستین ألف دینار کما ذکرناء فيی 
الفصل الثالث والثلائینء فاتخذوا ھذہ الأماکن لذلك وھو أمر م یسْبّق إليەء فسح الله 
تعا ی في أجله؛ وبذغه من الحخیر غایة سؤاله وأمله وم یکن با لمدینة الشریفة مام قبل ذلك 
من مدة مدیدةء وکذا الطاحونء وإنما یستعملون الأزحاء التي تُدار بالأیدي . 
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ٹم کتب إپی بعض الثقات بتکامل تحصیل تلك الأماکن؛ وأن متحصلھا سبعة آلاف 
إردب وخسمائة إردب من اب فی کل سنة؛ وأن السلطان أدام الله نصرہ أنجز وقفھا 
وشرع في عمارة أماکن بمصر تقویة للوقف؛ ورسم بإبطال الُکوس بالدینة ونّعْویض 
أمیرھا۔ 

وقد کملت سُفُف السجد النبوي کلھا في أواخر شھر رمضان عام ثمان وثمانین 
وثمانمائةف؛: ومقت عمارۃ املسجد الشریف عقب ذلك؛ وم یبق سوی الیسیر من العمائر 
السابق ذکرھا وإکمال ترخیم المدرسة الأشرفیة . 

وفي عام تسع وثمانین حضر جماعة من الدھانین بعث بہم السلطان الأشرف أعز الله 
أنصارہ من مصر لمحو ما بلغه أنه جُعل فی بعض سقف المسجد الشریف من الدھان بالنیلة 
وإبداله باللازوردں وجھُز معھم أساقیل لذلك: فعملوہ على أحسن وجە؛ ٹم جھز؟ 
الأشرف عین الأعیان ونخبة الزمان البھائي بہاء الدین أبا البقاء بن ال حیعان عظم الله شأنه 
وأسبغ عليه نعمہ وإحسانہ في رَکٔب مع جماعة من خواصه؛ فوصل إلی الدینة الشریفة سابع 
ذي القعدة ا حرام من العام اللذکور؛ ومعه أحمال من کتب العلوم الشرعیة موقوفة بالمدرسة 
الأشرفیةء وأ حمال کثیرۃ من اب والدقیق والقدور النحاس التييی جعلت برسم السُماط 
اللعقدم ذکرہ؛ وبقایا آلات العمارة مما جھز في ا مراکب الشریفة إلی الینبعء فقرر أمر 
السماط فصرف لکل شخص من المقیمین من ا حب ما یکفیهە علیىی حسب عدۃ عیالهء لکل 
نفر سُبٔع إردب مصري بتقدیم السین على الوحدة وسوّی في ذلك بین الصغیر والکبیر 
والحر والعبد وجعل للافاقیین ما یکفیھم من ال حخبز وطعام ا حشیشة في کل یوم؛ وقرر أمر 
اللدرسةء وصرف للم رخمین وغیرھم من أرباب الصنائع مصروف بقیة عملھم؛ وأحسن 
النظر فيی ذلك حتی زاد جماعة منھم من ماله وتلطف ہہم وأحسنء فانطلقت الألسن بالدعاء 
لەء أحسن الله لہ ال حزاءء وجعل نصیبه من خیري الدارین من أوفر الأجزاء. 

وقد قارن هذہ العمارۃ من السعد وتسھیل الأمور ما لا یوصف؛ ویسر الله تعالی لھم 
من آلات العمارة ما م نکن نظن حصوله بنواحي الدینة الشریفةء خصوصاً أخشاب الدُوْم؛ 
فقطعوا من الموضع المعروف بالشقرة ومن الصویدرة ومن الفرع وغیر ذلك ما لا بحصيه 
إلا الله تعا لی وکذلك أخشاب السُمٰر ۔ 

وقد أخبرنی بعض المباشرین لھذہ العمارۃ الیمونة أُن الصروف فیھا وفیما شرعوا فیه 
من عمارة اللدرسة وتوابعھا نقداً وأثمان آلات وہہائم وغیر ذلك مائة وعشرون ألف دینار 
ومع ذلك فلم یتم بعد . 

ثم بعد أن مِنْ الله تعا یل باتمامھا بلغ السلطان الأشرف أن متولی العمارۃ تسمح في 
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استعمال مؤن غیر صا حةء وأن القبة التی سبق اتّخاذھا علىی أعلىی ما بحاذي ال حجرۃ الشریفة 
قد تشققت ثم رنّت ٹم تشققت؛ وم یفد الترمیم فیھاء وأن النارة الرئیسیة قد مالت؛ مع 
أمور أخری؛ فتغیر خاطرہ على متولی العمارةء ثم انتخب لذلك القر الشجاعي شاھین 
ا لحمالی "ا اشتمل عليه من الفضل والنبل وإصابة الرأيء وفوض إليه أ٘یضاً مشیخة ا حرم 
ونظرہ ونظر السماط؛ فورد المدینة الشریفة في موسع عام اأُحد وتسعین وثمانمائة وجمع 
الناس للنظر في ذلك؛ وراجع فيه أھل ا حخبرةء فاقتضی ا حال ھهذٔم ا لمنارة الرثیسیة وهدم 
أعال القبة اللذکورۃء ولا دم المنارة للذکورة ظھر أن اُلّل من عدم المبالغة فيی حفر 
أساسھاء فحفر أساسھا حتی بلغ به الماءء واتخذ لھا أحجاراً من ا حجر الأسود مُنْقَةَ 
وأحکم بناءھا مع الحسن الفائقء بحیث لم یٔر قبلھا بالمدینة الشریفة مثلھاء وجعل باہہا من 
الغرب في حلە الأول؛ وأبطل تلك الدرج المحدثة بأارض ال مسجد على ما سبق؛ وأما القیة 
فاتخذ في الطاقات اللحیطة بجوانبھا سقفاً یمنع من سقوط ما یہدم منھا إلی أرض الحجرة 
الشریفة ثم شرع في ھدمھا وإعادتہاء بحیث لم یرفع کسوۃ ال حجرۃ الشریفة وم یتخذ 
اللسجد طریقاً للعمال في ذلك؛ بل اتخذ أساقیل یمشي علیھا إلی سطح المسجد في ناحیتہ 
الشرقیةء واتخذ حاجزاً محل ا نارة بجول بینھا وبین السجد بحیث یظن الظان ان السجد لا 
عمارة بەء وصانه أیضاً من الامتھان بعمل أرباب الصنائع؛ فجزاہ الله تعالی خیر الحزاء 
وجعل ثوابہ علی عل ذلك من أوفر الأجزاء. 

وقد جاءت القبة حسنة مع الإتقانء حتی إنه استصحب في ھذہ العمارةۃ البٔس من 
مصر المحروسة؛ واستعمله في البناءء وحرص عل إتقان الاجر؛ وزاد العمال فيه علىی 
عادتہم وم یوفق متولی العمارة قبله لشيء من ذلك؛ سامحه الله وکل مُیسٌر ما خلق لە. 

وقد ذکر ابن النجار ما کان عليه ال خلفاء من الاھتمام بعمارة المسنجد النبوي فقال: وٴغ 
یزل الخلفاء من بئی العباس ینفذون الأمراء على الدینة الشریفةق ویمدونہم بالأموال لتجدید 
نا يهدغ من الَجد النبويی؛ فلم یزل ذلك متصلاً إلل أیام الناصر لدین الله أي الخلیفة في 
زمنهء قال: فإنه ینفذ في کل سنة من الذھب العین الإمامي ألف دینار لعمارۃ السجد 
ریت عم اأضازین رالتائن الاتائن واریاب اغرف رکرت ناف کا باخارت ین 
الدیوان ببغداد من غیر هذہ الألف؛ وینفذ من ا حدید والصناع والرصاص وا مبال والالات 
شیئاً کثیراء ولا تزال العمارة مُنٌصلة في السجد حتی إنه لیس بە موضع أصبع إلا وھو 
عامرء انتھی . 

قلت: وعقب وفاة ابن النجار بی بیسیر انتقل أمر الدینة الشریفة إلی ملوك مصر ول یزل 
ملوکھا پہتمون بعمارۃ ھذا السجد الشریف: ومن أعظمھم مة في ذلك؛: وأحبھم في 
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سلوك ھذہ ا مسالكء سلطان زماننا لللك ا مالك لصفوۃ الممالك الأشرف أبو النصر قایتبايىء 
أعرٌ الله أنصارہء وضاعف اقتدارہ؛ فلذلك أجری الله على یدیه ھذہ العمارة؛ واثرہ ہذہ 
الأثارةء ومن تأمل ما قدمناہ في الفصل السادس والعشرین في ا حریق الأول عن الؤرخین 
من عمل سقف السجد على ي مَنْ سبق وطول مدتہ وصفتہ؛ وأحاط علماً ہما أسلفناہ ہ عن 
ماطا ماقاو تارق یقیناً بعلو ہمت وفخار مثقٌبته ومرتبتہ واختصاصه بما م 
اریت ستت فکان هو سابقاء وإن عد في الزمان لاحقاًء وقد ذکرنا ماله با حججاز 
الشریف من الآثار ا حمیلةق وبعض مناقبه الحلیلةق ٠‏ في الفصل الثالث والثلائین فی خوخة آل 
ور مق اللافت کا حم ام سن حا ما اتاد اریہ ة علیھا في زمانناء وأمرہ 
بسد طاہبقھاء شکر الله صنیعهء وحصّنه من العداۃ بحصونه اللیعة . 
خاتمة 
فیما نقل من عمل نور الدین الشھید لخندق حول الحجرۃ الشریفة مملوء 
بالرصاصء وذکر السبب في ذلكء وما ناسبه 

اعلم أن قد وقفت على رسالة قد صنّفھا العلامة جمال الدین الأسنوي في انم من 
استعمال الولاۃ للنصاری؛ وسماھا بعضھم ابالانتصارات الإسلامیة) ورأیت علیھا بخط 
تلمیذہ شیخ مشایخنا زین الدین امراغي ما صورتہ انصیحة أولی الألبابء في منع استخدام 
النصاری کتاب؟ لشیخنا العلامة جمال الدین الأسنوي؛ وم یسمه؛ فسمیته بحضرتەه؛ فأقرني 
عليه: انتھی. فرأیته ذکر فیھا ما لفظه: وقد دعتھم أنفسھم- یعني النصاری- في سلطنة 
اللك العادل نور الدین الشھید إلی أمر عظیم ظنوا أنه یتم لھم؛ ویأبی الله إلا أن یتم نورہ 
ولو کرہ الکافرونء وذلك أُن السلطان الملذکور کان لە تہجُد یأتي بە باللیل ء وأوراد یأتی بہاء 
فنام عقب تہجدہء فرأی النبي قلُ في نومہ وھو یشیر إلی رجلین أشقرین ویقول: أنجدنِ 
أنقذنی من هذین؛ فاستیقظ فزعاء ثم توضاأً وصل ونام فرأی النام بعینەء فاستیقظ وصل 
ونام فرآہ أیضا مرة ثالثةء فاستیقظ وقال: م یبق نومء وکان لە وزیر من الصال حین یقال لە 
جمال الدین الوصلء فأرسل خلفە للا وحکی لە جمیع ما اتفق لە فقال لە: وما قعودك؟ 
اخرج الآن لی المدینة النبویةء واکتم ما رأیتء فتجھز في بقیة لیلتەء وخرج على رواحل 
خفیفة في عشرین نفرأء وصحبته الوزیر اللذکور؛ ومال کثیر فقدم الدینة في ستة عشر 
وم فاغتسل خارجھا ودخل فصل بالروضةء وزارء ثم جلس لا یدري ماذا یصنع ء فقال 
الوزیر وقد اجتمع أھل الدینة في السجد: إن السلطان قصد زیارة النبي قَةٍ وأحضر معه 
أمولاً للصدقة فاکتبوا من عندکم ٠‏ فکتبوا أھل المدینة کلھ وأمر السلطان بحضورمم 
وکل من حضر لیأخذ یتأمله لیجد فی الصفة التي أراھا النبي قلُ له فلا بجد تلك الصفة 
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فیعطيه ویأمرہ بالانصراف؛ إلى أن انقضت الناسء فقال السلطان: ھل بقی أحد م یأخذ 
شیئاً من الصدقة؟ قالوا: لاء فقال: تفکروا وتأملواء فقالوا: م یبق أحد إلا رجلین مغربیین 
لا یتناولان من أحد شیئاء و ما صا حان غنیان یکثران الصدقة علىی المحاویجء فانشرح صدرہ 
وقال: علی ہہماء فأتی بہما فرآہما الرجلین اللذین أشار النبي قلٍ إلیھما بقوله: اأنجدنيں؛ 
انعتن سم علرزی قفال لہا :ود لے السا لال۷ سو اد الترف وا کا ارتا 
الجاورة في ھذا العام عند رسول الله ُء فقال: اصدقانء فصمًّما اوت فقال: آ 
منزلھما؟ فأخبر بأنہما في رباط بقرب ا حجرۃ الشریفةء فأمسکما وحضر إلی منزلھماء 7 
فیه مالاً کثیراً وحْتْمّتین وکتباً في الرقائق؛ وم یر فيه شیئاً غیر ذلك٠؛‏ فأئنی علیھما أھل 
للدینة بخیر کثیر وقالوا: إنہما صائمان الدھر ملازمان الصلوات في الروضة الشریفة وزیارۃ 
النبي گل وزیارة البقیع کل یوم بکرۃ وزیارة قب کل سیت ولا یَژدان سائلا قط پحیٹ 
سدًّا خلة أھل الدینة فی مذا العام الجدب؛ فقال السلطان : سبحان الله! وم یظھر شیناً مما 
رآەء وبقي السلطان یطوف في البیت بنفسه فرفع حصیراً في البیت؛ فرأی سرداباً حفوراً 
ینتھي إلی صوْب ا حجرۃ الشریفة؛ فارتاعت الناس لذلك؛ وقال السلطان عند ذلك : 
اضدقانی حالکما وضرہما ضرباً شدیداء فاعترفا بأ ہما نصرانیان بعثٹھما النصاری في زئ 
حجاج المغاربةء وأمالوما بأموال عظیمةء وأمروما بالتحیل في شيء عظیم خیّلته لھم 
أنفسھم؛ وتوموا أن یمکنھم الله منهء وھو الوصول إلی ا جناب الشریف ویفعلوا بە ما یه 
لھم إبلیس في النقل وما یترتب عليهء فنزلا في أقرب رباط إلی ا حجرة الشریفةء وفعلا ما 
تقدمء وصارا بحفران لیلاء ولکل منھما حفظه جلد على زي الغاربةء والذي یجتمع من 
التعراب بیجعله کل منھما في محفظتهء ویخرجان للإظھار زیارۃ البقیعء فیلقیانه بین القبور؛ 
وأقاما علىی ذلك مدةء فلما قربا من ا حجرۃ الشریفة أرْعدت السماء وأبرقت؛ وحصل 
رٌجیف عظیم بحیث خیل انقلاع تلك ا جحبالء فقدم السلطان صبیحة تلك اللیلة. واتفق 
إمساکھما واعترافھماء فلما اعترفا وظھر حالھما علىی یدیەء ورأی تأھیل الله لە لذلك دون 
غیرہ ہکی ہکاء شدیداء وأمر بضرب رقاہہماء فقتلا تحت الشباك الذي یلی الحجرۃ الشریفة 
وھو ما یل البقیعء ثم أمر باحضار رصاص عظیمء وحفر خندقاً عظیماً إل الا حول 
ال حجرۃ الشریفة کلھاء وأذیب ذلك الرصاص: وملا بە الخندق؛ فصار حول ا حجرۃ الشریفة 
سوراً رصاصاً إلى ا اء؛ ثم عاد إلل ملک وأمر بإاضعاف النصاری؛ وأمر أن لا یستعمل 
کافر فی عمل من الأعمال؛ وأمر مع ذلك بقطع اللکوس جیعھاء انتھی . 


وقد أشار إلی ذلك ا حمال الطري باختصار؛ وم یذکر عمل ا لخندق حول ا حجرة 
وسبك الرصاص بە: لکن بین السنة الي وقع فیھا ذلك مع خالفة لبعض ما تقدم: فقال فيی 
الکلام علی سور المدیدة اللحیط بہا الیوم : وصل السلطان نور الدین غشرد ین رُلکی :بن 
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اقسنقد في سنة سبع وخسین وخسمائة إل الدینة الشریفة بسبب رؤیا رآھا ذکرھا بعض 
بے جم ا سا ری ہا أبوہ لیلة حریق الملسجد 
عمن حدثه من أکابر من أدرك أن السلطان حموداً اللذکور رأی النبي گل ثلاث مرات في 
لیلة واحدة وھو یقول فی کل واحدة: یا حمود أنقذن من هذین الشخصین الأشقر 
تجاهہء فاستحضر وزیرہ قبل الصبح فذکر لە ذلك؛ فقال لە: ھذا أمر حَدّثٌ في مدینة التبي 
گلا لیس لە غیركء فتجھز وخرج على عجل بمقدار ألف راحلة وما یتبعھا من خیل وغیر 
ذلكء حتی دخل الدینة علی غفلة من أھلھا والوزیر معەء وزار وجلس في ال۔جد لا یدري 
ما یصنع؛ فقال لە الوزیر: أتعرف الشخصین إذا رأیتھما؟ قال: نعمء فطلب الناس عامة 
للصدقة وفرق علیھم ذھباً کثیراً وفضة؛ وقال: لاخ آخد بالتینة إلا جا فلم یبق إلا 
رجلان مجاوران من أھل الأندلس نازلان في الناحیة التيی قبلة حجرۃ النبي قلٍ من خارج 
اللسجد عند دار آل عمر بن الخطاب التي تعرف الیوم بدار العشرۃء فطلبھما للصدقة فامتنعا 
وقالا: نحن على کفایة ما نَقْبّل شیئأء فجدً في طلبھماء فجيء بہماء فلما رآہما قال 
للوزیر: ما هذانء فسأًلھما عن حالھما وما جاء بہماء فقالا: لمجاورۃ النبي گل فقال: 
اصدُقانِ وتکرر السؤال حتی أفضی إل مُعاقبتھما فأَقرًا أہما من النصاری؛ وأنہما وصلا 
لكي ینقلا مَنْ في ھذہ ا حجرة ة الشریفة باتفاق من ملوکھم: سا قَت عفرا تفیاغحت 
اللأارض من حت حائط اللسجد القبلیء وہما قاصدان إلل جهھة ال حجرۃة الشریفةء ویجعلان 
التعراب في بئر عند ما في البیت الذي ما فيە؛ ھکذا حدثني عمن حدثه؛ فضرب أعناقھما 
عند الشباك الذي فی شرقي حجرۃ النبي قل خارج السجدہ ثم أحْرِقا بالنار آخر الٹھار 
ورکب متوجھاً إلی الشام؛ انتھی . 

وقد ساق اللجد ھذہ الواقعة علیى الوجه الذي ذکرہ الطري فقال: ومن ا حوادث في 
السجد الشریف ما نقله جماعة من مشایخ الدینة وعلمائھاء وذکر ما تقدمء وکذلك الزین 
الراغي ذکر ما تقدم عن الطري نقلاً عنهء وزاد أن وزیر السلطان نور الدین الذي استحضرہ 
وذکر لە القصة هو الوفق خالد بن حمد بن نصر القَیسراني الشاعرء قال: وکان موفقاء 
انتھی ۔ 

وماخذہ في ذلك- کما رأیته فيی حاشیة بخطہه على کتابه- أن الذھبي قال في ترجمة 
الوفق ھهذا: موفق الدین؛ أبو البقاءء صاحب الخط المنسوب؛ ركَان ےرا نبیلاتٌ وافر 
الحشمةء وژٌر للسلطان نور الدین‌ء توفي بحلب سنة ثمان وثمانین وخسمائةء انتھی. 


وقد خالف الزین في ذلك ما قدمناہ عن شیخه الأسنوي من تسمیة الوزیر اللذکور 
بجمال الدین الوصبي؛ ولا یلزم من کون الوفق وزر للسلطان نور الدین أن یکون هو 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن۹ 


۸ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم اللبوي. .. 


الوزیر عند وقوع الرؤیا الذکورۃء لاحتمال أنه وزر لە بعد ذلك أو قبلهء وجمال الدین 
الوصلى ھذا هو ال جواد الأصفھانِء وقد تقدم ذکرہ فيی ترخیم ا حجرۃ؛ ووصفه بأنه وزیر 
بنيی زنکيی؛ لأنه کان وزیر والد نور الدین الشھید الذي هو زنکي ثم وزر لولدہ غازی 
وأدرك دولة نور الدین الشھید وزمان هذہ الواقعة؛ فالظاھر أنه وزر لەء وأنە امراد فی ھذہ 
الواقعة . 

والعجب أني م أقف على ھذہ القصة في کلام مَنْ ترجم نور الدین الشھید مع عظمھاء 
وھي شاھدۃ ما ذکرہ الإمام الیافعي في ترجمتہ من أن بعض العارفین من الشیوخ ذکر أنه کان 
فی الأولیاء معدوداً من الأربعین وصلاح الدین نائبه من الثلاثمائةء انتھی . 

وقال ابن الأئیر: طالعث تواریخ الملوك التقدمین قبل الإسلام وفیه إل یومناء فلم آر 
بعد الخلفاء الراشدین وعمر بن عبد العزیز ملکاً أحسن سیرة من اللك العادل نور الدین 
انتھی ۔ 

وقد اتفق بعد الأربعمائة من الھجرۃ ما یقرب من قصة رژؤیا نور الدین الشھید التقدمة 
على ما نقله الزین المراغي عن تاریخ بغداد لابن النجارء قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن 
المبارك القريی؛ عن أي العالی صالح بن شافع ا لی أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن 
حمد العلمء ثنا أبو القاسم عبد الحلیم بن محمد الغربي أن بعض الزنادقة أشار على ا حاکم 
العبَیْدي صاحب مصر بنقل النبي گل وصاحبيه من المدینة إلی مصر وزیٔن لە ذلك وقال: 
متی تم لك ذلك شدّ الناس رحالهم من أقطار الأرض إلی مصرہ وکانت مَثقَبة لسکاہہاء 
فاجتھد ا حاکم في مدة وہنی بمصر حائزا وأنفق عليه مالاً جزیلا. قال: وبعٹ أبا الفتوح 
لَبّٗش اللوضع الشریف؛: فلما وصل إپی ا مدینة الشریفة وجلس بہا حضر جماعة المدنیین وقد 
عَلِموا ما جاء فیەء وحضر معھم قارئ یعرف بالزلبانی فقرأ فيی الجلس اون ئگ ْمَتهُم 
تن بَمّد عَهْدممٌ إل قولہ: و إن کلم ُومْي ت4 [التوبة: ]٣۳-۱١‏ فماج الناس؛ وکادوا 
یقتلون أبا الفتوح ومّن معه من ا جند وما منعھم من السرعة إلی ذلك إلا أن البلاد کانت 

ولا رأی أبو الفتوح ذلك قال لھم: الله أحق أن شی والله لو کان علی من ا حاکم 
فوات الروح ما تعرضت للموضع: وحصل لە من ضیق الصدر ما أُزعجه کیف نہض في 
مثل ھذہ اللخزیةء فما انصرف النھار ذلك الیوم حتی أرسل الله ربجاً کادت الأرض تزلزل 
من قوتہا حتی دحرجت الإبل بأقتابہا وا خیل بسروجھا کما تدحرج الکرة على وجه 
الأرض؛ وھلك اکٹرھا وخلق من الناسء فانشرح صدر أي الفتوح وذھب روْعه من ا حاکم 
لقیام غُذْرِہ من امتناع ما جاء فی ۔ 
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قلت: ونقل ابن عذرۃ في کتاب هتاأسي أھل الإیمانء فیما جری على مدینة القیروان' 
بے بے شس سو ٹم أرسل ا حاکم بأمر الله إلل مدینة الرسول قللُ من ینبش 
قبر النبيء ے وم س ات لسر تاد سر واد ت 
3 ناو گار وسمع صائح: إِن بنیکم ینبش؛ ففتش الناس فوجدوھم وقتلوھم: 
انتھی . 
وعما یناسب ذلك ما ذکرہ الملحب الطبري في الریاض النضرةۃ في فضائل العشرۃ؛ قال: 
أخبرنی هارون بن الشیخ عمر بن الزعب- وھو ثقة صدوق مشھور با یر والصلاۃ والعبادة- 
عن آبیہ؛ وکان من الرجال الکبار۔ قال : : کنت حاوراً بالمدینة وڈ شیخ خدام النبي قلِ إذ ذاك 
وت صواب سی ٭ رجلاً سو ہس سس وت یدن وکان 
سے سس سر اھ ےو ا ار عقیم حیث ایں۔ 
قلت: وما ھو؟ قال: جاء قوم من أھل حلب وہذلوا للڈمیر بذلاً کثیراء وسألوہ أن ن یمکنھم 
من فتح الحجرۃ ۵ ۶ ۶ "۰ وت فاجابہم إلی ذلكء قال 
صراب : فاهتمت لذلك ما عظیما ٤‏ فلم اہ نشب أن جاء رسول الأمیر یدعوني إليه؛ فأاجبتہ 
فقال لی: یا صواب يدُیٔ عليك اللیلة أقوام السجد؛ فافتح لھ ومکنھم ما أرادوا ولا 
تعارضھمء ولا تعترض علیھم؛ ؛ قال: فقلت لە: سمعاً وطاعةء قال: وخرجت وم أزل 
یرميی اُمع خلف ا حجرة ة آبكي لا ترقأ لی دمعة ولا یشعر أحد ما بيء حتی إذا کان اللیل 
وصلینا العشاء ء الآخرة وخرج الناس من المسجد وغلقنا الأبواب فلم ننشب أن دُقُ الباب 
الذي نادان الأمیر أي باب السلامء فإن الأمیر کان سکنه حینثذ بالحصن العتیق . 


قال: ففتحت الباب؛ فدخل أربعون رجلاّ أعدھم واحداً بعد واحد ومعھم الساحي 
والکاتل والشموع وآلات الھدم وا حفر. قال: وقصدوا ا حجرة الشریفةء فوالله ما وصلوا 
النبر حتی ابتلعتھم الأرض جمیعھم بجمیع ما کان معھم من الآلات: وم یبق لھم أثر. 
قال: فاستبطاً الأمیر خبرھم فدعانء وقال: یا صواب أم یأتك القوم؟ قلت: بی ولکن 

مھ ہو : انظر ما تقولء قلت: : هو ذلك؛ وقم فانظر ھل تری 
ع أو لھم أثرآ فقال : ری ہہ ای عو وإن ظھر منك کان یقطع رأأسك؛ 
ٹم خرجت عنه؛ قال الحب الطبری : فلما وعیت ھذہ الحکایة عن ھارون حکیتھا محماعة 
من الأصحاب فیھم من أثق بحدیثه فقال: وأنا کنت حاضراً في بعض الأیام عند الشیخ أي 
عبد الله القرطبي بالمدینة والشیخ شمس الدین صواب بحکي لە هذہ الحکایة سمعتھا بأذن 
من فيه؛ انتھی ما ذکرہ الطبري . 
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قلت: وقد ذکر أبو محمد عبد الله بن أبي عبد الله ؛ بن أبي محمد المرجان ھذہ الواقعة 
باختصار في تاریخ الدینة لەء وقال: سمعتھا من والديی؛ یعني الإمام ا حلیل أبا عبد الله 
الرجانیء قال: وقال لی: : سمعتھا من والدي أي حمد امرجانِ سمعھا من خادم الحجرةء 
قال أبو عبد الله اللرجانی: : ثم سمعتھا أنا من خادم الحجرۃ ة الشریفة وذکر نحو ما تقدمء 
إلا أنه قال: : فدخل مسة عشر- أو قال عشرون۔ رجلا بالملساحي والفاف؛ فما مشوا غیر 
خطوۃ و خطوتین وابتلعتھم الأرض وم یٔسم ا حادمء والله أعلم . 

الفصل الٹلاٹثون 
في تحصیب المسجد الشریف 
وذکر البزاق فيهء وتخلیقہء وإجمارہ وذکر شيء من أحکامه 
أول تحصیبِ المسجد النبوي 

روی أبو داود في سننه عن أبي الولید قال: سألت ابن عمر عن ا حصباء الذی فی 
السجد؛ فقال: مُطڑنا ذات لیلةء فاصبحت الأرض مبتلةء فجعل الرجل یأتي با خصباء قی 
ثوبہ وبیسطہ تحتہ؛ فلما قضی رسول الله قل الصلاة قال: ما أحسن ذا؟ وو صریح في 
جعل ا حصباء فی الملسجد فی زمنہ گل . 

ویژیدہ سا مات السنن من حدیث أي ذر: إذا قام أحدکم پل الصلاة فاكِ 
الرمة تواجهھه؛ فلا یمسح ا حصباء وکذا ما رواہ أ مد من حدیث حذیفة قال: سألت 
رسول اللہ ہہ عن کل شيء حتی عن مسح ا حصی؛ فقال : : واحدۃ أو دع وکذا ما روا 
ُبو داود بإسناد جید عن أيي ھریرة؛ قال أبو بدر: آراہ رفعہ إلی النبي گل اؤء قال: إن الحصاۃء 
اد الذي بخرجھا من السجد + لکن قد سئل الدارقطني عن مذا ا حدیث فذکر أنە رُوي 
موقوفاً على أي ھریرۃء وقال: رَفعه وَهُمٌ من أي بدر۔ 

وروی یی عن بعض السلف آنه کان إذا خرج بالحصاۃ ة من الملسجد في ثوبه أو نعله 
آ مال آلست: 

وروی ابن شبة عن سلیمان بن یسار قال : الحصاة إذا أُخَِجتِ من السجد تصیح حتی 
ترد إلی موضعھا. 

وذکر البرھان بن فرحون أن مالکاً سئل عن الرجل بخرج من ا مسجد فیجد شیثاً من 
20 7" أیلزمه ردُہ إل اللسجد؟ فقال: لا یلزمهە ذلك وأرخص نئه 
فی طرحه؛ فقال السائل : ری سو ری ود جج بج 
حتی ترد إل السجدہ فقال لە مالك: دعھا تصیح حتی ینشق حلقھاء فقال: أزَلَھا حلؾ* 
قال : : فمن أآین تصیح؟ 
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وروی ابن شبة عن ابن عباس أنە قال لنفیع فی الحصاة: رُدّھا وإلا خاصمتك یوم 
القیامة . 

وحکی الأقشھري عن شیخ ا حدام ظھیر الدین بن عبد الله الأشرفي قال: : نان عام 
خمسة عشر وسبعمائة رجل من الشام في موسم ا حاج وقال: : کنت حججت عام أول وملت 
رر وہ و شی سج تی : رُذني إلیل موضعي؛ 
0 تیت بەء قال: فاخرج صرۃ فیھا ما ذکر؛ فصببناھا فی 
اللسجد 

ری سم ارت اقب ٌاٌجھودائفد 
اخطاب ؛ فقد روی بحیی عن عبد ا حمید بن عبد الرمن الأزھري قال: ہر سوہ 
' الخطاب حین بنی مسجد رسول الله یل : ما ندري ما نفرش في مسجدناء فقیل لە: ا فرش 
الخصف وا حصرء قال: ہذا الوادي المبارك فان سمعت رسول الله قلهُ یقول (العَقیق واد 
مبارك) قال : فحصبه عمر بن ا خطاب رضي الله عنە. 

وروی اہن زبالة عن عبید الله بن عمر قال : قیم سفیان بن عبد الله الثقفي على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ومسجد النبي گل غیر محعصوب؛ فقال: : أما لکم وادِ؟ فقال عمر: 
بل قال: فاحصبوہ منەء فقال عمر: احصبوہ من ھذا الوادي المباركء یعني العقیق . 

قال اللطري : رمل السجد الشریف- أي الذي بحصب بە- یحمل من وادي العقیق؛ من 
العرصة التي تسیل من ال جحماء الشمالیة إل الوادي؛ ولیس بالوادي رمل أحمر غیر ما یسیل 
من ا حماء وھو رمل أحر بُعرْبْل ئم یفرش في ا مسجد؛ انتھی. 

وروی ابن زبالة من طریق الضحاك عن بشر بن سعید آو سلیمان بن یسار- شكُ 
الضحاك- أنه حدّث أن السجد کان یرش في زمان النبي قلُْ وزمان أي بکر وعامة زمان 
عمر؛ وکان الناس یتنخمون فيه ویبصقون حتی عاد زلقاء حتی قدم ابن مسعود الثقفيی؛ 
فقال لعمر : ألیس قربکم واد؟ قال: : ہلیء قال: فمر بحصباء ء تطرح فيه فھو أکف للمخاط 
والنخامةء فأمر عمر بہاء وھذہ الروایة مع ضعفھا قد اشتملت على أنہم کانوا یبصقون في 
املسجد . 

حکم البزاق في المسجد 

وفي الصحیحین عن أنس مرفوعاً (البزاق في السجد خطیئة؛ وکفارتہا دفنھا). وقد 
رواہ ابن زبالةف وروی أیضاً عن ابن عمر أن النبي قُ رأی نخامة في اللسجد فقال: ١‏ 
فعل ھذا جاء یوم القیامة وهھي في وجه4٥.‏ 

وعن عبد الله بن قسیط مرفوعاأً: ٦لا‏ یبصق في مسجدي ھذا). 
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وحدیث ابن عمر رواہ البزار وابن خزیمة فيی صحیحه وروی أحمد عن أي أما مامة أنه 
ئا قال : (البصاق في المسجد سیئة ودفنه حسنة٢.‏ ورواہ ابن شبة بمعناہ. 

وروی أیضاً عن أي هریرة قال: : لإن المسجد لینزوي من النخامة کما ینزوي ا جلد من 
النار) 'ولھذا جزم النووي في التحقیق وشرح المهذب بتحریمه. وو و جو 
أصحابنا التعبیر بالکراهةء وملھا بعضھم على کراهة التحریمء وقال بعض العلماء: 
یکون البزاق في السجد خطیثة لمن م یدفنهہ لأنه یقذر اللسجد ویتأذی بە. 

اسیو ہے وچ یس ہو ہی سح 
(ووجدت في مساوي أعمالھا۔ أئَ : الأمة- النخامة تکون في اللسجد لا تدفن) فلم یثبت 
ہس ہیی یت چا ٭ بل بذلك وببقائھا غیر مدفونة . 

قلت : الروایة الأوی بینت أن الفعل خطیئةء وأن الدفن یکفرہا کما یکفر الد معصیة 

بی سو رر سی اس ور لو ہت 
یھفعکری ہہس رر وہہ : رأیت واثلة بن الأسقع دخل مسجد 

مشق فصلى فی و روچ مھا مس تھا رت 
رھ رر ونس وت 

ورواہ أبو داود من الطریق المذکورۃ بنحوہ وفرج بن فضالة ضعفه الدارقطني وغیرہ 
وقواء أحدب واقتصر ال حافظ ابن حجر في التقریب علىی تضعیفه . 

وروی ابن شبة أیضاً بإسناد فیه ضعف عن أي هریرة قال: قال رسول اللہ گل : ) 
دخل مسجدي ھذا فبزق أو تنخم فلیحفر فلیبعد ولیدفنہء فإن لم یفعل فلییزق في ثوبہ حتی 
خرج بہ٥‏ وھذا لو صح کان حجة لهذا الذھب. 

فان قیل : یعضدہ حدیث البخاري عن آنس أن النبي قلل درأی نخامة في القبلةء فشق 
ذلك عليه حتی رڑي في وجهھە؛ فقام فحکە بیدہء فقال: : إن أحدکم إذا قام فی صلاتہ فإنہ 
پُنَاجي ربەء أو إِن ربه بینە وبین القبلة فلا یبزقن أحدکم قَبّل قبلتهء ولکن عن یسارہ أو 
تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض؛ فقال : و یفعل ھکذا؟ 
وکذا ما رواہ ابن شبة بإسناد جید عن أبي نضرۃ أن النبي ق درأی نخامة في قبلة السجدء 
فغضب غضباً شدیداً حتی کاد یدعو عل صاحبھاء ٹم قال: : لا یبزق أحدکم في قبلتہ؛ فان 
ربە مستقبلةء ولا عن یمینه فإن عن یمینه ملک ولکن عن یسارہ أو تحت قدمه الیسری 
فإن کان على یسارہ أحد فلییزق في ثوبە* وفي روایة: ەفإن اکن عن یسارہ أحد یکرہ أن 
یبزق نحوہ فلیبزق في ثوبە: وبزق النبي قُ في ثوبە وحك بعضه ببعض؟ فاقتضی ذلك 
جواز البصاق في السجد فیما عدا القبلة والیمین حالة الصلاۃء وو مقید بالدفن "ا سبق۔ 
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قلنا: مساق ا حدیث لبیان أدب الصل فی کیفیة البصق؛ من غیر تعرض لکونە في 
مسجد: والبصاق فی المسجد قد بینه منطوق ا حدیث السابق؛ فلا یترك بہذاء وآفاد القفال 
فی فتاویه- وقد ذکر حدیث النخامة فی السجد- فائدۃ حسنة فقال: ھذا ا حبر حمول علىی 
ما إذا نزلت النخامة من الرأأس؛ أما إذا کانت من الصدر فھي نجسة؛ فلا یجوز دفنھا فيی 
السجد). 

وروی أبو داود من حدیث ابن عمر قال: بینا رسول الله قيُ بخطب یوما إذ رأی 
نخامة فی قبلة اللسجدہ فتغیظ على الناس؛ ثم حکھاء وأحسبه قال: فدعا بزعفران فلطخه 
بەء وقال: إن الله قِبّل وجە أحدکم فلا یبزقن بین یدیە. 

وروی ابن شبة عن شیخه خلاد بن یزید بن عبد العزیز بن أي رواد عن نافع عن 
عمر أن النبي گل صل صلاة ذات یومء فرای في قبلة السجد نخامة؛ لے 
اأخذ عوداً فحکھاء ئم دعا بخلوق فخلّق مکاہہاء ثم أقبل على الناس فقال: یا أیہا الناس إِذا 
ہفوک ما مس مو نہ و ٌوسعہ 

مبداٴ تخلیق المسجد 

وروو ا َفيَة انا ستتصضےو لآ پي الولید قال : قلت لابن عمر: ما بدء الزعفران۔ 
کی رم - فقال :رای رسول الله ا نخامة فی السجا' تج ہر ری 

وس بے ہو ا یا عید لرحن الا تخب ما کان بدہ ملہ 
نخامة فی القبلةء 2 31 فا الناس 3 فکان ھذا 77 

وروی النسائي وابن ماجه عن انس قال : رأی رسول الله لا نخامة في قبلة السجد: 
فغضب حتی امر وجھهە: فقامت امرأة من الأنصار فحکتھاء فجعلت مکانہا خلوقاء فقال 
رسول الله گل : ما أحسن ھنذا! 

وروی ابن شبة أیضاً بسند جید عن أي نضرةۃ أُن ذلك الذي بزق في قبلته جاء بشيء 
من زعفران فطل ذلك الکانء فأاعجب ذلك رسول الله للا . 

وروی أیضاً بسند لا اس بە قال: أبصر رسول الله ول في حائط السجد بزاقاء فحکه 
عل خرقةء وأخرجه من السجدء فجعل مکانہ شیئاً من طیب أو زعفران أو ورس . 

وعن إبراھیم بن قدامة عن أبيە ان عثمان بن مظعون تفل في القبلة؛ فأصبح مکتتباء 
و ‏ سح جح ور ورای سس 
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وروی أیضاً برجال ثقات عن جابر عن عبد قال: أتانا رسول الله لئ فيی مسجدنا ھذا 
وفي یدہ عرجون ابن طاب٠‏ فرأی في قبلة مسجدنا نخامة فحکھا بالعرجونء ٹم أقبل علینا 
فقال : أیکم بحب أن یعرض الله عنەه؟ قلنا: لا أینا یا رسول اللہ قال: : فإِن أحدکم إذا قام 
یصلى فإن الله قِبٌّل وجھه فلا یبصق قبل وجھه ولا عن یمین ولیبصق قبل یسارہ تحت 
رجله الیسریء فان عجلت بە بادرۃ فلیقل ھکذا بثوب ٹم طوی بعضه علیى بعض؛ رون 
عبیراء بی یھ تر سی ون ہت ذآخذہ النبي گلا عل راس 

لیو سو سس یداےسمست ومسجدھم کان 
بمنازلھم التي في غربي بُطحان ومساجد الفتحء ولیس هو مسجد القبلتین کما وقع للمطري 
وجماعة حتی جعلوا أمر ا خلوق لە ما سنبینه. 

وسیاأتي ما رواہ ابن زبالة من حدیث جابر أن النبي قهُ صلى في مسجد بني حرام 
بالقاع وأنه رأی في قبلته نخامة وکان لا یفارقه عرجون ابن طاب یتخصر بە؛ وذکر 
ا جدیث الا وفیه (لکان اَل مه :خلی 8ہ 

وروی أبو داود وابن ن حبان في صحیحه عن أبي سھلة السائب بن خلاد من أصحاب 
النبي گل أن رجلاً أمٌ قوماً فبصق في القبلة ورسول الله گل ینظر فقال رسول الله پا 
حین فرغ: لا یُصلى لکم؛ فأراد بعد ذلك أن یصلی لھم فمنعوہ وأخبروہ بقول رسول الله 
2 فذکر ذلك لرسول الله وك فقال: نع وحسبت أنە قال: إنك آذیت الله ورسولە ۔ 

وفي روایة أوردھا الجد أن النبي قّيُ ما رأی النخامة في الحراب قال: مَن إمام هذا 
السجد؟ قالوا: فلانء قال: قد عزلعه فقالت امرأته: م عزلك النبي گل من الإمامة؟ 
فقال : : رأی نخامة فی الحرابء فعمدت إلىل خلوق طیب فخلقت بە اللحراب؛ فاجتاز 
رسول اللہ قلُ فقال: من فعل ھذا؟ فقالوا: امرأۃ الإما قال: وھبٔتُ ذنبہ لامرأتہ ورددته 
إلی إمامته. 

قلت: واختلاف ھذہ الروایات صریح في أُنہا وقائع متعددة؛ فلا تعارض فیھاء نعم 
ھي متضمنة للرد علی ما رواہ ابن شبة عن جابر بن عبد الله قال: کان أول من خلق المسجد 
ورزق المؤذنین عثمان رضي الله عنەهء وتقدم في الفصل الرابع من روایة بھیی عن جابر 
بنحوہ إلا أن پحمل علىی أن المراد أنه اتخذ لە ال خلوق من بیت ا ال ۔ 

ونقل ابن زبالة عن ابن عجلان أن عمر بن عبد العزیز کتب إلی عاملہ علىی المدینة أن لا 
بخلق إلا القبلةء وأن یغسل الأساطین؛ قال: فلم تکن الأساطین ت٥لّق‏ فی سلطانه. 
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تخلیق القبر 

وقدمت ا یرْرَان أم موسی في سنة سبعین ومائةء فأمرت بالملسجد فخلّق وو ذلك 
من تخلیقه مؤنسة جاریتھاء فقام إلیھا إبراھیم بن الفضل بن عبد الله مولی هھشام بن إسماعیل 
فقال: ھل لکم أن تسبقوا مُن بعدکم وأن تفعلوا ما م یفعل من کان قبلکم؟ قالت لە 
مؤنسة: وما ذلك؟ قال: تخلقون القبر کلەء ففعلواء وإنما کان بخلق منە ثلثاہ أو أقل: 
وأشار علیھم فزادوا فی خلوق أسطوان التوبة والأسطوان التي هي علم عند مصل النبي 
ِء نخلقوما حتی بلغوا ہما أسفلھماء وزادوا فی ا خلوق في أعلاما. 

وروی بعضھم عن ابن عباس في تفسیر قوله تعای: لوھد إل عنم وَإِنَحَییل ان 
هر بَيَّ4 [البقرۃ: ]٦٢١‏ الایةء قال: طھرا بیتي نظفاہ وبخراہ وخلقاہ. 

تجمیر المساجد 

وروی بجیی من طریق ابن زبالة وغیرہ عن علی بن حسن بن حسن بن حسن- وکان 
من خیار الناس- أن رسول الله قلُ أمر بإجمار السجد؛ قال: ولا أعلمه إلا قال: یوم 
ا لحمعة. 

وروی ابن ماجه عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي قٌلُ قال: جٹبوا 
مساجدکم صبیانکم مجانینکم وشراءکم وبیعکم وخصوماتکم ورفع أصواتکم وإقامة 
حدودکم وسلٌ سیوفکم؛ واتخذوا عل أبواہہا الطاھرء وجمُروھا في ا لجمع. 

وروی أحمد وأبو داود وابن ماجه واہن خزیمة فی صحیحه عن عائشة رضي الله عنھا 
قالت: أمر رسول الله قلُ ہبناء اللساجد في الدور وأن تنظطف وتطیب . 

وروی بجیی من طریق محمد بن بجیی عن محمد بن إسماعیل عن أبيهە أنه قدم على 
عمر بن ا خطابِ بسفط من عودہ فلم یسع الناس؛ فقال عمر: آجمروا بە السجد لینتفع به 
السلمونء فبقیت سنة في الخلفاء إلی الیومء یڑتی کل عام بسفط من عود یجمر بە السجد 
لیلة ا جمعة ویوم ا لجمعة عند الئبر من خلفه إذا کان الإمام بخطب ۔ 

وعن سعد القرظ قال: قدم عل عمر بعودء فقسمه بین الھاجرین؛ ثم قسم للمسجد 

حظاء فکان بجمرہ في ا جمع: فجری ذلك إلی الیوم وولاہ سعد القرظ ؛ فکان الذي جمر . 

وقد تقدم من روایة بجیی أیضاً في الکلام على حکم قنادیل ال حجرة أن عمر أتی 
بمجمرة من فضة وآأنه دفعھا إلی سعد جد الؤذنین وقال: أحمر بہا فی ا حجمعة وشھر 
رمضان: وکان سعد ییجمر بہا في ا حمعة وکانت تزضر ان بای عون ا لطاب 

وروی ابن زبالة عن نعیم اللجمر عن أبیە أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لە: 
تحسٍن تطوف عل الناس بالمجمرة تجمرھم؟ فقال: نعم فکان عمر یجمرھم یوم ا جحمعة. 
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وفي مسند أبي یعلى الموصلى عن ابن عمر أن عمر کان بیجمر مسجد رسول الله ٌُ کل 


فرش المساجد 

قال أصحابنا: ویستحب فرش المسجد؛ وقد ترجم البخاري للصلاۃ على ا حخمرة؛ 
وروی عن میمونة ہا کانت تصلى علیھاء وقال ابن زید: ا حمرة هي السجادة وقال 
الطبري: هي مصلىی صغیر ینسج من سعف النخل ویرسل بالخیوط؛ وقال البخاری في 
صحیحه: وصلى آأنس على فراشہ؛ وقال: کنا نصلىی مع النبي قللُ فیسجد أحدنا علی ثوبە؛ 
وقال ییی : حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عمه أبي إسماعیل بن مالك عن أآبيە 
أن طنفسة لعقیل بن أبي طالب کانت تطرح یوم ال جمعة إل جدار اللسجد الغربي؛ فإذا غشي 
الطنفسة کلھا ظل ا لجدار خرج عمر بن ا خطاب رضي الله عنهء قال: ثم یرجع بعد صلاةۃ 
ا جمعة فقیّل قائلة الضحی: ورواہ ابن زبالة أیضاً وروی بجیی عن عطاء بن أبي رباح أن 
رسول الله قلٍ قال: تفقدوا نعالکم عند أبواب مساجدکم. وعن موسی بن یعقوب أن 
النبي ا اتبع غبار السجد بجریدة. ورواہ ابن أي شیبة عن یعقوب بن زیدء ولفظە: أن 
النبي لا کان یتبع غبار السجد بجریدۃ . 

وقد ذکرنا في آخر الکلام عى فضل المسجد شیئتاً ما جاء في الٹھي عن قربان السجد 
من أکل الثوم أو البصل؛ وذکرنا في زیادۃ عمر رضي الله عنه في الکلام علی البطیحاء ما 
جاء في النھيی عن رفع الصوت فيهء وما یتعلق بإنشاد الشعر فيەء وذکرنا في زیادة الولید ما 
یتعلق بالصلاۃ عل ال جنائز فیەء وروی ابن شبة عن شیبة بن قصاح مرسلا أن النبی یا 
قال: إذا رأی أحدکم القملة في ثوبە وھو في اللسجد فلیحفر لھا فلیدفٹھاء ولییصق علیھاء 
فان ذلك کفارتہا. ورواہ ابن زبالة ٹم روی عن محمد بن النکدر قال: أخبرنی مَن رأی ابا 
ھریرۃ یدفن قملة في الملسجد؛ وروی بجیی عن یوسف بن ماك قال: رأیت عبید بن عمیر 
أخذ من ثوب اہن عمر قملة فدفٹھا فی السجدء وعن أي بکر بن المنکدر قال: رأیت عمی 
حمد بن النکدر یأخذ القملة وھو في السجد فیقثلھا في السجد فیبزق علیھاء وعن 
جعفر بن محمد قال: لا باس بأن یدفن القملة في السجد. ۱ 

قلت: وھذہ الأشیاء لا تقوم ا حجة بہا. وقد روی أ مد في مسندہ عن أیوب قال: 
وجد رجل في ثوبە قملة فأخذھا لیطرحھا في الملسجد: فقال لە رسول الله ل: ۷لا تفعل 
رُدّھا فيی ثوبك حتی تخرج من السجدا وروی ابن شبة بسند جید عن بجیی بن أبي کثیر 
الیمانی عن ا حضرمي أن النبي قِيةُ قال: إذا أبصر أحدکم القملة وھو یصلى في الملسجد 
فلیصرھا في ثوبە ولا یقتلھا في السجد. وروی بجیی عن ابن عمر قال: إذا وجد أحدکم 
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القملة ففي ثوبە وھو في المسجد فلیجعلھا في ثوبەہ حتی مخرج بہا. قال النووي: فإن قتلھا م 
بجز إلقاڑھا في اللسجد؛ لأنہا میتةء وکرہ مالك قتلھا في اللسجد؛ ونقل ابن العماد عن 
کتب ال الکیة أنە یحرم طرح القمل حیاء بخلاف البرغوث؛ لأن البرغوث یعیش بأکل 
التراب؛ بخلاف القمل ففي طرحه تعذیبہ با جوعء انتھی. 

وقد جاءت أحادیث في النھي عن البیع والشراء وإنشاد الضالة فيی السجد؛ وروی ابن 
أي عدي الحافظ من حدیث علی بن أبي طالب قال: صلیت العصر مع عثمان أمیر المؤمنینء 
فرأی خیاطاً في ناحیة اللسجدہ فأمر بإخراجەء فقیل لە: یا أمیر المؤمنین إِنه یکنس السجد؛ 
ویغلق الأبواب؛ ویرش أحیاناًء فقال عثمان: إني سمعت رسول الله قَُ یقول: جنہبوا 

قلت: ومن المنکرات فی زماننا ما یتساھل فيه المتکلمون فی أمر العمارة من استعمال 
النشارین والنجارین 04+130 بالسجد النبوي للعمل فی آلاته واکتساب أولئك العمال 
بذلك: مع ما یتولد من ذلك من الدق العنیف وتشعیث المسجد بما ینشر من النشارةۃ 
والنجارۃ وغیر ذلك؛ مع إمکان عمل ذلك خارج السجد الشریف والاتیان به مھیأً. وقد 
قدمنا أن عائشة رضي الله عنھا کانت تسمع الوتد أو السمار بُضرب في بعض الدور الطیفة 
بالسجد فترسل إلیھم: لا تؤذوا رسول الله َء وأن علیاً ما صنع مصراعي دارہ إلا 
بلمناصع توقیاً لذلك؛ وفي خبر رواہ القدسي في (مثیر الغرام) عن کعب الأحبار ان سلیمان 
عليه السلام قال للعفریت الذي أحضرہ لقطع الرخام لعمارۃ بیت اللقدس: هل عندك من 
حیلة أقطع بہا الصخر؟ فإن آکرہ صوت الحدید في مسجدنا ھذاء والذي أمرنا الله بە من 
ذلك هو الوقار والسکینةء فقال: ابتغ لی وٹُر عقاب فإنی لا أعلم في السماء طیراً آشد منہ 
ولا آکٹر حیلةء فوجدوا وکر عقاب؛ فغطی عليه ترسا غلیظا من حدیدء فجاءہ العقاب فلم 
یقدر عليهء فحلق في السماء متطلعاً فلبث یومہ ولیلته ثم أقبل ومعه قطعة من السامورء 
فتفرقت لە الشیاطین حتی أخذوہ منە؛ فأتوا بە سلیمان عليه السلامء فکان یقطع به 
الصخر؛ء انتھی . 

وکذلك إدخالھم البغال وا حمیر ا حاملة لتلك الاآلات مع إمکان خُل الرجال لھا من 
باب المسجد: والله الموفق . 

وإذا سمع شخص من ینشد ضالة في المسجد فلیقل لە: ہا الناشد غیرك الواجد: وما 
أشبھه مما وردہ إلا أن یسل الإنسان جلساءہ فلیس بذلك بأأس؛ ولا یبلغ بذلك الصوت 
کما نقله ابن زبالة عن مالك؛ ومن باع فيه قیل لە: لا أربح الله تجارتەء کما ورد مرفوعاً. 
قال الزین المراغي: والقیاس أن یقال للسائل فیە: لا فتح الله عليهء کما قاله بعض 
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شیوخنا. وفي العتبیة أن مالکاً کرہ المراوح في السجدہ ویجوز النوم فيه من غیر کراهة 
عندناء وکرهە بعضھم لغیر الغریب الذي لا موضع لە غیرہ وروي في ذلك أحادیث ۔ 

وأسند أحمد بن بجیی البلاذري عن أبي سعید موی أبي أسید قال: کان عمر بن الخطاب 
یعس في السجد بعد العشاء؛ فلا یری أحداً إلا أخرجه إلا رجلاً قائماً یصلی؛ فمر بنفر من 
أصحاب النبي للُ فیھم أي بن کعب فقال: من ھؤلاء؟ فقال أبي: نفر من أھلك یا أمیر 
الؤمنین؛ قال: ما خلفکم بعد الصلاةۃ؟ قالوا: جلسنا نذکر الله فجلس معھم؛ ثم قال 
لأدناھم : خذ في الدعاء فدعاء فاستقرأهم رجلاً رجلا حتی انتھی إلي وأنا بجنبەء فقال: 
ھات فحصرت وأخذن ا خجلء فقال: قل ولو أن تقول: اللھم اغفر لناء اللھم ارمناء 
ٹم أخذ عمر في الدعاء فما کان أحد آکثر دمعة ولا أشد بکاء منهء ثم قال: تفرقوا الان: 
انتھی . 

الحدث في المسجد 

ولا بیحرم إخراج الریح من الدبر في السجدہ لکن الأول اجتنابه لقوله 8ل : ۷فإن 
اللاکئة تتأذی مما یتااذی منە بنو آدم؛ قال الزركکشي: وقال بعض ا لمتکلمین على الحدیث من 
القدماء: الحدث في السجد خطیئة یجرم بہا الحدث استغفار الملائکة ودعاءھم المرجو برکتە. 

وروی ابن عدي في الکامل من طریق مزۃ بن أبي مزۃ الضبي عن أي الزبیر عن جابر 
قال: إن النبي گل نہی ان یمر باللحم في السجد: قال ابن عدي: وھذا منکر بہذا 
الإسنادء لا یرویه عن أي الزبیر غیر مزةء ومزۃ یضع الحدیث . 

قلت: وقد روی ابن شبة نحو غیر أنه منقطع الإسناد ویغني عنەه ما ورد من النھي 
عن اتحاذ السجد طریقاًء والله أعلم . 

القراءۃ في المصحف بالمسجد 

وقال مالك: م تکن القراءة في الصحف بالمسجد من أمر الناس القدیمء وأول من 
أحدثہ ا حجاج بن یوسف . وقال أیضاً: آکرہ أن یقرأ في الصحف في السجد؛ وأری أن 
یقاموا من المساجد إذا اجتمعوا للقراء. 

قلت : الذي عليه السلف والخلف استحباب ذلك؛ وفي الصحیح اإنما بنیت- یعني 
الساجد- لذکر الله والصلاة وقراءة القرآن) وھو عام في الصاحف وغیرھاء وقد روی ابن 
شبة عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة قال: إن أول من جمع القرآن فيی مصحف وکتبه 
عثمان بن عفان رضي الله عنهء ثم وضعه في السجد:؛ فأمر بە یقرأً کل غداۃ. وعن حرز 
ابن ثابت موی سلمة بن عبد اللك عن أبيه قال: کنت في حرس ا حجاج بن یوسف؛ 
فکتب الحجاج الصاحف؛ ثم بعث ہہا إلی الأمصارء وبعث بمصحف إ لی الدینةء فکرہ ذلك 
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آل عثمانء فقیل لھم : أخرجوا مصحف عثمان یقرأء فقالوا: أصیب الصحف یوم مقتل 
عثمان. قال حرز: وبلغني أن مصحف عثمان صار إی خالد بن عمرو بن عثمانء قال: 
فلما استخلف المھدیٔ بعث بمصحف إلی الدینة؛ فھو الذي یقرأً فیه الیومء وعزل مصحف 
ا حجاج فھو في الصندوق الذي دون النبرء انتھی. 
بعث المصاحف إلی المساجد 

وقال ابن زبالة: حدثني مالك بن أنس قال: أُرسل ا حجاج بن یوسف إلی أمھات 
القری ہمصاحف؛ فأرسل إی المدینة بمصحف منھا کبیر وھو أول من أرسل بالملصاحف إلی 
القری؛ وکان مذا الصحف في صندوق عن یمین الأسطوانة التي عملت علماً لمقام النبي 
َء وکان یفتح في یوم ا جمعة وا خمیس: ویقرأً فيه إذا صلیت الصبح؛ فبعث المھدي 
بمصاحف لھا أثمان فجعلت في صندوق ونحی عنھا مصحف ال حجاج؛ فوضعت عن یسار 
الساریةء ووضعت منابر لھا کانت تقرأً علیھاء وححل مصحف ا حجاج في صندوقه فجعل 
عند الأسطوانة التي عن یمین النبرہ انتھی . 

قلت: ولا ذکر لھذا الصحف ا موجود الیوم بالقبة التي بوسط المسجد الملسوب لعثمان 
رضي الله تعا لی عنه في کلام أحد من متقدمي الؤرخین؛ بل فیما قدمناہ ما یقتضي أنە م 
یکن باللسجد حینثذء بل ولا ذکر لە في کلام ابن النجارء وھو أول من أرّخ من التاخرین: 
وقد ترجم لذکر الصاحف التي کانت في ا مسجد؛ ثم ذکر ما قدمناہ عن ابن زبالة ثم قال: 
واکٹر ذلك دثر عیى طول الزمانء وتفرقت أوراقہ قال: وھو مجموع في یومنا هذا فيی 
جلال في الملقصورۃ أي الحترقة إلی جانب باب مروان. ثم ذکر أن بالسجد عدة مصاحف 
بخطوط ملاح موقوفة خزونة في خزائن ساج ہین یدي القصورۃ خلف مقام النبي قٌ. 
قال: وھناك کرسي کبیر فیه مصحف مقفل عليه نفذ بە من مصرء وھو عند الأسطوانة التي 
فی صف مقام النبي گل وإل جانبە مصحفان علیى کرسیین یقرأً الناس فیھماء ولیس في 
السجد ظاہر سوا ماء انتھی. وم أر نسبة الصحف الموجود الیوم لعثمان رضي الله عنه إلا 
فيی کلام اللطري ومن بعدہ عند ذکر سلامة القبة التي بوسط ال مسجد من ا حریق کما قدمناہ. 
نعم ذکر ابن جبیر في رحلتہ ما حاصلہ أن أمام مقام النبي قلهٍ - وقد عبر عنە بالروضة 
الصغیرة - صندوقاًء وأن بین القام وبین ا حجرۃ- أي بجانب القام من جھة الملشرق- حمل 
کبیر عليه مصحف کبیر في غشاء مقفل عليه هو أحد الصاحف الأربعة التي وجُّە بہا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه إل البلاد انتھی ۔ ۱ 

وھذا الصحف الذي أشار إليه ینطبق في الوصف علی الصحف الذي ذکر ابن النجار 
أنه نفذ بە من مصرہء وم یصفه بما ذکرہ ابن جبیر من نسبته لعثمانء مع أن ابن جبیر 
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مُصرْح بأنه من الصاحف التي بعث بہا عثمان إلی الافاق؛ لا أنه الذي قتل وھو فيی حجرہ؛ 
وقد قال ابن قتیبة : کان مصحف عثمان الذي قتل وھو فيی حجرہ عند ابنه خالدء ٹم صار 
مع أولادہ وقد درجوا. قال: وقال لی بعض مشایخ أھل الشام: إنە برض طوس؛ انتھی. 

وقال الشاطبی ما حاصله: إن مالکاً رمه الله قال: إنما یکتب الصحف عل الکتابة 
الأوىلء کا الناس . قال: وقال: إن مصحف عثمان رضی الله عنه تغیب 
فلم بجد لە خبراً بین الاأشیاخ. وقال آبو عبید القاسم بن سلام في کتابہ في القراءات: رایت 
الصحف الذي یقال لە الإمام مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنهء اسٹّخرج لي من 
بعض خزائن الأمراء وھو الصحف الذي کان فيی حجرہ حین أصیبء ورأیت آثار دمه في 
مواضع منە. وردہ ابو جعفر النحاس بما تقدم من کلام مالك. قال الشاطبي : وآباہ 
الْصٍفون لأنه لیس في قول مالك (تغیّٔب؛ ما یدل على عدم الصحف بالکلیة بحیث لا 
یوجد؛ لن ما تغیب یرجی ظھورہ. 

قلت: فیحتمل أنه بعد ظھورہ نقل إلی الدینةء وجعل بالمسجد النبوي. لکن یوھن ھذا 
الاحتمال أن بالقامرۃ مصحفاً عليه آثر الدم عند قوله تعالىی: فنَیَرُِإ اَ4 [البقرۃ: 
۷ لابة کما هو بالصحف الشریف الوجود الیوم بالمدینةء ویذکرون أنه الصحف 
العثمانی: وکذلك بمکة:ء والصحف الإمام الذي قتل عثمان رضي الله عنہ وھو بین یدیہ یم 
یکن إلا واحد والذي یظھر أن بعضھم وضع خلوقاً عل تلك الایة تشہیھاً ہالصحف 
الإمامء ولعل ھذہ الصاحف التي قدمنا ذکرھا ما بعث بە عثمان رضي الله عنه إلى الافاقء 
کما هو مقتضی کلام ابن جبیر في اللصحف الموجود با مدینةء وفي الصحیح من حدیث أنس 
فيی قصة کتابة عثمان رضي الله عنە للقرآن من الصحف التی کانت عند حفصۃة ١وآنہ‏ آمر 
بذلك زید بن ثابت وعبد الله بن الزبیر وسعید بن العاص وعبد الرمن بن ا حارث بن 
ہشام فنسخوھا في الصاحف؛ وآأنه أرسل إلی کل أفق بمصحف کما نسخوا١.‏ 

مصاحف عثمان التي أرسلھا إلی الافاق 

واختلف فی عدة اللصاحف التی ارسل بہا عثمان إلی الاَفاق؛ فالمشھور کما قال ا حافظ 
ابن حجر أنہا خسة. وأآخرج ابن أ داود فيی کتاب الصاحف من طریق حزۃ الزیات قال: 
آرسل عثمان أُربعة مصاحف؛ وبعث منھا إلی الکوفة بمصحف؛ فوقع عند رجل من مراد 
فبقي حتی کتبت مصحفي عليه . قال ابن أي داود: وسمعت أبا حاتم السجستان بقول: 
کتب سبعة مصاحف؛ وأرسلھا إلیل مکة؛ وإل الشامء وإی الیمن؛ وإل البحرین؛ وإِل 
البصرةء وإلی الکوفةء وحبس باللدینة واحدأء انتھی۔ 

ولیس معنا في أمر اللصحف ال موجود الیوم سوی جرد احتمال؛ والله أعلم . 
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تعلیق المصابیح في المسجد وصف عام 

ویستحب تعلیق الصابیح في المسجد وقد قدمنا ما یقتضي أن تمیماً الداري أول من 
فعل ذلك في زمن النبي قل. وقیل: أول من فعله عمر بن ا خطاب؛ ما جمع الناس في 
التراویح على إمام واحد. وروی ابن زبالة عن یوسف بن مسلم قال: کان زیت قنادیل 
السجد بحمل من الشامء حتی انقطع ذلك في ولایة جعفر بن سلیمان الأخیرة على الدینة 
فجعله عل سوق الدینة. قال : ثم ما طرح ما یؤخذ من العنب عن الناس في ولایة داود بن 
عیسی عل الدینة سنة ثمان وتسعین ومائة آخرج من بیت ا ال 

قال: وم یزل رزق صاحب زیت المسجد ثلاثة دنانیر تجری عليه في کل شھر من بیت 
المالء وعليه فیھا ما تکسر من القنادیل انتھی . 

وقال ابن النجار: وفي یومنا هذا یصل الزیت من مصر من وقوف ھناكء ومقدارہ 
سہعة وعشرون قنطاراً بالصري؛ ویصل معه مائة وستون شمعة بین کبار وصفارء وعلبة 
پیھا مائة مثقال ند لتجمیر اللسجد: انتھی . 

قلت ؛ وفي زماننا غُمَّل لە من الزیت من مصر والشام زیادة على مائة قنطار بعضھا من 
أوقاف تحت نظر قاضي الشافعیة بمصر وبعضھا تحت نظر الإمام بمصر؛ والله أعلم. 

الفصل الحادي والٹلاثون 
فیما احتوی عليه المسجد من الأروقة والأساطین 
والبالوعات والسقایات والدروعء وغیر ذلك مما یتعلق بە من الرسوم 
وصف عام 

قال ابن جبیر: إن السجد النبوي مستطیل بحفه من جھاتہ الأربع بلاطات مستدیرة بەء 
ووسطه کله صحن؛ فجھة القبلة منھا۔ یعني السقف القبلل- مس بلاطات؛ یعني أروقة؛ 
وقد قدمنا أنه زید فیه رواقان آخرون 7 "0" الف قال: 
والحهة الشامیة مسة أروقة أیضاء 

قلت : وھذا موافق ما قدمناہ فی زیادۃ اللھدي عن ابن زبالة من أنه جعل مس أساطین 
في السقائف الشامیة وقدمنا أن الوجود بە الیوم أرہع فقطء وذلك أربعة أروقةء فکأنه ما زید 
بعد الحریق الأول الرواقان فيی مسقف القبلة اختصروا رواقاً من السقف الشامي فأدخلوہ في 
صحن السجد: وم آر مَنْ نبه على ذلك من الؤرخین؛ وھذا اللسقف هو السمی الیوم 
بالدكاك ؛ لارتفاعه على بقیة أرض الملسجد: و أعلم وقت حدوث ذلك؛ و یتعرض ابن 
جبیر لذکر ارتفاعه مع ذکرہ ما دون ذلك؛ وقد کانت رحلته قبل حریق المسجد الأول فلعل 
ذلك مما حدث بعدہ؛ کما حدثت الدکتان اللتان بجنبتي الملسجد فی ا حریق الٹاني کما سبق . 
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جدران المسجد 

وحدث في زماننا قبیل ذلك عند طرف الدکاك القبل مما یل الغرب دکة بارزۃ هناكء 
وهي الدکة التي وضع بہا ما أخرج من جوف ال حجرۃ الشریفة من الهُذْم في العمارة التي 
اُدرکناھا . 

وفي کلام ابن زبالة ما یؤخذ منە تسمیة السقف الشامي بسقائف النساء. 

قال ابن جبیر: وال حهة الشرقیة ثلاثة أروقة آخذة من القبلة إپی الشام وا حهة الغربیة 
أربعة کذلك؛ ھذا ما ذکرہ ابن جبیر إلا أنه عبر في ا جمیع بالبلاطات بدل الأروقةء وکذا 
صنع ابن عبد ربه في العقدء وھو مطابق ما عليه السجد الیوم إلا ما أشرنا إليه في 
السقف القبل والشامي. 

قال ابن جبیر: ونصف جدار القبلة الأسفل رخام موضوع [زاراً علىی إزار أي: وزرة 
فوق أآخری؛ ختلف الصنعة واللونء مجزع آبدع تجزیعء والنص الأعل من ال جدار منزل کلە 
بفصوص من الذھب ا لمعروف بالفسیفساء قد أنتج الصناع فيه نتائج من الصنعة غریبة 
تضمنت تصاویر أشجار ختلفات الصفات مائلة الأغصان بثمرھاء والمسجد کلە علی تلك 
الصنعة: لکن الصنعة فی جدار القبلة أَخْفُل: وال جحدار الناظر إلل الصحن من جھة القبلة 
کذلك؛ ومن جھة الشام أ٘یضاء والغري والشرقي الناظران إل الصحن جددان أیضاً 
ومقرنصان قد زینا ہرسم یتضمن أنواعاً من الأصبغةء إلی ما یطول وصفہ؛ انتھی ۔ 

ووصف ابن عبد ربە في (العقد* ما في جدار القبلة من وزرات الرخام وطرر الذھب 
والفسیفساءء ثم قال: وحیطان السجد کلھا من داخله مزخرفة بالرخام والذهب والفسیفساء 
ُولھا وآخرھا. 

وذکر أیضاً أن رژوس الأساطین مذّبة علیھا أکف منقشة مذمٌبةء وکذلك أعتاب 
الأہواب مذھبة أیضاً۔ 

قلت: وقد زال ذلك کلە بسبب ا حریق الأول؛ وبقی من آثارہ شیء یسیر فی مؤخر 
الکفت اھر وٹداز الحجد فا بل الاکاكء لرَكيء یش باللانة الفریة الشمالية ما بل باچا 
فیە شيء من الفسیفساء. وأما جدار القبلة فلیس بە الیوم إلا لوح یتضمن صور أشجار عن 
یمین مستقبل اللحراب الشریف؛ وھو من الآثار القدیمةء وکان یقابله فی جهھة یسار المستقبل 
لوح مثله سقط قریباء ثم زال ذلك کلە في ا حریق الثاني. وبا جمدار ا مذکور الیوم وزرة رخام 
أول من أحدثھا بعد ا حریق الأول الظاھر جقمق کما قدمناہ مع بیان أن الحراب العثمانِ 
وما حوله کان مرخاً قبل ذلك؛ وبقیة السجد مبیض أحسن بیاض. 

وفي جدار القبلة عصابتان من طراز تقدم ذکر ما أیضاء وکان قد انقشر من العلیا 
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منھما شيء یسیر؛ فقلع متولی العمارة التي أدرکناھا ذلك وما حولەء وجعلە طرازاً باسم 
سلطاننا الأشرف قایتباي أعز الله أنصارہء ووصلءہ ببقیة العصابة اللذکورۃ. وتقدم أیضاً ذکر 
الطراز الآخر من جهھة السقف إلى قرب العصابة الملذکورۃء وبیان أن الذي ترجح عندي أنه 
جعل لتمییز اللسجد النبوي عما زید فیەء وقد زال ذلك کلە بعد ا حریق الثانیء وأعادوا منە 
ترخیم جدار القبلة کما سبق . 
عدد أساطین المسجد 

وأما عدد الأساطین فذکر ابن زبالة أنہا مائتان وستة وتسعون أسطواناء منھا فی جدار 
القبر الشریف ستة. وذکر ابن النجار أیضأً ما یؤخذ منه ذلك . 

وقال ابن جبیر: عدتہا مائتان وتسعون اسطواناء ولا خالفة بیٹھما؛ لأن ابن جبیر م 
بعتبر الأساطین الست التي في جدار القبر الشریف؛ ولیس فيه خلل إلا بأسطوان واحد؛ 
لأن الذیي اقتضاہ تحریرنا أن جملة الأٍاطین التي کانت في ذلك الزمان بما في جدار القبر 
اما كج2 رت انطر نئان الف انی ازس رت ناتا اسر جا اتی 
القہلی إلی ا جدار الشامي کان کل صف ثمانیة وعشرین أُسطوانًء فجملة ھذا السقف مائة 
أسطوان واثنا عشر اسطواناء والسقف الشرقی ثلاثة صفوف کل صف منھا ثمانیة وعشرون 
تھا تھرست ااارملااھ یک انار اتا کعاظو اعت انکفات و لان 
الأسطوانة اللصقة إلیل جدار ا حجرۃ الشامي الذي في جوف ال مدار الظامر التي تقدم أن 
متول العمارۃ أدخلھا فی عرض ذلك ا جدار في الصف الملذکور إنما یقابلھا فیه الأسطوان 
الداخل بعضھا في ا جمدار الظاھر من جھة القبلةءوکان مقتضی وضع الأساطین في مقابلة 
بعضھا بعضاً من کل جانب أن تکون بینھا أسطوانة أخری في موازاۃ الأسطوانة التي بین 
مربعة القبر وأسطوان الصندوق الداخلة في ال جدار الظاھرہ لکن م یتأتٌ ذلك؛ لکونہا تکون 
حینئذ فی جوف الحجرۃ الشریفةء فسقط بسبب ذلك فی ھذا الصف أسطوانء وخفی ذلك 
عل مَنْ إ یشامد ا حجرة الشریفة. وحینئذ فجملة أساطین السقف الشرقي من جدار القبلة 
لی الجدار الشامي ثلاثئة وثمانون أسطواناء والباقي بعد ذلك في السقف القبل ما یوازي 
صحن السجد فقط؛ وہو مسة صفوف کل صف عشرۃ أساطین فجملة ذلك خسون 
أسطواناء والباقي أیضاً في السقف الشامي خسة صفوف تقابل ذلك وجملتھا مسون 
اور الا کل اقاطع ال جت بارکتل سی جاز اف مامات رخ رمعون انطرتاء 
بتقدیم التاء- وفي مؤخر الملسقف الغري أسطوانتان ملتصقتان إلی ال جمدار الغري م تدخلا في 
هذہ العدة. 

وأما عدد أساطین المسجد الیوم فقد تقدم أنه زید في السقف القبلِ من ناحیة صحن 
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ہی وروی مہ تو فیزید على ما تقدم 
عشرة أساطینء وذلك خارج عن الأساطین التي أحدِئّت لأجل السقف البارز في رحبة 
اللسجد أمام الباب الشامي من القصورة المستدیرة علىی ا حجرة الشریفة. 

وحدث في العمارۃ اللتجددة بعد الحریق إسقاط أسطوان کانت بین الأسطوان التي إلیھا 
ال النبوي وبین المحراب العثمانی؛ وضم بعض أساطین أخری إلی الأساطین التي مناك 
وفیما حول ا حجرۃ الشریفةء وإبدال بعضھا بدعائم على ما سبقت الإشارۃ إليه في الفصل 
التاسع والعشرین مع ما حدث من التغییر في أساطین السقف القبل؛ وکانت أساطین 
السجد کلھا۔ - کما قال ابن جبیر في وصفھا- أعمدۃ متصلة بالسمك دون قسي ینعطف 
علیھاء ٠‏ نکاہا دعائم قوائم وھي من حجر منحوت قطعاً ململمة مثقبةء یوضع أنٹی ني 
ذڈکس أي بأعمدۃ الحدید ویفرغ بینھا الرصاص إلی أن یتصل عموداً قائماًء ویکسی بغلالة 
جیار ویبالغ في صَفْلھا ودلکھاء فتظھر کأنہا رخام أبیض . 

قلت: وأراد بالقسي ما نسمیه الیوم بالقناطر العقودۃ حول صحن المسجد: وأما 
الأساطین الداخلة في الأروقة فإنہا متصلة بالسقف؛ سوی الرواقین اللذین پَلیان رحہة 
اللسجد من المسقف القبلیء ٹم جعل المسقف القبلی کنسبتھما بعد العمارۃ المتجددۃ بعد 
ا حریق الٹانيی کما سبق . 

وقد عبر ابن النجار- تبعاً من قبله- عن تلك العقود بالطاقاتء فقال: وأما طاقاتہ أي 
الحیطة بالصحن ففي القبلة إحدی عشرۃ طاقةء وفي الشامي مثلھاء وفي الشرق والغرب- 
أی کل جانب منھما- تسع عشر طاقةء وبین کل طاق وطاق أسطوان: ورأس الطاقات 
مسدود بشبابیك من خشب . 

قلت: وھو موافق لکلام ابن زبالة فیما یل اللشرق والملغرب؛ حالف لە فیما پل القبلة 
والشام؛ فإنه قال: وعدد طاقاته مما یلی القبلة اثنتا عشرۃة طاقةء وا لی الشام اثنتا عشرة؛ 
وعا یل اللشرق تسع عشرة وعا یل الغرب تسع عشرۃ؛ فذلك اثنتان وستون طاقة انتھی ۔ 

وھذا لا یتم إلا علی تقدیر أن یکون السقف الغري ثلائة أروقة فقط کالمسقف الشرقي؛ 
فتکون العقود التي تلی القبلة والشام اثني عشرہ وما تقدم في عدد الأساطین ینافیە؛ 
فالصواب ما ذکرہ ابن النجار . 

وعدد قناطرہ الحیطة برحبته الیوم من جھة القبلة والشام موافق ما ذکرہ ابن النجار؛ 
فإنہا من کل جانب إحدی عشرة غیر أن باب القصورۃ الشامی وما أحدث لە من السقف 
أمامه سد واحدة من تلك القناطر القبلیة . ۱ 

وأما عدد قناطرہ من الشرق والغرب فقد نقصت واحدة من کل جھة؛ ما تقدم من 
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زیادة الرواقین بالمسقف القبلء ونقص رواق من ا مسقف الشاميء فصار عدد القناطر في کل 
جانب منھما ثماني عشرة قنطرة. 

والملسدود الیوم بالشبابیك من رؤوس القناطر إنما هو رؤوس القناطر القبلیة وبعض ما 
یلیھا من القناطر الشرقیةء ثم زال ذلك في ا حریق الثانء وقد ذکر ابن زبالة عن حمد بن 
إ[سماعیل قال: أدرکت السجد کان یضیق عن الناس یوم ا جمعة حتی یصلی بعضھم في دار 
القضاءء وهيی یومٹذ مبنیةء وفيی دار ابن مکمل؛ وفيی دار النحامینء وفي دار عاتكکةء قال : 
فلما قدم أبو جعفر المنصور اللدینة سنة أُربعین ومائة أمر بستور فستر بہا صحن السجد عل 
عمد لھا رؤژوس کقریات الفساطیط: وجعلت في الطٌیقان- أي القناطر ا متقدم ذکرھا۔ 
فکانت الریح تدخل فیھاء فلا یزال العمود یسقط عل الإء٭سانء فغیّرھا وأمر بستور مي 
أکٹف من تلك الستور وبحبالء فأتی بہا من جدة من حبال السفن القنبارء وجعلت علىی 
سبيیك حبالھا الیوم؛ فکانت تجعل على الناس کل جمعةء فلم یزل کذلك حتی خرج حمد بن 
عہد الله ہن حسن یوم الأربعاء للیلتین بقیتا من جمادی الآخرة سنة خس وأربعین ومائةق 
فأمر ہہا فقطعت درارع لمن کان یقاتل مع فترکت حتی کان زمان ھرون أمیر الؤمنین 
فاحدث مذہ الأستاں وم یکن یعنی صحن المسجد یستر زمان بني أمیة, 

قلت: وھذا شيء قد انقطع قدیماً لعدم الاحتیاج إليه ما قلُ الناس بالمدینةء حتی إن 
کثیراً من الأروقة لا یمتلئ بالناس . 

وبا ملسجد الیوم ستارة بالقرب من باب ا حجرة الشامي تُرْخی على ما یليه من القناطر 
الشرقیة لتَقي من بجلس هناك من خدام اللسجد حر الشمس . 

وقال ابن زبالة ویجیی: وکان ماء ا مطر إذا کثر فی صحن ال مسجد یغشی السقائف التيی 
في القبلةء وکانت حصباء تلك الناحیة تسیل إلل صحن السجدء فجعل بین القبلة والصحن 
لاصقا بالسواري حجاب من حجارة من الربعة التي في غري السجد إلی الربعة التي في 
ری اھر وہ دب ہو وو جس وم 
الصحن . وعبارۃ بجیی : فأمر أبو البحتري بحجارۃ فجعلت رداً لذلك الاء الذي کان یدخل 
وا حصباء التي کانت تسیل فیما بین ا مربعة التي کانت عند القبر وا لمربعة التي في غري 
اتکتر وس اك متا اشسات ۱ 0 

قلت : والراد أنه جعل أحجار ا حجاب المذکور فیما بین السواري التی تل رحبة 
السجد من الشرق إل الغرب؛ وقد کانت مربعة القبر أول السواري الذکورة من جھة 
الشرق؛ لاأنہا فی صف أسطوان الوفود کما قدمناہء وذلك الصف کان آخر الملسقف القبلِ 
وکانت الربعة الغربیة في آخر السواري المذکورۃ ما يلی اللغرب وھي الأسطوان الثمنة الیوم 
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التي بیٹھا وبین رکن صحن المسجد الغربي الیوم أسطوانتان بسبب زیادۃ الرواقین التقدم 
ذکرہما في مؤخر السقف ال مذکورةء وھذا ا حجاب المذکور قد اندفن الیوم فلا یظھر منه 
شيءء والظاھر أنه کان بین السواري المطیفة بصحن المسجد من الشرق والملغرب حجاب 
رن لئ زکانت بتاہار ظامرٰة ینا ین نَا من الَثقن اااکررٹ نل عارٹ ھا مین 
من الدکاك بہماء والملسقف القبلی الیوم أرضه عالیة علی ما یليه من الصحن یسیراً؛ فلا یغشاہ 
میاہ الأمطار لکن وطأہ متولی العمارةۃ بعد ا حریق الثاني حتی ساوی بە أرض الصل 
الشریف کما سبق؛ فاحتاج إلی عمل حجاب من الأحجار ب بین السواري التي تلی رَحبة 
السجد من جھة القبلة وما حولھا. 
عدد بالوعات المسجد 

وأما عدد البالوعات بصحن ال مسجد فقد ذکر ابن زبالة ویجیی أن بە أربعاً وستین بالوعة 
ماء الطر علیھا أُرحاء لھا صمائم من حجارۃ یدخل ا لماء من خلالھا. 

قلت: ولا یظھر بە الیوم غیر بالوعة واحدۃ لھا قُومتانء وھي عند ا حجرین ن التقدم 
ذکرہما في تجدید السجد؛ وإخدی الفوہتین إ إلیل جانب ا حجرین من القبلةء والثانیة إلی 
جائبھما من جھة الشام: ویجتمعان في بئر واحدة ھناك وعلیھما حجران کالأارحاءء وفي 
سے سی سٹو سو وم هناك 
ومع ذلك فقد بحروھا في العمارة التقدم ذکرھا أولاأء فخرج منھا شيء کثیر من ا حصہاء. 

سقایات المسجد 

وآما السقایات التي کانت بە فذکر ابن زبالة أنه کان فيی صحن المسجد في زمنہ تسع 
عشرة سقایةء وذلك في صفر سنة تسع وتسعین ومائةء منھا ثلاث عشرۃ أحدثتھا خالصة 
وھي أول من أحدث ذلك؛ ومنھا ثلاث سقایات لزید البربري موی أمیر الؤمنین: ومنھا 
سقایة لأي البحتري وہب بن وھب؛ ومنھا سقایة لشجن أم ولد ھارون أمیر الؤمنین 
ومٹھا سقایة لسلسبیل أم ولد جعفر بن أي جعفر. وقد أورد ذلك ابن النجار مترجماً عليه 
بذکر السقایات التي کانت في الملسجدء ثم قال: وأما الآن فلیس في السجد سقایة إلا في 
وسطه. قال: وفيه برکة کبیرۃ مبنیة بالآجر وا لحص والحخشب ینزل إلیھا بدرج أربع في 
جوانبھاء وا اء ینبع من فوارة في وسطھا تأتی من العینء ولا یکون الاء فیھا إلا في أیام 
اللواسم إذا جاء ا حاجء وبقیة السنة تکون فارغة. عملھا بعض الأمراء بالشامء واسمه 
شامة. قال: وعملت ال جحھة أم الخلیفة الناصر لدین الله فی مؤخر الملسجد یقایة کبیرۃ فیھا 
عدة من البیوت؛ وحفرت لھا بثرأء وفتحت لھا باباً پل المسجد في الحائط الذي بل الشامء 


انتھی . 
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قلت: الذي یظھر من کلام ابن زبالة أنه أراد بالسقایات ما ییجعل لأجل الشرب؛ 
وظاھر ما ذکرہ ابن النجار أن ا مراد بذلك ما یجعل للوضوء. وِذکُرُہ ما عملتہ أم ال خلیفة 
الناصر لدین الله صریح في ذلك؛ فإنه یعني بذلك المیضأة التي باہہا فيی حائط السجد 
الشامي؛ وکان لھا باب آخر من خارج سد قدیماء وھو ظاھر فیما یل الملسجد من المغرب . 

وقوله افیھا عدة بیوت؛ أي عدد الأآخلیة التي بہا. 

وقوله أولاً (فأما الآن فلیس فی الملسجد سقایة إلا فی وسطہ٥‏ الظاھر أنه یرید السقایة 
لی کائت للقرت بوسط الشدار- ۱ 

وقد ذکرھا البدر بن فرحون فقال: ولقد کان في وسط المسجد سقایة بحمل إِلیھا اماء 
من العین بناھا شیخ ا خدام في ذلك الوقت: ووقف علیھا أوقافاً من ماله وکانت متقدمة 
علىی النخل تقدیرھا مسة عشر ذراعاً في مثلھاء وجعل في وسطھا مصرغاً للماء مر ما 
ونصب فیھا مواجیر للماء وأزیاراً ودوارق وأکوازاء وحبُرھا بالخشب وال جرید وجعل لھا 
غلقاً من حدید؛ واستمرت السنین العدیدة؛ فکثر الشر فیھاء والتزاحم عندھاء رصار 
یدخُلھا من یتوضأً فیھا فریما یزیل فیھا الأذی؛ من استقرب الدی؛ ثم تعدی ا حال وزاد 
شرھا. وذکر فتنة اتفقت للخدام مع بعض الأشراف بسببھاء قال: فلما غلبت مفسدتہا عل 
مصلحتھا أزیلت عن اجتماع من القاضي شرف الدین الأمیوطي والشیخ ظھیر الدین: 
انتھی . 

وأما البرکة التيی ذکرھا ابن النجار فانہا مذکورۃ في کلام الطري؛ واقتضی کلامه 
نسبتھا لاہن أبي الھیجاءء فإنه ذکر ما سیأتی عنه في الکلام على العین الزرقاء من أن ابن أي 
الھیجاء في حدود الستین وخسمائة أمدٌ منھا شعبة وأوْصّلھا إلی الرحبة التي عند اللسجد من 
جھة باب السلام؛ یعني سوق المدینة الیوم. ثم قال: وکان قد جعل منھا شعبة صغیرة 
تدخل إلی صحن الملسجد؛ وجعل لھا مثھلا بدرج عليه عقد خرج ا اء من فوارة یتوضاً منھا 
مُنْ بحتاج إلیەء فحصل بذلك انتھاك حرمة الملسجد الشریف من کشف العورات والاستنجاء 
فی السجد؛ فسٗذّت لذلك؛: انتھی. 

قلت: وقد رأیت آثار درجھا في غري النخیل التي بصحن ا مسجد قریباً منھاء ولیس 
بالملسجد الیوم شيٍء من السقایات إلا ما حمل إليه من الدوارق السبّلة فیشرہبہا الناس في 
أوقات خصوصةہ إلا أن خزانة ال حدام الات ذکرھا لا یزال بہا ماء لأجل شرہہم. ثم ما عمر 
سلطان زماننا الأشرف مدرسته التي بین باب ال رمة وباب السلام جعل فیھا سبیلاً مما یلی 
باب ال رمة لە شباك إلی الملسجد . 
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حواصل المسجد 

وأما ا حواصل وا حزائن التي بالمسجد الشریف ففیه القبة التي بصحنہ؛ وقد مر ذکرھاء 
وغالب ما یوضع فیھا الیوم زیت وقود الملسجد؛ وتقدم أن الصحف ا نسوب إل عثمان 
ری ال تال عم رض چا 

وبالملسجد أیضاً أمام کل من المنارات الأربع خزانةء إلا أن ما أمام النارتین القبلیتین من 
ذلك أصليء بخلاف المنارتین الشامیتین فإنه محدث؛ ولذلك قال البدر بن فرحون: وما أحق 
بالڑزالة ما أُحدث بالمنارتین الشامیتین؛ إذ قدم باہہما علی بابیھما الأصلیینء وجعل ما بین 
البابین في کل منارةۃ خلوۃ اقتطع بہا جانب من المسجد کبیر لا شك في تحریمہ انتھی . 

وفي جهة الغرب أیضاً إلی جانب باب النارة الشمالیة الغربیة العروفة بالخشبیة- سممت 
بذلك لأن حد ا خشبتین کان یؤذن ہا- - خزانة صغیرة ة یضع بعض ا حدام فرشھم فیھاء 7 
أقام بہا من یرید الاعتکاف بالسجد ویلیھا في جھة الغرب أیضاً حاصلان کبیران بوضع 
فیھما القنادیل الزجاج وبعض آلات السجد: وفي الأول منھما مما یلی ا حخزانة اللذکورۃ 
وضعت کتبي وکنت أجلس بە للمطالعة والاعتکاف فإنه من السجد واتفق ق لىي فی سہب 
الإقامة بە أمر لیس ھذا محل ذکرہ. 

ویقابل ذلك في جھة المشرق مما یل النارة العروفة بالسنجاریة خلوۃ کبیرۃ فیھا فرش 
احخدام أیفضاًء ول جانبھا خزانتان إحداہما بید من تکون لە النوبة من الفراشین یضع فیھا 
فوائیس الملسجد ونحوھاء والثانیة بید ا حخدام أیضا وفي جھة الملشرق قریباً من باب جبریل 
بینە وبین ہاب النساء خزانة یضع فیھا ال خدام اماء لشربہم وبعض فرشھم وأمتعتھم ہ ومي 
اللذکورۃة في کلام ابن جبیر حیث قال: : وفي اإجهة الشرقیة بیت مصنوع من عود هو موضع 
مبیت بعض السّدنة ا حارسین للمسجد المباركء قال: وسدنته فتیان أحابیش وصقالبة ظراف 
الھیئة نظاف ا لملابس والشارات: انتھی وإلی جانب ا خزانة الملذکورۃ صندوق یوضع فیه ما 
یستخرج من القبة من الزیت للوقود في کل لیلة. 

وفي غربي المسجد بین باب الرمة وباب السلام حاصل یوضیع فيه النورة؛ یعرف بابه 
بخوخة أي بکر رضي الله تعالی عنهء فإنہا کانت في عاذاته کما تقدمء فلما زید في السجد 
جعلوا هھناك خوخة في الملسجد تحاذيی ال خوخة الأوی وقد جعل لذلك ثلائة ثة أبواب عند 
عمارة المدرسة الأشرفیق وحل ال خوخة من ذلك الباب الثالث من على یسارك إذا دخلت من 

قنادیل المسجد 
وأما عدد قنادیله فذکر ابن زبالة أنہا مائتانذ وتسعون قندیلاً فی زمانہ وجملتھا ني 
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زماننا مائتا قندیل وستة وخسون قندیلاًء هذہ الدائمةء ونحو ا ائة قندیل یسرجونہا في 
بعض الأوقات؛ ویجعلون في کل قنطرة من القناطر التي تی صحن الملسجد من مقدمه 
وجنبتيه ثلائة قنادیل: ویقتصرون فی بعض الأوقات على واحد فی کل قنطرة کما في 
القناطر التی فی مؤخر السجدء سیما إذا قلٌ عندھم الزیتء وحدث بعد ا حریق الثاني زیادة 
سلاسل کثیرۃ معدة لتعلیق القنادیل بہاء وبصحن السجد أربعة مشاعیل اثنان فی جھة القبلة 
واثنان في جھة الشامء وکل واحد کالأسطوانةء وبأعلاہ مسرجة عظیمة تشعل في لیالی 
الزپارات اللشھورة؛ ولا أدري ابتداء حدوث ذلكء ویزیدون تنانیر وبزاقات في مقدم 
الروضة وما حولھاء وییحتفلون بذلك سیما في لیلة سبع وعشرین من رمضان؛ ویسرجون 
فيی کل لیلة منه نحو أربعین شمعة؛ ویضعونہا على شمعدانات کبار في قبلة الروضة 
والحجرۃء وفي غري الئبر؛ وبعضھا في محراب النفیة الات ذکرہ. 

وللمسجد فوانیس عدتہا ستةء یطوف بہا ا حدام بعد صلاة العشاء الآخرۃ لإخراج 
الناس من السجد عند غلق أبوابه؛ ولا یدعون به إلا الخدام وِمَنْ لە نوبة من أرہاب 
وظائمفہ. 

وذکر البدر بن فرحون في ترجمته شبل الدولة کافوراً الظفري شیخ ا حدام العروف 
بالحریري أن من آثارہ الحسنة تبطیل الطوف بالشعل من جرید النخل وتبدیلھا بالفوانیس التي 
یطوفون بہا الیوم کل لیلةء وذلك أنہم کانوا قبل ا حریري وصذراً من ولایته یأخذ عبید 
الخدام وبعض الفراشین شعلاً من سعف النخل فیطوفون بہا عوض الفوانیس الیوم بجرون بہا 
کأشد ما یکون من ا حري؛ فإذا وصلوا باب النساء خرجوا بہا وخبطوا ما بقي معھم منھاء 
وکانت تسود السجد وتسود بابه أیضاء وفیھا من البشاعة ما لا بخفی؛ فأمر بالفوانیس 
عوضھا رحمه الله تعا لی ۔ 

في صحن المسجد نخیل مغروسة 

وبصحن ال مسجد نخیل مغروسة؛ وم أدر ابتداء حدوث ذلك؛ إلا أن ابن جبیر قال في 
رحلته عند ذکر القبة التی بصحن السجد ما لفظه: وبإزائھا فی الصحن مس عشرۃ نخلة: 
انتھین: ۱ 

وقال البدر ابن فرحون: إن أول مَنْ أدرك من مشایخ الحدام الشیخ عزیز الدولة 
قال: وفي أیامه غرس کثیر من مذا النخل الذي بالمسجد الیومء وکان منه شيء قبل 
العزیزيء ومات أکثرہ؛ انتھی . 

وذکر الجد عزیز الدولة وقال: إن غرس آکثر ھذا النخل کان في زمانهء ثم قال: 
وکأنه م یتعرض أحد لإنکار ھذہ البدعة إجلالاً لشأنهء أو خوفاً من لسانەء أو تمکیناً له من 
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الاقتداء بِمَنْ غرسه قبله وخنق في عنقه من ھذا النکر حبله؛ وقد انجعفت نجعفت تلك النخیل 
لھبوب عاصفة بت في أواخر مشیخة یاقوت الرسولی:؛ ٹم أعید الغراس؛ ووقع الانکار من 
بعض الناس؛ لکن م یصادف کلامه حلاً من الإشارۃ والإفادةء ولعله سوغ حملاً على 
احتمال أنە م یغرس أولاً إلا بنوع من الاستحقاقء لکن لا بخفی ما في اعتماد الاحتمال 
البعید من قلة التقی . 
ذلك وقام ؛ 9 ,ص0219 سر کھ رہ لد 
أئمة المسجد 

الوسم إلی المحراب العثمانیء حتی سعی طوغان شیخ المذکور في إحداث محراب للحنفیة في 
دولة الأشرف إینال: فقام أُمل الدینة في منعهء وساعدھم على ذلك من أرباب الدولة 
الصریة صاحب الشیم المرضیة جمال الدین یوسف ناظر ا خواص الشریفة تغمدہ الله 
ہرمتهء فلم یتم لطوغان اللذکور ذلك؛ فلما توفي ا مشار إليه أعاد طوغان السعي في الدولة 
اللذکورة فہرزت المراسیم به بعد الستین وثمانمائةء واستمر إ لی زماننا فیصل إمامه الصلرات 
الخمس عقب انصراف إمام المحراب النبويء وھو إمام الشافعیةء إلا في التراویح فیصلیان 
معاء وھذا الأمر دبّ إپی المدینة الشریفة من مکة ا مشرفة . 

وقد قال الزركکشي: إن السبب في حدوث ذلك بہا أن الإمام کان في ذلك الوقت 
مبتدعاً فعندما امتنع الناس من إقامة ا جماعة مع إمامھم الذي أقاموہ سمحوا للناس في 
8 02-2 واستمر الأمر عليه وکذا جری مثله في بیت اللقدس وجامع مصر 
قدیماء انتھی . 

وقد بینا حکم ذلك في کتابنا اللوسوم ابدفع التعرض والانکاں لبسط روضة المختار) ۔ 

عرض جدار المسجد 

وقال ابن زبالة ویجیی: وعرض منقبة جدار السجد ما یل اللغرب ذراعان ینقصان 
شیئاء وعرض منقبته مما یل الشرق ذراعان وأربعة أصابع؛ وإنما زید فيه لاأنہا من ناحیة 
السیل . 

قلت: وھذا لآن السیل کان یغشی الملسجد من تلك ا جهھةء ولھذا سقط جدار ا حجرة 
الشرقي کما قدمناء؛ وسقط أیضاً جدار اللسجد من الناحیة ا مذکورۃ کما قدمناہ من قول ابن 
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زبالة اخاف المسجد من شرقیه في سلطان محمد بن عبد الله الربعي من ولد ربیعة بن 
ا حارث بن عبد الطلب من ناحیة موضع ال جنائز قأمر بە فبنی؟ الٹھی۔-- 

وقد قدمنا في زیادة الولید ما رواہ بجیی من طریق ابن زبالة في ذرع عرض المسجد 
وبینا فسادہء والصواب ما ذکرہ ابن زبالة في أواخر الکلام علىی الملسجد؛ فإنہ ذکر دُرْع 
مسجد النبي قُ الأول عرضاً وطولأً ٹم قال: : ودُزْع مسجد رسول الله گل الیوم دُرُع 
عرضه من مقدمه في القبلة بین الشرق والمغرب مائة وخسة وستون ذراعاً ینقص مؤخرہ 
عن مقدمہ مسة وثلائین ذراعاًء وطوله من الیمن إلی الشام مائتان وأربعون ذراعاً. 

قلت: وقد حررت ذرعه فکان عرضه من مقدمہ في القبلة مائة ذراع وسہعة وستین 
ذراعاً ونصفاء فیزید علىی ما ذکرہ ابن زبالة ذراعین ونصفاء وذلك لاختلاف الأفرعة أو 
لرخاوة ا حبل الذي وقع القیاس بەء ونحو ذلك . 

وکان عرضه من مؤخرہ في الشام مائة ومسة وثلاثین ذراعاً فیزید علىی ما ذکرہ خة 
أذرع. 

وکان طوله من القبلة إلی الشام مائتي ذراع وثلاثة وخسون ذراعاء فیزید عل ما ذکرہ 
ا ایال تلالد عفر ذراع 

وقد ذکر ابن النجار ما یوافق ذرعنا هذا مع خالفة یسیرة فقال: طول المسجد الیوم من 
قبلتہ إل الشام مائتا ذراع وأربعة وخسون ذراعاً وأربعة اصابعء ومن شرقيه إی غربيه- یعنی 
في مقدمہ- مائة ذراع وسبعون ذراعاً صافیةق انتھی . 

قال ابن زبالة: وطول رحبة اللسجد- یعني صحنہ- من اليمِن إل الشام مائة رخمة 
وستون ذراعاًء وعرضھا بین الملشرق والمغرب ثمان وتسعون ذراعاًء انتھی . 

وذکر ابن النجار أن طولھا مائة وتسعة وخسون ذراعاً وثلائۃ أصابع وعرضھا سبع 
وتسعون ذراعاً راجحة . 

قلت: وطول رحبة المسجد الیوم من القبلة إلی الشام مائة ذراع وائنان وخسون ذراعاً 

ونصف ذراع فإذا أضفْت لذلك عرض الرواق الذي زید في الرحبة علی ما قدمناہ من أنە 
زید فیھا رواقان من ناحیة ونقص رواق من ناحیة والرواق نحو تسعة أذرع فیکون جملة ذلك 
مائة راخذا رستین ذراعاً رثمنا وذلك نحو ما ذکرہ ابن النجار . 

وأما عرض ض الرحبة الیوم من مقدم السجد فخمسة وتسعون ذراعاً بتقدیم التاء عل 
السین: والله تعالی أعلم . 

وذکر ابن النجار أن طول المسجد في السماء خمسة وعشرون ذراعاًء ومرادہ ارتفاعہ من 
أرضه إلل أعل شُرفانہ؛ لأنہ ذکر في موضع آخر ما یقتضي أن ارتفاعہ من أرض السجد إلل 
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سقفه أحد وعشرون ذراعاء فیکون سمك السقف وا حائط الذي عليه الشراریف حول 
صحن المسجد أربعة أذرع والذي بین أرض مقدم السجد وسقفه بعد خفض أُرضه عقب 
الحریق الثاني اثنانذ وعشرون ذراعاًء وتقدم في زیادۃ عمر رضي الله عنه ما یقتضي أنە کان 
بیٹھما في زمانه أحد عشر ذراعاء وم أقف على ذکر ما جعله عثمان رضي الله تعالی عنه 
بینھماء وذرع ما بین الأرض الملحیطة بالملسجد من خارجه وأعلىی سترة جدارہ من جھة 
الغرب ثمانیة وعشرون ذراعاً؛ فھذا سمك اللسجد من خارجهء والله أعلم . 

وقد تقدم ذکر منابر اللسجد وذرعھا في زیادة الولید ۔ 

الفصل الثاني والٹلاثون 
في أآبواب المسجد وما سد مثٹھاء وما بقيء 
وما یحاذیھا من الدور قدیماً وحدیثاً 
أبواب المسجد 

تقدم أن النبي لا جعل للمسجد الشریف ثلائة أبواب : باباً فی مؤخرہ؛ والباب الذي 
يُذُعی باب عاتکة ویقال لە باب الرمةء والباب الذي کان یدخل منه النبي قَيُّ وھو باب آل 
عثمان۔ ۱ 

وقد اقتضی کلام الؤرخین أن هذین البابین لم یجولا عن مکانہماء بل ما زید في 
اللسجد من جھتھما جعلا في حاذاۃ حلھما الأول . 

وقد قدمنا فی زیادة عمر رضی الله عنه أنه جعل الأبواب ستة: بابین عن یمین القبلة؛ 
وبابین عن 7 وبابین خلف القبلة وأنه م یغیر باب عاتکة ولا باب عثمانء بل زاہ 
في جهھة باب عاتکة الباب الذي عند دار مروان وھو باب السلامء وزاد بعد باب عثمان 
الباب المعروف بباب النساءء فھذان البابان ما الُزیدان في المغرب والمشرق. 

وسبق أیضاً أن عثمان رضي الله تعا ی عنە أقر هذہ الأبواب على حالھاء ول یزد فیھا 
شیا . 

ول یذکر ابن زبالة ولا بجی ولا رزین ما زادہ الولید من الأبوابء ولا ما زادہ اللھدي 
حین زاد فی اللسجدہ إلا أن ابن النجار قال: وأما أبواب السجد فکانت بعد زیادة المھدي 
فیەء وذکر تسعة عشر باباً غیر باب خوٰخة أي بکر رضي الله عنهء کما سیاتيیء وبین أماکٹھا 
فاشرال ۱ 

وقال اللطري وتبعہ امراغي والمجد: ما بنی الولید بن عبد اللك ا مسجد ووسعهہ جعل له 
بقری بابا وو الات االاکون با مع افو الاکورہ رعذا وم۶ لان انٹول 
فيی هذہ الأبواب انا إنما کانت في زیادة اللھدي؛ وھي التي استقر علیھا ا حال في أمر 
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الملسجد وأیضاً فما سیأتي فی وصف الأبواب التيی فی جهھة الشام وما یلیھا من جهھة الملشرق 
والغرب لا یتصور أُن یکون في زمن الولید؛ ما تقدم من أن اللھدي هو الذي زاد ذلك؛ 
والملطري موافق عليهء فکیف یذکر وصف تك الأبواب فیما نسبه للولیدء وسیاأتي أیضاً أن 
أحد ھذہ الأبواب۔ وھو باب زیاد- إنما فتحه زیاد في ولایة أبي العباس المنصور. 

وا حاصل من کلام مَن کان قبل المطري من الؤرخین أن الذي استقر عليه أمر السجد 
بعد انتھاء زیاداته کانت شارعة في رحبة دار القضاء ولا ینافيی ذلك قول ابن زبالة . وفي 
السجد- یعني في زمنه- أربعة وعشرون باباً لأنه قال في تفصیلھا: منھا ثمانیة من ناحیة 
الشرقء وعا یلی القبلة : باب یدخل منە الأمراء من ناحیة باب مروان إلی اللقصورةۃء وعن 
یسار القبلة الباب الذي تدخل منە القصورۃ من موضع ال جنائز؛ وعن یمین القبلة باب 
بحذاله سواء في الطرف الآخر أي في مقابلته یدعی باب زیت القنادیل ذکروا أن مروان 
عمله؛ وخوخة آل عمر تحت المقصورة ومما یلی اللغرب ثمانیة أبواب منھا ال خوخة التی 
تقابل یمین خوخة أيي بکر الصدیق رضي الله عنهء وما یل الشام أربعةء انتھی کلام ابن 
زبالة؛ فغیرہ م بعد الباب الذي کان في القبلة شارعاً في دار مروان؛ لأئه باب دارء وکذا 
خوخة آل عمر؛ لأنہا للدار لا للمجسدہ وکذا باب زیت القنادیل؛ لِأنه باب خزائة 
للمسجد لا یدخل منە عامة الناس؛ وکان موضعه عند زاویة ا جدار الخربیة مما یل القبلة 
وجدوہ عند عمارۃ ا لمنارۃ التي بباب السلام وسد بجدارھا. 

وأما الباب الذي ذکرہ عن یسار القبلة فیؤخذ من کلامہ أنه کان في الشرق مقابلاً لباب 
زیت القنادیل وأنه خاص بالقصورةء ولو کان باباً عاماً لعدہ في الأبواب التي في جهھة 
الشرق؛ وقد ظھر مذا الباب عند مَدُم ا منارۃ الشرقیة بعد ا حریق الذي أدرکناء؛ وھو باب 
صغیر وجد مسدوداً عند زاویة جدار اللسجد الشرقیةء وکأن الدخول کان منہ إلی الخزانة 
التعي تحت النارة الشرقیة الیمانیة ثم منھا إلی القصورةء ولھذا ما بسط ابن زبالة الکلام على 
أبواب الملسجد في موضع آخر لم یذکر هذہ الأبواب الأربعةء بل اقتصر على العشرین . 

فلنذکر ما ذکرہ وغیرہ فیھا وما زادہ الطري في بیانہا مما یعرف بمحلھا ثم نفرد خوخة 
آل عمر بالکلام علیھاء فنقول : 

باب النبي گلا 

الأول: وھو مبتدا أبواب جھة المشرق مما یلی القبلةء باب النبي ِء سمي بذلك 
لکونە في مقابلة حجرۃ عائشة رضي الله تعالی عنھا التي بہا قبر النبي قٌء لا لکونه دخل 
منه؛ إذ لا وجود لە في زمنە یا وقد سد عند تجدید الحائط الشرقی؛ وجعل مکانه شباك 
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یقف الإنسان عندہ من خارج فیری ال حجرۃ الشریفةء کذا قاله اللطري وِمّن بعدہ وسیأتي 
ما مخالفه. 
باب علي 

أیضاً عند تجدید الحائطء وما ذکرنا من أن باب النبي قيُ مقدم على هذا الباب للقبلة صرح 
بە الملطري ومَن تبعه وھو الذي تقتضيیه ا مناسبة التی ذکروھا للتسمیة بذلك: لکن صرح ابن 
النجار بخلافهء فقال في عدٌ أبواب جھة اللشرق: باب علیء ثم باب النبي ُء ٹم باب 
عثمانء ثم باب مستقبل دار رَیٔطةء إ ی آخر الترتیب الاّتيء ومأخذہ في ذلك أُن ابن زبالة 
ویجحیی ذکرا ما کان مکتوباً عل جدارات المسجد فقالا : وفي الزیادة الشرقیة فی جوف 
السجد بین باب علی وباب النبي لا مکتوب؛ وذکرا ما کان مکتوباً. 

ثم قالا: وبین باب النبي گل وباب عثمان مکتوب؛ وذکرا ما کان مکتوباً. 

ٹم ذکر أیضاً في الکتابة من خارج ا جدار عل الأبواب نحو ھذاء وقالا أیضاً: إِن 
القبلة من خارج الملسجد في موضع ال جنائز حیث یصلى علل الوتی عند باب علي بن أ؛ 
طالب مکتوب بعد البسملة ف إک فی علق اَلسَکوّتِ وَأَلْأََضِ 4 [آل عمران: ]٣۹۰‏ الاب 
فاقعضی ذلك أن ہاب على هو أول أبواب ھذہ ا حجھةء وأن باب النبي قلٍ هو الثانی منھاء 
والذي حمل الطري ومن تبعه على خالفة ذلك ما قدمناہ عنه من رعایة تلك ا مناسہةء ویعحتمل : 
أن بیت عل رضی الله عنه کان متدَاً فی شرقي حجرۃ عائشة رضي الله عنھا إلل موضع الباب 
الأول فسمي باب علی بذلك؛ ویدل لە ما تقدم عن ابن شبة في الکلام على بیت فاطمة رضي 
الله عنھا من أنه کان فیما ہین دار عثمان التي في شرقي السجد وبین الباب المواجه لدار 
آسماء ویکون تٹسمیة الباب الثانی بباب النبی گا لقربه من بابەء والله أعلم . 

باب عثمان باب جبریل 

الثالٹ : باب عثمانء وھو الباب الذي وضع قبالة الباب الذي کان یدخل منە النبي 
لا فقد قدمنا عن ابن زبالة ویجیی أن الباب الذي کان یدخل منە النبي قل مو باب آل 
عثمان ولذا أطلق عليه فی روایة لیحیی فی زیادة عثمان أنه باب النبي لَُ. وقد ظھر درج 
عند باب مقصورۃ ا حجرۃ الشامی فی مقابلة الباب المذکور بسبب ا فر للدعامة التي هناكء 
والظاہر أنە درج الباب المذکور قبل تحویله؛ لکونه في موازاة جدار الملسجد الأول کما یؤخق 
مما سبق من حدودہ وسمي بنلك مقابلته لدار عثمان بن عفان وسیأتي أُہا کانت مج 
الطریق التی تسلك إلی البقیع التي عن یسار ال خارج من ھذا الباب إلی الطریق التي في شامي 
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الدرسة الشھابیةء والذي یقابل ھذا الباب الیوم من دار عثمان رباطٴ أنشأء جمال الدین 
حمد بن أي المنصور الأصفھانیِ العروف بالجحواد وزیر بني زُکي. 

قال اللطري: وقفه علی فقراء العجم؛ وجعل لە فيه تربة لھا شباك في جھة الشباك 
اللتقدم ذکرہ في مقابلة القبر الشریف. ولا مرض وھو في السجن قال للشیخ أي القاسم 
الصوفي : کنت أخشی أن أنقل من الدست إی القبرہ یعني أنه فرح بأن يأتیه الوت وھو على 
تلك ا حالةء وقال لە: إن بیني وبین أسد الدین شرکوہ- یعني عم صلاح الدین بن أیوب- 
عھداً أن مَنْ مات قبل صاحبہ حملہ صاحبه ال حي إلی اللدینة الشریفة فدفنہ فیھا في التربة العی 
عملھا ٭ فإن آنا مت فاممض إليه فذکر؛ فلما توفي سار الشیخ إلى أسد الدین فی مذا 
امعنیء ناکطاز و الاضاظا مد ال کگھرشت انت وأمر أن بحج معہ جماعة 
من الصوفیة؛ ومن یقرأً بین یدي تابوته عند النزول والرحیل وقدوم مدیدة تکون نيی 
الطریق ء وینادی بالصلاة عليه فی البلاد فلما کان فی الجٰلة اجتمع الناس للصلاة عليه 
فإِذا شاب قد ارتفع عىی موضع عالٍ ونادی بأعل صوتە: 

سری لَعْشُه فوق الرقاب؛ وطالما سری جودہ فوق الرکاب ونائلُۂ 

ّمُرْ علی الوادي فششْني رماله علیہ وبالنادي فتشنی ارابِلۂ 

فلم يْرَ با اکثر من ذلك الیومء ثم وصلوا بہ إلی مکة فطافوا بہ حول الکعبةء وصلوا 
عليه با حرمء وحملوہ إپی المدینة فصلوا عليه ودفنوہ بتریته الملذکورۃ . 

وکانت وفاته فيی سنة تسع ومسین وخمسمائةء وکان لە آثار حسنة سیما با حرمین 
الشریفین؛ وعمل للمدینة الشریفة السور الات ذکرہء وسنذکر ھناك شیئاً من ترجتہ . 

وفي قبلة رباطه من دار عثمان أیضاً ثُرْبة اشتری أرضّھا أسد الدین شیرکوہ بن شاذي 
عم السلطان صلاح الدین یوسف بن أیوب بن شاذيء وحل إلیھا هو وأخوہ نجم الدین 
یوب والد صلاح الدین بعد موتہما ودفنا فیھا سنة ست وسبعین وخسمائة وتوھم الذهبي 
أنہما دفنا بالبقیع فجزم بہ في العبر۔ 

وبقیة دار عثمان من القبلة دار إلی جانب هذہ التربة موقوفة علی خدام ا حرم الشریف 
یسکنھا مشایخھمء وھذہ دار عثمان الکبری القابلة لھذا الباب وسیاأتي ذکر دارہ الصغری 
التقي في موضعھا رباط امغاربة. ویعرف ھذا الباب أیضاً بباب جبریل عليه السلام . 

قلت: وا یبینوا سبب تسمیته بذلك؛ ولعل سببھا ما سبق في الفصل الرابع والعشرین 
من قول أيي غسان: إن علامة مقام جبریل التي یعرف بہا الیوم أُنك تخرج من الباب الذي 
یقال لە باب آل عثمان فتری علی یمینك إذا خرجت من ذلك الباب على ثلاثة أذرع وشبر 
وھو من الأرض على نحو من ذراع وکئیر خجرا أکبر من ا حجارة التي ہہا جدار الملسجد: 
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مع ما قدمناہ أ٘یضاً من أن الأصل في ذلك أن جبریل عليه السلام في غزوۃ بني قریظة آتی 
عل فرس عليه اللاأمة حتی وقف بباب السجد عند موضع ال جنائز وم یکن ثم حینئذ غیر 
الباب المذکور وروی ابن زبالة عن الطلب بن عبد الله أن حارثة بن النعمان مرٗ والنبي گل 
مع جبریل في موضع ا جنائز غمر وم یسلم؛ فقال جبریل للنبي گل : أھو من شہد بدرا؟ 
قال: نعمء قال: فکیف هو في أُمتك؟ أیرون لھم بە؟ قال: نعمء قال: ما زالت اللائکة 
الذین شھدرا بدراً معك یری لھم؛ قال: فجاء حارثة إ لی النبي گل فقال: مل رأیت الرجل 
الذي کان معي؟ قال: نعم وشبھته بدحیة الکلبيی؛ قال النبي گل : فإنه جبریل؛ وقد قال لو 
سلم لرددنا عليهء فقال : ما منعني من السلام إلا أن رأیتك تحدّث معه فکرھت أن اقطعه 
عنك؛ وروی البيھقي في الدلائل عن حارثة بن النعمان قال: مررت على رسول الله پا 
ومعهہ جبریل جالس فی ا لمقاعد فسلمت عليه ومررت؛ فلما رجغنا وانصرف النبی گلا قال 
ي: هل رأیت الذي کان معي؟ قلت: نعم قال: فإنه جبریل عليه السلامء وقد ردٗ عليك 
السلام . 

وکان مکتوباً عل ھذا الباب من خارجه بعد البسملة طلََد مك سکم رُث ولگ ین 
اش کُمَ [التوبة : ]٣۲۸‏ الایتین . 

باب ریطة (باب الئساء) 

الرابع : ہاب رَیٔطة ہفتح الراء ابنة أي العباس السفاحء کان یقابل دارھاء ویعرف بباب 
النساء وسبب تسمیته بذلك ما رواہ أبو داود من طریق عبد الوارث عن أیوب عن نافع 
عن اہن عمر قال: قال رسول الله لا : لو ترکنا ھهذا الباب للنساءء قال: نعم فلم یدخل 
منه ابن عمر حتی مات . ٹم قال أبو داود عقبه: وقال غیر عبد الوارثٹ: وھو أصح؛ ٹم 
رواہ من طریق إسماعیل عن أیوب عن نافع عن ابن عمر ‏ قال قال عمرا بمعناہء قال: 
وھو أصح . ٹم رواہ أ٘یضاً من طریق بکیر عن نافع قال: إِن عمر بن ا خطاب کان ینھی أُن 
یدخل من باب النساء؛ وھذا هو العتمد؛ ما تقدم من أنه م یکن في زمنہ قلُ فی شرقي 
السجد غیر ہاب آل عثمان. وقد روی ابن زبالة ویجیی من طریقه عن ابن عمر قال: 
لقی الله وکان لا یمر ہین أیدي النساء وھن یصلین ۔ 

ودار ریطة التی کانت مقابلة لھذا الباب قال اللطري: کانت دار أبي بکر الصدیق؛ 
ونقل أنه توفی فیھاء وھي الاآن مدرسة للحنفیة بناھا یازکوح أحد أمراء الشامء وعمل لە 
فیھا مشھداً نقل إليه من الشام والطریق إلی البقیع بینھا وبین دار عثمانء نقل ذلك ابن 
زبالة . 
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قلت: وما ذکرہ من نسبة الدار اللذکورۃ لأبي بکر الصدیق سیأتي مستندہ مع بیان ما 


وفي أعلى ھذا الباب من خارجه لوح من الفسیفساء مکتوب فیه آیة الكرسي من بناء 
املسجد القدیم وقد زال عند الحریق الٹانی . 

الخامس: باب کان یقابل دار أسماء بنت ا حسین بن عبد الله بن عبید الله بن العباس 
ابن عبد اللطلب رضي الله عنھم کانت من جملة دار جبلة بن عمرو الساعديی؛ ٹم صارت 
لسعد ہن خالد بن عمر بن عثمان؛ ٹم صارت لاسماء الملذکورۃ وھي الیوم رباط للنساء 
رَتَد مد عذا الیات أيضاً عند تجدید الحائط الشرقي من النارۃ الشرقیة الشمالیة إلیل مذا الباب 
اللذکور في أیام الناصر لدین الله سنة تسع وثمانین وخسمائة کذا قاله الطري وِمَن تبعه 
وظاھر کلام ابن جبیر أن سد ھذا الباب وغیرہ من الأأبواب کان قبل الثمانین ورخسمائۃ؛ 
لأن رحلة اہن جہیر کانت قبل الثمانین کما قدمناہء وقد قال فیھا: وللمسجد ا مارك تسعة 
عشر باباً أي غیر خوخة أي بکر لم یبق منھا مفتوحاً غیر أربعة في الغرب منھا اثنانء وفي 
الشرق اثنانء انتھی . لكنه قال بعد ذلك : بئی التيل بات راغلی مان یعنيی ہاب 
دار الإمارۃ۔ ٹم قال: ا وفي الغرب خسة مغلقة أیضاء وفي المشرق خمسة أیضاً مغلقةق رنی 
اد ايند مَنَلَة ضا انتھی ٠‏ فتبین أنہا کانت في زمنه غیر مسدودۃ لکٹھا مغلقة پیکوں 
سڈھا حدث في التاریخ خ الذي ذکرہ المطري؛ والله أعلم . 

باب سادس 

السادس: باب کان یقابل دار خالد بن الولید رضي الله تعالی عنەء وقد دخل في بناء 
ا حائط المذکورء والدار اللذکورۃ نظ الرجالء ومعھا في جهھة الشمال دار عمرو ابن 
العاص کما سیاأتي بیانەء ویعرف الرباط المذکور الیوم برباط السبیل؛ وکذا رباط النساء 
اللتقدم ذکرہ یعرف بذلك أیضاء والرباطان اللذکوران بنا ما القاضي کمال الدین أبو الفضل 
محمد بن عبد الله بن القاسم الشھرزوري رحمہ الله تعالی. وذکر ابن زبالة ویجیی أنه کتب 
علىی نجاف ھذا الباب من داخل اما أمر بە اللھدي حمد أمیر اللؤمنین مما عمل البصریون سنة 
اثنتین وستین ومائة ومبتدا زیادةۃ اللھدي في السجد. 

قلت: وکتابة ذلك عليه تقتضي أنه الذي أحدثہ وما بعد وأنه أول زیادته کما تقدم . 

با ساتع 

السابع: باب کان یقابل زقاق الناصع دخل أیضاً في الحائط بعد تجدیدہ: وزقاق 
المناصع کان بین دار عمرو بن العاص وأبیات الصوافيی؛ وعبر عنھا المطري بدار موسی بن 
إبراھیم ابن عبد ال رحمن بن عبد الله ؛ بن أبي ربیعة الخزومي لأمر تو مه من کلام ابن زبالة 
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کما سنوضحہ إن شاء الله تعا ىء والزقاق الیوم ینفذ إلی دار ا حسن بن على العسكري؛ 
وتعرف الیوم بحوش ا حسنء وکان الزقاق المذکور ینفذ إ لی المناصع خارج المدینةء وھو کان 
متبرزاً للنساء باللیل على عھد النبي قٌء وأبیات الصوافي ھذہ التي عبر عنھا الطري بدار 
موسی بن إبراھیم سیاتی أن بعضھا الیوم رباط للرجال أنشأہ القاضي حيي الدین أبو عليی 
عبد الرحیم بن علی بن الحسن اللخمي البیسانيء ودخل ھذا الباب أیضاً في الحائط عند 
تجدیدہ . 
باب ثامن 

الٹامن : باب کان یقابل أبیات الصوافي دخل في الحائط أیضاً عند تجدیدہ؛ وأبیات 
الصوافي تقدم أن بعضھا الذي یل دار عمرو بن العاص هو رباط الفاضلء وبعفھا الآخر 
وھو الذي کان یقابل ھذا الباب هو العروف الیوم بدار الرسام التي وقفھا الشیخ صفي 
الدین السلامي علیى أقاربه ثم على الفقراء وفي شامیھا الباب الذي یدخل منە إلى رباطي 
النخلةء وہما رباطا السلامی؛ وقد عبر الطري عن ذلك بقوله: ‏ وهھي-۔ یعني أبیات 
الصوافي- في دور کانت بین موسی بن إبراھیم اللخزومي وبین عبید الله بن ا حسین 
الأاصغر بن علی زین العابدین بن ا حسین بن على بن أبي طالب رضي الله عنھم) قال: 
ومرضع ھذہ الدور الیوم دار اشتراھا الشیخ صفي الدین أبو بکر بن أ مد السلامي رحمہ الله 
ووقفھا علىی قرابته السلامیین؛ انتھی . 

وسیأتي أن أبیات الصوافي هي الدور التيی کان فیھا قھهطمء واأنہا کانت بین دار 
عمرو بن العاص ودار موسی بن إبراھیم اللخزومي المشترکة بین وبین عبید الله بن ا حسین: 
وأن هذہ الدار الشترکة کانت أول الدور فيی جھة المشرق ما یل الشام فأبیات الصوافي هي 
دار قهطم؛ وفي موضعھا ما قدمناہ من رباط الفاضل ودار السلامي . وأما الدار الشترکة 
فی موضعھا الیوم الیضأة العطلة وبیت الرئیس إبراھیم الذي بین المیضأة والزقاق الذي یل 
دار الضیف کما سیآأتي بیانه: ودار الضیف هي آخر الدور التي في جھة الشامء والدار 
الشترکة کانت ملاصقة لھاء وسیأتی بیان منشأً ما وقع للمطريء وھذا الباب آخر الابواب 
العي کانت في جھة ا مشرق. 

ابواب المسجد الشامیة 

وقد طوی الطري الکلام على الأبواب الشامیةء فقال: وفي شمالی اللسجد أربعة أبواب 
سدت أیضاً عند تجدید ا حائط الشمالیء ولیس في شمالی الملسجد الیوم باب إلا باب سقایة 
عمرتہا أم الإمام الناصر . 

وسبب عدم کلام الطري عل الأبواب الشامیة أن ابن زبالة ‏ م یذکر ما یقابلھا من 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


البابِ الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم اللبوي. .. ۲۹ 


الدور لکن ظھر لی أنه یؤخذ من کلامه وکلام ابن شبة في الدور المطیفة بلملسجد؛ فلنذکر 
ما استنفدنا منھما في ذلكء فنقول: 
بات فافتع 
التاسع : باب کان في دبر اللسجدء وھو أول أبواب الشام ما یلی المشرقء وکان یقابل 
دار مید بن عبد الرمن بن عوف؛ وھي دار جدہ عبد الرمن التي کان يْنُرٍل بہا ضیفان 
رسول الله قلهُ کما سیأتی؛ وبقیة دار ابن مسعودء وفي رت الدار العروفة ہدار 
الضیف وما في غربیھا من رباط الظاھریة . 
باب عاشر 
العاشر : باب کان یقابل دار أبي الغیث بن ا لمغیرۃء وفي موضکعھا الیوم الرباط اللعروف 
برباط الظاھریة والشرشورة. 
الباب الحادي عشر 
الحادي عشر: باب کان یقابل ما یلی دار أبي الغیث من أبیات خالصة مولاة أمیر 
الؤنتین؛ وموضیع ذلك الارستان الذی انشاء آبو جعفر النتصر بالله سٹة سیع وعشرین 
وستمائة: 
الباب الٹاني عشر 
الثاني عشر: باب کان فی مقابلة ؛ بقیة آبیات خالصة وفي موضع ذلك الیوم بیت وزقاق 
یتوصل منه إلی الرباط الذي أنشأہ الشیخ شمس الدین الشستري. وھذا الباب آخر الأبواب 
التيی کانت في جهة الشام وکلھا الیوم مسدودة کما تقد وما یوجد الیوم من الدور 
والأبنیة الملاصقۃة صقة جدار اللسجد ال مذکور کلھا حادثة کما یؤخذ من کلام متقدمي الؤرخین؛ 
2.٠‏ أقف عل ابتداء حدوث ذلك . 
الباب الثالث عشر 
الثالث عشر: وھو أول أبواب المغرب ما یل الشام باب کان یقابل دار منیرۃ وکانت من 
دور عبد الرمن بن عوف؛ ٹم صارت لعبد الله بن جعفر بن أي طالب؛ ٹم صارت لمنیرة 
مولاۃ أم موسی وفي موضعھا الیوم الدار التی صارت لشیخنا العارف بالله سیدي عبد 
العطي المغربي نزیل مکة الملشرفةء ثم انتقلت للسید الشریف العلامة محيي الدین قاضي 
ال حنابلة با حرمین الشریفینء وما في قبلتھا إلی الباب الذي یدخل منە إلی دور القیاشین التيی 
للکر اع نراف متا الات می رد گنا مر مقاعد ین خازع الا ۱ 
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الباب الرابع عشر 
الرابع عشر: باب کان یقابل دار مئیرة أ٘یضاً کما صرح بە ابن زبالة ویجیی؛ ووھم الجد 
فجعلە الذي بعدہء وموضع ما یقابله الیوم من دار منیرة الدار الملوقوفة على ال حخدام التي في 
قبلة الزقاق الذي یدخل منە إلی دور القیاشینء وھذا الباب مسدود الیوم کما یظھر من 
خارج السجد أیضاً وبذلك یعلم أن حلھما من ذلك ا جمدار لم یجدد . 
الباب الخامس عشر 
الخامس عشر: باب کان یقابل دار نصیر صاحب الصلى وھو مول المھدي وکانت ھذہ 
الدار منزلاً لسکینة بنت الحسین بن علي رضي الله عنھم؛ وفي موضعھا الیوم الدار التي عن 
یسار الداخل من زقاق دور القیاشین والدار التي تعرف الیوم بدار تمیم الداريی؛ وقد آلت إل 
ٹم وقفٹھاء وھي الآآن منزليء وم أقف على أصل في تسمیتھا بذلكء وھذا الباب في مقابلة 
الدار المعروفة بدار تمیم من دار نصیرء وھو مسدود الیومء وبقیت منهە قطعة تظھر من خارج 
السجد؛ ودخل باقیه عند تجدید الحائط من باب عاتکة إليه . 
الباب السادس عشر 
والسادس عشر: باب کان یقابل دار جعفر بن بجحیی بن خالد بن برمك: وقد دخل في 
دارہ هذہ فارغ أطم حسان بن ثابت کما قاله ابن زبالةء وفي موضعھا الیوم الدرسة 
الکلبرجیة التی أنشأھا السلطان شھاب الدین أ مد سلطان کلبرجة من بلاد الھند فی سنة 
ثمان وثلائین وثمانمائةء وھذا الباب دخل في الحائط عند تجدیدہ وأسقطه الطري مع أنە 
مذکور في کلام ابن زبالة ویجیی؛ ولا أسقطه زاد بدلە باب لا وجود لە في کلام من قبلهە؛ 
علی ما سیاتی التنبيه عليه. 
باب عاتکة (باب السوق) (وباب الرحمة) 
السابع عشر: باب عاتکكة بنت عبد الله بن یزید بن معاویة؛ کان یقابل دار عاتکة 
الذکورۃء ثم صارت هذہ الدار لیحبی بن خالد البرمکي والد جعفر ودخلت في دار جعفر 
التقدم ذکرھاء وتوھم الزین امراغيی من نسبتھا لمعفر بن بجحیی ومن کون أطم حسان دخل 
في دار جعفر بن بجیی أنہا حل أطمه؛ ولیس کذلك ما قدمناءء وفي موضعھا الیوم دار من 
أوقاف ا خدام في قبلة الدرسة الکلبرجیة تواجە یمین ا خارج من باب المسجد ال مذکور؛ وقد 
استبدلھا الشیخ الزینی بن مزھر بإزالة دیوان اللإانشاءات وما غربیھا من الدورء واتخذ ذلك 
مدرسة ورباطاً وأروقة عل ید صاحبنا العلامة الشیخ نور الدین المحلی نفع الله بەء ویعرف 
ھذا الباب قدیماً أ٘یضاً بباب السوق؛ کما یؤخذ نما سیأتي في باب زیاد لأن سوق الدینة 
کانت في الغرب في جھته. ویعرف قدیماً أأیضاً بباب الرمة؛ فإن بجی ذکر في بناء النبي 
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لا لسجدہ أنہ گلا جعل لە ثلاثة آبواب : باب في مؤخرہ؛ وباب عاتکة الذي یدعی باب 
عاتکة ویقال باب الرمةء ھذا لفظ. وأطٔبّقَ عل وصفه بذلك مَنْ بعدہ من الؤرخینء حتی 
صار في زماننا هو الأغلب عليه؛ ومع ذلك فلم أر في کلام أحد بیان السبب في تسمیته 
بذلك وسألت عن مَنْ لقیتہ من الشایخ فلم أجد عند أحد منھم علماً من ذلكء ثم ظھر 
لی معناہ بحمد الله تعا لی وذلك أُن البخاری روی فی صحبحہ عن أنس بن مالك أن رجلاً 
دخل السجد یوم ال چجمعة من باب کان نحو دار القتضاء ورسول الله گلا قائم بخطب؛ 
فاستقبل رسول الله ال قائماء ٹم قال: یا رسول اللهء ھلکت الأموالء وانقطعت السہلء 
فادع الله یغثناء فرفع رسول الله قهُ یدیە ٹم قال: اللھم اُغثناء اللھم اُغشناء اللھم آغثناء 
قال أنس: ولا والله ما نری في السماء من سحاب ولا قزعةء وما بیننا وہین سَلع من بیت 
ولا دار؛ قال: فطلعت من ورائہ سحابة مثل الترس؛ ولا توسطت السماء انتشرت ٹم 
أمطرت٠؛‏ فلا والله ما رأینا الشمس سبعا ٹم دخل رجل من ذلك الباب في ال جمعة۔ یعنی 
الثانیة- ورسول اللہ ٹل قائم بخطب- الحدیث- بطولهء وسنبین في باب زیاد- وھو الذي 
لی ھذا- أن دار القضاء کان حلھا بین باب ال رمة وباب السلامء وقد تقرر أنه م یکن 
للم4جد في زمنہ ا فی ہذہ ا حهة إلا الباب العروف بباب ال رمة؛ فظھر أن هذا الرجل 
الطالب لڑرسال الطر وھو رمة إنما دخل منەء وقد أنتج سؤاله حصول الرمةء وأنشأً الله 
السحاب الذي کان سبباً فیھا من قبّله أیضاً؛ لأن سلعاً في غربي السجد فسمي والله أعلم 
بباب الرمة لذلك؛ لکن في روایة البخاري عن أنس أیضاً أن رجلاً دخل یوم ا چمعة من 
باب کان وٌجاہ المنبر؛ ومقتضاما أنه دخل من الباب الذي کان في شامي السجد؛ لقرب 
إطلاق مواجھته للمنبر عليهء لکن ذلك الباب لیس نحو دار القضاءء فلیجمع بین الروایتین 
بأن الواقعة متعددة کما اقتضاہ کلام بعضھمء أو بأنه وقع التجوز في إطلاق کون ذلك 
الباب وُجاہ المنبرء أو بأن باب الرمة کان کما قدمناہ في آخر جھة المغرب ما یل الشام 
فجاء ذلك الداخل من جھتهہ ودخل منەء ثم رأی أن قیامہ بین یدي النبي قٌلُِ وھو عل النبر 
لا یٹم لە إلا بتخطي الصفوف؛ فعرج إلی الباب الآخر المواجه للمنبر لغلب إطلاق باب 
ال رمة علی الباب الذي فيی جھة مجیئە؛ لاعتضادہ بما تقدم من مجيء السحاب من قبله؛ 
والله أعلم . 
باب زیاد (باب القضاء) 

والثامن عشر : باب کان یعرف ہباب زیاد وقد سد أیضاً عند تجدید ا حائط الذي هو فیه 
وکان بین خوخة أيي بکر التي ذکرھا وبین الباب الذي قبله وسمي بذلك ما رواہ ابن شبة 
عن حمد بن إسماعیل بن أي فديك عن عمه قال: کانت رَخبة القضاء لعمر رضي الله 
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عنه - یعني داراً له - وأمر حفصة وعبد الله ابنیه رضي الله عنھما أن یبیعاھا عند وفاته في 
ین کان عليهء فان بلغ ثمنھا دینە وإلا فاسالوا فيه بی عدي بن کعب حتی تشضوہ 
فباعوھا من معاویة بن أبي سفیان رضي الله عنھماء وکانت تسمی دار القضاءء قال ابن أي 
فديك: فسمعت عمي یقول: إن کانت لتسمی دار قضاء الدین . قال: وکان معاویة اشتراھا 
عند ولایتەء فلم تزل حتی قدم زیاد بن عبد الله الدینة سنة ثمان وثلائین ومائةء فھدمھا 
وجعلھا رحبة للمسجدہ وفتح فیھا الباب الذيی إلپی جنب الخوخة الصغیرة وجعل مدمھا 
على أھل السوقء قال محمد بن إسماعیل بن أيي فديك: فأخذ مني في ھَذمھا أربعة دوائقء 
قال ابن أي فديك : وأخبرنی أیضاً کما أخبرني عمي عبید الله بن عمر ابن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر قال: وأشار لی عبید الله إلی صندوق في بیته وقال: في هذا الصندوق إبرا 
آت من ذلك الدین . وروی أیضاً عن عبد العزیز بن مروان أن دار القضاء کانت لعبد 
الرمن بن عوف؛ قال: وھي الیوم رحبة لمسجد رسول الله ا في غربیه مما یل دار 
مروان. وروي عن سهلة بنت عاصم ُنہا إنما سمیت دار القضاء لآأن عبد الرحمن اعتزل فیھا 
لیالی الشوری حتی قضي الأمر فباعھا بنو عبد الرمن من معاویةء فصارت بعد في 
الصوافي؛ وکانت الدواوین فیھا وبیت ا الء فھدمھا أبو العباس أمیر اللؤمنین وصیّرھا رحبة 
للمسجد فھي الیوم کذلك . 


وروی ابن زبالة خبر ابن أيي فديك الأول مقتصراً عليه من طریق محمد بن إسماعیل۔ 
یعني ابن أبي فديك - عن ابن عمر أن عمر توفي وترك عليه ثمانیة وعشرین ألفا فدعا 
عبد الله وحفصة فقال: إن قد أصبت من مال الله شیئاًء وأنا أحب أن ألقی الله ولیس في 
عثنقي منه شيءہ فبیعا فیه حتی تقضیاہء فإن عجز عنە مالی فسلا فيه بنيی عدي؛ فإن ہلغ 
وإلا فلا تعدوا قریشاء فخرج عبد الله بن عمر إپی معاویة فباع منە دار عمر التی یقال لھا 
دار القضاء وباع ماله بالغابةء فقضی دینە؛ فکان یقال: ادار قضاء دین عمرا وھي رحبة 
القضاء . 

قال محمد بن إسماعیل : فھدم زیاد بن عبید الله إذ کان والیاً لأبي العباس علی الدینة 
فی سنة ثمان وثلائین ومائة دار القضاء؛ وکانت تُگری من تجار أھل الدینةء فھدمھا زیاد 
وجعلھا رحبة للمسجد؛ وفتح الباب الذي إ پی جنب ا لخوخة- ال بر التقدم . 

قلت: وما تضمنه ھذا ا حخبر من تاریخ ھدم الدار وعمل الباب المذکور فیھا رہما بخالف 
ما ذکرہ ابن زبالة ویجیی فیما کتبا على أبوابْ السجد فإنہما قالا: وعلى باب زیاد في لوح 
من ساج مضروب بمسامیر مکتوب من خارجء ثم ذکرا من جملة الکتوب : أمر عبد الله 
أمیر الؤمنین أکرمه الله بعمل مسجد رسول الله گل وعمارة ھذہ الرحبة توسعة لمسجد 
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رسول الله قلُ ولن حضرہ من السلمین فی سنة إحدی ومسین ومائة ابتغاء وجه الله 
والدار الآخرةء إ ی آخر ما ذکراہ. 

قلت: وزیاد ھذا هو زیاد بن عبید الله بن عبد المدان الحارثٹي خال السفاح؛ وکانت 
ولایته علی المدینة ومکة من قبل أي العباس المنصور فی سنة ثمان وثلائین ومائة؛ فقول ابن 
أي فديك في روایة ابن شبة ہفلم یزل حتی قدم زیاد بن عبید الله سنة ثمان وثلائین؛ مُبیںٌ 
لتاریخ قدومه فقطء وقوله افھدمھا) یعني في مدة ولایتہ؛ فلیس فیه تعرض لأن الھدم کان 
فيی ذلك التاریخ؛ فلا بخالف ما کتب عل الباب اللذکور ولیحمل أیضاً قوله في روایة ابن 
زبالة افھدم زیاد بن عبید الله إذ کان والیاً فی سنة ثمان وثلائین ومائة) على أن ا مراد بیان 
ابتداء ولایتەء لا تاریخ الھدمء جمعاً بین الکلامین: والروایة الأوی أقرب إلی التأویل من 
شهدہ . 

وقد ذکر ابن زبالة فی روایته المتقدمة عن محمد بن إسماعیل أنه قال: إن زیاد بن 
عبید الله جعل السُتور عل البواب الأریعة: باب ذار مروان أي العروف ہہاب السلام؛ 
والخوخة أي الجعولة في حاذاۃ خوخة أي بکر الصدیق رضي الله عنهء وہاب زباد أي 
الذکور؛ وہاب السوق أي وھو باب الرمة کما یؤخذ من کلام بجی . 

وقال المجد فی ترجمة دار القضاء: هي دار مروان بن ا حجکم وکانت لعمر ہن ا خطاب 
فبیعت في قضاء دَیٔنەء وقد زعم بعضھم أنہا دار الإمارۃء وھو محتمل لأنہا صارت لأمیر 
اللدینة . 

قلت: دار مروان هي التیة في قبلة اللسجد؛ ولیست ھذہ بلا شك٠‏ ولعل الراد أن 
مروان ملك دار القضاء فنسبت إليەء وھو غیر معروف؛ إلا أن ا حافظ بن حجر نقل عن 
ابن شبة أُہا صارت لمروان وھو امیر الدینةء قال: فلعل ذلك شبهة من قال (إنہا دار 
الإامارۃ) فلا یکون غلطاء وقال في المشارق: وقد غلط فیھا بعضھم فقال یعني دار اللإمارۃ. 

قلت: والذي رأیته في ابن شبة إنما هو صیرورتا معاویة کما قدمناء مع أن المشھور 
قدیماً بدار الإمارۃ إنما هي دار مروان التي في قبلة اللسجدہ وتقدم أن الأمراء کانوا 
یدخلون من باب منھا إلی اللقصورة؛ وتوھم البرھان ابن فرحون أُنہا رحبة دار القضاء؛ 
فقال: قال ابن حبیب : وما کان مَنْ مضی- یعني من القضاۃ- بیجلسون فی رحاب الملسجد 
بل ]ما عند موضع ال جنائزہ یرید خارج باب جبریلء وإما رحبة دار مروان التی ٹسمی رحبة 
القضاءء وقد جعل ذلك في ھذا الوقت میضأةء انتھی. وھو وهّم؛ لن الذي جعل میضأة 
هو نفس دار مروان کما سیأتی وبا لجملة فلا خلاف فی کون دار القضاء ھی الرحبة التی 
کانت في غري السجد إل باب مروان. ۱ ۱ ۱ 
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ویؤخذ ما تقدم أن ھذہ الرحبة کانت في حاذاۃ باب زیاد وما بعدہ إلی باب السلام. 

ویؤخذ مما سیأتی في الدور اقُطیفة بالسجد اُنہا کانت ممتدة إل باب الرحبة أیضا وھو 
مقتضی ما أخبر بە بعض مشایخ الدینة أنه م یزل یسمع أنە م یکن بین باب الرمة وباب 
السلام دار تلاصق املسجد . 

قلت: فموضع ھذہ الرحبة الیوم دار الشباك اللاصقة لباب ال رمة؛ وما یلیھا من 
امدرسة ا حوبانیة وا حصن العتیق . 

ودار الشباك أنشأھا شیخ ا حدام کافور الظفري؛ المعروف با حریري؛ بعد السبعمائةق 
وجعل لھا شباکاً لی اللسجدہ ولیس حول المسجد دار لھا شباك في جدار السجد إلا ھیء 
والذي یظھر أن باب زیاد کان في موضع شباکھا أو إل جانبە القبلی۔ ۱ 

وأما الدرسة ال حوبانیة فابتناھا جوبان أتابك العساکر المغلیة فيی سنة أربع وعشرین 
وسہعمائةء وجعل لە فیھا تربة ملاصقة ‏ جحدار اللسجد بین دار الشباك وا حصن العتیق؛ 
وهي- أعني التربة- من جملة رحبة القضاءء واتخذ فیھا شباکاً في جدار للسجد؛ وھو 
مسدود الیومء وم یدفن فیھا بعد أن حمل إلیھا في تابوت سنة ثمان وعشرین وسبعمائة من 
ہغداد ہأمر السلطان أبي سعید فدخلوا به مکة وطافوا بە حول البیت کما فُعل بالجواد 
الاصغھائی: وذلك صحبة ا حاج العراقي؛ فلما وصلوا بە الدینة منعھم أمیرھا من ذلك حتی 
پشاور السلطان الناصرء کذا قاله بعضھم؛ وقال الصلاح الصفدي: ما بلغ الللك الناصر أمر 
تجھیزہ لیدفن في المدینة جھز الھجن إلی الدینةء وأمرھم أن لا یمکن من الدفن في تربتہ 

وذکر لی بعض الناس أن علة المنع من دفنە بتربته أنه إذا وضع فیھا للقبلة کانٹ رجلاء 
پل ال مهة الشریفة؛ لان تربته في غربي السجد؛ بخلاف ال جحواد وغیرہ من دفن فی شرقی 
السجد فإن رؤوسھم إلی جھة الأرجل الشریفةء والله أعلم . ۰ 

وأما ا خصن العتیق فإنه کان منزلاً لأمراء الدینةء ثم انتقل إل السلطان غیاث الدین 
سلطان بنجالة أبي الظفر أعظم ابن السلطان اسکندر وابتناہ مدرسة في سنة اُربعة عشرۃ 
وثمانمائةء وتوفي في تلك السنةء ویقال: إن غیرہ سبقہ إلی جَعْله رباطاً قبل ذلك . 

ٹم اقتضی رأي متولی العمارةۃ بعد ا حریق ا حادث في زماننا استبدال دار الشباك 
الذکورۃ وما یلیھا من ا حوبانیة وجمیع ا حصن العتیق عند ھدم ما یل ذلك من جدار السجد 
الغري وعمل ذلك مدرسة ورباطاً للسلطان الأشرف فیما بین باب السلام وباب الرمة کما 
سبق في الفصل التاسع والعشرین . 

واعلم أن الطري زاد ھنا باباً بدل الباب الذي أسقطه قبل باب عاتکة فقال: إنە کان 
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ہین باب عاتکة وخوخة أبي بکر الاتیة بابان سُدّا عند تجدید ا حائط؛ وتبعه عل ذلك مَنْ 
بعدہ؛ والذي اقتضاہ کلام ابن زبالة ویبحیی وابن النجار أنه لیس بین باب عاتکة وبین 
الخوخة سوی باب زیادء ولھذا ما أسقط ابن النجار ذکر الخوخة من الأبواب وجعل أبواب 
ھذہ ال جھة سبعة قال: ال خامس باب عاتکةء السادس باب زیادء السابع باب مروانء انتھی. 
وبە یُعلم أن الصواب ما قدمناہء والله أعلم . 
خوخة تجاہ خوخۃ أبي بکر 

التاسع عشر: ال خوخة الجعولة تجاہ خوخة أي بکر رضي الله عنه ما زید في اللسجد 
وھو معئی ما تقدم عن ابن زبالة حیث قال في عدد الأبواب : وعا یل الغرب ثمانیة 
أبواب؛ ومنھا الخوخة التي تقابل یمنی خوخة أيي بکر۔ 

قلت: وکانت شارعة في رخبة دار القضاء کما قدمناہء من کلام ابن زبالة وقدمنا أیضاً 
في زیادۃ عمر رضي الله عنه عن أبي غسان قال: أخبرني حمد بن إسماعیل ہن أي فديك أن 
عمه أخبرہ أن الخوخة الشارعة في دار القضاء في غري السجد خوحة أي بکر الصدیق 
رضي الله عنهہء أي: الملجعولة في حاذاۃ خوختہ . 

قال ابن زبالة في ذکر الکتابة علی أبواب اللسجد: ولیس عل الخوخة لا من داخل 
للسجد ولا من خارجه کتابةء وقد قدمنا أن لھذہ ال خوخة الیوم باباً ا یی السجدہ وآند 
باب حاصل یعرف بحاصل النورۃء وھي معروفة بخوخة أبي بکر؛ ویؤخذ مما تقدم أن ذلك 
ا حاصل من دار القضاءء وبابە الیوم هي الفتحة الثالثة من الفتحات التي علیى یسار الداخل 
من باب السلامء جُعل بابا فی موضع ا خوخة یدخل منە للمسجد؛ وبعدہ شباكء ثم باب 
یدخل منه للمدرسة الأشرفیة . 

العشرون: باب مروانء سمي بذلك للاصفقتہ لدارہ التي کانت في قبلة السجد مما یلی 
الباب المذکور؛ وبعضھا ینعطف على المسجد من جھة اللغرب؛ وفي موضعھا الیوم اللیضأةۃ 
التي أُنشأھا النصور قلاوون الصال حي عام ست وثمانین وستمائةء ویعرف الباب المذکور 
أیضاً بباب السلامء وباب الحخشوع؛ قاله الطري. وفي رحلة ابن جبیر أنه یعرف بباب 
الخشیةء اھ. والزوار غالباً إنما یدخلون منە؛ لکونە أقصد إلل طریقھم من باب الدینةء فلا 
خفی مناسبة تسمیته بذلك کلە . 

قال الطري: وم یکن في القبلة حتی إ ی الیوم باب إلا خوخة آل عمرء أو خوخة 
مروان عند دارہ في رکن السجد الغربي؛ شامدناھا عند بناء ا منارۃ الکبیرۃ اللستجدة؛ کان 
یدخل من دارہ إل السجد مٹھاء وقد انسدت بحائط النارة الغربي. 

قال الزین المراغي : وینبغي الاعتراض على من أطلق أن مروان کان یدخل منھا 
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للمسجد؛ لأن مروان قتلته زوجته أم خالد بن یزید آمنة بنت علقمة ویقال: فاختة بنت 
ہاشمء وقیل : مات مطعوناء وقیل: مطعوناًء فيی نصف رمضان سنة مس وستین ۔ 

وکانت مدة خلافتہ تسعة أشھرء وذلك قبل أن یزید ولد ولدہ الولید بن عبد الملك ابن 
مروان فی الملسجد بنحو من ثلاثین سنةء ولا شك أُنہا خوخة آل مروان؛ فالصواب أنه کان 
یدخل من مثِلھاء لا منھاء وکان هذا الباب هو الراد بقول ابن زبالة: وباب في قبلة السجد 
خرج منە السلطان إپی القصورۃ . 

قلت: أما ما ذکرہ الطري من أنە م یکن في قبلة السجد باب- یعني فیما مضی إل 
زمنه- إلا خوخة آل عمر؛ فمردود ہما قدمناہ عن ابن زبالة؛ فإنه فصل الأبواب الزائدة علىی 
العشرین فجعل منھا الباب الذي کان في القبلة یدخل منە الأمراء من ناحیة دار مروان؛ ٹم 
ذکر البابین اللذین عن یمین القبلة وعن یسارھا یدخل منھما إلی القصورةء والباب الذي عن 
یمین القبلة ھو ھذا الذي أدرکه الطري؛ فلا یصح ما ذکرہ الزین ا مراغي من حمل کلام ابن 
زبالة في الباب الذي ذکرہ في القبلة عليه؛ لأنه قد غایر بینھماء وأما استدراك ا مراغي عل 
القول بأن مروان کان یدخل من الباب الذي ذکرہ الطري فصحیح وقد تقدم عن اہن زبالة 
أنه پسمی ہاب بیت زیت القنادیل . والذي یظھر کما قال المراغي أنه جعل في مقابلة باب 
اذہ مروان هھناك أ٘یضاً؛ نے ےی ور وھ 
ہی أخشی أن أمنعھاء أي لکونہا في القبلة؛ فجعل لھا باباً علىی یمینك 
تدخل: أي وھر البہاب . وصفه؛ ثم قال: خشی أن أمنع السجد ےت 
الثالث الذي یل باب المسجد: یعني الملاصق لباب السلام من خارجە؛ وفی موضعہ الیوم 
السقایة المقابلة لباب مدرسة ا حصن العتیق؛ وھذا سبب ا مناسبة فی تسمیة رحبة القضاء 
0 0)9 ۱ 


وروی ابن زبالة عن إسحاق بن مسلم أن عمر بن عبد العزیز ما بئی السجد أراد أن 
یجعل فی الأہواب حلقاء ویجعلھا فی الدروب؛ لئلا یدخلھا الدواب؛ فعمل ال حلقة التی فی 
بات السجَدعاایل دا مروانہ تم بداله فرگیا: "0" 

قلت: المراد بذلك السلسلة ا حدید المجعولة بجنبتي عقد باب السلام تمنع الدواب من 
الدخول. وفي باب ال رمة الیوم آثار سلسلة کانت هناكء وسلسلة باب السلام ترفع في أیام 
الوسم؛ لنه اتفق في سنة أرہع وخسین وثمانمائة ازدحام الناس عندھا فھلك جماعةء وکان 
أمام باب السلام من داخله درابزین شبیە بالدرابزین الذي کان من داخل باب جبریلء وکان 
الناس لا ینزعون نعالھم إلا عندہ ےم سرت باب الرحمة من داخله أیضا؛ 
فجعل الأمیر بردبك المعمار أیام عمارته للظاھر جقمق ھذہ الأحجار املصفوفة إفریزاً عند 
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طرف عقد باب السلام مما یلی باب ا حصن العتیق وجعل ما أمام الباب ما بحاذي العقد 
الذکور رحبة بالملسجد وصار الناس ینزعون النعال عندھاء وعمل عند عقد باب الرحمة 
مثل ذلك؛ ورفع ذلك الدرابزینء وکان ما بین الدرابزین وباب ال رمة منخفضاً عن أرض 
اللسجد فسواہ بأرض المسجد کما هو الیومء فاحتاج إلی رفع عتبتہء فزاد العتبة المتخذة فوق 
العتبة الأصلیةء وقصر شیئاً من أسفل الباب؛ وذلك ظاھر فیه الیومء وحصل بذلك صیانة 
للمسجدء واتخذ أیضاً الرحبة التي أمام باب النساءء ورفع الدرابزین الذي کان من داخله 
واتخذ لہاب جبریل الرحبة التي أمامەء وم یرفع الدرابزین؛ لأن الناس م یکونوا یمُشرن 
بنعالھم إليەء ثم أزیل درابزینە أیضاً عند عمارته بعد ا حریق الثانیء والله سبحانہ وتعا یل 
أعلم . 
الفصل الثالث والٹلاثون 
في خوخة آل عمر رضي الله تعالی عنه المتقدم ڈذکرھاء 
وما یتعین من سڈھا في زماننا 
تحدید موضع خوخة آل عمر 

اعلم أُنہا الیوم هي التي پُتوصّل إلیھا من الطابق الذي بالرواق الثانِ من أروقة القبلة: 
وھو الرواق الذي یقف الناس الیوم فيه للزیارة أمام الوجه الشریف بالقرب من الطابق 
الذکور. والذي یتلخص ما قدمناہ في زیادة عثمان رضي الله عنە والولید والملھدي أن 
الاصل في ذلك أنه ما احتیج لدار حفصة۔ یعني حجرکعہا۔ قالت: کیف بطریقي إلی 
اللسجدہ فقیل لھا: نعطيك أوسع من بیتكء ونجعل لك طریقاً مثل طریقك؛ فأعطیت دار 
عبید الله بن عمرہ أي التيی صارت إليه بعد حفصةء وکانت مزبداء ھذا ما رواہ ابن زبالۂء 

وقد قدمنا في زیادة الولید من روایة ابن زبالة ان عمر بن عبد العزیز بعث إلی رجال 
من آل عمرء وأخبرھم أن أمیر الؤمنین کتب إليه أن یبتاع بیت حفصةء وکان عن یمین 
الخوخة أي من داخل ا مسجد: فقالوا: ما نبیعه بشیءء قال: إِذاً أدخله فی الملسجد: قالوا: 
أُنت وذاك فأما طریقنا فإنا لا نقطعھاء فھدم البیتء وأعطاهم الطریق ووسّعھا لھم . 

وقدمنا أ٘یضاً ما رواہ بجیی عن مالك بن آنس من أن ال حجّاج الثقفي هو الذي ساوم 
عبید الله بن عبد الله بن عمر في ھذا البیت وھدمه. وفي روایة لیحیی أن عمر بن عبد 
العزیز ما وصل في العمارة إلی دار حفصة قال لە عبید الله: لست أبیع ذا مو حق 
حفصةء وقد کان النبي قُ یسکٹھاء فقال عمر: ما انا بتارککم أو أدخلھا السجد فلما 
کثر الکلام بیٹھما قال لھم عمر: أجعل لکم في المسجد باباً تدخلون منه؛ وأعطیکم دار 
الرقیقء وما بقي من الدار فھو لکم؛ ففعلوا. 
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وقال الطري: إن الولید ما حج وطاف في السجد رأی ھذا الباب في القبلة فقال 
لعمر: ما ھذا الباب؟ فذکر لە ما جری بینە وبین آل عمر في بیت حفصةء وکان جری بینە 
وبیٹھم فيه کلام کثئیں وجری الصلح على ذلك؛ فقال لە الولید: أراك قد صانعْتٌ 
أخوالّك . 

وقد قدمنا من روایة ابن زبالة الإشارۃ إلل هذاء وقدمنا من روایته أ٘یضاً عن عبد 
العزیز بن حمد أنه کان یسمع عبید الله بن عمر یقول: لا أماتني الله حتی أرانی سدھا. 

وتقدم أن تلك ال خوخة لم تزل طریق آل عمر إلی دارھم حتی عمل ا مھدي المقصورۃ علی 
الرواق القبل . 

قال الطري: فمنعوھم الدخول من باہم: فجری في ذلك أیضاً کلام کثیر تقدمت 
الإشارة إليەء اصطلحوا علىی سز الخوخة من أعلاھا في جدار اللسجد؛ وأن بخفضوما ني 
الأرض ویجعلوا عل أعلاھا في موضع الباب الأول شباك حدید في القبلةء وحفروھا 
کالسرب؛ فتخرج خارج القصورۃ في الرواق الثانی من أروقة القبلةء ولھا ثلاث درجات 
عند باہہا فی جوف السرب بالمسجد؛ وھو الطابق الموجود الیومء وعليه قفل من حدید 
ولا یفتح إلا أیام قدوم الحاج للزیارۃء قال الطري: ومي طریق آل عمر إل ی دارمم التيی 
تسمی الیوم دار العشرۃ؛ وإنما ھي دار آل عبد الله بن عمرء انتھی . 

قلت : وعلى ھذا السرب من خارج السجد باب في جدار اللسجد أیضاء وأمامه دھلیز 
یعوصل مہ إلی شارع فیە دور کثیرۃ سنشیر إلی بعضھا في ذکر الدور الُطیفة بالسجد . 

اتخاذ بعض الناس باباً وسیلة للتدجیل 

وقد اختلقوا لتلك الدور أسماءء حتی قالوا في بعضھا: ہو بیت النبي لَلُء وبعضھا 
لسبوہ إلی فاطمة ابنته رضی الله تعا لی عنھا. ویتخذ بعض أھل تلك الدور عل ما بلنی 
ُخْلاً فی نقرة من الدار ویقولون للحجاج: هذہ مکحلة فاطمة الزھراء رضي الله تعال 
عنھاء ویشیرون أیضاً إل رحاً عندھم فیقولون: ھذہ رحا فاطمة الزھراءء أخبرنی بذلك من 
لیٔسوا عليه الأمر وأخبروہ بہذہ الأکاذیب حتی أعطاھم شیا . ویجلس عند ذلك الطابق 
بالسجد شخص لیس هو الیوم من ذریة آل عمر؛ لان من کان بیدھم مفتاح ھذا الطابق من 
آل عمر قد انقرضواء وبقیت منھم زوجة ھذا الشخص الذي بجلس عند مذا الطابق ئم 
توفیت وترکت أولاداً منەء فاستمر المفتاح بیدہء فیستنیب من بجلس عند ھذا الطابق ویفتحه 
أیام الوسم؛ ویقف عندہ جماعة یُزورون الحجاج ویأخذون من الداخلین منە شیئاً شبیھا 
باڈکس؛ فإن ا جالس عندہ لا یمکن أحداً من الدخول منە إلا ببڈل شيء یرضيه؛ وما حال 
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ال حاج الغریب إذا رأی مثل ھذا الباب بدرج تحت الأرض في الملسجد وقیل لە: إنە یصل إ لی 
بیت النبي ق وبیت ابنتە؟ 

وقد اشتھر ذلك عند أھل المدینة حتی إن أحداً منھم لا یکرہ: فیود الغریب الملسکین لو 
بذل روحه في الوصول لذلك؛ وربما م یکن معه شيءء فیتجشم الشقة في الوصول 
لذلك: فقد أخبرن صاحبٔنا الشیخ المبارك أبو ال جود برکات ال جیعانی أنه قدم اللدینة قدیماً قبل 
أُن جاور بہاء قال: فلم أملك نفسي أن دخلت في مذا الطابق فطبقہ ا الس عندہ عل 
ظھري حتی کاد یقصمہ لأنە 1 بُحْطه شیٹاً. وأخبرن هو وغیرہ من أثق بە أنە یقع فی أسفله 
من الازدحام واختلاط النساء بالرجال ما لا یوصف مع ضیقهء حتی إن ا ماشي فیه مجحتاج إلی 
الانحناء. 

وأخبرنی بعحضھم: أنه رأی فيه منکراً شینعاء وھو أن بعض الأحداث یمشي خلف 
النساء مع الازدحامء وکون الشي على تلك الھیئة؛ فیقع ما لا یرضي الله ولا رسولە ہین 
یدیه لے وکیف یتمادی الناس على إقرار ذلك الان؟ وھو لیس إلا مجرد ما ذکرناہ: فإنہ 
قاقیابالتاں ولان من هر بیے لا يك امن تك :الندوں ولو کان مالکھا لیس 
وضعه لسوی دخول أھل تلك الدور منەء فإنه م یجعل إلا لیدخل منه آل عمر إلی اللسجد: 
لا لأن یآخذوا فلوساً عل من مخرج من المسجد مار من فقد کانوا منزھین عن ذلك. ثم 
لو سلمنا أن تلك الدور مستحقة للزیارۃ فزیارتہا متیسرة من خارج المسجد؛ وکیف یتخذ 
السجد طریقاًء ویخص منە ما یکون بین یدي النبي قكهُ عل تلك ا حالة النکرة لأجل شیء 
خسیس من الدنیا؟ ونحن نفدیہ قلِ بانفسنا فضلاً عن أموالناء وقد أمر لا بسد الأبواب 
التي کانت شارعة في اللسجد إلا خوخة أي بکر وإلا باب علی کما قدمناہ: مع أن أمل تلك 
الآبواب إنما کان قصدھم ہا التوصل إلی الملسجد: فکیف یبقی باب بین یدیہ قلُ لا نفع لە 
إلا أآخذ شيء من ا خحطام على ا مرور منە؟ ھذا ما لا یرضاہ مؤمن یری تعظیم رسول الله 
7چ فلیحذر الذین خالفون عن آمرہ أن تصیبھم فتنة أو یصیبھم عذاب آلیم . 

ٹم إن هذا الطابق لە قفلء وما حوله من الخشب فیيە نوع نتوء فقد رأیت من لا 
اأحصیه من ال خلق یتعٹرون بە؛ ورہما سقط بعضھم لوجھە؛ ثم إِنە إذا کثر الدوس عليه في 
لیالی الزیارات کلیلة النصف من شعبان ونحوھا یرتج تحت الأرجل حتی تزلزل الأرض 
زلزالھاء وذلك یؤذي رسول الله ئٌَُء فنقد قدمنا أن عائشة رضي الله عنھا کانت تسمع 
الوتد یوتد والمسمار یضرب في بعض الدور الطیفة باللسجد فترسل إلیھم لا توذوا رسول الله 
ل. قالوا: وما عمل عل مصراعي دارہ إلا بالمناصع- وھو متبرز النساء لیلاً خارج سور 
ا مدینة- توقیاً لذلك . 
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وھ سر سر رورس ےووہ 
عائشة رضي الله عنھا ذکرت أن بعض نساء النبي چا دعت نجاراً فعلّق ضبة لھاء وأن 
النجار ضرب المسمار في الضبة سا شا وأن عائشة رضي الله عنھا صاحت بالنجار 
کلمته کلاماً شدیداً وقالت : أم تعلم أن حرمة رسول الله ول میتاً کحرمتہ حیّا؟ فقالت 
الأآخری : وماذا سمع من ھذا؟ قالت: إنه لیؤذي رسول الله لا صوت مذا الضرب الیوم 
ما یؤذیە لو کان حیا. 


حج السلطان قایتباي 


7 أزل مٹذ قدمت الدینة أنکر ھذا الأمر بالقلب واللسان وکتابة البنانء ولکن لم أجد 
عل ذلك مُعیناء لرسوخ الطباع العامیة في التمسك بالعوائد ا ماضیة من غیر رویة؛ء وقد 
نبھت على إنکار ذلك فی کتابي (الوفاء ہما یجب حضرۃ الصطفی؟ ول ٹم شافھت في أمرہ 
مولانا الھماِ: سلطان ممالك الإسلام ذا الشجاعة التی شاعت عجائبھاء والشھامة التی 
ذاعت غرائبھاء سلطان الإسلام والسلمین: ووجھة القاصدین والاملین؛ السلطان اللك 
الأشرف قاپتبايء جعل الله المالك منظومة فيی سلك ملکە؛ وأقطار الأرض جاریة في 
حوزہ وملکە؛ فإنه ما حج سنة أربع وثمانین وثمانمائة بدأ بالمدینة النبویة لزیارة التربة 
الصطفویة عل ا حال بہا أفضل الصلوات وأزکی التسلیمات؛ فقدمھا طلوع الفجر من یوم 
ا لحمعة الیمون الثاني والعشرین من ذي القعدة ا حرامء فلپس لدخولھا حلل التواضع 
وا خشوع؛ وتحلى بما جب لتلك الحضرۃ النبویة من الھیبة وا خضوع؛ فترجُل عن جوادہ عند 
باب سورھاء ومشی على أقدامه ہین رباعھا ودورھاء حتی وقف بین یدي ا جناب الرفیع؛ 
الحبیب الشفیع؛ قيّء وناجاہ بالتسلیمء وفاز من ذلك بالحظ ا جسیم ٹم ٹنی بضجیعيه 
رضي الله تعالل عنھما بعد أُن صلى بالروضة الشریفة التحیةء وعثُر وجھه في ساحتھا 
السٹیةء وعرض عليه الدخول إلی القصورۃ المستدیرة حول جدار القبور الشریفةء المعروفة 
الیوم با حجرۃ المنیفةء فتعاظم ذلك؛ وقال: لو أمکنني أن أقف في أبعد من مذا الوقف 
وقفت٠‏ فا جناب عظیمء ومن ذا الذي یقوم بما بجب لە من التعظیم؟ ثم صلی صبح ال جمعة 
في الصف الأول بین فقراء الروضة عند أسطوان الھاجرین بالقرب من مصلاي؛ کان بیني 
وہینه إمامه شیخ الشیوخ اللامام العلامة نادرة الزمان وعین الأعیان برهھان الدلین الکرکي؛ 
فسح الله في أجلە: وأدام النفع بەء و یکن بیني وبینە سابق معرفة: حتی إنی لم آبداء 
بسلام ولا کلام وکذلك السلطان أعزہ الله أنصارہ وضاعف اقتدارہ؛ لم أتعرف إليهەء وم 
یکن ذلك فيی خلدي ولا عزمت عليه: ٹم توجه السلطان بجماعته لزیارۃ عم رسول الله 
گل حزۃ بن عبد الطلب ومن یليه من شھداء أحد رضوان الله علیھم شی مت اڈ 
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کعادتەء حتی خرج من باب الدینةء وم یزل ذلك دأبەء فلم یرکب بالمدینة جواداً حتی 
خرچ تھا ہد پور سو جو سے ہہ وھ 
إليه أیضاء ثم قرأ شخص على شیخ الحدثین العلامة شمس الدین ابن شیخنا أي الفرج 
العثمانی مجلس ختم البخاري؛ وکأن الإمام اللشار إليه تفوّس فيٍ الاتصاف بطلب العلم؛ 
ففاتحني الکلام فيی بعض المسائل العلمیة ا لمتعلقة بذلكء فجاریته فیھاء رایت کالہ راضع 
البرھانء وفضله ظاھر العنوان مع کمال الإانصاف في البحث: فانتسجت المودة حینئذ ئم 
قام الإمام الشار إليەء واستمر السلطان جالساء ثم بدانا بالملاطفةء وشرفنا بالمحادثة 
وخاض في شيء من العلم؛ فرأیت من تواضعه وحلمه وثقوب فھمە ما فاق الوصف؛ 
پأنشدتہ قول بعضھم: 

کانت مُساءلة الرکبان تخبرنيں عن أحمد بن سعید أطیب الخبر 

ٹم التقیناء فلا والله ما سمعت أّني باخسن مما قد رأی بصري 

وأنہیت إليه أمر الطابق المذکور؛ وقلت في نفسي: لعل الله تعالی آرسل ھذا السلطان 
اللعود وجمعتي بە من غیر قصد لیفوز بتنزیه ا حضرۃ الشریفة من ذلكء ویکون ذلك في 
صحائفہ؛ وقد قدمنا ما حاوله اللوك الاضون من سدّہ مع أن الفاسد التي قدمناھا م تکن 
موجودة في زمنھم؛ وإنما ترکوہ کما قدمناہ مائع؛ ولا مانع من سدہ الیوم بحمد الله 
تعا لی فوعد بذلك. ثم وقع الاجتماع بالإمام المشار إليه فکلمتہ في ذلك: وقلت ە: بلغني 
ان مَنْ بیدہ مفتاح الطابق المذکور یجتمع لە في کل سنة نحو عشرۃة دنانیر من هذا الطابق؛ 
ول معلوم في جھة ھذا قدرہ في کل سنةء فأنا أنزل عنە لن بیدہ ذلك الفتاح تطییباً 
لخاطرہ؛ فذکر ذلك للسلطان: فقال: نحن نرضيه من عندناء ثم إنه نصرہ الله تعا یل حضر 
لصلاة اللغربء فتفضل بالبداءة بالکلام؛ وم یکن إمامه حاضرا سی یت 
التامة عندہ فسألني عن الایة النقوشة في الصل الشریف: وھي قوله تعا ی: ڑیٰ 
قب وَمھک ف الا [البترۃ : ]١٤٤١‏ الأیة ھل نزلت قبل العراج وفرض الصلاة ًََ 
ذلكث؟ وکیف کان الاستقبال قبل نزولھا؟ فشرعت في ا جواب؛ فأقیمت الصلاۃ فی أثناء 
ذلكء فلما قضی صلاتہ تنفل بست رکعاتء ثم أقبل علٍ طالباً للجواب؛ فذکرت لە تاریخ 
نزولھا بالمدینةء وما فيه من ال خلاف؛ وأن فرض الصلاة ة لیلة في العراج کان بمکة؛ وما 
ذکروہ في أمر استقبال بیت القدس؛ وما حکي من ا خلاف في تعدد نسخ القبلة: وصلاته 
گلا بمکة بین الرکنین الیمانیین جاعلاً الکعبة بینە وبین بیت القدس؛ إلی غیر ذلك من 
الفوائد التي قدمناھا في حلھا من کتابنا همذاء واستمریت مع کذلك حتی صلینا العشاء 
الآخرۃء فحصل منه في ذلك اللجلس من الإکرام ما اُرجو لە بە کمال المجازاۃ من صاحب 
ا حضرۃ ا حبیب الشفیع صلوات الله وسلامه عليه. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن۹ 


۲۳۲ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوی. .. 


وفرق بالمدینة الشریفة مالاً جزیلاً ستة آلاف دینار أو اکٹر ودفع إلي عى ید إمامه 
الشار إليه من ذلك جزءاً وافرء وتکلمت مع في رفع مکوس الدینة وتعویض أمیرھا عن 
ذلك شیثاء فأفھم الوعد بەء وسألني عن أمر دار العباس التي اشتریت لہ وكانت سہباً فی 
قتل القضائي الزکوي تغمدہ الله تعا لی ب رمته لعدم السیاسة في أخذھاء فأخبرته بحقیقة 
ال حالء فقال: لم م تکتب إل بہذا؟ فاعتذرت لە بعذر قبٍله؛ وتبرأً من جمیع ما فعلوا فیھاء 
ووعد ہما یکون فیه صلاح أمرھاء ثم وف بذلك بعد عودہ؛ فزادھم مبلغاً کثیراً رضوا بہء 
وتفضل ہالتشریف بطلب الکتابة إليه بما یکون فيه صلاح أحوال المدینة والتنبيه على من 
ُردھا من المحتاجین . 

ٹم توجه في الرابع والعشرین من الشھر الذکور مصحوباً بالسلامة إلی مکة الشرفة 
ماشیاً عل أقدامہ بین فقراء اللدینة وفقھاٹھا حتی خرج من باب الدینةء فوقف مناكء وقرأنا 
لە الفائحة ثم رکب جوادہء أدام الله تأییدہ وحرسه من الردی؛ وأنار لە طرق ا حق 
والھدی . 

ٹم قدمتُ مکة صحبة ا حاج الشامي فوجدته قد سلك بہا مسلك التواضع أیضاء 
وثصدق فیھا بمال جزیل آکثر ما تصدق بالمدینة الشریفة . 

ولا اجتمعت بإمامه المشار إليه بمکة المشرفة تذاکُرنا الصدقة الشریفة بالمدینة الشریفة 
وعمومھاء وما حصل بہا من النفعء فذکرت لە أن أربعة من فقراء الغاربة م یأخذوا شیئا 
ملازمتھم لرباطھم؛ وعدم [تیانہم من کان نترقء زان شتخضصا آخر سنا کے آووالو 
حصل لە أکثر مما دفع لە؛ فبلغ ذلك السلطانء فلما کان في أوسط أیام منیَ توجھت لوداع 
الإمام الشار إليەء فأشار بموادعة السلطانء فقلت لە: أخشی أن یتوھم أن الجيء لقصد 
آخر فقال: لا بد من موادعتهء فتوجھنا إليه فحصل منە من الإکرام ما أطلب لە ال جزاء 
عليه من أکرم الأکرمین؛ ثم قال: أنتم ذکرتم للإمام کیت وکیت؛ فلم ینس ما تقدم ذکرہ 
من أمر جماعة الفقراء فقلت لە: نعم فأمر لھم بمائة دیٹار أقسمھا علیھم لکل واحد 
عشرون دیناراء ٹم قال: ھل بقي أحد؟ فقلت لە: ما أستحضر أحدأء ورأیت لە اھتماماً 
تاماً بتعمیم جیران ا حضرۃ الشریفةء ووادعني قائماً وسأل عن أمر الطابق المذکور ما قدمنا 
مکة وأمر بأن لا یفتحء وأن یسد بعد ذلك؛ فلما بلغ ذلك شیخ ا حدام بالمدینة الشریفة 
منع من فتحه عند قدوم الحاج الصري في ھذا العامء ولکن بقي سدہ فإن الطریق في قطع 
الشر قلع أصوله؛ وقد وعد بسدہ. 

وقف السلطان قایتباي لأھل المدینة المنورۃ 
ثم إِن السلطان أیدہ الله تعالی رجع إلی مصر مصحوباً بتأیید الله ونصرہہ فبلغنا أنه 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوا بیة ن۹ 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الاعظم النبوي. ٠.‏ ۲۳۳ 


أبرز بعد وصوله ستین ألف دینار لیشتري بہا أماکن تکون أوقافاً يُِمَل ریعھا إل ا حضرة 
الشریفةق ویعمل بہا سماط کسماط ال حلیل عليه السلام: وھذا آأمر م یسبقه إليه اأحد من 
ملوك الإسلامء والمسؤول من الله تعالی أن پیسر لە ذلك . 


وقد أ حقنا في الفصل التاسع والعشرین ما برزت بە الراسیم الشریفة من إبطال 
الکوس؛ وتعویض امیر الدینة الشریفة عنھاء وأنه وقف أماکن کثیرة یتحصل منھا نحو 
سبعة آلاف وخمسمائة إردب من ا حب کل سنة لعمل السماط ال مذکور ولیصرف من ذلك 
کفایة أرباب البیوت بالمدینة الشریفةء ثم وصول البھائي أبي البقاء بن الحیعان عظم الله شأنہ 
ہجملة من ذلك والصرف والتقریر وعمل السماط على الوجه السابق؛ والمرجو من الله تعا ی 
دوام ذلك لە؛ فإن الله تعالی قد أجُری علىی یدیه من ا خیرات ما م بجتمع لأحد من الملوك 
قبله فمن ذلك ما تقدم من العمارة بالملسجد النبوي والحجرۃ الشریفة وإبطال هذا الطابق 
التقدم وصففہ رس العجب أَكَئَی کان بی غذا الطابق ترجہ إلہ بعضنٰ رسال آن ہگ 
من فتحهء فلم ی"ه لذلك: وقرر لە في الذخیرۃ بضعة عشر دینارا کل سنة عوضا عما کان 
پحصل لە منه؛ ثم وردت الراسیم الشریفة بالإخبار بذلك؛ والأمر بسدہ ولکن شق علىی 
بعحض أھل ا حظوظ النفسیة تمام هذا الأمر وا لمتسبب فیه الفقیر ا حقیرء فتسبب في تأخیرہ؛ 
فمات شیخ الحدام إینال الإسحاقي وم یسدہ؛ فلما قدمتث مصر عام سبع وثمانین وثمانمائة 
آاہیت للسلطان أن الطابق م یسدء وخشیثُ أن یغضب بسبب ذلك على بعض الناس؛ 
فاعتذرت بأن موجب التأخیر وفاۃ شیخ ا حرمء فبرزت مراسیمه الشریفة لشیخ ا حرم ومتولی 
العمارة الشمس بن الزمن بسدہ بالبناءء بحیث لا یفتح أبداًء وکان العاکس في ھذا الغرض 
قد أمال متولی العمارۃ إليه مع ما سبق في الفصل الثامن والعشرین من إیغار صدرہ مني؛ 
وکان هذا الطابق قد احترق وارتدم بعد أمر السلطان بسدہ في حریق سنة ست وثمانین 
وثمانمائةء وأثرت النار في قبوہ تآثیراً عظیماًء فأعادہ متولی العمارة وأحکمە؛ وجعل لە 
بابء فلما وردت عليه الراسیم الشریفة بما سبق عل ید اجاب بأنه یراجم السلطان في 
ذلك لأن تلك الدور صارت لە. 

ٹم إِن شیخ ا حرم أنہی إلی السلطان ذلك٠‏ فبرزت الراسیم الشریفة بسدہ واللوم عل 
تأخیرہ مع تکرر الأمر بذلك؛ فأمرہ متولی العمارۃ بتأخیر ذلك لیراجع السلطان فيەء وقال: 
إنه یجعل تلك الدور مزارات لیتم لە ما أرادہ من بقاء ذلك الطابقء وتعجب الناس من 
إقدامه عليهء ثم بلغ السلطان ذلك مع أمور یطول شرحھا؛ فغضب غضباً شدیداً وبرز 
مرسومہ بسدہ والوعید التام علىی تأخیرہء فسدہ شیخ ا حرم بالبناء للحکم من خارج الملسجد 
ونزع باب طابقەء وردمہ بالأتربة حتی ساوی أرض المسجدہ وم یبق لە أثر وذلك في رابع 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوا بیة ن4 


۲۳ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي. .. 


ذيی القعدة سنة ثمان وثمانین وثمانمائة؛ وسر أھل ا خیر بذلك؛ وتضاعفت أدعیتھم 
للسلطان نصرہ الله تعا لی وھذا من أعظم محاسنە. 
من آثار قایتباي بالحرمین الشریفین 

ومن ذلك إجراء عین خلیص بعد انقطاعھا مرۃ بعد أخری؛ وھي من أحسن مناھل 
الحج وأعذبہاء وکذلك برکة الروحاء. 

ومن ذلك عمارة مسجد ا خیف بعد أن تہدم بأجمعهء وإنشاء ا لمنارۃ والسبیل اللذین عند 
بابهء وإجراء المعلوم لمن یؤذن بتلك ا منارة ومن یژم بالمسجد المذکور. 

ومن ذلك إحداث الظل بمقدم مسجد تمرۃة المنسوب لإبراھیم الخلیل؛ علىی نبینا وعليه 
أفضل الصلاۃ والسلامء وقد کان الحجاج یقاسون به شدة من حر الشمس في ذلك الیوم؛ 
فالله تعالی یظله تحت ظل عرشه یوم لا ظل إلا ظله. 

ومن ذلك إجراء عین عرّفة من بطن نَعْمان؛ بعد أن دثرت وانمحت معالمھا 
واندرست؛ وعمارة برکھا ومجاریہاء حتی فاضت الأنہار بأقاصیھا وأدانیھاء وأوصلھا إل 
سد تر وأنشأ به صھریجاً تمع فيە اماءء فاذھب بذلك عن الحج الأعظم الظماء وقد 
کنت آری الفقراء في کل سنة في ذلك الیوم لا یسألون غالباً إلا اماءء رکاؤ ان آعد الافياء 
ھناكء فلم یبق لە طالب؛ وللہ ا حمدء سقاہ الله بذلك من حوض الکوثر ۔ 

ومن ذلك الدرسة والرباط اللڈان عمرہما بمکة المشرفةء ولا نظیر لھما فیھا۔ 

ومن ذلك حجه في ھذا العامء فإن ذلك م یقع لأحد من ملوك مصر من نحو مائة 
وخسین سنةء وکان آخر من حج منھم اللك الناصر حمد بن قلاوونء حج ثلاث حجات : 
أُولاھا سنة عشر وسبعمائةء وثانیتھا سنة عشرینء وثالٹتھا سنة اثنتین وثلائین وسبعمائة وم 
حج أحد بعد ذلك من سلاطین مصر وأرجو أن یفسح الله في أجل سلطاننا مذا حتی 
یدرك ذلك؛ ویتم لە ما نواہ من الحیر با حضرۃ النبویة . 

وقد أنشأً بٹغر اسکندریة برجاً عظیماً م یسبق إليهء وشحنہ بالأسلحة وا لد . 

ولا توجھت إإلی زیادة بیت القدس رأیت لە فیه وفیما بین مصر وبینە من الآثار العظیمة 
ما م أرہ من غیرہ من الملوك من الدارس والمساجد والقناطر وھذا الحل لا بحتمل بسط 
ذلك؛ وإنما ذکرنا من آثارہ ا حمیلة ما یتعلق بالحجاز لأنه حل الغرض ٠.‏ 

وھو ملك مطاع؛ محظوظء صبورہ غیر عجل؛ کثیر ال حیاء والوقار وا مھابةء إذا حاول 
أمراً لا یسرع فيه بل یتأنی کثیراء ویعظم أھل العلم ویجلھم . 

وإنما أمتعنا بذکر ذلك ھنا لیکون سببا فی حث الواقف على ذلك عل الدعاء لھذا 
اللك السعید بإنجاح الطالبء ونیل الآرب؛ ولتنبعث مة مَنْ جاء بعدہ من اللوك عى أن 


الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم الابوي... ۲۳۰٣۰۵‏ 


یقتدي بە في ا خیر فیصنع مثل ما صنعهء ونسال الله تعا لی أن يُفٍْح في أجلەء فقل أن یأت 
بعدہ مثله. 
الفصل الرابع والٹلاٹون 
فیما کان مُطیفاً بالمسجد الشریف من الدور وما کان من خبرھاء وجُلَ ذلك 
من منازل المھاجرین رضي الله تعالی عنھم 
رسول الله بیخط دور المدینۃة 

روی ابن سعد في طبقاته عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة قال: کان رسول الله و 
خط الدور بالملدینةء فخط لبني زُهرة في ناحیة مؤخر السجد؛ فکان لعبد الرمن بن عوف 
ا حش؛ وا حش: نخل صغار لا یسقی ۔ 

وعنه أ٘یضاً أن رسول الله ُ خط الدور؛ فخط لبني زھرة في ناحیة مؤخر اللسجد؛ 
فجعل لعبد الله وعتبة ابنی مسعود مذہ ال خطة عند المسجد . 

وقال یاقوت: ما قدم رسول الله يهُ مھاجراً إلی الدینة أفْطع الناس الدور والرباع؛ 
فخط للبي زھرة في ناحیة من مؤخر الملسجد؛ وکان لعبد ال رمن بن عوف ال حش المعروف 
ہہ وجعل لعبد الله وعتبة ابني مسعود الهُذلِِْنْ الخطة الشھورة بہم عند السجد: وأقطم 
الزہیر ابن العوام بقیعاً واسعاء وجعل لطلحة بن عبید الله موضع دورہء ولاأي بکر الصدیق 
موضع دارہ عند السجد؛ وأقطع کل واحد من عثمان بن عفان وخالد بن الولید والمقداد 
وغیرھم مواضع درهھمء وکان رسول الله قلهُ بُقطع أصحابه هذہ القطائمء فما کان في 
عفائن الأرض فإنه أقطعھم إیاہء وما کان من الخطط المسکونة العامرۃ فإن الأنصار وہبوہ لە 
فکان یقطع من ذلك ما شاء وکان أول من وهب لە خططه ومنازله حارثة بن النعمان 
وهب لە ذلك وأقطعه پل انتھی . 

دار آل عمر بن الخطاب 

فاول الدور الشوارع حول ا مسجد من القبلة دار عبد الله بن عمر بن ال خطاب التي فیھا 
الخجوخة ا لمتقدم وصفھاء ولیست الدار المذکورۃ الیوم بید أحد من آل عمر کما قدمناہ: 
وقدمنا أن موضع ھذہ الدار کان یِزبداً اأعطیته حفصة رضي الله تعالی عنھا بدل حجرتا ما 
احتیج إلی إدخالھا في اللسجدہ وفي روایة أن آل عمر أعطوا بدلھا دار الرقیق وما بقي 
منھا۔ 

وقال ابن غسانء فیما نقله ابن شبة : وأخبرنی بر أن تلك الدار - یعنی دار آل عمر - 
کانت مربداً یتوضاً فيه آزواج النبي 8ڑ فلما توفي استخلصته حفصة رضي الله عنھا 
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بثلاٹین ألف درھمء فورٹھا عنھا عبد الله بن عمر؛ فھي التي قال فیھا عبد الله في کتاب 
صدقتہ : وتصدق عبد الله بدارہ التيی عند المسجد التيی ورث من حفصة . 
بیت لأبي بکر الصدیق صار لآل عمر 

قال: وأخبرنی خبر قال: کان بیت أيي بکر الذي قال فيه النبی للا : 0سدوا عنی ھذہ 
الأبواب - الحدیث) بید عبد الله بن عمر وھو البیت الذي عل یمینك إذا دخلت دار 
عبد الله من ا خوخة التی فی السجدہ فتلقاك ھناك خوخة فی جوف ال حخوخة التی می 
الطریق مُبَوةء فتلك الخوخة خوخة أبي بکر۔ ۱ ۳ 

قال: وکانت حفصۃ ابتاعت ذلك السکن من أي بکر مع الدار التي فوق هذہ؛ أي 
التعي في قبلتھا کما سنبینەء قال: وتصدقت بتلك الدار علی ولد عمر. 

قلت : هذہ الروایة الأآخیرة ضعیفة کما قدمناہ؛ ولذلك لم یبین قائلھاء ولأنه فی دور 
بني تٌیْم ما ذکر دار أيي بکر التي ورد فیھا الحدیث المذکور م یذکر هذہ الروایةء بل اقتصر 
عى الرٗوایة الشھورة في أنہا فی غري الملسجد؛ فإن الخوخة الواردة فیھا الحدیث هي الشارعة 
فی رحبة دار القضاء ولذلك ما زادوا فی اللسجد أرادوا محاکاتہاء فجعلوھا 72 شارعة 
نال ول یجعلوھا کبقیة آبواب السجدہ ولأنه جزم في دور آزواج النبي گل بأن عائشة 
رضي الله عنھا اتغذت الدار التي یقال لھا دار عائشة بین دار الرقیق وبین دار أسماء بنت 
أي بکر فتصدقت بہا. 

قلت: فإن کانت دار الرقیق ھی بیت حفصة فبیت عائشة إ ی جنبەء والمعروف عند 
الناس أن البیت الذي على یمین ا خارج من خوخة آل عمر الذکورة و بیت عائشة رضي الله 
عنھاء فلعل الاشتباہ في نسبته إلی أي بکر رضي الله عنه نشأً من ذلك؛ مع أن الذي اقتضاہ 
کلام الؤرخین ان البیت الذکور عن یمین الخوخة هو بیت آل عمرء وأن دار عائشة لیست 
نی ھذا الحلء وھذہ الدار للذکورة- أعني التي علیى یمین الداخل من الخوخة- وقف ناظرہ 
شیخ ا حدامء وبلغني أن واقفھا اشترط أُن لا یسکنھا متزوجء وباہہا الیوم شارع في القبلة؛ 
ولھا شباك عن یمین ال خوخة لعله کان في موضع باہہا الأول ما کانت ال خوخة شارعة في 
الدار المذکورۃ وأما البیت الذي عن یسار ال خوخة فوقفه أیضا ناظرہ شیخ ا حخدامء وبابە 
لیس شارعاً عند الخوخة؛ بل بعید منھا فی الغرب؛ وھو آخر الدور الات ذکرھاء ومقتضی 
ناچاق وی ابی خبااوان ما ار شرر ال تار فاسٹرالاود تال 
جانبھا الغربي في قبلة الملسجد من جملة دار آل عمر؛ لأنہما قالا: في الدور الشوارع من 
القبلة دار عبد الله بن عمرء ثم دار مروان الات ذکرھاء وأما الدار الثانیة التيی تقدمت 
الإشارۃ إلیھا في کلام أي غسان من دور حفصة فوق ھذہ فقد ذکرھا بقوله: وکانت لسحفصة 
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الدار التي بین زُقاق عبد العزیز بن مروان الذي أدخل في دار مروان دار الإمارۃ وبین زقاق 
عاصم بن عمر باہہا شارع قبالة دیر أطم بني النجار الذي یدعی فویرعاًء فتصدقت ہہا عى 
ولد عمر؛ فھي بأیدیہم صدقة منھا. 

قلت: وھذا الوصف منطبق الیوم علیى دار قاضي الشافعیة أي الفتح بن صالح وما 
لاصقھا من جهة الشام؛ لأن زقاق عاصم هو الزقاق الشارع باب هذہ الدار فیه الآخذ منھا 
پل جھة القبلة والمیضأةء ولآن فویرعاً کان فیما بیٹھا وبین المدرسة الشھابیة کما سیأتی بیانہ: 
وعل ھذا فزقاق عاصم هو الذي في شامیھاء دخل بعضه فیما حاذی دار مروان وہبقي منه 
ما یفرق بین دار آل عمر ھذہ والدار التي لھا ا خوخةء والله أعلم . 

دار مروان بن الحکم 

ٹم یل دار عبد الله بن عمر ذات ا خوخة في قبلة السجد من غربیھا دار مروان بن 
ا جک قال ابن زبالة : وکان بعضھا للنحام- یعني نعیم بن عبد الله من بی عديی- 
وبعضھا من دار العباس بن عبد اللطلب؛ فابتاعھا مروان فبناھا وجعل فیھا داراً لاہنه عہد 
العزیز بن مروانء ثم ذکر خبر أبواہہا المتقدم ذکرہ في أبواب الملسجد. 

وروی ابن زبالة في ذیل زیادةۃ عثمان بن عفان رضي الله عنه فی الملسجد: عن غیر 
واحد منھم محمد بن إسماعیل عن أبیە أنه کانت فیھا نخلات٠‏ فابتاع مروان من آل النحام 
کل نخلة وموضعھا بألف درھم؛ وکن ثمانیاً أو اثنتی عشرۃء فرأی الناس أن مروان قد 
أغلیء فلما وجب لە البیع عقرھن وبناھا داراً فغبطه الناس . 

ونقل اہن شہة عن بعضھم أُن دار مروان بن ا حکم التي ینزلھا الوْلاة إلل جنب 
السجد- یعني الدار اللذکورۃ- کانت مربداً لدار العباس التی دخلت فی السجدہ فابتاعھا 
کت وت رتر لد غاات الد سی کات نے نوم راہ رات سا او کل اد 
عن یسر من دخل الدار للتعام آخی بتی:عدی بن کعب+ زرکانت تھا تغلات:: فاہناعبا 
مروان من النحام بثلاثمائة ألف درھم وأدخلھا في دارہ فذلك الملوضع لیس من ا مربد 
الذي ابتاع من العباس . 

وذکر ابن شبة في موضع آخر أن دار مروان صارت في الصّوافي؛ أي: لبیت الال . 

قلت: وفيی موضعھا الیوم کما قدمناہ اللیضأَة التي في قبلة السجد عند باب السلامء 
وما فيی شرقیھا إلل دور آل عمرء قال ابن زبالة وابن شبة : وإلی جنبھا- یعني: دار مروان- 
في الغرب دار یزید بن عبد اللك التي صارت لزبیدۃء وکان في موضعھا دار لال أي 
سفیان ابن حرب؛ کانت أشرف دار بالمدینة بناء وأذھبه فی السماء. ودار کانت لال أبي أمیة 
بن المغیرۃ فابتاعھا یزید وأدخلھا في دارہء وهدمھاء وکان بعض أھل المدینة وفد عى 
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یزید ابن عبد الللك وقد فرغوا من بناء دارہء فسأله عنھاء فقال: ما أعرف لك أصلحك الله 
بالمدینة داراء فلما رأی ما في وجھه قال: یا أمیر الؤمنینء إنہا لیست بدار ولکٹھا مدینةء 
فاعجب ذلك یزید . ۱ 
دار رباح ودار المقداد 

قلت: وفي موضع مذہ الدار الیوم ما یقابل اللیضأةۃ في الغرب من دار الأشراف 
العباسا والدار الملاصقة لھا في اللغرب ا مشترائّیٔن للسلطانء وقد أضافوا إلیھما ما في قبلتھما 
من الدور. 

وقد ذکر ابن شبة أن رباحاً مولىی رسول الله ٌُ اتخذ داراً علی زاویة دار یزید بن عبد 
الللك الغربیة الیمائیةء وأن الٰقداد بن الأسود حلیف بني زھرۃ اتخذ داراً بین بیت رباح موی 
رسول الله قلُ وہین زقاق عاصمء فتکون هذہ الدار علی زاویة دار یزید الشرقیة الیمانیةء 
فھما من جملة ما اشتری للسلطان الیروم . وہین المیضأة وبین هذہ الدور زقاق لعله متصل 
بزقاق عاصم بن عمر إلا أن ابن زبالة وابن شبة ‏ م یذکراہء قالا: ثم وُجاہ دار یزید دار 
أویس بن سعد بن أي سرح العامري. قال ابن شبة في هذہ الدار: أخبرت أنہا کانت 
لطیع بن الأسود فناقل بہا العباس إلی الدار التي بالبلاط یقال لھا دار مطیعء وزادہ عشرةۃ 
آلاف درم ثم باعھا العباس من عبد الله بن سعد بن أي سرح بثلائین ألف درهم 
نسکٹھا بنو أخیه؛ فھي الدار العي یقال لھا دار أویس عند دار یزید بن عبد الملك بالبلاط 
وقد سمعنا مَنْ یذکر أن النبي قلُ أقطع مطیعاً دارہ ت ك٠‏ فالله أعلم أي ذلك کان . 

قلت: وموضع دار أویس الیوم الدرسة الباسطیة التي أنشأھا القاضي عبد الباسط سنة 
بضع وأربعین وثمانمائةء وما في شرقیھا من مؤخر ا مدرسة المعروفة الیوم با حصن العتیق 
المتقدم ذکرھاء فذلك کلە یواجهە دار یزید المذکورۃء ویفصل بینھما بلاط باب السلام . 

دار مطیع بن الأسود 

قالا: ٹم إل جنب دار آویس- أي في الغرب- دار مطیع بن الأسود العَدَوي؛ أي 
التقدم ذکر قصتھا وأنہا کانت للعباس رضي الله تعا ی عنه قال ابن شبة: أي: التقدم ذکر 
قصتھا وأنہا کانت للعباس رضي الله تعالی عنهء قال ابن شبة: ویقال لھا دار أي مطیع؛ 
وعندھا أصحاب الفاکھةء وزاد في قصتھا أنه بلغه أیضاً أنذ حکیم بن حزام ابتاعھا ھي 
ودارہ الي من ورائھا بمائة ألف درھمء فشرکه ابن مطیعء فقاومہ حکیمء فأخذ ابن مطیع 
دارہ بالثمن کلە وبقیت دار حکیم في یدہ ربحاء فقیل حکیم: خدعك؛ فقال : دار بدار 
ومائة ألف درم وکان یقال لدار أبي مطیع العنقاءء قال لھا الشاعر: 

الچ هي انار ای مسىعغ 
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وبین یدي دار أبي مطیع أبیات لیزید بن عبد اللملك فیھا الخسالونء یقال: إن یزید کان 
ساوم آل مطیع بدارهمم فأبوا أن یبیعوھاء فأخدّث علیھم تلك البیورت؛ فسد وجهہ دارم 
فھي تدعی آبیات الضرارء وھي مما صار للخیزران. 

قلت: وموضع دار أي مُطیع الیوم الدار التيی في غري المدرسة الباسطیة التي اشتراھا 
وکیل ا خواجا ابن الزمن وفي غربیھا سوق المدینة الیومء وھو من البلاطء وموضعه عندھا 
هو ا مراد بقول ابن شبة: وعندھا أصحاب الفاکھةء فکأن الفاکھة کانت تباع فيه حینثذ . 

دار حکیم بن حزام 

وأما دار حکیم التي ذکر ہا من ورائھا فمحلھا الیوم الدار التي فيی شامي ھذہ الدور 
التی عندھا درج العین بالسوق المذکور؛ قال ابن شبة في دور بني أسد: واتخغذ حکیم بن 
حزام دارہ الشارعة على البلاط إلی جنب دار مطیع بن الأسودء بینھا وبین دار معاویة بن أي 
سفیانء یحجز بیٹھا وبین دار معاویة الطریق؛ ومرادہ بالبلاط الوضع الذي بە سوق الدینة 
الیوم أمام اللدرسة الزمنیة الممتد منھا إلی الشام . 

وقوله (یھجز بیٹھا۔ أي : دار حکیم ودار مطیع- وہین دار معاویة الطریق) أی: البملاط 
اللذکور؛ فالظاھر: أن دار معاویة ھذہ هي القابلة لھا بین الدارین في الغربء وھناك في 
مقابلٹھا الیوم رباط جدد أنشأء الفخر ناظر ال چیوش بمصر سنة تسع عشرة وسبعمائة بابہ 
شارع فيی سوق الدینة الیوم ودار خربة. 

وقال ابن شبة أیضاً فی دور بنی عدي بن کعب: اتخذ النعمان بن عدي دارہ التی 
صارت محمد بن خالد بن برمك وبناھاء وفي الشارعة عند ا حیاطین بالبلاط عند أصحاب 
الفاکھة ابتاعھا من آل النحام وآل أي جُهُمء وکانت صارت لھم مواریث؛ انتھی ۔ 

دار عبد الله بن مکمل 

ومحل هذہ الدار ]ما الدار ا حربة التي إلی جانب الرباط الشارع في السوق؛ أو الملدرسة 
الزمنیةء والله أعلم . 

ولنرجع إلی ذکر الدور ا مطیفة بالمسجد . 

قال ابن شبة: وفي غري السجد دار عبد الله بن مکمل الشارعة في رحبة القضاء؛ 
وهي مما یتشاءم بەء وذلك مما نشأً عن بناٹھا. 

وقال في دور بني زھرة: کان عبد الرمن بن عوف وھبھا لابن مکمل؛ فباعھا آله من 
الھدي؛ فھي بأیدي ولدہ الیوم خراب إلی جنب السجد؛ أي قبل أن تبنی رحبة القضاء. 

قال: وھي التي یقولون: إن أھلھا قالوا: یا رسول الله اشتریناھا ونحن جمیع 
فتفرقناء وأغنیاء فافتقرناء فقال النبي قل: اترکوھا فھي ذمیمة. 
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وقال ابن زبالة: هي التي بجلس إل رُکُجھا''' صاحب الشرطء وإلیھا أاصحاب 
الفاکھةء وھم یہابون بناءھا ویتشاءمون بہا؛ فھي على حال ما اشتریت عليه. 
وقد ترْجُم في الموطا ما یتقی من الشؤم؛ وروی فیه عن بجحیی بن سعید ان امرأة جاءت 
پلی النبی گا فقالت : یا رسول الله دار سکناھا والعدد کثیر وا مال وافر فقل العدد وذھب 
الالء قال زسرا الله لہ رفاک ریہ اتا یر کی ار عص إلا اتال 
فیە: إن قوماً جاؤوا إل النبي قٍء وزاد فیه: فقالوا: یا رسول الله کیف ندَعُھا؟ قال: 
(بیعوھا أو هبوھا). ۱ 
وقال الہزار : أخطاً فیه صالح بن أي الأآخضرء والصواب أنە من مُرْسّلات عبد الله بن 
شدادء وروی الطبرانی نحوہ عن سھل بن حارثة الأنصاري؛ وفيه یعقوب بن مید بن 
کاسب وثقه ابن حبان وغیرہ وضعفه جماعة . 
قلت: وفي موضع دار ابن مکمل الیوم ا مدرسة المعروفة با حوبانیة من بابہا إلل آخر 
رباطھا الذي في غربیھاء بل یؤخذ مما سبق عن ابن زبالة من جلوس أصحاب الفاکھة إلیھا 
ہا کانت تمتد إلىل سوق الصواغین الیوم؛ ما تقدم من بیان أصحاب الفاکھة ولا سیأي نيی 
الدار التي بعدھا. 
دار النحام 
وفي الَغْرِب أیضاً دار النحام العدوي . وعبارۃ ابن زبالة وابن شبة: وفي غري الملسجد 
دار ابن مکمل ودار النحامء الطریق بینھما قدر ستة أذرع . 
وقال ابن شبة في دور بنيی عدي: واتخذ النحام نعیم بن عبد الله دارہ التي باہہا وجاہ 
زاویة رحبة دار القضاء وشرقیھا الدار التيی قبضت عن جعفر بن بجیی بن خالد بن برمك 
التی کانت بیت عاتکة بنت یزید بن معاویة فھي بید ولدہ علىی حَوْز الصدقة . 
۱ قال : وأخبرن بر أن اللبی قل حاڑھا لە قطیعة منه. 
قلت؛ وداز جعفر الذکورۃ هي الواجھة لباب الرحمة؛ قعلم بللك أن داز التنحام ھذہ 
کانت في مقابلة باب الدرسة ال جحوبانیة التقدم ذکرھا في بیان رحبة القضاء عند ذکر باب 
زیادء وأن الطریق التي بین دار النحام ودار ابن مکمل هي البلاط الآخذ من باب الرحمة إلی 
السوقء وعلم بذلك أُن رحبة القضاء کانت تمتد من جهھة باب الرمة إپی باب ا جوبانیة. 
دار جعفر بن یحیی 
ٹم إلی جنب دار النحام دار جعفر بن بجیی التي دخل فیھا بیت عاتکة بنت یزید بن 
معاویة. وأطم حسان بن ثابت رضي الله تعالی عنه اللسمی بفارع . 


. الوُکح: الرّکن . والناحیة والجانب. و ۔ الساحة والفناء. (ج) آرکاح ورکوح‎ )١( 
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قلت: وقد تقدم بیان حلھا في باب الرمة؛ وأنه الیوم هو البیت المواجه لباب الرمة 

وھو کان موضع بیت عاتکكةء وما في شاميه من المدرسة الکبرجیة وھو موضع الأطم . 
دار نصیر 

ٹم إلی دار جعفر بن بجیی دار نصیر صاحب المصلى؛ کانت بیتاً لسکینة بنت ا حسین بن 
علی رضي الله عنھمء ثم إلی جنبھا الطریق إلی دار طلحة بن عبید الله ستة أذرع . 

قلت: وقد تقدم في أبواب جھة الغرب أن في محل دار نصیر الیوم الدار اللعروفة بتمیم 
الداريی؛ والتي في شامیھا إلل الطریق التيی تدخل منھا إل ى دور القیاشین التی صارت 
للخواجا قاوانء وھذہ الطریق هي ا مرادة ھناء وتلك الدور مي دور طلحة بن عبید الله 
وفي شرقیھا دار منیرۃ الاّتي ذکرھا. 

قال ابن شبة في دور بني تیم: واتخذ طلحة بن عہید الله دارہ بین دار عبد الله بن 
جعفر التتيی صارت لتیرة وہین دار عمر بن الزبیر بن العوام: ففرقھا ولدہ من بعدہ ثلائة 
أُدورء فصارت الدار الشرقیة اللاصقة بدار منیرۃ لیحیی بن طلحةء وصارت التی تلیھا 
لعیسی ہن طلحة؛ وصارت الآخری لابراھیم بن حمد بن طلحة. ۱ 

قلت: ودار عمر بن الزبیر التي فيی غري دار طلحة ملاصقة لدار عروۃ بن الزبیرء قال 
ابن شبة: اتذ ما الزبیر وتصدق ہہما علیھما وعیى أعقاہماء وما متلازقتان عند خُوحة 
التواریرء انٹھی ۔ 

وفي نہایة الطریق إپی دور القیاشین خوخة کانت شارعة في الغرب عند سوق 
العطارین ء الظاھر أُنہا المراد بخوخة القواریر ۔ 

دار مذیرۃ مولاۃ أم موسی 

ٹم إلی جنب الطریق إلی دور طلحة دار منیرة مولاۃ أُم موسیء کانت لعبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب . 

قلت : وقد بینا حلھا فی أول أبواب المسجد من جھة الغرب؛ ویستفاد منە أُہا کانت 
من طریق دور القیاشین إلی ما بجاذي نہایة السجد . 

ٹم إلی جنبھا خوخة آل بجیی بن طلحة. 

قلت : وھناك الیوم زقاق لطیف خلف الفرن اللحاذي لقرب مؤخر المسجد من المغرب؛ 
یعرف بزقاق عانقیني؛ هو المراد بذلك؛ لان بعض الدور التي فيه یسلك منھا إلی دور 
القیاشین التي هي دور طلحة . ۱ 

حش طلحة 

ثم إ یل جنب خوخة آل بجیی بن طلحة حش طلحة بن أبي طلحة الأنصاري وھو الیوم 

خراب صوافي عن آل ابن برمك۔ 
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قلت : والظاھر أن فی حله الیوم الفرن ا متقدم ذکرہ وما حوله. 

وقد قدمنا فی زیادة اللھدي ما ذکرہ ابن شبة فی إدخاله صدر دار آل شرحبیل بن حسنة 
التي کانت لأم حبیبة رضي الله تعلل عنھا في مؤخر السجد. 

قال ابن شبة عقب ذلك: ثم باعوا بقیتھا من بجیی بن خالد بن برمك فھدمھا حین 
هدم حش طلحةء ثم صارت براحاً في الصوافيء ثم بنی في موضعھا الناس باکثٹر من 
أصحاب الصوافي؛ فعلم بذلك أن حش طلحة کان ینعطف على الملسجد من جھة الشام 
وسیأتي في ذکر البلاط ما یصرح بذلك٠‏ والظاھر أن بقیة دار شرحبیل من ا حش ا مذکور هو 
ما حاذی المیضأة التيی في شامي اللسجد من اللغربء بدلیل ما سیأتيیء والله أعلم . 

ٹم إلی جنب حش طلحة الطریق مسة أذرع . 

قلت: وھذہ الطریق هي التي في شامي ا میضأة المتقدم ذکرھاء یتوصل منھا إلی رباط 
الشیخ شمس الدین الششتري . 

أبیات خالصة 

ثم إلل جنب الطریق أبیات خالصة مولاۃ أمیر الؤمنینء وھي دار حباب مولی عتبة بن 
غزوان۔ 

قلت: وفي موضعھا الیوم دار أحد رئیسي مؤذن الملسجدہ وما یلیھا من ا مارستان الذي 
أنشأہ النتصر بالله وما یليه من رباط الظاھریة کما تقدم في ذکر أبواب المسجد. 

دار حمید بن عبد الرحمن بن عوف 

ثم إلل جنب آبیات خالصة دار أبي الغیث بن المغیرۃ بن حمید بن عبد الرمن بن عوف؛ 
وھيی صدقة. 

وذکر ابن شبة فی دور بنی زھرۃ ان من دور عبد ال رمن بن عوف التی اتخڈھا الدار 
التي یقال لھا الدار الکبری دار حید بن عبد الرمن بن عوف بحش طلحة. ۱ 

قال: وإنما سمیت الدار الکبری لأنہا أول دار بناھا أحد من ا مھاجرین بالمدینةۂء وکان 
عبد الرحمن یل فیھا ضیفان رسول الله گل فکانت أیضاً تسمی دار الضیفانء فسرق فیھا 
بعض الضیفان؛ فشکا ذلك عبد الرمن إلی رسول الله ِء وقد بی فیھا النبي گل بیدہ 
فیما زعم الأعرج؛ وھي بید بعض ولد عبد الرمن بن عوف . 

قلت: وھي غیر دار عبد ال رمن بن عوف العروفة بدار ملیکة التي تقدم أُنہا دخلت 
في الملسجد . 

وفي شامي المسجد الیوم مما یل الشرق دار تعرف بدار الضیف؛ فلعل تسمیتھا بذلك 
لکونہا فيی موضع دار الضیفان ا مذکورةء لکن ذکر الدار الاتیة بعدھا قبل جھة المشرق یبعد 


الكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي... ر2 


ذلكء فکأن ال جانب الغري من دار امضیف وما حوله فی المغرب من الساباط وبعض رباط 
الظاھریة في موضع الدار اللذکورة. 

ثم إلی جنب دار أبي الغیث بقیة دار عبد الله بن مسعود؛ کانت طجمعفر بن بجیی؛ وقد 
قبضت صافیة عنە . 

قلت: قد قدمنا أُہا کانت تدعی دار الفُراء وأن بعضھا دخل فی زیادة الولیدء 
وبقیتھا في زیادة اللھدي؛ فکأن المراد بعض بقیتھاء بدلیل ما ھناء ومع ذلك فأنا أستبعد أن 
یبقی منھا بقیة في جهھة الشامء سیما إذا کان اللھدي قد زاد مائة ذراع ۔ 

ٹم یضاف لذلك ما زادہ الولید منھاء وعرض الرحبة التي في شامي السجد: وأي دار 
یکون طولھا هذا القدار فضلاً عن أُن یبقی بعد ذلك منھا بقیة؟ وموضع ما وصفوہ الیرم هو 
ما یلی الشرق من الدار المعروفة بدار الضیف التقدم ذکرھاء والله أعلم . 

دار موسی المخزومي 

قال ابن زبالة وابن شبة: ثم من الملشرق دار موسی بن إبرامیم بن عبد الرمن بن 
عبد الله ابن أي ربیعة بن الغیرۃ الخزوميء کان ابتاعھا هو وعبید الله بن حسین بن علی بن 
حسین اہن علی بن أبي طالب رضي الله تعا لی عنھمء فتقاوماماء فظن عبید الله أن موسی لا 
یرید إلا الربحء فأسلمھا عبید الله فصارت للموسی . 

قلت : وظاھر ذلك أن الدار المذکورۃ أول جھة المشرق ما یل الشام وفيی موضعھا 
الیوم- کما قدمناہ في ذکر أبواب السجد- بیت بعض رثئیسي الؤذنین الذي یل دار 
اللضیف؛ وما یليه من ا میضأة المعطلة الیومء وبین ذلك وبین دار الملضیف زقاق یعرف بخرق 
ا چمل یتصل إلی الدور اللاصقة لسور الدینةء ولعله العروف قدیماً بزقاق جمل؛ فإن ابن 
شبة ذکر أن فاطمة بنت قیس اتخذت داراً بین دار أنس بن مالك وبین زقاق جمل؛ ودار 
آنس بن مالك ذکر أُنہا في بني جدیلة؛ وھي في شامي سور الدینة . 

ثم إلل جنب دار موسی أبیات قھطم دار موسی ودار عمرو بن العاص؛ وھي- یعني 
دار عمرو- صدقة من عمروء وھي الیوم صوافي: أي أبیات قھطمء ھذہ عبارة ابن شبة . 

وعبارة ابن زبالة ١وإلی‏ جنبھا أبیات فیھا قھطم وھو صوافي٤.‏ 

والطریق بین دار موسی بن إبراھیم وبین دار عمرو بن العاص السھمي؛ وھي الیوم 

أبیات الصوافي 

قلت : وأبیات قھطم هي التي سماھا ابن زبالة في ذکر الکتابة علیى أبواب السجد 

أبیات الصوافيء وسمی الطریق التي ذکرھا ھنا بزقاق الناصع؛ لکن کلام ابن شبة یقتضي 
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کون أبیات قھطم ال مذکورۃ بین دار موسی وبین دار عمرو بن العاص؛ فتکون الطریق 
اللذکورۃ بین أبیات قھطم وبین دار عمرو بن العاص؛ فلنحمل کلام ابن زبالة علی ذلك: 
ویکون قوله ‏ والطریق بین دار موسی) یعني وما یلیھا من أبیات قھطم وبین دار عمرو بن 
العاص . 
دار خالد بن الولید 

وقد قدمنا أن فی حل أبیات الصوافي رباط الفاضل والدار العروفة بدار الرسام وقف 
السلامي والباب الذي یدخل منە إلی رباط السلامي؛ وموضع دار عمرو بن العاص الیوم 
مؤخر رباط السبیل الذي یسکنە الرجال؛ وھو ما یل الشام منەء والطریق التي بینە وبین 
رباط الفاضل هي زقاق المناصع ؛ ولیست الیوم نافذة کما تقدم؛ ویژخذ ما قدمناہ في زیادةۃ 
و بت سو ٹیو ہت والله أعلم . 

وسر کو یر کو بن الولید. قال ابن شبة وابن زبالة: وھي بید بنيی 

ایک مک یعنی ابن عبد الله بن الولید بن ا مغیرۃ- زاد ابن زبالة : أن أیوب بن سلمة 
اخخصم فیھا هو وإسماعیل بن الولید ؛ بن هشام بن إسماعیل بن هشام بن الولید بن المغیرۃء 
یقول أیوب: هي میراث وأنا آأرٹھا دونکم بالقعد أي لأنه أقرب عصوبة؛ ویقول 
إسماعیل : هي صدقةء أي فیدخل فیھا القریب 0 0+ ھ/ :ہہ" 
انٹھی ۔ 

وھذا لأن أیوب المذکور کما ذکر ابن حزم وارث آخر مَنْ بقي من ولد خالد بن 
الولیدء قال: لانقراض ولد عمه خالد بن الولید کلھم. قال: وکان قد کثر ولد خالد بن 
الولید حتی بلغوا نحو أربعین رجلاء وکانوا کلھم بالشام ثم انقرضوا کلھم في طاعون 
وقع فلم یبق لأحد منھم عقب؛ انتھی. وروی ابن زبالة عن یجیی بن المغیرة بن عبد الرمن 
عن أبیە قال: شکا خالد بن الولید ضیق منزله إلی رسول الله ُء فقال لە: (ارفع الہناء فيی 
السماء وسّلِ الله السٌعة) ورواہ ابن شبة؛ إلا أنه قال: فقال له النبي آلُ: (اتسع ني 
السماء۴ زذکر من روایة الَاقَدیَ ان خالد بن الولید حبّس دارہ با مدینة لا تُاع ولا ثُوهب . 

قلت: وفي موضعھا الیوم مقدم رباط السبیل ا متقدم ذکرہ: وذلك یدل علیىی صغرھاء 
بخلاف غیرھا من الدورء ولذلك شکا ضیقھاء والله سبحانہ وتعا ی أعلم . 

دار أسماء بنت حسین 
ٹم إلیل جنبھا دار أسماء بنت ا حسین بن عبد الله بن عبید الله بن العباس بن عبد 

7و وکانت من دار جبلة بن عمر الساعدي . 

قلت : وقد قدمنا ذکر حالھاء وبیان حلھاء فی خامس أبواب الملسجد. 
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دار ریطة 

ثم إلی جنبھا دار ریطة بنت أبي العباس؛ وکانت من دار جبلة ودار أبي بکر الصدیق؛ 
قاله ابن زبالة . 

قلت : مرادہ أنه أدخل في دار ریطة من شرقیھا ما یلیھا من دار أبي بکر الصدیق [لا] 
ان دار أي بکر کانت على سَمْتھا في محاذاۃ السجد ٭ کما تومه اللطري فجعل دار ریطة هي 
دار أبي بکر؛ وأہا الدرسة القابلة لباب النساء کما قدمناہ عنەء والصواب أن دار أِي بکر 
کانت خلف الدرسة المذکورۃ في جهة المشرق؛ لأن ابن شبة قال في دور بني تیم: اتخذ أبو 
بکر رضي الله تعالل عنە داراً في زقاق البقیع قبالة دار عثمان رضي الله عنه الصغری؛ 
وذکر أن دار عثمان الصغری هي التي بنحو زقاق البقیع یل جنب دار آل حزم الأنصاریین 
رد تی یر کل مان ررش الله عم نا رقشی آن مل الناز الستری کال سس 
بدارہ الکبری الاتي ذکرھاء وأن قتلته تسوٗروا ودخلوا عليه منھا. وفي موضعھا الیوم الرباط 
العروف برباط المغاریة ویعرف برباط سیدنا عثمان؛ فعلم بذلك أن دار أبي بکر کائت پي 
مقاہلة ذلك من جھة الشام؛ فتکون في حل الدور التي في شرقي الدرسة اللذکورۃ إل ما 
بحاذیي الرباط المذکور؛ ولا یبعد أن یکون بعضھا دخل في المدرسة الملذکورۃ؛ ودار أي ہکر 

هي المرادة بما رواہ ابن سعد في طبقاتہ عن عائشة رضي الله عنھا أن آبا بکر رضي الله 
عنہ مٍض مرضه الذي مات فی وھو نازل یومٹذ في دارہ التي قطع له النبي َّكِ وجاہ دار 
عثمان بن عفان أي الصغری: والله أعلم . 
دار عثمان بن عفان 
ٹم الطریق بین دار ریطة وبین دار عثمان- یعني العظمی- خسة أذرع؛ قاله ابن زبالة 

۶۳۴ سپ“ٌ0 والذي ذکرہ ابن زبالة 
ما قدمناہء وھي الیوم نحو ذلك؛ ویعرف بطریق البقیع . 

ثم دار عثمان رضي الله عنە . . وروی ابن سعد في طبقاته عن عبید الله بن عبد الله بن 
عتبة قال: : ما أقطع رسول الله گل الدور بالدینة خطٌ لعثمان بن عفان دارہ الیوم؛ کال 
إِن الخوخة القي في دار عثمان الیوم وجاہ باب النبي گل التي کان رسول الله گی یخرج منھا 
إذا دخل بیت عثمانء هذا لفظ ابن سعد۔ 

قلت: وھذہ الدار ھي التي عبر عنھا ابن شبة بقوله ہواتخذ عثمان رضي الله عنه دارہ 
العظمی التي عند موضع الجنائز فتصدق بہا عل ولدہ نھي بأیدبھم صدقةہ وقد قدمنا أن فی 
لھا الیوم رباط الأصفھانِ وتربة أسد الدین شیرکوہ عم السلطان صلاح الدین بن أیوب 
ومعه فیھا والد صلاح الدین أیضا والدار العي یسکنھا مشایخ الحخدام . 
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اہو الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي. .. 
ص ےم سے ےس ہے کیٹ ےسا تمرم ےک ہت پت مس ا ست ھت سے 


دار أبي أیوب الأنصاري 
ٹم بعد دار عثمان في القبلة الطریق خسة أذرع؛ أو نحو ذلكء ثم منزل أبي أیوب 
الأنصاري الذي نزلە النبي قٌُء وابتاعه الغیرۃ بن عبد الرمن بن ا حارث بن ھشامء وجعل 
فيه ماءهہ الذیي یسقی فی الملسجد. 
قلت: قد قدمنا فی الفصل الرابع عشر من الباب الثالث شرح حال ھذہ الدارء وأن 
اللك الظفر شھاب الدین غازي اشتری عَرْصتھا وبناھا مدرسة ووقفھا عل المذامب 
الأربعة . 
دار جعفر الصادق 
ٹم إلیل جنب منزل أي أیوب دار جعفر الصادق بن حمد الباقر بن علی زین العابدین بن 
الحسین بن علی بن أبي طالب رضي الله تعالل عنھم التي یسقی فیھا الاء؛ التي تصدق ہہا 
جعفرء وکانت حارثة بن النعمان الأنصاري . 
قلت: في موضعھا الیوم العرصة الکبیرۃ التي في قبلة الدرسة الشھابیةء وفیھا حراب 
قبلة مسجد جعفر الصادق وأثر محاریب؛ وھي الاآن ملك الأشراف ا نایفةء ثم انتقلت منھم 
للشجاعي شاھین ا ممالی شیخ الحرم؛ ابتناھا مسکناً لە. 
دار حسن بن زید 
وتبالتھا۔ أي: في الغرب- دار حسن بن زید بن حسن بن عل بن أَبي طالب رضي 
الله تعا ی عنھم وھو اطم کان حسن ابتاعه فخاصمہ فيه أبو عورف النجاري؛ فھدمه 
حسن؛ فجعله داراء 
قلت: وھو الأطم الذي یدعی بفویرع؛ وفي موضع ھذہ الدار الیوم بیت الأشراف 
النایفة الذي عليه ساباط متصل بالمدرسة الشھابیةء والبیت الذي في قبلته وما في غربیھا إلیل 
دار القضاة ہنی صالح. 
دار فرج الخصي 
والطریق خسة أذرع بینھا۔ أي: بین دار حسن المذکورۃ- وبین دار فرج ال خصي أي 
مسلم موی أمیر الؤمنینء وکانت دار فرج من دور إبرامیم بن هشام؛ وھي قبلة ا جنائز؛ 
کان فیھا سرب تحت الأرض یسلکه إبراهیم إلی دارہ دار التمائیل التي کان ینزل بہا بحیی بن 
حسین بن زید بن علی۔ 
قلت: أما الطریق الملذکورۃ فھي الاخلة من باب الدرسة الشھابیة إلی بیت بني صالحء 
ودار فرج الذکورۃ هي الرباط الملعروف برباط مراغةء والطریق ال مذکورۃ بینه وبین دار 
المنایفةء وأما دار التمائیل التي کان یتوصل إِلیھا ابن هشام بالسرب ال مذکور فلم یبیٹھا ابن 
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زبالة ولا ابن شبة غیر أنه کان شخص شرع في عمارۃ الیضأة التي بباب السلام التقدم 
ذکرھا في دار مروان فوجد سرباً تحت الأرض مقبُواً عند رکٹھا القبلِ مما یل الغربء وعندہ 
باب الحربة الملعروفة بدار ا خرازین وشرعوا في عمارتہا- أي دار ا خرازین- لن رَیاظ 
ال حصن العتیق. وقد دخلتھا قبل مدمھاء فرأیت فیھا صناعات غریبة في البناء من صناعات 
الأقدمین؛ فترجُح عندي بقرینة وجود السرب عندھا ووجود ذلك ہا أُنہا امرادۃ بدار 
التمائیلء والله أعلم . 
دار عامر بن الزبیر بن العوام 

ٹم إل جنب ہار فرج ا خصي دار عامر بن عبد الله ؛ بن الزبیر بن العوامء وکان ابن 
هشام- حین بنی دارہ- أخذ بعض حق عامرء فقال لە عامر: فأین طریقي؟ قال: في النار 
قال عامر : تلك طریق الظا لین . 

قلت: ومرضعھا الیوم الہیت اللوقوف الذي بید الخدام وھو عن یسار ال خارج من 
خوخة آل عمرء ویسمونہ الیوم بیت النبي ق. 

ثم ترجع إلی دار عبد الله بن عمر رضي الله تعالی عنہ من حیث ابتدأت 

قلت: وذکر اہن شہة في دور بني ھاشم أُن مزۃ بن عبد الطلب رضي الله تعا یل عنه 
اتخذ الدار التی صارت لال فرافصة ا حنفیین ولآل وردان دبر زقاق عاصم بن عمر؛ اھ. 

وقد تقدم في ذکر سذ الأبواب إِلا ما استٹنی ما یقتضي أن مزۃ رضي الله تعا لی عنه 
کان لە طریق إلى السجد وتقدم بیان زقاق عاصم؛ فتحصل من ذلك أن دار مزۃ رضي الله 
تعالی عنه کانت في قبلة السجدء وھي غیر معلومة الحل؛ والله أعلم . 

الفصل الخامس والٹلاثون 
في البلاطء وبیان ما ظھر لنا مما کان حوله من منازل المھاجرین 
تحدید مکان الیلاط 

وقد ہوٗب البخاري فيی صحیحہ لن عقل بعیرہ على البلاط أو باب المسجدء وأورد فیه 
حدیث جابر قال: دخل رسول الله لا السجد فدخلت إلی وعقلتُ ا حمل في ناحیة 
البلاطض وبوب أیضاً للرجم بالبلاط وأورد فیه حدیثِ الیھودیین اللذین زنیاء قال ابن 
عمر: فرجما عند البلاط . وفي روایة لابن عمر: فرُجا قریباً من موضع ال جنائز۔ 

وعند أحمد والحاکم من حدیث ابن عباس رضي الله تعالی عنھما: أمر رسول الله گل 
برجم الیھودیین عند باب الملسجد. 

وفي الحدیث أن عثمان رضي الله تعا لی عنه أتی بماء فتوضأً بالبلاط . 

وھذا کله مقتضِ لن البلاط کان قدیماً قبل ولایة معاویة رضي الله عنه. 
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وفیما قدمناء ما یبین أنه کان في شرقي السجد في ناحیة موضع ا جنائز وظاھر کلام 
ابن زبالة وابن شبة أن أول حدوثہ فی زمن معاویة رضی الله عنه؛ فإنہما روّیا عن عثمان بن 
عبد الرحمن بن عثمان بن عبید الله قال: بلط مروان بن ا حکم البلاط بأمر معاویة رضي الله 
عنهء وکان مروان بلط مر أبيە ا حکم إپی السجد؛ وکان قد سن وأصابته ریحء فکان یجر 
رجليه فتمتلغان تراباء فبلطه مروان بذلك السبب٠‏ فأمرہ معاویة بتبلیط ما سوی ذلك ما 
قارب السجد ففعلء وأراد أن یبلط بقیع الزبیر فحال ابن الزبیر بینە وبین ذلك؛ وقال: 
ترید ان تنسخ اسم الزبیرء ویقال: بلاط معاویة؟ قال: فأأمضی مروان البلاط؛ فلما حاذی 
دار عثمان بن عبید الله ترك الرحبة التي بین یدي دارہ فقال لە عبد الرحمن بن عثمان: لئن 
لم تلَطھا لأدخیلٹھا في داري؛ فبلطھا مروان . 

واقتصر عیاض في بیان البلاط على ما في غري السجد منە؛ فقال: البلاط موضع 
مبلط با لحجارۃ بین اللسجد والسوق بالمدینةء انتھی. 

وقد تبع في ذلك أبا عبید البکري؛ وفیه نظر؛ لأن مقتضی الأحادیث ا لتقدمة إرادة ما 
فی شرقي السجد منہ ومع ذلك فھو في شرقي السجد وغربيه والشام . 

وقال ابن شبة : حدثنا محمد بن بجیی قال: حدثنا مَنْ یوثق بە من أھل العلم أُن الذي 
بلط حوالی مسجد رسول الله گل بالحجارۃ معاویة بن أي سفیان رضي الله عنھماء أمر 
بذلك مروان بن ال حکم؛ وولی عمله عبد الللك بن مروانء وبلط ما حول دار عثمان بن 
عفان الشارعة على موضع ال جنائز . 

حدود الیلاط 

وحذُ ذلك البلاط الغربي: ما بین السجد إل خاتم الزوراء عند دار العباس بن عبد 
الطلب بالسوق. وحدہ الشرقي إلی دار المغیرۃ بن شعبة رضي الله عنه التيی في طریق البقیع 
من اللسجد. وحدہ الیماني إلی حد زاویة دار عثمان بن عفان الشارعة علی موضع ال جنائز . 
وحدہ الشاميی وجهە حش طلحة خلف السجد؛ وھو في الغرب أیضاً إلی حد دار إبرامیم 
ابن هشام الشارعة علیى المصليی . 

وللبلاط أسراب ثلاثة تصب فیھا میاہ الطر؛ فواحدُ بالمصلى عند دار إبراھیم بن هشام؛ 
وآخر علی باب الزوراء عند دار العباس بن عبد الملطلب بالسوق؛ ثم بخرج ذلك ااء إلی ربیع 
فی الحبانة عند ا حطابینء وآخر عند دار أنس بن مالك في بني جدیلة عند دار بنت 
ال حارٹ اھ . 0۲ 

ویژخذ من ذلك أن البلاط کان من المغرب فیما بین الملسجد وبین الدور المطیفة بە. 

ویمتد البلاط الآخر من باب الرمة إلی أُن یصل إلی الصواغ وسوق العطارین الیوم: 
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ویستمر کذلك إ یىی حد سوق الدینة الأول عند أحجار الزیت ومشھد مالك بن سنان؛ فھناك 
خاتم الزوراء عند دار العباس وھو خاتم البلاطء وذلك ما بین مشھد مالك بن سنان 
والدور المواجھة لە کما سنبینە فی ذکر سوق الدینةء وھو موجود الیوم في تلك ال جهة . 

ویمتد أیضاً البلاط الآخذ من باب السلام إلى ان یصل إلی المدرسة الزمنیةء وینعطف 
جهة الشام حتی یتصل بالبلاط الممتد من باب الرمة ل جھة سوق الصواغ والعطارینء وھذا 
ا جانب منه هو الذي تقدمت الإشارۃ إليه بأن عندہ أصحاب الفاکهة . 

وفي طبقات ابن سعد عن حمد بن عمرو في دار حکیم بن حزام التقدم ذکرھا فیه أنہا 
عند بلاط الفاکھة عند زقاق الصواغینء انتھی ۔ 

ثم یمتد البلاط الآخذ من باب السلام في الاستقامة من الدرسة الزمئیة فیمر بالوضع 
المعروف الیوم بسویقة مار ورای ہر چرسیر رھ 
وھذا معنی قوله (وھو في الغرب أیضاً إل حد دار إبراھیم بن ھشام الشارعة على المصلى٢.‏ 

وھذہ الناحیة من البلاط الغربي هي السماۃ بخط البلاط الأعظمء وما کان عن یمین 
املاشي في ھذا الہلاط قاصداً باب السلام فھو الذي یعبر عنە بمیمنة البلاط الأعظمء وما 
کان عن یسارہ فھو الذي یعبر عنه بمیسرۃ البلاط الأعظم . 

وأما البلاط الشرقي فحدہ من القبلة ظاھر عند زاویة الدار التي یسکنھا مشایخ ا حدام 
من دار عثمان وزاویة رباط مراغة . 

ومن المشرق یمتد في زقاق البقیع إلی خارج باب رباط الغاربة عند ما یعطف من آ 
الدور التي قدمنا أُنہا في محل دار أي بکر رضي الله عنه المقابلة لرباط المغاربةء ولعل دار 
الغیرۃ بن شعبة هي التي تواجھك حین تعطف هھناكء ثم تکون علی یسارك وأنت ذاھب إلیل 
البقیع في مقابلة الرباط المعروف برباط الصادر والوارد ولعل البلاط کان متصلاً بہا۔ 

وقد قال ابن شبة في دور بني عبد شمس: إن عثمان رضي الله تعالی عنه اتخذ أیضاً 
دار اللغیرۃ بن شعبة التي بالبقیع فعارض الغیرۃ إل دار عثمان بن عفان التي یقال لھا دار 
عمرو ابن عثمان التي بین دار اللغیرۃ بن شعبة الیوم وبین دار زید بن ثابت من الأنصارء 
انتھی ۔ 

فدار اللغیرۃ التي ناقل بہا عثمان لیست امرادۃ؛ لِأنه قال فیھا (إنہا بالبقیع) وذکر في 
ھذہ التي حدد بہا البلاط اُنہا بزقاق البقیع . 

وأیضاً قد قدمنا قول حمد بن عقیل في خبرہ فی سقوط جدار الحجرة احتی إذا کنت 
عند دار المغیرۃ بن شعبة لقیتني رائحة لا والله ما وجدت مثلھا قط٤‏ فإنه یدل على قرب دار 
شس اسعں۔ ۱ 
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وأیضاً فمن الشائع بین الناس الیوم نسبتھم إلی عثمان رضي الله تعالى عنه الدار التي 
في شرقي الدار التي قلنا لعلھا دار الغیرة بینھا وبیٹھا ساباطء ولعلھا التي کانت لعثمان 
وناقل بہا الغیرة إلی دارہ التي بالبقیعء وقد قال في وصفھا 'إنہا بین دار الغیرة الیوم ودار 
زید بن ثابت؛ فتکون دار زید بن ثابت هي التي تل ذلك في الشرق أیضاً علی یسار الذامب 
پل البقیع وما عن یمینە مما یل رباط امغاربة دور آل حزم من الأنصار. 

وقد قال ابن شبة: إن عتبة بن غُزْوان حلیف بني نوفل بن عبد مناف اتخذ دارہ التيی 
بالبقیع إلی شرقي دور آل حزم الأنصار؛ فتکون على یمین الذاھب إلی البقیع بعد دور آل 

فأما الہلاط الشامی فمحله ظاھر بین اللسجد والدور التی قدمناھا في شاميەء لکن 
حدث فيه دور لاصقة نالسوة کا ھا رات اتی في تلك الجھة کما قدمناء. 

وأما ما ذکرہ اہن شبة من أن ا ماء الذيی یصب فی السرب الذي بالمصلى والسرب الذي 
عند دار العباس خرج إلی ربیع في المبانة عند الحطابین فالمراد آنە خرج إلی الربیع المذکور في 
شامي سوق الدینة عند سوق ا لحطابین قرب ثنیة الوداعء ما سیأتي في ترجمة ا جبانة . 

وقولە ہإن السرب الآخر عند دار نس بن مالك في بني جدیلة عند دار بنت ال حارٹ* 
فاما دار أنس فلم یتحرر لی معرفتھاء غیر أنە سیأتي في بئرہ- وکانت في دارہ- ما ترجح 
عندنا فی علھا؛ فیؤخذ منە أن دارہ کانت عند البئر اللعروفة الیوم بالرباطین خلف ا حدیقة 
اللعروفة بالرومیة فی شامي سور الدینة . 

وأما دار بنت ا حارث فلم أعلم حلھاء وعل ما ذکرناہ في دار أنس تکون ففي حل 
ا حدیقة العروفة بالرومیة أو ما حولھا. ودار بنت ا حارث ھذہ لھا ذکر في أُماکن کثیرۃ؛ 
وکان النبي لَلُ بْنْرٍل بہا الوفود وجعل ہا أسری بني قریظة حتی خندق لھم ا خنادق 
ہالسوق وقتلوا۔ 

وروی ابن زبالة عن محمد بن أبي بکر بن حمد بن عمرو بن حزم قال: جاء النبي 8چ 
لی نفر من أصحابهہ من قریش والأنصار وھم في دار بنت ا حارث؛ فلما رأوہ أوْسعوا له-۔ 
ا حدیث . 

وبنت ا حارث : اسمھا رَمْلة. وھذہ الأسراب الثلاثة لا یعرف منھا شيء الیوم . 

وقد علا الکیس على کثیر من البلاطء ول یبق ظاھراً من إلا ما حول السجد النبوي 
وشيء من جھة بیوت الأشراف ولاة الدینة . وله بلالیع یجتمع الاء فیھاء فإذا کثرت الأمطار 
تجتمع حول السجد لامتلاء تلك البلالیع ؛ فیصیر أمام أبواب السجد کالعُذران الکباں 
خصوصاً في شرقي السجدء فحفر الشمس بن الزمن متولی العمارة الشریفة البلاعة التي في 
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شرقی اللسجد وتتبع ما حولھاء فوجد سرباً تحت الأرض آخذاً من شرقي اللسجد إلل جھة 
زقاق المناصع؛ وتتبعہ حتی وصل إلی ا حوش ا معروف الیوم بحوش ا لحسن؛ فوجد الناس قد 
بنوا ھناكء وم یتمکنوا من تتبعه إلا بہدم الأبنیة فترکوہء وھذا هو السرب الذي تقدم أنه 
کان خرج عند دار نس بن مالك في بني جدیلة . 

ثم إِن متولِ العمارة حفر سرباً لتلك البلالیع التي عند أبواب السجد؛ وأوصلھا 
بالسرب الذي یسیر فيه وسخ العین؛ فحصل بذلك غایة النفعء وصار الماء لا یقف بعد 
ذلك بأبواب السجد؛ ووجد البلاط الأول على اکثر من نصف قامة من الأرض فیما يلي 
اا2 ضرق الطازین رای فان اسم ۱ 

وأما الدور اللطیفة بالبلاط الأعظم- وھو الآخذ من باب السلام إلی الصلىی- ففي قبلة 
منازل بئي زریقء وسیأتی من کلام ابن شبة نقلاً عن أي پ غسان أن ذرع ما بین مسجد النبي 
پا الذي عندہ دار مروان وبین الملسجد الذي یصلی فيه العید بالصل ألف ذراعء وقد ذرعناہ 
فکان كذلك لکن الذي یظھر أن البلاط لم یکن متصلاً بمسجد المصلى؛ لأنه ذکر أن نہایته 
دار ابن ہشامء وم تکن الدور متصلة بنفس المسجد. 

بیان الدور المطیفة بالبلاط 

فأول الدور الطیفة بہذا البلاط ما یل الصلى في میسرتە دار إبرامیم بن همشام 
الخزومي . 

وفي میمنته في قبلتھا جانحاً إل الغرب دار سعد بن أبي وقاص٠‏ والطریق بیٹھما. 
ودارٌ سعد ھذہ قال ابن شبة: إنہا هي التي في دبر دار جبی؛ ولھا فیھا طریق مسلمة 

قال: وسمعت من یقول: کانتا داراً واحدة لسعدء وإن عمر بن ا خطاب کان قاسمه 
إیاماء وکانت دار جبی قسیمة ھذہ الدار حین قاسمه ماله مقدم سعد من العراق؛ فاشتر 
دار جبی عثمان بن عفانء ثم صارت لعمرو بن عثمانء وکانت جبی أرضعت عمراً فوهبھا 
لھاء فکانت بیدھاء حتی سمعت نقیضاً فی سقف بیتھا فقالت ججاریتھا: ما هذا؟ قالت: 
السقف یسبحء قالت: ما سبح شيء قط إلا سجد! فخرجتء فاضطربت خاء بالصل؛ ثم 
باعت الدار من بعض ولد عمر بن ا خطاب . قال: وسمعت من یقول: إن عثمان نفسه 
أقطعھا إیاھا۔ 

ثم یلیھا في میمنة البلاط الذکور دار لسعد بن أي وقاص أیضاء وکانت لأي رافع 

2+)/ الله يٍ فناقله أبو رافع ]لی داریه بالبقالء وکانتا داراً لسعد . 

وفي میسرة البلاط في مقابلة هذہ الدار دار لسعد أیضاًء والطریق بینھما عشرۃ أذرع؛ 
ودور سعد صدقة. 
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وقد ذکر ابن شبة کتاب وفُفھا۔ وبقی من دورہ دار آخری قال ابن شبة: واتخذ سعد 
أیضاً داراً با لصلى؛ بین دار عبد ا حمید بن عبید الکناني وبین الزقاق الذي یسلك فی بنی 
کعب عند ا حمارین؛ وفتح في طائفة من أدنی دارہ باباً فی الزقاقء حتی صارت کأہا 
داران ۔ 


قلت : وسیأتی ذکر منازل بنی کعب؛ وذکر ال حمارین: ویعلم من جموع ذلك أن زقاق 
الحمارین کان في قبلة البیوت التی بالصلی والبیورت التي في قبلة البلاط ہبین زریق ۔ 


ٹم یل دار سعد التي کانت لأي رافع في میمنة البلاط المذکور دار آل خراش من بني 
عامر ابن لؤي؛ وتعرف بدار نوفل بن مساحق بن عمرو العامري وفي دہرھا من جھ۲ة القبلة 
گاب عروۃ رجل من الیمن؛ کان یعلم. وفي کتاب عروۃ مسجد بني زریق؛ وعندہ دار 
رفاعة بن رافع. ودار آل خراش مذہ هي التي عناھا ابن شبة بقوله: وقال۔ یعني أہا 
غسان-: وحدثني عبد العزیز أن رافع بن مالك الزرقي قتل بأحد فدفن في بني زریق؛ 
قال: وقیل: إِن موضع قبرہ الیوم في دار آل نوفل بن مساحق التي في بني زریق في کتاب 
عروةء وصارت للعباس بن حمد. ثم یلي دار آل خراش في الیمنة أیضاً دار الربیع التي 
یقال لھا دار حغصةء وهي مولاة ممعاویة بن أبي سفیانء کانت تسکٹھا فنسبت إلیھا قبل؛ 
وکانت ھذہ الدار قطیعة من رسول الله قللُ لعثمان بن أبي العاص الثقفي؛ فابتاعھا من ولدہ 
معاویة بن أبي سفیان وکانت معھا لعثمان أیضاً دار آل خراش ال تقدمة إلی جنبھاء ویقال: إنہ 
ابتناھا في قطیعة النبي للهِ إیاہ أ٘یضاً. وفي الیسرۃ في شامي الدارین الملذکورین مقابلاً لھما 
دار نافع بن عتبة بن أبي وقاص التي ابتاعھا الربیع موی أمیر اللؤمنین من ولد نافع وتعرف 
أیضاً بدار الربیع . وفي دبر الدار ا لتقدمة التي یقال لھا دار حفصة من القبلة دار عبد بن 
زمعةء قال ابن شبة: واتخذ عبد بن زمعة دارہ التي في کتاب عروۃ إلل حدھا الشاميء 
فتکون دار حفصة بیٹھا وبین البلاط بابہا لازق في کتاب عروةء أي في غربیھا. وفي قبلة 
دار عبد بن زمعة دار ابن مشنوء قال ابق شية ایا واتخذ عبد الر من بن مشنو دارہ التي 
في کتاب عروۃ حدھا من الشام دار عبد بن زمعةء وحڈھا من اللشرق کتاب إسحاق 
الأعرج بابہا لاصق في کتاب عروۃ أي في غربیھا أیضاًء ومي صدقة منە. وفي قبلة دار 
ابن مشنو دار عمار بن یاسر فإنہا حد دار ابن مشنو من القبلة قال ابن شبة : واتخذ عمار 
ابن یاسر دارہ التي في بني زریقء وکانت من دور أم سلمة زوج النبي ُء وباہہا وجاہ دار 
عبد الرحمن بن ا حارث بن ھشام أي الذي في شرقیھاء وکانت أم سلمة أعطته إیاھاء ولھا 
خوخة شارعة في کتاب عروۃ أي في الغرب وھي خوخة عمار نفسهء انتھی؛ فھذہ الدور 
الثلاثة مصطفة في القبلة خلف دار حفصة المذکورۃء وخلف الدار الأتیة بعدھاء وبینھن من 
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اللغرب کتاب عروة ومسجد بئنی زریق؛ ومن الملشرق زقاق دار عبد الرحمن بن ا حارث الات 
02 ٰ 

وذکر ابن شبة ما حاصله أُن دار الأرقم بن أي الأرقم اللخزومي في بني زریق؛ فیما 
بین دار ابن أم کلاب الشارعة على الصلى إلی دار رفاعة بن رافع الأنصاري قبالة مسجد بني 
زریق . 

ثم پلی دار الربیع التي یقال لھا دار حفصة في میمنة البلاط دار أي ھریرۃ رضي الله 
تعا لی عنه. ثم یلیھا في المیمنة أأیضاً زقاق دار عبد الرحمن بن ا حارث بن هشام؛ ودارہ مي 
التي تقدم أنہا تقابل دار عمار بن یاسر في الشرقء وبیٹھا وبین البلاط الداران الات 
ذکرماء وھذا الزقاق سیاتی لە ذکر فی رجوعہ گل من صلاة العید. 

وکذا دار أي مریرة مذہ: قال ابن شبة: اتَخذ أبو ھریرة الدوسي داراً بالبلاط بین 
الزقاق الذي فيه دار عبد ال رحمن بن ا حارث بن ھشام وبین خط البلاط الأعظم؛ فباعھا 
ولدہ من عمر بن بزیع . 

والذي ظھر لي بعد التأمل فیما ذکرہ ابن شبة في هذہ الدور- بقرینة ما سنذکرہ إنذ 
خاز الله ضان- 1ک تتاق 22 1 خر بر افارت ھر آزں قاق ناف بت نا سیل 
من باب الدینة الیوم ترید السجد؛ وظھر لی أیضاً أن دار هشام والدار الثانیة التي تلیھا في 
الیسرۃ وبعض الثالثة کُنْ من خارج سور الدینةء وکذلك ما یقابل ذلك في المیمنة من داري 
سعد وبعض دار ال خراش . 

ٹم لی زقاق عبد الرحمن بن ا حارث في میمنة البلاط دار عبد الله بن عوف . ثم یلیھا 
في الیمنة زقاق أبي أمیة بن الغیرۃء قال ابن شبة في دور بئي زھرۃ: واتخذ عبد الله بن 
عوف ابن عبد عوف داراً بالبلاط ہین زقاق دار عبد الرمن بن الحارث بن ہشام وبین زقاق 
دار أبي أمیة بن المغیرةء ویقال لھا: دار طلحة بن عبد الله بن عوف؛ فھي صدقة بأیدي 
ولدہ إلا شیتاً خرج منھا صار لبکار بن عبد الله بن مصعب الزبیري. ویلي دار أبي أمیة التي 
نسب إلیھا الزقاق الملذکور في قبلتھا دار ا حویطب بن عبد العزی بینھا وبین دار سعید بن 
عمرو بن نفیلء وما شارعتان فيی خط ا حمارین الشارع إلی دار ابن عتبة ببنيی زریق شرقي 
دار أي أمیة وفي شرقیھا أ٘یضاً دار صھیب بن سنان؛ وکانت لأم سلمة رضي الله تعا یل 
عنھاء وکل ھذہ الدور في بني زریق . 

ولنرجع إلی جهة ا میسرۃ فنقول: وفي المیسرۃ في مقابلة دار أبي ھریرۃ وبعض التي قبلھا 
دار حویطب بن عبد العزی؛ وھي غیر دارہ السابقةء وتلك لیست في البلاط کما قدمنا: 
قال ابن شہة في دور بني عامر بن لؤّي: واتخذ حویطب بن عبد العزی دارہ التي بین دار 
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عامر ابن أبي وقاص وعتبة بن أبي وقاصء بالبلاط منھا البیت الشارع علیى خامة البلاط بین 
الزقاق الذي إلی دار آمنة بنت سعد وبین دار الربیع موی أ میر اللؤمنینء وھيی صدقة من على 
ولدہ؛ انتھی. وم یذکر لعتبة بن أبي وقاص داراً بالمدینة. والذي انتقل إلی المدینة واتخذ ہا 
الدار إنما هو ابنه نافع ودارہ هي التقدم ذکرھا التقيی صارت للربیع؛ فھي ا مرادة. 

وقال في بیان دار عامر بن أبي وقاص الزهري: واتخذ عامر بن أبي وقاص دارہ التي 
في زقاق حلوۃ بین دار حویطب بن عبد العزی وبین خط الزقاق الذي فيه دار آمنة بنت 
سعد بن أبي سرح؛ انتھی . 

فیتلخص من ذلك أن دار حویطب المذکورة في شرقي دار الربیع التقدمة في المیسرۃ 
وإلل جانبھا خائمة البلاطء وهھو الیوم الزقاق الذي بین سور الدینة وبین البیوت ا لمقابلة لە 
ولشھد سیدنا مالك بن سنان على یسارك عندما تدخل من باب الدینة وأن من دار حویطب 
بیتاً خلفھا من جھة جانبھا الغربي شارعاً على خاة البلاط الملذکورة وخلفه من جھة الشام 
الزقاق الذي فيه دار آمنة وتکون دار عامر بن أبي وقاص خلف دار حویطب من جھة 
جانبھا الشرقيی؛ ویکون زقاق حلوۃ في شرقیھماء ٠‏ ولعله اللعروف الیوم بزقاق الطول؛ 
لائطباق الوصف المذکور عليەء وسیأتي لزقاق حلوۃ ذکر في الاَبار. 

ٹم في الیسرة أیضاً دار عبد الله بن خرمة قال ابن شبة في دور بني عامر بن لؤي: 
ائخذ عبد الله بن غمرمة دارہ التي في البلاط الشارع باہہا قبالة دار عبد الله بن عوف التي 
فیھا بٹو نوفل بن مساحق بن عبد الله بن غحرمة وخرج عنھم بعضھا فھو في ید ورلة 
عمر بن بزیع مولی أمیر الؤمنین . 

ولنرجع إلی جھة ال میمنة فنقول: ثم إلی زقاق دار أبي أمیة في الیمنة من شرقيه دار 
خالد بن سعید الأکبر بن العاص التي یقال لھا دار سعید بن العاص الأصغر بن سعید بن 
العاضص ویقال لھا دار اہن عتبة وإنما ورٹھا عبد الله بن عتباغن عمه خالد بن سعید: 
ویقاہلھا في المیسرۃ دار أم خالد التي لال خالد ب بن الزبیر بن العوامء ورثوھا عن أمھم أم 
خالد بن سعید بن العاص؛ وقیل: إنہما قطیعة من النبيی ھا . ثم یلی دار خالد بن سعید في 
المیمنة دار أي ا جھم ٹم دار نوفل بن عدي؛ ثم دار آل النکدر التَیْمي . قال ابن شہة في 
دور بنيی عدي : رو و یئ وت 
عتبة وبین دار نوفل بن عدي باہہا شارع في البلاط . 

قلت: وھذہ الدار هي ا مرادة ہما رواہ مالك في الوطاً عن عمه أي سَھّل بن مالك بن 
أبي عامر عن أبیە: تاح نات مس بت اغطاب ری عفکاز أي جَھُم بالبلاطء وکذا 
ہما رواہ البيھقي عن موسی بن عقبة أُن رجال بئي قریظة ُتلوا عند دار ي جھم التي 
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بالبلاط؛ وم یکن یومئذ بلاط فزعموا أن دماءھم بلغت أحجار الزیت التي کانت 
بالسوق . 

وقال ابن شبة في دور بني أُسد: واتخذ نوفل بن عدي بن أبي خُبیش دارین : إحداہما 
التيی بالبلاط عند أصحاب الرباع بین دار النکدر التیمي وبین دار آل أبي جھم العدوبین 
والدار الآخری في بني زریق وجاہ الکتاب الذي یقال لە کتاب آل زیان بین منزل أي بکر بن 
عبد الرحمن بن ال حارث بن هشام الذي صار لبني عبید بن عبد الله بن الزبیر وبین حد 
الزقاق الذي عند ا حمارینء دبرہما دار هانئ التي بأیدي آل جبر؛ انتھی. 

وھذہ الأمور التيی ذکرھا في الدار الثانیة حول ما خلف دار سعید بن العاص المسماةۃ 
دار ابن عتبة من جهھة القبلةء والزقاق الذي ذکرہ ھناك عند ا حمارین یمتد في الغرب إلی 
اللصلٌ في قبلة دور سعد بن أبي وقاص . 

وقد ذکر ابن شبة أیضاً أن دار رویشد الثقفي التي یقال لھا القمقم في کتاب ابن زیان 

هي التی حرّقھا عليه عمر ب بن ا خطاب في الشراب؛ وکان رویشد حاراٌ وفی غري ھذہ 
۶۴ ءھ۸" وشرقیھا الطریق بینھا وہین بیرت آل مصبح؛ 
ویمانیھا دار الأویسیین التيی لسکن خالد بن عبد الله الأویسي؛ وشامیھا قبلۂ بیوت آل 
مصبح التي بینھا وہین دار موسی بن عیسی؛ وبیوت آل مصبح ذکرھا في دور بئي عامر ابن 
لؤي فقال: واتخذ ابن أم مکتوم داراً مي البیوت التي للمصبحین بین دار آل زمعة بن 
الأسود وبین شرقي القمقم انتھی . وھذہ الأمور أیضاً حول الدور المتقدمة في بني زریق. 

وقوله في دار نوفل الأول وهي القصودة لانہا التيی في میمنة البلاط وأُنہا عند 
أصحاب الرباع؛ مم أعلم الراد بەء غیر أن في طبقات ابن سعد أن دار حویطب بن عبد 
العزی التقدم ذکرھا في المیسرة عند أصحاب الصاحف: فإنه قال في ترجمته: ولە دار 
بالبلاط عند أصحاب المصاحف: فلعل ا راد بالرباع اللصاحف؛ لان الصحف یسمی ربعة؛ 
سس مج ند جم ورای وہ ہک وا ہیں 
دور العباس بن عبد اللطلب ما لفظە: وقد سمعت من یذکر أن دار فضالة ؛ بن ا حکم بن أي 
العاص التي بالبلاط الحربة التي عند أاصحاب اوس مھ ا ید 
کانت مزبداً للعباس رضي الله عنە ویقال: إنہا کانت مربداً لنعم الصدقةء انتھی . 

وھو یقتضي أن أصحاب الرباع لیسوا في البلاط الأعظمء لأنه لیس فیه مسْلك إلی بني 
جدیلة؛ وإنما یتوصل منە إلی بني جدیلة بعد إتیان البلاط الاآخر الذي هو موضع سوق 
اللدینة الیوم عند درج العینء وقد تقدم أُن ذلك یسمی بموضع الفاکھةء والله أعلم . 

ھذا ما علمته من الدور التي بہذا البلاط؛ وفي الاقتصار علیھا کفایة؛ لآن اللقصود 


الْكتبة اتخصصیةللرد علیالوھابیة )4ھ 


ہو الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبوي. .. 


اللھم لنا من ذلك ما یتعلق ببیان مسجد بني زریقء وبطریق النبي قلِ في ذھابہ إلیل الصلى 
ورجوعه منھا کما سیظھر لك. 

وأما البلاط الممتد في المغرب إلىی سوق الدینة القدیم فکان عند خاممة دار العباس بن 
عبد اللطلب رضي الله عنه کما تقدم . 

وقال ابن شبة فی دور العباس: ومنھا الدار التی بالزوراء سوق الدینة عند أحجار 
الزیت؛ اقطعھا لە عمر بن ا خطاب؛ قال: وقد بلغنی أن دار طلحة بن عمر بالبلاط کانت 
بزبداً لدار العباس هذہ؛ فابتاعھا عمر من بعض بنیە. ویقوي ذلك أن النصور آبا جعفر 
ابتاع تلك الدار من ولد طلحة بن عمر بأربعین ألف دینار . 

ٹم ذکر للعباس داراً آخری لیست في البلاط لکٹھا في شامي مذہ الدارء فقال: 
ومٹھا الدار التی إلی جنب دار آل قارط حلفاء بني زھرۃء بینھا وہین خطة بنيی ضمرةء وھي 
التيی کان عبد الله بن عباس یسکن وجعلت المحررۃ هناك لطعام کان ابن عباس یطعمه. 

قلت: وإنما ذکرنا ھاتین الدارین ما سیأتي من ذکرہما في الدار التي أخذ بہا هشام بن 
عبد اللك سوق الدینة . 

ویستفاد نما سیأتي في ترجمة أحجار الزیت أن دار العباس التي عند خاتمة البلاط الملذکور 
کانت بقرب مشھد سیدنا مالك بن سنان في شرقیەء وسیاتی أنه دفن عند مسجد أاصحاب 
العباءء أي: الذین یبیعون العبيء وھنالك کانت أحجار الزیت . 

الفصل السادس والٹلاثون 
فیما جاء في سوق المدینة التي تصدق بە النبي ق٤‏ علی المسلمینء وذکر دار 
هشام بن عبد الملك التي أخذ بھا السوق 
الرسول ینشئ السوق 

روی عمر بن شبة عن عطاء بن یسار قال: ما راد رسول الله قلهُ أن پیجعل للمدینة 
سوقاً آتی سوق بني قینقاعء ثم جاء سوق الدینة فضریه برجلە وقال: ھذا سوقکم؛ فلا 
یضیقء ولا یؤخذ فیه خراج . 

وروی ابن زبالة عن یزید بن عبید الله بن قسیط أن السوق کانت في بني قینقاع حتی 
حول السوق بعد ذلك ۔ 

أسواق المدینة في الجاھلیة 

وقال ابن شبة : قال أبو غسان: وکان بالمدینة في ا حاھلیة سوق بزبالة من الناحیة التي 

تدعی یثربء وسوق با جچسر في بني قینقاعء وبالصفاصف بالعصبة سوق؛ وسوق یقوم في 
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موضع زقاق ابن حیین کانت تقوم في ا جحاھلیة وأول الإسلامء وکان یقال لذلك الوضع : 
مزاحم. 

وروی ابن شبة أیضاً عن صالح بن کیسان قال: ضرب رسول الله گل قبة فيی موضع 
بقیع الزبیر فقال: ھذا سوقکم. فأقبل کعب بن الأشرف فدخلھا وقطع أطناہہاء فقال 
رسول الله گل : لا جرم لأنقلئھا پل موضع هو أغیظ لە من ھذاء فنقلھا إلل موضع سوق 
الدینة ثم قال: ھذا سوقکم؛ لا تتحجرواء ولا یضرب عليه ا حراج . 

وعن أي أسید أن رجلا جاء إل النبي قيُ فقال: پاارسرل الله إق تد رایت موضعاً 
للسوقء أفلا تنظر إلیە؟ قال: فجاء بە إلل موضع سوق الدینة الیوم- أي في زمنھم- قال: 
فضرب النبي گل برجلە وقال: ھذا سوقکم؛ فلا ینقص منەء ولا یضربن عليه خراج . 

وروی اہن زبالة عن عباس بن سھل عن آبیە أن النبي قل آتی بني ساعدة فقال: إن 
قد جثتکم فی حاجة تعطونی مکان مقابرکم فأجعلھا سوقاء وکانت مقابرھم ما حازت دار 
ابن أي ذئب إلى دار زید بن ثابت؛ فأعطاہ بعض القومء ومنعه بعضھمء وقالوا: مقاہرنا 
وٹخرج نسائناء ثم تلاوموا فلحقوہ وأعطوہ إیاہەء فجعله سوقا. 

قلت: وسیأني ما یبین أن دار ابن أي ذئب ودار زید بن ثابت کانتا في شرقي السوق؛ 
الأولی عند اثنائہ مما یل الشام؛ والثانیة عند اثنائه مما یل القبلة؛ فلیست القابر اللذکورۃ سوق 
الدینة کلەء بل بعضه. وقد قدمنا في منازل بني ساعدۃ أن ابن زبالة نقل أن عرض سوق 
الدینڈما ین ال إل جزرار ععلنوعی جرار کاقسٹی التائن قیھا الا بعد مت آمةہ 
رقسنتا ان اللق ترسم آ۵ السلق:حت بح جھۃ الب وأن جرار سعد حدہ من جهھة 
الشام؛ فتکون جرار سعد قرب ثنیة الوداع؛ وقد قوی الآن ذلك عندي جدَاء ما سیأي في 
ذکر دار هشام. 

وروی ابن شبة أیضاً وابن زبالة عن محمد بن عبد الله بن حسن أن رسول الله لُ 
تصدق عل المسلمین بأسواقھم. 

وروی ابن زبالة عن خالد بن الیاس العدوي قال: قرئ علینا کتاب عمر بن عبد 
العزیز با مدینة : إنما السوق صدقة فلا یضربن على أحد فيه کِراء. 

وعن ابن أبيی ذئب أن رسول الله گل مرٌ على خیمة عند موضع دار المنبعث فقال: ما 
هذہ ال حخیمة؟ فقالوا: خیمة لرجل من بني حارثة کان یبیع فیھا التمر فقال: حرقوھاء 
فحرقت . قال ابن أيي ذئب: وبلغني أن الرجل محمد بن مسلمة. 

وروی ابن شبة عن أي مردود عبد العزیز بن سلیمان أُن عمر بن ال خطاب رأی کیر 
حداد فی السوق؛ فضربهہ برجله حتی هدمهء وقال: اُنتقص سوق رسول الله وّلا2؟ 
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وروی ابن زبالة عن حاتم بن إسماعیل عن حبیب قال: مر عمر بن ا خطاب علی باب 
معمر بالسوقء وقد وضع عل باب جرةء فأمر بہا أن تقلع؛ فخرج إليه معمر فقال: إنما 
هھذہ جرة یسقي فیھا الغلام الناس؛ قال: فنھاہ عمر أن بحجر علیھا أو بجوزھا. قال: فلم 
یلیٹ أُن مر علیھا وقد ظلل علیھاء فأمر عمر بالجرۃ والظل فنزعھما۔ 

وعن عبد الله بن حمد قال: کان الراکب ینزل بسوق الدینة فیضع رحله؛ ٹم یطوف 
بالسوق ورحله بعینه یبصرہء لا یغیبه عنہ شيء. 

وروی أیضاً قصة أخذ معاویة رضي الله تعالى عنە لدار النقصان من صحن سوق 
المدینۂ . 

وروی أ٘یضاً عن محمد بن طلحة وغیرہ قال: أحدث [براھیم بن هشام بن إسماعیل بن 
ہشام بن الولید بن الغیرۃ في سلطان هشام بن عبد الللكء وھو یومثئذ والِ لە على الدینق 
داراً أخذ بہا سوق الدینةء وسد بہا وجوہ الدور الشوارع في السوق٠‏ وکتب إلی هشام یذکر 
لە علیھا وعظیم قدرھاء فکتب إليه ہشام یأمرہ بإمضائھا وإمضاء عین السوق؛ وکان أَخْدَٹھا 
فيی سکك أھل الدینة ودخلت في بعض منازلھم؛ فکتب إليه أن أمْفٍھا وإن کانت في 

قلت: ونقل ابن شبة عن أبي غسان أنه قال: کان الذي ماج هشام بن عبد اللك عل 
بناء دارہ التي کانت بالسوق أن إہراھیم بن هشام بن إسماعیل کان خال مشام بن عبد 
اللكء وکان ولاہ الدینةء فکتب إليه إبراھیمء فذکر أن معاویة بن أبي سفیان بنی دارین 
بسوق ا لمدینة یقال لإحدا ما دار القطران والآخری دار النقصانء وضرب علیھما ال جراج 
وأشار عليه أن یبئي داراً یدخل فیھا سوق اللدینةء فقبل ذلك هھشام وبناھاء وأخذ بہا 
السوق کلە؛ انتھی . 

وقال ابن زبالة عقب ما تقدم : فابتدا الدار من خاتمة البلاط أي الذي عند دار العباس 
ہالزوراء بقرب مشھد مالك بن سنان رضي الله عنهء فیکون ھذا ا جدار فی شرقی السوق؛ 
وھذا أول ا مدار الذکور ما یل القبلةء وما سیاتي فیە دال عل أنه استمر یمدہ إللٰ جھة 
الشامء ولیس ابتداء هذا ا مدار من القبلة أول السوق ما سیأقيء بل بقي منە بقیة فی جهة 
القبلة إلی الصللى سیاتيی ذکرھا. 

قال ابن زبالة عقب ذکرہ لابتداء الدار من خاتمة البلاط : فمضی بہا حتی سد ہہا وجە 
دار العباس بن عبد اللطلب؛ أي التي عند خامة البلاط ودار نخلةء وکانت لال شیبة بن 
ربیعةء وإنما سمیت دار نخلة لٹنخلة کانت فیھا. ثم دار معمر العدوي التي کان یجلس 
صاحب السوق بفناٹھا. ثم دار خالد بن عقبة التي بفناٹھا أصحاب الرقیق . 
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وجعل لبني ساعدة طریقاً مبوبةء ثم أخذ وجه دار ابن جحش . ثم وجه دار ابن أي 
فروۃ التي کانت لعمر بن طلحة بن عبید الله ثم وجد دار ابن مسعودء ثم وجه دار زید بن 
ايك کل للظریح متنا نوا . ٹم وجه دار جبیر بن مطعم التي فیھا أصحاب العباء. 
ٹم وجه دار القارظیین . تع و دار ماس رود الطلب:ہ ٤‏ أي الثانیة التيی کان عبد الله بن 
عباس یسکنٹھا؛ وجعل لبني ضَمْرة طریقاً مبوباً . ئم وجه دار ابن أبي ذئب. . ثم دار آل 
شویفع. ٹم صدقة الزبیرء وجعل لبني الدیل طریقاً مبوباً. 

قلت: وھذا الطریق عند نہایة هذا ا جدار الشرقي مما یل الشام قرب ثئیة الوداعء 
والطرق المذکورۃ قُبْله کلھا فی ا جدار اللذکور خططھا في اللشرق. 

ئم بین ابن زبالة ما یقابل هذا الجدار في الغرب مبتدئاً بما یقابله من جھة القبلة؛ ثم 
إلی الشام فقال عقب ما تقدم : 

ثم أخذ بہا من الشق الآخر؛ فأاخذ وجه الزوراء ووجه دار ابن نصلة الکناني ۔ ٹم عل 
الطاقات حتی ورد بہا خیام بني غفارہ وجعل لمخرج بني سلمة من زقاق ابن جبیر باب میوبا 
علما بغلق: ٹم مضی بہا عل دار النقصان ودار نویرۃء وجعل لسکة آسلم بابا موب ہ الم 
مضی ہا عل دار ابن أزھر ودار ابن شھاب ودار نوفل بن ا حارث حتی جاوز بہا دار 
حجارةء وکانت لعبید الله بن عباس بن عبد اللطلب؛ حتی إِذا جاوز بہا دار حجارة جعل 
لھا باباً عظیماً یقابل الثنیة . 

قلت: یعني ثنیة الوداع؛ وھذا الباب في جھة الشام کما صرح یه ابن شبة فقال؛ 
عقب ما تقدم: وجعل لھا باباً شامیاً خلف شامي زاویة دار عمر بن عبد العزیز بالئنیة . ث تم 
جعل بیٹھا وہین دار عمر بن غبد العزیز عرضاً ثلائة أذرع؛ ثم وضع جداراً آخر وجاہ هذا 
ا جدار. ئثم قاد الأساس بینە وبین الدور کلھا ثلائة أذرع حتی الزقاق الذي یقال لە زقاق ابن 
جبیرء جعل عليه بابء وجعل علی الزقاق الذي یقال لە زقاق بنی ضمرۃ عند دار آل أي 
ذئب باباً. ثم جعل عل الزوراء خاتم البلاط أي بابا؛ فیستفاد منه جعل باب ھناكء ولیس 
فی کلام ابن زبالة تعرض لە. 

ٹم إن ابن زبالة ذکر ما بقيی من شقي الدار الغربي والشرقي ما یل القبلة إلی الصل؛ 
فقال عقب کلامه السابق: ثم ساقھا من الشقین جیعاً الغربي والشرقي فسد بہا وجوہ الدور 
وأخذ بہا السوق فسد بہا من الشق الشرقي وجه دار قطرانء وکانت من دور معاویة. ٹم 
وجه دار ابن جودان وتلك الدور . 

ومن الشق الغربي دار حجارۃ لکثیر بن الصلت؛ وکانت قبله لربیعة بن دراج ال حجمحي. 
ٹم وجه الربعة التي فیھا دار آل أي عثمان حلفاء أزھر بن عبد عوف. ئم جعل للسکة 
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منفذا. ثم وجه دار التمارینء وکانت لمعاویة بن أبي سفیانء وقبْله لسعید بن عبد ال رمن بن 
پربوع ٠‏ 7 َ‫ 

فلما بلغ ابن هشام بالدار التمارین وقف؛ وجعل لھا ھنالك ہاب عظیما یقابل الصلى . 

وقال ابن شبة عقب قولە فیما تقدم اوجعل علی الزوراء خاتم البلاط؛ ما لفظہ: ثم مد 
ا جدار حتی جاء به علی طیقان دار القطران الآخری الغربيء حتی جاء بہا لی دار ابن سباع 
بالصلى التيی هي الیوم خالصة فوضع ثم باباً أي بالصلى. 

قال: ثم بئی ذلك بیوتاً؛ فجعل فی الأسواق کلھاء فکان الذي ول ابن هشام أي عل 
بناٹھا سعد بن عبد ال رمن الزرقي من الأنصارء فتم بناؤھا إلا شیئاً من باہہا الذي باملصل ۔ 

ونقلت آبواہہا إلیھا معمولة من الشامء واکٹرھا من البلقاءء انتھی ۔ 

ول ابق ضا مع گاونہ اتتابقی؛ وفعل ذلك في بقیع الزبیر وضرب عليه 
طاقاتء وأکراھالء وسد بہا وجوہ دورھم وجعل للسکك منفذاً یغلق ۔ 

قلت: ومرادہ أه جعل في فضاء بقیع الزبیر داراً کدار السوق ولا یتوھم من ذلك أن 
ےا وہ اھ رع 

قال ابن زبالة : وجعل لدار السوق حوانیت في أسفلھاء وعلالی تکری للسکن: 
وملت أہواہہا من البلقاءء فمنھا بقیة بالمدینة مکتوب فیھا البلقاء. 

هھدم الدار التيی وضعت مکان السوق 

قال: : فبینا الناس لا یدرون بموت ھشام إلی أن جاء ابن الکرم الثقفي من الشام بریداً 
بہموتھ 7 تٹھ۷ھ98وستت ویبشرھم بالعطاءی فصاح حین دخل الثنیة : ألا إِن همشاماً 
الأحول قد مات؛ فوثب الناس على الدار فھدموھاء وعلى عین السوق فقطعوھا۔ 

وعبارة ابن شبة: فلم تزل۔ أي تلك الدار- علی ذلك حیاۃ هشام بن عبد ال ملك؛ وفیھا 
التجارء فیؤخذ منھم الکراءء حتی توفي هشامء فقدم بوفاته ابن مکرم الثقفی؛ فلما أشرف 
عى رأس ثنیة الوداع صاح: مات الأحول؛ واستخلف آمیر الؤمنین الولید بن یزیدء فلما 
دخل دار هشام تلك صاح به الناس : ما تقول في الدار؟ قال: اهُیِموھاء فوقع الناس 
فھدموھاء وانتھبت أبوابہا وخشبھا وجریدھاء فلم یمض تالثة حتی وضعت إل الأرض . 

فقال أبو معروف احد بني عمرو بن تمیم: 

ماکان في مَذم دار السوق إذ مدمت سو المدینة مِن طُلُم ولا خیف 

قام الرجال علیھا یضربون معاً ضزباً یفرق ہین السور والتحف 

اتی ہوہاکفتا. کو انی الضسران انت 

وذکر ابن زبالة ھذہ الأبیات عن أيي معروف؛ إلا أنه زاد قبلھا ثلائة آخری فقال: 
وقال أبو معروف: 
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قل للولید أبي العپٗٔاس قد جَمَعَثْ ‏ أیماهُ قومك بالتسلیم في الصحف 

ما زلّتٌ ترمي ویرمي الناسُ عن مَدَفِ حتی وضعت نصال النبل في الھدف 

اأعطاك ربّك طوعاً من قلوبھم ئُضحًاًتبین قبل الظن والحلف 

ماکان في هدم دار السوق إذ ھدمت الأبیات المتقدمۃة 

بیت آم کلابِ 

وروی ابن زبالة من طریق جعفر بن محمد عن آبيه قال: أمر رسول الله گل براویة 
ا خمر التي أھدی لە الدوسي فأھریقت بالسوق عند بیت أم کلاب حیث يُُراق الشراب 
الیوم؛ وسیأتي في ترجمة أحجار الزیت قول ابن أبي فديك: أدرکت أحجار الزیت ثلائة 
مواجهة بیت ابن أآم کلابء وھو الیوم یعرف ببیت بني أسدء انتھی؛ وکأنه غیر بیت ابن أم 
کلاب الذي لە ذکر في بني زریق؛ فھذا السوق هو المراد بما ورد من أنه لا خرج ہأسری 
بني قریظة إلی سوق المدینة فخندق بہا خنادق ثم ضرب أعناقھم في تلك ا حنادق: وبظھر 
ما قدمناہ وبما سیأتی في ترجمة الزوراء أن مقدم سوق الدینة مما یل خاممة البلاط وما حول 
ذلك کان یسمی بالزوراء. 

الیطحاء 

وروی ابن شبة عن بعضھم أنە قال: أدرکت سوقاً بالزوراء یقال لە سوق ا حرص؛ 
کان الناس ینزلون إلیھا بدرج . 

قلت: ورأیت في الم للشافعي رضي الله تعا ی عنه ما یقتضي تسمیة سوق الدینة 
بالبطحاء؛ فإنه روي عن جعفر بن محمد عن أبیه قال: کان رسول اللہ گل بخطب یوم 
ا جحجمعة؛ وکان لھم سوق یقال لھا البطحاء؛ کانت بنو سلیم یجلبون إلیھا الخیل والابل 
والغنم والسمن؛ فقدموا فخرج إلیھم الناس- ا حدیث . 

بقیع الخیل 

وروی ابن شبة من طریق عروۃ عن عائشة رضي الله عنھا قالت فيی حدیث ساقە: 
کان یقال لسوق الدینة بقیع ال خیلء وھذا ا حدیث تقدم من روایة ابن زبالة في ذکر دعائه 
للمدینة وسؤاله تَقُل وبائھاء وفیە: ثم عمد إپی بقیع ا خیل- وھو سوق الدینة- فقام فیە 
ووجھه إلی القبلةء فرفع یدیە إلی الله فقال: اللھم حبّبْ إلینا الدینة- الحدیث . 

والبقیع هنا بالموحدۃ التحتیة؛ فھو المراد بقول ابن عمر في حدیثه الذي رواہ الأربعة 
وا حاکم : إِنی أٌبیع الإبل بالبقیع بالدنانیرء وآخذ مکانہا الدراجم- ا حدیث ولا خفي ھذا عل 
کثیر من الناس قال بعضھم: إن الظاھر أن المراد النقیع بالنون أي می النقیع؛ قال: لأنه 
أشبه بالبیع من البقیع الذي هو مدفنء وقال النووي: لیس کما قال؛ بل هو بقیع الغرقد- 
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بالباء- وم یکن ذلك الوقت کثرت فیيه القبورء انتھی؛ وم یذکر أحد من مؤرخي الدینة أنە 
کان ببقیع الغرقد سوق؛ مع اعتنائھم بذکر أسواق الدینة في ا جاھلیة والإسلام؛ فالمعتمد ما 
قدمناءء والمسمی بالبقیع ھنا ما یل الصلى من سوق الدینةء ویسمی بقیع الصلیى أیضاً کما 
سیأتيیء ولھذا روی أحمد والطبراني عن أي بُرْدة بن نیار قال: انطلقنا مع رسول اللہ قل إل 

بقیع الصى فأدخل یدہ في طعام ثم أخرجھا فإذا هو مخشوش؛ أو ختلف؛ فقال: لیس منا 
ذرففتا ورواہ الطبرانی قاع ای سرسی قالت انظلفت وضو اللہ مال سرن 
البقیعء فأدخل یدہ في غرارةء فأخرج طعاماً۔ ا حدیث٠‏ فعبر عن بقیع الصل بسوق البقیع . 

وروی اہن زبالة أ٘یضاً فی ذکر سوق الدینة عن حمد بن طلحة قال: رأیت عثمان بن 
عہد ال رمن وإسماعیل ؛ بن أمیة بن عمرو بن سعید وحمد بن النکدں وزید بن حصفة 
یقومون بفناء برکة السوق الیوم قبل أن تکون؛ یقومون مستقبلین فسألّت عثمان بن عبہد 
الرمن عن ذلكء فقال: قد اختلف علینا في ذلك؛ فقائل یقول: کان رسول الله و یدعو 
منالك: وقائل یقول: کان رسول الله گا یقول منالك فینظر الناس: إذا انصرفوا من 
العیدء قال: وکان عامر بن عبد الله بن الزبیر یقف عند التبانین فیدعوء وسیأتي في ذکر 
الصلیى ما رواہ الشافعي في الأام من طریق عبد الرمن ن التیمي عن أبيه عن جدہ أنه رأی 
النبي گل رجع من الصل یوم عید فسلك على التمارین من أسفل السوق؛ حتی إذا کان عند 
مسجد الصل الذي هو عند موضع الدار التي بالسوق قام فاستقبل فجٌ أسلم فدعا ٹم 
انصرف . 

برکة السوق 

قلت: وھذا بین أن برکة السوق في شامي فج أسلم وسیأتي في منازل أسلم ما یبین 
ان منازلھم فی شامي الثنیة التيی علیھا حصن أمیر الدینة الیومء وتقدم في ذکر دار السوق 
حیث قال فیھا فيی جھة الغرب: وجعل لسکة أسلم باباً ما یبین ذلك وحینئذ فبرکة السوق 
ثئیة الوداعء وفي کلام ابن زبالة ما یومئ إلی أن الذي أحدث العین ھناك إنما هو إبراھیم بن 
ہشام وسیأتی في ترجمة أحجار الزیت أن النبي گل استسقی عند أحجار الزیت قریباً من 
الزورای والله أعلم . 

وروی ابن شبة عن أبي ھریرة أنه کان یقول: لا یذھب اللیل والٹھار حتی بخسف 
برجل بصحن ھذا السوقء قال ابن أيي فديك: وکنت أسمع من المشایخ أنە قال والله 
أعلم: إن ذلك یکون على باب بیت البرادینء ویقال: هو بفناء دار ابن مسعود. 

وعن عبد الرمن بن ا حارث بن عبید عن جدہ قال: خرجت مع أي ھریرۃ حتی إِذا 
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کنا عند دار ابن مسعود قال: یا أبا ا حارث؛ إن جبي أبا القاسم 8چ أخبرنی أنە رب یمین 
بہذہ البقعة لا یصعد إلی الله قال: قلت ە: آئٌی ذلك یا أبا ھریرۃ؟ قال: أما أني أشھد ما 
کذہتء قلت : وأنا أشھد. 

وروی ابن زبالة عن عبد ال رمن بن یعقوب أن النبي قيُ جاء السوق فرأی حنطة 
مضبرة فادخل یدہ فیھاء فناله بلل فی جوفھاء فقال: ما ذا؟ لصاحب الطعام: قال: 
أصابني مطر فھو ھذا البلل الذي تری؛ قال: ألا جعلتہ علىی رأأس الطعام حتی یراہ الناس؟ 
من غش فلیس مني؛ من غش فلیس مني "م""*٭ 0ت" ولفظە : 
أن النبي قل مر برجل یبیع طعاماء فساله کیف تبیع؟ فأخبرہ فاوحی إليه أن أذْخل یدك 
فیەء فأدخل یدہ فإذا هو مبلولء فقال رسول الله گل : لیس منا من غش . 

وعن ابن اللغیرة قال: مر رسول الله قُ برجل یبیع طعاماً في السوق بسعر هو أرفع 
من سعر السوق؛ فقال: تبیع في سوقنا بسعر هو أرفع من سعرنا؟ قال: نعم یا رسول الله 
قال: صبراً واحتساباً؟ قال: نعم یا رسول الله قال: أبشروا فإن ا حالب إلی سوقنا 
کالملجامد في سبیل الله وإن الحتکر في سوقنا کالّلجد في کتاب الله. 

قلت: وقولە ابسعر هو أرفع) أي بزیادةۃ في السعر وھو ا بیع ویدل لذلك ما رواہ 
ابن شبة عن ابن عبد ال رمن بن حاطب بن أبِي بلتعة قال: کان أبي وعثمان بن عفان 
شریکین بجلبان التمر من العالیة إلی السوق؛ فمر بہم عمر بن ا لخطاب؛ فضرب الغرارةۃ 
برجلە وقال: یابن أيي بلتعة زد في السعر وإلا فاخرج من سوقنا۔ 

وروی ابن زبالة عن القاسم بن حمد ان عمر بن ال خطاب مر بحاطب بن أي بلتعة وھو 
بسوق الصل وبین یدیه غرارتان فیھما زبیب؛ فسأله عن سعرہ؛ فسعر لە مُذین بدرھم 
فقال عمر: قد حدثت بعیر مقبلة من الطائف تحمل زبیباً وھم إذا وضعوا إ لی جنبك غداً 
اعتبروا بسعركء فإما أن ترفع في السعر سو یہ بمس تس 
شئت؛ فلما رجع عمر حاسب نفسه في الظھرء ثم خرج فأتی حاطباً في منزله فقال: إن 
لاق ات ۷ف ایس مات یہ تقای ضا مر سی اعٌھ ا سرت کت 

الفصل السابع والٹلاثون 
في منازل القبائل من المھاجرینء ثم اتخاذ السور علی المدینة 
منازل بني غفار 

قال عمر بن شبة: نزل بنو غفار بن ملیل بن ضمرۃ بن بکر بن عبد مناف بن کنانة 

القطیعة التي قطع لھم النبي گٌٍ وھي ما بین دار کثیر بن الصلت التي تعرف بدار ا حجارۃ 
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السوق إپی زقاق ابن حبین إلی دار أبي سبرة إلی منازل آل ا ماجشون بن أبي سلةء وہہذہ الخطة 
مسجد بني غفار صلی فیہ النبي گلا وھو خارج من منزل أي رُم بن ا حصین الغفاري . 

قلت: ودار کثیر بن الصلت لہ تقدم بیانہا في غربي السوق ما یل القبلة شامي 
الصلى؛ وأما زقاق ابن حبینء ففي غري السوق أیضاً مما یلی الشام بالقرب من حصن أمیر 
الدینةء وابن حبین کان موی للعباس بن عبد الطلب . وأما دار أبي سبرة فلم أعرفھا؛ 
فالظاھر أُنہا کانت في جھة غري سوق التمارین. وأما منازل آل الماجشون؛ فذکر هو في 
موضع آخر أَعہا في زقاق ا جلادینء وسیاتی في منازل بني کعب أنە شارع علی المصلىء والله 
سہحانه وتعال أعلم . 

واتخذ سباع بن عرفطة الغفاري خطة بالمصلى ومي الدار التي یقال لھا دار عبد الملك بن 
مروان ہالصلی وجھھا شارع قبالة ا حجامین . 

قلت: وذلك فی شامی الصل ما یل السوق والمغرب لأآن ابن شبة قال: إِن أبا 
سفیان بن ا حارث بن عبد الطلب اتحذ داراً بالصل في موضع ا حجامینء ٹم ابتاعھا 
معاویةء فزادھا فيی مصل النبي َء ثم أدخلھا بعد هشام بن عبد المللك في دارہ التيی أخذ 
ہہا السوق ٹم ھدمت ۔ 

ونزل سائر بنيی غفار حلتھم وھي السائلة من جبل جھینة إلی بطحان وما بین خط دار 
کثیر بن الصلت ببطحان إلی بني غفار؛ فنزلت بنو غفار منزلھم من خط دار کثیر بن الصلت 
لل أن یفضي إپی جھینة . 

قلت: وجبل جھینة م أعرفهہ؛ فإما أن یکون أراد بە ما یی جبیل سلع في مقابلة الصل 
ونسبە إلی جھینة لنزولھم عندہء وھناك سائلة تسیل من سلع إذا حصل الطرء وإما أن یکون 
آراد بە أحد ال جحبلین اللذین في غري مساجد الفتح ما سیأتی في منازل جھینة. وأما دار 
کثیر بن الصلت ببطحان فقد ذکر في موضع آخر ما یبین أُنہا کانت علىی شفیر وادي بطحان 
بالعدوۃ الغربیةء وآأن عقبة بن أيي معیط ما جلدہ عثمان بن عفان فی الشراب حلف لا 
سا ]لا یھنا بط وَاكَ فخنائل کی یی الضلت بَدازہ تال داز الولیة ہی غَبۃ اتی 
في قبلة مصل العید الذي یصلی به الإمام الیومء والله أعلم . ۱ 

منازل بني لیٹ بن بکر 

ونزل بنو أي عمرو بن نعیم بن مھان من بني عبد الله بن غفار شامي وغري بني 
مبشر بن غفارء ومعھم بنو خفاجة بن غفار. 

ونزل بنو لیث بن بکر ما بین خط بني مبشر بن غفار إلی خط بني کعب بن عمرو بن 
خزاعة الذي یسلکك إل ی دور الخطفانیین . 
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قلت : یؤخذ مما سیأتي في منازل بني کعب أن منازل بني لیث کانت في قبلة خط بني 
مبشر: وشامي بنيی کعب؟؛ فتکون جهة منازل بني لیث في شامي التمارین وغربیھم؛ ولعل 
قول ابن زبالة في دار السوق في جهة الغرب قبل ذکر دار التمارین ٹم جعل للسکة منفذاً 
یرید بە طریق بني لیٹ ومن یشرکھم في ذلك. وقد قال ابن شبة في دور بني خزوم: واتخذ 
أبو شریح ا خزاعي حلیف بني خزوم داراً غربیھا شارع علیى بطحان؛ وشامیھا شارع إلل 
الزقاق الذي یدعی زقاق بني لیث: والله أعلم . 

ونزل بنو أمر بن یعمر بن لیث ما ہین مسجدھم إلى سوق التمارین؛ واتخذوا السجد 

ونزل بنو عمر بن معمر بن لیث ما بین مسجدھم الذي یدعی مسجد بني کدل إل 
ہطحان إل منزل بني مبشرین غفار إل زقاق ا لجلادین الذي فيه دار الماجشون إِل دار أي 

ونزل آل قسیط بن یعمر بن لیث ما بین شامي بني کعب من منازل آل نضلة بن 
عبید الله ابن خراش إلی خط کتاب النصر إلی الشارع إلی المصلى إِلی بطحان. 

وئزل بنو رجیل بن نعیم بطرف الصل بین غربي دار کثیر بن الصلت أي التي هي قبلة 
الصلى إل دار آل قلیع الأسدیین الشارعة على بطحان . 

ونزل بنو عتوارة بن لیثٹ- وھم بنو عضیدة- ما ہین طرف دار الولید بن عقبة الیمانی 
ببطحان إلی ا حرة إلی زقاق القاسم بن غنام من دار الولید بن عقبة . 

منازل بني ضمرۃة بن بکر 

و یں درد و یی سی و ہو 

سوق الغنم الشارع 21 فا ابن اك ذئب 2ه 0٣ھ‏ 
منازل بني الدیل 

ونزل بنو الدیل بن بکر في حلتھم- وھي ما بین ضمرۃ إلی الدار التي یقال لھا دار 

و حدھا زقاق می ویدعی الخط اح وا یم جک أي 
جو کچھ ا ہب و 

النفس الزکیة بمنزلة ا حاج الشامی؛ لانطباق الوصف الذکور عليهء والله أعلم . 

ونزل أبو نمر بن عویف من بني ا حارث بن عبد مناف بن کنانة علىی بني لی بن بکر 
فاتخذوا الدار التي یقال لھا دار أبي نمر وھي فی خط ب بني آحر بن لیث ا تقدم ذکرہ. 


الکتبة اتخصصیةللرد علالوھابیة 4ھ 


٦‏ ۱ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبويی... 


منازل ابني آفصی 

منازل أُسلم ومالك ابني أفصی- نزل بنو أسلم ومالك ابني أفصی بن حارثة بن 
عمرو بن عامر منزلین؛ فنزلت بنو مالك بن أفصی وأمیة وسھم ابني أسلم ما بین خط زقاق 
ابن حبین مولی العباس بن عبد الملطلب الشامي من زاویة یقصان التی بالسوق إ یل خط جھینة 
پل شامي ثنیة عثعث . ٰ ا 

قلت: قد علم ما سبق في دار السوق أن زقاق ابن حبین في غري سوق الدینة 
وسیاتیي في ترجمة ثنیة عثعث أُنہا منسوبة إل جبل یقال لە سلیع عليه بیوت أسلم بن أفصی؛ 
نھي الثنیة التي عند ا جبیل الذي عليه حصن أمیر الدینة الیوم؛ والمراد من بیوت آسلم منزل 
مولای والله أعلم . 

ونزلت سائر أسلم؛ وھم آل بریدة بن ال خصیب وآل سفیان۔ ما ہین زقاق ال حضارمة إلی 
زقاق القنبلة . 

قلت: وذلك في شرقي مؤخر سوق الدینة مما یی الشامء وفي جهة زقاق الحضارمة 
الیوم حدیقة تعرف با حضرمیة شامي سور المدینةء وفي شامیھا جھة زقاق القنبلة. 

ونزلت ھذیل بن مدرکة ما بین شامي سائلة أشجع وزاویة دور بجیی بن عبد الله بن 
أي مریم إل دار حرام بن مزیلة بن أسد بن عبد العزی بالثنیة زاویتھا الیمانیةء وذلك 
مجتمعھا ومجتمع اسلم . 

منازل مزینة ومن حل معھا 

منازل مزینة ومن حل معھا من قیس عیلان بن مضر- ونزل بنو ھدبة بن لاطم بن 
عثمان بن عمروہ؛ إِلا بني عامر بن نور بن لاطم بن عثمان وعثمان نفسه الذي یقال لە 
مزینةء وھي أمه- ما بین زاویة بیت القروي الطل عل بطحان الغربیة إل زاویة بیت ابن 
هبار الأسدي الذي صار لبني سمعان الشرقیة إلی خط بني زریق إلی دار الطائفي التيی بشق 
بطحان الشرقي 

ونزل معھا في هذہ اللحلة بنو شیطان بن یربوع من بني نصر بن معاویة بن بکر بن 
ھوازن ابن منصور بن عکرمة بن خصفة بن قیس وبنو سلیم بن منصور وعدوان بن عمرو بن 

وعن شرقي خطة مزینة ھذہ سلیم بن منصور إلی دار خلدۃ بن خلد الزرقيیء وأدنی دار 
أم عمرو بنت عثمان بن عفان إل بیوت نفیس بن محمد مولی بني العل في بئي زریق من 
الأنصاں لی أن تلقی بني مازن بن عدي بن النجار؛ ٤‏ فھژلاء الذین نزلوا مع مزینة ودخل 
بعضھم في بعض: وإ وإنما نزلوا جمیعاً لأن دارم في البادیة واحدة. 


اللکتبة ااتخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم التبوي. .. ۲۷ 


قلت: فمنازل مزینة ومن حل معھا في غربي مصل العید الیوم إلی عدوۃ بطحان 
الشرقیة ثم في قبلة الدور التي بالصلى ثم في قبلة بنيی زریق إلی بني مازن بن النجار . 

وقد نزلت بنو ذکوان من بني سلیم مع أھل راتج من الیھود ما بین دار قدامة إلی دار 
حسن بن زید با بانة . 

قلت : ودار قدامة هي ائمرادةۃ بقول ابن شبة في دور بی جمح (واتخذ قدامة بن مظعون 
الدار التی فیھا لملجزرة علىی فومة سکة بنی ضمرة ودبر دار آل أي ذئب على یمینك وأنت 
ذافت ال کی( فور اوالل عل: ۱ ۱ 

ونزل بنو وس بن عثمان بن مزینة بطرف السورین؛ ما بین دار أم کلثوم بنت أبي بکر 
الصدیق إل مُتْضی السورین إلی ال حمارین؛ الزقاق الذي فيه قصر بني یوسف مول آل عثمان 
لل البقال ۔ ۱ 

قلت: وھلہ الأمور بقرب البقیعء کما سیأتی في تراجھا. 

ونزل بنو عامر بن ثور بن ثعلبة بن هدبة بن لاطم ما بین بیت أم کلاب الذي فيی خط 
بٹي رزیق الشارع على المصلی إلیى دار مدراقیس الطبیب إیى دار عمرو بن عبد الرمن بن 
عوف ودار عبد ال رحمن بن ا حارث بن ھشام ودار هشام بن العاص ا للخزومي . 

قلت: ودار مدراقیس الطبیب لیا کرای فور ہی غارت بن فھر۔ 

قال ابن شبة: واتخذ معمر بن عبد الله بن عامر دارأ في بني زریق بین الدار التقي یقال 
لھا دار مدراقیس الطبیب ودار أم حسان التي صارت لعمر بن عبد العزیز العمريء وھذہ 
الاماکن في قبلة ما تقدم ما یلی الدور التي في قبلة البلاط في الیمنة وما حولھاء ولعل دار 
ام حسان المذکورة هي اللوضع ال معروف الیوم بدار حسان في قبلة الدور التي بالبلاط ا لموالیة 
لدرب سویقةء والله أعلم . 

منازل جھینة وبلی- ونزل جھینة بن زید بن السود بن ا حارث بن قضاعة وبلی بن 
عمرو بن إ حاف بن قضاعة ما بین خط أسلم الذي بین أسلم وجھینةء إل دار حرام بن 
عثمان السلمي الأنصاري التي في بئي سلمة إلی ا حبل الذي یقال لە جبل جھینة إلی یمانی 
ثنیة عثعث التي علیھا دار ابن أبي حکیم الطیب . 

قلت : ذکر دار حرام بن عثمان في بنيی سلمة یرجح أن ا لمراد بجبل جھینة أحد الجبلین 
اللذین في غربي مساجد الفتحء وھناك منازل بني حرام من بنيی سلمة وقد تقدم بیان ثنیة 
عثعث؛: وأنہا منسوبة إلی ا حبل الذي عليه حصن أمیر الدینة الیومء والله أعلم . 

منازل قیس بن عیلان- نزلت أشجع بن ریث بن غطفان بن سعد بن قیس الشعب الذي 
یقال لە شعب أشجع؛ وھو ما بین سائلة أشجع إلی ثنیة الوداع إلل جوف شعب سلع؛: 
وخرج إلیھم النبي گل بأحمال التمر فنثرہ لھم؛ واتخذت أشجع في لتھا مسجداً. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


۰۸ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأامور مسجدھا الأعظم النبوي. .. 


قلت: وما ذکرہ منطبق إما علىی شعب سلع الذي في شرقيەء فتکون منازلھم بین خط 
أسلم الذي في شامي ثنیة عثعث وبین جبل سلع وھکذا إلی ثنیة الوداعء وإما عى شعب 
سلع الذي في شاميە وقال عروۃ بن الزبیر: قدمت أُشجع في سبعمائة یقودھم مسعود بن 
رخیلة فنزلوا شعبھمء فخرج إلیھم رسول اللہ گل بأحمال التمر فقال: یا معشر أشجع؛ ما 
جاء بکم؟ قالوا: یا رسول الله جئناك لقرب دیارنا منك؛ وکرھنا حربك؛ وکرھنا حرب 
قومنا لقلتنا فيھم؛ فأنزل الله تعال: طاز جاالگم حَیرث مُدویْعُمَ آن بکیلوٹج از بُکیلوا 
وکَهُمٌپ إلل قوله تعالیل: لسَيِیلا4 [النساء: ۹۰]. 

ونقل ابن شبة في تأدیب عمر بن ال خطاب الرعیة في أمر دینھم أن رجلاً من أشجع 
یقال لە بقیلة کان غازیء فبلغه أن جعْدۃة بن عبد الله السلمی بحدث النساءء وأن جواري 
ُرْجْن إلی سلع فیحدثھن؛ ثم یعقل ا جاریة ویقول: قومي في العقال فإنه لا یصبر علی 
العقال إلا حصانء فتقوم ساعة ثم تسقطء فرہما تکشفت؛ فکتب الأشجعي إ ی عمر: 


ألا لغ با حقغص رسولا 
تَا لو شف ےم نات 
سے تہب وک 
قلالصخا مال الل إنا 
ینَنلہن بیغ تنیظمِي 


فدی لك من أخي ٹم إزاري 
قفا سُلع لمختلف النجار 
اوافلے و وت آرغہتار 
معیداً یبتغي سَقَط العذاري 
شا شمِلنا عنھخ زمَن الحصارِ 
فبٹس مُعَئَلُ الذود الطواری 


فدعا عمر بجعدة فقال: أنت لعمري کما وصف أبیض شیظمی؛ وسالە فأقَر فضربہ 
مائة معقولاًء وغزبه إل الشامء فگلُم فیهء فأذن لە عل أن اسر یف ٹم أذن لە أن 
یجمع ٹم أذن لە أن یدخل في ا لجمعة مرتین . 

وقال ابن إسحاق: الذي کتب بالشعر رجل من ھوازن یدعی خیئمة . 

منازل بئي جشم 

ونزلت بنو جشم بن معاویة بن بکر بن ھوازن بن منصور بن عکرمة بن خصفة بن 
قیس علتھا التي یقال لھا بنو جشم؛ وھي ما بین الزقاق الذي یقال لە زقاق سفین إلی 
الأساس الذي یقال لە أساس إسماعیل بن الولید إلی خوخة الأعراب إ یل دور ذکوان موی 
مروان بن ا حکم . ۱ 

قلت: وم أعرف شیٹثاً مما ذکرہ؛ غیر أنه ذکر في دور بني مُح أن حمد بن حاطب 
اتخذ الدار التي تدعی دار قدامة في بني زریق شرقیھا الدار التي یقال لھا دار الأعراب؛ 
فلعل خوخة الأعراب وما ذکر معھا في تلك ا جهة؛ والله أعلم . ۱ 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھابیة ن۹ 


الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم التبوي. .. ۱۹ 


ونزلت بنو مالك بن ماد وبنو زنیم وبنو سکین من فزارة بن ذبیان بن بغیض بن ذئب 
ابن غطفان المحلة التي یقال لھا بنو فزارةء وهي إل ام الصعبة إِلی سوق الحطابین الذي 
بالجبانة وم ینزلھا أحد من بني عدي بن فزارۃ. 

قلت: والذي علمنا جھته من ذلك سوق الحطابین بالجبانة قرب مسجد الرایة وثنیة 
الوداع کما سیأتي في ترجمة ا جبانةء والله أعلم . 

منازل بني کعب بن عمروء وإخوتھم من بني المصطلق 

نزل بنو کعب بن عمرو بن عدي بن عامر ما بین یماني بٹيی لیث بن بکر إلی دار شریح 
العدوي إلىل موضع التمارین بالسوق إلی زقاق ا جلادین الشارع على المصلى یمنة ویسرة إل 
بطحان إلی زقاق کدامء وکدام: سقاط کان ھناكء إلی دار ابن أٍي سلیم الشارعة علىی شامي 
الصل. 

ونزلت بنو الصطلق بن سعد بن عمرو وأخوہ کعب بن عمرو رھط جویریة بنت 
ا حجارث زوج النبي لق ظاھرة حرۃ بني عضدۃ إلی أدنی دار عمر بن عبد العزیز إل الدار 
التي یقال لھا دار ال خرازین . 

قلت : وذلك با حرۃ الغربیة . 

سعة المدینة في عھد النبي 

ومن تأمل ما ذکر في دور اللھاجرین ومنازل القبائل منھم- مع ما سبق في منازل 
الأنصار۔ رأی أمراً عظیماً فیما کان من عمارة المدینة وسعتھاء واتصال بعضھا بہعض؛ 
وآثار ما کان من العمارۃ شاھد بذلك الیومء واسم الدینة صادق علىی ذلك کلەء وسیأتي في 
ترجمة قباء أُنہا کانت مدینة کبیرۃ متصلة با مدینة الشریفةء أي بما بیٹھا من النخیلء ولھذا م 
تکن ا جمعة تقام بغیر السجد النبوي؛ ولو کانت قباء وغیرھا من القری المنفصلة الیوم 
منفصلة في زمنہ گل وہہا تلك القبائل من الناس لوجب [قامة ا حجمعة في کل قریة ہا 
اأربعون کما تقرر في موضعه فقد کانت کلھا في حکم البلد الواحدء فسبحان من یرثٹ 
الأرض ومن علیھا وھو خیر الوارثین . 


سم 


۲ اتخاذ سور المدینة 

- وا طرق الدینةً الشریفة ا حرابُ في أطرافھا جعلوا لھا سوراء قال الجد الفیروزبادي : 
شزرو اشیۂ الشَريكة تا ازلا عف شر نع ابد اشتن راف انا نی کات 
الطائع لله بن الطیع للەء ثم عہدم عل طول الزمان وتخرب حراب الدینة ول یبق إلا آثارہ 
ورسمه. 


وقال الطري في الکلام علی مسجد جھینة: إِن ناحیة جھینة معروفة غري حصن 


الْکتبة اتخصصیةللرد علیالوھابیة )4ھ 


۲۷۰ الباب الرابع/ فیما یتعلق بأمور مسجدھا الأعظم النبويی... 


صاحب الدینة والسور القدیمء بیٹھا وبین جبل سلعء وعندھا أثر باب للمدینة معروف 
بدرب جھینة إلی تاریخ کتابەء وھو سنة ست وستین وسبعمائة . 

قلت: قد قدمنا ما بخالف ما ذکرہ في ناحیة جھینة؛ لأنا وإنم نر الباب الذي أشار 
إلیەء لکن رأینا آثار السور القدیم قبلِ جبل سلعء وقرب ا حصن ال مذکور. ویظھر من حاله 
أن غالب منازل جھینة وغیرھا من المنازل المتقدمة کانت في جوفە؛ وأنه کان فيی جھة 
الغرب على شفیر بطحان بالعدوۃ الشرقیة؛ لن الأقشھري نقل في روضته عن صاحب سور 
الاالے اب تائ ارت ائل تی سب کھ ارس یق رصم الازشرہ ا رپا لقل گی 
ومیاہ نخیلھم وزرعھم من الاآبار یسقي منھا العبید وعلیھا سور والمسجد في نحو من 
وسطھا۔ ئم ذکر صفة الملسجد والقبر الشریف؛ ثم قال: ومصلى رسول الله لا الذي کان 
یصلى فيه الأعیاد من غربي الدینة داخل الباب؛ انتھی. فکون املصل داخل الباب شاھد ما 
ذکرناء وقد صرح بنحوہ الإمام أبو عبد الله الأسدي فإنه ذکر المساجد ا خارجة عن الدیلة 
ثم ذکر المساجد التي بالمدینة فقال: وداخل المدینة مصلى رسول الله گل . 

سور آل زنکي 

وقال الطري بعد ذکرہ ما تقدم من باب ھذا السور القدیم : ونقل ابن خلکان أُن سور 
ھذا الباب القدیم بناہ عضد الدولة بن بویە بعد الستین وثلاثمائة من الھجرۃ في أیام 
الطائع لله ابن الطیع ثم تہدم علىی طول الزمان وخرب حراب الدینةء وم یبق إلا آثارہ 
حتی جدد لھا جمال الدین محمد بن أبي منصور- یعني ا جواد الأصبھاني وزیر بني زنکی-۔ 
سوراً حکماً حول السجد الشریف على رأس الأربعین وخسمائة من الھجرة؛ ثم کثر الناس 
من خارج السورء ووصل السلطان اللك العادل نور الدین حمود بن زنکي في سنة سبع 
وخسین وخسمائة إلی المدینة الشریفة بسبب رؤیا رآھاء وذکر ما قدمناہ عنهہ في خاتمة الفصل 
التاسع والعشرین . 

ثم قال: إنه ما رکب متوجھاً إلی الشام صاح بە من کان نازلاً حول السور واستغاثوا 
وطلبوا أن یبني علیھم سوراً بحفظ أبناءھم وماشیتھم؛ فأمر ببناء هذا السور الملوجود الیوم 
فبنی في سنة ثمان وخسین وخسمائةء وکتب اسمه على باب البقیع؛ فھو باقِ إلی تاریخ ھذا 
الکتاب ۔ 

قلت: وھو بات على باب البقیع إلی أن کتبنا کتابنا مذاء وصورته فيی صفحات الحدید 
الصفح بہا الباب : ھذا ما أمر بعمله العبد الفقیر إلی الله تعالل حمود بن زنکي بن أقسنقر 
غفر الله لەء سنة ثمان وخسین وخسمائة. وھذا لا یدل على أنە أنشأ السور۔ 

وعبارۃ البدر بن فرحون عند ذکرہ محاسن نور الدین الشھید رمه الله ما لفظە : وبنی 
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أیضاً سور بعلبك؛ وکمل بناء سور الدینةء وھو سورھا الملوجود الیومء واسمه مکتوب علىی 
باب البقیعء وأما السور الذي داخل الدینة فإنما أحدثه الوزیر جمال الدین محمد بن أي 
منصورء وکان وزیراً لوالد اللك العادل یعني زنكکي ثم استوزرہ بعد زنکي ولدہ غازي بن 
زنکي یعني أخا اللك العادل؛ فھذا یقتضي أن اللك العادل إنما کمل بناء السور الملوجود 
کک ویبعدہ ما ذکرہ من بناء ا حواد لسورہ؛ فإنه لو کان السور الملذکور موجوداً لکان 
ہو أکمله وم ینشئ سوراً غیرہء ومدة بناء السورین الملذکورین متقاربة کما یعلم ما قدمناہ. 
من مآثر الجواد الأصفھاني 

وقال الملجد: فی یں چپ وت ھوہ و 
ومن أعظم الأعمال التي عملھا نفعاً- یعني وزیر الوصل جال الدین ا جواد- لیت سور 
على مدینة النبي َء فإنہا کانت بغیر سور ینھبھا الأعراب؛ وکان أھلھا فی ضنك وضر 
معھم ۔ 

قال ابن الآئیر : رأیت با لمدینة إنساناً یصلی الجمعة؛ فلما فرغ ترحم على جمال الدین 
ودعا لەء فسألناہ عن سبب ذلك؛ فقال: جب على کل مسلم با لمدینة أن یدعو لە؛ لأننا کنا 
فی ضر وضیق ونکد عیش مع العرب؛ لا یترکون لأحدنا ما یواریه ویشبع جوعته؛ فبنی 
علینا سوراً احتمینا بە من یریدنا بسوءء فاستغنیناء فکیف لا ندعو لە؟ قال عقبه: قلت: 
وھذا السور الذي بناہ جمال الدین هو السور الثانيء والسور الذي بناہ اللك العادل نور 
الدین هو السور الثالث؛ أي بحسب الزمان: وعل کل منھما اسم بانیه علی الأبوابء وأما 
السور الأول الذي بناہ عضد الدولة فلم یبق منە أثر یعرف به مکانەء انتھی . ھکذا نقلته من 
تاریخ الجد. وبقوله انتھی ظھر أن قوله قلت إپی آخرہ من کلام ابن أبي شامةء ویجتمل أن 
یکون من کلام ابن الأئیر . 

وقال الجد عقبه : قال: وکان الخطیب با لمدینة یقول فيی خطبته (اللھم صن حریم من 
صان حرم نبيك بالسور حمد بن على بن أي منصور؟ فلو م یکن لە ] إلا ھذہ الکرمة لکفاہ 
فخرا فکیف وقد أصابت صدقتہ تخوم الأرض شرقاً وغرباً وبراً وبحرا؟ 

وأما شدۃ عنایته بأھل الدینة فکانت عظیمةء قال ابن الآئیر: حکی لی بعض الصوفیة 
من کان یصحب الشیخ عمر الثشاي شیخ شیوخ الوصل قال: أحضرن الشیخ فقال لی: 
انطلق إ یل مسجد الوزیر بظاھر الملوصل واقعد ھناكء فإذا أناك شيء فاحفظه إلى أن آحضر 
عندكء ففعلت٠‏ فإذا قد أقبل جمع کثیر من ا حمالین بحملون أحمالاً من النصافي وا حام؛ وإذا 
نائب جمال الدین قد جاء مع الشیخ ومعھما قماش کثیر وثمانیة عشر ألف دینار وعدة کثیرۃ 
من ا حمال؛ فقال لی: تاخذ ھذہ وتسیر إ ی الرحبة وتوصل ھذہ الرزمة وھذا الکتاب إلی 
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متولیھا فلان فإذا حضر لك فلان العربي فتوصل إليه هذہ الرزمة الأخری وھذا الکتاب 
وتسیر معهء فإذا أوصلك إی فلان العربي توصل إليه هذہ الرزمة وھذا الکتابء وھکذا إلیل 
الدینة عى ساکنھا أفنضل الصلاة والسلام فتوصل إ لی وکیلی فلان مذہ الأحمالء وھذہ 
الکسوات وا ال الذي عليه اسم الدینة لیخرجھا بمقتضی هذہ ال جریدةء ثم تأخذ الباقيی 
الذي عليه اسم مکة فتسیر إلیھا فیتصدق به وکیلی بموجب ا جریدۃ الآخری؛ فسِزنا بذلك 
إپلل وادي القری؛ فرأینا ناك جمالا کثیرۃ تحمل الطعام إلی المدینةء وقد منعھم خوف 
الطریقء فلما رأونا ساروا معنا إلیھا فوصّلناما وا جئطة بہا کل صاعین بدینار مصري؛ 
والصاع- أي: في ذلك الزمان- خمسة عشر رطلا بالبغدادي؛ فلما رأوا الال والطعام اشتروا 
کل سبعة آصع بدینارء فانقلبت الدینة بالدعاء لە. 

قلت: وقد قدمنا کیفیة نقله إلی المدینة الشریفة بعد موته ودفنه بتربته التي ہرباطه 
الجاور للمسجد الشریف عند ذکر باب عثمان وھو باب جبریل قابلته لەء وتقدم ذکرہ 
ایض في ترخیم ا حجرة الشریفة . 

ومن أعمالہ ا حسنة: تجدید مسجد ا حخیف؛ وإجراء عین عرفةء وبناء جدار ا حجرة 
وترخیمە؛ وتجدید باب الکعبةء وکان النعش الذي مُل فيه هو باب الکعبة القدیم وفيه 
یقول أبو الجد بن قسیم: 

أفُرْ تُبْصِر منە الناسَ في رجُْٛل واللَیْث في بشَ والبْذْرٌَ في غُصْنْ 

سُما بھمته في المکرمات إلی عغَلیاء ئششر عنھا عِمّۂ الزْمَن 

إ لی أن قال فیهە: 

سنا الِسضيتة تَمَْرَیيرا وَضورما في الحْسْنِ غادهً مُلكِ الشام والیْمَن 

وصان بالمال أَهْلِيّھا فما بَقَيّثْ ‏ منزلاء إِلأ نشَکُٹ کثرۃ السْمَن 

أبواب السور 

ولسور ا مدینة الیوم أربعة أبواب غیر باب حصن أمیر الدینة العروف بباب السر وھو 
باب عظیم کلە من ا حدید . 

وأما الأبواب الأربعة : 

فاحدھا: الباب الذي غري الدینة في جھة الصلى عند منزلة ا حاج الصري؛ ویعرف 
بدرب المصلى؛ ودرب سویقة؛ وذزع ما بینه وبین عتبة باب السلام ستمائة ذراع وخسة 
وأربعون ذراعاًء وکان عليه باب مُتْقَنْ أحرقہ بعض صبیان الأمیر ضغیم سنة عزلهء فأاخذ 
أمیر الدینة باب ا حوش الذي عمرہ الأمیر ضغیم وجعله عليهء ثم غُمِل باب مُنْقن کالأول 
فی عمارة المسجد ا لمتجددة بعد ا حریق الٹانی . 
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ٹانیھا: الباب الذي في جهھة المغرب أیضاً عند رحبة حصن أمیر المدینة یعرف بالدرب 
وت 

الٹھا: الباب المعروف بالدرب الکبیرء وبالدرب الشامي . 

رابعھا: الباب المعروف بدرب البقیع في شرقي المدینةء ویعرف بدرب ا لجحمعة؛ وعليه 
باب متقن مغشی بصفائح ا لحدیدء والظاھر أنە بات من زمن نور الدین الشھید ما قدمناء من 
الکتابة عليه . 

وذُرْع ما بینه وبین عتبة باب اللسجد العروف بباب جبریل أُربعمائة ذراع وثلاثة 
وثلاثون ذراعا. 

وفي قبلة سور المدینة موضع باب مسدود الیومء وکان یعرف ہدرب السوارقیة . 

وم یزل اللوك یہتمون بعمارة سور المدینةء ویصلحون ما وی منە. 

وقد ذکر الزین المراغي أنه جُدٌد في سنة مس وخسین وسبعمائة في أیام اللك الصالح 
صالح اأحد أولاد الناصر حمد بن قلاوون . 

وذکر البدر بن فرحون أن الأمیر سعد بن ثابت بن حاد ابتدأً في سنة إحدی وخمسین 
امن اق ای ول اقسرر الکو رات زا کھت اما اگبر فعل بت 
قاسم بن ماد في ولایتہ بعدہ: والله سبحانہ وتعا لی أعلم . 

تم - بحمد الله تعالىی وحوله - ا جزء الثاني من کتاب (وفاء الوفاء بأخبار دار 
الصطفی؟ قل. ویليهہ - إن شاء الله - ا جمزء الثالثء وأوله (الباب ال خامس؛ في مصلى 
فی کا الاغامہ ساد غلعاشرت آت من عل کال سھ رم ربسرتا ال 
اس ال ا را 
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صائع المنبر کہا ینک 2 وک ا 2اا و2 عفر یداہ دای اٹ را کی 
موضع الجذع 6900004 5ر۷ 07یف میھت موا کر اس ا کا ا ا اکٹ و و 
شھرة حدیث حنین الجذع (ووویرہ و انا از اھ روم وت رای رفس ٌطی بت ا کن و 6 
الموضع الذيی دفن فیه الجذع کت ایا 2د ا یل ا سی ا اش اد یٹ ےار 
بدعة اصطنعھا الناس بسبب الجذع و09 
عود إلی الاختلاف فی صائع المنبر میک ساد اجار فی یکا عاجہ ما فو 
اُراد معاویة أن ینقل المنبر إلی الشام وو ھچ وچ ھسورورئؤژ ۸۸ہ 
رفع المنبر ست درجات ری وو او ا ا ا ا کا جو و کا وی کا و و او 0او 2ھ عروام وو ما 


کسوة المنبر ہحمممامرافممملہوممممہمماملمامرمجمرہامافمررمہرمممہااافامرفلممم ومرربی ا امھ 


الفصل الخامس في فضائل المسجد الشریف مہ را مجارت مم-ىوأسممفائرت 
المسجد الذي أُسس علی التقوی ماس فااشوھ اس امہ سسمسْیت 
فضل مسجد رسول الله ہلا فو ول تہووٗمماؤجووممممتشومقو تھا 
فضل الصلاۃ في مسجد الرسول پل ول ھ مھ را شا اس کاب و ئا و 
مل فضل الصلاة في المساجد الثلاثة بختص بالفرض؟ فمجسشسسسھسسش سے 
مرجع مضاعفة فضل الصلاۃ سعەصصھف سور سر ا کی ما اہ ا ا ہیس رص 
ھل یختص التضعیف بالصلاۃ؟ کیکھددییجھمپئمئکا ئا کب مصاکگستہ وت 
الفصل السادس في فضل المنبر المنیف؛ والروضة الشریفة نہد مقممسمسماظ 
معنی کون المنبر علی الحوض یفاک ما کتامٗسوکھسکرھمدھکئے موا 
معنی أُن الروضة من ریاض الجنة جارس کا سمش سی سیت 
الفصل السابع في الأساطین المنیفة کر ا اھ نس سر مس سیت اکھد ای سب 
الأسطوان المخلق ھوالکسم موا ھاسمماہ سم افاھھمھمماسومسوسستسہا 
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فھرس الجڑء الثانيی ۲۷۵ 
اأسطوان التوبة سو ار صوھمکواھچھیيام الال سومان تھا متھروت ٦٤‏ 
أأسطوان السریر سعفمیمصسمفشسفجٗفوسنئئھتھھمماممسصٹھيتص تر >۶582 
اأُسطوان المحرس ذیعانُمبھاس ارہ سیشجھ ساس سی اکم ”ششرم سی اھ تی ٤9:‏ 
اُسطوان الوفود وشسوو وش مکی یکٹچ جس مم ساسا مرف رات 
اُسطوان مربعة القبر شمتھھوھوااچھ وکس تھسا ضسجمشسسشسشسشھ ایب .85 
أسطران التھجد امہ سو شب اکا اشہمّسمھ ا اہ ٤۹‏ 
الفصل الٹامن في الصٔفة وأھلھاء وتعلیق الأقناء لھم بالمسجد اھ ررسی ہس اہ اہی ۲۸۷ 
وصف الصفة وموضعھا تچ یکا سمھکمکسکو سکم مٗٗٗ کسی ۸ 
أُھل الصفة تاور رس مسا سی رت سس سس اھ ماھت کس شک 28 
مبدأً تعلیق الأقناء امھت اکزیمٛہفووٗمفتٹھ مم جھفاکمجحٹششی سی شی 8 
الفصل التاسع في الحجرۃ الشریفةء وبیان إحاطتھا بالمسجد الشریف إلا من جهمة 

المغرب اس مس ہت ا جو 0ك در و چھاکو سکرس سس سس ہی تا 
المشربة ٹیجووولوو و میمفٗوجانٹییففوممیہگ٘گزوی یجىمبچمرموہواممچاھ یھو و 
الفصل العاشر في حجرة فاطمة بنت اللبي قلِ ورضي الله عنھا ہصصص اوک ری 8۷۴۰ 
الفصل الحادي عشر في الأمر بسد الأبواب الشارعة في المسجد الشریف نے ٠٦‏ 
الفصل الثاني عشر في زیادةۃ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد اس سس 6 
او سا موا فوتاف ی ہاوفا کا : اھک وموم میا می۲20 3۸۰۰ 
الفصل الثالث عشر في البطیحاء التي بناھا عمر رضي الله عنه بناحیة المسجد ومنعهہ 

من إنشاد الشعر ورفع الصوت فيەء وما جاء في ذلك ڈک افص رسس مہ آ۷ 
الفصل الرابع عشر في زیادة عثمان بن عفان رضي الله عنه ساس مھعممک وت ا 
الفصل الخامس عشر في المقصورۃ التي اتخذھا عثمان رضي الله عنه في المسجد وما کان 

من أُمرھا بعدہ ار س وھ اس اس مم اہ سس خسم شی گے ۸۷۸ 
الفصل السادس عشر في زیادة الولید بن عبد الملك علی ید عمر بن عبد العزیز نیہ ۸۹7 
القتل الحائع عٹر فیا انخلہ عر ئن الَْسجَة کی زنا الولہدمن المخرابَ 

والشُرٴفات والمنائر واتخاذ الحرس؛ ومنعھم من الصلاۃ علیٰ الجنائز فیه 0 .- . 
أُول من أحدث المحراب والشرفات منھرٌ بہےھشرووتفمنوٗس ا تھمقمنااکمھھئہ .۹۸۰ 
اف اوال سی عق الفس ساوک افحتازر کس راس سرسم سس سای چنا 
اتخاذ حرس للمسجد 6فاو او ا مھ یداو یہ رمع سشراھام نی رر ری ,۹۲ 
الصلاۃ علی الجنائز في المساجد ا یها مر رسیم موہ اھ مسا اضر اہ کا 
الشیعة غیر الأشراف روسس شارت تا ھتاہ ایا سیا سارہ کسر ری ا نا 
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۷٢‏ فھرس الجزء الثاني 


الفصل الٹامن عشر في زیادۃ المھديی 2627576662 ہماسا جج بسک ا 260 
الفصل التاسع عشر فیما کانت عليه الحجرۃ الشریفة الحاویة للقبور المنیفة في مبدً 

لان پت مسٹھشوکھمئھٗٹ چا ٗجھھامواونٛمھکموکھےھ ھا کا 
ارول شی جدارا علق بت قائا مس سد کھت ۰۹ 


الفصل العشرون فیما حدّث من عمارۃ الحجرۃ بعد ذلك؛ والحائز الذي أدیر علیھا ... ۱۱١‏ 
الفصل الحاديی والعشرون فیما روي من الاختلاف في صفة القبور الشریفة بالحجرة 


المنیفة 0:0" مر 
روایة نافع في وضع القبور کشا دمسسکھا ک سی سئ تس الج مہ ہ۲۹۹۶ 
روایة القاسم بن محمد ساوک و خر رو کرای ایا جھ گا نوچ وھ اض اک ا 
روایة عثمان بن نسطاس مہ اکا تا تسم لاس رس لاہ سز گاھ اہ ات ا 
روایة المنکدر بن محمد نا 2م ای دم ید و ا یت ما تس سی سی ما مق 1:0 
روایة عمرة عن عائشة کس لسْھما کو کم چھ ا اسجہ اک تم ماشمزاهسصس کا 
روایة آخری عن القاسم بن محمد یلاس می یه ام سس ھھم مسج ای ات 
روایة عبد الله بن محمد بن عقیل سس ما ادس گػا سک یش لس کم سک ھا کہ 1۸۸۹۷ 
بٹی بعدھا موضع قبر خر ات ھا میت ھر رھ تسس لس نات 1۳ 
الملائکة یحفون بالقبر وو سم کھچجھ وہس ص-صٗم مضہ ۴۴ 
لا یلبغي رفع الصوت في المسجد میا کسی سستھھمتھھشے گھھساس-ھ سس 1۷5۴ 
سنة أھل المدینة في أعوام الجدب (جوس یھ ساس ات کاھ 22 2ف امہ سراسصحعٹتی ۷۴۳۰ا 
الفصل الثاني والعشرون فیما ذکروہ من صفة الحجرۃ الشریفةء والحائز المخمس الدائر 

علیھاء وبیان ما شاھدناہ مما یخالف ذلك اکا متس عصتھس ہمرت تسس 177 
الفصل الثالث والعشرون في عمارة اتفقت بالحجرۃ الشریفة علی ما نقله الأقشھري عن 

ابن عاثء وما وقع من الدخول إِلیھا عند الحاجة لە وتأزیرھا بالرخام 0 , 


الفصل الرابع والعشرون في الصندوق الذي في جھة الراأس الشریف؛ والمسماة الفضة 
المواجه للوجه الشریف؛ ومقام جبریل من الحجرةۃ الشریفةق وکسوتھاء وتخلیقھا پک را 1۳۳ 


اوس اھر 2 یب۹۹۷ و 
الفصل الخامس والعشرون في قنادیل الذھب والفضة التي تعلق حول الحجرۃ الشریفةء 

وَفرفَامن سالقا رس تسس کس تن ےتسس س16 
القنادیل پیم چووا وا سمئیوو اھ وّفرکمسچ می مہو مو میھت ٢۲۶‏ 
لک اق السعة ری ٹس سٗمصسوُسمسمسصمممسمسج٘جھملن تا 


الفصل السادس والعشرون في الحریق الأول القدیم المستولي علی تلك الزخارف المحدئثة 
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فھرس الجزء الٹاني 


بالحجرۃ الشریفة والمسجد وسقفھماء وما أعید من ذلك؛ وما تجدد من توسعة المسقف 
القبلی بزیادة الرواقین فیە وغیر ذلكَ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
سبب الحریق وتاریخهہ و و مو چا کا اھ وھ ای 2ری وو کر وو رفاو ورای ای ای وع وی ای کاو و ا و و ریم 2 ااتام 


الشروع في العمارۃ بعد الحریق سھاسساسص وس فلا حا ابی ماھت 
الفصل السابع والعشرون في اتخاذ القبة الزرقاء التی جعلت علی ما یحاذي سقف 
الحجرۃ الشریفة باعلی سقف المسجد: تمییزاً لھاء وإبدالھا بالقبة الخضراء 
والمقصورۃ الدائرة بالحجرۃ الشریفة وممیکحافتم مکوقم ماس اہو 
القبة الزرقاء گکھناھھ وی اھ شا اتی ا مک دہ کسر مھا اتب ساس کر 
المقصورۃ الدائرةۃ علی الحجرة ڈشطاایم ریم کس فو ھا خ اسم مھا ای 
الفصل الثامن والعشرون فیما تجدد من عمارة الحجرۃ الشریفة في زماننا علی وجه لم 
یخطر قط بأذھانناء وما حصل بسببه من إزالة عدم الحریق الأول من ذلك المحل 
الشریف؛ ومشاھدة وضعه المنیف؛ وتصویر ما استقر عليه أمر الحجرة في ھذہ 
العمارة ۔. حواس سی کا سا ری ضس کت سد در اما سد ری نان کر 


خاتمة فیما نقل من عمل نور الدین الشھید لخندق حول الحجرۃ الشریفة مملوء 
بالرصاص؛ وذکر السہب فی ذلك؛ وما ناسبه مممممممیمیدمرفلمممیبلمییاسمم در نینییییم 
الفصل الثلاثئون في تحصیب المسجد الشریف وذکر البزاق فی وتخلیقہ وإاجمار 
وذکر شیء من أحکامه پہمبدیل رہم ماابیماییفممایربمییہہاادفبببمببمییمی یب بد بلمرممملییینم 


القراءةۃ فی المصحف بالمسجد شس جس سس ھمتھامسھوُسگدسھمسست 
بعث المصاحف إلی المساجد سسمسسس تن مشاہ اھ کا وہای یت 
مصاحف عثمان التی أرسلھا إلی الافاق شی کسر سم تمس کھاس مود 
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۲۷۹۷ 


بک 


۱۷ 


۲۷۸ فھرس الجزء الٹانی 


تعلیق المصابیح في المسجد وصف عام یھی سس الس سس شس موہ ۳ 
الفصل الحادي والثلاثون فیما احتوی عليه المسجد من الأروقة والأساطین والبالوعات 

والسقایات والدروع؛ وغیر ذلك مما یتعلق بە من الرسوم 0 ٗتپ؟؟؟٣یییٰفٰ''‏ 
وصف عام خی رحس ش مسوم تی سب ات اس ا اس ان یا یک ا ا ا 
جدران المسجد سیر وروی سد یور یئم رق تا ور 0 
عدد أساطین المسجد مھا ساس نمس کت ما نی ا دک 
عدد بالوعات المسجد اوووے بجی ھویڑی و سمٗ مض وھ نمیو می وھ ا ا 
سقایات المسجد وی وا سح مہ اوھ وص می ام ایس خی ھتوی ۴۹۷ 
حواصل المسجد ا یں ا تسایس مک مس ھدلت مہ کر .۲۷۶۸ 
قنادیل المسجد اس کا یتسہ سس تسس گا اس سای نت 
فی صحن المسجد نخیل مغروسة ھکس ری ف سض یھ ھا ضر 99 
أئمة المسجد لا سس دہ فو فا دس تی رکا ا شی الف بای ماس رھ سر اتا 
عرض جدر المسجد وی رھت می ا ای امم انار می ےاواجسرنی مص ہے ٣۹۸۷‏ 
الفصل الثاني والثلائون في أبواب المسجد وما سد منھاء وما بقيء وما یحاذیھا من 

الدور قدیماً وحدیثاً کک رت ا ا تاراب ضرا یا ری ا ا 
أبواب المسجد اژمیومٗم ممیت ےد سھیگھسسکی وہممشاسشس شس یہ۳٢۲۹‏ 
باب اللبي لا سجھ رش سی گا سس مات مسہ ینوہ اسایس تن ۴۳۹۳۰۴۶ 
باب علی ا ا سا سس دیھش کت یس زی 60 
باب فا باب جبریل بچچچویوچڈچچوچچووچوھوودوو چو ووچھھوو وو ہو رس سوہ ری 
باب ریطة (باب النساء) مھا یھنن امش وم اھٹا سس ۹ 
باب سادس ٹریمنصیویہي ھی زاٹیسر ام اراس یکو ھی یج سکرس سر یرہ 5:50 
باپس سابع 0 7 ص01م9َ۳َٰ 000 
باب ثامن ممیت تسس ردان تھی اہ ظا سی جم سس سی دسم ھی اتی مار ری ٢٣٢(۸‏ 
أبواب المسجد الشامیة رھفٰ٠‫هصىےصشسموشسھ‏ اھ سس ٰلبجٗوسو امھ ۷۸ 
باب تاسع ۶1۳ ۱5/۶۶۶ 0 تص"ءء 
باب عاشر کس لہ تم ای ا را ا راہ ری اساس ياا سکس ہل ۷ا 
الباب الحادي عشر پا ا ا کت اک لا ا ار اہ اسان ۸۸ 
الباب الثانی عشر ا ای ا کت انا ا ار س اھ سس سس ھا ات 
الباب الثالٹ عشر مل وسےششسستدہ تسم سس ت7 
الباب الرابع عشر مھت مھ اھ ساس سو ماس مہ اس یی ک دنم ۴۲۳۶۲ 
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الباب الخامس عشر ج2 وو 2 جا ا واج او و وع فا رق وف اھ اور 7 22م ع26 و وو وا 
الباب السادس عشر ا ا ا ا ار ا ا روا وا موا مرو ور و وا یہ یو عم وک وا و و لا 0ن 00م ماع وو و وا وا اج وت ابو 


باب عاتکة (ہباب السوق) (وباب الرحمة) وی شی جس سس رھ الا ناوات تہ 
باب زیاد (باب القضاء) لن اس شس لسم ھتاس انا 
خوخة تجاہ خوخة أبی بکر 0 0ا لی دو ماشہ رسس وھ سا 
اأعلافالی رافائرت ٹی كرَ آل عو رقی الال ض السعلم کزما:ؤزمایمین 
من سدّھا في زماننا سس ا ا ا ا تس ا سے ہت 
تحدید موضع خوخة آل عمر کت می ا کی نا ما کا اہ ا 
اتخاذ بعض الناس باباً وسیلة للتدجیل گی کا مس دس رت ھی کہا تہ چھست 
حج السلطان قایتباي ماس می سشاممٹاللۓٌےٛوٛھس لمعو ت"ٗہوھہ می اش مھت 
وقف السلطان قایتبايی لأھل المدینة المنورۃ دسفافاا--سروی ا کی 
من آثار قایتبای بالحرمین الشریفین سے نت ری ای مس سی سس اد 
الفصل الرابع والٹلاثون فیما کان مُطیفاً بالمسجد الشریف من الدور وما کان من 
خبرھاء وجُل ذلك من منازل المھاجرین رضي الله تعالی عنھم قصیسصم ماد 
رسول الله یخط دور المدینة وھ اه ٹیمس سکماسھججھ کچھ امک 


دار مطیع بن الأسود لفبفبرنتلفصلمفمیملررمیہلمرمفیملالمفمفلاللفللریمبمللبیا ا بیببتمبنباییبین+م 


دار نصیر فوممممممماممافمممماممممیرمامیمرممفرممممرامممرہمفمففففلمفممفمفماعمایرمببماماامامرمبمممبییاُم 


حش طلحة 0ا 7 ا ا 7ک ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
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۲۰۱۲ فھرس الجزء الٹانی 
أبیات الصوافي ویو راس نسمجھمسممچمافکمکٗکشساليمیستے ۷٢٢‏ 
دار خالد بن الولید وھ رھ اھ سرمدت رھ رت اھ گراسدر ا ساس ای 66 
دار أسماء بنت حسین مسسرفوت مض مھ کچھ اھ وسمئھمشااس سرظت-.8٢‏ 
دار ریطة ا ا ا رو ا و ور ا 26 2ا 2 2220 2 د2 یت و عو ا ا 
دار عثمان بن عفان سھ ھت ہچ مس می کس اکس ھ تس ڑا ی۷ 
دار أبی أیوب الأنصاری امھ وجشفھٰٗضٰھ ھشاسمامتنہ ۴۳۲٢‏ 
دار جعفر الصادق کگھئالکھاکھ رما یرم٘مھضھسھصتمصسی مجسصرھسامفسشتہہ ٢٢٢٢‏ 
دار حسن بن زید مم یواپھوومھووٗھھکٹکیاُونتھٛ جُػم ھا صھمسھٗمہکٗمین لک۲55 
دار فرج الخصي سک مد مک سیت ہز سم اہ ات سہ رم کر ا کات 
دار عامر بن الزبیر بن العوا مافارہ امھ اراس کچھ سس مک سم سای چس ال 8۷ 
الفصل الخامس والثلاثون فی البلاطء وبیان ما ظھر لنا مما کان حوله من منازل 

المھاجرین سو کھسیلکھمشگوبرویےیپبجھمجچفجٗھحیسھمممْھفومعيصسضْم ضر ۲٢٢٢۷٢‏ 
تحدید مکان البلاط یلوعدیو سوّافواہو سٌھفت مایا ئمشماہ ھتہ ھت نظ میں "۴۶۷ 
حدود البلاط چجھوال ورای اہ ا او کھی قشم مھ لم س تا ماش ساسا موی اہ ۴۶۸ 
بیان الدور المطیفة بالبلاط مسوم الکو یکفھلفٰویالھسیٗہمہھباھھموٹجس یسنہ :۴۸ 
الفصل السادس والٹثلاثون فیما جاء في سوق المدینة التيی تصدق بہ النبي قٌُ علی 

المسلمین؛ وذکر دار ھشام ابن عبد الملك التي أُخذ بھا السوق اھ اما س کا اہنت ۷۶۹ 
الرسول ینشئ السوق پیظوسمايسساہ جم ما کم عم ہمہ امہ سا .۲۵۹۰ 
أسواق المدینة فی الجاھلیة ماس مس الات کسترا سس امس ٹر موج ےھر ۲۷۵۹۷ 
هدم الدار التي زفت مکان السوق کیہوصیجہ اض ملک کاھا یڑ تسم رمالا ٢۹۷۷‏ 
بیت أم کلاب سک مھ وا جس وک کک ا وک کک ن2ی اع می ہک 
البطحاء چھودجوچووچچھ یتوھ ڈوو چھھوھچھوچھوچیچھچھچھوو چھچچھوو ور وی 
بقیع الخیل مہہ ھا سا امت مھا جا مرک ھکمیٹھاکڈئوشرک ری ال 
برکة السوق امم امس لس امس الس مہہ تا سای ٢ت٢‏ 
الفصل السابع والثلاثون في منازل القبائل من المھاجرین؛ ثم اتخاذ السور علی المدینقة ٦٦٢‏ 
منازل بني غفار ولف فففرصمصمسییلٗسٌےسم شی ففوئففب ای رجاسش اہ یر ۴٢۳‏ 
منازل بئي لیٹ بن بکر سٹو بججھسرومففھی امو اش مہ ینوس رھ اہ ۲۹٤٤‏ 
منازل بنی ضمرۃة بن بکر سی امہ رسیم اس سو ہت را جھاا ٢۹٢۴‏ 
منازل بنی الدیل جرااس ئک لی ھت الم اک رک ایسستمھفسھجتت .2ت٢‏ 
منازل ابنی أفصی اویوہیوجس جو بہاجممس ارک یھ تی ت٢‏ 
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معھا ںہ 
منازل مزینه ومن حل مھت ٹویٹ ری مت 
منازل بی جشم وط 0 المصطلق رسس مت وت 
ل‌ ۹ کعب بن عمرو؛ وإ ٦‏ رر .1 
منازل بني کعب بن عم ےج 
سعة المدینة فيی عھد النبي سوہ موس سو سس دی 
اتخاذ سور المدینة ۳۳۰-٭.سسپسی 9پ 
سور آل مث چھچھیجو ھچ وو سوہ 
ما الجواد الا 3 ںہ ہی رہہ 
تن ۱ ا و ا 
آنرات السور 0 


طإ الملکتبة اتخصصیةللرد علرالوھابیة م4 


الكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


أُسھا محمد علي بیضون سن4 1971 
بیروت۔لثیبن۹ان 


2 00 


خالد 


۱ 


ہے 


ےا ۔ 


ال میا 


5 


2 


ہے 
بے وَوَضع موا 


2ھ 
۱ جی ۳( 
سے مت 


6 


پا ۔ 
لعلھمۃ 


دارالکتب الغلمیق کت 


0)٣ 
۱ھ‎ (8ع۲٤۲‎ ۳٥٢٢٤۹ "9 
٦0ى‎ 1۴٥۱٤٣ ۰٤ 


جمیسع حقسوق ا ملک الادبی...ےة والفنیہ.ة محفوظ ة 
لےار اٹکتسب اثعلمیےة بیروت ۔ لبستان 

ویحظر طبع أو تصویر أو ترجمة أو إعادۃ تنضید الکتاب کاملا أو 
مجڑاً أو تسجیلە علی أ٘شسرطة کاسسیت آو إدخاله علی الکمبیوشر 
آو برمجتے علی اسطوانات ضولیۃ إ٭ بموافقة الٹاشسر خطیساً. 


نذا گا٦او۲۱‏ ٢۷اد‏ ںاء×ع 
70 1۲۷۲۰ء8 ۵۸-7 مام٥۰ک-۸۱‏ 03۲ 


,۵۱٥٤۵ا5٥١۳‏ ٭ط ل۵ہ ہەنت ااحادم عنط )٤ہ‏ دم ہل 
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الباب الخامس 
نی مصلّی النبي ق في الأعیاد وغیر ذلك من المساجد التي صلی فیھا النبي قَلء 
مما علمت عینه أو جھَتّه بالمدینة وما حولھاء وما جاء في مَقْبّرتھا ومن دُفِنُ بھاء 
والمشاھد المعروفةء وفضل أخْدٍ والشّھداء بە. وفیه سبعة فصول: 
الفصل الأول 
في المصلّى في الأعیادہ وفیه أطراف 
الأول : في الأماکن التيی صل فیھا النبي ُ العید. 
اول عید صلاہ النبي بالمصلی 
قال الوَاقدیٔ: أولْ عید صلی رسول الله قيٍ بالمصلّی سنة اثنتین من مَقْدّمه المدینة 
رر کھ رات کس پرسا بھی لہا نی اللشاتہ رقات لت لاوسرعن 
العوام أعطاہ إیاھا النّجاشي فومَبّھا للنبي گل ؛ نکات یشرع ھا ون وید بر ام رميی 
الیوم بالمدینة عند المؤذنین یعني یخرجون بھا بین یدي الأئمة في زمانھم . 
وروی ابن شبة عن جابر بن عبد الله قال: لما رجعنا من بني قیثقًاع ضحینا أول 
أضحی في ذي الحجة صبیحة عشر فکان أول أضحی راہ المسلمون: وذبح أھل الیٔسْر 
من بنی سلمة فعددت في بني سلمة سبعٌ عشرة أضحیة. 
مکان مصلى العید 
وروی ابن زبالة وابن شبة عن أبي هریرة قال: أول فطر وأضحی صلی فیه رسول الله 
ا للناس بالمدینة بفناء دار حکیم بن العداء عند أصحاب المحامل . 
وروی الثاني عن ابن أبي فروۃ أن النبي لا صلی في ذلك المکان . 
وروی الأول عنه ما یقتضيه؛ فإنه روی عن إبراھیم بن أبي أمیة قال: اأُدرکٹ مسجنذداً 
في زمان عثمان عند حرف زاویة أبي یسار عند أُصحاب المحامل؛ ولیس ثم مسجد غیرہ: 
وذلك المسجد ھو الذي صلّی فیه النبي قَلُ یوم أضحی وضحًی هناك هو وأصحابہ حتی 
احتملت ضحایاھم من عندہ. 
قال : ا سرت ااھاساہ حا ور اض نر غ ابن أ 


گا 
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٤‏ الباب الخامس/ الفصل الأول فی المصلی فی الأعیاد 
اٹ ت كت 


فروۃ قال: إن النبي گل صل في ذلك اللسجد وھو خلف ال جُزرۃ التي بفناء دار العداء بن 
خالدء وبقال لھا: دار أي یسار . 

قلت : فالروایات المذکورۃ متّفقة علی الصلاة بالمحل المذکور؛ ودارُ حکیم بن 
العداء هي دار أبیە العداء بن خالد بن ھوذۃ بن بکر بن ھوازن؛ فلا مخالفة فيی ذلك؛ ولم 
أعلم محل دارہء غیر أن الظاھر من قوله (عند أصحاب المحامل) أنه موضع بأعلی السوق 
مما یلي المصلیء وفي أول الروایات المذکورۃ بیان أن الصلاۃ فیه کانت في أول الأمر۔ 

تعدد موضع صلاۃ العید 

وروی ابن زبالة أ٘یضاً ما یخالف بالنسبة إلی الأولیة عن إبراھیم بن أبي أمیة عن شیخ 
من أھل السنٌ والثقة قال: أول عید صلاہ رسول الله ا صلی في حارۃ الدوس عند بیت 
ابن أبي الجنوب؛ ٹم صلی العید الثاني بفناء دار حکیم عند دار حفرۃ داخلاً في البیت 
الذی بفنائه المسجد؛ ثم صلی العید الثالث عند دار عبد الله بن درۃ المزني داخلاً بین 
الدارین دار معاویة ودار کثیر بن الصّلت: ٹم صلی العید الرابع عند أحجار کانت عند 
الحناطین بالمصلی؛ ثم صلی داخلاً في منزل محمد بن عبد الله بن کثیر بن الصلت؛ ٹم 
صلی حیث یصلي الناس الیوم . 

وروی ابن شبة من طریق إبراھیم بن أبي أمیة مولی بني عامر بن لؤي قال: سمعت 
ابن باکیة یقول : صلی رسول الله ٍ العید عند دار الشفای ٹم صلی في حارة الدوس؛ 
ئم صلی في المصلی؛ فثبت يُصَلی فیه حتی توفاہ الله تعالی ۔ 

وروی أیضاً عن ابن شھاب قال: صلی النبي قٌِ العید في موضع آل درۃء وھم حي 
من مزیئَةَ ٹم صلی دون ذلك في مکان أطم بني زریق عند أذنه الیسری. 

قلت : قوله لاثم صلی في المصلی فثبت یصلي فيه حتی توفاہ الله تعالی٥‏ هو بمعنی 
قوله في الروایة التيی قبلھا اثم صلی حیث یصلي الناس الیوم) یعني بالمسجد المعروف 
ہمجسد المصلی . 

ْ بین مصلی العید وباب السلام ألف ذراع 

وقد نقل ابن شبة عن شیخه أبي غسّان وھو الکنانی من أصحاب مالك أنە قال: ذرع 
ما بین مسجد رسول الله کل الذيی عندہ دار مروان بن الحکم وبین المسجد الذي یصلي 
فیه العید بالمصلی ألف ذراع . 

قلت: وقد اختبرته فکان کكذلك: وھذا المسجد ھو المراد بقوله فی حدیث ابن عباس 
ني الصحیح ١إن‏ النبي ِ آتی في یوم عید إلی العلم الذي عند دار کثیر بن الصلت 
الحدیث) وکأنھم کانوا قبل اتخاذ المسجد بذلك المحل جعلوا الصلاۃ الشریف شیئاً یعرف 
بەء وھو المراد بالعلم بفتحتین . 

وقال ابن سعد: کانت دار کثیر بن الصلت قبلة الصلى في العیدء وھي تطل على 


اللکبة اتخصصیقلرد علیالوھایة یچ - 


الباب الخامس/ الفصل الأول في المصلی في الأعیاد ٥‏ 
من اھکل ا۵ می کت ھی یتو کہہے ہے ہے لے سچھہ یچ تپ 


بطحان الوادي فی وسط الدینةء انتھی. ولیس الراد أُنہا متصلة بوادي بطحان؛ بل بینھما 
بعد. ودار کثیر ھذہ کانت قبله للولید بن عقبةء ثم اشتھرت بکثیر بن الصلت٠‏ وھو من 
التابعینء ولد في زمن النبي قُ فوقع التعریف بدارہ لیقرب إلى ذھن السامع فھمٌ ذلك؛ 
ولیس کثیر بن الصلت هو الذي اختطهاء خلافا ما وقع في کلام ا حافظ ابن حجر حیث 
قال: وإنما بنی کثیر بن الصلت دارہ بعد النبي قٌلُ بمدة؛ لکنھا ما کانت شھیرۃ في تلك 
البقعة وصف ا لصّلى بمجاورتہاء انتھی. ومأخذنا فیما قدمناہ قول ابن شبة في دور بني عبد 
00۲ھ"0"ھ"ھ(0۳. واتخذ الولید بن عقبة بن أبي معیط الدار التي في مصلى رسول الله 8 الي 
صل إلیھا العیدء وھي یصلی إلیھا الیوم لآل کثیر بن الصلت الکنديء فجلد عثمانُ الولید 

فی الشراب؛ فحلف لا یساکنە إلا وبینھما بطن وادء فعارض کثیر بن الصلت بدارہ ھذہ إلیل 
۷ ئ+* التعي یقال لھا دار الولید بن عقبة في شفیر الواديء أي من العْدوٰة الغربیة 
کما بینە فيی موضع آخر. 

تحدید المواضع التي صلی فبھا العید 

وأما الوضع الذکور لصلاة العید أولاً عند أصحاب الحامل - وھم الذین یبیعون 
الحامل ویصنعونہا - فیظھر أنه السجد اللعروف الیوم بمسجد علی رضي الله تعال عنہ الا یی 
ذکرہ. 

٦‏ پھ 8+ بن أيي ا جحنوب فلم أعلم حله؛ غیر 
أن دار ابن أی ال جنوب کانت بالحرَة رثا ھری رائق طدات کاو عل ما سان 
تلا سہ اس ران 

وأما الوضع المذکور في قوله (عند دار عبد الله بن درۃ المزنی إلی آخرہ؛ فقد تقدم ان 
منازل مُزّینة کانت في غربي الصلى وفي قبلتھا . وتقدم أن دار کثیر بن الضضلت کانت قبلة 
الصلی؛ ودار معاویة رضي الله تعالی عنه کانت في مقابلتھاء وسیأتي في بیان طریقہ قُ یل 
قباء أنه کان یمر عل اللصلی ث ٹم یسلك في موضع الزقاق بین الدارین اللذکورتین؛ ؛ فیکون 
ذلك الملحل في قبلة المصل الیوم : إما من اللغرب؛ وإما من المشرق؛ والأول هو الأقرب . 

وأما بقیة اللواضع اللذکورۃ فلم أعرف جھاتہاء غیر أن الذي یظھر أنہا حول الصلیى؛: 
وبعضھا بسوق الدینةء لذکر ا حناطین فیھاء وسیأتي في مشھد مالك ب بن سنان أنه بطرف 
ا حناطینء والظاھر أن من ھذہ المواضع ال مسجد اللعروف الیوم بمسجد أبي بکر رضي الله 
تعالی عنە با حدیقة العروفة بالعریضیةء کما سیأتي عن المطري. 

وأما ما رواہ الشیخان وأبو داود والترمذي والنسائي من حدیث البراء بن عازب 
رضي الله تعالی عنہ قال: خرج رسولٔ الله قلُ یوم أضحی إلی البقیع فصل رکعتین ثم أقبل 
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٦‏ الباب الخامس/ الفصل الأول فی المصلی فی الأعیاد 


علینا بوجھهە وخطب وقال: إن ول ما نبدأ بە في یومنا هذا أن نصلیء + ٹم نرجع فننحر - 
ا حدیث؛ فظاھرہ أن المراد بة بقیع الغزقد لكني أُستبعدہ؛ لأن ا لمتقدمین من مؤرخي المدینة لم 
39ھ وکذلك الطري ومن تبعە. وأغرب ا حافظ ابن حجر 
فقال في الکلام علی ترجمة البخاري للرجم بالمصل : ا مراد الکان الذي کان یصلى عندہ العید 
وا جنائز وھو من ناحیة بقیع الغرقد اھ. 

ومآخذہ في ذلك ظاھر ھذا ال حدیث؛ مع ما ورد من روایة أآخری من الرجم عند موضع 
الجنائں وقد تقدم ان موضع ا جنائز في شرقي السجد عند باب جبریل+ ولیس هو من البقیع ء 
وأما الصلی حیث أطلقت فإنما یراد بہا الموذ ضع المعروف الذي قدمناہ فی غري الدینة وبقیع 
الغرقد في شرقیھاء وقد ذکرہ الحافظ ابن حجر في موضع آخر عل ا ا 

في الطرف الثا وعل تقدیر ان یکون المراد من حدیث البراء التقدم بۃ بقیع الغرقد فھو من 

اللواۃ پ نہیں نوا ہش مس سرت ہت 
والذي یترجح عندي أن المراد بالبقیع في حدیث البراء سوق المدینة؛ ما قدمناہ فیه من أنه کان 
یسمی بقیع ا حبل؛ وهو أحذ الأماکن ال متقدم ذکرھا لصلاۃ العیدء وکذلك هو المراد من حدیث 
ابن عمر ١أني‏ أبیع الإبل بالبقیع بالدراھم وآخذ مکانہا الدنائیرا کما قدمناہ. 

وقال ا جحمال الطري عقب نقله "ا قدمناہ عن ابن زبالة : ولا یعرف من المساجد التي 
ذکر لصلاة العید إلا هذا السجد الذي یصلى فيه الیومء ومسجد شمالیة وسط ا حدیقة 
العروفة بالعریضي المتصلة بقبة عین الأزرق؛ ویعرف الیوم بمسجد أي بکر الصدیق 
رضي الله تعا یل عنەء ولعله صلى فیه في خلافتەء ومسجد کبیر شمالی ا حدیقة متصل ہا 
یسمی مسجد على ب بن أبي طالب رضي الله تعالی عنهء ول یرد أنه رضي الله عنه صلی با لمدینة 
عیداً فی خلافتہ؛ فتکون هذہ المساجد الموجودةۃ الیوم من الأماکن التي صلى فیھا رسول الله 
ا صلاة العید سنة بعد سنة وعیداً بعد عید؛ إذ لا ختص أبو بکر وعلی رضی الله عنھما 
بمسجدین لأنفسھما ویترکان اللسجد الذي صلی فیہ النبي قٌٌُء انتھی. 

قلت : : ما ذکرہ من أنە م یرہ أن علیاً رضي الله تعالل عنه صلی بالدینة عیداً في 
خلافتہ أي فلا تظھر نسبة السجد المذکور إليە؛ وکأنه م یقف عل ما رواہ ابن شبة عن 
سعد بن عبید موی ابن أُزھر قال: : صلیت العید مع علی رضي الله عنه وعثمان رضي الله 
عنہ محصورٌ؛ فصل ثم خطب بعد الصلاة. 

ورری ایشا فق الادری لالج اس سیل تو عبت و ھا عم ھک وصل 
یوم العید علی بن أبي طالب؛ فالظاھر آنه صلی حینئذ بذلك الکان لکونە أحد الصلیات التي 
صل ففیھا اللبي للا لا أنه ابتکر الصلاۃ فيهء والله أعلم . 
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مصلى العید بالصحراء 

ول یکن الصلى في زمن النبي ق مسجذاء بل کانت صحراء لا بناء بہاء ونہی پا 
عن البثاء بہا کما سیأتيء ولھذا وقع الرجم بہا. وذھب بعض العلماء إلی أن الصل یثبث 
لھا حکم المسجد: وإن م یوقف؛ وھو مردود؛ فإن من شامد مصلا قلُ وما ذکر من 
امتدادھا إلی سوق المدینة کما قدمناہ فيه وما بہا من الدور والشوارع علم عدم صحة ذلك؛ 
ومل الرجم المذکور في الحدیث عل أنه وقع بالقرب منھا خلاف مقتضی اللفظ والسجد 
التخذ بہا الیوم إنما هو في بعضھاء وھو المحل الذي قام بە النبي قيُء وکذلك الملسجدان 
الآخرانء والظاھر ان بناء الثلاثة کان فيی زمن عمر بن عبد العزیز . 

وقد قدمنا ذکر الأول مٹھاء وھو العروف الیوم بمسجد المصلى فیما نقله ابن شبة عن 
أي غسان من الذرع؛ ما بینە وہین الملسجد النبوي . 

والثانی النسوب إلی أي بکر الصدیق رضي الله عنه بالحدیقة المذکورۃ عن یسارہ خزن 
لدواب ا حدیقة الملذکورۃء ومدخل الدواب من باب المسجد الذي في شاميه؛ فیمتھنه أھل 
ا حدیقة بمرور البھائم منەء ورہما حبّسوها فيهء فدخلته مرة فوجدته کا لمزبلةء وھو في غایة 
الامتھان قد امتلاأً بروثٍ الدواب وبولھاء وم أجد موضعا للصلاة فيه فتکلمت مع شیخ 
ا خدام الأمیر إینال الناظر على ا حدیقة المذکورۃ فی أن یغیر باب ا مخزن المذکور؛ ویجعلەه من 
خارج السجد: فأمر فقیھه الفقيه الشھاب أحمد النوسي بالنظر في ذلك؛ فجعل على الوضع 
السقف من المسجد ال مذکور الذي فیه الحراب جداراً فيی شاميه یمنم من وصول البھائم إليهء 
وکان فی جدار اللسجد الغري ما یل القبلة ھیئة بابا مشبكء فجعلە باب لذلك الملحل: 
وہقیت رحبة السجد التي في شامیه دھلیزاً للدواب؛ فکلمته في ذلك فذکر أنه قیل لە: إن 
الملسجد هو ذلك السقف فقط: وجدران السجد شاھدۃ بخلاف ذلك؛ فلیتنبه لہ . 

والملسجد الثالث المنسوب لعل رضي الله تعا لی عنه کان قد تہذم ودثر حتی صار بعض 
ا حجاج یدفن فيه من یموت في زمن الموسم؛ فإنە إلی جانب منزلة ا حجاج؛ فجدد بناء٭ 
الأمیر زین الدین ضغیم النصوري أمیر الدینة الشریفة سنة إحدی وثمانین وثمانمائة . 

وأما اللسجد الأول العروف الیوم بمسجد المصلى فلم یزل مصوناء وکان بابە لا یزال 
مفتوحاً فرہما یقع لە انتھاكڈء فأمر شیخ الحدام بغلقەء وعمارته اللوجودة الیوم لا أأدري لمن 
تنسبء إلا أنی رأیتُ عل بابە حجراً قد انمحی بعض الکتابة منەء وفيه (أمر بتجدید ھذا 
اللسجد النسوب للنبي گل بعد خرابہ وذھاب عز الدین شیخ ال حرم الشریف النبوي؛ وذلك 
في أیام السلطان الملك الناصر حسن بن السلطان محمد بن قلاون الصالحي؟ وما بعد ذلك قد 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھابیة ن4 


۸ الباب الخامس/ الفصل الأول في المصلی فی الأعیاد 
بکمیککےٗىپ٭پ٭لچےىٔ٭ےًِسمممیممیمسس٢م٭صسبچےًُِجِسسهةج‏ ےھ ےٗسسسبتعبصھي٭٥‏ سمِىػىسسٌٌجسسستے ‏ ہج ہے تھے ے وی یں ہے ۔ ہے 


انمحی . وابتداء ولایة السلطان حسن المذکور فی سنة ثمان وأربعینء واستمر إ ی أثناء سنة 
لغ یکن وشن وسعجات رمتا لعاف حائ الشامی قریباً من محاذاۃ حرابہ 
ومن خارج بابه عل یمین الداخل منه درج یصعد إل موضع لطیف عل میمنة الباب 
ال ملذکور؛ وقد أصلح ما ت تشعْث من ھذا السجد الأمیر بردبك العمار سنة إحدی وستین 
وثمانمائة في دولة الأشرف إینال: ہو وہ وہہ ہووت 
الذکور درجة أآخری یتوصل ہہا إليه من داخل السجد: وذلك الوضع هر الذي یقوم عليه 
الخطیب في یوم العیدء وأحدث الأمیر بردبك أیضاً أمام ذلك اللوضع من خارج < 
مسقفاً لیجلس علیہ البلغون أمام الخطیبء وفي یوم العید بجتمع أھل السنة من أھل الدینة 
وأعیانہم بامصل ال مذکور بحیث لا یبقی خارجه من أھل السنة إلا الیسیر مع شیخ ا حدام 
وجماعته لأن العادة جُرّت بأن 0 -,- 0*2" 
ابن فرحون من أُن أول قاض ول لأھل السنة القاضي الإمام العلامة السراج عمر بن أ مد 
الخضر سنة اثنتین وثمانین وستمائة في دولة النصور قلاوون الصاسحي؛ وکان القضاة قبل 
ذلك من الشیعة آل سنانء وکانت ال خطابة بأیدہم فانتزع السلطان ا مشار إليه ذلك منھم 
للسراجء فکانوا یؤذونە أُذی شدیداً. 

قال ابن فرحون: أدرکت من أذاھم لە أہم کانوا یرجمونه با حضباء وھو بخطب عل 
ا منبں فلما کثر ذلك منھم تقدم ا حدام وجلسوا بین أیدیہم أمام النبرء فذلك هو السبب في 
إقامة صفٌ ا حدام قبالة اخطیب: وَخلفھم غلمانہم وعبیدھم. اھ. 


وقد استمر ذلك إلی الیوم؛ فإذا صلی الإمام بأھل المسجد ال مذکور صلاة العید انصرف؛ 
وخرج من بابە اللذکور خترقاً للصفوف متخطیاً للرقاب إل أن یصعد في أعلى تلك الدرج 
صس حو رم سی و می ور میا وھ مو رو ہہ ہی 
اللسجد خلف ظھر: ٹم إن أُھل السجد یستدبرون القبلة ویستقبلون ظھرہ ہ وغالب من یصليی 
خارچ السجد لا یشامدہ ایشا خیلولة السقف الحدث آمام اك الرضجء وھذا کله خالف 
للسنة ولا ثبت من فعلہ لا في هذا الحل من قیامہ فيی مصلاہ ہ مستقبلاً للناس وھم عل 
صفوفھم کما سنوضحہ؛ ومن زعم أن هذا الوضع في محل قیام النبي قهٍ وأنه صلى بذلك 
الحل على ھذہ الصفة الملوجودة الیوم فقد اأخطأً خطأً عظیماً وأساء الأدب؛ فکیف یظن بەہ 
گلا آنە ینصرف عن أصحابہ حتی یستدبر ہم أو الکثیر منھم ثم بخطب لھم؟ وتترك الصحابة 
رضي اللہ تعال عنھم طلمتہ البھیة ویرضصون باستدبارہ وا مع قیامہ لخاطیتھم : وھم أعظم 
الناس أدباً وحرصاً علىی رؤیته الشریفة وکیف یتفق علماء ء الإسلام علی ان السنة خلاف 
ذلك کما سیأتيی؟ فالمتعین تغییر ھذہ الھیئةء والله أعلم . 
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الطرف الثانی: فیما جاء من أن النبي گل قام بل مصلى علیى غیر منبر مستقبلاً للناس . 
کیف صلی الرسول العید؟ 

قال البخاري فی صحیحہ؛ باب ا حخروج إلى الصل بغیر منبر ثم روی فيه حدیث أي 
سعید الخدري قال: کان النبي گل یخرج یوم الفطر والأضحی إلی الصلى؛ فأول شيء یبدا بہ 
الصلاۃء ثم ینصرف فیقوم مقابل الناس والناس جلوس علیى صفوفھم؛ فیعظھم ویوصیھم 
ویأمرھم؛ فإن کان یرید أن یقطع بعثاً قطعه: أو یأمر بشيء أمر بەء ثم ینصرف؛ فقال أبو 
سعید: فلم یزل الناس على ذلك حتی خرجت مع مروان وھو أمیر الدینة في أضحی أو 
فطرء فلما أتینا الصلى إذا منبر بناہ کثیر بن الصلت٠‏ وإذا مروان یرید أن یرتقيه قبل أن 
یصلی؛ فجبذتە بثوبەء فجبذنی؛ فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت لە: غیرتم واللهء فقال: 
ابا سعید قد ذھب ما تعلم فقلت : ما أعلم والله خیر مما لا أعلمء فقال: إن الناس لم 
یکونوا بیجلسون لنا بعد الصلاةۃ فجعلتھا قبل الصلاۃء هذا لفظ روایة البخاري . 

قال ا حافظ ابن حجر: ا مراد بقوله إلی الصلیى المصلى المعروف بالمدینة بینە وبین باب 
السجد ألف ذراع؛ قاله عمر بن شبة عن أيي غسان صاحب مالك؛ وفي روایة ابن حبان 
من طریق داود: فینصرف إلی الناس قائما فی مصلاھ. 

قلت: وھذا معنی قوله في روایة البخاري ام ینصرف فیقوم مقابل الناس) یعني أنه 
یستدہر القبلة ویقف في مصلاہ وقد ترجم البخاري لاستقبال الإمام الناس في خطبة 
العید وأورد فیه طرفاً من حدیث أبي سعید اللذکور؛ وقد صرح الأئمة بأن ذلك هو السنة . 

قال الزین ابن ا لنیر : وإنما أعاد البخاري ھذہ الترجمة مع أنه قدم نظیرھا في ا حمعة 
لدفع احتمال توهم ان العید بخالف ا جمعة في ذلك وأن استقبال الإمام في ا جمعة یکون 
ضروریاً لکونہ بخطب على منبر؛ بخلاف العید فإنہ بخطب فیه على رجلیە حدیث أي سعید 
اللذکورء فأراد أن یبین أن الاستقبال ستّة على کل حال۔ 

من أحدث منبر المصلى العید 

قال الحافظ ابن حجر: وھذا یقتضي أنه م یکن في المصَل في زمان النبي قل منبر إلی 
أن اتخذ لمروانء ویدل عليه قول أيي سعید افلم یزل الناس إلل آخرہ. ووقع في المدونة 
مالكء ورواہ ابن شبة عنه قال: أول من خطب الناس في الصلى على منبر عثمان بن عفانء 
کلمھم علیى منبر من طین بناہ کثیر بن الصلت؛ وھذا معضل؛ وما فی الصحیحین أآصح؛ 
فقد رواہ مسلم بنحو روایة البخاري؛ ویجتمل أن یکون عثمان فعل ذلك مرة ثم ترکه حتی 
آعادہ مروانء وم یطلع علىی ذلك أبو سعیدء انتھی۔ 

قلت: لکن روی أبو داود وغیرہ فی حدیثٍ ذکر أنه غریب وأُن سندہ جید عن عائشة 
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رضي الله تعالی عنھا قالت: شکا الناسٔ إلی رسول الله قُ ثُُحُوط الطرہ فأمر بمنبر فوضع 
لە باللصلىی. وفي روایة للترمذي أن النبي قلُ خرج إلی الاستسقاء حتی أتی الصلیى فرقی على 
النبر؛ فہذا یقتضي أن النبي گل حُطب في الاستسقاء بالصلى عل منبر وکأن ذلك هو 
[لعدة لو اعدی اق نی خحطم سید باعل الاسشتای تل كفَ فا کمن 
الاستسقاء بذلك لئیسر رؤیته لعامة الناس فیھاء فیقتدون بە في تحویل الرداء عند تحویله؛ 
وفي کیفیة رفع الیدین في الدعاءء ونحو ذلك مما بختص بخطبة الاستسقاء. 

قال ا حافظ ابن حجر: وقول أبي سعید (غیرتم والله٥‏ صریحٌ في أنه هو المذکر ووقع 
في روایة مسلم افقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبةء قال: قد ترك ما منالك؛ فقال 
أبو سعید: آما هذا فقد قضی ما عليه؛ فیحتمل أن یکون الْنکِر أبو مسعود الذي وقع في 
روایة عبد الرزاق أنه کان معھماء ویحتمل أن یکون القصة تعددت؛ ویدل عى ذلك ا مغایرۃ 
ہین روایتي عیاض ورجاءء ففي روایة عیاض أُن الئبر بُني لە بامصلى؛ وفي روایة رجاء أن 
مروان أخرج النبر معه؛ ولآن إنکار أي سعید کان بینه وبینە؛ وإنکار الآخر وقع على 
روس الَان 

وقوله: ہإن الناس م یکونوا بیجلسون لنا بعد الصلاۃ) یشعر بأن ذلك باجتھاد من 
مروان. 

أول من خطب قبل صلاۃ العید 

وقد اختلف في أول من خطب قبل الصلاۃء فروایة الصحیحین عن أي سعید مصرحة 
ات اہ '۔ 

وروی ابن ا لمنذر بإسناد صحیح عن ا حسن البصري قال: أول من خطب قبل الصلاةۃ 
عثمانء صل بالناس ثم خطبھمء یعني عل العادةء فرأی ناسا م یدرکوا الصلاۃء ففعل 
ذلك؛ أي صار بخطب قبل الصلاۃ. وھذہ العلة غیر التی اعتل بہا مروان؛ لأن عثمان 
رضي الله تعا لی عته راعی مصلحة ا جماعة في إدراکھم للصلاةء وأما مروان فراعی 
مصلحتھم في استماعھم الخطبةء لکن قیل: إنہم کانوا فيی زمن مروان یتعمدون ترك سماع 
خطبته ما فیھا من سب مِنْ لا یستحق السبء والإفراط في مدح بعض الناس؛ فعى ھذا 
إنما راعی مصلحة نفسه. وییتمل أن یکون عثمان فعل ذلك أحیاناء بخلاف مروان فواظب 
عليه فلذلك نسب إليه. 

وقد أوردنا بقیة کلام ا حافظ ابن حجر وغیرہ من الفوائد المتعلقة بذلك في کتابنا 
اللوسوم (بالوفاء بما جب لحضرۃ الملصطفی لا وبینا فیه ان الدرج الموجودة التي یقوم علیھا 
الخطیب الیوم لیست في الملوضع الذي بُني لمروان؛ لن مروان وإن قدّم الخطبة على الصلاۃ 
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فلما له فيی ذلك من القصد. وأما جعله ا منبر على خلاف السنة وجعله القوم أو بعضھم 
خلف ظھرہ فلا ثمرة لە؛ وأیضاً فیبعد إقرار من جاء بعدہ علیى ذلكء وأیضاً لو کان ذلك 
من فعله لأنکر عليه کما أنکر عليه ما تقدمء ولو سلم أن تلك الدرج في موضع منبر مروان 
فالسنة تغییر ذلك واتباع ما صح من فعلہ ُء کما خولف في أمر ال خطبة واتبع بہا فعله يُ 
حیث جعلت بعد الصلاةء والتشبث باستمرار أفعال الناس إنما یکون في شيء م یعلم 
حکمە من جهة الشرعء أما ما علم حکمە فالواجب اتباع الشرع فيهە واعتقاد حدوث ما 
عليه الناس؛ وتقدیرہ بأاقرب زمانء وقد ذم الله تعا لی قوماً تمسکوا فی جحد ال حق بفعل 
سلفھم حیث قال حکایة عنھم: ٣إا‏ يَمَدا کابنتا عل أَکو وَإنَا عَلى کاکریم تُنْتَثوت*“ 
[الزخرف: ]٢٣‏ فمن الواجب تطھیر هذا للحل الشریف المنسوب للمصطفی آٌَُ عن هذہ 
البدعة الشنعاء ولذلك بینا بعض الدرج عن یمین القائم فيی محراب المسجد ال مذکور کما ذکر 
العلماء أنه السنةء وتکون مرتفعة بحیث یری القائم علیھا من خارج ا مسجد؛ والذي بیظھر 
أن تلك الدرج إنما جعلت للمبلغ؛ وأن ال خطیب إنما کان یقوم فیه علیى الأرض؛ لأنه 
الثابت من فعلہ ُء فکأن بعض ا خطباء قام علیھا بعد ذلك فاستمر الأمر علی ذلك؛ والله 
أعلم . 

الطرف الثالث : فیما جاء فی فضل المصلى الشریف؛ والدعاء بەء ونہیہ لَلُ عن تضییقہ 
والبناء به ۔ ۱ 

اورد ابن شبة في ترجمة الصلى عن جناح النجار قال: خرجت مع عائشة بنت سعد بن 
أي وقاص إلی مکة؛ فقالت لی: أین منزلك؟ فقلت لھا: بالبلاط: فقالت لی: تمسك بە فإنی 
سمعت أي یقول: سمعت رسول الله گل یقول (ما بین مسجدي مذا السجد ومصلاي 
روضة من ریاض ا ٰنة٢.‏ 

وقوله فيی ھذہ الروایة: (ما بین مسجدي ھذا السجد - إل آخرہ) یدفع تاریل من أوّل 
حدیث الأوسط للطبرانی بلفظ ١‏ ما بین حجرت ومُصّلاي) واحدیث الذي رواہ ابن زبالة من 
طریق عائشة بنت سعد عن أبیھا بلفظ (ما بین منبري والملصلی؟ بأن المراد مصلاہ الذی یصیى 
فیه في السجد؛ لأنە لا یصح أن یقال: ما بین هذا السجد والمصلى الذي کہ رھت 
استدلّت بە عائشة بنت سعد على ا حث عل التمسك بالدور التي بالبلاطء یعني الآخلٰة من 
باب السلام إلی الصللى؛ لأنہا فیما بین السجد ومصل العید وإذا کان ما بین السجدین 
الذکورین روضة فھما روضة من باب أوی؛ لن ذلك الفضل إنما حصل ما بینھما بحصوله 
الا نی ذلك وترددہ گل فیما بینھماء فکیف بمحلٌ سجودہ وموقفه الشریف؟ 

وروی ابن شبة عن أي ھریرۃ رضي الله تعا ی عنه قال: کان النبي قلِ إذا قُمْ من 
سفر فمر بالمصل استقبل القبلة ووقف یدعو. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوما بیة ن4 


۲ الباب الخامس/ الفصل الأول في المصلی في الأعیاد 


وعن أبي عطاء عن أبيە قال: قال لی سعید بن اللسیب: یا أبا محمد أتعرف موضع دار 
کثیر بن الصلت؟ قلت: نعمء قال: فإن النبي گل خرج حتی انتھی إپی ذلك الموضع فقام 
وصف أصحابہ خلفه فصل عل النجاشي حین مات في أرض ا حبشة. 

وعن أُنس بن مالك أن رسول الله گل خرج إلی الصلى یستسٔقي؛ فبدا بالخطبة ئم 
صلى وکبر واحدۃً افتتح بہا الصلاۃ وقال: ھذا مجمعنا ومستمطرنا ومدعانا لعیدنا ولفطرنا 
وأضحانا؛ فلا یبنی فيه لبنة علیى لبنة ولا جھة؛ ورواہ ابن زبالة إلا أنە قال: ثم قال: ھذا 
مجتمعنا ومستمطرنا ومدعانا لعیدنا لفطرنا وأضحاناء ال حدیث . 

وروی بجیی عن داود بن أبي الفرات قال: خرج رسول الله قٍهُ إ یل الصلى فقال: ھذا 
مستمطرنا ومصلانا لأضحانا وفطرناء لا یضیقء ولا ینتقص منە شيء۔ 
وسیاأتي في ترجمة أحجار الزیت أن النبي َلُ استسقی عندھا قریباً من الزوراء. 

بیان طریقي ذھاب النبي للمصلی ورجوعه 

الطرف الرابع : فیما جاء من أنه لا : کان یذھب إلی ھذا الصلی الشریف من طریق 
ویرجع فی آخری؛ وبیان کل من الطریقین . 

روینا فی صحیح البخاري في باب من خالف الطریق إذا رجع یوم العید عن جاہر 
رضي الله تعالی عنه قال: کان النبي گل إذا کان یوم عید خالف الطریق . 

وروی ابن شبة عن ابن عمر رضي الله تعالی عنھما أن النبي قَللُ أخذ یوم العید في 
طریق ورجع في طریق آخر؛ وفي روایة ہکان یأاخذ یوم العید في طریق ویرجع في طریق 


آخرا۔ 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنھما قال: کان النبي قلي إذا خرج إل العید في 
طریق لم یرجع فيه . 


وعن أي ھریرۃ رضي الله تعا ی عنه أُن النبي گل ١کان‏ إذا خرج إلی العید رجع في غیر 
الطریق الذي أخذ فیها. 

وعنه رضي الله تعالى عدە أنه قال: رکن باب داري ھذا أ٘حبّ إل من زنتھا ذھبا 
سلكٌ رسولٔ الله قيُ عل داري إلی العید فجعلھا یساراأء فمر علىی عضادة داري مرتین في 
غداۃُ واحدة. ۱ 

قلت: ولا خالفة بین هذا وبین الروایة الأول لأن دار أی ھریرة کانت بالبلاط عند 
زقاق عبد الرحمن بن ا حارث کما قدمناہ في الدور اللحیطة بالبلاط الأعظمء وبعدھا إلل جھة 
الصلى قریباً منھا دارٌ سعد بن أبي وقاص . 

وقد روی ابن شبة عن بجیی بن عبد الرمن عن أبیە أُن رسول اللہ لا کان یأتی العید 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھابیة ن۹ 


الباب الخامس/ الفصل الأول في المصلی في الأعیاد اب 


ماشیاً على باب سعد بن أبي وقاص٠‏ ویرجع إلی أي ھریرۃ٥‏ وحینئذ فیمر علی دار أي ھریرة 
فی ذھابہ ثم فيی رجوعہ؛ لأن الشافعي روی في الأم ومنھا نقلت عن المطلب بن حنطب أن 
النہي قلهٍ (کان یغدو یوم العید إلل الصلى من الطریق الأعظمء فإذا رجع رجع من الطریق 
الأخری على دار عمار بن یاسرا۔ 

ورواہ ابن زبالة عن محمد بن عمار بلفظ ہکان بخرج إلی اللصلی من الطریق العظمی عل 
أصحاب الفساطیط؛ ویرجع من الطریق الأآخری على دار عمار بن یاسر؛ وقد قدمنا أن دار 
عمار بن یاسر في زقاق عبد الرمن بن ا حارث الذي یسلك إلی البلاط عند دار أبي ھریرة 
باہہا یقابل دار عبد ال رحمن بن ا حارث٠‏ ولھا خوخة في کتّاب عروۃء فصح مرورہ قلُ علیھا 
مرتین في غداۃ واحدة مع ذھابه من طریق ورجوعه في أخری۔ 

وسیأتی فی ذکر طریقہ قٌي إلی قباء ذھاباً وإیاباً ما یصرح بأنه إذا رجع یمر على مسجد 
بني زریق من کتّاب عروۃ حتی بخرج إلی البلاطء یعني من الزقاق المذکور؛ ما قدمناہ في 
وصف البلاط . 

والطریق العظمی: - کما قال الطري- هي طریق الناس الیوم من باب الدینة : أي 
الدرب العروف بدرب سویقة إلی مسجد الصل؛ وم یتعرض لبیان الطریق الأآخری؛ وقد 
من الله سبحانه وتعا ی ببیانە فله ا حمد على ذلك. وھذہ الطریق هي ا مرادة بما رواہ ابن 
زبالة عن عائشة رضي الله عنھا أن رسول الله يُ ۷کان یذبح أضحیته بیدہ إذا انصرف من 
الصلى على ناحیة الطریق التي کان ینصرف منھا؛ وتلك الطریق أو الکان الذي کان یذبح فيه 
مقابل الغرب نما یل طریق بئي زریق؛ أي أنە إذا انصرف من الصل آتی موضعاً في غري 
طریق ہي زریق فذبحء ثم سلك في تلك الطریق؛ وهي سالکة في بني زریق آخذة من قبلة 
الصلى إی أن یمر بدار أبي هھریرة کما تقدمء ولھذا روی الواقدي عن عائشة وابن عمر 
وغیرما أنە گل (کان یذبح عند طرف الزقاق عند دار معاویة) أي ا لمتقدم ذکرھا. وسور 
الدینة الیوم مانع من سلوك هذہ الطریق في الرجوع. ویستفاد من ھذا أن الخالفة بین 
الطریقین م تکن في جمیعھماء إلا أن یکون النبي قيُ کان إذا وصل إلی محل البلاط الذي 
عند دار أي ھریرۃ م یسلك في بقیة الطریق العظمی؛ وهي الشارعة الیوم إ لی باب السلامء 
بل یأخذ في میسرةۃ البلاط إل الشام؛ لن الظاھر أن غالب تلك الأماکن کانت براحاً ئم 
یعرج إلی جھة دارہ بعد ذلك. على أن ما ذکرناہ فيی وصف ھذہ الطریق مقتض لآن طریقه 
لا فی ذھابہ أقصر من طریق رجوعہ کما لا بخفی؛ فیعکر عل القول بأن الستحب أن 
یذھب في أطول الطریقین ویرجع في أقصرہما. 

وقد روی الشافعي رحمه الله تعا ی في الأم عقب ما قدمناء عنه وصف طریق أخری 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


٤‏ الباب الخامس/ الفصل الأول في المصلی في الأعیاد 


الرجوع فیھا أبعذُ من الذھاب أیضاً بکثیر جذأ؛ فإنه روی عقب ذلك عن معاذ بن عبد 
ال رمن التیمي عن أبیە عن جدہ أنه رأی النبي قل رَجَمَ من الصل یوم عید فسلك علىی 
التمارین من أسفل السوق؛ حتی إِذا کان عند مسجد الأعرج الذي هو عند موضع البرکة 
التعي بالسوق قام فاستقبل فج أسلم فدعا ثم انصرف . 

قال الشافعي عقبه : وأأحبُٗ ان یصنع الإمام مثل ھذاءوأن یقف في موضع فیدعو الله 
مستقبل القبلةء وإن م یفعل فلا کفارة ولا إعادة عليهء ھذا لفظ الأم ومنھا نقلت . 

ویژید ھهذا ما رواہ بھیی عن محمد بن طلحة بن طویل قال: رأیت عثمان بن عبد 
الرمن ومحمد ابن المنکدر ینصرفان من العید فیقومان عند البرکة التي بأسفل السوق؛ قال: 
وسألت عثمان بن عبد الرحمن عن ذلك فقال : کان رسول الله ٍ یقف عند ذلك الکان إذا 
انصرف من العید . 

وقد قدمنا عن ابن زبالة فيی سوف الدینة أن محمد بن المنکدر وعثمان بن عبد الرمن 
وجماعة کانوا یقومون بفناء برکة السوق مستقبلین؛ وأن عثمان بن عبد ال رمن قال: قد 
اختلف علینا فی ذلك؛ فقائل یقول: کان رسول الله ٌئُ یدعو ھنالك؛ وقائل یقول: کان 
رسول اللہ قاٍ یقوم هنالك فینظر إلی الناس إذا انصرفوا من العید . 

قلت: وقد بینت روایة الشافعي اللذکور أنه کان یدعو هنالك إذا انصرف من العید 
ولا مانع من کونە مع ذلك ینظر إلی الناس المنصرفین من العید أیضاً فلا اختلاف . وقد بینا 
هناك ما یقتضي أنه کان یسلك علىی سوق التمارین: وھو في شامي المصل مما یل اللغرب: 
وبینا أیضاً أن منازل أسلم کانت في غربي سوق الدینة إل الشام بعد التمارین: وذلك عند 
حصن أمیر الدینة وما سفل منہ إلی جھة الشام مما یی غربي سوق الشامیین عند منزل ا حاج 
الشامي بالموسم؛ وبینا برکة برکة السوق هي ا منھل المدرج الذي على یسار المتوجه إلی ثٛنیّة 
الوداع عند مشھد النفس الزکیةء والقائم عندھا إذا استقبل فجٌ أسلم کان مستقبلا للقبلة 
ولعل مسجد الأعرج الذي أشار الشافعي في روایته إل أآنه عندھا هو الملوضع الذي هو قبلة 
مشھد النفس الزکیةء فإنه مسجدء وہو عند موضع البرکةء وما علمثُ الرأۃ بالأعرج الذي 
سپ الع الد کون 

وقد أُنشأاً قاضي ا حرمین السید الشریف العلامة حيي الدین عبد القادر ا لنبل الفاسي 
الکيی مسجذا بمنزلة الحاج الشامي بالقرب من ا منھل اللذکور فی جھة قبلته. 

إِذا علمت ذلك فھذہ الطریق تزید علی الطریق العظمی إلی الصل بنحو ضعفھاء 
ویمکن سلوکھا الیوم في الرجوع من الصلى؛ بخلاف الطریق السابقة؛ لحیلولة السور. 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الخامس/ الفصل الأول في المصلی في الأعیاد ٥‏ 


وأھل الدینة الیوم یذھبون من الطریق العظمیء ویرجعون في بعض تلك الطریق 
السابقة؛ لأہم یأاخذون من جھة قبلة الصلٰ إل الشرق خارج سور المدینةء فیدخلون من 
درب البقیعء وطریقھم ھذہ في الرجوع أطول من الذھاب أیضاء ولو سلکوا الطریق 
الذکورۃ في روایة الشافعي الثانیة لکان أولی؛ ولیحصل الدعاء بذلك الملحل الشریف اقتداء 
ہالنبي قُ ومن تقدم ذکرہ من السلف الصالح . 

وقد فعلتٌ ذلك فی عامنا ھذاء فسلکت فی الذھہاب إل ی الملصَلى من الطریق العظمی؛ 
رعشئ آھل ال فاق ا ست شا کطالاکررہ تفر ند شطلت اید سن 
الباب الذي یلی حصن أمیر الدینةء وا حیر کلە في الاتباع ومجانبة الابتداع وأي برکة أعظم 
من ذھاب الإنسان إلل الصلى في ذلك الیوم السعید في طریق ذھب منھا النبيْ قل؟ ٹم 
صلاتہ بمصلاہ الشریف؛ ثم رجوعہ في طریقہ التي رجع منھا. 

وقد قال اللجد: وإذا ثبت ہما رویناہ ۔یعنی من الأحادیث ا لتقدمة۔ أن اللصل ال موجود 
مو مصل النبي لٌلُ في الأعیاد الس قد تاغاممعقئل مل آئ ارت 
وبخص الفائزون بالصلاة فيه من الله تعا ی بأسبغ یعَم وأیادء ویمنح ا حائزون فضل ال حضور 
إلیھا فواضل قصرت عنھا معالی معد وأیادي إیاد. 

قلت: وأخبرنی جماعة من الملشایخ منھم شیخنا الکمال أبو الفضل حمد ابن العلامة 
نجم الدین اللرجانی وأخته السندة أم کمال کماليه والمسندة أم حبیبة زینب ابنة الشھاي آأ مد 
الشونکي وغیرھم إِذناً عن اللجد ا مشار إليه قال عقب ما تقدم عنە: أنشدنی أبو عمر عبد 
العزیز بن محمد بن إبراھیم الحموي کتابة عن أي البرکات أیمن بن محمد بن محمد بن محمد 
الغرناطی لنفسه : 

ےتا بعطصی اوسةپلاۃ صلی الرستول فی یرم عیة 

ْعَمٌ ضاق واسغ الشکر عنھا فُهھْي بُمْرّی لکل عبد سعید 

وإذا کان في البقیع ضریحي وتَوسلْث طيبًّ ذاك اللصعید 

فاشَْیَدوا لي بکلٛ خیر وہبشر عند رہي رمَبِِّْ٘ئي ومعیدي 

والسژول من فضل الله تعا ی أن یکمل لآأھل ھذا الصل الشریف عظیمَ منته بجعل 
منبرہ النیف علی طریقتہ لٹ وسنتەء بمنہ وکرمہء آمین ۔ 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


٦‏ الباب الخامس/ الفصل الٹانی فی مسجد قباءی وفضلہ وخبر مسجد الضرار 
یا ي 


الفصل الٹاني 
في مسجد قباءء وفضله وخبر مسجد الضرار 
تاُسیس مسجد قباء 
تقدم تأسیس النبي لا مسجد قباء فی الفصل العاشر من الباب الثالث؛ عند مقدمہ 

2 وبَسَطنا ذلك مناك فراجعه وذکرنا مناك ما جاء من أن النبي قلاٍ عمل فیە 
بنمقسه؛ء وأنہ أسُسە وجبریل یَؤمُ بە البیتء وأنه کان یقال: إنه أَقُوْمُ مسجد قبلة وأنہ پل 
أسسه ثانیاً بعد تحویل القبلة؛ وقدمنا أ٘یضاً قول عروۃ فی ي الصحیح في حدیث الھجرة 
الطویل افْلَبِتٌ في بني عمرو بن عوف بضع عشرۃ لیلةء وأسس السجد الذي سس عل 
التقوی).. 

وفي روایة عبد الرزاق عنه قال (الذین بنی فیھم اللسجد الذي سس عل التقوی هم 
بنو عمرو بن عوف) وکذا فيی حدیث ابن عباس عند ابن عابد ولفظه (ومکٹ في بني 
عمرو بن عوف ٹلاث لیال: واتخذ مکانه مسجناً فکان یصلى فيه؛ ٹم بناہ بٹو عمرو بن 
عوف؛ فھو الذي أُسس عل التقوی؛ وقدمنا أیضاً أنه أول مسجد بناہ النبي قُ وصل فیه 
بأصحابہ جماعة ظاهراً. 

قال الحافظ ابن حجر: اختلف في المراد بقولہ تعالی : لَمسيد أپس عَل افو بن او 
پڑےٍ لح آن تَثمٌ و4 10 [التوبة: ۸ فا حمھور عل أن الراد مسجد قباءء وھو ظاھر 
الایق وتقدم في فضل المسجد النبوي حدیث مسلم المشتمل على أن أبا سعید سال النبي گلا 
عن السجد الذي سس عل التقوی فقال هو مسجدکم ھذا) وفي روایة لأحمد والترمذي 
عنه: اختلف رجلان في المسجد الذي سس عل التقوی؛ فقال أحدہما: هو مسجد الدینة 
فسألاہ عن ذلك؛ فقال: هو ھذاء وفي ذلك -یعني مسجد قباء- خیر کثیرء وقدمنا أبضاً 
ا جمع بأن کلا من اللسجدین قد أسس عل التقوی من أول یوم تأسیسەہ؛ وأہہما المراد من 
الأیةء وأن السر في اقتصارہ قيُ على ذکر مسجد الدینة دفع توھم اختصاص ذلك بمسجد 
قباءء کما هو ظاھر ما فھمه السائل وتنویہا بمزیة مسجدہ الشریف . 

قال ا حافظ ابن حجر: وا حق أن کلاّ منھما أسس عل التقویء وقوله تعالی في بقیة 
الأیة فافید بِجَال بُورے آن کک اک [التویة: ۸] یؤید کون ا مراد مسجد قباء. 

کر تو چو یم عن النبي لا قال : نزلت فی بَِال 
تن کاچ في أھل قباءء قال:کانوا یستنجون باماء؛ فنزلت فیھم هذہ الاآیة. 

قال ا حافظ ابن حجر: فالسر في جوابە قَهُ ہما تقدم دفع توھم أن ذلك خاص 
بمسجد قباء. 


الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


الباب الخامس/ الفصل الثاني فی مسجد قباء: وفضلهء وخبر مسجد الضرار ۷ 


قال الداودي وغیرہ: لیس ھذا اختلافاً؛ لن کلا منھما أسس عل التقوی وکذا قال 
ألّھیل وزاد أن قولہ تعالی ین ایل يَّو 4 یقتضي مسجد قباء؛ لأن تأسیسه کان في أول یوم 
حل النبي ال بدار الھجرۃ . 

روی أ مد وابن شبةء واللفظ لأحمدء عن أبي ھریرة قال: انطلقت إل مسجد التقوی 
أنا وعبدُ الله بن عمر وَسْمّرة بن جندب٠‏ فأتینا النبي قَلُ فقالوا لنا: انطلق نحو مسجد 
التقوی؛ فانطلقنا نحوہء فاستقبلنا یّاہ على کاھلی أبي بکر وعمرہ فٹرنا في وجھه فقال: مَنْ 
مؤلاء یا أبا بکر؟ فقال : عبد الله بن عمر وأبو ھریرۃة وسمرۃ. 

وروی ابن شبة من طرق ما حاصلە أن الآیة ما نزلت آتی رسول الله گل ال قباء 
وفی روایة أھل ذلك اللسجد وفي روایة بنيی عمرو بن عوف فقال رسول الله ٌُ (إن الله 

وذکر أبو حمد الرجان ا جمع بأن کلاّ من السجدین أَسّٗس عل التقوی؛ ثم قال: فقد 
وی عن عبد الله بن بُرزیدة في قول الله عز وجل فف بت أَيكَ لن كیَ۹ قال: اإنما مي 
أربعة مساجدء مم یبنھن إلا نبی : الکعہة بناھا إہراھیم و|سماعیل علیھما السلامء وبیت 
أُریحاء بیت اللقدس؛ بناہ داود وسلیمان؛ ومسجد الدینة مسجد قباء اللذین أسُسا عل 
التقویء بناہما رسول اللہ ہا . 

قلت: وقال بحیی بن ا حسین في أخبار الدینة: حدثنا بکر بن عبد الوهاب أنبأنا 
عیسی بن عبد الله عن أآبيه عن جدہ عن على بن أبي طالب أن النبي قَُ قال ۃالسجذً الذي 
أَصُْس عل التقوی من أول یوم هو مسجد قباء؛ قال الله جل ثناءہ ید ال ورک آن 
نووا وگ یت الْمَهَيٍَ [التوبة: ]٣۰۸‏ وبکر بن عبد الوھاب هو ابن آخت الواقدي 
صدوقء وعیسی بن عبد الله یظھر لی أنه عیسی بن عبد الله بن مالك وو مقبول؛ فیکون 
جدہ حینثئذ عبد الله بن مالك؛ وھو شیخ مقبول یروی عن علی وابن عمر؛ فا حلیث 

ما جاء في أن الصلاۃ فيه تعدل عمرۃ 

روی الترمذي عن أسید بن حضیر الأنصاري عن النبي قلِاِ قال: (الصلاۂً نی مسجد 
قباء کعمرة) قال الترمذیي : وفی الباب عن سھل بن حنیف؛ وحدیث أُسید حدیث حسن 
غریب؛ ولا یعرف لأسید شيء یصح غیر ھذا الحدیث . 

قلت: وأخرجہ البيھقي وابن ماج من طریق أي بکر بن شیبة بإسناد الترمذي؛ وھو 
جید: بلفظ (الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرة١ا.‏ 

وأخرج ابن حبّانّ في صحیحه عن ابن عمر رضي الله تعالی عنھما أنه شھد جنازۃ 


طإ اللْكتبة اشخصصیةللرد علرالوھا بیة 4ھ 


۸ الباب الخامس / الفصل الثانی فی مسجد قباء وفضله وخبر مسجد الضرار 
یا ي 


تر وم یہ فی جو مھ سا 
عوف ؟ کور لی جو او تو 

ورواہ ابن زبالة موقوفاء ولفظه ان عبد الله بن عمر شھد جنازۃ في الأوساط من بني 
ا لحارث بن الخزرجء ثم خرج یمشي: فقالوا لە: أین ترید یا أبا عبد الرمن؟ قال: أرید 
مسجد رسول الله گل بقباء؛ أنە منْ صلی فیه رکعتین کان کعدل عمرة. 

وأخرج ابن ماجه وعمر بن شبة بسند جید عن سھل بن حنیف قال: قال رسول الله 
لا (منْ تطھر في بیتہ ثم آتی مسجد قباء فصلى فيه صلاة کان لە کأجر عمرة٦.‏ 

ورواہ أحمد وا حاکم وقال : صحیح الإسناد. 

ورواہ یی من طریقین فیھما منْ م أعرفه بلفظ ا منْ توضأ فأسبغ الوضوء ثم جاء 
مسجد قباء فصلى فيه رکعتین کان لە عدل عمرة٥.‏ 

ورواہ الطبراني في الکبیر عن سھل من طریق موسی بن عبیدة -۔وھو ضعیف- بلفظ 


۴ٛ 


رفبةه. 

ورواہ ابن شہة عن سھل من طریق موسی بن عبیدة اللذکور بلفظ (منْ توضأً فاحسن 
وضوءہ ثم جاء مسجد قباء فرکع فيه أربع رکعات کان لە عدل عمرة. 

ورواہ أیضاً بسندٍ فیه یوسف بن طھمان -وھو ضعیف- عن سھل بن حنیف عن النبي 
لا أنە قال (ما من مؤمن بخرج علىی طھر إلل مسجد قباء لا یرید غیرہ حتی یصلی فیه إِلا 
کان بمنزلة عمرة. 

وروی الطبرانيِ في الکبیر بسند فيه یزید بن عبد اللك النوفلی ۔وهھرو ضعیف- عن 
کعب بن عجرة ة رضي الله تعالی عنه أُن رسول الله گل قال ١ن‏ توضأً فأسبغ الوضوء ثم 
عمد إلی مسجد قباء لا یرید غیرہء ولا بحملە عل الْغْدُرْ إلا الصلاۃ ة فی مسجد قباء فصلی 
فیه أربع رکعات یقراً فيی کل رکعة بأم القرآن کان لە کأجر العتمر إلی بیت الله). 

وقال عمر بن شبة: حدثنا سوید بن سعید قال: حدثنا أیوب بن صیام عن سعید بن 
الرقیش الأسدي قال: جاءنا نس بن مالك إلی مسجد قباء فصلى رکعتین إلی بعض ھذہ 
السواري ثم سلم وجلس وجلسنا حول فقال: سبحان الله ما أأعظمَ حقٌ ھذا السجد؛ لو 
کان على مسیرة شھر کان أھلا ان پؤتی؛ مِنْ خرج من بیته یریدہ معتمداً إليه لصلی فیه أَريع 
رکعاتت أقليه الله باجر عمرۃ۴. 


اللکتبة ااتخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


الباب الخامس/ الفصل الثانی فی مسجد قباء؛ وفضلہ وخبر مسجد الضرار ۹ 


قال ابن شبة: قال أبو غسان: وا یقَوٴي ھذہ الأخبار ویدل على تظاھرھا في العامة 
والخاصة قولْ عبد الرحمن بن ا حکم في شعر لە: 

فإن مك عْهفد رٹ تا من الہتعمرات إلی قبساء 

تفضیل الصلاۃ في مسجد قباء علی بیت المقدس 

ما جاء في تفضیل الصلاة فیه على بیت المقدس؛ ومغفرة ذنوب من صلی فيه مع 
الساجد الثلائة 

روی ابن شبة بسند صحیح من طریق عائشة بنت سعد بن أي وقاص قالت: سمعت 
ا نَيَقَوَلَ: لآن أصَلٍ فيی مسجد قباء رکعتین أأحبُ إلی من ان آنی بیت ال لقدس مرتین لو 
یعلمون ما في قباء لضربوا إليه أکباد الإبل٤.‏ 

ورواہ ا حاکم عن عامر بن سعد وعائشة بنت سعد سمعا أبا ما یقول: لن أصل في 
مسجد قباء أحبُ إِلي من أن أصلی في مسجد بیت القدس؛ قال ا حاکم : وإسنادہ صحیح 
عل شرطھما. وھذا شامد ما روي عن محمد بن مسلمة ا الکي أنه قال: إن إِتیاك مسجد 
قباء یلزم بالنذرء وجھور العلماء أن ذلك وإن کان قریة لا یلزم بالنذر. 

وعن عاصم قال: أخبرنا أن منْ صللى في ا لساجد الأربعة غفِْرَ له ذنبەء فقال لە أبو 
یوب : و سی و دور تھی وس رس 
توضأً کما أمر؛ وصل کما أم غفر لە ما تقدم من ذنبها أخرجه أبو حاتم وقال: ا مساجد 
الأربعة : ال مسجد الحرام ومسجد الدینةء ومسجد الأقصی؛ ومسجد قباء. 

إتیان الرسول ا مسجد قباء 

ما جاء في إتیان النبي قلهُ لە راکباً وماشیاء وصلاته فیهء وتعیین الأیام التي کان قلُ 
یأتی قباء فیھا هو وغیرہ من الصحابة . 

روینا في الصحیحین عن ابن عمر رضي الله تعالی عنھما قال: کان النبي قَل يَزُورُ 
قباءء أو یأتی قباءہ راکباً وماشیاً۔ 

زاد فی روایة لھما: فیصلی فیه رکعتین 

وروی ابن شبة عن ابن عمر رضي الله تعا لی عنھما أنه کان انطلق مع رسول الله ليُ 
إِل مسجد قباء فصللى فيهء فجعلت الأنصار یأتون وھو یصلء فیسلمودٗ عليهء فخرج عل 
صُهَیْبٌ فقلت: یا صُهَیْبٍ کیف کان رسول الله لٍ یرڈ عى مَنْ سلم؟ قال: یشیر بیدہ. 

وفي روایة للبخاري والنسائي أن رسول الله ل ١کان‏ یأتی مسجد قباء کل سبت راکبا 
وماشیا) وکان عبد الله یفعله . 


الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


٢‏ الباب الخامس/ الفصل الٹانی فی مسجد قباء وفضلهء وخبر مسجد الضرار 
ا_ گي 


وفي روایة لابن جبّان فی صحیحه (کل یوم سبت٢.‏ وفیھا رد علىی من قال: إن ا مراد 
بالسبت الأسبوع . 

وروی ابن شبة عن سعید بن عمرو بن سلیم مرسلا أن النبي گل (کان بُطرخ لە علی 
حمار أنبجانی لکل سبت؛ ٹم یرکب إلی قباءا. 

ورواہ ابن زبالة بنحوہء وزاد اویمشيی حوله أصحابه) ۔ 

وروی ابن شبة عن شریك بن عبد الله بن أي نمر مرسلا أن النبي قَيةُ (کان يأتی قباء 
یوم الإثنین) . 

وعن محمد بن المنکدر مرسلاً قال کان النبي يٍَ یأتی قباء صبیحة سبع عشرة من 
رمضان٢.‏ 

ورواہ بجیی عن ابن النکدر عن جابر متصلاً. وفي کتاب رزین عن ابن النکدر قال: 
اأُدرکت الناس یأتون مسجد قباء صبیحة سبع عشرة من رمضان. 

وروی بحیی عن ابن اللنکدر نحوہ اأیضا ۔ 

وعَن أنٰ غزیة قال: کان عمر بن ال خطاب رضي الله تعالل عنه یأتي قباء یوم الإثنین 
ویوم ا حخمیسء فجاء یوما من تلك الایام فلم ید فیه أحداً من أهله فقال: والذی نفسی 
بیدہ لقد رأیت رسول الله قل وأبا بکر فيی أصحابه ننقل حجارنَهُ عل بطونداء یؤسّسه 
رسول الله ا بیدہ وجبریل یؤم بە البیت: ومحلوف عمر بالله لو کان مسجدنا هذا بطرف 
من الأطراف لضربنا إليه أکباد الابلء ثم قال: اکسروا لی سعفه واجتنبوا العواھنء أي ما 
یل القلب من السٌعف؛ فقطعوا السعفةء فأتی بہاء فأخذ رزمة فربطھا فمسحہء قالوا: نحن 
نكفيیك یا أمیر اللؤمنینء قال: لا تکفو نیە. 

وفي روایة لرزین عقب قوله: اوجبریل یؤم به البیت؛ ثم أخذ أي عمر رضي اللہ 
تعالی عنه جرائد فجعل یمسح جدرانه وسطحہہ فقیل لە: نکفيك یا أمیر اللؤمنینء فقال: لا 
تکفونیە؛ آنا رید أن أکفیکم آنتم مثل هذاء وإن شٹتم اعملوا مثل ما أعمل. 

وقد استشکل الزین ا مراغي قوله (وجبریل یؤم بە البیت) بأن ذلك کان قبل تحویل 
القبلةء وقد اشرنا فیما تقدم لحوابہ . 

وأسند ابن زبالة عن شیخ من بني عمرو بن عوف قال: أتانا عمرُ بن الخطاب بقباء 
فقال اط بسدة الباب : انطلق فأَبَني بجرید٥ۃ‏ وإیاك والعواھن فأتاہ بجریدةء فقُّشرما 
وترك لھا رأسأا فضرب بە قبلة السجد حتی نفض الغبار ۔ 

ورواہ ابن شبةء إلا أنه قال: عن شیوخ من بني عمرو بن عوف أُن عمر رضي الله 


الْكتبة الَخصصیةللرد علالوھابیة ن۹ 


الباب الخامس/ الفصل الثاني في مسجد قباءء وفضلهء وخبر مسجد الضرار ۲۱ 
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تعالی عنه جاءھم بقباء نصف الٹھار فدخل مسجد قباءء فأمر رجلاّ یأتيه بجریدة رطبةء 
ا بر بنحوہ. 

وروی ابن زبالة عن زید بن أسلم قال: ا حمد لله الذي قُّبَ منا مسجد قباء ولو 
کان بأفق من الاَفاق لضربنا إليه أکباد الإبل . 

وفي صحیح البخاري: کان سال م مو أبي حذیفة رضي الله تعالی عنھما یژم الھاجرین 
الأولین من أصحاب النبي قلٍ فيی مسجد قباءء فیھم أبو بکر وعمر۔ 

ورواہ ابن شبة عن ابن عمر؛ ولفظە: وکان سام مو أييی حذیفة یژم الھاجرین 
الأولین وأاصحاب رسول الله گل من الأنصار في مسجد قباءء فیھم أبو بکر وعمر وأبو 
سلمة وزید وعامر بن ربیعة رضوان الله عليیھم . 

وروی أأیضاً عن أي ھاشم قال: جاء تمیم بن زید الأنصاري إل مسجد قباء وکان 
رسول الله گل أمر معاذاً أن یصلی بہمء فجاء صلاة الفجر وقد أَسفرَ فقال: ما یمنعکم أُن 
تصلوا؟ ما لکم قد حبستم ملائکة اللیل وملائکة الٹھار؟ قالوا: یمنعنا أنا ننتظر صاحبناء 
قال: فما یمنعکم إذا احتبس أن یصلی أحدکم؟ قالوا: فأنت أحیٔ من یصلى بناء قال: 
أترضون بذا؟ قالوا: نعم فصل ہم فجاء معاذ فقال: ما حلّكَ یا میم عل أُن دخلت علي 
فی سِربّال سَربَلئیه رسول الله قي؟ فقال: ۳ +0+×+ 
پا نقال : یا رسول الله إِن ھذا تمیمٌ دخل في سربالٍ سَزبَلَتَييهء فقال النبي 8ٗل: : ماتقو 
یا میم؟ فقال مثل الذي قال لأھل السجد؛ ء فقال النبي گلا : یو 
تمیم بہمء إذا احتبس الإمام. 

وروی ابن زبالة عن عویم بن ساعدۃ أُن سعد بن عویم بن قیس بن النعمان کان یصلي 
فی مسجد قباء في عھد رسول الله ِء وفي زمان أي بکر حتی توفي وفي زمان عمر بن 
الخطاب فأمر عمر مجمع بن حارثة أن یصلی بہم بعد أن ردّہ وقال لە: کنت إمام مسجد 
الضرَار فقال یا أمیر الؤمنین کنت غلاماً حدثاء وکنٹ آری أن أمرھم على أحسن ذلك؛ 
وقذمون ما معي من القرآنء فأمرَہُ فضل ہہم. 

المکان الذي کان الرسول یصلي فيه بمسجد قباء 

ما جاء فيی تعیین مصلاہ پل منہ؛ وصفته ودَرْعِه . 

روی ابن زبالة أن النبي قل صلى إلی الأسطوان الثالثة فی مسجد قباء التي في الرحبة. 

ونقل ابن شبة عن الواقدي أنه قال: عن مجمع بن یعقوب عن سعید بن عبد الرمن بن 
رقیش قال: کان اللسجدُ في موضع الأسطوان الخلّقة ا خارجة في رحبة السجد. 

وعن ابن رقیش قال: بنی رسول الله قيُ مسجد قباءء وقدُم القبلة إل موضعھا الیومء 
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وقال: جبریل یژم بي البیت. قال ابن رقیش: فحدثني نافع أن ابن عمر کان بعد إذا جاء 
مسجد قباء صلی إلی الأسطوان المخلّقة یقصد بذلك مسجد النبي قُ الأول ۔ 

قال ابن شبة: قال أبو غسان: : وأخبرنی من أثق بە من الأنصار من أھل قباء أن موضع 
قبلة مسجد قباء قبل صرف القبلة أُن القائم کان یقوم في القبلة الشامیة فیکون موضع 
الأسطوان الشارعة في رحبة مسجد قباء التيی في صف الأسطوان الخلقة القدمة التي یقال 
لھا إِن مصلىی رسول اللہ لا إ لی حَزفھا۔ 

قال: : وآخبرنی أیضاً أن مصلى رسول اللہ يٍ في مسجد قباء بعد صرف القبلة کان إلل 
حرف الأسطوان الخلّق کثیر مٹھا اللقدمة إلل حرفھا الشرقي ومي دون محراب مسجد قباء 
عن یمین الصلى فی . 

وروی ابن زبالة عن عبد الملك بن بکر بن أي لیل عن آبيه أن رسول الله لا صل في 
مسجد قباء إلی الأسطوان الثالثة في الرحبة إذا دخلتٗ من الباب الذي بفناء دار سعد بن 


2-۰ 


خثمهة 


قلت : والباب المذکور ھو ال مسدود الیوم یظھر رسمه من خارج السجد في جھة 
الغرب؛ وکان شارعاً في الرواق الذي یل الرحبة من السقف القبل؛ فالأسطوان الثالثة في 
الرحبة ھي الأسطوان التي عندھا الیوم محراب في رحبة اللسجد؛ لانطباق الوصف ال لمذکور 
علیھا؛ فھی فھي المراد بقول الواقدي (کان السجد في موضع الأسطران الملخلقة ا خارجة في 
رحہة السجد وھي التي کان ابن عمر یصلى إلیھا۔ . ومقتضی ما تقدم عن أيي غسان أن هذہ 
الأسطوانة عندھا مضّللى رسول الله قُ الأول قبل تحویل القبلة وأن مصلاہ بعد التحویل 
کان إلی الأسطوانة التی فی صف ھذہ الأسطوانة نما یل القبلة وهي الثالثة من أسطوان 
الرعیة الكورَةا تھا الوضَزَفة بنا گرومی کرتا دوٰۃاالخراب عق ہمیخ الصل اق 
والمصلیى إلی حرفھا الشرقي یکون اذیاً محراب الملسجد؛ ؛ فالرواق القبلی مزید في السجد: 
وجعلوا المحراب بە في حاذاۃ امصلى الشریف من الأسطوان ال مذکورۃ . لکن قوله في الروایة 
الآخری اوقدم القبلة إل موضعھا الیوم یقتضي أنە م یزد أحدٌ في جھة القبلة بعد النبي 
گلا ؛ فیبغي أن ینبرك بالصلاة عند حراب القبلة وعند الحلین من الأسطوانتین 
اللذکورتین . 

وقد اقتصر یہی في بیان مصلى النبي قللُ علی الاأسطوان التي ذ فی الرحبة؛ فذکر روایة 
ابن زبالة ٹم روی عن معاذ بن رفاعة قال: کان رسول الله ا یصلِ إلی الأسطوان 
ا خارجة وھي في صفٗ الخلقة وإنما کان موضعھا یومئذ کھیئة العریش . ٹم ذکر أن 
موسی بن سلمة حدثه أنه رأی أبا ا حسن على بن موسی الرضي یصلى إلی هذہ الأسطوانة 
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الخارجة. ثم قال بجیی: ورأیت غیرَ واحدِ من أھل بیتي منھم عبد الله وإسحاق ابنا 
موسی بن جعفر وحسین بن عبد الله بن عبد الله بن حسین یصلون إلی هذہ الأسطوانة 
الخارجة إذا جاؤوا قباء ویذکرون أنه مصل رسول الله لا. قال: ورأیت من أھل بیتي من 
یأتی قباء فیصلی إلیھا من یُقتدی بە ممن لا أبالی أُن لا أُری غیرہ في الفقه والعلم انتھی ۔ 

وعن یمین مستقبل الأسطوانة الذکورة هیئة محاریب في رحبة السجد م أعلم أصلھاء 
وبالرواق الذي یل الرحبة قریباً من حاذاۃ محراب المسجد دگة مرتفعة عن أرض المسجد یسیراً 
أمامَھَا محرابٌ فيه حجر منقوش فیه قوله تعالی: طلَستجد نس عل القوفٰ بن آولو یور أَحق آن 
تَكومَ فِبو [التوبة: ۱۰۸] الاّیةء وبعدھا ما لفظە: ھذا مقامُ النبي ُء جذد مذا السجد 
و ور مرو سی مم سو وا یتبین اسم من جدد الملسجد . وظاھر حال من 
صنع ذلك في ھذا الحل أنه حل حل المصّلى الشریف؛ وفیما قدمناہ ما یرد وقد اغتز الملجد 
بذلك فجزم بأن تلك الدکة هي أول موضع صل فیە النبي قلۂ وکأنه حین الف کتابه کان 
غائباً عن الدینةء فوصف تلك الدکة بقوله: ونی صحنه مما یل القبلة شبةُ محراب علىی 
مصطبة هو ول موضع رک فیه النبي لئ وکأنہ وصفھا بانہا فی صحن ال۔سجد لیجامع ما 
تقدم عن المؤرخین فيی وصف الملصل الشریف . . ولای یصح القول باءہا کانت أولاً في رحبة 
السجد؛ چم سیت اف وہ اسر ا لال 
ورحبته کانت على ما هي عليه الیومء لم یزد فیھا شيء بعد ما ذکرہ اللؤرخون . 

ثم رأیت ما ذکرہ الجد بحدوثه في رحلة ابن جبیر؛ وکانت عام ثمان وسبعین 
وخسمائةء فتلك الدکة التي یعنیھا ابن جبیر کانت في صحن السجد عند الأسطوانة التي 
إلیھا الیوم الحراب في رحبة اللسجدہ فیوافق ما أطبق عليه الناس وکنا دثْرّت علىی طول 
الزمانء ثم أعیدت في غیر حلھا فإنه ذکر أنہا بصحن المسجد ما یل القبلةءووصف أروقة 
السجد ہما هي عليه الیوم؛ فلیست الدکة الملوجودة الیوم لحدوٹھا بعدہ. 

وأما ا حظیرۃ التي بصحن المسجد فلم أَرٌ في کلام التقدمین تعرضاً لذکرھاء والشائع 
على ألسنة أھل الدینة أُنہا مبرك ناقة النبي يء وبە جزم المجد تبعاً لابن جبیر في رحلتہ؛ 
فقال: وفي وسط المسجد مبركُ الناقة بالنبي گل وعليه حظیرة قصیرة شبه روضة صغیرةۃ 
یتبرك بالصلاة فیهء انتھی . ۱ 

وھو محتمل؛ لآأن أصل مسجد قباء کان مربداً لکلثوم بن الھدمء وعليه نزل النبي گل 
على ما أسلفناہء فأعطاہ النبیْ گلا فأَسّسّه مسجذا. وقیل فيه غیر ھذا ما قدمناھ. 

وقال ابن زبالة: حدثنا عاصم بن سوید عن أبیه قال: وکان مسجد قباء على سبع 
أساطین؛ وکانت لە درجة لھا قبة یؤذن فیھا یقال لھا النعامةء حتی زاد فيه الولید بن عبد 
الللك بن مروان بعد ذلك . 
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قلت: وعدد کل صف من أساطینہ الیوم بین اللشرق والغرب سبع أیضاً. 

وقال الزین المراغي عقب نقل ذلك عن ابن زبالة: فیحتمل أن هذہ -یعني الصفة 
الذکورۃ في کلام ابن زبالة- صفة بناته عليه الصلاة والسلامء ویؤکدہ قولھم هو یزل 
مسجد قباء على ما بناہ رسول الله قهُ إل أن بناہ عمر بن عبد العزیز* أي زمن الولید. 

قلت: وما آید بە الاحتمال المذکور م رہ فيی کلام أحد من الؤرخین غیر اللطري ومن 
تبعه . 

وقد روی ابن شبة ما یصرح بخلافه عن أي سلمة بن عبد الرمن؛ قال: إن ما بین 
الصومعة إلی القبلة زیادة زادھا عثمان بن عفان رضي الله تعا لی عنہ . 

قلت: والصومعة هي النارة التقي في رکنہ الغربي مما یلی الشامء وسیأتی في ترجمة غرة 
أنه اسم أطم لبني عمرو بن عوف ابتنیت النارۃ في موضعه. 

وقال ابن النجار: : کان النبي 8 نزل بقباء في منزل کلثوم بن الھدم؛ وأخذ مربَذہُ 
فأسسهہ مسجناً وصل فيه؛ وم یزل ذلك اللسجد یزورہ گل ویصلی فيە أَهل قباءء فلما توفي 
لا م تزل الصحابة تزورہ وتَُظمه. 

تجدید مسجد قباء 

ولا بنی عمر بن عبد العزیز مسجد النبي قُ بنی مسجد قباء ووسّعه؛ وبناہ با حجارۃ 
وا حص؛ وأقام فيه الأساطین من ا حجارۃ بینھا عوامید ا حدید والرصاص؛ ونقشه 
بالتَسَان وعمل لە منارةق ا الج وجعله أروقةق وفيی وسطه رحبة؛ وتہڈم عل 
طول الزمان حتی جدّد عمارته جال الدین الأأصغھانی وزیر بني زنکي الملوك ببلاد الوصل. 

قلت: وکان تجدید الُوّاد لمسجد قباء في سنة مس وخسین وخسمائة کما قاله 
الملطري . 

وفیما قدمناہ من صورۃة ما کتب في حراب الدکة التي بالرواق الذي یل الرحبة ما 
تی انج با لك سی مل اخدیٰ ریت رمضات ۱ ۱ 

وباللسجد منقوش أیضاً ما یقتضي أن الناصر بن قلاوون جدّد فيه شیئاً سنة ثلاث 
وثلاثین وسبعمائة: وجدد غالب سقفه الموجود الیو م الأشرفٔ برسْبّاي على ید ابن قاسم 
اللحلىی أحد مشایخ ا دام سنة أُربعین وثمانمائة. 

وقد سقطت منارته سنة سبع وسبعین وثمانمائة فجددھا متولی العمارۃ في زماننا 
ا جناب الخواجکي الشمسي بن الزمن - عامله الله بلطفه - في سنة إحدی وثمانین 
وثمانمائة فی أثناء عمارته السابقة بالملسجد النبوي بعد عدمھا إلی الأساس؛ وھدم الأسطوانة 
التي کانت لاصقة بہاء وکانت تلك الأسطوانة حکمة بالرصاص؛ وأعیدت بغیر رصاص؛ 
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وأبدلوا من أحجارھا ما قدمنا أہم أدخلوہ في أسطوان الصندوق التي في جھة الراأُس 
الشریف بالمسجد النبوي . 

وهدم متول العمارة أ٘یضاً ما یلی النارۃ اللذکورۃ من سور الملسجد إلیى آخر بابه الذي 
یلیھا فی اللغرب؛ وأعاد بناء ذلكء وجدد بعض سقفه؛ وبنی السبیل والبرکة المقابلین 
السسملے دو راد اسر اف اعالسی ان نعل اسر ور کات داز 
الأول ألطف من مذہ فزاد في طولھا؛ فإن ابن النجار قال: وطول منارته من سطحہ إ لی 
رأسھا اثنان وعشرون ذراعاًء وعلى رأسھا قبة طولھا نحو عشرۃ أذرعء قال: وعرض النارۃ 
من جھة القبلة عشرة أذرع شافةء ومن الغرب ثمانیةء وذکر قبل ذلك أن ارتفاع اللسجد في 
السماء عشرون ذراعاً؛ فیکون جملة طول النارة الأول اثنین وخسین ذراعاً من أعلاھا إلی 
أسفل الأرض؛ وھو یقرب ما نقله ابن شبة في وصف امنارة اللذکورۃء فإنه قال: وطول 
منارتہ خسون ذراعاء وعرضھا تسعة أذرع وشبر في تسعة أذرعء انتھی. وذرغُ مذہ النارة 
اللجددة الیوم من الأرض ال خارجة عن المسجد إلى أعلی قبتھا أحدُ وستون ذراعاًء وعرضھا 
تسعة أذرع في اللشرق والقبلةء وھناك باہہا۔ 

ونقل ابن شبة عن أبي غسان أن طول مسجد قباء وعرضه سواء؛ وھو ست وستون 
ذراعاً. قال: وطول ذرعه في السماء تسعة عشر ذراعا وطول رحبته التيی فيی جوفه -یعني 
صحنہ۔ خمسون ذراعأء وعرضھا ستة وعشرون ذراعاً. وذکر ابن النجار نحوہء فقال: 
طوله ثمانیة وستون ذراعاً تشف قلیلاًء وعرضه کذلك. 

قلت: وقد اختبرت ذلك فکان ذرع طوله من الشرق إلی الغرب ما یل الشام ثمانیة 
وستین ذراعاً ونصفاء وکان عرضه من القبلة إلی الشام تسعة وسبعین ذراعاء وذرمُ طوله بین 
اللشرق والملغرب ما یل جدار القبلة أرجخ من سبعین ذراعاً بیسیرء وطول ذُزعِه في السماء 
من أ٘رض ا مسجد إپی سقفه تسعة عشر ذراعأء وطوله من خارجه من البلاط الذي في غربيه 
إلل أعلی شراریفه أربعة وعشرون ذراعاء وذرغٌ طول صحنه من المشرق إل الغرب أحد 
ومسون ذراعاء وعرض صحنه من القبلة إلل الشام ستة وعشرون ذراعاً وربعء وھذا 
الصحن هو الذي عبر عنە أبو غسان بالرحبة في جوفە؛ فصح بذلك أن رحبة اللسجد الیوم 
على ما کانت عليه في زمن أبي غسان وغیرہ من الؤرخین الذین قدمنا کلامھمء وأن ما 
تدساہ ای بات مصل لی و بکرلہ عند الخراب اللی بعالب الأنطرا ای نی رخ 
ااجت الوم صحیحء وأن ما قاله الجدُ من کون تلك الدکة التقدم وصتُھا بصحن الملسجد 

وقال ابن جبیر في رحلته: إن مسجد قباء سبع بلاطات؛ یعني أروقة کما هو في 
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زمانناء وبیانه أن السقف القبل ثلائة أروقةء والشامی اثنانء وفی ال مغرب رواق واحد یلیل 
باب اللسجد الیومء وفي الشرق في مقابلته رواق واحد ایضاً۔ -- ۱ 

وذکر ابن النجار فی عدد أساطینه ما یوافق کونە على سبعة أروقة أیضأ؛ فقال: وفی 
وفع ارت انراتا ہیی کل ابطر اف رامظران سبدة اترم فا ۱ 

قلت: وعددھا الیوم كذلك؛ لان جھة القبلة ثلاثة صفوف کل صف سبععة أساطین بین 
الشرق والملغرب؛ وجھة الشام صفان کل صف سبعة أیضأء وفیما یل الرحبة من اللغرب 
اُسطوانتانء وفیما یلیھا من اللشرق اأسطوانتانء وجلة ذلك ما ذکرہ. 

ووقع فیما نقله ابن شہة عن ابن عساکر في النسخة التي وقعنا علیھا تصحیف في عدد 
الأساطین؛ وما قدمناہ هو الصواب ۔ 

قال ابن النجار: وفي جدرانە طاقات نافذة إلی خارج في کل جانب ثمان طاقاتء إلا 
ال جانب الذي یلی الشام فإن الثامنة فیھا المنارۃ . 

2 ۳ 6 0 ٤ 
تعاطا اخری کاب اقارۃ الاکزرہ تراما فان سم ارت فااث فا‎ 
. أیضاء فإنہم جعلوا المدار في بنائھم مصعتاً کلە: والله أعلم‎ 

بیان ما ینبغي أن یزار بقباء من الآثار تتمیماً للفائدۃ 
دار سعد بن خیثمة 

منھا: دار سعد بن خیئمة؛ وقد تقدم ان باب مسجد قباء السدود في المغرب بفناء دار 
سعد بن خیثمةء وھی فی قبلة مسجد قباءہ وا جحانب الذي یل ھذا الباب ا مسدود منھا 
غلفہ غای لیا تاس سمل کہ فان ملا رگا اھ سام 
الفصل الرابع في مسجد دار سعد بن خیثعقء -- ۱ 

وروی ابن شبة عن أبي أمامة عن آبیه أن النبي ليُ (اضطجع في البیت الذي في دار 
سعد بن خیثمة بقباء) وعن ابن وقش أن النبي قَللهُ (دحخل بیت سعد بن خیئمة بقباء 
وجلس فيیه) وروی ابن زبالة عنه أنە قال : یزعمون أن النبی قَللُ توضأً من المھراس الذي یل 
امم ہمان ۱ ۱ 

دار کلثوم بن الھدم 

ومنھا: دار کلثوم بن الھدمء وھي إحدی الدور التي قبل السجد أیضاًء یدخلھا الناس 
للزیارة والتبرك. وقد قدمنا نزولہ ٌلي علىی کلثوم بن الھدم بدارہ لا قدم قباءء وکذلك أھله 
وأھل أي بکر حین قدموا۔ 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الہاب الخامس/ الفصل الثاني في مسجد قباء وفضلہ وخبر مسجد الضرار ۲۷ 


بثر آریس 

7 "0 وسیاتی ما جاء فیھا في الآثار قال ابن جبیر فيی رحلته: وباإزاٹھا دار 
عمر) ودار فاطمف ودار أي بکر رضي الله تعا یل عنھم. ولعله یرید أماکن نزولھم قبل 
التحوٴل إپی الدینةء والله أعلم . 

ما جاء في بیان طریقه لُ إلی قباء ذاهباً وراجعاً 
طریق النبي قَيُ إلي قباء ذاهباً وراجعاً 

قال أبو غسان فیما نقله ابن شبة: أخبرنی ا حارث بن إسحاق قال: کان إسحاق بن أي 
بکر بن إسحاق بحدث أن مبدأً رسول الله گل في مرکبه إلی قباء أن یمر على الصلى؛ ثم 
طریق دار صفوان بن سلمة التي عند سقیفة حرق؛ ثم یمر على مسجد بني زریق من کتّاب 
عروّة حتی بخرج إلی البلاط؛ قال: فذکر إسحاق أنه رأی الولید بن عبد اللك سلكَ ھذہ 
الطریق علىی ھذہ الصفة في مبدثه ورجعته من قباء. 

قلت: وھو یقتضي أن طریقه قٍ کانت من جھة الذرب المعروف الیوم بدرب سویقة 
في الذھاب والرجوع؛ لأن الصلى ومسجد بني زریق في جھتەء وقد سبق في المصل أن دار 
کثیر بن الصّلت کان قبلة الصلى؛ وسبق ما یؤخذ منە أن دار معاویة رضی الله عنه کانت 
مقابلھا۔ 

وقوله (حتی خرج إلی البلاط) أي الآخذ من باب السلام إلی جھة درب سویقة؛ ما 
سبق في الکلام علیى الملصلىی من رجوعہ قللُ علی مسجد بني زریق من کتّاب عروۃ حتی بخرج 
إلی البلاط من زقاق دار عبد الرمن بن ا حارث التقدم بیاه فی الدور التی فی میمنة البلاط 
اللذکور؛ وکثیر من الناس الیوم یسلکون إلی قباء من طریق درب البقیع؛ لکونہا أقصد 
پشیرا 

ذرع الطریق 

وقد ذُرَعْت الطریقق من ھذہ ال حھة فکان بین غَتَبة باب اللسجد النبوي المعروف ہباب 
جبریل وعتبة باب مسجد قباء سبعة آلاف ذراع ومائتا ذراع بذراع الید التقدم تحریرہ يَيِفٌ 
یسیراء وذلك میلان وخساً سبع میل. وسیاأتي في ترجمة قباء ما وقع للناس من ا حبط في 
بیان هذہ السافق فان أسقطت حصة ما بین باب جبریل وباب درب البقیع من ذلك کانت 
السافة بین باب سور الدینة الذکور وباب مسجد قباء میلین إلا مائتي ذراع وثلاثاً وثلائین 
ذراعاًء والله سبحانه وتعا ی أعلم . 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


۸ الباب الخامس/ الفصل الثاني فی مسجد قباء وفضلہ وخبر مسجد الضرار 


ما جاء في مسجد الضٗرار مما ینوہ بقدر مسجد قباء 
بناۃ مسجد الضرار 

روی البيھقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله تعالل: لیے آ2 دو سچتا 
طراڑاہ" [التوبة: ]۱١۷‏ هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجنداً فقال لھم أبو عامر: ابنو 
مسجدکم؛ واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاحء فإني ذاہب إلی قیصر ملك الروم 
فآتٍ بجند من الرومء فأخرج حمداً وأصحابه؛ فلما فرغوا من مسجدھم أنوا النبي قلُ 
0و کس وس وش تب و سر پت 
للا کم قش ا صا اس ک اکشتت من ول َو 4 [التوبة: ]٣٠۸‏ یعني مسجد قباء 
وخ ا کم ژ4 مل قولە: هعَل مُا جُرْي مار ار پوہ نی کار ھچ یعئي قواعدہ 
لئ لا چہیی اقم الس ےہ [التوبة: ۰۹]. 

وروی ابن شبة عن ھشام بن عروۃ عن أبيه قال: کان موضمُ مسجد قباء لامرأۃ یقال 
لھا لیةء کانت تربط حماراً لھا فیەء فابتنی سعدُ بن خیئمة مسجتاء فقال أھل مسجد 
الضرار: أنحن نصلی في مربط حار لیة؟ لاء لعمر اللهء لکتًا نبني مسجناً فنصلى فيه حتی 
تل موی ورڈ شا وم رس میں اس مو شش اہ ہر 
بالشام فتنصر فمات بہاء فأنزل الله تعالى : ٭ولییرے ادا مسچتا ناڑا کت الآیات . 


وعن سعید بن جبیر أن بنی عمرو بن عوف ابتنوا مسجذداًء وأرسلوا إلل رسول الله 
ول فدعوۂ لیصلى فيهء ففعل فأتاھم فصل فيەء فحسّدّھم إخوتہم بنو فلان بن عمرو بن 
عوف؛ یشك؛ فقالوا: لاء نبني نحنْ مسجذا وندعو النبيْ قلٍ فیصلی فیه کما صلى في 
سد إِخَرَغا؛: لع ل/آیا عامر یصل فيهء وکان بالشام؛ فابتنوا مسجدَاء وأرسلوا إی النبي 
لیصلى؛ فقام یاەمد زانول القرن بے ڈو مسچتا َراتا و َ2 ٰ2" 


الازیب ذاتسا اکن عارے الہ وریثوام بین قل وَلَحش ان انت الا الصسق وا یق کہم 


ہم 4> سررے۔ 


کیڑ چچ 1 نت پر اتا تتوۂ لیے عَلّ نک و یپ 


سے سے ٘ےمےإے 


ظَ یور أَ پکاا زا2 الئَِْهينَ ٍ کت نس ت2 تقویٰ ھ4 مرک الہ 
وَرضوان خر آم من آکس ہے ۂ عے کتا کو کاو ار وہ فی کا جم وا کا یہد دی الْقوم 


اشی چ ل يَرَال ؛ 7 01 ص۲ ُوبھم ِا آن تا ثاويد ات وب : 
۰-۷٢۱)ء‏ قال: قال عکرمة: إلی أن تقطع قلوبہم ول علیم یرہ [التوبة: .]٤٤‏ 
حرق مسجد الضرار 

وأسند الطبري فیما قاله ابن عطیة عن ابن إسحاق عن الزھري وغیرہ أن النبي َُ 
٦اُبَل‏ من غزوۃ تبوك حتی نزل بذي أوان بلدِ بینە وبین الدینة ساعة من نہار؛ وکان 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


الباب الخامس/ الفصل الثانی فی مسجد قباء: وفضلهء وخبر مسجد الضرار ۲۹ 


أُصحابٔ مسجد الضرَار قد کانوا أتّوهُ وھو یتجھَّر إل تبوك فقالوا: یا رسول الله إنا قد بنینا 
مسجناً لذي العلة وا حاجة واللیلة الطیرةء وإنا نحبُ أن تاتینا فتصلى لٹا فیەء فقال : إنِ علی 
جناح سفر وحال شغلء ولو قدمنا إن شاء الله أتیناکم فصلینا لکم فيەء فلما قَفَل ونزل 
بذي أوان نزل عليه القرآن في شأن مسجد الضرارء فدعا رسول الله گل مالك ابن الدخشم 
ومعن بن عديء أو أخا عاصم بن عديٍء فقال: انطلقا إلل ھذا السجد الظا لم أھله فامدماء 
واحرقاہء فانطلقا مسرعین ففعلا وحرقاہ بنار فی سعف. 

وفي روایة ذکرھا البغوي ن الذین أمرھم النبي گی بہدمہ وإحراقه انطلقوا سریعاً حتی 
نوا سالم بن عوف؛ وھم رهط مالك بن الدخشم فقال مالك : انظرونی حتی أخرج إلہ 
بنار من أمالیء فدخل أمله فاخذ سعفاً من النخیل؛ فاأشعل فیه ناراً ئم خرجوا یشتدون 
حتی دخلوا السجد وفيه أُھله فحرقوہ وھدموہء وتفرق عنه أھله وأمر النبی لٌُ أن یتخذ 
ذلك کناسة تلقي فیھا ا جیف والنتن والقمامة. ۱ 

وقال ابن النجار : ھذا الملسجد بتاہ المنافقون مُضَاھاة للملسجد قباء؛ وکانوا بجتمعون فیه 
ویَعیبُون اللبي َء ویستھزئون بە. 

أسماء بناۃ مسجد الضرار 

قال ابن إسحاق: وکان الذین بَنوْهُ اٹنی عشر رجلا: خدام بن خالدء وھو من بني 
عبید بن زید بن مالك ومن دارہ أخرجہ وثعلبة بن حاطب من بني أمیة بن زید أي أحد 
بني عمرو بن عوف؛ وِمُعَتْبٍ بن قشیر من بني ضبیعة بن زیدء وأبو حبیبة بن الأذعر؛ 
وعیاد بن حنیف من بني عمرو بن عوف؛ وجار بن عامرء وابناہ جمع وزید: ونبتل بن 
ا حارث؛ وٹخرج وہجاد بن عثمانء سبعثهُمْ من بني ضبیعةء وودیعة بن ثابت من بني أمیة بن 
زیدء انتھی ۔ 

وقال بعضھم: إن رجالاً من بني غنم بن عوف وبني سام بن عوف کان فیھم نفُاق 
حسدوا قومھم بنيی عمرو بن عوف؛ وکان أبو عامر العروف بالرامب -۔وسماہ النبي گا 
بالفاسق- منھم . 

قلت: وھو من بني ضبیعة أحد بني عمرو بن عوف من الأوس؛ وتقدم أُن بنيی غنم 
ابن عوف وبني سام بن عوف من ال خزرج ولیسوا بقباء ففي هذا القول نظر. 

قال: فکتب أبو عامر وھو بالشام إلی ا لمنافقین من قومہ أن یبنوا مسجذاً مقاومة ملسجد 
قباء وتحقیراً لەء فإنی سآتی بجیش أخرج بە محمداً وأصحابه من الدینة فبنوہ وقالوا: سیأتي 
أبو عامر ویصلى فيه؛ ونتخذہ متعبداء وذلك هو ا مشار إليه بقوله تعال ٭وَإرَصا٥ا‏ لِمَنْ 
عَارتب ال وَيَشولَمہ [التوبة: .]٦۱۰۷‏ 


الْكتبة الَخصصیةللرد علیالوما یھ 


٣‏ الباب الخامس/ الفصل الثانيی في مسجد قبای وفضلہ وخبر مسجد الضرار 


وروی أن رسول الله گل ما نزلت فلا تَثُہُ فید بَا 4 [التوبة: ]٣٠۸‏ کان لا یمر 
بالطریق التي فیھا اللسجد؛ وھذا مما یؤید ما قدمناہ من أُن المراد من قوله تعا یل ٢لْمَمحِدُ‏ 
اشن می ان کا 7ا ]٦6۸7:22‏ اصعت را 

وقال ابن عطیة: روی عن ابن عمر أنه قال: ا مرا بالمسجد المؤسّس عل التقوی هو 
مسجد رسول الله يِف وامراد یعني بقوله تعال: اَم اکس تک کل تقویک رک اہ 
وَرِضونْ [التوبة: ]٣١۹‏ ہو مسجد قباءء وأما البنیان الذي أَسّس على شفا جرفِ ھار فھو 
مسجد الضرار بالإجماع . 

وقوله افانہار بھ في نار جھنم) قال ابن عطیة: الظاھر منە ومما صح من خبرھم وهدم 
رسول الله للا مسجدھم أنه خارج خرج المٹل لھم: أي حالھم کمن ینھار بنیانه في نار 
جھنم. وقیل: ہل ذلك حقیقةء وأن ذلك الملسجد بعینه انہارَ فی نار جھنمء قاله قتادة وابن 
جریج. وروی عن جابر بن عبد الله وغیرہ أنه قال: رأیتُ الدخان بیخرج منه عیى عھد 
رسول اللہ پل . وروی أن رسول الله للٍ رآہ حین اہَارَ حتی بلَغٌ الأرض السابعةء ففزع 
لذلك رسول اللہ پل . وروی أہم م یُصُلوا فيه آکثر من ثلاثة أیام: وانہار في الرابع . قال 
ابن عطیة : وھذا کل بإسناد لین والأول أصح . 

واسند الطبري عن خلف بن یامین أنه قال: رأیت مسجد النافقین الذین ذکر في 
القرآن: ورأیت فیه مکاناً بخرج منە الدخانء وذلك في زمن أبي جعفر المنصور . 

وقیل: کان الرجل یدخل فيه سعفة فتخرج سوداء حترقةء ونقل عن ابن مسعود أنه 
قال : جھدم في الأرض؛ ثم تلا انار وہ فی کر ک4 [التوبة: ۹. 

الخلاف في موضع مسجد الضرار 

قال ا لجمال اللطري: وأما مسجد الضرار فلا أثر لە؛ ولا یعرف لە مکان فیما حول 
مسجد قباء ولا غیر ذلك. 

قلت : وھو کذلك؛ لکن بالنسبة إی زمنه وزمننا؛ فقد قال اہن جبیر فی رحلته: وھذا 
افقت فا سرت غاسش اق الله معترسلند رفاو کالنتار فارع ت اڈ سن 

وقوله (الیھودا صوابه ا منافقون . 

وقال ابن النجار: وھذا السجد قریب من مسجد قباء وو کبیرء وحیطاله عالیةء 
رتوحل مه احَجارهَ وقد کات اؤہ ملیحاء اتھی: 

وھذا یقتضي وجودہ في زمن ابن النجار علیى تلك ا حالةء وقد قال الطري: إِنه وهھم 
لا أصل لە؛ وتعقبه المجد بأنە لا یلزم من وجودہ زمان ابن النجار کذلك استمرارہ وقد 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمالوھا بیة ن4 


الباب الخامس/ الفصل الثالٹ في بقیة المساجد المعلومة العین في زماننا بالمدینة الشریفة ۳۱ 
لا تا ا ا ای وو یکو مو کی ا ڑا تہ تھا ۔۔ ۔ سا 


تبع ابن النجار في ذلك غیرہ إن م یکن شاھدہ؛ فھذا البشاري یقول: ومنھا مسجد الضَرار 
یتطوع العوام بہدمهء وتبعه یاقوت فی معجمە؛ وابن جبیر في رحلتەء انتھی . 

وقال ابن النجار أیضاء في ذکر اللساجد المعروفة في زمنە ما لفظە: واعلم ان بالمدینة 
مساجد خراباً فیھا للحاریب وبقایا الأساطین وتنقض وتژخذ حجارتہا: منھا مسجدً بقباء 
قریب من مسجد الضرار فيه أسطوان قائمة . 

قلت: وھذا غیر معروف الیومءوھو صریح في اشتھار مسجد الضرار في زمنە بقباء 
حتی عرف بە الملسجد ال مذکور. 

ووقع في کلام عیاض في المشارقء وتبعه الجد؛ ما یقتضي أن مسجد الضرار بذي 
أُوان؛ فإنه قال في ذروان: إن روایته بلفظ ذي أوان وھم. قال: وھو موضع خر على ساعة 
من المدینةء هو الذي بنی فیه مسجد الضرار ھذا لفظه . 

ولعل مرادہ هو الذي وقع ذکر بنائه بە فی حدیث مسجد الضرار؛ ما قدمناہ من أن 
أصحابہ جاؤوا للنبي گل وھو بذي أوانء وأخبروہ ببنائهء والله أعلم . 

الفصل الثالث 

في بقیة المساجد المعلومة العین في زماننا بالمدینة الشریفة وما حولھا 

اعلم أن الاعتناء بہذا الغرض متعین؛ فقد قال البغوي من الشافعیة : اللساجد التي ثبت 
أن النبی قَللهُ صُلى فیھا لو نذُر أَحدٌ الصلاۃ فی شیء منھا تعین کما تتعین الساجد الثلاثةء 
واعتناء السلف بتتبع آثاز النبي گلا معلومٌ -سیما مااجاء 'في ذلكعن ان عمر رضي الله 
تعالی عنھما۔- وقد استفرغنا الوسع في تتبعھا. 

فمٹھا: مسجد ا لجمعة؛ ویقال (مسجد الوادي؛ قد تقدم في الفصل الحادي عشر من 
الباب الثالث أن النبي قلُ ما خرج من قباء مقدمه الدینة أدرکته الحمعة في بني سام بن 
عوف فصلاھا في بطن الوادي؛ وادي ذي صلب ۔بضم أولە۔ وأن ابن إسحاق قال: إِن 
ا جمعة أدرکته في وادي رانوناء یعني ببنيی سا مء وکانت أول جمعة صلاھا با لمدینة وني 
روایة لابن زبالة اغمر على بني سال م فصلى فیھم ا جمعة في القبیب ببني سام؛ وھو السجد 
الذي في بطني الوادي؛ وفي روایة لە اصّلىی رسول الله لُ أول جمعة بالناس في القبیب) 
ببنی سا م فھو المسجد الذي بناہ عبد الصمد٤.‏ 

والمراد أن موضع الملسجد یسمی بالقبیب؛ وسیاتي في أودیة الدینة أن سَیْل ذي صُلب 
وسیل رانونا يُصٍلانِ إل موضع مسجد ال جحمعةء فلا خالفة بین ھذہ العباراتء وإن غَلَبَ 
اشتھار اسم رانونا علی ذلك اللوضع دون بقیة الأسماء. 

وروی ابن شبة عن کعب بن عجرة رضي الله تعالل عنه أن النبي گل ہمعم في أول 
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جمعة حین قدم المدینة فيی مسجد بني سا م في مسجد عاتکة٥‏ وعن إسماعیل بن أبي فديك 
عن غیر واحد من یثق بہ من أُھل البلد أُن أول جمعة جمعھا النبی قلُ حین أقبل من قباء إ لی 
الدینة تی ساد بی سال الذی ال له مسج عَاَكَٹَ ۱ 

وقال الطري: في شمالی مذا اللسجد أٌططم خراب یقال لە (الزدلف؛ أطم عتبان بن 
مالك والمسجد في بطن الوادي صغیر جذَا مبنيی بحجارۃ قدر نصف القامة وھو الذي 
کان بجول السبیل بینە وبین عتبان بن مالك إذا سال؛ لأن منازل بني سام بن عوف کانت 
غريٴ ھذا الوادي علىی طرف ا حرۃء وآثارھم باقیة هناكء فسأل عتبان رسول الله گل أن 
یصلى لە في بیته في مکان یتخذہ مصل؛ ففعل 8ل . 

قلت: قصة عتبان امشار إلیھا مرویة في الصحیح بلفظ أن عتبان آتی رسول الله ول 
فقال: یا رسول الله؛ قد أنکرث بصري؛ وآنا أصلی لقوميء فإذا کانت الأمطار سال 
الوادی الذي بیني وبینھم م أستطع أن آتی مسجدھم فاصلی بہم الحدیث . 

وسیأي في الساجد التي لا تعلم عینھا أن بني سام لھم مسجد آخر مو مسجدمم 
الاکبر؛ فالذي یظھر أنه الراد من حدیث عتبانء وأما ھذا فھو مسجدھم الأصغر وقد تہدم 
بناؤہ الذي أشار إليه الطري؛ فجردہ بعض الأعاجم على هیثته الیوم مقذّمه رواقٔ مسقف 
فیهە عقدان بینھما أسطوان: وخلفه رحبةء وطوله من القبلة إلی الشام عشرون ذراعاء 
وعرضه من ا جدار الشرقي إلی الغربي مما یی حرابه ستة عشر ذراعاً ونصف؛ وکان سقفه قد 
خربّ فجددہ اللرحوم افزاعا ارت اخزاذ الفضل شمس الدین قاوان تغمدہ الله برمته . 

ومصلى رسول الله قل في بیت غسان لیس في الأطم اللذکور؛ بل عند أصله کما 


مسجد الفضیخ 

وستھا :سد اللَشَرغ سم آآقاہ وکس الما سید متاز ھا رجا ہز یلت 
قال الطري : ویعرف الیوم بمسجد الشمس وھو شرقي مسجد قباء على شغیر الوادي؛ على 
نشز من الأرض؛ مرضوم بحجارۃ سودء وھو مسجد صغیر۔ 

وروی ابن شبة وابن زبالة ویجیی في عدة أحادیث أن النبی قلٌٍ (صل بمسجد 
الفضیخ٢.‏ ۱ ۱ 

وروی الأولان - واللفظ لابن شبة - عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالی عنھما قال : 
حاصز النبيٌ قهُ بني النضیر؛ فضرب قبته قریباً من مسجد الفضیخ؛ وکان یصل في موضع 
مسجد الفضیخ سٹتٗ لیال؛ فلما حرمت ا خمر خرج ال بر إلی أبي یوب في نفر من الأنصارء 
وھم یشربون فیه فضیخاء فحلوا وکاء السقاء فھراقوہ فیە؛ فبذلك سمي مسجد الفضیخ . 
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قال الزین امراغي: وذلك قبل اتخاذ اللوضع مسجذاء أو کان الإعلام بنجاسة ا خمر 
بعد ذلك لکن الشھور تحریم ا لخمر في شوال سنة ثلاث: ویقال أُربعء وعليه یتمشی؛ لأن 
غزوۃ بني التضیر سنة أربع عل الأصح . 

تلث:الدیے کا تشئر صلاة التی گلا مك لعل فی حفار ہی اَی 
لاہ -فاف مس اعد حعرد الاکرت اسان سعاھجاک ال اوحضت 
الخمرہ على أن أحمد روی في مسندہ من حدیث ابن عمر أن النبي ليٍ یعني آتی بفضیخ في 
مسجد الفضیخ فشربەء فلذلك سمي مسجد الفضیخ . 

ورواہ أبو یعل ولفظە: آتی بجر فضیخ ینش''' وھو في مسجد الفضیخ فشربه؛ 
قللك تَعي مسنجدا القضیخ وفيه عبد الله ب بن نافع موی ابن عمر صعفہ ا حمھور: وقیل 
فيه : ( کی بَملية) وھو أوی بالاعتماد فی سبب تسمیة السجد المذکور بذلك؛ لأن ابن 
زبالة ضعیف؛ وأما ابن شبة فرواہ من طریق عبد العزیز بن عمران وھو متروكء ول أرَ في 
کلام أحد من التقدمین تسمیة السجد المذکور بمسجد الشمس . 

وقال الجد: لا أدري م اشتھر بہذا الاسم؛ ولعله لکونە علىی مکان عالٍ في شرقي 
مسجد قباء أول ما تطلع الشمس عليهء قال: ولا یظن ظانْ أنه الکان الذي أعیدت الشمس 
فیە بعد الغروب لعل رضي الله تعا یل عنه؛ لأن ذلك إنما کان بالصهّباء من خیبرء قال 
عیاض في الشفاء: کان راس النبي لٹ في حجر علی رضي الله تعالل عنه وھو یوحي إليەء 
تتریتاالششی را گی غل صل الضصز ء فقال النبي ال : أصلیت یا علي؟ قال: لا 
فقال : اللھم إنه کان فيی طاعتك وطاعة رسولك؛ فاردد عليه الشمس؛ قالت أسماء: 
فرأیتھا غربت ئم رأیتھا طلعت بعدما غربت؛ ووقعت عل ا حبال والأرض وذلك بالصھباء 
فی خیبر؛ قال عیاض : خرجه الطحاوي في مشکل الحدیث: وقال: إن أحمد بن صالح کان 
یقول: لا ینبغي للمن سبیله العلم التخلف عن حفظ حدیث أسماء؛ لأنه من علامات النبوۃ. 

قال اللجد: فھذا الکان أوی بتسمیته بمسجد الشمس دون ما سواہ وصرح ابن حزم 
بأن الحدیث موضوع؛ قال: وقصة رد الشمس على علی رضي الله تعالی عنه باطلة باإجماع 
العلماء وسفه قائله . 

قلت: اھویے رواہ الطبرانی بأسانید قال ا حافظ نور الدین الھیتمي: رجال أحدھا 
رجال الصحیح؛ غیر إبراهیم بن حسن؛ وھو ثقَة: وفاطمة بنت على ب بن ان طالت/ 
أعرفھاء انتھی . 

وأخرجه ابن مندہ وابَن شافین من خدیث آسماء بٹث عمیس؛ وابن مردؤیه من 


() ینش: یغلي ویفور. 
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حدیث أي ھریرة؛ وإسنادہما حسن؛ وئمن صححہ الطحاوي وغیرہ: وقال ا حافظ ابن حجر 
في فتح الباري؛ بعد ذکر روایة البيھقي لە: وقد اأخطأ ابن ا جوزي بإیرادہ لە في 
الموضوعات: انتھی . 

وھذا السجد مربع ذرغه من المشرق إلی اللغرب أحد عشر ذراعاًء ومن القبلة إلی الشام 

نحوھا۔ 
مسجد ہي قریظۃة 

ومٹھا: مسجد بني قریظةء وھو شرقي مسجد الشمس؛ بعید عنہء بالقرب من الحرة 
الشرقیةء علىی ہاب حدیقة تعرف بحاجزۃة هي وقف للفقراء قاله الطري وقد قدمنا نی 
منازل یہود أن اطم الزبیر بن باطا کان فيی موضع مسجد بني قریظة وعندہ خراب آبیاٹ من 
دور بنيی قریظة شمالی باب الحدیقة الملذکورة؛ وبقربه ناس نزول من أُھل العالیة وقد روی 
ابن شہة من طریق حمد بن عقبة بن مالك عن علي بن رافع وأشیاخ قومہ أن النبي ل 
اصلى في بیت امرأة من الحخضس ٠‏ فأادخل ذلك البیت في مسجد بني قریظة* فذلك الکان 
الڈذي صلی فیه النبي گل شرقي بني قریظة عند موضع النارۃ التي عدمت: هذا لفظ ابن 
٭6 + ۶۶۷۹٢۷۹٢۷۷۷ ٣‏ لت" 

وقد روی ذلك ابن زبالة عن محمد بن عقبة إلا أنە م یعین اللحل المذکور بل قال: 
ا رر رت سار ویجتمل : 
أنە ول صَلى في مقدم السجد أیضاًء وإلا جعلوا ما عند ا ہنارة مقدمة۔ 

قلت : الظاھر أن ھذا السجد هو الذکور فيی حدیث الصحیحین عن أي سعید الخدري 
رضي الله تعالی قال: : نزل أھل قریظة علی حکم سعد بن معاذء فارسل رسول اللہ پل إل 
سعد؛ فأتی علىی مار فلما دنا قریباً من اللسجد قال رسول اللہ قٌلُ للأنصار ‏ قوموا إلیل 
سیّدکم أو خیرکم؟ ثم قال لإن مؤلاء قد نزلوا علی حکمك١‏ فقال: تقتل مقاتلتھم وتسبيی 
ذریتھم ا حجدیث . 

فقوله ٦قریباً‏ من الملسجد؛ لیس الراد بە مسجد الدینة؛ لان النبي گل م یکن بہ حینثذء 
ولذا قال ال حافظ ابن حجر: وقوله افلما بلغ قریباً من السجد؛ أي الذي أعذّہ النبي قل ایام 
حاصرتہ لبني قریظة للصلاةۃ فیەء وأخطاأً من زعم أنہ غلط من الراوي لظنه أنە أراد بالملسجد 
للسجد النبوي با لمدینة فقال: إن الصواب ما وقع عند أي داود من طریق شعبة بإسناد 
الصحیح بلفظ افلما دنا من النبي قل انتھی . وإذا حمل على ما سبق لم یکن بین اللفظین 
اتفاقء والله سبحانه وتعالىی أعلم . 

قال ابن النجار: وھذا المسجد الیوم باقی بالعوالی؛ کبیر؛ وفيه ست عشرۃ أسطوانة قد 
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سقط بعضھاء وھو بلا سقف؛ وحیطانه مھدومةء وقد کان مبنیّاً علی شکل بناء مسجد 
قباءء وحوله بساتین ومزارع . 

وذکر في ذرعه شیئاً الظاھر أنە تحریف فاإنه قال: طوله نحو العشرین ذراعاً وعرضه 
کذلك؛ وھذا لا یطابق ما عليه السجد الیوم ولا ما قذمه هو من الوصف ولعله من أن 
ذرعه کذلك فی حال غیبته عنهء فقد قال الطري: إن ذرعه نحو من مسة وأربعین ذراعاًء 
رعرضد کلت 

قال: وکان فيه أساطین وعقود ومنارة في مثل موضع منارة قباءء فتھدم علی طول 
الزمانء ووقعت منارته ,أثرھا الیوم باق تعرف بەء وأخذت أحجارہ جیعاً. قال الطري: 
وبقي أثرہ إلی العشر الأول بعد السبعمائةء فجدّد وبنی عليه حظیر مقدار نصف قامةء وکان 
قد نسي فمن ذلك التاریخ عُرِف مکانە. 

قلت: وھو الیوم على الھیئة التي ذکرھا الطري؛ وقد اختبرت ذرعه فکان من القبلة إلل 
تسونو سی و ا جو یٹ وقد جدّد 
بناء جدارہ الشجاعئ شاهین ا حماليی ث شیخ ا حرم النبوي وناظرہ عام ثلاث ونسعین 
وثمانمائة . 

تشریۃ ام اہراھع 

ومنھا: اللسجد الذي یقال لە امَشْربة أم إبراھیم عليه السلام؛ . 

وروی ابن زبالة ویجیی من طریقه وابن شبة من طریق أبي غسان عن ابن أي یجیی عن 
بجیی بن محمد بن ثابت أن النبي گل (اصل في مشربة أم إبراھیم٢.‏ 

وروی ابن شبة فیما جاء في صدقات النبي آَِ عن ابن شھاب أن تلك الصدقات 
کانت أموالاً ملخیریق؛ کما سیاتی؛ وعدّ مٹھا مشربة أم إبراھیم ثم قال: وأما مشربة أم 
إبراھیم فإذا خلفت بیت مدراس الیھود فجئت مال أي عبیدة بن عبید الله بن زمعة الأسدي 
فمشربة أم إبراھیم إل جنبە: وإنما سمیت مشربة أم إبراھیم لان أم إبراھیم یم ابن النبي گل 
ولدته فیھاء وتعلقت حین ضرہا اللخاض بخشبة من خشب تلك الشربةء فتلك ال خشبة 
الیوم معروفةء انتھی ما رواہ ابن شبة عن ابن شھاب . 

قال ابن النجار: وھذا اللوضع بالعوالی من الدینة بین النخیلء وھو أکمة قد خوّط 
علیھا بِلِنء والمشربة: البستانء وأظنہ قد کان بستاناً ماریة القبطیة أم إبرامیم ابن النبي گل . 

سو اور سے ہہ ہد در یو ہر وٹ 
والمشربة بالفتح: الغرفةء وکذلك المشربة بضم الراء؛ والشارب : العلالیء ولیس في کلامه 
إطلاق ذلك على البستانء والظامر أُنہا ج2 البستانء وھو اُحد صدقات 
ال لہ رتا والایئ انت عا قاع من رواة ان قية ئی :سیب تسا بدلانت 
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وقال ابن عبد البرفي الاستیعاب : ذکر الزبیر أن ماریة ولدت إبراھیم عليه السلام 
بالعالیة في الماء الذي یقال لە الیوم مشربة أم إبراھیم بالقف . 

وروت عَمْرَة عن عائشة حدیثاً فیه ذکر غیرتہا من ماریةء وأنہا کنت جمیلةء قالت: 
وأعجبَ ہہا رسول الله ہل وکان أنزلھا أول ما قدم بہا في بیت ارثة بن النعمان: 
وکانت جارتناء وکان رسول الله عامة الٹھار واللیل عندھاءحتی قنعنا لھا - والقذع 
الشتمُ - فحوّلھا إل العالیةء وکان بختلف إلیھا هناكاء فکان ذلك أشدٌء ثم رزقھا الله الولد 
وخُرمناہ منەه. 

قال اللجد: وامشربة الذکورۃ مسجذٌ شمال بني قریظة قریب من ا حر الشرقیة في 
موضع یعرف بالدشتء بین نخل تعرف بالأشراف القواسم 00 طم"م""9ت"" 
جعفر أخي ا حسن العسکري؛ قال: وذرعته فکان طوله نحو عشرۃ أ ذرع وعرضه أقل من 
ذلك بنحو ذراع؛ ولیس عليه بناء ولا جدار وإنما هو عریصة صغیرۃ على رویبیة وقد 
حوّط علیھا برضم لطیف من ا حجارة السود قال: وعلیى شمالی المشربة دار متھذمة م یبق 
من معالمھا سوی بعض ا جدارنء یظن الناس أنە مکان دار أي سیف القبر. والذي یغلب 
علىی ظني أن ذلك بقایا أطم بني زعوراءء فإن الزبیر بن بکار قال ما نصە: وکان بنو زعوراء 
عند مشربة أم إبراھیم؛ ولھم الأطم الذي عندھاء وبنو زعوراء من قبائل الیھود. 

قلت: دار أبي سیف القبر التي کان إبراھیم ابنُ النبي ل مسترضعاً فیھا إنما مي في 
دار بني مازن بن النجار کما سیأتی. وما ذکرہ فی وصف ا مسجد ال مذکور قریبٌ مما هو عليه 
الیوم لكنْ ذرعه من القبلة إلی الشام أحد عشر ذراعاًء ومن المشرق إلی الغرب أُربعة عشر 
ذراعاً راجحةء وفي جھة الشرق منه شقیفة لطیفةء وبالقرب منە في جھة الغرب نخیل 
تعرف بالزبیریات, وسیاتی أُنہا الال الذي کان للزبیر بن العوّام فتصدق بەء وفیه مسجدہ 
الا والله أعلم . 

وسیتب ہے 

ومنھا: مسجد بني ظفٌر من الأوس؛ ویعرف الیوم بمسجد البغلةء وھو بطرف الحرة 
الشرقیة فيی شرقي البقیعء طریقه من عند القبة العروفة بفاطمة بنت أسدِ أمٌ علی رضي الله 
عنھما بأقصی البقیعوقد روی بجیی عن جعفر بن محمود بن حمد بن مسلمة أن النبي گل 
اصل في مسجد بني معاویةا أي الانِ (ومسجد بني ظفر٤.‏ 

وقال ابن زبالة : إن إبراھیم بن جعفر حدثه بذلك عن أبيه جعفر المذکورء 

وروی ابن شہة عن ا حارث بن سعید بن عبید أن النبي قَلهُ اصلى في مسجد بني 
حارثة مسجد بني ظفرا. 
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وروی بجیی عن إدریس بن حمد بن یونس بن حمد الظفري عن جدہ أن رسول الله 
کا لا اجْلَسَ على ا حجر الذي في مسجد بني ظفر وکان زیاد بن عبید الله أن أمر بقلعہ حتی 
ور بے امیا ہ أن رسول اللہ قٌلٍ جلسّ عليهء فردہء قال: فقل امرأة نزر 
ولدھا تجلس عليه إلا حملت . قال بحیی عقبه: مسجد بني ظفر دون مسجد بني عبد 
الأشھل قال : وأدرکت الناس با لمدینة یذھبون بنسائھم حتی رہبما ذھبوا ء بہنٌ باللیل فیجلسن 
عى ھذا ا ججر. 

قلت: وم آزل أتامل في سر ذلك حتی اتضح ل بما رواہ الطبراني برجال ثقات عن 
محمد بن فضالة الظفري؛ وکان ممن صحب النبي قلء أن رسول الله للا ١‏ أنائُم في مسجد 
بني ظفر فجلس على الصخرةۃ التعي في مسجد بني ظفًر الیومٌ ومعه عبد الله بن مسعود 
ومعاذ بن جبل وأناس من أصحابه وأمر النبي قٌُ قارثاً نقرأً حتی أتی عل ھذہ الاّیة 
۱کت 5ا متا ین گی أم و وگھیۓ وَجْنکا ی ِكَ عَل حََؤلتِ کہیدا 4 [النساء: ]٦٤‏ فبکی 
رسول الله گلا حتی اضطرب خیاہ. فقال: ہأي ربّ شھید على من آنا ہین ظھُرَابیەء فکیف 
بمن لم آأر؛؟ 

ور و می بس رہ سر جو ویقصدون 
ذلك السجد لأجلەء غیر أنی م آر فیه حجراً یصلح للجلوس عليه؛ إلا ان في أسفل کتف 
بابه عن یسار الداخل حجراً مثبتاً من داخلهء فکأنه هو ا مرادء والناس الیوم إنما یقصدون 
حجراً من تلك الصخور التي هي خارجة في غربيه فیجلسون عليهء وھذا بعید لن الروایة 
المتقدمة مصرحة اھ ئن اشحت ۱ 

وقال الطري: وعند ھذا السجد آثار في ا حرة من جھة القبلةء یقال: إنہا أثر حافر 
بغلة النبي ا وفي غربیہ أي غربي أثر ا حافر آثر علی حجر کأنە آثر مرفق یذکر أن النبي 
گلا الک عليەء ووضع مرفقه الشریف عليهء وعلى حجر آخر أثر أصابع؛ والناي یتبرکون 
ہہا. 

قلت: وم أقف في ذلك عل أصل: إلا أن ابن النجار قال في المسجد التي أدرکھا 
خراباً ما لفظە: ومسجدان قریب البقیعء وذکر ما سیأت عنہ في مسجد الإجابةء ثم قال: 
وآخر یعرف بمسجد البغلة فیه أسطوان واحدء وھو خرابٌ؛ وحوله کثیر من ا حجارة فیھا 
أثر یقولون: إنە أثر حافري بغلة النبي ُء انتھی . 

وقد بني ما تہدُم منە بعد ابن النجار إلا أنه لم یجعل لە سقفا فلیس بە شيء من 
الأساطین. ورأیت فيه حجر رخام عن یمین حرابه قد کتب فيه ما صورتە: : خلّد الله ملك 
الإمام أي جعفر المنصور المستنصر بالله أمیر اللؤمنین. عمر سنة ثلائین وستمائةوذرعتهہ 
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فکان مربعأء طولّه من القبلة إل الشام أحد وعشرون ذراعاًء ومن امشرق إل الغرب مثل 
ذلك والله أعلم . 
مسجد الإجابة 

ومنھا: مسجد الإجابةء وھو مسجد بني معاویة بن مالك بن عوف من الأوس؛ کما 
قدمناہ في ا لمنازل مع بیان ما وقع للمطري ومن تبعہ من الوھم في جعلھم من بني مالك بن 
النجار من الخزرج وبیان منشأً الوهمءوما ناقض الطري به کلامه عند ذکرہ مسجد بني 
جدیلف وھو مسجد أَبيٍ الات في الفصل بعدہ. 

وقد روینا فی صحیح مسلم من حدیث عامر بن سعد عن آبيه أن رسول الله گل 
قب ذات یوم من العالیةء حتی إذا مر بمسجد بني معاویة دخل فرکع رکعتین: وصلینا 
معةہ؛ ودعا ربّه طویلاء ٹم انصرف إلینا فقال: سألتُ ربي ثلاثاً فاعطانِ ائنتین ومنعني 
واحدۃء سآألتہ أن لایہلك أمتي بالسّنة فأعطانیء وسألتہ أن لا بہلك أُمتي بالفرق ماعط انا 
فسالتہ ان لا یجعل بأسھم بینھم فمنعنیھاء فھذا ہب تسمیة هذا السجد بمسجد الاجابہة. 

وروی ابن شبة بسند جید وھو في الوطأ عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن 
عتيك قال : جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاویةء وھي قریبة من قری الأنصار؛ فقال : 
تدرون أین صلی النبي قلٍ فی مسجدکم ھذا؟ فقلت: : نعم؛ وأشرث لە إلی ناحیة منەء قال: 
فھل تدرون ما الثلاث التي دعا بہن فیه؟ قلت : انعم قال : فأخبرنيء قلت دعا أن لا یظھر 
علیھم عدو من غیرھم؛ وأن لا بہلکھم بالسنین؛ فأعطیھماء ودعا أن لا یجعل بأسھم 
بینھم؛ فمنعھاء قال: صدقت؛ فلن یزال الھرج إلی یوم القیامة . 

وعن سعد بن أبي وقاص أنە کان مع النبي قيُ فمز بمسجد بني معاویةق فدخل فرکع 
فیه رکعتین 74 وی و کر امرف 

ونقل ابن شبة أ٘یضاً عن أبي غسان عن محمد بن طلحة أنه قال: : بلغني أن النبي گل 
صلى في مسجد بني معاویة علی یمین المحراب نحواً من ذراعین. 

قلت: فینبغي أن یتحرّی بالصلاة ذلك الحل؛ وأن یکون الدعاء فيه قائماً بعد 
الصلاۃ؛ للروایة ا لمتقدمة . 

وھذا السجد هو الراد بقول ابن النجار في السجدین اللذین أدرکھما خراباً قریب 
البقیع أحد ہما یعرف بمسجد الإجابة وفیه أسطوانات قائمة ومحراب ملیح وباقیة خراب . 

قلت: لیس بە الیوم شيء من الأساطین؛ وقد رمّم ما تخرب منہ؛ عے مد 
البقیع علی پسار السالك مل العریض؛ وسط تلول ھي آثار قریة بني معاویة ودُرعتةُ فکان 

من اللشرق إلی الغرب مسة وعشرین ذراعاً ینقص یسیراء وکان من القبلة إلی الشام عشرین 
ذراعاً ینقص یسیراً. 
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مسجد الفتح 

ومٹھا: مسجد الفتح؛ والمساجد التيی حوله في قبلتەء وتعرف الیوم کلھا بمساجد 
الفتحء والأول المرتفع على قطعة من جبل سلع في الغرب غربيه وادي بطحانء وھو الراد 
بمسجد الفتح حیث أطلقوہ ویقال لە أیضاً (مسجد الأحزاب؛ واالسجد الأعل٢.‏ 

وروینا فی مسند أحمد برجال ثقات عن جابر بن عبد الله أن النبي گل ٦دعا‏ فی مسجد 
الفتح ثلاثاً یوم الإثنین ویوم اقلاتاء زیرم الأارتائ قاسشجیب لهیوخ الانناء ہیۓ 
الصلاتینء فغْرِف البشرُ فيی وجهہ؛ قال جابر: فلم ینزل بي أمر مھمّ غلیظ إلا توحَیتُ تلك 
الساعة فأدعو فیھا فأعرف الإجابةء ورواہ ابن زبالة والبزار وغیر ما. 

وروینا فی مسند أحمد أیضاً بإسناد فیه رجل م یسم عن جابر أیضاً أن النبي قلُ ١أنی‏ 
مسجد یعني؛ الأحزاب؛ فوضع رداءہ وقام؛ ورفع یدیە مداً یدعو علیھم؛ وم یصل؛ ثم 
جاء ودعا علیھم وصلی٢.‏ 

وروی ابن شبة عن جاہبر رضي الله تعالی عنه أن النبي ا (قعد عل موضع مسجد 
الفتح وحذ الله ودعا علیھم وعرض أصحابه وھو عليه؛. 

وعن سعید مول ا مھدیین قال: ه اقبل النبي قلُ من ا جرف: فأدركَثْهُ صلاة العصر 
فصلاھا في السجد الأعل). 

وروی ابن زبالة وبحیی وابن النجار من غیر طریقھما عن جاہر بن عبد الله أُن 
رسول اللہ گلا ١مرّ‏ بمسجد الفتح الذي على ا جحبل وقد حضرت صلاة العصرہ فرقِيٍ فصىل 
فیه صلاة العصرا. 

وروی ابن زبالة عن الطلب مرسلا أن ای 26 (3ھا فی بد لع یوم الاحزاب 
حتی ذھبت الظھر وذھبت العصر وذھبت الملغرب؛ ول یصل منھن شیئاء ٹم صلاھن جیعاً 
بعد اللغرب٢.‏ 

قلت : وفيه بیان الشغل الذي أخر لأجلِ تلك الصلاةٗ؛ فإن الملعروف تأخیرھا أو تأخیر 
العصر فقط کما في الصحیح من غیر بیان هذا السبہب؛ وذلك کان قبل مشروعیة صلاة 
الخوف. 

وروی أیضاً عن جعفر بن محمد عن آبیە أن النبي گلا (دخل مسجد الفتح فخطا خطوۃ 
ثم ا خطوۃ الثانیةء ثم قام ورفع یدیه إ لی الله حتی رؤي بیاض إبطيه - وکان أعفر الإبطین 
فدعا حتی سقط رداؤہ عن ظھر فلم یرفعه حتی دعا ودعا کثیراء ثم انصرف٤.‏ 

وعن جابر قال: ‏ صلی رسول اللہ پل من وراء مسجد الفتح نحو اللغرب٤.‏ 

وی سو سس نے او سپ یی سی س ری 
الغرب؛ وصل من وراء الملسجده) أي ذ فی الرحبة. 


رھ یدام 


٤‏ الباب الخامس/ الفصل الثالث في بقیة المساجد المعلومة العین فی زماننا بالمدینة الشریفة 
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قال ابن شبة: قال أبو غسان: وسمعث غیرَ واحدِ ممن یوثق بە یذکر أن الملوضع الذي 
دعا عليه رسول الله گل من ا جبل هو الیوم إلی الأأسطوان الوسطی الشارعة في رحبة 
ال مسجد . 

قلت: ویستفاد منە: أن الصلاة والدعاء ھنالك یتحرّی ہما وسط السجد في الرحبة 
ما یىی سقفه ومقتضی الروایة الأولی أن تکون أقرب إلی ج جھة الغرب؛ وإذا ضممت ا ی 
ذلك الروایة المتقدمة من أن گلا ۃخُطٔا خطوۃ ٹم ال خطوۃة الثانیةء ٹم قام ورفع یدیه)“ ظھر لك 
ول اھر عو رات 

وروی بجیی عن ھارون بن کثیر عن أبیه عن جدہ أن رسول الله یل ددََا یوم ا خندق 
على الأحزاب في موضع الأسطوانة الوسطی من مسجد الفتح؟ قال بجیی : : فدخلت مع 
الحسین بن عبد الله مسجد الفتح؛ فلما بلغ الأسطوانة الوسطی من السجد قال: ھذا 
موضع مصل رسول الله گل الذي دعا فیە على الأحزابء وکان یصلى فيه إذا جاء مسجد 
الفتح . 

وروی ابن شبة عن جابر قال: دعا النبي قلُ فيی اللسجد ا لمرتفع؛ ورفع یدیە مداً. 

وعن سام أي النصر قال: دعا النبي قا یوم ال خندق (اللَهمٌ منزّل الکتابء ومثئشئ 
السحاب؛ اھزمھم وانصرنا عليیھم). 

وروی ابن زبالة من طریق عمر بن ا حکم بن ثوبان قال: أخبرنی من صل وراء النبي 
ہل في مسجد الفتح ثم دعا فقال: (اللھم لَكَ ا حمد مدیتني من الضلالة فلا مُکرم لمن 
اُمنت؛ ولا مُھین لمن أکرمت: ولا مع من أذللت: ولا مذل من أعززتَ٠‏ ولا ناصر لمن 
خذلت؛ ولا خاذِل من نصرت؛ ولا معطي ما منعت: ولا مائع ما أعطیتء ولا رازِق لمن 
حرّمت؛ ولا حارم من رزقتء ولا رافع من خفضت: ولا خافض لن رفعت؛ ولا خارق 
من سترت؛: ولا ساتر من خرقت؛ ولا مقرب ما باعدتء ولا مباعد ما قربت). 

وذکر القرطبي دعاء آخر في روایة یتضمن أن الدعاء وقع من النبي گ ھناك في اللیلة 
التي أرسل الله فیھا الریح على الأحزاب ولا مانع من أن یکون النبي قللُ دعا في تلك 
اللیلة أیضاً مناكء مہ وٹ و ےت و 
الصلاۃ والسلام عل ال الٹی عامس سے تی بس الابان جترلم ماوفہ ال ون 
اللصر ۔ وقال: مِنْ یذھب لیأتینا بخبرھم؟ قال: : فانطلق خحذیفة بسلاحہ ورفع رسول الله 
يدہ یقول : ایا صریخ ال لمکروبین ویا مجیب اللضطرینء ویا کاشف حي وغمي وکري؛ 
فقد تری حالی وحال أصحاي؛ فنزل جبریلٌ فقال: إِن الله سمع دعوتك وکفاك مول 
عدوك٘ فخرٗ رسول الله لا عل رکبتیەء وبسط یدیەء وأرخی عینيه وھو یقول : شکرا 
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کما رمتني ورمت أصحابيء وأخبرہ جبریل بأن الله مرسل علیھم ربا فبشر أصحابه 
بذلك. 

قلت: فینبغي أن یدعی بذلك کلە مناكء فیقول: اللھم یا صریخ الستصرخین 
واللکروبینء ویا غیاث المستغیثین: ویا مفرج کرب الکروبین؛ ویا جیب دعوۃ الضطرین: 
صل على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم؛ واکشف عني کري وغمي وحزنِ و مي؛ کما 
کشفت عن حبیبك ورسولك گل کربہ وحزنہ وغمہ و مه في ھذا ا لقامء وأنا أتشفع إليك بە 
نی ذلكء یا حنان یا منان یا ذا ال مود والإحسان . 


ویقدم عليه ما في الصحیح من حدیث ابن عمر أن النبي قٌُ ١کان‏ یدعو عند الکرب 
لا إلە إلا الله العظیم ا حلیم؛ لا إلە إلا الله رب العرش العظیم؛ لا إله إلا الله رب 
السموات ورب الأرضین رب العرش الکریم٤.‏ وکذلك دعاء الشافعيی رحمہ الله تعا ىی الذي 
دعا بە عند دخولە على الرشید فی محنته فقد روی أبو نعیم بإسناد من طریق الشافعي أن 
النبي قلُ دعا بە في یوم الأحزابء ورفعه غیر صحیح کما قال البيھقي؛ لکنە دعاء عظیم 
وفی ألفاظه اختلاف؛ وقد جمعت بیٹھا وھو 9 شهد الله أنه لا إلە إلا هو والملائکة وأولو 
العلم قائماً بالقسطء لا إلە إلا هو العزیز الحکیم) ثم قال (وأنا أشھد بما شھد الله بە٠‏ 
وأستودع الله ھذہ الشھادة وهھي ودیعة لی عند الله یؤدُہہا إلیل یوم القیامةء اللھم إن أعوذ 
بنور قدسك وعظمة طھارتك وبرکة جلالك من کل آَفةِ وعامةِ ومن طوارق اللیل 
والٹھارء وطارق ا جن والإنس؛ إِلا طارقاً یطرقٔ بخیرء اللھم أنت غیاثي فبك أغوث؛ وأنت 
ملاذي فبك ألوذء وأنت عیاذي فبك أعوذء یا من ذلت لە رقاب ال حبابرۃء وخضعت لە 
أعناق الفراعنةء أعوذ بجمال وجهھك وکرم جلالك من خزيك وکشف ستركء ومن نسیان 
ذکرك؛ والاضراب عن شکرك؛ أنا فی حرزك وکنفك وکلاءتك في لی ونہاري ونومي 
رای ری رآھارق ارساج ربا 0ک 2 سا رفازا ری لا الد لا ات 
سبحانك رٰسللا تنزاً لاسمك وعظمتك؛ وتکریماً لسبحات وجھك: أجرني من 
خزيك ومن شر عبادكء واضرب على سرادقات حفظك؛ وقني سیئات عذابكء وجُْذْ عل: 
رعوق تق بویا اس الرافری رلاحول ارہ الا تالق اشن ا الگریت 
والصلاۃ على النبي ا مرتضی محمد واله وصحبه وسلم١.‏ 

قلت: وا یدل على اشتھار الاستجابة بہذا للسجد في یوم الأربعاء وقصد السلف لە 
في ذلك الیوم حتی النساء ما حکاہ الأدیب شھاب الدین أبو الثناء حمود في کتابه (منازل 
الأحباب) من رؤیة عتبة بن ا حباب بن النذر بن ال جموح امرأۃً ممن یزور هذا السجد في یوم 
الأربعاء مع نسوۃ المرةً بعد الآخری وذکر قصتہ في تزوجه بہاء وإنشادہ: 
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د3 الباب الخامس/ الفصل الثالث في بقیة المساجد المعلومة العین فی زماننا بالمدینة الشریفة 
ا رض دہ دک وسر ران ھا .و اح ھت جاک ہی کر ادا تہ و 


پاللرجال لیوم الأڑبعاء ما يَنقَكُ یحدث لي بعد الٹھي طُرٌبا 
اق پل فرال یشاتی۔ یکری زی سعت حرف سنا 
بیمرواافان لاج سس رما انی سافت اط سصسشیی 
لو کان یبغي ثواباً ما آتی ظھراً مُضٌمخاً بفتیتِ المسك مخئضبا 
وفي کلام الزبیر بن بکار ما یقتضي نسبة هذہ الأبیات مع زیادة فیھا لعبد الله بن 
مسلم بن جندب الهذيي؛ وأنه کان إمام السجد المذکور فإنه قال : ولا ولی احسنْ بن زید 
جو پور ہیں حر لے سے سو جب 
لە: أصلح الله الأمير لم منعتني مقامي ومقام آبائی وأجدادي قبلِ؟ قال: ما منعَك منە إلا 
یوم الأربعاء یرید قوله: 
یساللےجال ل یسوم الأربعاء 

وذکر الأبیات الأربعة التقدمة وزاد عقبھا أربعة أخری وھي : 

فإن فیە لمَن یَبْغِي فَوَامِلَۂُ فَضلاً وللطالب المزتاد مُطلبًا 
د حر سس تا تد ئۓ کرنھا ارت رالتعت 


قد ساغ فيه لھا مَشيْ الٹھار کما ساغ الشراق لعطشًان إذا شَربًا 
اکس کو تر رر اعت فَذ أبْطل الله فیه قول مَن عَنبَا 


قال الجد : : وأما تسمیته یعني السجد الأعلى بمسجد الفتح فمحتمل آنه سمٔي بە لأنہ 
لی وا ای من لاحراب فکان فتحاً عل الإسلام و أنزل الله عليه گلا 

قلت: وبالٹا جزم ابن جبیر فی رحلتہہ لکن جاء فی خبر آن النبي گا (کان قد تقَيْم 
بثوبہ یوم الخندق واضطجع ما أتاہ أصحابه بخبر بني قریظة؛ ٹم إنه رفعَ رأسه فقال: بشروا 
بفٹح الله ونصرہ) کما في مغازي ابن عقبة فلعل ذلك کان فيی موضع هذا السجد فسميی 
بذلك لوقوع البشارۃ بالفتح فیه. 

وأیضاً فقد روی القرطبي ما یقتضي أن النبي قٌلُ ما آرسل خُذیفة لیأتیه بخبر الأحزاب 


کان بمحل ھذا المسجد. 

وقد قال ابن عقبة: : إِن حذیفة ما رجع وجد النبي قلهُ قائماً یصلی؛ ثم نصرف إليه 
رسول الله لا فآخبرہ ا خبرء فاصبح رسول اللہ ق والسلمون قد فتح 7 ہج 
وأقر أعینھم اھ . 


وروی ابن شبة عن أسید بن أبي أسید عن أشیاخھم أن النبي قيُ (دعا عل ال جمبل الذي 
عليه مسجد الفتحء وصل في ا مسجد الصغیر الذي بأصل ا جبل على الطریق حین یصعد 


ا جبل٢.‏ وروی ابن زبالة عن معاویة ابن عبد الله بن زید نحوہ۔ 
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الباب الخامس/ الفصل الثالث فی بقیة المساجد المعلومة العین فی زماننا بالمدینة الشریفة ا 


وعن معاذ بن سعد أن رسول الله قٌيُ (صل في مسجد الفتح الذي على ا بل وفي 

اللساجد التی حوله٥.‏ 
المساجد التي حول مسجد الفتح 

قلت: وظامرہ أن اللساجد حولە ثلاثة لأنه أقل ا چمع؛ وھو ما صرح بە ابن النجار 
فقال: إن مسجد الفتح على رأس جبل یصعد إليه بدرجء وقد عمر عمارة جدیدة؛ أي 
عمارۃ ابن أيي الھیجاء الاتیة فإنه أدرکھا۔ 

قال: وعن یمینە في الوادي نخل کثیرء ویعرف ذلك الموضع بالسیحيہ أي بالیاء آخر 
ا حروف. ومساجد حوله وھي ثلاثة -قبلة الأول منھا خراب؛ وقد مدم وأخذت حجارتہ؛ 
والاخران معموران با حجارۃ وا حص؛ وا في الوادي عند النخل انتھی . 

وقال الطري: إن السجدین اللّذین في قبلة مسجد الفتح تحتہ یعرف الأول منھما یعني 
الذي یلی مسجد الفتح بمسجد سلمان الفارسي والثان الذي یل القبلة ۔یعئي في قبلة 
مسجد سلمان-۔ یعرف بمسجد أمیر اللؤمنین علی بن أبي طالب؛ ثم ذکر ما تقدم عن ابن 
النجار من أنه کان معھما مسجدً ثالثء ثم قال: وھذا م یبق لە أثر. 

قلت: وفي قبلة السجد العروف بأمیر اللؤمنین جانحاً إلیل جهھة الملشرق یلحق طرف 
جبل سلع الذي في قبلة الساجد رضم من حجارۃ رأینا الناس یتبرکون بالصلاة بیٹھا. وقد 
تأاملتھا فوجدت في طرفھا ما یل الشرق حجراً من القام الذي جعل من الأساطین وهو 
مثبت في الأرض با جص؛ فترجح عندي أنه أثر أسطوانء وأن ذلك هو السجد الذي یشیر 
إليه ابن النجارء وما ذکرہ اللطري من نسبة اللسجدین ال مذکورین لسلمان وعل رضی الله 
تعال عنھما شائع عل ألسنة الناس؛ ویزعمون أن الثالث الذي ذکر الطري أنە م یبق لە آثر 
مسجد أي بکر رضي الله تعالی عنەء وبعض العامة یسمی مسجد سلمان بمسجد أبي بکر 
رضي الله عنهء وم أقف في ذلك کله عل أصل. 

قال اللطري: ویصعد إل یىی مسجد الفتح بدرجتین شمالیة وشرقیةء وکان فيه ثلاٹ 
أسطوانات من بناء عمر بن عبد العزیز فلذلك قال في ا حدیث ١‏ موضع الأسطوانة 
الوسطی ٤‏ . 

قلت : والمراد أُنہا ثلاث أساطین بین الملشرق والمغرب فمسقفه رواق واحد فقط کما هو 
عليه الیومء قال الملطري : لکنە تہذم علىی طول الزمان فجدّدہ الأمیر سیف الدین الحسین بن 
أي الھیجاء أحد وزراء المْبَیْدِیْنَ ملوك مصر فی سنة مس وسبعین وخسمائةء وکذلك جدد 
بناء السجدین اللذین تحتہ من جھة القبلة في سنة سبع وسبعین وخسمائة. 

قلت: واسمہ الیوم مرسوم على مسن في أعلىی قبلة مسجد الفتحء وفي أعلى قبلة 
السجد الذي یليه . وفیه ذکر العمارة في التاریخ المذکور . 

الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


٤٤‏ الباب الخامس/ الفصل الثالث فی بقیة المساجد المعلومة العین فی زمائنا بالمدینة الشریفة 
ی ۰ 


وأما السجد الآخر -وھو الذي في قبلتھماء النسوب لامیر الؤمنین علی- فتھذم بناؤہ 
فجذّدہ الأمیر زین الدین ضغیم بن حشرم النصوري أمیر الدینة الشریفة في سنة ست 
وسبعین وثمانمائةء وکان سقفه عقداء وفیه مسن عليه اسم ابن أٍي الھیجاء ء کالملسجدین 
الآخرینء فجعل سقفه خقباً عل آسطوان واعد وسقف کل من مسجد الفتح والذي في 
قبلته رِواق واحد مقبو قبواً حکماء وفي کل منھما ثلاث قناطر آخذۃ من الشرق إلی 
الغرب؛ والظامر أن الرحبة التي خف الرواق اللذکور م تغیر عن حالھا القدیم. وذرعٔ 
اللسجد الأعلى من القبلة إلی الشام عشرون ذراعاً ینقص یسیراء ومن المشرق إل الغرب ما 
یل القبلة سبعة عشر ذراعاً. وذرمُ السجد الأسفل ا منسوب لسلمان رضي الله تعالی عنه من 
القبلة إلی الشام أربعة عشر ذراعاً شافة ومن اللشرق إلی الغرب مما یل القبلة سبعة عشر 
ذراعا. وذرع السجد الذي یليە - وھو المنسوب لعل رضي الله عنه سے مد 
ثلائة عشر ذراعاً شافة ومن المشرق إلی المغرب ما یل القبلة ستة عشر ذراعاً شافة . 

مسجد بني حرام الکبیر 

وینبغي لقاصد مساجد الفتح أن یزور مسجد بني حرام الکبیر؛ وھو غیر مسجدھم 
الصغیر الأتيی ذکرہ؛ وھذا السجد هو الذي اتخذوہ لشعبھم من سلم ما تحوٗلوا إلیە على ما 
قدمناہ في ذکر ا منازل؛ ما فیه مما یقتعضي أنہم تخلوا إلیه بإذن النبي قلُ لھم . 

وقد روی رزین عن بجی بن قتادة بن أيي قتادة عن مشیخةِ من قومہ أن النبي لُ (کان 
یأتی دور الأنصار فیصلی في مساجدھم). 

وقدمنا هناك أیضاً أن عمر بن عبد العزیز زاد فيه على بناء أھله لە مدماکین من أعلاہ 
وطابق سقفهء وکان أولاً بخشب وجرید؛ وجعل فيه زیت مسجد رسول الله آَلإ؛ فہذا 
یقتضي أن النبي قَُ صل فیەء لکن تقدم أیضاً ما یقتضي أن بنی حرام إنما انتقلوا للشعب 
المذکور في زمن عمر بن ا خطاب رضي الله تعا لی عنە . 

وروی ابن شبة في ذکر الساجد التي یقال إن النبي قلُ صلی فیھاء ویقال إنه م یصل 
فیھاء عن حرام بن عثمان أن النبي گل م یصلٌ في مسجد بني حرام الأکبر ثم روی ما 
قدمناہ من الاختلاف في وقت تحوّلھم إلی ذلك المحل . 

فیتلخص من ذلك أنە مما اختلف في صلاة النبي قِيةُ فیەء ولذلك لم یفردہ بالذکر 
وقد ظھر لی حله في قریة بنيی حرام بشعبھم غربي جبل سلع علىی یمین السالك إ لی مساجد 
الفتح من الطریق القبلیةء وعلى یسار السالك إلی الدینة من مساجد الفتحء فإذا جاوزتٌ 
البطن الذي فيه مساجد الفتح وأنت قاصد الدینة یلقاك بعد ذلك بطن متسع من سلع فيه 
آثار قریة هي قریة بني حرامء وذلك شعبھم؛ وقد انہدم السجد بأجمعہء وبقي أساسہ وآثار 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


الباب الخامس/ الفصل الثالث في ہقیة المساجد المعلومة العین في زماننا بالمدینة الشریفة ٤‏ 
رد لاجر عومھ تروع اھ افو ام اد جاک کشدہر 


أساطینہ من الخزر الکسرء وفیھا آثار الرصاص وعمد ال دید وآثار الرمل بأرضهء ولعل الله 
تعا یل یبعث لە من بحییە . 
کھف بئي حرام 

وینبغبي لقاصد اللسجد المذکور أن یزور کھف بني حرام قرب شعبھم المذکور؛ ما سیأتي 
فی ذکر عین النبي للا عن عبد اللك بن جاہر بن عتيك ان النبي گل 3 توضأً من العیینة التتيی 
عند کھف بني حرام) قال: وسمعثتُ بعض مشیختنا یقول: قد دخل النبي لا ذلك 
الکھف . 

رئي زرایة اَم گانڑا: بی سو دید ھت و تک 
فیدخلونه کھف بني حرام ۂ قست فیبیت فيەء حتی إِذا أصبح هھبط؛ وإنە نقر العیینة التي عند 
الکھف ٠.‏ 

ولا روی ابن شبة عن بجیی بن النصر الأنصاري أن النبي گا جلس في کھف سلع)٤‏ 
والمراد بە کف بني حرام. 

ولا روی الطبرانی في الأوسط والصغیر عن أي قتادة قال: تھے جو سس مسب 
النبي گی فلم بجدہ؛ فطلبہ في بیوتہ فلم یجدہء فالبعہ في سکة سکة حتی دل عليه في جبل 
ثواب؛ فخرج حتی رقي جبل ثواب فنظر یمیناً وشمالاً فبصر بە في الکھف الذي اتخذ 
الناس إليه طریقاً إلل مسجد الفتحء قال معاذ: فإذا هو ساجذ فھبطت من رأس ا بل وھو 
ساجد فلم یرفع حتی أَسأتُ بە الظن؛ فظننته أنه قد قبضٹت روحە؛ فقال: جاءني جبریل 
بہذا الوضع فقال: إِن الله تبارك وتعا ی یقرؤك السلام ویقول لك : ما تحبٔ أن اصنع 
بأمتكك؟ قلت: الله أعلم فذھب ئم جاء إلی فقال: إنە یقول: لا أسوءك في أمتك؛ 
فسجدت فأفضل ما تقرب بە إلی الله عز وجل السجود. 

قلت: وجبل ثواب لم أقف لە على ذکر؛ ولکن یؤخذ من قوله في ھذا الکھف إنه 
الذي اتخذ الناس إليه طریقاً إلی مسجد الفتح أنه جبل سلعء وامراد اتخذ الناس إلی الکھف 
طریقاً إلی طریق مسجد الفتح فھو کھف بني حرام بقرینة ما سبق؛ والکھف کما في 
الصحاح: شبه البیت النقور في ا جبل؛ وھذا الکھف یظھر أنه الذي على یمین المتوجّه من 
الدینة إلل مساجد الفتح من الطریق القبلیة أیضاً إذا قربّ من البطن الذي هو شعب بني 
حرام في مقابلة ا حدیقة المعروفة الیوم بالنقبینة عن یسارہ. 

وکذلك ا حصن العروف بحصن حمل یکون في جھة یسارہ فھناك مجری سائلة تسیل من 
سلع إل بطحانء فإذا دخل في تلك السائلة وصعد یسیراً من سلع طالباً جھة الشرق کان 
الکھف ال مذکور علىی یمینەء وعندہ أثر نقر ممتد في ا جبل هو جری السائلة اللذکورۃء وإذا صعد 


الْکتبة اتخصصیةللرد علیالوھابیة )4ھ 


٦‏ الیاب الخامسر / ال الثالث فی بقیة المساجد ا مة العین فے, زمانئٹا نبالمدینة الشہ ىفة 
ٍ مس فی بفي ین فی رماننا بالمدی لشری 
سج تجججمشهجہہھ یتسہ ا ا لا ما ا کا ا ا لی اک اک یا یآ رو ہو ٠‏ ا یی کی 


الإنسان من ذلك المجری وکان في أعلاہ وجد کھفاً آخر لکنہ صغیر جذّاء والأول أقرب إ لی 
کونہ الراد+ ولعل ذلك النقر هو الراد فیما یتعلق بالعبینة؛ وإذا حصل الطر بسلع سالت تلك 
السائلة؛ ویبقی ھناك مواضع یتحصل فیھا ا ماء ٹم یجریي منھا؛ فینبغی ي التبرك بہاء والله أعلم . 
مسجد القبلتین 

ومنھا: مسجد القبلتینء قال رزین: وھو مسجد بني حرام بالقاعء وتبعه ابن النجار 
فمن بعد وزاد الطري وتبعه من بعدہ أنه الذي رأی النبي قلٍ النخامة في قبلته فحکھا 
بعرجون کان في ید ٹم دعا بخلوق فجعله عل راس الحرجون ثم جعلە في موضع 
النخامةء فکان أوّل مسجد خلّق؛ وھذا کله مردود؛ لأن ابن زبالة قال کما قدمناء في 
النازل: إن بني سواد بن غنم بن کعب نزلوا عند مسجد القبلتین؛ ولھم مسجد القبلتین 
ونزل بنو عبي بن عدي بن غنم بن کعب عند مسجد الحربةء ونزل بنو حرام بن کعب بن 
غنم بن کعب عند مسجد بني حرام الصغیر الذي بالقاعء واہتنوا أطماً یقال لە جاعص کان 
في السھل بین الأرض التي کانت لجاہر بن عتیيك وبین العین التي عملھا معاویة بن أي 
سفیانء وحیینثذ فلا یصح کون مسجد بني حرام الصغیر هو مسجد القبلتین. وکان مؤلاء 
ا جماعة فھموا من وصف مسجدھم ہذا بالصغیر أُن مسجدھم الکبیر هو مسجد القبلتین 
ولیس کذلك؛ ما قدمناہ من ان مسجدھم الکبیر نقل أن النبي لم یصل فی وأنه الذي 
بشعب سلع: وأیضاً فقد صرح ابن زبالة بأن مسجد القبلتین لبني سواد وأیضاً فاسمُ القاع 
نما یناسب ما قدمناہ في بیان منازل بني حرام في غري مساجد الفتحء فمسجد بني حرام 
هذا من الساجد التي لا تعلم الیوم عیھاء ولکن تعلم جھتھا. ویما یوضح امغایرۃ بین 
مسجد بني حرام وبین مسجد القبلتینء جییس ھو جج 
ابن شبة روی عن جاہر ان النبي گل صلى في مسجد ا حربة وفی مسجد القبلتین: و 
مسجد بني حرام الذي بالقاع. راتا رھد اع مرو یت 
القبلتین وفي مسجد بني حرام بالقاع) وم یذکر مسجد ا حربة؛ فالضح بذلك ما قلناء 
وتعین اجتناب ما عداہء وما ذکرہ اللطري من کون مسجد القبلتین أول مسجد خلَّقَ أخذہ 
من ورود ذلك في مسجد بني حرام لظنه اتحادما؛ فاجتنبيه. 

وقال ابن زبالة : چوس و ات یرس ہی سو پور پل 
رسول الله قلُ (صلىٰ في مسجد القبلتین؛ وقد قدمناہ ذ في الفصل الثالث من الباب الرابع 
الاختلاف في تعیین اللسجد الذي وقع فیە تحویل القبلة وسنتهہ والصلاةۃ التی وقم ذلك ٹیھا۔ 
وفي بعض تلك الروایات أن ذلك کان بمسجد القبلتین وأن الواقدی قال: إن ذلك هو 
الثابت عندہ . 


اللکتبة ااشخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


الباب الخامس/ الفصل الثالث في بقیة المساجد المعلومة العین في زماننا بالمدینة الشریفة ۷ 


وروی بحیی عن عثمان بن حمد بن الأخنس قال: زار رسول الله قلُ امرأة - وھي أم 
بشر من بني سلمة - في بنيی سلمة؛: فصنعت لە طعاما قالت أم بشر: فھم یأکلون من 
ذلك الطعام إلی أن سالوا رسول الله گل عن الأرواح؛ فذکر حدیٹھا في أرواح الؤژمنین 
والکافرین؛ ثم قال: فجاءت الظھر فصلى رسول اللە قٍ باصحابه في مسجد القبلتین 
الظھر؛ فلما أن صلى رکعتین أمر أن یوجه إلی الکعبةء فاستدار رسول الله لُ إلی الکعبة 
واستقبل ا میزاب؛ فھی القبلة التی قال الله تعا ی (فلنولینك قبلة ترضاھا؛ فسمی ذلك المسجد 

وفي روایة لە: فلما صلی رکعتین أمر أن یولی وجھه إلی الکعبةء فاستدار رسول الله 
إل الکعبة والملسجد مسجد القبلتینء وکان الظھر یومئذ أربعاً منھا اثنتان إلل بیت المقدس 
وثنتان إل الکعبة . 

قلت: وھذا ما أشار إليه ابن سعدِ بقوله: ویقال إنه گل زار أم بشر بن البراء بن 
معرور فی بٹی سلمةء فصنعت لە طعاماً وحانت الظھر فصل باصحابہ رکعتین؛ ثم أَيرَ ان 
یوجُه إ لی الکعبةء فاستداروا إلی الکعبةء فسمی الملسجد مسجد القبلتین . 

وتقدم ما قاله الزحشري من صرف القبلة في ھذا السجد في صلاة الظھر وإنه 
الله عليه وسلم تحول في الصلاة وحوّل الرجال مکان النساء والنساء مکان الرجال . 

وروی ابن زبالة عن محمد بن جابر قال: صرفت القبلة ونفرٌ من بنيی سلمة یصلون 
الظھر في الملسجد الذي یقال لە مسجد القبلتین: فأناھم آتٍ فأخبرھم وقد صلوا رکعتین 
فاستداروا حتی جعلوا وجوہھم إلی الکعبةء فبذلك سمّی مسجد القبلتین . 

قال اللجد: فعلىی ھذا کان مسجد قباء أولی بہذہ التسمیة؛ ما ثبت في الصحیحین من 
وقوع نحو ذلك بە. 

وقد أطنب الجد ھنا فیما جاء فی تخلیق القبلة لتو مه أن مسجد القبلتین هو ا مراد 
ص990  -‏ 0 + ۱ 9+ٗ٘ ٘ "/, 
اللغرب على رابیة علىی شفیر وادي العقیق؛ یعني العقیق الصغیر . 

قلت: وھو مرتفع عن شفیر وادي العقیق کثیرء وکأنه أراد بذلك بیان مناسبة ما اّعاہ 
من تسمیة موضعہ بالقاع: وقد جدد سقف ہھذا اللسجد وأصلحه الشجاعي شاھین الحمالی 
شیخ ا حدامین عام ثلاث وتسعین وثمانمائةء والله أعلم . 

مسجد السقیا 


ومٹھا: مسجد السقیاء سقیا سعد الات ذکرھا فی الآبارء فی شامی البئر اللذکورۃ 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


۸ الباب الخامس/ الفصل الثالٹ فی بقیة المساجد المعلومة العین فی زماننا بالمدینة الشریفة 


قریباً منھا جانحاً إل الغرب یسیراً في طریق ا ار إل الرقیقین من طریق العقیق؛ وھذا 
اللسجد ذکرہ أبو عبد الله الأسدي من ال متقدمین في منسکه في المساجد التي تزار بالمدینة . 

وروی ابن شبة في ترجمة المواضع التي صلی فیھا النبي گل ومساجدہ عن أي ھریرةۃ 
رضي الله تعا لی عنهء قال: عرض النبئ لا السلمین بالسقیا التی بالحرۃ متوجھا إلی بدر 
وصلى بہا. 

وقد قدمنا في الفصل الرابع من الباب الٹانی ما رواہ الترمذي وقال حسن صحیح عن 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه قال: خرجنا مع رسول الله ُء حتی إذا کنا بحرٰۃ 
السقیا التيی کانت لسعد بن أبي وقاص فقال رسول الله قي: ائتونِ بوضوءہ؛ فتوضأً ثم قام 
فاستقبل القبلة فقال: اللھم إن إبراھیم کان عبدك وخلیلك ودعاك لأھمل مکة بالبرکةء وأنا 
عبدك ورسولك أدعوك لأھل الدینة أن تبارك لھم في مّھم وصاعھم مثل ما بارکت لأھل 
مكة مع البرکة برکتین . 

وقدمنا أیضاً أن ابن شبة رواہ بنحوہ إلا أنه قال: حتی إِذا کنا با حرۃ بالسقیا التيی کانت 
لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعا ی عنه قال رسول الله قٌل: ائتون بوضوءہ فلما توضاً 
قام فاستقبل القبلة ثم کبر ثم قال؛ الحدیث بنحوہ. 

وتقدم أیضاً روایة الطبرانی لە بسند جید وأن أ مد روی برجال الصحیح عن أي قتادة 
أن رسول الله قلُ ١صل‏ بأرض سعد بأصل الوّةِ عند بیوت السقیاء ثم قال: إن إبرامیم 
خلیلكٗ وعبد ونبیيك دعاك لأھل مکة؛ وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأھل المدینة مٹل 
ما دعاك بە ]براھیم لمکة؛ أن تبارك لھم في صاعھم ومدّھم وثمارهم؛ اللھم حبّب إلینا 
الدینة کما حببت إلینا مکةء واجعل ما بہا من وباء بخمء اللھم إني حرّمثُ ما بین لاہتیھا 
کما حرمت على لسان إبراھیم ا حرم٤.‏ 

وقال الواقدي في غزوۃ بدر: ما نزل رسول الله لا عند بیوت السّقیاء فحدثني ابن 
أي ذئب عن المقبري عن عبد الله ؛ بن أيي قتادةۃ عن أبيه قال: إِن رسول الله قلُ صلى عند 
بیوت السّقیا ودعا یومثذٍ لأھل الدینة: اللھم إن إبراھیم عبدك وخلیلك ونبيك: ا حدیث . 

وروی أیضاً عن سعد بن أبِي وقٌاص قال: خرجنا إپی بَذر مع رسول الله ُء ومعنا 
سبعون بعیرأء وکانوا يَتعَاقبون الثلاثة والأربعة والائنان عل بعیر وکنت أنا من أعظم 
أصحاب النبي گل نمی وأْزجَلِهم رُجْلَةُ وأرماھم بسھم م أرکب خطوۃ ذاھباً ولا راجعا. 
وقال قيُ حین فَصَل من یثرب للسقیا: اللھم إنہم خُفَاۃ فاجِلھمء وعُرَاۃ فاکْمُهُمْء وجیَامٌ 
فاشْہِعھُغ؛ وعَالَةُ فأغْنِهِمْ من فضلك: قال: فما رجُع أحد منھم یرید أن یرکب إلا وجد 
ظھراً للرجل البعیر والبعیرانء واکتسی من کان عاریاء وأصابوا طعاماً من أزوادھم؛ 
وأصابوا فداء الأسری فأغنی بە کل عائل ۔ 


الكتبة الَخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


الباب الخامس/ الفصل الثالث في بقیة المساجد المعلومة العین في زماننا بالمدینة الشریفة ۹ 


وروی ابن زبالة عن عمر بن عبد الله الدیناري وعمار بن حفص أن النبي گا عرض 
جیش بدر بالسقیاء وصل فی مسجدھاء ودعا منالك لآھل الدینة أن یبارك لھم فيی صاعھم 
ومذّھم؛ وأن یأتیھم بالرزق من ھا وھنا. قال: واسم البئر السقیاء واسم أرضھا الفلجان . 

قلت: وم یکن ھذا السجد معروفاء وم یذکرہ الطريء بل تردد في البئر بین البئر 
التي في الحل ال مذکور وبین البئر اللعروفة بزمزمء ومال إلل ترجیح أُنہا التي في الحل 
اللذکورء فاتفق أني < جثت إلى ذلك اللحل وتطلبت المسجد: فرأیت حله رضماء فأرسلت إليه 

بعض العلمین وامرتہ أن یتیع الاساس بالحفر من داخله فظھر عراب السجد وتربیعہ وبناڑہ 
بالحجارۃ الطابقة با جص٠ء‏ وقد بقي منە في الأرض أزید من نصف ذراع فیه بیاض ال مسجد 
بالقضة بحیث یعلم الناظر أنه من البناء العمريء وخرج الناس آفواجا لرؤیته والتبرك بەء 
ٹم بنی ولله ا حمد علىی أساسه الأولء وھو مربع؛ مساحته نحو سبعة أذرع في مثلھا. 

مسجد ذہاب (الراية) 

ومنھا: مسجد ذباب؛ ویعرف الیوم بمسجد الرایةء وا م یعرفه اللطري قال: ولیس 
بالمدینة مسجد یعرف غیر ما ذکر إلاً مسجناً أعلی ثنیة الوداع عن یسار الداخل إلی ا مدینة من 
طریق الشامء ومسجنتاً آخر علىی طریق السافلةء وم یرد فیھما نقل یعتمد عليه. 

قال الزین ن امراغي في بیان السجد الأول: وکأنه یرید بە السجد الملعروف بمسجد 
الرایة . 

قلت: هو مرادہ؛ لوجودہ في زمنهء وم یعذّہ في الساجد وأطلق علىی حل ثنیة الوداع 
لقربه مٹھاء وو مہني بالحجارة ا مطابقة علىی صفة ال مساجد العمریةء وکان قد تہدم فجددہ 
الأمیر جانبك النیروزی ره الله تعال یل سنة مس أو ست وأرہعین وثمانمائةء وقد اتضح لنا 
ما جاء في ھذا اللسجد بحمد الله تعا ی لأن الإمام أبا عبد الله الأسدي في التقدمین ما عدد 
فی کتابہ الأماکن التي تزار في المدینة الشریفة قال: مسجد الفتح علی ال بل ومسجد ذباب 
علىی ا جبل؛ انٹتھی. وذباب : اسم ا حبل الذي عليه المسجد ا مذکور کما سنوضحه . 

وقد روی ابن زبالة وابن شبة عن عبد الرحمن الأعرج أن النبي گا صلی على ذباب . 

وروی الثانی عن ربیع بن عبد الرمن بن أبي سعید الخدري قال: ضرب النبي قُ قبّتہ 
عىل ذباب . 

وعن ا حارث بن عبد الرمن قال: بعثت عائشة رضي الله تعا لی عنھا إلیل مروان بن 
الحکم حین قتل ذباباً وصلبه علىی ذباب تقول: موقف صل عليه رسول الله قٍ وائحَذْتَهُ 
مصلبا. 

قال أبو غسان: وذباب رجل من أھل الیمن عدا علی رجل من الأنصارء وکان عاملاً 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


٠‏ الباب الخامس/ الفصل الثالث فی بقیة المساجد المعلومة العین في زماننا بالمدینة الشریفة 


لمروان علىی بعض مساعی الیمن: وکان الأنصاري عدا على رجل فأخذ منە بقرۃ لیست عليه 
فتبع ذباب الأنصاری حتی قدم الدینة ثم جلس لە فی السجد حتی قتلهء فقال لە مروان: 
ما ملك على قتله؟ قال: ظلمني بقرة لی وکنت امرأ خبیث النفس فقتلتهء فقتله مروان 
وصلبه علىی ذباب . 

وتقدم من روایة ابن شبة في اتخاذ القصورۃ في المسجد ما یقتضي أن الرجل الذي 
ظلمه ساعي مروان اسمه دب٠‏ وأنە إنما همَ بقتل مروانء فأخذہ مروانء فذکر لە الہب 
اللتقدم وأنه حبسە ثم أمر بە فقتل. 

وقال ابن شبة : قال أبو غسان: وأخبرنی بعض مشابجنا أن السلاطین کانوا یصلبون علىل 
ذبابء فقال هشام بن عروۃ لزیاد بن عبید الله الحارثي: یا عجباء یصلبون على مضرب قبة 
رسول الله ِء فكف عن ذلك زیاد وکفت الولاۃ بعدہ عنه. 

قلت: وقد جعل الطري في الکلام علی الحندق مضرب قبَة النبي قلٍ مو محل مسجد 
الفتح من سلع؛ لظنه أن ال خندق لم یکن إلا في غربي سلع؛ وکأنە م یطلع على ما هنا. وم 
آر ما ذکرہ أصلا في کلام غیرہء وقد غایر أبو عبد الله الأسدي بین مسجد الفتح ومسجد 
ذباب کما قدمناہء وسیأتی ما یؤخذ منہ أن ا خندق کان شامی الدینة ہین حرّتیھا الشرقیة 
والغربیة . ۱ ۱ 

وفي اتخاذ السجد على ھذا ا جبل رد ما أوّل بە الطبراني الصلاةۃ عليه بالدعاء فإنه روی 
بسند فیه عبد المھیمن بن عباس بن سھل عن سھل بن سعد أن النبي قلاٍ صَلى على ذباب 
قال الطبراني عقبه: بلغني أن ذباباً جبل با حجاز وقوله (صلى) أَي: بارك عليه. 

قلت: صرح ابن الائیر بأنه جبل با لمدینةء وفي الاکتفاء فيی غزوۃ تبوك ما لفظه: فلما 
خرج رسول الله ا ضرب عسکرہ على ثنیة الوداع وضرب عبد الله بن أبي معه علىی حدة 
عسکرہ أسفل منە نحو ذباب . 

وقد قال الکمال الدمیري :إن فی کتب الغریب أن النبی گل صلب رجلاً عل جبل 
ان راف وف انگزری قال ورس مامت < 

وتقدم في منازل بني الدیل حول ثنیة الوداع ذکر ا جبّانةء وکذا في ذکر البلاط . 

وقال الواقدي في کتاب ا حرة: إنہم ما اصطفُوا لقتال جیش ا حرّة علی الخندق؛ وکان 
یزید بن ھرمز فيی موضع ذباب إپی مربد النّعم معه الدھم من ا واليء وھو بیحمل رایتھم: 
وھو أمیرهمء وقد صف أصحابه کرادیس بعضھا خلف بعض إلی رأس الثنیة أي: ثنیة 
الوداع . 

وھذا کله صریح في أن ذباباً هو ا جبل المذکور ولعل السبب في اشتھار مسجدہ 
بہمسجد الرایة ماذکرہ الواقدي من أُن یزید بن ھرمز کان فيی موضعہ ومعہ رایة ا لموالی ۔ 
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وقد تقدم في منازل یہود قول ابن زبالة: وکان لأھل الشوط الأطم الذي یقال لهھ 
السرعيی؛ وھو الأطم الذي دون ذباب؛ وسیأتي في ترجمة الشوط أنه قریب من منازل بنيی 
ساعدة وقد رأیت لذباب ذکراً في أماکن کثیرة جذّاء وکلھا متفقة عىل وصفه بما یدل علی 
فا اللی عل سس ارات شیت زال ات علی تح اک 

ویؤخذ مما سیأتي في ترجمة ا حندق أن الصخرۃ -التيی خرجت- من بطن ا خندق وھم 
بحفرونەء وضرہہا النبي گل باللعول الحدیث کانت تحته؛ لکنە سمي في تلك الروایة ذو باب 
بزیادة:واؤء والله اعلم: 0 

مسجد القبیع 

ومنھا: السجد اللاصق بجبل أحد على یمینك وأنت ذاهب إل الشعب الذي فيه 
الھراس؛ وھو صغیر قد تہدم بناؤہ. 

قال الزین ا مراغي : ویقال: إنە یسمّی مسجد القبیح . 

قلت : وھو مشھور بذلك الیوم ررتعیرت اترك تعال: ٭کاآقا الَكَ2 اڑا ا مل 
لگ تَتتَُوا فف الْمجّیلیں 4 الایة [اللجادلة: ]١١‏ نزلت فيە: 9ت 

وقال الطري: یقال: إِن النبي گل صل فيه الظھر والعصر یوم أحدٍء بعد انقضاء 
القتالء وکأنه م یقف فيه علی شيء. 

وقد روی ابن شبة بسند جید عن رافع بن خدیج أن النبي قلهُ صلی في السجد الصغیر 
الذي بأحدِ في شعب ا رار على یمینك لازق با جبل. 

ومنھا: مسجد في رکن جبل عینین الشرقي على قطعة منە؛ وھذا ا چیل کان عليه 
الرّماۃ یوم أحدء وھو في قبلة مشھد سیدنا حمزة رضي الله تعالی عنەء وقد تہدم غالب ھذا 
التعلار 

قال اللطري: یقال: إنە هو اللوضع الذي طعن فیه مزۃ رضي الله تعا ی عنە. 

قلت: وکذا هو مشھور الیومء وقد ذکر المجد ھذا السجد والذي بعدہ وقال: ینبغي 
اغتنام الصلاة فیھما؛ لأہما: پنیا إلا علا اڑا ثرین ء ومشھداً للقاصدینء وقول من قال 
إِن الأول طعن مکانہ مزۃ والثاني صرع فيه فوقع م یثبت فيه أثرہ وإنما هو قول مستفیض . 

شال ویذکر بعض الناس أن اللسجد الأول -یعني ھذا۔ کُسِرَ في مکانه ثنیّة 
رسول اللہ ُء وکان ما کان من ابتلاء الله تعا ی صفيه وخلیله عليه الصلاة والسلامء کل 
ذلك مقالات یذکرھا أُھل المدینة م یرد ہا نقل . 

قلت: وکلامہ وکلام الطري صریح في أنہما م یقفا على ما جاء فیە. 
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وسیأتي في قبر مزة رضي الله تعالی عنه ما رواہ ابن شبة من أنە ما قتل أقام في 
موضعه تحت جبل الرماۃ وھو ا بل المذکوں: ٹم أمر بە النبي قلُ فحمل عن بطن الوادي: 
وھذا هو محل المسجد الٹثانی . 

وأما ھذا السجد فقد روی ابن شبة فی عن جابر أن النبي قلُ صل الظھر یوم أحدِ عل 
عینین الظرب الذي باحدِ عند القنطرةء وکأنه یعني بالقنطرۃ قنطرۃ العین التيی کانت قدیما 
ھناك. وأشار إلیھا الطري بقوله عقب ذکر ھذا السجد: وقد تجدّدت ھناك عین ماء 
جذدھا الأمیر بدر الدین ودي بن جماز صاحب الد مفیضھا بالقرب من مذا السجد 
انتھی . 

.7 دائرة وقد تقدم في غزوة أحد أن النبي قل في ذعابه إل أَحدِ بات 
پاس کا وآأذلج ذ فی السحر فانتھی إلل موضع القنطرةء فحانت الصلاۃ فصل بأصحابه 
ہے شروئ اب فیحتمل : أن امراد بذلك ھذا السجد: ویحتمل ۔وھو 
الأظھر-: أن یراد به اللسجد الات ذکرہ عقبهہ؛ لأن فی روایة ابن شہة ذکر صلاة الظھر وآن 
الوضع من نفس ال جمبل عند القنطرۃءوفي هذہ الروایة صلاۃ الصبح وأن ذلك في موضع 
القنطرۃ؛ والله أعلم . 

مسجد العسکر 

ومنھا: مسجد فی شمالی اللسجد ال مذکور قبله قرب عینین أیضاء على شفیر الواديء قد 
تہدم آکٹرہ: وکان مبنیاً با حجارة امنقوشة الطابقة علی هیئة البناء العمریٍ؛ وفيه بقایا آثار 
الأساطین؛ وم أقف فیه علی شيء سوی ما قدمتہ من الاحتمال الثانی في الروایة المتقدمة . 

وذکر الملطري أنه یقال: إنه مصرع مزة رضي الله تعالیل عنهء وإنه مشی بطعنته من 
الملوضع الأول إ لی ھناك فصرع رضي الله تعالی عنە . 

وقد أشرنا فیما سبق إ ی أصل ما جاء في أن الملوضع الثانی مکان مقتلهء وإنما أَثبتہ فيی 
اللساجد - مع ما قدمته من آني م أقف فیه عل شيء صریح - لان ابن شبة قال ما لفظە: 
رت ےر رو سو پر ہہ تخل 
الدینة ونواحیھا مبنیْ با حجارۃ ا منقوشة الطابقة فقد صلی فيه النبي ُء وذلك أن عمر بن 
78ب ہہ" والناس یومئذ متوافرون عن الساجد التي صلى 
فیھا رسول الله قلٍ ثم بناھا بالحجارۃ ا منقوشة ا لمطابقة انتھی . 

وقد ذکر ھذا اللسجد أبو عبد الله الأسدي من ا متقدمینء وسماہ مسجد العسکر؛ فقال 


0 القیعاف 1 مرئ اھ مو سگر تر عالہ اصاترالسلام یر مآ 
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فی تعدید الملساجد: ومسجد العسکر: ومسجد یمین هذا فی أصل ال جبلء انتھی؛ فیتأید 
ذلك الاحتمال الثانی المذکور فی الروایة التقدمة لتسمیتہ بمسجد العسکرہ عل أنه قد ورد 
من حدیث أبي ھریرۃ أن رسول اللہ ق وقف على حزۃ وقد قتل ومثّل بە فلم یر منظراً کان 
أوجع لقلبه منە؛ فقال : : رك الله أي عم فلقد کنت وصولاً للرحم فعولاً للخیرات 
فو الله لئن أظفرنی الله بالقوم لأَمثَلنٌ بسبعین منھم؛ فما برح حتی نزل: : 'وَإِن عافِئم 
تماقا بینل مَا موس پں ولین صبرثم لھو خَبْر لِلصيو [النحل: ]٣۲١‏ فقال رسول الله 
لپ : بل نصبر. وروی ایضاً ُن النبي گلا وقف عل حزۃ وصل عليه حیتظذ . 

قلت: فھذا ما جاء في أن الوضع المذکور مقتل مزۃ کافٍ في إثباته في اللساجد: 
وسیأتی في بیان اللشاہد ا حارجة عن البقیع عند ذکر مشھد مزۃ رضي الله تعا لی عنه بیان أُن 
الحجر الثبت على قبرہ الیوم أخطاً واضعەهءٍ وأنه إنما نقل من ھذا اللسجد عند تہذمه؛ وفيه 
نکثوت بعد السملة ۶ ]نما محر مسج مد الو 4 [التوبة: ۸ الایة ھذا مصرع مزۃ بن عبد 
الفللے:رمفنل رسول الله کل برھ لے سس فدر سہ وکأنه 
جددہ فلما تہدم وسقط ذلك ا سن نقل إلی المشھد المذکور کما سنوضحه . 

وأما اللسجد القابل مشھد سیدنا مزة في شرقيه وعند بابه فمحدثٌ٠‏ مم یذکرہ الطري 
ولا غیرہء ولیس لە أصل في المساجد ا منسوبة للنبي . 

مسجد أبي پر الغفاري 

ومنھا: مسجد صغیر جدَاً طوله ثمانیة أذرع في ثمانیة أذرع علی یمین طریق السالك إلل 
أحد من طریق الأسواق؛ فإذا جاوز البقیع العروف ببقیع الأسواق قلیلا کان عل یمینە 
طریق إذا مشی فیھا یسیرا وجد هذا السجد عند النخیل العروفة بالبحیر؛ وھر ثان 
السجدین اللذین ذکر ما الطري بقوله: ولیس با لمدینة مسجد یعرف غیر ما ذکر إلا مسجناً 
عل ثنیة الوداع ومسجتاً آخر صغیراً جذاً على طریق السابلةء وهي ھی الطرزیق المٰنی التَرَفَِة 
إپ یل مشھد مزۃ رضي الله تعا ی عنهەء بقال2 رم بد ال 3ذ افتری رم ین الد و 
یرد فیھما نقل یعتمد عليه . 

قلت: روی البيھقي في شعب الإیمان عن موی لعبد الرمن بن عوف قال: قال عبد 
اق کنت نائماً في رحبة السجد: ٠‏ فرأیت رسول الله گل خارجاً من الباب الذي یل 
المقبرۃ قال: فلبثت شیتاً ثم خرجت عل أثرہ فوجدتہ قد دخل حائطاً من الأسواق: فتوضاً 
ٹم صل رکعتین فسجد سجدة أطال فیھاء فلما تشھد تبدأت لەء فقلت: باي وأمي حین 
سجدت أشفقت أن یکون الله قد توفْاك من طولھاء فقال: إِنذ جبریل عليه السلام بشرنی أنە 
من صل علٍ صلى الله عليهء ومن سلم علي سلم الله عليه. قال البیھقي: وقد رویناء من 
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وجە آخر عن حمد بن جبیر عن عبد الرمن؛ ومن وجه آخر عن عبد الواحد بن محمد بن 
عبد الرمن بن عوف عن عبد الرحمن لم یذکر فیه الرکعتینء بل ذکر السجود فقطء فزاد عبد 
الواحد في حدیثه: فسجدتثُ لله شکراً. ورواہ ابن زبالة بالطریق الأوى بلفظھاء إلا أنە 
قال: فقلت بأبي وأمي لقد سجدت سجدہً أشفقت إلی آخرہ. ورواہ ابن أبي الدنیا وأبو یعلی 
والبزار إلا أُن في روایتھم : فجئتہ وقد خرج؛ فاتبعتہ فدخل حائطاً من حیطان الأسواقء 
فصلیى فأطال السجود فقلت: قبض الله روح رسولە گل لا آراہ أبدأء فحزنت وبکیت: 
فرفع راس فدعانی فقال: ما الذي بك؟ أو ما الذي وراءەكع؟ فقلت : یا رسول الله أطلت 
السجود فقلت قبض الله رسولە لا أراہ أبدأء فحزنت وبکیت؛ قال: سجدثُ مذہ السجدة 
شکراآً لربي فیما أبلانی في أمتي أنه قال: من صل عليك منھم صلاة کتب لە عشر حسنات؛ 
وھذا اللفظ للہزار . 

قلت: والأسواق قریبة من موضع مذا السجد جذّا ویحتمل أن محل السجدۃة 
الذکورۃ بل هو الظاھر؛ فلذلك أثبتنام. وحدیث عبد ال رمن ھذا أخرجہ الإمام أحمد 
بلفظ : خرج رسول الله گل فتوجُهہ نحو صدقتہ فدخل فاستقبل القبلةء فخر ساجناً فأطال 
السجود حتی ظننت أن الله قبض نفسه فیھاء فدنوت منەء فرفع رأسە وقال: من ھذا؟ 
تلے 2غ الرضئ ٤‏ قال: یا اك ؟ قلث٢‏ یا رشسرل الف سَخدَیمکتواظيتت آن 
یکون الله قد قبض نفسك فیھاء فقال: إن جبریل أتاني فبشرنی فقال: إن الله عز وجل 
یقول: من صل عليك صلیت عليهء ومن سلم عليك سلمت عليهء قال البيھقي في 
ا خلافیات عن ا حاکم قال: ھذا صحیح: ولا أعلم في سجدہ الشکر أصح من ھذا 
ا حدیث؛ انتھی . 

وقوله انحو صدقته) ینبغي حمله على الروایة ا متقدم ولا بی یمتنع أُن یکون بعض حوائط 
الأسواق کان من صدقة النبي ٌٍ اج یت قدیماً وحدیثاً 
بالصدقةء أو أن القصة متعددةء والله أعلم . 

مسجد أَبي بن کعب (بني جدیلة) (البقیع) 

ومنھا: مسجد على یمین ال خارج من درب البقیع علىی ما ذکرہ البرھان بن فرحون فإنه 
قال عقب ذکر اللسجد التقدم قبل ھذا: إنه م یرد فیه شيء یعتمدء ثم قال: وکذلك الملسجد 
في أول البقیع علی یمین الخارج من درب ا لحمعة 

قلت: یعني اللوضع الذي في غربي مشھد عقیل وأمھات الؤمنینء وبہ الیوم أسطوان 
قائمةء وبلغني أنه کان بە عقدان سقطاء وبقایاہ شاھدۃ بأنه کان مبنیاً با حجارۃ المنقوشة 
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والقضة کالبناء العمري؛ وقد اتخذ بعض الأشراف الوحاحدة رحبته التي في شامي 
الأسطوان مقبرۃ. 

وقد ذکر المرجانی أیضاً مسجنتاً بالبقیعء وذکر من عند نفسە أنہ موضع مصل النبي گلا 
العید بالبقیعء ولعله یعني ھذا السجدہ وقد قدمنا في ذکر الصلیى ما یردہ. 

والذي ظھر لی: أن هذا السجد هو مسجد أي بن کعب رضي الله عنه ویقال لە: 
مسجد بني جدیلة؛ لأنا قدمنا في منازل بني النجار أن بغی جدیلة ابتنوا اطماً یقال لە مشعط 
کان فی غربي مسجدھم الذي یقال لە مسجد آأي 0 ی۶۶ 9 
نبیەء وسیأتی في ذکر قبور أزواج النبي قلُ وابنته الزھراء رضي الله تعا لی عنھن بالبقیع ما 
یقتضي أن في أولە مما یل ھذہ ا جهة زقاقاً یعرف بزقاق نبیەء وخوخة تعرف بخوخة آل 
نبیە. وفي کلام ابن شبة ما یقتضي جاورۃ البقیع لبنيی جدیلة واتصالھم بە؛ فنرجُح عندي 
أنە مسجد أَنٍ رضي الله تعالی عنهء وسیأتي عن الطري ذکر مسجد أي فیما علمت جھتہ وم 
تعلم عینه من المساجد . 

وروی عمر بن شبة عن بجیی بن سعید قال: کان النبي قلُ بختلف إلى مسجد أي 
فیصل فیيه غیر مرة ولا مرتین؛ وقال: لولا أن یمیل الناس؛ إليه لأکثرت الصلاة فیه. 

وعن أبي بکر بن بجیی بن النضر الأنصاري عن آأبيە أن النبي قلُ م یصل في مسجد ما 
حوتہ الدینة إلا مسجد أن بن کعب؛ ئم ذکر مساجد ستأتي. 

وروی ابن زبالة عن یوسف الأعرج وربیعة بن عثمان أن النبي قيهُ صلى في مسجد 
بني جدیلةء وھو مسجد أَبي بن کعب . 

وفي شامي مشھد عقیل أسفل الکومة مسجد صغیر طریقه من بین الترب التي هناك 
أسفل حرابه موجود؛ وم یتعرض لذکرہ في ا ملساجد ولیس هو على هیئات البناء العمري؛ 
والله أُعلم . 

مساجد المصلىی 
ومنھا: مساجد المصل الثلائة التي ذکرناھا في الفصل الأول فراجعه . 
مسجد ذئ الحلیقة 

ومنھا: مسجد ذي ا لحلیفة میقات أھل الدینةء والمسجد الذي في قبلتەء وسیأتیان فيی 

اللساجد التی صلی فیھا النبي گلا بین ا لحرمین مع بیان حلھما من وادي العقیق الکبیر . 
مسجد مقمل 

ومنھا مسجد مقمل؛ ذکرہ الملجد ھناء والصواب ذکرہ فی المساجد ا خارجة عن الدینة؛ 

لا ماق ل پوس ھا راتھ مدائرفان تا 
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الفصل الرابع 
في المساجد التي علمت جھتھاء ولم تعلم عینھا بالمدینة الشریفة 
منھا: مسجد أَيٌ بن کعب ببني جدیلةء ویقال: مسجد بني جدیلة من بني النجار 
عل ما تقدم في السجد الذي بالبقیع عن الطري من أن هذا السجد لا تعرف عینہ قال: 
ومنازل بنيی جدیلة عند بئر ماء شامي سور الدینة . 
نود ھی حرام 
یں تیروت وب سرد ددشت مود 
من جعلە إیاہء وما ورد من صلاة النبي قَِْ بکل منھما. وروی ابن زبالة عن جابر بن 
عبد الله ان النبي قل صل في مسجد بني حرام الذي بالقاعء وآنە رأی في قبلتہ نخامةء 
وکان لا یفارقه عرجون ابن طابِ بتخضر بەء فحکە ثم دعا بخلوق فجعله عل راأس 
العرجون؛ ٹم جعله علىی موضع النخامة نکات او سعہ علق ومنازل بني حرا م بالقاع 
فيی غري مساجد الفتح ووادي بطحان عند جبل بني عبید والعین التي أجراھا معاویة 
رضي الله تعا ی عنە . 
مسجد الخربة 
ومنھا: مسجد ا حربة لبني عبید من بنيی سلمة؛ وتقدم أُن منازلھم کانت عند مسجدھم 
ہذا لی ا جبل الذي یقال لە جبل الدویخل جبل بني عبیدء وذلك قرب منازل بني حرام في 
الخرب؛ والقاصد إ ی مسجد القبلتین من جھة مساجد الفتح یمر بمنازلھماء وقد تقدم في 
مسجد القبلتین ما روی من صلاته قيُ بہذا اللسجد. وروی ابن زبالة عن بجیی بن عبد الله بن 
أي قتادة عن مشیخته أن رسول الله قيُ کان یأتی السلافة أم البراء بن معرور في السجد 
الذي یقال لە مسجد الحخربة دبر القرصةء وصلى فيه مراراً. 
قلت: وسیاأتی أن ھناك نخل جابر بن عبد الله المذکورۃ قصتہ في قضاء دینه ھناكء وم 
یتعرض المطري ومن تبعه لذکر هذا السجد. وقد روی بجیی بن ال حسن في کتابه خبر ابن 
زبالة اللذکوں ورأیته في النسخة التي رواھا طاھر بن بجیی عن آبيە بجھیی لفظ: دبر 
القرصة ٹم قال عقبة عقبة ما لفظه: قال لنا طاھر بن بحیی: ھذا في بنيی حارثة 00“ 
ضیعةف وم" انتھی . وھو خالف ما تقدم عن ابن زبالة فی ا منازل: 
والله أعلم . 
مسجد حهینة 
ومنھا: مسجد جھینة وب وروی ابن شبة عن معاذ بن عبد الله ؛ بن أبي مریم ا ےچھني 
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وغیرہ أن النبي گلا صلى في مسجد جھینةء وعن یی بن النضر الأنصاري أن النبي َُ م 
یصل في مسجد نما حوتہ المدینة إلا مسجد أَينٴ ثم قال: ومسجد جھینةء إپی آخر ما ذکرہ؛ 
وعن جابر بن أسامة ا چھني قال: لقیت رسول الله گل في أصحابه بالسوق فقلت : أین 
تریدون ورسول الله قي؟ قالوا: نخط لقومك مسجدأء فرجعت فإذا قومي قیام وإذا 
رسول الله ُ قد خط لھم مسجناً وغرز في القبلة خشبةً أقامھا فیھاء وعنه أیضاً قال: 
خط النبي قلُ مسجد جھینة لبل. وروی ابن زبالة عن هشام بن عروۃ عن أبيه أن رسول الله 
گلا خط السجد الذي لجھینة ولن هاجر من بلی؛ وم یصل فيه. وعن خارجة بن ا حارث بن 
رافع بن مکیث ال جھني عن أبیە عن جدہ قال: جاء النبي قللُ یعود رجلاً من أصحابه من 
جھینة من بني الربعة یقال لە أبو مریمء فعادہ بین منزل بني قیس العطار الذي فيه الأراکة 
وبین منزلھم الآخر الذي یل دار الأنصار فصلیى في ذلك المنزلء قال: فقال نفر من جھینة 
لأي مریم: لو حقت رسول الله گل فسألتہ أن بخط لنا مسجداء فقال: احملوي؛ فحملوہ 
فلحق النبي قُ فقال: مالك یا أبا مریم؟ فقال: یا رسول الله لو خططت لقومي مسجدَا 
قال: فجاء النبي للا مسجد جھینة؛ وفیه خیام لبل؛ فأخذ ضلعاً أو حجًناً فخط لھم؛ قال: 
فالمنزل لیلء والخطة لجمھینة . 

قال ا جمال الملطري : وھذہ الناحیة الیوم معروفة غربي حصن صاحب الدینةء والسور 
القدیم بیٹھا وبین جبل سلعء وعندہ آثار باب من أبواب المدینة خراب؛ ویعرف على تاریمه 
-وھو سنة أُربعین وسبعمائة- بدرب جھینة؛ والناحیة من داخل السور بینە وبین حصن 
صاحب الدینةء انتھی . 

قلت: قوله (من داخل السورا إن أراد بە السور الملوجود الیوم فلیس بصحیح؛ لأن ما 
کان داخل ھذا السور فیما بینە وبین حصن صاحب الدینة فھو من السوق کما تقدم بیانه 
ومنازل ھؤلاء کانت في غري السوق قبلى ثنیة عشمث المنسویة إلی سلیع -وھو ال جبل الذي 
عليه حصن أمیر المدینة ویمتد فيی جھة المغرب إلی بنيی سلمة ۔وإن أراد أُن الناحیة اللذکورۃ 
من داخل السور القدیم فصحیح؛ غیر أن الداخل 2-۳ لا کلھا۔ 

مسجد بني غفار 

ومنھا: السجد الذي عند بیوت المطرفيء وھو ا متقدم ذکرہ في منازل بني غفار . 

روی ابن زبالة عن نس بن عیاض عن غیر واحد من أھل العلم أن رسول الله ول 
صل في اللسجد الذي عند بیوت الطرفي؛ عند خیام بنيی غفارء وأن تلك النازل کانت 
منازل آل أي رھم کلثوم بن ا حصین الغفاريی صاحب رسول الله قٌُء قال اللطري: ولیست 
الناحیة معروفة الیوم . 
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قلت: عرف ما تقدم في منازل بني غفار وفي دار السوق أُنہا في غربي سوق اللدینة 

بالقرب من منزل جھینة الذي یل ثنیة عثعث من جھة القبلة . 
مسجد بّي زریق 

ومنھا: مسجد بني زُرَیْق - بتقدیم الزاي کزبیر - من ا خزرج ۔ 

روی ابن زبالة عن عمر بن حنظلة أن مسجد بني زریق أول مسجد قرئ فيه القرآن 
وأن رافع بن مالك الزرقي ما لقتيی رسول الله قل بالعقبة أعطاہ رسول الله گل ما أنزل عليه 
في العشر سنین التيی خلت؛ قال: فقدم بە رافع الدینةء ثم جمع قومه فقرأء علیھم في 
موضعه؛ وھو یومئذ کومء قال: وعجب النبي گل من اعتدال قبلته . 

وعن مروان بن عثمان بن ا لمعلى قال: أول مسجد قرئ فيه القرآن مسجد بني زریق . 

وعن بحیی بن عبد الله بن رفاعة قال: توضأً رسول الله گل فیەء وعجب من اعتدال 
قبلتەء وم یصل فيه. 

وروی ابن شبة عن معاذ بن رفاعة الزْرّقي أن رسول الله گل دخل في مسجد بني 
زریقء وتوضأً فیەء وعجب من قبلتہء وم یصل فيهء وکان أول مسجد قرئ فيه القرآن. 

قلت: تقدم في النازل أن حل قریة بني زریق في قبلة الصلى وما والاھا في الشرق 
داخل السور وخارجەء وتقدم في ذکر الدور اللحیطة بالبلاط الممتذ من باب الدینة العروف 
بدرب سویقة إلی باب السلام ما یبین أن ھذا السجد کان في قبلة الدور التي عن یمین 
السالك من درب سویقة اللذکور قریباً منه وو المذکور فيی حدیث السباق بین ال خیل التي م 
تضمر؛ قال عیاض: وبینە وبین ثنیة الوداع میل أو نحوہ. 

قلت: وبین ثنیّة الوداع وبین اللوضع الذي ذکرناہ نحو ا میل وھو قریب من جھة 
حاذاۃ ثنیة الوداع في جھة القبلة : 

وقد حدث في جھة قبلة الصل ما یل الغرب مسجدان؛ أحدثھما شمس الدین 
حمد بن أ مد السلاوي بعد ا حمسین وثمانمائة : الأول منھما على شفیر وادي بطحن علىی 
عدوته الشرقیةء والثانی بعدہ في جھة القبلة على رابیة مرتفعة من الوادي أیضاً في غربيه في 
مقابلة المطریةق وکان موضعہ في تلك الرابیة فکان یطبخ فیه الجڑٌ وإنما نبھت عل ذلك 
للا یتقادم العھد ہہما فیظن أن أحدہما مسجد بني زریق؛ لکون ذلك بالناحیة المذکورۃ؛ 
والله سبحانه وتعال ی أعلم . 

مسجدان لبنٹي ساعدةۃ 
ومنھا: مسجدان لبنيی ساعدة من ال حخزرجء وسقیفتھم . 
روی ابن شبة عن الملطلب بن عبد الله أن النبي گلا صل في مسجد بني ساعدة؛ 
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وجلس في سقیفتھم القصوی . وعن العباس بن سھل أن النبي قللُ صل في مسجد بني 
ساعدة في جوف الدینة. وعن سعد بن إسحاق بن کعب أن النبی قَلُ صل فی مسجد بنی 
ساعدۃ ا خارج من بیوت الدینة. وعن سھل بن سعد أُن النبي گلا جلس في سقیفة بنی 
ساعدة القصوی. وعن عبد النعم بن عباس عن أبيه عن جدہ أن النبي قُ جلس في 
السّقیفة التيی في بني ساعدةء وسقاء سھل بن سعد في قلح . 

وروی ابن زبالة حدیث سھل بن سعد التقدم ثم روی عن عبد ا مھیمن بن عباس بن 
سھل بن سعد عن أبيە عن جدہ قال: جلس رسول الله گل فی سقیفته التی عند الملسجد 
ٹم استسقانی فخضت لە وطبةء فشرب ثم قال: زدنء فخضثُ لە آخری فشرب؛ ثم قال: 
کانت الأول أطیب من الآخرةۃ فقلت: ما یا رسول الله من شیء واحد. 

قولە: افخضت لە) کذا هو فيی نسخة ابن زبالة. ورواہ الطري کذلك؛ وکذا کان فی 
خط الزین المراغي؛ ثم رأیته مصلحاً افمخضت له وکأن الذي أ حق الیم أخذ ذلك من 

وقد تلخص من ذلك أن النبي قُ صل في مسجدي بني ساعدة؛ وجلس في 
سقیفتھم؛ وا جلوس في سقیفتھم مذکور في الصحیح؛ وھي السقیفة التيی وقعت بیعة أي 
بکر رضي الله تعا ی عنه فیھاء والظاھر أُنہا کانت عند دار سعد بن عبادةء ویدل علىی ذلك 
ما فی الصحیح من خدیث ا لحوینیة - وهي العائذة - من حدیث سھل بن سعد حیث ذکر 
دخول النبي قَلٍ علیھاء وخروجه من عندھاء ثم قال: فأقبل النبي قَُ یومٹذ حتی جلس 
فی سقیفة بنی ساعدة هو وأصحابهہ؛ ٹم قال: اسقنا یا سھلء فخرجت لھم بہذا القدح 
فسقیتھم فیە؛ الحدیث . فطلبہ قلهُ من سھل بن سعد أُن یسقیه وقد جلس في سقیفتھم دال 
علی قرب منزله منھاء ویدل لذلك أیضا اجتماع الأنصار بہا عند سعد رضی الله تعا ی عنه 
یوم السقیفةء وکان سعد مریضاء وقد أسلفنا في منازل بني ساعدۃ أنہم افترقوا في أربعة 
منازل؛ فمنزلھم الآأول في شرقي سوف الدینة وفیه بئر بضاعة هو المراد بحدیث الصلاۃ فی 

وأما مسجڈھم الخارج عن بیوت الدینة فیظھر أنه فيی منزلھم الرابع؛ وأنه فی شاميی 
ذباب الجحبل الذي عليه مسجد الرایة؛ ما سیأتی فی ترجمة الشوط من أن في روایة لابن سعد 
آن الجوینیة أنزلت بالشوط من وراء ذباب في أطم. وفي روایة آخری: ا(فنزلت في أجم بني 
سصاعدة). 

سقیفة بنی ساعدۃ 
وأما سقیفة بنيی ساعدة فیظھر أنہا في منزلھم الثالثٹء وھو منزل بني أي خزیمة بن 
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ثعلبة بن طریف؛ لأہم رط سعد ولأن جرارہ التي کان یسقي فیھا ا ماء بعد وفاة أمه 
کانت لھاء وھو قریب من منزلھم الرابع کما یؤخذ ما قدمناہ في المنازلء وذلك فيی شاميی 
سوق الدینة قرب ذباب . 

وقد ترجُح عندي الآن خطأً ما قدمته هناك من احتمال أن تکون جرار سعد عند 
اللوضع المعروف الیوم بسقیفة بني ساعدة قرب مقعد الأشراف الوحاحدة من سویقة. وقد 
قدمنا قول الطري إن قریة بنی ساعدة عند بئر بضاعة والبثر وسط بیوتہم ٠‏ قال: وشمالی 
البئر الیوم إلی جهھة المغرب بقیة أطم من آطام اللدینة نقل أنه في دار أبي دجانة الصغری التي 
عند بئر بضاعة؛ وأہو دجانة من بنی ساعدةء ذکر ذلك فی بیان مسجد بنی ساعدة 
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ولیس ما ذکرہ منزل رھط سعد؛ ما قدمناھ. 

وأغرب رزین العبدري فزعم أن سقیفة بني ساعدة معروفة بقباء وھو وھم 

وروی ابن زبالة عن ھند ابنة زیاد زوجة سھل بن سعد الساعدي قالت : ما دخلت علی 
سھل رأیت الملسجد في وسط البیت فقلت : الا إلی العریش أو إلی ا جدار فقال : إن النبي 
پل جلس ھا هناء وھو البیت الذي صار لابن حران. 

مسجد بني خدارۃ 

ومنھا: مسجد بني خدارة إخوۃ بني خدرة من ا خزرج. 

روی ابن شبة عن شیخ من الأنصار أن النبي لا صلى في مسجد بني خدارۃ وحلق 
رأسه فيه وعن ہشام بن عروۃ أنە قل صل ب. وعن عمرو بن شرحبیل أن النبي قلُ 
وضع یدہ على الحجر الذي في أجم سعد بن عبادة عند جرار سعد: وصل في مسجد بني 
خدارۃ 

قلت: قد تقدم ذکر جرار سعد في منزل بني ساعدۃ الثالث؛ وبیان اُنہا کانت حذ 
سوق المدینة من جھة الشام قرب ثنیة الوداعء وأن منازل بني خدارۃ کانت بجرار سعد 

وقال اللطري : ھذہ الدار قبل دار بنی ساعدة وبئر بضاعة ما یل سوق الدینة. 

وإذا تاملت ما قدمناہ في منازل بني ساعدة علمت أن هذہ هي دارھم الثالئة التي با 
رھط سعد؛ وعندھا السقیفةء ولیس بہا لبني ساعدة مسجد: وینبغي أن لا یغفل عما قدمناہ 
من حدوث مسجد في منزلة الحاج الشامي قبل المنھل الذي عند مشھد النفس الزکیةء أنشأہ 
قاضي ا حرمین العلامة حيي الدین ا نبلی هناك؛ فلا یتھم أنە أحد مذہ اللساجد: والله 
أعلم . 

مسجد راتچ 
ومنھا: مسجد راتج؛ م یتعرض المطري ومن تبعه لذکرہ. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن۹ 


الباب الخامس/ الفصل الرابع في المساجد التي علمت جھتھاء ولم تعلم عینھا بالمدینة الشریفة ٦٦‏ 


وقد روی ابن شبة عن خالد بن ریاح أن النبي قَللٍ صل في مسجد راتجء وشرب من 
جاسومء وھي بئر ھناك . 

وروی ابن زبالة صلاتہ گلا فی مسجد راتج عن خالد بن رباح عن رجل من بني 
حارثة . وسیاتي أن جاسوم بئر أبي الھیٹم بن التیھان وأن النبي قُ صلی في حائطه. وراتج 
تقدم في النازل أنه أ٘طم سمیت بە الناحیةء وأن بني الشطیة کانوا إحدی قبائل راتج 
الثلاثء وأن من کان به بني زعوراء إخوۃ بني عبد الأشھل ومنھم ابو الھیٹم بن الّیھان؛ 
ولھذا نقل الأقشھري عن المحب الطبري أنه ذکر الساجد التی کانوا یصلون فیھا بأذان بلال 
فقال: ومسجد بني راتج من بني عبد الأشھل . 

قلت : وصواب العبارة (مسجد راتج) وقد سبق ذکر راتج أیضاً في منازل مزینة من 
الھاجرین حیث قال فیھا: ونزلت بنو ذکوان من بني سلیم مع أھل راتج من الیھود ما بین 
دار قدامة إلی دار حسن بن زید بالجحبانة. وسیأتی ذکر ا جبانة في ترجمة ذباب . وسیاتي لراتج 
ذکر في ترجمة ا خندق؛ ومنە یؤخذ أنه کان فيی شرقي ذباب الذي عليه مسجد الرایة جانحأً 
پل جھة الشامء وبعدہ في الشرق منزل بني عبد الأشھل. 

وقال الطري: إن في غربي وادي بطحان من جھة مساجد الفتح جبلین صغیرین : 
أحدہما یقال لە راتجء ویقال للذي إل یل جنبه جبل أيي عبید . 

قلت: وإن صح ما ذکرہ فلیس هو المراد ھنا؛ لأن تلك ا جھة لیست في منازل بني 
عبد الأشھل وإخوتہم ال مذکورین. والذي صرح بە ابن زبالة وغیرہ أنه اسم أطم کما قدمناہ: 
فھو العتمد والله أعلم . 

مسشجد وامغ 

ومنھا: مسجد بني عبد الأشھل من الأوس؛ ویقال لە: مسجد واقم. 

روی أبو داود والنسائی عن کعب بن عجرۃ أن النبی قَلُ آتی مسجد بنی عبد الأشھل 
فصل آيه الغربء فلما قضزا صلاہم رآمم یسجدرن بعدھاء فقال : خِذ صلاة ایت 
وإسنادہ جید؛ إلا أن فیە إسحاق بن کعب بن عجرۃة بجھول ا حال. ۱ 

وروی ابن شبھة عن حمود بن لبید قال: صل النبي قلُ صلاۃ الغرب في مسجد بني 
عبد الأشھلء فلما فرغ من صلاته قال: صلوا ھاتین الرکعتین في بیوتکم؛ وحمود بن لبید 
من صغار الصحابةء وجل روایته عن الصحابةء وفي إسنادہ عنعنة ابن إ[سحاق؛ ورواہ أ مد 
برجال اثقاتء لف آتانا رسول الله کل کی سجنتا تل بنا الترب) للا لم مَٹھا 
قال: ارکعوا ھاتین الرکعتین في بیوتکم؛ للسبحة بعد الغرب؛ ورواہ ابن ماجه عن 
محمود بن لبید عن رافع بن خدیج قال: أتانا رسول الله قليُ في بني عبد الأشھل؛ فصلِ بنا 
الغرب في المسجد الحدیث: وفي إسنادہ متروك . 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


٦‏ الباب الخامس/ الفصل الرابع في المساجد التي علمت جھتھاء ولم تعلم عینھا بالمدینة الشریفة 


وروی ابن شبة وابن ماجه عن عبد الله بن عبد ال رمن قال: جاءنا النبي قٍَ فصل بنا 
في بنيی عبد الأشھل: فرأیته واضعا نیہ عل ٹوبۃ:]ذا سنجد وغبد الله بن عبد الرحن لَيْسَتَ 
و قال الذهبي : وصوابه عن أبيه عن جدہ. 

وقد روی ابن ماجهە عقبه عن عبد الله بن عبد الرمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه 
عن جدہ أن رسول الله لُ صل في بني عبد الأشھل؛ وعليه کساء ملتف بهہ یضع یدیه 
عليه یقيه برد ا حصی . 

ورواہ ابن شبة بنحوہء وفي إسناد کل منھما ضعیف. 

وروی ابن شبة عن إبراهھیم بن إإسماعیل بن أبي حبیبة - وھو ضعیف - عن أبيه 
معضلاً قال: صل النبي گل وو في مسجد واقم في بني عبد الأشھل وعليه بَزْنّکان م 
یفض بیدیە من البرنکان إلی الأرض . 

وعن أمر عامر أنہا رأت النبي گل وہوٴفي مسجد بني عبد الأشھل آأتی بعرق فتعرقہء 
ٹم صلی ول یمسّ ماء. 

ورواہ ابن زبالة إلا أنه قال: إنہا قالت: أتیثٛ رسول الله گل بعرق فتعرقہ وھو في 
مسجد بني عبد الأشھل؛ ثم قام فصل ول یتوضأ. ۱ 

وروی بجی عن بکر بن عبد الوھاب عن محمد بن عمر قال: قالوا: کان بالمدینة تسعة 
مساجد یسمعون فیھا مؤذن النبي قُ؛ فیصلون في مساجدھم؛ ولا یأنون مسجد النبيی 
يلء إلا یوم الحجمعة فإنہم کانوا یجمعون فیەء ورہما حْرَج رسول اللہ قَُ إِذا صلی الظھر إلل 
مسجد بني عبد الأشھل فیصلى العصر والمغرب في مسجد بني عبد الأشھل؛ وم تکن دار 
کان رسول الله گل اکثر لھا غشیاناً من دار بنی عبد الأشھل قبل وفاۃ سعد بن معاذ وبعد 
وفاته . ۱ 

قلت : والأخبار في الصلاة في ھذا السجد کثیرۃء وھو غیر معروف الیومء وتقدم أن 
الطري قال: إن دار بني عبد الأشھل قبلى دار بنيی ظفر مع طرف ا حرة الشرقیة المعروفة 
بحرۃ واقمء وکأنه أخذہ من قول یجیی في مسجد بني ظفر: إنه دون مسجد بني الأشھل؛ 
ولا دلالة فيی ذلك على ما قالهء والصواب ما قدمناہ في منازلھم من أُنہا کانت في شامي 
بني ظفر با حرَۃة المذکورة وما والاھا بین بني ظفر وبني حارثةء وسیأتي في ترجمة ا خندق ما 
یصرح بذلك. ویؤیدہ ما سیأتيی فيی مسجد القرصة من أاُنہا ضیعة لسعد بن معاذء والقرصة 
معروفة الیوم با جهة التي ذکرناھا. وبنو عبد الأشھل هھم رھط سعد بن معاذ وأسید بن 
حضیرء وقد رأیت قرب القرصة آثار منازل کثیرة الظاھر أنہا منازلھمء ویژؤیدہ أن فیما نقله 
الواقدي عن کتاب مسرف بن عقبة إلی یزید بعد مقتلة ا حرة ہإنِ فرقت أصحابيي عل آفواہ 


الكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الخامس/ الفصل الرابع في المساجد التي علمت جھتھاء ولم تعلم عینھا بالمدینة الشریفة. ٦٦‏ 


خنادقھم؛ فولیت الحصین بن نمر ناحیة ذباب وما والاھاء ووجھت حبیش بن دلحة إلی 
ناحیة بقیع الغرقد؛ وکنت ومن معي من قواد أمیر الؤمنین في وجه بني حارثةء فأدخلنا 
علیھم الخیل حین ارتفع النھار من ناحیة بئي عبد الأشھل؛ فما صلیت الظھر إلا في 
علی جریجحھم: وانتھبناھا ثُلاٹا) انتھی . 

وقد تقدم في الفصل ا حخامس عشر من الباب الثانی أن بعض بني حارثة فتح لأمل 
الشام طریقاً من قبلھمء وأنہم أتوا من قبل بي حارثة. ونقل الواقديِ أن أول ما انتھبت 
وا جرب بعد لم تنقطع دار بني عبد الأشھلء أي لمہا التي کانت تلیھم بعد الدخول من بني 
حارثةء والله أعلم . 

مسجد القرصة 

ومنھا: مسجد القرصة؛ روی رزین عن بجیی بن قتادة عن مشیخة قومه أن النبي گل 
کان یأتی دُور الأنصار فیصلى في مساجدھم؛ فصلى في مسجد القرصة؛ والقرصة: ضَیْعة 
لسعد بن معاذؤ قال الزین المراغی : فلعلھا القرصة الملعروفة الیوم بطرف ال حرة الشرقیة من 
جهھة الشمال؛ لأنہا قریبة من منازل بنی عبد الأشھل رط سعدہ غیر أن اللسجد لا یعرف 
فیھا الیوم . 

قلت: رأیت بہا قرب البئر على رابیة أثر مسجدِ؛ والله أعلم . 

مسجد بني حارثة 

الحارثي أن النبي گل صلی في مسجد بني حارثة . 

وروی ابن زبالة عن إبرامیم بن جعفر عن أبيه أن النبي قلُ صل في مسجد بني 
حارثةء وقضی فيه في شأن عبد الرمن بن سھلء یعني القتول بخیبرء أخي عبد الله بن 
سھل بنيی عم حویصة ومحیصة . 

وتقدم في المنازل أن بنيی حارثة تحوّلوا قبل الإسلام من دار بني عبد الأشھل إ لی دارھم 
فی سند آظكرۃ الکی بہا الشَیخان شنامی بی عہد الأشَهَل خلات ما ذکرہ الطریٰ می:آن 
منازلھم بیثرب . 

مسجد الشیخین (البدائع) 

ومنھا: مسجد الشیخین؛ ویقال لە: 0مسجد البدائع) . 

روی ابن شبة عن الطلب بن عبد الله أن النبي لا صل في المسجد الذي عند 
الشیخین؛ وبات فی وصل فیە الصبح یوم احدء ثم غدا منہ لی اُحد۔ 

الکتبة الخصصیةاارد علیالوعایة 4 ' 


٤‏ الباب الخامس/ الفصل الرابع في المساجد التي علمت جھتھاء ولم تعلم عینھا بالمدینة الشریفة 


وعن ابن عباس عن سعد أن النبي قٌيُ صل في الملسجد الذي عند البدائع عند 
الشیخینء وبات فی حتی أصبحء والشیخان: أطمان. 

وعن أم سلمة رضي الله تعالی عنھا قالت: أثنیت رسول الله فی مسجد البدائع 
بشواء فأکلەء ثم بات حتی غدا إل أحد. 

وروی ابن زبالة عن جعفر بن حمد عن أبيە أن رسول الله قلُ صل في المسجد الذي 
عند الشیخینء وآنه عدل من ثمَ یوم أحدِ إلی أحد. 

ورواہ بجیی من طریق ابن زبالةء قال ابنە طاھر بن بجیی عقبه: ویعرف الیوم بمسجد 
العدوۃ . 

وروی بجی أیضاً عن محمد بن طلحة قال: الملسجد الذي صلی فیه رسول الله ول یوم 
الچمعة حین راح أي إل أحد من ھا هنا هو السجد الذي على یمینك إذا أردت قناۃ: أي 
وادي الشطاۃء صل فیہ النبي قَلُِ العصرَ والعشاء والصبح؛ ثم غدا إلی أحدِ یوم السبت. 

وسیاتي في الشیخین قول الطري: إنه موضمٌ بین الاینة وجبل أحد على الطریق 
الشرقیة مع ا حرَۃ إلی جبل أحد. وتقدم قول ابن زبالة : وکان لبعض من ھناك من الیھود 
الأطمان اللذان یقال لھما الشیخان بمفضاہما الملسجد الذي صلی فیه رسول الله ول حین 
سار إ ی أحد. 

مسجد بني دیٹار 

ومنھا: مسجد بني دینار بن النجار من الخزرج روی ابن شبة عن بجیی بن النضر 
الأنصاري أن النبی قَلٍ صلى فی مسجد بني دینارء وعن عبد الله بن عقبة بن عبد الملك ان 
النبي اٹ کان کثیراً ما یصلٰ في مسجد بئي دینار عند الغسالین. 

وروی ابن زبالة عن أیوب بن صالح الدیناري أن أبا بکر الصدیق رضي الله تعالی عنه 
تزوّج امرأۃ منھم فاشتکی؛ فکان النبي گل یعودہ فکلموہ أن یصلی لھم في مکان یصلون 
فی فصلى في الملسجد الذي یبني دینار عند الغسالین . 

وتقدم في ا منازل عن المطري أُن دارھم بین دار بنيی جدیلة التيی عند بیرحاء وبین دار 
بني معاویة أھل مسجد الإجابةء وأن ابن زبالة صرح بخلافهء حیث قال: نزلوا دارم التي 
خلف بطحان الذي في شقه الغري مما یل ا حرة. 

قلت: ویؤیدہ ما سیأتي في ا خندق؛ أہم خندقوا من مسجد القبلتین إلی دار ابن أي 
ا چنوب با لحرۃء وذلك لأن منازلھم في تلك ا جهة؛ ولأآن ابن زبالة قال: إن بني سواد من 
بني سلمة نزلوا عن مسجد القبلتین إلی أرض ابن عبید الدیناريء وسیأتي أُن نقب بني دینار 
هو طریق العقیق بالحرۃ الغربیةء وب السقیا کما قال الواقدي؛ فإنما کانوا بالحرة الغربیة؛ء 
وقد سمی الأسدي مسجدھم بمسجد الغسالین؛ ما تقدم من أنه کان عند الغسالین . 


الْكتبة الخصصیةللرد علمرالوہابیة ن4 


الباب الخامس/ الفصل الرابع في المساجد التي علمت جھتھاء ولم تعلم عینھا بالمدینة الشریفة ٠‏ 
اس سا نے ہس رہ ای دی جیا ہے دو تسا ہت ڑگ سا ار شر ہش کہ ےت 


وفی غري وادي بطحان با حرة موضع یعرف الیوم بالملغسلة؛ قال اللجد: کان یغسل 
فیھاء قال: وھي الیوم حدیقة کثیرة النخیل من أقرب ال حدائق إلی المدینةء انتھی . فلعل ذلك 
في موضع منازلھم . 

وقد رأیت هناك حجراً عليه کتابة کوفیة فیھا ما لفظه : مسجد رسول الله 8 . وعندہ 
آثار یظھر أنہا من آثار السجد؛: زقد بی اعت السلۃ شا سجتا ئی تلك:الاثان 
وجعل ال حجر فيە. 

مسجد بني عديء ومسجد دار النایغة 

ومٹھا: مسجد بني عدي بن النجارء ومسجد دار التابغة في بني عدي أیضاً روی ابن 
شبة عن بجیی بن عمارۃ المازني أن النبي قَلُ صل في دار النابغة؛ واغتسل في مسجد بني 
عدي . 

وعن بجیی بن النضر أن النبي گل صل في مسجد دار النابغة ومسجد بني عدي . 

وعن ھشام بن عروۃ أن النبي قل صل في مسجد بني عدي وفي بیت صرمة في بني 

ورواہ ابن زبالة عند بلفظ : أن رسول الله لچ صل في مسجد دار النابغة وفي مسجد 

وتقدم عن اللطري أن منازل بني عدي غربي السجد النبوي؛ وم أر لغیرہ ما یوافقه ولا 
ما خالفہء إلا ان النضر والد آنس خادم رسول اللہ پل کان منھم . 

9 0 

ودار النابغة : هي ا ئمرادة بما رواہ ابن شبة عن أَي زید النجاري قال: قبر عبد الله بن 
عبد الطلب بعني والد رسول الله في -دار النابغة قال عبد العزیز: ووصفه لی محمد بن 
عبد الله بن کریم فقال: تحت عتبة البیت الثانی عل یسار من دخل دار النابغة . 

وقال ابن عبد البر : توفي عبد الله والد رسول الله 8 بالمدینةء وقبرہ بہا في دار من 
دور عدي بن النجارء قال ابن ال جوزي: هي دار النابغة : . 

مسجد بني مازن 

ومنھا: مسجد بني مازن بن النجار -روی ابن زبالة عن یعقوب بن محمد أن النبي گلا 

گ سيعَمانقر لص لن .- 


وفي روایة عنە: وضع مسجد بني مازن بیدہء وصلى في بیت آم بردۃ في بني مازن. 


طإ اللكتبة اتخصصیةللرد علالوھا بیة 4ھ 


قلت : أم بردة ھذہ هي مرضعة إبراھیم ابن رسول الله قُء وتوفي عندھاء وحضر 
رسول الله گلا وفاته في بیتھاء وظاھر ما سیأتي في بقیع الزبیر من قول ابن شبة في بعض 
دورہ علی یسارك إذا اُردت بني مازنء وکذا ما قدمناہ عنه في منازل مزینة ومن حل معھا أن 
منازل بني مازن قرب منازل بني زریق ما یل القبلة والشرق؛ لأنه قال بعد ذکر منازل بنيی 
زریق ما لفظە: إلی أن یلقی بني مازن بن عدي بن النجارء لکن قوله ابن عدي خطأ في 
الدسخة لأن مازناً هو ابن النجار نفسەء وعدي أخوہ. 

وتقدم عن الطري أن منازل بني مازن قبلی بئر البصة في الناحیة المسماة الیوم بأي 
مازنء قال: وکان إبراھیم ابن النبي قَلُ مسترضعاً فیھا عند امرأۃ أبي سیف العین ۔ 


مسجد بني عمرو 
ومنھا: مسجد بني عمرو بن مبذول بن مالك بن النجار روی ابن زبالة وابن شبة عن 
ہشام بن عروۃ ان رسول الله قيٍ صلی في مسجد بني عمرو بن مبذول. 
وروی ابن شبة عن بجی بن النضر نحوہ ول یذکر اللطري ومن تبعه ھذا السجدء وم 
یعد بنيی مبذول في بطون بني النجار . 
وتقدم في المنازل أن منزلھم کان عند بقیع الزبیر؛ فتؤخذ جھته من الملسجد بعدہ. 


مسجد بقیع الزبیر 
في بقیع الزبیر رکعتین فقال لە أصحابه: إن ھذہ الصلاةۃ ما کنت تصلیھاء قال : إنہا صلاۃ 
رغب ورهھب فلا تدعومھا. 
وسیأتی في بقیع الزبیر أنه في شرقي بني زریق؛ جاور لدور بني غنم إلل جانب 
البقال ۔ 
مسجد صدقة الزبیر 
ومٹھا: اوہ و رت وو ہی ری و ‫ئتے 
' اوھ شس مم ےس مت 
قلت : وذلك بالجزع المعروف بالزبیریات؛ غربي مشربة أم إبراھیمء وقبلتھا بقرب 
خنافة والأعواف: وھما من أموال بنيی محمم. 
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ونقل ابن شبة عن أبي غسان أن النبي قَليةٍ أقطع الزبیر ماله الذي یقال لە بنو محمم من 
أموال بني النضیر؛ فابتاع إليه الزبیر أشیاء من أموال بني حمم؛ فتصدق بہا علی ولدہ. 

وفي سنن أبي داود عن أسماء بنت أي بکر أن النبي گل أقطم الزییں لخلا: 

وعن ابن عمر أن النبي گل أقطع الزبیر خُضرَ فرسەء فأاجری فرسہ حتی قام؛ ثم رمی 
سوطہ؛ فقال النبي گلا : أعطوہ حیث بلغ السوط . 

وفي الصحیح قصة الرجل الذي نازع الزبیر في السقي بشراج ا حرةء وسنبین أُنہا حرة 

وروی الطبرانی أن ذلك الرجل من بني أمیة بن زیدء ومنازلھم وأموالھم عند ھذہ 
ا حرۃ. 

وفي حدیث أسماء في قصة حملھا النوی من أرض الزبیر أُنہا کانت علیى میلین من 
الدینةء وکله مؤید لکونہا اللوضع المعروف الیوم بالزبیریات . 

ویؤیدہ أ٘یضاً أن کثیراً منھا بأیدي جماعة من ذریة الزبیر بن العوام یعرفون الیوم 
بالکماة. 

مسجد بني خدرة 

ومنھا: مسجد بني خذرۃة إخوۃ بني خدارة من ا خزرج روی ابن زبالة عن ھشام بن 
عروۃ أن رسول الله گلا صل فی مسجد بني خدرۃ۔ 

وعن یعقوب بن محمد بن أبي صعصعة أن رسول الله گل صلى في بعض منازل بني 
خدرةۃ؛ فھو الملسجد الصغیر الذي في بني خدرۃ مقابل بیت ا حیة . 

وروی ابن شہة عن ربیع بن عثمان أن النبي گل صل في بیت إلل جنب مسجد بني 
خدرۃ. 

وروی هو وابن زبالة عن ربیع بن عبد الرحمن بن أيي سعید الخدري عن أبيە أن النبي 
پا لم یصل في مسجد بني خدرۃ. 

وتقدم في النازل أن بنيی خدرۃ ابتنوا بدارھم أطماً یقال لە الأجرد ویقال لبئرہ 
البصةء کان لحد أي سعید الخدري؛ قال المطري: وبعضه باق إلی الیوم 

قلت: وھو الذي اہتنی عليه الزکوی بن صالح النزل الذي عند بئر البصة التي اتخذ لھا 
الدرجة الات ذکرھا۔ 

وقوله فی روایة ابن زبالة )مقابل بیت ال حیة) کأنه یشیر إلی البیت الذي اتفقت به قصة 
ا حیة الاکررہ قی شع امن ان السائب أنه دخل على أي سعید الحخدري في بیته؛ 
قال: فوجدته یصليء فجلست أنتظرہ حتی یقضي صلاته؛ فسمعت تهحریکا في عراجین في 
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ناحیة البیتء فالتفت فإذا هي حیةء فوثبت لأقتلھاء فأشار إلي أن أجلس؛ فجلست: فلما 
انصرف أشار إل بیت في الدار فقال: أتری إلی هذا البیت؟ فقلت: نعمء قال: کان فتیَ منا 
حدیث عھد بعرس؛ قال: فخرجنا مع رسول اللہ گل إلی الخندق؛ فکان ذلك الفتی یستأذن 
رسول الله گل بأنصاف النھار فیرجع إلی أھلهء فاستاأذنہ یوماًء فقال لە رسول الله لا : خذ 
عليك سلاحك فإن أخشی عليك قریظة فاخذ الرجل سلاحه ٹم رجع؛ فإذا امرأته بین 
البابین قائمة فأموی إِلیھا الرمح لیطعنھا بەء وأصابته غیرةء فقالت لە: اکفف عليك ررمحك 
وادخل البیت حتی تنظر ما الذي أخرجني؛ فدخل فإذا بحیة عظیمة منطویة علیى الفرش؛ 
فأموی إلیھا بالرمح فانتظمھاء ثم خرج فرکزہ في الدارء فاضطربت عليه فما یدري أیہما 
کان أسرع موتاً ا حیة أم الفتیء قال: فجثنا إلیل رسول الله لا فذکرنا ذلك لەء وقلنا: 
ادع الله بحيە لناء فقال: استغفروا لصاحبکم؛ ثم قال: إن بالمدینة جتاً قد أسلمواء فإذا 
رأیتم منھم شیئاً فآذنوہ ثلاثة أیامء فإن بدا لکم بعد ذلك فاقتلوہ فإِنما هو شیطان . 
مسجد بني الحارث 

ومنھا: مسجد بنيی ال حارث بن الخزرج؛ ومسجد السنح ۔روی ابن شبة عن هشام بن 
عروۃ أن النبي لق صل في مسجد بني خدارۃ وبا حبی وبا حارث بن ا خزرج ومسجد 
السنحء ورواہ ابن زبالة بلفظ : مسجد بني ا حارث بن الخزرج ومسجد السنح . 

قلت : تقدم أن منازل بني ال حارث شرقي بطحان وتربة صعیب؛ ویعرف الیوم با حارٹ 
بإسقاط بني؛ وبالقرب منە السنحء کان على میل من ال مسجد النبوي؛ وھو منازل جشم 
وزید ابني ا حارث بن ا خزرجء وبه منزل أي بکر رضي الله تعالی عنہ بزوجتہ بنت خارجة . 

مسجد بني الحبلی 

ومٹھا: مسجد بني ا حبلی رھط عبد الله بن أَنٍ بن سلول من ا خزرج -روی ابن زبالة 
وابن شبة عن ھشام بن عروۃ أن النبي گل صل في مسجد بني ا حبلی. ورواہ ابن شبة أیضاً 
عن سعد بن إسحاق بن کعب . 

وتقدم عن الطري أُن دارھم بین قباء وبین دار بني ا حارث التي في شرقي بطحانء مع 
ما قاله ابن حزم في منازلھم فراجعە . 

ومنھا: مسجد بني بیاضة من ال خزرج روی ابن شہة ویجیی عن سعید بن إسحاق أن 
النبي قٍ صلى في مسجد بني بیاضة. وروی ابن زبالة عنه نحوہء وعن عبد الرمن بن 
کعب بن مالك قال: کنت أخرج أقود أبي بعد أن عمي إلی اللسجد یوم ا لجمعةہ قال: 
_ فیسمع الأذان بالطریقء فإذا سمعه قال: یرحم الله أسعد بن زرارةء کان أول من جُع بنا 
بہذہ القریةء ونحن یومثذ أربعون في ھزمة من حرۃ بني بیاضة. 
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وتقدم في الفصل الثامن من الباب الثالث نحوہ من روایة أبي داود. 

وروی ابن زبالة أیضاً عن ربیعة بن عثمان أن النبي لُ صلى في ا حرۃ في الرحابة . 

وتقدم في منازل بني بیاضة أن الرحابة مزرعة في شامیھا أطمھم السمی بعقرب؛ 
وکانت لال عاصم بن عطیة بن عامر بن بیاضة . 

وذکر ابن زبالة أٌطماً آخر کان بین المزرعتین الرحابة وا حیرۃ. 

وتقدم أیضاً أن دار بني بیاضة شامي دار بني سالم أھل مسجد ال جمعة إلى وادي بطحان 
قبلِ دار بني مازن بن النجار ممتدة في تلك ا حرۃ وبعضھا في السبخة. 

وروی ابن زبالة عن إبراھیم بن عبد الله بن سعد عن أبيه عن جدہ قال: قال 
رسول الله گل : وقعت ھنذہ اللیلة رمة؟ فیما بین بنی سال م وبني بیاضة؛ فقالت بنو سام 
وہنو بیاضة : أننتقل إلیھا؟ قال: لاء ولکن أقبروا فیھا. 

ومنھا: مسجد بنيی خطمة من الأوس؛ ومسجد العجوز . 

روی ابن زبالة عن ا حارث بن الفضل وهشام بن عروۃ أُن النبي قٌهُ صل في مسجد 

ورواہ ابن شبة عن هشام وعبد الله بن ا حارث؛ وروی أیضاً عن مسلمة بن عید الله 
الخطمي أن النبي قَلُ صل في مسجد العجوز في بنيی خطمة عند القبر؛ ومسجد العجوز 
الذي عند قبر البراء بن معرورہ وکان ممن شھد العقبةء فتوفي قبل الھجرۃ؛ وأوصی للنبي 
بثلث مالەء وأمر بقبرہ أن یستقبل بە الکعبة . 

وروی ابن زبالة عن أفلح بن سعید وغیرہ من أھل العلم أن رسول الله قل صلى في 
مسجد العجوز ببنی خطمة؛ وھي امرأۃ من بني سلیم ثم من بني ظفر بن ا حارث . 

وسیاتي في الآبار عن عبد الله بن الحارث أن النبي لهُ توضأً من ذرع بئر بنيی خطمة 
جم سرپور کی کے جو 

وتقدم عن اللطري أن الأظھر عندہ أن منازلھم فيی شرقي مسجد الشمس بالعوالیء وأن 
الأظھر عندنا أہم کانوا بقرب الماجشونیة؛ لقول ابن شبة في سیل بطحان: إنه یصبّ في 
جفاف؛ ویمر فیه حتی یفضي إلی فضاء بني خطمة والأغرس؛ وقوله في مذینب : إنە یلتقي 
هو وسیل بنی قریظة بالملشارف فضاء بنی خطمةء وسیأتي أن ذلك عند تنور النورۃ الذي في 
شاميی اللاجٹر نگ وقد رأیت آثار القریة والآطام ھناك . 

مسجد بني أمیة الأوسي 
ومنھا: مسجد بني أمیة بن زید من الأوس -روی ابن شبة عن عمر بن قتادة أن النبي 
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گل صلى في مسجد لھم في بني أمیة من الأنصار وکان في موضع الکبابین ا خربتان عند 
مال ہیك؛ وعن محمد بن عبد الرحمن بن وائل أن النبي قَُ صل في تلك الحربةق وکان 
قریباً من مصلى النبی پل ہناك اج فانہدم فسقط على الکان الذي فيەء فترك وطرح عليه 
التراب حتی صار کباء. 

وروی ابن زبالة عن سعید بن عمران أن رسول الله گلا صل في بني أمیة فی موضع 
الکباء عند مال نہیك بن أيي نہیيك . 

قال المطري : : ودارھم شرقي دار بني ا حارث بن ا خزرج؛ وفیھم کان عمر بن ا خطاب 
رضي الله تعا ى عنه نازلاً بامرأتہ الأنصاریة حین کان یتناوب النزول إلی المدینة ھو وجارہ 
من الأنصار . 

قلت: الذي یتحرر مما سبق في النازل أُنہم کانوا قرب النواعم ویئر العھنء وھي من 
أموالھم کما سنبینە في الابار؛ ویمر سیل مذینب من بیوتہم ثم یسقي الأموال. وبا حرةۃ 
الشرقیة قریباً من اللوضع المذکور آثار قریة یمر بہا سیل مذینب الظاھر انا قریتھم . ویشھد 
لذلك أُن ابن إ[سحاق ذکر في مقتل کعب بن الأشرف -وکان في بني النضیر- أن محمد بن 
مسلمة ومن معه انتھوا إ یل حصنه في لیلة مقمرة فھتف بە أبو نائلةء ثم ذکر قتلهء وأن 
حمد بن مسلمة قال: فخرجنا حتی سلکنا على بني أمیة بن زید ثم على بني قریظةء ٹم 
على بعاث حتی أسندنا في حرة العریض . 

مسجد بني وائل الأوسي 

ومنھا: مسجد بني وائل من الأوس - روی ابن زبالة عن ا حارث بن الفضل أن النبي 
ا صلى في مسجد بني وائل ۔ 

وروی ابن شبة عن سلمة بن عبد الله ا خطمي أن النبي قيٍ صل في بیت القعدۃ عند 
مسجد بني وائل: وعنہ أن النبي لَلُ صل في مسجد بني وائل بین العمودین المقدمین خلف 
الإمام بخمسة أذرع أو نحوھاء قال: وضربنا ثمَ وتداً. 

قال اللطري: والظاھر أن منازلھم کانت فيی شرق مسجد الشمس . 

قلت : الظاہر أُنہا بقباءء وأن ھذا اللسجد هو امراد بقول ابن النجار : إن بالمدینة عدة 
مساجد خراب فیھا المحاریب وبقایا الأساطین وتنقض وتؤخذ حجارتہا فیعمر بہا الدور: 
أحدھا مسجد بقباء قریب من مسجد الضّرار فيه أسطوان قائمةء انتھی؛ فکأنه فیما بین 
زمان الطري وزمانه نقضت بقیته بحیث لم یدرك لە الطري أثراً. 

مسجد بئي واقف 
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گلا صل في مسجد بني واقف. قال اللطري وتبعه من بعدہ حتی المجد: چرو 
موضع بالعوالیء کانت فيه منازل بني واقف من الأوس رھط ھلال بن أمیة الواقفي أحد 
الثلاثة الذین تاب الله علیھم في تخلفھم عن غزوۃ تبوك: ولا یعرف مکان دارم الیوم؛ إلا 
ہا بالعوالی ۔ 

قلت: لا دار أعرف من دارھم؛ ما تقدم في النازل من أہم نزلوا عند مسجد 
الفضیخ : وابتنوا أطماً کان موضعه في قبلة مسجد الفضیخء وھذا من فوائد الاعتناء بذکر 
النازلء والطري م یعتن بہاء لکن العجب من المجد فإنه ذکر ما قدمناہ في النازلء ثم قلد 
الطري عند ذکر المساجد . 

مسجد بني أنیف 

ومنھا: مسجد بني أَنیفِء تصغیر أنفي حي من بیل؛ ویقال : إنہم بقیة من العمالیق 
کما تقدم في منازل الیھود وبینا فی منازل بني عمرو بن عوف من الأوس أنہم کانوا حلفاء 
لھم. وروی ابن زبالة عن عاصم بن سوید عن أبیە قال: : سمعت مشیخة بني أنیف 
یقولون: صلى رسول اللہ پل فیما کان یعود طلحة ب بن البراء قریباً من أطمھم قال عاصم: 
ار ا عو و ماع مات وس ونس اس 

قلت؛ بن البراء منھم . وقال التکلمون في أسماء الصحابة: إنه من بل وکان 
حلیفاً للأوس ؛ سے سرت سر رت 
بطن من الأوس؛ قال: ودارھم بین بنيی عمرو بن عوف بقباء وبین العصبة . 

قلت: العتمد ما قدمناہء ودارھم بقباء عند الال اللعروف الیوم بالقائم فيی جهة قبلة 
مسجد قباء من جھة الملغربء وعند بثئر عذق کما سبق . 

مسجد دار سعد بن خیثمة 

ومنھا: مسجد دار سعد بن خیثمة بقباء ذکر ابن زبالة فیما نقله الطري أن النبي قلُ 
صل في السجد الذي في دار سعد بن خیشمة رضي الله تعالل عنه بقباء وجلس فیە؛ قال 
الطري: وبیت سعد بن خیئمة أحد الدور التي قبلی مسجد قباءء یدخلھا الناس إِذا زاروا 
مسجد قباء ویصلون فیھا . 

وھناك أیضاً دار کلثوم بن الهدم؛ وفي تلك العرصة کان رسول الله يُ نازلاً قبل 
خروجہ إلی المدینةء وکذلك أھلہ قلُ وأھل أبي بکر رضي الله تعالیل عنہ حین قدم بہم علي 
ابن أبي طالب رضي الله تعا لی عنه بعد خروج رسول اللہ 8چ من مکكة؛ وھن: سودة 
وعائشة وأّھاء وأختھا أسماء وھي حامل بعبد الله بن الزبیر فولدته بقباء قبل نزولھم 
الدینةء فکان أول مولود ولد من المھاجرین بالمدینةء انتھی . 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


۲ . الباب الخامس/ الفصل الرابع في المساجد التي علمت جھتھا ولم تعلم عینھا بالمدینة الشریفة 


قلت: وفي قولە ہإن علیاً قدم ومعه من ذکرا نظر؛ فقد قدمنا أن علیاً رضي الله تعالی 
عنہ لحق النبي قللٍ بقباءء وآأنہ گا بعث زید بن حارثة وأبا رافع إلی مکة بعد ذلك فقدما 
عليه بأهلهء وخرج معھم عبد الله بن أي بکر بعیال أبي بکر. وحدیث أسماء في ولادتہا 
عبد الله بن الزبیر متفق عليه. وفيه أنه کان أول مولود ولد في الإسلام؛ ففرحوا بە؛ لأنه 
کان قد قیل لھم: إِن الیھود سحرتکم فلا یولد لکم . وفیه دلالة علی تآخر ولادته عن مقدم 
النبي قَلِ بمدۃ. وقال الذھبي تبعاً للواقدي: إن ولد في سنة اثنتینء وقال الحافظ ابن 
حجر: العتمد أنه ولد فی السنة الأولی؛ للحدیث التفق عليهء وسبق فی سنی الھجرۃ عن 
أِي حاتم ما یوافق. .. 

وتقدم في ذکر مسجد قباء أن دار سعد بن خیئمة هي التي تل السجد في قبلته. 

مسجد التوبة 

ومنھا: مسجد التوبة بالعصبة منازل بنيی جحجبا من بني عمرو بن عوف من الأوس - 
روی ابن زبالة عن أفلح بن سعد وغیرہ أن رسول الله گل صل في مسجد التوبة بالعصبة 
ہبئثر ھجیم؛ قال اللطري: ولیست بمعروفة الیوم؛ یعني البئر. والعصبة: في غري مسجد 
قباء فیھا مزارع وآبار کثیرۃ. 

قلت: یستفاد مما ذکرناہ في المنازل من أہم ابتنوا أطماً یقال لە الھجیم عند اللسجد 
الذي صل فیہ النبي گل أن بئر ھجیم مضافة للاأطم المذکور؛ فیطلب المسجد عند ذلك؛ وما 
علمت السبب في تسمیته بمسجد التوبة . 

مسجد الٹور 

ومنھا: مسجد النور - قال ابن زبالة: حدثنا محمد بن فضالة عن أبيه أن رسول الله 
ا صلی في موضع مسجد النور. قال الطري: ولا یعلم الیوم مکانە. 

قلت: وما علمت سبب تسمیته بذلك؛ ورأیت الأسدي فی منسکە ذکر فی الملساجد 
التي تزار في ناحیة مسجد قباء مسجد النور ٹم ذکر في الساجد التي تزار بناحیة المدینة وما 
حولھا مسجد النور أ٘یضاء ولعل ھذا السجد هو الوضع الذي انتھی إليه أسید بن حضیر 
وعباد بن بشر؛ وہما من بني عبد الأشھل؛ وکانا عند النبي قٍ في لیلة ظلماء: فتحدثا 
عندہ حتی إذا خرجا أُضاءت لھما عصا أحدہماء فمشیا علی ضوٹھاء فلما تفرق ہہما الطریق 
اأضاءت لکل واحد منھما عصاہ فمشی في ضوٹھاء کما أخرجه البخاريی؛ فیکون السجد 
اللذکور بدار بني عبد الأشھل . ۱ 

وروی أُحمد برجال الصحیح حدیث قتادة بن النعمان الظفري في إعطاء النبي لٌلُ لە 
العرجون في لیلة مظلمة فأضاء لە من بین یدیه عشراً ومن خلفه عشراً - ال حدیث . 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الخامس/ الفصل الرابع في المساجد التي علمت جھتھاء ولم تعلم عیٹھا بالمدینة الشریفة- ۷۳ 


وروی أُبو نعیم عن انس رضي الله تعالی عنه أن رسول الله لُ وعمر رضي الله تعالی 
عنه سھرَا عند أي بکر الصدیق رضي الله تعالى عنه یتحدثان عندہء حتی ذھب ثلث اللیلء 
ثم خرجا وخرج أبو بکر رضي الله تعا ی عنه معھما في لیلة مظلمة ومع أحدہما عصا 
فجعلت تضئ لھما وعلیھا نور حتی بلغوا ا منزل. 

مسجد عتبان بن مالك 

ومنھا: مسجد عتبان بن مالك بأصل أطمه السمی با لمزدلف بدار بني سال م بن الخزرج 
-روی ابن زبالة عن إبراھیم بن عبد الله بن سعد أُن عتبان بن مالك قال: یا رسول الله إن 
السیل بجول بیني وبین الصلاۃ فيی مسجد قوميء قال: فصل رسول الله لُ في بیتەء فھو 
اعد اللی پاہل ارت وزرا ھی راہ توالت التی اص الات 
مالك بن العجلان . 

قلت: تقذم فی مسجد ال جمعة أن المزدلف هو الأطم الحراب الذي فی شامي مسجد 
ا جمعةء عند عدوۃ الوادي الشرقیةء وأن صلاتہ قُ بدار عتبان في الصحیحء وأن الظاھر 
ان مسجد قومہ الذي حول السیل بینە وبینھم هو مسجدھم الأکبر الذي کان بمنازلھم بالحرةۃ 
فی عدوۃ الوادي الغربیة . 

وروی ابن شبة عن عتبان بن مالك أن رسول الله لُ صل في بیته سبحة الضحی؛ 
ِ‪"ء""م") ۱ 

وعن سعد بن إسحاق أن النبي قلُ لم یصل في مسجد بني سام الأکبر. وروی ابن 
زبالة نحوہ عن کعب بن عجرۃ. 

مسجد میٹثب (صدقة النبي 8ك2) 

ومنھا: مسجد میثب صدقة النبي گلا -روی ابن زبالة وابن شبة ویحیی عن محمد بن 
عقبة بن أيي مالك أن النبي گل صل فی مسجد صدقته میثبء وسیأي فی الصدقات أن 
الاب غاور لرلة وغر سن الصذقات الكَْةڈ ۱ 

مسجد المثارتین 

ومنھا: مسجد النارتین روی ابن زبالة ویجیی من طریقه عن حرام بن سعد بن حیصة 
أن رسول الله گل صلى في السجد الذي بأصل النارتین فی طریق العقیق الکبیر قال 
الطرقٰ: ۸ة لا پمرفت) :رمو بل طریق العتیی اکر 

قلت: روی ابن زبالة عن عبد الله بن البولا أن أُربعة رھط من ا مھاجرین الأولین 
کلھم خبرہ أن رسول اللہ نل ٦اخرج‏ إلی ا جحبل الأآمر الذي بین ا لمنارتینء فإذا بشاۃ میتة قد 
أنتنت؛ فأمسکوا على أنفھمء فقال رسول الله گي: ما ترون کرامة ہذہ الشاۃ علىی صاحبھا؟ 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


۹٤‏ الباب الخامس/ الفصل الرابع في المساجد التي علمت جھتھاء ولم تعلم عینھا بالمدینة الشریفة 


فقالوا: یا رسول الله ما تکرم ھذہ عى أحد فقال رسول الله لٌُ : للدنیا أهون على الله 
من ہذہ علیىی صاحبھا٢.‏ 

وعن إبراھیم بن محمد عن أبيە أن اسم ا جبل الأنعمء وھو ال جبل الذي بنی عليه المزن 
وجابر بن علي الزمعي ثم أورد قول الشاعر: 

لمن الدیاز عَبِيئْبٴ بالائم 

البیت الان فی الأنعم . ۱ 

قلت: وھو ال جحبل الأحر الذي علىی يیَسَارك إذا مررت من آوائل الرقیقین قاصداً العقیق ؛ 
لانطباق الوصف عليه؛ ولأنی خرجت إليه وصعدته فرأیت عليه أساس البناء الذي أشار 
إلیەء وظھر بذلك أن النارتین بقربه عند الرقیقین؛ فھناك موضع ھذا الملسجد. 

مسجد فیفاء الخبار 

ومنھا: مسجد فیفاء الخبار قال ابن |[سحاق في غزوۃ العشیرۃ: إن رسول الله و 
سلك على نقب بني دینار من بني النجارء ثم على فیفاء الخبارء فنزل تحت شجرۃ ببطحاء 
ابن أزھر یقال لھا (ذات الساق) فصلى عندھا فَثمَ مسجد؛ وصنع له طعام عندھاء فأکل منە 
وأکل الناس معه فموضع آثارہ في البرمة معلوم ھناكء واستسقی لە من ماء یقال لە 
الشیربء انتھی . والمشیرب : تصغیر مشرب ما بین جبال في شامي ذات ا حیش . 

قال اللطري: وفیفاء الخبار غري الجماوات: وھی أي ا لحماوات الأجبل التيی فيی غري 
وادي العقیق وتوهھم الجد أن الضمیر في قوله ارھی) لفیفاء الجبار فقال فیه : اَی أُنہ 
الأاجبل التي في غربي وادي العقیق؛ انتھی . 

وسیأتی في رابع فصول الباب السابع عن الھجري أن جْمًاء أم خالد في مَھَبْ الشمال 
من جماء تضارعء وآأن فیفاء ال حبار من جاء أم خالد . 

ونقل ابن سعد عن ابن عقبة ان فیفاء الخبار من وراء ا جماءء وا حبار بفتح العجمة 
والملوحدةۃ کسحاب-۔ ما لن من الأرض واسترخی؛ والأرض ذات ا ححرۃ والفائر . والفیفاء 
-بفائین بیٹھما مثناۃ تحتیة- هي الصخرۃ الملساء. 

قال اللطري : وہہذا الوضع کانت ترعی إبل الصدقة ولقاح رسول الله ُء وذکر قصة 
العرنیین التي قدمناھا فيی حلھا. وینبغي لمن تیسر لە الوصول إلی هذہ ا جهة أُن یتبرك 
با كماوآت+ ما نیا قبھاء رَكَدلك تجیل عظم ا سیان فیه ایضاً: 

مسجد بین الجثجاثة وبئر شداد 

ومنھا: مسجد بین ا چثٹجاثة وبئر شدادء بطرف وادي العقیق مما یل البقیع؛ لن ابن 

زبالة روی في سیاق ذلك عن عمر بن القاسم وعبد اللك بن عمر قال: صلى رسول الله 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوا بیة ن4 


الباب الخامس/ الفصل الرابع في المساجد التیي علمت جھتھاء ولم تعلم عینھا بالمدینة الشریفة ۷۰۰ 


قلا فی مسجد بین ا حثجاثة وہین بئر شداد فی تلعة هناكء قال: وکان عبد الله بن سعد بن 
ثابت قد اقتطع قریباً منه وبناھ. ۱ 
وقال الھجري : ا جثجاثة صدقة عباد بن مزۃ بن عبد الله بن الزبیر وہہا قصور 
ومیداء واقتضی کلامہ أُنہا بین ثنیة الشرید واللیفة . 
وھذا آخر ما وقفنا عليه فی مساجد الدینة التي لا تعلم بعینھا في زمانناء وعدتہا نحو 
الأربعین . 
الدور التي صلی بھا الرسول يُ 
تتمة - تقدم ذکر بعض الدور التي صل فیھا النبي قلء أو جلس ول یتخذ محل لھاء 
ولنذکر ما وقفنا عليه من بقیتھا تتمیما للفائدة: 
روی بحیی عن حمد بن طلحة بن طویل قال: سمعت غیر واحد ممن أدرکت یقول: 
کان النبي قيهُ إذا جاء مربدہء وھو مربد ا حکم بن أي العاص٠؛‏ فکان إذا خرج منه وقف 
عند بابەء ودعا. 
دار الشفاء 
قال محمد بن طلحة: وأخبرن محمد بن جعفر عن محمد بن سلیمان بن أبي حثمة أن 
النبي گل صل في دار الشفاء في البیت الذي علىی یمین من دخل الدار۔ 
دار الضمري 
قال حمد: وصل رسول الله گلا في دار عمرو بن أمیة الضمري عن یمین من دخل 
الدار . 
دار بسرةۃ 
قال محمد: وصل رسول الله لُ في دار بسرۃ بنت صفوان. 
قلت: أما دار عمرو بن أمیة الضمري فتقدم ما یبین جھتھا في ذکر دار السوق 
وغیرھا. 
وأما دار الشفاء فقال ابن شبة فی دور بنی عدي بن کعب : واتخذت الشفاء بنت 
عبد الله دارھا الٹتی فی ا حکاکین امارعکتی اط تع اتی لاو رلتھا 
نغازت آاقلر رفت با اقاطاقت اتی 
وروی أن النبی قَُ کان یأت الشفاء هذہ ویقیل عندھاء وسبق فی مصل الأعیاد أن 
النبي گل صل العید عند دار الشفاء؛ فالظاھر أُنہا کانت قرب سوق اوت والصلى. ودار 
بسرة لم أعرفھاء وکذا ا لمربد المذکور . 
وتقدم في ذکر البلاط ما جاء في دار بنت ا حارث . 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


٦‏ اباب الخامسس/ الفصل الرابع في المساجد التي علمت جھتھاء ولم تعلم عینھا بالمدینة الشریفة 


لا کان إذا جاز مکاناً من دار یعلی استقبل القبلة ودعاء وم أعرف جھھة دار یعلى. 
دار أم سلیم 

وفيی صحیح البخاري عن ثمامة عن أنس أن أمْ سلیم کانت تبسط لنبي الله ول نطعاً 
فیقیل عندھا على ذلك التطع ء قال فإذا قام گل أخذت من عرقهہ وشعرہ فجمعته في قارورۃ 
ٹم جمعتہ في سك؛ وقال: فلما حضرت أنس بن مالك الوفاۃ أوصی أن بیجعل في حنوطه 
من ذلك السك؛ قال: فجعل فی حنوطہ . 

وفيە أیضاً حدیث انس في تکثیر الطعامء ولفظە: قال أبو طلحة لام سلیم: لقد 
سمعت صوت رسول الله گا ضعیفاً أعرف فيه ا جوع؛ فھل عندك من شيء؟ قالت: نعم 
فاخرجت أقراصاأً من شعیں ٹم أخرجت اراً لھا فلفت الحبز ببعضہء ٹم دسته تحت یدي؛ 
ولاثتنی ببہعضهہ؛ ٹم أرسلتني إلی رسول الله ا قال : فذھبت بە فوجدته فی الملسجد ومعه 
الناس؛ فقمت علیھم؛ فقال لی رسول الله گل : أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعمء فقال لمن 
طلحة: یا أم سلیم قد جاء رسول الله گل بالناسء ولیس عندنا من نطعمھم؛ فقالت : الله 
رسول الله گلا : علمي یا أم سلیم ما عندكء فأنت بذلك ا حبز؛ فأمر به رسول الله گلا 
نت وعصرت أم سلیم عکة فأدمتہء ثم قال فیه رسول اللہ قُ ما شاء الله ان یقول؛ ٹم 
قال: ائذن لعشرۃ الحدیث: وفي آخرہ: فاکل القوم کلھم وشبعواء والقوم سبعون و 
ثمانون رجلا۔ 

قلت : وأم سلیم والدة آنس وزوجة أبي طلحةء فذلك إما فی دار أنس وإما في دار أي 

دار أم حرام 

وفي الصحیح من حدیث آنس: کان رسول اللہ گل إذا ذھب إل ی قباء یدخل على أم 
حرام بنت ملحان فتطعمهء وکانت تحت عبادة بن الصامت؛ فدخل یوماً فأطعمته؛ فنام 
رسول الله گا ثم استیقظ یضحك: ا حجدیث . 

قلت : آم حرام ھي خالة آنس أخت أم سلیم التقدم ذکرھاء وزوجھا عبادة بن 
الصامتء کان ہبی سا م؛ لأنه من بني نوفل إخوۃ بني سا مء ویدل لذلك قولە ٢إذا‏ ذھب 
إ یىی قباء) فان بی سال م بطریق قباس فیندفع ما تومە بعضھم من أن دار أم سلیم وأم حرام 
واحدة لکونہما أختین: والله أعلم . 
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الفصل الخامس 
في فضل مقابرھهاء وإتیان النبي هُ البقیعء وسلامه علی أهله واستغفارہ لھم 
خروج النبي ل لیلا إلی البقیع 

روینا فی صحیح مسلم والنسائيی عن عائشة رضي الله تعا ی عنھا قالت : ما کان لیلتعي 
التبی رسول الله گلا فیھا عندي انفلت فوضع رداءہ وخلع نعليه فوضعھما عند رجليهە وبسط 
طرف [زارہ عل فراشه فاضطجع؛ فلم یلبث إلا ریٹما ظن أن قد رقدت: فأخذ إزارہ 
رویداء وانتعل روید وفتح الباب؛ فخرج؛ ٹم اأجافه رویداء وجعلت درعي في رأ٘سي 
واختمرت؛ وتقنعت إزاري؛ ثم انطلقت على أثرہ حتی جاء البقیع فأقامء فأطال القیام؛ ٹم 
رفع یدیه ثلاث مرات؛ ثم انحرف فانحرفت٠‏ فأسرع فأسرعت٠‏ فھرول فھرولت؛ فأحضر 
فاحضرته؛ فسبقتهء فدخلت؛ فلیس إِلا أن اضطجعت فدخل فقال : مالك یا عائش حشیا 
رابیةء قلت: یا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرتهء قال: فأنتِ السّواد الذي رأیت 
أماميی؟ قلت: نعم؛ فلھزن في صدري لھزۃ أوجعتني؛ ئم قال: أظننتِ أن بحیف الله 
عليك ورسولە؟ قالت : مھما یکتم الناس یعلمه الله قال: نعمء قال: فإن جبریل عليه 
السلام أتاني حین رأیت فنادانی فأخفاء منك فأخفیته منك؛ وم یکن یدخل علیكِ وقد 
وضعتِ ثیابكِ؛ وظننت أن قد رقدت فکرھت أن أوقظك؛ وخشیت أن تستوحشینی: 
فقال: إن ربك یأمرك أن تاتي امل البقیع فتستغفر لھم؛ قال: قلت کیف أقول لھم یا 
رسول الله؟ قال: قولی السلام علیکم أھل الدیار من الؤمنین والسلمین؛ ویرحم الله 
المستقدمین والمستأاخرین . 

وفي روایة لە أیضاً قالت : کان رسول الله قّلُ کلما کانت لیلتي منە مخرج من آخر 
اللیل إلی البقیع فیقول: السلام علیکم دار قوم مؤمنین وأتاکم ما توعدون؛ غدا مؤجلون: 
وإنا إن شاء الله بکم لاحقونء اللھم اغفر لأھل بقیع الغرقد. 

وخرجه في الموطاً بلفظ : قالت عائشة : قام رسول الله گل ذات لیلةء فلبس ثیابە ٹم 
خرج؛ فأمرت جاریتي بریرة تتبعهء فتبعتہ حتی جاء البقیع فوقف في أدناہ ما شاء الله أن 
یقف؛ ثم انصرف فسبقتہء فأخبرتني؛ فلم أذکر شیثاً حتی أصبح؛ ثم ذکرت لە؛ فقال: إن 
بعثت إلی أھل البقیع لأصلی علیھم . 

وفي روایة للنسائي: السلام علیکم دار قوم مؤمنین؛ وإنا وإیاکم متواعدون غداً 
ومواکلون. 

وفي روایة لابن شبة قالت: خرج رسول الله قلُ من عندي؛ فظننت أنه خرج إ یل 
بعض نسائهء فتبعتەء حتی جاء البقیع فسلم ودعا ثم انصرف٠‏ فساألته: أین کنت؟ فقال: 
إني أمرت أن آتي أھل البقیع فأدعو لھم . 
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وفي روایة لە أنه قال في دعائه: اللھم لا تحرمنا أجرهھم ولا تفتنا بعدھم . 

وفي روایة للبیھقي قالت : دخل عل رسول الله ُء فوضع عنہ ثوبیہء ثم لم یستتم 
أن قام فلبسھماء فاخذتنی غیرۃ شدیدة ظننت أنە یأتی بعض صوییباِ فخرجت أتبعہ 
فأدرکتہ بالبقیع بقیع الغرقد یستغفر للمؤمنین وا لمؤمنات والشھداء؛ الحدیث؛ وفيه بیان أن 
ذلك کان فی لیلة النصف من شعبان 
أُھل المدینة فأقبل علیھم بوجھه فقال: السلام علیکم یا أھل القبور ویغفر الله لنا ولکم 
وأنتم لنا سلف ونحن بالائر . 

وروی ابن شبہة عن أي موہبة مولىی رسول الله لا قال: ابی رسول الله قل من 
جوف اللیلء فقال: إنی أمرت أن أستغفر لآأھل البقیع فانطلق معي؛ فانطلقت معه؛ فلما 
وقف بین أظھرهم قال السلام علیکم یا أھل القابرء لیھن لکم ما اصبحتم فيە مما آصبح 
الناس فيه أقبلت الفتنُ کقطع اللیل الظلم یتبع آخرھا أولھاء الآخرۃ شر من الأول؛ ٹم 
استغفر لھم طویلا. 

وفي روایة: ثم استغفر لھم؛ ثم قال: یا أبا موهبة إن قد أوتیت مفاتیح خزائن الدنیا 
واحجلد فیھاء فخیرت بین ذلك وبین لقاء ربي ثم الحنة قلت : بأبي وأميی خذ مفاتیح خزائن 
الدنیا والخلد فیھا ثم ا جنة قال: لا والله یا أبا موهبةء لقد اخترت لقاء ربي ثم ا حنةء ثم 
رجع رسول الله ا فبدئ بہ وجعه الذي قبض فیيه. 

وعن عطاء بن یسار قال: آتی النبي قلُ البقیع فقال: السلام علیکم قوم موجلون؛ 
أتانا وأناکم ما توعدونء اللھم اغفر لأھل بقیع الغرقد. 

وعن الحسن قال: آتی النبي قلُ علی بقیع الغرقد فقال: السلام علیکم یا أھل القبور 
ٹلااء لو تعلمون ما الذي نجاکم الله منه مما هو کائن بعدکمء قال: ثم التفت فقال: ھؤلاء 
خیر منکمء قالوا: یا رسول الله إنما هم إخواننا آمنّا کما آمنواء وأنفقنا کما أنفقواء 
وجاھدنا کما جاهدواء وأنوا عىل أجلھم ونحن ننتظر فقال: إن ھؤلاء قد مضوا م یأکلوا 
من أجورھم شیئا وقد أکلتم من أجورکم ولا أدري کیف تصنعون بعدي . 

وروی ابن زبالة عن أبي ھریرة رضي الله تعا ی عنہ ان رسول اللہ گل خرج إلی القبرۃ 
فقال: السلام عليکم دار قوم مؤمنینء وإنا إِن شاء الله بکم لاحقونء وددت أني قد رأیت 
إخوانناء قالوا: یا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: أآنتم أصحابي؛ وإخواننا الذین م یأتوا 
بعد وأنا فرطھم علی ا حوض: قالوا: یا رسول الله کیف تعرف من یأتي بعدك من أمتك؟ 
قال: أرأیت لو کان لرجل خیل غر حجلة في خیل دھم بہم آلا یعرف خیلە؟ قالوا: بلی؛ 
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قال: فإنہم یأتون یوم القیامة غراً حجّلین من الوضوءء وأنا فرطھم عی ا حوض؛ ولیذادن 
رجال عن حوضي کما یذاد البعیر الضال؛ فأنادہ یہم: ألا ھل الا مل الا ملم فیقال : 
إہم قد بدّلواء فأقول: فسحقاأء فسحقاء رج 
من فضل البقیع 

وروی الطبرانی في الکبیر محمد بن سنجر في مسندہ وابن شبة في أخبار اللدینة من 
طریق نافع مول منة عن أم قیس بنت حصن؛ وھي أخت عکاشةء أنہا خرجت مع النبي 
گل إِل البقیعء فقال: بجشر من هذہ القبرۃ سبعون ألفاً یدخلون ا جمنة بغیر حساب؛ وکأن 
وجوهھھم القمر لیلة البدر فقام رجل فقال: یا رسول الله وأناء فقال: وأنت؛ فقام آخر 
فقال: یا رسول الله وأناء قال: سبقك ہہا عکاشةء قال: قلت لھا: مم م یقل للآخر؟ 
فقالت : أراہ کان منافقا۔ 

وذکر الھیثمي تخریج الطبراني لە وقال: في إسنادہ من م أعرفه. 

وذکرہ ا حافظ ابن حجر فی شرح البخاري؛ وسکت عليه . 

ودخول سبعین ألفاً المنة بغیر حساب من ھلذہ الأمة من غیر تقیید بالبقیع موجود في 
الصحیح؛ بل جاء أزید منە. 

ا أمد والبيھقي عن أي ھریرة مرفوعاً: سألت ربي عز وجلء فوعدن أن یدخل 
ا حنة من أُمتي؛ وذکر نحو روایة الصحیح؛ وزاد: فاستزدت ريں؛ فزادن مع کل لف 
سبعین ألفاء قال ا حافظ ابن حجر: وسندہ جید؛ قال: وفی الباب عن أي أیوب عند 
الطبرانيء وعن حذیفة عند أ مد وعن أنس عند البزارء وعن لرباغ غنذآن عاصمء قال: 
فھذہ طرق یقوي بعضھا بعضاً في الزیادة اللذکورۃ. 

قال: وجاء في أحادیث أخری اکثر من ذلك أیضاء فأخرج الترمذي وحسّنہ والطبراني 
وابن حبان فيی صحیحہ عن أي أمامة رفعهە: وعدنی ربي أن یدخل ا جنة من أمتي سبعین ألفا 
مع کل ألف سبعین الف لا حساب علیھم ولا عذاب؛ وثلاث حثیات من حثیات ري. 

وفی صحیح ابن حبان والطبراني بسند جید نحوہ. 

ثم ذکر ا حافظ ابن حجر ما یقتضي زیادۃ عل ذلك أیضاء وأن مع کل واحد سبعین 
ألفأ؛ فیتاید بذلك روایة اختصاص البقیع بسبعین ألفاً لا حساب علیھم؛ فالکرم عمیم؛ 
والجحاہ عظیم . 

وروی ابن شبة عن ابن النکدر رفعه مرسلا: بحشر من البقیع سبعین ألفاً علی صورۃ 
القمر لیلة البدرء کانوا لا یکتوونء ولا یتطیرونء وعلىی رہہم یتوکلون . 

قال: وکان أبي خبرنا أن مصعب بن الزبیر دخل المدینة من طریق البقیع ومعه ابن رأس 
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ا چالوت: فسمعه مصعب وھو خلفەه حین رأً ی المقبرۃ یقول: هي هي؛ فدعاہ مصعب 
فقال: ماذا تقول؟ فقال: نجد ھذہ القبرۃ في التوراۃ ہین حرتین محفوفة بالنخل اسمھا کفتة 
یبعث الله منھا سبعین ألفاً علىی صورۃ القمر. وسیأتي من روایة ابن زبالة عن المقبري نحوہ. 

وروی ابن زبالة عن جاہر مرفوعاً: یبعث من ہہ القبرة ۔واسمھا کفتة۔ مائة ألف 
کلھم علىی صورۃ القمر لیلة البدر؛ لا یسترقون؛ ولا یکتوون ولا یتداوون وعلى رہم 
یتوکلون . 

وعن الطلب بن حنطب رفعه مرسلا: بحشر من مقبرة الدینة -یعني البقیع- سبعون 
ألفاً لا حساب علیھمء تضئ وجوھھم غمدان الیمن . 

وجاء ما یقتضي أن ھذا العدہ یبعث من مقبرة بني سلمةء وھي عند منزل بني حرام 
منھمء فروی ابن شبة عن أيي سعید ا لمقبري أن کعب الأحبار قال: : نجد مکتوباً في الکتاب 
ان مقبرۃ بغربي المدینة على حافة سیل بحشر منھا سبعون ألفاً لیس علیھم حساب . 

وقال أبو سعید المقبري لابنہ سعید: إن انا ملکت فادفتي في مقبرةۃ ة بی سلمة التي 
سمعت من کعب: وعن أبي ھریرۃ رضي الله تعالی عنە أنه قال: : قال رسول الله 8ل : مقبرة 
بغري الدینة یعترضھا السیل یساراً یبعث منھا کذا وکذا لا حساب علیھم؛ قال عبد 
العزیز بن مبشر: لا أحفظ العدد. 

وعن عقبة بن عبد الرحمن بن جابہر بن عبد الله وعن ابن أي عتیق وغیرہما من 
مشیخة بني حرام أن رسول الله ا قال: : مقبرۃ ما ہین سیلین غربیة یضئ نورھا یوم القیامة 
ابع امہ اق الارطن 

وروی ابن زبالة عن سھل عن أبیە عن جدہ قال: دفن قتل من قتل أحد في مقبرۃ بني 
سلمة. 

وعن بحیی بن عبد الله ب بن أأبي قتادةۃ قال: : آصیب أبو عمرۃ بن سکن یوم أحدء فاأمر بہ 
رسول الله وا فنقل فکان أول من دفن في مقبرة بني حرام. 

وفي الکبیر للطبراني -وفيه تعلوب بی مہ ا زفری لی کلام کی وقد وثق -عن 
سعد بن خیشمة قال: قال رسول اللہ چ: : رأیت کان رحمةً وقعت بین بٹي سام وہئي 
بیاضةء قالوا: یا رسول الله أفننتقل إل موضعھاء قال: لاء ولکن اقبروا فیھاء فقبروا فبھا 
موتاہم . 

قلت: وھذہ القبرۃ لا تعرف الیوم وکذا مقبرة بنيی سلمة؛ لکن تعرف جھتھما ما 
تقدم في المنازل ۔ 

وتقدم فی ا حث على الموت با مدینة حدیث اما علی الأرض بقعة أحبّ إلی من أن یکون 
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قبري بہا منھا) یعني المدینةء یرجُعھا ثلاث مرات؛ وحدیث امن استطاع أن یموت بالمدینة 
فلیمت بہا فإنی أشفع لمن یموت بہا٢.‏ 

وفي روایة افإنِ أُشھد للمن یموت بہا). وفي أخری ١فإنه‏ من مات بہا کنت لە شھیداء 
ا وَکْلیعَا یوم القیامة٢.‏ ۱ 

ورواہ رزین بنحوہ؛ وزاد اوإن أول من تنشق عنه الأرض؛ ثم أبو بکر؛ ثم عمر؛ ثم 
آنی البقیع فیحشرونء ثم اننظر أھل مکة فأحشر بین ا حرمین٤.‏ 

وفی روایة لابن النجار افأخرج أنا وأبو بکر وعمر إلی البقیع فیبعثونء ثم یبعث أُھل 
مکة. 

وروی ابن شبة وابن زبالة عن ابن کعب القرظي أن النبي گا قال (من دفن في مقبرتنا 
ھذہ شفعنا لەء أو شھدنا له؛ وسیأتی فی الفصل الأول من الباب الثامن قوله لُ (ومن مات 
فی أحد ا حرمین بعث من الامنین یوم القیامة٢.‏ 

وروی ابن زبالة عن أيي عبد الملك یرفعه قال: ا مقبرتان یضیآن لأھل السماء کما تضئ 
الشمس والقمر لأھل الدنیاء مقبرتنا بالبقیع بقیع ا مدینةء ومقبرة بعسقلان٢.‏ 

وعن کعب الأحبار قال: نجدھا فی التوراۃ کفتة حفوفة بالنخیل وموکل ہا الملائکة 
کلما امتلأت أخذوا بأطرافھا فکنؤوھا في الجنة. 

قال ابن النجار: یعني البقیع . 

وعن المقبري قال: قدم مصعب بن الزبیر حاجاً أو معتمراً ومعه ابن رأس ال جالوت 
فدخل الدینة من نحو البقیعء فلما مر بالمقبرة قال ابن رأس ال جحالوت : إنہا لھي؛ قال 
مصعب: وما هھی؟ قال: إنا نجد في کتاب الله صفة مقبرۃ فيی شرقیھا نخل وفي غربیھا 
پوت تہ تھا سہی ا انا ارس سی 2ف اتی ات از الارمن ال از 
تلك الصفة حتی رأیت ھذہ القبرۃ. 

وعن عبد الحمید بن جعفر عن أبيه قال: أقبل ابن رأأس ا حالوت فلما أشرف على 
البقیع قال: هذہ التي نجدھا في کتاب الله کفتةء لا أطؤماء قال: فانصرف عنھا إجلالا 
لھا۔ 

وفي کتاب ا حرۃ للواقدي عن عثمان بن صفوان قال: ما حجٌ مصعب بن الزبیر ومعهہ 
ابن رأس ا حالوت فانتھی إلی حرة بني عبد الأشھل وقف ثم قال: بہذہ ا حرة مقبرۃ؟ 
فقالوا: نعم؛ فقال: ھل من وراء المقبرة حرة أخری سوی ھذہ ا حرۃ؟ قالوا: نعمء قال: 
إنا نجد في کتاب الله أُنہا تسمی کفتة. قال الواقدي: یعني تسرع البل -وکفیتةء یبعث الله 
منھا یوم القیامة سبعین ألفاً کلھم وجوھھم علىی صورۃ البدر لیلة أربع عشرۃ من الشھر. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن۹ 


٢‏ الباب الخامس/ الفصل السادس في تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیت 


وروی ابن زبالة عن خالد بن عوسجة: کنت أدعو لیلهُ إل زاویة دار عقیل بن أي 
طالب التي تلی باب الدار؛ فمر بي جعفر بن حمد یرید العریض معه أھله؛ فقال لی: أعَنْ 
أثر وقفت غامنا؟ قلت: لاء قال: هذا موقف نبي الله قلُ باللیل إذا جاء یستغفر لأمل 
النقے 
7 وسیأتي أن من دار عقیل اللوضع العروف بمشھدہہ وأن بە قبر ابن أخيه 
عبد الله بن جعفر على ما ذکرہ ابن النجار . 

وقال عقب إیراد ھذا ا حبر: ودار عقیل الموضع الذي دفن فيه قال الزین المراغي : 
فینبغی الدعاء فیه. قال: وقد أخبرنی غیر واحد أن الدعاء عند ذلك القبر مستجاب؛ ولعل 
.09+( أو لأن عبد الله بن جعفر کان کثیر ا مود فآبقی الله قضاء الحوائج عند قبرہ. 

ومن غریب ما اتفق ما أخبرن بە من أثق بدینە أنه دعا في مذا الکان: وتذاکر مع 
رفیق لە ذلك: فرأی ورقة علی الأرض مکتوبة فاخذھا تفاؤلاً لذلك نا 
رکم أذشوفۃ اَسْتَجبّ لک [غافر: ]٤٦‏ من جھتیھاء انتھی۔ 

قلت: وم أقف في کلام التقدمین عل أصل في دفن عبد الله بن جعفر ھناكء بل 

اختلف في أنە دفن بالمدینة أو بالأبواءء والمعتمد في سبب الاستجابة ھناك ما ذکر أولأًء 
ولھذا یستحبّ الدعاء في جمیع الأماکن التي دعا بہا النبي ُء وکلھا مواطن إجابة. 


الفصل السادس 
في تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیت٠‏ وا مشامد المعروفة 


بالمدینة . 
قبر إبراھیم ابن رسول اللہ يَيُْ 

ومن دفن عندماء. 

روی ابن شبة بإسناد جید عن البراء رضي الله تعا ىی عنه قال: مات إبراھیم - یعنيی 
ابن رسول اللہ لا - ومو ابن ستة عشر شھراء فقال رسول الله لا : ادفنوہ في البقیع 
اللبن بصر رسول اللہ ا بفرجة من اللبن فأخذ بیدہ مدرة فناولھا رجلاً فقال : ضعھا في 
تلك الفرجة؛ ثم قال: أما إنہا لا تضر ولا تنفع؛ ولکنھا تقر بعین ا حي . 

وعن محمد بن عمر أن النبي قَُ رش على قبر ابنه إبراھیم وأنه أول من رش عليه؛ 
قال: ولا أعلم إلا أنه قال: وحثاً عليه بیدہ من التراب؛ وقال حین فرغ من دفنه عند 


زاس السلام عليکم . 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الخامس/ الفصل السادس في تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیت ۸۳ 


وروی الشافعي عن جعفر بن محمد عن أبیه مرسلا أن النبيْ ول رش قبرابنە إبراھیم 
ووضع عليه ا حصی . 

وروی أبو داود في المراسیل والبیيھقي ورجاله ثقات مع إرساله نحوہ عن محمد بن 
عمر بن علء وزاد أنه أول قب رش عليه؛ وقال بعد فراغه: سلام عليکم؛ ولا أعلمه إلا 
قال: حٹا عليه بیدہ. 

وروی ابن زبالة عن قدامة بن موسی أن أول من دفن رسول الله قُ بالبقیع عثمان بن 
مظعون: فلما توفي ابنە إبراھیم قالوا: یا رسول الله أین نحفر لە؟ قال: عند فرطنا 
عثمان بن مظعون . 

وروی أبو غسان عن أيي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: ا توفي إہراھیم ابن 
رسول الله گل أمر أن یدفن عند عثمان بن مظعون؛ فرغب الناس في البقیعء وقطعوا 
الشجر؛ فاختارت کل قبیلة ناحیةء فمن ھنالك عرفت کل قبیلة مقابرھا. 

وروی ابن شبة عن قدامة بن موسی قال: قال رسول الله للا (ادفنوا عثمان بن 
مظعون بالبقیع یکون لنا سلفاء فنعم السلف سلفنا عثمان بن مظعون٤.‏ 

وعنه أ٘یضاً: کان البقیع غرقداء فلما ملك عثمان بن مظعون دفن بالبقیع؛ وقطع 
الغرقد عنەهء وقال رسول الله لا للموضع الذي دفن فيه عثمان: هذہ الزوحاء وذلك کل 
ما حازت الطریق من دار محمد بن زید إپلی زاویة دار عقیل الیمانیةء ثم قال النبيی لا : مذہ 
الروحای للناحیة الأخری؛ فذلك کل ما حازت الطریق من دار حمد بن زید إ ی أقصی 
البقیع یومئذ . 

قلت: قد تلخص لنا أن دار عقیل کان بالمشھد العروف بە؛ ودار محمد بن زید في 
شرقیھا وشرقي مشھد سیدنا إبراھیم؛ فالروحاء الأولى ما بین اللشھدین وقتد إل شرقي 
مشھد سیدنا إبراھیم؛ والثانیة في شرقي الأوی إلل أقصی البقیعء والأول هي ا مرادة ہما 
سیأتي فی قبر أسعد بن زرارة من قول أبي غسان: والروحاء: المقبرة التيی وسط البقیع بحیط 
بہا طرق مطرقة وسط البقیعء وکأنہا اشتھرت بذلك دون ثانیة لاقتصارہ عل الأوی . 

وروی ابن زبالة عن عبید الله بن أبي رافع قال: بلغني أُن إبراھیم ابن رسول الله گل 
ما مات قالوا: یا رسول اللهء أین ندفن إبراھیم؟ قال: عند فرطنا عثمان بن مظعون ودفن 
عثمان بن مظعون عند کتاب بني عمرو بن عثمان. 

وروی ابن شبة عن محمد بن عبد الله بن سعید بن جبیر قال: دُفن إبرامیم ابن 
رسول الله گل بالزوراء موضع السقایة التي على یسار من سلك البقیع مصعدا إلیل جنب دار 
عت زی ناو لن 


الْکتبة اتخصصیةللرد علیالوھابیة )4ھ 


۸٤‏ الباب الخامس/ الفصل السادس في تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیٹ 


وعن سعید بن جبیر قال: رأیت قبر إبراھیم ابن النبي گا في الزوراء؛ فیستفاد منە 
تسمیة ذلك اللوضع بالزوراء أیضاً. 

وروی ابن زبالة عن سعید بن محمد بن جبیر أنە رأی قبر إبراھیم عند الزوراء. 

قال عبد العزیز بن حمد: وھي الدار التی صارت لمحمد بن زید بن علی ۔ 

وعن جعفر بن حمد أن قبر إبراھیم وجاہ دار سعید بن عثمان التعي یقال لھا الزوراء 
بالبقیع؛ فھدمت مرتفعاً عن الطریق . 

وعن قدامة قال: دفن رسول الله ّلُ إبراھیم ابنە إلی جنب عثمان بن مظعونء وقبرہ 
حذاء زاویة دار عقیل بن أبي طالب من ناحیة دار محمد بن زید ۔ 

قبر عثمان بن مظعون 

وروی ابن شبة عن سعد بن جبیر بن مطعم قال: رأیت قبر عثمان بن مظعون عند دار 
محمد بن على بن ا حنفیة. 

وعن حمد بن قدامة عن أبیه عن جدہ قال: ما دفن النبيْ قلُ عثمان بن مظعون أمر 
بحجر فوضع عند رأسهء قال قدامة : فلما صفق البقیع وجدنا ذلك ال حجر؛ فعرفنا أنه قبر 
عثمان بن مظعون. قال عبد العزیز بن عمران: وسمعت بعض الناس یقول : کان عند رأس 
عثمان بن مظعون ورجلیە حجران۔ 

وعن شیخ من بني حزوم یدعی عمر قال: کان عثمان بن مظعون أول من مات من 
الھاجرین؛ فقالوا: یا رسول الله أین ندفنە؟ قال: بالبقیعء قال: فلحد لە رسول الله گل 
وفضل حجر من حجارة لحدہ؛ فحمله رسول الله لا فوضعه عند رجليهەء فلما ولی 
مروان بن ا حکم المدینة مر عى ذلك ا حجر فأمر بە فرمی بەء وقال: والله لا یکون علی قبر 
عثمان بن مظعون حجر یعرف بە؛ فأتته بنو أمیة فقالوا: بئس ما صنعت؛ عمدت إ ی حجر 
وضعہ النیس گا فرمیت بەء بئس ما عملت؛: فمر بە فلیردء فقال: أما والله إذ رمیت به 
فلا یرد . 

وسیأتي في قبر عثمان بن عفان رضی الله تعا لی عنه من روایة ابن زبالة أن مروان جعل 
ذلك ا حجر على قبر عثمان بن عفان رضي الله تعالل عنه. 

وروی أبو داود بإسناد حسن عن الطلب بن عبد الله بن حنطب؛ وم یسم الصحابي 
الذي حدثهء قال: ما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفنء فأمر النبي للُ أن یأتي 
بحجر فلم یستطع حملە؛ فقام إليه رسول الله گل وحسر عن ذراعيه -قال الملطلب : قال 
الذي بخبرنی: کأني أنظر إل بیاض ذراعي رسول الله ل حین حسر عنھما۔ ثم حمله فوضعه 
عند رأسهء وقال: أتعلم بە قبر أخي؛ وأدفن إليه من مات من أھلي . 


الكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الخامس/ الفصل السادس في تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیت ۸٥‏ 


ورواہ ابن شبة وابن ماجه وابن عدي عن انس وا حاکم عن أي رافع . 

وروی ابن زبالة عن عائشة بنت قدامة قالت : کان القائم یقوم عند قبر عثمان بن 
مظعون فیری بیت النبي َء لیس دونہ حجاب . 

قبر رقیة بنت رسول الله و 

روی الطبراني برجال ثقاتء وفي بعضھم خلاف؛ عن ابن عباس رضي الله تعا یل 
عنھما فی حدیث قال فیە: فلما ماتت رقیة بنت رسول الله قل قال: الحقي بسلفنا عثمان بن 
ە]|23320ءئ) ۱ 

ورواہ ابن شبةء ولفظە: ما ماتت رقیة بنت رسول الله گل قال رسول اللہ ا : ال حقي 
شا اک اتی مت ٹالاھنگی السا ٹس می ضرم سرد اگ 
النبي قٌ بیدہ وقال: دعھن یا عمر؛ وإیاکن ونعیق الشیطان فإنه مھما یکن من العین 
والقلب فمن الله ومن ال رمة؛ ومھما یکن من اللسان ومن الید فمن الشیطانء قال: فبکت 
فاطمة رضي الله تعا ی عنھا علی شفیر القبر؛ فجعل النبي گل یمسح الدموع عن عینھا 
بطرف ثوبە . 

قال ابن شبة عقبه: وروی خلافهء أي من حیث حضورہ قٍ لذلك؛ ثم روی عن عروۃ 
أن رسول الله قُ خلّف عثمان بن عفان وأسامة بن زید علىی رقیة وھي وجعة أیام بدر. 

وعن الزھري أن یزید بن حارثة جاء بشیراً بوقعة بدر وعثمان قائم على قبر رقیة 
یدفٹھا . 

قلت : ھذا هو الشھوں والثابت في الصحیح أنه گل حضر دفن ابنته أم کلثوم زوجة 
عثمان رضی الله تعا ى عنهء فلعل ا حبر الأول فیھاء أو في زینب أختھاء فإمہا توفیت سنة 
ثمان بالمدینة؛ والظاھر أنہن جیعاً عند عثمان بن مظعوؤن؛ ما تقدم من قولہ پی4: (وأدفن إلیە 
من مات من أھلی؟ ویجتمل أن بعضھن هي التي وجد قبرھا عند حفر الدعامة التي أمام الصلی 
الشریف؛ کما سیأتي في قبر فاطمة الزھراءء وحصل الوھم في نسبته لفاطمةء والله أعلم . 

قبر فاطمة بنت أسد رضي الله تعالی عنھا 
ام علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه 

روی ابن زبالة عن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب قال: دفن رسول الله قلُ 
فاطمة بنت أسد بن هاشم وکانت مھاجرۃ مبایعةء بالززوحاء مقابل مام أبي قطیفة قال: 
وثمَ قبر إبراھیم ابن النبي گا وقبر عثمان بن مظعون . 

وسیأتی ما نقله ابن شبة في قبر العباس من قول عبد العزیز بن عمران: إنه دفن عند 
قبر فاطمة بنت أسد بن ھاشم في أول مقابر بنيی ھاشم التي في دار عقیل . 


الْکتبة اتخصصیةللرد علیالوھابیة )4ھ 


۸٦‏ الباب الخامس/ الفصل السادس في تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیت 


قلت: وھذا کله صریح في خالفة ما عليه الناس الیوم من أن قبرھا في المشھد الا 
ذکرہء وأول من ذکر أنہا بذلك الملشھد ابن النجارء وتبعہ من بعدہ؛ ولم أقف لە على مستند 
في ذلك؛ والأاثبت عندي ما هنا؛ إذ یبعد أن یدفٹھا النبي قٍَ بذلك الملوضع القاصي ویترك 
ما قرب من عثمان بن مظعون وقد قال: ا وأدفن إليه من مات من أھلی)ء وأیضاً فلا یظھر 
ان الوضع المعروف بمشھدھا من البقیع؛ لأن مشھد عثمان کما سیأتي لیس من البقیعء 
وھذا اللشھد بطرف زقاق فی شامیه إپی المشرق ۔ 

فإِن قیل: النخیل التي تقابل هذا الشھد قال ابن النجار: إنہا تعرف با حمامء وقد قال 
في الروایة الأولی (مقابل مام أبي قطیفة) . 

قلت : الظاہر أن ذلك منشأً الوھم في ذلك: رك ال وَایة التگورتہ 

وما نقله ابن شبة یدفع ذلك ویبین أن امراد موضع کان یعرف بحمام أبي قطیفة بجھة 
مشھد سیدنا إبراھیمء وکأن ابن النجار م یقف إلا علىل صدر الروایة الأوی؛ فإنه قال: قبر 
فاطمة بنت أسد وعلیھا قبة في آخر البقیعء ٹم ذکر صدر الروایة الأولی إلی قوله: مقابل 
حام أي قطیفةء ثم قال: والیوم یقابلھا نخل یعرف بالحمامء انتھی . 

على أن النخیل التي بقرب ھذا اللشھد هي التي تقابله من جھة ال مشرق والشامء وإنما 
یعرف قدیماً وحدیثاً بالخضاري؛ وإنما یعرف بالحمام النخل الذي في شامي مشھد سیدنا 
إبراھیم عند الکومة وھو بعید من المشھد المعروف بفاطمةء وإن کان فيی جهة مقابلته من 
الغرب؛ ومن تأمل ذلك علم أُن التعریف بە ما هو في جهھة مشھد سیدنا إبراھیم أقرب: 
فھو شامد لناء وأبضاً فاسم ا حمام مذکور مواضع بالمدینةء ولھذا أضافه إلی أبي قطیفة . 

وقد روی ابن زبالة أن رسول الله گلا مر بموضع ام عبید الله بن حسین الذي 
اشتری حمد بن زید؛ فقدمه إلی البقیع قلیلاء فقال: نعم موضع الحمام. 

القبور التي نزلھا الرسول َُ 

ونقل ابن شبة عن عبد العزیز بن عمران ما حاصلہ أن النبي گا م ینزل في قبر أحد 
قط إلا ‏ مسة قبور؛ ثلاث نسوۃ ورجلینء منھا قبر خدیجة بمکةء وأربع بالمدینة: قبر ابن 
خدیجة کان في حجر النبي گل وتربیتەء وھو على قارعة الطریق بین زقاق عبد الدار وبین 
البقیع الذي یتدافن فیه بنو ھاشمء وقبر عبد الله المزني الذي یقال لە ذو البجادین وقبر أم 
رومان أم عائشة بنت أي بکر؛ وقبر فاطمة بنت أسد أم علٍ؛ فأما ذو البجادین فإن 
رسول الله ُ ما أقبل مھاجراً وسلك ثنیة الغابر وعرت عليه الطریق وغلظت؛ فأبصرہ ذو 
البجادین فقال لأہیە: دعني أدلھم على الطریق فابی فنزع ثیابه وترکهھ غعریاناء فاتذ 
عبد الله بجاداً من شعر فطرحه علیى عورتهء ثم عدا نحوھمء فأخذ ہزمام راحلة رسول الله 
7 ٹم ذکر قدومہ مع رسول اللہ لا اللدینة موتہ ودفنە . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


الباب الخامس/ الفصل السادس في تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیت ۸۷ 
آبات اخامسین/ امصل 'انسادس کی یں فیوں بصن مر خارق وولوع دی لاہ فل متے _ و 


ٹم قال: وأما قبر فاطمة بنت أسد أم علی بن أبي طالب رضي الله تعالی عنھما فإن عبد 
العزیز حدث؛ وذکر سندہ إلی حمد بن على بن أبي طالب رضي الله تعا لی عنھماء قال: ما 
استقر بفاطمة وعلم بذلك رسول الله یل قال: إذا توفیت فأعلموي؛ فلما توفیت خرج 
رسول الله چا فأمر بقبرھا فحفر في موضع السجد الذي یقال لە الیوم قبر فاطمة ٹم 
خد لِيَاظطدا و یضرح لھا ضریجا فلما فرغ منە نزل فاضطجع في اللحدء وقرأً فیە 
القرآنء ثم نزع قمیصه فأمر أن تکفن فیەء ثم صلى علیھا عند قبرھاء فکبر تسعاً وقال: ما 
أعفي أحد من ضغطہ القبر إلا فاطمة بنت أسدہ قیل: یا رسول الله ولا القاسم؟ قال: ولا 
إبراھیم؛ وکان إبراھیم أصغرما. 

قلت: وقوله فيی موضع المسجد إلى آخرہ یقتضي أنه کان على قبرھا مسجد یعرف به 
في ذلك الزمان . 

وروی ابن شہة عن جابر بن عبد الله قال: بینا نحن جلوس مع رسول الله يُ إذ أُتاہ 
آت فقال: یا رسول الله إن أم علی وجعفر وعقیل قد ماتتء فقال رسول الله : قوموا 
لل أمي؛ فقمنا وکأن عل رؤوس من معه الطیر فلما انتھینا إلل الباب نزع قمیصه فقال: 
إذا غسلتموھا فأشعروها إیاہ تحت أکفانہاء فلما خرجوا بہا جعل رسول اللہ قلُ مرة بحمل؛ 
ومرة یتقدم؛ ومرۃ یتأخر؛ حتی انتھینا إل القبر فتممّك في اللحد ثم خرج فقال: ادخلوها 
باسم الله وعلى اسم اللهء فلما ان دفنوها قام قائماً فقال: : جزاك الله من أم وربیبة خیرا 
فنعم الم ونعم الربیبة کنت ليٴ؛ قال : فقلنا لە أو قیل لە: یا رسول الله لقد صنعت شیئین 
ما رأیناك صنعت مثلھما قط؛ قال: ما هھو؟ قلنا: نزعك قمیصك ومقعکك في اللحد: 
قال: آنا ثمیضی فارید ا لا غسھا الناز أبداً إنضاء الله تعالٰ+ واما مکی في اللحذ 
فاردت أن یوسع الله علیھا في قبرھا۔ ٦‏ 

وروی ابن عبد البر عن ابن عباس قال: ما ماتت فاطمة أمَ علی بن أبي طالب ألبسھا 
رسول الله ا قمیصہ واضطجع معھا في قبرھاء فقالوا: ما رأیناك صنعت ما صنعت 
بہذہ فقال: إنە م یکن أحد بعد أبي طالب أبز لي منھاء إنما ألبستھا قمیصي لتکسی من حلل 
الجنةء واضطجعت معھا لیھون علیھا. 

وفي الکبیر والأوسط بسند فیه روح بن صلاح وثقه ابن حبّان والحاکم وفیه ضعف؛ 
وبقیة رجاله رجال الصحیحء عن أنس بن مالك قال: ما ماتت فاطمة بنت أسد دخل علیھا 
رسول الله ڈلُء فجلس عند رأسھاء فقال: رحمك الله یا أمي بعد أميی وذکر ثناءہ علیھا 
وتکفیٹھا ببردہ قال: ٹم دعا رسول الله لُ أسامة بن زید وأبا أیوب الأنصاري وعمر بن 
الخطاب وغلاماً أسود بحفرون؛ فحفروا قبرھاء فلما بلغوا اللحد حفرہ رسول الله يُ بیدہ 


اللکتبة اتخصصیةالرد علیالوعابیة )4 


۸۸ الباب الخامس/ الفصل السادس فی تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیت 


وأآخرج ترابه بیدہ؛ فلما فرغ دخل رسول الله لُ فاضطجع فيەء ثم قال: الله الذي بحي 
ویمیت وھو حي لا یموت: اغفر لأمي فاطمة بنت أسدء ووسّع علیھا مدخلھا بحق نبيك 
والأنبیاء الذین من قبلی؛ فإنك أرحم الرا مین وکبر علیھا أربعاًء فأدخلھا اللحد هو 
والعباس وأبو بکر الصدیق رضي الله تعالی عنھم . 
قبر عبد الرحمن بن عوف 
روی ابن زبالة عن حمید بن عبد ال رمن قال: أرسلت عائشة إلىی عبد الرحمن بن عوف 
حین نزل بہ الموت أن لم إپی رسول الله قٌلُ وإل أخويكء فقال: ما کنت مضیّقاً عليك 
بیتك؛ إني کنت عاهدت ابن مظعون أینا مات دفن إلی جانب صاحبهء قالت: فمروا بہ 
علء فمروا بە علیھا فصلّت عليه . 
وروی ابن شبة عن حفص بن عثمان بن عبد الرحمن نحوہ. 
وعن عبد الواحد بن محمد عن عبد الرمن بن عوف أنه أوصی إن هلك بالمدینة أن 
یدفن إلی عثمان بن مظعون؛ فلما هلك حفر لە عند زاویة دار عقیل الشرقیةء فدفن هناك 
عليه ثوب حبرۃة من العصب؛ أتماری أن یکون فیە حمة ذھب اولا۔ 
قبر سعد بن أبي وقاص 
روی ابن شبة عن ابن دھقان قال: دعان سعد بن أبي وقاص فخرجت معه إلی البقیعء 
وخرج بأوتادء حتی إذا جاء من موضع زاویة عقیل الشرقیة الشامیة أمرني فحفرت؛ حتی 
إذا بلغت باطن الأرض ضرب ففیھا الأوتاد ثم قال: إِنذ ملکت فادللھم علىی ھذا الوضع 
یدفنون بە؛ فلما ھلك قلت ذلك لولدہ فخرجنا حتی دللتھم علیى ذلك الملوضعء فوجدوا 
الأوتادء فحفروا لە ھناك ودفنوہ. 
قبر عبد الله بن مسعود 
روی ابن سعد في طبقاته عن أيي عبیدة بن عبد الله أن ابن مسعود قال: ادفنون عند 
قبر عثمان بن مظعون . 
وعن عبید الله بن عبد الله بن عتبة قال: مات عبد الله بن مسعود بالمدینةء ودفن 
بالقیع؛ سنة اثنتین وثلائین . 
قبر خنیس بن حذاقة السھمي 
کان زوج حفصة بنت عمر قبل رسول الله ُء وھو من ا مھاجرین الأولین أصحاب 
الھجرتینء نالته جراحة یوم أحدء فمات بسببھا با لمدینة . 
قال أبو عبد الله حمد بن یوسف الزرندي المدني في سیرتە: توفي في السنة الثالثة من 
الھجرۃء ودفن عند عثمان بن مظعونء قال: وکان عثمان بن مظعون توفي قبله فيی شعبان 


الْکكتبة الشخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


الباب الخامس/ الفصل السادس في تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیت ۸۹ 


من السنة اللذکورۃء ونقل ابن ا جوزي أُن عثمان توفي في السنة الثانیةء اھ. وما قدمناء من 
موت خنیس بعد أحد من جراحة نالته یوم أحد هو ماجزم بە ابن عبد البر وتبعه عليه 
الذھبي؛ ویشکل عليه ما سبق في الفصل الثانی عشر من الباب الثالث من أن أحداً کانت 
في شوال سنة ثلاث باتفاق ا چجمھورء وقیل: أربعء وأنە لُ تزوج بحفصة بنت عمر في 
شعبان من السنة الثالثة علی الأصحء وقیل: في الثانیة؛ فلایصح ما جزم بە ابن عبد البرء 
إلا أن یکون خنیس قد طلقھا کما أشار إليه الذهبي: لکن قد وھم ا حفَاظ ابن عبد البر فيی 
قوله (إن خنیساً استشھد بأحد بسبب تلك ال جراحةہ وإنما توفي قبلھا بالمدینةء قال ابن سید 
ا1ش رت ارات سا مل راو ھی ری سی کہ رذلق بعر مر 
بد اھ. 
قبر أسعد بن زرارة أحد بّي غٹم بن مالك بن النجار 

شھد العقبتین کما تقدمء وتوفي في الأوی من الھجرۃ والمسجد یبنی 

قال ابن شبة: قال أبو غسان: وأخبرنی بعض أصحابنا قال: ‏ م أزل أسمع أن قبر 
عثمان بن مظعون وأسعد بن زرارة بالروحاء من البقیع والروحاء: المقبرۃ التيی بوسط 
البقیع بحیط ہہا طرق مطرقة وسط البقیع . 

قلت : فینبغي أن یسلّم علیى ھؤلاء کلھم عند زیارۃ مشھد سیدنا إبراھیم بالبقیع 

قبر فاطمة بنت الرسول ا 

بیان قبر فاطمة بنت رسول الله گا وبنیھاء ومن عرفت جھھة قبرہ بالبقیع من بني 
ہاشمء وأمھا الؤمنین: وغیرهم . 

روی ابن شبة عن حمد بن علی بن عمر أنه کان یقول: إن قبر فاطمة بنت رسول الله 
زاویة دار عقیل الیمانیة الشارعة في البقیع ۔ 

وعن منبوذ بن حویطب والفضل بن أبي رافع أن قبرھا وجاہ زقاق نبيەء وأنه إلی زاویة 
دار عقیل أقرب . 

وعن عمر بن عل بن حسین بن عل أُن قبرھا حذو الزقاق الذي یل زاویة دار عقیل؛ 
قال غسان بن معاویة بن أبي مزرّد: إنه ذرع من حیث أشار لە عمر بن علی فوجدہ مسة 
عشر ذراعاً إلی القناۃ. 

وعن عمر بن عبد الله موی عفرة ان قبرھا حذو زاویة دار عقیل ما یی دار نبیە. 

وعن عبد الله بن أبي رافع أُن قبرھا خرج الزقاق الذي بین دار عقیل ودار أبي نبیە. 

وذکر إسماعیل راویة أنه ذرع الملوضع الذي ذکر لە أبوہ فوجد بین القبر وبین القناۃ 
التعي في دار عقیل ثلاثة وعشرین ذراعاء وبین القناۃ الأأخری سبعة وثلائین ذراعاً. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


۹۰ الباب الخامس/ الفصل السادس في تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیت 


قال أبو غسان: وأخبرنی بر ثقة قال: یقال: إن السجد الذي یصلی إلی جنبە شرقیاً 
على جنائز الصبیان کان خیمة لامرأۃ سوداء یقال لھا رقیةء جعلھا ناك حسین بن علی تبصر 
قبر فاطمةء وکان لا یعرف قبر فاطمة غیرھا. 

قال: وأخبرن عبد العزیز بن عمران عن ماد بن عیسی عن جعفر بن حمد عن أبیە 
قال: دفن على فاطمة لیلا في منزلھا الذي دخل فی السجد: فقبرھا عند باب السجد 
اللواجه دار أسماء بنت حسین بن عبد الله أي وھو الباب الذي کان في شامي باب النساء 
في اللشرق کما تقدم. 

قال ابن شبة عقبه : وأظن ھذا ال حدیث غلطاً؛ لأن الثبت جاء في غیرہ. 

ٹم روی بسند جید عن فائد موی عبادل وھو صدوق٠‏ أُن عبید الله بن علی أخبرہ 
عمن مضی من أھل بیته أن الحسن بن علي قال: ادفنونی في القبرۃ إلل جنب أمي؛ فدفن في 
القبرة إلی جنب فاطمة مواجه الخوخة التي في دار نبیه بن وھب؛ طریق الناس بین قبرھا 
زی فرع جا الع اطری سظاقو کے ' 

قال فائد: وقال لی منقد ال حفار: إن في ا مقبرۃ قبرین مطابقین با حجارۃء قبر حسن بن 
علی وقبر عائشة زوجة النبي قٌلهُ ء فنحن لا نحرکھاء فلما کان زمن حسن بن زید وو أُمیر 
عل المدینة استعدی بنو محمد بن عمر بن علي بن أي طالب على آل عقیل في قناتہم التيی في 
دورھم الجخارجیة في المقبرة؛ وقالوا: إِن فاطمة رضي الله تعال یل عنھا عند هذہ القناۃ 
فاختصموا إلیل حسن؛ فدعانی حسن فسألني فأخبرتہ عن عبید الله بن أبي رافع ومن بقي من 
أملي وعن حسن بن على وقوله (ادفنونی إلی جنب أمي) ثم أخبرته عن منقد ا حفار وعن قبر 
الحسن أنە رآہ مطابقء فقال حسن بن زید: أنا عى ما تقولء وأقر قناةۃ آل عقیل . 

ثم ذکر ابن شبة أن أبا غسان حدثه عن عبد الله بن إبراھیم بن عبید الله ان جعفر بن 
حمد کان یقول: قبر فاطمة في بیتھا الذي أدخله عمر بن عبد العزیز في السجدہ قال: 
ووجدت کتاباً کتب عن أي غسان فيه أُن عبد العزیز بن عمران کان یقول: إنہا دفنت في 
بیتھاء وصنع بہا ما صنع برسول الله َء إنہا دفنت في موضع فراشھاء وییتج بانہا دفنت 
لیلاء وم یعلم بہا کثیر من الناس . 

ثم أشار ابن شبة إلی رد ذلك بما حدثه أبو عاصم النبیل قال: حدثنا کھمس بن ا حسن 
قال: حدثنی یزید قال: کمدت فاطمة رضی الله تعا لی عنھا بعد وفاة أبیھا ا سبعین بین 
یوم رَللفہ“ فَقَالك؛ نی امس بب علالہ جس [ذا أآخرجت عل الرجال غداء وکانوا 
بحملون الرجال کما بحملون النساء فقالت أسماء بنت عمیس آو أم سلمة: ان زَأَيت قیناً 
یصنع با حبشةء فصنعت النعشء فاتخذ بعد ذلك سنة . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوا بیة ن۹ 


الباب الخامس/ الفصل السادس في تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیت ۹۱ 


وسیأتيی من روایة ابن عبد البر ما یژیدہ. 

وروی ابن شبة عن سلمی زوج أي رافع قالت: اشتکت فاطمة بنت رسول الله گلا 
فأاصبحت یوماً کأمٹل ما کانت تکون وخرج علی فقالت: یا أمتاہ اسبکي لی غسلاًء ثئم 
قامت فاغتسلت کاحسن ما کانت تغتسل ئم قالت: مات ثیاي الجددء فأعطتھا إیاماء 
فلبستھا ٹم جاءت إلی البیت الذي کانت فیه فقالت : قذمي الفراش إ لی وسط البیت؛ فقدمتہ 
فاضطجعت واستقبلت القبلة ووضعت یدھا تحت خدھا ثم قالت : یا أمتاہ إنِ مقبوضة 
الآنء وإن قد اغتسلت فلا یکشفنی أحد؛ قال: فقبہضت مکانہاء وجاء عل فأخبرته فقال: 
لا جرم والله لا یکشفھا أحدء فحملھا بغسلھا ذلك فدفتھا. ۱ 

ٹم روی ابن شبة عقبه عن أسماء بنت عمیس قالت : غسلت أنا وعلی ابن أي طالب 
بنت رسول الله ا . 

وروی البیھقي بإسناد حسن عن أسماء بنت عمیس أن فاطمة أوصت أن تغسلھا مي 
وعليی؛ فغسلاھا. 

ٹم تعقبه بأن ھذا فیه نظر؛ لأن أسماء في ھذا الوقت کانت عند أي بکر الصدیق؛ 
وقد ثبت أن أبا بکر م یعلم بوفاۃ فاطمة؛ ما في الصحیح أن علیاً دفٹھا لیلاّء وم یُعْلم أبا 
بکر؛ فکیف یمکن أن تغسلھا زوجته وھو لا یعلم؟ 

وأجاب في ا خلافیات باحتمال أن أبا بکر علم بذلك: وأحبَ أُن لا یرد غرض عل 
في کتمانه منەء قال الحافظ ابن حجر: ویمکن أن بیجمع بأن أبا بکر علم بذلك وظن أن 
علیاً سیدعوہ لحضور دفنھا لیلأء وظن علی أنە بحضر من غیر استدعاء منە. 

وقد احتج بحدیث بنت عمیس مذا أحمد وابن المنذر وفيی جزمھما بذلك دلیل علىی 
صحته عندما فیبطل ما روی أنہا غسلت نفسھا وأوصت أن لا یعاد غسلھا۔ 

وقد رواہ أ مد وأوردہ ابن ا جچوزي فی الملوضوعات؛ وأفحش القول فی ابن إسحاق 
راویهە. ۱ ۱ 

وتوی رد ذلك عليه ابن عبد الھادي في التنقیح . 

قلت: وعلی کل تقدیر فحدیث بنت عمیس أرجح؛ للادلة الدالة علىی وجوب غسل 
الیت مطلقاء ولیس في حدیث الصحیح أن أبا بکر ما علم ہوفاۃ فاطمةء بل أن علیاً دفٹھا 
ول یْعْلمه. 

وقد روی ابن عبد البر خبر آسماء بأََمَ من ذلك؛ وفيه علم أي بکر بموتہاء وذلك من 
طریق عون بن حمد بن علی بن أيي طالب عن أمه أآم جعفر بنت حمد بن جعفر. 

وعن عمارۃة بن ا مھاجر عن أم جعفر أن فاطمة بنت رسول الله گا قالت لأسماء بنت 


الْكتبة الخصصیةللرد علمرالوھابیة 4 


۹۲ الباب الخامس/ الفصل السادس في تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیت 


عمیس: یا أسماء إنيِ قد استقبحت ما یصنع بالنساء إنە یطرح على الرأة الثوب فیصفھاء 
قالت أسماء: یا ابنة رسول الله ألا أريیك شیئاً رأیته بأارض ال حبشة؟ فدعت بجرائد رطبة 
فحنتھا ٹم طرحت علیھا ٹوبہاء فقالت فاطمة: ما أحسن ھذا وأجمله؟ تعرف بە المرأة من 
الرجلء فإذا أنا مث فاغسلینی أنت وعلى؛ ولا تدخل علِ أحداًء فلما توفیت جاءت عائشة 
تدخل فقالت أسماء: لا تدخل فشکت إلی أبي بکر قالت: إن ھذہ ا حثعمیة تحول بیٹنا وبین 
بنت رسول الله ُء وقد جعلت لھا مثل ھودج العروس فجاء أبو بکر فوقف عل الباب 
فقال: یا أسماء؛ ما محلك على أن منعت آزواج النبي گل أُن یدخلن على بنت رسول الله 
لا وجعلت لھا مثل ھودج العروس؟ فقالت : أمرتني أن لا یدخل علیھا أحدء وأریتھا هذا 
الذی صنعت وھي حیة فأمرتني أن أصنع ذلك لھاء قال أبو بکر:فاصنعي ما أمرتك؛ ثم 
انصرف؛ وغسلھا علی وأسماء رضي الله تعا یل عنھما. 

وقد خرّج الدولابيی معنی ذلك ختصرأء وفيه أُنہا ما أرتہا النعش تبسمت؛ وما رژیت 
متبسمة - یعني بعد النبي گلا - إلا یومثذ . 

وخرج أیضاً أن الوصیة کانت إلل علي بأن یغسلھا هو وأسماءء ویجوز أن تکون اأوصت 
إلی کل منھما. 

قال ابن عبد البر: فاطمة أول من غطی نعشھا من النساء في الإسلام علیى الصفة 
الملذکورة في ا حبر ا متقدمء ثم بعدھا زینب بنت جحش صعع ہہا ذلك. وتوفیت فاطمة یوم 
الثلاثاء لثلاٹ خلت من شھر رمضان سنة إحدی عشرةء وکانت أشارت على زوجھا أن 
یدفٹھا لیلا۔ 

قلت: لعلھا أرادت بذلك ا بالغة في التسترہ وھو السبب في عدم إعلام أي بکر 
رضي الله تعا لی عنە. ویتأید بذلك روایة دفٹھا بالبقیعء وھو مقتضی صنیع ابن زبالة في 
إیراد الروایات الدالة علىی ذلك . 

قبر بعض ابناء الإمام علي بن أبي طالب 

وقال السعودي في مروج الذھب: إن أبا عبد الله جعفر بن حمد بن علی بن 
الحسین بن علی رضي الله تعالی عنھم توفي سنة ثمان وأربعین ومائةء ودفن بالبقیع مع أبیە 
وجدہ: قال: وعیى قبورھم في ھذا اللوضع من البقیع رخامة علیھا مکتوب : بسم الله 
الرحمن الرحیمء ا حمد لله مبید الأممء وحيي الرممء ھذا قبر فاطمة بنت رسول الله لا 
سیدة نساء العا مین وقبر الحسن بن علیء وعلى بن ا حسین بن علی؛ وقبر حمد بن علي؛ 
وجعفر بن محمد علیھم السلام انتھی. وذکر ما یقتضي أنه حین ذکر ھذا کان في سنة 
اثنتین وثلائین وثلائمائة . 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الخامس/ الفصل السادس في تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیت ۹۳ 


المتوکل یامر بھدم قبر الحسین بن علي 

وإنما أوجب عدم العلم بعین قبر فاطمة رضي الله تعا لی عنھا وغیرھا من السلف ما 
کانوا عليه من عدم البناء على القبور وتجصیصھاء مع ما عرض لأھل البیت رضي الله تعالی 
عنھم من معاداۃ الولاةۃ قدیماً وحدیثاًء حتی ذکر السعودي أن المتوکل أمر فی سنة ست 
وثلاثین ومائتین اللعروف بالزبرج بالمسیر إلی قبر ا حسین بن علی رضي الله تع ی عنھما وحو 
أرضهہ ومدمه وإزالة أثرہء وأن یعاقب من وجد بہ فبذل الرغائب لمن یقدم علی ذلك فکل 
خشي عقوبة الله فاحجم فتناول الزبرج مسحاة وهدم أعالی قبر الحسین فحینئذ أقدم 
الفعلة على العمل فيه وانتھوا إپی ا لحفیرة وموضع اللحد فلم یجدوا فیه أثر رمَّة ولا غیرھاء 
وم یزل الأمر علىی ذلك حتی استخلف النتصر انتھی ۔ 

ویتلخص ما تقدم أن العتمد أن قبرھا بالبقیع عند قبر ا حسن؛ وقیل : في بیتھاء 
ویتفرع عليه قولان : أحدہما ما تقدم عن عبد العزیز من أن حله من الملسجد ما یقابل الباب 
الذيی یواجە دار أسماء بنت حسی"ن؛ یعنی شامی باب النساء وھو بعید جذاء وثانیھما حکاہ 
العز بن جماعة وقال: إنه أظھر الأقوالء وھو أنه في بیتھاء وھو مکان الملحراب ا حجشب 
الذي داخل مقصورۃ ال حجرۃ الشریفة من خلفھاء وقد رأیت خذام ال حجرۃ یجتنبون دوس ما 
بین اللحراب ال مذکور وبین اللوضع المزور من ا حجرۃ الشریفة الشبیه بالمثلث؛ ویزعمون أنه 
قبر فاطمة رضی الله تعا لی عنھا. 

قد سبق في الفصل التاسع والعشرین من الباب الرابع أنہم ما أسْسوا دعائم القبة 
الکبری المحاذیة لأعل ا حجرۃ الشریفة أسسوا أسطوانة ناك زادوھا عند الصفحة الشرقیة من 
اللوضع الشبیه بالمثلث خلف ا حجرة؛ فوجدوا قبراً بدا لحدہ وبعض عظامهء وحصل للناس 
في ذلك الیوم أمر عظیم ومشقة زائدة فیما أخبرنيِ بە ث شیخ ا حدام السیفي قائم وغیرہ. 

وحکی ابن جماعة في قبر فاطمة رضی الله تعا لی عنھا قولین آخرین : أحدہما: أنه 
الصندوق الذي أمام مصلى الإمام بالروضة الشریفةء قال: وھو بعید جذاً. 

قلت: م أقف لە على أصلء ولعله اشتبه على قائله بالملحراب التقدم ذکرہ في بیتھا؛ 
لأن عندہ مصلى شبه حوض کالمصل بالروضة وأمامه صندوق هو الملحراب المذکورء لکن 
سبق في الفصل الثالث من الباب الرابع أنہم ما آسسوا في حل الصندوق المحترق الدعامة 
التي بہا محراب المصلى النبوي؛ وھو مصل الإمامء وجدوا ناك قبراً بدا لحدہ مسدوداً باللبن 
أخرجوا منه بعض العظامء وآأن الأقدمین حرفوا أساس الأسطوانة التي عندہ عنہء 'فالله 
أعلم . 

وثانیھما: أنه باللسجد النسوب إلیھا بالبقیع؛ یعني الذي بالقرب من قبة العباس 
رضی الله تعا لی عنه من جھة القبلة جانحاً إل الشرق. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن4 


٤‏ اباب الخامس/ الفصل السادس في تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیت 


وقد ذکر الغزالی ھذا اللسجد في زیارة البقیع فقال: ویستحب لہ أن مخرج کل یوم إلل 
البقیع بعد السلام على رسول الله ُء وذکر القبور التي تزارء وقال عند ذکر قبر ا لحجسن: 
ویصلی في مسجد فاطمةء وذکرہ أیضاً غیرہ. 

وقال: إنه العروف ببیت الحزن؛ لأن فاطمة رضي الله تعا ی عنھا أقامت بە أیام حزنہا 
عل أبیھا گا وم یذکر دفنھا بەء والقول بذلك من فروع القول بدفٹھا بالبقیع لکنە بعید 
من الروایات السابقة لبعدہ جذا من دار عقیل وعن قبر ا حسن . 

وقال الحب الطبري في (ذخائر العقبی؛ في فضائل ذوي القربی): أخبرن أخ لِ 
في الله أن الشیخ أبا العباس المرسي رمه الله تعا ی کان إذا زار البقیع وقف أمام قبلة قبة 
العباس وسلم على فاطمة علیھا السلامء ویذکر أنه کُغْفَ لە عن قبرھا ھناك . 

قال الطبري : فلم أزل أعتقد ذلك لاعتقادي صدق الشیخء حتی وقفت على ما ذکرہ 
ابن عبد البر من أن ا حسن ما توفی دفن إلی جنب أمه فاطمة رضي الله تعالی عنھاء فازددت 

قلت : وھو أرجح الأقوال: والله أعلم . 

قبر ابنھا الحسن بن عليء ومن معه 

وما روي من نقل بدن علی وراُس ا حسین إلی البقیع رضي الله تعا یل عنھم . 

وروی ابن شبة عن فائد مول عبادل أن عبید الله بن عل أخبرہ عمن مضی من أھل 
بیته أن حسن بن علی رضي الله تعالی عنھما أصابه بطنء فلما حزبه وعرف من نفسه اللوت 
أرسل إلی عائشة رضي الله تعالى عنھما أن تأآذن لە أن یدفن مع رسول الله ُء فقالت لە: 
نع ما کان بقي إلا موضع قبر واحد؛ فلما سمعت بذلك بنو أمیة استلأموا ھم وبنو 
ھاشم للقتال: وقالت بنو أمیة: والله لا یدفن فیه أبدأء فبلغ ذلك حسن بن علی رضي الله 
تعا یل عنھماء فأرسل إل ی أھله أما إذا کان ھذا فلا حاجة لی بەء ادفنوني فی ا مقبرة إ لی جنب 
أمي فاطمةء فدفن في المقبرة إلل جنب فاطمة رضي الله تعا ی عنھا. ۱ 

وعن نوفل بن الفرات نحوہء وفيه أن ا حسن قال للحسین: لعل القوم أُن یمنعوك إذا 
اُردت ذلك کما منعنا صاحبھم عثمان بن عفان ومروان بن ال حکم یومثذ أمیر على الدینة 
وقد کانوا أرادوا دفن عثمان في البیت فمنعوهمء فإن فعلوا فلا تلاحھم في ذلك وادفتي 
في بقیع الغرقدء ثم ذکر منع مروانء وآأن ا لحسین ما بلغه ذلك استلام في ا حدید واستلام 
مروان في ا حدید أیضاء فأتی رجل حسیناً فقال: یا أبا عبد الله أتعصی أخاك في نفسه 
قبل أُن تدفنه؟ قال: فوضع سلاحہء ودفنه في بقیع الغرقد ۔ ۱ 

وفي روایة لابن عبد البر أنہم ما استلأموا في السلاح بلغ ذلك أبا ھریرۃ رضي الله 


الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


البابٍ الخامس/ الفصل السادس في تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیت ۹۰٥‏ 


تعالی عنەء فقال: والله ما هو إلا ظلمء یمنع ا حسن أن یدفن مع أبیە؟ والله إنە لابن 
رسول الله قللء ثم انطلق إپی ا حسین وکلمه وناشدہ الله وقال لە: ألیس قد قال أخوك إن 
خفت أن یکون قتال فردونی إلی مقبرۃ اللسلمین؟ فلم یزل بە حتی فعل . 
تسمیة من دفن مع الحسن 

وذکر ابن النجار أن مع ا حسن رضي الله تعالى عنه في قبرہ ابن أخيه زین العابدین 
علی بن الحسین؛ وأبا جعفر الباقر محمد بن زین العابدینء وجعفراً الصادق ابن الباقر 
رضوان الله علیھم أجمعین. وذکر الغزالی نحوہ. 

دفن علي بالبقیع 

وروی الزبیر بن بکار من طریق شریك بن عبد الله عن أيي روق قال: حمل ال حسن بدن 
علي بن أبي طالب فدفنه بالبقیع . 

قلت: وقد اتفق في سنة بضع وستین وثمانمائة حفر قبر بمشھد ا حسن والعباس أمام 
قبلتەء فوجدوا فسقیة فیھا تابوت من خشب مغشی بشيء أحمر یشبه اللباد الأ حر مسمر 
بمسامیر لھا بریق وبیاض ‏ م تصدأء وتعجب الناس لکونہا لم تصدً ولعدم بلاء ذلك الغشاء. 

وأآخبرنی جمع کثیر من شاھد ذلك؛ وأن عى مدخل تلك الفسقیة أحجاراً من اللسن: 
فلعله بدن علی رضي الله تعا ی عنە . 

۱ دفن رأس الحسین بن علي 

وذکر محمد بن سعید أن یزید بن معاویة بعث برأس ا حسین رضي الله تعالی عنه إل 
عمرو بن سعید بن العاص؛ وکان عامله علی المدینةء فکفنہ ودفنہ بالبقیع عند قبر أمہ فاطمة 
بنت رسول الله قل. لکن ذکر ابن أبي الدنیا ہم وجدوا في خزانة لیزید راس ا حسین 
فکفنوہ ودفنوہ بدمشق عند باب الفرادیس . وقیل غیر ذلكء ولا بس بالسلام على مؤلاء 
کلھم عند زیارۃ ھذا الشھد . 

قبر العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالی عنه 

قال ابن شبة فیما نقله عن أي غسان: قال عبد العزیز: دفن العباس بن عبد الطلب 
عند قبر فاطمة بنت أسد بن ھاشم في أول مقابر بني ھاشم التي في دال عقیل؛ فیقال: إن 
ذلك السجد بني قبالة قبرہء قال: وقد سمعت من یقول: دفن في موضع من البقیع 

قبر صفیة بنت عبد المطلب رضي الله تعالی عنھا 

قال عبد العزیز فیما نقله ابن شبة: توفیت صفیة فدفنت في آخر الزقاق الذي مخرج إل 

البقیع عند باب الدار التي یقال لھا دار اللغیرة بن شعبة التي أقطعه عثمان بن عفان لازفاً 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھابیة ن۹ 


۹٦‏ . اباب الخامس/ الفصل السادس في تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأعل البیت 


بجدار الدارء قال عبد العزیز: فبلغني أن الزبیر بن العوام اجتاز بالمغیرۃ وھو یبني دارہ؛ 
فقال: یا مغیرة ارفع مطمرك عن قبر أمي؛ فأدخل المغیرة جدارہ: فالجدار الیوم منحرف 
فیما ہین ذلك الموضع وبین باب الدار . 

قال عبد العزیز: وقد سمعت من یذکر أُن المغیرۃ بن شعبة أبی أن یفعل ذلك مکانە من 
عثمانء فأخذ الزبیر السیف ثم قام على البناءء فبلغ ال خبر عثمان؛ فأرسل إلی المغیرة یأمرہ 
بالصیر إلی ما أمرہ بە الزبیر؛ ففعل. 

وروی ابن زبالة عن محمد بن موسی بن أيي عبد الله قال: کان قبر صفیة بنت عبد 
الطلب عند زاویة دار اللغیرۃ بن شعبة الوضوء عليه؛ فلما بنی المغیرۃ دارہ أراد أن یقیم 
الطمر عليهء قال: فقال الزبیر: لاء والله لا تبنيی علیى قبر أميی؛ فکف عنە. 

قلت : والمعروف أُن ذلك هو ا مشھد الا ذکرہ خارج باب البقیعء والله أعلم . 

قبر أبي سفیان بن عبد المطلب 

قبر أبي سفیان بن ا حارث بن عبد اللطلب؛ وما قیل في قبر عقیل وابن أخيه عبد الله بن 
جعفر: رضي الله تعا لی عنھم . 

قال ابن شہة: قال عبد العزیز: بلغنی أن عقیل بن أبي طالب رأی أبا سفیان بن 
ا حارث بجول بین القاہرء فقال: یا ابن عم مال آراك مناك؟ قال: اطلب موضع قبر 
فأادخله دارہ وأمر بقبر فحفر في قاعتھاء فقعد عليه أبو سفیان ساعة ثم انصرف؛ فلم یلبث 
إلا یومین حتی توفي فدفن فیه . 


قال: وکان سبب موته أنه حجّ فلما حلق ا حلاق رأسه قطع تؤلولاً کان في رأسەء فلم یزل 
مریضاً حتی مات بعد مقدمه من ا حج سنة عشرین: ودفن في دار عقیل وصل عليه عمر 
رضي الله تعا ی عنھم . 

قلت: والظاھر أنه بللشھد المنسوب الیوم لعقیل؛ لن ابن زبالة وابن شبة م یذکرا قبر 
عقیل بالبقیعء وکذا الغزالی ما ذکر في الإحیاء من یزار بالبقیع م یذکرہ؛ بل المنقول الذي 
ذکرہ ابن قدامة وغیرہ أن عقیلاً توفي بالشام في خلافة معاویةء فکان سبب اشتھار ذلك 
الشھد به کون الدار التی ہو ہہا لە؛ ویجتمل عل بعدِ أنه نقل من الشام ودفن بذلك اللحل 
أیضاًء وأول من رأیته ذکر أنه بذلك الشھد ابن النجارء فقال: وقبر عقیل بن أبي طالب 
أخي علی رضي الله تعالل عنھما في قبة أول البقیعء ومعه في القبر ابن أخيه عبد الله بن 
جعفر الطیار بن أيي طالب؛ وہو ا حواد اللشھور رضی الله تعا ی عنە . 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الخامس/ الفصل السادس في تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیت ___ ۹۷ 
بی موہ یسید مسرسی سے ' سی اس اوھ ست سسجت تو نواس 6ھٹ 


قبر عبد ال بن جعفر الطیار 

وقد ذکر أبو الیقظان أن عبد الله بن جعفر ا حواد کان أجود العرب؛ وأنه توفي با لمدینة 
وقد کبر؛ وقال غیرہ: توفي ودفن بالأبواء سنة تسعین؛ ویقال: إنه کان ابن عشر سنین 
حین قبض رسول الله پ2 . 

قبور آزواج النبي َء ورضي الله تعالی عنھن 

روی ابن زبالة عن محمد بن عبید الله بن علی قال: قبور أزواج النبي قلُ من خوخة 
نبيە إلی الزقاق الذي مخرج إلی البقال مستطیرة؛ وترجم ابن شبة لقبر أم حبیبة زوج النبي 
23 ٹم روی عن زید بن السائب قال: : أخبرني جدي قال: ما حفر عقیل بن أيي طالب 
رضي الله تعالی عنه في دارہ بثراً وقع عى حجر منقوش مکتوب فیه اقبر ام حبیبة بنت 
صخر بن حرب١‏ فدفن عقیل البٹر وہنی عليه بیتاء قال ابن السائب : فدخلت ذلك البیت 
فرأیت فیهە ذلك القبر . 

قلت: فھذا وما قبله أصل في زیارتہن بالمشھد العروف بہن في قبلة مشھد عقیل 
رضي الله عنه؛ والظاھر أن خوخة نبيه في غري الشھد اللذکورء وکذا الزقاق الذي بیخرج 
لی البقال؛ ما سیأتي في ترجمتەء فیکون بعضھن بقرب ا حسن والعباس رضي الله تعا یل 
عنھما ولھذا روي ابن شبة عن حمد بن بجیی قال: سمعت من یذکر أُن قبر ام سلمة 
رضي الله تعالی عنھا بالبقیع حیث دفن حمد بن زید علٍ قریباً من موضع فاطمة بنت 
رسول الله و وأنه کان حفر فوجد على ثمانیة أذرع حجراً مکسوراً مکتوباً فيی بعضه (أم 
سلمة زوج النبي لہ فبذلك عرف أنە قبرھا. 

وقد أمر محمد بن زید بن علی أھله أن یدفنوہ في ذلك القبر بعینهء وأن جفروا لە عمقاً 
ثمانیة أذرعء فحفر کذلك ودفن فیە. 

وروی ابن زبالة عن إبراھیم بن علِ بن حسن الرافعي قال: حفر لسالم البانکي موی 
محمد بن عل فأخرجوا حجراً طویلا فإذا فیه مکتوب دھذا قبر أم سلمة زوج النبي ا وھو 
مقابل خوخة آل نبیە بن وھبء قال: فأھیل عليه التراب وحفر لسالم في موضع آخر۔ 

وعن حسن بن علی بن عبید الله بن حمد بن عمر بن عل أنه هدم منزله في دار علي بن 
أي طالب؛ قال: فاخرجنا حجراً مکتوباً فيه (ھذا قبر رملة بنت صخر؛ قال: فسألنا عنه 
فائداً موی عبادل فقال: ھذا قبر أم حبیبة ابنة أي سفیان: ویخالفه ما تقدم من أن قبرھا فيی 
دار عقیلء ولعله تصحف بعل. 

وفی صحیح البخاري أن عائشة رضي الله تعال عنھا أوصت عبد الله ؛ بن الزبیر لا 
تدفنيی معھمء تعني النبي گل وصاحبیەء وادفني مع صواحبي بالبقیع . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


۹۸ الباب الخامس/ الفصل السادس في تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیت 


وروی ابن زبالة عن فائد مولى عبادل قال: قال لی منقد ا حفًار: في المقبرۃ قیران 
مطابقان بالحجارۃة: قبر حسن بن علی؛ وقبر عائشة زوج اللبي آَهُ؛ فنحن لا نحرکھما۔ 

قلت : وأمھات الؤمنین کلھن بالمدینةء إلا خدیحة فبمکة؛ وإلا میموئة فبسرف 

قبر أمیر المؤمنین عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه 

وروی ابن شہة عن الزھري قال: جاءت أمُ حبیبة بنت أبي سفیان رضي الله تعا یل 
عنھما فوقفت علىی باب الملسجد؛ فقالت : لتخْلَنٌ بیني وہین دفن ھذا الرجل أو لأكشمنْ ستر 
رسول الله ِء فخلوھاء فلما أمسوا جاء جبیر بن مطعم وحکیم بن حزام وعبد الله بن 
الزبیر وأبو ا جھم بن حذیفة وعبد الله بن حسلء فحملوہ فانتھوا بە إل البقیع؛ فمنعھم من 
دفنه ابن بحرۃء ویقال: ابن نحرۃة الساعدي؛ فانطلق بە إلی حش کوکب؛: وھو بستان 
بالمدینةء فصل عليه جبیر ودفنوہ وانصرفوا. 

وعن عروۃ بن الزبیر قال: منعھم من دفن عثمان بالبقیع أسلم بن أوس بن بحرةۃ 
سورس رد اس عو تا وأدخل بن بنو أمیة حش 
کوکب في البقیع . 

ے یج اھ ےئد کنت مع الأربعة الذین دفنوا 
عثمان بن عفان: جبیر بن مطعمء وحکیم بن حزامء وأبو جھم بن حذیفةء ونیار بن مکرم 
الأسلمي؛ وحملوہ علی باب أسمع قرع رأسه على الباب كأنه دباۃء ویقول: دب دب؛ حتی 
جاؤوا بە حش کوکب فدفن بەء ثم هد عليه ا جدار وصل عليه ھناك ۔ 

قال: وحش کوکب: موضع في أصل ا حائط الذي في شرقي البقیع الذي یقال لە 
خضراء أبانء وھو أبان بن عثمان . 

قلت: ولذلك تسمی تلك الناحیة إلی الیوم با حضاریي . 

وفي طبقات ابن سعد عن مالك بن أي عامر قال. کان الناس یتوقون أُن یدفنوا 
موتاھم فيی حش کوکب؛ فکان عثمان بن عفان رضي الله تعا ی عنه یقول: یوشك أن بہلك 
رجل صالح فیدفن ھناك فیأتسي الناس بەء قال: فکان عثمان أول من دفن بە. 

وروی ابن شبہة عن عبد الله بن فروج قال: کنا مع طلحة فقال لی ولابن أخيه عبد 
الرمن بن عثمان بن عبید الله : انطلقا فانظرا ما فعل الرجل؛ قال: فدخلنا فإذا مو مسججی 
بثوب أبیض؛ فرجعنا إلی طلحة فأخبرناہء فقال: قوموا إلیل صاحبکم فواروہ: فانطلقنا 
فجمعنا عليه ثیابه کما یصنع بالشھیدء ثم أخرجناہ لیصلی عليهء فقالت ا مصریة: والله لا 
یصل عليهء فقال أبو ا جھم بن حذیفة: والله إن عليکم أن لا تصلوا عليهء قد صل الله 
عليهء فنغزوہ ساعةُ بنعال سیوفھم حتی ظننت أن قد قتلوہ ثم أرادوا دفنہ مع نبي الله 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


الباب الخامس/ الفصل السادس فی تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیت ۹۹ 


لا وکان قد استوهھب من عائشة رضي الله تعا ی عنھا موضع قبر فوھبت لەء فأبوا ء 
فدفن في مقبرۃ کان قد اشتراھا فزادھا في المقبرۃء فکان أول من دفن فیھا۔ 

وقیل : إن عمرو بن عثمان صلی عليه یومثل . 

وروی ابن زبالة عن ابن شھاب وغیرہ أُن عثمان منع من البقیع؛ فدفن فيی حش 
کوکب؛ وکان عثمان بن مظعون أول من دفن بالبقیعء فجعل رسول الله قلُ أسفل مھراس 
علامة عى قبرہ لیدفن الناس حولهء وقال: لأجعلنك للمتقین إمامأء فلما استعمل معاویة 
مروان بن ا حکم عل المدینة في ملکه أدخل ا حش في البقیع ومل ا لمھراس فجعله علیى قبر 
عثمانء وقال: عثمان وعثمانء فدفن الناس حول عثمان رضي الله تعا لی عنە . 

قبر سعد بن معاذ الأشھلي رضي الله تعالی عنه _. 

نقل ابن شبة عن عبد العزیز أنه أصیب یوم ال خندق؛ فدعا فحبس الله عنه الدمء حتی 
حکم في بني قریظةء ثم انفجر کلە؛ فمات في منزله في بني عبد الأشھل؛ فصل عليه 
رسول الله گل ودفنه فی طرف الزقاق الذي بلزق دار القداد بن الأسودء وھو ا لمقداد بن 
عمروء وإنما تبئاہ الأسود بن عبد یغوث الزھري؛ وھي الدار التي یقال لھا دار ابن أفلح 
فی أقصی البقیع علیھا جنبذةء انتھی. وھذا الوصف صادق بالمشھد المنسوب لفاطمة بنت 
أسد؛ لکونه بطرف زقاق في أقصی البقیع : وفي شرقيه ناحیة بني ظفر وبني عبد الأشھل: 
فلعله قبرہء ولکن وقع الاشتباہ في نسبته لفاطمة رضي الله تعالى عنھا ما قدمناہ في قبرھاء 
والله أعلم . 

قبر أبي سعید الخدري رضي الله تعالی عنه 

وروی ابن شبة عن عبد الرحمن بن أبي سعید الخدري قال: قال لی أييی: یا بنيی؛ إني قد 
کبرت؛ وذھب أصحابي وحان مني؛ فخذ بیدي؛ فاخذت تمس ات ال البقیع ؛ 
فجئت أقصی البقیع مکانا لا یدفن فیەء فقال: یا بنيیء إذا ملکت فاحفر لی ھاھناء لا تبك 
عل باکیةء ولا یضر بن عل فسطاطء ولا یمشي معي بنار ولا تؤذنن أحداء واسلك ہي 
زقاق عمقةء ولیکن مشيك بي خبباء وفي روایة ثم انکاأ علی فأتی البقیع حیث لا یدفن 
اأحد فقال: إذا مت فادفنی ھاھناء واسلك بي زقاق عمقهء وزاد: ولا تبك على نائحة 
وامشوا ہي الحبب؛ ولا وکنا ادا قال: فیأتینی الناس متی بخرج؛ فأکرہ أن أخبرھم 
ما قال لی فأخرجتہ فيی صدر الٹھار فأتیت البقیع وقد ملئ ناساً. 

بیان المشاھد المعروفة الیوم بالبقیع وغیرہ من المدینة الشریفة 

أعلم أن اکثر الصحابة رضي الله عنھم -کما قال الطري۔ من توفي في حیاۃ النبيی 

گا وبعد وفاته مدفنون بالبقیعء وکذلك سادات أُھل بیت النبي قَللُ وسادات التابعین . 


الكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


٠٠‏ ' الباب الخامس/ الفصل السادس في تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیت 


وفي مدارك عیاض عن مالك أنه مات با مدینة من الصحابة نحو عشرة آلاف؛ وباقیھم 
تفرقوا في البلدان ۔ 

وقال اللجد: لا شك أُن مقبرة البقیع حشوۃ بال جحماء الغفیر من سادات الأمةء غیر أن 
اجتناب السلف الصالح من البالغة في تعظیم القبور وتجصیصھا أفضی إلى انطماس آثار 
أکثرھمء فلذلك لا یعرف قبر معینین منھم إلا أفراداً معدودة. 

قلت: وقد ابتنی علیھا مشاھد: منھا مشھد على یمینك إذا خرجت من باب البقیع قبل 
الشھد النسوب لعقیل بن أبي طالب وأمھات الؤمنینء تحوی العباس بن عبد الطلب عم 
رسول الله ِء وا حسن بن علي؛ ومن تقدم ذکرہ معهء وعلیھم قبة شائخة في الھواء قال 
ابن النجار: وھي کبیرۃ عالیة قدیمة البناء وعلیھا بابان یفتح أحدلما في کل یومء وم یذکر 
الذي بناھاء وقال الملطري : بناھا ال حلیفة الناصر أحمد بن المستضئ. 

قلت: وفيه نظر؛ لأن الناصر ھذا کان معاصراً لابن النجار؛ لأئه توفی سنة اثنتین 
وعشرین وستمائةء ووفاۃ ابن النجار سنة ثلاث وأربعین وستمائةء وقد قال ابن النجار: إن 
ھذہ القبة قدیمة البناء؛ ووصفھا ہما هي عليه الیوم . ورأیت في أعل محراب ھذا الشھد: 
أمر بعمله النصور المستنصر بالله؛ و یذکر اسمه ولا تاریخ العمارة؛ فلعله النصور الذي 
هو ثانِ خلفاء بني العباس؛ لکنە لا یلقب بالمستنصر بالله؛ وم آر من جمع بین ھذین 
اللقبینء وعلیى ساح قبر العباس أن الامر بعمله المسترشد بالله سنة تسع عشرۃ وخسمائق 
ولعل عمارۃ القبة قبله وقبر العباس وقبر ا حسن مرتفعان من الأرض متسعان مغشیان 
بألواح ملصقة أبدع إلصاق مصفحة بصفائح الصفر مکوکبة بمسامیر علی أبدع صفة وأجمل 

وینبغي أُن یسلم زائر ما على من قدمنا ذکر دفنه عندہما في قبر فاطمة والحسن 
رضي الله تعا ی عنھماء وھناك قبور کثیرۃ لأمراء اللدینة وأقارہبہم من الأشراف یدفنون بہذا 
المشھد . 

وفي غربيه قبر ابن أي الھیجاء وزیر العبیدیین؛ عليه بناء وقبر آخر یعرف بابن أي 
اللصر عليه بناء أیضاًء 

وفي شرقي الشھد بعیداً منە حظیرتان في إحداہما الأمیر جوبان صاحب الدرسة 
ا جوبانیةء وفي الآخری بعض الأعیان ممن نقل إلی الدینةء وإنما نبھت علىی ذلك خوفاً من 
الالتباس علی طول الزمان ۔ 

ومنھا: مشھد في قبلة اللشھد المنسوب لعقیل متصل بەء قال الملطري: یقال: إن فیه 
قبور أزواج رسول الله ا . 


الْكلبة الخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


الباب الخامس/ الفصل السادس فی تعیین قبور بعض من دفن بالبقیع من الصحابة وأھل البیت ___ ۱۰۱ 
الیاب امن آنفصل اساممن تی میں کو ری ا یا درب و می۶ ما و وا ا سا ہس ہت 


وقال ابن النجار - في القبور العروفة في زمانه - ما لفظە: وقبور أزواج النبی پا 
وھن أُربعة قبور ظاهرة؛ ولا یعلم عقیق من فبھا عٹون: 

قلت : باطن هذا اللشھد کلە أرض مستویة لیس فیھا علامة قبور پپ“ھ 
با حجارة کما ذکرہ الملطري؛ فابتنی عليه قبةً الأمیر بردبك الملعمار سنة ثلاٹ وخمسین 
ناف 

زٹھا: مشھد عقیل بن أبي طالب على ما ذکرہ ابن النجارء وتبعه من بعدہ: قال: 
ومعه فی القبر ابن أخيه عبد الله ا جواد بن جعفر الطیارء کما قدمناہ عنه في قبر أي 
سفیان بن ا حارث: مع بیان أن ذلك الشھد من دار عقیل وأن الذي نقل دفنه هناك إنما 
هو أبو سفیان بن ا حارث بن عبد اللطلب؛ وآن عقیلاً مات بالشام خلاف قول الطري إن 
المنقول دفنه في دار وجوزنا أن یکون نقل من الشام إلیھاء فینبغي السلام على الثلاثئة 
الذکورین هناكء وتقدم استجابة الدعاء عند زاویة الدار اللذکورۃ. 

ومنھا: روضة بقرب مشھد عقیل؛ یقال: إن فیھا ثلائة من أولاد النبي َء کذا قاله 
الجد وجعلە مما یعرف في زمنە بالبقیعء ول أرہ في کلام غیرہ؛ ولولا ذکرہ لمشھد سیدنا 
إبراھیم قبل ذلك لحملنا کلامه عليهء ولیس بقرب مشھد عقیل إِلا القبة التھدمة التي في 
غربي مشھد أمھات الؤمنین: ولا یعرف من بہاء فلعلھا مراد أو القبة الّتي ذکرھا في 
مشھد الإمام مالك رضي الله تعالل عنه في رکنە الشرقي الشمالي؛ فإن کلاّ منھما یصح 
وصفھا بالقرب من مشھد عقیل؛ ثم تبین أن مرادہ الأول الىيی في غربي مشھد أمھات 
الؤمنین؛ فإن ابن جبیر ذکر في رحلته روضة عقیل؛ ثم روضة أمھات الؤمنین؛ ثم قال: 
وبإزاٹھا روضة صغیرۃ فیھا ثلاثة من أولاد النبي ُء ویلیھا روضة العباس بن عبد 
الطلب؛ إلى آخرہ؛ فھذا مأخذ الملجد. 

ومنھا: مشھد سیدنا إبراھیم بن سیدنا رسول الله ُء وقبرہ علی نعت قبر ا حسن 
والعباس؛ وھو ملصق إیى جدار المشھد القبلیء وفي ھذا ا جدار شباكء قال الملجد: وموضع 
تربته یعرف ہبیت ا حزنء یقال: إنه البیت الذي أوت إليه فاطمة رضي الله تعا یل عنھاء 
والتزمت ال حزن فیە بعد وفاة أبیھا سید الرسلین گَء انتھی . ۱ 

واللشھور ہبیت ا حزن إنما هو اللوضع المعروف بمسجد فاطمة في قبلة مشھد ا حسن 
والعباس؛ واإليه أشار ابن جبیر بقولە: ویلی القبة العباسیة بیت لفاطمة بنت الرسول پل 
ویعرف ببیت الحزن؛ یقال: إنه الذي أوت إليه والتزمت ال حزن فيه عند وفاۃ أبیھا قلٍَ 
انتھی ۔ 

وفیه قبرھا عى أحد الأقوال کما قدمناہء وأظنهہ في موضع بیت علی بن أي طالب 
الذي کان اتخذہ بالبقیعء وفیه الیوم هیئة قبور. 


الكتبة الشخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 
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وفي شامي قبر سیدنا إبراھیم بمشھدہ صورۃ قبرین حادثین م یذکرہما ابن النجار ولا 
من تبعه إنما ذکروا ما قدمناہ من کونە إل جانب عثمان بن مظعون وأن عبد الرمن بن 
عوف أوصی أن یدفن ھناكء وآأنه ینبغي زیارتہما معه. 

قلت: وکذا کل من قدمنا ذکر دفنه هناك . 

ومٹھا: مشھد صفیة بنت عبد الطلب عمة رسول الله َء أم الزبیر بن العوامء على 
یسارك عند ما تخرج من باب البقیع؛ وھو بناء من حجارۃ لا قبّة عليهء قال المطري 
وأرادوا عقد قبة صغیرة عليه فلم یتفق ذلك . 

ومنھا: مشھد أمیر الؤمنین عثمان بن عفان رضي الله تعا یل عنەء وعليه قبة عالیة 
ابتناھا أسامة بن سنان الصا حي أحد أمراء السلطان السعید صلاح الدین یوسف بن أیوب 
في سنة إحدی وستمائةء قاله الطري؛ قال الزین المراغي: ونقل أبو شامة أن البانی لھا عز 
الدین سلمة. 

قلت: ول یذکر ابن النجار هذہ القبةء مع ذکرہ لقبة ا حسن والعباس وسیدنا إبراھیم 
وغیرما مما کان في زمنه؛ وقد أدرك التاریخ الذي ذکرہ المطري وبعدہ بکثیر. 

وبمشھد سیدنا عثمان قبر خلف قبرہ یقال: إنه قبر متولی عمارة القبة . 

وقد حدث في زماننا أمام الشھد في الغرب بناء مربع عليه قبو فیه امرأۃ کانت أم ولد 
لبعض بني ال حیعان توفیت بالمدینة الشریفةء وإلى جانبه حظیرۃ فیھا امرأۃ لبعض الأتراك 
وبین ھهذا البناء وبین اللشھد أیضاً حظیرة آخری بہا اأخت صاحبنا قاضی ا حرمین العلامة 
محیي الدین الحنبل متع الله بە. ۱ 

ومنھا: مشھد فاطمة بنت أسد أم أمیر الؤمنین علی بن أبي طالب رضي الله تعا یل 
عنھما بأقصی البقیعء على ما فیه ما تقدم في ذکر قبرھاء وینبغي أن یسلم هناك على سعد بن 
معاذ ما سبق . 

مشھد مالك بن أئس الأصبحي 

ومنھا: مشھد الإمام أبي عبد الله مالك بن نس الأصبحي إمام دار الھجرۃ إذا خرجت 
نی را اش اترام اقات شض وإل جانبه في الملشرق والشام قبة لطیفة 
أیضاء م یتعرض لذکرھا الطري ومن بعدہ: فیحتمل أن تکون حادثةء ویقال: إن بہا نافعاً 
موی ابن عمر. 

وفي کلام ابن جبیر عند ذکر الشاھد ا معروفة في زمنه ما یؤخذ منە أن بین مشھد 
سیدنا إبراھیم عليه السلام وبین مشھد مالك تربة عن یمین مشھد سیدنا إبراھیمء وأنا تربة 
ابن لعمر رضي الله عنه اسمه عبد الرمن الأوسطء قال: وھو المعروف بأبي شحمة؛ وھو 
الذي جلدہ أہو الدٌ فمرض ومات: وما ذکرہ ینطبق عل القبة الملذکورۃ. 
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مشھد إسماعیل بن جعفر الصادق 

ومنھا: مشھد إسماعیل بن جعفر الصادق؛ وھو کبیر یقابل مشھد العباس في ا مغرب؛ 
وھو رکن سور الدینة الیوم من القبلة والملشرقء بني قبل السورء فاتصل السور بەء فصار 
ہاہە من داخل المدینةء قال ا لطري : بناہ بعض العبیدیین من ملوك مصر . 

قلت: عل باب المشھد الأوسط الذي أمامه الرحبة التی بہا البئر التی یتبرك بہا حجر 
ماممردی آو ایام ول سم اقم س تہ راہ طرے سے اك 
لبعض العبیدیین؛ لأن ابن أيي الھیجاء کان من ورائھم . 

قال اللطري: ویقال إن عرصة ھذا الشھد وما حوله من جھة الشمال إلی الباب کانت 
دار زین العاہدینء وبجانب المشھد الغري مسجد صغیر مھجور یقال: إنه مسجد زین 
العابدین . 

قلت : علىی یمین الداخل إلی المشھد بین الباب الأوسط والآخیر حجر منقوش فیه وقف 
الحدیقة التي بجانب المشھد في الغرب على الشھد: وقفھا إن أي الھیجاء؛ ونسبة اللسجد 
الذي بطرف ا لحدیقة بجانب الشھد لزین العابدین؛ وأن عرصة الشھد دارہء وأن بثرہ تلك 
ُتداوی بہا. 

ویقال: إِن ابنە جعفراً الباقر سقط بہا وھو صغیر وزین العابدین یصلی؛ فلم بقطع 
صلاته . 

وفي کلام ابن شبة ما یصلح أن یکون مستنداً في نسبة تلك العرصة لزین العابدین؛ 
لذکرہ داراً تقرب من وصفھاء ونسبھا لولدہء فقال: واتخذت صفیة بنت حيي دار زید بن 
عل بن حسین بن علي؛ وقد صارت دارینء و ما جیعاً دار واحدةء بنی زید بن على شقھا 
الشرقي الذي یل البقیعء وبنی آل أبي سوید الثقفي شقھا الغربي الذي یل دار السائب مولی 
زید بن ثابتء فیحتمل أنه نسبھا لولدہ لکونە بناھا وکانت لأبیەء وقال أیضاً: واتخذ 
جعفر بن أبي طالب داراً ہین دار أبي رافع مولی النبي گل بالبقیع وبین دار أآسماء بنت عمیس 
التعي في شامي دار أبي رافع تحت سقیفة محمد بن زید بن علی بن حسین. وبیّن ابن شبة ان 
دار أبي رافع ناقل بہا سعد بن أبي وقاص آبا رافع فدفع لأبي رافع دارہ بالبقال. 

وقد تقدم ذکر الشارع الذي بخرج إلی البقال في قبور أمھات الؤمنین وأنه فيی غري 
الشھد اللعروف بہن؛ ما سیاتي في ترجمة البقال: وقد جدد مسجد زین العابدین سنة أُربع 
وثمانین وثمانمائة . 

وأما الشامد المعرفة بالمدینة في غیر البقیع فثلائة . 
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مشھد حمزۃ 

اأحدھا: مشھد سید الشھداء مزة بن عبد الطلب؛ عم رسول الله قلُ ورضي الله 
تعا لی عنە. وسیأتي ذکرہ مع شھداء أحد في الفصل بعدہ؛ وعليه قبة عالیة حسنة متقنة؛ 
وبابە مصفح کلە بالحدید, بنته أم الخلیفة الناصر لدین الله أبي العباس أحمد بن الملستضئ؛ 
کما قاله ابن النجار وذلك في سنة تسعین وخسمائةء قال: وجعلت على القبر ملبناً من 
ساج؛ وحوله حصباء وباب الشھد من حدید؛ یفتح کل یوم خمیس؛ وقریب منه مسجد 
یذکر أنه موضع مقتلهء انتھی . وتبعه عليه من بعدہ. ووصفہ القبر بأن عليه ملبن خشب؛ 
یعني أنه کھیئة قبر سیدنا إبراھیم؛ فإنه عبر فيه بذلك أیضاء وقبر سیدنا إبراھیم علىی ذلك 
الوصف الیومء وکذلك ا حسن والعباس . 

سرع او موجہ یہت کی متوارد سہ یت 
رأسه حجر فيه بعد البسملة: ]تما یمر سید او مَنْ ٤َامّرے‏ پَأقر وَلوو الآَضر ب٭“ 
[التوبة : ۱۸] ھذا مصرع ین عبد لب علیہ السلام ومصل النبي لََء عمرہ العبد 
الفقیر إپی رحمة ربە حسین بن أي الھیجاء: غفر الله لە ولوالديه سنة ثمانین وخخسمائة؛ 
انتھی ۔ 

وھذا قبل عمارۃ أم الناصر بعشر سنین؛ وابن النجار إنما قدم المدینة بعد ذلك؛ لأنه 
لف کتابہ سنة جاورته بہاء ومولدہ سنة ثمان وسبعین وخسمائةء فمقتضی ذلك أن ابن 
النجار أدرك القبر وھو بہذہ الھیئة من الکتابةء وقد صرح بخلافھاء وأیضاً فالتعبیر في تلك 
الکتابة بمصرع حمزۃ وتصدیرہ بالایة دلیل ال خطاً في إثبات ذلك السن هناكء فالصواب أن 
ذلك السن کان بالمسجد المعروف الیوم بالمصرع؛ وکأنہ ما تہدّم نقل إپلی المشھد لقربہ منەء ٹم 
ما تکسر الخشب الذي ذکر ابن النجار أنهہ کان على القبر بنوا القبر علىی هذہ الهھیئةء وظنوا أن 
ذلك السن لوضععه بالملشھد یتعلق بەء فأثبتوہ بالقبر . ویژؤید ذلك أن نسبة عمارۃ القبة لأم 
ا خلیفة في التاریخ اللذکور موجودۃ الیوم بالکتابة الکوفیة نقشاً في جدار اللشھد با حص؛ 
واقتلع الشجاعي شاھین شیخ ا حرم السنْ اللذکور وأعادہ إلی حله بالمصرع؛ ومقتضی ما سبق 
عن ابن النجار ومن تبعه أن أم الخلیفة الناصر لدین الله هي أول من اتخذ اللشھد المذکور عل 
سیدنا مزۃ رضي الله تعا ی عنەء وسیاتي في الفصل بعدہ عند ذکر قبر حمزة رضي الله تعا یل 
عنه عن عبد العزیز بن عمران اغاو عل یا موا اس وذلك فی الائة الثانیةء 
فکان أم ا خلیفة وسُعتہ وجعلته علىی هذہ الھیئة الوجودة الیوم وقد زاد فیه سلطان زماننا 
الأشرف فانتباي أعز الله نصرہ زیادة من جهة الغرب أدخل فیھا البئر التی کانت خارجة فی 
غربيهء واتخذ هناك أخلیة لمن یرید الطھارۃء وجعل بعضھا بالسطح فعخ النفع بذلكء 
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واحتفر بثراً خارجه بجھة اللغرب أیضاً یرتفق بہا ا مارةء وذلك في شھر جمادی الأوی سنة 
بت شال قل مد القعافی شامح انال کغ اطم الضریت الصری وشاذ 
عمائرہء عظم الله شأنه. 

وأعلم أن القبر الذي بالملشھد عند رجلی سیدنا مزۃ رضي الله تعالی عنە قبر رجل ترکي 
اسم سنقر؛ کان متول عمارۃ الشھد؛ والقبر الذيی بصحن ا مسجد قبر بعض أمراء الدینة 
من الأشراف: فلا یظن أنہما من قبور الشھداء رضوان الله علیھمء وسیأتي في قبر مزةۃ 
رضي الله تعا ی عنە أنە ینبغي أن یسلم معه عى مصعب بن عمیر وعبد الله بن جحش؛ ما 

مشھد مالك بن سٹان الخدري 

ٹانیھاً: مشھد مالك بن سنانء والد أي سعید ا خدري؛ في غربي الدینة ملاصقاً 
للسورء وسیأتی ما جاء فيه فی الفصل بعدہ؛ وعليه قبة قدیمة البناء بہا حراب؛ وعن یمینە 
باب خزانة صغیرة فیھا بناء أصغر من صفة القبور یظن الناس أنه حل القبر والظاھر أن 
القبر بالقبة اللذکورة؛ ا سیأتي في ذکر من قیل إنه نقل من شھداء أحد من قول ابن أي 
فديك إنە بالملسجد الذي عند أصحاب العباء في طرف ا لناطینء لکن في روایة ابن زبالة أنە 
دفن عند مسجد أُصحاب العباء : أي ال شر تااقی وذلك ا2ھ سرت اللدینة 
او ۱ 

مشھد النفس الزکیة 

الٹھا: اللشھد العروف بالنفس الزکیةء وھو السید الشریف اللقب بالمھدي محمد بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علی بن أبي طالبء رضوان الله تعالی علیھم قتل في أیام 
أي جعفر النصورہ وہذا اللشھد شرقي جبل سلع؛ وعليه بناء کبیر با حجارۃ السود قصدوا 
أن یبنوا عليه قبة فلم یتفق وھو داخل مسجد کبیر مھجورء وفي قبلة السجد منھل من 
عین الأزرق مدرج من شرقيه وغربیه . والعین تجري في وسطہە؛ وتقدم في سوق الدینة ان 
ابن زبالة عبر عن ذلك ببرکة السوق؛ ولعل ذلك الملسجد هو ا منسوب إپی الأعرج کما تقدم 
فی مصل العید. 

وما ذکرناہ من کون النفس الزکیة بہذا الشھد ذکرہ اللطري ومن تبعه؛ وھو المستفیض 
بین أُھل المدینةء لکنہ حالف ما ذکرہ سبط ابن ا جوزي في ریاض الأفھامء فإنه ذکر خروجه 
عل النصور بعد حبسه لأبيه وأقاربەء فبایعه کثیر من الناس؛ قال: فجھز إليه النصور 
عیسی بن موسی عم ا منصور في أُربعة آلاف؛ فجاء ووقف على سلع وقال: یا محمد لك 
الأمانء فصاح بە: والله ما تفوزء والموت في عرٌ خیر من ا حیاۃ في ذل فاغتسل ہو ومن 
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بقي من أصحابہ وتحتطوا وہم ثلاثمائة وبضعة عشر وحلوا عى عیسی وأصحابه؛ فھزموا 
ثلاث ٹم تکاثروا علیھم فقتلوهم وأتوا عیسی بن موسی برأُس حمد. ووارت أخته زینب 
وابنته فاطمة جسدہ بالبقیعء وکان قتله عند أحجار الزیت؛ وکان معه ذو الفقار سیف علي 
رضي الله تعالی عنهء فأخذہ عیسی بن موسی؛ ثم انتقل إل الرشید . 

قال الأصمعی : أنا رأیتەء وفیه ثمانی عشرة فقارةء اہ 

وقان ید -اعتی النفس الزکیة- في یوم قتالھم لعبد الله بن عامر السلمي : تغشانا 
سحابة؛ فإن أمطرتنا ظفرناء وإن تجاوزتنا إلیھم فانظر إلیل دمي عند أحجار الزیت . قال 
عبد الله : فو الله لقد أظلتنا سحابةفلم تمطرناء وتجاوزتنا إل عیسی بن موسی وأصحابه؛ 
فظفرواء وقتلوا عحمدا ورأیت دمه عند أحجار الزیت؛ وبسبب حمد ھذا ضرب عیسی بن 
موسی الإمام مالك بن نس رضي الله تعا ی عنەء نقل ذلك ا مقریزي . 

الفصل السابع 
فی فضل احدِ والشّداء بە 
الأحادیث الواردۃ في فضل أحد 

روینا فی الصحیحن وغیرہما عن أنس رضي الله تعا لی عنه أن النبي ُ قال لأحد ما 
بدا لە: هذا جبل مجبنا ونحبه. 

وفي روایة للبخاري بیان أن ذلك کان عند القدوم من خیبرہ ولفظ روایة ابن شہبة عنه 
أنه أقبل مع رسول الله گلا من خیبرء فلما بدا لھم أحد قال؛ ا حدیث . 

وفي روایة لە عن سوید الأنصاري قال. قفلنا مع النبي قهُ من غزوة خیبر؛ فلما بدا 
له أحد قال: الله أکبر؛ جبل ببنا ونحبه. 

ورواہ أ مد والطبراني برجال الصحیح إلا عقبة بن سوید؛ وقد ذکرہ ابن أبي حاتم وم 
یذکر فيه جرحا. 

وفي فضائل الدینة للجندي عن أنس أن النبي گل ×طلع أحداً فقال: هذا جبل یجبنا 
ونحبہ) وفي روایة لە (طلع علینا أحداً؛ وفي روایة أخری للبخاري أن ذلك کان فيی رجوعه 
پا من الحج . 

وفي روایة عن أبي حید الساعدي قال: أقبلنا مع رسول الله قلُ من غزوۃ تبوك؛ فلما 
أشرفنا عل المدینة قال: (ھذہ طابةء وہذا أحدء جبل بنا ونحبه) ورواہ ابن شبة أبضاً. 

وفي روایة لە قال: أقبلنا مع النبي قلُ من منزلهء حتی إذا کنا بغرابات نظر إل أحد 
فکبر ٹم قال اجبل بجبنا ونحبەء جبل سائر لیس من جبال أرضنا٢.‏ 

وروی أیضاً بإسناد جید عن أي قلابة قال: کان النبي گل إذا جاء من سفر فبدا لە 
أحد قال: متاعا امھ فا0 ایز ن کاپرہ ناجدرت اہ سامزوک: 
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وروی أیضاً عن أبي ھریرة قال: ما قدمنا مع النبي گل من غزوۃ خیبر بدا لنا أحدء 
فقال: ہذا جبل مجبنا ونحبهء إن أحداً ھذا لعل باب من أبواب ال جنة. 

وروی الطبرانی في الکبیر والأوسط عن أي عبس بن جبر إن رسول الله قَلُ قال 
لأحد: ہذا جبل بنا ونحبه؛ على باب من أبواب ال جنة وھذا غیر جبل یبغضنا ونبغضہ 
على باب من أبواب النار . 

وفيی الأوسط -۔وفيه کثیر بن زید: تکلم فی وولّقه ا ہد وغیرہ من حدیث ٢نس‏ بن 
مالك مرفوعاً (أحد جبل یہنا ونحب فإذا جئتموہ فکلوا من شجرہ ولو من عضاھه٥‏ ورواہ 
ابن شبة بلفظ ‏ أحد على باب من أبواب ا جنة؛ فإذا مررتم بە فکلوا من شجرہ؛ ولو من 
عضامہه). 

نتری ارضاعح قمف بت قطظہ وکاحاقیت اس وع حعالك :ابا گاتے ٹرعسل 
ولائدھا فتقول: اذھبوا على أحد فأتوني من نباتہء فان م تجدن إلا عضاھا فأتني بەء فان 
آنس بن مالك قال: سمعت رسول الله قٌُ یقول (ھذا جبل بجبنا ونحبه) قالت زینب : 
فکلوا من نباته ولو من عضاہہ؛ قال: فکانت تعطینا منە قلیلاً قلیلاً فنمضغه . 

وعن رافع بن خدیج قال : نہی رسول اللہ ٍ أن بحتش أحد إلا یوما بیوم. 

وعن داود بن ا حصین مرفوعاً (أحدٌ علیى رکن من أرکان ال جنة وعیر علیى رکن من 
آرکان النارا . 

وعن إسحاق بن بجیی بن طلحة مرسلاً رفعه (احد وورقان وقدس ورضروی من جبال 


احنة). 
الحنة) . 


وفيی الکبیر أأیضاً عن عمرو بن عوف قال: قال رسول الله گل ( أربعة أجبال من 
اجبال ال حنةء وأربعة أنہار من أنہار ا حنة؛ وأربعة ملاحم من ملاحم ال جنةء قیل: فما 
الأجبال؟ قال: أحد بحبنا ونحبه جبل من جبہال الحنةء وورقان جبل من جبال ال حنة؛ 
والطور جبل من جبال ال جحنةء ولبنان جبل من جبال الحنةء والأنہار الأربعة النیل والفرات 
وسیحان وجیحان: والملاحم بدر وأحد والجخندق وحنیں۴. 

ورواہ این شیة مختصرا وروی عن أيي ھریرة نحوہ وقال فيه : وسکت عن اللاحم 
وعن أي ھریرۃ أأیضاً قال: خیر ا جبال أحد والأشعر وورقان. 

ونقل ا حافظ ابن حجر اختلاف الروایات في الأجبل التي بنی منھا البیت ا حرامء وفي 
بعضھا أنە سس من ستة أجبل: أي قبیس ؛ والطورں وقدس؛ وورقانء ورضری؛ وأحد. 
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وروی ابن شبة عن أُنس بن مالك مرفوعاً ہما تجلٌ الله عز وجل للجبل طارت لعظمتہ 
ستة أجبل؛ فوقعت ثلاثة بالمدینة وثلاثة بمكکة؛ وقع با مدینة أحد وورقان ورضوی؛ ووقع 
بمکة حراء وثبیر وثور). 

موقع أحد من المدینة المنورۃ 

قال أبو غسان راویە: فأما أحد فبناحیة ا مدینة على ثلائة أمیال منھا فی شامیھاء وأما 
ورقان فبالروحاء من ا مدینة علیى أربعة بردء وأما رضوی فبینبع علىی مسیرۃ أربع لیالء وأما 
حراء فبمکة وجاہ بئر میمون؛ وثور أسفل مکة هو الذي اختفی فيه رسول الله قلُ ني 
ما2 ۱ 

قلت: ول یبین ثبیراأء وما ذکرہ من المسافة إلیل أحد یقرب ما حررته؛ فان ذرعت ما 
بین عتبة باب المسجد النبوي العروف بباب جبریل وبین السجد الملاصق ل جبل أحد العروف 
بمسجد الفتح فکان ذلك ثلاثة أمیال وزیادۃ مسة وثلائین ذراعاًء وأما ما بین باب المدینة 
العروف ہباب البقیع وبین أول جبل أحد فمیلان وأربعة أسباع میل یزید یسیراء وبین باب 
البقیع ومشھد سیدنا مزة میلان وثلائة أُسباع میل وخس سبع میل؛ وأذرع یسیرۃ؛ وقد 
علم بذلك التسامح الذي في قول النووي في تہذیبە: أحد بجنب الدینة على نحو میلین: 
وکذا قول اللطري ومن تبعه : بین مشھد مزۃ وا لمدینة ثلائة أمیال ونصف آو ما یقاربہء وا ی 
جبل أحد نحو أربعة أمیالء وقیل: دون الفرسخ؛ انتھی۔ 

وجه تسمیة أحد وحبه 

وقال السھیلی: سمي مذا ا بل أحداً لتوحدہ وانقطاعه عن جبال أخری ھناكء ولا 
وقع من أھله من نصر التوحید . 

وللعلماء ففيی معنی قوله گل ایبنا ونحبہ؛ أقوال: 

أحدھا: أنه علی حذف مضاف؛ أي أھل أحد وھم الأنصار؛ لأنہم جیرانه. 

ٹانیھا: أنه للمسرۃ بلسان ا حال؛ لأنه کان یبشرہ إذا رآہ عند القدوم بالقرب من أھله؛ 
وذلك فعل اللحب ۔ 

ٹالٹھا: أن ا لحجب من ا جانبین علی الحقیقةء وأنه وضع فیه الحبّ کما وضع في ا جبال 
السبحة مع داود وکما وضعت ا حشیة في ا حجارۃ التي قال الله فیھا ٢ون‏ تھا لما بب 
ین حشيَ ا4 [البقرة: ]۷٢‏ سیما وقد جاء أنە طار من الجبل الذي تجل الله عز وجل لە 
کما سبق؛ وھذا الثالث هو الذي صحد النووي؛ وقال ال حافظ ابن حجر: إن الظاھر أن 
ذلك لکونە من جبال ا جنةء کما ثبت في حدیث أبي عبس بن جبر مرفوعاً ٦اجبل‏ أحد بنا 
ونحبهەء وھو من جبال ا حنة) أخرجه اع ولا مائم فی جانب ال جبل من إمکان المحبة؛ 
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کما جاز التسبیح منھاء وقد خاطبہ ٌلُ حاطبة من یعقل فقال ما اضطرب (اسکن أحد؛ 
ا حدیث ۔ 

وقال ال حافظ ا منذریي : قال البغوي: الأوی إجراء ا حدیث على ظاھرہ: ولا ینکر 
وصف ال حمادات بحب الأنبیاء وأھل الطاعة کما حنّت الأسطوانة لمفارقتہ ا حتی سمع 
القوم حنیٹھاء وکما أخبر أن حجراً کان یسلم علیه قلُ قبل الوحي؛ فلا ینکر أن یکون 
جبل أحد وجمیع أجزاء ا مدینة تحبہ وحن إلی لقائهء قال المنذري: وہو جید. 

قلت: ویرجحه قوله في ا حدیث التقدم (فإذا جئتموہ فکلوا من شجرہ) فإن عیراً 
بجاورہ أھل قباءء ویظھر للقادم من جهة مکة قبل أحد ہل ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء. 

وقال السھیلی : کان النبي گلا بحب الفال ا حسن؛ والاسم ا حسن؛ ولا اسم أحسن من 
اسم مشتق من الأحدیة ومع ذلك فحركاته الرفعء وذلك مشعر بارتفاع دین الأحد؛ فتعلق 
الحب به من النبي گل لفظاً ومعنیء فخص بذلك. 

ولیضف إليه ان الحبة ما تعلقت من الجانبین: وکان الرہ مع من اأحب؛ کان ھذا ا جبل 
معہ گلا فی ال جنة إذا بسّت ا جحبال بسأ. 

وأیضاً ما انقسم أھل ا مدینة إلل حب موحَد وھم الؤمنون وإل منافق مبغض وهم 
ا چاھلون ا جاحدون اي عامر الراهھب وغیرہ من المنافقین؛ وکانوا ثلث الناس یوم أحد 
رجعوا مع ابن أبي وم حضروا أحداً؛ انقسمت بقاع المدینة كذلك؛ فجعل الله تعالل مذا 
ا جبل حبیباً محبوباً کمن حضر بە؛ وجعله معه في ا جحنة وخصه بہذا الاسم وجعل عیراً 
مبغوضاً إن صح ا حدیث فیەء وجعل بجھتە المنافقین من أھل مسجد الضرار فرجعوا من 
جهة أحد إ لی جھته فکان معھم في النار؛ وخصه باسم العیر الذي هو ا مار المذموم أخلاقا 
وجھلاًء والله أعلم . 

وروی ابن شبة کما سبق في سکنی الیھود بالمدینة عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: خرج 
موسی وھارون علیھما السلام حاجُین أو معتمرینء حتی إِذا قدما المدینة خافا الیھود فنزلا 
أحداً وهھارون مریض؛ فحفر لە موسی قبراً بأاحدہ وقال یا أخی ادخل فيه فاإنك میت؛ 
نیشن مہ نلیا کل شال گنا ہس عاف ات 

زعموا أن ھارون مدفون باحد 

قلت: بأحد شعب یعرف بشعب ھارونء یزعمون أن قبر ھمارون عليه السلام في 
أعلاہء وھو بعید حساً ومعنی؛ ولیس ئثم ما یصلح للحفر وإخراج التراب . وفي أعلى أحد 
بناء اتخذہ بعض الفقراء قریباً والناس یصعدون إليهء وم یرد تعیین الحل الذي صعدہ النبي 
للا من أحد؛ نعم ورد صلاته بالملسجد اللاصق به العروف بمسجد الفتح کما سبق في 
اللساجد . 
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مزاعم في مواضع من جبل أحد 

وقال ابن النجار: وفي جبل أحد غار یذکرون أن النبي گلا اختفی فيەء ومسجد 
یذکرون أنە لا فیە؛ وموضع في ا جبل أیضاً منقور فی صخرۃة منە على قدر رأس الإنسان 
یذکرون أنہ آللُ فُعَدٌ - یعني علىی الصخرۃ التي تحتہ - وأدخل رأسه هھنكء کل ھذا م یرد بە 
نقل فلا یعتمد عليه . 

قلت: أما السجد فقد ثبت النقل بە من روایة ابن شبة کما سبق؛ لکن م یقف عليه 
ابن النجار . 

وأما الغار فقال اللطري : إنه في شمال ھذا اللسجد؛ والموضع ا لمنقور والصخرۃ التي 
تحته بقرب السجد وروی ابن شبة عن اللطلب بن عبد الله أن النبي قٍَُ مم یدخل الغار 

وسیأتي في ترجمة الھراس قول ابن عباس: ول یبلغوا حیث یقول الناس الغارہ إنما 
کان تحت ا مھراس؛ ومقتضاہ أن الغار بعد الھراس؛ وسیأتي في ترجمة شعب أحد أن النبي 
گلا انتھی یوم أحد إلی فم الشعب وأسند فیە. 

قال ابن ہشام: وبلغني عن ابن عباس أن النبي للا لم یبلغ الدرجة البنیّة في الشعب؛ 
انتھی . وکأن من بناھا ظن أن الصخرۃ التي نہض النبي قيٍ لیعلوھاء وجلس لە طلحة بن 
عبید الله کانت هناكء ولھذا أوردہ ابن هشام عند ذکرھا. 


شھادۃ الرسول ۹يا لشھداء أحد 


۔۔ ے۷ 


فقال هیَن المِبَ يمَڈ إل قول طوَا بدا بل چ4 [الأحزاب: ]۲٢‏ اللھم إن عبدك 
ونبیيك یشھد أن ھؤلاء شھداء؛ فأنوھم وسلموا علیھم؛ فلن یسلم علیھم أحد ما قامت 
السموات والأرض إلا روا عليهء ثم وقف رسول الله قٌلُ موقفاً آخر فقال: مؤلاء 
آصحاي الذین أشھد لھم یوم القیامةء فقال أبو بکر: فما نحن بأصحابك؟ فقال: بیل؛ 
ولکن لا أدري کیف تکونون بعديء إنہم خرجوا من الدنیا خاصاً. 

ورواہ الشثعلبي المفسر إلا أنه قال: ا انصرف رسول الله قللاُ من أحد مز عل 
مصعب بن عمیرء فوقف عليهء ودعا لەء ثم قرأء وذکر الأیة وما بعدھا بنحوہ؛ إی قوله 
ٹم وقف. 

وروی أبو داود وا حاکم فيی صحیحه حدیث ”لا أصیب إخوانکم بأحد جعل الله 
أرواحھم فيی جوف طیر خضر ترد أہار الجنة تأکل من ثمارھاء وتأوي إلی قنادیل من ذهھب 
معلقة في ظل العرش؛ فلما وجدوا طیب مأکلھم ومشرہہم ومقیلهم قالوا: من یبلغ إخواننا 
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الباب الخامس/ الفصل السابع في فضل أحد والشھداء بە ١۲‏ 


عنا أنا أحیاء في ال جنة نرزق لثلا یزھدوا في الحھاد ولا یکلوا عن ا حرب؟ فقال الله تعا ی: 
انا لبلغھم عنکم؛ فانزل الله عز وجل ہوک کس ان کا ن سیل اکر آنوت4 [آل 
عمران: ]۱٦۹‏ الایةا . 

وفي صحیح البخاري حدیث ( صلی رسول اللہ قٗيٍ علىی قتلى أحد بعد ثمان سنین 
کالمودّع للأحیاء والأموات؛ ثم طلع النبر فقال: إني بین أیدیکم فرطء وأنا عليکم شھید: 
وإن موعدکم ال حوض٢.‏ 

وروی ابن شبة وأبو داود عن طلحة بن عبید الله قال: خرجنا مع رسول اللہ ا نرید 
قبور الشھداءء حتی إِذا أشرفنا عل حرة واقمء فلما تدلینا منھا فإذا قبور بمحنیةء فقلنا: یا 
رسول الله أقبور إخواننا هذہ؟ قال: قبور أصحابناء فلما جثئنا قبور الشھداء قال: ھذہ 
قبور إخواننا۔ 

زیارۃ النبي قَلاُ وخلفائه قبور الشھداء علی رأس کل حول 

وروی ابن شبة عن عباد بن أبي صالح أن رسول الله و کان یأتی قبور الشھداء باحد 
على رأس کل حول فیقول: سلام علیکم ہما صبرتم فنعم عقبی الدارء قال: وجاءھا أبو 
بکر؛ ٹم عمرہ ثم عثمانء رضي الله تعالی عنھمء فلما قدم معاویة بن أبي سفیان حاجأ 
جاءھم؛ قال: وکان النبي قٌلُ إذا واجە الشعب قال: سلام عليکم بما صبرتم فنعم أجر 
العاملین ۔ 

وعن أي جعفر أن فاطمة بنت رسول الله گل کانت تزور قبر حمزۃ رضي الله تعا ی عنه 
ترمّهە وتصلحە؛ وقد تعلمته بحجر . 

وروی رزین عنە أُن فاطمة رضي الله تعا ی عنھا کانت تزور قبور الشھداء بین الیومین 
والثلائة . 

ورواہ بجیی بنحوہ عن أبي جعفر عن أبيە على بن الحسین وزاد: فتصلی ھناك وتدعو 
ونبکی حتی ماتت. 

وروی الحاکم عن علىی رضي الله تعا لی عنە أن فاطمة کانت تزور قبر عمھا حمزة کل 
جمعة فتصلی وتبکي عندہ. 

وروی ابن شبة عن ابن عمر أنه قال: من مر علیى ھؤلاء الشھداء فسلّم علیھم مم یزالوا 
یردون عليه إی یوم القیامة . 

وروی مبجیی عن العطاف بن خالد قال: حدثتني خالة لی -وکانت من العوابد- قالت : 
رکبت یوما معي غلام حتی جئت إلی قبر مزةء فصلیت ما شاء الله؛ ولا والله ما في 
الوادي داع ولا مجیب یتحرك: وغلامي قائم آخذ برأس داہتي؛ فلما فرغت من صلاتي قمت 
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١۲‏ الباب الخامس/ الفصل السابع في فضل أحد والشھداء بە 


فقلت : السلام علیکم وأشرت بیدي فسمعت رد السلام علی من تحت الأرض؛ أعرفه کما 
أعرف أن الله خلقني؛ واقشعرت کل شعري مني؛ فدعوت الغلام فقلت : ھات داہتي: 
فرکبت . 

وروی البیھتي في الدلائل من طریق العطاف بن خالد عن عبد الأعل بن عبد الله پِن 
أي فروۃ عن أبيە أن النبيی 8 ال (زار قبور الشھداء بأاحدء فقال: اللهم إِن عبدك ونبیك یشھد 
أن ھؤلاء شھداء وأنہم من زارھم أو سلّم علیھم إلی یوم القیامة ردوا عليه٢.‏ 

وقال العطاف: وحدثتني خالتي أُنہا زارت الشھداء فسلمت علیھم؛ فسمعت رد 
السلامء وقالوا: والله إنا نعرفکم کما یعرف بعضنا بعضاًء قالت : فائْشَعَرزْث . 

وذکر البيھقي أیضاً روایة بجیی؛ وأن الواقدي قال: کانت فاطمة ا حزاعیة تقول: لقد 
رأیتنيی وغابت الشمس بقبور الشھداء ومعي أخت لی؛ فقلت لھا: تعالی نسلم على قبر حمزۃ؛ 
فوقفنا عى قبرہء فقلنا: السلام علیکم یا عمَ رسول الله ُء فسمعنا کلاماً رد علینا: 
وعلیکم السلام و رمة الله قالت : وما قُربَنَا أحذٌ من الناس ۔ 

ٹم روی البيھقي عن ھاشم بن حمد العمري من ولد عمر بن على قال: أخذن أي 
بالمدینة إلی زیارۃ قبور الشھداء في یوم جمعة بین الفجر والشمس؛ فکنت أمشي خلفه؛ فلما 
انتھی إلی المقابر رفع صوته فقال: سلام علیکم ہما صبرتم فنعم عقبی الدارء قال: فأجیب 
وعليك السلام یا آبا عبد الله فالتفت أبي إِلی فقال: أنت اللجیب؟ فقلت: لاء فجعلني على 
یمینەء ثم أعاد السلامء ثم جعل کلما سلم یرد عليهء حتی فعل ذلك ثلاث مرات: فحْر 
ساجذاً شکرآ لله تعالی . 

تسمیة شھداء أحد 

وقد تقدم في غزوۃ أحد أن الذین أکرمھم الله بالشھادة یومئذ سبعون رجلاء وقیل: 
اکٹرے زقیل::ائنكِ وقد سرد ابن النجار أسماءھم فتبعته لیسّلم علیھم من شاء بأسمائھم 
فقال: حمزۃ بن عبد الطلب؛ وعبد الله بن جحش؛ ومصعب بن عمیر؛ وشمّاس بن 
عثمانء ھؤلاء الأربعة من ا مھاجرین . 

ومن الأنصار: عمرو بن معاذ بن النعمان وا حارث بن انس بن رافعء وعمارۃ بن 
زیاد بن السکن؛ وسلمة بن ثابت بن وقش؛ وعمرو بن ثابت بن وقش٠:‏ وثابت بن وقش؛ 
ورفاعة بن وقش؛ وحسیل بن جابرء وھو الیمان أبو حذیفةء وصیفي بن قیظي بن عمرو 
والحباب بن قیظ٘ي؛ وعباد بن سھلء وا حارث بن أوس بن معاذء وإیاس بن وس بن 
عتيیك؛ وعبید بن التیھانء ویقال عتيكء وحبیب بن زید بن تیم ویزید بن حاطب بن أمیة 
ابن رافعء وأبو سفیان بن ا حارث بن قبس بن زیدء وأنیس بن قتادةء وحنظلة الغسیل ابن 
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الباب الخامس/ الفصل السابع فی فضل أحد والشھداء ىہ ۱'۳ 
باب الخامس بع ي ہ 


أي عامرء وأبو حبة بن عمرو بن ثابت أخو سعد بن خیثمة لأمهء وعبید الله بن جبیر بن 
النعمان وخیئثمة أبو سعد بن خیثمة وعبد الله بن مسلمة؛ وسبیع بن حاطب بن ا حارث؛ 
وعمرو بن قیس بن زیدء وابنه قیس بن عمروء وثابت بن عمرو بن زیدء وعامر بن خلد 
وأبو ھبیرۃ بن ا حارث بن علقمة وعمرو بن مطرف بن علقمة؛ وأوس بن ثابت بن ا منذر 
أخو حسّان بن ثابت؛ وأنس بن النضر وقیس بن غلدء وکیسان مول بني النجار 
وسلیم بن ا حارثء ونعمان بن عبد عمرو؛ وخارجة بن زیدء وسعد بن الربیعء وأوس بن 
الأرقم بن زیدء ومالك بن سنان والد أبي سعید الُخدري؛ وسعد بن سوید بن قیس؛ 
وعلبة بن ربیع بن رافع وثعلبة بن سعد بن مالك؛ ونقیب بن فروۃ بن البدنء وعبد الله بن 
عمرو بن وھب؛ وضمرۃ ا حچھني حلیف لبني طریف. ونوفل بن عبد الله وعباس بن 
عبادۃ بن نضلة ونعمان بن مالك بن تثعلبة؛ واللحذر بن زیادء وعبادةۃ بن ا لحسحاس؛: 
ورفاعة بن عمرو؛ وعبد الله بن عمرو بن حرامء وعمرو بن ا جموح؛ وابنە خلادء وأبو 
أَحَن مولاہ: وعبیدة بن عمرو بن حدیدة؛ ومولاہ عنترةء وسھل بن قیس بن أي کعب؛ 
وذکوان بن عبد قیس؛ وعبید بن ا لمعلی بن لوذانء ومالك بن نمیلةء وا حارث بن عدي بن 
خرشةء ومالك بن إیاس؛ وإیاس بن عدي؛ وعمرو ابن إیاس . 

فھژلاء الشھداء السعداء الذین صدقوا القتال بین یدي النبي لق وقاتلوا وثُیِّلواء 
رضوان الله علیھم أحجمعین . 

ولنذکر ما علمناہ من خبر قبورھم وتعییٹھاء فنقول: 

سید الشھداء حمزة بن عبد المطلبِ ومصرعه 

قبر حمزة عم رسول الله گا ومن ذکر أنہ معہ. . 

آخرج البخاري أن وحشیاً قال في خبر: فلما خرج الناس عام عینین وعینین جبل 
بحیال أحد بین وبینە وادء خرجت مع الناس إلی القتالء فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع 
فقال: هھل من مبارز؟ قال: فخرج إليه مزة بن عبد اللطلب فقال: یا سباع یا ابن أم أنمار 
مقطعة البظورء أتحاذ الله ورسولە گ؟ ئم شدّ عليه فکان کأمس الذاھب؛ قال: وکمنت 
لحمزة تحت صخرۃة: فلما دنا مني رمیتە بحربتي فأضعھا بین ثدییه حتی خرجت من بین 
ررلیہ الف آ مه رف تم ک رض لالی 28ھ میس لا الم زرل لا: اٹ 
قعلت جمزۃ؟ قال: قلت: قد کان من الأمر ما بلعكء قال:فھل تستطیع أن تغیّب وجھك 
عني؟ 

وروی أن النبي قَُ وقف على مزۃة رضي الله تعا ی عنەء وقد مثل بەء جدع أنفه 
وأذناہ وبقر بطنہ عن کبدہ؛ فقال قلُ: ١لولا‏ أن تحزن صفیة ویکون سنة من بعدي لترکتہ 
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ٹڑی الباب الخامس/ الفصل السابع في فضل أحد والشھداء بە 


حتی یکون في بطون السباع وحواصل الطیرہ لن أصاب بمثلك أبدأء ما وقفت موقفاً قط 
أغیظ إلي من هذاء ثم قال: جاءنی جبریل وأخبرنی أن حمزۃ مکتوب في أھل السموات 
الع (مزۃ بن عبد اللطلب أسد الله وأسد رسولە: وأمر بە النبيٍ قلُ فسُجْيٌ ببردة ٹم صلى 
عليه فکبّر عليه سبعین ودفنە . 

واختلاف الروایات في الصلاة علىی شھداء أحد مشھوں والذي في الصحیح عن 
ہے وچ و وت وہ بھ و وت 
الواحدہ ثم یقول: أیہم أکثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشیر لە إلل أحد قذمه في اللحد؛ وأمر 
بدفنھم بدمائھم 008315 یغسلوا. 

ونقل ابن شبة عن عبد العزیز عن ابن سمعان عن الأعرج قال: ما قتل مزۃ رضي الله 
تعالی عنه أقام فيی موضعہ تحت جیل الزماۃء وھو ا جحبل الصغیر الذي ببطن الوادي الأحمر 
ثم أمر بہ النبي گلا فحمل عن بطن الوادي إلی الزبوۃ التي ہو بہا الیوم؛ وکفنه في بردۃ؛ 
وکفن مصعب بن عمیر في أخری؛ ودفنھما في قبر واحد 

قال عبد العزیز: وسمعت من یذکر أن عبد الله بن جحش بن رئاب قتل معھماء 
ودفن معھما في قبر واحدء وھو ابن أخت حزة أَمّه أمیمة بنت عبد الملطلب . 

قال عبد العزیز: سے یی ہیں رب و تھو رر 
املسجد الذي بني على قبر مزۃ؛ وأنه لیس مع حزۃ أحد في القبر. 

قلت: ینبغي أن یسلم علیھما مع مزة بمشھدہ؛ لأنہما إن م یکونا مع فبقربەء ولعل 
اللشھد الیوم أوسع من ذلك السجد؛ وسبق في الساجد ذکر اللسجد الذي بمصرع مزة 
رضي الله تعالی عنهء والمسجد الذي في جھة قبلته بطرف جبل الزماۃء وما جاء فیھما. 

عمرو بن الجموح وعبد الل بن عمرو بن حرام 

قبر عمرو بن ا حموح وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله ومن ذکر 
معھما. 

روی مالك ب بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرمن بن أبي صعصعة أنه 
بلغه أن عمرو بن ا جموح وعبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاریین ثم السّلمیین کانا في قبر 
واحدء وکانا من استشھد یوم أحد وکان قبرما ما یلی السیلء فحفر عنھما لیغیرا عن 
مکانہماء فوجدا مم یتغیرا کأنما ماتا بالمس؛ وکان أحدہما قد جرح فوضع یدہ عل جرحە؛ 
فدفن وھر كکذلك: فأمیطت یدہ عن جرحه ثم أرسلت فرجعت کما کانت؛ وکان بین یوم 
أحد ویوم حفر عنھما ست وأربعون سنة. 

وقال مالك: إن عمرو بن ا حموح وعبد الله بن عمرو کفنا في کفن واحد وقبر 
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الباٍ الخامس/ الفصل السابع في فضل أحد والشھداء بە ۱١"‏ 


واحدء رواہ ابن شبةء ثم روی بسند جید عن جابر بن عبد الله رضي الله تعا ىی عنه قال : 
دفن مع أبي رجلُ یوم أحد في القبر فلم تطب نفسي حتی أخرجتہ فدفنتہ علىل حدة. 

قلت: بحتمل أُن سبب الإخراج ما تقدم من أمر السیل؛ ووافق ذلك ما في نفس 
جابر؛ فتکون القصة واحدة لکن روی البخاري فی صحیحه خبر جابر مطولاء وفيه ما 
لفظه (قال: ودفنت معه آخر في قبرہ؛ ناع اطب سی ان ارکسم سا فاستخرجتہ بعد 
ستة أُشھر؛ فإذا هو کیوم وضعته غیر ھنیة عند أذنه). 

فقولە: ابعد ستة أشھر؛ یقتضي أن ذلك لیس هو قصة أمر السیل؛ لأن الدۃ فی تلك 
ست وأربعون سنة۔ 

وروی ابن شبة عن جابر أیضاً قال: صرخ بنا إلی قتلانا یوم أحد حین أجری معاویة 
العین؛ فأتیناھم فاخرجناھم رطاباً تتثثی أجسادھم قال سعید بن عامر أحد رواتە: وہین 
الوقتین أربعون سنة. 

وقال ابن إسحاق: حدثني أبي عن رجال من بني سلمة أن رسول الله قلُ قال - حین 
أصیب عمرو بن ا حموح وعبد الله بن عمرو یوم أحد - اجمعوا بیٹھما؛ فإنہما کانا 
متصافیین في الدنیاء قال أبي : فحدثني أشیاخ من الأنصار قالوا: ما ضرب معاویة عینه التي 
مرت على قبور الشھداء استصرخنا علیھم؛ وقد انفجرت العین علیھما في قبورہماء فجثنا 
فأاخرجناہما وعلیھما بردتان قد غطی بہما وجوھھماء وعلى أقدامھما شيء من نبات 
الأرض؛ فأخرجناہما یتثنیان تثنیاً کأنہما دفنا بالأمس؛ نقله البيھقي في دلائل النبوۃ. 

وعن جاہر من حدیث طویل قال: فبینا أنا في النظارین إذا جاءت عمّتي بأبي وخالتتي 
عادلتھما على ناضح؛ فدخلت بہما الدینة لتدفنھما في مقابرنا إذ لحق رجل ینادي أن النبي 
لا أم رکم أن ترجعوا بالقتلیء فیدفنوا في مصارعھم حیث قتلواء فرجعناہماء فدفتاہما 
حیث قتلاء فبینا أنا فی خلافة معاویة بن أبي سفیان إذ جاءني رجل فقال: یا جاہرء لقد أثار 
أباك عمال معاویةء فخرج طائفة منه؛ فأتیتہ فوجدتہ علی النحو الذي دفنته م یتغیر إلا ما م 
یدع القتل أو القتالء فواریتہء ا حدیث٠‏ رواہ أحمد برجال الصحیح خلا نبیح الغنوي وھو 


ہزون*٭ 


قلت: فھذہ قصة ثالثة؛ فیؤخذ من مجموع ذلك أن جابراً حفر عن أبيە ثلاث مرات: 

الأول: لعدم طیب نفسه بدفنه مع غیرہ ولعله استأذن النبي گلا فی ذلك فأذن لہ؛ لا 
یترتب عليه من ظھور مایشھد لحباة الشھداء وسلامة أبداہم وکان دفنھم مجتمعین 
للضرورة واتساع الوقت ففعله؛ وکأنه ما أخرجه دفنه بإزاء قبر صاحبهہ وصھرہ محافظة عل 
القرب من مصرعه فقد جاء الأمر بدفٹھم فی مصارعھم . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


١٦‏ الباب الخامس/ الفصل السابع في فضل أحد والشھداء بە 


والثائیة: ما أجری معاویة رضي الله تعالى عنه العینء وکان في ذلك أیضاً ظھور 
العجزۃ بحیاۃ الشھداءء فقد سند ابن ا جوزي في مشکلە عن جابر قال: صرخ بنا إلی قتلانا 
یوم أحد حین أجری معاویة رضي الله تعالی عنه العینء فأخرجناھم بعد أربعین سنة تنثنی 
أطرافھم لینة أجسادھم وفی بعض طرقه: کأہم نوم حتی أصابت الملسحاة قدم مزة بن 
عبد المطلب فانبعث دم . 

والثالثٹ : لفر السیل عنهہ وعن صاحبه ۔ 

وقد روی الواقدی أن قب رما کان مما یل السیل؛ فحفر عنھما وعلیھما نمرتان: 
وعبد الله قد أصابهہ جرح في یدہ فیدہ علی جرحه فأمیطت یدہ عن جرحہ فانبعث الدم 
فردت إل مکانہا فسکن الدمء قال جابر: فرأیت أبي في حفرته فکأنه نائمء وبین ذلك ست 
وأربعون سنة . 

قال: ویقال: إن معاویة ما أراد أن بجري الکظامة نادی مناديه بالمدینة : من کان لە قتیل 
باحدِ فلیشھد فخرج الناس إل قتلاھم؛ فوجدوھم رطاباً یثنونء فآصابت السحاةۃ رجل 
رجل منھم فانبعث دمء فقال أبو سعید الحدري: لا ینکر بعد ھذا منکر؛ ووجد عبد الله بن 
عمرو وعمرو بن ا حموح في قبر واحد فنقلاء وذلك أن القناة کانت تمر على قبرماء ولقد 
کانوا بجھزون التراب فحفروا ثرہ من تراب فاح علیھم ریح ا مسك. 

قلت : وفیه خالفة ا تقدم عن الصحیح؛ لاقتضائه بقائھما في قبر واحد حتی کان 
إجراء العینء وفي ذلك کله ظھور المعجزة؛ وھو السر في تکرر ذلك . 

وروی ابن شبة عن أبي قتاۃ قال: آتی عمرو بن ا چموح إلی رسول الله قٌُ فقال: 
یا رسول الله أرأیت إن قاتلت حتی أقتل في سبیل الله ترانی أمشي برجلی ھذہ في الجنة؟ 
قال: نعم؛ وکانت عرجاء فقتل یوم أحد هو وابن أخیەء فمر النبي آلُ فقال: کأن أراك 
مقشي برجلك هذہ صحیحة في ا جنةء وأمر رسول الله گل بہما وبمولاہما فجعلوا في قبر 
رفت/ ۱ ۱ 

قال أبو غسان: قال الواقدي: مع عمرو في القبر خارجة بن زید وسعد بن الربیع 
والنعمان بن مالك؛ وعبد الله بن ا حسحاس؛ قال أبو غسان: وقبرھم ما یل الغرب من 
قبر مزۃ رضي الله تعا لی عنه نحو خمسمائة ذراع . 

قال: وأما ما یعرف الیوم من قبور الشھداء فقبر مزة بن عبد المطلب؛ وھو في عدوۃ 
الوادي الشامیة مما یلی ا لجبلء وقبر عبد الله بن حرام أبي جابر ومعہ عمرو بن ال حموح أي 
في الوضع ا لمتقدم وصفهء وقبر سھل بن قیس بن أبي کعب بن القین بن کعب بن سواد من 
بنيی سلمة وھو دبر قبر مزة شامیا بینە وبین ا جبل. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباٍ الخامس/ الفصل السابع في فضل أحد والشھداء بە ۷ 


قال: فأما القبور التي في الحظار با حجارة بین قبر مزۃ وبین ا جبل فإنه بلغنا أنہا قبور 
أعراب أقحموا زمن خالد إذ کان على المدینة فماتوا هناك فدفنھمء سؤال کانوا یسألون عند 
قبور الشھداء. 

قال: وقال الواقدي: ھم ماتوا زمن الزمادة. 

قلت: زمن الرمادة عام جدب مشھور؛ کان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
تعا یل عنە . 

وأما زمن خالد فیعني بە خالد بن عبد الللك بن ا حارث٠‏ کان والیاً لھشام بن عبد 
الللك فقحط ا لمطر في ولایتہ سبع سنینء وفیھا جلا الناس من بادیة ا حجاز إپی الشام ولا 
یعرف الیوم من قبور الشھداء غیر قبر مزۃ رضي الله تعا لی عنه کما قاله ابن النجار. 

قال : وأما بقیة الشھداء فھناك حجارة مرصوصة یقال: إنہا قبورھم. 

قلت : ینبغي أن یسلم على بقیتھم عند قبر مزۃ وفي غربیه وشامیه علی النحو التقدم . 

وقال اللطري ومتابعوہ: وشمالی مشھد مزة رضي الله تعالی عنه آرام من حجارۃ یقال: 
إنہا من قبور الشھداء؛ وم یثبت ذلك بنقل صحیح . 

وقد ورد في بعض کتب الغازي أن هذہ القبور قبور أناس ماتوا عام الزمادةء ولا شك 
أن قبور الشھداء رضي الله تعا یل عنھم حول قبر مزة؛ إذ لا ضرورۃ أن یبعدوا عنە؛ 
انتھی . 

قلت: قد تقدم النقل ببعد بعضھم عنه على نحو خسمائة ذراع في الملغرب؛ والملقتضی 
للبعد الأمر ہبدفنھم فيی مصارعھمء والقبور التي قیل إنہا لیست قبورھم هي التي علیھا حائز 
قصیر من الأحجار قرب ا جبل. 

من دفن بالمدینة من قتلی أحد 

ذکر قبور من قیل إنە نقل من شھداء أحد ودفن بقبرہ 

قال ابن إسحاق: وکان ناس من ا مسلمین قد احتملوا قتلاھم إلی المدینة فدفنوھم بہاء 
فنھی رسول الله قّل عن ذلك؛ وقال: ادفنوھم حیث صرعوا. 

وتقدم فيی فصل مقبرۃ بنيی سلمة ما روی من دفن بعض قتلى أحد بہاء منھم أبو 
عمرو بن سکن . 

وتقدم فيی فصل قبل ھذا أن خنیس بن حذافة تأخرت وفاتہ فمات بالمدینةء ودفن عند 
عثمان بن مظعون. 

وروی ابن شبة عن عبد الرحمن بن عمران عن أبيه قال: نقلنا عبد الله بن سلمة 
والملحذر بن زیاد فدفنا ما بقباء. 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن4 


۱١۹۸‏ الباب الخامس/ الفصل السابع في فضل أحد والشھداء بە 


وقال عبد العزیز: إن رافع بن مالك الزرقي قتل بأحد فدفن في بني زریق؛ قال: 
وقیل: إن موضع قبرہ في دار آل نوفل بن مساحق التي في بني زریق التي في کتّاب عروة. 

وعن أي سعید الخدري قال أمر رسول الله لئ من نقل من شھداء أحد إلی الدینة أن 
یدفنوا حیث أدرکواء فأدرك أبي مالك بن سنان عند أصحاب العباء فدفن؛ ثم قال ابن أي 
فديك : فقبرہ فی المسجد الذي عند أصحاب العباء فی طرف ال ناطین ۔ 

ورواء او ال بنحوہء إلا أنە قال: فوافوہ اق فدفن مالك عند مسجد أصحاب 
العباءء وھناك أحجار الزیت . 

قلت: وقد قدمنا بیان مشھدہ في المشامد ولکن روی الترمذي وقال حسن صحیح 
عن جابر رضي الله تعالی عنه قال: کنا حملنا القتلی یوم أحد لندفنھمء فجاءنا منادي 
رسول الله ُء فأمرنا بدفن القتل في مصارعھمء فرددناھم؛ ولیحمل علیى من لم یبلغوا بہ 
الدینةء والله سبحانہ وتعالی أعلم . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن۹ 


الیاب السادس 


فی آبارھا المبارکات؛ والعین؛ والغراسء والصدقات التی هي للنبي گا منسوبات: 
وما یعزی إليه لا من الساجد؛ والمواضع التي صل فیھا في الأسفار والغزواتء وفیه خسة 
فصول : 

الفصل الأول 
في آبارها المبارکات 

ورتبتھا عیى حروف العجم؛ معتمداً للأول فالأول من الاسم الذي تضاف اليه 
البئرء وختمته ہتتمة فی العین ا منسوبة للنبي قل؛ والعین الملوجودۃ الیومء وغیرما: 

بئر أریس - بفتح الھمزۃ وکسر الراء وسکون ا ثناۃ التحتیة وإ ہمال آخرہ - نسبة إلی 
رجل من بہود یقال لە ریس ومعناہ بلغة أھل الشام الفلاح . 

روینا فی صحیح مسلم عن أبي موسی الأشعري رضي الله تعالل عنە أنه توضأً في 
بیتەء ٹم خرچج فقال: لألزمنْ رسول الله ُء ولأکوننْ معه یؤمی ھذاء فجاء إلی اللسجد: 
فسأل عن رسول الله فقالوا: خرج؛ وُہ ھاھناء قال: فخرجت عل أثرہ أآسأل عنه؛ 
ختی دتخل پئر آریسن؛ قال : فجلست عند الباب وباہہا من جرید حتی قضی رسول الله 8ل 
حاجته وتوضأء فقمت إليه فإذا مو قد جلس عل بئر ریس وتوسٌّط قفھا!'' وکشف عن 
ساقيه ودلاسما في البئرء قال: فسلمت عليهء ثم انصرفت فجلست عند الباب؛ فقلت : 
لأکوننّ بواب رسول الله قُ الیومء فجاء أبو بکر الصدیق رضي الله تعالی عنه فدفع الباب 
فقلت: من ھذا؟ فقال: أبو بکرء فقلت: علىی رسلك؛ قال: ثم ذھبت فقلت یا رسول الله 
دا ای بکر لستائاف تغالقظ انی ات رھ رات غال قائیلے ستی فلت لاں: بکر 
رضي الله تعا لی عنە: ادخل ورسول الله لُ یبشرك با حنةء قال: فدخل أبو بکر وجلس 
عن یمین رسول الله گل معه في القف ودل رجليه في البئر کما صنع رسول الله 8لا 
وکشف عن ساقيه؛ ئم رجعت فجلست وقد ترکت أخي یتوضاً ویلحقني؛ فقلت : إن 
یرد الله بفلان خیراً یأت بەء فإذا إنسان بجرك الباب؛ فقلت: من ھذا؟ فقال: عمر بن 
الخطاب؛ فقلت : علىی رسلك؛ ثم جثت النبي قُ فسلمت عليه وقلت : هذا عمر بستأذن: 
فقال: ائذن لە وبشرہ با جنةء فجثئت عمر فقلت : ادخل ویبشرك رسول الله پآ با جحنة؛ 
قال: فدخل فجلس مع رسول الله قي في القف عن یسارہ ودلی رجليه في الیئر؛ ٹم 
سک فَعَست اقلت: إِن یرد الله بفلان خیراً یعني أخاہ یأت بەء فجاء إنسان فحرّك 


)١(‏ القف: ما ارتفع من الأرض وصلبت حجارته. والمراد حائط البئر ۔ 
۱١۹‏ 
طإ الْکتبة ااتخصصیةللرد علیالوھابیة )4ھ 


غی الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات 


البابء فقلت : من ھذا؟ فقال : عثمان بن عفانء فقلت : علىی رسلك؛ قال : وجئت النبي 
الا نأخبرتہ فقال: ائذن لە وبشرہ بالجنة مع بلوی تصیبه فجئت فقلت : ادخل ویبشرك 
رسول اللہ لگا با حنة مع بلوی تصیبك؛ قال: فدخل فوجد القف قد ملئء فجلس 
وجاھھم من الشق الآخر قال شریيك: فقال سعید بن المسیب: فأوّلتھا قبورھم . 

قلت : وسیأتی في ترجمة الأسواق واقعة مثل ھذہ کان البواب فیھا بلالاً۔ 

وروی أحمد والطبرانی من وجوہ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قصة نحوها أیضاً 
کان هو البواب فیھاء وقال: بُحشٰ من حشان الدینةء وبعض آسانیدھا رجاله رجال 
الصحیح؛ ولا مانع من تعدد ذلك . 

وقد غایر رزین بین بئر ریس وبین البئر التي وقع ا جلوس بقفھاء فقال في ذکر الاآبار 
العروفة بالمدینة : بئر ریس التيی سقط فیھا ا خاتم وبئر القف التي أدلی رسول اللہ ا وأبو 
بکر وعمر أرجلھم فیھاء وذکر بقیة البار . 

وروینا فی صحیح البخاري من حدیث آأنس قال: کان خاتم رسول اللہ گل في یدہ 
وفي ید أبي بکر بعدہ وفي ید عمر بعد أبي بکر؛ قال فلما کان عثمان جلس على بئر ریس ؛ 
فاخرج ا حائمء فجعل یعبث بەء فسقطء فقال: فاختلفنا ثلاثة أیام مع عثمانء فنزح البئر 
فلم نجدہ؛ وفي مسند ا حمیدي عن ابن عمر أُنه سقط مع معیقیب؛ وثبت ذلك من روایتہ 

ورواہ ابن زبالة عنه في الشك؛ فقال: فھو الخاتم الذيی سقط من عثمان أو من 
معیقیب في بئر ریس . 

وروی عنه النسائی وابن شبة واللفظ لە حدیث اتخاذ النبی للُ خائمه من الورق؛ 
ونقشه فيه (احمد زسول الله وصیرورته في ید عثمان سنین من عمله ٹم قال فيه : فلما 
کثرت عليه الکتب دفعہ إلی رجل من الأنصار فکان بختم بەء فخرج إلی قلیب لعثمان فوقع 
فیھاء فالتمس فلم یوجدہ فأمر بخاتم من ورق فعمل عليهء ونقش احمد رسول الله٢.‏ 

ومعیقیب دوسي من أصحاب الھجرتین لکن قد یوصف المھاجري بالأنصاري بامعنی 
الاعم رام بات فبة امقرط زل علان رض الله-تمان مه عائیة لوابة ٹیب 
بعید جدَاً؛ لقوله في روایة البخاري السابقة افأخرج الحخاتم فجعل یعبث به فسقط٤.‏ 

وکان سقوطه بعد ست سنین من خلافتهء وکان فیه سر مما کان فيی خاتم سلیمان عليه 
الصلاۃ والسلام؛ لذھاب ملکه عند فقدہء ولا فقد عثمان ا حخاتم انتقض عليه الأمر وخرج 
عليه من خرج؛ وکان ذلك مبتدأً الفتنة المتصلة إ لی آخر الزمان ۔ 

وروی ابن زبالة عن ابن کعب القرظي قال: سقط -یعني ا لجخاتم- من عثمان في بئر 
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البابٍ السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات ۱١‏ 


الخریف التي في بثر آریس؛ فعلّق علیھا اثني عشر ناضحاً فلم یقدر عليه حتی الساعة؛ 
فاقتضی أنه م یکن في بئر ریس نفسھاء ولھذا نقل ابن شبة عن ابن غسان سقوط ا حاتم 
في ہئر ریس وأنه قال: وقد سمعت من یقول: إنما سقط في بئر فيی صدقته یقال لھا بئر 
خریف أي من آبار ا مال السمی ببئر أریس؛ لآن ابن شبة قال أیضاً: قال أبو غسان: ابتاع 
عثمان بئر ریس وفیھا مال یقال لە الدومة؛ ابتاعه من حي من الأنصار وفيه سھمه الذي 
أعطاہ رسول الله قل من أموال بني النضیرء وفیھا کیدمة مال لعبد الرمن بن عوف؛ ثم 
روی أُن عبد الرمن بن عوف باع کیدمة من عثمان بأربعین ألف دینار وأمر عثمان 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح فدفعھا إليەء وأنه تصدق ہہا علی أمھات الؤمنین وغیرھن . 

وفي روایة أن عبد ال رمن أوصی بکیدمة لأمھات الؤمنینء فبعنھا من عبد الله بن 
سعد بن أي سرح. 

ٹم قال: قال أبو غسان: وأما أریس الذي نسب إليه الال فإن عبد العزیز بن عمران 
حدثني عن عنبس العقبي قال: ریس رجل من یہود بنيی حمم؛ وکان لە ذلك الال وفیه 
بئر عاضر التعيی یقول فیھا الیھودي : 

اَََرزث الا افعتلنیق قَلََوَة 'غعلی الاعلیین الیوم بَإاہٹر غاضر 

فجمعھا عثمان رضي الله تعا لی عنه في حظار واحدء وهي سبعة أموال؛ فتصدق ہا 
قال: فحدث عبد الرمن بن أي الزناد عن إبراھیم بن عبد الله بن فروخ عن أبیە عن جدہ 
قال: دخل علینا عثمان بئر أریسء وقد لفقنا لە عذقاً منھاء فقال: ما ھذا؟ فقلنا: لفقناہ 
لك یا أمیر الؤمنین؛ قال : إنما تصدّقت ہہا علىی ذوي القربی والفقراء والیتامی والمساکین 
وابن السبیلء حتی العافیة عافیة الطیر والسباع قال: وقد کان لصدقة عثمان رضي الله 
تعالی عنه فیما بلغني ذکر فيی حجر منقوش على باب بئر ریس فطرحه بعض ولاة الدینة في 
بئر من تلك الاّبارء انتھی ما نقله ابن شبة عن أيي غسان ملخصا. 

وسیاتي في ترجمة کیدمة أُنہا سھم عبد الرمن بن عوف من بني النضیر؛ وأن بقرب 
الشریة والجحرع المعروف با حسینات موضع یعرف بکیادم بلفظ ا جمع؛ والدومة معروفة الیوم 
بالعالیة قرب بني قریظةء وبقربہا موضع یعرف بالدویمة أیضا. 

وھذا یشکل على ما هو معروف الیومء وبە صرح ابن النجار کالغزالیء وتبعه من 
بعدہء من أن بئر أریس هي المقابلة مسجد قباء في غربيهء ویزید الإشکال قوۃ أُن بنيی 
النضیر وبنيی حمم لم یکونوا بقباء؛ بل بجھة الدومة اللذکورة وما والاھاء کما یعلم مما تقدم 
في ا لمنازل . 

وکنت قد أجبت عن ذلك باحتمال أن یکون بعض أموالھم کان بقباء وأن یکون منھا 
ما یسمی بالدومة وبکیدمة في تلك ال جهة ثم نسي تسمیته بذلك. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوما بیة ن4 


۲ الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات 


ٹم رأیت في کلام ابن زبالة ما یرد ذلك؛ ویزید الإشکال قوۃً فإنه قال فيی صدقات 
النبي گل ما لفظە : وأما الدلال والصافیة فإنہما یشربان من سرح عثمان بن عفان الذي یشق 
من مھزور في أمواله یأتی على آریس وأسفل منە حتی یتبطن السورینء فصرفه -أي عثمان 
رضي الله تعالى عنه- بخافة على اللسجد في بئر أریس؛ ثم في عقد أریم في بلحارث بن 
الحزرحء ثم صرفه إلىی بطحانء انتھی . 

واللوضع المعروف بقباء لا یمکن وصول شيء من مھزور إليەء کما یعلم ما سیأتي في 
وصف وادي مھزورء فالله أعلم . 

من فضل بئر أریس 

قال الملجد: وما یذکر في فضل بئر ریس ما رویناہ عن زید بن خارجة أنه عاش بعد 
الوت وذکر أموراً: منھا ما یدل على فضل ھذہ البئر وسیاق ا حبر عن النعمان بن بشیر 
قال: ما توفي زید بن خارجة انتظر بە خروج عثمان فکشف الثوب عن وجھه وقال: 
السلام علیکمء قال: وأنا أصلء فقلت : سبحان الله فقال: أنصتوا أنصتواء حمد رسول 
اللەء کان ذلك في الکتاب الأولء صدق صدق صدق؛ أبو بکر الصدیقء ضعیف في 
جسدہ قوي فی أمر الله کان ذلك فی الکتاب الأول صدق صدق صدق؛ عمر بن 
الخطاب؛ قوي في أمر الله کان ذلك في الکتاب الأولء صدق صدق صدق؛ عثمان بن 
عفان اثنتان وبقي أربع؛ وأبیحت إلا می بئر أریس وماء بئر أریس . 

وقد رویت ھذہ القصة من وجوہ عن النعمان بن بشیں؛ ذکرہ الذھبي في التذھیب . 

قلت: رواھا ابن شبة بنحوہہ إلا أنه قال في آخرھا: بئر أریس اختلف الناسء 
ارجعوا إ ی خلیفتکم فإنه مظلوم . 

وقال في روایة أخری: ثم قال: أخذت بئر أریسء ثم خفت الصوت . 

وروی البيھقي في دلائل النبوة هذہ القصة من وجو: وقال في بعضہھا: إسنادہ 
صحیح؛ وفسر قولە (اثنتان+ بأن ذلك کان بعد مضي سنتین من خلافة عثمانء والأربع 
البواقی من خلافتهء والأمر في بئر ریس سقوط خاتم النبي لق فیھا بعد ست سنین من 
خلافة عثمانء فعند ذلك تغیرت عملهء وظھرت آأسباب الفتن: انتھی . 

قال الجد: وفي الإحیاء للغزالی أن النبي قَلُ ہتفل في بئر أریس؛ وم أجد ذلك عند 
غیرہء وأآعاد الجد ذکر بئر ریس في ترجمة قباء وقال: إنہا التي تفل فیھا النبي قُ فعذبت 
بعد ان کان ماوعا جَاجام وا نیہ للغزای> وعر تی ذَلكَ متام لابن جیر فی رعلنہ: 

وقال ال حافظ العراقي في تخریج أحادیث الإحیاء: إنه م یقف عل أصل الحدیث في 
تفلہ لا في بئر ریس . 


الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوا بیة ن۹ 


الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات ۱٣‏ 


قلت: ومن الغریب قول ابن جماعة في مناسکه الکبری في باب الفضائل (فضل بئر 
رو 7ق مخ الا ضیلتا سز اللَ1گقل تہاہ رامبط تہاخافہ ین 

وخرج البيھقي من حدیث إبراھیم بن طھمان عن بجیی بن سعید أنە حدثه أُن انس بن 
مالك رضي الله عنه أتاھم بقباء یسأله عن بئر هناكء فدللته عليهء فقال: لقد کانت ھذہ 
وإنْ الرجل لینضح على حمارہ فتنزح فیستخرجھا لەء فجاء رسول الله لهُ فأمر بذنوب 
فسقي؛ فإما أن یکون توضأً منە أو تفل فيهء ثم أمر بە فأعید في البئرہ فما نزحت بعد 
فرأیتہ قلُ بال ثم جاء فتوضأً ومسح على خفيه ثم صلى؛ لکن سیأتي في بئر غرس ما یبین 
ہا المرادة بذلكء ول یعد ابن شبة ولا ابن زبالة بئر أریس في الاّبار التي کان استقی منھا 
للنبي گلا وإنما ذکرھا ابن شبة فی صدقة عثمانء وذکر سقوط ا حاتم فیھا مع ما تقدم. 

وھذہ البئر المعروفة الیوم بقباء من أعذب آبار المدینة . 

ذرع بئر اریس 

وذکر ابن النجار أنە ذرع طولھا فکان أربعة عشر ذراعاً وشبراء منھا ذراعان ونصف 
ماءء وعرضھا مسة أذرع؛ قال: وطول قفھا الذيی جلس عليه النبي قيُ وصاحباہ ثلائة 
أذرع تشف کفاء قال: وهي تحت أطم عالٍء خرابٌ من جھة القبلةء وقد بنی في أعلاہ 
سک 

قال الطري؛ عقب ذکرہ أن ذلك السکن یسکنە من یقوم بالحدیقة ویخدم مسجد قباء. 

قلت: وھو الیوم بید اللتکلم على ا حدیقة صاحبنا الشیخ برھان الدین القطانء ووقع 
بینە وہین صاحبنا الفخر العیني مشاجرة بسببه وسبب البئر؛ لان الفخر بیدہ قطعة تحت 
الحصن الذکور وقطعة أخری في مقابلة السجد أنشاھا بعض أقاربه هناكء ٹم اصطلحا عل 
السّقی بالبئر المذکورۃ واستمرار ا حصن بید البرہانء ثم رفعوا قف البئر عما أدرکناہ عليه 
نحو ثلاثة أذرع وذلك ا بنی متولی العمارة السبیل والبرکة المقابلین لمسجد قباء ا متقدم 
ذک رما فیەء وذلك لیتأتی وصول اماء إلی البرکةء وصار طول ھذہ البئر الیوم على ما ذرعته 
تسع عشرۃ ذراعاً ونصف ذراعء منھا أربعة أذرع ماءء وذلك بعد تبحیرھا. 

ولھذہ البئر درجة ذکرھا الملطري؛ فقال: وقد حدّد الشیخ صفي الدین أبو بکر بن أحمد 
السلامي لھذہ البئر درجاً ینزل إلیھا منه من یرید الوضوء والشرب من الزوار سنة أربع 
عشرة وسبعمائةء انتھی. وھو خحالف لقول البدر ابن فرحون في ترجمة نجم الدین یوسف 
الرومي وزیر الأمیر طفیل: إنه هو الذي أُنشأ الدرجة اللوجودۃ الیوم لیئر أُریس بقباء عمرھا 
فی سنة أُرہم عشرۃ وسبعمائةء قال: وکان ا جماعة ا حزازون قد ابتدژوا في عمارتہا فسألھم 
ان یترکوا ذلك لە لیفوز بحسنتھاء وکان ا حامل لھم علیى ذلك أنہم کانوا إذا جاؤوا إلی 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


٤‏ الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات 


مسجد قباء لا یجدون ما یتوضؤون بەء إلا من الحدیقة ا جعفریةء فکانوا یتحرّجون من 
دخولھا ما سمعوا أُنہا مغصوبة من ملاکھاء انتھی. 

وجع الجد بأنٗ الظاھر أن نجم الدین المذکور أنشأً الدرجة وتشعثت٠‏ فأصلحھا صفي 
الدین وجددھا۔ 

قلت: ویردہ اتخاذ التاریخ کما سبق . والذي یظھر : أن جماعة ا حخرازین -کما ترجمھم بە 
البدر- کانوا یسعون في عمارة الساجد وغیرھاء وکانوا فقراء؛ فیعینھم ا حدم وأھل 
الخیرء وکان صفي الدین لە دنیا عظیمة فتخل عنھاء وله معروف فکأنه و المد للخرازین 
ہما صرفوا عل عمارۃ الدرجء وکان الطري یصحب ا جممیع؛ فالظاھر أنە اطلع عل ذلك؛ 
ٹم أتم نجم الدین عمارۃ تلك الدرجة والله أعلم . 

بئر الأعوافء أحد صدقات النبي اَل الاتیة 

روی ابن شبة عن حمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال: توضاً رسول الله 8لا 
عل شفة بئر الأعواف صدقتهء وسال ا اء فیھاء ونبتت ثابتة على أثر وضوئہ آ وم تزل 
فیھا حتی الساعة . 

وروی ابن زبالة عن عثمان بن کعب قال: طلب رسول الله گل سارقاء فھرب منەه؛ 
فنکبە ا حجر الذي وضع بین الأعواف صدقة النبي قلُ وبین الشطبیة مال ابن عتبةء فوقع 
السارقء فأاخذہ رسول اللہ گل ورك رسول الله گل فی ا حجر ومسّه ودعا لەء فھو 
ا حجر الذي فیما ہین الأعواف والشطبیة یطلع طرفه یمسه الناس۔ 

قلت: والأعواف الیوم اسم لجحرع کبیر في قبلة المربوع وفي شاميه خنافةء وفيە آبار 
متعددۃ؛ فلا تعرف البئر المذکورۃ منھاء وکذلك ا حجر؛ لان الشطبیة غیر معروفة الیوم 
ولعلھا الوضع المعروف بالعتبی؛ لقوله في الروایة التقدمة : مال ابن عتبةء والعتبی بجنب 
الأعواف من الملشرقء فإن کان هو الشطبیة فبئر الأعواف هي البئر التي فیھا یلی خنافة من 
جرع الأعواف؛ وھي الیوم معطلة لا ماء بہاء ویستأنس لذلك بما نقله ابن زبالة من ان 
الأعواف کانت حنافة الیھودي جد ریجانة رضي الله تعا لی عنھا. 

وم یذکر اللطري ومن تبعه ھذہ البئر ولا الغلالة بعدھا؛ لسکوت ابن النجار عنھا. 

بئر أنا: ہضم الھمزة وتخفیف النون کھناء وقیل: بالفتح وکسر النون اللشددة بعدھا 
مثناۃ تحتیةء وقیل: بالفتح والتشدید کحتی وضبطه في النھایة بفتح الھمزة وتشدید الباء 
الوحدة کحتی؛ ذکرہ في القاموس أیضاء وذکرہ یاقوت في المشترك لە وقال: کذا هو 
مضبوط بخط أبي ا حسین بن الفرات؛ ثم قال: وذکر آخرون أُنہا بئر أنا بضم الھمزۃ والنون 
ا لحفیفة . 


الْکكتبة الشخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات "١‏ 


روی ابن زبالة عن عبد ا حمید بن جعفر قال: ضرب رسول الله گل قبته حین حاصر 
بني قریة على بثر أناء وصل في السجد الذي ھناكء وشرب من البئر؛ وربط دابته 
ہالسّدرة التي في أرض مریم ابنة عثمان . 

وقال ابن إسحاق: ما آتی رسول الله گلا بني قریظة نزل على بئر من آبارھاء وتلاحق 
به الناس وھي بئر أنا۔ 

قلت: وھي غیر معروفة الیومء وناحیة بني قریظة عند مسجدھم 

بئر أنس بن مالك بن النضر: وتضاف أیضاً لأبيه. 

وروی ابن زبالة عن أُنس بن مالك أن رسول الله قلُ استسقی؛ فنزع لە دلو من بئر 
دار آنس؛ فسکب عل اللبن فأتی بە فشرب؛ وعمر بین یدیه وأبو بکر عن یسارہء وأعرابي 
عن یمینہء ا حدیث؛ وھو في الصحیح عن أنس بلفظ: اُنانا رسول الله لا في دارنا هذہ 
فاستسقی . فحلبنا شاة لنا ثم شْبْتةُ من بئرنا ھذہ فأعطیتہء الحدیث . 

وروی ابن شہة عن آنس أن النبي قلل شرب من بئر آنس التي في دار أنس ۔ 

وخرج أبو نعیم عن أنس أن النبي قُ بزق في بئر دارہء فلم یکن با لمدینة بئر أعذب 
منھاء قال: وکانوا إذا حوصروا استعذب لھم منھاء وکانت تسمی في ال جحاھلیة البرود. 

قلت: وھي غیر معروفة الیومء لکن تقدم عن ابن شبة في البلاط أنه کان لە سرب 
خرج عند دار انس بن مالك في بني جدیلةء وتقدم في بیان الحل الذي ضرب منە اللبن 
للمسجٍد النبوي أُن البئر اللعروف الیوم بالرباطیة وقف رباط الیمنة في شامي ا حدیقة المعروفة 
بالرومیة بقرب دار فحل یتبرك بہا الفقراءء کما ذکرہ الزین المراغي؛ وقال: إنہا تعرف بیئر 
أیوب؛ وکذلك البئر ذات الدرج التي في شرقیھا في الحدیقة الع وَفة بأولاد الصفي تعرف 
ہبئر أیوب أیضا. 

قلت: والعروف الیوم ببئر أیوب إنما هي الشانیةء والظامر انہا بئر أي أیوب 
الأنصاري؛ وأما الأوی فالظاھر انا بئر أنس؛ لاأنہا فی جهة السرب الذي ذکرہ ابن شہة 
قرب منازل بني جدیلة؛ ولتبرك الناس بہا قدیمأء ولأنہا عذبة لاہ بحیث یشرب منھا کثیر 
من أھل تلك ا جحهة أیام النقلة فی الصیف؛ وسیأتي في بئر السقیا أنه کان یستعذب للنبي قٌل 
الماء من بئر مالك بن النضر والد أنس . 

وروی ابن شبة عن انس في ذکر بئرہ قال: کان في داري بثر تدعی في ا ماھلیة 
البرودء کان الناس إذا حوصروا شربوا منھا۔ 

واعلم أن أنس بن مالك بن النضر بن عدي بن النجار قد روی أھل السیر أن النبي 
لا ما بلغ من العمر سٹت سنین خرجت بە أمە إلی طیبة تزیرہ أخواله من بني عدي بن 
النجارء قال گل : فأحسنت العوم في بئرھم. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوا بیة ن4 


٢‏ الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات 


بئر إھاب: وفی نسخة لابن زبالة ابئر الھاب؛ والأول هو الصواب الذي اعتمدہ 
الجد . ۱ 

روی ابن زبالة عن حمد بن عبد الرمن أن رسول الله گلا آتی بئر إھاب با حرۃ وهمي 
یومٹذ لسعد بن عثمان فوجد ابنە عبادة بن سعد مربوطاً بین القرنین یفتلء فانصرف 
رسول الله ُء فلم یلبث سعد أن جاء فقال لابنە: ھل جاءك أحد؟ قال: نعم ووصف لە 
صفة رسول الله گل فقال: ذاك رسول اللہ ٹل فالحقه وحله فخرج عبادة حتی محق 
رسول الله قٌلء فمسح رسول الله قُ عى راس عبادة وبرك فیەء قال: فمات وھو ابن 
ثمانین وما شاب قال: وبصق رسول الله گل في بئرھا۔ 

قال: وقال سعد بن عثمان لولدہ: لو أعلم أنکم لا تبیعونہا لقبرت فیھاء فاشتری 
نصفھا إسماعیل بن الولید بن هشام بن إسماعیل؛ واہتنی علیھا قصرہ الذي بالحرۃ مقابل 
حوض ابن هشامء وابتاع نصفھا الآخر إسماعیل بن أیوبِ بن سلمةء وتصدقا ہما ابتاعا من 
ذلك ۔ 

قلت: وھي الذکورۃ فی حدیث أحمد التقدم في بد شأن المدینة وما یؤول إليه أمرھاء 
لقوله فیه ١خرج‏ حتی آتی بئر الإھابء قال: یوشك أن یأتي البنیان ھذا الکان٤.‏ 

وفي حدیث عبادة الزرقي أنه یصید القطا فیرقی بئر إھابء وکانت لھم؛ الحدیث 
التقدم فی صید ا حرم؛ وھي با حرۃ الغربیة بئر غیر أُنہا لا تعرف الیوم بہذا الاسمء إلا أن 
حوض ابن هشام الذي في مقابلتھا کان عند فاطمة بنت الحسین التي رجح الطري أُہا 
السماۃ الیوم بزمزم کما سیاتی أیضاً في خبر بئر فاطمة اللذکورۃ؛ فلما بنی إبراھیم بن هھشام 
دارہ با حرۃ بعد وفاۃ فاطمة وأراد نقل السوق إلیھا صنع في حفرته التي بالحجوض مثل ما 
صنعت فاطمة؛ فلقيی جبلاً فسال إبراھیم بن هشام بن عبد الله بن حسن بن حسن أن 
یبیعه دار فاطمةء فباعه إیاھاء أي من أجل الیئر التي احتفرتہا فاطمة في دارھا. 

وقال الطري: إن ابن زبالة ذکر عدۃ آبار أتاھا النبي گل وشرب منھا وتوضأ لا 
نعرف الیوم شیئاً منھا ۔ 

قال: ومن جملة ما ذکر بئر با حرۃ الغربیة في آخر منزلة النقاءء وذکر ما سیأتي في بئر 
السقیا۔ ۱ ۱ 

ٹم قال ما لفظە: ومنھا بئر أآخری إذا وقفت على ھذہ ۔یعني بئر السقیا- وأنت علىی 
جادۃ الطریق وھي - یعني السقیا - على یسارك کانت ھذہ علىی یمینك: ولکنھا بعیدة عن 
الطریق قلیلاً فی سند من ا لحرة قد حوّط حولھا ببناء مجصص٠‏ وکان علی شفیرھا حوض من 
حجارة تکسر؛ وم یزل أھل المدینة قدیماً وحدیثاً یتبرکون بہاء ویشربون من مائھاء وینقل 
پل الفاق مٹھاء کما ینقل من ماء زمزمء ویسمونا زمزم أأیضاً لبرکتھا. 


الکكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن۹ 


الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات ۱۷ 


ثم قال: وم أعلم أحداً ذکر فیھا أثراً یعتمد عليه والله أعلم أیتھما ھي السقیا؟ الأول 
لقربہا من الطریق؛ أم ہذہ لتواتر التبرك بہا؟ أو لعلھا البئر التيی احتفرتہا فاطمة ابنة الحسین 
حین أخرجت من بیت جلتہا فاطمة الکبری؛ وذکر القصة الاتیة فی حفرھا لبئٹرھاء ٹم 
قال: إن الظاھر أُن ھذہ هي بئر فاطمةء والأولی هي السقیا۔ 

قلت : قولە (إن الأول هي السقیا) هو الصواب کما سیأتيء وأما قوله ہإن الثانیة می 
بٹر فاطمةه فعجیب؛ لأن مقتضی قولە ومنھا ہا من جملة الآبار العي ذکر ابن زبالة أن النبي 
لا أناما وشرب منھاء وبئر فاطمة بنت الحسین هي التي احتفرتہا بعد النبي گل وإنما 
ذکرھا ابن زبالة فی خبر بناء السجد؛ وذکر في آبار النبي َل ما قدمناہ في بثر [ہاب مع بثر 
السقیا وغیرہما من الاآبار ثم أفرد ما ثانیاً فی سیاق ما جاء فی ا حرۃ الغربیةء وأیضاً فقد 
ذکر المطري أن البئر اللذکورة م تزل یتبرك ہا قدیماً وحدیثاء وینقل منھا ا اء إلی الافاق: 
فکیف ترجّح أنہا النسوبہ لابنة ا حسین مع وجود بئر في تلك ا حهة ینسب إل النبي لق 
إتیانہا والبصق فیھا؟ فالذي ترجُح عندي أُن هذہ البئر العروفة بزمزم هي بئر إھابء وقد 
رأیت عندھا مع طرف ال جمدار الذي بجانبھا الدائر على ا حدیقة آثار قصر قدیم کان مبنیَاً 
علیھا الظاھر أنه قصر إسماعیل بن الولید الذي ابتناہ علیھاء وفي شامیھا بئر أخری في 
ا حدیقة اللذکورۃ بحتمل أنہا هي المنسوبة لابنة الحسینء ولعل حوض ابن هشام کان هناك 
والله أعلم . 

بثر البضّة: -بضم الموحدة وفتح الصاد الملشددة آخرہ ھاء کانہا من بصّ الاء بصَاً 
رشخء کذا قاله للجد- قال: وإن روی بالتخفیف فمن وَبَص یَبٍصٔ وَبٔصاً وبِصَةً كوَعَدً يَجِد 
وَعداً وعِدَه إذا بَلَع: أو من وَبَصّ لی من ا ال أي أعطان . 

قلت : المعروف بین أھل الدینة التخفیف . 

وروی ابن زبالة وابن عدي من طریقه عن أبي سعید الخدري قال: کان رسول الله ول 
یأتی الشھداء وأبناءھمء ویتعامد عیالاتہمء قال: فجاء یوماً أبا سعید الخدري فقال: مل 
عندك من سدر أغسل بە رأسي فان الیوم ا جمعة؟ قال: نعمء فأاخرج لە سدرأء وخرج معهہ 
پیل البصةء فغسل رسول الله گل رأسەء فصب غسالة رأسه ومراقة شعرہ في البصة. 

قال ابن النجار: وھلہ البئر قریبة من البقیع علىی طریق الماضي إل ی قباء وھهي بین 
نخلء وقد هدمھا السیل وطمّھاء وفیھا ماء أخضر؛ وقفت عل قفّھاء وذرعت طولھاء 
فکان أحد عشر ذراعأء منھا ذراعان ماءء وعرضھا سبعة أذرعء وھي مبنیة با حجارۃء ولون 
مائھا إذا انفصل منھا أبیض؛ وطعمہ حلوء إلا أن الأجون غلب عليه. وذکر لی الثقة أن أھل 
الدینة کانوا یستقون منھا قبل أن یَطمّھا السیلء اھ. 

الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوا بیة ن۹ 


۸ الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات 


وقد أصلحت بعدہہ ولذا قال الطري: إنہا فيی حدیقة کبیرۃ حوط علیھا حائط 
وعندھا في ا حدیقة أیضاً بئر أصغر منھاء والناس ختلفون فیھما أنہما بئر البصةء إلا أن ابن 
النجار قطع بانہا الکبری القبلیةء وذکر ماتقدم عنه في طولھا وعرضھاء ثم قال: والصغری 
عرضھا ستة أذرع وهي التي تلی أطم مالك بن کا وی می سس 9 
تعالی عنھما. قال: وسمعت من أدرکت من أکابر ا حخدام وغیرھم من أھل المدینة یقولون: 
إنہا الکبری القبلیةء وإن الفقيه الصالح القدوۃ أبا العباس أمد بن موسی بن عجیل وغیرہ 
من صلحاء الیمن إذا جاؤوا للتبرك بالبصة لا یقصدون إلا الکبری القبلیة. 

قلت: الظاھر أن ذلك کله ناشئ عما ذکرہ ابن النجار في وصفھاء لکن یرجّح أنہا 
الصغری کونہا إلی جانب الأطم الملذکور؛ وقد قال فيه ابن زبالة کما تقدم في ا لمنازل: إنە 
السمی بالأآجرد؛ وإنه الذي یقال لبئرہ البصةء کان مالك بن سنانء والکبری بعیدة عن 
الأطم ا مذکور . 

وقد ابتنی قاضي الدینة زکي الدین بن أي الفتح بن صالح تغمدہ الله برمتہ على حل 
ہذا الأطم منزلاً حسناء وجعل للبئر الصغری درجاً ینزل إلیھا منەء وعمر البئر الکبری 
أیضاً ما استاجر ا حدیقة لولدہ بعد أن أجرھا هو وشریکە في النظر في الولایة السلطانیة 
لغیرہء وھي من جملة أوقاف الفقراء وقفھا شیخ الحدام عزیز الدولة ربجان البدري الشھامي 
علی الفقراء الواردین والصادرین للزیارة علىی ما ذکرہ اللطري؛ قال: وذلك بعد وفاته بعامین 
آر ثلائق ووفاته سنة سبع وتسعین وستمائة اھ. 

وفي غربي البئر الصغری بجانب ا حدیقة من خارجھا سبیل للدوابّ یملاأ منھاء وعليه 
موقوف قطعة نخل تعرف بالرکبداریة شمايٴ سور الدینة. 

بئر بضاعة: ۔بضم الوحدۃ على الشھور وحکی کسرھاء وبفتح الضاد العجمة 
وأ ملھا بعضھمء وبالعین المھملةء بعدھا ھاء- غري برحاء إلی جهھة الشمال؛ بیٹھما غلوۃ 
سھم سبقي . 

روینا في سنن أي داود عن أي سعید الخدري؛ قال: سمعت رسول الله گلا - وهو 
یقال لە: إنە يُسْتَقي لك من بئر بضاعة؛ وهي بئر ثُلْقي فیھا حوم الکلاب والمحائض وعذر 
الناس - فقال رسول الله گل (اماء طھور لا ینججسەه شيء). 

ورواہ أحمدء وصحد النسائی؛ والترمذي وحسّنە؛ والدار قطنی وقال فيه (من بئر 
بضاعة بئر بنيی ساعدة؛ وابن شبّة إِلا أنە قال (وعُذُر النساء) بدل قوله (وعذر النىاس) وابن 
ماجە وزاد 8لا ینجسە شيء إلا ما غلب عليه ربحہ وطعمه ولونہ٥.‏ 

وفي روایة للنسائي عن أبي سعید قال: مررت بالنبي لق وھو یتوضأً من بئر بضاعة 
فقلت : أتتوضأً منھا وهھي یطرح فیھا ما یکرہ من النتن؟ فقال (الاء لا ینجسه شيء). 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھابیة ن4 


الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات ۹۱ 
ایا مسااس ا کل 7 گا ےج س4ےےےسٹ- س-ٹ-ے .۔س۔_سسسے س سس شس 


وروی ابن شبة عن سھل بن سعد أن النبي گل ابصق في بضاعة؛. وعنه أیضاً سقیت 
النبی ا بیديی من بضاعة؛ ززراہ الظبران فی الکبیر رَرَجاله :الا آنه فَال اف پٹر 
رشاعتاکتا زا اعة, ۱ 

وروی ابن زبالة وأبو یعلی عن حمد بن أبي بجیی عن أمه قالت: دخلنا علی سھل بن 
سعد في نسوۃ فقال: لو أن سقیتکن من بئر بضاعة لکرھت ذلك؛ وقد والله سقیت 
رسول الله گا بیدي منھا. 

وفي الکبیر للطبرانی عن سھل بن سعد أن النبي قلُ ابزك علىی بضاعة4. 

ورواہ ابن زبالة عن أبي أسیدء لکن بلفظ (دعا لبئر بضاعة٢.‏ وفي الکبیر للطبراني عن 
مالك بن مزۃ بن أي أسید الساعدي عن آبیە عن جدہ أي أسید؛ ولە بئر بالدینة یقال لھا 
بئر بضاعةء قد بصق فیھا النبي قلل فھي یتبشر بہا ویتیمن بہا. 

قال : فلما قطع أبو أسید ثمر حائطه جعله في غرفة؛ نج یو و 
فتسرق ثمرہ وتفسدہ عليهء فشکا ذلك إلی النبي گل فقال ا تلك الغول یا أبا سید 
فاستمع علیھاء فإِذا سمعت اقتحامھا فقل: : بسم الله أجیبي رسول الله قيٌُ فقالت 
الغول: یا أبا أسیدء أعفني أن تکلفني أن أذھب إلی رسول الله ُء وأعطیيك موثقاً من الله 
أن لا أخالفك إلی بیتحكء وأن لا أسرق ثمرك؛ وادلّك على آیة تقرژھا علیى بیتك فلا بخالف 
پل أملك؛ وتقرژؤھا على إنائك فلا یکشف غطاؤہ: فأعطته الوثق الذي رضي به منھاء 
فقالت : الآیة التي أُدلّك علیھا هي آیة الكرسي؛ ٹم حکت آسنانہا تضرط فاتی النبي لا 
فقصّ عليه القصة حیث دلته فقال النبي گل : صدقت وھهي کَذوب) قال ا حافظ الهھیتمي : 
رجاله وثقوا کلھم؛ وفي بعضھم ضعف. 

وقال الجد: وفي ا حبر أن النبي قلل أتی بثر بضاعةء فتوضأً من الڈّلو ورڈھا إلل 
البثرء وبصق فیھاء وشرب من ماٹھاء وکان إذا مرض الریض في أیامه یقول: اغسلوني من 
ماء بضاعةء فیغسل فکأنما ینشط من عقال٠.‏ 

وقالت أسماء بنت أبي بکر: کنا نغسل المرضی من بئر بضاعة ثلاثة أیام فیعافون اھ . 

قال أبو داود في سننە: سمعت قتیبة بن سعید یقول : سألت قیّم بئر بضاعة عن عمتھا 
اکثر ما یکون فیھا ا ماءء قال: إلی القامةء قلت: وإذا نقصء قال: دون العورۃ؛ قال أُبو 
داود عقبه : وقذرت بئر بضاعة بردائيی؛ مددته علیھا ثم ذرعته فإذا عرضھا ستة أذرع؛ 
وسألت الذي فتح باب البستان فأدخلني إليه: ھل غیّر بناؤھا عما کانت عليه؟ فقال: لا 
ورأیت فیھا ماء متغیر اللون . ۱ 

وقال ابن النجار: ھذا البئر الیوم في بستان وماؤھا عذب طیب؛ ولونہا صاف 


طإ الْكتبة اتخصصیةللرد علرالوھا بیة م4 


٣‏ الباب السادس/ الفصل الأول في آبارھا المبارکات 
س-سس٤٢-_ہہہ..ہ.س,‏ شس ےسٹٹسسسسسشے الام .ہزرہ لر'۔'۔؟ڑہےم.' سج٠‏ ے ہہ ےگ ٹہ۔جس سس ۔_-- 


أبیضس وریجھا کكذلك؛ ویستقی منھا کثیرأء قال: وذرعتھا فکان طولھا أحد عشر ذراعاً 
وشبر اہ منھا ذراعان راجحة ماءء والباقي بناء؛ وعرضھا ستة أذرع کما ذکر أبو داود. 

قلت : وذرعتھا فکان ذرعھا كذلك لم یتغیر سشسیوشر یی یا 
ذراعاً وَنْصنا زاجعا وھي -کما قال الطری۔ فيی جانب حدیقة عند طرف ا حدیقۃة 
الشاميیء وا حدیقة في قبلة البئر ویستقي منھا اأھمل حدیقة آخری شمال البئر وھيی 
بینھماء وماؤھا عذب طیب مع تعطٔلھا في زماننا وخراب قفّھاء وھي ا مرادۃ بما فی صحیح 
البخاري عن سھل بن سعد (إن کنا لنفرح بیوم ا حمعةء کانت لنا عجوز تأخذ من اصول 
الصلق؟ وفي روایة له٥‏ ترسل إلیى بضاعة) قال ابن سلمة أي شیخ البخاري : حل بالمدینة 
ا جدیث . 

قال الإسماعیلی: في ھذا بیان أن بئر بضاعة بئر بستان؛ فیدل علی أن قول أبي سعید 
اکانت تلقی فیھا ا حیض وغیرھا؟ اُنہا کانت تطرح في البستان فیجرا اللطر ونحوہ إلی 
الیئر . 

قلت: ومن شاهد بضاعة علم آنه کذلك لأہا فيی ومد وحولھا ارتفاعء سیما في 
شامیھا؛ إذا قدر الیوم ھناك أقذار لسال بہا الطر إلیھاء وتلقي الریاح فیھا ما تلقيی؛ وادعی 
الطحاوي اأُنہا کانت سیحأ وروی ذلك عن الواقدي؛ وإن صح فلعل الراد بە أن الأرض 
التق حولھا کانت الیاہ تسیح فیھا فتجر الأقذار إلیھا؛ لإطباق مؤرخي الدینة العالمین 
بأخبارھا علی تسمیتھا بیئر؛ لا کما قال بعض ا نفیة : إنہا کانت عیناً جاریة إلی بستانینء إذ 
الشاھدة ترذہ کما قاله الجد قال: ولو کان کذلك ما صلح أن یقول فیھا الریض (اغسلونِ 
من ماء بضاعة) لان ا حریة الأولی سارت ببصاق النبی لق وأیضاً فلو کانت قناۃ جاریة 
وسدت لا خفي آثار مجارہا اللنسدةۃ؛ والمشامدة مع الإطباق عل أنہا البئر الملذکورۃ کافیة في 
الرد. 

وقال الملجد: بضاعة دار بنيی ساعدةء وہہا ھهذہ البئر؛ ونقله ا حافظ ابن حجر عن 
بعضھم؛ ومقتضی کلام شیخ البخاري المتقدم أنہا اسم للبستان الذي فیه البئرء والظاھر 
إطلاتھا عل الثلائق والله أعلم . 

بثر جاسوم: ویقال جاسم - با لجیم والسین المھملة - مم یذکرھا والتي بعدھا ابن النجار 
ومن بعد وتقدم في مسجد راتج من روایة ابن شبة أن النبي قٌلُ صل في مسجد راتج 
وشرب من جاسومء وھي بئر ھناك . 

وروي هو وابن زبالة أأیضاً عن خالد بن رباح أن النبي گل شرب من جاسوم بئر أي 
الھیٹم بن التیھان). 


طالْکتبة ااتخصصیةللرد علرالوعابیة 4 


الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات ۱ 


وعن زید بن سعد قال: جاء النبي قلهُ معه أبو بکر وعمر رضي الله تعالی عنھما إل 
أِي الھیٹم بن التیھان رضي الله تعالی عنه في جاسوم فشرب من جاسوم وھي بئر أي 
الھیٹمء وصل في غائطه . 

وروی الواقدي عن الھیٹم بن نصر الأسلمي قال: خدمت النبي گل ولزمت بابە؛ 
فکنت آتيه با ماء من بئر جاسم وھي بئر أبي الھیٹم بن التیھانء وکان ماڑھا طیباء ولقد 
دخل یوما صائماً ومعه أبو بکر على أبي الھیٹمء فقال: ھل من ماء بارد؟ فأتاہ بشجب فيه 
ماء کأنه الثلجء فصبّ منە على لبن عنز له وسقاہ ثم قال لە: إن لنا عریشاً باردأء كَقِلَ فیە یا 
رسول الله عندناء فدخله وأبو بکر؛ وأتی أبو الھیٹم بألوان من الرّطب٠‏ ال حدیث٠‏ وأشار 
ا حافظ ابن حجر إلى أنە یؤخذ منە أن ھذہ القصة هي التي في الصحیح عن جابر أن النبيی 
لا دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب لہ فقال لہ النبي ق: إن کان عندك ماء 
بائت هذہ اللیلة فی شجب واإلا کرعناء قال: والرجل مجول الاء في حائطەء فقال الرجل: 
پھر اللہ خلا از رات تاطلان افش کات لاق کا کت لی ےك 
حلب عليه من داجن لەء فشرب رسول الله گا ثم شرب الرجل الذي جاء معه. 

قلت: وہلہ البئر غیر معروفة الیومء وتقدم بیان جھتھا فيی مسجد راتج . 

بئر جمل: بلفظ ال جمل من الإبل -روی ابن زبالة عن ابن عبد الله بن رواحة وأسامة بن 
زید قالا: ذھب رسول اللہ لئ إلی بئر جمل؛ وذھبنا معەء فدخل رسول الله ُء ودخل 
معه بلال؛ فقلنا: لا نتوضأ حتی نسال بلالاً کیف توضأ رسول الله 2ء قالا: فسالنا 
فقال: توضأً رسول الله گلا ومسح عل ال خفین وا حخمار وفي صحیح البخاري حدیث 
ۃاقبل النبي گلا من نحو بئر جملء فلقیه رجل؛ فسلم عليه ۔الحدیث٢.‏ 

وفي روایة للدار قطني (أقبل رسول الله ا من الغائطء فلقيه رجل عند بئر جمل٢.‏ 

وفي أخری لە ان رسول الله گل اذھب نحو بئر جمل لیقضي حاجتەء فلقيه رجل 

وفي روایة النسائي (أقبل من نحو بئر ا حمل) وهو من العقیق؛ قاله الجد قال: ومي 
کر سرولۃ بَا شرف باکر القیق. رماھا مال من امرال آعل السة فا0 رضنل 
اُنہا سمیت بجمل مات فیھاء أو برجل اسمه جمل حفرھا۔ 

قلت: وھي غیر معروفة الیومء وم أر من سبق اللجد لکونہا با جرف غیر یاقوت . 

وقوله (وھو من العقیق) م أرہ في السنن الصغری للنسائي؛ ویبعدہ سوق الروایات 
السابقة لقوله ١ذھب‏ نحو بئر جمل لیقضي حاجتہ) وفي أخری أن الرجل تواری في السکة؛ 
اہر بتضاءاقائ سض سیل الما وس اح کر ای ارت رفاة 
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اللوضع المعروف بالمناصع؛ وتقدم بیان زقاق الناصع شرقي المسجد فیما یل الشامء وسبق 
في الفصل ال حادي عشر من الباب الثالث أُن ناقتہ قلهُ برکت بین أظھر بني النجارء أي 
شرقي الملسجد النبويی؛ ثم نہضت حتی آتت زقاق ال حبشي بیئر جمل فبرکتء ا حدیث؛ وھو 
مؤید ما قدمناہ علىی أن عند مؤخر اللسجد زقاقاً یعرف الیوم بخرق ا مل وبقرب درب 
سویقة بثر صغیرة في زقاق ضیق زعم أھل تلك الناحیة أُنہا هي وأظنہ غلطأً. 

وقال اللطري عقب ذکر الآبار التي اقتصر علیھا ابن النجار : إنہا ست؛: والسابعة لا 
تعرف الیومء إِلا ما یسمع من قول العامة إنہا بثر جملء ول تعلم أین هي؛ ولا من ذکرھا 
۵٤‏ ۶+7+۳ وذکر ما قدمناھ. 

ثم قال: وم یذکر بئر جمل في السبع الملشھورۃ وکأنه م یقف على ذکر ابن زبالة لھا في 

7ھ 

بیر حاء: ۔روینا فی صحیح البخاري عن أُنس قال: کان ابو طلحة أکثر أنصاری 
باللدینة مالأ من نخل: وکان أحب أمواله إليه بہرحای وکانت مستقبلة السجد؛ وکان 
ہہ توے سی جم سو قال أآنس: فلما نزلت ھذہ الایة لن 
کنّارا لرٗ حَق مُفْٹوا یکا یبن ال عمران: ۲ قام أبو طلحة إ لی رسول اللہ قلُ نقال: 
یا رسول ان إِن الله عز وجل یقول: لن تنالوا ار حیق ب ,ٗ9 وإن أحبٗ 
أموالی إل بیرحاء 0090 
أراك الله جید ھنے ذلك مال رایحء وقد سمعت ما قلت: وإنی أری أن 
تحجعلھا في الأقربین) قال أبو طلحة: أفعل یا رسول الله فقسمھا أبو طلحة في أقاربہ وہني 
عمهء وفي روایة لە (فجعلھا لی وحسان) وکانا أقرب إليه مّی؛ وفي روایة لە أ٘یضاً عقب 
قوله دوإن أحب أموالی إلي بیرحاء) قال: وکانت حدیقة کان 2( الله و یدخلھا 
ویستظل فیھاء ویشرب من ماٹھاء قال: فھي إلی الله وإل رسولە أُرجو برہ وذخرہء فضعھا 
یا رسول الله حیث أراك الله فقال رسول الله گل ابخ یا أبا طلحة ذلك مال رایحٌء قد 
قبلناہ منكء ورددناہ عليك: فاجعله في الأقربین؟ فتصّدّق بە أبو طلحة علیى ذوي قربی 
رمهء قال: وکان منھم أَي وحسان: قال: فباع حسان حصته منە من معاویة؛ فقیل لە: 
تبیع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبیع صاعاً من تمر بصاع من دراھم؟ وکانت تلك ا حدیقة 
فی موضع قصر بني جدیلة الذي بناہ معاویة. 

قال الحافظ ابن حجر: وزاد ابن عبد البر في روایته: وکانت دار أبيی جعفر والدار التي 
برا سرب یلت جانا یہ و یہ قال: می یر ھی 
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جدیلة ي حصّة حسانء بنی فیھا معاویة بن أبي سفیان ھذا القصر وأغرب الکرمانی فزعم 
أن معاویة الذي بنی القصر ا مذکور هو معاویة بن عمرو بن مالك بن النجار أحد أجداد أي 
طلحة . 

قلت: منشأ وہمه إضافة القصر إلی بنی جدیلة وجدیلة لقب معاویة اللذکور وھو 
ستری لاہ الوم کرھ سرت“ 

قال ابن شبة: وأما قصر بني جدیلة فإن معاویة بن أبي سفیان بناہ لیکون حصناًء وله 
بابان: باب شارع علىی خط بني جدیلةء وباب في الزاویة الشرقیة الیمانیة عند دار محمد بن 
طلحة التّیمي؛ وو الیوم لعبد الله بن مالك الخزاعي قطیعةء وکان الذي ول بناءہ ممعاویة 
الطفیل بن أبي کعب الأنصاريء وفي وسطہ بیرحاء. 

ٹم روی عقبه عن العطاف بن خالد قال: کان حسان بجلس في أجمة فارعء ویجلس 
معه أصحاب لە؛ ویضع لھم بساطاً بجلسون عليهء فقال یوماً وھو یری کثرة من پأتي 
رسول اللہ گل من العرب یسلمون: 

اڑیئ: الَخَلایب لد عَزرا رََد گُلڑرا ۔ ری ایت اتی تيتَ لن 

فبلغ ذلك رسول الله قللُ فقال: من لی من أصحاب البساط؟ فقال صفوان بن المعطل : 
أنا لك یا رسول الله منھم؛ فخرج إلیھم واخترط سیفه؛ فلما رأوہ مقبلاً عرفوا في وجھه 
الشر؛ ففروا وتبذّدواء وأدرك حسان داخلاً بیتەء فضربهء فعلق ثتہء فبلغني أن النبي گل 
عوضه وأعطاہ حائطاء فباعہ من معاویة بن أيي سفیان بعد ذلك بمال کثیر؛ فبناہ معاویة بن 
أِي سفیان قصراً. 

وروی أیضاً في خبر الإفك عن حمد بن إبراھیم بن ا حارث القّیمي قصة ضرب 
صفوان لحسانء وآأن النبي گل قال: أَحسِنْ یا حسان في الذي أصابك؛ قال: هي لك یا 
رسول الله فأعطاہ رسول الله گل عوضاً منھا بیرحاء وھي قصر بني جدیلة الیوم 
باللدینةء کانت مالاً لأبي طلحة بن سھل تصدق بہا إلیل رسول الله ٤ء‏ فأعطاھا حسان فی 
ضربته شیرین أمةٌ قبطیة . ۱ 

وروی ابن زبالة عن أبي بکر بن حزم أن أبا طلحة تصذّق بمالٍ لە کان موضعه قصر بني 
جدیلةء فدفعہ إلی رسول الله گل فردہ على أقاربه أَنٍ بن کعب وحسان بن ثابت وثبیط بن 
جابر وشداد بن أوس آو أبیە وس بن ثابت یعني أخا حسَان بن ثابت؛ فتقاوموہء فصار 
اق بی ناوت فراع سی سارہ ہی آن ستیاه سال الف ترعی قال: رکا سعاریا هی 
قصر خل لیکون حصناً ما کان یتحّث أنە نصیب بني أمیةء وذکر ما سیاتی في قصر خل؛ ثم 
قال: فلما اشتری بیرحاء بنی قصر بني جدیلة فيی موضعھا للذي کان بخاف من ذلك . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن۹ 


‌‌٤‏ الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات 


وقال الحافظ ابن حجر: وبیع حسان حصته من معاویة دلیل على أن أبا طلحة ملکھم 
ا حدیقة المذکورۃء وم یقفھا علیھم؛ ویجتمل أنه وقفھا وشرط أُن من احتاج إلى بیع حصته 
جاز لە کما قال بجوازہ علی وغیرہ. 

قلت: وقد اشترط علی في صدقته کما حکاہ ابن شبة عن نسخة کتاب الصدقة 

قال ابن النجار: وبیرحاء الیوم في وسط حدیقة صغیرة جدَا فیھا نخیلات ویزرع 
حولھاء وعندھا بیت مبني على علو من الأرض؛ وھي قریبة من سور المدینةء وهي لبعض 
أملھاء وماڑھا عذب حلو. 

وقال الطري: وھي شمالی سور الدینة بینھما الطریق؛ وتعرف الان بالنوریة اشتراھا 
بعض النساء النوریین ووقفھا علی الفقراء والمساکین فنسبت إلیھاء قال ابن النجار: وذرعتھا 
فکان طولھا عشرین ذراعأًء منھا أحد عشر ذراعاً ماءء والباقي بنیانذء وعرضھا ثلاثة أذرع 
وشبر . 

قلت: وھي الیوم على ھذا النعتء وفي قبلتھا مسجد لیس من بناء الأقدمین م یذکرہ 
ابن النجار ولا اللطري؛ وکأنە ما حدث بعد ما. وذکرہ الملجد فقال: وفی بیرحاء بیر قریبة 
الرشاء ضیقة القنا طیبة ا ماءء وأمامھا إلی القبلة مسجد صغیر في وسط ال حدیقة: 

قلت: وقوله فيی حدیث الصحیح ١‏ وکانت مستقبلة السجد) معناہ ان السجد في جهة 
قبلتھاء فلا ینافی بعدھا عنه على ھذہ المسافة الوجودۃ الیومء والظاھر أن بعض أرضھا کان 
داخل سور المدینة؛ ما تقدم من قسمتھا وابتناء القصر في بعضھاء وم أر للفقراء أثراً ھناك ۔ 

وقد تقدم أن حش أي طلحة الذي في شامي الملسجد منسوب إلی أبي طلحة صاحبھاء 
فرہما کانت أمواله ممتدة إل ھناك . وأما دار محمد بن طلحة التیمي التي ذکر ابن شبة أنه أحد 
بانی القصر البني علیھا عندہ فیظھر أُہا غیر دار إبراھیم بن محمد بن طلحة التي هي من دار 
جدہ طلحة ا متقدم ذکرھا في الدور المطیفة باللسجدہ لنسہتھا لابراھیم بن حمد ونسبة ھذہ 
لأبیه؛ فلا یقدح ذلك في کون بیرحاء هي ا لمعروفة الیوم والله أعلم . 

ضط تر خام 

ثبیه: فيی ضبط بیرحاء؛ وقد أفرد لە بعضھم مصنفاً ذکر الجد ملخصہء وقد اختلف 
الناس في ضبطهء قال صاحب النھایة : بیرحاء بفتح الباء وکسرھاء وبفتح الراء وضمھاء 
وبالمد فیھماء وبفتحھما والقصرء قال الزتخحشري: بیرحاء اسم أرض کانت لأي طلحة 
وکانہا فیعى من البراح: وهي الأرض النکشفة الظاھرۃء وقال مرة: رأیت حدّثي مکة 
یقولون بیرحاء على الإضافةء وحاء: من اسم القبائل وقیل: اسم رجل؛ وعلى ھذا یکون 
منوناء قال یاقوت: بیرحا بوزن خیزی؛ وقیل لی بیرحاء مضاف إليه ممدود قال: وروایة 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 
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الغاربة قاطبة الإضافةء وإعراب الراء بالرفع وا حر والنصب؛ وحاء على لفظ ا حاء من 
حروف المعجم . 

وقال أبو عبید البکري: حاء ۔علىی وزن حرف الھجاء۔- با لمدینةء مستقبلة السجد إِلیھا 
ینسب بیرحاء فالاسم مرکب. 

قال ا حافظ ابن حجر: اختلف في حاء ھل هو رجل أو امرأۃ أو مکان أضیف إليه 
البیر؛ أو هي کلمة زجر للاٍبلء وکانت الإبل ترعی هناك وتزجر بہذہ اللفظة فأضیفت البیر 
إ لی اللقلتف: َال الباجيی: أنکر أبو بکر الأصم الإعراب في الراءء وقال: إنما هو بفتح الراء 
على کل حال؛ قال: وعليه أدرکت أھل العلم بالملشرق. 

وقال أبو عبد الله الصوري : إنما هو بفتح الباء والراء فی کل حال؛ بمعنی أنه کلمة 
واحدةء قال عیاض : وعل روایة الأندلسیین ضبطنا ھذا ا حرف عن أي جعفر في کتاب 
مسلم بکسر الباء وفتح الراءء وبکسر الراء وہفتح الباء والقصر ضبطناہ في الوطأً عن أي 
عنان وغیرہء وبضم الراء وفتحھا معاً قیدناء عن الأصیل؛ وقد رواء من طریق حماد بن 
سلمة بریجاء ھکذا ضبطناہ عن شیوخنا فیما قیدوہ عن البدري وغیرہء ول أسمع فيه 
خلافاء إلا أني وجدت ا حمیدي ذکر في اختصارہ عن ماد بن سلمة بیرحاء کما قال 
الصوري؛ وروایة الرازي في مسلم في حدیث مالك بریحاء وھو وهمء؛ وإنما ھذا في 
حدیث حماد وإنما مالك بیرحا کما قید ا جمیع علیى اختلافھم . وذکر أبو داود فی مصنفه 
ھذا ا حدیث بخلاف ما تقدم فقال: جعلت أرضي باریجاء وھذا کله یدل على أنہا لیست 
ببثر؛ انتھی کلام عیاض . 

قال ا حافظ ابن حجر: قول أبي داود باریجا بإشباع اللوحدةء ووھم من ضبطه بکسر 
الوحدة وفتح الھمزۃ فإن أریجاء من الأرض القدسة؛ ویجتمل إن کان حفوظاً أن تکون 
سمیت باسمھا. 

وأما قوله قٌُ ×ذلك ما رابح؛ أو قال رایح؛ فالأول بالموحدۃ أي ذو ربح؛ والثان 
بالمئناة التحتیّةء أي یروح نفعه لقربهء أي یصل إليك في الرواح؛ ولا یعزبء قال شاعر: 

سأاطلب مالاً بالمدینة؛ إنني إلی غَازب الأہوال قلت فَرَضلّۂ 

بئر حلوۃة: ۔با حاء المھملة- م یذکرھا والتي بعدھا ابن النجار ومن بعدہ وذکرھا ابن 
زبالةء فروي عن عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيە قال: نحر رسول الله ول 
جزوراء فبعث إلی بعض نسائە منھا بالکتف؛ فتکلمت في ذلك بکلامء فقال رسول الله 
ا دنن أهھون عل الله من ذلك) وھجرمن؛ وکان یقیل تحت أراکة عىل حلوۃ بئر کانت 
في الزقاق الذي فيه دار آمنة بنت سعد؛ وبە سمي الزقاق زقاق حلوۃ: ویبیت في مشربة 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن۹ 


‌٢‏ الاب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات 
کوْسےسسمچمچچ ھٗلب+>جسپ ےم ےھ نجچجہےمب جےمشت تپ سے جج سے تھی سے سار بت تر سے 


لە فلما مضت تسع وعشرون لیلة دخل رسول الله ول علی عائشةء فقالت: یا رسول الله 
إنك آلیت شھراء قال: إن الشھر تسع وعشرون . 

قلت: وهذہ البئر غیر معروفة الیوم بعینھاء وتقدم بیان جملتھا في الدور التيی في 
میسرۃ البلاط عند ذکر دار حویطب بن عبد العزی . 

بئر ذرع: ۔بالذال العجمة- وھهي بئر:بنيی خطمة؛ وروی ابن زبالة حدیث ‏ أتی 
رسول الله لهُ بنيی خطمة فصلى في بیت العجوز؛ ئم خرج منە فصلى في مسجد بني 
خطمةء ثم مضی إپی بئرھم ذرع فجلس في قفھاء فتوضأً وبصق فیھا). 

وروی ابن شبة عن ا حارث بن الفضل أن النبي قلهُ ١توضَأً‏ من ذرع بئر بنی خطمة 
التی بفناء مسجدھم)ء وفي روایة: (وصلى في مسجدھم). 

وفي روایة عن رجل من الأنصار أن النبي گل (بصق في ذرع بئر بنی خطمة٤.‏ 

قلت: وھذہ البئر غیر معروفة الیوم؛ ویؤخذ بیان جھتھا مما تقدم في مسجد بني 

بئر رومة: -بضم الراء وسکون الواوء وفتح الیم بعدھا ھاءء وقیل رؤمة بعد الراء 
ہمزة ساکنة۔ روی ابن زبالة حدیث : (نعم القلیب قلیب الزني فاشترھا یا عثمانء فتصدق 
بہا) وحدیث أن رسول الله لئ قال: (نعم ا حفیرة حفیرۃ الزي) یعني رومة؛ فلما سمع 
ذلك عثمان بن عفان ابتاع نصفھا بمائة بکرۃء وتصدّق بہاء فجعل الناس یسقون منھاء فلما 
رأی صاحبھا أن قد امتنع منە ما کان یصیب علیھا باع من عثمان النصف الثانی بشيء یسیر 
فتصدق بہا کلھا. 

وروی ابن شبة عن عدي بن ثابت قال: أصاب رجلٌ من مزینة بئراً یقال لھا رومة 
فذکرت لعثمان بن عفان وھو خلیفةء فابتاعھا بثلاثین ألف درھم من مال المسلمین: 
وتصدق بہا علیھم . 

قلت: فی سندہ متروك: ولذا قال الزبیر بن بکار بعد روایته فی عتیقة : ولیس مذا 
بشيء 7.. اف قااھا مال مایق ہااغل میت یر3 الله گل انتھی . 

وقال ابن أي الزناد: أخبرنی أي أن رسول الله يُ قال: ٢نعم‏ الصدقة صدقة عثمان٥ٴ‏ 
یریلد رومة ۱ 

وقال محمد بن بیی : أخبرنی غیر واحد من أھل البلد أن النبي گا قال: عم القلیب 
قلیب المزی) . 

وروی ابن شبة أیضاً عن أي قلابة قال: ما کانوا بباب عثمان وأرادوا قتلة أشرف 
علیھم؛ فذکر أشیاء ٹم ناشدھم الله فأعظم الشدة: مل تعلمون أن رومة کان لفلان 


اللکتبة ااتخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات ٣۷‏ 


الیھودي لا یسقی منھا أحداً قطرة إلا بثمن؛ فاشتریتھا بمالی بأربعین ألفأء فجعلت شري 
فیھا وشرب رجل من المسلمین سواء؛ ما استأثرتہا علیھم؟ قالوا: قد علمنا ذلك . 

وعن الزھري أن النبي قُ قال: من یشتري رومة بشرب رواء فی ال حنة؟ فاشتراھا 
عثمان رضي الله تعا ی عنہ من ماله فتصدق بہا۔ 

وعن عبد الرمن بن حبیب السلمي قال: قال عثمان رضي الله تعا یل عنە: 
أنشدکم الله أتعلمون أن رسول الله ٍ قال: من اشتری بئر رومة فله مثلھا من الحنة؛ 
وکان الناس لا یشربون منھا إلا بثمن؛ فاشتریتھا بمالی فجعلتھا للفقیر والغني وابن السبیل؟ 
فقال الناس : نعم . 

وعن أسامة اللیثي قال: ما حُصِرٌ عثمان رضي الله تعا یل عنه أرسل إلی عمّار بن یاسر 
یطلب أن یدخل عليه روایا ماءء فطلب لە ذلك عمار من طلحة؛ فأبی عليهء فقال عمار: 
سبحان الله اشتری عثمان ھذہ البئر -یعني رومة- بکذا وکذا ألفاأء فتصدق بە علی الناسء 
وھؤلاء یمنعونه أن یشرب منھا 

وروی النسائي والترمذي وحسّنه عن عثمان أنه قال: أنشدکم بالله والإسلام مل 
تعلمون أن رسول الله قيٍ قدم الدینة ولیس بہا ماء یستعذب غیر بئر رومةء فقال: من 
یشري بئر رومة بیجعل دلوہ مع دلاء السلمین -۔الحدیث . 

وفي صحیح البخاري عن عبد الرمن السلمي أن عثمان حیث حوصر أشرف علیھم 
وقال: أنشدکم باللەء ولا أنشد إلا أصحاب رسول اللہ گل تعلمون أن رسول اللہ وه قال 
من حفر بئر رومة فله الجنة؟ فحفرتہا ۔الحدیث؛ وفیه: وصدقوہ ہما قال. 

وللنسائي من طریق الأحنف بن قیس أن الذین صدقوہ بذلك علي بن أبي طالب 
وطلحة ڑ0 وقاص . ورواہ ابن شبة من حدیث الأحنف إلا أنه قال: 
أنشدکم الله الذي لا إله إلا هوء ھل تعلمون أن رسول الله گل قال: من یبتاع بئر رومة 
غفر الله لەء فابتعتھا بکذا وکذاء فأتیت رسول الله لا فقلت : إن ابتعت بئر رومةء فقال: 
اجعلھا سقایة للمسلمین؛ وآخرھا لك؟ قالوا: نعم. 

وقال ابن بطال في الکلام علیى روایة البخاري قولە: افحفرھا عثمان) وم في بعض 
الروایات: والمعروف أن عثمان اشتراھاء لا أنه حفرھاء قال ال حافظ ابن حجر عقبه: 
اللشھور في الروایات کما قالء لکن لا یتعین الوھم؛ فقد روی البغوي في الصحابة من 
طریق بشر بن بشیر الأسلمي عن أبيه قال: ما قدم اللھاجرون الدینة استنکروا ا ماءء وکانت 
لرجل من بني غفار عین یقال لھا رومةء وکان یبیع منھا القربة بمدء فقال لە رسول الله 
َل: بعینھا بعین في ا حنةء فقال یا رسول الله لیس لی وعیالی غیرھاء ولا أُستطیع ذلك؛ 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن4 


۸ك الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات 


فبلغ ذلك عثمان؛ فاشتراہا بخمسة وثلاثین ألف درہمء ثم أتی النبي قيهُ فقال: أتجعل لی 
مثل الذي جعلت لە عیناً في ال جنة إن اشتریتھا؟ قال: نعم قال: قد اشتریتھا وجعلتھا 
للمسلمین؛ قال ا لحافظ ابن حجر: وإذا کانت أولاً عیناً فلا مائع أن بحفر فیھا عثمان بئر 
ولعل العین کانت تجري إلی بئر فوسّعھا أو طولھا فنسب حفرھا إليهء انتھی . 

قلت: الإشکال لیس في ذکر وقوع حفر عثمان لھا فقطء بل في کون الترغیب فیھا 
بلفظ (من حفر؛ إل آخرہ؛ فطریق ا جمع أُن یکون قٌُ قال أولاً: من اشتری بئر رومة) 
فاشتراھا عثمانء ثم احتاجت إپی ا حفر فقال: امن حفر بئر رومةا فحفرھاء وتسمیتھا في 
ھذہ الروایة عیناً غریب جذَاء ولعله لاشتمال البئر على ما ینبع فیھا مقابلة لھا بعین فيی 
الحنة. 

وقال اللجد: قال أبو عبد الله بن مندہ: رومة الغفاريی صاحب بئر رومةء وروی 
حدیثهء وساق السند إلی بشر بن بشیر الأسلمي عن آبيه قال: ما قدم الھاجرون وساق 
ا حدیث التقدم ثم قال اللجد: کذا قال رومة الغفاري ثم قال: عین یقال لھا رومة. 

وقال أبو بکر الحازمي أیضاً: هذہ البئر تنسب إلی رومة الغفاري؛ وم یسمھا عینا 
وا جمع بین هذا وبین قوله في الحدیث التقدم انعم ا حفیر حفیرۃ المزني) یعني رومة أُن الذي 
احتفرھا کان من مزینة ثم ملکھا رومة الغفاريء وذکر ابن عبد البر أُنہا کانت رکیة لیھودي 
یبیع ماءھا من اللسلمین؛ فقال رسول الله گا : من یشتري رومة فیجعلھا للمسلمین یضرب 
بدلوہ في دلائھم ولە بہا شرب في ا جنة؟ فأتی عثمان الیھودیٔ فساومه بہاء فأبی أن یبیعھا 
کلھاء فاشتری عثمان نصفھا باثنيی عشر ألف درھم؛ فجعله للمسلمین؛ فقال لە عثمان: إن 
شثت جعلت لنصیبي قربین؛ وإن شئت فلى یوم ولك یومء فقال: بل لك یوم ولی یوم: 
فکان إذا کان یوم عثمان استقی السلمون ما یکفیھم یومین؛ فلما رأی الیھودي ذلك قال: 
أفسدت علی رکیتي؛ فاشتر النصف الآخر؛ فاشتراہ بثمانیة آلاف درھم . 

قلت : وھي بئر قدیمة جاھلیة؛ ما رواہ ابن زبالة عن غیر واحد من أھل العلم أن تبَعاً 
الیمانی ما قدم الدینة کان منزله بقناۃء واحتفر البئر التي یقال لھا بئر الللك؛ وبه سمیت: 
فاستوباً بئرہ تلك؛ فدخلت عليه امرأۃ من بني زریق یقال لھا فکھةء فشکا إلیھا وباء بئرہ: 
فانطلقت فأخذت حارین أعرابیین ناسعت فقاو کر رت ٹم جاءته بەء فشرب فأعجبهہ 
وقال: زیدیئي من ھذا ا ماءء فکانت تصیر إليه بە مقامهء فلما خرج قال لھا: یا فکھة إنە 
لیس معنا من الصفراء والبیضاء شيء؛ ولکن لك ما ترکنا من أزوادنا ومتاعناء فلما خرج 
نقلت ما بقي من أُزوادھم ومتاعھم؛ فیقال: إنہا کانت لم تزل هي وولدھا أکثر بني زریق 
مالا حتی جاء الإاسلام . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن4 


الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات ۹‌ 


وھذہ البئر في أسفل وادي العقیق؛ قریبة من مجتمع الأسیال؛ في براح واسع من 
الأرض؛: وعندھا بناء عالِ با حجارۃ وا جص قد تدم . 

قال ابن النجار: قیل: إنه کان داراً للیھودیء وحولھا مزارع وآبار کثیرۃ؛ وهي قبل 
ا حرف وشمالی مسجد القبلتین بعیدة منەء قال ابن النجار: وقد انقضت خرزعتہا وأعلامھاء 
إلا ہا بئر ملیحة جدّاء مبنیة با حجارۃ الوجُھةء قال: وذرعتھا فکان طولھا ثمانیة عشر 
ذراعاء منھا ذراعان ماء وباقیھا مطموم بالرمل الذي تسفیه الرباح فیھاء وعرضھا ثمانیة 
أذرعء وماؤھا طاف؛ وطعمہ حلوء إلا أن الأجون غلب عليه. 

وقال اللطري: وقد خربت؛ ونقضت حجارتہاء وانطمّت٠‏ وم یبق منھا الیوم إلا 
اُٹرھا۔ 

قال الزین المراغي: وقد جددت بعد ذلكء ورفع بناؤھا عن الأرض نحو نصف قامة 
ونزحت فکثر ماؤھاء أحیاھا کذلك القاضي شھاب الدین أحمد بن حمد بن محمد بن اللحب 
الطبری قاضی مکة المشرفة فی حدود ا خمسین وسبعمائةء قال: فتناوله إِن شاء الله تعال ی 
عموم حدیث امن حفر بئر رومة فله ا جئة٤‏ انتھی. 

ومن الغریب قول عیاض في مشارقه: بئر رومة بضم الراء بثران مشھوران بالمدینة؛ 
انتھیء وم أقف لە علیى أصل. 

بئر السقیا: -بضم السین المھملةء وسکون القاف؛ من سقاہ الغیث وأسقاہ۔ تقدم 
ذکرھا فيی مسجد السقیا ففيی حدیث ابن زبالة أن النبي قٌُ عرض جیش بدر بالسقیاء وصل 
فيی مسجدھاء ودعا ھناكء ا حدیث: وفیه واسم الیئر السقیاء واسم أُرضھا الفلجان . 

وروی ابن شبة عن جابر بن عبد الله قال: قال أبي: یا بني إنا اعترضنا ھاھنا بالسقیاء 
حین قاتلنا الیھود بحسیکكة؛ فظفرنا بہم؛ ونحن نرجو أن نظفر ٹم عرضنا النبيْ و بہا 
متوجھا إلی بدر؛ فإن سلمت ورجعت ابتعتھا وإن قتلت فلا تفوتنكء قال: فخرجت 
أُبتاعھاء فوجلتہا لذکوان بن عبد قیس؛ ووجدت سعد بن أي وقّاص قد ابتاعھا وسبق 
إلیھاء وکان اسم الأرض الفلجانء واسم البئر السقیا۔ 

قال ابن شبة: قال محمد بن بحیی: وسألت عبد العزیز بن عمران عن حسیکة؛ وذکر 
ما سیأتی فیھاء ثئم قال: قال أبو غسان: وأخبرنی عبد العزیز بن عمران عن راشد بن حفخص 
عن أبیه قال: کان اسم أرض السقیا الفلج؛ واسم بئرھا السقیاء وکانت لذکوان بن عبد 
قیس الزرقي؛ فابتاعھا منە سعد بن أي وقاص ببعیرین . 

وروی أیضاً عن عائشة رضي الله تعالی عنھا أن النبی قيٍَ کان يُسْتَنَی لە الاء العذب 
من بئر السقیا) وفي رَرَارلا شی پرت السَکا وو از ابو خازد ۹۴ء ھھ""/ 
وصححهہ ا حاکم . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


٤‏ الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات 


وروی الواقدي من حدیث سلمة امرأة أبي رافع قالت: کان أبو أیوب - حین نزل 
عندہ النبي گل - یستعذب لە اماء من بئر مالك بن النضر والد أنس؛ ثم کان انس وھند 
وحارثة أبناء أسماء بحملون اماء إلی بیوت نسائه من بیوت السقیاء وکان رباح الأسود عندہ 
یستقي لە من بئر غرس مرة ومن بیوت السقیا مرۃٌ. 

وتقدم في رابع فصول الباب الثانی ما رواہ الترمذي وقال حسن صحیح عن علي بن أي 
طالبِ قال: خرجنا مع رسول الله ُء حتی إِذا کنا بحرة السقیا التيی کانت لسعد بن أي 
وقاصء فقال رسول اللہ گل : اتون بوضوہہ فتوضأً فقام ثم قام فاستقبل القبلةء الحدیث . 

وتقدم أ٘یضاً حدیث أن رسول الله قُ اصل بأارض سعد برض ا حرة عند بیوت 
السقیا۔ ا حدیث٢.‏ 

قلت: وبئر السقیا ہذہ هي التي ذکر اللطري أُنہا فی آخر منزلة النقاء علی یسار السالك 
إلی بئر علی بالحرمء قال: وھي بئر ملیحةء کبیرۃء متنورة في ا جبل وقد تعطلت وخربت: 
وعى جانبھا الشمالی ۔یعني من جھة الملغرب- بناء مستطیل جصص . 

قلت : والظاھر أنه کان حوضاً أو برکة لورود ا حجاج؛ کانوا ینزلون بہا أیام عمارۃ 
الدینةء ولھذا سمي الطري لھا منزلة النقاءء وما سیأتی عنه في النقاء مصرّح بذلكء وکان 
بعض فقراء العجم قد جدّدھا وعمرھا في سنة ثمان وسبعین وسبعمائة فصارت تعرف بیئر 
الأعجامء کما رأیته بخط الزین المراغي. 

قلت: وقد بہدمت وتشعشت بعد ذلك؛ فجددھا ا جناب الخواجکی البدري بدر 
الارہ کاقلایمت شاف رعافاقا سا لله ہہ رام ال سم کے 

وتقدم في بئر إھاب أُن الطري تردّد في أن هذہ السقیا لقربہا من الطریق أم هي البئر 
اللعروفة الیوم بزمزم؛ لتواتر التبرك بہاء ثم قال: إن الظاھر أن السقیا هي الأولی . 

قلت: وھو الصواب ؛ لزوال التردد بما منْ الله بە من الظٔفر بمسجد السقیا عندھاء 
کما تقدم فيەء والظاھر أُنہا ا مرادة بقول الغزالی في آداب الزائر: ولیغتسل من بئر ا حرة؛ 
انتھیء وذلك لکونہا علىی جادّة الطریق؛ وکانت مجاورۃ لأول بیوت المدینة أیام عمارتہا. 

وقال أہو داود عقب روایتہ لحدیث استعذاب ال اء من بیوت السقیا: قال قتیبة : السقیا 
عین بیٹھا وبین المدینة یومان . 

قلت: وما ذکرہ صحیح کما سیأتي في ترجمتھاء إلا أُہا لیست الرادة ھناء وکأنه م 
یطلع على أن بالمدینة بئرأ تسمی بذلكء وقد اغتر بە الجد فقال: السقیا قریبة جامعة من 
عمل الفرع؛ ثم أورد حدیث أي داود وقول صاحب النھایة: السقیا منزل بین مکة 
والمدینةء قیل : علىی یومین؛ ومنه حدیث 9کان یستعذب لە الاء من بیوت السقیا) ثم قال: 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن۹ 


الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات ١‏ 


وقول أي بکر بن موسی (السقیا بئر بالمدینة منھا کان یستقی لرسول الله ا محمول علىی 
هذا؛ لأن الفرع من عمل المدینةء ثم قال: وأما البئر التيی علىی باب المدینة بینھا وہین ثُنيّة 
الوداع أي المدرج بہا کما سیأتي عنه فیظنھا أھل المدینة اُہا هي السقیا اللذکورۃ فی الحدیث؛ 
قال : والظاھر أنه وھمء قال: وما یؤکد ذلك قوله في الحدیث امن بیوت السقیا) وم یکن 
عند ھذا البئر بیوت في وقت؛ وم ینقل ذلك؛ وأیضا إنما استعدب لہ قٌلُ اماء من السقیا ما 
است وخوا میاہ آبار الدینةء قال: وھذہ البئر التي ذکرناھا ۔أي التي بین المدینة والدرج- 
کانت لسعد بن أيي وقاص فیما حکاہ الطري؛ قال یعنی اللطري: ونقل أن النبی َُ عرض 
سے یتر پالکھا کی غاہ لمت رصل کذسمنتائرھاعائك لام صلعچت 
وشرب قٌلُ من بئرھاء ویقال لأارضھا االفلجان؛ بضم الفاء وا یم ومي الیوم معطلة 
وکانت مطمومة فأصلمھا بعض فقراء العجم؛ اھ. 

قلت: حملە لکلام أبي بکر بن موسی على ما ذکرہ ونقله ما جاء في السقیا اللذکورۃ عن 
الطري یقتضي أنه م یقف على ما قدمناہ عن ابن زبالة وابن شبةء وأنه لا یری أن بالمدینة 
نيَيَا را کسنی بالسنیا وھو وھم مردود؛ مع أن العتمد عندي أن السقیا التي جاء 
حدیث الاستعذاب منھا إنما ھی سقیا المدینةء وذلك لوجوہ: 

الأول: إیراد ابن شبة للحدیث في ترجمة آبار الدینة العی کان یستقی لہ قلٍ مٹھا۔ 

الثانی : قرنه لذلك بحدیث عرض جیش بدر بہاء وإیراد ابن زبالة في سیاق آبار 
الدینةء والسقیا التي من عمل الفرع لیست من طریق النبي قي إل بدر؛ لأن تلك الطریق 
معروفةء والسقیا الذکورۃ معروفة أیضاء ولیست في جھتھا کما سیأتي في بیان حلھاء 
وأیضاً ففی حدیث جابر ا متقدم أہم اعترضوا بالسقیا عند قتال الھردا یشک سم زان آذ 
حسیکة با لمدینة نفسھا إلی ا حرف . 

الثالث : ما تقدم أیضاً من أُنہا کانت لبعض بني زریق من الأنصارء وتحریض والد 
جابر لە علىی شرائھاء وأن سعدا سبقه لذلك . 

الرابع : ما تقدم في روایة الواقدي من أنه کان یستقي لە قهُ منھا مرۃ ومن بئر غرس 
مرةء ویبعد کل البعد قرن السقیا التقيی هي على یومین بل أیام من الدینة کما سیأتي بیئر 
غرس التي هي بالمدینة . 

الحامس : ما في روایة الواقدي أیضاً من أن اللتعاطي لذلك أبناء أسماء اُنس وھند 
وحارثةء ومثٹل مؤلاء إنما یستقون من المدینة وما حولھا؛ لأن سقیا الفرع تحتاج إلی جمال 
ورجال. 

السادس: ما قدمناہ في مسجد السقیا من إیراد الأسدي لە في الساجد التي تزار 
بالمدینةف ٹم ذکر في اللساجد التي بین ا حرمین مسجد السقیا التقيی هي من عمل الفرع . 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


۲ الباٍ السادس/ الفصل الأول في آبارھا المبارکات 


السابع : ما قدمناہ من الظفر بمسجد بئر السقیا بالمدینة . 

الٹامن : أُن الجد نقل وت سے ہرتس بضم الموحدة من السقیا التي بنقب 
بنيی دینارء وسنبین في نقب بني دینار أنه الطریق التي في 2 الغربیة إلی العقیق . 

وأما قول الجد ١إنه‏ م یکن عند ھذہ البئر بیوت في وقت٠‏ وم ینقل ذلك٢‏ فمن 
العجائب؛ إذ من تأمل ما حول البئر اللذکورۃ وما قرب منھا علم أنه کان ھناك قری کثیرةۃ 
متصلة؛ فضلاً عن بیوت؛ کما یشھد بە آثار الأساسات ونقض العمارات؛ ولیت شعري 
أین هو من مسجد السقیا الذي أأ ملە تبعاً لغیرہ ومنْ الله بوجودہ بسبب التأمل في تلك 
ااأسانات راز الساراتا لاعت الاپ عہ عل وسدتا یی وسرھ وت یت 
ذراعء وھو مجاور لھذہ البئر کما سبق؛ وما ذکرہ من أن الاستعذاب من السقیا إنما کان ما 
استوخوا آبار الدینة فمردودء بل هو طلب الاء العذب؛ وأیضاً أنہم م یستوخوا کل آبارھا. 
وفی الصحیح في قصة مجیئہ قلُ إل أي الھیٹم ؛ بن التیھان قول زوجته اخرج یستعذب لنا 
الماء) وروایة الواقدي ا متقدمة مصرحة بوقوع الاستعذاب من بئر مالك بن النضر والد أنس: 
وکانت بدار أنس کما تقدم بیائەء کما سیأتي في بئر غرس الاستعذاب منھا أیضاً. ثم لو 
سلمنا أن المراد من حدیث أي داود فی الاستعذاب العین التی ذکرھا قتیبة فھو محمول علىی 
أنه کان یستعذب له قل مٹھاء إذا نزل قریہا فی سفر حجه ونحوہ؛ أما استعذابه منھا إل 
الدینة فلا أراء وقع أصلاء والله أعلم . ۱ 

بئر العقبة: - بالعین اللھملةء ثم القاف - قال المجد: ذکرھا رزین العبدري في آبار 
الدینةء وقال: هي التي أدل رسول الله قلُ وأبو بکر وعمر أرجلھم فیھاء وم یعین لھا 
موضعاء والعروف أن هذہ القصة إنما کانت في بئر أُریس؛ اھ. 

والذي رأیته في کتاب رزین في تعداد الاَبار اللعروفة بالمدینة ما لفظە: ویئر العین سقط 
فیھا ا خاتمء ویئر القف التي أدلل رسول الله قل وأبو بکر وعمر أرجلھم فیھاء انتھی. وقد 
قدمنا في بئر ریس ما یقتضي تعدد الواقعة . 

بئر أبي عِتَبّة: - بلفظ واحد العنب - قال ابن سید الناس في خبر نقله عن ابن سعد 
في غزوۃ بدرہ ما لفظە: وضرب رسول الله گل عسکرہ علی بئر أي عنبةء وھي علیى میل 
من الدینةء فعرض أصحابه ورد من استصغرہ اھ. 

وھذا مستند ما نقله الطري في الکلام علی بئر السقیا حیث قال بعد ذکر عرض جیش 
بدر بالسقیا: ونقل ا حافظ ابن عبد الغني اللقدسي أنه عرض جیشه عل بئر أبي عنبة با حرةۃ 
فوق ہذہ البثر أي السقیاء إلی الغرب؛ ونقل انہا على میل من المدینة. 

قلت: ولعل العرض وقع أولاً عند مرورھم بالسقیاء ثم ما ضرب عسکرہ على ھذہ 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


البابٍ السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات ۴ 


البثر أعاد العرض لرد من استصغرء ولعل ھذہ البئر هي المعروفة الیوم بیئر ودي؛ لانطباق 
الوصف التقدم علیھاء ولأنہا أعذب بئر ھناك . 

وقد روی اہن زبالة عن إبراھیم بن محمد قال: خرجنا نشیع ابن جریج حین خرج إلی 
مكة؛ فلما کنا عند بئر أبي عنبة قال: ما اسم ھذا الکان؟ فأخبرناہء فقال: إن عندي فیه 
لحدیثاء ئم ذکر حدیث عاصم بن عمر حین اختصم فيه عمر وجذته إل أي بکر؛ فقال 
عمر: یا خلیفة رسول الله؛ ابنی ویستقی لپ من بثر أيي عنبةء فدل عل أن الاء کان 
پستعذب منھاء قال الجد: وقد جاء ڈکز علۂ البٹر فی غیر ما حدیث, 

بئر العھن: - بکسر العین الملھملةء وسکون الھاء ونون - ذکر المطري الابار التي 
ذکرھا ابن النجار- وهي : ریس والبض٘ةء وبضاعةء ورومة؛ والغرس؛ وبیرحاء- ثم 
قال: والاآبار اللذکورۃ ست؛ والسابعة لا تعرف الیوم؛ ثم ذکر ما تقدم عنہ في بئر جمل. 

ثم قال: إلا أني رأیت حاشیة بخط الشیخ أمین الدین بن عساکر على نسخة من (الدرۃ 
الثمینةء في أخبار الدینة) للشیخ محب الدین بن النجار ما مثاله: العدد ینقص عن المشھور 
برا واحدة؛ لأن الثبت ست: وا أثور الشھور سبع؛ والسابعة اسمھا ابئر العھن؛ بالعالیة 
یزرع علیھا الیومء وعندھا سدرة؛ ولھا اسم آخر مشھورۃ بە. 

قال الطرطي عقبه: ویئر العھن هذہ معروفة بالعوالیء وھي بئر ملیحة جدأ منقورۃ 
في ا جبل؛ وعندھا سدرة کما ذکر؛ ولا تکاد تعرف أبداأء وقال الزین امراغي عقب نقله؛ 
والسدرة مقطوعة الیوم . 

قلت: ول یذکروا شیتاً یتمسك به في فضلھا ونسبتھا إلی النبي ُء لکن م یزل الناس 
یتبرکون بہا. والذي ظھر لی بعد التأامل اُنہا بئر الیسرۃ الات ذکرھاء وأن النبي گل نزل 
علیھا وتوضاً وبصق فیھا؛ لآن الیسرۃ بئر بني أمیة من الأنصار بمنازلھم کما سیأتي؛ وبیئر 
العھن عند منازلھمء وقد أشار ابن عساکر إلی تسمیتھا باسم آخرہ فأظنه الاسم الملذکور 
والله أعلم . 

بثر ظُرس: -بضم الغین ا ملجمة کما رأیته فی خط الزین ا مراغي؛ وهو الدائر على ألسنة 
أھل المدینةء ویقال (الأغرس) کما یؤخذ مما سیأتي في وادي بطحان أول الفصل ا خامس؛ 
وقال الجد: بئر الغرس بفتح الغین وسکون الراء وسین مھملةء والعَرْس: الفسیل؛ أو 
الشجر الذي یغرس لینبت؛ مصدر غرس الشجرء قال: وضبطه بعض الناس بالتحریك 
مثال سحرء وسمعت کثیراً من أھل المدینة یضمون الغین قال: والصواب الذي لا محید 
عنه ما قدمتہء أي من الفتح - وھي بئر بقباء فی شرقي مسجدھاء علىی نصف میل إلی جھة 
الشمال؛ وھي بین النخیلء ویعرف مکانہا الیوم وما حولھا بالغرس؛ قال: وحولھا مقابر 


الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


٤٤‏ الباب السادس/ الفصل الأول في آبارھا المبارکات 
سس تس سشتے ےش شس تجےکہ۹ٹںہس ںہ ٹ گ۔ ہس ےت ےح ہہ گحہڈؤںت جہ8۱.ٰ٭ڈہ_- 


قلت : وأظنه تصحیفاء واللڈکور في جھتھا بنو خطمةء وقد تقدم في بئر السقیا أن 
رباحاً الأسود عبد النبي ےل کان یستقي لە من بثر غرس مرة ومن بیوت السقیا مرةء 

وروی ابن حبان في الثقات عن نس رضي الله تعا ی عنه أنه قال: ائتونی بماء من بئر 
غرس؛ فإني رأیت رسول الله گل یشرب منھا ویتوضاً۔ 

وفيی سنن ابن ماجه بسند جید عن علی رضي الله تعا ی عنه قال: قال رسول اللہ ےل 
لإٰذا أنا مت فاغسلونی بسبع قرب من بئري بئر غرس؟ وکانت بقباءء وکان پشرب منھا. 

ورواہ بحیی عن عل بلفظ : أمرن رسول الله ٌلُ فقال ایا علیء إذا أنا مث فاغسلني 
من بثري بئر غرس بسبع قرب لم تحلل أوكیتھن٤.‏ 

وروی ابن سعد في طبقاته برجال الصحیح عن أي جعفر الباقر محمد بن علی بن 
الحسین رضي الله تعا لی عنھم قال: غسل النبي گل ثلاث غسلات بماء وسدر؛ وغسل في 
قمیص؛ وغسل من بئر یقال لھا الغرس لسعد بن خیئمة بقباءء وکان یشرب منھا. 

وروی ابن شبة بسند صحیح عنہ أیضاً أُن النبي گل غسل من بئر سعد بن خیئمة بئر 
کان یستعذب لە منھاء وفي روایة: من بئر سعد بن خیئمة بئر یقال لھا الغرس بقباء کان 


یشرب منھا. 
وروی أیضاأ عن سعید بن رقیش أن النبي قلُ توضأً من بئر الأغرسء وأھراق بقیة 
وضوئه فیھا. 


وروی ابن زبالة عن سعید بن عبد الرمن بن رقیش قال: جاءنا أنس بن مالك بقباء 
فقال: أین بئثرکم هذہ؟ یعني بئر غرسء فدللناہ علیھاء قال: رأیت النبي ا جاءھاء وإنہا 
لتسنی علی مار بسحرہ فاعا النبي قهُ بدلو من ماٹھاء فتوضأً منە ٹم سکبه فیھاء فما 
نزفت بعد . 

وعن إبراھیم بن إسماعیل بن مجمع مرسلا قال: قال رسول الله قلُ: إن رأیت اللیلة 
آني آصبحت على بئر من ا حنةء فأصبح على بئر غرس؛ فتوضأً مٹھاء وبزق فیھاء وآھدی لە 
عسل فصبه فیھاء وغسل منھا حین توفي . 

ورواہ ابن النجار من طریق ابن زبالةء دون قوله (وأهدی لە من عسل إلىی آخرہ6. 

وقال الملجد: وفيی حدیث ابن عمر: قال رسول الله گا وھو قاعد علىی شفیر غرس: 
رأیت اللیلة کأني جالس على عین من عیون النةء یعني بئر غرس. 

قال: : وعن عاصم بن سوید عن آبيە أن رسول الله قلُ آتی بعسل فشرب منہ؛ وأأخفذ 
منە شیئاً فقال : : ھذا لبئري بئر غرس؛ ثم صبّه فیھاء ثم إنە بصق فیھاء وغسل منھا حین 


٦ 


اللکتبة ااتخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات ٤‏ 


قلت: وسبق في أوائل الفصل العاشر من الباب الرابع ما یقتضي أن ھذہ البئر عند 
مسجد قباءء وأن النبي قُ اأول مقدمہ قباء ناخ على غدۃة عندھاء وقدمنا أُن الظاھر أن 
تصحیف؛ ل خالفته ما هو اللعروف في محل ھذہ البئر. 

وقال ابن النجار: 9 0" 
الصحراء وقد حرہہا السیل وطمّھاء وفیھا ماء أخضرہ إلا أنه عذب طیب؛ وریجە الغالب 
عليه الأجون ۔ 

قال: وذرعتھا فکان طولھا سبعة أذرع شافة منھا ذراعان ماء وعرضھا عشرۃ أذرع . 

قال الطري: وھي الیوم ملك لبعض أھل الدینةء وکانت قد خربت فجددت بعد 
السبعمائة وھي کثیرۃ ا ماء وعرضھا عشرة أذرعء وطولھا یزید عى ذلك؛ وماڑھا یغلب 
عليه الخضرۃء وھو طیب عذب. 

قلت: وقد خربت بعد ذلكء فابتاعھا وما حولھا صاحبنا الشیخ العلامة القید خواجا 
حسین بن ا جواد للحسن الخواجکي الشیخ شھاب الدین أحمد القاوانیء أثابه الله تعالىء 
وعمرھا وحوط علیھا حدیقةء وجعل لھا درجة ینزل إلیھا منھا من داخل ال حدیقة 
وخارجھاء وأنشأً بجانبھا مسجنتاً لطیفاء ووقفھاء تقبّل الله منەء وذلك في سنة اثنتین 
وثمانین وثمانمائة . 

بئر القراصة: م یذکرھا وما بعدھا ابن النجار ومن بعدہ وم أر من ضبطھاء ولعلھا 
بالقاف وبالراء کما فيی بعض النسخء وفي بعضھا بالعین بدل القاف . 

وروی ابن زبالة عن جابر بن عبد الله قال: ما استشھد أبي عبد الله بن عمرو بن حرام 
عرضت على غرمائه القراصة؛ وکانت لە؛ أصلھا وئمرھا بما عليه من الدین؛ فأبوا أن 
یقبلوا ذلك منەهء إلا أن یقوّموھا قیمة ویرجعوا عليه بما بقي من الدین قال: فشکا ذلك 
إل رسول الله گی فقال: دعھم؛ حتی إذا کان جدادھا فجدھا في أصولھاء ثم الٹني 
فاعلمني؛ فلما حان جدادھا جڈھا في أصولھا ئم جاء رسول الله گل فأعلمهء فخرج 
رسول الله گل فی نفر من أصحابه فبصق في بئرھاء ودعا الله أن یؤدي عن عبد الله بن 
عمروء وقال: اذھب یا جابر إلی غرماء أبيك فشارطھم علىی سعر وائت ہہم فأوفھم؛ فخرج 
جاہر فشارطھم علی سعر؛ وقال: انطلقوا حتی أوفیکم حقوقکم؛ وکان أکبرھم الیھود 
قال : فقال بعضھم لبعض: ما تعجبون من صاحب رسول اللہ لا وابن ن صاحبه: عرض 
أصله وثمرہ فأبیناء ویزعم أنه یوفینا من ثمرہء قال: فجاء بہم حتی أوفاھم حقوقھم؛ 
وفضل منھا مثل ما کانوا جدون کل سنة. 

قلت: وہذہ البئر غیر معروفة الیوم إلا أُن جھتھا جھة مسجد الحربةء وھي في غري 


ظ الکبة اشخصصیةلارد علالوھابیة مھ 


٦‏ الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات 


مساجد الفتح؛ ما تقدم فيه من أنه دبر القراصة؛ ویؤیدہ أن أصل حدیث جابر في أرضه 
مذکور في الصحیح بطرق وفي بعضھا: وکانت ابر الأرض التتي بطریق رومة وھذہ 
ا حھة بطریق رومة. 

وروی أحمد عن جابر قال: قلت: یا رسول الله إن أبي ترك دیناً لیھودي فقال: 
یأنیك یوم السبت إن شاء الله تعالیء وذلك في زمن التمر مع استجداد النخل؛ فلما کان 
صبیحة یوم السبت جاءنی رسول الله گل فلما دخل عل في مالی أتی الربیع فتوضَأً منە ٹم 
قام إل السجد فصلى رکعتین؛ ثم دنوت بە إلل خیمة لی فبسطت لە بجاداً من شعر؛ 
ا حدیث؛ والله أعلم . 

بثر القریصة: لم أر من ضبطھاء وأظنھا بالقاف والصاد المھملة مصغرة. 

روی ابن زبالة عن سعد بن حرام وا حارث بن عبید الله قالا : توضأً رسول الله پل 
من بئر في القریصة بئر حارثةء أو شرب؛ وبصق فیھاء وسقط فیھا خاتمه فنزع . 

ٹم روی عقبة سقوط ا حاتم في بئر أُریس . 

قلت: وھذہ البئر لا تعرف الیومء إلا أُن في شرقي الدینة بقرب القراصة ا لمتقدمة في 
مسجد القراصة بئراً تعرف بالقریصة مصغر القرصةء فإن صح الضبط التقدم فھي المرادة. 

بئر الیسرۃ: من الیسر ضد العسر. 

روی ابن زبالة عن سعید بن عمرو قال: جاء رسول الله قلهُ بنی أمیة بن زید فوقف 
مل کر رع ا20 نکیا الا ضرف 7ال لاخنراکن اما الو الات سی 
فیھا وبَرّك فیھا. 

وروی ابن شبة عن محمد بن حارثة الأنصاري عن آبیە أن النبي قلُ سمّی بئر بني أمیة 
من الأنصار الیسرةء وترّك علیھا وتوضأً وبصق فیھا۔ 

وروی ابن سعد في طبقاته عن عمر بن سلمة أن أبا سلمة بن عبد الأسد ما مات غسل 
من الیسرة؛ بئر بني أمیة بن زید بالعالیةء وکان ینزل ھناك حین عَوّلَ من قباءء غسل بین 
قرني البئرء وکان اسمھا في ا ماھلیة العسرةء فسماھا رسول الله لٍ الیسرۃ. 

قلت: وھذہ لیئر غیر معروفة الیوم بہذا الاسمء والذي یظھر أنہا بئر العھن؛ ما قدمناہ 

وقد استقصینا هذا الغرض فبلغ کما تری نحو عشرین بئرأء وما اقتضاہ کلام بعضھم 
من انحصار الأُثور من ذلك في سبع مردود؛ لکن الذي اشتھر من ذلك سبع؛ ولھذا قال 
في الإحیاء: ولذلك تقصد الاآبار التی کان رسول اللہ قيُ یتوضأً منھا ویغتسل ویشرب؛ 
وي سبعة آبارء طلباً للشفاءء وتب رکا بە ُء انتھی. 


الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوا بیة ن4 


الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات ۷ 


قال ا حافظ العراقي في تخریج أحادیث الإحیاء: وھي أي السبعة ا مشار إلیھا: بئر 
أُریس؛ وبیرحاء؛ وبئر رومةء ویئر غرس؛ وبئر بُضاعةء وبئر البصةء وبئر السقیاء أو بئر 
العھن؛ أو بئر جمل؛ فجعل السابعة مترددة بین الابار الثلاث؛ ثم ذکر نحو ما قدمناء في 
فضائل ھذہ الاَبار إلا العھن فلم یذکر فیھا شیئا؛ لأن الوارد فیھا إنما هو باسمھا الآخر وم 
یشتھر . ثم قال: والمشھور أن الآبار بالمدینة سبعة . 

وقد روی الدارمی من حدیث عائشة رضی الله تعا یل عنھا أن النبی قَُِ قال فی مرضه 
ضبّوا عل سبع قرب من آبار شتی؛ وھو عند البخاري دون قوله (من آبار شتی) انتھی , 

قلت : ومن ذلك فلا دلالة فیه علیى أن تلك الاآبار السبعة ھی ا لمرادة بذلك؛ء والمشھور 
عند أھل الدینة أن السابعة هي العھن؛ ولھذا قال أبو الیمن ابن الزین الراغي فیما أنشدنيه 
عنه أخوہ شیخنا العلامة أبو الفرج ناصر الدین ا لمراغي: 

إذا رت آباز التبيٗ بطیبة فعِنَثْھَاشَبْع بتالابِلارَمْن 

أرِیسء وَغَزْسء رومَة؛ وبُضشاعة کنا بُصّةُ قل بیرحاء مع العِهُن 
في العین المنسوبة للنبي گليء وما یتصل بہا من العین اللوجودۃ في زمانناء وغیرھا من 
العیون . 

عین کھف بني حرام 

روی ابن شبة عن عبد الملك بن جابر بن عتیيك أن النبي للا توضأً من العین التيی عند 
کھف بني حرامء قال: وسمعت بعض مشیختنا یقول: قد دخل النبي قلُ ذلك الکھف . 

وترجم ابن النجار لذکر عین النبي گلا ٹم روی من طریق محمد بن ا حجسن وھو عن 
ابن زبالة عن موسی بن إبراھیم بن بشیر عن طلحة بن حراش قال: کانوا أیام الخندق 
خرجون برسول الله گلا ویخافون البیات؛ فیدخلونه کھف بني حرامء فیبیت فیەء حتی إِذا 
أصبح هبط؛ قال: وبقر رسول الله قلُ العیینة التي عند الکھف؛ فلم تزل تجري حتی 
الیوم . 

قلت: وھو في کتاب ابن زبالةء إلا أنه قال فیە: عن طلحة بن حراش عن جابر بن 
غی اللہ قال ابن النجْان عقبہ: وغتۃ الین ٹی ظامر الذینةء اوعلبھا بنا وھي فی مقابلة 
الصلى. 

قال الطري عقبه: أما الکھف الذي ذکرہ فمعروف في غري جبل سلع؛ على یمین 
السالك إلی مسجد الفتح من الطریق القبلیةء وعلىی یسار ا متوجه إلی المدینة مستقبل القبلة؛ 
یقابله نخل تعرف بالغنیمیةء أي العروفة الیوم بالنقیبیة في بطن وادي بطحان غربي جبل 


الْكتبة الخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


۸ الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات 


سلع؛ قال: وفي الوادي عین تأتی من عوالی الدینة تسقي ما حول المساجد من المزارع 
وتعرف بعین ا خیف خیف شامي؛ وتعرف تلك الناحیة بالسیح ۔ 

قلت: وقد تقدم في مساجد الفتح إیضاح ھذا الکھف؛ وآأن عندہ آثار نقر في ال جبلء 
ولیست عین الخیف التي ذکرھا اللطري بجاریة في زمانناء بل هي منقطعةء وہجراھا معلوم. 

وبیّن ابن النجار ہما یأتی عنه في ال خندق أنہا تأيِ من قباء وأصلھا فیما یقال معلوم 
غربي قباءء وقد شرع في إجرائھا متول العمارة ا جناب الشمسي ابن الزمنء فتتبٔع قناتہا إل 
أن آل إل الوضع الذي یقال إنه أصلھاء ثم بالغوا في تنظیفه فلم یجر . 

قال اللطري: فأما العین التی ذکر ابن النجار أُنہا مقابلة الصى فھی عین الأزرق؛ وھو 
راقو فی رانا ا سارہت سی 0ھ قال تہ رس رالا غل وت الم 
من قباء اللعروف من بئر کبیرة غربي مسجد قباء في حدیقة نخلء وتجري إلی الصلى؛ وعلیھا 
في الصلى قبة کبیرۃ مقسومة نصفین؛ مخرج ا اء منھا فی وجھین مدرجین قبل وشمالی؛ 
وتخرج العین من جھة المشرق؛ ثم تأخذ إلی جھة الشمال. 

قال: وأما عین النبي پل التتيی ذکر ابن النجار فلیست تعرف الیومء وإن کانت کما قال 
عند الکھف ال مذکور فقد دثرت؛ وعفا أثرھا۔ 

قلت : مراد ابن النجار أن أصلھا عند الکھف؛ وأنہا تجري إپی الملوضع الذي عليه البناء 
في مقابلة الصلی؛ وقد وافق ابن النجار عل ذلك ابن جبیر في رحلته: فقال: وقبل 
وصولك سور المدینة من جهھة ا مغرب بمقدار غلوۃ تلقی الخندق؛ وبینە وہین المدینة عن یمین 
الطریق العین ا منسوبة إلیالنبي قَلء وعلیھا حلق عظیمء ومستدیرء ومنبع العین وسط ذلك 
ا حلق کأنە ا حوض المستطیل؛ وتحته سقایات مستطیلات باستطالة ا حلق وقد ضرب بین 
کل سقایة وبین ا حجوض بجدارین؛ وھو یمذ السقایتین وبہبط إلیھا على أدراج نحو ا خمس 
والعشرین درجة؛ وہما لتطھیر الناس واستقائھم وغسل أثوابہم وا حوض المذکور لا یتناول 
منە لغیر الاستسقاء خاصة صوناً لە انتھی ۔ 

قال اللجد: وبشبه أنہ اشتبهہ عليه عین الأزرق بعین النبي گا . 

قلت: اتفاقه هو وابن النجار عل ذلك یبعد الاشتباہء بل حتمل أن عین النبي گل 
کانت تحری إلی ھذا الوضع؛ وکذا عین الأزرقء ثم انقطعت الأولی وبقیت الثانیة التی ھي 
عین الأزرق . 

قال الطري : وقد أخذ الأمیر سیف الدین ا حسین ابن أبي الھیجاء فی حدود الستین 
وخسمائة مٹھا شعبة من عند تخرجھا من القبةء فساتھا إل باب الدینة من باب الصلى ثم 
أوصلھا إلی الرحبة التي عند مسجد النبي لق من جهة باب السلامء أي القابلة لباب 
الدرسة الزمنیةء وہہا سوق المدینة الیوم . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب السادس/ الفصل الأول فی آبارھا المبارکات ۹ 


قال: وبنی لھا هناك منھلاً بدرج من تحت الدور؛ یستقي منە أھل الدینةء وجعل لھا 
مصرفاً من تحت الأرض بشق وسط الدینة على الملوضع المعروف بالبلاطء أي سوق العطارین 
الیوم؛ وما والاہ من منازل الأشراف أمراء المدینةء مخرج إلی ظاھر الدینة من جهھة الشمال 
شرقي ا حصن الذي یسکنە أمیر الدینة . 

قال: وقد کان جعل منھا شعبة صغیرة تدخل إلی صحن الملسجد؛ وجعل لھا منھلا 
بدرج عليه عقد خرج اماء إليه من فوّارۃ یتوضاً منھا من بحتاج إلى الوضوء؛ وحصل في 
ذلك انتھاك حرمة اللسجد من کشف العورات والاستنجاء في لملسجد؛ فسذّت لذلك. 

قلت : وقد سبق فی الفصل ا حادي والثلائین من الباب ا خامس عن ابن النجار فی ذکر 
السقایات التي بالملسجد أن الذي عمل ھذا المنھل بعض أمراء الشام و رس و 

ٹم ذکر الطري وصف مسیر العین من القبة التي بالصل إلی جھة الشام فقال: وإذا 
خرجت العین من القبة التي في الصلى سارت إلی جهة الشمال؛ حتی تصل ال ی سور الدینة 
فتدخل تحتہ إلی منھل آخر بوجھین مدرجین: أي وھو الذي عند رحبة حصن الأمیر ثم 
خرج إلی خارج الدینة فتصل إلی منھل آخر بوجھین مدرجین عند قبر النفس الزکیةء ٹم 
تخرج من ہناكع وتجتمع هي وما یتحضل من مصلھا في قناة واحدۃ إلی البرکة التي ینزلھا 
الحجاج؛ یعني حجاج الشامء وھي التي تقدم عنه في الباب الأول في أثرب أن ا حجاج 
یسمونہا عیون مزةء أي لظنھم أنہا عین الشھداءء وأنہا تأتي من جھة مشھد سیدنا مز 
ولیس کذلك٠‏ إنما تأتی کما قال من قباء من البئر التي في الحدیقة المعروفة بالمعفریة؛ وإذا 
جاوزت مشھد النفس الزکیة وثنیّة الوداع مرّت من شامي سلع على المسجد العروف بمسجد 
الرایةء ولھا هناك منھل آخرہ ثم تسیر في جھة الغرب فتمر في غري ال جحبلین اللذین في 
غربي مساجد الفتحء وھکذا حتی تصل إل ی مغیضھاء وھو الملوضع ال مسمی بالبرکةء وقد زرع 
علیھا هناك نخیل کثیرۃ هي الیوم بید أمراء المدینةء وفقر قناتہا ظاھرة في الأماکن التي آشرنا 
إلیھاء ولا مرور لھا بالشھداء أصلا فعین الشھداء غیر ھذہ العینء وھي المراد ہما سبق في 
سابع فصول الباب ا حخامس في ذکر قبور الشھداء بأحد من قول جابر: صرخ بنا إلی قتلانا 
یوم أحد حین أجری معاویة العینء وغیرہ من الأخبار اللذکورة ھناكء وحینئذ فکل من 
العینین اللذکورتین تنسب إلی معاویة : عین الشھداءء وھي دائرۃ الیومء ویجحتمل: أُنہا التي 
کان مغیضھا عند السجد الملعروف بمصرع مزة رضي الله تعا ى عنە التقدم ذکرھا في 
الساجدء وأن الأمیر ودیاً کان قد جدّدھا ثم دثرت؛ لکن أصلھا من جھة العالیة؛ وبعض 
قطرھا ظاھر یشھد بذلك . 

وقال البدر بن فرحون في ترجمة نور الدین الشھید: إنه أجری العین التي تحت جبل 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


نے الباب السادس/ الفصل الٹانی فی صدقاته ئا وما غرسه بیدہ الشریفة 


اأحدء قال: وأظنھا عین الشھداءء فإن العین التي أجراھا معاویة رضي الله تعالى عنه 
مستبطنة الوادي وقد دثرت؛ ورسومھا موجودۃ إلی الیومء انتھی . 

والعین الموجودۃ الیوم اللعروفة بعین الأزرق وتسمیھا العامة الزرقاءء سمیت بذلك 
لأن مروان الذي أجراھا بأمر معاویة کان أزرق العینین فلذلك لقب بالأزرق. 

ومن الغرائب العجیبة ما ذکرہ الورقيی في جزء ألفه فی فضائل الطائف عن الفقيه أي 
محمد عبد الله بن مو البخاري عن شیخ الحخدام با حرم النبوي بدر الشھابي أنە بلغه أن میضأۃ 
وقعت في عین الأزرق بالطائف؛ فخرجت في عین الأزرق بالمدینة . 

ویذکر أنه کان بالمدینة وما حولھا عیونٌ کثیرۃ تجددت بعد النبی َء وکان ممعاویة 
رضي الله تعالی عنه اھتمام بہذا الباب؛ ولھذا کثرت في أیامہ الغلال باراضي المدینةء فقد 
نقل الواقدي فی کتاب ا رة أنه کان با مدینة على زمن معاویة صوافی کثیرۃء وأن معاویة 
کان بج بالدینة وأعراضھا مائة ألف وسق وخسین لف وسق٠؛‏ ویجحصد مائة ألف وسق 

الفصل الثاني 
في صدقاتہ ؤَِّفہ وما غرسه بیدہ الشریفة 
اأصل صدقات الرسول پا 

روی ابن شبة فیما جاء فی أمواله قلُ وصدقاته عن ابن شھاب قال: کانت صدقات 
رسول اللہ لا أموالاً لخیریق - أي بالحاء اللعجمة والقاف مصغرأ. 

قال عبد العزیز - یعني ابن عمران - بلغني أنه کان من بقایا بني قنیقاع؛ ثم رجُح 
حدیث ابن شھاب قال: وأوصي مُحْیْرِیق بأمواله للنبي ِء وشھد أحداً نقتل بەء فقال 
رسول الله گل : خیریق سابق یہودء وسلمان سابق فارس؛ وبلال سابق ا حبشة . 

أسماء صدقات الرسول آَُِّ ومواضعھا 

قال: وأسماء أموال خیریق التی صارت للنبی لٌُ: الدلال؛ وبرقةء والأعواف 
والصافیةء وا لمیثبء وحسنی؛ ومشربة آم إبراھیم . ۱ 

فأما الصافیة وبرقة والدلال والمیٹب فمجاورات لأعل الصورین من خلف قصر 
مروان بن ا حکم؛ ویسقیھا مھزور. 

وأما مشربة أم إبراھیم فیسقیھا مھزور؛ فإذا بلغت بیت مدراس الیھود فحیث مال أي 
عبیدة بن عبد الله بن زمعة الأسدي فمشربة أم إبراھیم إلی جنبەء وذکر ما قدمناء عنه في 
اللساجد في سبب تسمیتھا بمشربة أم إبراھیم . 

ٹم قال: وأما حسنی فیسقیھا مھزور وھي من ناحیة القف. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


الباب السادس/ الفصل الثاني في صدقاته ُء وما غرسه بیدہ الشریفة ۱ 


وأما الأعواف فیسقیھا مھزوں وھي من أموال بني حمم. 

ثم قال: قال أبو غسان: وقد اختلف في الصدقات فقال بعض الناس: هي أموال بني 
قریظة والنضیر . 

وروی عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: کانت الدلال لامرأۃ من بني النضیر وکان 
لھا سلمان الفارسي؛ فکاتبتہ علیى أن بجییھا لھاء ثم ہو حرہ فأعلم بذلك اللبيْ ُء فخرج 
إلیھا فجلس على فقیر ثم جعل یحمل إلیە الودي فیضعه بیدہء فما عدت منھا ودیة ان 
طلعت . قال: ثم أفاءھا الله علی رسولە ُء قال: والذي یظھر عندنا: أنہا من أموال بنيی 
النضیر؛ وا یدل علىی ذلك أن مھزوراً یسقیھاء وم یزل یسمع أنه لا یسقی إلا أموال بني 
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قلت: فیه نظر؛ إذ العروف ببني النضیر إنما هو مذینب؛ ومھزور لبني قریظة . 

ٹم قال: وقد سمعنا بعض أھل العلم یقول: إن برقة وا لمیثب للزبیر بن باطاء وما 
اللعان غرس سلمان؛ وہما نما أفاء الله من أموال بنی قریظة . والأعواف: کانت للحنافة 
ویر می بن قریلة زائلہ اعم ام الق من ذلكَ 

وقف الرسول اي أمواله 

ٹم قال: قال الواقدي: وقف النبي گلُ الأعواف وبرقة ومیٹب والدلال وحسني 
والصافیة ومشربة أم إبراھیم سنة سبع من الھجرةۃء قال: وقال الواقدي عن الضحاك بن 
عثمان عن الزھري قال: هذہ ا حوائط السبعة من أموال بني التضیر: قال: وقال بسندہ 
لفھالاد قب بسانت 0ا0 0ل ری ہرم اہ زت اسہے تال اس ریچیا 
حیث راد اللەء فھي عامةٌ صدقات رسول الله ق. قال: وقال عن أیوب بن أي أیوب عن 
عثمان بن وثاب قال: ما هي إلا من أموال بني النضیر لقد رجع رسول اللہ قل من أحد 
ففرّق أموال خیریقء اہ ما أوردہ ابن شبة ۔ 

وقال اللجد: قال الواقدي: کان خیریق أحد بنی النضیر حبراً عالاء فآمن بالنبي اَل 
وجعل ماله وھو سبع حوائط لرسول الله قء وذکر الحوائط التقدمةء ونقل الذھبي عن 
الواقدي سوی ذکر ا حوائط؛ لکن في أوقاف ا خصاف: قال الواقدي: خحیریق م یسلم 
ولکنە قاتل وھو یہودي؛ فلما مات دفن في ناحیة من مقبرۃ الملسلمین؛ ولم یصل عليه. 

وروی ابن زبالة عن محمد بن کعب أن صدقات رسول الله گل کانت أموالاً مخیریق 
الیھودي؛ فلما کان یوم أحدِ قال للیھود: ألا تنصرون محمداً قل؟ فو الله إنکم لتعلمون أن 
نصرته حقء قالوا: الیوم السبت؛ قال: فلا سبت لکمء وأآخذ سیفه فمضی مع النبي لَلُ 
فقاتل حتی أثبتتہ ا حراحء فلما حضرتہ الوفاۃ قال: أموالی إلی حمد یضعھا حیث یشاء. 


الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


٥|۲‏ الباب السادس/ الفصل الثانی فی صدقاته وا وما غرسه بیدہ الشریفة 


قال محمد بن طلحة راویه : قال عبد الحمید: وکان ذا مال کثیںں فھی عامة صدقات 
النبی قَللُء قال: وقال رسول اللہ گل : غحیریق خیر الیھودء قال: وھی الدلال: وذکر 
الحوائط المتقدمةء إلا أنە قال : والعواف بدل الأعواف۔ ۱ 

وروی أأیضاً عن بکر بن أيي لیل عن مشیخة الأنصار قالوا: کانت أموال رسول الله 
من أموال بني النضیر حشاشین ومزارع وابلاًء فغرسھا الأمراء بعد وعملوھاء وهي 
سبعة أموال: وذکر ا حوائط ا لمتقدمة . 

وعن عثمان بن کعب قال: اختلف الناس في صدقات النبي گا فقال بعضھم: 
کانت من أموال بني قریظة والنضیرء قال عثمان بن کعب: ولیس فیھا من أموال بني 
النضیر شيءء إنما صارت أموال بني النضیر للمھاجرین نفلاًء قال: وکانت برقة والمیثب 
للزبیر بن بطا۔ 

وقال بعضھم: کانت الدلال من أموال بني ثعلبة من یہودء وکانت مشربة أم إبراھیم 
من أموال بني قریظة وکانت الأعواف لحنافة جد ریجانةء قال: ویقال: کانت الأعواف من 
أموال بني النضیر ۔ 

وزری ایشااغیٰ کن یی مد ضی آے ان لان الفارسی کان انتا من ٰی 
التضیرء فکاتہوہ عل آن یغرسن لھم کذارکذا دا خی تبلغ عشر سعفات: فقال النبي 
ہا : ضع عند کل فقیر ودیةء ثم غدا إلی النبي گلا فوضعہ بیدہء ودعا لەء فما عطبت منھا 
ودیةء ثم أفاؤھا الله علی نبیە ِا فھي الیثب صدقة النبي لَُ بالمدینة ۔ 

قلت: یتحصّل من جموع ما تقدم أن نخل سلمان الذي غرسہ لُ مو الدلال: 
وقیل : برقة وا میثبء وقیل : ا میٹب . 

وروی أ مد والطبراني برجال الصحیح إلا ابن إسحاق وقد صرح بالسماع عن سلمان 
الفارسی حدیثه الطویل؛ وفيه ما یقتضی أنه بالفقیرء وآأنه أثمر من عامهء وأنه ذکر فيه عن 
سلمان أ یہودیا من بني قریظة ابتاعہ من این عم لە بوادی القری+ قال: فاحتملنی ال 
الدینةء ثم ذکر خبر إسلامهء وقال: ثم قال لی رسول الله لا : کاتب؛ فکاتبت صاحبي 
عیى ثلاثمائة نخلة أحیبھا لە بالفقیر وأربعین أوقیةء فقال رسول الله ول : أعینوا أخاک 
فأعانون بالنخلء ویعین الرجل بقدر ما عندہ حتی اجتمعت لس ثلاثمائة ودیةء فقال ل 
رسول الله گل : اذھب یا سلمان فففر لھاء فإذا فرغت فائتنی اکن أنا أضعھا بیديء قال: 
ففقّرت وأعانني أصحابيء حتی إذا فرغت جئثتہ فأخبرتەء ار مزا الله گلا معي إلیھاء 
فجعلنا نقرب إليه الودئ ویضعه رسول الله لا بیدہ حتی فرغناء فو الذي نفس سلمان 
بیدي ما ماتت مٹھا ودیۂُ واحدةء قال: فاقیت النخل وبقي على ا لال وذکر خبرہ فیە. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


الباب السادس/ الفصل الثانی فی صدقاتہ گل وما غرسه بیدہ الشریفة ك۴ 


وذکر ابن عبد البر في خبر سلمان أن النبي گل اشتراہ من قوم من الیھود بکذا وکذا 
درمأء وعلى أن یغرس لھم کذا وکذا من النخل؛ یعمل فیھا سلمان حتی یدركء فغرس 
رسول الله قَلهُ النخل کلە إلا نخلة غرسھا عمر فأطعم النخل کلە إلا تلك النخلةء فقال 
رسول الله للا من غرسھا؟ قالوا: عمر؛ فقلعھا رسول الله گل وغرسھا فأطعمت من 
عامھاء وفي روایة أُن تلك الودیة التي م تثمر غرسھا سلمان. 

قلت : والفقیر اسم الحدیقة بالعالیة قرب بني قریظةء وقد خفي ذلك علی بعضھم فقال 
کما نقله ابن سید الناس: قوله (بالفقیر؟ الوجه إنما هو بالعفیرء انتھی. والصواب أنه اسم 
موضع؛ ولیس هو من صدقات النبي ُء فقد ذکر ابن شبة في کتاب صدقة على بن أي 
طالب رضي الله تعالی عنه الذي کان بید الحسن بن زید ما لفظە: والفقیر لی کما قد علمتم 
صدقة فی سبیل الله لکنە سماہ قبل ذلك فی أخبار صدقاته بالفقیرینء مثّی؛ فقال: وکان 
لی صدقات بالملدینة الفقیرین بالعالیة وبئر اللك بقناۃء فالظاھر أنه یسمی بکل من اسمین؛ 
وأھل المدینة الیوم ینطقون بە مفرداً ہضم الفاء تصغیر الفقیر ضد الغني. 

وقد ذکرہ ابن زبالة مفرداً فیما رواء عن حمد بن کعب القرظي قال: کانت بئر غاضر 
والبرزتان قبضھا رسول الله ي٤‏ لأضیافەء وکانت لکعب بن أسد؛ وکان الفقیر لعمر بن 
سعدء وصار لعل بن أبي طالب رضي الله تعالی عنە . 

قال: وسمعت من یقول: کانت بئر غاضر والبرزتان من طعم آزواج النبي ٌلُ من 
أموال بني النضیر . 

قلت : ویئر غاضر الیوم غیر معروفةء وأما البرزتان فحدیقتان بالعالیة متجاورتان یقال 
لإحدا ما البرزہ وللآخری البریزۃ مصغرةء ووقع في النسخة التي وقفت علیھا من کتاب ابن 
شبة : قال أبو غسان سمعت من یقول: کانت بئر غاضر والنویرتین من طعمه أزواج النبي 
َء وہما من أموال بني قریظة بعالیة الدینةء وقد قیل في ذلك إن بثئر غاضر مما دخلت في 
صدقة عثمان في بئر ریس٠‏ انتھی . وأظن قولە (النویرتین) تصحیفاًء وصوابه البرزتان کما 
في کتاب ابن زبالة ما قدمناہ. 

تحدید مواضع الصدقات والمعروف مٹھا 

وأما بیان مواضع صدقات النبي قٌلُ اللذکورۃ فقد تقدم أن الصافیة وبرقة والدلال 
والمیثب متجاورات باعل الصورین؛ فالصافیة معروفة ھناك الیوم قال الزین المراغيی: ھي 
في شرقي الدینة الشریفة بجزع زھرۃ ورأیته ضبط بخطە زھیرة بضم الزاي مصغرة زھرةۃ 
لاشتھارہ في زمنه بذلك؛ وإنما هو زھرة مکبر ما سیأتي في ترجمتھاء وبرقة معروفة أیضاً فيی 
قبلة اللدینة ما یل اللشرقء ولناحیتھا شھرة بہا کما قال المراغي. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن۹ 


یں الباب السادس/ الفصل الثانی فی صدقاته ُء وما غرسه بیدہ الشریفة 


والدلال : جزع معروف أیضاً قب الصافة بقرب الملیكي؛ وقف فقھاء اللدرسة الشھابیة 
کما قاله الزین المراغي أیضا. 

والمیثب : غیر معروف الیومء ویؤخذ من وصف هذہ الأربعة بکونہا متجاورات قرہا 
من الأماکن اللذکورۃ؛ ولعله بقرب برقة "ا سبق من أنہما اللذان غرسھما سلمان؛ وکانا 
لشخص واحد. 

والأعواف: جزع معروف بالعالیة بقرب ا لربوع؛ کما تقدم بیانە في بئر الأعواف من 
الفصل قبله. 

ومشربة أم إبراھیم : معروفة بالعالیة کما تقدم بیانە في الملساجد . 

وحسنی - ضبطھا الزین المراغي کما فيی خطه بالقلم بضم ال حاء وسکون السین 
الھملتین ثم نون مفتوحة - قال: وروایته کذلك في ابن زبالة بالسین بعد ا حاء؛ قال: ولا 
یعرف الیومء ولعله تصحیف من ا ناء بالنون بعد ال حاءء وھو معروف الیوم . 

قلت: حمل ذلك على التصحیف اةەمذکور متعذر؛ لأني رأیتہ بحاء ثم سین ثم نون في 
عدة مواضع من کتاب ابن شبة ومن کتاب ابن زبالة وغیرہماء وإن أراد أن أھل زمانه 
صخفوہ با حناء فلا یصح أیضاً؛ لأن الملوضع المعروف الیوم با لحناء في شرقي ا ماجشونیةء لا 
یشرب بمھزورہ وقد تقدم أُن حسنی یسقیھا مھزورء وأنہا بالقفء وسیأتي في بیان القف ما 
یقتضي أنە لیس بجھة ا حناء. والذي یظھر أُن حسني هو الموضع ا لمعروف الیوم با حسینیات 
بقرب الدلال؛ فإنه بجھة القفء ویشرب بمھزور؛ وسیأتي في القف ما یژیدہ. 

وھذہ الأماکن السبعة هي صدقاتہ َء و أقف على أصل ما قاله رزین العبدري من 
أن الوضع المعروف بالبویرۃ بقباء صدقة النبي قٌُ من النخل؛ قال: وم تزل معروفة 
للمساکین: محبوسة علیھم؛ وعلی من مر بہا إلی عھد قریب من تاریخ ا خمسمائة کالعشرین 
سنة ونحوھاء فتعلب علیھا بعض ولاة الدینة لنفسە؛ قال: وہہا حصن النضیر وحصون 
قریةء انتھی . 

وھو مردود من وجھین : 

أحدہما: أن الآئمة التقدم ذکرھم مع اعتنائھم بہذا الباب م یذکروا ھذا الوضع في 
صدقاته گلاڑ . 

والٹانی : أُن ما ذکرہ من أُن بہذا اللوضع حصون قریظة والنضیر مردود بما قدمناہ فيی 
منازلھماء والملوضع الذي ذکرہ في جھة قبلة السجد إلى جھة ا مغرب من منازلھماء وسنبین 
فی ترجمة البویرۃ أُن هذا الوضع لیس هو البویرة المنسوبة لبني النضیروکأن منشأً ما وقع لە 
تسمیة ھذا اللوضع بالبویرۃء وأن صدقة النبي گل من أموال النضیر أو قریظةء علیى ما سبق 
من الخلاف؛ وظن أنه ا لمراد۔ 
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طلب فاطمة من أبي بکر صدقات أبیھا 

وهذہ الصدقات ما طلبته فاطمة رضي الله تعا ی عنھا من أبي بکر رضی الله تعا لی 
عنەء وکذلك سمھمہ قٌيٍ بخیبر وفدك . ۱ ۱ 

وفي الصحیح عن عروۃ بن الزبیر أن عائشة أمَ الؤمنین رضي الله تعا لی عنھا أخبرته أن 
فاطمة ابنة رسول الله گل سألت أبا بکر الصدیق بعد وفاۃ رسول الله قي ان یقسم لھا 
میراٹھا مما ترك رسول الله ُ مما أفاء الله عليهء فقال لھا أبو بکر رضی الله تعا لی عنه: إن 
رسول الله گل قال ١لا‏ نورث: ما ترکنا صدقذ٢‏ فغضبت فاطمة وت ا کر فلم تزل 
مھاجرته حتی توفیت؛ وعاشت بعد رسول الله قُ ستة أشھر؛ قال: وکانت فاطمة تسأال 
أبا بکر نصیبھا مما ترك رسول الله گل من خیبر وفدك وصدفته بالمدینةء فأبی أبو بکر علیھا 
ذلك. وقال: لست تارکاً شیئاً کان رسول الله يُ یعمل بە إلا إذا عملت بە: فإنِ أخشی 
إن ترکت شیئاً من أمرہ أن أزیغء فأما صدقتہ بالمدینة فدفعھا عمر إلی عل وعباس: وأما خیبر 
وفّدّكُ فامسکھما عمرء وقال: ما صدقة رسول الله ُء وکانتا لحقوقه التي تعروہ. 

ورواہ ابن شبةء ولفظە: أن فاطمة رضي الله تعالى عنھا أرسلت إلی أبي بکر تسأله 
میراٹھا من رسول الله قلل ما آفاء الله عل رسولە؛ وفاطمة حیغذ تطلب صدقة النبی 8ڑ 
بالمدینة وفدك وما بقي من مس خیبرہ فقال أبو بکر: إن رسول الله قل قال: ٴلا نورت 
ما ترکنا صدقةء إنما یأکل آل محمد من ھذا ا ال) وإن والله لا أغیر شیئاً من صدقات 
رسول الله لا عن حالھا التي کانت علیھا فيی عھد رسول الله گل ولأعملن فیھا بما 
عمل رسول الله َء فأبی أبو بکر أن یدفع إلی فاطمة منھا شیئاًء فوجدت فاطمة علىی أي 
بکر في ذلك؛ فھجرتە فلم تکلمه حتی توفیت؛ وعاشت بعد رسول الله ا ستة أشھں 
فلما توفیت دفتٹھا علی لیلاء وم یؤذن بہا با بکر؛ رضي الله تعا یل عنھم . 

وفي روایة لە أن فاطمة والعباس آتیا أبا بکر؛ وذکرہ ختصراً کما في روایة الصحیح 
أیضاء وقال فیه: فھجرتە فاطمة فلم تکلمه في ذلك ا ال حتی ماتت؛ وکذا نقل الترمذي 
عن بعض مشایخه أن معنی قول فاطمة لأبي بکر وعمر الا أکلمکما) أي فی ھذا المیراٹ 
ولا یردہ قوله افھجرته) إذ لیس امراد الھجر ا حرامء بل ترکھا للقائہ رات وقد 
اشتغلت فیھا بحزنہا ثم بمرضھاء ویژید ذلك ما رواہ البيھقي بإسناد صحیح إلی الشعبي 
مرسلا أن أبا بکر عاد فاطمة فقال لھا علی: ھذا أبو بکر یستأذن عليك؛ قالت : أتحبْ أن 
نہ اتال ٤ض‏ غنالت لت قحل علم ا ظافاسی رضت علن 

اما سبب غضبھا مع احتجاج أي بکر بما سبق فلاعتقادھا تأویلهء قال الحافظ ابن 
حجر: کأہا اعتقدت تخصیص العموم في قوله ٦لا‏ نورث) ورأت أن المنافع لکل ما خلفه 
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من أرض وعقار لا یمنع أن یورث؛ ومسك أبو بکر بالعمومء فلما صمم على ذلك 
انقطعت عنه . 

قلت: بقي لذلك تتمةء وھي أنہا فھمت من قوله اما ترکنا صدقة؛ الوقف ورأت أن 
حق النظر على الوقف وقبض نمائه والتصرف فيه یورثء ولھذا طالبت بنصیبھا من صدقته 
بالمدینةء فکانت تری أن ا حق فی الاستیلاء علیھا لھا وللعباس رضي الله تعا لی عنھماء 
وکان العباس وعلی رضي الله تعا لی عنھما یعتقدان ما ذھبت إليهەء وأبو بکر یری الأمر في 
ذلك إنما هو امام والدلیل عل ذلك أن علیاً والعباس جاءا إلی عمر یطلبان منە ما طلبت 
فاطمة من أي بکر؛ مع اعترافھما لە بأن النبي قيُ قال الا نورثء ما ترکنا صدقة) ما فيی 
الصحیح من قصة دخولھما على عمر بختصمان فیما أفاء الله علىل رسولہ گل من مال بني 
النتضیں وقد دفع إلیھما ذلك لیعملا فيه بما کان رسول الله گل یعمل به وأبو بکر بعدہ؛ 
وذلك بحضور عثمان وعبد الرمن بن عوف وسعد والزبیرء قال في الصحیح : فقال الرّمط 
عثمان وأصحابە: یا أمیر الؤمنین اقصِ بینھما وأرح أحدہما من الآخر؛ فقال عمر: علىی 
تیدکم؛ أنشدکم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض؛ هل تعلمون أن رسول الله ؤلُ قال 
الا نورث: ما ترکنا صدقة) یعني نفسە؟ فقال الرهط: قد قال ذلك؛ فأقبل عمر على 
العباس وعلى عل فقال: أنشد کما بالله مل تعلمان أن رسول الله ول قد قال ذلك؟ قالا: 
قد قال ذلك؛ قال عمر: فإنِ أحدثکم عن ھذا الأمر؛ إن الله عز وجل قد حص رسوله 
للا نی مذا الفئ بشيء م یعطه أحداً غیرہ؛ ثم قرأ ٭إوآ أناہ اک خی رشولك4 إل قوله 
قب [ا حشر: ]٦‏ فکانت ھذہ خاصة لرسول الله اَل والله ما احتازھا دونکم ولا 
استائرھا عليکم؛ قد أعطاکموھا وبٹھا فیکم حتی بقي منھا ھذا ا مال فکان رسول الله و 
ینفق على أھله نفقة سنتھم من ھذا ا مالء ثم یأخذ ما بقي فیجعله مجعل مال الله فعمل بە 
رسول اللہ گل ذلك حیاتە: أنشدکم بالله مل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعمء ثم قال لعلي 
وعباس : أنشدکما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعمء قال عمر: ثم توف الله نبیە قُ فقال 
أبو بکر: أنا ول رسول الله ُء فقبضھا أبو بکر؛ فعمل فیھا ہما عمل رسول الله َء 
والله یعلم إنه فیھا لصادق بار راشد تابع للحقء ٹم توف الله أبا بکر فکنت أنا ولی أي بکر 
فقبضتھا سنتین من إمارتی؛ والله یعلم إني فیھا لصادق بار راشد تابع للحق؛ ثم جثئتمانِ 
تکلمانٴ وکلمتکما وحدۃ وأمرکما واحد جثتني یا عباس تسألني نصیبك من ابن أخيك 
وجاءن ھذا ۔یرید علیاً۔ یسألني نصیب امرأته من أبیھاء فقلت لکما: إن رسول الله و 
قال الا نورث: ما ترکنا صدقة؛ فلما بدا لی أن أدفعه إلیکما قلت : إن شٹتما دفعتھا إلیکما 
على أن علیکما عھد الله ومیثاقه لتعملان فیھا بما عمل فیھا رسول الله وہما عمل فیھا 
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ابو بکر وہما عملت فیھا منذ ولیتھاء فقلتما : ادفعھا إلیناء فبذلك دفعتھا إلیکماء فأنشدکم 
بالله ھل دفعتھا إلیھما بذلك؟ قال الرهط : انعم ا حدیث من روایة مالك بن وس وھو 
صریح في مطالبتھما مع اعترافھما بحدیث الا نورث) فلیس عله إلا ما تقدم من أنہما فھما 
أن ذلك من قبیل الوقف؛ وأن ورثة الواقف أولی بالنظر علی الموقوف؛ سیما وما قبضاہ من 
أموال بن بنی النضیر ہو صدقة النبي قُ بالمدینة ولھذا زاد شعیب في آخر ا حدیث المذکور: 
لان کات : فحدثت بہذا ا حدیث عروۃ؛ فقال: صدق مالك بن أوس؛ أنا سمعت 
عائشة رضي الله تعا ی عنھا تقولء فذکر حدیٹھاء قال: وکانت ھذہ الصدقة بید علی منعھا 
حر کر درو رر رو موچ کا و 
ا جسن؛ ثم بید زید بن ا حجسنء وھي صدقة رسول الله ا حقا. 

وروی عبد الرزاق عن معمر عن الزھري مثله؛ وزاد: قال معمر: ثم کانت بید 
عبد الله بن حسن حتی ول ھؤلاءء یعني بني العباس فقبضوھاء وزاد إسماعیل القاضي 
ان إعراض العباس عنھا کان في خلافة عثمان . 

وفيی سنن أيي داود عن رجل من أصحاب النبي قَهُء فذکر قصة بنی النضیرء وقال 
في آخرھا: فکانت نخل بني النضیر لرسول الله لي خاصةء أعطاھا الله إیاءء فقال رآ 
لک کی ریہ شولمہ یَثہُمَ4 [ا حشر: ]٦‏ الایةت قال: فأعطی اکٹرھا للمھاجرین؛ وبقي منھا 
قد ربیل لہ بد سی تی ابر بی لالہ 

وقال ابن شبة: قال أبو غسان: صدقات النبي آِِ الیوم بید الخلیفة : یول علیھاء 
ویعزل عنھا ویقسم ثمرھا وغلتھا في أھل ا حاجة من أھل المدینة عى قدر ما یری من هي 
فی یدہ. 

قال ال حافظ ابن حجرہ بعد نقل نحو ذلك عنە: وکان ذلك على رأس الائتین: ٹم 
تغیرت الأمورء والله المستعان ۔ 

قلت: قال الشافعي فیما نقله البیھقي : وصدقہ رسول الله لُ -۔بأي هو وأمی-۔ قائمة 
انان س٥ا‏ ااززر قررت تھا ومال فی جہ اگطات لامک ارزمستاظاؤ سا 
علء وصدقة فاطمة بنت رسول الله وه وصدقة من لا أحصی من أصحاب رسول الله 
گل بالدینة وأعراضھا۔ ۱ 

وذکر المجد في ترجمة فدك ما یقتضي أُن الذي دفعه عمر إلی علِ والعباس رضي الله 
تعالی عنھم ووقعت ال خصومة فیه هو فدكء فإنه قال فیھا: وھي التي قالت فاطمة رضي الله 
تعال یل عنھا: إن رسول الله وٹ نحلدیھاء ٤‏ فقال أبو بکر رضي الله تعالى عنە: أرید بذلك 
شھوداء فشھد لھا علء فطلب شامداً آخر ٣‏ فشھدت لھا أم یمن فقال: قد علمت یا بنت 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


٥۸‏ الباب السادس / الفصل الثاني في صدقاته ُء وما غرسه بیدہ الشریفة 


رسول اللہ يُ أنه لا بجوز إلا شھادۃ رجل وامرأنینء وانصرفت؛ ثم أُدڈی اجتھاد عمر ما 
ولی وفتحت الفتوحء وکان علی یقول: إن النبي گا جعلھا في حیاته لفاطمةء وکان العباس 
یأہی ذلك؛ فکانا بختصمان إلی عمرہ فیأبی أن بحکم بینھماء ویقول: أنتما أعرف بشاأنکماء 
فلما ولی عمر بن عبد العزیز الخلافة کتب إلی عامله با لمدینة یأمرہ برد فدك إلی ولد فاطمةء 
فکانت في آیدیہم أیامەء فلما ولی یزید بن عبد الللك قبضھاء فلم تزل في بني أمیة حتی ولي 
أبو العباس السفاح ا خلافةء فدفعھا إلی ا حسن بن الحسن بن علی بن أبي طالب؛ فکان هو 
القیم علیھا یفرقھا في ولد علي؛ فلما ولی النصور وخرج عليه بنو حسن قبضھا عنھم؛ فلما 
ول ابنه اللھدي أعادھا علیھمء ثم قبضھا موسی بن الھادي ومن بعدہ إِلى أیام اللأأمون: 
فجاءہ رسول بني عل فطالب بہاء فأمر أُن یسججل لھم بہاء فکتب السجل وقرئ على 
اللأمونء فقام دعبلُ وأنشد: 

أضْبّع وَجْۂُ الزمان قد ضُجکا بََرۂ امو مسالٍے قَنَکَنا 

ای2 را سد ادف عاسد ترد ررقم ررقت مل رجاس 
واختصامھما فیھا؛ لقول عائشة رضي الله تعالى عنھا: وأما خیبر وفدك فأمسکھما عم 
وکذلك ما ذکرہ من أن عمر بن عبد العزیز رد فدك إل ولد فاطمة موافق ما نقله هو عن 
یاقوت من أن عمر بن عبد العزیز ما ولی خطب الناس؛ وقص قصة فدك وخلوصھا 
لرسول الله ِء وإنفاقہ منھا ووضع الفضل في أبناء السبیل؛ وأن أبا بکر وعمر وعثمان 
وعلیاً رضوان الله علیھم فعلوا کفعله؛ فلما ولی معاویة أقطعھا مروان بن ا حکم؛ وأن 
مروان وھبھا لعبد العزیز وعبد اللك ابنیەء قال: ٹم صارت ل وللولید وسلیمانء وأنە ما 
ولی الولید سألتہ فوهبھا لی وسألت سلیمان حضّتہ فوہبھا ليٴء فاستجمعتھاء وأنه ما کان لی 
مال أحبّ إلی منھاء وإنی أشھدکم آني رددتہا علىی ما کانت في أیام النبي گل والأربعة بعد 
فکان یأخذ مالھا هو ومن بعدہ فیخرجه في أبناء السبیل. 

قلت: وقیل إن الذي أقطع فدك لمروان عثمان رضي الله تعالى عنهء قال ا حافظ ابن 
حجر: إنما أقطع عثمان فدك لمروان؛ لأنه تأول أن الذي بختص بالنبي لق یکون للخلیفة 
بعدہء فاستغنی عثمان عنھا بأموالەء فوصل بہا بعض قرابته. 

وأما ما ذکرہ اللجد من أن فاطمة رضي الله تعا ی عنھا اعت نحل فدك فروی ابن شبة 
ما یشھد لە عن النمیر بن حسان قال: قلت لزید بن علی وأنا أرید أن أهجُن أمر أيي بکر: 
إِن أبا بکر انتزع من فاطمة رضي الله تعالی عنھا فدك فقال: إِن أبا بکر رضي الله تعالی عنه 
کان رجلاً رحیماء وکان یکرہ أن یغیر شیئاً ترکه رسول الله قيٗء فأنتہ فاطمة رضي الله 
تعالل عنھا فقالت: إن رسول الله أعطانی فدكء فقال لھا: ھل لك علىی ھذا بینة؟ فجاءت 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن۹ 


الباب السادس/ الفصل الثالٹ فیما ینسب |ليه قلُِ من المساجد التی بین مکة والمدینة ۹" 


بعلی رضي الله تعا ی عنەء فشھد لھاء ثم جاءت بأم أیمنء فقالت : ألیس تشھد آني من 
اأھل ال جحنة؟ قال: بی قالت: فأشھد أن النبي گا أعطاھا فدك: فقال أبو بکر: فبرجل 
وامرأۃ تستحقینھا أو تستحقین لھا القضیۃة؟ قال زید بن علی: وأیم الله لو رجع لی الأمر 
لقضیت فیھا بقضاء أبي بکر رضي الله تعالی عنە . 

وروی ابن شبة أیضاً عن کثیر النوي قال: قلت لأبي جعفر: جعلني الله فداءك آرأیت 
با بکر وعمر رضي الله تعالی عنھما هل ظلماکم من حقکم شیئاً أو ذھبا بە؟ قال: ١‏ 
والذي أنزل الفرقان على عبدہ لیکون للعالین نذیراً ما ظلمانا من حقنا مثقال حبة من 
خردل؛ قال: جعلت فداءك فأتولاما؟ قال: نعم ویحك! تولھما في الدنیا والآخرة؛ وما 
أصابك ففي عنقي؛ ثم قال: فعل الله بالمغیرة وبکیان فإنہما کذبا علینا أھل البیت . 

قلت: وبذلك الکذب تعلقت الرّوافض؛ وم یفھموا الأحادیث المتقدمة عیى وجھھاء 
والله أعلم . 

الفصل الثالث 
فیما ینسب إليه ول من المساجد التي بین مکة والمدینةء 

بالطریق التي کان یسلکھا َيه وھي طریق الأنبیاء علیھم الصلاۃ والسلام 

وھي تفارق طریق الناس الیوم من قرب مسجد الغزالة کما سیأتی؛ فلا تمر بالخیف ولا 
بالصفراءء بل تمر با حي وثنیة ھرشی ئم ا ححفة کما سیتضح لك؛ ویکون طریق الناس 
الیوم علی یمین السالك في ھذا الطریق؛ فتمر على رابغ أسفل من ا حجحفة؛ ثم تلتقي مع 
ھذہ الطریق فوق ال ححفة قرب طریق قدید . 

وفي الأخبار أُن من أدب الزائر إلی الملساجد التي بین ا حرمین أن یصلی فیھاء ومي 
عشرون موضعاً. 

قلت: وھذا بالنسبة إلی ھذہ الطریقء مع أن أہا عبد الله الأسدي قد ذکر فیھا أزید من 
ذلك؛ وقد أضفنا إليه ما وجدناہ فيی کلام غیرہ؛ وأوردناھا علی ترتیبھا من ا مدینة إلی مکة؛ 
زادما الله شرفا. 

مسجد الشجرة (ذي الحلیفة) 

فمٹھا مسجد الشٌجرة؛ ویعرف بمسجد ذي اللیفة أیضاء والحلیفة : الیقات الدنء 
ویعرف الیوم بیئر علی . 

روینا فی صحیح مسلم عن ابن عمر قال: بات رسول الله قيُ بذي اخلیفة مبدأ 
وصیى في مسجدھا. 

وروی بجیی عنه أن رسول الله قلٍ کان إذا خرج إلی مکة صل في مسجد الشجرة. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


۰ الباب السادس/ الفصل الثالث فیما ینسب [ليه گلا من المساجد التی بین مکة والمدینة 


وروی ابن زبالة عنه أن رسول الله گل کان ینزل بذي الحلیفة حین یعتمر وفي حجته 
حین حج؛ تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي اللیفة . 

وعن أبي ھریرة رضي الله تعالی عنه قال: صل رسول الله ول فی مسجد الشجرۃ إلی 
الأسطوانة الوسطیء استقبلھاء وکانت موضع الشجرۃ التي کان النبي قلُ یصلی إِلیھا. 

وعن انس بن مالك قال: صلیت مع رسول الله ٌلُ بالدینة الظھر أربعاء والعصر 
بذي اللیفة رکعتین . 

وعن ابن عمر أیضاً أن النبي گل أناخ بالبطحاء التي بذي ال حلیفة وصل بہا۔ 

قلت: العنئ بذلك موضع السجد المذکور؛ فإنه کان موضع نزولہ قلء وہنی ني 
موضع الشجرۃ التي کانت ھناكء وہہا سمي (مسجد الشجرة) وھي السّمرۃ التي ذکر في 
حدیث ابن عمر أن النبي گل کان ینزل تحتھا بذي ا حلیفة کما في الصحیح . 

وفی صحیح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله قُ کان إذا استوت به راحلته قائمة 
عند مسجد ذي اخلیفة أھل فقال: لبِيك اللھم لبيك؛ الحدیث . 

وفي روایة لە: کان رسول الله لٍ یرکع بذي ا حلیفة رکعتینء ثم إذا استوت به الناقة 
قائمة عند مسجد ذي اللیفة أھل بہژلاء الکلمات . 

ویتحصل من صحیح الروایات أنە گل خرج سحجتہ نہارآء وبات بذي الحلیفةء وأحرم 
في الیوم الثانی من عند اللسجدہ فیظھر أن صلواتہ قلُ في تلك ا لدة کانت کلھا بەء وم 
أقفف على اغتسالہ گلا لإحرامه بذي اللیفة. 

وفي باب اما یلبس الحرم) من البخاري عن ابن عباس قال: انطلق النبي گل من 
الدینة بعدما ترجُل وادّھن ولبس [زارہ ورداءہ هو وأصحابه الحدیث؛ ولیس فيه تصریح 
بالاغتسال؛ لکن في طبقات ابن سعد أنە گل خرج في حجة الوداع من المدینة مغتسلاً 
متدھنا مترجلا متجزّدا فيی وبین سحاریین [زار ورداءء وذلك یوم السبت ‏ لحخمس لیال بقین 
من ذي القعدۃ. 

وفي کتاب التنبیھات للقاضي عیاض : ظاھر المذھب أن الستحب الاغتسال با لمدینةق 
ٹم یسیر من فورہ وبذلك فسّرہ سحنون وابن ا ماجشون وھو الذي فعله النبي لله کما 
استحب أن یلبس حینثذ ثیاب إحرامهء وکذلك فعل عليه الصلاۃ والسلامء انتھی. 

قلت: وم یتعرض أصحابنا لذلك؛ لکن قالوا: إن من اغتسل في التنعیم في الإحرام 
اجزأہ عن الغسل لدخول مکة للقرب؛ فیؤخذ منە اعتبار القرب؛ وو مناف لظاھر ما نقل 
عنہ گل إذ لم بحرم من ذي اللیفة إلا في الیوم الثانيء فیحتمل أنە أعاد الغسل حینئذ بذي 
ا حلیفة. أما لو کان الإحرام عقب الوضوء إلی ذي ا حلیفة ونحوہ فلا یبعد القول به عندناء 
کما ذکروا في الغسل للجمعة من الفجر؛ وعدم اشتراطھم لاتصاله بالزواح . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


الاب السادسر / اه الثالٹ فیما ینسب ليه لا المساجد التی بین مکة والمدینة ۳۷ 
سو سس ۰ من ہیں 
سوواسسشھسعشالسشسسسوسسس]دسشسھسشسسشھٛھا“سھ نیس شر رش _۔۔۔ے۔ 


قال املطري؛ وتبعه من بعد بعد بیان إحرامه لئ عندما البعثت به راحلته من عند 
السجد: فینبغي للحاج إذا وصل ال ی ذي اللیفة ان لا یتعدی في زاویة السجد المذکور وما 
حوله من القبلة والملغرب والشام: بحیث لا یبعد عما حول المسجد وإن کثیراً من ا حجاج 
یتجاوزون ما حول السجد إ یل جھة الغخرب؛ ویصعدون إ ی البیداء فیتجاوزون المیقات 


- 


ہیمیں . 

قلت: م یبین نہایة ذي اللیفة . . وقوله (حول السجد) لا ضابط لە؛ ولا یلزم من 
نزوله گل بالسجد وما حوله انحصار ذي اخلیفة في ذلك؛ وسنشیر إلی زیادۃ فيی ذلك في 
ترجمة ذي الخلیفة مع بیان المسافة التي بینھا وہین المدینة . 

قال الملطري : وھذا السجد هو الملسجد الکبیر الذي هھناكء وکان فیه عقود في قبلتەء 
ومنارۃ في رکنە الغري الشمالی؛ فتھدمت على طول الزمان . 

قال الملجد: وم یبق منە إلا بعض ال جدران وحجارۃة متراکمة. 

قلت : جدد القر الزیٹي زین الدین الاستدار بالملکة الصریة تغمدہ الله برمته ھذا 
ال جدار الدائر عليه الیومء ما کان با لمدینة معزولاً عام وشن و تماق ویناہ عل امَانة 
القدیم؛ وموضع النارة في الرکن الغربي باق على حالهء وجعل لە ثلاث درجات من الشرق 
والمغرب والشام: فی کل جھة منھا درجة مرتفعةء حفظاً له عن الدواب؛ وا رجا اخزاہ 
الأول أثر لانہدامہء فجعل الملحراب في وسط جدار القبلةء ولعله کان كذلك؛ واتخذ أیضاً 
الدرج التي للابار التي هناك ینزل علیھا من یرید الاستقاء. 

وطول ھذا السجد من القبلة إلی الشام اثنان وخسون ذراعاء ومن المشرق إلی اللغرب 
مثل ذلك . 

مسجد آخر بذي الحلیفة 
قال الطري: وفی قبلتہ مسجد آخر أصغر منہ؛ ولا یبعد أن یکون النبي قلهُ صل فيه 
ھا شساز سی می ازاترظنت انتھی . ۱ 
قلت: ویؤخذ مما سیاتی عن الأسدي أنە مسجد العرّس؛ والله أعلم . 
مسجد المعرس 

ومٹھا: مسجد المعرس - قال أبو عبد الله الأسدي في کتابة وھو من التقدُمین یؤخذ 
من کلامہ أنه کان في الائة الثالثة بذي ا حلیفة عدة آبار ومسجدان لرسول الله گل فالسجد 
الکبیر الذي بحرم الناس منەء والآخر مسجد العرّس؛ وھو دون مصعد البیداء ناحیة عن 
ھذا السجدہ وفیه عرّس رسول الله گل منصرفہ من مکة . 

قلت: لیس ھناك غیر السجد التقدم ذکرہ في قبلة مسجد ذي ا حلیفة على نحو رمیة 
سھم سبقي منە؛ وھو قدیم البناء بالقصّة وا حجارۃ المطابقة؛ فھو المراد. 


طإ اللْكتبة الخصصیةللرد علالوھابیة 4 


٣۲‏ الباب السادس/ الفصل الثالث فیما ینسب إليه ول من المساجد التي بین مکة والمدینة 
چًتسہجکجو ‏ چٹ ا ےا جا ا یل سے ا یر اعت نا جات ا سک ےپ کا وم سا کے کہ 


وفي صحیح البخاري في باب ا مساجد التي علیى طریق الدینة والمواضع التي صل فیھا 
النبي پل عن نافع أن عہد الله آخبرہ ان رسرل الله وی اکان بنزل بڈی الخلیفةہ حہن 
یعتمں وفي حجتہ حین حج) ۔تحت سمرۃ في موضع السجد الذي بذي الخلیفة وکان إذا 
رجع من غزو کان في تلك الطریق أو حجّ أو عمرة ھبط بطن وادہ فإذا ظھر من بطن واد 
أناخ بالبطحاء التي على شفیر الوادي الشرقیة فعرّس ثمَ حتی یصبح) لیس عند المسجد الذي 
بحجارة ولا على الأکمة التي علیھا السجد وکان ثم خلیج یصلی عبد الله عندہ فی بطنه 
کٹب کان رسول الله گل ٹم یصلی فدحا فيه السیل بالبطحاءء حتی دفن ذلك الکان الذی 
کان عبد الله یصلى فيه . 

قال ا حافظ ابن حجر: قولە (بطن واده أي وادي العقیق. 

قلت: ورواہ ابن زبالة بلفظ هھبط بطن الواديء فإذا ظھر من بطن الوادي أناخ 
بالبہطحاء ء التي علىی شفیر الوادي الشرقیة). 

ورواہ اللطري من غیر عزو وقال فيه (ھهبط بطن الوادي وادي العقیق) وأظنه من 
الروایة بامعنی وھو یقتضي أُن یکون العرّس في شرقي وادي العقیق فلا یکون بذی 
لحلیفة فیتعین أن یکون الارد بطن واد في وادي العقیق؛ إذ العرس ذو ا حلیفة . 

ففي ا لحج من صحیح البخاري عن ابن عمر أن رسول اللہ گل کان مرج من طریق 

الشجرةء ویدخل من طریق المعرس وأن رسول اللہ قُ کان إذا خرج إلل مکة یصل في 
مسجد الشجرة وإذا رجع صلی بذي ا لحلیفة ببطن الوادي وبات حتی یصبح). 

وفیه أیضاً من طریق عقبة عن سام بن عبد الله بن عمر عن آبیە عن النبي گل أنە أُرِیَ 
وھو في معرسه بذي الحلیفة ببطن الوادي قیل لە: إنك ببطحاء مبارکة "0+" 
یتوخی الناخ الذي کان عبد الله ینیخ یتحرّی معزس رسول الله قلؤ؛ وھو أسفل من 
السجد الذي ببطن الواديی بینە وبین الطریق وسطاً من ذلك. 

قلت : والملسجد المتقدم ذکرہ ببطن الوادي؛ فلعله المرادء ویکون الملعرس بقربه من 
الشرق. 

وروی بجیی عن ابن عمر أن النبي قيٍ قیل لە وھو بالمعرس نائم یعني معرس الشجرة: 
ِنك بہطحاء مبارکة . 

قلت : فیتأید بە ما تقدم لاضافته اللعرس إلی الشجرة: ولا یشکل ذلك ببعد ھذا 
السجد عن الطریق التي تسلك الیوم إی الدینة؛ ما تقدم من روایة ابن عمر في اختلاف 
طریق الشجرة وطریق المعرّس . 

وروی الہزار بسند جید عن أبي ھریرة نحوہ؛ فقال: إن رسول اللہ لٹ اکان خرج من 


طریق الشجرۃ ویدخل من طریق المعرس٤‏ ۔ 


اللکتبة ااتخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


الباب السادس/ الفصل الثالٹ فیما بنسب إليه گل من المساجد التي بین مکة والمدینة .-١‏ 


وفيی صحیح أبی عوانة حدیث 9کان النبي قلُ بخرج من طریق الشجرۃ إلی مکة؛ وإذا 
رجع رجع من طریق المعرس٢.‏ 

وروی بعضھم عن نافع أنە انقطع عن ابن عمر حتی سبقہ إلی العرٌس؛ ثم جاء إليه 
فقال: ما حبسك عنی؟ فأخبرہء فقال: إن ظننت أنك أخذت الطریق الآخری؛ ولو فعلت 
لأوجعتك ضرباء وہذا حرصہ علی الاتباع في النزول ھناكء وقد أمیتت ھذہ السنة. 

وروی ابن زبالة عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروۃ أن رسول الله ؤُ ”کان إذا 
خرج إ ی مکة یسلك علىی دار جبر بن علیء ثم علىی منازل بني عطاءء ثم في بطحانء ئم في 
زقاق البیتء حتی بخرج عند موضع دار ابن أبي ال جنوب با حرةا. 

قلت : وھذہ الأماکن غیر معروفة بأعیانہاء والله أعلم . 

مسجد شرف الروحاء 

ومنھا: مسجد شرف الرٌوحاء -قال البخاري عقب ما تقدم من روایة نافع وأن عبد الله 
حذثہ أن النبي قلُ ١اصل‏ حیث المسجد الصغیر الذي دون السجد الذي بشرف الروحاء“. 
وقد کان عبد الله یعلم الکان الذي فیه صلِ النبي قٌهُء یقول: ثم عن یمینك حین تقوم فيی 
السجد تصلى؛ وذلك على حافة الطریق الیمنی وأنت ذاھب إلی مکة؛ بینە وبین السجد 
الأکبر رمیة بحجر أو نحو ذلك. 

ورواہ بجیی بلفظ: أن رسول الله قٌلُ ١اصل‏ إلى جانب المسجد الصغیر الذي دون 
اللسجد الذي بشرف الرّوحاء) وقد کان عبد الله یعلم الکان الذي صلی فيه رسول الله ہل 
بعواسجء یکون عن یمینك حین تقوم في السجدہ وباقيه کلفظ البخاري . 

وروی ابن زبالة عن ابن عمر قال: صل رسول الله گل بشرف الروحاء على یمین 
الطریق وأنت ذاہب إلی مکةء وإل یسارھا وأنت مقبل من مکة . 

قلت: وھذا السجد هو العنی بقول الأسدي: وعلى میلین من السیالة مسجد 
رسول الله گل یقال لە مسجد الشرف٠‏ قال: وبین السیالة والروحاء أحد عشر میلاّء وبیٹھا 
وبین ملل سبعة أمیالء وھي لولد ا حسین بن على بن أبي طالب ولقوم من قریش؛ وعلىی 
میل منھا عین تعرف بسویقیة لولد عبد الله بن حسن؛ کثیرۃ الاء عذبةء وھي ناحیة عن 
الطریق؛ قال: وا جبل الأمر الذي یسرۃ الطریق حین بخرج من السیالة یقال لە ورقان: 
یسکنە قوم من جھینة یقال: إنه متصل إلی مکة لا ینقطعء وذکر آباراً کثیرۃ بالسیالة : 

وقوله (وعى میلین من السیالة أراد من أولھاء ولھذا قال الطري : شرف الروحاء هو 
آخر السیالة وأنت متوجه إ ی مکةء وأول السیالة إذا قطعت شرف ملل؛ وکانت الصخیرات 
صخیرات التمام عن یمینكء وقد ھبطت من ملل ثم رجعت عن یسارك واستقبلت القبلة؛ 


الكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


٦٤‏ الباب السادس/ الفصل الثالث فیما ینسب إليه لُ من المساجد التی بین مکة والمدینة 


فھذہ السیالة وکانت قد تجدد فیھا بعد النبي قُ عیون وسکانء وکان لھا وال من جھة والی 
المدینة ولأھلھا أخبار وأشعارء وہا آثار البناء وأسواقء وآخرھا الشرف ا مذکور؛ والسجد 
عندہء وعندہ قبور قدیمة کانت مدفن أھل السیالةء ثم تہبط في وادي الروحاء مستقبل 
القبلةء ویعرف الیوم بوادي بني سام بطن من حرب عرب ا حجاز؛ ثم ذکر ما سیأتي. 

قلت: وتلك القبور التي عند اللسجد مشھورۃ بقبور الشھداء؛ ولعله لکون بعضھم 
دفن فیھا من قتل ظلماً من الأشراف الذین کانوا بالسیالة وبسویقةء کما یؤخذ مما سنشیر 
إليه فيی ترجمة سویقة . 

مسجد عرق الظبیة 

ومنھا مسجد عِرقِ اللْبْیة ۔قال الطري عقب قوله اثم بہبط في وادي الروحاء مستقبل 
القبلة) ما لفظە: فتمشي مستقبل القبلة وشعب على یساركء إلى أن تدور الطریق بك إلی 
الغرب وأنت مع أصل ال جحبل الذي علىی یمینك؛ فأول ما یلقاك مسجد على یمینك کان فيه 
قبر کہیر في قبلته فتھدم علىی طول الزمانء صل فيه رسول الله ُء ویعرف ذلك الکان 
بعرق الظبیةء ویبقی جبل ورقان علی یساركء قال: وفي السجد الآن حجر قد نقش عليه 
بالخط الکوفي عند عمارته الیل الفلاني من البرید الفلانیء انتھی ۔ 

وقال الأسدي : وعلى تسعة أمیال -۔یعني من السیالة- وأنت ذاہب إلی الرّوحاء مسجد 
للنبي گلا یقال لە مسجد الظبیةء فیه کانت مشاورۃ رسول الله قٌلٍُ لقتال أھل بدر وھو 
دون الروحاء ہمیلینء انتھی ۔ 

وقال الجد في ترجمة الشرف: إن في حدیث عائشة رضي الله تعالی عنھا (أصبح 
رسول الله گل یوم الأحد بملل علىی لیلة من الدینةء ثم راح فتعشی بشرف السیالةء وصل 
الصبح بعرق الظبیةا. 

وروی ابن زبالة عن عمرو بن عوف الزنی قال: أول غزوۃ غزاھا النبي لا وأنا معهہ 
غزوة الأبواء حتی إذا کان بالرٌوحاء عند عرق الظبیة قال: ھل تدرون ما اسم ہذا الجبل؟ 
یعني ورقانء قالوا: الله ورسوله أعلم: قال: ہذا مت جبل من جبال ال جحنةء اللھم بارك 
لنا فیەء وبارك لأھله فیەء تدرون ما اسم ھذا الواديی؟ یعني وادي الروحاءء ھذا سجاسج؛ 
لقد صل في ھذا اللسجد قبلی سبعون نبیأء ولقد مر بہا - یعني الروحاء - موسی بن عمران 
فيی سبعین ألفاً من بنی إسرائیل عليه عباءتان قطوانیتان علی ناقة لە ورقاء ولا تقوم الساعة 
حتی یمر بہا عیسی بن مریم حاجاً أو معتمراًء أن بجمع الله لە ذلك . 

ورواہ الطبرانيء وفيه کثیر بن عبد الله حَسَنٌ الترمذي حدیثهء وبقیةُ رجاله ثقات إلا 
أنه قال فيه عقب قولە ٢‏ وبارك لأھله فیه؛ وقال للروحاء هو سجاسج وہذا واد من أودیة 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


الباب السادس / الفصل الثالٹ فیما ینسب إليه لا من المساجد التی ہین مکة والمدینة 0ا 


ا جنةء لقد صل في ھذا الوادي قبلی سبعون نبیأء ولقد مر به موسی عليه السلام عليه 
عباءتان قطوانیتان على ناقة ورقاء في سبعین ألفاً من بني إسرائیل حاجین البیت العتیقء ولا 
تقوم الساعة حتی یمر بہا عیسی بن مریم عبد الله ورسولە. ورواہ بحیی بنحوہ؛ إلا أنە 
قال : لقد صل قب في ھذا الوضع سبعون نبیاء ورواہ الترمذي بلفظ : أن النبي ا صل 
فيی وادي الروحاء وقال: لقد صل في ھذا اللسجد سبعون نبیا. 

قلت : وآثار ھذا السجد موجودة ھناك ۔ 

مسجد آخر بالروحاء 

ومنھا: مسجد بالروحاء ذکرہ الأسدي؛ وغایر ما بینە وبین ما قبله وما بعدہ. 

وقال الواقدي في غزوۃ بدر: ثم سار رسول اللہ گلا حتی آتی الروحاء لیلة الأربعاء 
النصف من شھر رمضان: فصلى عند بئر الروحاء. 

وسیأتي في ترجمة الروحاء أنه کان بہا آبار متعددةء فلم یبق منھا الیوم سوی بئر 
واحدة والله أعلم . 

مسجد المنصرف (الغزالة) 

ومنھا: مسجد النصرف؛ ویعرف الیوم بمسجد الغزالة؛ وھو آخر وادي الروحاء مع 
طرف ال جحبلء علىی یسارك وأنت ذاہب إلی مکة. 

قال اللطري: وم یبق منە الیوم إلا عقد الباب . 

قلت: وقد تہدم أیضاء وم یبق إلا رسومە. 

وقال الأسدي: وعل ثلائة أمیال من الروحاء یعني وأنت قاصد مکةء مسجذڈ 
لرسول الله و فی سند الجمبلء یقال لە مسجد النصرف؛ جبل على یسارك تصرف منہ في 
الطریق؛ انتھی . 

وقال البخاریي : عقب ما قدمناہ فی مسجد الشرف من روایة نافع : وأن ابن عمر کان 
یصلی إل العرق الذي عند منصرف الروحاءء وذلك العرق انتھاء طرفه على حافة الطریق 
دون اللسجد الذي بینە وہین النصرف وأنت ذاہب إلی مکة؛ وقد ابتنی ثمٌ مسجد فلم یکن 
عبد الله یصلی في ذلك المسجد: کان یترکه عن یسارہ ووراءہ ویصلی أمامہ إلی العرق نفسه. 

قلت: تومم بعضھم أن المراد عرق الظبیةء ولیس کذلك؛ لتغایر اللحلین ورأیت 
بخط بعضھم هنا: العرق جبل صغیر. 

وروی ابن زبالة عن ابن عمر قال: صل رسول الله گل بشرف الروحاءء وبالملنصرف 
عند العرق من الروحاء. 

وفي روایة لیحیی عن ابن عمر أنه کان یصلی إلی العرق الذي عند منصرف الروحاء؛ 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


٦‏ الباب السادس/ الفصل الثالٹ فیما ینسب إلیه ا من المساجد التی ہین مکة والمدینة 
ُمومسسےہییمہہمہےسےییےییسمیسیوججھججؤجکاسسٗکےتھس۱ھگٛگٌجممدچسچجگجمٗمػمھمحممصھٌمٗمٗممحسمسسسسمسلسسمعصجھسیسوسسسسسگک'سوستتلتپوسسژسسسسئس|پپسسسسسسگسشتھہ 


وذلك العرق أثناء طریقه علىی حافة الطریقء دون السبیل الذي دون ثنیة النصرف وأنت 
ذاھب إلی مکة؛ قال نافع : کان عبد الله یروح من الروحاء فلا یصلی الظھر حتی یأتي ذلك 
اللکان فیصلی فی الظھر . 

وقال الطري عقب ما تقدم عنه في ھذا السجد: إن عن یمین الطریق إذا کنت بہذا 
السجد وأنت مستقبل البادیة موضعا کان عبد الله بن عمر ینزل فيەء ویقول: ھذا منزل 
رسول الله ُء وکان ثُمَ شجرة کان ابن عمر إذا نزل ھذا ا منزل وتوضأً صبّ فضل وضوئه 

في أصل الشجرۃ ویقول: ھکذا رأیت رسول الله گل یفعلء وود أنه کان یدور بالشجرة 
اع ٹم یصبٌ ا ماء فی أصلھاء اتباعاً للسنة؛ وإذا کان الإنسان عند ھذا الملسجد ا معروف 
بمسجد الغزالة کانت طریق النبي گل لل مکة عل یسارہ مستقبل القبلة؛ وهي الطریق 
املعھودة قدیما ٹم السقیاء وس مو وھي طریق الأنبیاء علیھم الصلاةۃ والسلا 
قال: ولیس ہہذا الطریق الیوم مسجدُ یعرف غیر ھذا الثلاثة مساجد؛ یعني سوی مسجد 
ذي اللیفة . 

قلت : سببه ھجران ا حجّاج لھذا الطریق وأخذھم من طرف الروحاء علی البادیة !لی 
مضیق الصفراء ثم إلی بدرء وذکر لی بعض الناس ممن سلك تلك الطریق أن کثیراً من 
مساجدھا موجود؛ وسیأتي أني ظفرت برؤیة مسجد طرف قدید الات ذکرہ؛ والله أعلم . 

مسجد الرویثة 

ومنھا: مسجد الرویثة -قال البخاري عقب ما تقدم عنہ من حدیث نافع : وأن عبد الله 
حدثہ أن رسول الله کان ینزل تحت سرحة ضخمة دون الرویثة عن ی یمین الطریق ووجاہ 
اطریقس اط ہیل سی شی بی ام اریت جرد اازرت ما وقد انکسر 
أعلاماء وانٹنی في جوفھاء وھي قائمة علىی ساق؛ وفي ساقھا کب کثیرۃ. 

وقوله ابرید الرویثة“ أي : اللوضع الذي ینتھي إليه البرید بالرویثةء وینزل فیەء وقیل: 
البرید سکة الطریق ورواہ ابن زبالة بنحوہء وفي روایة لە (صلى دون الرویثة عند موضع 
السرحة). 

وقال الأسدی : وفي أول الرویثة مسجد رسول الله گلا . قالل: وبین الروحاء والرویثة 
ثلاثة عشر میلاء وقال في موضع آخر: ستة عشر میلاً ونصف؛ ووصف ما بالرویثة من 
الاہار وا حیاض؛ قال : ویقال للجبل المشرف علیھا ال مقابل لبیوتہا (ا حمراء؛ وللذي في دبرھا 
عن یسارھها قبل الملشرق (السناء) 

مسجد ثنیة رکوبة 


ومٹھا: مسجد ثنیة رکوبة کما سیأتي من روایة ابن زبالة فی مسجد مدللحة تعھن أنە لا 


اللکتبة ااتخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


الباب السادس/ الفصل الثالث فیما ینسب إليہ لا من المساجد التي بین مکة والمدینة ۸۷ 


اصل في ثنیة رکوبةء وبٹی بہا مسجذاً. وسیأتي أن رکوبة ثنیة قبل العرج للمتوجه من 
الدینة علی یمین ثنیة العاہر وثنیة العابر هي عقبة العرج؛ والعرج بعدھا بثلاثة أمیال کما 
سیأنوم یذکر الأسدي ھذا السجد . 
مسجد الأثایة 

ومنھا: مسجد الأثایة - بالثلثة والثناۃ التحتیة - کالنوایة على الراجح . 

روی ابن زبالة عن جابر بن عبد الله أن رسول اللہ قلُ ١صل‏ عند بئر الأثابة رکعتین 
في إزار ملتحفاً بہ٤.‏ 

قال اللطري : الأایة لیست معروفة. 

قلت: عرفھا الأسدي فقالء فی وصف طریق الذاهھب ل مکة: إن من الرویثة إلیل ا حي 
أریعة آمیالء ثم قال: وعقیة العرج عل أحد عشر میلاً من الرویلة: ویقال لھا: الدارج؛ 
بینھا وبین العرج ثلاثة أمیالء وہا آبیات؛ وبئر عند العقبةء وقبل العرج بمیلین قبل أن 
ینزل الواديی مسجد رسول الله قيُ یعرف بمسجد الأثایةء وعند اللسجد بئر تعرف بالأثایةء 
انٹھی . 

وقال الجد: الأثایة موضع في طریق ا جحفة؛ بینە وبین الاینة مسة وعشرون 
فرسخأء وفيه بئر؛ وعلیھا السجد المذکور وعندھا أبیات وشجر أراكء وھو منتھی حد 
ا حجاز؛ انتھی ۔ 

وھو موافق ما ذکرہ الأسدي؛ فإن منتھی حد ا حجاز مدارج العرج؛ وھي بقرہا. 

وروی أ مد برجال الصحیح عن عمیر بن سلمة الضمري أُن رسول الله ال ١مرّ‏ 
بالعرج فإذا و بحمار عقیر فلم یلبث أن جاء رجل بہرہ فقال: یا رسول اللهەء ھذا رمیتيی 
فشأنکم فیھاء فأمر رسول الله قللُ أبا بکر رضي الله تعا ی عنه یقسمه بین الرفاقء ثم سار 

سی آئی عثبةالاية فا بلبي فیە سھم وعو حائف في ظل صخرۃ+ قامر ابی گیٹ رجلا 

من أصحابهہ فقال: قف ھاھنا حتی یمر الرفاق لا یرمیە أحد بشيء٢.‏ ومقتضی ما سبق من 
صنیع الأسدي أن یکون ھذا في رجوعه قِلهُ من مکة؛ خلاف ما اقتضاہ صنیع الھیتمي 
حیث ترجم عليه بجواز أکل حم الصید للمحرم إذا م یصدہ أو یصد لە. 

مسجد العرج 

ومنھا مسجد العرج -روی ابن زبالة عن صخر بن مالك بن إیاس عن أبیە عن جدہ 
ان رسول الله گل ١اصلى‏ في مسجد العرج؛ وقال فیه؛ یعني من القیولةء وأسقط الطري 
ھذا اللسجدء وجعله المجد الذي بعدہء وھو مردود وم یتعرض لە الأسدي . 


الْکتبة اتخصصیةللرد علیالوھابیة )4ھ 


۸" الباب السادس/ الفصل الثالث فیما ینسب إليه پل من المساجد التی بین مکة والمدینة 


مسجد المئبہجس 

ومنھا: مسجد بطرف تلعة من وراء العرج؛ ووقع في نسخة اللجد وخط الزین المراغي 
(بطریق تلعة وھو تصحیف لن الذي في صحیح البخاري وکتاب ابن زبالة طرف بالفاء. 

قال البخاري؛ عقب ما تقدم عنه في مسجد الرویثة من روایة نافع وأن عبد الله 
حدثه أن النبي ق صلىی في طرف تلعة من وراء العرج؛ وأنت ذاہب إلی هضبةء وعند ذلك 
السجد قبران أو ثلاثةء وعلى القبور رضم من حجارة عن یمین الطریق؛ عند سلمات 
الطریق؛ بین أولثك السلمات کان عبد الله یروح من العرج بعد أن تمیل الشمس بالھاجرةۃ 
فیصلى الظھر في ذلك السجد . 

ورواہ ابن زبالة إلا أنه قال فیە: من وراء العرج وأنت ذاہب إلی رأس مسة أمیال من 
العرج فيی مسجد إ ی ہضبة . 

وقال الأسدي: وعلى ثلائة أمیال من العرج قبل اللشرق مسجدٌ لرسول الله لئ یقال لە 
مسجد المنبجس قبل الوادي؛ والمنبجس: وادي العرج؛ وعلى ثمانیة أمیال من العرج 
حوضان علیى عین تعرف بالملبجس؛: انٹتھی. ولعله الملسجد المذکور. 

ومنھا: مسجد سحي جمل -قال الأسدي : وعلیى میل من الطلوب مسجد رسول الله و 
بموضع یقال لە ( حی جمل٤‏ قال: والطلوب بئر غلیظة الاء بعد العرج بأاحد عشر میلاً 
والسقیا بعد الطلوب بستة أمیال؛ قال: وقبل السقیا بنحو میل وادي العاند ویقال لە وادي 
القاحقف وینسب إلی بني غفارء اھ. 

فتلخص أن هذا اللسجد قبل السقیا والقاحة وبعد العرج با لمسافة المذکورۃ. 

ویؤیدہ أُن ابن زبالة روی في سیاق ھذہ الساجد حدیث أن رسول الله گل (احتجم 
بمکان یدعی ‏ حی جمل بطریق مکة وھو حرم٢.‏ 

وفي روایة لە (احتجم بالقاحة وھو صائم حرم) ففيه بیان قرب ذلك من القاحة 
ولکن رأیت بجیی ختم کتابه بحدیث ابن عمر في هذہ الملساجد وبآخر النسخة ما صورت: 
نقل من خط أحمد بن محمد بن یونس الإسکاف في آخر ال جحزء: قلت : إنه م یذکر في ھذا 
الحدیث المسجد الذي بین السقیا والأبواء الذي یقال لە مسجد ‏ حی جمل: انتھی ۔ 

وھو یقتضي أنه بعد السقیا بیٹھا وہین الأبواء ویوافقه قول عیاض : قال ابن وضاح: 
حی جمل في عقبة ا جحفة. وقال غیرہ: على سبعة أمیال من السقیا۔ 

ورواء بعض رواة البخاري ال حيي جمل؟ أي بالتثنیةء وفسرہ فيه بأنه ما یقال لە سحیي 
جمل أي فيی حدیث (احتجم النبي قلُ بلحیي جمل). 


الكتبة الخصصیةللرد علرالوھا بیة ن۹ 


الباب السادس/ الفصل الثالث فیما بنسب إلیہ پل من المساجد التی ہین مکة والمدینڈ 8۹" 
لو س ۲ جا من ہیں 


وقال الجد: هي عقبة على سبعة أمیال من السقیا۔ 
وفيی کتاب مسلم أنه ماء. 
مسجد السقیا 

ومنھا: مسجد السقیا - روی ابن زبالة في سیاق ال مساجد التي بطریق مکة من حدیث 
مرف مر لیکن بر الرلہ الو من اف سر اتی لال سض تد 
بالسقیا). 

وقال الأسدي؛ بعد ما تقدم عنە في المسافة بین الطلوب والسقیا: وبالسقیا مسجد 
لرسول اللہ گل إلی ال جبل؛ وعندہ عین عذبةء ثم ذکر أن بالسقیا أزید من عشر آبارء وأن 
عند بعضھا برکة. ثم قال: وفیھا عین غزیرۃة ا ماءء ومصبھا في برکة في المنزل؛ وھي تجري 
إپل صدقات ا لحسن بن زیدء علیھا نخل وشجر کثیر وکانت قد انقطعت ثم عادت في سنة 
ثلاث وأربعین ومائتین ثم انقطعت في سنة ثلاث وخسین ومائتین قال: وعىل میل من 
النزل موضع فيه نخل وزرع وصدقات للحسن بن زید فیھا من الاَبار التي یزرع علیھا 
ٹلائون بئرأء وفیھا ما أحدث في أیام الحوکل مسون بئراء وماؤھن عذب؛ وطول رشائھن 
قامة وبسطةء وأقل واکثر. 

ٹم وصف ما بعد السقیا فقال: وعلى ثلاثة أمیال من السقیا عین یقال لھا تعھن انتھی . 

وفيی حدیث أي قتادة فی الصحیح برکة بتعھن؛ وھو مقابل السقیاء وسیاتي في ترجمة 
تعھن ما قیل من أُنہا قبل السقیاء مع بیان أن العروف الیوم أنہا بعدھا. 

مسجد مدلجة تعھن 

ومنھا: مسجد مدلحة عھن ۔روی ابن زبالة عن صخر بن مالك بن إیاس عن أبیه عن 
جدہ أن رسول الله يُ (صل بمدلجة تعھنء وبنی بہا مسجذاء وصل في ثنیة رکوہةء وبنی 
بہا مسجدأ۷. ۱ 

قلت: لم یذکرہ إلا الأسدي؛ وقد سبق عنه أن تعھن بعد السقیا بثلائة أمیال. 

مسجد الرمادۃ 

ومنھا: مسجد الرمادة ۔قال الأسدي : ودون الأبواء بمیلیین مسجد للنبی قلُ یقال لە 
مہ الضافتا راک باعاما ام الا( عل اتا ھا کا بات رمھرں, اتا را8 
في الوسط بینھما عین القشیريء وھي عین کثیرۃ ا ماءء ویقال للجبل الشرف علیھا الأیسر 
(قدس) وأوله في العرج وآخرہ وراء ھذہ العین وا جبل الذي یقابلھا یمنة یقال لە ۷ باقل؛ 
ویقال للوادي الذي بین ھذین ا جحبلین ‏ وادي الأبواء) انتھی . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


۷ الباب السادس/ الفصل الثالث فیما ینسب إليه لُ من المساجد التي بین مکة والمدینة 


مسجد الأبواء 
ومنھا: مسجد الأبواء - قال الأسدي بعد ما تقدم فی وصف ما بین الأبواء والجحفة: 
إن ا چحفة بعد الأبواء بثلاثة عشر میلاء قال: وفی وسط الأبواء مسجد لرسول الله گل 
وذکر بہا آباراً وبرکء مٹھا برکة بقرب القصرہ قال: وإذا جزت وادي البواء بمیلین کان 
عى یسارك شعاب تسمی النلعان الیمن) وذکر أن ودّان ناحیة عن الطریق بنحو ثمانیة أمیالء 
ینزل به من لا ینزل إلا الأبواءء فمن أرادہ رحل من السقیا إليەء وبه عیون غزیرۃ علیھا 
سبعة مشارع وبرکة قدیمةء ثم یرحل منە فیخرج عند ثنیة مرشي بینھا وبین وذان خسة 
أمیالء وقد عمل لھذہ الطریق أعلام وأمیال أمر بہا المتوکل . 
قلت: وکلا الطریقین عن یسار طریق الناس الیوم بأسفل وڈان وھي معطشة لا ماء بہا 
إلا ما بحمل من بدر إلی رابغ ۔ 
مسجد البیضة 
ومنھا: مسجد یسمی بالبیضة -قال الأسدي: وعل مسة أمیال وشيء من الأبواء 
مسجد لرسول الله قٛيُ یقال لە البیضة . 
مسجد عقبة ھرشي 
ومنھا: مسجد عقبة ھرشی -قال الأسدي : وعلى ثمانیة أمیال من الأبواء عقبة هرشی 
وعلم منتصف الطریق ما بین مکة وا لمدینة دون العقبة بمیل؛ وفي أصل العقبة مسجد للنبي 
لا حد الیل الذي مکتوب عليه سبعة أمیال من البرید انتھی . 
قال البخاري؛ عقب ما تقدم عنه في السجد الذي بطرف تلعة من روایة نافع : وأن 
عبد الله حدثه أن رسول الله ٌلُ نزل عند سرحات عن یسار الطریق في مسیل دون 
ھرشي؛ ذلك السیل لاصق بکراع ھرشی؛: بینە وبین الطریق قریب من غلوةء وکان 
عبد الله بن عمر یصلی إلی سرحة ھي أقبل السرحات إلی الطریق؛ وھي أطولھن. 
مسجد الجحفة 
ومنھا: مسجدان بالجحفة -قال الأسدي؛ فی وصف ما بین الجحفة وقدیدء بعد ذکر 
75۶7ھ ع۴ٌَئک۷۷۶بٹفٰ می" 
غورث: تی امرھا نہ الا ہوت سرت لف گطارناق لس عد الافت 
مسجد غدیر خم ۱ 
۱ ومنھا: مسجد بعد ا جحفة وأظنه مسجد غدیر خم -قال الأسدي؛ بعد ما تقدم 
عنه: وع ثلاثة أمیال من الحجحفة بسرةً عن الطریق حذاء العین مسجد لرسول الله ُء 
وبینھما الغیضةء وھي غدیر خمء وهي على أربعة أمیال من ا ححفةء انتھی. 


الكتبة الَخصصیةللرد علمرالوا بیة ن4 


الباب السادس/ الفصل الثالث فیما ینسب إليه ول من المساجد التی بین مکة والمدینة ۷۹ 


وقال عیاض: غدیر خم تصب فيه عین؛ وہبین الغدیر والعین مسجد للنبی پٌّ 
فی 

وأخبرنی خبر أنە رأی ھذا السجد علىی نحو ھذہ السافة من ال جحفةء وقد عدم السیل 

وفيی مسند أحمد عن البراء بن عازب رضي الله تعالی عنه قال: کنا عند النبي قيةٍ فنزلنا 
بغدیر خمء؛ فنودي فینا الصّلاۃ ة جامعف وکسح لرسول اللہ َلٍ تحت شجرۃ ذ فصل الظھں 
وأخذ بید علی وقال: ألستم تعلمون أن أوی بالمؤمنین من أنفھسم؟ قالوا: بیء قال: فأخذ 
بید علی وقال: اللھم من کنت مولاہ فعلى مولاہ اللھم وال من والاہ وعاد من عادا 
قال: فلقیه عمر بعد ذلك فقال:ھنیئاً یا ابن أبي طالب؛ أصبحت وأمسیت موی کل مؤمن 
ومؤمنةف وعن زید بن أرقم مثله. 

مسجد طرف قدید 

ومنھا: مسجد ذکر الأسدي أنه قبل قدید بثلاثة أمثال وذکر أن خیمتي أمْ معبد 
ا خزاعیة وموضع مناۃ الطاغیة في ا حاھلیة علىی نحو هذہ المسافة. 
عن یمین الطریقء مبنی بالأحجار والقضّةء یظھر أنه ھذا السجد . 

مسجد عند حرۃ خلیص 

ومنھا: مسجد عند حرۃة عقبة خلیص قال الأسدیي : من قدید إلی عین ابن بزیع وهھي 
خلیص علی ثمانیة أمیال وشيء؛ وذکر آباراً کثیرۃ بقدید قال: وعقبة خلیص بینھا وبین 
خلیص ثلائة أمیال وھي عقبة تقطع حرَۃً تعترض الطریق یقال لھا ظاهرة البرکة والشجر 
ینبت فی تلك ا حرةۃء وعند ا حرة مسجد لرسول اللہ ہڑڈ: 

مسجد خلیص 

ومنھا: مسجد خلیص قال الأسدي : خلیص عین غزیرۃة کثیرۃ ا ماء وعلیھا نخل 

کثیں وبرکة؛ ومشارع؛ ومسجد لرسول الله لات . 
مسجد بطن مر الظھران 

درٹی سرد نع وان عبد الله بن عمر حدثہ آن لني لٹ کان بنزل فی السیل الذی 
پسار 77 وأنت ذاهب إلل مکڈ اس ھ لت الله گل وہین جوو و 
پججران 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


۷۲ الباب السادس/ الفصل الثالث فیما ینسب إلیہ قلُِ من المساجد التي بین مکة والمدینة 


قال اللطري؛ في وصف ہذا السجد: إنه بوادي مر الظھران حین یہبط من الصفراوات 
عن یسار الطریق وأنت ذاهب إلی مکةء قال: ومر الظھران هو بطن مر اللعروف؛ ولیس 
السجد بمعروف الیومء انتھی . 

وقال الزین ا مراغي: ویقال: إنه للسجد الملعروف بمسجد الفتحء انتھی . 

وقال التقي الفاسي: المسجد الذي یقال لە مسجد الفتح بالقرب من ا حموم من وادي 
مر الظھران؛ یقال: إنه من المساجد التي صلٌ فیھا رسول الله ُء ثم ذکر ما قاله المراغي. 

ٹم قال: ومن عمر ھذا السجد على ما بلغني أي جدد عمارته أبو عل صاحب مکة؛ 
ومن عمرہ بعد ذلك الشریف حیاش؛ قال: وبیضه في عصرنا ورفع أبوابە صوناً لە الشریف 
حسن بن عجلانء انتھی . 

وھذا السجد ینظرہ الذاھب من ا حموم إلی مکة عن یسارہ عند المسیل. 

وقال الأسدي: بین مکة وبطن مر سبعة عشر میلاء وببطن مر مسجد لرسول الله 
ا وبركکة للسیل طولھا ثلائون ذراعاء ورہما ملئت ھذہ البرکة من عین یقال لھا العقیق 
قال : وبحضرۃ ہذہ البرکة بئران. 

مسجد سرف 

ومنھا: مسجد سرف -بفتح السین ا مھملةء وکسر الراء- وھذا الملسجد بە قبر میمونة 
رضي الله تعا لی عنھاء شاھدته وزرته؛ إذ المرویِ أُہا دفنت بسرف؛ بالملوضع الذي بني 

وفي حدیث آنس أنە گل ١کان‏ لا ینزل منزلاً إلا ودّعه برکعتین) وقال الأسدي ما 
لفظه: ومسجد سرف على سبعة أمیال من مر؛ وقبر میمونة زوج النبي قُْ دون سرف؛ 
اھ. والمعروف ما قدمناھ. 

قال التقي الفاسي : من القبور التي ینبغي زیارتہا قبر أم اللؤمنین میمونة بنت ا حارث 
الھلالیةء وھو معروف بطریق وادي مر؛ قال: ولا أعلم بمکة ولا فیما قرب منھا قبر واحد 
من صحب النبي گا سوی ھذا القبر؛ لآن ال خلف تاأثر ذلك عن السلف. 

مود اعیم 

ومنھا: مسجد بالتنعیم قال الأسدي: والتنعیم وراء قبر میمونة بثلاثة أمیالء وھو 
موضع الشجرۃ؛ وفیه مسجد لرسول الله ُء وفیه آبارء ومن ھذا الوضع بجرم من أراد أن 
یعتمر . ثم قال: میقات أھل مکة بالإحرام مسجد عائشة؛ وھو بعد الشجرۃ بمیلین وھو 
دون مکة بأربعة أمیالء وبینە وبین أنصاب ا حرم غلوة؛ اھ. 

قلت : وبالتنعیم عذة مساجد: اثنان منھا اختلف في ا لمنسوب منھما لعائشة رضي الله 
تعا یل عنھاء وم یذکر التقي ولا غیرہ بالتنعیم مسجناً لللبي گل . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


الباب السادس/ الفصل الثالث فیما ینسب إليہ گل من المساجد التی بین مکة والمدینة ۷۳ 


قال التقي في ذکر مسجد عائشة : وھذا السجد اختلف فيه فقیل : هو السجد الذي 
یقال لە مسجد الھلیلجةء لشجرۃ ھلیلجة کانت فيه وسقطت من قریب؛ وھو ال متعارف عند 
أھل مکة علیى ما ذکرہ سلیمان بن خلیل؛ وفیه حجارة مکتوب فیھا ما یؤید ذلك؛ وقیل : 
هو السجد الذي بقربه بئر وھو بین ھذا للسجد وبین المسجد الذي یقال لە (مسجد عی٢‏ 
بطریق وادي مر الظھرانء وفي ھذا أ٘یضاً حجارة مکتوب فیھا ما یشھد لذلك؛ ورجُح 
الحبّ الطبري أنه اللسجد الذي بقربه البئرء وھو الذي یقتضيه کلام إسحاق ا خزاعي 
وغیرہ: قال: إن بین مسجد الھلیلجة وأول الأعلام سبعمائة ذراع وأربعة عشر ذراعاً بذراع 
ال حدید وذرع ما بینە وہین اللسجد الآخر ثمانمائة ذراع واثنان وسبعون ذراعاً بالذراع 
الملذکور؛ اھ. 

والأقرب لکلام الأسدي أن مسجد عائشة رضي الله تعا ی عنھا هو مسجد الھلیلجة؛ 
لکونە أقرب إلی أعلام ا حرم من الثانيءولعل المنسوب للنبي گل هو مسجد عل أو السجد 
الثانی . 

عمرات الرسول قَلُ 

ورأیت عن بعضھم: روی ابن عباس أن النبي قللهُ اعتمر أربع عمر: عمرۃ الحدیبیة؛ 
وعمرة القضاء وعمرة التتعیم وعمرة العرانة. 

قلت: وذکر التنعیم غیر معروف؛ والمعروف في الرابعة أُنہا التي مع حجّته؛ فلعل 
الراد من نسبتھا إپی التنعیم أن النبي گلا دخل مکة فیھا من جھتہ . 

مسجد ذي طوی 

ومنھا: مسجد ذي طوی -قال البخاري؛ عقب ما تقدم عنه فيی مسجد بطن مر من 
روایة نافع : وأن عبد الله حدثه أن النبي قَِ (کان ینزل بذي طوی؛ ویبیت حتی یصبح 
یصلی الصبح حین یقدم مکةا ومصل رسول الله قلُ ذلك علىی أکمةِ غلیظة لیس في الملسجد 
الذي بنی ثم؛ ولکن أسفل من ذلك؛ علىی أکمة غلیظةء وأن عبد الله حدثه أن النبي پل 
(استقبل فرضتي ا جحبل الذي بینە وبین ا حبل الطویل نحو الکعبة فجعل المسجد الذي بني ثم 
یسار السجد بطرف الأکمة؛ ومصل النبي آٍَ أسفل منە على الأکمة السوداء تدع من 
الأکمة عشرة أذرع أو نحوھاء ثم تستقبل الفرضتین من ال جبل الذي بینك وبین الکعبة؛ 
تھی 

قال المطري؛ وتبعه من بعدہ: وادي ذي طوی هو المعروف بمکة بین الثلیتین . 

قلت: ویعرف عند أھل مکة الیوم کما قال التقي بما بین ا حجونینء وھو موافق لقول 
الأزرقي: بطن ذي طوی ما بین مھبط ثنیة المقبرۃ التي بالمعلی إلی الثنیة القصوی التي یقال لھا 
ا خضراء تہبط علىی قبور ا مھاجرینء انتھی . 
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وقال الأسدي؛ في وصف ما بین مسجد عائشة رضي الله تعا ى عنھا ومكة: فج بعد 
مسجد عائشة رضي الله تعا ی عنھا بنحو میلینء وعقبة المذنبین بعد فج بمیل یسرةۃ عن 
الطریق؛ وطریق ذي طوی إلی الملسجد نحواً من نصف میل؛ وقال في موضع آخر: یستحب 
الصلاۃ بمسجد ذي طوی؛ وھو بین مسجد ثنیة ا مذنبین المشرفة على مقاہر مکة وبین الثنیة 
التي تہبط على ا حصحاص؛ وذلك ا مسجد ثنیة زبیدةء انتھی . 

الفصل الرابع 
في بقیة المساجد التي بین مکة والمدیثة بطریق الحاج في زمانناء وبطریق 
المشبانء وما قرب من ذلكء وما حل قٍَ بە من المواضع: وإن لم یَبْنٍ مسجتاً 
دیّة المستعجلة 

فمنھا: موضع بلبّْة الستعجلة ۔بفتح الدال المھملة وتشدید الوحدة- وھو الکثیب من 
الرقعلقہ 

روی ابن زبالة عن محمد بن فضالة أن رسول الله قٌُ نزل باللَبّة دبة الستعجلة من 
الضیق؛ واستقی لە من بئر الشعبة الصابّة أسفل من الدبةء فھو لا یفارقھا أبداً 

قال اللطري : والمستعجلة هي الملضیق الذي یصعد إليه ا حاج إذا قطع النازیة وھو متوجه 
إلی الصفراء یعني من أعلی فرکان خیف بني سال ۔ 

قال: وذکر ابن إسحاق أُن رسول الله قٌُ نزل بشعب سیر وھو الشعب الذي بین 
الستعجلة والصفراء- وقسم بە غنائم أأھل بدرہ ولا یزال فیه ا اء غالباء انتھی . 

قلت: الذي قاله ابن إسحاق کما في تہذیب ابن هشام: ثم أقبل رسول اللہ قللٍ من 
بدر حتی إذا خرج من مضیق الصفراء نزل علىی کثیب ہین اللضیق وبین النازیة یقال لە سیر 
پل سرحةء وقسم ھناك التفل . 

قلت: وھو صریح في أن سیر بعد مضیق الصفراء للجائي من بدرء وبعدہ النازیة 
فان کانت المستعجلة ھی مضیق الصفراء فھو یقتضی أن سیر بینھا وبین النازیةء فھو خالف 
پافرواظق تن اق الشجتواسشترات لسن سی اشترامل ضر الصق 
الذي هو الستعجلة؛ ویکون مضیق الصفراء ھنا من ناحیة أسفل الخیف؛ لأن الذي ذکرہ 
الطري في شعب سیر ھو العروف الیومء ولا رأیت في أوراق م أعرف مؤلفھا أن شعب 
سیر هو النزلة التي کانت للحاج إذا رجع عن ا مستعجلة ونزل في فرکان ا خیف . 

قال: وھناك برکة قدیمةء وھو الشعب بین جبلین یعرف بجبال الملضیق علو الصفراء؛ 
وبینە وہین اللستعجلة نحو نصف فرسخ: انتھی . والبرکة والموضع معروفان کما وصف؛ 
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ولعل سیر ھذا هو المعبر عنه في روایة ابن زبالة بالدبة؛ لأنہا مجتمع الرمل وقد سماہ ابن 
إسحاق کثیباء ویؤخذ منہ أن ا خیف کله أعلاہء وأسفله هو مضیق الصفراء. 
ذکر عدةۃ مساجد 

ومنھا: مسجد بذات أجدال؛ ومسجد با جچیزتین من الضیق؛ ومسجد بذفران: 
وموضع بذنب ذفران القبل . 

وروی ابن زبالة عن ابن فضالة قال: صل رسول الله گل بمسجد بذات أجدال من 
مضیق الصفراءء ومسجد با جیزتین من اللضیقء ومسجد بذفران الدبر من البناءء وصل 
رسول الله قلُ بذنب ذفران المقبل الذي یصبّ في الصفراء؛ قال: فحفرت بئر همنالك 
یقال: إنہا فی موضع جبھة النبي گا فلھا فضل في العذوبة علىی ما حوالیھا۔ 

قلت: مضیق الصفراء تقدمت الإشارة إليه قریباأء وذفران : وادِ معروف قبل الصفراء 
بیسیرء یصب سیلە فیھاء ویسلکہ ا حاج الصري في رجوعه من المدینة إلی ینبغء فیأخذ ذات 
الیمین ویترك الصفراء یساراً. 

قال ابن إسحاقء في وصف مسیرہ قُ إلیل بدر: فلما کان باللنصرف ۔أي عند مسجد 
الغزالة۔ ترك طریق مکة بیسار وسلك ذات الیمین عل النازیة پرید بدراأء فسلك في ناحیة 
منھا حتی جزع ۔أي قطع- وادیاً یقال لە رجفان بین النازیة وبین مضیق الصفراء ثم علی 
اللضیقء ثم انصب حتی إذا کان قریباً من الصفراء؛ ثم ذکر أنه بعث من یتجسس لە 
الأخبار . 

قال: ثم ارتحل؛ فلما استقبل الصفراء -وھي قریة بین جبلین- سأل عن جبلیھا: ما 
أآسماؤہا؟ فقالوا: یقال لأحدہما السلح؛ وقالوا للآخر: ھذا مجری؛ وسال عن أھلھما 
فقیل: بنو النار وبنو حراق؛ بطنان من بني غفار فکرھھما قٌُ والمرور بینھماء وتفاءل 
بأسمائھما وأسماء أھلھماء فترك الصفراء یساراء وسلك ذات الیمین على وادٍ یقال له 
ذفران۔ 

مسجد ذفران 

قلت: وبذفران الیوم مسجد یتبرك به على یسار من سلکە إلیى ینبعء فأظنه مسجد 
ذفرانء ورأیت قبل الوصول إپ ی طرف ذفران الذي یل الصفراء علی یمین السالك فی طریق 
مكة یرید الصفراءء رأیت علیھا مسجتّاً مبنیاً با چص مرتفعاً عن الطریق یسیا یتبرك الناس 
بالصلاة فیەء ولیس بقربہ مساکن ؟؛ فالظاھر أنہ أحد المساجد المذکورۃ ورأیت أمام حرابہ 
قبراً قدیماً محکم البناءء ولعله قبر عبیدة بن ا حارث بن الطلب؛ فقد ذکر ابن إسحاق وغیرہ 
أنه مات بالصفراء من جراحتہ التي أصابته في المبارزۃ ببدر ول یذکروا حل دفنهء إلا أن 
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ابن عبد البر قال عقبه: ویروی أُن رسول الله قلُ ما نزل مع أصحابه بالنازیین قال لە 
أصحابه: إنا نجد ریح مسك؛ فقال: وما یمنعکم وھاھنا قبر أي معاویة؟ یعني عبیدة بن 
ا حارث؛ء انتھی . والنازیین غیر معروف الیوم . 
وقال اللطري؛ عقب ذکر وفاۃ عبیدة بالصفراء: فدفنہ رسول الله گل بہاء وکان أسنْ 
بني عبد مناف یومئذ وأظن مستندہ في ذکر الدفن بہا موتە بہا مع قول ھند بنت أثائة في 
رثائه علىی ما نقله ابن إسحاق: 
ان ات العفسمستا ھونرا عوعتتا سا رف ومن 
متقتاہ ناس لصف تاقوا تی ایت و انان 
وقال الزین ا مراغی: إنه مات بالصفراء من جراحته؛ فإن قبرہ بذفرانء ھکذا رأیتهہ 
بخطہء وم أقف على مستندہ في ذلك٠‏ والنبي 8 م یسلك ذفران فيی رجوعہ من بدر؛ لأنه 
رجع على الصفراء لکنە مر بطرف ذفران الذي یصب فیھا۔ 
مسجد الصغفراء 
ومٹھا: مسجد بالصفراء روی ابن زبالة عن طلحة بن أبي جدیر أن رسول الله قللُ 
صلی فی مسجد الصفراء. 
قلت: ذکر لی بعض الناس أن هذا السجد معروف بالصفراء یتبرك بە. 
مسجد ثنیة مبرك 
ومنھا: مسجد بثنیة مبرك -روی ابن زبالة عن الأصبغ بن مسلم وعیسی بن معن ان 
رسول الله گل صلی مطلعه من ثنیة مبركء في مسجد هناك بینە وبین دعان ستة أمیال أو 
جدىسىە4. 
قلت: ثنیة مبرك: معروفة تسلك إلی ینبغ في الغرب من جهھة أسفل خیف بني سام 
من ذات الیمینء وطریق الصفراء ذات الیسار ۔ 
مسجہ ہین 
ومنھا: مسجد بدر ۔کان العریش الذي بنی لرسول الله قُ یوم بدر عندہ؛ وھذا 
السجد معروف الیوم بقرب بطن الوادي بین النخیل؛ والعین قریبة من وبقربہ فيی جھة 
القبلة مسجد آخر یسمیه أھل بدرء مسجد النصرہ وم أقف فيه على شيء. 
مسجد العشیرۃ 
ومنھا: مسجد العشیرة -معروف ببطن ینبع؛ وھو مسجد القریة التي ینزلھا ا حاج 
الصري ینبعء في وردہ وصدرہ. 
روی ابن زبالة عن عل بن أبي طالب أن النبي گلا صل في مسجد ینبع بعین بولا۔ 


الكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب السادسر/ الفصل الرابع فی بقیة المساجد التی بین مکة والمدینة. . . ۷ 
باب السادس بع في ب؛ ي بین 


قلت : والعین الیوم جاریةُ عندہ لکن لا تعرف ہہذا الاسم. 
قال الجد: وھذا السجد الیوم من المساجد القصودة الشھورة؛ وا لمعابد الشھودةۃ 
المذکورۃء تحمل إليه النذورء ویتقرب إل ی الله بالزیارۃ لە وا حضور؛ ولا بخفی على النفس 
الؤمنة روح ظاھرۃ علىی ذلك الکان وأنس یشھد لە بأنه حضرۃ سید الإنس وا جان. 
مساجد الفرع 
ومنھا: مساجد ثلائة بالئمرع - بضم الفاء - یمر بہا من سلك طریقھا إلی مکة . 
روی ابن زبالة عن أي بکر بن ا حجاج وغیرہ أن رسول الله قيهُ نزل الأکمة من 
الفرعء فقال في مسجدھا الأعلىء ونام فیەء ثم راح فصل الظھر في الملسجد الأسفل من 
الأکمة ثم استقبل الفرع فبرّك فیھاء وکان عبد الله بن عمر ینزل المسجد الأعلیى فیقیل فیەء 
فیأتیه بعض نساء أسلم بالفراش؛ فیقول: لاء حتی اأضع جنبي حیث وضع رسول الله گلا 
جنبەء وأن سام بن عبد الله کان یفعل ذلكء وروی أیضاً عن عبد الله بن مکرم الأسلمي 
عن مشیختہ أن النبي گل نزل فيی موضع السجد بالبرود من مضیق الفرع؛ وصلى فیە. 
مسجد الضیقة 
ومٹھا: مسجد بالضیقة وکھف أعشار ۔روی ابن زبالة عن أبي بکر بن ا حجاج 
وسلیمان بن عاصم عن آبیە أن رسول الله گل صل في مسجد في الضیقة خرجه من ذات 
حماط. وذکر الزبیر ذات ال حماط في الأودیة التي تصبّ في وادي العقیق في القبلة ما یلی 
الغرب قرب البقیع؛ ثم روی ھذا ا حدیث . وذکر أیضاً في ھذہ لأَن کہٹ :انان :گنا 
سیأتی عنه؛ ثم روي عن أي بکر بن ا حجاج وسلیمان بن عاصم عن آبيە أن النبي قَل في 
غزوۃ بني اللصطلق نزل في کھف أعشار وصلى فيه. 
مسجد مقمل 
ومنھا: مسجد مقملء بوسط النقیع می النبي قلل على یومین من الدینة فيی جھة 
درب المشبان . 
روی ابن زبالة عن محمد بن ھیصم الزنی عن أبیە عن جدہ أن النبي قلل أشرف على 
مقمل ظرب وسط النقیعء وصل عليهء فمسجدہ ھنالك. 
قال أبو ھیصم المدنی : وکان أبو البحتري وہب بن وھب في سلطانه علىی الدینة بعث 
ال بثمانین درماً فعمرتہ بہا. 
قال أبو علي الھجري: إن مقملاً على ظرب صغیرء على غلوۃ من برامء عليه السجد 
المذکور ووهھم الملجد فعذہ في مساجد الدینة . 
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فی بقیة المساجد والمواضع المتعلقۃة بهە وا 
مسجد العصر 
قال ابن إسحاق: إِن رسول الله قلل حین خرج من المدینة إلی خیبر سلك علیى عصر: 
إ یل خیبر . 
مسجد الصھباء 
ومنھا: مسجد بالصھباءء وھي علی روحة من خیبر۔ 
روی مالك عن سوید بن النعمان رضي الله تعا یل عنه أنه خرج مع النبي قيُ عام 
خیبرء حتی إِذا کانوا بالصھباء -وھي من أدنی خیبر- نزل فص العصرء ثم دعا بالأزواد 
فلم یڑت إلا بالسویق فأکل وأکلناء ٹم قام إلی الغرب فمضمض ومضمضناء ثم صلى وم 
یتوضأء قال الملطري : والمسجد بہا معروف. 
قلت : وقد قدمنا قصة رد الشمس عنا عند ذکر مسجد الفضیخ من مساجد المدینة . 
مسجدان قرب خیبر 
مسجد با حجارة حین انتھی إلی موضع بقرب خیبر یقال لە المنزلةء عرّس ہہا ساعة من اللیل 
فصلى فیھا نافلةء فعادت راحلته تجز زمامھاء فأدرکت لترد فقال : دعوعا فإنہا مأمورۃء فلما 
انتھت إ ی موضع الصخرة برکت عندھاء فتحوْل رسول الله قَُ إلیل الصخرة؛ وتحول الناس 
مسجد بین الشق ونطاۃ 
ومنھا: مسجد بین الشق والنطاۃ من خیبر روی ابن زبالة عن حسن بن ثابت بن ظھیر 
ان رسول الله لا (أتی خیبرء ودلیله رجل من أشجع؛ فسلك به صدور الأودیة فاأدرکتہ 
الصلاة بالقرقرة؛ فلم یصل حتی خرج منھاء فنزل بین ُھل الشق وأآھل النىطاۃء وصلى علی 
عوسجة هناكف وجعل حولھا ا حجارۃ۔. 
مسجد شمران 
ومنھا: مسجد بشمران ۔روی ابن زبالة عن إبراھیم بن جعفر عن أبيه قال: صل 
رسول الله گل علی رأس جبل بخیبر یقال لە شمران؛ فثم مسجدہ من ناحیة سھم بني 
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مساجد تبوك 

ومنھا: مساجد غزوۃ تبوك ۔-قال ابن رشدء في بیانە: بنی النبيْ قلُ بین تبوك والمدینة 
نحو ستة عشر مسجتَأ؛ أولھا بتبوك وآخرھا بڈي خشب؛ وذکر ابن زبالة نحو ھذہ العدة؛ 
وقال ابن إسحاق: کانت الساجد معلومة مسماۃء وسردھا أربعة عشر مسجدَاء وخالف في 
ےہ بس و اسب ۷ات دامتعا قافظ عة الع زرااعرظائم 
مسجدا. 

وقد اجتمع لنا من جموع ذلك عشرون مسجنا: 

فالأول: بتبوكء قال ابن زبالة : ویقال لە مسجد التوبةء قال اللطري: وھو من المساجد 
التي بناھا عمر بن عبد العزیز قال اللجد: دخلتہ غیر مرةۃء وھو عقود مبنیة با حجارۃ . 

الٹانی: بثنیة مدران ۔بفتح الیم وکسر الدال المھملة۔ تلقاء تبوك . 

الثالث : بذات الزراب ۔بکسر الزاي- علىی مرحلتین من تبوك . 

الرابع : بالأآخضرء على أربع مراحل من تبوك . 

ال خامس: بذات ا خطمیء کذا في تہذیب ابن هشامء ومشی عليه اللجدء وفي کتاب 
الطري (ہذات ا خطم) بفتح ا حاء العجمة ثم طاء مھملة علی مس مراحل من تبوك. 

السادس: بای ۔بالموحدة الفتوحةء ثم مزة ولام مفتوحتین- عل مس مراحل أیضاً 
منھاء قاله الطري؛ وکذا ہو في تہذیب ابن هشامء وفي نسخة ابن ربالة بنقیع بولا۔ 

السابع : بطرف البتراءء تأنیث أبترء قال ابن إسحاق: من ذنب کواکب وقال أبو عبیدة 
البکري: إنما ھو کوکب جبل ھناك ببلاد بني ا حارث بن کعب . 

الثامن : ہشق تاراء ۔با لثناۃ الفوقیة والراء -زاد ابن زبالة: من جویرة. 

التاسع: بذي ا لحلیفةء قاله ابن زبالة وغیرہ أیضا وھو غریب م یذکرہ أاصحاب 
البلدان . 

العاشر: بذي ا خلیفةء م آر من جمعه مع الذي قبله إلا للجد وقال: إنە بکسر الحاء 
العجمة؛ وقیل بفتحھاء وقیل بجیم مکسورۃة؛ وقیل بحاء مھملة مفتوحة؛ واقتصر في 
أسماء البقاع على کسر ا جحیم؛ والذي في تہذیب ابن هشام ذکر ھذا السجد بدل الذي قبله 
وعکس ابن زبالة . 

ا حادي عشر: بالشوشق: قاله ال حافظ عبد الغنيی عن ا اکم قال المجد: وکأنه 
تصحیف . 

الثانی عشر: بصدر حوضي ۔بالاء الھملةء والضاد العجمةء مقصور کما وجد بخط 
ابن الفراتء واقتصر عليه الطري وقال الجد -مع ذکرہ لذلك في أسماء البقاع: إنه بفتح 
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الحاء والمد موضع بین وادي القری وتبوك قال: وھناك مسجدہ قّء انتھی. وھو خالف ما 
ذکرہ هھناك من الغایرۃ ہین مسجد ذي الحلیفة وبین مسجد صدر حوضي في ذنب حوضي 
ومسجد آخر في ذي ا حلیفة من صدر حوضي؛ والمغایرۃ هي التي في تہذیب ابن هشام 
ولعله صدر حوضی هو العبر عنه بسمنة فی روایة ابن زبالةء فإنه کما سیأتي ماء قرب وادي 
التقری؛ رق کک ا کی بنا روایته: ومسجد بذنب حویضي بدل قوله بسمنة. 

الثالٹ عشر : بالحجرء وذکر ابن زبالة بدله العلاء وکلاما بوادي القری. 

الرابع عشر: بالصعید صعید قزح ۔ 

ال خامس عشر: بوادي القری؛ وقال ا حافظ عبد الغنيیء فی مسجد الصعید : وھو الیوم 
مسجد وادي القری . 

قلت: فھذا والذي قبله بوادي القری؛ وفی روایة ابن زبالة: ومسجدان بوادي القری 
أحدہما في سوقھا والآخر في قریة بني عذرة؛ فلعل هذا هو الذي بقریة بنيی عذرةء والذي 
تی التی بالسرق لکن آئجد خایں ہین قاط [ئنا لئ الغاری ولائینی پرانڈ 
آخری لابن زبالة اصل رسول الله ٌيُ في السجد الذي بصعید قزح من الوادي؛ وتعلمنا 
مصلاہ بأحجار وعظم؛ فھو السجد الذي بجتمع فیە أھل الوادي. 

السادس عشر: بقریة بنی عذرةء لم یذکرہ ابن إسحاق؛ وذکرہ ابن زبالة کما تقدم. 

السابع عشر: بالرقعةء على لفظ رقعة الثوب٠‏ قال أبو عبید البکری : أُخشی أن یکون 
بالرقمة - بالمیم - من الشقة شقة بني عذرة؛ وقال ابن زبالة بدله: بالسقیاء قال الجد في 
أسماء البقاع : والسقیا من بلاد عذرة قریبة من وادي القری. 

الثامن عشر: بذي المروةء قال اللطري: وھو علىی ثمانیة بردِ من المدینةء کان بہا عیون 
ومزارع وبساتین آثرھا باق إلی الیوم . 

قلت: وسیأتی في ترجمتھا ما جاء في نزولہ لُ بہا۔ 

التاسع عشر: بالفیفاء فیفاء الفحلتینء قاله الطري؛ کان بہا عیون وبساتین مجماعة من 
أولاد الصحابة وغیرھم . 

قلت : وسیأتي في ترجمة الفحلتین أنہما قنتان تحتھما صخر على یوم من الدینة. 

العشرون: بذيی خشب على مرحلة من المدینةء ولفظ روایة ابن زبالة أن النبی نل صلىی 
تحت الدومة التي فی حائط عبید الله بن مروان بذی خشب؛ فھنالك بجتمعون . ۱ 

وفي سنن أبي داود أن النبي قيٍَ نزل في موضع الملسجد تحت دومة فأقام ثلااء ٹم خرج 
إلیل تبوكء وإن جھینة حقوہ بالرحبةء فقال لھم: من أھل ذي ا مروۃ؟ قالوا: بنو رفاعة من 
جھینةء فقال: قد قطعتھا لبني رفاعةء فاقتسموھاء فمنھم من باع ومنھم من أمسك فعمل. 
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وسنتکلم عیى ھذہ الأماکن بأوفی من ھذا في لھا إن شاء الله تعا ی . 
مسجد الکدید 
ومنھا: موضع مصلاہ بنخل؛ ومسجد عل میل من الکدید -۔روی ابن زبالة أن 
نخلء وصل تتھاء فأضز الناس بتلك المزرعةء فقطع صاحب الزرعة تلك الأثلةء قال: ثم 
أصعد رسول الله گل في بطن نخل حتی جاوز الکدید بمیل؛ فنزل تحت سرحة وصل 
تحتھا فموضع مسجلہ الیوم معروف؛ وآنہ پل صل بالجبل من بلاد أشجع . 
قلت: نخل موضع بنجد کما سیأتي في حله؛ والکدید: موضع بقربهء لا الکدید 
الذي ہین خلیص وعسفان: وذکر الأسدي ھذا اللسجد في وصف الطریق بین فید والمدینةء 
فقال بعد ذکر ذي أمر: إِن الکدید وادء والطریق یقطعه؛ فلما یفارقه ماء عذب مستنقع: 
وفیه مسجد لرسول الله 8ڑ وبە خیام أعراب من بني کنانة؛ والنخیل قریب منھاء وذکر 
ان ہین النخیل وبئر السائب اثنین وأربعین میلاً؛ فعبر عن نخل بالنخیل مصغرا وذلك هو 
المعروف الیوم قرب الکدید . 
مسجد الشجرۃة بالحدیبیة 
ےجود ہو ہک ہہ تا ری 
ےت ۔ےے 
قال ابن شبةء فیما نقل عن ابن شھاب : ال حدیبیة وادٍ قریبٔ من بلدح؛ وقال صاحب 
الطالع : هي قریة لیست بالکبیرۃ؛ سمیت بیئر هناك عند مسجد الشجرۃ؛ وقال التقی 
الفاسی: یقال إن ا حدیبیة اللوضع الذي فی البئر العرف بیئر شمیس بطریق جدة . 
مسجد ذات عرق 
ومنھا: مسجد دون ذات عرق بمیلین ونصف -قال الأسدي في وصف طریق ذات 
عرق من جھة نجد والعراق: إن برکة أو طاس یسرة عن الطریق بائنة عن اللحجة؛ وبعدھا 
مسجد یقال إن النبي ا فیەء ودون ذات عرق بملین ونصف مسجد رسول الله لا وھو 
میقات الإحرام: وھو أول عہامق فإذا صرت عند الیل الثامن رأیت ھناك بیوتاً في ا چبل 
خراباً یمنة عن الطریق؛ یقال: إنہا ذات عرق ا حاھلیةء وأھل ذات عرق یقولون: ا چبل 
كله ذات عرق؛ وبعض أھل العلم کان بجب أن بیجرم من ذات عرق ا جحاھلیة. 
مسجد الجعرانة 
ومنھا: مسجد با محعرانة ۔عن حرس الکعبي رضي الله عنہ أن رسول اللہ قلُ خرج 
من ا معرانة یلا معتمرأء وجاء مکة لیلاّء فقضی عمرتەه؛ ثم خرج من لیلته وأصبح في 
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المعرانة کبائت؛ فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن شرف حتی جامع الطریق؛ فمن 
اأجل ذلك خفیت عمرته على الناسء رواہ أحمد والترمذي وحسنه. 

وذکر الواقدي أن إحرامہ قللُ من ال جحعرانة کان لیلة الأربعاء لائنتی عشرۃ لیلة بقیت من 
ذي القعدة وآأنه أحرم من السجد الأقصی الذي تحت الوادي بالعدوة القصوی؛ وکان 
مصلى رسول الله گل إذا کان بالجعرانة بەء فأما الأدنی فبناء رجل من قریش٠‏ واتخذ الحائط 
عندہ ولم بجز رسول اللہ گل الوادي إِلا حرماً. 

وعن مجامد أن النبي قَلُِ آحرم من ا معرانة من وراء الوادی حیث ا حجارۃ المنصوبة 
وإن لا أعرف من اتخذ هذا السجد على الأکمة؛ بناہ رجل من قریش٠؛‏ واشتری مالاً عندہ 
ونخلاً. وبیّن في روایة أخری أن اللسجد الأقصی الذي من وراء الوادي بالعدوۃ القصوی 
مشق سرت اللہ وت کان مر تار اقالععل لاسی بای مس سا تا 
الأازرق. 

ومنھا: مسجد لیةء وبین وادي لیة ووادي الطائف نحو ثمانیة أمیال . 

قال ابن إسحاق: سلك رسول اللہ ےل حین فرغ من حنین متوجھاً إلی الطائف عل 
نخلة الیمانیةء ٹم علىی قرن وھو مھل أھل نجد؛ ثم عل على الملیجء ثم علی بحرۃ الرّغا من لیة 
فابتنی بہا مسجذاً وصلى فیە . 

قال الطري: وھو معروف الیوم وسط وادي لیةء رأیته وعندہ آثر في حجر یقال بە أثر 
خف ناقة رسول الله قلاٍَ قال ابن إ[سحاق عن حدیث عمرو بن شعیب لە: |إنہ 8ل أقاد 
رس یس وس وحین نزلھا ند وھو أول دم أقید به في الإسلام رجل من بني لیٹ 
قتل رجلا من ھذیلء فقتله بە. 

مسجد الطائف 

ومنھا: مسجد بالطائف -قال ابن إسحاق بعدما تقدم عنه: ٹم سلك لا نی طریق 
یقال لە الضیقق وسأل عن اسمھا فقیل: الضیقةء فقال بل هي الیسری؛ ثم خرج منھا على 
نخب -۔وهي عقبة في ا جبل- حتی نزل تحت سدرۃ یقال لھا الصادرةء قریباً من مال رجل 
تو ایت کے لسن جس نزل قریا سی الظانتء قح تائق تع اضعا انل لاغراب 
عسکرہ من حائط الطائف؛ نو مھ مل سس الزق بالطافت ارم تحاسرعم 
بضعاً وعشرین لیلة ومعہ امرأتان من نسائہ اإحدامما أمْ سلمة فضرب لھما قبّتین ٹم صىل 

بین القبتینء فلما أسلمت ثقیف بنی على مصلى رسول الله قيُ عمرو بن أمیة بن ومب 
مسجذَاء وکانت في ذلك املسجد ساریة فیما یزعمون لا تطلع الشمس علیھا یوماً من الدھر 
إلا سمِعَ لھا نقیض: 
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وذکر الواقدي بناء عمرو بن أمیة للمسجد علی مصلى رسول الله گل قال: وکان فیه 
ساریة لا تطلع الشمس علیھا یوماً من الدھر إلا یسمع لھا نقیض آکثر من عشر مرار 
فکانوا یرون أن ذلك تسبیح . 

قال الطري: وھو جامع کبیر؛ فيه منبر عال عمل في أیام الناصر أحمد بن الملستضئ؛ 
وفي رکنە الأیمن القبلی قبر عبد الله بن عباس بن عبد الطلب في قبة عالیةء ومسجد 
رسول الله لُ فی صحن ہھذا ا جامع بین قبتین صغیرتین یقال: أنہما بنیتا فی موضع قبتي 
زوجتیە عائشة وأم سلمة رضي الله تعا ی عنھما. 

قلت : قال التقی الفاسی: إن السجد الذي ینسب للنبی قٌلُ ناك فی مؤخر السجد 
یہ کے بد الی غار لان ئی شارماقشل سو جار مراف پرےاء 
جعفر بنت أبي الفضل أمَ ولاۃ عھد السلمین بعمارةۃ مسجد رسول الله بالطائف . وفیه 
أن ذلك سنة اثنتین وسبعین ومائةء قال: والمسجد الذي فيه قبر ابن عباس أظن أن الستعین 
العباسي عمرہ مع ضریح ابن عباس؛ انتھی . فإن کان السجد الذي ذکر الفاسي أنه في 
مؤخر ال حامع الملذکور في صحن فلا خالفة فیه ما ذکرہ الطري؛ وإلا فیخالفه. 

قال اللطري : ورأیت بالطائف شجرات من شجر السّدر یذکر اہن من عھد رسول الله 
َء ینقل ذلك خلف أھل الطائف عن سلفھم؛ فمنھن واحدة دور جذرھا مسة وأربعون 
شبرأء وأخری آزید عى الأربعینء فأخری سبعة وثلائونء وأخری یذکر أُن النبي قلُ مر بہا 
وھو علی راحلته فانفرق جذرھا نصفینء وأن ناقته دخلت من بینھما وھو ناعس؛ قال: 
رأیتھا قائمة کذلك سنة ست وتسعین؛ وأکلت من ثمرھاء وحملت من للبرکة؛ ثم في سنة 
تسع وعشرین وسبعمائة رأیتھا وقعت ویبست وجذرھا ملقیٗ لا یغیرہ أحد حرمته بینھم: 
انتھی . 

وکأنه بقي منھا بقیة؛ فإن التقي الفاسيی ذکرھاء وقال: إنہا انفرجت للنبي گل نصفین 
ما اعترضته وھو سائر وسنان لیلاّ في غزوۃ الطائف وثقیف على ساقین؛ على ما ذکر ابن 
فورك فیما حکی عنه عیاض فی الشفاءء وبعض هھذہ السّدرۃ باق إلی الانء والناس یتبرکون 
بەء انتھی. ۱ 

وقال الرجاني : ورأیت بوجّ من قری الطائف سدرۃ محاذیة للجبر قریبة أیضاً یذکر أن 
النبي لا جلس تھا حین أتاہ عدیس بالطبق العنب وأسلمء وقالوا: سحرہ محمد؛ والقصة 
مشھورة؛ قال: ورأیت في جبل ھنك عند آخر الحبرۃ تحته العین یذکر أنه لا جلس فيە 
انتھی ۔ 

وعن الزبیر قال: أقبلنا مع رسول الله گل من بلیة -قال ا حمیدي : مکان بالطائف- 
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حتی إِذا کنا فيی السدرۃ وقف رسول الله ُ عند طرف القرن الأسود عندھاء فاستقبل نخباً 
۔-قال ا حمیدي : : مکان بالطائف ببصرہ ٹم وقف حتی اتفق الناسء 0ق إن صَیْذرُج 
وعضاهه حرم غُ محرم لله عز وجل؛ وذلك قبل نزوله الطائف وحصارہ ثقیفاًء کذا فی نسخة 
العیسوي عن ال حمیدي ومسند أُحمد وسنن أي داود أیضاء وضعفه النووي ۔ 

وختم ابن زبالة الکلام على المساجد بحدیث عائشة رضي الله تعا لی عنھا مرفوعاً امن 
بنی للە مسجذا بنی الله لە بیتا في الجنةء ولو مثل مفحص القطاة* قالت : فقلت: یا رسول 
الله والمساجد التي بین مکة وا لمدینة؟ قال: نعم؛ ورواہ البزار. وفیه کثیر بن عبد الرحمنء 
ضعفە العقیلء وذکرہ ابن حبان فی الثقات؛ ولفظه ەمن بنی لله مسجنداً بنی الله لە بیتاً فی 
الهنةء قلت: وعلۂ الساجد الئي في طریق مکة؟ قال؛ وتلك*ء واحدیث فی الصخیح عن 
عثمان بدون هذہ الروایةء ولفظه (من بنی مسجذاً یبتغي بە وجه الله بنی الله لە بیتاً في 
ا حنة۔ 

قلت: فینبغي الاعتناء بما دمر من الساجد التي بالمدینة وغیرھا وعمارتہاء والله 
الوفقا 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب السایع 
في أودیتھاء وأحمائھاء وبقاعھاء وجبالھاء وأعمالھاء ومضافاتھاء ومشھور ما في 
ذلك من المیاہ والأودیةء وضبط أسماء الأماکن المتعلقة بذلكء وفیه ثمانیة فصول 
الفصل الأول 
في فضل وادي العقیقء وعرصتہء وحدودہ 
ما ورد من الأحادیث في فضل وادي العقیق 

روینا فی الصحیح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ا یقول بوادي العقیق : 
(أتان اللیلة آت فقال : صل في ھذا الوادي المبارك زتلعرۃ نی خطا. 

وتقدم فی مسجد العرس في روایة لە أْرِیَ وھو فی معرّسه بذي اّلیفة ببطن الوادي 
قیل لە: إنك ببطحاء مباركة. 

وروی ابن شبة عن عمر رضي الله تعالی عنه مرفوعاً (العقیى وادِ مبارك٤.‏ 

وعن هشام بن عروۃة قال : اضطجع النبي گا بالعقیقء فقیل لە: لنك في واد مبارك . 

وروی ابن زبالة عن عامر بن سعد بن أي وقاص أن رسول الله قلُ (نام بالعقیق: 
فقام رجل من أصحابه یوقظەء فحال بینە وبینە رجل من أصحابه آخرء وقال: لا توقظه 
فإن الصلاةۃ لم تفتهء فتدار حتی أصاب بعض أحدہما رسول الله فأیقظە فقلن: ما 
لکما؟ فأاخبراھ. فقال: لقد أیقظتمانِ وإنِ لأرانی بالوادي المبارك٤‏ وعن زکریا بن إبراھیم 
بن مطیع قال: بات رجلان بالعقیق؛ ثم أتیا رسول الله قيُ فقال: أین بتما؟ فقالا: 
بالعقیقء فقال : لقد بئُمَا بواد مبارك . 

وتقدم أن عمر رضي الله تعال عنه قال: احصبوا هذا السجد -یعني مسجد الدینة- 
من ھذا الوادي المباركء ورواہ صاحب الفردوس مرفوعاً. 

وقال أبو غسان: أخبرنی غیر واحد من ثقات أھل الدینة أن عمر رضی الله تعال ی عنه 
کان إذا انتھی إليه أن وادي العقیق قد سال قال: اذھبوا بنا إلی ہذا الوادي المباركء وإلی اماء 
الذي لو جاءنا جاء من حیث جاء لتمسّحنا بە. 

وروی ابن زبالة عن عامر بن سعد ان رسول الله قلُ (رکب إلی العقیق ثم رجع 
فقال: پا عائشة جثئنا من هذا العقیق؛ فما ألین موطأ: ا ماءہء قالت : فقلت : یا 
رسول الله أفلا ننتقل إلیە؟ قال: وکیف وقد ابتنی الناس؟) 

وعن خالد العدواني أن النبي ٹیل قال فی عرصة العقیق <: نعم المنزل العرصة لولا کثرۃ 
الھوام٤.‏ 

وعن محمد بن إبرا برعہ شور مہ کی ہف 
الشارعة حتی إذا کان بالعرصة قال: هي المنزل لولا کثرة الھوام؛ 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن4 


٦‏ الباب السابع/ الفصل الأول في فضل وادي العقیق وعرصتہ وحدودہ 


وروی السید أبو العباس العراقي في ذیلە علی ابن النجار عن أنس رضي الله تعالی عنه 
قال: خرجنا مع رسول الله قيَُ إلیل وادي العقیقء فقال: یا أآنس خذ هذہ الطھرۃ املاھا 
من ھذا الوادي فإنہ مجنا ونحبهء فأخذتہا فملأتہاء الحدیث . 

وروی ابن شبة عن سلمة بن الأکوع قال: کنت أصید الوحش وأهدي لحومھا إل 
رسول الله گا ففقدن فقال: یا سلمة أین کنت تصید الوحش؟ فقلت : یا رسول الله 
تباعد الصید فأنا أصید بصدور قناة نحو ثیب؛ فقال: لو کنت تصید بالعقیق لشیّعتك إِذا 
خرجت وتلقیتك إذا جئثت: إن أحب العقیق؛ ورواہ الطبرانِ بنحوہء قال الھیتمي: 
وإسنادہ حسن . ٰ 

وروی ابن زبالة عن جابر قال: کان سلمة یصید الظباء فیھدي ‏ حمومھا لرسول الله 
گلا جغیفاً وطریّاًء فافتقدہ رسول الله ُء فقال: یا سلمة مالك لا تأتي بما کنت تأتي بە؟ 
فقال : رسول الله تباعد علینا الصید فإنما نصید بٹیب وصدور قناۃء فقال: أما إنك لو کنت 
تصید بالعقیق لشیعتك إذا ذھبت ونلفیتك إذا جئت: فإن أحب العقیق . 

قلت: وحمله إِن صح على ما قبل تحریم المدینةء أو أن المراد من الصید بالعقیق طرفه 
الخارج عن ال حرم؛ جمعاً بین الأدلة. 

حد العقیق 

ونقل ابن زبالة والزبیر بن بکار عن هشام بن عروۃ أنه کان یقول: العقیق ما بین قصر 
الراجل فھلم صعداً إلی النقیعء وما أسفل من ذلك -أي من قصر المراجل- فمن زغابة. 

وعن المنذر بن عبد الله ا حمرانی أنه سمع من أھل العلم أن ا جرف ما بین حجة الشام 
إلی القصاصین؛ أي أصحاب القصةء وأن وطیف ا مار ما ہین سقایة سلیمان إلیى الزغابة 
وآن العرصة ما بین حجة بین إلی حجة الشامء وأن العقیق من حجة بین فاذھب بہ صعداً إلیل 
النقیع . 

لاتاد عو بین تباین آخر ا حروف؛ أي طریقھاء وأظنھا طریق درب العصرة؛ ومن 
سلکھا مغربا کانت ا جماوات عن یسارہ. 

قال: وحدثني آخرون أن العقیق من العرصة أبداً إلی النقیع . 

قال الزبیر: وم أزل أسمع أھل العلم والسنن یقولون: إن العقیق الکبیر ما یل ا حرۃة ما 
بین أرض عروۃ بن الزبیر إلی قصر ا مراجل؛ وعا یلی ا لجماء ما ہین قصور عبد العزیز بن 
عبد الله العثماني إلل قصر امراجلء ثم اذھب بالعقیق صعداً إلل منتھی النقیعء ویقولون ما 
أسفل من ا مراجل إلی متھی العرصة العقیق الصغیرہ فأعلى أودیة العقیق النقیع . 

وقالت ا حنساء بنت عمرو بن ا حارث بن الشرید السّلمیة تبکی أُخاھا صخر بن عمرو 
وقد مات بالنقیع من جراحة فدفن فیە على رأس برام: ۱ 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوما بیة ن4 


الباب السابع/ الفصل الأول فی فضل وادي العقیق وعرصتہ وحدودہ ۷ 
بن 4 


أَفْقَي من نتُمُوعِكِ واستفیقي وصَبْراً إن اطَفْت؛ ولن تُطلیقي 

وقولِي: إن خیربني سلیم وغیرعمببطحاء العقیق 

وروی بنقعاء العقیق . 

ونقل أبو علی الھجري أن النقیع یبتدئ أوله من برامء والعقیق ببتدئ أوله من حضیر 
إلل آخر منتھاہ من العقیق الصغیر ثم یصب في زغابة . 

ونقل أیضاً أن حضیراً آخر النقیع وأول العقیق؛ وآخر العقیق زغابةء قال: وزغابة 
جتمع السیول غربي قبر مزۃ رضي الله تعا ی عنەء وهو أعلى وادي إضم. 

قلت: فھي منتھی العقیق والعرصة؛ ومبتدؤہ حضیرء وھي مزارع معروفة بقرب النقیع 
على أزید من یوم عن الدینة . 

وقال عیاض : النقیع صدر العقیق؛ والعقیق واد عليه أموال أھل المدینةء قیل: عى 
میلین منھاء وقیل : على ثلاثةء وقیل : ستة أو سبعة؛ وہما عقیقانء أدنا ما عقیق الدینة 
وھو أصغر وأکبر؛ فالأصغر فيه بئر رومة؛ والأکبر فیه بئر عروۃ. والعقیق الآخر علیى مقربة 
من وھو من بلاد مزینةء وھو الذي أقطعه النبی اَل بلال بن ا حارث؛ وأقطعه عمر 
الناسء فعلى ہذا تحمل السافات لا عى ا خلاف . والعقیق الذی جاء فیه لإنك بواد مباركہ 
هو الذي ببطن وادي ذي الحلیفةء وھو الأقرب منھما ۔أي من العقیقین- النقسم أحدہما إ لی 
الکبیر والصغیر فلا ینافي کون ما یلی ا حرۃ من العقیق أقرب . على أنه سیأتي ما یقتضي أن 
النبي َ أقطع بلال بن ا حارث کل العقیق بعیدہ وقریبہء وأن الذي أقطعه عمر الناس ھو 
الأدنی من الدینة وھو النقسم إلی کبیر وصغیر؛ وکلام الزبیر وغیرہ صریح فيٗ ذلك؛ 
والصواب أن مھبط الثنیة العروفة بالمدرج أول شاطئ وادي العقیق؛ على میلین من المدینة 
أیام عمارتہاء کما اقتضاء اختباري لمساحة ما بین اللسجد النبوي ومسجد ذي الحلیفةء وبە 
صرح الأسدي من التقدمینء فقال: إن العقیق علی میلین من الدینةء الیل الأول خلف 
أبیات اللدینةء والثانی حین ینحدر من العقہة في آخرہ یعني اللدرجء وکَأنْ من عبّر بالثلائة 
اعتبر اللسافة من المسجد النبوي إلىی أول بطن الوادي بعد القصر العروف بحصن أي هشام 
ومن عبر بالستة اعتبرھا إلی طرفه الأبعد وھو الذي بە ذو ا حلیفةء فأدخل بطن الوادو؛ فی 
السافةءأو هو مفرع علی القول بأن الیل ألفا ذراعء والراجح الموافق لاختبارنا أنه ثلائة آلاف 
وخسمائة ذراع . 

وقال الطري: وادي العقیق أصل مسیلە من النقیع قب ا مدینة الشریفة علىل طریق 
اللشبانء وبینه وبین قباء یوم ونصف؛ ویصل إلی بئر عل العلیا العروفة با خلیقة ۔بالقاف 
والخاء العجمة- ثم یأتی علي غري جبل عیر؛ ویصل إلى بئر عل بذي ا حلیفة الحرم؛ ثم 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


۸۸ الباب السابع/ الفصل الٹانی فی اقطاعه وابتناء القصور بەء وطریف أخبارھا 


یأني مشرقاً للل قریب ا حمراء التي یطلع منھا إل الدینةء ثم یعرج یسارأء ومن بئر الحرم 
یسمی العقیق؛ فینتھي إ ی غري بئر رومةء انتھی . 

وقوله: اومن بئر للحرم یسمی العقیق) أي في زمنه کزمانناء وھو العقیق الأدنی في 
کلام عیاض . 

وقال عقب قولە اوالعقیق الذي جاء فيه إنك بواد مبارك هو الذي ببطن وادي ذي 
ا حلیفة وھو الأقرب منھما) ما لفظه: وھو الذي جاء فيه أنه مھل أھل العراق من ذات 
عرق؛ اھ. وھو خطاأء إلا أن بحمل علی ما ذکرہ بعضھم من أن عقیق ذات عرق یتصل 
وادیه بعقیق الدینةء والمعروف قدیماً امتدادہ إلل النقیع کما سبق؛ قال الزبیر: سألت 
سلیمان بن عیاش السعدي: مم سمّي العقیق عقیقاً؟ قال: لأن سیلە عق في ا حرة؛ وکان 
سلیمان من أففه من رأیت فی کلام العرب . 

وقوله (عق)؛ أي شی وقطع في ا حرةء ولا شخص تبّع عن منزلە بقناۃ ومر بالعرصة 
وکانت تسمی السلیل قال: ھذہ عرصة الأرض؛ فسمیت العرصة؛ ومر بالعقیق فقال: ھذا 
عقیق الأرض٠؛‏ فسمي العقیقء وقیل: سمي بذلك حمرۃ موضعه. 

الفصل الٹاني 
في أاقطاعهء وابتناء القصور بهء وطریف أخبارها 
رسول الہ ول یقطع بلالاً العقیق 

روی ابن زبالة أن النبي قٍيُ أفطع بلال بن ا حارث العقیق کلّە؛ فلما وی عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله لُ م بُقْطِعْكَهُ لتحجرہ؛ وأقطعه عمر 
5٭ 

وقال ابن شبة: حدثنا حمد بن بجیی قال: حدثنا من نثق بە من آل حزم وغیرھم أن 
رسول الله قلُ أقطع بلال بن ا حارث الزني العقیق؛ وکتب لە فيه کتاباً نسخته: بسم الله 
ال رمن الرحیمء ھذا ما أعطی محمد رسول الله بلال بن ا حارث٠‏ أعطاہ من العقیق ما 
أصلح فیه معتملا. وکتب معاویةء قال: فلم یعمل بلال في العقیق شیئاء فقال لە عمر في 
ولایته: إن قویت على ما أعطاك رسول الله گل من معتمل العقیق فاعتملهء فما اعتملت 
فھو لك کما أعطاکه رسول الله گا فان م تعتمله أقطعته بین الناس وم تحجرہ علیھم؛ 
فقال بلال: تأاخذ مني ما أعطان رسول الله قي؟ فقال: إن رسول الله ٌ قد اشترط 
عليك فيه شرطاًء فاقطعه عمر رضي تعالی عنە بین الناس؛ وم یعمل فی بلال شیتاً؛ فلذلك 
أخذہ عمر رضي الله تعا ی عنهء ورواہ الزبیر بن بکارء وأسند نسخة القطیعة المذکورۃ عن 
هشام بن عروۃ. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوا بیة ن4 


الباب السابع/ الفصل الثاني فی اقطاعهء وابتناء التصور بەء وطریف أخبارھا ۸۹ 
یا ےی 


وروی عن محمد بن سلمة اللخزومي قال: أقطع رسول الله لا لبلال بن ال حارث اللزن 
معادن القبلیة والعقیق؛ فبلغنا أنه باع رومة من عثمان بن عفان وانتزع منه عمر بقیة العقیق 

وعن ھشام بن عروة وغیرہ أُن النبي للا أتطع لبلال بن اس حارث العقیقء فلم یزل علی 
ذلك حتی ول عمر فدعا بلالا فقال: قد علمت أن رسول الله قل م یکن یمنع شیتاً سُيله 
وإنك سألته أن یعطیيك العقیق فأعطاکہ فالناس یومئذ قلیل لا حاجة لھم؛ وقد کثر أھل 
الإاسلام واحتاجوا إليەء فانظر ما ظننت اك تقوی عليه قامسکہ واردد إلینا ما بقي نقطعه؛ 
فأبی بلال فترك عمر بید بلال بعضه وأقطع ما بقي للناس . 

وذکر في روایة مع العقیق (معادن القبلیة وحیث یصلح الزرع من قدس)؛ وھي في سنن 
أٍي داود بدون ذکر العقیق . 
رسول الله گل أرضاً طویلة عریضة؛ فأقطعھا لك: وإن رسول الله قلُ م یکن یمنع شیئاً 
سُیِْلهء وإنك لا تطیق ما فی یدكء فقال: أجل؛ فقال: فانظر ما قویت عليه منھا فامسک 
وما م تطق فادفعه إلینا نقسمه فأبی؛ فقال عمر: والله لنفعلنْ فأخذ منە ما عجز عن 
عمارته فقسمه ہین الملسلمین . 

: خبر قصر عروةء وبئرہ 

عن عروۃ ہن الزبیر قال: ما أخذ عمر بن ا خطاب من بلال بن ا حارث ما أخذ من 
العقیق وقف في موضع بئر عروۃ بن الزبیر التي علیھا سقایتهء وقال : أین امستقطعون؟ 
فنعم موضع ا حفیرۃء فاستقطعه ذلك خوّات بن جبیر الأنصاري؛ ففعلء قال مصعب بن 
عثمان: فقرأت کتاب قطیعته أرض عروۃ بن الزبیر بالعقیق في کتب عروۃ ما بین حرةۃ 
الوبرة إلی ضفیرۃ المغیرۃ بن الأخنس . 

وعن هھشام بن عروۃة عن أبيه قال: ما أقطع عمر العقیق فدنا من موضع قصر عروۃ 
وقال: أین الستقطعون منذ الیوم؟ فو الله ما مررت بقطیعة شبه هذہ القطیعةء فسألھا 
خواتء فأقطعھا لەء وکان یقال لموضعھا (خیف حرۃ الوبرۃ) فلما کانت سنة أحد وأربعین 
أقطع مروان بن الحکم عبد الله بن عیاش بن علقمة ما بین الیل الرابع من المدینة إلی ضفیرة 
رض المغیرۃ بن الأخنس بالعقیق إ ی ا بل الأححر الذي یطلعك علىی قباءء قال هشام: 
فاشتری عروۃ موضع قصرہ وأرضه وبثارہ من عبد الله بن عیاش٠‏ واہتنی واحتفر وحجر 
وضفر؛ وقیل لە: إنك لست بموضع مدر؛ فقال: یأتي الله بە من النقیعء فجاء سیل فدخل 
في مزارعهہ فکساھا من خلیج کان خلجه؛ وکان بناہ جنابذ -أي جمع جنبذ بضم ال چیم 

الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوما بیة ن4 


کی الباب السابع/ الفصل الثاني في اقطاعهء وابتناء القصور بەء وطریف أُخبارھا 


وھو ما ارتفع واستدار کالقبة- قال: وکان لعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الناحیة 
الآخری ا مراجل وقصر أمیة وا لمنیف والابار التي هناك والمزارع فاستفتی عبد الله عبد الله 
ابن عبد الله بن عمرو على عروۃ وقال: إنه حمل على حق السلطان فھدم عمر بن عبد 
العزیز جنابذہ وضفائرہ وسد بئارہء فقدم رجل من آل خالد بن أسید بن أبي العیص بن 
أمیة یرید الولیدء فسأل عن عروةء فأخبر قصته؛ فقدم على الولید فسأله عن عروۃ وحاله؛ 
فاخبرہ؛ فکتب إلی عمر بن عبد العزیز ما عروۃ ممن ینّھم فدعه وما انتقص من حق 
السلطان: فبعث إليه عمر وقال : کتبت فیٗ إلی أمیر الؤمنین؟ فقال: ما فعلت؛ فقال: 
اذھب فاصنع ما بدا لك فقال عروۃ: جزعوا من جنابذ نبنیھاء والله لأبئینه بناء لا یبلغونه 
إلا بش الأئفسء فبنی قصرہ ھذا البناء وھیل بثارہء فقال لە ابنە عبد الله: یا أبتاء لو 
تبدّلت بثاراً فاحتفرتہا لکان أأھون في العزمء فقال: لا والله إلا هي بأعیانہا وأنشاً عروةۃ 
یقول : 

نبئیْئنافاخغتنابكىا ہ توالت نی کہ لن 

مرف یجلھتروهراااےھظیزرا تر تہب ھی رش سی 

فساء الکاشحین وکان غيظاً ااصَنَابی وسر بے صلِیتِي 

يَ_رَۂ کل شرتفتۓ وسّارِ وتخئبر إلی بَیْبِ العَقَیقِ 

وعن مصعب بن عثمان قال: ما کتب الولیڈ إلل عمر بن عبد العزیز في ذلك ول عروۃ 
عمر بن عبد الله بن عروۃ بناء قصرہ؛ فلما کثرت النفقة فی لقيه عم بجیی بن عروۃ فقال: 
یا ابن أخيء کم أنفقت في القصر؟ قال: کذا وکذاء قال: هذہ نفقة کثیرۃ لو علم أي بہا 
لاقتصر في بنائەء فأخبرہ بذلك: فأخبر عمر جدہ؛ فقال: لقيك بجیی؟ قال: نعمء قال: 
إنما أراد أن یعوق عل بنائيء أنفق ولا تحسب٠‏ فأنفق وم بحسب حتی فرغء وحفر بثاراً 
إحداھن بئر السقایةء ویئر یدعی العسیلةء وبیئر القصر. 

وقال مصعب : وسبب ھدم عمر بن عبد العزیز وتہورہ البئر أن عروۃ أراد أُن یرفع في 
راس عینه محلاً فمنعه عبد الله بن عمرو بن عثمان إلا أن یسأله ذلكء وکان لە حقیق بە؛ 
فقال عروۃ: مثل یکلّف ذلك؟ وترکھاء فلما بنی عبد الله قصرہ ال مراجل وعمل مزارعه 
عمل لە خلیجأًء فلما بلغ بە مزارع عروۃ حال بینە وبین ذلك؛ فاستفتی عبد الله بن عبد الله 
عمر بن عبد العزیز على عروةء وقال: بنی وحفر في غیر حقه؛ وکانت جناہذہ سبعاء 
وکانت الرکبان ینزلون على بئر مروانء فلما حفر عروۃ بئرہ وأعذب اختاروا السھل 
والعذوبة فترکوا النزول على بئر مروان وکان في نفس عمر بن عبد العزیز شيء من ذلك؛ 
مع ما کان في نفسه علی جیع بني الزبیر۔ 


الْكتبة الخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


الباب السابع/ الفصل الثاني فی اقطاعهء وابتناء التصور بەء وطریف أخبارھا ۹۱ 
یا کی 


وعن ابن أبي ربیعة أنه مر بعروۃ وھو یبني قصرہ بالعقیق فقال: أُردت ا حرب یا أبا 
ا10 700 ۷ رک ضرا اف ملاع سی للمت ملک ابات 

وعن عروۃ مرفوعاً: یکون في آخر أمتي خسف وقذف ومسخ؛ وذلك عند ظھور 
عمل قوم لوط: قال عروة : فبلغني أنه قد ظھر شيٍء منە؛ فتنخیت عنھاء وخشیت أن یقع 
وأنا بہاء وبلغني أنە لا یصیب إلا أھل القصبة قصبة اللدینةء وفي نسخة ا مجد (القصیبة) 
مصغرأء فأوردوہ في ترجمة القصیبةء وو وھم . 

وعن هھشام قال: ما اتخذ عروۃة قصرہ ہ قال لە الناس: قد جفوت مسجد رسول الله 
گا قال: إن رأیت مساجدھم لاھیة: وأسواقھم لاغیةء والفاحشبة في فجاجھم عالیةء 
فکان فیما هناك عما ھم فیه عافیة . 

وتصدق عروۃ بقصرہ وأرضه وبئرہ عیى السلمین؛ وأوصی بذلك إلى الولید بن عبد 
اللك؛ فولاہ ابنیە بجیی وعبد اللەء ثم توفي بجیی وأقام عبد الله فی القصر نحواً من أربعین 
سنةء ثم توفي عبد الله ثم ولیھا ھشام بن عروۃ بالسن؛ ثم عبد الله بن عروة؛ وقیل لە: 
مالك ترکت الدینة؟ قال: لأنی بین رجلین حاسد لنعمة أو شامت بمصیبةء وھو القائل : 

لو کان یدري الشیخُ عذري بالسحر تُخْوٌ السقایة الّحَي کا اخُنَفز 

لِْعفَتیْ) مٹل الدنَايمرِ غرَزْ وفَامُْمُ اللے النفَاقٌ والصشجْز 

بَيْحْ ابي بک وَزیْدِ وَُمَز ٹم الحَوَاریٰ لیخ جأاقز 

تِيعَلیہا اتی کو شر ات او تمہت 

اناد شی انشکشر کان شقڑ 

ولا ول إبرامیم بن هشام الدینة لھشام بن عبد اللك أراد أُن یدخل في حقوق بني 
عروة ا فحال عبد الله ویجیی بینە وبین ذلك فھدم قصر عروۃ وشغثہ وطرح في بئر 
وو ہو سد سس ور رپ اٹ 
عطاء عامله علی دیوان المدینة أن یرد ذلك على ما کان حتی ی ک سسس تا 
غرم ذلك ألف دینار وثلائین ألف درھم . 

وکان عبد الله یتحیّن رکوب اہن هشامء فإذا أشرف عل الرَّة قال للناس : کبروا 
ولکم جزورہ فیفعلون؛ فینحرھاء فیغیظ بذلك ابن ہشام ویبلغ منە. 

وقال فيی ذلك یجیی بن عروۃ أبیاتاً مٹھا: 

الا الع َتبِيع ات ربا وابىلغ إن عَرَضتٗ أبا سعید 

وابلغ معشراکانت إلیپم وَصّیاما أرید بني الولید 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھابیة 4 


۲“ الباب السابع/ الفصل الثاني في اقطاعهء وابتناء التصور بە وطریف أُخبارھا 


فإن لا نعتني فُرْبَاي منکم عَودی غیر ذي الطمع الکدود 

ولا قدم الولید بن یزید في خلافة هشام بن عبد ال ملك لیدفع بالناس في الموسم وأقام 
عبد الله بن عروۃ بالعقیقء حتی قیل: هذا ولی العھد قد رکع في برکة مکة؟ فلقيه عبد الله 
وھو عیى ظھر ا حرة؛ فلما نظر الولید إلل قصور بني أمیة عنبسة بن سعید ومروان بن 
سعید بن العاص وعبد الله بن عامر جعل یقول لعبد الله بن عروة: لن هذا؟ فیخبرہ؛ فلما 
نظر إ ی قصر عروۃ قال: من ھذا؟ قال: ھذا قصر عروةء قال: عامر بن صالح في قصر 
عروۃ ویئرہ: 


کہ الف کر 0الت ران لے ےر می اق خات ااز کا 


ماء مُڑنِ لم یہغ غُروَة فیا 
بمکانِ من العقیق آنیس 
وقال أیضاً: 
یا حبّذا للحَضر لذي الإملاق 
وقال أیضاً: 

ولقصر عروۃ ذو الظلال وبئرہ 
أشھی إليٍ من العیون وأملھا 


غیر تَقُوّی الال فی المفظعات 
باردِ الظل طیْب الحےوَاتِ 


ذو البئر بالوادي علیھا الساقي 


بشقا العقیق البارد الأصٗیاء 
والدور من فحلین والفغرعاء 


وقال جابر الزمعي في بئر عروۃ: 

یعرضہپا الآنی من الناس أھمله 

وقال الزبیر بن بکار: رأیت الحرّاج من ال مدینة إلی مکة وغیرھا من یمر بالعقیق خففون 
من اماء حتی یتزودوہ من بئر عروۃ؛ وإذا قدموا منھا بماء یقدمون بە على أھلھم یشربونه في 

وقال: ورأیت أبي یأمر بہ فیغلی؛ ثم یجعل في القواریر ثم یہدیە إلی أمیر الؤمنین ھارون 
بالرقة: 

وعن نوفل بن عمارة قال: ا بنت أمي قصرھا آرسل إلیھا ھشام بن عروۃ یقول: إنك 
نزلت بین الطیبین بئثر عروۃ وبئر المغیرۃ بن الأخنس؛ فأأسألك برمی إلا جعلت شرابك من 
بئر عروة ووضوءك من بئر المغیرةء فکانت أمي لا تشرب إلا من بئر عروۃء ولا تتوضأ إلا 
من بئر اللغیرةء حتی لقیت الله تعا ی . 

وعن مرزوق بن والاۃ أنه قال لھشام بن عروۃ: رأیت أن عیناً من الجنة تصب في بئر 
عروۃ. 

وقال السَریٔ بن عبد الرحمن الأنصاري : 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب السابع/ الفصل الٹانی فی اقطاعهء وابتناء التصور بەء وطریف أخبارھا ۳ 


کپ چو کو کے ہے و تارج ۴ و پا ے ۶ ے‫ 
کفئرنی إن مت في وِزع آڑوٰوی ‏ و اسْتقَوا لي من بئر عروۃً مائي 
سخنة تی الشتاء باردة الصسہف سِزراج فی اللیلة الظلماء 


و ھا و کو کا دی الجیس عن غلوئہپا 
وإذا اھت حتی فظت وَةًَ فاسمبِےي من ماتئہا 
ت7ا لاف سا سض ایت سے نے ات یسا 


قال الجد: إنە م يد من یعرف ھذہ البئر من أھل الدینة . 

قلت: سیأتی فی قصر عاصم أن جماء تضارع مُشْرِفَةُ علی قصر عروة؛ وتسیل إلی بئرہ. 

وقال الأسدی: إن الیل الثالث من الدینة وراء بئر عروۃ بقلیل؛ فیظھر أنہا البئر 
الطمومة الیوم عى یمینك وأنت متوجه إلی ذي ا حلیفة إذا جاوزت ا حصن العروف بأي 
ھاشم بنحو ثلث میل وقریب من ال حماء. 

قصر عاصم بن عمرو بن عمر بن عثمان بن عفان وھو في قبل ا لمماء جماء تضارع 
اللشرفة علىی قصر عروۃ وعلی الوادي یواجه بئر عروۃ بن الزبیر؛ وا جماء تسیل علی قفصر 
عاصم وعلی بئر عروۃ. 

وکان عبد الله ا جعفري وعمر بن عبد الله بن عروۃ تعاوناً في هجاء قصر عاصم؛ 


فقالا: 

ألا یا ضر عاصم لو نتُبِمِنْ 
فتذکر مالقیت من البلایا 
بنیت علی طریق الناس طرا 
ولم توضع علی غمض فتخفی 
یری فيك الدخان لغیر شيء 
فی أبیات آخرھا: 

قبیح الوجه منعقد الأواسي 


پگ ہل دی حست رشن 
ولم توضع علی سهل ولین 


خبیت الخلق مطرود بطین 


رحاس از شر ےق تا درس وقال یرد علیھما: 


ت 7 +ص+ “ 08 
بنیت علی القرار وجانبوہ 
علی أفعالھم وعلی بنامم 
وتلك صلاصل قدفلستھم 
فلیس لعامل فیها طعام 


کے اهت اہقف ساہجشاشت 
إلی راس الشوامق واستویت 
علوت وکان مجنا قد حویت 
وذاك ودییےم فیپیھایسموت 


طإ الللكتبة اشخصصیةللرد علرالوھا بیة 4ھ 


‌٤‏ الباب السابع/ الفصل الثاني في اقطاعہء واہتناء التصور بەء وطریف أخبارھا 


وقیل: البیتان الآخیران لزید بن عاصمء قال الزبیر: وھو أشبه. 

وصلاصل: أرض کانت لعروۃ بحرۃ بطحانء ثم صارت لابنہ یجییء فوقفھا في بنیە 
وکان یقال لھا القتربةء فکانت فتاتان لبعض نساء بنیە تختصمان بہا عند اجتناء الرطب؛ 
وتضرب إحدالما الآخریء فغلب علیھا اسم صلاصل لکثرۃ صلاصلہما با خصومةء وفیھا 
یقول عروة: 

مسائر أاضوالي عصدي ومازِنِ ‏ تخیرتھاء والله یعطي الرغائبا 

فمن قال فیھا قیل صدق فلم یقل ومن قال فیھا غیرہ کان کافباً 

ومر ابن أبي البداح - وکال أعلم الناس بالنخیل - علىی عروۃ وھو یفرمھا ألواناأء فقال 
لە: إن کنت ولا بد غارساً فعليك بعذق ابن عامرء فإنه لیس عذق أحسن للتنزہ ولا أصبر 
علىی ا مالح منە . 

قصر المغیرۃ 

قصر أبي ھاشم المغیرۃ بن أيي العاص وبئرہ - روی عنە الزبیر: أنه قال: ما أُردت أن 
أبني قصراً بالعقیق قلت: أبنیە بیتینء ٹم مضیت للنزهة العشرۃة الأیام وما أشبھھاء قال: 
فدخلت على مولاة لی فقالت: یا أبا عاشمء اُردت بناء قصر بالعقیق؟ فقلت لھا: نعم 
فقالت : ابیه على أنە م یبن بالعقیق مغیري غیركء فبنیته ھذا البناءء وغرمت فيه غرماً کبیراء 
قال : وھو القصر الذي یعرف بقصر بنت ا مرازقي ۔ 

وعن عبد الله بن ذکوان قال: کانت بنو أمیة تجري في الدیوان ورقاً علی من یقوم عل 
حوض مروان بن ا حکم بالعقیقء في مصلحته وفیما یصلح بئر المغیرۃ من علقھا ودلاٹھا. 

قال: ومر هشام بن عبد اللك وھو یرید المدینة بحر هشام بن إسماعیل بالرابع فقیل 
لە: یا أمیر الؤمنین جر جدك هشام؛ فأمر بمصلحتھا وما یقیمھا من بیت ا ال فکانت 
توضع هنالك جرار أربع یسقی منھن الناسء وسیأتي ذکر الرابع في شعر في القصر الات . 

قصر عنبسة بن عثمان بن عفان 

قصر عنبسة بن عمرو بن عثمان بن عفان وہو إلی جنب ا جمّاء بعد أن تجاوز الصعد 
ترید البطحاء وھو الذي قیل فیهە: 

یا قصر عَنْبَسَۂ الذي بالرابع لا زلْ تُوْعَلٌ بالعَیّا المتَتٌابع 

فلقد بنیت علی الوطاء؛ وبنیتك تلك القصور علی زرُباً ورفائع 

یا رب نعمةلیلة قد بٹھا بفناك الحسن المنیف الواسع 

وقال شاعرھم: 

خذل ابن عنبسة بن عمرو وعدہ وکلبت حین أقول مالمیفعل 


الكتبة اللخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


الباب السابع/ الفصل الٹانی فی اقطاعه: وابتناء القصور بەء وطریف أخبارھا ۰“ 


وبنی قصیراأًبالعقیق ملعناأً لابالکریم ولا جمیل المدخل 
ودعا المھندس فاختفی في جوفه بئراً فأنبطھا کطعم الحنظل 
قصر عنبسة بن سعید بن العاص 

قصر عنبسة بن سعید بن العاص : بالعقیق الصغیر - رکب ھشام بن عبد الللك ومعه 
أقطعته لك؛ قال: یا أمیر الؤمنین من یقوی على ھذا؟ قال: فإنی أعینك فيه بعشرین ألف 
دینارء فدفعھا عنبسة إلی ابنە عبد الله وقال: إنك أنزلت بین الأشیاخ؛ فانظر کیف تبني؟ 
وکان أول من قارب بین القصورء ونزل إلل جنب عبد الله بن عامرء فلما فرغ من القصر 
بنی ضفائرہ بالآجر اللطبق؛ فقال لە عنبسة: أما علمت أن متنزھی أھل الدینة یدقون عليه 
العظامء ابنە بالحجارۃ الطابقةء ففعلء وبعث إليه شام بأربعین بختیاء فکان ینضح علیھا 
فی مزارعهہ وصھریجە. 

وعن بعض ولد عنبسة قال: بینا عبد الله بن عنبسة نائم في قاعة القصر؛ وعندہ 
خصي یِذبّ عنهء وکان لە غلام صغدي یسقیھم ا ماءء فدخل فرآہ نائمأء فنزع القربة وشد 
عليه بخنجر کان معه؛ وثار ا حخصی بحول بینھماء فقتل ا حخصی: وانتبه عبد الله واتقاہء 
بوسادةء وتداعی عليه أھل القصر وأخذوہء وأمر بە عبد الله فقتل وصلب بفناء القصر . 

وکان قصر عنبسة فیما أخذ من أموال بني أمیةء ثم رد على ابن عنبسة . 

وکان جعفر بن سلیمان إذ کان والیاً باللدینة نزلهء وابتنی إليه أرباضاء واسکنھا 
ابن الملزکي : 


آرحہشت الجماء من جَغئْر 
کم صارخ اط ری کرت 
امذلاتی ام کٹ یئن اتی 
لملعباس وصي الھدی 
وقال شاعر: 

إني مررت علی العقیق وأمله 
ما ضرکم أُن کان جعفر جارکم 


وطالمہاکانت بے لُعمَو 
یا جَعْمَر الخیراتِ یا جعفر 
تقو شاف ہتشر 
بل تم سد 


یشکون من مطر الربیع نرُورا 
أن لا یکون عقیقکم ممطررا 


وقال محمد بن الضحاك: خرج أي وابن عبد الله بن عنبسة في جماعة من لمتھم إلی 
قصر عنبسة بالعقیق الصغیں وخرج ي أَي معھم وأنا حدث السن؛ ونحروا جزوراء 
الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


٢‏ الباب السابع/ الفصل الثاني في اقطاعهء وابتناء التصور بە وطریف أخبارھا 


فجعلوا یمزحون بە فیما بینھمء یقول ھذا بیتاً وھذا بیتاأء فکان مما حفظت من ذلك قول 


أحدھم: 
ییل2دِممح۸ات تىجممعسوا وّجے یزور مع یر سے 


راج حواحح وپ سا ات ماف نیم و ا 
قصر أبي بکر الزبیري المعروف بالمستقر 
قصر أبي بکر بن عبد الله بن مصعب الزبیري الذي یعرف بالمستقر اشتراهٔ وھو بیت أو 
بیتانء فھدم ذلكء وبناہ قصرء ففیه یقول القائل : 
اتسس ق راف خالندا أشَد ٭والجصىسرحتکاؤ یی رگا 
ولوتغدی المنونپاکرم کانابوبکر التلدی ذا کا 
وفیه یقول أیضاً حین بیع في تركة أبي بکر: 
أؤْحَش السفقفر بعد أبسي بکسر فأاضحی ین وح في کل حین 
بعد مز ھجۂ وبپهاء تاەیومأابه علی الٹقلیپن 
فاعلروہ یا مؤلاء؛ إن ذا الشجسےو لیجسری دموعه من معسین 
قصر عبد اش بن أبي بکر العثماني 
قصر عبد الله ب بن أي بکر بن عمرو بن عثمان بن عفان -قال حمد بن معاویة اعت 
أنا وحمد بن عبد الله البکري- وکان قاضیاً علی الدینة ۔متنزھین بالعقیق في قصر ابن 
بکیر؛ فکتب محمد بن عبد الله في ا جدار: 
ایی اغیل العقییق اشن رشان اہو قد الڈسزسر راہے یکر 
لو اف اوس ااکَحلکيواس سا 
ثم کتب تحتهہ: من آتم ھذا النصف فله سبقء قال: فتنزہ عمر بن عبد الله بن نافع في 
فصر ابن بکیرں؛ فقرأ الکتابق فأتم النصف: فکتب : 
گان و ضاصل اے رات سر 
قال محمد بن معاویة : فعاد محمد بن عبد الله للنزمة فوجد البیت قد تم فسأل من 
أتمەء فقلت لە: عمر بن عبد الله فقال: 6 أحسن وصدق. 
وکان عمر بن عبد الله لە ھاجراً. 
وستأت قصور آخری في ا حمّاوات قال أبو علی الھجري: إن سیل الوادي یفضي إلی 
الشجرة التي بہا حرم رسول الله گل ثم یل ذلك مزارع أبي ھریرۃ رضي الله تعا لی ئم 
تتابع القصور یمنة ویسرَۃ بہا منازل الأشراف فیھا یبتدئونء منھا منازل عن یمین ا جائي من 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


الباب السابع/ الفصل الثالث في العرصة وقصورھا. . . ۹۷ 


جملة من القصور والا‌بار 

ومنھا قصر لإسحاق بن أیوب الخزومي؛ وقصر لإبراھیم بن هھشام؛ وقصر لال 
طلحة بن عمر بن عبید الله ومنازل أسفل منھا عن یمین الطریق أیضا لال سفیان بن 
عاصم بن عبد العزیز بن مروانء ووجاہ ذلك فی قبالة جماء تضارع منازل لعبد العزیز بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمانء ثم یلیھا منازل لعبد الله بن بکیر بن عمرو بن عثمان وھو 
قصر طاھہر بن بجیی ومنازل ولدہ. 

ووجاھهھا في صیر حرۃ الوبرۃ مزارع عروۃ بن الزبیر وبئرہ وأسفل منھا البئر التي 
تعرف ببئر المغیرۃ بن أبي العاص؛ وأسفل منھا بئر زیاد بن عبد الله المدانی وحوضھاء 
وضفائر قصر مراجل والزبینيی قصر سکینة بنت حسین؛ وقصور فوق الزبیني لإسحاق بن 
أیوب متتابعةء وفوقھا قصور کثیرة لغیر واحدء ثم قصور ابنة امرازقي الزھریةء ثم منازل 
جعفر بن إبراهیم ا حعفري؛ ثم یفضي إپی بئر رومةء وقصور کثیرة یمنة ویسرۃ منھا قصور 
عبد الله بن سعید بن العاص٠؛‏ وہبطن الوادي بثار لعبد الله بن عل بن عبد الله بن العباس 
والقصور یمنة ویسرۃ. 

ٹم ذکر ما بالعرصة من القصور؛ وقال: ثم یفضي ذلك إلی ا جچرف؛ وفيه سقایة 
سلیمان بن عبد اللك وھي على میمنة من خرج إ ی السلام یعسکر بہا ال خارج من الدینة 
إلیھاء ثم الزغابة وہہا مزارع وقصور أیضاء انتھی . 

الفصل الڈالٹ 
في العرصة وقصورهاء وشۓء مما قیل فیھا وفي العقیق من الشعر 

قصر خارجة: روی ابن زبالة أن بني أمیة کانوا یمنعون البناء في العرصة حیالھاء وأن 
سلطان الدینة م یقطع فیھا قطیعة إلا بإذن ا خلیفة حتی خرج خارجة بن مزۃ بن عبد الله بن 
عبد الرمن بن العوام إلی الولید بن عبد الللكء فسأله أن یقطعهہ موضع قصر فیھاء فکتب 
پل عامله بالمدینة أن أقطعهہ موضع قصر فیھا وأ حقه بالسواد أي ا حرةء فلم یزل بأیدہم 
حتی صار لیحي بن عبد الله بن حسین بن علی بن حسین . 

قصر عبد الله بن عامر برومة: قال الواقدي : إنه بناہ هناك من أول ما بنی بذلك العقیق 
إلا قصراً بعرصة البقل؛ ولا قتل أھل ا حرۃ وعسکر مشرف با حرف أمر بالعسکر فحول 
لی عرصة البقلء وأمر بالأسری فحبسوا هناك . 

وقال ابن أبي عوف: إنه بعد أن نہب الدینة خرج إلی قصر ابن عامر وقتل من قتل. 

قصر مروان بن ا حکم: روی الزبیر أن مروان ابتنی بعرصة البقل واحتفر وضرب لھا 
عینا فازدرع . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


۹'۸ الباب السابع/ الفصل الثالث في العرصة وقصورھا. . . 


قصر سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن أمیة: أحد مشامیر الأجواد ابتنی سعید 
بالعرصة قصراً في سرتہاء واحتفر بہاء وغرس النخل والبساتینء وکان نخلھا أبکر شيء 
بالمدینةء وکانت تسمی عرصة الاء. 

وعن بحیی بن کعب مولى سعید قال: کان نخل سعید بالعرصة لا یطیر مامھاء وکانت 
فیھا بثار ثلاثء العلیا منھن الیمانیة تدعی الشمردلیةء والتی تلیھا أسفل منھا تدعی 
الرا ة2 قال2 رآئبیث الئلن وی پَام رم اعد تخلة تر الدیٰ پتول فَة ابی فان 
عمر بن الولید بن عقبة: 

والقضرْ ذو النخل فَالِجِمًاء بیٹھما اشھی إلی النفس من أبواب جَيْرُونِ 

وقال الھجري: ثم یفضی ۔یعني سیل العقیق- إ ی العرصة عرصة البقل وعرصة 
الماءس وعرصة جعفر بن سلیمان بقبل ال حماء العاقر مرتفعة فی حصن ا جحبل. وبالعرصة 
الکبری قصري سعید بن العاص الذي امتدحہ الشاعر بقوله و البیت المتقدم ۔ 

والذي ذکرہ الزبیر وغیرہ أُن قصر سعید بعرصۃ الاء -وھي العرصة الصغری۔ لأہم 
قالوا: وفي عرصۃة ا اء یقول داود بن سلم: 

بَْزْنَيَا کالقمر الزامر في عصفر کالشرر الطائر 

بالخغزصۂ الصغری إلی موعد بین خلیج الواد والظامر 

قالوا: إنما قال لھا العرصة الصغری لأن العقیق الکبیر ینیفھا من أحد جانبیھاء وینیفھا 
عرصة البقل من ا حانب الآخرء وتختلط عرصة البقل با جرف فیتسع وا حخلیج الذي ذکر 
خلیج سعید بن العاص؛ انتھی؛ فالعرصة الکبری هي عرصۃة البقل؛ والصغری هي عرصة 
الماءء فھي عرصة سعید بن العاص؛ وأظنھا التي فیھا البناء العروف الیوم بعقد الأرقطیةء 
ولعله قصر سعید بن العاص وموضع آبارہ وبستانه فیما یليه؛ ویلی ذلك عرصۃ البقل ‏ حهة 
بثر رومة. 

وقال فضالة بن عثمان : ما حضر سعید الموت قال لابنه عمرو وھو الأشدق : أوصيك 
بثلاث: عليی دین عظیم؛ فاکٹر فیه مالی حتی تؤدیەء وانظر إخوان فإن فقدوا وجھي فلا 
یفقدوا معروفيء ولا تزوج بناتی إلا في الأکفاءء ثم مات؛ فرکب عمرو إلی معاویةء فقال 
ا حاجب لە: عمرو بالباب؛ فقال معاویة : هلك والله سعید: فأدخله؛ فنعی لە سعیداً 
وأخبرہ بوصیتهء فقال: نحن قاضون عنە الدین قال: إنما أوصی إل أن یکون من صلب 
مالەء فقال: یعني بعض ضیاعه وإن أکرہ إحن صدر مروان وذویه من قریش بقضاء دین 
أبيكء فباعه العرصۃ بألف ألف؛ فقالت قریش: أبخدع معاویة نفسە أو یکیدنا؟ وقال 
مروان: یا أمیر الؤمنین ما دون الله ید تحجرك عن هواكء ولنحن أھون عليك فیما تریدء 


اللکتبة ااخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


الباب السابع/ الفصل الثالث في العرصة وقصورھا. ... ۹| 


فعلام تدع نحلك وتکیدھا؟ ھلا جعلت ما أعطیت عمراً صلۃً؟ فقال: إنك عادیت سعیداً 
حیاً ومیتء وما بلغ من إثمانی لضیعتہ مکیدة قریش؛ ولقد علمت قریش آأني أحفظ المیت في 
ا حي وأصل ا حي للمیت؛ ولھو خیر لکم أُن اآکون كذلك؛ فأخذ عمرو ا ال؛ فأتی بە 
الدینة فقضی دین أبيەء ثم أمر بأخوال أبیه فدخلوا عليهء فوصلھمء ثم أدخل إخوانه؛ 
فوقع الشر بینە وبین مروان ومروان خالهء فقال: 

بَکيَابپيلنا ستاریا یع عغحرب ولستا سن بنا بعید 

في أبیات بلغت معاویة؛ فأنشد : 

الا اب و ظظرا سو ریا ری لی َہْر رید 


ارانی کلما اخلقت فضغنا آنكاني م نے کن پش نے جلبد 


في أبیاتء قال الزبیر: وم یصح عندي الشعرانِ. 

وروی عن سعید أنە قال لابنە: إن منزلی ھذا بالعرصة لیس من العقدء إنما هو منزل 
نزھة فبعہ من معاویةء واقض دیني ومواعیدي؛ ولا تقبل من معاویة قضاء دیني. 

وعن نوفل بن عمارۃ أُن سعیداً قال لابنە: إنی موصيك بأربعء لا تنقلني من موضعي 
- یعني قصرہ - حتی أموت فیە؛ فإنه أحب المواضع إِليٴ٠‏ وقلیل لی من قومي في بري بہم 
أن بحملون على رقابہم إلی موضع قبري؛ وذکر الوصایا الٹلاث ال متقدمة؛ فلما توفيی مله 
رجال قریش حتی دفنوہ بالبقیع؛ وقصرہ على ثلاثة أمیال من الدینةء ثم رحل ابنە إل 
معاویةء فدخل وھو أأشعث٠‏ فقال لە معاویة: ما بالك؟ قال: هلك أبو عثمانء فترخم 
عليەء ثم قال: حاجتك فذکر وصایاہء فسأله عن دینەء فقال: ثلائة آلاف ألف؛ قال: هو 
علء قال: إنه أمرني أن لا یکون إلا من صلب مالهء قال: فبعني؛ قال: بعتك العرصة؛ 
الف اعت التم بات :لت )ال بالت الف عالررع بالت الہ تم ال4 یا 
اأھل الشامء اکتبوا عليه لئلا یندم وفي روایة أنه قال: أمرن أن أبیع في دینه ما استباع من 
أمواله قال معاویة: فعرضني ما شئت قال: أنفسھا وأحبھا إلینا منزله بالعرصةء فقال: 
هیھات لا یبیعونەء انظر غیرہء قال: تحب تعجیل قضاء دینە؟ قال: قد أخذته بثلائمائة 
ألف؛ قال: اجعلھا بالوافیة یعني الدرهم زنة الثقالء قال: قد فعلت؛ قال: وتحملھا إ ی 
الدینة قال : ونفعلء فقدم عمرو فجعل یفرقھا في الدیوان ویجاسبھم بما بین الدراھم 
الوافیة وهي البغلیة والدراھم ا مواز؛ حتی أتاہ فتی من قریش بذکر حق لە من أدیم فيه 
عشرون ألف درھم بخط مو لسعید وشھادة سعید على نفسەء فعرف ال خط وآأنکر أن یکون 
لذلك الفتی الصعلوك ذلك؛ فقال: ما سبب مالك؟ قال: رأیته وھو معزول وھو یمشي 
۶۶۷۳ی 9۶ھ" 
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. الباب السابع/ الفصل الثالٹ في العرصة وقصورها.‎ ۳۰٣٣٢ 


فاحببت أن أصل جناحك؛ فقال: وصلتك رحمء بعني قطعة أدیمء فأتیتہ بہذہ القطعة 
فکتب غلامه ھذا الکتاب وفیه شھادتەء ثم قال: یا ابن أخيء لیس عندنا الیوم شيءء فخذ 
ھذا الکتاب؛ فقال عمرو: لا جرم لا یأخذھا إلا وافیةء ودفعھا إليه بغلیة. 

ولا أضعت العرصتان عن بني أمیة استقطع خنجر - وھو کثیر بن العباس بن محمد - 
عرصة سعید بن العاص؛ فأقطعه إیاھا أبو العباس النصورء فقال زیاد بن عبد الله ا حارثي 
- وکان والیاً عل الدینة بخ بخ یا خنجر؛ صارت لك عرصۃة سعید: فقال: وما ینکر من 
ذلك؟ فأاعجب منە دار معاویة بن سفیان بالبلاط لزیاد بن أم زیادء واقتطع السلطان ني 
سلطان بني هاشم في العرصةء وابتنوا عرصة ا اءء وفي ذلك یقول ذؤیب الأسلمي: 


نت اؤے۔ الما مہہ سے 
َجاكہؤو سس زالى تی 
یع الئی ,ص٤‏ اتا 


وفیھا یقول أبو الأبیض سھل بن أبي کثیر: 


طاب ذالك العیش غَیْ مآ 
ذا2:)صسسسیجہےبےشستنی ا ےھت یہ 
وفیھا یقول بعض الدنیین : 

وبالعرصة البیضاء إن زرت أملھا 
یدرن إذا ما الشمس لم یخش حرھا 
إذا الحر آذامن لان بہحرۃ 
وقال عامر بن صالح في العرصتین: 
أُھوی البلاط فجانبيه کلیھما 


بعشتراؤسےا اہےوافت وت 
ء الی فقصر زبیس8ن 
کسل م.سوعسود ودیسن 


ب کسر مےن بسکسرات 
تجمحت تل الےغيجرات 
في لال مبےقسمسرات 
وحسلیٹ ال غتہبیہسات 
وحصسلیكئسي مع کات 
مَھاً مھملات ما علیھن سائس 
خلال بسائین خلامن یابس 
کما لاذ بالظل الظباء الکواس 


وقال حکیم بن عکرمة الدیلی فیھما وفي العقیق وجوانب الدینة : 


مسلط وسات تا 
فجماء العقیق فعرصتاہ 
لی أحد مدی حرض فمبنی 


3 


ا٘حبّ إلی من ریح وببصری 


وحرۃة راقے ذات ال یفن ار 
تسشن اقسل من ت0ت :لسر 
قباب الحي من کنفي صرار 
بسلاشك عصلي ولا تماري 
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ومن قریات حمص وبعلبك 
وکا وفيی چ تہ 8 


لروز ايْنَ×ستے: افعل سالا تار 


وی و بین العقیق والنند 


کت 
نضح العقیق فبطن طیبة موھنا 
فکانما ولعت مخائل برقه 
فالعرصتین فسفح عیر فالربا 


برقاً سری في عارض متھلل 
ٹم استمر یؤم فضل الصلصل 
بمعالم الأحباب لیست تاأتلي 
من بطن خاخ ذي المحل الأشھل 


وقال سعید الملساحقی فی ذلك وھو ببغدادء وذکر أنه ابتل بعد أخيه بمحادثة غلامه 


زاھر: 


أُری اق الا رأی من تَوح٘شي 
فظل یعاطیني الحدیث واإننا 
وما کنت أخشی أن أراني راضیا 
وبعد المصلىی والبلاط وأمله 
إذا اشتوفبت فٹریا رٹہنت 
وقال أیضاً: 

الال لب ال ]سا تع 
ألم تعلما أن الہمصلی مکانه 
وأن ریكاض العرصتین تزینت 
رھ یہنا لن نات امنائلا 
را_اضتسيي تن اوس سس ات 
فھل منکما مستأذن فمسلم 
فما العیش إلا ما یسر به الغتی 


وأن لیس لي من أھل ودي زائر 
لمختلفان حین تبلی السرائر 
أحادیك منھا مستقیم وجائر 
کسی بعد الأحہبة زاھمر 
وبعد العقیق حیث یحلو التزاور 
عراص ببیانبت أنیق وزامر 


وقل لابن صفوان علی النأي والبعد 
وأن العقیقؾ ذا الظلال وذا الورد 
بنوارما المصفر والأشکل الوردي 
ولیلا رقیقاً مثل حاشیة البرد 
وأن طریق المسجدین علی العھد 
إذالم یجد یرماً سبیل ذوي الرشد 


فأجابہ عبد الأعلىی بن عبد الله بن حمد بن صفوان: 


اُنانی کتاب من سعید فشاقنی 
بأن ریاض العرصتین تزینت 


وزاد غرامٌ القلب جھداً علی جھد 
بپھارمدا عنه المراود لا تُخْدي 
وأن الہمصلی والبلاط علی العھد 
له أآرج کالمسك في عنبر الھند 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


شت کا ارت و اہی 
وقال إبراھیم بن موسی الزبیري : 
تی سری مل شی عظم 


الباب السابع/ الفصل الثالث في العرصة وقصورھا. . . 


ووجد بما قد قال أقضی من الوجد 


فبٹنو مازن علی الھِسےد أم لپؤۃؤسےسس کصندي في سالف الأزمان 


وأنشد عبد السلام بن یوسف وھو فی غایة العذوبة: 


علی ساكکني بطن العقیق سلامٌ وإن أَسْھَرٴوني بالغراق وَنَامُوا 
حظرتم عليٗ النوم وھو محلل وحللتم التعذیب وھو حرام 


إذا بنثم عن حاجر وحجرتم 
فلا مَیلَتْ ریح الصبا فرع بانة 
ولا قھقھت فيهە الرعود؛ ولا بکی 
فمالي وماللربع قد بان أمله 
آلالیت شعری مل إلی الرمل عودة 
ول نھلۂ من بثر عروۃ علذبة 
ألا یا حمامات الأراك إلیکٔ 
فوجدي وشوقي مسعد ومؤانس 
وقال أعرابي: 

یا سَرحَتّیْ وأدي العقیق سُقیتما 
ترویکما مج الٹری؛ وتغلغلت 
ولا یھنین ظلاکما أن تباعدت 


علی السمع أن یدنو إليه کلام 
ولا سجعت فوق الخصون حمام 
علی خافتیے بالعشیٔ غمام 
وفد قوضت من ساکنیه خیام 
ومل لي بتلك البانتین لمام 
آداری بیا قلبآ]آ برا أوام 
فمالي في تغرید کن مَرام 
مترعي ومتی مطرب وحشدام 


حَیاً غضاٗ الأنفاس طیبة الورد 
عروقکما تحت الندی في ٹری جعد 


وعن محمد الزهري قال: رکب عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز وعبد الله بن 
حسن بن حسن وحمد بن جعفر بن محمد على بغلات لھمء حتی إذا کانوا بالعقیق أصابہم 
الطر وھنالك سَرحَة عظیمةء فدخلوا تحتھاء فقال عبد العزیز بن عمر: 

خبرینا یا سسسرح خصصت بالغیٌث بصصدق فالصسدق فیه شغاء 

ھل یمسوت الحب من لا عج ا جب ویشغي من ا حبیب اللقاء 

ثم إن السماء أقلعت: فساروا ساعةء ثم رجعوا للسّرحة فإذا في أصلھا کتاب فیە: 

ھا سك اکشصسرخ لھا لی یہعاپدونتیلىاقحتتا: 

فاستمع تخبر الیقسین ومسل یشسغي من الشسکك نفسى الأنبساء 

لیس للعاشست الحسب من ا جب سسوی رؤیےة ا حبیب شغاء 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


وعن رجل من الأنصار أنه کان نازلاً تحت سرحة ببطن العقیق إذ وقف عليه ابن عمرء 
فسلم؛ ثم قال: من دلك علیھا؟ قال: الذي دلّك علیھاء قال ابن عمر: فھل تدري لم 
یستحب ظلال السرح: قال الرجل: إنه ظلیل؛ ولیس لە شوك؛ قال ابن عمر: ولغیرہ؛ 
أرأیت إذا کنت بین الأخشبین من مِنیٗ فإن بینك وبین مطلع الشمس وادیا یقال لە وادي 
سررء سر بە سبعون نبیأء وقد سر نبي منھم تحت سرحة فدعا للسرح؛ فھي لا تقیل کما 
یقیل الشجر. 

وعن محمد بن معن الغفاري قال: أراد حمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أن بخرج 
پل مکةء فذکر ذلك لعبد العزیز بن عمر بن عبد العزیزء قال لە عبد العزیز: هل لك أُن 
تقیل عندي أنت وأصحابك ثم تروحون من عندنا وھو بالبطحان في قصر عمر بن عبد 
العزیز؟ فقال محمد: نعم؛ فھیأً لھم نزلاّء فقال حمد: ما بقي شيء یبر بە أحد أحداً إلا 
وقد أنزلتناہ إلا طعام البادیةء قال: وما هو؟ قال: التمر والزبد قال: أما الغنم فإنہا 
لعاصم بنت سفیان بن عاصم بن عبد العزیزء یعني امرأتەء ولست مقدماً على شيء منھا إلا 
بإذنہاء ولكنيی سأستطعمھا لکم؛ وکتب إلیھا: 

إذ عندي فَنَثْكِ نفسي ضیْوفاً واجبٌ عفُیّےم ٹُھُولا مَْزْةا 

عملوا جار الذي کان قدماً لایری من کرامۂة الضیف بدا 

فللربے أضباف قَدفْرامم وممویمشٹتھون تمراً وزبدا 

فلہناجری الحلیث؛ ولکن قد جعلنا بعض المزاحة جذدا 

فقال لە حمد: ما زال ھذا العیش بینکماء قال: نعم والله ما مسست غیرھاء ولا 
احتلمت بغیرھا قط ولا خالفتھا فی شيء هویته قط؛ فبعثث إِلیھم بتمر وزبد. 

وعن عبد العزیز بن أي حازم قال: کان عروۃ بن الزبیر قائماً بفناء قصرہ نصف 
الٹھارء إذ أقبل شیخ من أھل الدینة معه مامء فوقف عند الیل فمسح حمامەهء وسوّی 
ریشه ثم أرسلهء ثم أقبل علىی بئر عروة فشرب من مائھاء فقال لە عروة: جثت في مثل 
هذہ الساعة کأنك صبیء فأرسلت حاماء وقد قال رسول الله ا شیطان یتبعه شیطان) 
فقال الشیخ : ۱ 

وعن عبد العزیز بن عبد الله قال: بینا أنا بالعقیق إذ أقبل رجل لە موضع بحمل حاماء 
فقلت لە: مثلك بحمل ھذا ا حمام؟ ولا أراك إلا قد رامنت بەء قال: أجلء وما في ذلك؟ 
قلت: إنه حرامء قال: فھذہ ال خیل یراهن بہاء قلت: تلك سنة؛ قال: وهذہ رعلة ٹم 
انصرف ؛ انتھی ۔ 


الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوا بیة ن۹ 


کی الباب السابع/ الفصل الرابع في جماواتەء وأرض الشجرة؛ء وثنیة الشرید وغیرھا من جھاته 


والرعلة : نوع من تر المدینةء وکذا السنةء فحمل السنة علی ذلك 
الفصل الرابع 
في جماواتهء وأرض الشجرۃةء وثنیة الشرید وغیرھا من جھاته 

نقل ابن زبالة وغیرہ أن ا جماوات ثلائة : 

الأوی: جماء تضارع التي تسیل على قصر عاصم وبئر عروۃ؛ وقال الھجري: أول 
ا حجماوات جماء تضارع التي تسیل علىی قصر عاصم وھو منزل أي القاسم طاھر بن یجحیی 
وولدیس وفیھا یقول أحیحة بن ال جلاح : 

لا آخذ الخطٗ الىنیٔةما حام یرّیومن‌تضارع خعَجَر 

وعن محمد بن إبراھیم مرفوعاً: إذا سألتْ تضارع فھو عام ربیع . 

وروی ابن شبة حدیث الا تسیل تضارع إلا عام ربیع) قال: وتضارع الجبل الذي 
بسفحه قصر ابن بکیر العثمانيء وقصور عبد العزیز بن عبد الله العثمانی علی ثلاثة أمیال من 
اللدینةء علىی یمین الذاہھب إلی مکة. 

قلت: ھذا ا بل هو الذي یقابلك وأنت بالمدرج ترید مکةء فإذا استبطنت العقیق صار 

جماء أم خالد 

الثانیة: جماء أم خالد التي تسیل علىی قصر محمد بن عیسی ا حعفري وما والاہء وفي 
أصلھا بیوت الاأشعث؛ وقصر یزید بن عبد الملك بن المغیرة النوفلی؛ وفیفاء ا خبار من جماء 
آم خالدء قاله الزبیر۔ 

ونقل ابن شبة عن عبد العزیز بن عمران نحوہہ إلا أنه قال: في أصلھا بیوت الأشعث 
وفیفاء ا خبارء وبیٹھا وبین جماء العاقر طریق من ناحیة بئر رومة وفیفاء الخبار من جماء أم 
خالد فی مھبّ الشمال من الأولی مما یلی مسیل وادي العقیق منحدراء وفیفاء ا حبار منھما۔ 

وقال الجد: في أصل جماء أم خالد جبل یقال لە سفر کما سیأتي فی ترجمتە . 

روی الزبیر عن موسی بن محمد عن أبيه قال: وجد قبر آدمي على رأس جاء أم خالد 
مکتوب فيه: أنا أسود بن سوادةۃ رسول رسول الله عیسی بن مریم إلی أھل ھذہ القریة. 
مکتوب في حجر فیە: أنا عبد الله من أل نینوی رسول رسول الله عیسی بن مریم عليه 
السلام إلی أھل هذہ القریةء فأدركني لوت فأأوصیت أن أدفن في جماء أم خالد. 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمر الو بیة ن4 


الباب السابع/ الفصل الرابع في جماواتەء وأرض الشجرۃء وثنیة الشرید وغیرھا من جھاته ۰٥٢‏ 
او ا کاو ا ا سا مت یس سس ھا مھ کا کے مھت 


قال عبد العزیز بن عمران: نینوی موضعان: أحد ما من أرض السواد بالطف حیث 
قتعل ا حسین رضي الله تعالی عنە. والآخر قریة باللوصل: وهي التي فیھا یونس النبي إَلَء 
ولسنا ندري أي اللوضعین عنی . وتقدم في أوائل الباب الثالث روایتان جاءتا في ذلك قال 
في إحداہما: فإذا فیە (أنا عبد الله الأسود رسول رسول الله عیسی بن مریم عليه السلام إلی 
أمل قری عرینة) وقال في الأآخری؛ وإذا فیه نا عبد الله رسول نبي الله سلیمان بن داود إلل 
أھعل یثرب: وأنا یومئذ علىی الشمال٢.‏ 

جماء العاقر (العاقل) 

الثالثة: جماء العاقر ۔بالراء کما في کتاب ابن شبة وغیرہء وفي بعض نسخ ابن زبالة 
والھجریي ومعارف العقیق للزبیر باللام- قال ابن شبةء عقب ما تقدم عنەه: وجاء العاقر 
ا بل الذي خلفه اللشاش؛ وإليه قصور جعفر بن سلیمان بن علی بالعرصةء وقال الھجري: 
الثالثة جماء العاقلء فیھا طریق إلی جماء أم خالدء تسیل علىی قصور جعفر بن سلیمانء خلفھا 
اللشاش وھو واد یصبّ في العرصة؛ وقال الزبیر : جماء العاقل طریق بینھا وہین جماء أم خالد 
خلفھا اللشاش . 

وفي الشاش یقول عروۃ بن أُذینة: 

إذ جری شعب المشاش بیھم ومضیفتلمٴٗ الرحمة 

ریخ سحا0 30ا :ا شر یا الىچجبے 

وأورد ابن زبالة هنا حدیث الا تقوم الساعة حتی بقتل رجلان موضع فسطاطیھا في 
قبل ا جماء) وحدیث انعم ا جماء النزل لولا کثرۃ الأساود. وقد قدمنا في الفصل الأول 
نحوہ في العرصة؛ وقدمنا ما جاء في ذي ا لحلیفة وبطحانہا والعرس ومسجد الشجرۃة؛ 
وروی الببھقي في العرفة عن الشافعي قال: کان سعید بن زید وأبو ھریرۃ یکونان بالسحر 
على أقل من ستة أمیال فیشھدان الجمعة ویدعانہا . 

وروی الزبیر عن نافع أنە ما استصرخ علیى سعید بن زید بن عمرو بن نفیل یوم ا جمعة 
بعد ما ارتفع الضحی آتاہ ابن عمر بالعقیقء وترك ا حمعة. 

وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيە أن آروی بنت أویس اُسعدت مروان بن الحکم على 
سعید بن زید في أٗرضه بالشجرۃ؛ فقالت : إنە أدخل ضفیرتي في أرضه؛ فقال: کیف 
أظلمھا وقد سمعت رسول الله ل یقول من اقتطع شبراً من الأرض طوقه من سبع أُرضین 
یوم القیامةا؟ وترك لھا سعید ما اعت وقال: اللھم إِن کانت أروی ظلمتني فاعم 
بصرھا واجعل قبرھا في بئرھاء فعمیت أُروی؛ وجاء سیل فأبديی عن ضفیرتہا خارجاً عن 
حق سعیدء فأقسم سعید علىی مروان لیركبنّ معه وینظر إلی ضفیرتہاء فرکب والناس حتی 
نظروا إلیھاء ثم إن ُروی خرجت لبعض حاجتھا فوقعت في البئر فمانت . 


طإ اللْكتبة اتخصصیةللرد علرالوھا بیة 4ھ 


۰٦‏ الباب السابع/ الفصل الرابع في جماواتهء وأرض الشجرةء وثنیة الشرید وغیرھا من جھاته 


وفی روایة أنہا سألت سعیداً أن یدعو لھاء وقالت: إن ظلمتك؛ فقال: لا أرد عل الله 

قال إبراھیم بن مزۃ: وکان أھل المدینة یدعو بعضھم علیى بعض فیقول: أعماك الله 
کما أعمی أآروی؛ یریدونہاء ثم صار ا جھال یقولون: أعماك الله کما أعمی الأروی؛ یعني 
آروی ا جبلء یظنونہا شدیدة العمی . 

وفي روایة ان سعیداً قال: اللھم إن کانت أروی کاذبة فلا تخرجھا من الدنیا حتی 
تعمی؛ وتجعل منیتھا فی بئرھاء فعمیت: فکانت لھا جاریة تخرج بہا تقودھاء فتقول لھا: 
أخبریني ما یعمل العمال؛ فتخبرھاء فتقول لھم: أنتم تفعلون کذا وکذاء وتصیح علیھم: 
فغفلت ا جحاریة عنھا یوماء فخرجت إلی العمال فوقعت في بئرھا فماتت؛ فلذلك یقولون: 
عمی أُروی. 

وعن بجیی بن موسی قال: کان أبو ھریرة نزل الشجرۃ قبل أن تکون مزدرعاء فمرٌ بە 
مروان وقد استعمله معاویة على المدینة فقال : مالی أراك ھاھنا؟ قال: نزلت هذہ البریة مع 
أبي أصلی في مسجد رسول الله گل بذي الحلیفةء فأقطعہ مروان أرضه وضفرھا لەء فتصدق 
بہا أبو ھریرۃ على ولدہ ول یزل العقیق نخلاً حتی عملت العیون . 

ثنیة الشرید 

ونقل ابن زبالة أُن ثنیة الشرید کانت لرجل من بني سلیم کان بقیة أھل بیتهء فقیل لە: 
الشریدء وکانت أعناباً ونخلاً م یر مثلھاء فقدم معاویة المدینةء فطلبھا منەء فابی؛ ٹم رکب 
یوما فوجد عماله في الشمسء فقال: مالکم؟ فقالوا: نسجم البثارء فرکب إلی معاویة 
فقال: یا أمیر اللؤمنین إنە م یزل في نفسي منعي إیاك ما طلبت مني؛ فھو لك ہما أردت: 
فکتب إلی ابن أبي أحمد أن یدفع إليه الثمن: قال: وسمعتھم یکثرونە جذّاء فقال لە ابن أي 
أُمد: إن أمیر الؤمنین م يَسُمْكُ بہا وھي على مذہ ا حال: فقال: إني رجوت حین صار 
أمري إليیك التیسیر علی؛ فدفع إليه الثمن . 

ومزارع ثنیة الشرید من أرض المحرمین إلی أرض المنصور بن إبراهھیمء وقال الھجري: 
إن سیل العقیق یفضي إلی ثنیة الشریدء ومنھا منازل وبئار کثیرۃء وھهي ذات عضاہ وآکام: 
تنبت ضروباً من الکلأ؛ صا حة للمال تحف الثنیة شرقي عیر الوادي وغري جبل یقال لە 
الفراءء ثم یفضي إلی الشجرة التي بہا اللحرم والمعرس ۔ 

وقال ابن النجار عن أھل السیر: إن النبي گل وی العقیق لرجل اسمه ھیصم الزني؛ 
وأن ولاۃ اللدینة م یزالوا یولون عليهء حتی کان داود بن عیسی فترکه في سنة ثمان وتسعین 
ومائة. 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب السابع/ الفصل الرابع في جماواتە وأرض الشجرةء وثنیة الشرید وغیرھا من جھاتە ۰۲۷ 


قلت: ھذا إنما ذکرہ ابن زبالة والزبیر فی می النقیع کما سیأتي. 

وروی ابن زبالة عن بحیی بن سعید أن رجلاً کان لا یعرف والدہ کان یوماً بالعقیق؛ 
فنھاء عمر بن عبد العزیز . 

وفي روایة: کان یصلی لھم ا جمعة بالشجرةء فٹھاہ عمر بن عبد العزیز أن یؤمھم لأنە 
لا یعرف لە أبٌء وھو یقتضي أن ا جمعة کانت تقام بالعقیق؛ فاآثار أہنیة مکان العقیق 
موجودة إلی الیومء وھي دالة على ما کان بە من القصور الفائقةء والمناظر الرائقةء والآبار 
العذبة إحسان: والحدائق اللتفّة الأغصانء دثرت على طول الزمانء وتکرر الحدثانء وبقيی 
متا بعض الآباز وبقایا الا فترتاخ النفوس برؤیٹھاء وتتتعش الأرواخ بانتشاق 
نسمتھاء فھي کما قال حبیب بن أُوس: 

ما ربع مَيّة معموراً بُطیف بە غَیلان اببھی زباً من رَبْعھا الخرب 

ولا الخدود وإن أدمینْ من نَظرٍ اشھی إلی ناظر من خدھا الترب 

وقال أعرابي: 

ألا أیھا الرکب المُجثُون مل لکم بآأمل عقیق والمنازل من عِلم 

نتالرا قم تلك الطلرل میا تلوغ:رما بن مَوَالكَ عق لم 

خاتمة 
في سرد ما یدفع في العقیق من الأودیةء وما بە من الغدران 

قال فی جزیرۃ العرب لأبي عبیدة روایة أبي عبد الله ا مازن عنه ما لفظە : والعقیق یشق 
زی بل الطاشہ تم ہیر بالفیة2 تر بلقی ئي اض حر انھی: 

وسیأتي في وادي قناۃ أنە من وج الطائف أیضاًء ولکن قال الزبیر وغیرہ: أعلى أودیة 
العقیق النقیعء ثم ذو العش؛ ثم ذو الضرورة؛ ثم ذو القری؛ ث وا ٹم ذو اللکبر؛ 
ثم ذات القطب؛ ثم حد ا مولی: ٹم حد الأبانیء 007 7 ئم ذو الصوایر 
کا ٹم الوشیحة: ثم ایل الوغائر ٹ ٹم خایل الرمضة: جار ک ست 

ٹم ذو العشیرةۃ ٹم الرتاحة: ثم ذو سمر؛ ثم مرخی ا لحرۃ الیماني والشاميی حتذیان جیعاء 
جنمع ذو سمر ومرخان فیقال لجتممین: : الجتمعة؛ ثم ذات السلیم ٹم ذو الغصین 
ٹم شوظی؛ ٹم خاخ؛ ٹم المناصفة ٹم شعاب ا حمري والفراء وعیرین . 

وقال الزبیر : وأودیته مما یل القبلة في الغرب أعلاھا ذات الرابوقة ثم نفعا 

وعن مشیخة مربیة أن صدور العقیق ما یبلغ ۂذ ر موس بر من ا حرة وما 
دبر من النقیع وثنیة عمقء فھو یصب في الفرع؛ وما قبل من ا حرۃ مما یدفع في العقیق یقال 
لە بطاویح؛ قال: ثم فرش موزد؛ ثم رایة الأعمی؛ ثم رایة الغراب؛ ئم الحائع؛ ثم ذو 


الْكتبة الشخصصیةللرد علمر الو بیة ن4 


۰۸ الباب السابع/ الفصل الرابع في جماواتەء وأرض الشجرةء وثنیة الشرید وغیرھا من جھاتە 


عاصم ٹم بلغة السرح: ٹم بلغة برام: ثم بلغة رماں ثم بلغة المعیراء ٹم بلغة الرمس: ٹم 
نبعة العشرة ثم نبعة الطوی؛ ئم ا لنینة ٹم النبعةء ثم ضاف؛ ٹم بلغة التمر ثم نبع 
الأضاۃء ثم الأتمة أتمة عبد الله بن الزبیں ٹم ذات ا حماطء وفي حدیث تقدم أنە لُ (×صلى 
فی مسجد بالضیقة خرجه من ذات ا حماط) ثم ھاوانء ثم فریقانء ثم الساھیةء ثم أعشار 
وتقدم فيی حدیث نزولە گا بکھف أعشار وصلاته فيه ٹم ریم ٹم لاي: ٹم ذو سلم 
النظیم ٹم ذو بدوم ٹم حفیةق؛ ٹم قسبان: ٹم الصھوۃ ٹم بقرة؛ ٹم ذو سنیف؛ وسنیة: 
قوم من مزینةق ٹم الرمامیة ٹم الموقیةء ثم ضبع ٹم مھں ٹم المللحاء ثم الملیحة ٹم 
النخیلء ثم الردیھة ثم أنفةء ثم النتقبة ثم مراح الصحرةء ثم سائلة أبي یسار التی تسیل 
عل قصر اللخرمي؛ ثم شعاب الفراء؛ ثم ذات ا چجیش؛ وتقدم حدیث الأعلام فی حرم 
الدینة علی شرف ذات ا حچیش:؛ ثم وادي أي کبیر بن سعید بن وهب بن عبد بن قصيء 
وذات ا جیش یدفع فیەء وبە قصر الرماد لال أبي کبیر وکانت لھم بئر بطرف الفراء یوردون 
وما قبل من الصلصلین یدفع إلی بئر أي عاصیة ٹم یدفع في ذات ا جچیش؛ ثم یدفع في 
وادي أي کبیں وما دبر منھما یدفع في البطحاء؛ فطرف عظیم الغربي یدفع في ذات 
ا جیش؛ وطرفه الشامي یدفع في البطحاء بین الحبلین في وادي العقیق؛ ٹم ا حماوات 
ثلاث؛ وتفصیل مسائلھا کما قدمناہ فیھا. 


ٹم ذکر مجتمع سیول الدینة بزغابةء وذلك أعلىی وادي إضمء قال: وأعلى غدر 
مسیلات العقیق التي في درج الوادي ما یل ا حرة موکلان من أعلىی ذي العش؛ ثم غدیر 
سلی ٹم ذو التحامیم ٹم الاعوج ٹم غدیر ا جبال: ٹم یماحم ٹم غدیر الذباب ٹم 
غدیر ا حمیر؛ ثم غدیر فلیج الأعلى؛ ثم غدیر فلیج الأسفلء ومذہ الثلاثة تعرف بمنحنیات 
فلیج الزبیريء ثم غدیر السیالةء ثم الطویل؛ ویعد من منحنیات فلیج أیضاء ثم غدیر 
الرعاء ثم غدیر الأمی مقصوراً والأمی: طرب العدس في أصله؛ ثم غدیر حصیرء ثم 
الندبة من أآسفل حصیرہ ثم العرابة على أعلى مرج؛ ثم مرج؛ ثم غدیر السدرء ثم غدیر 
الخ ٹم المستوجبة ثم حلیف: ٹم حلیف؛ ٹم ال حقن: ٹم ذو الطفیتینء ٹم ذو اللحیینء 
ٹم ذو الابنةق ٹم غدیر مریم ٹم غدیر اللجاز ٹم غدیر امرس ٹم رابوع وقلما یفارقه 
ماء وإذا قل ماؤہ احتسی؛ وھو أسفل شيء من غدران درج العقیق إلا غدیر أسفل منە یقال 
لە غدیر السیالةق ھذا کلام الزبیر . 


ونقل ابن شبة أن سیل العقیق يأتی من موضع یقال لە بطاویحء وھو حرس من ا حرة 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


الباب السابع/ الفصل الخامس في بقیة أودیة المدینةء وصدورھاء ومجتمعھاء ومغایضھا ۰۹ 


وغربي شطاي حتی مضیا جمیعاً في النقیع وھو قاع کبیر الدر وھو من الدینة عل أربعة برد 
في یمانیھاء ثم یصبِ في غدیر یلبن وبرامء ویدفع فيه وادي البقاعء ویصب فيه لقعا 
فیلتقین جیعاً بأسفل من موضع یقال لە نقعء ثم یذھب السیل مشرقاً فیصب عل رواوتین 
یعترضھما یساراء ویدفع عليه واد یقال لە ھلوانء ثم یستجمعن فیلقاھن بوادي دبر بأسفل 
ا حلیفة العلیاء ثم یصب على الأتمة وعل ا حامء ثم یفضي إ ی وادي ا حمیراء فیستبطن وادیہا 
ویدفع عليه ا حرتان شرقیاً وغربیاً حتی ینتھي إلی ثنیة الشرید إلی أن یفضي إل الوادي فیأخذ 
في ذي ا حلیفة حتی یصب بین أرض أبي ھریرة رضي الله تعالی عنه وبین أرض عاصم بن 
عدي بن العجلان؛ ثم یستبطن الوادي فیصب عليه شعاب ا جحماء ونمیر حتی یفضي إلی 
أرض عروۃ بن الزبیر وبئرہء ثم یستبطن بطن الوادي فیأخذ منه شطیب إلى خلیج عثمان بن 
عفان الذي حفر إلى أسفل العرصة التي یقال لھا خلیج بنات نائلة وھن بنات عثمان منھاء 
وکان عثمان ساقه إلی أرض اعتملھا بالعرصةء ثم یفترش سیل العقیق إذا خرج من حوافر 
عبد الله بن عنبسة بن سعید یمنةُ ویسرۃ؛ ویقطعه نہر الوادي؛ ثم یستجمع حتی یصب في 
زغابةء انتھی . 

ونقل الھجري أُن سیل العقیق إذا أأفضی من النقیع أفضی إلی قرارہ أسفل قاع لا شجر 
فیەء وأسفل منهہ حصیر؛ ثم یفضي إلی مرج ثم إلی اللستوجبة؛ ثم إلی غدیر یقال لە دیوا 
الضرس؛ ثم إ ی غدیر الملجازء ئم إ لی غدیر یقال لە رواوۃء ثم إلی غدیر الطفیتین: ٹم 
الابنةء ثم أسفل من ذلك رابوعء ثم یلقاہ وادي بریم فإذا التقیا دفعا في ا لحلیفة حلیفة 
عبد الله بن أبي أحمد بن جحش٠‏ ثم سطح سیول النقیع والصحرۃ ومراج وأنفة عند جبل 
یقال لە واسطة اللسطحء ثم یفضي إلی ا جبخانة صدقة عباد الزبیري؛ ولە دوافع من ا لحرةۃ 
مشھورۃ منھا شوظي وروضة الحامء ثم یفضي إلی حمراء الأسدء ثم إلی ثنیة الشرید ثم إ لی 
الشجرة التي بہا الملحرم؛ اھ. 


الفصل الخامس 
في بقیة أودیة المدینةء وصدورهاء ومجتمعھاء ومغایضھا 
وادي بطحاء 


فمنھا وادي بطحان ۔روی ابن شبة والبزار عن عائشة رضي الله تعالی عنھا قالت : 
سمعت رسول الله ٗلُ یقول ہإن بطحان على ترعة من ترع ا حنة٥‏ قال ابن شہة: وأما سیل 
بطحان- وھو الوادي المتوسط بیوت الدینةء أي في زمنە ۔فإنه یأخذ من ذي الحدرہ وا حدر 
قرارةۃ في ا حرۃة یمانیة من حلبات ا حرۃ العلیا حرة معصم؛ وھو سیل یفترش في ا حرةۃ حتی 
یصب علىی شرقي ابن الزبیر وعلىی جفاف ومرفیة والحساة حتی یفضي إل فضاء بنيی خطمة 
والأعرس؛ ثم یستنْ حتی یرد ا حسرہ ثم یستبطن وادي بطحان حتی یصب في زغابة . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


۱۰ الباب السابع/ الفصل الخامس في بقیة أودیة المدینةء وصدورھاء ومجتمعھاء ومغایضھا 


وسیأتي فی مذینب من روایة ابن زبالة أن بطحان یأتی من ا حلابین حلابي مصعب عل 
سبعة أمیال 0+ و نحو ذلكء وفي روایة لە أن بطحان یأتيی من صدر جفاف . 

فیتلخص أنە یأتي من ا حلابین فیصل أولاً لی وادي جفاف؛ ئم إل بطحان؛ ولھذا 
استغنی ابن زبالة وغیرہ ببطحان عن إفراد جفاف بالذکر؛ وجعل الملطري ومن تبعه الترجمة 
لجحفاف؛: قالوا: ووادي جفاف على موضع في العوالی شرقي مسجد قباء اھ. 

ویفھم من أطراف کلام ابن شبة: أن ابتداء وادي بطحان من جسر بطحانء وذلك 
بقرب الماجشونیة وآخرہ في غربي مساجد الفتح؛ ویشارکە رانونا في الجری من الموضع 
الذي في غري الصلى وما والاہ من القبلةء لانہا تصب فيه کما سیأتيء والذي یقتضیه کلام 
غیرہ أن الملاجشونیة وتربة صعیب من بطحان . 

وادي رانونا 

ومنھا: رانوناء ویقال: رانون - قال ابن شبة: وأما سیل رانون فإنه یأتی من مقمة في 
جبل في یمانی عیر ومن حرس شرقي ا حرة؛ ثم یصب على قرین صریيحه ثم سد عبد الله بن 
عمرو بن عثمانء ثم یفترق في الصفاصف فیصب في أرض إسماعیل وحمد ابني الولید 
بالقصبةء ثم یستبطن القصبة حتی یعترض قباء یمیناء ثم یدخل غوسا ثم بطن ذي خصب؛ 
ٹم مجتمع ما جاء من ا حرة وما جاء من ذيی خصبء ثم یقترن بذڈي صلب٠‏ ثم یستبطن 
السرارةۃ حتی یمر علی قعر البرکة ثم یفترق فرقتین؛ فتمر فرقة على بئر جشم تصب علیى سکة 
ا خلیج حتی تفرغ في وادي بطحانء وتصب الآخری في وادي بطحان؛ اھ. 

وفي روایة لابن زبالة عن عبد الله بن السائب قال : رانونا تأتی من بین سد عبد الله بن 
عمرو بن عثمان وبین ا حرۃ وتلقی هي وواد آخر عند ا جبل الذي یقال لە مقمن أو مکمن . 

وقال ابن زبالة : وأما ذو صلب فیأتي من السدء وأما ذو ریش فیأتی من جوف ا حرة؛ 
ٹم قال في روایة أآخری: إن صدر سیل ذي صلب من رانوناء وصدر رانونا یأتي من 
التجنیب؛ ٹم یسکب ذو صلب ورانونا في سد عبد الله بن عمرو بن عثمانء ثم في 
ساخطة وأموال العصبةء ثم في غوساء ثم في بطحان؛ ثم یلتقي هو وبطحان عند دار 
الشواترة؛ وھي في عداد بني زریق؛ ویزعمون أہم من عاملة؛ اھ 

والسد موجود في تلك ا جهھة ولکنە لا یضاف الیوم لعبد الله اللذکور قال المراغي: 
والسد لا یعرف الیوم بہذا الاسم؛ ولعله العروف بسد عنتر؛ لانطباق الوصف عليه 
وساخطة لا تعرف؛ ولعلھا مزرعة السد: وغوسا غیر معروفةء ولعله أراد حوسا ۔بامحاء 
الھملة- وھهي معروفة بقباء ویشرب من رانوناء ووقع في الاسم تغییرء اھ. وقال نصر: 
عوسا قریب قباء. 


الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 
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قلت: وقرین صریحه ینطبق وصفه على القرین العروف الیوم بقرین الصرطةء وقال 
الطري: إن رانونا ینتھي إلی مسجد ا جحمعة ببني سا مء ثم یصب في بطحان . قال المراغي: 
الذي رواہ ابن زبالة أنە لا صل ببني سام في ذي صلب: لا رانوناء وأن کلام ابن زبالة 
السابق یدل على ا مغایرة بینھما. 

قلت : ما وإن افترقا فی بعض الماکن فینتھیان إلی مجتمع واحد ولذا قال ابن شبة: 
أمر الجمعة: فاأدرکته في بني سام بن عوف فصلاھا في السجد الذي في بطن الوادي وادي 
رانوناء فعبر بە عن ذي صلبء بل فیما تقدم عن ابن زبالة أنه یأتی من جوف ا حرة؛ فلعله 
المعنيُ بقول ابن شبة: ثم بجتمع ما جاء من ا حرة -ویعني با حرة حرۃ بني بیاضة ما تقدم في 
منازلھم من ان حبیب بن عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جشم ابتني الأأطم الذي في 
أُدنی بیوت بنی بیاضة الذي دونہ ا جسر الذي عند ذي ریش ٠‏ 

وأما السرارة اللذکورۃ في کلام ابن شبة فتقدم ذکرھا أیضاً في منازل بني بیاضة 
فلیست ھي ا حدیقة اللعروفة الیوم بالسرارۃ. 

وأما بئر جشم فغیر معروفة الیومء ولعلھا مضافة إلی جشم بن ا جزرج الأکبرء کما 
حدثني مالك بن عضب؛ وھم ببني بیاضةء وسأتی ما یرجُحە؛ ویجتمل أن تکون مضافة إلل 
جشم بن ا حارث؛ ومنازلھم بالسنح؛ وھو بعید. 

وادي قناة 

ومنھا: وادي قناۃ سمي بذلك لن تبٔعاً ما غزا اللدینة نزل بەء فلما شخص عن منزله 
قال: هذہ قناۃ الأرض؛ فسمیت قناۃء وتسمی الشظاةء وفي القاموس أن ھذا الوادي عند 
الدینة أي ما حاذاھا منه تسمی قناۃء ومن أعلى منھا عند السد أي الذي أحدثته نار ا حرۃ 
تسمی بالشظاۃ . 

وقال ابن شبة: وادي قناۃ یأتی من وج أي وج الطائف . 

وعن شریح بن ھانئ الشیبانی أنه قدم عل عمر بن الخطاب ومعه امرأته أم الغمر 
فاسلمت٠‏ ففرق بینھما عمرء فقال: یا أمیر الؤمنین اردد عل زوجتي؛ فقال: إنہا لا تحل 
لك إلا أُن تسلمء فنزل شریح بقناۃ وقال: 

ألایبا صاحبي ببطن وج ر وایف لا آزی نگ مقتَکا 

ألا نَریانِ أم الئَنر انث فرب آلاأإٹی لها ٹلانا 

فجعل بطن قناۃ بطن وج لأن السیل يأتي منە. 

وقال الدائني: قناة واد یأتی من الطائف؛ ویصب في الأرخصیة وقرقرۃ الکدر ٹم 
یأتي بئر معاویة ثم یمر علی طرق القدوم في أصل قبور الشھداء باحد. 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علرالوھابیة ن4 
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وقال ابن زبالة : إن سیول قناة إذا استجمعت تأتي من الطائف؛ قالوا: حول أودیة 
العرب قناۃ وإاضم؛ أي اللاتی في مجتمع السیول ووادي نخلةء وإنما سمیت محولاً لبعد 
صدورھا وکثرۃ دوافعھاء وبأتي وادي قناۃ من اللشرق حتی یصل السد الذي أحدثته نار 
ا حجاز التقدم ذکرھا آخر الباب الثانء وتقدم مناك أن ھذا الوادي کان قد انقطع بسبب 
ڈلك+:ؤائحیس السیل خی غاز بحرا مد الیضر عرضا رطولثأآ کان تیل )ضر عند زیائقہ 
قال الطرطي: شامدته کذلك سنة سبع وعشرین وسبعمائةء وتقدم أنه انخرق من تحت سنة 
تسعین وستمائةء فجری الوادي سنةء فملا ما بین ال جانبین وسنة أخری دون ذلك؛ ئم 
انخرق بعد السبعمائة فجری سنة أو أزید ثم انخرق سنة أربع وثلائین وسبعمائة بعد تواتر 
الأمطار فکٹر الاء وجاء سیل لا یوصف کثرةء ومجراہ عى مشھد سیدنا حمزةء وحفر وادیاً 
آخر قبلی الوادي واللشھد. وقبلیى حبل عینین في وسط السیل؛ ومکٹا نحو أربعة أشھر لا 
یقدر أحد على الوصول إلیھما إلا بمشقة؛ ولو زاد مقدار ذراع في الارتفاع وصل إلی 
الدینةء ثم استقر في الوادیین القبلی والشمالی قریبا من سنةء وکشف عن عین قدیمة قبلی 
الواديی جددھا الأمیر ودي؛ وھذا الوادي هو امراد بقوله فی حدیث الاستنشاق من روایة 
الصحیح (وسال وادي قناة شھرا) وینتھي سیل قناة إل مجتمع السیول ترعاً أیضاً. 

وادي مذینب 

ومنھا: وادي مذینبء ویقال: مذینیب - قال ابن زبالة عن غیر واحد من الأنصار: 
مذینب شعبة من سیل بطحانء یأتي مذینب إپی الروضة روضة بني أمیةء ٹم ینشعب من 
الروضة نحواً من مسة عشر جزءاً في أموال بني أمیةء ثم خرج من أموالھم حتی یدخل 
بطحان وصدیرء مذینب وبطحان یأتیان من ا حلابین حلابي صعب عل سبعة أمیال من 
اللدینة أو نحو ذلك؛ ومصبھما في زغابة حیث تلتقي السیول؛ اھ. 

وقوله امن سیل بطحان) یعنی من أصله من ال حلابین کما بینە أخیراء وسبق بیان منازل 
بني أمیة وأن من أموالھم بئر العھن . 

وسیأتي عن ابن شبة ما ظاھرہ المخالفة لھذاء حیث قال في مھزور: حتی حلاة بني 
زرعلھ ہر یسراف وه سے فافة مل بی انوااین اتھ متاقیرتق زافرفال لد 
مذینب؛ ثم یلتقي هو وسیل بني قریظة باللشارف فضاء بنيی خطمة؛ ثم بجتمع الوادیان 
مھزور ومذینب: فمقتضاہ أن مذینب من أصل مھزوں ولھذا قال اللجد: قال أ مد بن 
جاہر: ومن مھزور إ ی مذینب شعبة تصب فیە. 

قلت: لکن أعلی صدر سیل بطحان ومذینب ومھزور من حرة واحدةء فیصح تشعب 
مذینب من کل منھما. 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 
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ولھذا نقل اللجد عن أبي عبیدۃ أن الیھود ما نزلوا المدینة نزلوا بالسافلةء فاستوبؤوھاء 
فبعثوا رائداً إلی العالیةء فرأی بطحان ومھزوراً بہبطان من حرة ینصبّ منھا میاہ علبة 
فرجع فقال: وجدت بلداً طیباً وأودیة تنصب إلی حرۃ عذبةء فتحولوا؛ فنزل بنو النضیر علی 
بطحانء وقریظة علىی مھزورہ اھ.. مع أن الذي تقدم في النازل أن بني النضیر نزلوا 
بمذینب؛ ومنازلھم النواعمء فمن أطلق نزولھم على بطحان راعی اتحاد الأصل وأن مذینب 
یصب في بطحان أیضاء کان في زماننا یشق في ا حرة الشرقیة قبل بني قریظةء ویمر في 
رط وکا شرق ارول مت کس یتھکر الر شرع انس 
منە من اللوضع المعروف بنقیع الردیدي ومن الناصریةء فیصب في الوادي الذي يأتي من 
ضفاف شرقي مسجد الفضیخء حتی بأتي الفضاء الذي عند بؤور النورة خلف ا اجشونیة 
فتلقاء ھناك شعبة من مھزور؛ ثم یصبان جمیعا في بطحان. 

وقال اللطري: مذینب شرقي جفاف: یلتقی هو وجفاف فوق مسجد الشمس: ثم 
یصبان في بطحانء ویلتقیان مع رانونا ببطحانء فیمران بالمدینة غري الصل؛ اھ. ومرادہ 
جفاف أصل مسیل بطحان . 

وادي مھزور 

ومٹھا: مھزور - نقل ابن زبالة أنه یأتي من بني قریظةء ثم قال في هذہ الروایة ما 
لفظە: وأما معجب فیاأتي سیلەء وکان یمر في مسجد النبي قيُء وقالت الأنصار: إنما 
الذي یمر في السجد مھزور؛ وم یبین أصل سیل معجب؛ وکذا ابن شبةء فقال: وأما بطن 
مھزور فھو الذي یتخوف من الغرق على أھل المدینة فیما حدثنا بە بعض أھل العلمء ثم ذکر 
روایة ابن زبالة السابقة . 

وقال ابن زبالة عقب ما تقدم عنه فی مذینب؛ ما لفظە: وسیل مھزور وصدرہ من حرة 
سورانء وھو یصب في أموال بني قریظةء ثم یأتي بالمدینة فیسقیھاء وھو السیل الذي یمر 
فی مسجد رسول الله ُء ثم یسکب في زغابةء ویلتقي هو وبطحان بزغابة حیث تلتقي 
السیول؛ اھ. 

واجتماعه في بطحان بزغابة من مجری قناۃء ولھذا قال ابن شبة: وسیل مھزور یأخذ 
من ا حرة من شرقیھا ومن ھکر وحرة صفةء حتی یأتي أعلی حلاة بني قریظة ثم یسلك 
منە شعیب فیأخذ على بني أمیة بن زید بین البیوت في واد یقال لە مذینبء ثم یلتقي وسیل 
بني قریظة بفضاء بي خطمةء ثم یجتمع الوادیان جیعاً مھزور ومذینب فیتفرقان في الأموال 
ویدخلان فی صدقات رسول الله گل کلھا إلا مشربة آم إبرامیم؛ ئم یفغضي إلی السورین 
علی قصر مروان بن الحکمء ثم یأخذ بطن الوادي على قصر بني یوسفء ئم یأخذ في البقیع 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 
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حتی بخرج علىی بني حدیلةء والمسجد ببطن مھزور؛ وآخرہ کومة أبي ا حمرة؛ ثم یمضي 
فیصبٔ في وادي قناۃ انتھی ۔ 

ومقتضاہ أُن الشعبة التي تجتمع من مھزور بمذینب بالفضاء الملذکور تسقی بعد ذلك؛ 
فکانہا صرفت عن جھة الصدقات إلى بطحان؛ أو أن کلام مؤوّل؛ لأن العروف الیوم أن 
الشعبة التي تلق مذینب من مھزور تصبّ بعد اجتماعھما في بطحان کما سبق؛ والذي 
یسقي ما ذکر من الصدقات ویمر بالبقیع إنما هو شعبة أخری من مھزور؛ ولا تجتمع 
بمذینب؛ بل تمر علی الصافیة وما یلیھا من الصدقات؛ ئم تغشی بقیع الغرقد والنخیل التي 
حوله خصوصاً الجزع العروف با حضاري؛ فاتخذ لذلك شیخ ا حرم الزینی مرجان التقوی 
حفظه الله تعالی طریقا إلی بطحانء وحفر لە مجری من ناحیة الصدقات؛ فصارت الشعبة 
الذکورۃ تصب أیضاً في بطحانء ولا تر بالبقیعء وم یتعرض ابن شبة للشعبة التيی تشق من 
مھزور إلی العریض وھو معظمہ بسہب السد البني ھناكء وقد اقتصر علیھا اللطري فقال: 
مھزور شرقي العوالیء شمالی مذینبء ویشق في ا حرۃ الشرقیة إلی العریض؛ ثم یصب في 
وادي الشظاة . 

قال الزین المراغي عقب نقله: وکأن حرّة شوران أي الذکورة في کلام ابن زبالة مي 
ا حرة الشرقیة . 

وقال ابن شبة : وکان مھزور سال فی ولایة عثمان رضی الله تعا ی عنه سیلاً عظیماً 
عل الدینة خیف على الدینة منە الغرقء فعمل عثمان الردم الذي عند بئر مدري لیرد بە 
السیل عن الملسجد وعن الدینة . 

وذکرہ ابن زبالة فقال: وأما الدلال والصافیة فیشربان من سرح عثمان بن عفان الذي 
یقال لە مدري الذي یشق من مھزور في أمواله ویأتی علی ریس وأسفل منە حتی یتبطن 
الصورین فصرفه خالفة على الملسجد في بئر ریس ثم في عقد أریم ٹم في بلحارث بن 
الخزرجء ثم صرفه إی بطحانء انتھی . 

وقال ابن شبة عقب ما تقدم : ثم سال وعبد الصمد بن علی وال علی الدینة فی خلافة 
النصور سنة ست ومسین ومائةء فخیف منه على المسجد فبعث إليه عبد الصمد عبید الله بن 
أِي سلمة العمري؛ وہو علىی قضائهء وندب الناس فخرجوا إليه بعد العصر - وقد طغی وملا 
صدقات النبی گل - فدلوا على مصرفهء فحفروا فی برقة صدقة النبی ا زامن حا 
منقوشة ففتحوھا فانصرف الاء فیھا وغاض إِلى بطحان. دلھم على ذلك عجوز مسنة من أھل 
العالیةء قالت : إني کنت أسمع الناس یقولون : إذا خیف عل القبر من سیل مھزور فامدموا 
من هذہ الناحیةء وأشارت إلی القبلةء فھدمھا الناس فأبدوا عن تلك ال حجارةء انتھی . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 
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وذکرہ ابن زبالة مع خالفة في التاریخ فقال: وفي لیلة الأربعاء ھلال اللحرم سنة ثمان 
وخسین ومائة فی إمارۃ عبد الصمد ما أصیب ال مسجد بتلك الغرقة استغاث الناس على سیل 
مھزور حافة علیى القبرء فعمل الناس بالمساحي والکاتل و ماء في برقة إ لی أنصاف النخلء 
فطلعت عجوز من أھل العالیة فقالت : أدرکت الناس یقولون: ئ0 فاهدموا 
من هذہ الناحیةء یعني القبلة؛ فدار الناس إلیھا فھدموا وأہدوا عن حجارة منقوشةء فعدل 
الماء إلی هذا اللوضع الیوم وأمنواء وھي اللیلة التيی هدمت فیھا بیورت بطحان وبنيی جشم 
انتھی . 

ونقله المراغی إلا أنه قال کما رأیته بخطە: وأہدوا حجارة منقوشةء وضبط الباء 
بالتشدیدء والڈي فی کلام ابن زبالة وابن شبة ما قدمتہء قال الراغي عقبہ: وبنو جشم لا 
تعرف؛ وإنما للعروف دشم ۔بالدال- بستان شامي مسجد الفعلة علىی نحو رمیتي سھم منەء 
فلعلھا منازلھمء ووقع في الاسم تغییر. 

قلت : والظاھر أن المراد منازل بنيی جشم بن ا حارث بالسنح لقرہہا من بطحان فطخی 
ا ماء إلیھا ما صرفوہ. 

فیما قضی به النبي إَلهُ في ھذہ الاودیة 
قضاؤہ بین رجل من الأنصار والزبیر 

روینا فی الصحیحین وغیرما عن عبد الله بن الزبیر أأن رجلا من الأنصار خاصم 
الزبیر في شراج ا حرۃ التي یسقون بہا النخلء فقال الأنصاري : سرح اماء یمر فأبی عليهء 
فاختصما عند النبي لٍَ فقال رسول الله لق للزبیر: اسق یا زبیر ٹم آرسل اماء إلی 
جاركء فغضب الأنصارئ؛ فقال: أن کان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله قلُ ثم قال: 
اسق یا زبیر ٹم احبس اماء حتی یرجع إلی ا جدر. 

وفي روایة للبخاري: حتی یرجع الماء إلی ال جدرء فکان ذلك إلی الکعبینء وفي أخری 
لە: کان النبي گل أشار على الزبیر برأي فیه سعة؛ فلما أحفظ الأنصاري النبيْ ا -أي 
أآغضبه- استوف للزبیر حقه في صریح ال حکم. 

وا جدر قیل : أصل الشجرة؛ وقیل: جدور الملشارب التي بجتمع فیھا ا ماء في أصول 
النخل؛ وقیل: الملسحاء وھو ما وقع حول الزرعة کال جدارء وقال ابن شھاب: قدرت 
الأنصار والناس ما قال رسول اللہ قلُ فکان ذلك إلی الکعبین . 

وفي سنن أي داود عن ثعلبة بن أي مالك أنه سمع کبراءھم یذکرون أن رجلاً من 
قریش کان لە سھم من بني قریظةء فخاصم إلی النبي قَُ في مھزور السیل الذي یقسمون 
ماءہء فقضی بیٹنھم رسول اللہ لا أن ا ماء إلی الکعبین لا بحبس الأعلى على الأسفل . 

الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوا بیة ن4 


اہی الباب السابع/ الفصل الخامس في بقیة أودیة المدینةء وصدورھاء ومجتمعھاء ومغایضھا 


وفي روایة لە: قضی في السیل ا مھزور أن یمسك حتی یبلغ الکعبین: ثم یرسل الأعل 
عل الأسفل کذا قال في (السیل ا مھزور؛ واللشھور کما قال السبکي (في سیل ا مھزورا. 

وفي الموطأً أن النبي قِلُ قال في سیل مھزور ومذینب: یمسك حتی الکعبین ئم 
ززسنل الاعل عن الأقل. 

وروی ابن شبة: قضی في سیل مھزور أن یمسك الأعلىی علی الأسفل حتی یبلغ 
الکعبین والجدرء ثم یرسل الأعل على الأسفل؛ وکان یسقي ا حوائط . 

وعن جعفر قال: قضی رسول الله گل في سیل مھزور أن لأھل النخیل إلی العقیق: 
ولأھل الزرع إلی الشراکین؛ ثم یرسلون اماء إلی من ہو أسفل منھم . 

وھو صریح فیما قاله المتولی وا ماوردي من أن التقدیر بالکعبین لیس عیى عموم الأزمان 
والبلدان والزرع والشجر؛ لآن الحاجة تختلف؛ ول یقف السبکي على ھذہ الروایة فقال: 
وھو قوي؛ وا حدیث واقعة حال؛ ولولا هیبة الحدیث لکنت أختارہ. 


كاقة 
في مجتمع الأاودبة وِمَغَائضھا 


مجتمع سیول العالیة 

قال الزبیر: ٹم یلتقي سیل العقیق وِرَانُونًا بوادِ آخَرَ وذي صلب وذي ریش وبطحان 
ومعجف ومھزور وقناۃ بزغابةء وسیول العَوَال هذہ یلتقي بعضھا ببعض قبل آن یلتقي 
العقیق ثم جتمعء فیلتقي العقیق بزغابة . 

قلت: وا حاصل أن سیول العالیة ترجع إلی بطحان وِفَنَاةء ثم تجتمع مع العقیق بزغابة 

قال الزبیر: وذلك أعلی وادي إضم؛ وفيه یقول إسحاق الأعرج : 

ملسَيسينٹا ویخازاً بأاعلی إضخ ‏ مھاھا البِلی واختلاف‌ النَيَمْ 
ھذہ الأودیة بزغابةء وھو بطرف وادي إضم سمي یاضم لانضمام السیول ب4 

قلت : ویسمی الیوم بالضیقة ویسمی زغابة بمجتمع السیول؛ ولھذا اُورد الزبیر ھنا 
حدیث أن النبي قللٍ (رکب إلی مجتمع السیول فقال: ألا أخبرکم بمنزل الدجال من الدینة؛؟ 
ا حدیث. 

قال الزبیر: ثم تمقضي ھذہ السیول إذا اجتمعت فتنحدر على عین أي زیاد والصورین 
في أدنی الغابةء ثم تلتقي ھذہ السیول في وادي نقمی ووادي نعمان أسفل من عین زیاد 
ثم تنحدر ھذہ السیول فتلقاھا سیول الشعاب من کنفیھاء ٹم یلقاھا وادي ملك بذيی خشب 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوما بیة ن4 


الباب السابع/ الفصل السادس فیما سمي من الأحماء ومن حماھاء وشرح حال حمی النبي ُا ۱۷ 


وظلم وا جنینةء ثم یلقاھا وادي ذي أوان ودوافعه من الشرق؛ ویلقاھا من الغرب واد یقال 
لە بواط وا حزارء ویلقاھا من الشرق وادي الأئمة ٹم مقضي في وادي إضم حتی یلقاما 
وادي برمة الذي یقال لە ذو البیضة من الشامء ویلقاھا وادي ترعة من القبلةء ثم یلتقيی هو 
ووادي العیص من القبلةء ثم یلقاہ دوافع واد یقال لە حجر ووادي ا جحزل الذي بە السقیا 
والرحبة في نخیل ذي ا مروة مغرباء ثم یلقاہ وادي عمودان في أسفل ذي المروۃء ثم یلقاہ 
واد یقال لە سفیان حین یفضي إل البحر عند جبل یقال لە أراكء ثم یدفع في البحر من 
ثلائة أأودیة یقال لھا الیعبوب والنتیجة وحقیب؛ وذکر ابن شبة نحوہء وکذا الھجري. 

وقال الطري : إن السیول تجتمع بدومة سیل بطحان والعقیق والزغابة النقمی وسیل 
غراب من جھة الغابة فیصیر سیل واحداً ویأخذ في وادي الضیقة إل إ(ضم جبل معروف:؛ 
ٹم إپی کری من طریق مصر ویصب في البحرہ انتھی . 

وفیه أمور: الأول: جعله مجتمع السیول برومةء وإنما مجتمعھا بزغابة کما سبقء وذلك 
أسفل من رومة غربي مشھد سیدنا مزۃ کما قاله الھجري؛ وھو أعلی وادي إضمء ومأخذ 
الطري قول ابن إسحاق في غزوۃ الخندق: أقبلت قریش حتی نزلت بمجتمع السیول من 
رومة بین ا حرف وزغابةء وھو خالف ما سبق 

الثانی : جعله لزغابة سیلاً ینصب لرومةء ورومة هي التيی تنصب إلی زغابة . 

الثالث : جعله النقمی مما جتمع مع السیول برومة؛ مع أنه العبر عنه فیما سبق بنقمی؛ 


وإنه بیجتمع مع السیول بالغابة . 
الرابع : جعلە لغراب سیلا یجتمع برومة؛: ول أقف لە على مستند وغراب جبل في 
تلك ا لجهة علىی طریق الشام . 


ا خامس : جعله إضم اسم جبل؛ ومغایرته بینە وبین وادي الضیقة خلاف ما تقدم 
واختلف اللغویون في أن إضم اسم موضع أو جبل ھناكء والظاھر أنە اسم للجبل ووادیه. 


الفصل السادس 
فیما سمي من الأحماء ومن حماهاء وشرح حال حمی النبي ول 
02 


وا حمی؛ لغةً: اللوضع الذي فيه کلأ بحمي من یرعاہ: وشرعاً: موضع من الموات 
یمنع من التعرض لە لیتوفر فی الکلا فترعاہ مواش خصوصة. وھو بالقصر؛ وقد یمد: 
ویکتب القصور بالألف والیاءء قال الأصمعي : ا حما حمیان: جمی ضریّة وجی الربذة 
وکأنه أراد الشھور من ا حمی بنجد قال صاحب العجم: ووجدت أنا می فید ومی 
النیرء ومی ذي الشری؛ وحی النقیع . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


۸_- اباب السابع/ الفصل السادس فیما سمي من الأحماء ومن حماھاء وشرح حال حمی النبي قَلُ 


حمی الطیع 

قلت: وھي عدا النقیع بنجدء وھي متقاربةء بل سیأتي ما یؤخذ منە دخول النیر في 
حمی ضریة. والنقیع بالنون الفتوحة والقاف الکسورۃ والیاء التحتیة الساکنة والعین امھملة 
على الصحیح الشھوں وھو کل موضع یستنقع فيه ا ماء؛ وبە سمي ھذا الواديی. وحکی 
عیاض عن أي عبید البکري أنە بالباء کبقیع الغرقدء قال: ومتی ذکر دون إضافة فھو ھذا. 

قلت: الذي نقله السھیلی عن أي عبید أنە بالنونء قال عیاض : وأما ا حمی الذي حاہ 
النبي گل لم ا خلفاء الأربعة فھو الذي یضاف إليه غور النقیع وفی حدیث آخر (أتی بقدح 
لبن من النقیع). وحمی النقیع على عشرین فرسخاً من المدینةء وھو صدر وادي العقیق وھو 
اخصب موضع هھناكء وھو میل في بریدء فیه شجرء ویستأجم حتی یغیب فيه الراکب؛ 
فاختلف الرواةۃ وأھل العرفة فيی ضبطە: فوقع عند أکثر رواةۃ البخاري بالنونء وذکر نحو ما 
تقدمء وھو موافق في ذکر المسافة لأي علی الھجري؛ وقد تقدم عنە أنه ینتھي إلل حضیر 
وأن العقیق یبتدئ من حضیر؛ ولعل المراد من روایة ابن شبة في أُن النقیع على أربعة برد من 
الدینة طرفه الأقرب إلیھاء ومراد الھجري طرفه الأقصی . 

وقال نصر: النقیع قرب الدینة کان لرسول الله قلء حماہ وھو من دیار مزینةء وهو 
غیر نقیع ا لخضمات؛ وکلا ہما بالنون؛ وأما الباء فیھما فخطاأً صراح . 

وقال الھجري: الطریق إلی الفرع وسیارۃ وسنانة والصابرۃ والقرنین جند والأکحل 
وأموال تہامة؛ تعترض القیع یساراً للخارج من المدینة وبعض الناس یجعلھا إلل مكکةء وهمي 
طریق التھمة . 

ونقل أ٘یضاً أن أول الأماء وأفضلھا وأشرفھا ما أحمی النبي قلُ من النقیعء أحماہ لحیل 
السلمین ورکاہہم؛ فلما صل الصبح أمر رجلاً صیّتاً فأاوق عى عسیب وصاح بأعل صوته؛ 
فکان مدی صوتہ بریداء ٹم جعل ذلك می طولە برید وعرضه الیل في بعض ذلك وأقل: 
وذلك في قاع مدر طیب ینبت أحرار البقل والطرائف ویستأجم ۔أي: یستأصل أصله 
ویغلظ نبته حتی یعود کالاجمة- یغیب فيه الراکب إذا أحیاء وفيه مع ذلك کثیر من العضاہ 
والغرقد والسّدر والسّیال والسّلم والطلح والسمر والعوسج؛ ویحف ذلك القاع ا حرة حرة 
بنيی سلیم شرقاء وفیھا ریاض وقیعانء ویحف ذلك القاع من غربيه الصخرةء وفي غربيه 
أ٘یضاً أعلام مشھورة مذکورۃ: منھا برامء والوائدةء وضاف؛ والشقراء؛ وہبطن قاع النقیع 
في صیر ا جبل غدر تضیف؛ فأعلاھا یراحمء ثم ألبن: وبعضھم یقول: یلبن؛ وھو 
اأعظمھما وأذکرما. 

وفي سنن أبي داود بسند حسن عن الضّعب بن جثامة أن النبي گل می النقیع وقال 
(لا جی إلا الله) ۔ 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب السابع/ الفصل السادس فیما سمي من الأحماء ومن حماہاء وشرح حال حمی النبی لا ۲۱۹ 


وفي روایة لە: الا می إلا لله ولرسولہ اث من غیر ذکر جمی النقیع کما في 
الصحیحء ورواہ الزبیر بلفظ الروایقفق وزاد ل(ولرسولهہ) وسندہ حسن . 

وروی أ مد بسند فيه عبد الله العمري -وھو ثقةء وإن ضعفه جماعةء وقال الذھبی: 
إنە حسن ال حدیث- عن ابن عمر أن النبي قَلُ می النقیع للخیلء فقلت لە: لحیله؟ قال: 

وفي روایة لاہن شبة عنه أن النبي قلُ می قاع النقیع لحیل السلمین ۔ 

وفي روایة آخری أن النبي گل می النقیع للخیل؛ وجی الربذة للصدقةء وفي الکبیر 
للطبرانی برجال الصحیح عن ابن عمر قال: جمی النبي ا الربذة لإبل الصدقة . 

وروی ابن شبة في ترجمة ما جاء في النقیع بسند جید عن رجاء بن جمیل أن رسول الله 
گلا می وادي نخیل للخیل الضمّرۃء وھي تقضي أن النقیع تسمی بذلك؛ وم أر من صرح 
بەء نعم تقدم في الفصل الثالث قول ذؤیب الأسلمي في عرصة العقیق : 

طساف م۔٠ٔز‏ وادي دج یسل 

الأبیات وھو بالدال في عدة نسخ؛ والذي في نسخة ابن شبة بالباء بدل الدالء ولعله 
تصحیف٠‏ فیکون ذلك اسما للنقیع؛ ویؤیدہ قول مصعب الزبیري بتشوق إ ی رومة من 
العقیق فی أبیات : 

اتی تَا ری حجععل ”کاب وس ا از ک زا 

ت20 ارق ہورستآآو سھافن مجارحکاسس اه تار 

وروی الزبیر بن بکار عن مراوح المزني قال: نزل رسول الله لُ بالنقیع علی مقمل 
وصلیب؛ وقال في می النقیع : انعم مرتفع الأفراسء بحمی لھن؛ ویجامد بہن في 
سبیل الله) وماہء واستعملنی عليه . 

وعن غیر واحد من الثقات عن النبي قَلُ أنه اصلى علىی مقمل؛ وحاہ وما حوله من 
قاع النقیع خیول السلمین) ثم زادت بنو أمیة بعد والأمراء أضعاف ما حمی رسول الله و 
بالنقیع . 

وعن محمد بن ھیصم الزن عن أبیه عن جدہ أن رسول الله گل ١أشرف‏ عی مقمل 
طرف وسط النقیعء فصلى عليهء فمسجدہ هنالك٤.‏ 

قال ابن ھیصم عن آبیە: فدعا رسول الله قل أي: وقال: إن مستعملك في ھذا 
الواديء فما جاء من ھاھنا وھاھنا ۔یشیر نحو مطلع الشمس ومغرہہا - فامنعهء فقال: إن 
رجل لیس لی إلا بناتء ولیس معي أحد یعاونٹي؛ قال: فقال رسول الله و دإن الله عز 
وجل سیرزقك ولداء ویجعل لك ولیأ؛ قال: فعمل عليهء وکان لە بعد ذلك ولدء فلم تزل 


الکكتبة الشخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


۰ اباب السابع/ الفصل السادس فیما سمي من الأحماء ومن حماہاء وشرح حال حمی النبي پچ 


الولاة یولون عليه والیاً منذ عھد رسول الله ُء یستعملە والی الدینةء حتی کان داود بن 
عیسی فنزله سنة ثمان وتسعین ومائةء وإنما ترکە داود لأن الناس جلوا عنه للخوف ذلك 
الزمانء فلم یبق فيه أحد یستعمله عليهء قال الزبیر: وربما کتب إ ی عبد الله بن القاسم 
وھو في ماله بنعف النقیع یقول لی: إن ناساً عندنا بالنقیع قد عاثوا في حمی رسول الله َء 
فکلم الأمیر یکتب في التشدید فيه. 

وفي روایة نہ پل (صل في موضع مسجدہ علىی موضع مقمل ثم بعدہ إلی ما بینە وہین 
یلبن من قاع النقیع) ۔ 

وقال: فحمی لأفراس تغدو وتروح في سبیل الله ومد رسول الله قكُ یدیەء وقارب 
بینھماء وم یضمھماء وحماہء واستعمل عليه جد أيي ا حلیس؛ فقال: یا رسول اللهء 
أولادي النساء ولیس معي غناء قال: فقم بہن معك فاردد ما جاء من ا حرۃ في ا حرةء 
واردد ما جاء من الصحرۃ في الصحرةء قال یعقوب ا مز : ثم تزاید الناس بعد في ا حمی: 
فحموا ما بین تراجم إلی یلبنء واتخذوا المرابد بحبسون فیھا ما رعی ا حمی من الإبلء حتی 
رأیت بعضھا یأاکل دبر بعض: قال الزبیر: وقال لی : لقد رأیت لأبیك اکثر من ثلاثة آلاف 
شاة بالنقیع وهو إذ ذاك أمیر الدینةء ما یرعی رعاؤہ منھا شیئاً في ا حمی؛ حتی یکتمل 
العشب ویبلغ نہایتەء فیرسل عامل ا حمی صائحاً یصیح في الناس یؤذنہم بالیوم الذي يأذن 
لھم یرعون ا حمی؛ فیسرع فيه رعاء أبيك والناس یدأ واحدة کفَرَسَيْ رِهانِ. 

حکم الحمی 

قلت: مقتضاہ جواز رعی ال حمی للناس إِذا استووا فیەء وھو خالف لذھبنا؛ إذ لا 
یدخله سوی العاجز عن اللٌجعة من الناس . 

قال الشافعي: قولہ ق: للا می إلا لله ورسولە) بحتمل معنیین : 

أحدہما: لیس لأحد أن بحمی للمسلمین غیر ما جمی قٌلا؛ فلا یکون لوالِ أن بحمی. 

والٹانی : أنہ لا بحمی إلا علی مثل ما حمی رسول الله لُ فللخلیفة أن بحمی على مثل مآ 
خمی رسول اللہ ہل . 

والثاني هو أظھر القولینء وھو قول الأزهري؛ وقال: یعني للخیل التي ترکب في 
سبیل الله وقیل: معناہ لیس لأحد أن یحمی لنفسه إلا النبي َء فان ذلك من خصائصهء 
ون م یقع منەء ولو وقع لکان من مصالح السلمین؛ لان مصلحتہ مصلحتھم . 

وقال في الأم: کان الرجل العزیز من العرب إذا استنجع بلداً حصباً أوفی بکلب على 
جبل إن کان أو نشز إن م یکن جبل؛ ثم استعواہ ووقف لە من یسمع منتھی صوتە؛ فحیث 
بلغ صوته حماہ من کل ناحیةء ویرعی من العامة فیما سواہ ویمنع ھذا من غیرہ لضعفيی 
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الباب السابع/ الفصل السادس فیما سمي من الأحماء ومن حماہاء وشرح حال حمی النبي قلا  ۲٢٢‏ 


سائمتەء وما أراد قربه منھا؛ فیری أن قوله گل والله أعلم الا می إلا لله ولرسولہ) لا می 
عل ھذا العنی الخاص؛ ورسول الله لُ إنما کان بحمی إن شاء لمصالح عامة المسلمین؛ لا 
ما می لە غیرہ من خاصة نفسہ وذلك أنه م یملك إلا ما لا غنی بە وبعیاله عنه؛ وصیر ما 
ملکہ الله من مس ا ٣خمس‏ مردوداً في مصلحتھم؛ وماله ونفسه کان مفرغاً في طاعة الله. 
حمی أبي بکر وعمر _ 

قال: وقد حمی بعدہ عمر رضي الله تعالىی عنه أرضاً م یعلم أن رسول الله ُ حماماء 
وقال غیرہ: می أبو بکر رضي الله تعالی عنهء وحمی عمر الشرف؛ قیل: والربذةء وقیل: 
حماھا أبو بکر؛ وقیل: النبي َء ولعله حمی بعضھا ثم زاد کل منھما بعدہ فیھا شیتاً. 

وسیأتی عن الھجري أن عمر أول ما أمی بضریةء وأن عثمان زاد فیە. 

وما حماہ رسول الله گل لا بیجوز تغییرہ بحال؛ بل ینسحب عليه حکم ا حمی وإن 
زالت معالمه عل الأصحء بخلاف جی سائر الأئمةء قال الشافعي : ویکرہ أن یقطع الشجر 
بالمدینةء وکذا بوچّ من الطائف؛ وکذا بکل موضع حماہ رسول الله و والملوضع الذی حاہ 
رسول الله گل لا شك فیه بالنقیعء وأما الصید فلا یکرہ فیەء انتھی. 

والمراد بالکراهة هنا کراهة التحریم . 

وروی ابن عبد البر أن عمر رضي الله تعالی عنه بلغه عن یعلی بن أمیة ویقال: أمینة: 
وکان عاملاً عل الیمن آه می لنفسه فآمرہ أن یمشي على رجلیه إلی اللدینةء فمشی أیاماً إل 
صعدةء فبلغه موت عمرء فرکب۔ ۱ 

وروی الشافعي وغیرہ أُن عمر استعمل مولاہ هنیا علی ا حمی؛ فقال لە: یا نی ضم 
جناحك للناسء وانّق دعوۃ الظلوم فإن دعوۃ الظلوم مجابةء وأدخل رب الصریمة والغنیمة 
وإیاك ونعم ابن عفان وابن عوف؛ فإنہما إن تعہلك ماشیتھما یرجعا إ لی نخل وزرع؛ وإن 
رب الغنیمة یأتیني بعیاله فیقول: یا أمیر الؤمنین یا أمیر الؤمنینء أفتارکھم أنا لا أبالك؟ 
فالماء والکلأ أھون عل من الدنانیر والدراھمء ألا وأیم الله لعل ذلك؛ إنہم لیرون أني قد 
ظلمتھم؛ إنہا لبلادھم قاتلوا علیھا في ا جاھلیة وأسلموا علیھا في الإسلام ولولا الال 
الذي أحمل عليه في سبیل الله ما حمیثُ علىی المسلمین من بلادھم شبرأ. 

قال الشافعی : وإنما نسب ا حمی إل ی ا ال الذي بحمل عليه فی سبیل الله لأنه کان اکٹر 
ما عندہ مما بجتاج إلی ا حمی۔ ۱ 

وعن مولی لعثمان بن عفان أنه کان معه في ماله بالعالیة فی یوم صائفء إذ رأی رجلا 
یسوق بکرین وع الأرض مثل الفراش من ا حرء فقال: ما علىی ھذا لو أقام بالمدینة حتی 
یبرد ثم یروح؛ انظروا من هذاء فنظرت فإذا عمر بن ا خطاب؛ فقلت: ھذا أمیر الؤمنین: 
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-.٢۲‏ اباب السابع/ الفصل السادس فیما سمي من الأحماء ومن حماہاء وشرح حال حمی النبي پل 


فقام عثمان فأخرج رأسە من الباب؛ فإذا لفخُ السُمومء فأعاد رأسہ حتی حاذاہ فقال: ما 
أخرجك ھذہ الساعة؟ فقال: بکران من إبل الصدقة تخلفا فاردت أ حقھما با حجمی؛ وخشیت 
أنذ یضیعا فیسألني الله عنھماء فقال عثمان: علمّ إلی الاء والظل ونکفيك؛ فقال: عد لی 
ظلكء ومضی؛ فقال عثمان : من أحبّ أن ینظر إلی القوي الآمین فلینظر إلی هذاء فعاد إلینا 
فألقی نفسه . 

وفي الموطاً عن بیجیی بن سعید أن عمر رضي الله تعا لی عنه کان حمل في العام الواحد 
على أربعین لف بعیرء بحمل الرجل إ ی الشام على بعیر ویحمل الرجلین إلی العراق على 

وعن مالك قال: بلغنا أن الخیل التی أعدھا عمر رضی الله تعا ی عنه لیحمل علیھا فی 
کی "۰ھ" ۱ ۱ 

وروی بعضهھم أُن عمر رضي الله تعالی عنە رأی في روث فرسە شعیراً في عام 
الرمادةء فقال: لأجعلن لە من عرر النقیع ما یکفیه. 

وفي روایة (السلمون لا یشبعون والشعیر في روثك؛ لتعا جن عرر النقیع؛ قال 
ا خطابي : العرر نبت ینبته الثمام . 

وقال عبد الرمن بن حسان في قاع النقیع : 


أ رثا لَترفكمسیعطیز نات 
یضشیئ سناەلي سروراً ووَذْقُهُ 
وقال کثیر بن عبد ال رمن: 

نل ان حااقن راسجٹ 
بقاع النقیع بضخن الحمی 
وقال عبد العزیز بن ودیعة المزنی: 
ولنا بقدس فالنقیع إلی اللَوٌی 
واؤ قسرارةُ مساؤہ ونسبساتےه 
سعدیحرر أھلنابفروعه 
وقال أبو سلمی: 

لنامنزلان مؤلف الماء مونق 
وداران دار برعد الرعد تحتھا 


بقاع النقیع أو سَنًا البرق أبْرّمْ 


لعرَۃة بالنعف 27 حخمُولا 


بسن کاليقم یس امقیلا 


رَجع إذا لھث السبِي الواقع 
فنیےلنا جزڑ وَمََیْش رافع 


کریم ووادِ پسحلر الماء قارع 


وھذا وما قبله یشیر إلی ما سبق في العقیق من أُن صدورہ ما دفع في النقیع من قدس 
وما قبل من ا حرة وما دب فھو یصب في الفرع . 
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الباب السابع/ الفصل السابع في شرح حال بقیة الأحماء: وأخبارھا ۲۳ 


وقال ہو قطیفة: 

بھ سور ہے اتآ اروا تنا 
اتی لے ات وو تورم ا 
وقال عبد الله بن قیس الرقیات : 

آزجرت الفؤاد منك الطروبا ازوساجت ترا ضصقیت 
آج-فاصرت آ0 سس ا ا غا را راتا بج اقضم رانا 
ٹیہلمیترکواعلی ماء عمق للرجال الوژاد منھم قلوبا 

الفصل السابع 
في شرح حال بقیة الأحماء وآخبارھا . 


حمی الشرف 
مٹھا: الشرف؛ حماہ عمر رضي الله تعا لی عنهء ولیس هو شرف الروحاء؛ بل موضع 
بکبد نجد . 
قال نصر: الشرف کبد نجد؛ وقیل : وادٍ عظیم تکتنفه جبال می ضریة والظاھر أنه 
مراد من غایر بینە وبین جمی ضریة والربذة. 
قال الأصمعي : الشرف کبد نجد؛ وکانت منازل بني آکل المرارء وفیھا الیوم جمی 
ضریةء وفي أول الشرف الزبذة؛ وھي ا حمی الأیمن؛ والشریف إیل جنبه یفصل بینھما 
السریرء فما کان مشرقاً فھو الشریف؛ وما کان مغرباً فھو الشرف؛ انتھی. 
ویجحتمل: أن المراد بقولھم می الشرف والربذة) جمی ضریة والربذة ما سیأتيی في جمی 
ضریَة أنه کان یقال لعامله عامل الشرف؛ ول یفرد الھجري في أحماء نجد الشرفء ول یبین 
لە حلاء وإنما ذکر الربذة وضریة مع ما سیأتی فیھما. 
وقال الأصمعي: کان یقال: من تصیّف الشرف؛ وتربّع ا حزم وشنّی الصمّان؛ فقد 
اأُصاب المرعی . 
جمی اریہ 
ومنھا: می الربدة قریة بنجد من عمل الدینةء على ثلاثة أیام مٹھاء قاله الجد وفي 
کلام الأسدي ما یقتضي أنہا علی أربعة أیامء قال اللجد: وکان أبو ذر الغفاري خرج إلیھا 
مغاضباً لعثمان رضي الله تعا ی عنھماء فأقام بہا إلی ان مات؛ وتقدم قول الأصمعي إنہا في 
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وی الباب السابع/ الفصل السابع في شرح حال بقیة الأحماءء وأخبارھا 


الشرف وإنہا ا حمی الأیمن: وقال نصر: هي من منازل ا حاج بین السلیلة والعقیق؛ أي 
الذي بذات عرق. 

وفي تاریخ عبید الله الأھوازي أاُنہا خربت في سنة تسع عشرۃ وثلاثمائة؛ لاتصال 
ا حروب بین أھلھا وأھل ضریة ثم استأمن أھل ضزیة إلی القرامطةء فاستنجدوھم علیھم: 
فارتحل أملٌ الزبذة عنھا فخربت؛ وکان أحسن منزل بطریق مکة. 

وقال الأسدي: الربذة لقوم من ولد الزبیر؛ وکانت لسعد بن بکر من فزارةء ووصف 
ما ہہا من البرك والاآثارء وقال: إن بہا بئراً تعرف بیئر اللسجد بئر أبي ذر الغفاري . 

وتقدم أن النبي گل می الربذة لإبل الصدقةء وقیل: أبو بکر؛ وقیل: عمر؛ وھو 
اتوہ 

وروی ابن أيي شیبة بإسناد صحیح عن ابن عمر رضي الله تعالی عنھما أن عمر می 
الربذة لنعم الصدقةء ولھذا نقل الھجري عن جماعة أن أول من أحمی ا حمی بالربذة عمر بن 
الخطاب لقصاص الصدقةء وأن سعة حاہ الذي أمی برید فی بریدء وأن سرۃ می الربذة 
فا ارت رافالرامد لی اس یراکرس اغفیر کی سی مہ کان 
یرعی فيه أھل الدینةء وکان جعفر بن سلیمان في عمله الأخیر على الدینة أحماہ لظھرہ بعد 
ما أبیحت الأماء في ولایة الھدي؛ ثم لم بحمه أحد منذ عزل بکار الزبیر۔ 

وأول أعلامه رحرحان جبل غر الزبدة على أربعة وعشرین ملا منھا في أرض بني 
ثعلبة بن سعد کثیر القنانء وأقرب ال یاہ منە ماء یقال لە الکدید حفائر عادیة عذاب؛ ثم أروم 
جبل عن یسار الصعد؛ ویدعی ا جندورۃ في أرض بني سلیمء وأقرب الیاہ منە ماء لبني سلیم 
یدعی ذنوب داخل في ا حمی على اثني عشر میلا من الربذةء ثم الیعملة؛ وہہا میاہ کثیرۃ؛ء 
بینھا وبین الربذة ثلاثة عشر میلاّء ثم عن یسار الصعد هضبات حر یدعین فوافی بأرض بني 
سلیم؛ على اثني عشر میلا من الربذة؛ ثم عمود الحدث؛ وھو عمود أحر في أرض محارب؛ 
بأصله میاء تدعی الأقعسیةء على أُربعة عشر میلا من الربذةء وھو بلد واسع . 

خی ضریۃ 

ومنھا: می ضریة قریة سمیت باسم بئر یقال لھا ضریةء وقال ابن الکلبی : سمیت 
ضریة بضریة بنت نزارء وھي أم حلوان بن عمران بن إ حاف بن قضاعة؛ وقال الأصمعي : 
ویقال ضریة بنت ربیعة بن نزارء وقال نصر: ضریة صقع واسع بنجد؛ ینسب إليه می 
ضریة یليه أمیر الدینةء وینزل بە حاج البصرة؛ قال أبو عبید البکري: ضریة إلی عامل 
الدینةء وقال غیرہ: وھی قریة عامرة قدیمة فی طریق مکة من البصرةء وھي إ ی مکة 
أقرب غیر أنہا من اعمال الدینة بحکم علیھا والیھا۔ ۱ 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن۹ 


الباب السابع/ الفصل السابع في شرح حال بقیة الأحماءء وأخبارھا ۲۲ 
و :]امیر قد کل کہ ای اج جانا پت ےج ح سے 


وذکر الأسدي فيی وصف طریق البصرۃ ما یقتضي أُن ضریة على نحو عشرة أیام من 
مکةء وأخبرنی أھل العرفة ہا انہا من الدینة علی نحو سبع مراحل؛ وأنہا إل الدینة أقرب . 

وقال ابن سعد: سریة حمد بن مسلمة إلی القرطاء بطن من أي بکر کانوا ینزلون 
البکرات بناحیة ضریةء وبین ضریة والدینة سبع لیال؛ انتھی . 

وتقدم قول الأصمي في الشرف إِن بە می ضریةء قال: وضریة: بئر ماڑھا عذب 
طیبء قال الشاعر: 

ااتکا تا تع اکتلانا سے کے کت ا ات ا 

ونقل الجد أن اشھر الأماء وأسیرھا ذکراً می ضریةء وکان می کلیب بن وائل فیما 
یزعم بعض بادیة طیئعء قال: وذلك مشھور عندنا بالبادیة یرویه کابر عن کابر؛ وفي ناحیة 
منە قبر کلیب معروف إلی الان: 

قلت : وأآخبرنی بذلك رئیس أھل نجد ورأسھا سلطان البحرین والعطیف فرید الوصف 
والنعت فی جنسە صلاحاً وإفضالاً وحسن عقیدة أبو الحود أجود بن جبر أیدہ الله تعالل 
وسددہ؛ وقال: إن قبر کلیب هناك معروف عند العرب یقصدونهء قال: ودلني علیہ 
بعضھم لأقصد فقلت : وھو واحد من ا حاھلیة. 

ونقل الھجري أن أول من أمی ا حمی بضریة عمر بن الخطابء أماہ لإبل الصدقة 
وظھران الغزاۃء وأن سروح الغنم العادیة من ضریة ترعی عى وجوھھا ثم تژوب بضریة؛ 
وذلك ستة أمیال من کل ناحیةء وضریة في وسط ا حمی؛ فکان عى ذلك حیاۃ عمر وصدراً 
من ولایة عثمان ٹم کثر النعم حتی بلغ أربعین ألف بعیر فضاق عنه ا حمی؛ فأمر عثمان 
أن یزاد ما یسع إنل الصدقة وظھران الغزاۃ؛ فزاد زیادۃ لم بحددوھاء إلا أُن عثمان رضي الله 
تعالی عنه اشتری ماء من میاہ بی ضبیعة کان أدنی میاہ غنی إل ضریة یقال لە البکرة عند 
مضبات یقال لھا البکرات على نحو عشرۃ أمیال من ضریة یذکرون أُن البکرۃ دخلت في 
می عثمان ثم مم تزل الولاۃ تزید فیە؛ واتخذوہ مأکلة 9۶ 011ج 
إبراھمیم بن هشام الخزومي؛ زاد فیه وضیّق عل أهله واتخذ فيه من کل لون من ألوان 
الإبل ألف بعیرء وم تزل حواط ا حمی یقاتلون عليه أشدً القتالء ویکون فيه الدماءء وقاتل 
مرة حواط بن ھشام ورعیان أھل الدینة وھم اکٹر من ثتی رجل ناساً من غنی على ماء 
لغنی یقال لە الساہ قتالاً شدیداء فظفر الغنویون؛ فقتلوا منھم اثنيی عشر رجلاء ٹم 
صا حوھم عل العقل لکل واحد مائة من الإبل؛ فقال بعض الغنویین: 

یبال ضٹی إنه عقل النْعَمغ ولیس بالئزم وترجیل اللُمَمْ 

وکان ناس من الضباب قدموا عل ولد عثمانء فاستسقوھم بالبکرۃ فأاسقوھم؛ فلم 
تزل بأیدیہم . 
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وحفر عثمان عیناً في ناحیة أرض غنی خارجة عن ا حمی بناحیة الاء الذي یقال لە 
نفيی على نحو مسة عشر میلا من أضاخ؛ وفقرت لھا بہا فقر کبیرۃء وابتنی عماله عندھا 
قصراً أثرہ بین قرب واردات مقبل؛ ول تجر؛ فترکھا العمال فلم بحرك ذلك السیح إلی 
الیوم . 

ودفنت غنی في فتنة ابن الزبیر عنصر العین وتلك الفقر؛ فنسیت عیونه وکل ما سلف 
من أضاخ في شرقیھا تمیعي. 

وأدنی میاہ بني تمیم إلی أضاخ ماء یقال لە أضیح لبني الھجیم؛ وقد دفن منذ دھں 
فقال ناس من بني عبد الله بن عامر لأصھار لھم من بني الھجیم: نحن نستسقي لکم آل 
عثمان فنسقی؛ فرغبوا في ذلك: فاجابہم آل عثمانء فاستظعن الھجیمیون قومھم إليە 
فلقیھم رعاء غنیء فسألوهمء فقالوا: إن بني عثمان وَلُونا أمرہء وبلغ ال حبر من بینھم من 
غنی؛ فتواعدوا أن ینزلوا آدنی منازلھم من بقيء فاجتمع منھم جمع کثیف؛ وعلم بنو الھجیم 
آ ہم إِن ثبتوا یعظم البلاء؛ فظعنوا لیلا لی بلادھ وخاف بعضھم أن یدرك فترکوا بە 
الرحال وما ثقل وہماً في أرباقه یعني العری التي یشد بہا البھم؛ فغضب أصہار 
الھجیمیین؛ واستغضبوا آل عثمانء فلما قدم الحسن بن زید الدینة ومعه بعض أصہار 
الھجیمیین فقالوا لال عثمان: نجئ لکم بخیار تیم ومشایخ أضاخ یشھدون لکم پوت 
آل عثمان الحسن بن زید عیى غنی؛ وسألوہ الحاکمة بأضاخ لقربہا من بني تمیم؛ وکلم ال 
عثمان عبد الله بن عمرو بن عبسة العثماني؛ فاجتمعوا عند أي مطرف عامل ا حچیش 
باضاخ وو ا خصومة من غنی ا حصین بن ثعلبة أحد بني عمرو الذین امتدحھم ابن 
عرندس بالأبیات الاتیةء فصار کلما جاء العثمانی بشاھد من تمیم جاہہ الغنوي بشامدین 
خرجانه من قیس؛ فلحق العثمانی بأهل؛ فلم یزل بقي مواتاً. وھذہ الخصومة في سنة 
مسین أو إحدی وخسین ومائة. 

واحتفر عبد الله بن مطیع حفیرة هي في أیدي الضباب على برید من ضریة علی طریق 
أضاخ للمدینة في ناحیة شعبيء وکان الکندیٔون یسقون؛ وماؤھم یسمی الثریاء ومنھم 
العباس بن یزید الذڈي ھجاہ جریر بقوله: 

أَبْدا عَلٌ ئي شُعَبًي عغُرِیبا اتال اك واترتا 

إذا عَلٌ الحجیخ علی قخیع یبیت اللیل یسترق العتابا 

وقنیع : ماء للعباس الکندي علیى ظھر حجّة أھل البصرۃ في دارہ من دارات ا حجمی 
یقال لھا دارة عسعس؛ فلما أجى الکندیون عن قنیع تنازعت بنو أي بکر بن کلاب وبنو 
جعفرہ فقالت أبو بکر: نحن أحق بماء حلفائناء وقال ا معفریون: هو عند بیوٹنا فنحن 
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أحق بەء فجمع بعضھم لبعض بملتقی قنیع؛ وکان سید بني جعفر عبود بن خالدء ورأس 
أي بکر معروف بن عبد الکریم وأختہ زوجة عبود أم ولدہ طفیل؛ وکان طفیل من أشد بني 
جعفر على أخوالهء فخرجت أمّە لیلاً لقومھاء فقالت : أشد بنيی جعفر لکم عداوۃ ابن 
أختکم؛ فإنه معلم بحبه حرمرہ فلیکن أول قتیل؛ ثم تداعی القوم للصلح علی تحکیم سلمة 
ابن عمرو العریقي؛ وکتبوا بذلك وأشھدوا وتواعدوا أن یتوافوا عندہ بأربعین من کل بطن؛ 
ٹم نزلوا بسلمة عند الأجلء فأقام أیاماً ینحر لھم کل یوم جزورأء ویعطف بعضه عیى 
بعض؛ ویزھدھم في قنیعء فقالوا: إنا مم نجئ لتنحر لنا إبلك؛ فقال: حیاکم الله یا بنيی 
کلاب٠ء‏ أنیتموني في أمر عار ذکرہ وأمجن؛ سوسمو ہپ چھو ڑھہی 
أنتم ولا من وراء کم حكمي؛ ٠‏ فأاخذ علیھم الطلاق والعتاق وا مواثیق قء ثم قال: أراکم یا 
بني کلاب کلکم ظامء تقطعون أُرحامکم في غیر مائکم؛ لا أری لأحد منکم فیه حقاء 
فرضوا جیعاء فامتدحه شعراؤھمء وکان شریفاً حسن العلم بالسنن. 
قال عقیل بن عرندس الکلابي یمدحه وأھل بیته بنيی عمرو بقصیدة منھا: 


یا أیھا الرجل المعنی شبیبته 
خیرتناوبنی عمروفاإانھم 
مَیْثون لُیْئُون أَیْسار بنو یسر 


وقال فی وفي أخیه جامع أحد بني بکر: 


إذا ما غنی فَأَحْرَنْھُا قبیلۃة 


وکم فيهھخُ من سید وابن سید 


۶ُ 


تبکي علی ذات حَْلْحَال وآأشوار 
ذوو فسضول سن ورانسےار 
سُوٌاس مکرمۂ بنا أَيْسَّار 
مثل النجوم سُری في ضوثھا الساري 


فإن غنبًاً فی دُرّی المجد أَفْحَر 


ومن فارس یوم الکریهھۃة مِسْعَر 


وقامُوا بأفق الحقء والحیٰ أنور 
وھل یدفع الحکم الجلیل المنور 

ےت ےت واتخذ إلل جنب حفرته عیناً ساحت ثم 
خرجت في غري طخفة بشاطئ الریان على ثلائة عشر میلاّ من ضریةء وھي بید ناس من 
بنی جعفر ثم من بني ملاعب الأسنة من جھة بني أختھم ا حسنبین. 

وکان لبني الأردم - وھم من بني تمیم بن لؤي - ماء قدیم عل طریق أھل ضریة إل 
الدینة علىی ثمانیة عشر میلاّ من ضریة یسمی ا جفر؛ ومعھم نفر من بني عامر بن لؤي؛ 
فاحتفر سعید بن سلیمان الساحقي العاري عیناً وأساحھا وغرس علیھا نخلاً کثیراً على میل 
أو نحوہ من حفر بني الأدرم بدارۃ الأسود جبل عظیم أُسودء وھي عامرۃ کثیرۃ النخل. 

ولا وی إبراھیم بن ہشام المدینة احتفر بالحمی حفیرة لھضب الیمنی على ستة أمیال من 
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ضریة علی طریق البکرۃ إلی ضریةء سماھا النامیةء وأآخری بناحیة شعبي بین ضریة وحفر 
بني الأدرم على سبعة ُمیال من ضریة بواد یقال لە فاضحة لأنه انفضاح أي انفراج واتساع 
ہین جبال . 

ولا ھعلك ابن هشام احتفر جعفر بن مصعب بن الزبیر حفیرة إلی جنب حفیرۃ ابن 
هھشام بفاضحة؛ ونزلھا بولدہ حتی مات؛ فأقام ابنه محمد بمنزلة أبیه حتی خرج محمد بن 
إبراھیم بن عبد الله بن حسن فخرج مع محمد فلما قتل ھرب إلی البصرة؛ ثم رجع إلی 
فاضحة وتزوج من بني جعفر ثم بني الطفیل فأولد عبد الله فزوّجه ابنة القاسم بن جندب 
الفغزاريی؛ وکان علماً من أعلام العرب ینزل باللواءء وکان القاسم لا یسیر بدا وم یکن 
حج قط ولا یکاد یقدم ضریة ہو سر سر رو سیا 

واحتفر عبد الله حفیرۃة إل ی جنب حفیرةۃ جد؛ ودفن حفیرۃ ابن همشامِ وأخفی 
3 

واحتفر جرش مول ابن هشام حفیرۃ على میلین أو ثلاثئة من حفر بني الأدرم وحفرةۃ 
الساحقي سماھا ا لجرشیةء ثم اشتراھا ناس من ولد رافع بن خدیج من الأنصارء وأحدثوا 
بقربہہا حفیرۃ بقطیعة السلطان فنازعھم محمد بن جعفر بن مصعب بحق بني الأدرم وکان 

من أشد الرجال؛ فقاتلھم وحدہ فاجتمعوا فأصابہ رجلان منھم بفرعین خفیفین في رأسہ؛ 
فاخذہما أسری حتی أقدمھما ضریق واستعدی علیھما الحسن بن زید بالمدینةء فضرہما 
السیاط٘ ثم عتا مہا واختسموا ٹی ارس ایر حتی قضی لہني الأدرم 
والساحقي؛ فکلمھم الناس فسبقوھم بہماء وکان الأنصاریون أھل عمود وماشیة يةء فلما 
کانت الفتنة آکلتھم لصوص قیس من کلاب وفزارة فلحقوا بطیئ وناسبوھم؛ فأمنوا مدة؛ 
ٹم غارت علیھم لصوص طیئ فتفرقوا وترکوا البادیةء وکانت بنو الأدرم وبنو بہجیر 
القرشیون قد کثروا بالحفر ٹم وقع بینھم شر؛ وکان جیرانہم من قیس یکرمونہم؛ فلما 
تفاسدوا جعل بعضهم بہیج اللصوص على بعض؛ فنھبھم بنو کلاب وفزارۃء وقتلوا بعض 
رجالھم فلحقوا بالمدینةء وتفرقواء وقال عبد ا جبار الساحقي لبني فزارۃ فیما فعلوا 
٦ئ"‏ 

مبلا فزارة مَهْلا لا ِالْکَِمُ منَنلانتد طال إعذاري زإانذاری 

في أبیات : 

وکانت ضریة من میاہ الضباب في ا جاھلیة لذي ا جوشن الضبابي والد شمر قاتل 
ا حسین بن علی رضي الله تعال یل عنھماء وکانت مسلمة الضباب یروون أن ذا ا چوشن قال 
فی ا لحاہلیة : 
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فَعَوْثُ الله إذ سَعِبّۓٗ عیالي ‏ لِیَجْعَلٍ لي لُدی وسط طعاما 

فنأاعطاني ضبة خیربئرٍ تم الما والحب التؤاما 

ووسط: جبل علی ستة أمیال من ضریة یطأ ا حاج اللصعد خیشومه؛ وبناحیته الیسری 
دارۃ سعتھا ثلائة أمیال أو أربعةء وقنیع في أعلاھاء وھهي بین وسط وعسعس ویقال لھا 
أیضاً: دارةۃ عسعس؛ وعسعس: جبل أحمر مجتمع في السماء بہیئثة رجل جالس لە رأس 
ومنکبان . 

وأما عین ضریة وسیحھا فیقال: إنه کان لعثمان بن عنبسة بن أبي سفیانء وھو الذي 
حفرھا واغترس النخل وضفر بہا ضفیرۃ بالصخر لینحبس الاءء وھو سد یعترض الوادي 
فیقطع ماءہ وینحبس زماناً لیکون أغزر للعینء فلما قام أبو العباس کان ذلك فیما قبضواء 
ففی آخر ولایة أبي العباس وکانت تحته أم سلمة الخزومیة من بنيی جعفر بن کلاب وقد 
أحالھا معروف بن عبد الله عليه فاکرمہ فسأله أن یقطعهہ عبن ضریة فاقطعهء وکان بدویاً ذا 
زرعء فلما أرطب نخلھا نزلھا بأهله وکانت نعمه ترد عليهەء وسأله ناس من ضریَّة أن 
یعریہم من نخله؛ فأعراھم؛ وصار یجني للضیفان من الرطب؛ ویجحلب لھم من إبلەء فمکٹ 
نحو شھرین؛ فأناہ ضیفان بعد ما ولی الرطب؛ فأرسل فلم یت إلا بقلیلء وقال لە 
الرسول: ذھب الرطب إلا ما تری؛ فقال: یسوعنی أن أعود عل ضیفانی من نخلکم؛ وکان 
قیمه على العین زرع قثاء وبطیخاًء فأتاہ بشيء منەء فقال: قبح الله ما جثت بەء احذر أن 
یراہ عیالیء وکرہ النخلء وأراد بیعەء فاشتراہ منه عبد الله الھاشمي عامل الیمامة بألفي 
مدان ٹہ ولا جسریخ علرقات لا سا زاہ ناعلث برق اضریةسرائیک لھا 
سماطین داخلین في سماطي ضریة الأولین فیھما نیف وثمانون حانوتء فرہما جمعت غلة 
ا حوانیت والنخل والزرع ثمانیة آلاف درھم في السنةء وکان شأن ا حمی عند ولاة المدینة 
عظیماًء کانوا یستعملون عاملاً وحدہ: وکانت إصابته فيه عظیمةء وکان حواطه سلطان 
عظیم وحواط کل ناحیة: سادة القوم وأشرافھم وکان یقال لعامل ا حمی: عامل 
الشرف . 

وأقرب أجبل ا حمی للمصعد -أي أقرب ما تری من جباله- جبل الستار عل طریق 
البصرةء أحمر مستطیل فيه ثنایا تسلك؛ ومنه طریق البصرةء بینە وبین أمرۃ مسة أمیال؛ 
وھو في دار غنی في ناحیة عضب الأشق؛ وبالأشق میاہ: منھا الریان في أصل جبل آمر 
طریل ون دی االامی مشیکتی تاىافرتم بغال کیا امائد رنیغو لاق 
سواج الطریق تطأً خیشومه. 

ومتالع : جبل آحمر عظیم عن یمین أمرةء عل ثلاثة أمیال منھا البثاءة بیٹھا من أکرم 
أعلام العرب موضعاً. 
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ولا ولی أبو خلید العبسي خال الولید عمل ضریة نزلھا وحفر في جوف اللنَاءة فی حق 
غني فقیرہء فلما ولی بنو العباس ھدمت غنی تلك ا حفرۃ وسوّوها بالأرض . 

ولبني عبس ماء في شعب یقال لە الأسودۃ؛ ولھم با حمی ماء یقال لە ضحح في إبط 
رمیلة ا حسی حسی بن حصبةء ولھم ال حاء بہا نخل کثیرء ولھم میاہ أخری؛ ثم الأقعس: 
ٹم تليه مضبات تدعی قطبیات في إقبال البثرء ثم یلیھا مضبات یقال لھا العرائس في بلد 
کریم من الوضح في إقبال البئر أیضأء وبین العرائس جبل یقال لە عمود الکور۔ 

شعر: جبل عظیم في ناحیة الوضح؛ وعندہ ماء یقال لە الشطون؛ آکثر الشعراء من 
ذکرہ؛ قال ا خضري: 

سَفَی الله الشطون شطون شعر رمابَيْنٌ الکواکب والکَیِیبر 

وعن یسار العرائس بالوضح جبال بینھن آبار صغار سود علاهن الرمل مشرفات عل 
مھزول؛ وھو وادٍ في إقبال البثر وھن تسمین العثاعث؛ ذکرھن ابن شوذب في شعر مدح 
بە السری؛ فقال من أبیات : 

بربا العثاعث حیث واجھت الربا سند العروس وقابلت مھزولا 

ثم یل العثاعث ذو عثث وادِ یصب في التسریر ویصب فیه وادي مرعي وھو بناحیة 
الحمی؛ ثم یليه نضادء وھو بطرف البثر الشرقي في حقوق عنی؛ ویلی البثر جبال کثیرة 
سود بعضھا إ یل بعض؛ ومنھا تخرج سیول التسریر؛ وبنضاد وذي عثث تلتقي سیولھاء 
وا حثحاث والبقر بأقبال نضادء وہما المعنیان با حجمی؛ ثم بل الأقعس عن یسار اللصعد 
مضب الیلبین؛ وأقرب ال یاہ إليه ماء یقال لە الیلبین وبین مضب الیلبین والربذة نیف 
وعشرون میلا ٹم یی هضب الیلبین عن یسار اللصعد ا جمارۃ قنان سود بیٹھا وبین الربذةۃ 
حسة عشر میلاء في مھب الشمال عن الربذة؛ وبیٹھما عضب یقال لھا سنام؛ ثم یلی 
ا جمارة جبال سود تدعی الھاربیةء بینھا وبین الربذة أربعة عشر میلاء ٹم مضب النحر؛ ثم 
رحرحان. 

انتھی ما لخصته ما نقله الھجري؛ وقد أکثر الشعراء وغیرھم من ذکر هذا ا حمی 
وأعلامہ وأخبارہ. 

وحکی ابن جني في النوادر المتعة عن الفضل بن إسحاق قال هو أو قال بعض 
اللشیخة : لقیت أعرابیاً فقلت : من الرجل؟ فقال: من بنی أسد فقلت: فمن أین أقبلت؟ 
قال: من هذہ البادیةء قلت: فاین مسکتك منھا؟ قال: مساقط ا حمی می ضریة بارض ھا 
لعمر الله ما نرید بہا بدلاً ولا عنھا حولاًء قد نصحتھا الغدوات؛ وحفتھا الفلوات: فلا 
یملولح ترابہاء ولا یمعر جنابہاء لیس فیھا أُذی ولا قذی؛ ولاوعك؛ ولا موم ولا 
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حمی؛ فنحن فیھا بأرفه عیش وأرغد معیشة قلت: وما طعامکم؟ قال: بخ بخ؛ عیشنا والله 
عیش یعلل حاديهء وطعامنا أطیب طعام وأمرؤہ وأھناہ: الفث والھبید والفطس والصلیب 
والعنکٹ والعلھز والذآنین والطراثیث والحسلة والضباب؛ ورہبما والله أکلنا القدء واشتوینا 
ال جلد فما نری ان اأحداً أحسن منا حالاً ولا أخصب جناباء ولا آرخی بالأّء فا حمد لله 
عل ما بسط علینا من النعمةء ورزق من حسن الدعة أو ما سمعت قائلنا یقول : 

ایا اتا مل یو ملیقة وَحَمْس تمیرات مِعًارِ کوانز 

تعن رف التاس شرتا و نترب رت اشرۃ التان غَكة ایام 

رک کا جیککالاتعالہ برا قاتا نے ہس سافن 

قلت: فما أقدمك هذہ البلدة؟ قال : بغیة لیەء قلت : وما بغیتحك؟ قال: بکرات 
أضللتھن: قلت : وما بکراتك؟ قال: أبقات عرصات هھبصات أآرنات أواب؛ عیط عوائط 
کومٌ فواسج؛ أعزبتھن قفا الرحبة رحبة ا لخرجاء ضجعن مني فحمة العشاء الأول؛ فما 
شعرت بہن إلی أن ترجل الضحی؛ فقفوتہن شھراً ما أحس لھن أثرأء فھل عندك جالیة عین 
أور جابیة خبر؟ لقیت ا لمراشد وکفیت المفاسد . 

موم - بالضم - البرسان. والفث - بالفاء ثم الثلثة - حب یعالج ویطحن ویژڑکل في 
ا لجحدب . 

والھبید: حب ال حنظل ینقع في ا ماء ویعالج حتی بحلو. والفطس ۔بالسکون- حب 
الس . والصلیب ۔آخرہ موحدة۔ الودك . والعنکٹ ۔بالثلثة- نبت خشن شائك یعالحه 
الضب بذنبه حتی یتحات ویلین ثم یأکلە. والعلھز: دم ووبر یلبك لیڑکل في ا جدب . 
والذآنین ۔بالمعجمة۔ جمع ذؤنونء نبت معروف؛ والطراثیث ۔بالطاء ا مھملة ومثلثتین بیٹھما 
مشناۃ تحتیة۔ جمع طرثوث نبت أحمر. وا حسلة -کقردة- جمع حسل٠؛‏ وھو ولد الضب؛ 
والعرص والھبص والأرنُ: النشاطء أواب: جع آبیة وھي التيی ضربت فلم تلقحء عیط 
عوائط : بمعناہ وکوم فواسج : سمان. وأعزبتھن: بیٹٌ بہن عازباً عن ا لحي . قفا الرحبة: 
خلفھا ا خرجا: موضع بە حجارۃ فیھا سواد وبیاض. وضجعن: عدلن وملن؛ وجابیة 
خبر: أي طریق خارقة. 

بد سے 

ومنھا: می فید - بالفاء ثم ال ثناة التحتیة - منزل بنجد في طریق ا حاج العراقيی؛ فيه 
سوق وبرك ونخیل وعیون؛ قیل : سمیت بفید بن حام؛ لأنە أول من سکتھا. 

وقال ابن جبیر: إنه خرج من الدینة النبویة یوم السبت صحبة الرکب العراقي فوصلوا 
فیدا صبیحة الأحد التاسع من خروجھمء وقال الأسدي: فید بطیئ لبني نبھانء وبە أخلاط 
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من أسد ومدان وغیرھم؛ وبە ثلاث عیون: عین النخل احتفرھا عثمان بن عفان 
والآخری تعرف بالحارة فی وسط ا حصن والسوق احتفرھا المنصور؛ والثالثة تعرف بالباردة 
علی الطریق خارج النزل حفرھا المھدي؛ وبفید آبار کثیرۃ قصیرۃ الرشاء انتھی. 

وقال الھجري: وأما حمی فید وصفته فلم أجد أحداً عندہ علم ممن کان أول من أحما 
ولا کم کانت منعته أول ما أمی؛ إلا أن فیداً کان موضعه الذي هو به الیوم فلاۃ من 
الأارض بین بني أسد وطیئ؛ وکانت إلی جبل طیئ أقرب؛ فذکر أھل العلم ممن لقیت من 
اأُھله أنە التقطت بە رکبتان کانتا جاھلیتین التقطھما أناس من بني أبي سلام ومعھم نفر من 
طیئ وھم یرعون هناك في ولایة بني مروانء وأن أول من حفر به حفراً في الإسلام أبو 
الدیلم موی لفزارۃء فاحتفر العین التي هي الیوم قائمة وأأساحھا وغرس علیھاء وکانت في 
یدہ حتی قام بنو العباس فقبضوھاء فھي الیوم في أیلیہم. 

قلت : وکأنه م یقف عل ما ذکرہ الأسدي من عین عثمان رضي الله تعالی عنه؛ ولعله 
ُول من أحماہ. 

قال الھجري: وأما أجبل حمی فید فأولھا علی طریق الکوفة بین فیدو الأجفر جبل یقال 
له الجمبیل أآحمر عظیمء على ستة عشر میلا من فید في أرض بني أسدء لیس بین فید والکوفة 
جبل غیرہ: ثم یليه الغمر جبل أآحمر طویل على عشرین ملا من فید عن یسار الصعد 
ملكةء ول جنبه ماء یقال لە الرخیمةء وماء یقال لە الثعلبیةء وکل ذلك في ا حمی؛ ثم عن 
یسار الصعد قبة سوداء تدعی أُذنةء علی ستة عشر میلا من فیدء في أرض بني أسدء وفي 
ناحیتھا في ا حمی میاہ یقال لھا الوراقةء ثم عن یسار الصعد عضب الوراق لبني أسد؛ وفي 
ناحیته میاہ یقال لھا أفعی؛ ومیاہ یقال لھا الوراقةء ثم جبلان أسودان یدعیان القرنین في 
أرض بني أسد؛ علیى ستة عشر میلا من فید والطریق إلی مکة تتوسطھماء ٹم عن یمین 
الطریق للمصعد جبل أسود یقال لە الأحول فی أرض طیئ؛ عى ستة عشر میلا من فید 
راا ماما انی کر شواک ض سی افد سیل مال لافات ارف گے 
عل ال عَه رسلا سیت کم ضل الله الہ ٹم جبلان اپثالَ وعا جائن وجلڈیڈ 
لطیئ؛ علىی أکثر من ثلاثین میلا من فیدہ وھاھنا اتسع ا حمی وکرم؛ ثم الصدر على سبعة 
أمیال وثلائین میلا من فیدء ٹم صحراء لیس بہا جبل یقال لھا صحراء ا حلةء عن یمین 
الأجفر على ستة وثلاثین میلاّ من فید وأقرب میاهھا ال جئجائة . 

ٹم یلیھا عل الحجة أکمة مشرفة عل الأجفر. ثم سویقة هضبة راء طویلة في 
السماءء وھي في ا حمی في أرض الضباب؛ عل ثلائین میلا أو أکٹر من ضریةء وھي التي 
عنت جمل بنت الأسود الضبابیةء وذلك أُنہا جاورت بني الھدر في أعلى بلاد الضباب؛ 
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وهي متعالیة لھم واد رغاث یقال لە کراء في علیاء داز بني هلال على لیلتین من الطائف؛ 
ہو سو ر مو سو ری تشت ت٣‏ 
وجاؤوا ببعضھم إلپی ا حمی فھابوهم . 

وللضباب ملك آخر یقال لە العَرٌّی بناحیة بیشة قرب تبالةء فجاورت جمل بني الھدر 
في تلك الناحیةء وأغارت لصوصھم على عکرۃ لھا یوم الأضحی؛ واغتنموا تشاغل الناس 
وس بج 

بنی الھدر ماذا تأامرون بعحکرةۃ مَُلائد لم تُحْلَط بخبث نصابها 

0/9 السبیل مُنَاحَة علی الماء بُخْطی دَرْمَا ورقابھا 

اتَرل ند رایت ات مَناکِبٔ حوضي رملھا ومضابُھا 

ألَهْفَ علی یوم کیوم سُوَیْقَوٍ شفی غل اأکباد فساغ شرابہا 

بنی الھدر لو کنتم کراماً وفیْتُم لجارتکم حتی یحیي الْقِلابُھَا 

ولکٹما أنٹم حمیر حساٴ ۃ مُجَممَۂ الائناب غُلْبٌ رنَابْھًا 

فأشارت بقولھا (کیوم سویقةا إلیل وقعة کانت للضباب مع عامل ضریة مھروب 
پور سی ورس مس بت سی ا سو رر 
نعماً للضباب في ا حمی بناحیة سویقة فطردوها أقبح الطرد؛ فرکبوا ذ فی أثرہء فأصابوہ 
بضرب؛ وعقروا راحلتهء فأتی عامل ضریة ت6 مت سر رعالافم قل 
ضریة کرهاً حتی لقي نعماً للضباب فیھا بعضھمء فأسر نفراً منھم؛ فبلغ الضباب؛ فأدرکوہ 
بسویقة فکر علیھمء فنادوا: یا أھل ضریةء أنتم مکرھون فاعتزلواء ونادوہ أن خل سبیل 
أصحابنا وما أصیب منا بالذي أصبنا منك؛ فتراموا بالنبل حتی فنیت؛ ئم اقتتلوا فانہزم 
وأدرکوہ فقطعوہ بالسیوف؛ وقتلوا نفراً من أصحابہء ورجعوا بالأسری. 

ٹم یل سویقة جبل ذو قنان کثیرةء لیس با حمی أکبر منە إلا أن یکون شعبي؛ وھو 
جبل أسودہ فی أرض الضبابء کثیر المعادن من التبرء کان بە معدن یقال لە النجاديء کان 
اہی او عغاف ا بنا لی الارفی ظفظ اس شیع تال جرف الوشسے یوار 
یسمع بمثلهء ورخص الذھب بالعراق وا حجاز ما أن کثر حتی قل نیلە لغلبة ا ماء عليه وقر 
بە قریة عظیمةء وکان لە عامل مفرد بخرج من الدینة . 

کبد منی 

ثم کبد منی: قنة عظیمة مفردة شرقي منی وھو جبل یشرف على ما حوله ینظر إلیه 
ا حجاج حین یصدرون عن مرةء وبین حلیت ومني جبل یقال لە قادمء وإلى جنبه قویدم 
وہہما میاہ یقال لھا القادمة من أطیب ماء با حمی وأرقەء یضرب بہہا امثل في العذوبةء بینھا 
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وبین منی دارة الفھیدة التي عقرت لھا ناقة اللنسرح وعقر لھا ما عقر وذلك أنه کان تمثالاً 
لا یکاد پبین وله صریمة یحلب عقیلتھا لأمہ فکانت حیاتہا لآن الناس أشتواء فبینا ھو 
بدارۃ الفھیدة في ولایة ابن هشام إذ دخلت ا حمی فترکھا فباتت فرآھا بعض ال حواط من 
اللوالی فطرد الصریمة أقبح الطردء فعرض لە النسرح لیکفه؛ ولا سلاح معەء فطعن الناقة 
التي بجلبھا النسرح لأمہ في ضرعھا فاختلط لہنھا بدمھاء فحلف لا یسکن ا حمی ولا یمس 
رأسه دھن حتی یعقر إبل من عقر ناقتهء فتوجه إل ی قومہ؛ فاخبرهم خبر وطلب سیفاً 
قاطعاً لا یقع فی شيء إلا خرج منهء فأعطوہ إیاہء فأتی إبلاً للمول مھاريء فقال للراعي: 
أنا رسول مولاکم وھو بضریة یأمرکم أن تعقلوا خیار إبلکم فإنه نصیحکم لأمر حدث: 
وأاخرج لھم عقلا فصدقوہ وحلبوا لە ناقةء فوضع الإناءء فقالوا: ألا تغتبق؛ قال: دعوہ 
حتی یبرد قال: وإنما کرھت أن أشرب اللبن وأعقر إبلهە. 

فلما غفلوا عنه أھراقہء وعقلوا من خیار الڑإبل نحو ثلائینء فلما ناموا استل سیفه 
وضرب ناقة على حقیبتھا فمضی حتی فلق ضرعھاء وتواثبت الإبلء فطفق في ا لمعقلة عقراً 
حتی أتی علیھاء وقطع بعضھا العقل فتبعھا فما أدرك بعیراً إلا عقرہء وفطن الرعاء فرأوا ما 
یعمل السیف؛ فولوا هربء ثم دفن سیفه با حمی؛ وکان أعز عليه من نفسەء وأرسل یخبر 
أمل ورکب صاحب الابل في الناس حتی نظروا إلیھاء وقال الرّعاء لا نعرفه إلا نہ 
بمقامء فعرف آنه النسرح فأمر ابن هشام بطلبه وأخذ إخوتهہ وأھل بیتە فحبسواء فسمع: 
فجاء إل العامل فقال: حل مؤلاء فأنا بغیتكء فحبسه وخلأھم؛ ورفعه في وثاق إلی ابن 
هشام؛ وخرج معه بعض أھل بیته؛ قالوا: فلما قدمنا الدینة جعل یأتینا الرجل الشریف 
فیسألنا عن السیف؛ ویقول: آرأیتم إن خلّصت صاحبکم وضمنت عنه تأتونِ بالسیف: 
فننکر ولا نقر بشيء من أمر السیف؛ فتوعدہ ابن هشام وسأله أن یقر فأابیں وکلم أصحابهہ 
فلم یقمھاء فأمر بیمینه عند النبر الشریف . 

فلما قرب من النبر وذکر لە ما حلف عليه؛ واندفع بحلف؛ شرح الله لسانه فقال: 
اأحلف بالله لأنا عقرت إبل فلان بیدی؛ ولقد برئ منھا غیري:؛ فردوہ إ ی ابن هھشامِ 
وابتدرته قریش کل یقول: عل الإبلء طمعاً في السیف؛ ثم اختلف علماء غنی؛ فقال 
بعضھم: احتمل ذلك رجل من قریش؛ وخلی سبیلهء وخرج معه رسول للسیف؛: فطلبه 
فلم یقدر عليهء وانطلق لسانە من یومئذ فسمي النسرح. 

ٹم یلی کبد منيی هضب الأشق. ھذا آخر ما لخصته من کتاب الھجري. 
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قد تم - بحول الله تعالیلء وقوتهء ومعونته - ال جزء الثالث من کتاب ہوفاء الوفاء 
بأخبار دار الصطفی؟ للعلامة السمھودي؛ ویليه - إن شاء الله سبحانہ - ا جزء الرابعء وھو 
نہایة الکتاب؛ ومطلعه (الفصل الثامنء في بقاع المدینةء وأعراضھاء وأعمالھاء ومضافاتہاء 
وأندیتھاء وجبالھاء وتلاعھا؛ نسأل الذي لا یعین عل الحیر سواہ أن یمن علینا بإکمالہ: 
ویوفقنا بفضلہ إپی إِتمامه؛ إنہ ولی ذلك کلەء وھو حسبنا ونعم الوکیل . 
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فھں س الجزء الثالث 


الباب الخامس في مصلی النبي قُ في الأعیاد وغیر ذلك من المساجد التی صلی 


فیھاء وفیە سبعة فصول ہماسا اوجاوصظ یرس ھسٌمیجھھيرصی اہ وک و 
الفصل الأول في المصلی في الأعیادء وفیە أطرّاف ووکھفشی گنو سست 
ول عید صلاہ النبي بالمصلی کھ مس سس یھ جم تا کأسا ھتہ سی اک 
مکان مصلی العید مۂ‌جُموھَٗےضصمدشاض‌جژجٗمممس”ماضمصسجممیہ 
تعدد موضع صلاة العید اوہ لی یتر ۵6۷ءغٌموصموظصمسصنگھو یھ تی 
المسافة بین مصلی العید وباب السلام ألف ذراع 70 ؟عپ[ک'ٗیییٔھ 
تحدید المواضع التيی صلی فیھا العید سووومھبہ یی مم ایموز اہی 
ما الد اض حر لت حسَْ مه سح جھدمفئ سس 
کیف صلی الرسول گل العید؟ ماھت ساوت تہ ساسا اھ ھت سس کت 
ذکر من أحدث منبر في مصلی العید امام کسی سد کل ریم ظ رکا اھ سرماک 
أول من خطب قبل صلاة العید تفہ ساس نادیم مسایھا 
بیان طریقي ذھاب النبي للمصلی ورجوعهہ سنہ نلواےسسممد 
الفصل الثاني فيی مسجد قباءء وفضله: وخبر مسجد الضّرّار عم ماس ہا ات 
تأسیس مسجد قباء کشم مدکی یلا دس نکمم مس وت سا ریت 
ما جاء في أن الصلاة فيه تعدل عمرة و ری ری ای کی دا کے 
تفضیل الصلاةۃ فيی مسجد قباء علی بیت المقدس وو وچوس چچچکےستتھتشسی/ہ 
إتیان الرسول لا مسجد قباء ماس مسا اوھ اہ ری کاسی ماس اسر 
المکان الذي کان الرسول یصلی فیه بمسجد قباء سا سے اھ می اس سای 
تجدید مسجد قاء وف ا ا 22یو راع ا ا ا وو اھ ا ظا و 
بیان ما ینبغي أن یزار بقباء من الآثار تتمیماً للفائدۃ دار سعد بن خیئمة 0 088" 


شرف 
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ہہ یہ پہ پ 


فھرس الجزء الثالٹ ۲۳۷ 


دار کلثوم بن الھدم سو مھ کہا مض امم چپ>ڑماسص یک ےس ہیی' ۳۹٢۰‏ 
ما جاء في بیان طریقہ کل إلی قباء ذاہباً وراجعاً طریق النبي قٍ إلي قباء ذاہباً وراجعاً ۲۷ 
ذرع الطریق عوسی تا 2 سس ھی اھ کسی گا فو سا روا ۴۷۷۶۱ 
ما جاء فيی مسجد الضرار مما ینوہ بقدر مسجد قباء بناة مسجد الضرار 70ء0 
حرق مسجد الضرار مس ھھفڈائیو ییگمممفیوفٗیم مض ات اٹہ ہب ۲۸۰ 
أسماء بناۃ مسجد الضرار سمد س سارہ کھج ماس سای سر رسفم یت .۴۹ 
الخلاف في موضع مسجد الضرار ارکسم ممیت کس ھا سا ات ۴۴ 


الفصل الثالث في بقیة المساجد المعلومة العین في زماننا بالمدینة الشریفة وما حولھا .. ۳٣‏ 


مسجد بني قریظة ڈویویوٰ ہہ 7ہيو>وو کیل روسھوویوافومم نیش روہ ۰ ۳٣‏ 
مشربة أم إبراھیم تمس وأٌشوسممھومممقیی ہر یا امس ٣٢۰‏ 
مسجد بنيی ظفر اھ اس سس راو بیو رای ٹا ا مات 
مسجد الاإجابة 6و2 و 221ہی اک یف کا یع 6ی ا یر سے را یر 2اصا ضر اض 5۸۰ 
مسجد الفتح تعاش2 ۶ترپ رکشموگھ ھا اوہ ۸الہ 7072ا رر اف تاب ریہ ۳۹ 
المساجد التعي حول مسجد الفتح 0 ا ا ا ا ا ای ا ہہ ہ٠‏ 
مسجد بني حرام الکبیر اسمسسیلوڈپسأ"مچتٹپھفوَُوَٗٗٗٗیفسمسشستہ خ٤‏ 
کھف بني حرام وف جفلہموما اسیو ہیی اھویو 226و میلو یی وت" 5نا 
مسجد القبلتین تفص رص مما می یہ کتیا اص یرعش مرا کم 2ا ٤1‏ 
مسجد السقیا ومٹوئویمیث یفلیس یکھوھییڑٗکلھھیکوم ٹکو کپوفورار 20ر م25۸ ویک ٦٤٤۷٤‏ 
مسجد ذباب (الرایة) یت ا یی نی ا ا اح کا با ان ٹا ا کا ناد ۶9۹9 
مسجد القہ شا اناھک مروف اہی کلف لہ روب امو یھ فی :8:1 
مسجد في رکن جبل عینین سا مس امن سس شی سس انا ہ2 
مسجد العسکر ممسواسمھھ الھک ارامھ جار دتھکوسمھاھاکھٹشٛمکھھ رس ا اتا“ 8٥‏ 
مسجد أبي ذر الغفاريی وش ٹئاو اکھسویھمچ وچھهمتش شی سی سض یی ٦8٥‏ 
بت ای ہو کب ا جرف الک 70ہ" 
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مسجد أبي بن کعب ںہ 
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فھرس الجزء الثالٹ ۲۳۹ 


مسجد بنی الحارث و مصبی فص ہشام وہ اضر وج اتور 1۸ 
مسجد بنی الحبلی ساظاھعمسشبمفمھھلئوی ٗی مو نصممیاف ہعمج می ٦1۸-‏ 
مسجد بني بیاضة ائویووفپیکروبیبرج وھ ھا کسی ھی ول وا ویر ٦۸‏ 
مسجد بنی خطمة یس فا سا ہا اکا ا کک ا سس ہا مہ باج تای یہ آ8٦‏ 
مسجد بني أمیة الأوسي سک ہک رس ساس مه الاڈ ست یں ہی ےہ 59۳ 
مسجد بني وائل الأوسي کت سی گے یت سس سا سج نی ت۳ 
مسجد بني واقف یہی یی رص ضویف ۷۰-۰ 
مسجد بن أنیف ۴ 2ب0 و 
مسجد دار سعد بن خیثمة کگوٗ‌بومیومک کو ہاو جھمعوویم چو ا ہوٗٗ ایریا ۷۲ 
مسجد التوبة رح ےس اص الو اسان اگ ےنا نا یر تھا 
مسجد النور موی یتسہ ویو فو وٹیو ج صصمسس اگ سی ۷۳۴ 
مسجد عتبان بن مالك افو ارشر77 فو یھو ٗوٗھرورئ اسم یسیو ۷۳۰ 
مسجد میٹب (صدقة النبي قٍ2) لممھیٗسممیمٗسمرٗصصممسسمئمّسیس ۷۴۴ 
مسجد المنارتین وہ یراول وی ار یسوسیا ۷۴۴۱ 
مسجد فیفاء الخبار فو سی ہیی ٹوو یھو ھی می شی ۷ 
مسجد بین الجٹجاثة ویئر شداد اکا کٹ ا ھجت ای 6اظہ سای شی یت ۷٢۰‏ 
الدور التقيی صلی بھا الرسول نل عفوویئیشمچوٗ وی شف سشسصجہیئہصصوال ۷٢٢۰‏ 
دار الشفاء ڈو سک وجفیفہفىمسمٰملہ مل توبمہٗ می "موس یا ۷٢‏ 
دار الضمري رسک وکھتبھگو وو مبوممبضممھکمامم تشپ ۷۹ 
دار بسرة ڈلفوئووک لاجم یھی ووہوفنسئو اکو یووم 5006 شب ای )وو بی ۷۹۶۴ 
دار أُم سلیم دہ ھن رط ا سیر داتھ امھ یک سس سمش اس ارہ گت ۷۸ 
دار أُم حرام مسوومٹتمم امھ سی مایا سی مو اسم عو ۷ 
الفصل الخامس خروج النبي گل لیلا إلی البقیع مس سا تہ سی ہنا 
من فضل البقیع مسب سشسبشرفْ-صسممشالصھب وجمماشٗسمس ماس گلا 
الفصل السادس قبر إبراھیم ابن رسول اللہ لا سٹمیہویسمسوٹھا ممیت ۸۲۴ 
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٤‏ فھرس الجزء الثالٹ 


قبر عثمان بن مظعون ویو می اففام مھ رامسم ھی مہ سی اس وی ۸ 
قبر رقیة بنت رسول الله لا ملٰھھٗوکگوپھصمسججھوٹلئییلکولمفکگ رھکوھک )۸۸ 
قبر فاطمة بنت أسد رضي الله تعالی عنھا أم علي بن أبي طالب رضي الله تعالی علہ. ۸۰ 
القبور التي نزلھا الرسول و ڈگستیوورم امھ اسیا امھ مات .۸3 
قبر عبد الرحمن بن عوف مرن تفم توٗ سب ھت چون مکی مر مانی ۸۸ 
قبر سعد بن أبي وقٌٛاص توم رھ اس امس رکم دجو ۸۸ 
قبر عبد الله بن مسعود ولف ھہیووجممھاخھی اھ لہ وہ سیت جیما ۸۸۰ 
قبر خنیس بن حذاقة السھمي جسرمماضوھاکھ مہ شس اممعتہ ن۸۸ 
قبر أسعد بن زرارۃ أحد بني غنم بن مالك بن النجار عؤمامممسما سم ہی ۸۹۰ 
قبر فاطمة بنت الرسول پل ڈیاوییئیکھم٘ھرتأھ سم گھب مشاہ اراس ۸۹5۰ 
قبر بعض أبناء الإمام علي بن أبي طالب کسی وریہ ھا سھ اہ رت ۹۴۰ 
المتوکل یأمر بھدم قبر الحسین بن علي مسارم ضس ضست ۹۳ 
قبر ابنھا الحسن بن علي؛ ومن معه سا ا ری رس چس ار سی ار انا ۹8۰ 
تسمیة من دفن مع الحسن سی تو رھاظ سر مد یہ مس فا فا مو ارت ۹9۰۰ 
دفن علي بالبقیع إمشمیوفیرہوہ بھی وممفھ ای وی ای ا ھی ام می 1و ۹8 
دفن راس الحسین بن علي ممبٗٗممومو ہبوت ری اتور ۹81(۰ 
قبر العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالی عنه کرت اچھضصمجماہلداتھستریی +۹5 
قبر صفیة بنت عبد المطلب رضی الله تعالی عنھا فو وھ یراھمت ٗ شی اتی +۹8 
قبر آبی سفیان بن عبد المطلب موی وصٗممصصی ٗی می مر اور مہ ت بای ۹٦۲‏ 
قبرد عبد اللہ بن جعفر الطیار ُصصَصاُصمُسشممٹشفشاکمجٛجمسفعسییت ۹۷ 
قبور أزواج النبي َء ورضي الله تعالی عنھن اھ سم اٌسمچھ سم مت ۹۷۸ 
قبر أمیر المؤمنین عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنہ کرکرم لا اگ راہ ۹ 
قبر سعد بن معاذ الأشھلي رضي الله تعالی عنه ارت ما ایی ار ساب اہ ہز 58۶ 
قبر أبي سعید الخدري رضي الله تعالی عنه ھوجھوو-سماصضھ سہھ اص ۹۹7 
بیان المشاھد المعروفة الیوم بالبقیع وغیرہ من المدینة الشریفة کسھفاتھ کلت سا.۹۹ 
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فھرس الجزء الثالٹ 


الفصل السابع في فضل أٌحدِ والشُهّداء بە گلا تہ نات 
الأحادیث الواردۃ فی فضل أحد کس نے رت ا کہ تی 
موقع احد من المدینة المنورۃ کت کن تل ا یت 


زعموا أن ھارون مدفون بأحد مَمْفظدسسم نک مسا نس ساتت 


مزاعم فی مواضع من جبل احد ا ا وا اک ہی ہہ ہش 
شہادۃ الرسول ق لئ لشھداء أحد ... مفرد سس سک امہ 


عمرو بن الجموح وعبد اللہ بن عمرو بن حرام رہہ 


من دفن بالمدینة من قتلی أحد ممماای ماج نواس متا ای کش او 
الباب السادسء فی آبارھا المبارکات؛ وفیه خمسة فصول ووس ینتا 


الفصل الأول فی آبارھا المبارکات صا رہ ھت مس یہ اھ ھا خی ات 


ذرع بئر آریس و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ایا ا اہ ہہ ںہ 


بئر الأعوافء أحد صدقات النبي گل الانیة کمن کک کم ا 
ضبط بیر حاء ص9س آتوو ۳مم" 
تتمة اک نک لاشو ودک جا ہتسد ےئ 
عین کھف بنی حرام فمق٘ھض یف موٌوم تم ھمفمٗھهمجھو ماقم کر 6 6 
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۲۲٢‏ فھرس الجزء الثالثٹ 


الفصل الثاني فيی صدقاتہ قِاٍ وما غرسە بیدہ الشریفة وش اھک شظر کر 137 
أصل صدقات الرسول پل صوسوفسملبکممميسمموھھلڈ سس اسھسس تہ ارت جوا 
اأسماء صدقات الرسول لا ومواضعھا مصحصضصصّٗ‪ُسسھوَْيْيھعامصسھاسسھہ> 19×۷ 
وقف الرسول پل أمواله موس ضتمری-ھمھمسمتجھمامم امام کرتظاشس شس ۱28 
تحدید مواضع الصدقات والمعروف منھا مشصمبوھلمی کسی کرت سض تہ 9۹۳ 
طلب فاطمة من أبي بکر صدقات أبیھا وو مسترسضفسہ تھا یھ ھا ضوان۷ ۴۵9 
الفصل الثالث فیما ینسب إليہ گل من المساجد التي بین مکة والمدینةء بالطریق التي 

کان یسلکھا ُء وھي طریق الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام اسم سی یٹ 6 9۹9 
مسجد الشجرة (ذي الحلیفة) مَيَممٗظض سس سمسممسمسھتھ ات 
مسجد آخر بہذي الحلیفة کھھھماشوفھفسقستھجھتکامافمس فلا ہم راہ کہا 
مسجد المعرس خووفیپیھقلجٌٗو یو مٰممٗممسموٗ یم ھا ٦٢‏ 
مسجد شرف الروحاء سس وھيھئٌ ماع الوم سھامٹھ سا دم متسر کات 
مسجد عرق الظبیة 9 0 
مسجد آخر بالروحاء سکسکھ یس ھا مس ظا کہم س امس تھ مھا مھ 1587 
مسجد المنصرف (الغزالة) ٗمممیوھو کرای اوامسمششرتاھس ساسا ای ٦8۸‏ 
مسجد الرویثة یو می یہ وی مل وھ ناوات اس ملھاای اص می ۹۹ا 
مسجد ثلیة رکوبة مصبیبیبیبییییئ یی ٦نیت‏ ئی یٹ بی یب یی ٦١‏ 
مسجد الاآثایة مووامس سرد کا کم گگااکی کس سم تھا مض اص اس کا سی ۹۷ 
مسجد العرج ھا یچیہھ ابو ہمیووجٗ یرہ رس ۹۷ 
مسجد المنلبجس کہ اخ می خی سی ری ہی تو یی ای یھی ۹۸7 
مسجد لحي جمل 6اک یو کشر و ایی شی یہ ہے ما ری سا سن جھھی شیدت ۲۹۸۳ 
مسجد السقیا معم فیلات ااتھا, ھھ ہش جاکشی اي أواھھاجم سم جیٹس :۱۹۹ 
مسجد مدلجة تعھن وھکید موی شب اہھرہ 2اا شی اتی ۱۹۹8 
مسجد الرمادة ریگ کس سیا ا ساسا ام سس سس نمفسہ اس اما ری 6ا 
مسجد الأبواء وف کو لہ الکو وک سلیٰیو ہہ سم بی 3۸۰۴ا 
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فھرس الجزء الثالٹ بردی 
مسجد البیضة ا 25ن 22ا2 0ھ وا وس سم و ا فو ا صا ما ا 1۷0 
مسجد عقبة ھرشی ویو ٗمفمووہھسجہی جع٘مموموق وہ مھ کہ ۱۷۶ 
مسجد الجحفة 0007 دا 
مسجد غدیر خم وم امھ لام سسماسرم ھا ااضممجسٗ امیا 
مسجد طرف قدید مسممھھسلر رکا ا یھی کھج ھا سوہ کافس کا ایت 1۷۹۰۷ 
مسجد عند حرة خلیص یگوھ ماف فٌممہیملصمٗمصوموسھ ا ا ہا ۱۷۷ 
مسجد خلیص س٤وُٗوھسکجھھ‏ وہک امام امھ ھی امظاوسمءچہہ ۱۷۱۰ 
مسجد بطن مر الظھران میوونٹڈایومٗمفو ماشو اوس اھ موجہ ۹۷۷ 
مسجد سرف تی ا تی ریس یی می سرت اص سس ھی سا دی ینہ ۹۷۲ 
مسجد التنعبِ یتسہ تص رھ ساھٗما ہاھہتھ یو می ظا مت' 1۹۷۸ 
عمرات الرسول پل ا و یا دی ےر سمش کو ا فردامی مک نا2 2 1۷5 
مسجد ذي طوی کیم سس یتر یھ اراس جا کک ھا اہ ا 0 ا 
الفصل الرابع ؛ في بقیة المساجد التيی بین مکة والمدینة فموھ یھ اھ یی وا 6 
دیة المستعجلة سیک سام اس سیئاتس وت اھ سی ھت ای ۷ 
شعتِ سیر سی سم سیگ سس ساس مساس مسا شی مہ ۱۹۷٤١‏ 
ذکر عدة مساجد یی سرھ مھ اہ یورخا 2ظ 6 7 00 209ا 1۹960 
مسجد ذفران ریا مرا ضرا د50660ھ ھا یر موس وس ری وج ۱۷۵۴۰ 
مسجد الصفراء وم ضرا کر یع سر ایا یباوص ایی ا ا 
مسجد ثلیة مبرٰەه ٹیمس لا ایی س6ا جک مااتیٗوصججاسوفااست کہ 1۷٦۹:‏ 
مسجد بلر مامت یھتاس یجمموٌھمولہہا ٗی وکس مہہ 1۷۸ 
مسجد العشیرةۃ سمش بھاشو اسب تا٘ىو٘ٗیعجوواسْوٗ٘مصوئمہ یہ (۱۷۹ 
مساجد الفرع ڈڑلھشگمسدسی اص2 2ھٌ2فٛسش 2ظھھسرہ اما یراہ اص ایس ٹوٹ 1۷۹۷ 
مسجد الضیقة سوا ووسی کی یجوف کو مٹاتھووئومتتائی افسم تی و کات شارت 1۷۹۷ 
مسجد مقمل وسوص یلاس وتوامھسمنک امرس ما اھااجھشل سض تریس اتا 7< ۱۷۹۷۴ 
الفصل الخامس في بقیة المساجد والمواضع المتعلقة بہ پل کھسبیی کت۱۷۸۳۰ 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن۹ 


٤‏ فھرس الجزء الثالٹ 


مسجد العصر ہاووہی ٗ٘چھومادسفموھمٹھلکطییٔوٗسچسھٹھ یلست ۱۹۷۸ 
مسجد الصھباء فو یمم یوپوومھشہ ککھسی اش بے ۹۷۸ 
مسجدان قرب خیبر لوھب ھا ما اس شروگما سای رم 3۷۸ 
مسجد بین الشق ونطاۃ جفشوئ کی ٗلوصم میم کھیوھ سای ہی ۷۸ا 
مسجد شمران ٹرامس سمججٗٗىیپیھهوکھشمتفاکومھفھسئنُنی می تہ ۷۸۷ 
مساجد تبوك یوما تہ د تھا مٗسسجھھ وس ھسمارہ رشہ ۱۷۹ 
مسجد الکدید یئ وص صضصمتیوہٹوہی ایوس رھکس سار کھروے ھ سا ای می اکنا 
مسجد الشجرۃ بالحدیبیة کگیجفوافاففووامسمت ض هو امھ اص ہہ ۸۸ 
مسجد ذات عرق موصںمعووو کو چون جچھفلو جھھاش ام اُٗٗمھجا ایی ۰ڑھ۹۸ 
مسجد الجعرانة الم کہ وھداس ش مر سس ہوم مم تا تک اکنا 
مسجد لیة وٌوھٌوو می می ھتاس یمممضص مہ یک سای ےت ۸۳۴ 
مسجد الطائف ایی موم مھ ٹا داش مضہ یی ۸۲۶۰ 


الباب السابع فی أودیتھاء وأحمائھاء وبقاعھاء وجبالھاء وأعمالھاء ومضافاتھاء 
ومشھور ما فی ذلك من المیاہ والأودیق وضبط أسماء الأماکن المتعلقة بذلك: وفیه 


ثمانیة فصول ئ لت شس ھت سی ا تا می ای فا دس رٹ اف۸ 
الفصل الأول في فضل وادي العقیق وعرصتهء وحدودہ ما ورد من الأحادیث فی 

فضل وادي العقیق فی لوت سو یا سیلکٗمھلگھلکوادیوٗومہ موی ی۸۵ 
حد العقیق قوف مپھجومساوو فی و روف مصشمھتی یہی سوہ ۸۹۰ 
الفصل الثامن في أقطاعهء وابتناء القصور بەء وطریف أخبارھا وس اس شی ۸0 
رسول اللہ گٍِ یقطع بلالاً العقیق 0000000000 
خبر قصر عروۃة؛ وبیئرہ یٹویب یئ بی ۱۸۹ 
قصر المغیرۃ سس یی ای رم می ما اما رس کھ ای کا ۷3۸5 
قصر عنبسة بن عثمان بن عفان ظا تھی مت سس سا اک سم سس ریت کن 
قصر عنبسة بن سعید بن العاص اموھولسنو سم سد شی می ات ۳۹۵۸۲ 
قصر أبي بکر الزبیري المعروف بالمستقر ماش شلام ممس سس تھ اوھ ۱۹8۸ 
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خاتمة فی سرد ما یدفع في العقیق من الأودیةء وما بە من الغدران اس ات کٹ 
الفصل الخامس فی بقیة أودیة المدینةء وصدورھاء ومجتمعھاء ومغایضھا سوہ 


تتمة فیما قضی بہ النبي قُ فيی ھذہ الأودیة کمسارھرھایس یش ھمو سی 
قضاؤہ ہین رجل من الآنصار والزببر 000 990مک ہو 


خائمة فيی مجتمع الأودبة ومَعَائضھا سا لاس ای مھدم کے کس ات 


الکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


۲ فھرس الجزء الثالٹ 


حمی الربذة مسشمبھفئٗٗیکھسمٗفلسوومٹفیومش ھی کی کندہ' ٢٢٢‏ 
حمی ضریة ھی مکھشولٗیسمشلھشسئیٗٗمویککٗیگکامھی غیت ۲۴۲ 
حمی فید عوات الم اک کی سفاشام کس سالفَاكےهطصهلتلمْمَّْكکفاست ۲۳۳ 
کبد منی جلاف کہ امو سم امس مجھردعسماااھے سس خی ات 


الْكتبة الخصصیةللرد علمرالوھابیة ن۹ 


لی لح پوہ ا زین علویی بے 2ور 
اي الم لام نو زین ع یی ےا ہووت 
لیے (ص م ےی 
اعت و ز رہ وَرضعَوامنّےھ 


9 ا2 


کت 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن۹ 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن۹ 


٠ کے‎ 1 >7 ٠ 
الحمدً للہ الذي اختار رسولّه محمداً قلُ من أطیب الأرومات: والصلاهً والسلامُ‎ 
الأنتان الأكْيَلان علن اشرت الکافتات+× رعلی آله وصحبۃ الین فَدَوٰۃ بالائٹن والاأموال‎ 
سیر : ین پاو اہی وا مو‎ ِ 
. وبالاباء والأمھات: وعلی مَنِ اتبعه واتبعھم بإحسانِ إلی یوم الدین‎ 


۳ 
الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن۹ 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الفصل الثامن 

فی بقاع المدینةء وأعراضھاء وأعمالھاء ومضافاتہاء وأندیتھاء وجبالھاء وتلاعھاء 
ومشھور ما في ذلك من الابار؛ وا میاہء والأودیةء وضبط أسماء الأماکن التعلقة بذلك 
وبالمساجد والاطام والغزوات؛ وشرح حال ما یتعلق بجھات الدینة وأعمالھا من ذلك: یل 
ترتیب حروف الھجاء الأول فالأول؛ ورہما اعتبرت في المرکب المضاف إليه لشھرتەء وھذا 
ما لا یستغنی عنه لعظم نفعه خصوصاً للمشتغل با حدیث واللغةء وقد اعتنی بە الجد في 
کتابه (المغائم) ولحصت کلامه؛ مع حذف ما لا تدعو ا حاجة إليەء وزیادة ما هو أوىء 
ومیّزت ما زدته من الأسماء برقم (ز) علىی ذلك الاسمء فنقول: 

حرف الألف 

آرام : جبل بنواحي الرّبذةء کأنه جمع إرمء وھي حجارة تنصب کالعلم وفیه یقول 
شاعر: 

الا يَیْکَ شِعْري مل نَغکَیْرَبَعْنَنًا ارومُ فازرَامٌ فتبٌَُ فالحضر 

کل حرفت اس قرہ ات ئ05 ری خحزصھو اسر 

وجبل آخر بین مکة والمدینةء وذو آرام: حزم به آرام جمعتھا عاد على عھدھاء قاله 
یاقوت؛ وقال أبو زید: من جبال الضبّاب ذات آرام قثة سوداء فیھا یقول القائل : 

جہمسمثل سیکا لاف از لے تسمشییل یی سم 

آرة: جبل کبیر لمُزَینة فوق رأس قدس مما یلي الفرعء قال مزرد لکعب بن زھیر بن 
أبيی سلمی یعزوہ إلی مزینة ویذکر مکانە من بني عبد الله بن غطفان: 

سی آفغذل لس راک انث متذااقت اْعَاكسنق 

ومبھل لعبد الله بن غطفان. 

وقال عّام : وآرة یقابل قدساً الأسود من أشمخ ا جحبالء تخر من جوانبه عیون علی کل 
عین قریةء فمنھا الفرع قریة کبیرۃء وأم العیال صدقة فاطمة الزھراء؛ والملضیق قریة قریبة 


٥ 
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.... البابٍ السابع/ الفصل الٹامن في بقاع المدینة وأعراضھا وأعمالھا.‎ ٦ 


کبیرة أیضاًء والملحضة والوبرۃ والخضرۃ والفعوۃء وفي کلھا نخیل ومزارعء وأودیتھا تصب 
في الأبواء ثم في وذانء ویسمی وادي آرةۃ حقیل وبە قریة یقال لھا وبعانء وخلف آرة وادِ 
فیە قری؛ انتھی . 

آنقة: تقدم فیما یدفع في العقیق من الأودیة. 

آبار وأہیر: بالضمء والثاني مصغر- من أودیة الأجردء یصبان في ینبع . 

أبرق خترب: بحمی ضَرِية ہہ معدن فضة کثیر النیل . 

أبرق الداث : بالحمی أیضاء وسیأتی شامدہ في جبلةء والداث وادٍ عظیم بین أعلاہ 
وہین ضریة نحو ثمانیة أمیال. 

أبرق العرّاف: بعین مھملة ثم زاي مشددة آخرہ فاءء بین المدینة والرّبذة علی عشرین 
میلاً منھاء بە آبار قدیمة غلیظة الماءء وسیأتي في العزٌاف أنه سمي بذلك لأنه کان یسمع بە 
عزیف الجن؛ أي صوتھم. 

وروی ابن إسحاق أُن خریم بن فاتك قال لعمر بن ا خطاب رضي الله تعالی عنە: ألا 
أخبرك ببدہ إسلامی؟ بینا انا فی طلب نعم لی ومضی اللیل بأبرق العزاف؛ فنادیت بأعلى 
صوتي: أعوذ بعزیز هذا الوادي من سفھائهء وإذا ھاتف یہتف يي: 

عُذ با فی باللے ذي الجلال ڈوَالمجْد وَالحمۂ ‏ والإانضالِ 

رائکے ا ہبامہات سخ الائسلتتان و وو00قا تو ات سان 

فرعْث من ذلك رَوْعاً شدیداء فلما رجعت إ ی نفسي قلت : 

وت حر اه امت 1ا ہمد آم یھ سیل 

قال فقال : 

نَا وسر ا وع ارات شر ال ان تچإر رتجنا 

جار نََالاحسوم ؤال لاو وشیرع السساس عےن ایت 

شم ذکر شعراً آخر ومجیئہ إلی النبي لا وإسلامہ. 

والأبارق کثیرۃء وھو لغة: الوضع ا لمرتفع ذو ا حجارۃ والرمل والطین . 

آبئی: کحبلي؛ قال عزام بعد ذکر الحجر والرحضیة: ٹم یمضي نحو مکة مصعداً 
فیمیل إلی وادٍ یقال لە عریفطان حذاء جبال یقال لھا أبلیء ثم ذکر میاهھا الاتیة وأنھا لبنيی 
سلیم۔ 
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الباب السابع/ الفصل الثامن في بقاع المدینة وأعراضھا وأعمالھا. ... ۷ 


قلت : هي معروفة الیوم بین السّوارقیة والرحضیةء علی نحو أربعة أیام من المدینة . 

وعن الزھري: بعث رسول الله قلُ قبل أرض بني سلیم؛ وھو یومئذ ہبئر معاویة 
بجرف أبلی؛ وأبلی بین الأرحضیة وقرانء کذا ضبطه أبو نعیم . 

الأبواء: بالموحدة کحلواء ممدودء تقدم بیانه فی مسجد الزمادۃ ومسجد الأبواء. 

وسٹل کثیٌر عزۃ: لم سمیت البواء؟ قال: لأنھم تبوڑھا منزلًء وقیل: لأن السیول 
تبواتھاء وقال المجد: هي قریة من عمل الفرع؛ بینھا وبین الجحفة مما یلي المدینة ثلائة 
وعشرون میلا؛ فتکون علی خمسة أیام من المدینةء وقیل: الأبواء جبل عن یمین آرة 
ویمین الطریق للمصعد إلی مكةء وھناك بلد تنسب إلی ذلك الجبل؛ وو بمعنی قول 
الحافظ ابن حجر: الأبواء جبل من عمل الفرع سمي بە لوبائە علیٰ القلب؛ وقیل: لِأن 
السیول تتبوؤہ أي تحلّه. 

قلت: ویجمع بأنه اسم للجبل والوادي وقریتہء وله ذکر فی حدیث الضّعب بن جقّامة 
وغیرہ؛ وبہ قبر آم رسول اللہ گلا ء وذلك أن أباہ گل خرج إلی المدینة یمتار تمراً فمات 
بھاء فکانت زوجتە آمنة تخرج کل عام تزور قبرہ؛ فلما آتی لرسول الله گل سٹُ سنین 
خرجت بە ومعھا عبد المطلب وقیل: أبو طالب- وأم أیمن؛ فماتت في منصرفھا بالأبواء: 
وفي روایة أُن قبرھا بمکة . 

وگال النووي: إن الأول أصح . 

الأئمة: أتمة عبد الله بن الزبیر تقدمت في أودیة العقیق قال الھجري: الأتمة بساط 
واسع ینبت عصماً للمال؛ تدفع علی حضیر؛ وبھا بثر تعرف بابن الزبیر؛ کان الأشعثٹ 
المدني یلزمھا ویتخذ بھا المالء فاقتنی ماشیة کثیرۃ . 

أثال : بالضم آخرہ لامء وادِ یصب في وادي الستارۃ المعروف بقدیدء یسیل في وادي 
خیمتي أُم معبدء قاله یاقوت . 

الأثایة : مثلث الھمزة وبالمثناة التحتیة قبل الھاءء واقتصر المجد ھنا کعیاض علی 
ضم الھمزة وکسرھا: ورجح في فضل المساجد الفتح کما تقدم مع بیانه فيی مسجد 
الأثایة . 

وتقدم في الفضائل حدیث أن النبي قلُ کان إذا اقبل من مکة فکان بالأثایة طرح 
رداءہ وقال: ھذہ أرواح طیبةه وفي الموطاً في حدیث خروجہ قُ إلی مکة ام مضی حتی 
إذا کان بالأایة ہین الرویثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل؛ فيه سھم؛ فأمر رجلاً أن یقف 
عندہ لا یریبە أحد من الناس حتی یجاوزہ6 . 


الْكتبة اتخصصیةللرد علرالوہإبیة ن4 


۸ الباب السابع/ الفصل الثٹامن في بقاع المدینة وأعراضھا وأعمالھا. . 


الأئبة: محرکة۔ واحدۃ الأئب للشجر المعروف؛ وتقدم في غدران لعقیق ذو الأئثبة 
وفیه یقول أبو وجز: 

دوج تو رہ 
وألیب؛ وقال فی ترتیب مجراہ وغدرانه ما لفظە: ثم الأئثبة وبھا غدیر یسمی الأئثبة وبە 
سمیت؛ وبە مال لعبد الله بن حمزۃ الزبیريی؛ ونخل لیحبی الزبیري . 

الأثیفیة : بضم أوله وفتح ثانیة وسکون المثناۃ التحتیة وکسر الفاء بعدھا مثناة تحشة 
مخففة موضع بعقیق المدینة؛ قاله الضغانی؛ وتقدم في أُودیتہ ذو أثیفیة. 

الأثیل : تصغیر الأئل موضع بین بدر والصفراء؛ بە عین لال جعفر بن أبي طالب؛ 
ویقال: ذو أثیل؛ قال ابن السکیت : إنه بتشدید الیاءء قتل عندہ النبيْ قلأَ الثتضر بن 
الحارث بن کلدة منصرفه عن بدرء فقالت بنته قُتَِلَة ترثیه وتمدح النبي گل : 

با راكبآ إ٤‏ الأکيْل مظن بن صْبٔح عَابِمَز وائۓ مُرَفْیْ 

تل ینا فا تصضصیە کاترف مزال كت کات نی 

ااَ تحت بی اکم خئرقنا' ات ارک شغگال تَتشیق 

اسحمڈ ولأئتٌ تجْل بْجيبَة في نَوْمھَّا وَالفَْخْلٌ فُخلٰ مُغرِف 

ما قَاہ ضَرّا لَُز مَتَدۂ وَرْیُمَا مَم الفُی وَمُْرَ المَفیظ المُحْنَیٔ 

قال الواقدي : ویقال صلی رسول الله قِ مَرْجعَه من بدر العصر بالائیلء فلما صلی 
رکعة تبس فلما سٹل عن ذلك قال: مر بی میکائیل عليه السلام وعلی جناحه النقع؛ 

والأئیل : موضع آخر في ذلك الصقع آکثرہ لبنيی ضمرة من کكنانه. 

ذات أجدال : موضع بمضیق الصفراء. 

اللأجرد: اطم لبني خدرۃ عند البصةء وجبل لجھینة شامي بواط الجلسي يأتي مع 
الأشعر والأآجرد جبل آخر وموضع قبل مدلجة تعھن . 

اُجش : برض ےج 

الأجفر: ب بفتح الھمزۃ والفای موضع بین الخزیمیة وفید . 

أجم بنی ساعدة بضم أوله وثانیهء - کان لھم قرب ذہاب:؛ وآجام المدینة وآطامھا: 
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حصونھاء وقال ابن السکیت : أجم حصن بناہ أھل المدینة وکل بیت مربع مسطح أجم. 

أحامر: بضم أولەء قال عزام: وحذاء أبلی جبلٌ یقال لە ذو الموقعة من شرقیھاء وھو 
جبل معدن بني سلیم وحذاءہ عن یمینە قبل القبلة جبل یقال لە أحامرء وقال یاقوت في 
کتابه المشترك : أحامر البغیبغة جبل أحمر من جبال حمی ضریة. 

أحباب: جمع حبیبء بلد ففي جنب السوارقیة . 

أحجار الزیت : عند الزوارء قال یاقوت: هو موضع کان فيه أحجار علت علیھا 
الطریق فاندفنت . 

وقال ابن جبیر: هو حجر موجود یزار یقال: إن الزیت رشح للنبي ققِ منەء وھو 
موضع صلاۃ الاستسقاء وسبق فیمن ذکر أنه نقل من شھداء أحد أن مالك بن سنان دفن 
عند أُصحاب العباء. 

قال ابن زبالة في روایته: وهناك کانت أحجار الزیت ومشھد: مالك بن سنان 
معروف؛ فأاحجار الزیت عندہ کما یعلم من أطراف کلام ابن شہة بالزوراء من سوق 
المدینة . 

قال: وحدثنا محمد بن یحیی عن ابن أبي فديك قال: أدرکت أحجار الزیت ثلاثة 
مواجھة بیت أم کلاب؛ قال: وتعرف الیوم ببیت بني أسدء قعَلا الکبس الحجارة 
فاندفنت . 

وعن ھلال بن طلحة العمري أن حبیب بن سلمة کتب إليه أن کعباً سألني أن اکتب لە 
إلی رجل من قومي عالم بالأرض؛ فلما قدم کعب المدینة جاءني بکافیةء فقال: أعالم 
أنت بالأرض؟ قلت: نعم قال: إذا کان بالغداۃ فاغد علیٔء فجثته حین أصبحت؛ فقال: 
أآتعرف موضع أحجار الزیت؟ قلت : : نعم؛ وکانت أحجاراً بالژوراء یضع علیھا الزیاتون 
روایاھم فأقبلت حتی جئتھاء فقلت : ھذہ أحجار الزیت؛ فقال کعب: لاء والله ما ھذہ 
صفتھا في کتاب الله انطلق أمامي فإِنك أھدی بالطریق مني؛ فانطلقنا حتی جثنا بني عبد 
الأشھل؛ فقال: إني اجد أحجار الزیت في کتاب الله ھناء فسل القوم عنھاء فسألتھم 
عنھاء وقال : إنھا ستکون بالمدینة ملحمة عندھا. 

قلت: فأاحجار الزیت موضعان؛ فالأول هو المراد بحدیث أبي داود واللفظ لە 
والترمذي والحاکم وابن حبان في صحیحه عن عمیر مولی آبي اللحم آنه رای النبي ‏ 
یستسقي عند أحجار الزیت قریباً من الزوراء قائماً یدعو یستسقي رافعاً یدیه قبل وجهە؛ 
وفي روایة عن محمد بن إبراھیم أخبرني من رأی النبي قلُ یدعو عند أحجار الزیت باسطاً 
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کفیەء والموضع الثاني الذي عنی کعب الأحبار بمنازل بني عبد الأشھل بالحرةء وبە کانت 
واقعة الحرةء ولعله المراد بحدیث: یا أبا ذر کیف بك إذا رأیت أحجار الزیت قد غرقت 
في الدم؟ قال: قلت: ما خار الله ورسولهء قال: عليك بمن أنت معەء وفي روایة لأبي 
داود: عليك بمن أُنت منەء وفي روایة لابن ماجة: کیف أنت. 

وقیل : یصلب الناس حتی تغرق أحجار الزیت بالدمء ویحتمل أن یکون المراد من 
ذلك الموضع الأولء وھو مقتضی قول بعضھم عقب إیراد الحدیث المذکور: إن ذلك 
وقع في مقتل محمد الملقب بالنفس الزکیة عند أحجار الزیت کما سبقت الإشارۃ إليه فيی 
ذکر مشھدہ: وقال المرجاني: إن بالحرۃ قطعة تسمی أحجار الزیت لسواد أحجارھا کأنھا 
طلیت بالزیتء وہو موضع کان یستسقي فی رسول الله قء انتھی . 

قلت: اشتبه عليه أحد الموضعین بالآخر؛ لأن الاستسقاء إنما کان بالموضع الذي 
بقرب الزوراء کما سبق . 

أحجار المراء: بقباءء قاله المجد وسبق ذکرہ في منازل بني عمرو بن عوف؛ وفي 
نھایة ابن الأئیر فیه أنە قلُ کان یلقی جیریل بأحجار المراء قال مجاھد: هي قباء. 

أحد: ہضمتینء تقدم مع فضائله فيی سابع فصول الباب الخامس . 

الأحیاء: جمع حي من أحیاء العرب؛ اسم ماء أسفل من ثنیة المرة برابغ؛ به سریة 
عبیدة بن الحارث بن المطلب ۔ 

الأآخارج: من جبال بني کلاب بجھة ضریة. 

أخزم: بالزاي کأحمد- جبل بین ملل والروحاءء ویعرف الیوم بخزیمء قال ابن 
ھرمة: 

بِاحَْمَ آز بالمُئخئی من سویقة الازنما قد ذکر الشوقٌ أخزم 

الأآخضر : بالفتح والضاد المعجمة؛ منزل قرب تبوك نزله رسول الله گل في مسیرہ 
إلیھا . 

أدیة ثُنَةَ سوداء علی ستة عشر میلا من فید . 

أذاخر: جمع إذخر؛ من أودیة المدینة کما تقدم في الفصل الخامس؛ وموضع قرب 
مکة یلسب إليه نبت أذاخر۔ 

أفبل : کأاحمد أطم ابتناہ سالم وغنم عند الأراکة بدار بني سالم. 

أرابن: بالضم ثم الفتح وکسر الموحدة ثم نون منزل علی قفا مبركء ینحدر من 
جبل جھینة علی مضیق الصفراء؛ قال کثیر: 
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وذکرت عو إذلُصاققبُ دارما برَحيب فاران فشعخال 

أرك: جبل یفضی عندہ سیول إضم إلی البحر. ۱ 

أرثد: بالمثلثة والدال المھملة کأحمد وادفي الأبواءء قال کثیّر: 

ران ننائی نَشرۃ إ تظرييتا رتیثائل یا رخلاشی شتاتت 

ران تبرز الخیمات من بطن آرثد لَئا وجبال الہرخٹین الدکادك 

وقال آخر: 

الم تسال الخیمات من بطن أرثد إلی النخل من وَدَانٌ ما فعلت نعم 

ثُمُوّفتي بالعرج منھا منازل وبالخبت من أعلی منازلھم رسم 

ارجام: بالفتح ثم السکون وبالجیمء جبل قرب المدینة . 

الأرحضیة: بحاء مھملة وضاد معجمة ومثناة تحتیة مشددةء قریة للأنصار وبني سلیم؛ 
بھا آبار ومزارع کثیرۃء وحذاءھا قریة یقال لھا الحجرء قاله عرامء ومنە أخذ المجد قربھا 
من أبلی لما تقدم فیھاء وتعرف الیوم بالرحضیة بضم الراء وکذا هو في نسخة لعزامء وکذا 
أعادھا المجد في الراء کما سیأتيیء وذکر الأسدي أنھا فی وسط الطریق بین المدینة ومعدن 
بني سلیم علی نحو خمسین میلاً من کل منھماء وأن الرشید کان یسلك هذہ الطریق في 
رجوعه من المدینةء وسماھا الأرحضیة. 

أرض جابر: التي عرض علی غرمائەء بطریق رومةء تقدمت في بئر القرزاصه. 

آروی: جمع أرویة لأنٹی الوعول؛ اسم ماء لفزارة قرب العقیق عند الحاج؛ قال 
شاعرھم: 

وإِن بازرّی مَعدنالو عَفَرْته لأصبَخت فغُثیاناً کثیر الدرامم 

أروم: جبل سبق في حمی الربذة؛ وشامدہ في أراك. 

آریکة: کجھینة؛ موضع غربي حمی ضریة؛ کان مصدَق المدینة أول ما ینزل عليه. 

أسقف: جبل بطرف رابوعء وشامدہ خاخ . 

الأسواف : بالفتح آخرہ فاء موضع شامي البقیعء سبق في مساجد المدینةء قال ابن 
عبد البر : بە صدقة زید بن ثابت؛ وفي طبقات ابن سعد عن خارجة بن زید عن أبیە زید بن 
ثابت أن عمر بن الخطاب کان یستخلفه علی المدینة؛ فقل سفر یرجع إلا أقطع لە حدیقة 
من نخل: قال أبو الزیاد: فکنا نتحدث أن الأساویف مما کان عمر أقطعه لە. 

قلت: وبعض الأسواف بید طائفة من العرب بالتوارث یعرفون بالزیود فلعلھم ذریة 
زید بن ثابت . 
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وفي الأوسط للطبراني عن جابر قال: خرج رسول الله گل زائراً لسعد بن الربیع 
الأنصاري؛ ومنزله بالأسواف؛ فبسطت امرأته لرسول الله لا تحت سور من نخلء 
فجلس وجلسنا معه؛ فقال لي رسول الله ق: یطلع الآن علیکم رجل من أھل الجنة؛ 
فطلع أبو بکر؛ ثم قال: یطلع عليکم رجل من أھل الجنة فطلع عمرہ ثم قال: یطلع 
علیکم رجل من أُھل الجنةء فطلع عثمان ۔ 

وعن أبي سعید الخدري أن النبي قيٍ جلس عل بئر بالأسواف؛ وأدل رجليه فیھاء 
وذکر مجئ أي بکر ٹم عمر ثم عثمانء کما في حدیث بئر أریس؛ وأنہ گل أمر بلالاً أن 
یؤذن لکل منھمء ویبشرہ با جنة . 

وروی الواقدي عن جابر أن امرأۃ سعد بن الربیع بعد أن قتل بأحد وقبض أخوہ 
ماله قبل نزول الفرائض کانت بالأسواف؛ فصنعت طعاماء ثم دعت رسول الله لق 
وآنہ قللٍ قال: قوموا بناء فقمنا معہ ونحن عشرون رجلاء انتھینا إلیل الأسواف؛ فدخل 
رسول الله ا ودخلنا معە؛ فنجدھا قد رشت ما بین سورین وطرحت خفعة؛ قال 
جابر: ما تم وسادة ولا بساط؛ وإن رسول الله قُ قال: یطلع علیکم رجل من أھل 
ا نةء فتراءینا من یطلع؛ فطلع أبو بکر فقمنا فبشرناہ ٹم سلم فردوا عليه ئم 
جلس؛ ثم قال رسول الله قل: بطلع علیکم رجل من أھل ال جنةء فتراءینا من خلال 
العف من بطلع؛ فطلع عمرہ فقمنا فبشرناہء فسلم ٹم جلس؛ ثم قال: بطلع عليکم 
رجل من أھل ا جن فنظرنا من خلال السّعف فاإذا علی بن أيي طالب قد طلعء فبشرناہ 
با جنة ثم جاء فجلس؛ ثم آتی بالطعام: فأتی بقدر ما یأکل رجل واحد أو اثنانء 
فوضع رسول الله للُ یدہ فیه فقال: کلوا باسم الله فأکلنا منھا حتی نہلنا وما أرانا 
حرکنا منھا شیئاًء ئم قال رسول اللہ کل : ارفعوا ھذا الطعامء فرفعوہء ثم آتینا برطب 
فيی طبق باکورۃ قلیل؛ فقال رسول اللہ قلُ: باسم الله کلواء فاکلنا حتی نہلنا وإن 
لأری في الطبق نحواً مما آتی بە وجاءت الظھر فصلى بنا رسول الله قلُ وم یمس 
ماءء ٹم رجع إل فتحدث؛ ثم جاءت العصر فأتی ببقیة الطعام نتشبّع بەء فقام النبي 
گلا فصلى بنا الحصر وم یمس ماء ثم قامت امرأۃ سعد بن الربیع فقالت: یا رسول 
الله إن سعد بن الربیع قتل بأحد: وذکر قصتھا في أخذ أخیه لمالهء ونزول الفرائش 
بعد ذلكء وأن ابنة سعد بن الربیع کانت زوج زید بن ثابتء وھي أم ابنه خارجة بن 
زیدء وکانت یومئذ حاملاً۔ 
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أشاقر : جبال بین مکة والمدینة . 

الأشعر : جبل جھینةء ینحدر علی ینبعء قال الھجري : وجدت صفة الجبلین الأشعر 
والأجرد جبلي جھینة ومن أخذ من قریش بذلك أرضأء فنقلته للحدیث الذي جاء فیھما 
عن النبي قٌُ في الأمان من الفتن . 

وقال الأشعري: یحدہ من شقه الیماني وادي الروحاء؛ ویحدہ من شقه الشامي 
بواطانء وتقدم في فضل أحد حدیث اخیر الال أحدٌ والأشعر وورقان ' ۱ 

الأشنف : أطم یواجە مسجد الخربة . 

الأشیق : بمشاة تحتیة یضاف إليه مضب الأشیق؛ والعقیلیون یقولون: الشفیق؛ تقدم 
في حمی فیدء وھو بلد سھل کأن ترابه الکافور الأبیضء وأفضل میاهه الریان ثم عرفجا. 

أضاۃ بني غفار: بالضاد المعجمة والقصر کحصاةء مستنقع الماء؛ قال في المشارق: 
هو موضع بالمدینةء وفیه حدیث أن جبریل عليه السلام لقي النبيٍ ل عند أضاۃ بني 
غفاں انتھی. ولعله فیما تقدم من منازل بني غفارء لکن سیأتي في تناضب ما یقتضي أنه 
بقرب مکة. 

اضاخ: کغراب؛ آخرہ معجمة؛ وقد تبدل ھمزته واواء سوق علی لیلة من عرفجا. 

أضافر: جمع ضفیرۃ؛ وھي الحقف من الرمل؛ اسم ثنایا سلکھا الني قٌلُ بعد ارتحاله 
من ذفران یرید بدرأء وذو الأضافر : هضبات علی میلین من ھرشی؛ ویقال لھن الأضافر 
أیضاً . 

ِضم: جمع صفیرةء وھي الحقف من الرمل؛ اسم ثنایا سلکھا النبي لُ بعد ارتحاله 
من ذفران یرید بدرأء وذو الأضافر: هضبات علی میلبن من هرشي؛ ویقال لھن الأضافر 
اف ۱ 

إضم: کعنب؛ قال المجد: اسم الوادي الذي فی المدینةء والصواب فيە ما تقدم في 
خاتمة الفصل الخامس في الأودیة ویوافقه قول الھجري: أول إضم مجتمع الأسیال؛ 
وإیاء عني الأحوص بقولەه: 

یا واقد النارِ بالعَلیّةِ مِنْ إِضٌم أوْقذ فَقَذ مجْتَ شوقا غِیْرَ مُنْصرم 

قال: وباضم أموال زعاب علی عیون؛ وإنما سمي إضما لانضمام السیول بە. 

قلت: ویسمی الیوم بالضیقةء وبھذا الوادي جبل یسمی بإضم کما تقدمت الإأشارة 
إلیەء وفي قاموس المجد: إضم جبل؛ والوادي الذي فیە المدینة النبویة عند المدینة یسمی 
قناۃء ومن أعلی منھا عند السد الشّظاۃء ثم ما کان أسفل من ذلك یسمی إضماء انتھی. 
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وعبارۃ یاقوت في المستدرك لە: إضم وادٍِ في المدینةء ویسمی عند المدینة القناۃء إلی 
آخرہ. 

وروی البیھقي خبراً في مصارعتہ ٍ رکانة یتضمّن أن رکانة کان یرعی غنما لە فی 
واد یقال لە إضمء فخرج النبي قلٍَ من بیت عائشة رضي الله تعالى عنھا إل ذلك الواديء 
وذکر قصة الملصارعة بە. 

وبطن إضم کما في طبقات ابن سعد في سریة أي قتادة إلیل بطن إضم: ما بین ذي 
خشب وذي ا مروۃ؛ بیٹھا وہین المدینة ثلائة برد. 

الأطول: أطم بمنازل بني عبید عند مسجد الخربة من القبلة. 

أعشار: من أودیة العقیق؛ وتقدم نزولە قيُ بکھف أعشار فیە. 

أعظم: بضم الظاء المعجمةء جمع عظمء جبل کبیر شمالي ذات الجیش؛ قاله 
المجد وفي خط المراغي بفتح الھمزة والظاء معاء ویقال فیه عظم بفتحتین۔ وھو 
المعروف بین أھل المدینةء والموجود في کلام الزبیرء قال: وفيه یقول عامر 
الزبیري : 

قل للذِي رام هذا الحيٌ من أَسَدِ رنہ الشُوامِخَ من عَبْر ومن عَظٌم 

وفي أبیات الھمزۃ في کتاب الھجري عن حمد بن قلیع عن أشیاخه قالوا: ما برقت 
السماء قط علی عظم إلا استھلت . وکانوا یقولون: إن علىی ظھرہ قبر نبي أو رجل صالحء 
قال: وأنا اأقول: إن عظم من منزلی إذا بدوتُ في ضیعتيٴ بالتثنیة- بحیث یناله دعائيء 
فقلما أصابنا مطر إلا کان عظم اُسعد جبالنا بە وأوفرھا حظاً. 

أعماد: أربعة آطام بین المذاد والڈویخلء جبل بني عبیدء بعضھا لبني عبید وبعضھا 
لبنيی حرام من بنی سلمة. ۱ 

الأعواف : ویقال العوافء إحدی صدقات النبي گل وآبارہ المتقدمة . 

الأعوص : بالعین والصاد المھملتین موضع شرقي المدینة بطرف الطریق بین بئر 
السائب وبئر المطلب٠‏ بە آبیات وآبارء سمي بذلك لأن رجلاً من بني أمیة راد أن یستخرج 
۵( فاعتاصت عليهء وکان یسکنە إسماعیل بن عمرو بن سعید الأشدق؛ وإیاہ عنی 
عمر بن عبد العزیز بقوله: لو کان لي أن أعھد ما عدوت أحد الرجلین : صاحب الأعوص 
أو أعمش بني تمیمء یعني القاسم بن محمد ۔ 

الأغلب : بالغین المعجمةء أطم لبني سوادء تقدم في منازلھم . 
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أفاعیة: کمجامدۃ بعین مھملة مکسورۃ؛ منھل لسلیم في الطریق النجدي إلی مکة؛ 
علی ستة وعشرین میلاً ونصف من معدن بني سلیمء وذکر الأسدي ما فیھا من البرك؛: 
والاآبارء قال: وھي لقوم من ولد الصدیق وولد الزبیر رضي الله تعالی عنھما وقوم من 

الأفراق: قال في المشارق: بفتح الھمزة وبالفاء عند کافة شیوخنا کأنه جمع فرق؛ 
وضبطە بعضھم بالکسر؛ موضع من أموال المدینة وحوائطھاء وبالفتح ذکرہ البکري . 

الأفلس : قال الھجري: إذا أفضی سیل العقیق من قاع البقیع خرج إلی قرادة أفلس 
قاع لا شجر فیەء وأرضه بیضاء کالمرآۃء لھا حس تحت الحافر. 

الأقعس : جبل تقدم بحمی ضریة. 

الٴکحل: ذکرہ صاحب ا المسالك والممالك) في توابع المدینة وتخالیفھاء فکان بە 
مال لعاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنھماء وسبق في الفصل السادس أُن 
الطریق إلی سنانة وإلی القرینین جند والأکحل یعترض حمی النقیع یساراً للخارج من 
المدینة إلی ذلك . 

ألاب: کسراب؛ قال المجد: شعبة واسعة من دیار مزینة . 

قلت: هو وادٍِ معروف عدہ الھجري في أودیة الأشعر؛ وقال: یلتقي مع مضیق 
الصفراء أسفل من عین العلا ۔ 

ألبن : رب دو غ دی و 
الھمزة مثناة تحتیة 

ألھان : انم وسکون اللام؛ موضع کان لبني قریظة . 

أم العیال: سبق في آرةء عن عرام أنھا صدقة فاطمة الزھراء رضي الله تعالی عنھاء 
وأنھا عین علیھا قریة ھناكء وقال ابن حزمء هي عین لجعفر بن طلحة بن عبید الله 
الْعیَ أنفق علیھا مائتی ألف دینارء وکانت تسقي أزید من عشرین ألف نخلة. 

امج : نال تل بلسح افراش افغدیتة: قاله المجد؛ قال: وقال أبو 
0ا أمج وعران وادیان یأاخذان من حرة بني سلیمء ویفرغان في البحر. 

قلت : ذکر الأسدي أن أمج بعد خلیص بجھة مکة بمیلین؛ ء قال: مو ساازن 

الأزرقء وبعرف بعرانء وأمج لخزاعةء وبە نحو عشرین بئراً یزرع علیھا. انتھی. وھو 
موافق لما سبق في تاسع فصول الباب الثالث لاقتضائه أنە بین عسفان وقدید . 

وقال الولید بن العباس القرشي: خرجت إلی مکة في طلب عبد آبق لي؛ فسرت سیراً 
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شدیداً حتی وردت أمج في الیوم الثالث غدوۃ فتعبت؛ فحططت رحليء واستلقیت علی 
ظھريٍء واندفعت أغني: 

یا من علی الأرض من غاد ومُد لج افُر السّلاًم علی الأبیات من أمَج 

اف السُلام علی ظبْي کَلِعْتُ ب فیا أغُن غضیف الطُزفِ من دَعَج 

الله اتی یت اق الجمام وَعَاش الدمرَ في خحَرّج 

قال: : فلم أدر إلا وشیخ علی عصاً یھدج إلي: فقال : یا فتی أنشدك الله إلا رددت 
إلي الشعرء فقلت: بلحنه؟ قال: بلحنهء ففعلت؛ فجعل یتطرب؛ فلما فرغت قال: أتدري 
من قائله؟ قلت: لاء قال: أنا والله قائله من ثمانین سنةء وإذا هو من أھل أمجء 

ومنھم حمید الأمجي الذي یقول: 

شبت لام نلم انْلمح ومٹبنئ نیهمافلم أآمع 

حم لد الذیي أئّج دارهٴً اأخو الخمر ذو الشیبۃ الاصلع 

عَلاہ الہشیب علی حبھها وکا کریمافنلمیئنیزع 

+ 4 صِ ئکئگک۲۷ھ ہے سر تہ 
نعم؛ قال عمر: ما أراني إلا حادكء أقررتٌ بشربہاء وأنك لم تنزع عنھاء قال: أم تسمع الله 
یقول (والشعراء یتبعھم الغاوون) إل (وأہم یقولون ما لا یفعلون) فقال عمر: ما أراك إلا 

قد أفلتٌ؛ ویحك یا حمید کان أبوك رجلاً صالاً وأنت رجل سوءء قال: أصلحك الله وأین 
من یشبه أباہ کان أبوك رجل سوء وأنت رجل صالح . 

وقال: جعفر الزبیري: 

و چو تھجھچ ہہ ہے ا مل لع الفژزاد من فرچ؟ 

راےگلہ می اسب ات حین خَلَلئنابالسفح من أآج 

ذو أمر: بفتحتین؛ وادِ بطریق فید إلی المدینة علی نحو ثلاث مراحل من المدینة 
بقریة النخیلء قاله الأسدي وظاھر کلام غیرہ أنه الذي بقریة نخل؛ لما سیأتي فیھاء وقال 
ابن حزم: إن النبي گل عقد لعوسجة الجھني علی ألف من جھینة وأقطعه ذا أمرء وإن 
بعض ولد عبد الله بن الزبیر اعتزل بأمر من بطن إضم في بعض الفتن . 

إمُرة: كإمَعةء وبفتح الھمزۃ والمیم؛ موضع بشق حمی ضریة قرب جبل المنار وھو 
من منازل الحاج العراقي؛ بە آبار کثیرۃ طیبةء سمي باسم الصغیر من ولد الضأن . 

إنسان: جبل في وسطه ماء یقال لە: إنسان قال الھجري في حمی فید: وبشرقي 
الرخام ماء یقال لە إنسان لکعب بن سعد الغنوي الشاعر وھو عن یمین الجبل والرملة 
التي تدعی برملة إنسان. 
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الأئعم: بضم العین موضع بالعالیةء وقال نصر: جبل بالمدینة عليه بعض بیوتھاء 
قال جریر: 
حيْ الدیار بہعاقصل بلاغ 


کذا قال الملجدء والصواب أن الذي عناہ جریر جبل ببطن عاقل قرب می ضریة؛ 


الیمامة والمدینةء وإنه الذي بنی عليه المزني وجابر بن عبد الله الربعي وفيه یقول الشاعر: 
لمن اللیار عیِينُھهابالانعم نَرّسٹٗ وعھد جلیلھالمیقدم 

0 (إنه ص ص 22 جید اس 2 بی إنہ 
یسار الا ول جھ فییں نت مع أن الجد ذکر في الأئعم الڈی بہطن عاقل الحدیثٹ 
التقدم ایض فی خروجہ 8ئ إل ا حبل الأحر الذي بین ا لنارتینء واسمه الأنعم ولعل 
الخلل من النساخ . 

[هاب: ککتابء في حدیث مسلم تبلغ المساکن إھاب أو یھاب؛ قال عیاض: کذا 
جاءت الروایة علی الشك (أو یھاب؛ بکسر الیاء المثناۃ من تحت عند کافة شیوخنا الأسدي 
والصدفي؛ وعند التمیمي کذلك؛ وقال: وبالنون معاء ولم أجد ھذا الحرف في غیر ھذا 
الحدیث؛ ولامن ذکر؛: وھو موضع قرب المدینةء انتھی. 

وتبعهہ الجد: وقد سبق من روایة ہد أنە گلا ×خرج حتی آتی بثئر الإٴھاب: قال: 
یوشك البنیان أن یأتی ھذا الکان) وتقدم في صید ا حرم عن عباد الزرقي أنه کان یصید 
العصافیر فی بئر إهابء ومذہ البئر ھی التقدمة فی الابار المبارکات أُول الباب السادس مع 
ما جاء فیھاء وبیّنا أُنہا فی ا حرة الغربیةء وأن الظاھر أنہا العروفة الیوم بزمزم. 

ذو أوان: بلفظ الأوان للحینء موضع علی ساعة من المدینةء قال ابن إسحاق: إن 
رسول الله هُ لما قفل من تبوك ونزل بذي أوان بلد بینە وبین المدینة ساعة من نھار أتاہ 

الأوساط: تقدم في حدیث في مسجد قباء (شھد جنازۃ بالأوساط بدار سعد بن 
عبادةا ورأیته بخط العلامة أبي الفتح المراغي وکان منقباً مجزداً عن النقطء فلعله بالسین 
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والطاء المھملتین ویؤخذ منە أنه بمنازل بنيی ساعدة؛ ویخالفه قوله في الروایة الأخری 
امن بلحارث بن الخزرج؛ إلا أن یراد من کان بدار سعد من بلحارث؛ علی ما سبق في 
المنازل . 

أید: بلفظ الأید للقوۃ والاشتداد من آد یئید أیداأء موضع علی مقربة من المدینة . 

حرف الباء 

پٹز آرمیٔ: بفتح الھمزۃ وسکون الراء ومیم ٹم ألف مقصورۃء بئر کان عندھا غزوۃ 
ذات الرقاع علی ثلائة أمیال من المدینةء کذا قاله المجدء ومأخذہ ما سیأتي عن الواقدي 
فی نخل؛ وسنبین أن صوابہ ثلائة أیام . 

بر ألیة: بلفظ ألیة الشاۃء في حرم بني عوال؛ علی نیف وأربعین میلاً من المدینة؛ 
وقیل: ألیة واد بفسح الحیاء والفسح: واد بجانب عرنةء وعرنة: روضة بواد مما کان 
یحمی للخیول في الجاھلیة والإسلام بأسفلھاء انتھی. 

بئر جشم: بضم الجیم وفتح الشین المعجمة تقدم ذکرھا في وادي رانونا من 
الفصل الخامس؛ وأن الظاھر أُنھا مضافة إلی جشم بن الخزرج جذ بني مالك بن عصب؛ 
ومنزلھم بہني بیاضة غربي رانونا. 

وفي الموطاً عن عمرو بن سلیم الزرقي قال: قیل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالی 
عنهء إن ھنا غلاماً یافعاً لم یحتلم من غسان ووریثه بالشام: وھو ذو مالء ولیس لە ھنا إلا 
ابنە عمء فقال: فلیوص لھاء فأوصی لھا بمال یقال لە (بئر جشم؟ فبیع ذلك المال بثلائین 
آلف درھم وابنة عم التي أوصی لھا أم عمرو بن سلیم الزرقي. 

وسبق آخر الکلام في منازل بني بیاضة أن عبد الله بن حبیب بن عبد حارثة بن مالك 
ابہن عصب بن جشم والد أبي جبلة الغساني ملك غسّان بالشام: فیتأید بە ما سبقء وقال 
المجد تبعا لیاقوت في الجرف: إن بئر جشم بە؛ فإن صح فھي غیر المذکورة في مسیل 
رانونا۔ 

بئر الحرة: ذکر الغزالي أن القادم للزیارۃ یغتسل منھاء ولعلھا بئر السّقیاء لما سبق 

بثر خارجة: بالخاء المعجمة وکسر الراء وفتح الجیم؛ في حدیث أبي هریرۃ عند 
مسلم اکنا قعوداً حول رسول الله لٹ معنا أبو بکر وعمر في نفر فقام رسول الله لُ من 
بین أظھرناء فأبطأً علیناء وخشینا أن یقتطع دونناء وفزعناء وقمنا فکنت أول من فزع 
فخرجت أبتغي رسول اللہ گل حتی أتیت حائطاً للأنصار لبني النجار فدرت بە عل أجد 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب السابع/ الفصل الٹامن في بقاع المدینة وأعراضھا وأعمالھا. ... ۹ 


لە باباء فلم أجدء فإذا ربیع یدخل في جوف حائط من بئر خارجةء فاحتفرت؛ فدخلت 
علی رسول الله قٍ یروی (خارجه) أي: خارج البستانء و'خارجة) علی النعت؛ 
والصواب الأولء وھو الإضافة صرح بە صاحب التحرزء قال: وخارجة رجل أضیفت 
إليه البئرء قاله النووي . 
بثر خریف : تقدم في بئر أریس أن عثمان رضي الله تعالی عنه أدخلھا فيی صدقته بیئر 
ریس وسقوط الخاتم بھا في روایة . 
بئر الخصی: ستآَتي في الخاء المعجمة . 
بثر خطمة: هي بئر ذرع المتقدمة أول الباب السادس . 
بئر الذریك: تصغیر دركء ویقال فیھا: بئر الزریق؛ قاله المجدء وفي منازل بني 
خطمة أنھم ابتنوا أطماً کان علی بثر الدركء ذ قزر یراو سی تو اللہ 
کنا وقد أخلوالنا عن نسائھم ضف غیر ہس سے ات 
سر كت فائکھئرالمٹتافا 'رواسترالتھبا آذانْكَي کيَابل وا 
بئر ذروان: بفتح الذال المعجمة وسکون الراء عند رواۃ البخاري کافة؛ وکذا روي 
عن ابن الحذاءء وفي کتاب الدعوات من البخاري في حدیث عائشة رضي الله تعالی 
عنھا: وذروان بئر في بني زریقء قال الجرجاني: رواۃ مسلم کافة بئر ذي أروانء ووقع 
عند الأصیلي بئر ذي أوان بغیر راءء قال عیاض وتبعه المجد: هو وهھم فإن ذا أآران 
موضع آخر علی ساعة من المدینةء وھو الذي بني فیه مسجد الضرار. 
قلت: الصواب أن خبر مسجد الضرار تی النبي قُ وو بذي أوان کما سبق لأنە بني 


وقال الحافظ ابن حجر: کأن روایة الأصیلي کانت بئر ذي أروانء فسقطت الراء 
قال: ویجمع بین روایة ذروان وذي أروان بأن الأصل ذي آروان ثم سھلت الھمزة لکثرۃ 
الاستعمالء فصار ذروان: ٌَ أن أبا عبید البکری صوّب أن اسم البئر أروانء وأن 
الذي قال ذروان أاخطاء وق ظھر أنه نە لیس بخطاء ووقع في روایة کما قال البکري بثر 
أُروان بإسقاط ذي . 

قلت: فمن قال ذروان فقد تصرف في أصل الکلمة؛ء ولذلك قال عیاض : قال 
الأاصمعي : وبعضھم یخطئ فیقول: بئر ذروانء والذيی صححہ ابن قتیبة ذو أروان 
بالتحریك . 

وحدیث ھذہ البئر فی الصحیحین وغیرھما فی سحر لبید ب بن الأعصم وفي روایة أنە 
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أعصم السحولي؛ وفي أخری رجل من بني زریق حلیف لیھود وکان منافقًء سحر في 
السنة الثامنة کما سبق رسول الله قلُ فی مشط ومشاطة وجف طلعة ذکر ووضعه تحت 
رارف ا تا الس فاكا لے ای ترمودل موا نام لا 
وکأن ماؤھا نقاعة الحناءء وکأن نخلھا رؤوس الشیاطین؛ فاستخرج السحر وحل. 

وفي روایة في الصحیح أیضاً (فذھب النبي گل في أناس من أصحابہ إلی البثرء فنظر 
إلیھا وقال: هذہ البئر التي أریتھاء فرجع إلی عائشةء قالت: فقلت : یا رسول الله أفلا 
أخرجتهء وفي أخری: أفلا أحرقتهء قال: لا أما أنا فقد عافاني اللهء وکرھت أن أثیر 
علی الناس شرأء فأمرت بھا فدفنت). 

وفي روایة لابن سعد: فقلت یا رسول الله فاخرجه للناس؛ فقال: آما أنا فقد 


عافانی الله. 
فظھر أن الذي امتنع منە إنما هو إخراجه للناس؛ لا إخراجه من البئر؛ جمعاً بین 
الروایات . 


وعند النسائي : سحر النبي قُ رجلُ من الیھودء فاشتکی لذلك أیاماء فأتاہ جبریل 
فقال: إن رجلاً من الیھود سحرك؛ عقد لك عقداً في بئر کذا وکذاء فأرسل رسول الله 
ول ناستخرجھا فحلّھاء فقام کأنما نشط من عقالء فما ذکر ذلك لذلك الیھودي ولا رہ 
فی وجھه قط . 

وفي روایة لابن سعد أن لبید بن الأعصم سحر النبي ِء ثم إِن جبریل ومیکائیل 
علیھما السلام أخبراہء فأخذہء فاعترف؛ فاستخرج السحر فحله؛ فکشف عن رسول الله 
گا وعفا عنہ . 

وفي روایة لە: أن رسول الله ول . 

وقال عکرمة: ئم کان یراہ بعد عفوہ فیعرض عنە؛ قال الواقدي : وھذا أثبت عندنا 
ممن روي أنه قتله . 

وفي روایة لە: لما رجع رسول الله قُ من الحدیبیة ودخل المحرم جاءت رؤساء 
یھود الذین بقوا بالمدینة ممن یظھر الإسلام وھو منافق إلی لبید بن الأعصم -وکان حلیفاً 
في بني زریق؛ وکان ساحراً قد علمت پھود أنە أعلمھم بالسحر- فقالوا: یا أبا الأعصم: 
آنت أسحرناء وقد سحرنا محمداً فلم نصنع شیٹئاٌءوأنت تری أثرہ فیناء ونحن نجعل لك 
علی ذلك جعلاء فجعلوا لە ثلائة دنانیر علی أن یسحر رسول الله ُء فعمد إلی مشط 
وما یمشط من الرأس من الشعر فعقد فيه عقداً وتفل فیه تفلاء وجعله فی جف طلعة ذکر؛ 
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ٹم جعله تحت أُرعوفة البئر؛ فوجد رسول اللہ گل أمراً أنکرہ بصرہ حتی دله الله عليه 
فدعا جبیر بن إیاس الزرقي فدله علی موضع في بئر ذروان تحت أُرعوفة البثرہ ثم اُرسل 
إلی لبید بن الأعصمء فقال لە: ما حملك علی ما صنعت فقد دلني الله علی سحرك؛؟ 
فقال : حبّ الدنانیر. 


قال إسحاق بن عبد الله: فأخبرت عبد ال رمن بن کعب بن مالك بہذاء فقال: إنما 
سحرہ بنات أعصم أخوات لبیدء وكنّ أسحر منہ وأخبث: وکان لبید هو الذي أدخله تحت 
اُرعوفة البئر . 

وقال ا حارث بن قیس: یا رسول اللہ ألا نہور الیئر فاعرض عنەہ) فھزرھا ا حارث 
وأصحابہ وکان یستعذب منھا. 


قال: وحفروا بئر أآخری فأعانہم رسول اللہ لئ علىی حفرھا حتی استنبطوا ماءھاء ثم 
تہورت بعد ویقال: إن الذي أخرج السحر بأمر رسول الله ُ قیس بن حصن. 

وفي روایة لاہن سعد أیضاً: فبعث نبيْ الله قّلُ إل عل وعمار فأمرہما أن یأتیا الرکي 
فیفعلا الذي سمع؛ یعني من الملکین: فأتیاھا وماڑھا کأنه قد خضب بالناء فنزلاھا ثم 
رفعا الصخرة؛ فأخرجا طلعة فإذا فیھا إحدی عشرة عقدةء ونزلت ھاتان السورتان (قل 
أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) فجعل رسول الله و کلما قرأً آیة انحلت عقدة 
حتی انحلت العقد. 

بثر رئاب : بکسر الراء ٹم ھمزۃة وألف وآخرہ موحدة؛ بئر بالمدینة لھا شامد في 

بئر رکانۃ: علی عشرۃ أمیال من المدینة بطریق العراق؛ وبھا حوض؛ وھناك آخر 
عمل الطرف وأول عمل المدینة. ووراءھا بمیلین بئر بنيی المطلب؛ قاله الأسدي . 

بئر زمزم: ہبزایین معجمتینء تقدمت في بئر إھاب أول الباب السادس؛ سمیت بذلك 
لکثرۃ التبرك بمائھا ونقله إلی الافاق کیئر زمزم. 

بئر زیاد: لھا ذکر فیما سیأتيی في عیون الحسین . 

ٹر السات+ پالطرری التجدی علی اریعد رین ملامئ 'العذبتوچھا رن 
الشقرة مثل ذلك؛ وبھا قصر وعمائر وسوق؛ وسمیت بذلك لان عثمان بن عفان رضي الله 
تعالی عنه حفرھا للناس؛ ویقال لوادیھا العرنیةء سیلە یمضي منھا فیدفع في الأعواض؛ ثم 
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في قناۃء والجبل المشرف علی بئر السائب یقال لە شباعء ذکر بعض أھل البادیة أن 
إبراھیم قُ کان قد نزل في أعلاہء قاله الأسدي . 

بئثر سمیحة: ستآأتي في السین. 

بئر شداد: بناحیة الحثحائثة . 

بئر عائشة: رجل من بني واقف؛ وھو عائشة بن نمیر بن واقف؛ کان لە أطم علیھاء 
ومنازلھم فی جهة قبلة مسجد الفضیخ . 

بئر عذق: بفتح العین وسکون الذال المعجمة بلفظ العذق للنخلة معروفة بقباء 
وهي المتقدمة في منازل بني أنیف . 

بثر عروۃ بن الزبیر : تقدمت مع قصرہ بالعقیق؛ وکانت شھیرة ثم دثرتء حتی قال 
المجد: إنه لم یجد من یعرفھا. 

بئر ذات العلم: بفتحتین؛ تجاہ الروحاء یقال: إن علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالی عنه قاتل الجنْ بھاء وھي بئر متناھیة بعد هرشیء یکاد لا یلحق قعرھاء قاله المجد . 

بئر غامر: أدخلھا عثمان رضي الله تعالی عنه في صدقته بئر ُریس؛ وفي روایة أُنھا 
کانت من طعم أمھات المؤمنین کما تقدم في الصدقات . 

بئثر غدق: بفتحتین والدال مھملة بعدھا قاف؛ من قولھم غدقت العین فھي غدقة أي 
غزیرۃء وماء غدق غزیرء وهھي بئر بالمدینة عندھا اطم البلویین الذي بالقاع کما قال 
المجد؛ ولم أقف لە علی أصل إلا ما تقدم في منازل الیھود من أن بني أنیف من بلی: 
وکانوا بقباءء ولھم اطم عند بثر غدق؛ لکنە لا یسمی بالقاعء وتلك البئر معروفة الیوم 
بالعین المھملة والذال المعجمة کما سبق؛ والمجد لم یذکرھا فإن کانت مرادہ فقد خالف 
ما هو المعروف في آسماٹھا۔ 

بئر فاطمة: بنت الحسین رضي الله تعالی عنھما تقدم في زیادة الولید ما رواہ ابن 
زبالة عن منصور مولی الحسین في خروجھا من بیت جدتھا فاطمة الزھراء عند إدخالھا في 
المسجدہ قال: وانتقلت إلی موضع دارھا بالحرۃ فابتنتھاء وھي یومئذ براحء وموضعھا 
بین دار ذکوان وبناء إبراھیم بن هشامء قال: فلما بنت قالت : مالي بد من بئر للوضوء 
وغیر ذلك من الحاجةء فصلّت في موضع بئر دارھا رکعتین؛ ثم دعت الله وأخذت 
المسحاة فاحتفرت بئرھاء وأمرت العمال فعملواء فما لقیت حصاۃة حتی أمامت؛ فلما بنی 
إبراھیم بن ھشام دارہ بالحرۃ بعد وفاۃ فاطمة ابنة الحسین وأراد نقل السوق إلیھا صنع في 
حفرتہ التي بالحوض مثل ما صنعت فاطمةء فلقي جبلاّ أو قل عليه وعظم غرمہ فیەء فسأل 
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إبراھیم بن ھشام عبد الله بن حسن بن حسن أي ابن فاطمة ابنة حسین أن یبیعه دار فاطمةء 
فباعه إیاھا بثلاثة آلاف دینارء فقال: یا أبا محمد تجوّز عنا بدنانیر لنا أصابھا حریقء قال: 
نعم؛ فأاخذھا وقد انضمَ بعضھا إلی بعض؛ فقیل لە: إن کسرتھا غرمت فیھا کثیراً وصارت 
تبرأء وإن بعثت بھا إلی الشام ضربت دنانیر وعادت علی حالھاء فبعث بھا فضربت ە. 
فکان غرمہ بضعة وأربعین دینارًء ووقع تجوزہ بھا من ابن ہشام موقعاً حسناً. 

وتقدم في بئر إهاب ترجیح المطري لن ھذہ البئثر هي المعروفة الیوم بزمزم بطرف 
الحدیقة المعروفة بزمزم من جھة القبلةء وأن الراجح عندنا أن تلك بئر إ[ھاب؛ فإن بئر 
فاطمة بقربھاء ولعلھا التي في شامیھا بالحدیقة المذکورۃ. 

بئر فججار: بتشدید الجیم؛ وستاأتي مع شاھدھا في الشطبیة . 

بئر مدری: بکسر المیم وسکون الدال المھملة بلفظ المدری الذي یحك به قال 
المجد: هي من آبار المدینة المعروفة بالغزارۃ والطیب؛ قال الزبیر: خطب رجل من بني 
قریظة امرأۃ من بلحارث بن الخزرجء فقالت: أله مال علی بئر مدری أو هامات أو ذي 
وشیع أو علی بئر فجار وھي في بئر ریس . 

قلت: ھذا الخبر إنما سبق في ذکر الشطبیة کما سیأتي فیھا بلفظه فقوله (وهي بئر 
أریس؛ إن أراد ما سیق الخبر لە فھو الشطبیة لا بثر مدری؛ تدم عَيكَة ہنا علية التا 
من أن بئر أریس بقباءء وکذا إن أراد جمیع هذہ الآبار إذ منھا الشطبیة وھي بجانب 
الأعواف کما سبق في بئر الأعواف وإن أراد بە بئر فجار فھي غیر معروفةء وتقدم فيی سیل 
مھزور أن عثمان رضي الله تعالی عنه عمل الردم الذي عند بئر مدری لیرد بە سیل مھزور 
عن المسجد . 

قال ابن زبالة: إن سرح عثمان الذي یقال لە مدري یشق من مھزور في أمواله حتی 
یأتيی علی أریسء إلی آخر ما سبق عنہ. 

بئر مرق: بفتح المیم والراء وقد تسکن الراء أیضاء لغتان مشھورتان: آخرہ قافء بئر 
بالمدینة لھا ذکر فی حدیث الھجرۃ؛ قاله في النھایة . 

قلت: هي المذکورۃ في سابع فصول الباب الثالٹ: وفي روایة البيھقي أن أسعد بن 
زرارة خرج لمصعب بن عمیر یوماً إلی دار بنيی عبد الأشھل؛ فدخل بە حائطاً من حوائط 
بنيی ظفر وهي قریة لبني ظفر دون قریة بني عبد الأشھل؛ وکانا ابنيی عمء یقال لە بئر 
مرق؛ ویؤخذ منه قربھا من دار بني ظفر وبني عبد الأشھل وھناك بناحیة مسجد الإْجابة 
٤۴‏ ۳۷پ "و" 
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بئر مطلب: بضم المیم وفتح الطاء المشددة وکسر اللام؛ علی سبعة أمیال من 
المدینةء منسوبة إلی المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي؛ قاله المجد وذکرھا 
الأسدي في الطریق النجدي؛ وقال: إنھا علی خمسة أمیال من المدینةء والمیل السادس 
علی حرة واقم المشرفة علی المدینةء ولعلھا بثر بني المطلب المتقدمة فیما نقلناہ عنه في 
بئر رکانةء وإن خالف ما هنا فی المسافة. 

قال المجد: قدم صخر بن الجعد المحاربي المدینةء فأتی تاجراً یقال لە سیارہ فاہتاع 
منە برا وعطرا وقال لە: تأتینيی غدوۃ فأقضيك؛ ورکب من تحت لیلته إلی البادیةء فسأل 
عنه سیار لما أصبحء فرکب في أثرہ فيی جماعة حتی آتوا بثر مطلب علی سبعة أمیال من 
المدینة وقد جھدوا من الحرہ فنزلوا علیھاء وأکلوا تمراً کان معھمء وأراحوا دوابھم ٹم 
انصرفوا راجعین فقال أبیاتاً مٹھا: 

حین استغاٹوا بألوی بثئر مطلب وئَذتحوق منمم کل مار 

وقال أرلیہم نصح]ً لآخرمم ألا ارجعوا أدرکوا الأعراب في النار 

بئر معروئة: بفتح المیم وضم العین ثم واو ٹم نون مفتوحة وھاء؛ وقد یتصحف بیئر 
معاویة التي بین عسفان ومکة بلفظ معاویة بن أبي سفیانء ولیست بھا؛ فإن ھذہ بالنون 
وھي بین جبال یقال لھا أہلی في طریق المصعد من المدینة إلی مکكةء وھي لبني سلیم: 
قاله المجد أخذاً من قول عزام عقب ما سیأتي عنە في النازیة : وفي أبلی میاہ منھا بئر 
معونة وذو ساعدة وذو جماجم أو حماحم وألوسیا وهذہ لبنيی سلیمء وهي قناۃ متصلة 
بعضھا ببعض؛ وتقدم بیان أہلی؛ وأنھا بین السوارقیة والرحضیة ویژیدہ أن معونة بالنون 
واد معروف هناك کما أخبرني بە أمیر المدینة الشریفة السید الشریف فسیطل. 

ویوافقه قول النووي في تھذیبە: بئر معونة قبل نجدء بین أ٘رض بني عامر وحرۃ بني 
سلیم. 

ویوافقه أ٘یضاً ما تقدم عن الزھري في أبلی؛ لکن صرح عیاض في المشارق بخلافہ؛ 
وجعلھا التي بین عسفان ومکةء وتبعه في ذلك جماعة من آخرھم الحافظ ابن حجر۔ 

ونقل المجد عن الواقدي أُن بئر معونة في أرض بني سلیم وأرض بئي کلابء وأن 
عندھا کانت قصة الرجیع؛ وفیه ترجیح لکلام عیاض؛ لان الرجیع موضع کانت قربہ قصة 
سریة عاصم بن ثابت وحبیب في عشرةء وقد ترجم البخاري لھا بغزوۃ الرجیع؛ ٹم روی 
عن أبي ھریرة رضي الله تعالی عنه قال: بعث النبي قُ سریة عیناء وأمّر علیھم عاصم بن 
ثابتء فانطلقوا حتی إذا کانوا بین عسفان ومکة ذکروا لحي من ھذیلء فتبعوھم بقریب من 
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مائة رام؛ فاقتضوا آثارهمء حتی آتوا منزلاً نزلوہ؛ فوجدوا فيه نوی تمر تزودوہ من 
المدینةءوذکر القصة؛ وبین أبو معشر في مغازیه أن ذلك المنزل ھو الرجیع؛ فقال : فنزلوا 
بالرجیع سحرأء فاکلوا تمر عجوةء فسقطت نواة بالأرض؛ وکانوا یسیرون باللیل ویکمنون 
الٹھار فصاحت امرأةۃ من ھذیل: أتیتمء فجاؤوا في طلبھم؛ فوجدوھم قد کمنوا في 
الجبل . 

وفي روایة للبخاريی: حتی إِذا کانوا بالھدأۃء بدل قوله (بین عسفان ومكة؛ وعند ابن 
إسحاق 0 الھدة) بتشدید الدال بغیر ھمزء قال: وھي علی تسعة أمیال من عسفان . 

ٹم ذکر البخاري في باب غزوۃ الرجیع قصة أھل بئر معونةء ففيه إشارةۃ لما ذکرہ 
الواقدي من اتحاد الموضع؛ مع إفادة أنه بین عسفان ومکةء لکن یشھد لما ذکرہ المجد 
صنیع ابن إسحاق فإنه قال في غزوۃ الرجیع: حتی إذا کانوا علی الرجیع ماء لھذیل بناحیة 
الحجاز علی صدور الھدة غدروا بھم . 

وقال في غزوۃ معونة: إن أبا براء عامر بن مالك ملاعب الاسنة قال: یا محمدء لو 
بعثت رجالاً من أصحابك إلی أھل نجد فدعوھم إلی أمركء ثم ذکر بعث القراء؛ ثم قال: 
فساروا حتی نزلوا بئر معونةء وھي بین أرض بني عامر وحرۃ بني سلیمء کلا البلدین منھا 
قریبء وھي إلی حرۃ بني سلیم أقرب؛ فھو صریح في المغایرةء وأبلی تحذ به في شرقي 
المدینةء 027 المجد موافق لکلام ابن إسحاق. 

بئر الملك : بکسر اللام- وھو تبّع الیمانيی؛ حفرھا بمنزله بقناۃء لما قدم المدینة وبه 
سمیت؛ فاستوبأھاء فاستقی لە من بئر رومة کما سبق فیھا. 

ونقل ابن شبة أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه کان من صدقاته بالمدینة بئر 
الملك بقناۃ . 

بئر الھجیم: بالجیمء ثم الیاء المثناۃ تحت کما في کتاب ابن زبالة ویحیی منسوبة 
إلی الأطم الذي یقال لە الھجیم بالعصبةء تقدمت في مسجد التوبة بالعصبة من المساجد 
التي لا تعرف عینھاء وقال فیھا المطري: بثر ھجم؛ وفي خط المراغي علی الھاء فتحةء 
وعد ابن شبة في آبار المدینة بئرا یقال لھا الھجیر ۔بالراء بدل المیم- وقال : إنھا بالحرةۃ 
فوق قصر ابن ماھ. 

.7 بفتحات ثلاث - یقدم أیضاً فيی مساجد تبوك. 

البتراء: تقدمت فیھاء ولعلھا غیر البتراء التيی علی نحو مرحلة من المدینة: سلکھا 
النبي گلا في غزاۃ بني لحیان موریا بأنه یرید الشامء فسلك علی غراب؛ ثم علی مخیض؛ 
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ثم إلی البتراءء ثم أخذ ذات الیسارء ٹم خرج علی بینء ثم علی صخیرات الثمام ثم 

البجرات : بفتح الباء والجیم ویقال البجیرات بالتصغیں میاہ من میاہ السماء فی 
جبل شوران. 

بحدان : جبل علی لیلة من المدینةء ذکرہ صاحب النھایقف وفیە حدیث ا(سپروا ھذا 
بجدان سبق المفردون) کذا روی الأزھمری؛ والاکٹرون رواہ جمدان بالجیم والمیم؛ کما 
سیأتي فی . 

بحران: بالضم وسکون الحاء المھملة ثم راء فألف فنون: وقیدہ ابن الفرات ہفتح 
الباء قال ابن إسحاق؛ في سریة عبد الله بن جحش: فسلك علی طریق الحجار حتی إذا 
کان بمعدن فوق الفرع یقال لە بحران. 

وقال بعد غزاۃ ذي أمر: ثم غزا قلٍ یرید قریشاًء حتی بلغ بحران معدناً بالحجاز من 
ناحیة الفرع؛ فأقام بە شھر ربیع الآخر وجمادی الأولی ثم رجع ولم یلق کید 

وقال ابن سعد: إنہ گلا خرج في ثلاثمائة رجل من أصحابہ حتی ورد بحرانء فوجد 
جمع بني سلیم قد تفرقوا في میاهھمء وکانت غیبته عشر لیال . 

بخرج: أطم بقباء لبنيی عمرو بن عوف. 
عبد الله بن العباس وأولادہ. 

البدائع : تقدم في مسجد الشیخین مما لا تعرف الیوم عینه بالمدینة . 

بدر: بالفتح ثم السکون - بئر احتفرھا رجل من غفار اسمه بدر بن قریش بن 
مخلد بن النضر بن کنانةق وقیل : بدر رجل من بنيی ضمرۃة سکن ذلك الموضع فنسب إليه 
ٹم غلب اسمه عليه وقال الزبیر: قریش بن الحارث بن مخلد ویقال: مخلد بن النضر 
بە سمیت قریش قریشاً لأنه کان دلیلھا وصاحب میرتھاء وکانوا یقولون : جاء عیر قریش؛ 
وابنە بدر ابن قریش؛ به سمیت بدر التی کانت بھا الوقعة المبارکةء لأنه کان احتفرھاء 
مأوانا ومنازلنا وما ملکھا أحد قط یقال لە بدر وإنما هو علم علیھا کغیرما من البلاد 
وبدر الموعدء وبدر القتال: وبدر الأولی وبدر الثانیةء وبدر الثالثةء کله موضع واحد: 
واستشھد من المسلمین بوقعة بدر التي أعز الله بھا الإسلام أربعة عشر رجلاّء منھم أبو 
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عبیدة بن الحارث تأخرت وفاتہ حتی وصل الصفراء: ویظھر من کلام أھل السّیر أن بقیتھم 
دفنوا ببدرء وبھا مسجد العمامة المتقدم . 
ورأیت بأوراق في منازل ا حاجء ما لفظە: ومن بدر إلی الدخول نحو نصف فرسخ؛ 
وھو الغار الذيی دخل النبی گل فیەء انتھی. وہذا الغار علی یمین المصعد من بدرء ورأیت 
اتا رت ری ناضاوفت را الت کال کو عاشدہ 
وقال المرجانی: شھد رسول الله ٹا بدرا بسیفه الذي یدعی العضب؛ وضربت فیھا 
طبلخانة النصر فھي تضرب إ لی قیام الساعةء انتھی. ویقال: إنہا تسمع بالموضع المذکور 
وھو علىی أربع مراحل من المدینةء به عین ونخیل. 
براق: بکسر أوله یضاف لبدر المتقدم فی قول کثیر: 
لعل یراق قٌئشن پسسا رسفا نی 


براق حورة:- بکسر أولە وفتح الحاء المھملة والراء - موضع من أودیة الأشعرء 
بناحیة القبلة قال الأَحٰوَصّ : 

فو الُزح آغزی قائ اق جاتھا پھر انت سار ہا ہت 

براق خبت: بفتح الخاء المعجمة؛ وسکون الموحدة بعدھا مثناۃ صحراء یمر بھا 
المصعد من بدر إلی مکكةء وقیل: خبت ماء لکلب قال بشر: 

نارىيْۂ للْرّی نراف عَبْتِ عَنَْبَّا العَامِنَاث بن الرْیاع 

ہرام: بفتح أولەء وبکسرہ- جبل کأنه فسطاطء یبتدئ منە البقیعء وھو من أعلامهہ 
في المغرب؛ ویقابله عسیب في المشرقء وفیە یقول المحرق المزني: 

وإني لاہٰوّی مِن مَوّی بعض أھله بسرمٌ وأُسراعا بسهسنیٔ بسرام 

ہرثان : بالفتح وادِ بین ملل وأولات الجیش٠‏ سلك عليه النبي گا إلی بدرء ولعله 
تصحیف تربان التيی في التاء المثناۃء قاله المجدء وھو کما ظن لما سیأتي. 

ہرج : بفتح الباء والراءء اطم لبني النضیر . 

البرریان: کانتا من طعم آزواج النبي قَاٍ وأظنھما المعروفتین بالبررۃ والبریرۃ بالعالیة . 

برق: بلفظ البرق اللامع من السحاب؛ قریة بقرب خیبرء ویوم برق من أیامھم . 

برقة: بالضمء وروی بالفتح من صدقاته ُ کما تقدمء وأما برقة العبرات بفتح 
العین المھملة والمثناة التحتیة فبرقة واسعة حسنة جدأء بین ضریة والبستانء علی أقل من 
نصف میل منھاء وھي التي في شعر امرئ القیس الاني في حلیت . 
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برك: بالکسر؛ وادٍِ بحذاء شواحط؛ بناحیة السوارقیةء کثیر السّلم والعروطء وفيه 
میاہء وسیأتي في مبرك آنه یسمی ببرك أیضا. 

البرکة: مغیض عین الأزرق؛ بھا نخیل حسنة بید الأمراء. 

برمة: بکسر أوله؛ من أعراض المدینةء قرب بلاکٹ: بین خیبر ووادي القریء به 
عیون ونخل لقریش؛ ویقال لە ذو البیضة) کما سبق في مجتمع أودیة المدینة ومغایضھا. 

البرود: بالفتح وضم الراء موضع بین طرف جبل جھینة یعنی الأشعر وموضع آخر 
بطرف حرۃ النار . 

بزرة: بالضم؛ وسکونت الزايء وفتح الراء ثم ھاء ناحیة علی ثلائثة أیام من 
المدینةء بینھا وبین الرویئةء عن نصرہ قاله المجدء وفيه نظر؛ لما سیأتي في الرویثة 
وقال یاقوت عن ابن السکیت: ہزرتان أي بالتثنیة- شعبتان قریبتان من الرویثةء یصبان فی 
درج المضیق: من بلیل؛ وقد ذکرہ الشعراء وکان فيه یوم لھم الع ور ال 
الطعان : 

فِذاء لھم نَفْسِي؛ وأئٔي لھم دی بِبُْزرَه إذ نحصی)ٌُے بالمئابكِ 

البزواء : بلدة بیضاء مرتفعة من الساحلء بین الجار وودان وغیقةء من أشد بلاد الله 
حرّاأء سکانھا بنو ضمرہ من بکر ثم من کنانةء وھم رھط عرّة صاحبة کثیر؛ قال کثیر 
پھجوھم : 

ولا باس بالبزواء أزضاً لَوٌ أنَيَا تس وش ارس سے 

ہصة: یضاف إلیھا بئر البصة المتقدمة أول الباب السادس . 

البضیع : بالضم وفتح الضاد المعجمة مصغراً قاله یاقوت؛ ونقل عن ابن السکیت أنە 
طرف عن یسار الحال أسفل من عین الغفاریین في قول کثیر: 

رخ بافتاف الیْشّیے کانہا کتاتِ زور عُط لثتا عَسَیبْہَا 

قلت : والظاھر أنە الاتيی في النون. 

البہطحاء: یدفع فیھا طرف عظم الشامي؛ وما دبر من الصلصین؛ وتدفع هي من بین 
الجبلین في العقیق کما سبق؛ ولعلھا بطحاء ابن أزھر ۔ 

بطحان: بالضم ثم السکون کذا یقوله المحدثونء وحکی أھل اللغة فتح أولە وکسر 
ثانیەء قال أبو علی القالی: لا یجوز غیرہ قال المجد: وقرأت بخط أبی الطیب أحمد بن 
سور سو اتی رخ سھاطلمان کے ازلہ رکرن ات ۱ 

قلت: ونقل بعضھم عن أبي عبید القاسم بن سلام أنه قال: هو بضم الباء وسکون 
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الطایس سمي بذلك لسعته وانبساطە: من البطح وھو البسط: وتقدم فی الفصل الخامس في 
الأودیةء قال الشاعر: 


یا سُعْد إِني لم أزلَ بعد کم نے ثُرّب للنْزق نَنثَْاني 
گۓ مہجلس ول بللزانے لے یَهْخْبي إِذ غاب لنْمَاني 
تمبیالخلم ولساخاتے رانتحتر نی اسکات ےنات 
وت تی بی افھوا ا اف للا ناھپباھستت 


وقال بعضھم: بطحان من میاہ الضباب؛ فھو موضع آخر 

ہم یو میں ہہ 

بطن ذي صلب : تقدم في الفصل الخامس . 

بطن نخل: جمع نخلةء قریة قریبة من المدینة علی طریق البصرةء بینھما الطرف: 
وھو بحذاء برق العراف لقاصد المدینةء قاله المجد؛ وقال الأسدي في وصف طریق فید: 
إن من بطن نخل إلی الطرف عشرین میلاء ومن الطرف إلی المدینة خمسة وعشرون میلاء 
قال: وبطن نخل لبني فزارة من قیسء وبھا أکثر من ثلاثمائة بئر کلھا طیبة وبھا یلتقي 
طریق الربذةء وھي من الربذة علی خمسة وأربعین میلاًء اھ. وسیأتي في الجموم عن ابن 
سعد أنھا بناحیة بطن نخل؛ عن یسارھاء قال: وبطن نخل من المدینة علی أربعة برد 
اھ. 

وذکر الفقھاء في صلاۃ ا خوف ببطن نخل أنه موضع من نجد في أ٘رض غطفان: 
وتقدم في زیادۃ عثمان أن القضة کانت تحمل من بطن نخلء وبخط الراغي عند ذکرہ 
لذلك: بطن نخل موضع عل أربعة أمیال من الدینةء فإن صح فھو غیر ما تقدمء ولعله ذو 
القضةء وسیأتی أنه على مسة آمیال من الدینة في طریق الربذةء وتسمیته بذي القصة ومي 
الحصن شاھد لذلك . 

البطیحان: تصغیر بطحانء تقدم في زیادةۃ عمر بن الخطاب . 

بعاث : أولە بالحرکات الثلاث؛ وقال عیاض: أولە بالضم لا غیرء وآخرہ ثاء مثلثة؛ء 
من ضواحي المدینةء کانت بە وقائع في الجاھلیة بین الأوس والخزرج؛ وحکاہ صاحب 
العین وھو الخلیل- علی ما نقله أبو عبید البکري بالغین المعجمة؛ ولم یسمع من غیرہ 
وقال أبو أحمد السکري: هو تصحیف؛ وحکی السکري أُن بعضھم رواہ عن الخلیل 
وصحفه بالمعجمةء وذکر الأزھري أن الذي صحفە اللیث الراوي عن الخلیل؛ وقال في 
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المطالع والمشارق بعاث بضم أوله وعین مھملة علی المشھور وقیدہ الأصیلي بالوجھین: 
وھو عند القابسي بالغین المعجمة؛ قال الحافظ ابن حجر: ویقال: إن أبا عبیدة ذکرہ 
بالمعجمة أیضاء وھو مکانء ویقال: حصن٠ء‏ ویقال: مزرعة عند بني قریظة علی میلین من 
المدینةء وقال الزرکشي : هو حصن للأوس؛ وقال بعضھم: هو من أموال بني قریظة؛ بە 
مزرعة یقال لھا قوري؛ وقال رزین: هو موضع عند أعلی القرورا۔ 

قلت : لعله تصحیف قوری؛ قال قیس بن الخطیم: 

نحن مَرْمْنًا جمعھم بکتیبة نَضَ+ل مِنْھَا جزز ٹُوری وَفَاعُيبَا 
کر تا یتعاتا سیر 6)]ٰ +َتلع ۔رٹززی علی وہ تناعا بَا 

وقال أیضاً: ۱ 

یم بُُعَاٹ أسملمَٹْئا سُبٔوفنا إلی تُسَب من جنم عُسَا ناقب 

وقال کثیر: 

بداو اوت السا مت کّ٭امستلیلااہہرتا 
توٌاعمعغُمٌعلیمیئب عظام الجنوع أجلۓ بعائٹا 

ومیٹب : حائط تقدم في الصدقات أنه مجاور للدلال والصافیةء وأسفل الدلال نخل 
یسمی قورانء الظاہر أنه قوری کما سیأتي فیھاء فبعاث بتلك الجھةء ویشھد لە ما نقل ابن 
إسحاق عن محمد بن مسلمة في قتل کعب بن الأشرف؛ قال: فخرجنا یعني بعد قتله 
حتی سلکنا علی بني أمیة بن زیدء ثم علی بني قریظةء ثم علی بعاث٠‏ حتی أسندنا في 
حرة العریض؛ وبە یعلم ضعف قول عیاض ومن تبعه: إنه موضع علی لیلتین من المدینة . 

بعبع : بالضم وإھمال العینینء أطم بمنازل بني عمرو بن عوف بقباء. 

بغیبغة: بإعجام الغینین تصغیر البغبغ وھي البئر القریبة الرشاءء وروی ابن شبة أُن 
ینبع لما صارت لعلي رضي الله تعالی عنه کان أول شيء عمله فیھا البغیبغةء وأنە لما بشر 
بھا حین صارت لە قال: تسرَ الوارث؛ ئم قال: هي صدقة علی المساکین واہن السبیل 
وذوي الحاجة الأقرب؛ وفي روایة للواقدي أن جدادھا بلغ في زمن علي رضي الله تعالی 
عنه ألف وسق . 

وقال محمد بن یحیی : عمل علي بینبع البغیبغاتء وھي عیون منھا عین یقال لھا 
خیف الأراكء ومنھا عین یقال لھا خیف لیلیء ومنھا عین یقال لھا خیف بسطاس؛ قال: 
وکانت البغیبغات مما عمل علي وتصدق بەء فلم یزل فی صدقاته حتی أعطاھا حسین بن 
علي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب یأکل ثمرھا ویستعین بھا علی دَیْنه ومؤنتەء علی أن 
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لا یزوج ابنته من یزید بن معاویةء فباع عبد الله تلك العیون من معاویةء ٹم قبضت حین 
ملك بنو عاشم الصوافي؛ فکلم فیھا عبد الله بن حسن بن حسن أبا العباس وھو خلیفة 
فردھا فيی صدقة عليء فأقامت في صدقتہ حتی قبضھا أبو جعفر في خلافته وکلم فیھا 
الحسن بن زید المھدي حین استخلف؛ وأخبرہ خبرھاء فردھا مع صدقات علي . 

قلت: وھي معروفة الیوم بینبعء ولکن في ید أقوام یدُعون ملکھا. 

وقال المبرد: روي أن علیاً لما أوصی إلی الحسن وقف عین أبي نیزر البغیبغةء وهي 
قریة بالمدینةء وقیل : عین کثیرة النخل غزیرۃ الماء. 

وذکر أھل السیر أن معاویة کتب إلی مروان: أما بعد فإن أمیر المؤمنین أحبّ أن یرد 
الألفةء ویزیل السّخیمةء ویصل الرحم فاخطب إلی عبد الله بن جعفر ابنته أمْ کلثٹوم علی 
ابن أمیر المؤمنین؛ وأرغب لە في الصداق؛ فوجه مروان إلی عبد الله فقرأً عليه الکتاب 
وعزفہ ما في الألفةء فقال: إن خالھا الحسین بینبعء ولیس ممن یفتات عليهء فانظرني إلی 
حین یقدمء فلما قدم ذکر لە ذلك؛ فقام ودخل علی الجاریة وقال: إن ابن عمك القاسم بن 
محمد بن جعفر أحقٌ بك؛ ولعلك ترغبین في الصداق؛ وقد نحلك البغیبغات؛ فلما حضر 
القوم للاإملاك تکلم مروانء فذکر معاویة وما قصدہ٠‏ فتکلم الحسین وزرّجھا من القاسم؛ 
فقال لە مروان: أغدراً یا حسین؟ فقال: أنت بدأت؛ خطب الحسن بن علي عائشة بنت 
عثمان بن عفان واجتمعنا لذلك؛ فتکلمت أنت وزوجتھا من عبد الله بن الزبیرء فقال 
مروان: ما کان ذاكء فالتفت الحسین إلی محمد بن حاطب وقال: أنشدك الله أکان ذلك؟ 
فقال: اللھم فنعم . 

فلم تزل مذہ الضیعة في ید بٹي عبد الله من ناحیة أم کلثوم یتوارثونھاء حتی 
استخلف المأمونء فذکر لە؛ فقال: کلا هذا وقف عليْء فانتزعھاء وعوضہھم عنھاء 
وردھا إلی ما کانت عليه . 

البقال: بالفتح وتشدید القافء قال الزبیر في ذکر طلحة من بني البحتري: ودارہ 
بالمدینة إلی جنب بقیع الزبیر بالبقال وتقدم في قبور أمھات المؤمنین اُنھا من خوخة بیته 
إلی الزقاق الذي یخرج علی البقالء وأن دار أبي رافع التي أخذھا من سعد بالبقال مجاورةۃ 
لسقیفه محمد بن زید بن علي بن حسین بالبقیع؛ وتقدم في مشھد اإسماعیل بن جعفر أنه 
دار زین العابدین علي بن حسین؛ فالبقال هناك . 

بقعاء: بالمد وفتح أوله بمعنی المجدب من الأرض؛ موضع علی أربعة وعشرین 
میلاً من المدینةء خرج إليه أبو بکر لتجھیز المسلمین لقتال أھل الردةء ویقال: بقعاء ذي 
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القصة کما قاله یاقوت . 

بقع : بالضم؛ اسم بئر بالمدینةء وقال الواقدي : البقع بالضم هي السقیا التي بنقب 
بني دینارء وقال یاقوت في المشترك لە: البقع اسم بئر بالمدینة قبلی نقي السقیا التي ینقب 
ہنی دینار . 

بقیع بطحان: مضاف إلی وادي بطحان المتقدمء وفي الصحیح عن أبي موسی: 
کنت أنا وأصحابي الذي قدموا معي في السفینة نزولاً في بقیع بطحان. 

بقیع الخبجبة: بفتح الخاء المعجمة ثم باء موحدة وفتح الجیم والباء ثم ھاء قال 
المجد: کذا ذکرہ أبو داود في سننە؛ والخبجبة: شجر عرف بە مذا الموضع؛ قال 
السھیلي : وھو غریب؛ وسائر الرواةۃ ذکروہ بجیمین؛ انتھی. ولیس في السنن ضبط؛ بل 
ذکرہ قبل الجنائز بباب قصة المقداد حین وجد به الدنانیرء ولم یذکر ضبطأء فلعل المراد 
ان الروایة فیھا بھذا الضبطء لکن ضبط>ہ ابن الأئیر فی نھایته بخاءین معجمتین بیٹھما 
موحدق وفيی القاموس : الخبجبة أي بالخاء المعجمة شجر عن السھیليی: ومنه بقیع 
الخبجبة بالمدینة؛ لأنه کان منبتھاء أو هو بجیمین؛ انتھی . ورأیته بخط الأقشھري بجیمین 
أولاھما مضمومة؛ وتقدم بیانه عند ذکر اتخاذ اللبن للمسجد النبوي بە. 

وروی ابن أہبی شبة قصة المقداد عن ضباعة بنت الزبیر وکانت تحت المقداں 
قالت : کان الناس إنما یذھبون لحاجتھم قرب الیومین والثلائةظ فیبعرون کما تبعر الابل؛ 
فلما کان ذات یوم خرج المقداد لحاجتهہ حتی بلغ الخبجبة؛ وھهي ببقیع الغرقد فدخل 
خربة لحاجتہ؛ فبینا هو جالس إذ أخرج جرذ من حجر دینارآء فلم یزل یخرج دیناراً دیناراً 
حتی بلغ سبعة عشر دینارء قال: فخرجت بھاء حتی إذا جئت بھا إلی رسول الله لا 
فأخبرته خبرھاء فقال: ھل اتبعت یدك الجحر؟ فقلت : لا والذي بعثك بالحق؛ فقال: لا 
صدقة عليك فیھا بارك الله لك فیھاء قالت ضباعة: فما فنی آخرھا حتی رأیت غرائر 
الْورَق ئی بث العقداد: 


بقیع الخیل: موضع شرقيْ المدینة المجاور للمصلیء وھو المراد بقول أبي قطیفة: 


الا لیت شعریي هل تغیّر بعدنا بقیع المصلٰی آم کعھدي القرائِنُ 
بقیع الزبیر: یجاور منازل بنيی غنمء وشرقي منازل بني زریق؛ وإلی جانبه في 
المشرق البقالء ولعل الرحبة التي بحارۃ الخدم بطریق بقیع الغرقد منە. 
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روی ابن شبة عقب قصة کعب بن الأشرف المتقدمة في سوق المدینة لما أراد النبيی 
گلا أن یتخذ موضع بقیع الزبیر سوقاً أنه لما قتل کعب استقطع الزبیر النبي قَلهُ البقیع 
فقطعه؛ فھو بقیع الزبیر؛ ففيه من الدور للزبیر دار عروۃء ثم في شرقیھا دار للمنذر بن 
الزبیر إلی زقاق عروة وفيه دار مصعب بن الزبیر التيی علی یسارك إذا اُردت بني مازن: 
وفیه دار آل عکاشة بن مصعب علی باب الزقاق الذي مال 0ص" 
یعني مولی بني المعلی في بني زریق؛ وفيه دار آل عبد الله بن الزبیر ممدودۃ إلی دار 
أسماء بنت أبي بکر الصدیق رضي الله تعالی عنھماء وفیە بیت نافع الزبیري الذي بمفترق 
الطرق؛ وکل ھذا صدقة من الزبیر علی ولدہ. 

وذکر أیضاً أن عباس بن ربیعة اتخذ دارہ في بني غنم بین دار أم کلثوم بنت الصدیق 
وہین الخط الذي یخرجك إلی بقیع الزبیرء وسبق لھذہ الدار ذکر مع البقال في منازل بی 
ُوس من مزینة . 

وقال عامر بن صالح بن عبد الله بن عروۃ الزبیري: 

لیت شعري وللیالي صروف ما آری مو ەبقیع الزبیر 

اتی سے جضسعی سی انشل اؤیخال ضر 

بقیع الغرقد: وھو کبار العوسج؛ کان ناہتاً بالبقیعء مقبرة أھل المدینةء فقطع عند 
اتخاذھا مقبرةء کما سبق مع ما جاء فيی فضلھاء والبقیع : کل موضع فيه أروم الشجر من 
ضروب شی 

وقال عمرو بن النعمان البیاضي یرثي من قتل من قومه الذین أغلقوا علیھم حدیقةء 
واقتتلوا حتی لم یبق منھم أحد کما سبق: 

شالت الاویہمات سی شوہ ےن التتتاءن الف پا رڈ 

أین الذي عہدتھم في غبْ٘طة بین العقیق إلی بقیع الغرقد 

کاتے تم انيَابُ کل بیاۂ ۔وسلاخ قل مُترٗب ستستتسىنچے 

نفسي الغفدا؛ لفتية من عامر شربوا المنیۃة في مقام أنکد 

قوم مُمْ سفکوا دساء سَراتھم بعض ببعض فعلٌ من لم يَزْشُدِ 

ونسبه الحماسیٔ لرجل من خثعم بزیادة في أوله. 

البکرات: تقدمت بحمی ضریة وشاھدھا فی حلیت . 

البلاط : تقدم مستوفی . 

بلاکٹ: بالفتح وکسر الکاف ثم مثلثةء بجانب برمة؛ وقال یعقوب : بلکثة قارةۃ 
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عظیمة ببطن إضم بین ذي خشب وذي المروةء وقال کثیر: 

نظرث وقد حالَثْ بلاکگئٗ دونھم پوبطان وادِي برمة وظھورما 

وقال: 

بینما نحن بالبَلاکِب فالقا ع براعاً والعییُ نَهُوی مُنبْا 

خطرت خطرۃ علی القلب من ڈک را وَمناً فما استطعۂ مضیا 

بلحان: بالفتح ئم السکون: أطم کعب بن أسد القرظي بالمال الذي یقال لە 
الشجرۃء وبعرف الیوم بالشجیرۃ مصغراً. 

بلدود: بضم أوله وقد یفتحء وضبطه الصغاني بفتحتینء موضع من نواحي المدینة؛ 
قال ابن هرمة: 

مل ما مضی منكِ یا أسماء مَرْدُودُ أم ھل نَقضثٗ مع الوصل المَوَاعِید 

آم مل لیالیبِ ذات البین عائدةً ليامَ تجمعنا خلص فبلدود 

البلدة والبلیدة: تصغیر الأول؛ معروفان بأسفل نخل من أودیة الأشعر قرب الفقیرةۃ 
التييی تحمل منھا الریاضیة إلی المدینةء قال الھجري: وذکر کثیر البلید فقال: 

وفَُذ حال من حزم الحماتین دونھم وَأعرَض من وادي البلمید ششُجْونُ 

وتاأنيك عیر الحي لما تقاذفت ظھورلھامنیبخنبے بطون 

وقال المجد: بلید کزبیر واد قرب المدینةء یدفع في ینبعء ثم أورد شعر کثیر 
المتقدمء وفي النھایة: بلید بضم الباء وفتح اللام- قریة لال علي بوادِ قریب من ینبع 
انتھی. وأظنه البلید مصغراء وھو المتقدم ذکرہ؛ لأن یاقوتاً قال: البلید تصغیر بلد 
مورضعان: 

الأول: ناحیة قرب المدینة في وادٍ یدفع في ینبع لال علي رضي الله تعالی عنھم . 

والثاني : ناحیة لال سعید بن عنبسة بن سعید بن العاص بالحجاز . 

بواطان: قال الھجري: هو فی الأشعر؛ ویحدہ من شقه الشامی بواطان الغوري 
واتلی قفا مفقاال ا راسلہ نوعلم رتا یئ سکھاالسائن 
سلکھا النبي قُ في غزوۃ ذي العشیرۃء وأھل بواط الجلسي بنو ذبیان وبنو الربعة من 
جھینةء وھو یلي ملحتین؛ وقال عیاض: بواط بضم أوله وتخفیف ثانیه آخرہ طاء مھملة؛ 
ورویناہ من طریق الأصیلي وغیرہ بفتح الباء والضم ہو المعروف؛ وھو من جبال جھینة؛ 
وسبق ذکر وادي بواط في مجتمع أودیة المدینة ومغائضھاء وبە غزوۃ بواط خرج رسول الله 
گا نی مائتین إلی ناحیة رضوی یرید تجارة قریش حتی بلغ بواطا في السنة الثائیة . 

البویرمة: بئر لبني الحارث بن الخزرجء کما في النسخة التي وقعت لنا من کتاب 
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ابن شبةء ولعلھا مہ می 

بویرة: تصغیر البئر التيی یسقی منھاء وفي ي الصحیح: حرّق نخل النضیں ودميی 
البویرۃء قال المجد: البویرۃ موضع منازل بني النضیر وذکرہ المرجاني ثم قال: وقیل : 
اسم موضع مخصوص من مواضعھم. 

قلت : وی رجح الأول قول جمل بن جوال التغلبيی من آبیات : 

وأقسحغضرت اوت سی مسعلام وسعيیة واہن ودرک 


سید الناس في قولەه: 

ویروی بالبویلة قال: وذکر ابن سعد أن رسول الله گل أعطی الزبیر بن العوام وبا 
سلمة البویلة من أرض بني النضیر وتقدم ان البویلة أطم لبني النضیر بمنازلھم؛ ٭ قال ابن 
زبالة : کان لحي منھم لحقوا بالیمن: فَلعَلۃ کان تقر الویرہ شسمیت یہ ايضار 

وقلد ا حافظ ابن حجر رزیناً ومن تبعه في أن البویرة الوضع المعروف ہہذا الاسم في 
قبلة مسجد قباء من جھة الملغرب؛ء قال رزین : وبە منازل النضیر وقریظة وحصنھم؛ وإنه 
صدقة النبي اَل وقد تقدم مع ردہ في الفصل الٹانِ في الصدقات٠‏ مع بیان منشأً الوھم 
رکن ا حدیقة ا ماجشونیة فی قبلة دیار بنی ا حارث: ثم قال: وصعیب عند نخلة امرجثة علی 
ربق سوا من الوزة 

وروی أیضاً فيی فضل دور الأنصار أن النبي گا وقف عل السیرۃ التي علىی الطریق 
حذو البویرۃ فقال: إن خیر نساء ورجال في ھذہ الدور وأشار إلی دار بني سام ودار 
لبعدہ جدأا. 

والذي یتحرر أن البویرة المتعلقة بہ ببني النضیر التقيی وقع بھا التحریق وھي المذکورۃ في 
شعر حسان لیست البویرۃ التي بقباء بل بمنازل بني النضیر المتقدمة في محلھاء وسبق ان 
بعض منازلھم کانت بناحیة الغرس؛ فیطابق أُنھا بقرب تربة صعیب وبلحارث . 

البیداء : قال المطري فمن تبعه: هي التي إذا رحل الحجاج من ذي الحلیفة 
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استقبلوھا مصعدین إلی المغرب . 

وقال الحافظ ابن حجر: البیداء فوق علمي ذي الحلیفة لمن صعد من الوادي؛ قاله 
این بل البکریٰ وغیری ج فأول البیداء عند آخر ذي الحلیفةء وکان ھناك علمان 
للتمییز بینھماء ولذا قال الأسدي في تعداد أعلام الطریق: إن علی مخرج المدینة علمین 
وعلی مدخل ذي الحلیفة علمین وعلی مخرج ذي الحلیفة علمینء وقال في موضع آخر: 
والبیداء فوق علمی ذي الحلیفة إذا صعدت من الواديء وفی أول البیداء بئر انتھی. وکأن 
الداىامردی اعاتارات انت ۱ 

وفی حدیث عائشة في نزول آیة التیمم (حتی إذا کنا بالبیداءء أو بذات الجیش؟ وفي 
الحدیث (إن قوماً یغزون البیت؛ فإذا نزلوا بالبیداء بعث الله تعالی جبریل عليه السلام 
فیقول یا بیداء أبیدیھم) وفي روایة لابن شبة عن أم سلمة مرفوعاً (یتابع الرجل بین الرکن 
والمقام عدة أھل بدرء فتأنيه صعائب أھل العراق وأبدال أھل الشام فیغزوھم جیش من 
مل الشامء فإذا کانوا بالبیداء خسف بھم؛ ئثم یغزوھم رجل من قریش أخواله کلب 
فیلتقون فیھزمھم الله فالخائب من خاب من غنیمة کلب؛ وفي روایة لە اجیش من أمتي 
من قبل الشام یؤمّون البیت لرجل منعه الله منھمء حتی إِذا علوا البیداء من ذي الحلیفة 
خسف بھم؛ ومصادرھم شتی . قلت: باأبي أنت وأمي یا رسول الله کیف یخسف بھم 
جمیعاً ومصادرھم شتی؟ قال: إن منھم من جبر؛ وعن ابن عمر (إذا خسف بالجیش 
بالبیداء فھو علامة خروج المھدي) وعن أبي ھریرۃ رضي الله تعالی عنه ایجئ جیش من 
قبل الشام حتی یدخل المدینةء فیقتلون المقاتلة ویبقرون بطون النساء٠‏ ویقولون للحبلی 
في البطن: اقتلوا صبابة الشر؛ فإذا علوا البیداء من ذي الحلیفة خسف بھم؛ فلا یدرك 
أسفلھم أعلاھم ولا أعلاھم أسفلھم) قال أبو الھرم: فلما: جاء جیش ابن دبحة قلنا هو 
فلم یکونوا ھمء یعني جیش مسرف. 

بیسان: بالفتح وسکون المثناة ت تحت ثم سین مھملة وألف ونون: بین خیہر 
والمدینةء وفي الحدیث أن رسول الله گل انزل في غزوۃ ذي قرد علی ماء یقال لە بیسانء 
کال کت اس فقالوا: اسمه بیسانء وھو 3 فقال رسول الله گل : بل هو نعمان: 
وھو طیب؟ وغیر رسول الله قلُ الاسمء وغیر الله الماءء فاشتراہ طلحة ونصدق بە وجاء 
إلی النبي گل فاخبرہ بەء فقال رسول الله قل: ما أنت یا طلحة إلا فیاض؛ فسمي طلحة 
الفیاض ٠‏ ۱ 


٠ 
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حرف التاء 

تاراء: بالمد سبق فی مساجد تبوكء قال نصر: وھو موضع بالشام. 

تبوك: کصہور؛ موضع بین وادي القری والشامء علی اثنتی عشرة مرحلة من 
المدینةء قیل: اسم برکة هناكء وقال أبو زیاد: تبوك بین الحجر وأول الشام؛ علی أربع 
ورای رو الس نس سیت طریں اھ سم موی حضر کل اھ مت لی 
ِا ویقال: إن أصحاب الأیکة الذین بعث إلیھم شعیب کانوا بەء ولم یکن شعیب منھم 
بل من مدینء ومدین علی بحر القلزم علی نحو ست مراحل من تبوك . 

وقال أھل السیر: توجّه النبي قلُ سنة تسع إلی تبوكء وھي آخر غزواتهء لغزو من 
انتھی إليه أنه قد تجمع من الروم وعاملة ولخم وجذامء فوجدھم قد تفرقواء فلم یلق 
کیدأء ونزلوا علی عین: فأامرهم قل أن لا یمس أحد من ماٹھاء فسبق رجلان وهي تبض 
بشيء من ماء فجعلا یدخلان فیھا سھمین لیکثر ماؤھاء فقال لھم رسول الله گا : مازلتما 
تبوکانھا منذ الیومء أي یحرکانھا بما أدخلاہء وبذلك سمیت تبوكء ورکز النبي لُ عنزتہ 
فیھا ثلاث رکزات: فجاءت ثلاث أعینء فھي ترمي بالماء إلی ان . 

وحدیث عین تبوك في صحیح مسلم؛ وفیه أنە ول (غسل وجھه ویدہ بشيء من مائھا 
ٹم أعادہ فیھاء فجرت العین ہماء کثیر؟ الحدیثء وفي روایة ابن إسحاق افانخرق من الماء 
مالہ حس کحس الصواعق؛ ثم قال ایوشك یا معاذ إِن طالت بك حیاۃ ن تری ما ھاھنا قد 
ملئ جنانا) وأقام گل بتبوك أیاماً حتی صالحه أھلھاء وانتدب خالد بن الولید إلی دومة 
الجندل . 

قال المجد: وذکرنا لثبوك لیس من شرط الکتاب لبعدہ من المدینةء لکن لکٹرة ذکرہ 
في الأحادیث زاع القلم بذکرہ. 

قلت: سیأتي في السین المھملة ذکر المجد لسرعء وأنھا بوادي تبوك علی ثلاث 
عشرة مرحلة من المدینةء وأنھا آخر عمل المدینةء وھي بعد تبوك: وسیأتي في مدین اُنھا 
من أعراض المدینةء وھي في محاذاۃ تبوك. 

وقال صاحب المسالك والممالك؛ کما فی خط الأقشھری : وکانت قریظة والنضیر 
ملوكاً علی المدینة علی الأوس والخزرج رکال :علی اَی 0ٹ ۳+ عامل من 
جهة مرزبان البادیةء یجبی إليه خراجھا. 

ثم قال: ومن توابع المدینة ومخالیفھا وقراھا تیماءء وبھا حصنھا الأبلق الفرد ومنھا 
دومة الجندل؛ وھي من المدینة علی ثلاٹ عشرة مرحلةء وحصنھا المارد. انتھی ۔ 

تختم: بضم النون وکسرھاء وقیل : بتاءین الثانیة تکسر وتضمء جبل بالمدینة . 
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تربان: بالضم ثم السکون؛ واد بین أولات الجیش ومللء قاله آبو زیادء وقال ابن 
ہشام في المسیر إلی بدر: قال ابن إسحاق: فسلك علی نقب المدینةء ثم علی العقیق؛ 
ثم علی ذي الحلیفةء ثم علی أولات الجیشء قال ابن هشام: ذات الجیش؛ ئم مر علی 
تربانء ثم علی ملل؛ ھکذا في أصل معتمدء وتقدم في حدود الحرم أن ذات الجیش 
نقب ثنیة الحفیرةء قال الأسدي: بین الحفیرة أي التي تنسب الثنیة لھا وبین ملل ستة 
أمیالء انتھی؛ فتربان فیما بین ذلك؛ وبینە وبین ثنیة مفرح موضع یقال لە سمھان؛ قال 
کثیر: 


رات مىالميا ٹر انتسارتا ان ڈڑی-سبر اصیتا جورع 


ترعة: واد یلقی إضم من القبلة کما سبق؛ قال الزبیري عقبه: وفي ترعة یقول بشر 
السلمی : 


آری اہلي أئْسّۓث تحن لقاحها بترعة ترجو أن أحل با بی 

وذکر ابن شبة فيی صدقات علي رضي الله تعالی عنە وادیاً یقال له ترعة بناحیة فدك 
بین لاہتی حرة. 

ترن: کزفر؛ ناحیة ہین مکة والمدینة ۔ 

تریم : کحلذی واد ہین المضایق ووادي ینبع . 

تسریر: واد بحمی ضریة بین ضلعیھاء وقال بعضھم فيه السریر بلفظ السریر الذي 
یجلس عليهء وھو خطأء أنشد أبو زیاد الکلابي : 

إذا یقولون: ما یشفيك؟ قلت لھم: ادخان ٹا مو اسر پنشسشسش 

تضارع: بضم أوله وضم الراء ولا نظیر لەء وروي بکسر الراء أیضاء ویقال ہفتح 
أوله وضم الراءء اسم لحمی تضارع المتقدمة في العقیق وتضارع وتضرع أیضا: جبلان 
لبنيی کنانة بتھامہ أو بنجد. 

تعار: بالکسر وإھمال العینء وروي إعجامھاء قال عرامء فیما بجھة أبلی ما لفظە: 
ومن قبل القبلة جبل یقال لە یرمرمء وجبل یقال لە تعارء وھما عالیان لا ینبتان شیئاً فیھما 
الئمران کثیرۃ؛ قال لبید: 
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التعانیق : بالفتح وبعد الألف نون مکسورۃ ویاء ساکنة وقافء موضع بشق العالیة 
قال زھیر: 


صحا القلب عن سلمی وقد کان لا یسلو وأقفر من سلمی التٌعانیق فالٹقل 


تعھن: بکسر أوله وثالثٹەء وروي بفتحھماء وحکی أبو ذر الھروي أنه سمعه من 
العرب بذلك المکان بفتح ثالثهء قال: ومنھم من یضم أوله ویفتح العین ویکسر الھاء 
وأغرب أبو موسی المزیني فضبطه بضم أولە وثانیه وتشدید الھاء ووقع في روایة 
الإاسماعیلي (دعھن) بالدال المھملة بدل المثناۃء ویقال فيه ا9تعامن) بالضم وکسر الھاء 
وتقدم في المساجد عن الأآسدي أن تعھن بعد السقیا التيی بطریق 'مکة بثلاثة أمیال لجھة 
مکكةء وقال إنھا عین ماء خربةء وکان عندھا امرأة یقال لھا أم عقي؛ یقال: إن رسول الله 
پا مز بھا فاستسقاھا ماء فأابت؛ فدعا علیھا فمسخت صخرۃة: وذکر قوم أنھا کانت 
تدعی أم حبیب الراعیةء واختلفوا في اسمھا وخبرھاء انتھی. 


وقال السھیلي : وبتعھن صخرة یقال لھا أم عقيء روي أن امرأة کانت تسکن تعھن 
یقال لھا آم عقيء فحین مر بھا النبي گل یعني في سفر الھجرة استسقاھاء فأبت؛ وذکر 
ما تقدمء قال: ومدلجة تعھن عند السقیا وهھي المذکورۃ في سفر الھجرةء حیث قالوا: 
سلك بذي سلم من بطن أعداء مدلجة تعھن؛ ئثم أجاز القاحةء وقال عیاض : تعھن عین 
ماء سمي بە الموضع؛ وھي علی ثلاث أمیال من السقیاء وقال المجد: هي بین القاحة 
والسقیاء وھو مخالف لما سبق؛ لن القاحة قبل السقیاء بمیل فقط إلی جھة المدینة کما 
سیأتي عنەء وتعھن علی ثلائة أمیال من السقیاء فکیف یکون بین القاحة والسقیاء لکن في 
وتعھن علی ثلائة أمیال من السقیاء فکیف یکون بین القاحة والسقیاء لکن في حدیث أبي 
قتادۃ في سؤاله الغفاري عن النبي گل فی حجة الوداع فقال: ترکتە بتعھن: وھو قائل 
السقیاء وذلك بعد ان صاد أبو قتادۃ الحمار الوحشي بالقاحة؛ لأنه لم یکن أحرم کما في 
الصحیح . 

فقوله: ہوھو قائل السقیا) إن کان من القیلولة فالمراد أنه ترک بتعھن وھو یرید أن 
یقیل بالسقیاء فتعھن بین القاحة والسقیا کما قاله المجدء وکذا إن کان من القول: أي وھو 
قائل : اقصدوا السقیاء مع أني سألت بعض العارفین بھذہ الأماکن؛ فقال: ہي معروفة 
الیوم : القاحة مما یلي المدینةء ثم السقیا إلی جھة مکة؛ ثم تعھن بعدھاء ٹم سألت 
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جماعة عن ذلك وکلھم أخبرني بذلك؛ وو مخالف لظاھر الحدیث٠‏ نعم روي (وھو قابل 
السقیا) بالباء الموحدة والضمیر لتعھن کما نقله الحافظ ابن حجرہ فلا تعرض فبه لکیفیة 
ترتیب الموضعینء وأما ما رواہ الإسماعیلي ‏ وهو قائم بالسقیا) فھو أشکلء إلا أن یکون 
الضمیر للغفاري؛ ویکون ذلك من کلام أبي قتادةء وانتھی کلام الغفاري بقوله ترکته 
بتعھن وھو بعید جداء وقال ابن قیس الرقیات : 


أقفغرت بعد عبدشمس کااء فکدی فللَركَنْ فالم طظحء 
مُوحشات إلی تعامن‌ فالسق یاقفارمن عبدشمسس خلاء 


تمنی: بفتحین وتشدید النون المکسورۃ؛ أرض یطؤھا المنحدر من ثنیة ھرشی یرید 
المدینةء وبھا جبال تسمی البیض . 

تناضب: بضم أوله وکسر الضاد المعجمة؛ شعبة من شعب الدّوداء وھو واد یدفع 
فی العقیق وأما التناضب بالفتح وضم الضاد المعجمة وکسرھا فموضع آخر فيی حدیث 
عمر؛ قال: لما أردت الھجرۃ إلی المدینة أنا وعیاش بن أبي ربیعة وهشام بن العاص 
أبعدت أنا وھماء التناضب من أضاة بني غفار فوق سرف؛ وقلنا: أینا لم یصبح عندھا فقد 
حبس فلیمض صاحباہء فأاصبحت أنا وعیاش عند التناضب وحبس هھشام وفتن فأفتن 
وقدمنا المدینة . 

تھمل: بفتح التاء والمیم؛ موضع قرب المدینةء ویروی بالمثلثة . 

تیدد: بفتح أوله وسکون المثناۃ التحتیة ثم دالین مھملتین؛ تقدم في آسماء المدینة؛ 
وھو اسم موضع آخر من أودیة الأجرد جبل جھینةء یلي وادي الحاضر به عیون صغار 
خیرھا عین یقال لھا أذینةء وعین یقال لھا الطلیل وعیون تیدد کلھا تدفع في أسنان الجبل 
فإذا أُسھل بغراسھا لم ینجب زرعھاء وذلك أن صاحبھا -وکان من جھینة- ذمھاء وقال: 
هي في الجبل؛ فقال النبي قلُ ٦لا‏ أسھلت تیددا فما أسھل منھا فلا خیر فيە؛ نقله 
الھجري؛ وقال رجل من مزینة فيی شيء وقع بینھم وبین جھینة في الجاھلیة : 

فإن تعشبعروامناسباع رواوة فلإالها أکناف تیلدمرتعا 

تیس: بلفظ فحل المعزء أأطم لبني عنان من بني ساعدۃ بمنازلھم. 

تیم: بفتحتین؛ عبر بە ابن النجار ومن تبعه عن ثیت جبل شرقي المدینةء کما في 
حدود الحرم. 

ٹیماء: بالفتح والمدء بلدة علی ثمان مراحل من المدینةء بینھا وبین الشامء وسبق 
في تبوك أُنھا من توابع المدینة. 
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حرف الثاء 

الٹاجة : بالجیم المشددةء ماء یٹج بحرض وبحراض ناحیة أخری. 

ثافل : الأصغر وثافل الأکبر بالفاءء جبلان بعدوۃ غیقة الیسری؛ عن یسار المصعد 
من الشام إلی مکكکة؛ ویمین المصعد من المدینة بیٹھما ثنیة لا تکون رمیة سھ وھما 
لضمرة وھم أصحاب غلال ویسارء وبینھما وبین رضوی وغرور لیلتانء قاله عرام. 

وقال الأسدي: الجبل الذي یقابل عین القشیري یمنة یقال لە: ثافلء وھو یعاود 
الطریق مع العین التي تقابل الأثایة دون العرج بمیلین . 

ثبار: ککتاب آخرہ راءء موضع علی ستة أمیال من خیبرہ بە قتل عبد الله بن أنیس 
آسیر بن رزام الیھودي؛ ویروی بفتح أولەء ولیس بشيء. 

ثجل: بالضم؛ موضع ہشق العالیةء تقدم شامدہ فی التعانیق . 

ٹرا: بالکسر والقصر؛ موضع بین الرویثة والصفراء؛ آسفل وادي الجي. 

ٹریا: بلفظ اسم النجم الذي في السماء؛ من میاہ الضباب بحمی ضریة؛ ومیاہە 
لمحارب فی جبل شعبی: قاله یاقوت . 

ثعال: کغراب: شعبة بین الروحاء والرویثة . 

ٹغرة : بالضم والغین المعجمة ثم راء وھاء ناحیة من أعراض المدینة . 

الثمام : بالضم والتخفیف٠‏ ویقال الثمامة بلفظ واحدة الثمام للنبت المعروف؛ یضاف 
إلیه صخیرات الثمام؛ ورواہ المغاربة بالیاء آخر الحروف بدل المثلثةء وھو الموضع 
المعروف الیوم بالصخیرات: قال ابن إسحاق في المسیر إلی بدر : مز علی تربان: ثم علی 
ملل ٹم علی عمیس الحمائم من مرتین: ٹم علی صخیرات الیمامء ٹم علی السیالة . 

ثٹمغ: بالفتح والغین المعجمة مال بخیبر لعمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنەء 
قاله المجد؛ لحدیث الدار قطني أن عمر أصاب أرضاً بخیبر یقال لھا ثمغء فسال النبي 
کلت فقال لە: احبس أصلھا وتصدق بثمرتھاء وفيی البخاريی ان عمر تصدق بمال یقال لە 
ثمغء وکان نخلاء الحدیث؛ لکن تقدم في منازل یھود أن بني مزانة کانوا في شامي بني 
حارثةء وأن من آطامھم ھناك الأطم الذي یقال لە الشعبان في ثمغ صدقة عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالی عنه؛ قاله ابن زبالةء وفيی بعض طرق حدیث صدقة عمر من روایة ابن 
شبة أن عمر رضي الله تعالی عنه أصاب أرضاً من یھود بني حارثة یقال لھا ثمغ . 

وذکر الواقدي اصطفاف أھل المدینة علی الخندق في وقعة الحرةء ثم ذکر مبارزۃ وقعت 
یومئذ في جهھة ذباب إلی کومة أبي الحمراء ثم قال: کومة أبي الحمراء قریة من ثمغ . 
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وقال أبو عبید البکريی: ثمغ أرض تلقاء المدینة کانت لعمر؛ وذکرہ ابن شبة في 
صدقات عمر بالمدینةء وغایر بینە وہین صدقته بخیبرء وأورد لفظ کتاب صدقته؛ وفیەه: 
ثمغ بالمدینة وسھمه من خیبر؛ وروی عن عمرو بن سعید بن معاذ قال: سألنا عن أول من 
حبس في الإسلام فقال قائل : صدقة رسول الله ُء وهذا قول الأنصارء وقال 
المھاجرون: صدقة عمرء وذلك أن رسول الله أول ما قدم المدینة وجد أرضاً واسعة 
بزھرۃ لأھل رابح وحسیکةء وقد کانوا أجلوا عن المدینة قبل مقدم النبي قي وترکوا أرضاً 
وابة متھا وراج سیوا ما ماج ۷ صلی تال لہ الحشاضین ین وأعطی عمر منھا ثمغا 
واشتری عمر إلی ذلك من قوم من یھو فکان مالاً معجباًء فسأل رسول الله قلُ فقال: 
إِن لي مالاًء وإني أحبەء فقال رسول الله قل: احبس أصله وسیّل ثمرہ. 

نوناق ضرع تی کرت الباید ای کاتھا) فکأن ما في روایة الدار قطني من 
تصرف بعض الرواۃ؛ رآن كَلاََن صدفتۃة پستی ٹمغا. 

وعن اہن عمر قال : ثمغ أول ما تصدق بە في الإسلام. 

وعن ابن کعب: أول صدقة في الإسلام وقف رسول الله َء قال المسور: فقلت 
فإن الناس یقولون: صدقة عمر؛ فقال: إن رسول الله گل قبض ما أوصی لە بە مخیریق 
من أمواله علی رأس اثنین وعشرین شھراً من الھجرة وتصدق بھاء وإنما تصدق عمر بثمغ 
حین رجع من خیبر سنة سبع؛ ورواہ ابن شبة أیضاً. 

ثنیة البول: بالباء الموحدةء بین ذي خشب والمدینة . 

ثنیة الحوض: روی الطبراني عن سلمة بن الأکوع قال: أقبلت مع رسول الله ول 
من العقیقء حتی إذا کنا علی الثنیة التي یقال لھا ثنیة الحوض التي بالعقیق أومأ بیدہ قبل 
المشرق الحدیث٠‏ وکاأنھا أضیفت إلی حوض مروان المتقدم في قصر أبي هھاشم بن 
المغیرۃ بالعقیق؛ وأظنھا ثنیة المدرج . 

ثنیة الشرید: تقدمت في الفصل الرابع . 

ثنیة العایر: بمثناۃ تحتیة قبل الراءء ویقال بالغین المعجمة؛ والإھمال هو الأشھر 
وھي عن یمین رکوبةء سلکھا النبي قل في الھجرۃ. 

ثنیة عشعث: منسوبة إلی جبل یقال لە سلیعء کما سیأتي فيی عثعث؛ ویؤخذ من کلام 
ابن شبة أنھا الثنیة التي بقرب الجبیل الذي عليه حصن أمیر المدینةء بینە وبین سلعء فذلك 


ثنیة مدران: بکسر المیمء تقدمت في مساجد تبوك . 
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ثىة المڈ: 'پالکسر وتشدید الراءء قرب ماء یدعی الأأحیاء من رابغ لقي بھا أبو 
عبیدة بن الحارث في سریته جمع المشرکین؛ وقال یاقوت : ثنیة المرة بتخفیف الراء یشبه 
ےم نر سال ة أن دلیلھما یسلك بھما الخ ثم ثنیة المرةء ٹم 
لقفاء وھو أیضاً فی حدیث سریة عبیدة بن الحارث؛ انتھی . 

وأما ثنیة المرار: فبضم المیم أو کسرھاء کما ذکرہ مسلم علی الشك؛ وفتحھا 
بعضھم قال عیاض : أراھا بجھة أحد. 

قلت: الصواب ما قاله النووي من أُنھا عند الحدیبیةء قال ابن إسحاق: هي مھبط 
الْحدیةٌ تھی 

ثنیة الوداع : بفتح الواو تقدم في أمکنة المدینة وحفظھا من الوباء عن جابر آنه کان 
لا یدخل أحد المدینة إلا من ثنیة الوداع؛ فان لم یعشر بھا مات قبل أن یخرجء فإذا وقف 
علی الثنیة قیل: قد ودع: فسمیت ثنیة الوداعء حتی قدم حروۃة بن بن الورد فلم یعشر؛ ثم 
دخل فقال: یا معشر یھود مالکم وللتعشیر؟ قالوا: : لا یدخلھا أحد من غیر أھلھا فلم یعشر 
بھا إلا مات؛ ولا یدخلھا أحد من غیر ثنیة الوداع إلا قتله الھزالء فلما ترك عروۃ التعشیر 
ترکە الناس؛ ودخلوا من کل ناحیة. 

وروی ابن شبة عنە أیضاً قال: إنما سمیت ثنیة الوداع لأن رسول الله قل أأقبل من 
خیبر ومعه المسلمون قد نکحوا النساء نکاح المتعةء فلما کان بالمدینة قال لھم: دعوا ما 
في أیدیکم من نساء المتعةء فأارسلوهن؛ فسمیت ثنیة الوداع . 

وفي الأوسط عنه قال: خرجنا ومعنا النساء اللاتی استمتعنا بھن؛ حتی أتینا ثنیة 
الرکابء فقلنا: یا رسول الله ھؤلاء النسوۃ اللاتي استمتعنا بھنء فقال: هن حرام لن یز 
القیامةء فودعناھن عند ذلك؛ فسمیت بذلك ثنیة الوداعء وما کانت قبل إلا ثنیة الرکاب . 

وأخرجه البخاري بلفظ : خرجنا مع رسول الله قل إلی غزوۃ تبوك حتی إذا کنا عند 
العقبة مما یلي الشام جاء نسوۃ کنا تمتعنا بھن یطفن برحالنا فجاء رسول الله ُء فذکرنا 
ذلك لەء فغضب وقام خطیباً وأئنی علی الله ونھی عن المتعة فتوادعنا یومئذڈء فسمیت 
ثنیة الوداع . 

وروی أبو یعلی وابن حبان عن أبي ھریرۃ رضي الله تعالی عنه قال: خرجنا مع 
ا الله گل في غزوۃ تبوكء فنزلنا ثنیة الوداع؛ فرأی رسول الله ول مصابیحء ورأی 

نساء تبکین تمتع منھن؛ فقال: : حرمء أو قال: مذا المتعة والنکاح والطلاق والعدةۃ 
رالسزاکہ 
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وقال ابن إسحاق في غزوۃ تبوك: فلما خرج رسول الله گلا ضرب عسکرہ علی ثنیة 
الوداع؛ وضرب عبد الله بن أبي معه علی جدة عسکرہ أسفل منە نحو ذباب؛ وقال ابن 
سعد في سریة مؤتة دون دمشق: وخرج النبي گل مشیعاً لھم حتی بلغ ثنیة الوداعء فوقف 
وودعھمء وعسکروا بالجرف . 

وفي البخاري عن السائب بن یزید قال: أذکر أننی خرجت مع الصبیان نتلقی اللبیْ لئ 
إلی ثنیة الوداع مقدمه من غزوۃ تبوك وکل ھذہ الروایات متظاھرۃ علی أن هذہ الثنیة مي 
المعروفة بذلك الیوم في شامي المدینة بین مسجد الرایة الذي علی ذباب ومشھد النفس 
الزکیةء یمر فیھا المار بین صدین مرتفعین قرب سلع . 

ومن تأمل کلام ابن شبة في المنازل وغیرھا لم یرتب في ذلك؛ وسوق المدینة کانت 
ھناك . 

وتقدم في الدار التي أحدثھا ابن هشام هناك بسوق المدینة ما یشھد لذلك: وأن ابن 
مکدم لما قدم من الشام وأشرف علی ثنیة الوداع صاح: مات الأحول؛ وأن الناس ساألوہ 
عن دار السوق؛ فقال: اھدموھاء فابتدرھا الناس . 

دیرم ایض تا روا ابن إسحاق في غزوۃ العالیة حیث قال: أول من نذر بھم 
سلمة غدا ومعه قوسه وھو یرید الغابةء فلما أشرف علی ثنیة الوداع نظر إلی الجبل؛ فعلا 
فی سلع ثم صرخ: واصباحاہ: انتھی . 

وأحد صدی ھلہ الثنیة المعروفة الیوم متصل بسلع ۔ 

وفي خبر رواہ البيھقي عن أبي قتادة أنه أسرج فرسە؛ ثم نھض حتی آتی الزوراء: 
فلقیهہ رجل؛ فقال: یا أبا قتادۃء تشوط دابتك وقد أخذت اللقاحء وقد ذھب النبي لا ني 
طلبھا وأصحابهء فقال: أین؟ فأشار لە نحو الثنیةء فإذا بالنبي گل في نفر من أصحابه 
جلوساً عند دیارء وذکر قصته في غزوۃ الغابة. 

والزوراء: فی قبلة ھذہ الثنیةف وذباب : في شامیھا. 

وقال الحافظ ابن حجر في حدیث الھجرۃ: أخرج ابن سعد في شرف المصطفی 
وروینا في فوائد الخلعي بسند معضل عن عائشة رضي الله تعالی عنھا قالت : لما دخل 
النبي قٌُ المدینة جعل الولائد یقلن : 

طلح البجےر صلبہنا من ٹست سیسات ال۔۔وداع 


وت ا[ شا کشر "ٌ+سیَتسا مسادعسالہلےْ داھسصسی 
قال: ولعل ذلك کان في قدومه من غزوۃ تبوك . 
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قلت: وذلك لأن ثنیة الوداع لیست من جھة طریق مکة علی أني أقول: إن ذلك لا 
یمنع من کونە في الھجرۃ عند القدوم من قباء؛ لأنہ گل رکب ناقتەء وأرخی لھا زمامھاء 
وقال: دعوھا فإنھا مأمورة ومر بدور الأنصار کما سبق؛ حتی مر ببنيی ساعدة؛ ودارهم 
فی شامیْ المدینة قرب ثنیة الوداعء فلم یدخل باطن المدینة إلا من تلك الناحیة حتی تی 
منزله بھاء وقد عرج النبي گل فی رجوعه من بدر إلی ثنیة الوداع؛ لما في مغازي ابن عقبة 
آنە لا سلك حین خرج إلی بدر حتی ثقب بني دینار ورجع حین رجع من ثنیة الوداع . 

وذکر البیھقي في الدلائل في القدوم من غزوۃ تبوك الخبر في قول النساء والصبیان 
والولائد طلع البدر علینا إلی آخرہء ثم قال: وھذا یذکرہ علماؤھا عند مقدمه المدینة من 
مکة؛ وقد ذکرناہ عندہہ إلا أنه إنما قدم المدینة من ثنیة الوداع عند مقدمه من تبوك: 
انتھی. وقد تقدم ما یوضح ذلك . 

وقال عیاض : ثنیة الوداع موضع بالمدینة علی طریق مکةء سمي بذلك لأن الخارج 
منھا یودعه مشیعه وقیل: لوداع النبي قٍ بعض المسلمین المقیمین بالمدینة في بعض 
خرجاتهء وقیل: ودّع فیھا بعض أمراء سرایاہء وقیل: الوداع واد بمکة کذا قاله المظفر في 
کتابەء وحکی أن إماء أھل مکة قلنه فی رجزھم عند لقاء النبي قيُِ یوم الفتحء خلاف ما 
قاله غیرہ من أن نساء أھل المدینة قلنه عند دخولە گل المدینة والأول أصح؛ لذکر الأنصار 
ذلك مقدم النبي گل المدینة فدل علی أنه اسم قدیم لھا اھ. 

وقال الحافظ ابن حجر في خبر السائب بن یزید المتقدم : إن الداوودي أنکرہ وتبعه 
ابن القیم: وقال: ثنیة الوداع من جھة مکة؛ لا من جھة تبوك؛ بل هي في مقابلھا 
کالمشرق من المغربء إلا أن یکون هناك ثنیة أآخری في تلك الجھة؛ قال ابن حجر عقبه: 
ولا یمنع کونھا من جھة مکة أُن یکون الخارج إلی جھة الشام من جھتھا . 

ٹم ذکر روایة الخلیعات في قول النسوۃة؛ وقال: قیل کان ذلك عند قدوم الھجرۃ؛ 
وقیل: عند القدوم من غزوۃ تبوك اھ . 

ومراد الداوودی حیث وصف الثنیة بما ذکرہ أنھا موضع لا یسلکھا الخارج إلی جھة 
الشام فکیف یجاب بھذا؟ وسیأتي في المدرج أنە الثنیة المشرفة علی العقیق والمدینة؛: 
وأنھا ثنیة الوداع عند من ذھب إلی أنھا من جھة مكةء فھي کما قال الداوودي وقد تبعه 
المجد فصرح بە في ترجمة المدرج؛ وقال ھنا: هي ثنیة مشرفة علی المدینة؛ یطڑھا من 
یرید مکةء وقیل: من یرید الشامء واختلف في تسمیتھا بذلك فقیل: لأنھا موضع وداع 
المسافرین من المدینة إلی مکة وقیل: لن النبي گل ودّع بعض من خلفه بالمدینة في آخر 
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میں ےر سر سے سن مت ا ا کس میا ای ا ا ا و ا ا کت 


خرجاتەء وقیل: في بعض سرایاہ المبعوثة عنەء وقیل: الوداع اسم واد بمکةء والصحیح 
نہ اسم قدیم جاهلي؛ سمي بە لتودیع المسافرین وھکذا قال أھل السیر والتاریخ 
وأصحاب المسالك إنھا من جھة مکةء وأھل المدینة الیوم یظنونھا من جھة الشامء وكَأنھم 
اعتمدوا قول ابن قیم الجوزیة ففي هدیہ فإنه قال: من جھة الشام ثنیات الوداعء ولا یطڑھا 
القادم من مکة البتةء ووجہ الجمع أن کلتا الثنیتین تسمی بثنیة الوداعء اہ کلام المجد . 
والظاھر أن مستند من جعلھا من جھة مکة ما سبق من قول النسوۃء وأن ذلك عند 
القدوم من الھجرة؛ مع الغفلة عما قدمناہ فيی توجیھە وھو في الحقیقة حجّة لمن ذکرھا 
في جهة الشامء ولم أر لثنیة الوداع ذکراً فيی سفر من الأسفار التي بجھة مکة؛ وما نقله 
المجد عن ابن القیم هو الموجود في مدیهء فإنه قال في ذکر القدوم من تبوك ما لفظە: 
فلما دنا رسول الله لگ من المدینة خرج الناس لتلقيه؛ وخرج النساء والصبیان والولائد 


یقلن : 
وجہعب اثحشسشيتير ملعا مےاہھسال لے داي 


وبعض الرواةۃ وھم في ھذا ویقول: إنما کان ذلك عند مقدمه المدینة من مك وھو 
وھم ظاھر؛ لآن ثنیات الوداع إنما ھمي من ناحیة الشام لا یراھا القادم من مکة إلی المدینة: 
ولا یمر بھا إلا إذا توجه إلی الشامء اھہ. 

وھو مخالف لما نقله عند الحافظ ابن حجرہ وإن سلم الجمع الذي ذکرہ المجد من 
ان کلاّ من الثنیتین یسمی بذلك فالمراد من الأخبار المتقدمة کلھا الموضع المتقدم بیانه في 
شامي المدینةء وکذلك من حدیث السباق في أمد الخیل المضمرۃ أنه من الغابة أو الخفیا 
إلی ثنیة الوداع إلی مسجد بني زریق؛ لانطباق المسافة المذکورۃ في ذلك علی الموضع 
المتقدم؛ کما سبق في مسجد بني زریق؛ وکما سیأتي في الخفیاء مع أن ما بین بني زریق 
وثنیة المدرج لا یصلح للسباق أصلاء وھو علی نحو ضعفي ما ذکروہ في المسافة . 

ٹور : بلفظ فحل البقرء تقدم مستوفی في حدود الحرم. 

ٹیب: تقدم في حدود الحرم أیضا. 

حرف الجیم 

الجار: قریة کثیرۃ الأھل والقصورء بساحل المدینة؛ ترد السفن إلیھاء قاله في 
المشارق؛ وقال یاقوت : الجار مدینة علی ساحل بحر الیمنء وھی فرضة المدینةء بیٹھا 
وبین المدینة یوم ولیلةء ینسب إلیھا عبد الملك الجاري مولی ناو اکر وسیأتي 
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عن المجد فی السریر أنه بقرب الجارء وھي فرضة أھل السفن الواردة من مصر والحبشة 
إلی المدینة؛ قال المجد عقبه : والجار 427 المدینة یوم ولیلةء انتھی. ومقتضاہ أن 
الفرضة السریرء لا الجارء وسیأتي عنه في عدینة أن الجار بلد علی البحر قرب المدینة . 

جاعس: بکسر العین ثم سني مھملتین؛ أأطم بمنازل بني حرامء غربي مساجد 
الفتح. 
بت بالفتح وتخفیف الموحدة آخرہ راءء موضع بجھة الحباب من أرض غطفان. 

الجبّانة: کندمانةء أصله المقبرةء وھو موضع شامي المدینةء وسیأتي في ذباب عن 
البکري أنه بالجبانةء وسبق ذکرھا في منازل القبائلء بمنزل بني الدیل وبني ذکوان وبني 
مالك بن حمار 0 صص۳یییکی۶۳ً۳۶کیی 2 
شامی ثم قال: لو راب سی لباقان سسبومڑل الله لئ 

جبل بني عبید: بمنازلھم غربي مساجد الفتح . 

جبل جھینة: تقدم فی منازلھم. 

الجبوب: بالفتح وموحدتین من تحت بیٹھما واو الأرض الغلیظةء وجبوب 
المصلی : بالمدینة في قول أبي قطیفة: 

جبوب المصلی أم کعھدي القرائنُ 

قاله یاقوت : 

الجٹا: بالضم وتخفیف الثاء المثلثة والقصرء أصله الحجارۃ المجتمعة وھو موضع 
بین فدك وخیبر۔ 

الجثجاثة: تقدم بیانھا فی آخر مساجد المدینة وأن سیل العقیق یفضي إلیھاء ثم إلی 
حمراء الأسد؛ والجثجائثة أ٘یضاً: ماء لغنی بحمی فید؛ وقال: بقرب حمی ضریةء ورأیتہ 
فی کتابہ بإسقاط الجیم الثانیةء ولعله غلط من الناسخ وقال: إنه أیضاً بادیة من بوادي 
المدینة . 

جحاف : بالفتح وتشدید الحاء المھملةء مال بالعالیةء بجانب سمیحة؛ ویقال لە 
قدیماً: مال جحفاف؛ کان بە أطم لبعض من کان ھناك من الیھود. 

الجحفة: بالضم وسکون الحاء المھملة؛ اأحد المواقیت؛ قریة کانت کہیرۃ ذات 
منبر؛ علی نحو خمس مراحل وثلٹي مرحلة من المدینةء وعلی نحو أربع مراحل ونصف 
من مکة؛ وکانت تسمی أولاً ۃمھیعةہ کما سیأتي. 

الجداجد: ہجیمین ودالین مھملتینء جمع جدید؛ وھي الأرض المستویةء وفي سفر 
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الھجرۃ: سلك بطن ذي کشب؛ ثم علی الجداجد ثم علی الأجردء قال المجد : وکأنھا 
آبار؛ لقوله فی الحدیث ١‏ أتینا علی بئر جدجد) قال أبو عبید : الصواب بئر جد؛ یعنی 
قدیمةء ویقال (بئر جدجدا أیضاً. 

جد الأافی : بالضم والتشدیدء البئر القدیمةء والأثافی : جمع أثفیةء وهي الحجارةۃ 
التی یوضع علیھا القدر وھو موضع بالعقیق . 

جد الموالی: بالعقیق أیضاًء قاله المجد؛ وتقدم في أودیة العقیق: جد الموالي؛ ثم 
جد الأثافيیء ثم ذو أثیفیة. 

ذو الجدر: بسکون الدالء لغة في الجدار مسرح علی ستة أمیال من المدینة بناحیة 
قباءء کانت بە اللقاح التي أغیر علیھاء وسیل بطحان یأخذ من ذي الجدار کما سبق عن 
ابن شبة قال والجدر قرارۃ فی الحرۃة یمانیة من حلیات الحرةۃ العلیا حرة معصم وھو 
لما غزامم والجذِ القطع ء قاله المجد۔ وتقدم آنتیتا ام بحرق نخل اُحیحة بن 
الجلاح الجحجبي لما تحصن بحصنەہ؛ وھو من ایوس وتقدم قول بعض الخزرج 

لم إلی الجلاح إذ رق عظمھم وإذ أصلحوا مالاً بجْنْمان ضابِعاً 


کان رؤوس الخزرجیین إذ بَدتثْ کكتائبْئا تُٹْرّی مع ا لصبح خَنظْل 
فلا ٹسقٹسرسوا جُْلَمَانَ إ۵ جزارہ وجنتے تادڈیوبکل فتحملوا 


وأذی یأذی بمعنی تاذی یتاذی . 

الجرادیح : بالفتح والدال المھملة آخرہ حاء؛ ثنیات سود بین سویقیة ومثعر 
وشاھدھا في مثعر . 

الجرف: بالضم ثم السکون: قاله المجد وھو تابع لیاقوت في ذلك٠‏ والذي قاله 
أبو بکر الحازي وأبو عبید البکریي : إنه ہضم أوله وثانیه. 

وقال عیاض: هو بضم الجیم والراءء موضع بالمدینةء فيه أموال من أموالھاء وبە 
کان مال عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنەء وھو علی ثلائة أمیال من المدینة من جهة 
الشام . 


الْکكتبة الشخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 
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وفی طبقات ابن سعد: مات المقداد بالجرفء علی ثلائة أمیال من المدینةء فحمل 
9“ ۹ 4*٭“ت" وسبق في حدود العقیق أُن الجرف ما بین محجّة 
الشام إلی القصاصین؛ وتقدم أن العرصة الکبری التي بھا بئر رومة تختلط بالجرف فتتسع: 
قالوا: سمی الجرف لن تبعاً مر بە لما شخص من منزلە بقناۃ فقال: هذا جرف الأرض؛ 
77 .+ 7ھ قال کعب بن مالك یوم أحد: 

تا مُیطکا التض قال کَراتتا غلام إذالَمْ نمنع العرض نزرع 

وروی ابن زبالة أن تبعاً بعث رائداً ینظر إلی مزارع المدینةء فأتاہ فقال: قد نظرت؛ 
فأما قناۃ فحب ولا تبنء وأما الجرار فلا حب ولا تبنء وأما الجرف فالحب والتبن؛ 
وسیأتي في الزاي أُن الزین مزرعة في الجرف ازدرعھا النبي قٌ. 

وفي طبقات ابن سعد أن أبا بکر أقطع الزبیر الجرف؛ وروی المجد أن عثمان 
رضي الله تعالی عنه خلج خلیجا حتی صبّه في باطن بلد من الجرف؛ وجعلە لبناته من 
نائلة بنت الفرافصةء وأنه استعمل فيه ثلاثة آلاف من سبي بعض الأعاجم؛ وذکر أن من 
أموال الجرف بثئر جشم ویئر جمل. 

جر ہشام: سقایة لھشام بن إسماعیل؛ تقدمت في قصر أبي ھاشم بالعقیق . 

الجزل: بالفتح وسکون الزايء لغة الحطب الیابس؛ یضاف إليه واد یلقی إضم بذي 
المروۃء ویضاف إليه سقیا الجزلء وبە قبر طویس المخنّث المغتي . 

جزیرة العرب : تقدم في أسماء المدینة علی رأيء وقال الأعرابي : هي من حفر أبي 
موسی علی خمس مراحل من البصرۃ إلی حضرموت إلی العذیب ومن جدة وسواحل 
الیمن إلی أطراف الشام؛ وقال الأصمعي: هي من العذیب إلی عدن أبین في الطول؛ 
والعرض من الأیلة إلی جدةء وھي أربعة أقسام: الیمن؛ ونجدء والحجاز والغورء وھو 
تھامة. وقیل: سمیت بذلك لإحاطة البحار بھا من أقطارھاء یعني بحر الحبشة والفرس 
ودجلة والفرات؛ وقیل: هي کل بلد لم یملکە الروم ولا فارس؛ ونسب للاصمعي؛ 
والذي رأیته فی جزیرة العرب لە ما تقدم. 

جسر بطحان: کان عندہ سوق بني قینقاع وتقدم في بطحان أن سیله حین یأتي 
یفضی إلی فضاء بني خطمة والأعرس؛ ثم یسیر حتی یرد الجسر؛ ثم یستبطن وادي 
بطحان؛ فالجسر عند أعلی بطحان بناحیة الموضع المعروف الیوم بزقاق البیض . 

جفاف : بالکسر وفاءین بینھما ألف؛ معروف بالعالیةء بە حدائق حسنة. 

الجفر: ما بلغ أربعة أشھر من أولاد الشاء والیٹر إذا لم تطو أو طوی بعضھاء وھو 
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اسم عین بناحیة صریّةء وبقرب فرش ملل ماء یعرف الیوم بالجفر؛ وأظنه المعنی بقول 
الھجري عقب ما سیأتي عنه في معلاوین : وبمعلی الحرومة ماء یقال لە جفر الرغباء کان 
9 نت 
: بالفتحء أرض نجد؛ والجلسي من أرض القبلیة: ما ارتفع منھاء 
ہے ما انھبط . 
جلیة: تصغیر الجلي وھو الواضح وزیادة هاء التأنیثء موضع قرب وادي القری. 
جماوات: جمع جماء: بالفتح وتشدید المیم والمدء وھن ثلاث تقدمن فی الفصل 
الرابع؛ وجعلھن المجد واحدة؛ فقال: الجماء جبل بالمدیئة علی ثلا ۰ 1 
العقیق إلی الجرف؛ قال الزمخشري: الجماء جبیل بالمدینةء سمیت بذلك لأن مناك 
جبلین هي أقصرھماء فکانھا جماء وقال أبو الحسن المھلبي: ھما جماوان؛ وھما 
هضبتان علی یمین الطریقء ثم حکی المجد تعددھا علی نحو ما قدمناہء وسبق شامد 
الجماء فيی قصر سعید بن العاص . 
جمدان: بالضم ثم السکون وإھمال الدالء من منازل أسلم؛ بین قدید وعسفان: 
قاله عیاض؛ وعن أبي بکر بن موسی أنه جبل بین یٹبع والعیص علی لیلة من المدیدة: 
وقیل : واد ہین ثنیة عرال وأمج. 
وقال الأسدي: وؤخلف أمج ہمیل وادي الأزرق؛ وفی الوادي عین؛ وبین العین 
والوادي جبل یقال لە جمدان؛ علی یمین الطرق؛ وفي الحدیث (مرٌ رسول اللہ لا علی 
جمدانء فقال: سیرواء ھذا جمدان سبق المفردون) وقال الأزمری: مر النبی وه نی 
طریق مکة علی جبل یقال لە بجدانء ھکذا عندہ بالباء الموحدةء 0ص0080 
جمد؛ وکانہ قلهُ لما رآہ ذکر قول زید بن عمرو العدوی أو ورقة بن نوفل: 
سُبحان ذي العرش سبہحانا یدوم لە وِفَبْلئا سَبٔح الجوهی والجَمَدُ 
فذکر أصحابه بتسبیح الجمد الذي ھذا تلبیته في القدیمء مع کونە جمادأء فإنه جبل 
لبني نصر بجھة نجدء ویذکر الجاھلیة لذلك؛ وإن ذکر الله سبب السبق والتقدمء ویحتمل 
أنه لما کان الذکر مطلوباً في الصعود وھبوط الأودیة قارن رؤیة جمدان أحد الأمرین 
فذکرھم بذلك؛ أي ھذا جمدان صعدتم ثنیته أو ھبطتم وادیه فاذکروا الله أو هو سبب 
الس ویحتمل أیضاً أنه ال تذکر برؤیته تلبیة موسی عليه السلام عندہ؛ لما في الصحیح 
أن النبي قللِ مر بوادي الأزرق فقال: كأني أنظر إلی موسی هابطاً من الثنیة لە جؤار 
وجمدان بوادي الأزرق؛ فاتضح ما أشکل علی یاقوت حیث قال: لا أدري ما الجامع بین 


الكتبة الَخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن۹ 
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سبق المفردین ورؤیة جمدانء ومعلوم أن الذاکر سابقء قال: ولم أر أحداً ذکر في ذلك 

الجموح: بالفتح؛ ما بین قباء ومران علی جهة طریق البصرة؛ وذکر أبو عبیدة 
الجموح وعرفة یعني الذي بمکة؛ ثم قال: والجموح الذي دون قباءء انتھی؛ ولیس 
المراد قباء المدینة کما ستأتي الإشارۃ إليەء قال المجد: والجموح أیضاً أرض لبني سلیم 
وبھا کانت إحدی غزوات النبي گا وبعث زید بن حارثة إلی بنی سلیم فسار حتی ورد 
الجموح ناحیة بطن نخل عن یسارھا. 

قلت: والذیي یظھر أنھا المذکورۃ أولاًء 

الجمة : بالفتح وتشدید المیم قال الکمال الدمیري : عین بأحد أودیة خیبرء سماھا 
النبي گا قسمة الملائکةء یذھب ثلٹا مائھا في فلج؛ والثلث الآخر في فلج الآخر 
والمسلك واحدء وقد اعتبرت من زمان النبي لق إلی الیوم یطرح فیا ثلاث خشبات آر 
تمرات تذھب اثنتان في الفلج الذي لە الثلثان وواحدۃ في الآخر؛ ولا یقدر أحد أن یأخذ 
من ذلك الفلج أکثر من الثلث؛ ومن قام في الفلج الذي یأخذ الثلثین لیرڈ الماء إلی الآخر 
غلبه الماء وفاض ولم یرجع إلی الفلج الآخر شيء یزید علی الثلث؛ قاله البکري وغیرہ؛ 
والفلج : النھر الصغیر اھ. 

الجناب : بالکسر؛ موضع بعراض خیبر؛ وقیل : من منازل بني مازنء وقال نصر: 
الجناب من دیار بئي فزارۃء بین المدینة وفیدء وفي طبقات ابن سعد: الجناب أرض عذرة 
وبلی؛ وقال سحیم الریاحي : 

تحمل من وادي الجناب فناشني باأجمادجو من وراء الخضارم 

جنفاء: بالتحريك والمد والقصرء وقد یضم أولە أیضاً في الحالتینء قال ابن سعد: 
کان ینزل بھا أبو الشموس البلوي الصحابي. وعن ابن شھاب : مو و 
علی أھل خیبر لیعینوهمء فراسلھم النبي آلُ ان لا یعینوھم؛ وأن یخرجوا عنھم؛ ولھم 
من خیبر کذا وکذاء فأبواء فلما فتح الله خیبر قالوا: حظنا والذي وعدتناء 5" 
رسول الله گلا : حظکم او قال الکم) ذو الرقیبة بجبل من جبال خیبرء فقالوا: إذا 
نقاتلكء فقال: موعدکم جنفاء فخرجوا ھاربینء وفي بعض طرقه: جنفاء ماء من میاہ 
بني فزارةء وجنفاء أیضاً: موضع بین خیبر وفید؛ قال یاقوت : وھو الذي وقع ذکرہ في 
غزوۃ خیبرء وضلع الجنفاء: موضع بین الربذة وضریةء من دیار محارب؛ علی جادة 
الیمامة إلی المدینة . 
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الجنینة: تصغیر جنة للبستان: تقدمت في أودیة العقیقء ثم ماء یدفع في إضم؛ وھو 
عقدة بین ظلم وملحتینء والجئینة أیضاً: قرب وادي القری؛ ووجه الجنینة: بین ضربة 
وحزن بني یربوع . 

الجواء : بالکسر والمدء ماء بحمی ضریة۔ 

الجوانیة: بالفتح وتشدید الواو وکسر النون ویاء مشددةۃ وحکی تخفیفھاء موضعء 
وقیل: قریة قرب المدینةء إلیھا ینتسب بنو الجواني العلیون قاله المجدء وقال عیاض: 
قال البکري: کأنھا نسبت إلی جوانء وھي أرض من عمل المدینة من جھة الفرعء انتھی۔ 
والصواب قول النووي: إنھا موضع قرب أحد؛ في شامي المدینةء لذکرھا في منازل یھود 
بالمدینةء وسبق أنه کان لھم بھا من الاطام صرار والریانء وصارا لہني حارثة وسبقا في 
منازلھم؛ فالجوانیة ناك بطرف الحرۃ الشرقیة مما یلي الشامء وفي حدیث معاوبة بن 
الحکم السلمي عند أبي داود قال: قالت جاریة لي کانت ترعی غنیمات قبل أحد 
والجوانیةء الحدیث . 

الجبار: ککتاب: موضع من أرض خیبر۔ 

ذات الجیش : بالفتح وسکون التحتیةء ویقال: أولات الجیش؛ تقدمت في الحرمء 
وأنھا علی ستة أمیال من ذي الحلیفة وعن ابن وھب أنھا علی ستة أمیال من العقیق؛ وکاأنہ 
أراد من طرفه الذي بذي الحلیفةء ویقرب منە قول ابن وضاح: هي علی سبعة أمیال من 
العقیق؛ وقال ابن القاسم : بینھا وہین العقیق عشرة أمیال؛ وعن الثعلبي اثنا عشر میلاء 
وقیل : بینھما میلانء ویقال: إن قبر نزار بن معد وقبر ابنه ربیعة بن نزار بذات الجیش٭ 
وهھي أحد منازل رسول الله قلُ إلی بدرء وفي غزاة بني المصطلق؛ وھناك نزلت آیة التیمم 
وھي ممر طریق مكةء وقد ذکرھا الشعراءء قال عروۃ بن أذینة: 

کا الهَوّی یوم ڈٌاتِ الجیش یَفْعْلِي لمنزل لم یھج للشوق من صقب 

وقال جعفر بن الزبیر: 

لس رت اسلاہ لاہ تق سی فارسا ج+تتلسےا 

جَ یھو ہت 9ڑ ہو سٗکرصسس نوس سا 

لے تسا قسافشلت الات عغوات حل رہ مس ضباصعستا 

ذو الجیفة: بالکسر؛ بین المدینة وتبوك وکذا اقتصر عليه المجد ھناء مع ذکرہ لما 
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الجي : بالکسر وتشدید الیاء تقدم في مساجد طریق مکةء قال الأسدي: وبە منازل 
ویئران عذبتا الماء انٹھی. وھو في سفح الجبل الذي سال بأھله وھم نیامء وینتھي عندہ 
ورقان. 

حرف الحاء 

حاجر: موضع غربي النقا إلی منتھی حرة الوبرةء من وادي العقیقء فمنه المدح وما 
والاہء وھذا هو المذکور في الأشعارء لا الذي هو في منازل الحاج بالبیداءء وحاجر الثنیا 
معروف بطریق مکة. 

حاطب: بکسر الطاء طریق بین المدینة وخیبرء سیأتيی حدیلہ فی مرحب 

حالة: واحدۃ الحال؛ موضع عند حرة الرجلاء. 

حائط بني المداش : بفتح المیم والدال المھملة وألف وشین معجمة؛ موضع بوادي 
القری؛ أقطعھم إیاہ رسول الله ُء فنسب إلیھم . 

حبرۃة: بالکسر؛ اطم بالمدینةء قاله الصغاني؛ وقال ابن زبالة: إن بني قینقاع کان 
لھم أطمان عند الحشاشین؛ عند المال الذي یقال لە خیبر۔ 

قلت : وأظنه بالحاء ثم الموحدة . 

حبس: بالضم ئثم السکونء جبل لبني مرةء قاله الزمخشري؛ وقال غیرہ: هو بین 
حرة بني سلیم والسوارقیةء وفي الحدیث (تخرج نار من حبس سیل) قال نصر: حبس 
سیل بالفتح إحدی حرتي بني سلیم؛ وھما حرتان: فیھما فضاءء کلتاھما أقل من میلین: 
وقال الأصمعي: الحبس جبل مشرف علی الثلماء لو انقلب لوقع علی أھلھاء وھم بنو 
قرةء وأنشد: 

سقی الحبس وَسِميْ السحاب ولا يَزّلَ علیے رَوایا المُزنِ والدیم الهُطل 

والسد الذي أحدثتہ النار یسمی الیوم بالحبس . 

الحبیش: بالضم مصغراً آخرہ شین معجمة؛ اطم لبني عبید بمنازلھم؛ غربي مساجد 

الحت : بالضم والمثناۃ من فوقء من جبال القبلیة لبنيی عرك من جھینة . 

حثاث: بالکسر وثاءین مثلثتین؛ عرض من أعراض المدینة. 

الحجاز: بالکسر؛ مکة والمدینة والیمامة ومخالیفھاء قاله الشافعيء وقال عیاض: 
هو ما بین نجد والسّراۃء قال الأصمعي : سمیت بذلك لأنھا حجزت بالحرار الخمس . 

قلت: الذي في جزیرۃ العرب لە بعد التقسیم السابق فیھا أُن ما ارتفع عن بطن الرمة 
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فھو نجد إلٰی ثنایا ذات عرق؛ وما احترمت بە الحرار حرة سوران وحرة لیلی وحرة واقم 
وحرۃة النار وعامة منازل بني سلیم إلی المدینة فذلك الشق کله حجازء وما بین ذات عرق 
إلی البحر غور تھامةء وطرف تھامة من قبل الحجاز مدارج العرج؛ فکأنه الخامسة حرة 
بی سلیم أخذ من قوله عامة منازل بنيی سلیم وعليه فالمدینة حجازیة بخلاف مکة؛ 
رلمڈا قال بعدت: والعجاز اٹھا غشرة کارا: التدیٔف وخینَ رف والمزر2 وداز ہلیٰ 
ودار أشجع؛ ودار مزینةء ودار جھینةء ونفر من ھوازنء وجل سلیمء وجل ھلال: وظھر 
حرة لیلي. ثم قال: ومما یلي الشام شغب وہدا اللذین یقول فیھما جمیل : 
لعمري قد حَبّبْتِ شکبا إلی با إلیٔء وأوطاني بلادٌ سوامما 

وَالحد الثالث مما یلي تھامة بدر والسقیا ورھاط وعکاظ؛ والرابع شانه وودانء ٹم 
پنعرج إلی الحد الأول بطن نجد؛ وقال فی موضع آخر وأظنه تتمة کلام عن غیرہ ما لفظە: 
والحجاز من تخوم صنعا من الغیلا وتبالة إلی تخوم الشام؛ وإنما سمي حجازاً لأنه حجز 
ہین تھامة ونجد؛ فمکة تھامیةء والمدینة حجازیة. ثم قال: وقال عمارة: ما سال من حرة 
بنی سلیم وحرۃة لیلي فھو الغور حتی یقطعه البحر؛ وما سال من ذات عرق مغرباً فھو 
الحجاز إلی أن تقطعه تھامة وھو حجارة سود تحجز بین نجد وٹھامة وما سال من ذات 
عرق مقبلاً فھو نجد إلی أن یقطعه العراق. 

وقال الأصمعي : إنما سمیت الحجاز حجازاً لأنھا احتجزت الجبال. 

فدل علی أن ما تقدم من کلام غیرہ علی ما ذکر الأصمعي یکون الحجاز بمعنی 
المحجوز؛ وعلی ما تقدم عن غیرہ یکون بمعنی الحاجز وحکاھما الدمیري بقوله: سمي 
الحجاز حجازاً لأله حجز بین تھامة ونجد؛ وقیل: لاحتجازہ بالحرار الخمس؛ وھي حرة 
واقمء وحرۃة راجل بالراء والجیم؛ وحرة لیلی؛ وحرة بني سلیم؛ وحرة النار وحرة 
وبرةء انتھی . 

وقال أبو المنذر: الحجاز ما بین جبلي طیئ إلی طریق العراق لمن یرید مکةء سمي 
حجازاً لأئه حجز بین تھامة ونجدہ وقیل لأنه حجز بین نجد والسراۃء وقیل: لِأئه حجز 
بین الغور والشامء وبین تھامة ونجد؛ وقال بعضھم: جبل السّراة أعظم جبال العرب 
حجزاء وھو الحد بین تھامة ونجد؛ وقال بعضھم: جبل السّراۃ أعظم جبال العرب حجزا 
وھو الحد بین تھامة ونجد وذلك أنە أقبل من قعر الیمن حتی بلغ أطراف الشامء فسمته 
العرب حجازاً؛ لأئه حجز بین الغور وھو هابط وبین نجد وھو ظاھر؛ وأما ما انحاز إلی 
شرقیه فھو الحجاز . 


الْكتبة الشخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 
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وقسم بعضھم جزیرۃ العرب خمسة أقسام: تھامةء والحجاز؛ ونجدہ والعروض؛ 
والیمن وقال عرام: الحجاز من معدن البصرۃ إلی المدینةء فنصف المدینة حجازي؛ 
ونصفھا تھامیء ومن القری الحجازیة بطن نخل؛ ونجد أنخل جبل یقال لە الأسود نصفه 
حجازي تہ نجديٍء انتھی . 

وقال ابن شہة: المدینة حجازیةء وقال الحرقي: إن تبوك وفلسطین من الحجاز: 
وتقدم فی ظھور نار الحجاز أن الشافعي نصّ علی أن المدینة ومکة یمانیتانء مع الحدیث 
الوارد في بیان الشام من الیمن؛ وأن النووي قال: المدینة لیست شامیة ولا یمانیةء بل 
حجازیةء وتقدم في العروض من آسماٹھا أُنھا نجدیةء وکأن بعض. الأسماء یطلق علی 
بعض بحسب الاعتبار وقد أکثر الشعراء من ذکر الحجاز؛ قال أشجع بن عمرو الأسلمي: 

باأفتَافِِ الحجاز موی تَفْيِنْ یوٌَرْقَبے إذا مَےّتِ الخیيْےوهُ 
أَخَیں لی الچاڑ وساتجيہ عصت الطتف فَارئ النَِيین 
رانکتی سص عرقدعل عشن ملعاراھتو ات اکن 

وقال أعرابي: ۱ 

کئی عَڑنا آني بہغداۃ نازل٘ وقلبي بأکناف الحجاز رمین 
إذا عنٗ ذفُرٌ للحجاز استفرني إلی مَنْ بأاکناف الحجاز حَبِينٔ 
ججر: بالکسر وسکون الجیم بعدھا راء وعوام المدینة یفتحون الحاءء والصواب 
الکسر؛ قال عرام عند ذکر نواحي المدینة وذکر الأرحضیة ٹم قال: وحذاءھا قریة یقال 
لھا حجر؛ وبھا آبار وعیون لبنيی سلیم خاصةء وحذاءھا جبل یقال لە قبة الحجرہ قاله 
المجد ظناً منە أن عرزاماً أراد القریة المعروفة الیوم قرب الفرع بحجر بالفتح کحجر 
الإنسانء وعزام لم یردھا؛ إذ لیست بجھة الأرحضیة؛ وبقرب الأرحضیة الیوم موضع 
یعرف بالحجریة بالکسرء فيیه آبار ومزارعء فھو الذي راد عزام وکذا یاقوت حیث قال: 
حجر بالکسر ویروی بالفتح أیضاً قریة من دیار بئي سلیم بالقرب من قله وذي رولان: 
انتھی . 

والحجر بالکسر أیضاً: قریة علی یوم من وادي القری؛ بین جبال؛ بھا کانت منازل 
ثمود؛ وبیوتھا في اأضعاف جبال تسمی الاالث؛ وھناك بئر ثمود. 

خدیلة: کجھینة والدال مھملةء یضاف إلیھا منازل بنيی حدیلة من بني النجارء وکان 
بھا دار لعبد الملك بن مروان. 

حراض: بالضم آخرہ ضاد معجمةء واد من أودیة الأشعرء في شامي حورةء لیس بە 
إلا ماء سیح یقال لە الثاجیة . 
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حربي: کان اسماً لما بین مسجد القبلتین إلی المذاد فغیرہ النبي قٌَُ وسماہ 
صلحة؛ کما سیأتي في الصادء قاله المجد ھنا وخالفه في قاموسه فذکرھا في الخاء 
المعجمة؛ وقال: سماھا صالحةء وسنذکرہ في الخاء المعجمة لأنه الأظھر؛ ورأیته کذلك 
فی خط المراغي؛ وقال: فسماھا طلحةء وکذا هو في نسخة ابن زبالة . 

حرض: بضمتین وضاد معجمة: وادٍِ عند أحدہ وقد تفتح راؤہ: والأول أرجح؛ 
لأنه لغة الأشنانء وو کثیر النبات بذلك الواديء ویقال لە  :‏ ذو حرض؟ من أجل ذلك؛ 
وقال حکیم بن عکرمة یتشوق إلی المدینة: 

إلی أميٍِفذي غرض فمبنی قباب الحي من کنفي صرار 

وبە أوقع أبو جبیلة بیھود فقالت سارۃة القرظیة : 

باستی ره لے لس تا لی غرض تا افریناع 

وقال کثیر : ۱ 

ازع غظحئ معارف الأطلال بالجزع من حرض فهھن بَوَال 

قال ابن السکیت: حرض هنا وادِ من أودیة قناة بالمدینة علىی میلین أي وھو التقدم: 
قال: وذو حرض وادِ علىی مسة أمیال من معدن البصرۃ لبني عبد الله بن غطفانء لە ذکر 
فی شعر زھیر. 

حرة أشجع: ستأتي في حرۃ النار. 

حرة حقل: بوادي آرۃ. 

حرة الحوض: بین المدینة والعقیقء یقال لھا: حرة حوض زیاد بن أبي سفیانء قاله 
یاقوت . 

حرۃ راجل: في بلاد بنيی عبس٠‏ نقله یاقوت عن أحمد بن فارسء قال النابغة : 

تنژمبسبعيْ کكانذزھحا: إِذا بے الصحراء حرۃ راجل 

حرة الرّجلی: بدیار بني القین: بین المدینة والشامء سمیت بذلك لأنه یترجل فیھا 
ویصعب المشي؛ وفي الصحاح: حرة رجلی أرض مستویةء کثیرۃ الحجارۃء یصعب 
المشي فیھاء وفي القاموس: وحرة رجلی کسکری ویمد؛ حرة خشنة یترجُل فیھاء أو 
کثیرۃ الحجارة؛ وقال ابن شبة فی صدقات علی: وله بحرۃ الرٌجلاء من ناحیة شعب زید 
وادٍ یدعی الأحمر شطرہ في الصدقة وشطرہ 0 مناع وبنيی عدي منحة من علي؛ وله 
ایضاً بحرة الرّجلی واد یقال لە البیضاء فيه مزارع وعفاء وھو في الصدقةء ثم قال: ولە 
بناحیة فدك بأاعلی حرة الرجلی مال یقال لە القصیبةء وسیأتی فی روضۃة الأجداد أن وادي 
القصییة قبلی خیبر وشرقي وادي عصر وقال الراعي من آبیات: - 
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وقلت والحرۃ الرٗجُلاہ ذُوْھمٔ وبطن لجان لما اعتادني ذکری 

صلی علی عَرْةَ الرحمیُ واہنتٹھا ليلي وصلىی علی جاراتھا الآخر 

حرة رماح : ہضم الراء والحاء المھملةء وبالدھناء. قالت امرأۃ من العرب: 

سلام الذي قد ظیٗ آلیس زائیاً رَمَاحااولامن حرنيه فری خضرا 

حرة زھرة: بضم الزاي؛ من حرۃة واقم. 

حرة بني سلیم: تحت قاع النقیع یعني الحمی شرقیاء وفیھا ریاض وقیعان: ویدفع 
ذلك في قاع البقیع کما نقله الھجري. 

حرة شوران: تأتي فی الشین المعجمةء وھي صدر مھزور کما سبق . 

حرة عباد: حرة دون المدینة . قال عبید الله بن ربیع : 

اییے تی سن جختتاز قضائه بحرڈ-عباد سلےم الأسساود 

حرة بني العضیدة: بضم العین وفتح الضاد المعجمة غربي وادي بطحان کما سبق 
في منازل القبائل ۔ 

حرة قباء: قبل المدینةء لھا ذکر في الحدیث . 

حرة لیلي: مرة بن عوف بن سعد من غطفانء یطؤھا الحاج الشامي في طریقه إلی 
المدینةء وعن بعضھم أنھا من وراء وادي القری من جھة المدینةء فیھا نخل وعیونء وقال 
بعضھم: هي فی بلاد لبني کلاب قال الرماح المري وقد أمرہ عبد الملك بالمقام : 

الا لیت شعرق مل اس للا .یم نیقی سحیش ریستی انی 

بلاد بھا بیط عليٍ تمائمي وِئُطعن عَئّي حین اەركکني عَغْلِي 

حرة معصم: هي الحرة العلیا التي بھا ذو الجدرء منھا یأخذ سیل بطحان. 

حرة میطان: وھو جبل شرقي بني قریظة . 

حرة النار: بلفظ النار المحرقةء قرب حرۃة لیلی؛ وقیل: حرة لبني سلیم؛ وقیل: 
بمنازل جذام ویلي وعذرۃء وفي القاموس: هي قرب خیبر؛ وقال عیاض : حرۃ النار فيی 
حدیث عمر من بلاد بی سلیم بناحیة خیبرء وقال نصر: حرۃ النار بین وادي القری وتیماء 
من دیار غطفان وبھا معدن. وذکر الأصمعي حرۃ فدك في تحدید بعض الأودیةق ٹم قال: 
وحرة النار فدكء وفدك قریة بھا نخیل وصوافيء فاقتضی أُنھا بفدكء وھي التيی سالت 
منھا النار التي أطفأھا خالد بن سنان عن قومهء لما سبق في نار الحجاز أن قومہ سَالَّتْ 
علیھم نار من حرة النار في ناحیة خیبرہ تأتی من ناحیتین جمیعاء وفي روایة: تخرج من 
جبل من حرة أشجعء وفي روایة: أنھم طلبوا منە إسالة الحرۃ ناراً لیژمنوا بەء فدعا الله 
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فسالت علیھمء قال الراوي : فرأیتنا نعشی الإبل علی ضوء نارھا ضلعا الربذةء وبین ذلك 
ثلاث لیال؛ وفي روایة: أن نار الحدیان خرجت بحرۃ النار حتی کانت الإبل تعشی بضوٹھا 
مسیرة إحدی عشرة لیلة . 

وفي الحدیث أن رجلاً آئی عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه؛ فقال عمر: مآ 
اسمك؟ قال: جمرة؛ قال: ابن من؟ قال: ابن شھاب؛ قال: ممن أنت؟ قال: می 
الحرقة قال: أین مسکنك؟ قال: حرۃ النارء قال : بأیھا؟ قال: بذات اللظی؛ فقال عمر ‏ 
أدرك الحي لا یحترقوا وفي روایة افقد احترقوا) قیل: إنه رجع إلی أھله فوجد النار قد 
اُحاطت بھم . 

ولھا ذکر في شعر النابغةء وسماھا أم صبارء وقال أبو المھند الفزازي: 

قائى انتا اقبال جسنتی فیرعت و ار معناااظ٭ سری 

ومن تمیم قدلقیناباللوی یمم الئسَاروسقیناهم روی 

حرة واقم: وھي حرة المدینة الشرقیةء سمیت برجل من العمالقة نزل بھاء قاله 
المجدء وسبق قولە ابن زبالة عقب ذکر واقم أنه أطم بني عبد الأشھل؛ وبە سمیت تلكك 
الناحیة واقماء وله یقول شاعرھم: 

ساسا بالعَرَة بسلازب ادعین ولسالاأاصسۂ 

وتسمی أیضاً حرة بني قریظة؛ لأنھم کانوا بطرفھا القبلي؛ وحرة زھرۃ؛ لمجاورتھا 
لھا کما سیأتيء وکان بھا مقتلة الحرة کما سبق؛ وتقدم حدیث لایقتل بحرة زھرۃ خیالو 
ُمتيی) وفي روایة (فلما وقفت بحرة زھرةۃ وقف واسترجع). 

وفي کتاب الحرة عن عبد الله بن سلام أنه وقف بحرة زھرة زمن معاویةء فقالۃ 
هاهنا أجد صفة في کتاب یھوذا الذي لم یغیر ولم یہڈّل؛ مقتلة تقتل في ھذہ الحرۃ قود 
یقومون یوم القیامة واضعي سیوفھم علی رقابھم حتی یأتوا الرحمن تبارك وتعالی فیققوٰ 
ہین یدیه فیقولون : فُيلنا فیك . 

وروی ابن زبالة أن السماء أمطرت علی عھد عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقالذ 
لأصحابە: ھل لکم في ھذا الماء الحدیث العھد بالعرش لنتبرك بەء ولنشرب منہ؛ فلو جاە 
من مجیئہ رکب لتمسّحنا بەء فخرجوا حتی أتوا حرۃ واقم وشراجھا تطرد فشربوا متھا 
وتوضؤواء فقال کعب: أما والله یا أمیر المؤمنین لتسیلنٌ ھذہ الشراج بدماء الناس کما 
تسیل بھذا الماء فقال عمر: إیهاً الآن دعنا من أحادیثكء فدنا منە ابن الزبیر فقال: یا ق 
إسحاق ومتی ذلك؟ فقال : إیاك یا عبیس أن تکون علی رجلك أو یدك. 
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وقال عبد الرحمن بن سعید الذي أبوہ أحد العشرة؛ وکان ممن حضر وقعة الحرۃ. 

نان نمئنُونایوم عَرٰۃ اقم فنحی علی الاإسلام وڈ مَنْ ثُبِلْ 

الاوا تسا ظالعالطلی رت یا سواہ رس واشامات 

حرة بني بیاضة: وأما الحرۃ الغربیة فحرة بني بیاضة وما اتصل بھاء وبھا کان رجم 
ماعز کما یوضحہ روایة ابن سعد في قصته . 

حرة الوبرۃ: محرکة؛ وجوٗز بعضھم سکون الموحدة؛ وھي علی ثلائة أمیال من 
المدینةء ولھا ذکر في حدیث أھبانء کذا قاله المجد ھناء وسپأتي حدیث أهبان في 
الوبرۃء وأن المجد ذکر فیھا ما یقتضي بعدھا عن المدینة اسم ضا 2ئ0 
قصر عروۃ بالعقیق أنهە کان یقال لموضعه (خیف حرۃ الوبرة) وقال الھجري: مزارع عروۃ 
وقصرہ في حرۃة الوبرۃ. 

وسبق في حاجر أنه غربي النقا إلی منتھی حرۃ الوبرةء فھي المشرفة علی وادي 
العقیقء ولھذا صح في مسلم عن عائشة رضي الله تعالی عنھا قالت: خرج رسول الله قلُ 
قبل ہدر؛ فلما کان بحرة الوبرة أدرکه رجل قد کان یذکر عنہ جرأة ونجدة؛ ففرح أصحاب 
رسول الله لا حین رأوہء فلما أدرکه قال: یا رسول الله جئٹُ لأتبعك وأأصیبّ معك؛ 
قال لە رسول الله قٌُ : تؤمن بالله ورسولە؟ قال: لاء قال: فارجع فلن أُستعین بمشركف 
قالت: ثم مضی حتی إذا کنا بالشجرۃ أي بذي الحلیفة أُدرکە الرجل؛ فقال لە کما قال 
ول مرةء فقال النبي گل کما قال أول مرة. قال: لاء قال: فارجع فلن اُستعین بمشرك 
قال: ثم رجع فأدرکه بالبیداءء فقال لە کما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسولە؟ قال: نع 
قال لە رسول اللہ ہل : فانطلق ۔ 

حزرة: بالفتح وسکون الزايء من أودیة الأشعرء یفرغ في القفارةء سکانه بنو 
عبد الله بن الحصین الأسلمیون؛ وبە الملیحةء وبأسفلھا العین التي تدعی سویقة. 

حزم بني عوال: بقرب الطرف؛ وأحد میاہه بئر ألیة المتقدمةء وقال یاقوت: السد 
ما سماہ فيی حزم بني عوال جبیل لغطفان في أعمال المدینة . 

حزن: ضد السھل؛ اسم لطریق بین المدینة وخیبرء امتنع النبي گل من سلوکە؛ 
وسلك مرحباء کما سیأتيء وحزن بني یربوع من آکرم مراتع العرب؛ فيه ریاض وقیعان: 
وھو المراد بقولھم (منْ ترّبعٌ الحزن وشتی الضمان وتقیظ الشرف فقد أخصب٢.‏ 

حسنی: بالفتح ثم السکون وآخرہ الف مقصورۃ قبلھا نونء جبل قرب ینبعء قاله ابن 
حبیب؛ وحسنی أیضأً: صحراء بین العذیبة والجار . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوما بیة ن4 


.... البابٍ السابع/ الفصل الٹامن في بقاع المدینة وأعراضھا وأعمالھا.‎ ٦٦٦ 


قلت: وحسنی أیضأ: أحد صدقات النبي يك المتقدمةء لکن ضبطھا المراغي بالضم 
ٹم السکون. 
حُسّیکة: تصغیر حسکه لواحد حسك السّعدانء موضع بطرف ذباب؛ کان بە ناس 
من یھود قاله الواقدي؛ وقال أبو الفتح الإاسکندري: هو موضع بین ذباب ومساجد 
الفتحء وله ذکر فی شعر کعب بن مالك؛ وقال ابن شبة: قال محمد بن یحیی: سألت عبد 
العزیز بن عمران: أین حسیکة؟ فقال: ناحیة أرض ابن ماقیة إلی قصر ابن أبي عمرو 
الرابض إلی قصر ابن الشمعل إلی أداني الجرف کلەء وفیھا یقول الشاعر: 
ضَفحْتَامُم بالسمُفُج یوم حُسّیٔکكة صفائح بصری والردیئیة السُمْرا 
فما قام منھم قائم لِعَرَاممِنا ولانامَبُونایوم نزجرهم زجرا 
الحشا: بلفظ الحشا الذي تنضم عليه الضلوع موضع عن یمین آرۃء قال أبو جندب 
الهذلي : 
تتبعتھم ما بَیْنْ حْڈاۃ والحشا وأوردتھے ما الأئیل فعاصما 
وقال أبو الفتح الإسکندري : الحشا وادٍ بالحجاز والحشا جبل الأبواء. 
حشان: بالکسر جمع حش بالفتح وھو البستانء اسم أأطم لیھود علی یمین الطریق 
من شھداء أحد؛ والحشاشین بصیغة الجمع أیضاً بمنازل بني قینقاع . 
حش طلحة: بن أبيی طلحة الأنصاري نقدم في الدور المطیفة في المسجد من الشام 
وفي البلاط الذي في شامي المسجدہ وتلخص مہہ أنه موضع الدور التي فيی شامي 
المسجد؛ وما یلي المشرق منە کان لعبد الرحمن؛ لما سبق عن ابن سعد أول الفصل 
الثالث والثلائین من الباب الرابع . 
حصن: خل بفتح الخاء المعجمةء هو قصر خل الاَني۔ 
حضوة: بالکسر وسکون الضاد المعجمة وفتح الواو موضع قرب المدینة وقیل: 
علی ثلاث مراحل منھاء کان اسمه عفوۃ فسماہ النبي قُ حضوۃ؛ وفي الحدیث شکا قوم 
من أ٘ھل حضوۃ إلی عمر وباء أرضھم؛ فقال: لو ترکتموھاء فقالوا: معاشنا ومعاش آبائنا 
ووطنناء فقال للحارث بن کلدة: ما عندك في ھذا؟ فقال: البلاد الوبیئة ذات الأدغال 
والبعوضء؛ وهھي عش الوباء ولکن لیخرج أھلھا إلی ما یقاربھا من الأرض العذبة إلی 
مُرْتَبْع النجمء ولیاکلوا البصل والکراث؛ ویباکروا السمن العربي فیشربوہء ولیمسکوا 
الطیب؛ ولا یمشوا حفاۃء ولا یناموا بالٹھارء فإن فعلوا أرجو أن یسلمواء فأمر عمر 
بذلك . 
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حضیر: کاأمیر؛ قاع فیه آبار ومزارعء إليه ينتھي النقیع ویبتدئ العقیق . 

حفیاء: بالفتح ثم السکون ثم مثناۃ تحتیة وألف ممدودةء موضع قرب المدینةء منە 
ہے الخیل المضمرۃ إلی ثنیة الوداعء قاله الحازمي؛ ورواہ غیرہ بالقصر وضبطه 

بعضھم بالضم والقصر؛ وأأخطأء ورواء بعضھم حیفاء بتقدیم الیاء علی الفاءء قال 

البخاری: قال سفیان: من الحفیاء إلی الثنیة خمسة أمیال أو ستةء وقال ابن عقبة: ستة أو 
سبعةء قال المجد: وھي علی مقربة من البرکة فیما یغلب علی الظن . 

قلت: ھی شامي البرکة مغیض العین؛ لن الھجري قال بعد ذکر مجتمع السیول 
ہزغابة: ئم یفضي إی سافلة الدینة وعین الصورین بالغابة؛ وہا ا حفیاء صدقة ا جسن بن 
زید بن عليیء وعبارة الزبیر: فینحدر عل عین أيي زیاد والصورین في أدنی الغابةء فالحفیاء 
التی عبر عنھا الھجري با حیفاء بأدنی الغابةء ولھذا جاء فيی حدیث السباق: من الغابة الیل 
موضع کذا. 

حفیر: کأمیر فعیل من الحفر موضع بین مکة والمدینةء وحفر: موضع آخر 
بجئبەء قاله المجد؛ وقال یاقوت: الحفر ہفتح الحاء وسکون الفاء من میاہ علی بطن وادِ 
یقال لە مھزول؛ انتھی. والمعروف بالحفر الیوم منزل الأشراف من آل زبان وبە آبار 
ومزارعء ولیس هو الحفر المذکور في حدود جزیرۃ العرب؛ لان ذاك محركء وھو بقرب 
البصرةء والحفیر مصغر: منزل ہین ذي الحلیفة وملل؛ فیسلکه الحاجء قاله یاقوت . 

قلت: وھو المعبر عنه فیما سبق في الألفاظ الواقعة في بیان حدود الحرم بالحفیرة. 

حقل : بالفتح وسکون القاف؛ یضاف إلیه آرةۃ حقل ۔ 

الحلاءة: بالکسر والمد ویفتح واحدھا حلاةء قال عرام بعد ذکر میطان ومعاليه 
لشوران ما لفظە: وبحذائه جبل یقال لە: سن وجبال کبار شواھق یقال لھا الحلاءۃ لا 
تنبت شیتاً ولا ینتفع بھا إلا ما یقطع للأرحاء والبناء ینقل إلی المدینة وما حولھا. 

وأنشد الزمخشري لعدي بن الرقاع : 

کانت تحلٗ إذا ما الغیث أصبحھها بطن الحلاءۃ فالأمراء فالسررا 

حلائی صعب: وادیان أو جبلان علی سبعة أمیال من المدینة أو نحوھاء قاله 
المجد ما أن سیل بطحان یأتي من حلائي صعب؛ والظاھر أنھما من الحلاءة 
المتقدمة؛ لاتحاد الجھة والمسافة. 

الحلائق: کأنہ جمع حلیقةء قال ابن إسحاق: ثم ارتحل رسول الله لا عن بطحاء 
ابن أزھر فنزل الحلائق یساراء ورواھا بعضھم الخلائق بالخاء المعجمةہ قاله المجد 
المرجح عندي؛ لما سیأتي في الخلائق بالخاء المعجمة ۔ 
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جلّیت : بالکسر کسکین؛ تقدم فيی حمی فیدء وقال امرؤ القیس: 

ألا یسا دیار الحيبالبکرات فعارمة فبْزفقۂة الجیرات 

فخول فحلیت فٹنفی فمتنعچ إلی عاقل فالجب ذبي الأنَرَاتِ 

الحلیف: مصغر الحلف؛ منزل بنجد ینزله مصدق بني کلاب إذا خرج من المدینة . 

الحلیفة: کجھینة تصغیر الحلفة بفتحات واحد الحلفاء وھو النبات المعروف؛ قال 
المجد: هي قریة بیٹھا وبین المدینة ستة أمیالء وھي ذو الحلیفةء ومیقات أھل المدینة 
وھو من میاہ بنيی جشم بالجیم والشین المعجمة؛ بینھم وبین بٹي خفاجة من عقیل 
انتھی ۔ 

وھو تابع لعیاض في ذلك؛ وزاد کونھا قریةء وقد سبق أول الباب عند ذکر حدود 
وادي العقیق عن عیاض أن بطن وادي ذي الحلیفة من العقیق وأن العقیق من بلاد مزیئة 
وھذا هو المعروف؛ وما ذکرہ نا من نسبة ذي الحلیفة إلی بنيی جشم إلی آخرہ غیر 
معروف؛ ولعله اشتبه عليه بالحلیفة التي من تھامةء وما ذکرہ من المسافة موافق لتصحیح 
الئووي کالغزالي أُنھا علی ستة أمیال؛ ویشھد لە قول الشافعي کما في المعرفة : قد کان 
سعید بن زید وأبو ھریرۃ یکونان بالشجرة علی أقل من ستة أمیال فیشھدان الجمعة 
ویدعانھاء والمراد بالشجرۃ ڈو الحلیفة لما سبق في مسجد الشجرۃ بھاء وبھا أیضاً مسجد 
لوس 

وفي سنن أبي داود: سمعت محمد بن إسحاق المدیني قال: المعرس علی ستة أمیال 
من المدینةء 

وسبق أُن المعرس دون مصعد البیداءء فھو بأواخر الحلیفةء فلا یخالف ما سبق عن 
الشافعي وعليه یحمل ما رواہ أحمد والطبراني والبزار واللفظ لە عن أبي آروی قال: کنت 
أصلي مع النبي قَُ صلاة العصر بالمدینة ثم آتی ذا الحلیفة قبل أن تغیب الشمس وھيی 
علی قدر فرسخین؛ وقال الرافعي کابن الصلاح: ذو الحلیفة علی میل من المدینةء وھو 
مردود تدفعه المشامدة؛ ولعلھما اعتبرا المسافة مما یلی قصور العقیق؛ لأنھا عمارات 
ملحقة بالمدینةء وقال الأسنوي : الصواب المعروف المشامد أنھا علی فرسخ؛ وھو ثلائة 
أمیال أو نزید قلیلاء انتھی . 

وذکر ابن حزم أُنھا علی أربعة أمیال من المدینةء وقد اختبرت ذلك بالمساحة فکان 
من عتبة باب المسجد النبوي المعروف بباب السلام إلی عتبة باب مسجد الشجرة بذيی 
الحلیفة تسعة عشر ألف ذراع وسبعمائة ذراع وائنین وثلائین ذراعاً ونصف ذراع بذراع الید 
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المتقدم تحدیدہ في حدود الحرم؛ وذلك خمسة أمیال وثلثٹا میل ینقص مائة ذراعء وکان 
المسجد لیس أول ذي الحلیفة؛ لأن أبا عبد الله الأسدي من المتقدمین قال: الرحلة من 
المدینة إلی ذي الحلیفة وهھي الشجرة ومنھا یحرم أھل المدینة وھي علی خمسة أمیال 
ونصف مکتوب علی المیل الذي وراءھا قریب من العلمین: ستة أمیال من البریدء ومن 
ھذا المیل أُمل رسول الله ِء انتھی؛ فالمیل المذکور عند المسجد لأنه محل إھلاله 
پل وأول ذي الحلیفة قبله بنصف میل . 

وقوله اقریب من العلمین) یحتمل أن یرید علمي مدخل ذي الحلیفة لقوله في تعداد 
الأعلام (وعلی مدخل ذي الحلیفة علمان) فیفید ما تقدم من عدم التعرض لانتھاء الحلیفة 
لکكنه ذکر کما سبق في البیداء ان علی مخرج ذي الحلیفة علمین آخرینء وأن البیداء فوق 
علمي الحلیفة إذا صعدت من الواديء فیحتمل أن یرید بقوله اقریب من العلمین) علمي 
مخرج الحلیفة فیفید أن المسجد قرب آخر الحلیفةء وھو الظاھر؛ لن البیداء مي 
الموضع المشرف علی ذي الحلیفة وذلك علی نحو غلوة سھم من مسجدھا. والأعلام 
المذکورة غیر موجودۃ الیوم . 

وقال العز بن جماعة : وہذي الحلیفة البئر التقيی تسمیھا العوام بئر علي؛ وینسبونھا إلی 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه؛ لظنھم أنه قائل الجن بھاء وھو کذب٠‏ ونسبتھا إلیه 
غیر معروفة عند أھل العلمء ولا یرمي بھا حجر ولا غیرہ کما یفعل بعض الجھلة؛ انتھی . 

وسبق في مسجد ذي الحلیفة ذکر اتخاذ الدرج لبارھاء وسبق في خاتمة الفصل 
الرابع عن ابن شبة أُن فوق ذي الحلیفة التي هي الحرم في القبلة قبل حمراء الأسد موضعا 
من أعلی العقیق سمي بالحلیفة العلیاء فیکون المحرم الحلیفة السفلی؛ ولم أُرہ فی کلام 
غیرہ ولعله الخلیقة بالخاء المعجمة والقاف لما سیأتي فیھا. وأما ذو الحلیفة المحرم فھي 
أیضاً من وادي العقیق؛ ولذا روی أبو حنیفة کما في جامع مسانیدہ عن ابن عمر قال: قام 
رجل فقال: یا رسول الله من أین المھل؟ فقال: یھل أھل المدینة من العقیق ویھل أھل 
الشام من الجحفةء وبھل أھل نجد من قرنء فأطلق علی ذي الحلیفة اسم العقیق . 

وذو الحلیفة أیضاً: موضع بین حاذة وذات عرقء ومنه حدیث رافع بن خدیح قال: 
کنا مع رسول الله گل بذي الحلیفة من تھامة فاصبنا نھب غنمء وتقدم في مساجد تبوك ما 
یقتضي أُن ذا الحلیفة أیضاً موضع آخر بین المدینة وتبوك . 

الحماتان: موضع قرب البلیدةء یضاف إليه حرم الحماتینء وسبق شاھدہ في البلدةۃ 
والبلیدة . 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


... الباب السابع/ الفصل الٹامن في بقاع المدینة وأعراضھا وأعمالھا.‎ ٦٤ 


حُمّام: بالضم والتخفیف؛ وذات الحمام: موضع بین مکة والمدینة وعمیس 
الحمام : موضع بین الفرش وملل کما سیأتي في العین المھملة. 

ذات الحمّاط: تقدم في أودیة العقیق والمساجد: وشامدہ في المرابد بالضم 
وتشدید المیمء حائط تقدم في منازل بني بیاضة . 

حمت: بالفتح ئم السکون؛ اسم لجبل ورقان کما في الحدیث الاتي فيه؛ وقال 
عرام: ویقطع بین قدس الأبیض وقدس الأسود عقہة یقال لھا حمت؛ وسیأتي في شاهد 
ریم ذکر حمت؛ قال الزبیر: حمت وصوري من صدور أتمة ابن الزبیر 

حمراء الأسد: بالمد والإاضافة؛ والأسد اللیث؛ موضع علی ثمانیة أمیال من 
المدینةء إليه انتھی رسول الله صلی الله وسلم مرجعه من أحد في طلب المشرکین وأقام 
بہ ثلائة أیام؛ وکان المسلمون یوقدون کل لیلة اکثر من خمسمائة نار لتعری من المکان 
البعیدء وسبق في العقیق ما یقتضي أن حمراء الأسد فوق ثنیة الشرید 

قال الھجري: وبھا قصور لغیر واحد من القرشیین؛ قال: وھي تری من العقیق نحو 
طریق مکكةء أي عن یسارھاء قال: وفي شق الحمراء الأیسر منشدء وفي شتھا الأیمن 
شرقیا خاخ . 

قلت: وعلی یسار المصعد من ذي الحلیفة جبل یعرف بحمراء نملة؛ والظامر أنه 
منشدء ولیس هو حمراء علی ما سنوضعه في النون والحمراء: اسم لمواضع أخری: 
مٹھا موضع فیہ نخل کثیر قبیل الصفراء. 

الحمیراء: تصغیر حمراء؛ موضع ذو نخل بنواحي المدینةء قال ابن ھرمة: 

کان لم تجاورنا بأنُنَافِ مشعر وَآحْزم أو خیف الحمیراء ذي النخل 

ولعله الحمراء التي بقرب الصفراء؛ ولکن صغرھا. 

الحمی: تقدم مبسوطاً في الفصل السادس والسابع . 

الحمیة: ذکرھا صاحب (المسالك والممالك) في توابع المدینة ومخالیفھا. 

الحنان: بالفتح والتخفیف؛ لغة الرحمةء اسم کثیب کبیر کالجبل؛ قاله الزمخشري؛ 
وقال نصر: الحنان بالفتح والتشدید رمل قرب بدرء وھو کثیب عظیم کالجبل . وقال ابن 
]إ[سحاق في مسیر النبي گا إلی بدر بعد سلوکە لذفران: ثم ارتحل منە فسلك علی ثنایا 
یقال لھا الأصافرء ثم انحط إلی بلد یقال لە الدبةء وترك الحنان بیمینء وھو کثیب الجبل 
عظیمء انتھی . 


قلت: وإليه یضاف (أبرق الحنان٥‏ وھو لبني فزارةء قال کثیر: 
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لمن اللیار ہابرق المحمخنان 

وقال یاقوت: إنە غیر الحنان السابق ذکرہ. 

حنذ: بالفتح وإعجام الذالء قریة لأحیحة بن الجلاح من أعراض المدینة فیھا نخلء 
أنشد ابن السکیت لأحیحة یصف نخلھا فإنه یتأبر منھا دون أن یؤبر: 

تابری یا خسر اتل اضر حر جو وتعرمین 

إِن ضَنٌ أھلٌ النخل بالفحول 

حورتان: الیمانیة والشامیةء ویعرفان الیوم بحورة وحویرةء وھما من أدیة الأشعر؛ 
وسیأتي لھما ذکر آخر الحروف في یین. 

قال الھجريی:وھما لبني کلب وبني ذھل من عوف ثم من جھینة؛ قال: وبحورةۃ 
الیمانیة وادِ یقال لە ذو الھدی؛ لأن شداد بن أمیة الذملي قدم علی الكبي قٌٍ بعسل شارہ 
مئهء فقال لە: من أین شرتهە؟ قال: من واہ یقال لە ذو الضلالةء فقال: لاء بل ذو 
الھدی؛ انتھی . 

وسیأتی فی خضرۃ عن أبي داود ما یشھد لأصل ذلك ۔ 

وحورۃ الیمائیة معروفة؛ والوادي غیر معروف؛ ویحمل منھا إلی المدینة العحسل 
والحنطة الریاضیة التي تأتي من ناحیة الفغرۃء وبھا موضع یقال لە المخاضة یستخرج منه 
الشب؛ ویقال لە ذو الشب . 

وحورة الشامیة لبني دینار مولی کلب بن کبیر الجھني؛ وکان طبیباً لعبد الملك بن 
مروانء ومن ولدہ عرارة الخیاط صاحب القیان بالمدینةء وکان عبد الملك قد اتخذ بحورۃ 
الشامیة بقاعاً ومنزلاً یقال لە ذو الحماط . 

حوضي : تقدم فی مساجد تبوك. 

حوض عمرو: بالمدینةء منسوب إلی عمرو بن الزبیر بن العوام. 
حوض مروان: تقدم مع بئر المغیرۃ في قصر أبي ھاشم المغیرۃ بن أبي العاص 
بالعقیق . ۱ 

حوض ابن ھاشم: بالحرۃ الغربیةء تقدم في بئر إھاب وبئر فاطمة . 

حیفاء: لغة في الحفیاء کما تقدم فیھا. 

حرف الخاء 

خاخ: بخاءین ویقال: روضة خاخء قال الھجري: وفي شق حمراء الأسد الأیمن 

خاخء بلد بە منازل لمحمد بن جعفر بن محمد وعلي بن موسی الرضی وغیرھماء ویئر 
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محمد بن جعفر وعلي بن موسی ومزارعھما تعرف بالحضرء وخاخ تقدمت في أودیة 
العقیقء ولھذا ذکرھا ابن الفقيه فی حدودہء وقال: هي بین شوظا والناصفة . 
وقال الواقدي: روضة خاخ بقرب ذي الحلیفةء علی برید من المدینةء وفی حدیث 
علي : بعثني رسول الله قٌلُ والزبیر والمقداد فقال: انطلقوا حتی تأتوا روضة خاخء فإن 
بھا ظعینة معھا کتاب؛ الحدیث؛ ورواہ بعضھم عن حاطب بن عبد الرحمن؛ وبین فیه ان 
المکان علی قریب من اثنی عشر میلا من المدینةء ویقرب خاخ من خلیقة عبد الله بن أبي 
احمد جاء في روایة ابن إسحاق : فأدرکوھا بالخلیقة خلیقة ابن أبي أحمد۔ 
وقد أکثر الشعراء من ذکر خاخء قال الأحوص: 
ری مت مطرب آم تصابی ررأصّفً قد توشع بالقَىیر 
نی ژتحل مضابّ خاخ فأسغُف فاللوافع من حضیر 


یا موقَدً الئار أوقَأمَا فإن لھا سُناًیهھیج فژاد العاشق السدم 

ناریضئ سناھاإذتشپلنا سملیۂ ذکرھا یشفی من السقم 

لیسٹت لیاليك في خاخ بعائدة کماعھہدت ولا أيامُ ذي لم 

فغنی فیه معہد وشاع الشعر؛ فأئشد لسکینة بنت الحسین رضي الله تعالی عنھماء 
وقیل : عائشة بنت سعد بن أ٘بي وقاص٠‏ فقالت : قد أکثر الشعراء في خاخ؛ لا والله ما 
انتھی حتی أنظر إليه؛ فبعثت إلی مولاھا فندء فحملته علی بغلة وألبسته ثیاب خز من 
ٹیابھاء وقالت: امض بنا نقف علی خاخ؛ فمضی بھاء فلما رأنہ قالت : ما هو إلا ما أری؟ 
قال: ما مذا إلا ھذاء فقالت: والله لا أریم حتی أوتي بمن یھجو؛ فجعلوا یتذکرون 
شاعراأً قریبا إلی ان قال فند: آنا والله أھجوہء قالت: قلء فقال: خاخ خاخ خاخ اخ ئم 
تفل عليه کأنه تنخعء فقالت: ھجوته ورب الکعبةء لك البغلة وما عليك من الثیاب . 

خاص: واد بخیبر؛ فیە الأموال القصوی الوحیدة وسلالم والكثیبة والوطیح . 

خب٤‏ : بالفتح وسکون الموحدۃ بعدھا همزة وادٍِ بالمدینة إلی جنب قباء وقیل: 
هو بالضم واد ینحدر من الکائبء ثم یأخذ ظھر حرة کشب؛ ثم یسیر إلی قاع أآسفل من 
قبای والخبء ایفٰناً: موضع بنجد. 

الخبار: کسحاب؛: تقدم فی مسجد فیفاء الخبار من مساجد المدینةء ویقال : فیف 
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الخبار وفي القاموس: الخبار مالان من الأرض واسترخی؛ وجحرۃ الجرذان وفي المثل 
امن مت نات أمن من العثار" وفیفاء أوفیف الخبار: موضع بنواحي عقیق اعت 
اتی 

وقال ابن شھاب : کان قدم علی رسول الله قهُ نفر من عرینة کانوا مجھودین 
مضرورین؛ فأنزلھم عندہ: فسالوہ أن نیحیھم من المدینةء فأخرجھم إلی لقاح لە بکتف 
الخبار وراء الحمی؛ وقال ابن إسحاق: وفي جمادی الأولی غزا رسول اللہ للُ قریشاء 
فسلك علی نقب بني دینار من بني النجارء ثم علی فیفاء الخبارء قال الحارثيی: وجد به 
فیرطا متا وط این الترات +الحار للا الا الشسنة والضرات ایور الارل 

خبان: کعثمانء جبل بین معدن النقرةۃ وفدك ۔ 

خبراء العذق: بکسر العین المھملة وفتح الذال المعجمة ثم قاف؛ قاع بناحیة 
الصمْانء وفي القاموس : أنە موضع بناحیة الصمان کثیر السّدر والماء. 

خہراء صائف: بین مکة والمدینةء قال شاعر: 


فمغلنداعبودفخبراء صائف غذو الچفر أقوی منھخُ فعَدافدۂ 

خبوٰۃ: بلفظ واحدۃ الخبز المأکولء حصن من أعمال یلبع ۔ 

الخزار: بالفتح ثم التشدید من أودیة المدینةء وقیل : ماء بالمدینةء وقیل : موضع 
بخیبر؛ وقیل: بالحجاز؛ وقیل : بالجحفةء وفی شامي مثعر غدیر یقال لە الخرارء وسبق 
ذکر بواط والخرار فیما یلقی سیل إضمء والخرار في سفر الھجرۃ الظاھر أنه بالجحفة 
وقال ابن إسحاق: وفي سنة واحدء وقیل سنة اثنتینء بعث رسول الله و سعد بن أبي 
وقاص في ثمانیة رھط من المھاجرین فخرج حتی بلغ الخرار من أ٘رض الحجاز فرجع 
ولم یلق کیداً. 

خحربي: کحبلی منزلة لبني سلمة فیما بین مسجد القبلتین إلی المذادء غیرھا 8 
07 0 قاله المجد في القاموس؛ خلاف ما سبق عنہ في الحاء 
المھملةء ولعل الصواب ما ھنا. 

الخرماء : تآأنیث الآخرم للمشقوق الشفةء عین بوادي الصفراء. 

خریق : کأمیں وادٍ عند الجار یتصل بینبع . 

خریم: کزبیر؛ ثنیة بین جبلین بین المدینة والجار وقیل: بین المدینة والروحاء؛ 
کان علیھا طریق رسول الله گل منصرفه من بدرہ قال کثیر: 
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الخزیمیة: بالضم وفتح الزايء منزلة للحاج العراقي بین الأجفر والثعلبیة . 

خشاش: کسحاب؛ وھما خشاشانء وھما جبلان من الفرع قرب العمق؛ وله شاهد 
في العمق ۔ 

خشب: بضمتین آخرہ باء موحدةء وادٍِ علی لیلة من المدینةء لە ذکر في الحدیث 
والمغازيیء وھو ذو خشب المتقدم في الأودیة التيی تصب في إضم؛ وفي مساجد تبوكء 
وکان بە قصر لمروان بن الحکم ومنازل لغیر واحد؛ وبه نزل بنو أمیة لما أخرجوا إلی 
الشام قبیل وقعة الحرة حتی تلاحقوا بە ثم أرسل إلیھم عبد الله بن حنظلةء فأخرجوا منە 
قح الإخراجء وقال شاعر: 

انیٹ بی بتی عبت تام رابہ کنیا الات والختیّامْ 

رأازسني ممامُ بسات بَلْمُر علے فنيچ یج اوبے حمام 


الخشرمة: وادٍ قرب یئبعء یصب فی البحر۔ 

خشین: تصغیر خشن؛ جبل؛ قال ابن إسحاق: غزا زید بن حارثة جذام من أرض 
خشینء وفي المٹل (إن خُدَیْنَا من خشن) وھما جبلان أحدھما أصغر من الآخر. 

الخصي: فعیل من خصاہ نزع خصیتہہ اطم کان شرقي مسجد قباء علی فم بثر 
الخصي لبني السلم: والخصي أیضاً: اطم في منازل بني حارثة ۔ 

خضر؟: بفتح أوله وکسر ثانیةء من القری المتقدمة في آرۃ وأرض لمحارب بنجد: 
وقیل: تھامةء وقال ابن سعد: کان بھا سریة أبي قتادة إلی خضرة؛ وھي أرض محارب 
پنجد: :وقال أہو داوہ: غیر رسول الله ٌل آرضاً ٹسمی عفرة سماھا خضرۃةء وشعب 
الضلالة سماھا شعب الھدی؛ وبني الزنیة سماھم بني الرشدة قال الخطابي: عفرۃ بفتج 
العین وکسر الفاء نقب؛ الأرض التي لا تنبت شیثاء فسماھا خضرۃ علی معنی التفاؤل حتی 

لخطمی: تقدم في مساجد تبوأ. 

خفیئن: بفتح أوله وثانیه ثم مثناۃ تحتیة ساکنة ونونین الأولی مفتوحةء وادِ وقیل: 
قریة- بین ینبع والمدینةء وقیل: شعبتان واحدة تدفع في ینبع والآخری تدفع في 
ارم قال کی 

وهاج الهوّی أظعَاهُ عَزاَغدوةً وقدا جعلت قرلْهُئْتبین 
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خاوہا سنہ تے روصت وقد لاح من القالہن شجون 

فاتبعٹھم عیديْ حتی تلاحمت علیھا قئان من خفیئن جُْوهُ 

خفیة: بفتح أوله وکسر ثانیه ثم مثناةۃ تحتیة مشددةء موضع بعقیق المدینةء قاله 
المجد أخذاً من ابن الفقيه المتقدم عن الزبیر عدہ في أودیة مسیلە. 

الخلائق : أرض بنواحي المدینةء کانت لعبد الله بن أحمد بن جحشء قاله المجد 
وھو جمع الخلیقة الاتیة قال الھجري: سیل العقیق بعد خروجه من النقیع یلقاہ وادي 
ریم وھما إذا اجتمعا دفعا في الخلیقة خلیقة عبد الله ؛ بن أبي أحمد بن جحشء وبھا 
مزارع وقصور ونخیل لغیر واحد من آل الزبیر وآل أبي أحمدء انتھی؛ وسیأتي عن المجد 
أُنھا علی اثني عشر میلا من المدینةء وسبق عن المطري أن سیل النقیع یصل إلی بثر عليٍ 
العلیا المعروفة بالخلیقة . 

قلت؛ هي معروفة الیوم في درب المشیانء وهھي خلیقة عبد الله المذکورۃء وسیأتي 
فی نقب میاسیر أله حد الخلائق خلائق الأحمدیین؛ وأن الخلائق آبار؛ فالبئر الہذکورة 
حداھاء وئي تھلیپ این ہشام عن این |سحاق قي غزوۃ العشیرۃ ان النبي یا سلك علی 
نقب بني دینار؛ ثم علی فیفاء الخبار: فنزل تحت شجرۃ ہہطحاء ابن آزمر ثم ارتحل فنزل 
الخلائق بیسارء وسلك شعبة یقال لھا شعبة عبد الله وذلك اسمھاء ثم ضرب الماء حتی 
دخل بلیل فنزل بمجتمعه ومجتمع الضہوعة؛ ثم سلك الفرش فرش ملل حتی لقي الطریق 
بصخیرات الیمامء ثم اعتدل بە الطریق . 

وقوله: ا الخلائق) بالخاء المعجمة فی نسخة معتمدةء وقال صخر بن الجعد: 

انَنْمَیْۓ آپاما لٹا بمُوَبْنٌَ ابائٹا بالجزع جزع الخلائن 

وقال الحزین الدیلي: 

تعن من الخلافق جِلرّلا عبات اہ رت ولاتم ترتغ 

خلائق : والخلائق أیضأً: فلاۃ بذروۃ الصمان تمسك ماء السماء في صفاۃ خلقھا الله 
فیھا وأخوتھا حریقةء قاله الأزھري . 

خلائل : بالضم؛ موضع بالمدینةء قال ابن ھرمة: 

احبس علی طلل ورسم منازل أقوینبیسن شواحطِ وخلائل 

خَُلص: بالفتح وسکون اللام وصاد مھملة؛ تقدم في آرۃ أنه وادٍ فیه قریء وعن 
حکیم بن حزام قال: لقد رأیت یوم بدر وقد وقع بوادي خَلٌص بجاد من السماء قد سد 
الأفق؛ فإذا الوادي یسیل نملاء فوقع في نفسي أن ھذا شيء من السماء أید بە محمد َء 
فما کانت إلا الھزیمة وھي الملائکة . 
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خل: موضع بین مکة والمدینة قرب مرجح؛ وسیأتي شاھدہ فیە. وخل المضاف إليه 
قصر خل بالمدینة سیأتي أنه الطریق التي عندہ في الحرۃ. 

خلیقة بالقاف کسکینةء هي المتقدمة في الخلائقء وقال المجد: هي منزل علی اثني 
عشر میلا من المدینةء بیٹھا وبین دیار سلیم . 

خم بالضم: اسم رجل شجاع أضیف إليهە الغدیر الذي بقرب الجحفة؛ أو اسم واد 
هناكء وقال النووي: اسم لغیضة علی ثلاثة أمیال من الجحفة عندھا غدیر مشھور یضاف 
إلیھاء وقال الحافظ المنذري: إنه لا یولد بھذہ الغیضة أحد فیعیش إلی أن یحتلم إلا أن 
یرحل عنھا لشدۃ ما بھا من الوباء والحمی بدعوۃ النبي لا في نقل حمی المدینة إلیھاء 
وتقدم عن الأسدي أن علی ثلائة أمیال من الجحفة یسرۃ عن الطریق حذاء العین المسجد 
المتقدم ذکرہء قال: ویلیھا العیضة وهي غدیر خمء وھي علی أربعة أمیال من الجحفة 
وکأن العین التي أشار إلیھا عین خم التي یتقی شرب مائھاء فیقال: إنه ما شرب منە أحد 
إلا حُمٌء وقال عزام: ودون الجحفة علی میل غدیر خمء ووادیه یصب في البحرہ لا یلبت 
غیر المرخ والعشرہ والغدیر من نحو مطلع الشمس لا یفارقہ ماء أبداً من ماء المطر وہہ 
ناس من خزاعة وکنانة غیر کثیر. 

الخندق؛ قال المطريء وتبعهہ من بعدہ: حفر النبي اي الخندق طولاً من أعلی وادي 
بطحان غربي الوادي مع الحرة إلی غربي مصلی العید ثم إلی مسجد الفتح ثم إلی الجبلین 
الصغیرین اللذین في غربي الوادي؛ وجعل المسلمون ظھورھم إلی جبل سلع؛ وضرب 
النبي قلٍ قبّته علی القرن الذي في غربي سلع فيی موضع مسجد الفتح الیومء والخندیف 
بینھم وبین المشرکین وفرغ من حفرہ بعد ستة أیامء وتجمع فیه جمیع المسلمین وھم 
یومئذ ثلائة آلافء انٹھی. وکأنه أخذہ من قول ابن النجارء والخندق الیوم باقء وفیه قناۃ 
تأتيی من عین بقباءء تأتي إلی النخل الذي بأسفل المدینة بالسیح حوالي مسجد الفتحء 
قال: وفي الخندق نخل أیضاء وقد انطم أکثرہ وتھدمت حیطانهء انتھی. 

والموضع الذي ذکرہ من الخندق؛ لا أنه منحصر فيه؛ فقد روی الطبراني عن 
عمرو بن عوف المزني أن رسول الله گلا خط الخندق من أجمة الشیخین طرف بني حارئثة 
عام حرّب الأحزاب حتی بلغ المداحج فقطع لکل عشرۃ أربعین ذراعًء واحتج المھاجرون 
والأنصار في سلمان الفارسي؛ وکان رجا قویاًء فقال المھاجرون: سلمان مناء وقالت 
الأنصار: مناء فقال رسول الله لا : سلمان منا أھل البیت . 

وسیأتي أن الشیخین أطمآن شامي المدینة بالحرۃ الشرقیةء وأما المداحج فلا ذکر لھا 
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في بقاع المدینة وقد روی البيھقي في دلائل النبوة حدیث عمرو بن عوف بلفظ: خط 
رسول قلاٍ الخندق عام الاحزاب من أجم السمر طرف بني حارثة حتی بلغ المداد ثم 
قطع أربعین ذراعاً بین کل عشرۃ؛ وذکر نحو ما سبق في الاحتجاج في سلمانء والمذاد: 
بطرف منازل بني سلمة مما یلي مساجد الفتح وجبل بني عبید. ولمنازلھم ذکر في الخندق 
من جهة الحرة الغربیة . 

قال ابن سعد: ولما آأمر رسول الله قُ بحفر الخندق وَگُل بکل جانب منە قوماًء 
وکان المھاجرون من ناحیة رات تچ إلی ذباب: وکانت الأنصار یحفرون من ذباب إلی جبل 
بني عبیدء وکان سائر المدینة مشککاً بالبنیان فھي کالحصن٠‏ وخندقت بنو دینار من عند 
خربی إلی موضع دار ابن أبي الجنوب الیومء وخندقت قبلھم بنو عبد الأشھل مما یلي 
راتجاً إلی خلفھا أي خلف بني عبد الأشھلء وھو طرف بني حارثةء قال: حتی جاء 
الخندق وراء المسجد؛ وفرغوا من حفرہ في ستة أیامء انٹھی ۔ 

وقد أوضح ذلك الواقدي ٔي کتاب الحرۃء فثقل أنە لما دنا عسکر یزید تشاور أمل 
المدینة في الخندق؛ واختلفوا أیامأء ثم عزموا علی الخندق خندق رسول الله ُء وشکرا 
المدینة بالہنیان من کل احیة . 

قال حنظلة بن قیس الزرقيی: عملنا في الخندق -أي عام الحرۃ- خمسة عشر یوما 
انیس نا پان ج إلی مسجد الأحزابء وللأنصار ما بین مسجد الأحزاب إلی بني 

سلمةء وللموالي ما بین راتج إلی بني عبد الأشھل؛ ثم ذکر فتح بعض بني حارثة طریقاً 
في الخندق من قبلھم لآھل الشام کما سبق ۔ 

فتلخص أن الخندق کان شامی المدینة من طرف الحرة الشرقیة علی طرف الحرة 
اوہ الال سارمسیے حف امت الال کاسا 

وقوله في روایة ابن سعد (وخندقت بنو دینار من عند خربی؟ أي منازل بني سلمة 
(إلی موضع دار ابن أبي الجنوب؟ أي التي في غربي بطحان قرب المصلی؛ فھو خندق 
آخر غیر الأولء ولھذا قال کعب بن مالك رضي الله تعالی عنه من الباب فیما قبل في 
الخندق من الشعر علی ما ذکرہ ابن إسحاق: 

باب الین کان اسنا شراہعہن تحمیوئئ العریتا 

فوارسسسا إذا بسکروا وراحسوا علی الأاعداء شوسأامعلمپینا 

نتجیشستر اجھ تا اك تی نکون عباد صدق مخلصینا 

وقال ابن إسحاق : وکان الذي أشار علی رسول الله َُ بالخندق سلمان الفارسيء 
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وکان أول مشھد شھدہ مع رسول الله ُء وو یومئذ حر؛ فقال: یا رسول الله؛ إنا کنا 
بفارس إذا حصرنا خندقناً علیناء فعمل فيه رسول الله قللُ والمسلمون حتی أحکموہ 
وکان أحد جانبي المدینة عورةء وسائر جوانبھا مشککة بالبنیان والنخیل لا یتمکن العدو 
منھاء انتھی . 

فھذا الجانب هو الذي تقدم بیانە والمراد بجعل ظھورھم إلی سلع من جھة الشام 
والمغرب؛ وما ذکرہ المطري في مضرب القبة مردود کما بیناہ فی مسجد ذباب؛ وکأنہ ظن 
لحصرہ الخندق فیما ذکرہ أن موضع مسجد الفتح هو المسمی بذباب؛ لأن الوارد آنہ ہچ 
ضرب قبته علی ذباب . 

وفي تفسیر الثعلبيی عن عبد الله بن عمرو بن عوف قال: خط رسول الله لا الخندی 
عام الأحزاب؛ ثم قطع لکل عشرة أربعین ذراعاء واستعاروا من بني قریظة مثل المعاول 
والفؤوس وغیر ذلكء وعمل رسول الله گل بیدہ ترغیباً للمسلمین؛ ورہما کان یحفر حتی 
یعیا ئم یجلس حتی یستریح؛ وجعل أصحابه یقولون: یا رسول الله نحن نکفيك؛ فیقول: 
رید مشارکتکم في الأجر؛ وذکر ما تقدم في الاحتجاج في سلمانء ثم قال: وکنٹ آتا 
وسلمان وحذیفة والنعمان بن مقرن المزني في ستة من الأنصار في أُربعین ذراعاء فحفرتا 
حتی إذا کنا تحت ذوہاب فأخرج الله من بطن الخندق صخرۃة مرو کسرت حدیدنا وشقت 
علیناء فقلنا: یا سلمان أرق إلی رسول الله گل وأخبرہ خبر عذہ الصخرةء فإما أن نعدل 
عنھا فإن المعدل قریب وإما أن یأمرنا فیھا بأمر فإنا لا نحب أن نجاوز خطە؛ فرقی سلمان 
إلی رسول الله لا وھو ضارب عليه قبة ترکیة فقال لە ذلك؛ فھبط مع سلمان الخندق 
فأخذ المعول من سلمان فضربھا ضربة صدعھاء وبرق منھا برق أضاء ما بین لابٹیھا یعني 
المدینة- حتی لکكأنْ مصباحاً فيی جوف بیت مظلمء فکبر النبي گل تکبیر فتحء ثم ضربھا 
الثانیةء وذکر مثل ما تقدمء ئم ضربھا الثالثة فکسرھاء وبرق منھا برقء وذکر مثل ما 
تقدم قال: فأخذ بید سلمان ورقی؛ فقال سلمان: بأبي أنت وأمي یا رسول الله لقد رأیت 
شیئاً ما رأیت مثله قطء فالتفت رسول الله قٌيُ إلی القوم فقال: أرأیتم ما یقول سلمان؟ 
فقالوا: نعم یا رسول اللەء قال: ضربت ضربتي الأولی فبرق الذي رأیتم أضاءت لي منھا 
قصور الحیرۃ ومداین کسری کأنھا أنیاب الکلاب؛ وأخبرني جبریل أن أمتي ظاھرۃ علیھاء 
ٹم ضربت الثانیة فبرق الذي رأیتم أضاءت لي منھا القصور الحمر من أُرض الروم کأنھا 
أنیاب الکلاب؛ فأخبرني جبریل أن أمتي ظاھرۃ علیھاء ثم ضربت الثالثة فبرق الذي رأیتم 
أضاءت لي منھا قصور صنعاء کأنھا أنیاب الکلابء وأخبرني جبریل أن أمتي ظامرۃ علیھاء 


الکكتبة الشخصصیةللرد علمرالوا بیة ن۹ 


الباب السابع/ الفصل الثامن في بقاع المدینة وأعراضھا وأعمالھا. .... ۷۳ 


فأبشرواء فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله وعد صدق وعدذنا النصر بعد الحصر؛ 
فقال المنافقون: ألا تعجبون یمنیکم ویعدکم الباطلء ویخبرکم أنە یبصر من یٹثرب قصور 
الحیرۃ ومداین کسری وأنھا تفتح لکم؛ وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفَرّق لا تستطیعون 
اذ تبرزواء فشزل القرآن فو یل لٹ مالین ف ئلویہم مر ما ودنا اک ورشواہ إِل 
ٛ4 [الأحزاب : ]٣١‏ وأنزل الله فی مذہ القصة فِئ المْۃٌ مك الثلكِ [آل عمران: 
]٦‏ انٹھی ۔ 

وقوله ذوباب؛؟ کذا هو بالواو بعد الذال؛ فإن صحت الروایة به فھو اسم لذباب 
أیضا؛ لأنہ مضرب القبة في الخندق؛ ولم أر من ذکر ذوہاب في بقاع المدینة . 

وروی الواقدي في سیرتە أُن عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه کان یضرب یوم 
الخندق بالمعول؛ فصادف حجراً صلدا فاخذ رسول الله يٍ المعول وھو عند جبل بلي 
عبیدء فضرب ضربة فذھبت أولھا برقة إلی الیمن؛ ثم ضرب آخری فذھبت آخری إلی 
الشامء ثم ضرب أخری فذھبت برقة نحو المشرق؛ وکسر الحجر عند الثالثةء فکان عمر 
رضي الله تعالی عنه یقول: والڈذي بعثہ بالحق لصار کأنه سھلةء وکان کلما ضرب ضربة 
یتبعہ سلمان ہبصرہ فیہصر عند کل ضربة برقةء فقال سلمان: رأیت المعول کلما ضربت بە 
أضاء ما تحته؛ فقال: ألیس قد رأیت ذلك؟ قال: نعمء قال النبي لل: إني رأیت في 
الأاولی قصور الیمن ثم رأیت في الثانیة قصور الشامء ورأیت في الثالشة قصر کسری 
الأبیض بالمدائنء وجعل یصفه لسلمانء فقال: صدقت والذي بعثك بالحق إن مذہ 
لصفتهء فأشھد أنك رسول اللهء فقال رسول الله گل : هذہ فتوح یفتحھا الله علیکم بعدي 
یا سلمانء لیفتحن الشام وبھرب مرقل إلی أقصی مملکته وتظھرون علی الشام فلا 
ینازعکم أحدء ولتفتحن الیمن؛ ولتفتحن ھذا المشرق ویقتل کسری فلا یکون کسری 
بعدہء قال سلمان رضي الله تعالی عنه: فکل ھذا قد رأیت . 

وما تقدم من فراغ الخندق في ستة أیام هو المعروف؛ لکن قال الحافظ ابن حجر: إن 
في مغازي ابن عقبة أنھم أقاموا في عملە قریباً من عشرین لیلةء وعند الواقدي أربعاً 
وعشرین؛ وفي الروضة للنووي خمسة عشر یوما وفي الھدی لابن القیم : أقاموا شھراء 
انتھی . والذي في الھدی: وأقام المشرکون شھراً یحاصرون؛ وکذا ما نقله عن الروضة 
إنما هو في الحصارہ وکذا ابن عقبة إنما ذکر ذلك في الحصار کما سبق في السنة 
الخامسةء لکن نقل ابن سید الناس عن ابن سعد أن المدة في عمل الخندق ستة أیامء ٹم 
قال: وغیرہ یقول: بضع عشرة لیلةء وقیل: أربعاً وعشرین . 
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خویفة: ذکرھا صاحب (المسالك والممالك؟ في توابع المدینة ومخالیفمھا. 

خیبر: اسم ولایة مشتملة علی حصون ومزارع ونخل کثیر؛ والخیبر بلسان الیھود: 
الحصن؛ ولذلك سمیت بخیابر أیضاء لکثرة حصونھا. 

وقال أبو القاسم الزجاجي : سمیت بخیبر أأخي یٹرب ابني قانئة بن مھلیل بن إرم بن 
عبیلء وعبیل : أخو عادء وعم الربذة وزرود والسفرةء وکان أول من نزل بھاء وهھي علی 
ثلاثة أیام من المدینةء علی یسار حاج الشامء نزلھا النبي قلُ قریباً من شھر؛ وافتتحھا 
حصناً حصناأء فأول ما افتتح حصن ناعمء ثم العموص حصن ابن أبي الحقیق؛ واختار 
سبایا منھن صفیةء ثم جعل بیدنا الحصون والأموال حتی انتھی إلی الوطیح والسلالم فکانا 
آخر ما فتحء فحاصرھم بضع عشرة لیلةء حتی |ذا أیقنوا بالھلکة صالحوہ علی حقن 
دمائھم وترك الذریةء علی أن یخلوا بین المسلمین وبین الأرض والصفراء والبیضاء والبزة 
إلا ما کان منھا علی الأجسادء وأن لا یکتموہ شیئاء فإن فعلوا فلا ذمة لھم فغیبوا مسکا 
کان لحیي بن أخطب فيه حلیھمء فقال النبي گل حتی نظفر بالمسك؛ فقتل ابن أبيی 
الحقیق وسبی نساءمم وذراریھم؛ وأراد ان یجلی أھل خیبر فقالوا: دعنا نعمل في مہ 
اللأرض فان لنا بذلك علماء فأقرھم وعاملھم علی الشٌطر من التمر والحب؛ وقال: نقرکم 
علی ذلك ما شثنا أو ما شاء الله فکانوا بھا حتی أجلاھم عمر بعد ذلك . 

وروی ابن شبة عن حسیل بن خارجة أن أھل الوطیح وسلالم صالحوا عليھما النبي 
لا نکان ذلك لە خاصةء وخرجت الکثیبة في الخمس؛ وهي مما یلي الوطیح وسلالمء 
فجمعت شیئاً واحداً؛ فکانت مما ترك رسول الله لا من صدقاتہء وھو یقتضي أن بعفضی 
خیبر فتح عنوۃ وبعضھا صلحاء وبه یجمع بین الروایات المختلفة في ذلكء وھو الذي 
رواہ ابن وھب عن مالك عن ابن شھاب قال: فتح بعضھا عنوۃ وبعضھا صلحاء والکثیبة 
آکٹرھا عنوۃء وفیھا صلح؛ قلت لمالك: وما الکثیبة؟ قال: أرض خیبرء وھي أربعون ألف 
عدی . 

قلت : المراد أن الکثیبة بخیبر؛ لا أُنھا کل أرضھاء لما سبق . 

وروی ابن زبالة حدیث امیلان في میل من خیبر مقدس) وحدیث اخیبر مقدسةء 
والسوارقیة مؤتفكة) وحدیث انعم القریة في سنیّات المسیح خیب را یعني زمان الدجال. 

وتوصف خیبر بکثرۃ التمر والنخل؛ قال حسان بن ثابت رضي الله تعالی عنە: 

ايَخر بہالکتاؤ لمالٔسته قد لیس الاتتاط ربٰطا مضرا 

وإنا ومن یھدي القصائد نحونا کمستبضع تمراً إلی أرض خیبرا 
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وتوصف أیضاً بکثرۃ الحمیء قدمھا أعرابی بعیاله فقال: 

نل یع خر اتی ماك عیالےي فاجْهیِي وجدي 

رارق التپ وہ ااتك ضا اف 5 الجند 

نے اک ت22 

خیط: بلفظ واحد الخیوط أَطمٌ کان لبني سواد علی شرف الحرة شرقي مسجد 
القبلتین . 

الخیل: بلفظ الخیل التي ترکب؛ یضاف إليه بقیع الخیل المتقدم في سوق المدینة 
عند دار زید بن ثابت؛ والخیل أیضاً: جبل بین مجنب وصرارء لە ذکر في المغازيء 
وروضة الخیل : برض نجد. 

حرف الدال 

دار القضاء: تقدمت في باب زیادة أبواب المسجد. 

دار ابن مکمل: تقدمت في الدور المطیفة بالمسجد . 

دار النابغة: تقدمت فيی مسجد دار النابعة . 

دار نخلۂ: مضافة إلی واحدة النخلء تقدمت في سوق المدینة. 

الدبۂ: بفتح أوله وتشدید ثانیه کدبة الدھن وقد تخفف؛ موضع بمضیق الصفراء 
یقال لە ہدبة المستعجلة) قال نصر: کذا یقوله المحدثون بالتخفیف: والصواب الأول؛ لان 
معناہ مجتمع الرمل؛ والدبة أ٘یضاً: موضع بین أضافر وبدر اجتاز بە النبي لق بعد ارتحاله 
من ذفران یرید بدراء وفي القاموس: الدبة بالضم موضع قرب بدر. 

در: بالفتح وتشدید الراءء غدیر بأسفل حرۃ بني سلیم علی النقیع؛ سقی ماله الربیع 
کلە. 

درك: بفتحتین؛ موضع کانت فيه وقعة بین الأوس والخزرج في الجاھلین؛ ویروی 
بسکون الراءء أظنه الذي سبق في بئر دریك مصغرا. 

دعان : بالفتح بین المدینة وینبعء وإیاء عنی معاویة رضي الله تعالی عنه بقوله 
(اللاتي في الغابةء وأما دعان فنھاني عن نفسه٥‏ وبأتي شاھدہ في ضأ٘س. 

الدف: بلفظ الدف الذي ینقر بەء موضع في حدان بناحیة عسفان . 

الدماخ : بالکسر وآخرہ خاء معجمةء جبال ضخام بحمی ضریةء ودمخ الدماخ: 

دھماء مرضوض: موضع بنواحي حمی البقیع لمزینةء قال ابن معن بن أوس المزني: 
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فدھماء مرضوض کأن عراصھا بهانضو محذوف جمیل محافدہ 

الدھناء: بفتح أوله وسکون ثانيه ونون وألف ممدودة وتقصر موضع ہین المدینة 
وینبعء والدھناء أیضاً: سبعة أحبل بالحاء المھملة۔ من الرمل بدیار تمیمء بین کل حبلین 
شقیقةء من اکثر بلاد الله کلأ مع قلة میاہ وإذا أخصبت وسعت العرب کلھم لسعتھا 
وکثرۃ شجرھاء وساکنھا لا یعرف الحمّی لطیب تربتھا وھوائھاء ویصب وادیھا فيی منعج 
ٹم في الدومة. 

الدوداء : بالمدء موضع قرب ورقان. 

دوران: کحوران: وادٍ عند طرف قدید مما یلي الجحفة . 

الدومة : بالفتحء تقدمت في بئر أریس؛ المعروف الیوم بذلك حدیقة قرب بنيی 
قریظةء وإلی جانبھا الدویمة مصغرة. 

دومة الجندل: بضم أوله وفتحە؛ وأنکر ابن درید الفتح؛ وفي روایة (دوما الجندل٤‏ 
وعدما ابن الفقيه من أعمال المدینة؛ سمیت بدوما بن إسماعیل عليه السلامء وقال 
الزجاجي : دومان بن إسماعیل؛ وقال اہن الکلبي : دوما ہن إسماعیل . قال: ولما کثر ولد 
إسماعیل بتھامة خرج دوما حتی نزل موضعه دومة؛ وہنی بە حصناً فقیل (دوماٴ ونسب 
الحصن إليە وقال أبو عبید: دومة الجندل حصن وقری بین الشام والمدینة قرب جبل طیی. 

قال: ودومة من القریات من وادي القری؛ وذکر أن علیھا حصناً حصیناً یقال لە 
(ماردا وو حصن أکیدر الملك؛ وکان النبي قلِ وج إليہ خالد بن الولید من تبوكء وقال 
لە: ستلقاء یصید الوحش؛ وجاءت بقرة وحشیة فحکت قرونھا بحصنه؛ فنزل إلیھا لیلاً 
لیصیدھاء فھجم عليه خالد فأسرہ وقتل حساناً أخاہ: وافتتح دومة عنوۃ؛ وقدم بأکیدر معه 
علی النبی َء فقال بجیر الطائی : 

تسارف سافع کت ات تی رایت اللتے تلق قضل ماد 

کی بالجافتا ضس تہ فإنا قد أرنہابال۔ج ہہ اد 

ٹم صالحہ النبي قيُ علی دومة الجندل؛ وأقرہ علی الجزیةء وکان نصرانیاًء ونقض 
أکیدر الصلح بعد فأجلاہ عمر إلی الحیرةء فنزل بقرب عین التمرء وبني منازل سماھا 
دومة باسم حصنه بوادي القری؛ قاله المجدء وفیه نظر؛ لما سیأتي في وادي القری. 

وقال ابن سعد: دومة الجندل طرف من الشامء وبیٹھا وہین دمشق خمس لیال؛ وبینھا 
وبین المدینة خمس عشرة أو ست عشرۃ لیلة؛ وذکر أن النبي لُ غزاھا ونزل بساحة 
اأھلھاء فلم یلق أحداء فأقام بھا أیاماً وبث السرایا۔ ۱ 
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وقال ابن ہشام في غزوۃ دومة: إن النبي گل رجع قبل أن یصلحھاء وقیل: کان 
منزل أکیدر أولاً دومة الحیرةء وکان یزور أخواله من کلب فخرج معھم للصید فرفعت 
لھم مدینة متھدمة لم یبق إلا حیطانھا مبنیة بالجندل؛ فاعادرا بتاءقا رغرسرا الرژعرق 
وغیرہ فیھاء وسموھا دومة الجندل٠‏ فرقاً بیٹھا وبین دومة الحیرة؛ وکان أکیدر یتردد 

وزعم بعضھم: أن تحکیم الحکمین کان بدومة الجندلء وفي کتاب الخوارج عن عبد 
الرحمن بن أبي لیلی قال: مررت مع أبي موسی بدومة الجندل؛ فقال: حدثني آلا أنە 
حکم في بني إسرائیل في ھذا الموضع حکمان بالجور: وأئه یحکم في أمتيی حکمان 
بالجور في ھذا الموضع؛ قال: فذھبت الأیام حتی حکم هو وعمرو بن العاص فیما 
حکما؛ قال: فلقیته فقلت : یا أہا موسی قد حدثتٹی عن رسول الله َء فقال : فالله 
المستعانء کذا أوردہ المجد۔ ۱ 

الدویخل: بالضم مصغراًء جبل بني عبیدء قال المطري: هو أحد الجہلین الصغیرین 
غربي وادي بطحان ومساجد الفتج . 

حرف الڈال 

ذات أجدال: بالجیم بمضیق الصفراء 

ذات القطب: من أودیة العقیق کما سبق . 

ذات النُصُپ: بضم النون والصاد المھملة وباء موحدة؛ موضع بمعدن القبلیة أقطعه 
النبي گل بلال بن الحارث المزني؛ وفي الموطاً ان ابن عمر رکب إلی ذات النصب فقصر 
الصلاةء قال مالك : وبین ذات النصب والمدینة أربع برد. 

ذباب: کغراب وکتاب لغتان قال البکري: ذباب جبل بجبانة المدینةء وسبق في 
المساجد بیان أنه الجبل الذي عليه مسجد الرایةق وتقدم نيی الخندق ما یقتضي أن اسمه ۳ 
باب أیضا. 

ذرع : اسم بئر بنيی خطمة المتقدمة . 

ذروان : بمنازل بني زریق قبلی الدور التي في جهة قبلة المسجد: وما والی ذلك: 
یضاف إليه بئر ذروان المتقدمة . 

ذفران: بفتح أوله وکسر ثانیه ئم راء وآخرہ نون: وادِ تقدم بیانه فی مساجد طریق 
مکة الیوم . 

ذو حدہ: قال البیضاوي في قوله تعالی: ٭لنّد اَشَعَی اليتَنَة ین قب ل4 [التوبة: 
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۸ء ابن أبي وأصحابہ تخلفوا عن تبوك بعد ما خرجوا مع رسول اللہ و إلی ذي حدة 
أسفل من ثنیة الوداعء وعن ابن إسحاق أن رسول الله لا ضرب عسکرہ یومٹذ علی ثنیة 
الوداع؛ وضرب عبد الله بن أبي معه علی حدة عسکرہ أسفل منه نحو ذباب؛ کذا في 
تھذیب ابن هشام وفي دلائل النبوۃ للبيھقي عن ابن إسحاق: فلما خرج رسول الله لا 
ضرب عسکرہ علی ثنیة الوداع ومعه زیادة علی ثلائین ألفاً من الناس وضرب عبد الله بن 
أبيی علی ذي حدة أسفل منە. 

فھبان: بفتحات وباء موحدة ونون؛ جبل لجھینة أسفل من ذي المروۃ؛ بینە وبین 
السقیاء وقریة بین حدة وہین قدیدء قاله ابن السکیت . 

حرف الراء 

رائع : بھمزۃ بعد الألف؛ یقال: فرس رائع أي جوا وشيء رائع؛ أي حسن؛ کأنه 
یروع لحسنە أي یبھت؛ وھو فناء من أفنیة المدینة قاله یاقوتء کذا قال المجدء والڈی 
رأیته في المشترك لیاقوت أنە بیاء بعد الألف غیر مھموزۃء وسبق ذکرہ في قصر عنبسة بن 
عمرو بالعقیقء وفي جر هشام بن إسماعیل ۔ 

رابغ: بموحدة بعد الألف ثم غین معجمة؛ وادِ من الجحفةء ورابغ أیضاً قال 
الھوجریي: فلق بطرف أسقف بە غدیر واسمه القدیم رابوغ کما سبق في غدران العقیق عن 
الزبیر قال: وقلما یفارقه ماء؛ إذا قل ماؤہ احتسی؛ وھو أسفل شيء من غدیر العقیق 
إلا غدیر السیالةء انتھی . ولعله المعروف الیوم هناك بالحسي . 

راتج : بالمثناة الفوقیة بعد الألف ثم جیم اطم سمیت بە الناحیةء وکان لیھود ٹم 
صار لبني الجذماء ثم صار لآھل راتج خلفاء بني عبد الأشھل کما سبق عن ابن زبالة آخر 
المنازلء وأن ابن حزم قال: مل راتج بنو رغورا بن جشم أخي عبد الأشھل أبناء 
الحارث بن الخزرج الأصغرء قال ابن حبیب: الشرعبي وراتج ومزاحم آطام بالمدینة؛ 
وھو لبنيی جشم بن الحارث بن الخزرج أي الأصغر وسبق في مسجد راتج أنه في شرقي 
ذباب جانحاً إلی الشامء ولھذا خندقت بنو عبد الأشھل منە إلی طرف حرتھم؛ وھو طرف 
بنی حارثة کما سبق في الخندق: ولم یعرج المطري علی ما ذکرناہ بل قال: عن الجبل 
الذي إلی جنب جبل بني عبید غربي بطحان یقال لە راتجء وقال بعضھم في جبال المدینة : 
ذبابء وسلع؛ وراتج؛ وجبل بني عبید. 

راذان: قریة بنواحي المدینةء قاله المجد؛ وراذان أأیضاً: من سواد العراق قریتان 
علیا وسفلی؛ وفي حدیث ابن مسعود الا تتخذوا الضیعة؛ قال عبد الله : براذان ما براذانء 
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أربعاًء وبالمدینة ما بالمدینةء أي لا سیما إن اتخذتم الضیعة براذان أو بالمدینةء خصھما 
لنفاستھما وکثرۃ الرغبة فیھماء قال یاقوت : راذان من نواحی المدینة لھا ذکر فی حدیث 
ابن مسعودء انتھی . ۱ ۱ 

رامة: منزل بطریق الحاج العراقي علی مرحلة من أمرةء وسماہ أبو عبیدة رامتانء 
فقال في منازل طریق الحاج: وأما رامتان فھما زبیبتان مثل ثدي المرأةء ثم ذکر أمرة. 

رانوئاء: بنونین ممدودة کعاشوراء ویقال رانون کما سبق في الفصل الخامس . 

رایة الأعمی: من أودیة العقیق . 

رایة الغراب: من أودیته أیضاً. 

رباب: کسحاب؛ جبل بطریق فید للمدینةء یقابله جبل یقال لە حولةء وھما عن 
یمین الطریق ویسارہ. 

الربا: بالضم ثم الفتح مخففاً مقصورأء جمع ربوۃء بین الآہواء والسقیا ہطریق مکة. 

الربذة: بالتحريك وإعجام الذالء تقدمت في الفصل الساہع . 

الربیع: بلفظ ربیع الأزمنةء موضع بنواحي المدینةء ویوم الربیع : من أیام الأوس 
والخزرج؛ قال قیس بن الخطیم: 

ونحن الغوارس یومالربیع وقدعلمواکیف فرسانپا 

الرجام: ککتاب؛ جبل مستطیل أحمر علی ثلاثة عشر میلاّ من ضریة علی طریق أھل 
أضاخء وفي غربیه ماء عذب یقال لە الرجامء ولیس بینه وبین طخفة إلا طریق ثثیةء وفي 
أعراضه نزل جیش أبي بکر أیام الردة. 

الرجلاء: تقدم فی حرة الرجلاء. 

الرجیع : امیر وادٍ قرب خیبرہ قال ابن إسحاق في غزوة خیبر: ثم أقبل حتی نزل 
بواد یقال لە الرجیع: فنزل بینھم وہین غطفان لیحیل بینھم وبین أن یمدوا أُھل خیبر 
فعسکر بەء وکان یراوح القتال منەهء ویخالف الثقل والنساء والجرحی بالرجیع؛ والرجیع 
أیضاً: ہین مکة والطائف به سریة عاصم حمئ الذبر کما سبق في بئر معونة. 

الرحابة: کغمامةء موضع بالحرۃ الغربیة ببني بیاضة کما تقدم في مساجد بني بیاضة. 

الرحبة: کرقبة بلاد عذرة قرب وادي القری وسقیا الجزل؛ وذکرھا صاحب 
المسالك والممالك في توابع المدینة ومضافاتھا. 

رحرحان: بحاعءین مھملتین بیٹھما راءء تقدم في حمی الربذة. 

الرحضیة: بالکسر کالزنجیة والضاد معجمة؛ هي الأرحضیة کما سبق فیھاء قال 
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الصغاني : الرحضیة قریة للأنصارء وحذاءھا قریة یقال لھا الحجرء وقال المجد: هي 
للأنصار وبني سلیمء بھا آبار وعلیھا مزارع کثیرۃ ونخیل . 

رحقان : بالضم ثم السکون والقاف آخرہ نونء وادٍ عن یمین المتوجه من النازیة إلی 
المستعجلة وسیله یصب عن یسار المستعجلة في خیف بني سالمء ولھذا قال ابن إسحاق 
في السیر إلی بدر کما سبق في مسجد مضیق الصفراء: فسلك في ناحیة منھاء یعني 
النازیةء حتی جزع وادیاً یقال لە رحقان بین النازیة وبین مضیق الصفراءہ أي قطع طرف 
الوادي المذکور مما یلي المستعجلةء وھي أول مضیق الصفراء. 

الردیهة : من أودیة مسیل العقیق . 

رحیب: بالضم کنفیر تصغیر رحبء جبل معروف قرب أراینء سبق شاہدہ فیە. 

رحیة: تصغیر رحاء ہئر بین المدینة والجحفة۔ 

الرس: بالفتح وتشدید السینء من أودیة القبلیة قاله الزمخشري؛ وقال غیرہ: هو 
ماء لبني منقد من بني أسد بنجدہ وقال ابن درید: الرس والرسیس وادیان بنجد أو 
موضعان؛ والرس الذي في التنزیل : وادِ قبل وادي آذربیجانء وھو واد عجیب فيه رمان 
لم یر مثله؛ وزبیبه یجفف في التنائیر؛ لأنه لا شمس عندھم لکثرۃ الضباب؛ وکان عليه 
ألف مدینةء فبعث الله إلیھم نبیاً فکذہوہ؛ فدعا علیھم؛ فحول الله جبلین عظیمین کانا 
بالطائف فأرسلھما علیھم فھم تحتھما. 

رشاد: من أودیة الأجرد وکان اسمهہ غوی؛ وھو لہني عنان من جھینة؛ فسماہ النبيی 
ا رشادا وقال لھم: أنتم بنو رشدان ۔ 

ذات الرّضم: محرکة وتسکن؛ موضع علی ستة أمیال من وادي القریء قال عمرو بن 
الأھیم: 

قفا نبك من ذکری حبیب وأطلال بذي الرضم فالرمانتین فأوعال 

الرضمة: محرکة وتسکنء من نواحي المدینةء قال ابن ھرمة: 

سلکوا علی صفر کأن حمولھم بالرضمتین ذری سَفِینِ عوم 


رضوی: بالفتح کسکری؛ جبل قرب ینبعء ذو شعاب وأودیة؛ وبه میاہ وأشجار: 
ومنە یقطع أحجار الحسات۵: قال اب السگکبت؟ رضری تام ستاق وبطئہ غورے رعی 
لجھینة. وقال عرام: هو أول جبال تھامق علی مسیرۃ یوم من ینبع وعلی سبع مراحل 
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من المدینة میامنہ طریق مکكةء وسبق آخر الباب الخامس عند ذکر فضل أحد أن رضوی 
مما وقع بالمدینة من الجبل الذي تجلّی الله تعالی لەء وصار لھیبته ستة أجبل؛ وأن أبا 
غسان قال: أما رضوی فبینبع علی مسیرة أربع لیال من المدینةء وھذا هو المعروف في 
المسافة بینھما۔ 

وسبق ھناك أیضاً أن رضوی من جبال الجنةء وفي روایة أنه من الجبال التي بنی منھا 
البیتء وفي حدیث (رضوی رضي الله عنەء وقدس قدسه الله وأحد جبل یحبنا) وتزعم 
الکیسانیة أُن محمد بن الحنفیة مقیم برضوی یرزق. 

الزعل: بالکسر وسکون العین المھملةء أطم بمنازل بني عبد الأشھل؛ ولما أجلاھم 
عنھا بنو حارثة کما سبق قال حضیر بن سماك یوماً: ارفعوني أنظر إلی الرعل؛ فقال 
آساف بن عدي الحارثي: 

عباورْثتىعَْ ات جات لاسرا سیت الللَمر مااتَطق العنمَامُ 

نللاالرغل إذاننلننوۂ وساحۃ واقممئکم حرام 

ذات الرفاع : بالکسر؛ جمع رقعة: قال الواقديی: مي قرب نخلء علی ثلائة أمیال 
من المدینةء وعي بئر جاھلیةء وإنما سمیت بذلك لن تلك الأرض بھا بقع بیض وحمر 
وسودء وقیل: ذات الرقاع جبل فيه سواد وبیاض وحمرة:؛ فکاأنھا رقاع في الجبل؛ کذا 
نقله المجد؛ والذي نقله الحافظ اہن حجر عن الواقدي أن الغزوة سمیت ذات الرقاع باسم 
نخیل ھناك فیه نقع . 

وسیأتي في ترجمة نخل أن غزوۃ ذات الرقاع کانت بەء مع ما نقل عن الواقدي في 
ذلكء وقال ابن هشام وغیرہ: سمیت بذلك لأنھم رقعوا رایاتھم وقال الداوديی: لأن 
صلاۃ الخوف کانت بھا فسمیت بذلك لترقیع الصلاة فیھاء وقال أبو موسی الأشعريی: 
سمیت بذلك لما لفوا فيی أرجلھم من الخرق کما فيی صحیح مسلم؛ وقیل: سمیت باسم 
شجرۃ ھناك یقال لھا ذات الرقاعء وقیل: لن خیلھم کان بھا سواد وبیاض . 

الرقعة: بالفتح ثم السکون؛ موضع قرب وادي القری من الشقة شقة بني عذرة؛ فیيه 
مسجد للنبي قٌلُ کذا قاله المجد وھو مخالف لما سبق عن المطري في مساجد تبوك من 
أنه علی لفظ رقعة الٹغوب؛ وأن البکري قال: أخشی أُن یکون بالرقمة من الشقة شقة بغي 
عذرةء فما ذکرہ المجد إنما یصح في الرقمة بالمیم. ۱ 

الرقمتان: بحرة المدینة الغربیةء وھما نھدان من أنھادھا لونھما أحمر إلی الصفرة؛ 
وتلك الحرۃ سوداء فسمیا بذلك؛ وقد یقال فیھما الرقمة بالإفراد- قال الأصمعي: 
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الرقمتان إحداھما قرب المدینة والأخری بقرب البصرة؛ وقال العمراني : إحداھما بالبصرۃ 
والآخری بنجدہ ؛ وأما التي في شعر زھیر: 

ودار لہا بالرقمتین کانہا مراجع وشم في نواشر ممعصم 

فبارض بني أسد. 

رقم: محرّكء وقد یسکن؛ بالمدینة ینسب إليه السھام الرقمیات وقال نصر: الرقم 
جبال بدار غطفانء وماء عندھاء والسھام الرقمیات منسوبة إلی ھذا الموضع . 

وروی أبو نعیم خبر عامر بن الطفیل وأربد بن صیفي في ھمھما بقتل النبي گل 
بالمدینةء وأن أربد لما وضع یدہ علی السیف یبست علی قائمەء فلم یستطع سلّه فخرجا 
حتی إِذا کانا بحرۃ واقم نزقا فخرج إلیھما سعد بن معاذ وأسد بن حضیر فقال : اشخصا یا 
عدوی الله لعنکما اللہ فخرجا حتی إذا کانا بالرقم آرسل الله علی أرہد صاعقة فقتلتہء 
وخرج عامر حتی إذا کان ہالحریث أرسل الله عليه قرحةء وذکر موته بھا۔ 

الرقیبة: تصغیر رقبةء وقال نصر: إنه بفتح أوله کسفینةء جبل مطل علی خیبر له 
ذکر فی قصة عیینة بن حصن في فتح خیبر۔ 

الرگابیڈ: ہالکسر منسوبة إلی الرکاب وھي الإبلء موضع علی عشرۃ أمیال من 
المدینة . 

رکنان: بالتحریك؛ قرب وادي القری . 

رکوبة: بالفتح کحلوبة بالباء الموحدة؛ ثنیة بین مکة والمدیئة عند العرجء علی ثلائة 
أمپال منه لجهھة المدینةق کما سیأتي في المدارج ۔ 

قال ابن إسحاق في سفر الھجرۃ: ثم خرج بھما دلیلھما من العرج فسلك بھما ثنیة 
الغایر عن یمین رکوہة . 

وقال المجد: رکوبة ثنیة شاقة یضرب بصعوبتھا المثلء سلکھا النبي قٌُ عند مھاجرہ 
إلی المدینةء قرب جبل ورقان وقدس الأبیض؛ وکان معه ذو البجادین؛ فحدا بە وجعل 
یقول : 

تعرضےي مَتارج] وشوبمي تَحَرض الجرزاء لل جوم 

ھذا أبہو القاسم فاستقیمي 
ومأاخذہ قول الأصمعي في تفسیر قول بشر بن أبي خازم: 
ولکن کراني رکوبة آمسر 
رکوبة عند العرج سلکھا النبي قُء وکان دلیله إلیھا عبد الله ذو البجادینء انتھی ۔ 
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وکل من رکوبة وثنیة الغایر بعقبة العرج؛ والعقبة هي المدارج کما سیأتي وأغرب 
الحافظ ابن حجر فقال في الکلام علی نار الحجاز: رکوبة ثنیة صعبة المرتقی في طریق 
المدینة إلی الشامء مر بھا النبي قُ في غزوۃ تبوكء ذکرھا البکریء انتھی. فإن صح فھي 
غیر هذہء وسیأتي عن عرام في ورقان أنە ینقاد إلی الحي بین العرج والرویثةء ویغلق بینە 
وبین قدس الأبیض عقبة یقال لھا رکوبة . 

الرمة: بالضم ویکسر؛ قاع عظیم بنجدء قاله في القاموس؛ وقال الأصمعي : الرمة 
تخفف وتثقل: وبین أسفلھا وأعلاھا سبع لیال من الحرة حرة فدك إلی القصیمء وقال 
غیرہ: بطن الرمة ببلاد غطفان في طریق فید إلی المدینة . 

رواوۃ: بالضم کزرارةۃ قال ابن السکیت٠‏ رواوۃ والمبیضي وذو السلاسل أودیة بین 
الفرع والمدینةء وانتھیء وسبق عن الھجري أُن سیل العقیق یقضي إلی غدیر یقال لە 
رواۃء قال أبو الحسن: روا یدفع في خلیقة ابن أبی أحمدء وسبق عن ابن شبة أن سیل 
العقیق یصبّ في غدیر یلبن ثم علی رواوتین یعترضھما یسارأء فثناہ؛ وأورد المجد شامد 
الإفرادء وسبق نحوہ في تیدد وشاھد التثنیةء وسیأتي في لأي. 

الروحاء: بالفتح ثم السکون والحاء المھملةء قال المجد: موضع من عمل الفرع 
علی نحو أربعین میلا من المدینة؛ وفيی صحیح مسلم: علی ست وثلائین میلاٌّ وی 
کتاب ابن شبة: علی ثلائین میلاء وقال أبو غسان: إن ورقان بالروحاء من المدینة علی 
اُربعة برد وقال أبو عبید البکري: قبر مضر بن نزار بالروحاء علی لیلتین من المدینة بینھما 
أحد وأربعون میلاء وذکر الأسدي في موضع أنھا علی خمسة أو ستة وثلاثین میلاّء وقال 
فی موضع: اثنین وأربعین میلاء قال: وعلی مدخل الروحاء علمانء وعلی مخرجھا 
علمان؛ فالجمع بین ذلك أُن الروحاء اسم للوادي؛ وفي أثنائه منزلة الحجاج؛ فیحمل أقل 
المسافات علی إرادة أوله مما یلي المدینةء وأکٹرھا علی آخرہء ومتوسطھا علی وسطہ . 

قال ابن الکلبي: لما رجع تبّع من قتال أھل المدینة نزل بالروحاء وأقام بھا وأآراح؛ 
فسماھا الروحاء. وسئل کثیر: لم سمیت الروحاء؟ قال: لانفتاحھا وروحھاء ویقال: بقعة 
روحاء طیبة ذات راحة. 

وسبق فيی مسجد شرف الروحاء أن من الشرف یھبط فی وادي الروحاءء وأن النبی 
گل قال: مذا وادِ من أودیة الجنة یعني وادي ار سان ران اسمه سجاسج؛ 7٦‏ 
موسی بن عمران عليه السلام مز بالروحاء في سبعین ألفاء وأنه صلی بذلك الوادي سبعون 
سان 


٭*٭ 
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وقال ابن إسحاق في مسیرہ قٌلاُ إلی بدر: ونزل سجسے؛ وھي بئر الروحاء؛ وقال 
الأسدي: وبالروحاء آثار لرسول الله ُء وبھا قصران وآبار کثیرۃ منھا بئر تعرف بمروان 
عندھا برکة للرشیدء ویئر لعثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه علیھا سانیةء وسیل ماٹھا 
إلٰی برکتھاء وبئر تعرف بعمر بن عبد العزیز في وسط السوق یسنی منھا في إحدی 
البرکتینء ویئر تعرف بالوائقء وھي شر آبار المنزل طول رشائھا ستون ذراعاء انتھی. وبھا 
الیوم برکة تملا للحاج تعرف ببرکة طارء ولعله جددھا وجعل لھا معلوماً ووقفاً. وقال ابن 


الرضیة ؛ 
إذا اغرورقت عیناي قال صحابتي لقد أولعت عیناا بالھملان 
ألا ناحملاني بارل الله فیکما إلی حاضر الروحاء ٹم دعاني 


ویؤخذ مما سلف في فضائل بقیع الغرقد تسمیة المقبرة التي بوسطه وفیھا مشھد 
سیدنا إہراھیم عليه السلام بالروحاء. 

روضة الأجاول : بالجیمء بنواحيی ودانء منازل نصیب الشاعر . 

روضة الأجداد: قریة بہلاد غطفان من وادي القصیبة قبلی خیبر وشرقي وادي 
عصیرةء قال الھیٹم بن عدي: خرج عروۃ الصعاليك وأصحابه إلی خیبر یمتارون منھاء 
فعشروا أي نھقوا کالحمیر- یرون أنه یصرف عنھم الوباءء وامتنع عروۃ أن یعشرء وأنشد: 

وقالوا اجث والْهَی لا تضرك خیبر وذلك من دین الیےپودولوع 

لعمري لئن عَشرث من خشية الردی نهباق حمیر انئنیيولجزوع 

فلا وألت تلك النفوس ولا انت علی روض۹ٗ الأجداد وميی جمییع 

قال: ودخلوا وامتاروا ورجعواء فلما بلغوا روضة الأجداد ماتوا إلا عروۃ. 

روضة ألجام: بفتح الألف وسکون اللام والجیم وألف ومیم؛ ویقال روضة آجام؛ 
نحو النقیعء قاله ابن السکیت في قول کثیر: 

فروضة ألجام تھیج لي البکا وروضات شوظی عمدمن قدیم 

وعدھا الھجري من دوافع وادي العقیق المشھورۃ التيی من الحرۃ. 

روضة خاخ : بخائین معجمتین؛ وتقدمت في خاخ. 

روضة الخرج: بضم الخاء وسکون الراء ٹم جیم؛ من نواحي المدینة. 

روضة الخرجین: تثنیة الذي قبلەء ولعله هوء قال: 

بروضة الخرجین من مھمجور تربعت في غارب تیر 

ومھجور: ماء بنواحي المدیئة . 
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روضة الخزرج: بلفظ القبیلة من الأنصارء بنواحي المدینةء قال حفص الأموي : 
فالمح بطرفك هل تری أظعانھم بالبارقیة أوبروض الخزرج 
روضة الحماط: هي روضة ذات الحماط وذات الحماط : من أودیة العقیق ۔ 
روضة ذي الغصن: بلفظ غصن الشجرۃة مضافة إلی ذي الغصن أحد أودیة العقیق . 
روضة الصھا: بضم الصاد المھملةء شمالي المدینة علی ثلائة یا والضَھا: جمع 
صھوۃء وھي أجبال هھناكء ورہما قالوا ریاض الصھا۔ 
روضة عرینة: کجھینة واد ناحیة الرحضیة؛ کان یحمی للخیول وفي الجاھلیة 
والإسلام؛ بأسفلھا قلھی؛ وھو ماء لبني جذیمة بن مالك. 
روضة العقیق : عقیق المدینةء أنشد الزبیر: 
تح تا تا ائیسن بل ات رق کايميسےستتاضتی ریاسض تلق 
روضة الفلاج : بکسر الفاء آخرہ جیم؛ یأتی في الفلجة أحد أودیة العقیق ۔ 
روضة مرخ: بالتحريك والخاء المعجمةء بالمدینةء قال ابن المولی المدنيی: 
ھل تذکرین بجنب الروض من مَرّخ یا أَنْلَخ الٹاس وَعْداً شفني کمدا 
روض نسر: ہفتح النون وسکون السین المھملة آخرہ راءء يأتي في النون. 
ذو رولان: واد قرب الرحضیة لبني سلیم بە قلھی. 
الرویثة : بالضم وفتح الواو وسکون المثناۃ تحت وفتح المثلئثة آخرہ ھاء: قال ابن 
السکیت : منھل بین مکة والمدینةء ولما رجع تبع من قتال أھل المدینة نزل الرویثة وقد 
أبطأً فيی مسیرہء فسماھا الرویثة من راث إِذا أبطأء وهھي علی لیلة من المدینةء کذا قال 
المجد وصوابه لیلتین؛ لأنھا بعد وادي الروحاء ببضعة عشر میلاء ولذا قال الأسدي : 
إِنھا علی ستین میلاً من المدینة . 
رھاط: کغراب والطاء مھملةء موضع بأرض ینبعء اتخذ بە ھذیل سواعاء قاله ابن 
الکكلبي؛ وعن راشد بن عبد رہه قال: کان سواع بالمعلاۃ من رھاط یدین لھا هذیل وہنو 
ظفر من سلیمء وذکر ما سمعه من الھاتف من بطن سواع وغیرہ من الأصنام بنبوۃ محمد 
گا رأنه رأی ثعلبین یلحسان ما حول سواع ویأکلان ما یھدی إليەء ثم یبولان عليه؛ 
فأنشد : 


اق وت0 01ا سے اس لکول س ناتے لے اتتح ات 


وذکر خروجه إلی النبي قَُ لیقطعه قطیعة برھاط؛ فأقطعه بالمعلاۃ من رھاط شأو 
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الفرس ورمیته ثلاث مرات بحجر؛ وأعطاہ إداوۃ مملوءة من ماء وتفل فیھاء وقال لە: 
فرغھا في أنحاء القطیعةء ولا تمنع الناس فضولھاء ففعلء فجعل الماء یغبّ فجمە فغرس 
علیھا النخل وصارت رھاط کلھا تشرب منەء وسماھا الناس ماء الرسول آٌَُء وأمل رھاط 
یغتسلون منھا ویستشفون بھا. 

وقال عرام : فیما یطیف بجبل شمنصیر قریة یقال لھا رھاط بقرب مکة علی طریق 
المدینةء وبقربھا الحدیبیةء وھي مواضع بني سعد وبني مسروح الذین نشأً فیھم رسول الله 

وقال صاحب المسالك والممالك فیما نقله الأقشھري : ومن توابع المدینة ومخالیفھا 
بتانة ورقاط وعرا: 

الربّان: ضد العطشان أطم لبني حارثة وأطم لبني زریق؛ وماء بحمی ضریة في 
أصل جبل أحمر طویل؛ قال جریر: 

یا لا جبل الربال من جُبّل وعلاتسافخ الریا ئئ کات 

والریان أیضاً: وادٍِ مناكف ول لایس غائرہ وموضع بمعدن بني سلیم بە قصر 
کان الرشید ینزله إذا حج . 

ریدان: بالفتح وسکون المثناة تحت ودال مھملة؛ أطم بالمدینة لال حارثة بن 
سھل بن الأوس؛ نقله یاقوت؛ ثم قال: ولا أعرف بطناً من الأنصار یقال لھم ذلك. 

قلت: الذي ذکرہ ابن زبالة أنْ بني واقف بن امرئ القیس بن مالك بن الأوس ابتنوا 
أٌطماً یقال لە الریدان کان موضعه في قبلة مسجد الفضیخ؛ ولە یقول قیس بن رفاعة: 

وکیف أزجُو مَزِیدٌ العیش بعدمًمُ وبعد ما قد مَضّی من أھل ربدان 

ریم: بالکسر وسکونت الیاء غیر مھموز؛ قاله عیاض؛ وضعفە المجد؛ وقال: إنه 
بھمزة ساکنة وادِ لمزینة یصب فيه ورقانء وسبق أنە من أودیة العقیق یلقاء ئم یدفع في 
خلیقة ابن أبي أحمدء وفي الموطاً عن ابن عمر أنه رکب إلی ریم فقصر الصلاةۃ في سیرہ 
ذلكء قال یحیی: قال مالك: وذلك نحو أربعة برد قال عیاض : وفي مصنف عبد الرزاق 
ثلائین میلاّء ونقل المجد ما یخالف ما سبق عن مالك ومصنف عبد الرزاقء وفي طبقات 
ابن سعد: کان عبد الله بن بحینة رضي الله تعالی عنه ینزل بطن ریم علی ثلاثین میلاً من 
المدینة؛ فلا یخفی وجه الجمع: وفی سفر الھجرۃ: وسار حتی هبط بطن ریم ثم قدم 
قباء. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالی عنە: 

لسنابریم ولا حمت ولا صَوْرّی لکن بمرج من الجولان مغروس 
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والجولان : قریة بدمشق. 

ریمة: کدیمةء واد لبني شیبة قرب المدینة بأعلی نخل. 

ذو ریش: بلفظ ریش الطائرء تقدم في أودیة المدینة . 

حرف الزاي 

زبالة الزج : شمالي المدینةء بینھا وہین یثرب؛ کان لأھلھا أطمانء وھما اللذان عند 
کومة أبي الحمراء کما سبقء وزبالة أیضاً: موضع بطریق العراقء لیس من عمل المدینة . 

الزج : بالضم وتشدید الجیمء قاله المجد؛ وقال ابن سید الناس: بالخاء المعجمة؛ 
موضع بناحیة ضریةء بعث رسول الله گل الأصید بن سلمة بن قرط مع الضحاك الکلابي 
إلی القرطاء وھم قرط وفٌرِیط وِثُريّط من أبي بکر بن کلاب؛ یدعوھم إلی الإسلام؛ 
فقاتلوھم فھزموھم؛ فلحق الأصید أباہ سلمة بزج بناحیة ضربةء والزج أیضاً: ما أقطعه 
رسول الله لُ العذاء بن خالد من بني ربیعة بن عامر . 

الزراب : ککتاب؛ ویقال: ذات الزراب؛ تقدم في مساجد تبوك . 

زرود: بالفتح ثم الضم آخرہ دال مھملةء موضع بقرب أبرق العزاف کما یؤخڈ مما 
سیأتيی عن الصحاح في العزافء وسبق في ترجمة خیبر ما یؤخذ منە أنه اسم لأول من 
سکن بە من أولاد إخوۃ عاد. 

زریق: مصغرء ویقال: قریة بني زریقء ومسجد بني زریق؛ تقذما. 

زغابة: کسحابة والغین معجمة؛ مجتمع السیول آخر العقیق غربي قبر حمزةۃ 
رضي الله تعالی عنهء وھي أعلی إضم کما سبق عن الھجری وغیرہ وأن ابن إسحاق 
قال: نزلت قریش بمجتمع الأسیال من رومة بین الجرف وزغابةء قال أبو عبید البکري في 
ضبطەه: زعابة بالضم وإھمال العین وقال محمد بن جریر: الروایة الجیدۃ بین الجرف 
والغابة؛ لن زعابة لا تعرفء قال یاقوت: لیس کذلكء فإن في الحدیث أنە قلُ قال: 
0لا تعجبون لہذا الأعرابيی؟ أهدی إلیٗ ناقتي أعرفھا بعینيی ذھبت مني یوم زعابةء وقد 
کافأنه بست ۔أي بست بکرات- فسخط) وجاء ذکر زعابة فی حدیث آخر؛ فکیف لا یکون 
یعرف؟. 

زمزم: اسم للبئر التيی علی یمین الذاهھب للعقیق؛ بعیدة من الجادة کما سبق فيی 
الابارء سمیت بذلك لکثرۃ التبرك بماٹھا ونقله إلی الافاق . 

زور: بالفتح آخرہ راءء جبل بالحجازء أو وادٍِ قرب السوارقیةء شاھدہ في منور. 

الزوراء: بالفتح ثم السکون؛ تقدم في البلاط وسوق المدینةء وقال ابن شہة في دور 
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العباس : منھا الدار التي بالزوراء سوق المدینة عند أحجار الزیتء وسبق أن أحجار الزیت 
عند مشھد مالك بن سنانء لما في روایة ابن زبالة أنھم دفنوہ بالسوق فدفن عند مسجد 
اأصحاب العباء وھناك کانت أحجار الزیت؛ فالزوراء ذلك المحل من سوق المدینة 
وقیل : الزوراء اسم لسوق المدینة 

وفيی صحیح مسلم عن أنس (أن نبي الله قلُ وأصحابه کانوا بالزوراء؛ والزوراء 
بالمدینة عند السوق)۔ 

وفي البخاري (أن عثمان رضي الله تعالی عنە زاد النداء الثالث علی الزوراء؛ قال 
البخاري : الزوراء موضع بالسوق؛ وفي روایة لە (النداء الثانيی) . 

وقوله: (الثالث) لجعلہ الإقامة ندای ولفظ ابن ماجە اعلی دار في السوق یقال لھا 
الزوراء؛ ویؤخذ من وصف دار السوق التي أخذھا ابن هشام أن لعثمان بالسوق داراً تسمی 
الزوراء؛ ولذا قال اہن شبة: واتخذ عثمان الدار التي یقال لھا الزوراء؛ اھ. فھي التي 
أحدث النداء علیھاء وکأنھا سمیت باسم موضعھا من السوقء قال الحافظ ابن حجر: جزم 
ابن بطال بأن الزوراء حجر عند باب المسجدء وفيه نظر ؛ لما في روایة ابن إسحاق عن 
الزھري عند ابن خزیمة واہن ماجه (زاد النداء الثالث علی دار في السوق یقال لھا الزوراء٭ 
وقال ابن حجر أیضاً فی حدیث آنس في تکثیر الماء: قوله (بالزوراء) مو مکان معروف 
بالمدینة عند السوق؛ وزعم الداوودي أنە کان مرتفعاً کالمغارةء وکأنه أخذہ من أمر عثمان 
بالتاذین عليهء وذلك کان بالزوراء أي الذي یؤذن عليهء لا أنە الزوراء نفسھاء اھ. وفي 
العتبیّة ما بُشْعر بأنه کان بالزوراء من سوق المدینة منارةء ولعلھا من الدار التی کان یؤذن 
علیھا؛ لأنە ترجم لتواضع العلماء وجلوسھم في الأسواقء وعند أصحاب دای الذین 
یبیعون البعاء ثم أورد عن مالك عن یحیی بن سعید قال: ما أحدث أحادیث کثیرۃ عن 
سعید بن المسیب إلا من عند أصحاب العباء في السوقء وما أحدث عن سالم بن عبد الله 
أحادیث إلا فی ظل المنارۃ التی فی السوق؛ کان یقعد فی ظلھا وسعید عند أصحاب 
العباء لود“ 0 ۱ 

وتؤخذ مما تقدم في فضل بقیع الغرقد أن الزوراء أیضاً: اسم للموضع الذي دفن بە 
سیدنا إبراھیم عليه السلام . 

وقال البرھمان بن فرحون: قال ابن حبیب : کان النبي قَلُ إذا رقی المنبر جلس ثم أذن 
المؤذنونء وکانوا ثلائة یؤذنون علی المنائر واحداً بعد واحدء فإذا فرغ الثالث قام فخطب؛ 
ٹم استمر ذلك؛ فلما کان عثمان وکثر الناس أمر أن یؤذن بالزوراء عند الزوال وھو موضع 
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بالسوق؛ لیرتبع الناس منە وھو إلی ناحیة البقیعء فإذا جلس علی المنبر أذن المؤذنون 
علی المنارء ثم نقل هشام بن عبد الملك الأذان الذي کان بالزوراء إلی المسجد فجعله 
واحداً یؤذن عند الزوال علی المنارء فإذا خرج هشام أذن المؤذنون کلھم بین یدیەء اھ. 

وقوله: ١في‏ ناحیة البقیع) محمول علی بقیع الخیل سوق المدینة؛ لا بقیع الغرقد؛ 
لأن سوق المدینة لم یکن في ناحیته . 

زھرة: بالضم ثم السکون؛ قال ابن زبالة: ہي ثبرة أي: بمثلثة ثم موحدة وھي 
الأرض السهلة ہین الحرۃ والسافلة مما یلي القف؛ وکان من أعظم قری المدینةء وکان في 
قریتھا ثلاثمائة صائغ؛ وکانت لھم الأطمان اللذان علی طریق العرض حین یھبط من 
الحرۃء والمراد الحرة الشرقیة فإنھا تعرف بحرة زھرة کما سبقء ومقتضاہ أن زھرۃة مما 
پلی طرف العالیةء وما نزل عنھا فھو السافلةء وأدنی العالیة میل من المسجد کما سیأتي؛ 
رج لد سمائرلی ات لہا سای ال حر منافاالسی کن وأن المشربة 
بەء وسبق في الصدقات أن الظاھر أن حسنی وھي بالقف هي الحسنیات بقرب الدلال 
والصافیة فتکون زھرة بقرب ذلك؛ ویژیدہ ما سبق في الصدقات عن المراغي أنە یقال 
لجزع الصافیة (جزع زھیرۃ) مصغر زھرۃ المذکورۃ؛ ویژیدہ أیضاً ما سبق أول الباب الثاني 
أنه بقيی من صعل وفالج امرأۃ تعرف بزھرۃ؛ وکانت تسکن بھاء وأنه لما غشیھا الدود 
قالت: رب جسدِ مصون؛ ومال مدفون؛ بین زھرۃ ورانون ۔ 

وفي کتاب الحرۃ للواقدي: أقبل نفر من أھل الشام علی خیولھم یطیفون فیما بین 
زھرة إلی البقیعء فیصادفون نفراً من الأنصار علی أقدامھم . 

الزین : بلفظ ضد الشینء مزرعة بالجرف. روی ابن زبالة ان رسول الله قليُ ازدرع 
المزرعة التي یقال لھا الزین بالجرف . 

حرف السین 

سائر: کصابرء من نواحي المدینةء قال: 

عفامٹعرمن أھله فثقیب فسففح اللوی من سائر فجریب 

وعد صاحب (المسالك والممالك) من توابع المدینة ومخالیفھا السائر . 

السافلۃ: تقابل العالیةء وأدنی العالیة کما سیأتي فیھا السنح علی میل من المسجد 
فما نزل عنه فھو السافلةء ویختمل أن یکون بینھما واسطةء ورہما أومأ إليه ما سبق في 
زھرة أُنھا بین الحرة والسافلةء والناس الیوم یطلقونھا علی ما کان في شامي المدینة؛ 
والعالیة علی ما کان في قبلتھاء ویؤید الأول ما رواہ ابن إسحاق من أن النبي قَلٍ لما 
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انتصر ہبدر أرسل ابن رواحة بشیراً إلی أھل العالیة وزید بن حارثة لأھل السافلةء قال 
أسامة بن زید: فأتانا الخبر حین سوّینا التراب علی رقیة ابنة رسول الله قَُ أن زید بن 
حارثة قدم؛ فجثتہ وھو واقف بالمصلّی قد غشيیه الناس؛ فظامرہ الانقسام إلی السافلة 
والعالیة فقطء وأن المعروف بالمدینة الیوم من السافلة لڑإتیان بشیر السافلة إلی المصلى . 

الساهیة : تقدمت في أودیة العقیق . 

سایڈۂ: کغایةء قال المجد: وادٍ من أعمال المدینة لم یزل واليه من قبل صاحبھاء الا 
في زمانناء وانفرد عن حکمھا کسائر أعراض المدینةء وفي سایة نخل ومزارع وموز ورمان 
وعنب؛ وأصلھا لولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنھم وفیھا من أفناء الناس ء 
ویطلع علیھا جبل السّراۃ دون عسفانء قاله عرامء وقال ابن جني: شمنصیر جبل سایة واد 
عظیم بە اکثر من سبعین عیناء وھو وادي آلج. 

سبر: بالفتح وتشدید الموحدۃ المکسورةۃ؛ کثیب بین بدر والمدینة: قسم به 
رسول الله گلا غنائم بدر نقله المجد عن نصرء وذکر في سیر بالمثناۃ التحتیة ما سیأتي 
من أن القسم بە فیرجع إلی الاختلاف في ضبط اللفظ والراجح ما سیأتي. 

السّتار: بالکسر والمثناۃ فوق ثم ألف وراء جبل بحمی ضریةء وجبل آخر بالعالیة 
في دیار سلیم وأجبل سود علی ثلاثة أیام من ینبع ۔ 

سجاسج: اسم وادي الرْوحاءء قال ابن شبة : والسجسج الھواء الذي لا حر فيه ولا برد. 

السد: بالضمء سد عبد الله بن عمرو بن عثمان يأتي منە رانوناء فیھاء وھناك سد 
بقرب عیر یعرف الیوم بسد عنترء وقال عرام : السد هو ماء سماء جبل شوران مطل عليه 
أمر رسول الله گل بسدہ؛ ومن السد قناۃ إلی قباء اھ. 

وکأنه رید السد المتقدمء لما اقتضاہ کلامہ فی شوران أنه جبل عیر کما سیأتي؛ وقال 
بعضھم: السد موضع بالمدینة کان یجلس فیه إسماعیل بن عبد الرحمن السدي؛ فنسب 
إليه . 

وقال الحارثی : السد ماء سماء في حزم بني عوالء ولعله یعني السد الذي في الطریق 
التي کان الرشید یسلکھا من المدینة إلی معدن بني سلیم بین المدینة والرحضیة علی 
عشرین میلا من المدینةء قاله الأسدي؛ قال: وبە ماء کثیر فی شعب کان معاویة رضی الله 
تعالی عنه عمل لە سداً یحبس فیه الماء شبیھاً بالبرکة انتھی۔ ۱ 

وأخبرني بعض آمراء المدینة أنه معروف دون ھکر . 

وفي البخاري فيی حدیث رجوعه للا من خیبر بصفیة: فخرج بھا حتی بلغنا سد 
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الروحاء حلت؛ وکنت استشکلە؛ لأن صفیة حلت بالصھباء: ولیست الروحاء بطریق 
خییرء ولھذا قال الکرماني : قیل الصواب سد الصھباء وقد ثبت في روایة أخری للبخاري: 
فخرج بھا حتی بلغنا سد الصھباء: وصوبھا الحافظ ابن حجرہ وھي روایة أبي داود 
وغیرہ وبین ابن سعد في خیبر روایة أُن الموضع الذي وقع البناء ہصفیة فيه علی ستة 
أمیال من خیبر. 

وقال عیاض : سد الروحاء جبلھاء یقال بالضم والفتحء وسد الصھباء مثلهء والسد: 
الردم أیضاء وقال: السد بالضم خلقةء وبالفتح فعل الإنسانء وقال الکسائي: ہما واحد: 
انتھی. ویؤخذ من کلام یاقوت أن الوضع العروف با حبس في زمامنا بأعل وادي قناۃ 
یسمی بالسد أیضا. 

السراۃ: ہالفتح وتخفیف الراءء تقدم في الحجاز. 

ذو السرح: بفتح السین وسکون الراء ثم حاء مھملة؛ وادِ قرب ملل. 

السر: بالکسر ضد الجھر؛ موضع بنجد لبني أسدء وموضع في بلاد بٹي تمیم 
والسّر بالضم- موضع بالحجاز في دیار مزینة . 

السْزْارة: بالفتح وتشدید الراء الأولی؛ ثقدمت في منازل بني بیاضةء وفي رانوناء من 
اودیة المدینةء وھی غیر الحدیقة المعروفة الیوم بالسرارۃ عند قباء. 

سرع: بالفتح وإعجام الغین؛ قریة بوادي تبوك علی ثلاث عشرۃ مرحلة من المدینة 
وھي آخر أعمال المدینة؛ قاله المجد . 

الشریر: کزبیرء وادٍِ قرب المدینةء قال کثیّر: 

0/غی )سم وت الا مان 

وسریر أیضاً: موضع بقرب الجارء وھي فرضة أھل السفن الواردة من الحبشة علی 
المدینةء قاله المجدء والظاھر أنھما واحدء لاإضافة الأول في شعر کثیر إلی البضیعء ثم 
ظفرت بالإشارۃ إلی ذلك في کلام یاقوت: فإنه ذکر ما قاله المجدء ثم قال: ولا یبعد أن 
یکون الثانی هو الأول ریز أَيْا: الواديی الأدنی بخیبرء وبه الشق والنطاۃء نزل بھ 
النبي گل أولاً فشڈ أھله لقتاله فھزمھم الله. 

السعد: بالفتح وسکون العین ثم دال مھملتین؛ موضع کان بقربہ غزوۃة ذات الرقاع؛ 
وقال نصر: هو جبل علی ثلائین میلا من الکدیدء عندہ منازل وسوق وماء عذب بطریق 
فیدء وربە یعلم خطاً من قال: إنه علی ثلاثة أمیال من المدینة . 

سفا: بالفاء کقفاء موضع من نواحي المدینة . 

سفان: تثنیة الذي قبلهء وادٍِ یلقی وادي اإضم عند البحر کما سبق ۔ 
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سفوان: بفتحات؛ واد من ناحیة بدرہ إليه انتھی رسول الله گل في بدر الأولی طالباً 
لکرز الفھري الذي أغار علی سرح المدینة وقال وداك بن ثمیل المازنيی: 
رَوَيْد ہتی شَیبّان بعحض رعیدکم: بَُِتَراعَنا عبلی غتی مخشنزان 
تلاکرا جانا لا تخید عن الوٌغی إا ما بَدَتْ في المازقِ المثَداني 
علیھها الکما الْعْز من آل مازنِ آرلات طعَانِمند کل طعان 
سقایة سلیمان: بن عبد الملك بالجرف علی محجة من خرج إلی الشام یعسکر بھا 
الخارج من المدینة إلی الشامء وکذا من خرج إلی مصر قدیماً. 
السقیا: بالضم ثم السکون؛ سقیا سعد بالحرۃ الغربیة کما سبق في الاَبارء وقریة 
جامعة من عمل الفرع بطریق الحاج القدیمة قال السھیلي : سمیت السقیا بآبار کثیرۃ فیھا 
وبرك. وسئل کثیر: لم سمّیت بذلك؟ فقال لأنھم سقوا بھا ماء عذباء وقال ابن الفقیه: 
لما رجع تبع من المدینة نزل السقیا وقد عطش٠؛‏ فآصابه بھا مطر؛ فسماھا السقیاء وقال 
الخوارزمي: السقیا قریة عظیمة قریبة من البحر؛ علی مسیرۃ یوم ولیلةء وقال المجد: هي 
علی یومین من المدینةء ومأخذہ قول أبي داود عقب حدیث الاستعذاب من السقیاء ال 
قتیبة : هي عین بیٹھا وبین المدینة یومانء وتقدم أن حدیث الاستعذاب إنما هو فی سقیا 
سعد بالمدینةء ومع ذلك فھو مخالف لقول المجد في القاحة: إنھا قبل السقیا بمیلء علی 
ثلاث مراحل من المدینةء ہل قال: إن الأبواء علی نحو خمسة أیام من المدیئةء وسبق أنھا 
بعد السقیا بأاحد عشر میلاء فالسقیا علی نحو أربعة أیام من المدینة؛ وبە صرح الأسدي؛ 
فإنه ذکر ما حاصله أن بینھما مائة میل إلا أربعة أمیالء والسقیا الیوم معروفة علی نحو ھذہ 
المسافةء ویوافقه قول المجد: الفرع عن یسار السقیا علی ثمانیة برد من المدینةء وقول 
عیاض: بین السقیا وبین الفرع مما یلي الجحفة سبعة عشر میلاء والسقیا أ٘یضاً: موضع 
بوادي الجزل ببلاد عذرة قرب وادي القری؛ وذکر الأسدي أُنھا علی نحو سبع مراحل من 
المدینةء وعلی نحو مرحلتین من ذي المروةء وأنه کان یلتقي بھا من یرید المدینة الشریفة 
علی غیر طریق الساحل مع من یصل من الشام ۔ 
سقیفة بنيی ساعدة: تقدمت بمنازلھم ومساجدھم وقال الأزھري : السقیفة کل بناء 
سقف به صفة أو شبه صفة مما یکون بارزء وقال المجد: سقیفة بني ساعدة ظلة کانوا 
یجلسون تحتھا عند بئر بضاعةء ولعله یرید قربھا من جهة بئر بضاعةء لما سبق من أنھا 
بمنزل رھط سعدہء وھو القائل یوم بیعة أبي بکر بھا: منا أمیر ومنکم أمیر ولم یبایع با 
بکر ولا غیرہء وقتلتہ الجن بحوران فیما یقال ۔ 
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سکاب: کقطامء جبل من جبال القبلیة . 
سلاح: کقطام موضع أسفل خبیر عندہ لقی بشیر بن سعد الأنصاري جمع غطفان 
فی سریته إلی یمن وجبارء کذا قال المجد وضبطه ابن سید الناس بکسر أولهء وسلاح 
أیضاً: ماء لبني کلاب ملح لا یشرب أحد منە إلا سلح . 
السلاسل : بلفظ جمع السلسلةء ماء بأرض جذامء علی عشرۃ أیام من المدینةء خلف 
وادي القری؛ به سمیت الغزوة؛ قال ابن |إ[سحاق: الماء سلسل؛ وبه سمیت ذات 
السلاسل . 
السلالم : ہضم أولە کان آخر حصون خیبر فتحاً. 
ذو السلائل : واد بین الفرع والمدینة . 
سلع: بالفتح ثم السکون آخرہ عین مھملةء جبل معروف بالمدینة . 
وفيی صحیح البخاري أن جاریة لکعب بن مالك کانت ترعی غنماً لھم بالجبیل الذي 
ہالسوقء وہو سلع؛ وسبق في مساجد الفتح أن بە کھف بني حرامء دخلہ النبي ٹ2 وبات 
به مع ما یقتضی أنە یسمی بجبل بواب أیضا. 
قال الأصمعی؛ غثت حبابة جاریة یزید بن عبد الملك؛ وکانت من أحسن الناس 
ھا وش ضا وکان شدید الکلف بھاء ونشأت بسلع : 
ی0ات لاسبسلا روج شع اتتالفہەسلع 
تقربقشبەعیئي؛ وإني لأخشی آڈیکوٹ برید فجعي 
فتنفست الصعداء فقال لھا: لم تنفسین؟ والله لو أردته لنقلته إليیك حجراً حجرا؛ 
فقالت : وما أصنع بە؟ إنما أُردت ساکنيه . 
ذوسلم: بالتحريك؛ موضع من بطن مدلجة تعھن؛ لە ذکر في سفر الھجرۃ وذو 
سلم النظیم : تقدم في أودیة مسیل العقیق؛ وله شامد في لأي. 
سلیع: تصغیر سلع؛ ٠‏ جبل بالمدینة عليه بیوت أسلم ؛ بن أفصی؛ نقله یاقوت؛ ویژخذ 
مما سبق في منازلھم أنه الجبیل الذي یقابل سلعأء عليه حصن أمیر المدینة الیومء والذیي 
ابتناہ عليه الأمیر ابن شیخة أیام إمرتەء وابتداڑھا قبل السبعین وستمائةء ابتناہ لیتحصن بەء 
ویکشف منە نواحي المدینةء وکان حصن الأمراء قبله الحصن العتیق المجاور لباب 
السلامء وو الیوم المدرسة الأشرفیة کما یؤخذ من کلام البدر ابن فرحون. 
السلیل : کأمیرء اسم عرصة العقیق کما سبق . 
السلیلة: موضع من الربذۃ. 
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السلیم: مصغر سلم؛ وذات السلیم : من أودیة العقیق کما سبق . 
جبل بخیبر؛ والعامة تقول لە مسمرانء وضبطه بعضهم بالشین المعجمة . 

روی ابن زبالة أن رسول الله گل ١(صلّی‏ علی رأس جبل بخیبر یقال لە سمران٢.‏ 

ذو سمر: من أودیة العقیق ۔ 

سمیحة: مصغر سمحة بالحاء المھملة؛ بئر بالمدینة معروفةء قال نصر: هي بئر 
قدیمة غزیرة الماء بالمدینةء قال کثیر : 

اتی تل رََىشزمااحیلنت ‏ کعایہىصّىماسسیے 

وقال یعقوب : سمیحة بئر بالمدینة علیھا نخل لعبید الله بن موسیء قال کثیر: 

لی ظر رام سستڈاتوعت بعيیخ الہرانیٰ رامسعتار ہعانھتا 

القابل : الذي یتلقی الدلو حین یخرج من البئر ویصبھا في الحوض؛ وقد غرس بعض 
أھل المدینة الیوم علی سمیحة ھذہ حدیقة 

سٹام: مصبّ قرب الربذۃ. 

السٹح : بالضم ثم السکون کما قاله المجد: اأطم لجشم وزید ابني الحارثء سمیت 
الناحیة بەء وسبق أنه علی میل من المسجد النبوي؛ وکان بالسٌنح منزل أبي بکر الصدیق 
رضي الله تعالی عنه بزوجته الأنصاریةء وبلغه وفاۃ اللبي قيُ وھو بە. 

وقال ابن عساکر في تحفته: السنح بضم السین والنونء وقیل بسکونھا موضع 
بعوالي المدینة فيه منازل بني الحارثء وذکر شیخنا أبو عبد الله- یعني ابن النجار- أن 
السنح هو الموضع الذي فیه مساجد الفتح . 

قلت : وھو وھم علي ابن النجارء لما سیأتي في السیح بالمثناة التحتیة وکسر السینء 
وکأن المراغي اغتر بذلك فقال ما سیأتي عنہ فیه من أنه سمي ہاسم أطم جشم وزید. 

سنحة: بالفتح ثم السکون وحاء مھملةء موضع بالمدینة . 

بالکسرء جبل حذاء شوران أو میطان کما یؤخذ مما سبق في الحلاء. 
بالضم آخرہ جیم؛ من جبال ضریة تأويه الجن ویقال لە سواج طخفة 

سوارق: راؤایب ار یستعذبون منه الماء. 

السوارقیة: بفتح أوله وضمه وبعد الراء قاف ویاء النسبةء ویقال السویرقیة مصغرةء 
قریة أَبي بکر الصدیق رضي الله تعالی عنهہء وکانت لبني سلیم؛ وقال عرام: هي قریة غناء 
کہیرۃء فیھا مسجد ومنبر وسوق . يأتیھا النجار من الأقطار ولکل بی سلیم فیھا شيء 
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ولھم مزارع ونخیل کثیرۃ وموز وعنب وتین ورمان وسفرجل وخوخ؛ ولھم إبل وخیل 
وشاء وقی حوالیھم ویمیرون طریق الحجاز ونجد في طریق الحاج . 

سوق أھوی: کاحویء بالربذة. 

سوق بني قینقاع: بقافین بینھما مثناة تحتیة ٹم نون وآخرہ عین مھملةء کان سوقاً 
عظیماً فی الجاملیة عند جسر بطحانء یقوم في السنة مرارء ویتفاخر الناس بەء 
وبتناشدون الأشعار . 

وذکر ابن شبة خبراً فی اجتماع حسان بن ثابت رضي الله تعالی عنه بنابغة بني ذبیان بھذہ 
السوق؛ وأن النابغة لما قدمھا نزل عن راحلتہ وجٹا علی رکبتیە واعتمد علی یدیە؛ وأنشد: 

همّّعلاس العھاہة چامان او اتب اہن 
سی آتیغان اخرغا ٹم نادی: الا رجل ینشد فتقدم قیس بن الخطیم ہین یدیه فأنشد : 

اح تٗراسيا گالط از السستتیت: مس لایر رتا راقنبت 


حتی آأتی علی آخرھاء فقال لە النابغة: أنت أشعر الناس یا ابن أخي؛ قال حسان: 
فدخلئي بعض الفرق؛ وإني لأجد علی ذلك في نفسي قوة؛ فجلست بین یدیەء فقال: 
أنشد فوالله إنك لشاعر قبل أن تتکلم؛ نائفدتہ:- 

اسالثٗ زٔۓ السدار آج لے تنستال 

فقال: حسبك یا ابن أخي . 

وفي القاموس: خُباشة أي بالحاء المھملة ثم الموحدة وشین معجمة بعد الألف: 
کثمامة سوق وکانت لبني قینقاع . 

السویداء: تصغیر سوداء موضع بعد ذي خشب علی لیلتین من المدینة . 

سوید: اطم أسود بمنازل بني بیاضة شامي الحماضة . 

سویقة: تصغیر ساقء عضبة حمراء طویلة علی ثلائین میلا و اکٹر من ضریة؛ 
وسویقة أیضاً: عین عذبة کثیرۃ بالماء بأسفل حزرۃ علی میل من السیالة ناحیة عن الطریق 
یمین المتوجه إلی مكةء لولد عبد الله بن حسن۔ 

قال المجد: هي موضع قرب المدینة یسکنە آل علي بن أبي طالب رضي الله تعالی 
عنەء وکان محمد بن صالح بن عبد الله بن موسی الحسني خرج علی المتوکل فأنفذ إليه با 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


۹٦‏ الباب السابع/ الفصل الثامن في بقاع المدینة وأعراضھا وأعمالھا. .. ۔ 


الساج في جیش ضخمء فظفر بە وبجماعة من أھله فأخذھم وقیدھم وقتل بعضھمء وأخرب 
سویقة وعقر بھا نخلاً کثیرأء وخرب منازلھم؛ وما أفلحت سویقة بعد ذلك؛ وکانت من 
جملة صدقات علي بن أبي طالب؛ ثم قال: وسویقة أیضاً قرب السیالة انتھی . 

قلت: هي التي قبلھاء وتبع المجد في المغایرۃ بینھما کلام یاقوت؛ وسویقة أیضاً: 
جبیل بین ینبع والمدینةء نقله یاقوت عن ابن السکیت؛ وتعرف الیوم بالسویق منازل بنيی 
إبراھیم أخي النفس الزکیةء قال یاقوت : وجوّ سویقة: موضع آخر ذکرته الشعراءء وقال 
فی حرف الجیم: الجو عند العرب کل مکان اتسع بین الأودیةء وجو سویقة: من نواحي 
المدینة لال علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه. 

قلث: فھر الڈی ہٹرٹ الَسَالة لمَا سیق:َ 

السٌُیٔ : بالکسرء علی خمس لیال من المدینة ناحیة رکیة من وراء المعدن کان إلیھا 
سریة شجاع بن وھب الأسدي لجمع من ھوازن. 

السیالة: مخففة کسحابة سبقت في مسجد شرف الروحاء. قال ابن السکیت : مر 
تبٌع بالسیالة بعد رجوعه من المدینةء وبھا واد یسیل؛ فسماھا السیالةء وآخر السیالة شرف 
الروحاءء وھي علی ثلاثین میلا من المدینة . 

السیح: بالکسر وسکون المثناۃ التحتیةء مصدر ساح بسیح سیحاء اسم للموضع 
الذي في غربي مساجد الفتح . 

قال ابن النجار: وفي الخندق قناة تأتي إلی النخل الذي بأسفل المدینة بالسیح حوالي 
مسجد الفتح انتھی . 

وذکرہ المطري؛ وزاد ضبطه کما سبق؛ وکذا الزبن المراغی؛ وزاد ابن زبالة نقل أن 
ثلٰك الِنَاحَيَةَ تما سمیت بللہك لا جار آغا رتایکاف وابتنیا أطماً یقال له 
السیحء فسمیت به الناحیة . انتھی ۔ 

وھذا ما نقله ابن زبالة فی السنح بالنون کما سبقء ولھذا أوردہ المجد وغیرہ فيهء 
والقناۃ التيی ذکرھا ابن النجار هي قناۃ العین التي تقدم أُنھا هناك في تتمة الفصل الأول من 
الباب السادس . 

سیر بفتح أوله والمثناة التحتیة کجبل؛ کثیب بین المدیئة وبدرء یقال: إن قسمة 
غنائم ہدر کانت ہە؛ قاله المجد؛ قال: وقال أبو بکر بن موسی: وقد یخالف في لفظه. 

قلت: کأنه یشیر إلی ما سبق في سبر بالموحدة من أن القسم وقع بەء علی أن ابا بکر 
هو الحارثي؛ وفي تھذیب النووي بعد ذکر القسم بشعب من شعاب الصفراء أن الحارثي 
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قال: وأما شیر بفتح الشین المعجمة بعدھا یاء مثناة من تحت مشددة مکسورة -فکثیب بین 
المدینة وہدرء یقال : ناك قسم النبيْ لِ غنائم بدر قال: وقد یخالف في لفظەء انتھی . 

وما ذکرہ المجد من الضبط أقرب إلی الصواب؛ لأني رأیته کذلك في نسخة معتمدة 
من تھذیب ابن ہشام ولفظە: حتی خرج من مضیق الصفراء نزل علی کثیب بین المضیق 
وبین النازیة یقال لە سیر؛ فقسم هناك النفلء وبین النازیة والصفراء علو خیف بنی سالم 
موضع یعرف الیوم عند العرب بشعب سیر کما ضبطه المجد: ورأیت في أوراق لبعضھم 
وصفه ہما هو عليه الیومء فقال: شعب سیر ھو المنزلة القدیمة للحاج إذا رحل من 
المستعجلة ونزل في فرکات الخیف وھناك برکة قدیمةء قال: وھذا الشعب بین جبلین 
یعرف بجبال المضیق علو الصفراء بینه وبین المستعجلة نحو نصف فرسخ . 

حرف الشین 

شابة: ہباء موحدة مخففةء جہل بین الربذة والسلیلة. 

شاس: أطم برحبة مسجد قباءء علی یسارك مستقبل القبلةء کان لشاس أٌخي بني 
عطیة بن زید ۔ 

الشہا: کالعصاء واد بالأئیل بناحیة الصفراء؛ فيه عین تسمی خیف الشبا لبني 
جعفر بن أبي طالب . ۱ 

شباع: ککتاب؛ سبق في بئر السائب أنه الجبل المشرف علیھا. 

الشباك: کالجبال؛ جمع شہکة؛ موضع من بلاد غئی بین المدینة وأبرق العزاف؛ 
وموضع آخر قرب سفوانء وشاك بني الکذاب: من نواحي المدینة. 

الشبعان: بلفظ ضد الجیعانء أطم بالمدینةء کان في ثمغ صدقة عمر رضي الله 
تعالی عنه ۔ 

الشہكة: مفرد الشباك موضع بوادي إضمء بە مال یسمی الشبکة بعد ذي خشب. 

الشجرة: بلفظ واحدۃة الشجر؛ یضاف إلیھا مسجد ذي الحلیفة کما سبق فیيە؛ ومي 
سمرۃ کان النبي قيُ ینزل تحتھا مناك فعرف الموضع بھاء والشجرةۃ أیضاً: مال فيه أطم 
لبني قریظة؛ ولعله المعروف الیوم ھناك بالشجیرة مصغرا. ۱ 

شدخ: بسکون الدال المھملة وخاء معجمةء وادِ بە الموضع المسمی بنخل کما 


الشراة: جبل مرتفع في السماء تأویه القردةء لبنيی لیٹ وبعض بني سلیم؛ دون 
عسفان عن یسارھا وفیە عقبة تذھب إلی ناحیة الحجاز تسمی الخریطة . 
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الشربة: بثلاث فتحات والباء موحدة مشددۃء کل أرض معشبة لا شجر بھاء وهھي 
اسم موضع بین السلیلة والربذةء وقیل : إذا جاوزت البقرۃ وماوان ترید مکة وقعت في 
الشربةء وھي أشد بلاد نجد قرا وقیل : هي فیما بین نخل ومعدن بني سلیمء ومعنی ھذا 
الأقوال واحد. 
شرج: بالفتح ثم السکون آخرہ جیم؛ موضع قرب المدینة یعرف بشرج العجوز لە 
ذکر فی حدیث کعب بن الأشرف؛ وشرج أیضاً: ماء بنجد وماء أو وادِ لفزارة به بئر۔ 
الشرعبي: بالفتح ثم السکون وفتح العین المھملة وکسر الموحدة آخرہ یاء النسبة؛ 
اأطم دون ذبابء کان لأھل الشوط من یھود ثم صار لبني جشم من الأوس . 
الشرف: محركء الموضع العاليء وھو شرف الروحاء: وشرف السیالة لکونە آخر 
السیالة وأول وادي الروحاء: والشرف أیضاً: کبد نجد؛ وفيه الربذۃ وحمی ضریة کما سبق 
فی حمی الشرف. 
شریق: تصغیر شرق؛ موضع بوادي العقیق قال أبو وجرۃ: 
إذا تریعت ما بین الشریق إلی روض الفلاج أولات الشرج والعنب 
أي عنب الثعلب وروی (الشریف٠‏ بالفاء. 
الشطآن: بالضم وسکون الطاء المھملةء من أودیة المدینة . 
شطمان: مال في بني قریظة . 
الشطون: بئر بناحیة شعر. 
الشطیبة: مال ابن عتبة بجنب الأعواف؛ ولعلھا المعروف ھناك بالعتبی؛ قال ابن 
زبالة: وفي الشطیبة یقول رجل من بني قریظة وخطب امرأةۃ من بلحارث بن الخزرجء 
فقالت : آله مال علی بئر مدري أو ھامات أو ذي وشیع أو الشطیبة أو بئر فجار؟ وھي في 
ہئر أُریسء فقال القرظي : 
تکلفغني مخارق بئر مدري وھماصم۹ات وأصلق ذي وشیسع 
فما حازت شطیبة من سواد إلی المغجار من علق الرجیع 
الشظاۃ: بالفتح؛ اسم لوادي قناۃء تقدم في إضم عن القاموس أنه اسم ما یلي السد 
من الوادي؛ وفي تھذیب ابن هشام فیما قیل في بني النضیر من الشعر قول عباس بن 
مرداس أخي بني سلیم من آبیات : 
رافلؤفشیئریقل رولاظتاتتا تلع علی رو السلا انا 
عليیین عيین من ظباء تبالة آوانس تصبین الحلیم المجربا 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالومابیة ن۹ 


لباب السابع/ الفصل الثامن في بقاع المدینة وأعراضھا وأعمالھا. ... ۹۹ 


شعب: بالضم؛ علم لواد یصبٔ في الصفراءء نقله النووي عن الحازمي؛ وسیأتي في 
نخال أنه اسمە؛ والشعب بالکسر واحد الشعاب للطریق بین الجبلین أو ما انفجر بیٹھما 
أو مسیل الماء في بطن وأرض . وشعر أحد: هو الذي نھض المسلمون برسول اللہ ا 
إليه یوم أحدء وأسندوا إليهء قال ابن إ[سحاق: فلما انتھی رسول الله گل إلی فم الشعب 
خرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه حتی ملا درقته من المھراس. وشعب 
العمجوز: بظاھر المدینةء قتل عندہ کعب بن الأشرف؛ ویذکر بد لە شرج العجوز؛ وقد 
سبقء وفی السیر أنه لما ھتف أبو نائلة بکعب بن الأشرف وھو فی حصنہ ببہنی النضیر لیلة 
0 لأبی نائلة وأصحابهء فقالوا: بل تھایا اب الاغرت آاقنائی لے مت 
العجوز فنبحث بقیة لیلتنا مذہ؟ فقال: إن شنتم فمشوا ساعة حتی استمکنوا منہ وقتلوہ. 
شعبی: بالضم وفتح العین والموحدة مقصورة؛ جبل؛ وقیل : جبال منیعة بحمی 
ضریة. 
شعب المشاش: تقدم في العقیقء وھو خلف جم العاقل ۔ 
شعب شوکة: يأتي في شوکة أنە المعروف بشعب علی قرب الشرف. 
شعبة: بالضم ثم السکون واحدۃ الشعب؛ وھي الطائفة من الشيءء ومن الجبال 
رؤوسھاء ومن الشجر أغصانھاء وشعبة: اسم عین قرب بلیل؛ وشعبة عبد الله: تقدمت 
في الخلائق وشعبة عاصم: ستاأتيی فيی عاصم: ووادي شعبة : من أودیة أبلی . 
شعث: بالضم ثم السکون آخرہ مثلثة جمع أ٘شعث؛ موضع بین السوارقیة ومعدن بنيی 
وی بلفظ شعر الرأس؛ جبل ضخم مشرف علی معدن الماوانء قبل الربذة بأمیال: 
قاله المجد؛ وقال الھجري: هو من ناحیة الوضح؛ وقد أکثر الشعراء من ذکرہ؛ قال حکیم 
الخضري : 
سقی الله الشطونت شطون شعر ومابین الکواکب والغلیر 
شُغبي: بالفتح وسکون الغین المعجمة وفتح الموحدة کسکری؛ قریة بین المدینة 
وأیلةء وکذا بدا قریة أخریء قال کثیر: 
وأآنت التي حبّبت شُعُبي إلی بدا إلي؛ وأوطانےي بلاد سوامما 
لی پملاٴحتصىك مل نتم نطاب لاحات 
شفر: کزفر جمع شفیر الوادي؛ جبل بأاصل حمی أم خالدء یھبط إلی بطن العقیق: 
کان یرعی بە سرح المدینة یوم أغار عمرو بن جابر الفھري؛ فخرج النبي ق في طلبہ حتی 
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ورد بدراً. 

شقر: بالقاف کزفرء ماء بالربذة عند سنام جبل مشرف علی معدن الماوان . 

الشقراء: تآأنیث الأشقر؛ في الحدیث: وفد عمرو بن سلمة الکلابي علی النبي ا 
واستقطعہ حمی بین الشقراء والسعدیةء وھما ماآن في البادیةء قاله یاقوت . ۱ 

الشقراۃ: جبیل انصب في غربي النقیع . 

الشقرۃ: بالضم ثم السکون؛ موضع بطریق فید؛ بین جبال حمر؛ علی نحو ثمانیة 
عشر میلا من النخیلء وعلی یوم من بئر السائب ویومین من المدینةء انتھی إليه بعض 
المنھزمین یوم أحد کما رواہ البيھقي؛ ومنە قطع کثیر من خشب الدوم لعمارۃ المسجد 
النبوي بعد الحریق . 

شق: بالفتح عن الزمخشري؛ وقیل : بالکسر؛ من حصون خیبر؛ وقریة من قری 
فدك یعمل فیھا اللجم . 

وروی الواقدي أن النبي قلُ تحوّل إلی أھل الشق وبه حصون ذوات عددء یعني بعد 
فراغہ من النطاۃء فذکر فتح أول حصونهء وأن أھله ھربوا إلی حصن البزار بالشق أیضاء 
وأنھم کانوا أشد أھل الشق رمیاً للمسلمین بالنبل والحجارۃء وأن النبي للا أخذ کفّاً من 
حصباء فحصب بە حصنھم؛ فرجف بھم ثم ساخ في الأرض؛ فأخذہ المسلمون أھله. 

شقة بنيی عذرة تقدمت في مساجد تبوك. 

شقة بني عذرة شلول 

شلول: بلامین کصہبورء موضع بنواحي المدینةء قال ابن هرمة: 

اتا عہید ذئ اه المعیل ‏ رمََهتَتَرة بالاکتارف راتَتتيَرت 

وتعریج المطیية یوم شوظی علی العرصات والدمن الحلول 

الشماء: بالتشدید والمدء هضبة عالیة فی حمی ضریة؛ قاله المجد: وسماھا 
الھجري الشیماء بالمثناۃ التحتیة وقال: إنھا من مضب الشق بناحیة عرفجاء سمیت بذلك 
لأنھا حمراء وفي ناحیتھا سواد. 

الشماخ : بالفتح والتشدید وإعجام الخاء أطم في قبلة بیوت بني سالم خارجھا. 

شمنصیر: بفتحتین ثم نون ساکنة وصاد مھملة مکسورۃة ثم مثناۃ تحتیة وراءء جبل 
سایة. 

شناصیر: من نواحي المدینةء قال ابن ھهرمة: 

لو عاج صحبك شیئاً من رواحلھم بذي شناصیر أو بالنعفف من عظم 
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شنوکة: بالفتح ٹم الضم ثم السکون وفتح الکاف بعدھاء جبل بعد شرف الروحاء 
بقلیلء یقابل الشعب المعروف بشعب علي؛ وھو شعب شنوکة علی ثلاثة أمیال من مسجد 
شرف الروحاءء قاله الأسدي؛ قال ابن إسحاق في المسیر لبدر: مر علی فج الروحاء؛ ثم 
علی شنوکة حتی إذا کان بعرق الظبیةء وقال ابن سعد: شنوکة فیما بین السیالة وملل: 
وعندھا ھرب سھیل بن عمرو؛ وکان أسرہ ابن الدخشم یوم بدرء فقال لە عندما کانوا بھا: 
خل سہبیلي للعائط فھرب وظفر بہ النبي ہل . 

الشنیف: کزبیر؛ اطم لبني ضبیعة بقرب أحجار المراءء وسبق ذکرہ في مقدمہ لا 
قباءء قال کعب بن مالك: 

َدكَكهَيمزَذ کاوو طس فا را ا کھتتاآوعش ےو ات 

شُوَاحط: بالضم وبعد الألف حاء مھملة مکسورۃ وطاء مھملةء جبل قرب السوارقیة 
کثیر النمور والأراويء ویوم شواحط : من أیام العرب . 

شوران: بالفتحء جبل یضاف إليه حرۃ شوران التي تقدم أن صدر مھزور مٹھاء ولعله 
المعروف الیوم هناك بشوطان . 

وقال عرام: ویحیط بالمدینة عیر؛ ثم قال: وعیر جبلان أحمران من عن یمینك وأنت 
ببطن العقیق ترید مکةء ومن عن یسارك شورانء وھو جبل مطل علی السد کبیر مرتفع . 

ٹم ذکر الصادر في قبلة المدینةء ثم قال: ولیس علی شيء من ھذہ الجبال نبت ولا 
ماءء غیر شوران فإن فیه میاہ سماء کثیرۃ یقال لھا: البجیرات وکرم؛ وعین؛ وأمعاء 
وھو ماء یکون السنین الکثیرۃء وفي کلھا سمك أسود مقدار الذراع وما دون ذلك أطیب 
سمك یکونء انتھی . 

فقوله امن عن یمینك وأنت ببطن العقیق) یقتضي أُن الجبل المعروف بعیر هو 
شوران: وھوؤ مشرف علی السد کما سبق؛ وکان بناحیته ٦‏ "*ػ9 لکن ابن 
زبالة والزبیر والھجري کلھم سموہ عیراء ولیس عليه ماء: فتناول کلام بأن المتوجه إلی 
مکة من قبلة المدینة إذا صار ببعض أودیة العقیق التي تصب فيه ھناك کان في جھة یمینه 
عیر الصادر؛ وعیر الوارد فی المغرب؛ وعن یسارہ شوران فی المشرق؛ ویژیدہ أُن ما 
ذکرہ بعد ذلك کلە فی شرقي المدینة من ناحیة القبلةء وقال: وو کو ىسا 
وذکر ما سبق فی أبلی؛ ولأنه قال: إن میطان حذاء شورانء ومیطان فی المشرق من جهة 
القبلة . لکوت انل التَتَرَف علیة ش زان غیر السد الدی بقرت عی ۱ 

وقال نصر: شوران واد في دیار سلیم یفرغ في الغابة؛ وھي من المدینة علی ثلاثة 
أمیالء وکأنہ أطلق وادي شوران علی ما ینحدر من حرته إلی المدینة . 
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وروی الزبیر عن محمد بن عبد الرحمن قال: رأی رسول الله گل إبلاً في السوق: 
تاموبہ سیا نال ایی کانٹ تھی متر؟ قال بسر شرراءتتال: بارد الله فی 
شوران. 

وکانت البغوم صاحبة ریحان الخضري نذرت أن تمشي في شوران حتی تدخل من 
ُبواب المسجد کلھا مزمومة ہزمام من ذھب؛ فقال: 

یا لیتنيی کنٹُ فیھم یوم صَبحَھم من نقب شوران ذو قرطین مزموم 
تمشي علی نجش یدمی أناملھا وحولھا القبطریات العیاھمیم 
فبات أمل بقیع الدار یفعمھیم مسك ذکي ویمشي بینھم ریم 

شوط: بالفتح ثم السکون وطاء مھملة؛ کان لأھلە الأطم الذي یقال لە الشرعبي 
دون ذبابء وتقدم أُن بعض بني الحارث سکن الشوط وکرم الکومة التي یقال لھا کومة 
أبي الحمراءء فھو في شامي ذباب قرب منازل بئی ساعدة والکومة المذکورۃ. 

وقال ابن إسحاق فی مخرجہ گل إلی أحد: حتی إِذا کان بالشوط بین المدینة وأحد 
قالصىداا نآ رم اق الحاظ 

وروی البیھقي في الدلائل عن ابن شھاب أنہ قال في خروج النبي قلُ إلی أحد: حتی 
إذا کان بالشوط من الجبانة انخذل عبد الله بن أبيء وسبق في ذباب أنه بالجبانةء وني 
الصعیح اق احلیث الغازق9ہ خرجنا بر اقی کل سی انطلتتا إلیٰ جافطا ال4 الشوط 
وذکر نزول الجونیة ھناك في بیت لبعض بني ساعدةء ودخولہ قلٍ علیھا. 

وفي روایة ابن سعد عن أبي أسید قال: تزوج رسول الله قلُ امرأۃ من بني الجون 
فأامرني أن آنیه بھاء فأتیته بھاء فأنزلتھا بالشوط من وراء ذباب في أطم وفي روایة لە: 
فانزلتھا في بني ساعدةء وفي أخری. فنزلت في أجم بني ساعدةء فخرج إلیھا رسول الله 
لا حتی جاءھاء وقال الئضر بن شمیل: الشوط مکان بین شرفین من الأرضء یأخذ فيه 
الماء والناس کأنه طریق ودخولە في الأرض أن یواري البعیر وراکبە؛ ولا یکون إلا في 
سھول الأرض؛ انتھیء وسبق في سیل مھزور أن آخرہ کومة أبي الحمراء؛ ثم یصب في 
قناۃ. 

شوطی: بحروف الذي قبله مقصور کسکری؛: قال الھجريی: وللعقیق دوافع من 
الحرة مشھورة ذکرتھا الشعراءء منھا شوطی وروضة ألجامء قال ابن أذینة: 

جاد الربیع بشوطی رسم منزلة اُحبٔٗٴمن حبهھا شوطی فالجاما 
فبطن خاخ فأجزاع العقیق لھا نھوی؛ ومن جونتي عیرین أهضاما 
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وقال المجد: شوطی موضع بعقیق المدینة فیھا یقول المزني لغلام اشتراہ بالمدینة: 

تروٗخغیایہسارفإنا شوطی وٹربانینبعدغدمقیسل 

مال ےی ارت کأٛإھہا : رک اتا ری اتل 

وشوطی أیضأً: بحرۃ بني سلیم. 

قلت : وأظله الذي قبلە. 

شیخان: بلفظ تثنیة شیخء أطمان بجھة الوالجء قال ابن زبالة : بفضائھما المسجد 
الذيی صلی فیه رسول الله گل حین سار إلی أحد. 

وقال المجد: هو موضع یقال لە ثنیة شیخانء عسکر به رسول اللہ ول لیلة خرج 
لأحدء وھناك عرض الناس فأجاز من رأی ورد من رأی؛ قال أبو سعید الخدري رضي الله 
تعالی عنه: کنت ممن رد من الشیخین یوم أحدء وقیل: ھما أطمانء سمیا بە لأن شیخأً 
وشیخة کانا یتحدثان هناك وقال المطري: هو موضع بین المدینة وجبل أحد علی الطریق 
الشرقیة مع الحرۃ إلی جبل أحد قال: خرج النبي قُ مو وأصحابه لأحد علی الحرةۃ 
الشرقیة حرة واقمء وبات بالشیخینء وغدا صبح یوم السبت إلی أحد. 

حرف الصاد 

صاحة: کرامةء الأرض التي لا تنبت أصلاء وھو اسم مضبات خمس لباھلة قرب 
عقیق لمدینةء قاله المجد وکأن الولید بن عقبة جمعھا حیث قال: 

ولولا عليْ کان جل مقالھم کضرطۂ عیر بالصحاصح من إضم 

صارة: جبل ہین تیماء ووادي القری؛ قال: 

سنلی ال حا بین طارَة رالعی: ‏ سی نید ضزت العنجتات المراطر 

صاری: بکسر الراء وتخفیف الیاءء جبل في قبلة المدینة . 

صایف: موضع بنواحي المدینة . 

صبح: بالضم ثم السکون بلفظ أول الٹھارء قال یاقوت: صبح وصباح ما آن حیال 
نملي لبني قریظةء وقال الأصمعي: وفي حیال نملي صباح وصبح ما آن: قالت امرأة 
تزوجھا رجل فحنت إلی وطنھا: 

ألا لیت لي من وٌطب أمي شربة تشاب بماء من صبیح فابضع 

أي أآروی والباضع : الریانء انتھیء وأما قول أعرابي: 

ألا مل إلی أجبال صبح بذي العَضضی غضی الأئل من قبل الممات مَعَاهُ 

فالظاھر : أنھا جبال صبح التي عن یسار المتوجه إلی مکة ببدر وما حولھاء ولھذا قال 
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المجد: اجتزت بھا في مسیري علی المدینة من مکكة؛ فذکر بعض العرب أُن علی متن 
جبال صبح نخیلاً کثیرۃ ومزارع؛ و ون و و حتف 
السدرتت پالع ر کات لھا سس الد ماس کی اعت سی 2 
أرض تحف قاع النقیع من غربيهء وأعراب تلك الجھة یسمونھا الیوم السحرة بضم السین 
المھملة بدل الصاد. 
صحن: بلفظ صحن الدارء جبل فوق السوارقیةء فيه ماء عذب یزرع عليه؛ قال 


خاتمعا سم سرت ايضصىہت چکنا سافاسرجحتاصصحجلا لاشسست 

فسوافینابمایوميی حنین رسول اللے جىلاضبرمزل 

صخیرات الثمام : تقدم في الثاء المثلثة . 

صُدّار: کغراب؛ موضع بنواحي المدینة . 

قلت : لعله المعروف بالصدارة بوادي الروحاء. 

صرار: ککتاب؛ وروی بالضاد المعجمة وهو وھمء قال الخطابيی: هي بئر قدیمة 
علی ثلاثة أمیال من المدینة علی طریق العراق؛ قال عیاض : ویدل لکونھا اسم موضع غیر 
بئر لکن بھا بثار قول الشاعر: 

لس سر اوجہمہری ہےارعیتا 

قلت: سبق في منازل یھود أن أناساً منھم کانوا بالجوانیةء وکان لھم بھا الأطم الذي 
یقال لە صرارء وبە سمیت تلك الناحیة صراراًء ولھم الریان أیضاء وصارا لبني حارثة؛ 
قال ابن زبالة: وله یقول نھيك بن سیاف: 

لعل صضراراً آنؤ کچجیش بعار ویسمع بالریان تہني مساربه 

فصرار: اطم شامي المدینة من ناحیة الحرۃ ومنازل بني حارثة وسبق أُنھم کانوا مع 
بني عبد الأشھل في دارھمء ثم أجلوھم إلی خیبر ثم رق لھم حضیر بن سماك الأشھلي 
لما عناہ خفاف بن ندہة بقوله: 

فإن حضیراً والذي قد أرادھا حضیر کرائي حفته وھو شاربه 

لعل صراراً ان تغوربثارہ ویسممع بالریان تعوی تعالہه 

فإن پھلکوا تھهلك: وإن تدن دارمم تکون حبآًخیر أصابك خاصبه 

فقال: إن ھذا لھکذاء إني والله إن ملکت ھلکت بنو حارثةء وإن یھلکوا نھلك؛ ولا 
مائع أن یکون في طریق العراق ماء یسمی بصرار أیضاء ویدل له قول نصر: صرار ماء 
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بقرب المدینة محتفر جاهلي؛ لە ذکر کثیر علی سمت العراق وقال یاقوت : صرار اسم 
جبل من جبال القبلیة قرب المدینةء قال جریر: 
إن الغےزدق لایسزیسل ل مه حتی تزول عن الطریسق صرار 

قال: وصرار أیضاً موضع علی ثلائة أمیال من المدینة علی طریق العراقء انتھی. 

وقال العمراني: صرار اسم جبل؛ وأنشدني جار الله العلامة للأفطس العلوي؛ وفي 
الأغاني أنەه لآأیمن بن خریم: 

کاابكئىي اه حینۓ راحوا رَعُری من ‌ منازلمسم صرار 

وقال: هو من جبال القبلیةء قال: وصرار أیضاً بثر قدیمة علی ثلاثة أمیال من 
المدینةء علی طریق العراق؛ وقیل: موضع بالمدینةء وفي غزوۃ عرفدة الکدر أنھم اقتسموا 
غنائمھم بصرار علی ثلائة أمیال من المدیئةء قاله ابن سعد۔ 

قلت: والمراد من حدیث أمرہ ُ بنحر بقرة لما قدم صراراً إنما هو صرار الذي 
بالمدینةء ولھذا قال البخاري : صرار موضع ناحیة بالمدینةء وترجم عليه (باب اتخاذ 
الطعام عند القدوم٤‏ وتوضح الروایة الآخری أن النبي قٌٍ لما قدم المدینة نحر جزوراً أو 
تق 

الصعبیة : بالفتح ثم السکون آبار عذبة یزرع علیھاء لبني خفاف من بني سلیم قرب 
أہلی.ٴ 

صعیب: تصغیر صعب؛ وقیل: صعین بالنون تصغیر صعن؛ تقدم مستوفي في 
الاستشفاء بتراب المدینةء ولە ذکر في البویرۃ. 

الضّفاح : بالکسر والحاء المھملةء موضع بالروحاء. 

صفاصف: موضضع بین سد عبد الله بن عمرو بن عثمان وبین الصعبیة . 

الصفراء: تأنیث الأصفرء وادِ کثیر النخل والعیون والزروع؛ سبق ذکرہ في 
المساجد؛ وأن النبي گل عدل عنە إلی ذفران في المسیر إلی بدر الکبری؛ وسلکه في 
رجوعهء وقال المجد: سلکہ النبي گل غیر مرة. 

صفر: بلفظ الشھر الذي یلي المحرم جبل أحمر بفرش ملل؛ یقابل عبوداء الطریق 
بینھماء وبه بناء کان للحسن بن زیدء وبقفاہ ردهة یقال لھا ردهة العجوزین؛ والعجوزین: 
هضبات ھناك کان یسکنھا أبو عبیدۃ بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب الزمعي 
جد ولد عبد الله بن حسن بن حسن بن طلي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنھم لأمھم: 
وقال بعضھم في رثائە: 
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أری صئنُراقد شاب قبل لِلّانله وشابة أیضآ شاب مئے العواقر 
وشابت قناة بالعجوزین لم تکن تشیب وشاب العرفط الہمتمجاور 


الصفۂة : بالضم وفتح الفاء المشددةء تقدمت فی الفصل الثامن من الباب الرابع . 

صفنة: بالفتح کجفنة بالنونء منزلة بني عطیة بن زیدء وبە أٌطمھم شاس برحبة 

صفینة: کسفینةء موضع بین بني سالم وقباء. 

ذو صلب : بالضم تقدم في أودیة المدینة . 

صلحة: . بالضم ثم السکون؛ اسم دار بٹي سلمةء سماھا بذلك النبي گل کما سبق 
عن المجد فی حربیء وأن الذي فی نسخة ابن زبالة وخط المراغی طلحة بالطاء المھملة . 

صلصل: بالضم ثم السکون والتکریرء موضع علی سبعة أمیال من المدینةء قاله 
المجدء وسبق في أودیة العقیق أن ما أقبل من الصلصلین یدفع في بئر أبي عاصیةء وما دبر 
منھما یدفع فی البطحاء والبطحاء تدفع من بئر الجبلین في العقیق وقال ابن سعد: خرج 
النبي قَل فيی غزوۃ الفتح من المدینة یوم الأربعاء لعشر خلون من رمضان بعد العصر؛ فلما 
انتھی إلی الصلصل قدم أمامه الزبیر بن العوام فی مائتین من المسلمین؛ ونادی مناديه: من 
ا٘حبِ أن بفطر فلیفطر ومن ا٘حب أن یصوم فلیصم وله شاھد بالإافراد فما قیل فی 
العقیق من الشعر فھو بالتثنیة کما یأتيء وھو جبل معروف الیوم في أثناء البیداء علی یمین 
المتوجه إلی مکة شرقي عظم إلی القبلة . 

صلاصل: أرض بحرۃ وادي بطحانء تقدمت في قصر عاصم بالعقیق؛ قال أبو 

اجث:اامسلستلیتح شی تشاغ> إلی مشضی الاظ انی الْتحصیع 

الی قب الخبي فجانبیه إلی الغیفاء أو أآدنی مطیع 

إلی وادي صلاصل فالمصلی إلی أاکنتاف أصلق ذي وشیسع 

فتلك إذا تشاجرت النُوَاصي ولج التاس في الخلق البلیع 

بقاز0 بیط لاد آئےن۔ تعن لَميَائر رالتتوع 
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الصمد: بسکون المیم وإھمال الدالء ماء قرب المدینة؛ لە یوم مشھور؛ قاله 
المجد. والصمد: موضع بقباء؛ وجمعه کعب بن مالك في شعرہ فقال: 
آ9ا الع سسا افأملتيا ہا ہے۔العریش آئی:اتاہ 
نواضح في الحروبملربات وحوص نقیب من عمدعاد 
الصمغة: بالغین المعجمةء موضع بقرب قناۃء ذکر ابن هشام نزول قریش بعینین 
علی شفیر وادي قناۃء ثم ذکر تسریحھم الظھُر والکراع في زرع کانت بالصمغة من قناة. 
الصمان : بالفتح وتشدید المیم وألف ونون جبل أحمر ینقاد ثلاثة أیامء ولیس لە 
ارتفاعء یجاور الدھناءء وقیل : قرب رمل عالجء قاله یاقوت . 
قلت : والمراد من الدھناء التی هي سبعة أحبل بالحاء المھملة۔ من الرمل بدیار 
تمیم. والظاھر اُنھا رمل عالج؛ فالمراد من العبارتین واحدء ولذا قال في القاموس: 
الصمان کل أرض صلبة ذات حجارۃ إلی جنب رمل؛ وموضع بعالج . 
صُوَار: بالضم وواو وألف وراءء موضع بالمدینةء قال الشاعر: 
فمحیص فواقم فور فغإلی مایلي حجاج غُرٌَاب 
صَوَرّی: كجَمَرّی؛ قال ابن الأعرابي: واد في بلاد مزینة قرب المدینة . 
قلت: هو بجھة النقیعء یعرف الیوم بصوریة بزیادۃ ھاءء وقد أورد الزبیر شاهد ریم 
المتقدمء وفیه ذکرہ ثم قال: وصوری من صدور آتمة ابن الزبیر. 
الصٌوران: تثثنیة صور بالفتح ثم السکون؛ النخل المجتمع الصغارء موضع بأاقصی 
البقیع مما یلي طریق بني قریظة؛ قال مالك: کنت آتي نافعاً مولی ابن عمر نصف النھار ما 
یظلني شيء من الشمس؛ وکان منزلە بالبقیع بالصورین؛ وفي السیر: لما توجھ النبي لُ 
إلی بني قریظة مر في طریقه بنفر من أصحابه بالصورین؛ وتقدم أن الصافیة وما معھا من 
الصدقات متجاورات بأعلی الصورین قصر مروان؛ وأن سیل مھزور یسقیھاء ثم یفضي إلی 
الصورین قصر مروانء ثم یأخذ بطن الوادي علی قصر بني یوسف؛ ثم یصب في النقیع: 
والصوران أیضاً: في أدنی الغابة. 
ذو صویر: کزبیر؛ من أودیة العقیق بقرب صوری. 
صُهَي: بالضم؛ جمع صھوۃةء قلل في جبل تقدمت في روضة الصھی. 
الصھباء: بلفظ اسم الخمر؛ من أدنی خیبرہ بھا مسجد؛ وبھا کان رد الشمس کما 
سبقء وھي علی برید من خیبر فیما قاله ابن سعد . 
الصھوۃة: من أودیة العقیق؛ قال ابن شبة: وتصذدق عبد الله بن عباس رضي الله 
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تعالی عنھما بماله بالضھوۃء وھو موضع بین بین وبین حورۃء علی لیلة من المدینةء وتلك 
الصدقة بید الخلیفة توکل بھا۔ 

الصیاصي: أربعة عشر أطماً کانت بقباء یتعاطی أھلھا النیران بینھم من قربھا۔ 

الصیصة: اطم بقباء. 

حرف الضاد 

ضاحك: اسم فاعل من ضحك؛ جبل بفرش مللء بینە وبین ضویحك واد یقال لە یین . 

ضأس: کفأس؛ موضع بین المدینة وینبعء قال کثیر: 

بعینك تلك العیر حي تغیبت وحتی آئی من دونھا الخبت أجمع 

وحتی أجازت بطن ضاأس ودونھا دعان فھضبا ذي النخیل فینبع 

ضاف: واد غربي لنقیعء من أودیتہ: تحفە الجبالء وقدس في غربیەء وأرضہ 
مستویة یخالطھا حمرۃ مھبط ثنیة تبع من أتمة ابن الزبیر قال عروۃ بن أذینة: 

لَيْعَيِْفمَتاف متزل-عابد عَنَا لیس نامرلا تَساکتت بعھة 

ضبع: بسکون الباء الموحدة وضمھاء من أودیة العقیق فیه یقول أبو وجرة: 

فمابضرۃ فالأجراع من ضبع فالموفیات فذات الغیض فالسند 

والضبع أیضاً: موضع بحرة بني سلیمء بینھا وبین أفاعیة . 

ضبوعة: بالفتح کحلوبةء منزل عند بلیل بین مشیرب وبین الحلائقء ومشیرب : 
شامي ذات الجیش؛ وسبق في الخلائق نزولہ گلا بمجتمع بلیل ومجتمع الضبوعة واستقی 
لە من بئر الضبوعة وفي بعض النسخ (الصبوغة) بالصاد المھملة والغین المعجمة . 

ضجنان: بالفتح وسکون الجیم ونونین بینھما ألفء قال أبو موسی: موضع أو جبل 
بین الحرمین؛ وقال البکري: بین قدید وضجنان یومء وفي القاموس أنه علی خمسة 
وعشرین میلا من مکة . 

ضحیان: بالفتح وسکون الحاء المھملة وبالمثناة تحت؛ أطم بالعصبة لأحیحة بن 
الجلاحء وقال یاقوت : شادہ بأرضه التي یقال لھا قنانء ولە یقول: 

اڈی سسجت راتا اتال واستشن ىصسىىتىَححلسات 

ضرعاء: قریة قرب جبل شمنصیر. 

ضریة: تقدمت في حمی ضریة. 

ضری: کسمی: بئر من حفر عاد بضریة. 

ضع ذرع: اطم شبە الحصنء کان عند بئر بنيی خطمة المسماۃ بذرع. 
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ضغاضغ : بضادین وغینین معجمات؛ جبل قرب شمنصیرہ عندہ قری لبني سعد بن 
بکر أصھار النبي گل . 

ضغن: بالکسر وسکون الغین المعجمة ثم نون؛ ماء لفزارةء بین خیبر وفید . 

ضفیرة: بالفتح وکسر الفاءء الحقف من الرملء والمسناۃ المستطیلة في الأرض وما 
بعقد بعضه علی بعض لیحبس السیل ونحوہ قال المجد: هي اسم أرض بالعقیق 
للمغیرة بن الأخنس٠‏ قال الزبیر : أقطع مروان عبد الله العامري ما بین المیل الرابع من 
المدینة إلی ضفیرۃ أرض المغیرۃ بن الأخنس التي بالعقیق کما سبق . 

قلت: ھذا لا یقتضي أنھا اسم لأرضه بل مضافة لأرضهء وکأنھا بناء یفصلھا من 
غیرھا ویحبس السیل؛ وسبق بالعقیق بناء الضفیرۃ بھ فيی غیر موضع وأن أُروی زعمت أن 
سعید بن زید أدخل ضفیرتھا في أرضه ثم أبدی السیل عن ضفیرتھا خارجة عن أرضه؛ 
وقال الھجري: إن عثمان بن عنبسة ضفر بعین ضریة ضفیرۃ بالصحراء وجعلھا تحبس 
الات 

ضلع: بني الشیصبان وضلع بنی مالك جبلان بحمی ضریةء بینھما وادي التسریر 
مسیرة یوم؛ وہنو مالك: بطن من الجن مسلمونء وبنو الشیصبان: بطن من الجن کفارء 
ولم یزل الناس یذکرون إسلام ھؤلاء وکفر ھؤلاء: ویقع بینھما القتالء وفي ذلك خبر 
غریب نقله المجد؛ قال: وضلع بني مالك یحل بە الناس ویرعون ویصیدونء بخلاف 
ضلع بني الشیصبانء ورہما مر بە من لا یعرف فیرعی الکلا فآصابهہ شرء ولغنی ماء إلی 

ضوبحك : جبل یناوح ضاحکاًء بینھما وادي یین. 

الضیقة: بقرب ذات خماطء بھا مسجد تقدم في الفصل الرابع من الباب السادس؛ 
والضیقة أیضاً: یسمی بھا الیوم أعلی وادي إضم. 

حرف الطاء 

طاشا: بالشین المعجمة؛ من أودیة الأشعر الغوریةء یصب علی وادي الصفراء. 

طخفەه: بالکسر وسکون الخاء المعجمة؛ جبل أحمر طویل حذاء منھل وآبارء سبق 
ذکرہ فی حمی ضریة. 

الطرف: بفتح الراء وبالفاءء قال المجد: إنه علی ستة وثلاثین میلاً من المدینةء قال 
الواقدي : هو ماء دون النخیلء وقال ابن إسحاق : ھو من ناحیة العراقء وقال الأسدي في 
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وصف طریق العراق: إنه علی خمسة وعشرین میلا من المدینةء وعلی عشرین میلاً من 
بطن نخلء وذکر فیه آباراً وبركاًء قال: وآخر أعلی الطرف بئر أبي رکانة علی عشرۃ أمیال 
من المدینة. ۱ 

ذو الطفیتین : بالضم وسکون الفاء من غدران مسیل العقیق؛ واسمه الیوم أبو 
الطفاء قال الھجري : وھو فی رضراضة غلیظة من أعذب ماء شربء ما شرب من أحد إلا 
الال ۱ 

طفیل: قال عرام: إنه جبیل صغیر متوسط للخبت: والخبت: یمین ھرشی في 
المغربء وھو غیر طفیل المذکور في شعر بلال. 

طویلع : تصغیر طالعء في ألسنة العامة أنه موضع بالمدینةء ولیس کذلكء إنما هو 
موضع بنجد+ وقیل: لبني تمیم. 

طیخة: بسکون المثناۃ تحت وإعجام الخاء وقیل : مھملة- ویقال فيه (طیخ) بغیر 
ھاءء موضع بأسفل ذي المروۃ 

حرف الظاء 

الظاھرۃ: بناحیة النقا والمدرج من الحرة الغربیةء وسبق أواخر الفصل الحادي عشر 
من الباب الثالث قول الطائفتین من الأنصار: موعدکم الظاهرۃء وھي الحرةء فخرجوا 
إلیھاء وبلغ رسول الله ُء وخرج إلیھم فیمن عندہ من المھاجرین . 

ظبیة: بلفظ واحدۃ الظباءء موضع بدیار جھینةء وفي حدیث عمرو بن حزم: کتب 
رسول الله : ہذا ما أعطی محمد النبي قلُ عوسجة بن حرملة الجھني من ذي المروةۃ 
إلی الظبیة إلی الجعلات إلی جبل القبلیة وظبیة أیضاً: موضع بین ینبع وغیقة بساحل 
البحرء وماء بنجد. 

ظبیة: بالضم ثم السکون؛ علم مرتجل یضاف إليه عرق الظبیة المتقدم فيی مساجد 
طریق مکة بوادي الروحاء؛ وقال السھیلي : الظبیة شجرۃ تشبه القتادةۃ یستظل بھاء وبھذا 
الموضع قُتْل عقبة بن أبي معیط صبراً منصرفھم من بدرہ فقوله في حدیث الصحیح رأیتھم 
صرعی ببدرا معناہ أکثرھمء ولآن عمارة بن الولید أ٘یضاً کان عند النجاشي؛ فاتھمهە ني 
حرمه وکان جمیلاء فنفخ في إحلیله شجراً فھام مع الوحش في بعض جزائر الحبشة 

ظلم: بالفتح ثم الکسر ککتف: من أودیة القبلیة وعذہ الھجري في أودیة الأشعر 
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وقال نصر: ظلم جبل بین إضم وجبل جھینةء وظلم أیضاً کما قال الأصمعي جبل أسود 
لعمرو بن کلاب؛ وھو أحد الجبال لثلاثة التی تکتنف الطرق فیما قاله عرام. 

الظھار: ککتاب؛ حصن بخیبر. 

حرف العین 

عابد: بکسر الباء الموحدة ودال مھملة؛ وعبّود- بالفتح وتشدید الموحدة- وعبید 
بالضم مصغرآء ثلاثئة أجبل ذکرھا الھجري فیما نقله من وصف فرش ملل؛ وعبود في 
الوسط؛ وھو الآکبرء وھو بین مدفع مر بین وبین ملل مما یلي السیالةء وقیل : عندہ البرید 
الثانيی من المدینةء وبطرفه عین لحسن بن زیدء علی الطریق منقطعةء فیھا یقول ابن معقل 
اللیٹی : 

شی وس لے هي پسٌسعمسچرہ اقيتحسح جرآ 

عارمة: کفاطمة؛ ردھة ہین هضبات تدعین عوارم بوسط حمی ضریةء وشامدھا في 

عاص وعویص : وادیان عظیمان بین مکة والمدینة . 

عاصم: کصاحب؛ أطم لبني عبد الأشھل؛ کان علی الفقارۃ في أُدنی بیوت بني 
النجارء وأطم آخر لبعض پھود بقباءء وفیه البئر التي یقال لھا قباء وذو عاصم: من أودیة 
العقیقء سمي بذلك لأن الأوس لما جلوا عن المدینة ونزلوا النقیع حالفوا مزینةء وعقد 
الحلف بینھم عاصم بن عدي بن العجلانء فسمیت الشعبة التي وقع فیھا الحلف: شعبة 
عاصم . 

عاقل: بکسر القاف؛ جبل یناوح منعجأء وکان یسکنە الحارث بن آکل المرار جذ 
امرئ القیس بحمی ضریة. 

العالیة: تأنیٹ العاليء قال عیاض : العالیة وعوالي المدینة کل ما کان من جھة نجد 
من المدینة من قراھا وعمائرھا إلی تھامةء وما کان دون ذلك من جھة تھامة فھي السافلة . 

قلت : ھذا مسمی العالیة من حیث هي لا عالیة المدینة؛ إذ مقتضاہ أُن المدینة وما 
حولھا عالیة لما سبق في الحجاز عن الأصمعي؛ وإن قلنا برأي عرام من أن المدینة نصفھا 
حجازي ونصغھا تھامي فلا تصدق العالیة علی شيء منھاء أو علی نصفھا الذي یلي 
المشرق فقط؛ واستعمال عالیة المدینة في الأحادیث وغیرھا یخالفه لتصریح الأحادیث بأن 
قباء من العالیةء ولما عدد ابن زبالة أودیة العالیة لم یعد قناۃء وھي في شرقي المدینة 
وعد رانوناء وھي في غربیھا للقبلةء والمعروف أن ما کان من جھة قبلة المدینة علی میل 
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أو میلین فاکثر من المسجد النبوي فھو عالیة المدینة کما سنوضحہ؛ وقال المجد عقب ما 
سبق عن عیاض: وقال قوم: العالیة ما جاوز الرمة إلی مکة؛ وقال أبو منصور: عالیة 
الحجاز أعلاھا بلداً وأشرفھا موضعاء وهي بلاد واسعةء انتھی؛ وبە یعلم أن هذا کلە في 
مطلق العالیةء لا في عالیة المدینةء وقال عیاض : والعوالي من المدینة علی أربعة أمیال؛ 
وقیل: ثلاثةء وھذا حد أدناھاء وأبعدھا ثمانیة أمیالء انتھی؛ ویردہ أنه قال في السنح: إنە 
منازل بني الحارث بن الخزرج بعوالي المدینةء بینە وبین منزل النبی صلی الله عليه السلام 
میلء وذکرہ ابن حزم أیضأء ونقله الحافظ ابن حجر عن أبي عبید البکري؛ وفي العتبیة 
عن مالك : أقصی العالیة علی ثلائة أمیال؛ یعني من المسجد النبوي؛ ویؤیدہ ما في 
الصحیح عن أنس من طریق الزھري 9 کان رسول الله قُ یصلي العصر والشمس مرتفعة 
حیةء فیذھب الذاھب إلی العوالي فیأتیھم والشمس مرتفعةء وبعض العوالي من المدینة 
علی أربعة أمیال أو نحوھا) ولفظ البیھقي (وبعد العوالي) بضم الموحدة؛ وفي روایة له 
(وبعد العوالي أربعة أمیال أو ثلاثة) ولفظ أبي داود (العوالي علی ثلائة أمیال) ووقع عند 
الدار قطني اعلی ستة أمیال) وعند عبد الرزاق اعلی میلین أو ثلائة؛. 

وقوله ‏ والعوالي؟ إلی آخرہ مدرج من کلام الزھري کما بینە عبد الرزاق وطریق 
الجمع أن أدنی العوالي من لمدینة علی میل أو میلینء وأقصاھا عمارۃ علی ثلائة أو أُربعة 
أمیالء وأقصاھا مطلقاً ثمانیة أمیال . 

عائد: بکسر النون ودال مھملةء وادٍ بجنب السقیا من عمل الفرع؛ ویروی (عایذ* 
بالیاء والذال المعجمة؛ قاله المجدء وقال الأسدي : وادي العائد قبل السقیا یمیلء ویقال 
لە: وادي القاحة . 

عائذ : بالذال المعجمةء قرب الربدة. 

عایر: یضاف إليه ثنیة العایر عن یمین رکوبةء ویقال بالغین المعجمة أیضاء والأول 
اُشھر . 

عبابید: موضع قرب تعھن؛ وروی عبابیب بثلاثٹ باءات موحدات بعد الثانیة مثناۃ 
تحتیةء ویروی العثیائیة بمثلثة ثم مثناة تحت ثم ألف ونونء جاء ذکرہ فی سفر الھجرةۃ. 

عباثر: جمع عبیثران للنبات المعروف؛ واد من الأشعر بین نخل وبواط؛ بە نقب 
یؤدي إلی ینبعء وھو لبطن من جھینةء ابتاع موسی بن عبد الله الحسیني منھم أسفلهء 
وعالج بە عینا. 
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العبلاء: بالفتح ٹم السکون ممدود؛ موضع من أعمال المدینةء ویقال لھا: عبلاء 
الھرودةء نبت یصبغ بەء وعبلاء البیاض : موضع آخر. 

عبود: بالفتح ثم الضم مشددأء تقدم في عابد. 

العتر: بالکسر وسکون المثناة الفوقیة ثم راءء جبل بالمدینة فی قبلتھا. یقال لە: 
المستندر الأقصی؛ قال زھیر: 

کمنصب العتر إذ في رأسه النسك 

قالوا: أراد ہمنصب العتر صنماً کان یقرب لە عترء أي ذبیحة؛ والعتر بالفتح: الذبح 
قاله المجد . 

عثاعث : جبال صغار سود بحمی ضریة مشرفات علی مھزور . 

عثعث: بمثلثتین کربرب؛ الجبل الذي یقال لە سلیع بالمدینةء عليه بیوت أسلم . 

العجمتان : تثنیة عجمةء بجانب الہبطحاء بالعقیق . 

عدنة: بالنون محركاء موضع من الشربة وهضبة بالفریش کان بھا منزل داود بن 
عبد الله بن أبي الکرام وہني جعفر بن إبراھیم. 

عدینة: مصغر عدنةء اطم بالعصبة بین الصفاصف والوادي؛ سمي باسم امرأۃ کانت 

عذق: بالفتح ثم السکون أطم لبني أمیة بن زیدء وبئر عذق: تقدمت في الآبار. 

عذیبة: تصغیر عذبة ماء بین الینبع والجارء ویقال فیھا العذیب بغیر ھاءء قال کثیر: 

خلیلئٰ إِنْ أمْ الحکیم تحملت وأخلت لخیمات العلذیب ظلالھا 

فلا تسقیاني من تھامة بعدھا بلالا وإن ضَزبُ الربیع أسالہا 

عراقیب: قریة ضخمة ومعدن بحمی ضریة. 

غُرّی: کغرّٗی اسم وادي نقمي کما سیأتي في النون قال سالم بن زھیر الخضري: 

إذا ما الصبا مبت وقد نام صبیتي بأخیال عرّیلم برعنا حٹیئھا 

عرب: بکسر الراء ککتف؛ ناحیة قرب المدینة أقطعھا عبد الملك کثیرا الشاعرء 
وأما عرم بوزنە إلا أن آخرہ میم فواد ینحدر من ینبع إلی البحرء وجیل لعله بالوادي 
المذکور؛ وإیاہ عنی کثیر بقوله: 

سح تبماء الغلاةۃآ من عرم 
العرج : بالفتح ثم السکون؛ قریة جامعة تقدمت في مساجد طریق مکة. 
قال المجد: ھي ثمانون میلا إلی میلین من المدینةء قیل: لما رجع تبٔع من المدینة 
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رأی هنا دوابّ تعرج فسماھا العرج: وقیل لکثیر: لم سمیت بذلك؟ قال: لأنھا یعرج بھا 
عن الطریق؛ قال ابن الفقيه: جو تھی رر ری و سجےںی 
جبال أنطاکیة وشمساطء وتسمی هناك اللکام ثم إلی ملطیة وقالی قلا إلی بحر الخزرء 
وفیه الباب ویتصل ہہبلاد الدان وطوله خمسمائة فرسخ: یه اثنان عون لساتاً. 

العرصة: بالفتح ثم السکون وإھمال الصادء کل جوبة متسعة لا بناء فیھا لاعتراص 
الصبیان فیھاء أي لعبھ وعرصة العقیق : تقدمت في الفصل الثالث؛ وتنقسم إلی کبری 
وصغری کما سبق . 

العرض: بالکسر؛ اسم للجرف کما سبق فيه؛ قال المطري: إن حول مسجد 
القبلتین آباراً ومزارع تعرف بالعرض؛ في قبلة مزارع الجرف؛ قال شمر: وأعراض المدینة 
بطون سوادھا حیث الزرعء وقال الأصمعي : أعراضھا قراھا التي في أودیتھاء وقیل : کل 
واد فیە شجر فھو عرض٠؛‏ وقیل: کل واد عرض؛ ویقال للرساتیق بأرض الحجاز: 
الأعراض؛ وقال یحبی بن أبي طالب : 

ولست أری عیشاً یطیب مع النوی ولکنئت بالعرض کان یلیب 

عرفات: بلفظ عرفات مکةء تل مرتفع في قبل مسجد قباء؛ سمي بذلك لأن النبي 
گلا کان یقف یوم عرفة عليهء فیری منه عرفات؛ کذا قاله ابن جبیر فی رحلته . 

عرفجاء: احد میاہ الأشق 

عرفة: بالضم وسکون الراء وفتح الفاءء لغة: المتین المرتفع من الأرض فینبت 
الشجرء ویقال لمواضع متعددة منھا: عرفة الأجبال؛ أجبال صبح في دیار فزارۃ بھا ثنایا 
یقال لھا المھادر وعرفة الحمی حمی ضریةء وعرفة منعج . 

عرق الظبیة : تقدم في الظاء المعجمة ۔ 

عریان: بلفظ ضد المکتسي؛ أطم لال النضر رط أنس بن مالك من بني النجار 
کما فيی صقع القبلة کذا قاله المجد . 

عریض: تصغیر عرض؛ واد بالمدینةء قاله الھمدانيیء وھو معروف شامی المدینة 
قرب قناۃء وتقدم حدیث (أصح المدینة من الحمی ما بین حرة بني قریظة إلی العریض؟ 
وفي السیر ان أبا سفیان أحرق صوراً من صیران نخل العریض؛ ثم انطلق هارباً. 

عریفطان: تصغیر عرفطان تثنیة عرفطء واد سبق في أبلی۔ 

عرینة: کجھینة؛ قری بنواحي المدینة في طریق الشامء وعن معاذ بن جبل قال: 
بعثني رسول الله للا علی قری عرینةء فأمرني أن آخذ خط الأرض: رواہ أحمد والطبراني 
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فی الکبری؛ وقال الزھري: قال عمر ٭اربا أذة الہ عَلی رثولمہ4 [الحشر: ]٦‏ الاّیة: ھذہ 
لرسول الله گلا خاصة قری عرینة: فدك وکذا وکذا۔ 
ووجد علی حجر بالحمی کما سبق: أنا عبد الله الأسود رسول عیسی بن مریم إلی 
اأھمل قری عرینة . ۱ 
العزاف: بالفتح وتشدید الزاي آخرہ فاءء جبل بالدھناءء قاله المجد؛ وسیأتي شامدہ 
فی المحیصرء وقال المجد ھهناك: ومن العزاف إلی المدینة اٹنا عشر میلاء وقال فی 
7.-- إنه بوزن شذاد وسحاب فيه عزیف الرعدء ورمل لپنی سعدہ أو جبل بالدھناء 
علی اثني عشر میلا من المدینةء سمي بذلك انافا سک نج عزیف الجن؛ وأبرق 
العزاف: ماء لبني أسد یجاء من حومانة الدراج إليەء ومنە إلی بطن نخلء ثم الطرف؛ ئم 
المدینةء انتھی. وفي الصحاح العزاف: رمل لبني سعد؛ ویسمی أبرق العزاف؛ وھو 
قریب من زرودء وفي النھایة عزیف الجن جرس أٌصواتھاء وقیل : هو صوت بسمع باللیل 
کالطبل؛ وقیل: إنه صوت الریاح في الجو فیتوهمه أھل البادیة صوت الجن وعزیف 
الریاح : ما یسمع من دویھا. 
عزوزي: بزایین معجمتین؛ موضع بین الحرمین؛ وفي سنن أبي داود (خرجنا مع 
رسول الله قا من مکة نرید المدینةء حتی إِذا کنا قریبا من عزوزي نزل؛ ٹم رفع یدیه 
فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا) الحدیث . 
عسعس: کفر قد جبل بحمی ضریة تضاف إليه دارۃ عسعس . 
عسفان: بالضم ثم السکون وبالفاءء کانت قریة جامعة بین مکة والمدینةء علی نحو 
یومین من مکةء سمیت بذلك لعسف السیول فیھاء وذکر الأسدي بھا آباراً وبرك وعیناً 
تعرف بالعولاء. 
عسیب: جبل یقابل براماء في شرقي النقیعء وھو أول أعلامه من أعلاہء ونقل 
الھجري عن بعضھم أُن عليه مسجداً للنبي قي والمعروف بذلك إنما هو مقمل؛ قال: 
وفیه یقول صخرہ ونسبه المجد إلی امرئ القیس : 
اجارتنا إن الخطوبّ تنوب واإني مقیخ ما أقام عسیب 
قال المجد: وھو جبل بعالیة نجد لھذیل . 
عسیة: بالفتح کدنیةء موضع بناحیة معدن القبلیةء ویروی بالغین والشین 
المعجمتین . 
العش : بالضم للغراب وغیرہء وذو العش : من أودیة العقیق . 
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العشیرةۃ: تصغیر عشرۃة من العددء وذو العشیرۃ: من أودیة العقیق؛ قال عروۃة بن‎ 


اڈ لیے ميْْجنت النَثَتَاؤالیتا! شرف تھا اریت الا 

نا کان افْفََح لیت السی ترلمتا۔ تراجت سس سالک الاظطیلا 

وذو العشیرۃ أیضاً: تقدم فی حدود الحرم شرقي الحفیاء: وقال المطري: نقب 
بالحفیاء من الغابةء وذو العشیرۃ أیضأ: موضع بالضمان ینسب إلی عشرۃ فيه نابتةء قال 
الأازھري : وذو العشیرۃ أ٘یضاً: حصن صغیر بین ینبع وذي المروۃ یفضل تمرہ علی سائر 
تمر الحجاز إلا الصیحاني بخیبر والبرني والعجوۃ بالمدینة؛ قاله أبو زید وتقدم في 
المساجد ذو العشیرۃ بینبع؛ وتقدمت غزوتھاء وفي المغازي ( باب غزوۃ العشیرۃ؛ أو 
العسیرة) بالشك بین إعجام الشین وإھمالھاء وعند أبي ذر ١ذو‏ العشیرة) بالمعجمة من غیر 
شك؛ ونقل عیاض عن الأصیلي (العشیرة أو العسیر) بفتح العین وکسر السین المھملة؛ 
وعند القابسي في الأول (العشیر؛ کالأول إلا أنه بغیر هاء ١او‏ العسر؛ کما للأصیلي في 
الثانيء وقیل: العشیرة أو العشیر؛ بالشین المعجمة؛ بلفظ التصغیں ٹم أضیف إلیھا 
(ذات) قال ابن إسحاق: ذات العشیرۃ من أرض بني مدلجء أي الغزوةء وقال فیھا: حتی 
نزل العشیرة من بطن ینبعء قال الحافظ ابن حجر: ومکانھا عند منزل الحاج بینبعء لیس 
بینھا وہین البلد إلا الطریق . 

العصبة: بإسکان الصاد المھملةء واختلف في أولە فقیل : بالضم؛ وقیل : بالفتحء 
وضبطه بعضھم بفتح العین والصاد معاء ویروی المعضصب کمحمدہ منزل بنيی جحجبي؛ 
غربي مسجد قباءء وفي البخاري عن ابن عمر: لما قدم المھاجرون الاولون العصبة موضع 
بقباء قبل مقدم النبي قلُ کان یژمھم سالم مولی أبي حذیفةء وکان أکثر قرآنء ئم أوردہ في 
الأاحکام؛ وزاد: وفیھم أبو بکر وعمر وأبو سلمة وزید بن حارثة وعامر بن ربیعة؛ 
واستشکل ذکر أبي بکرء وأجاب البیھقي باستمرار إمامتہ حتی قدم أبو بکر فَأَمَھم أیضا. 

عصر: بالکسر ئثم السکون؛ ویروی بفتحتین جبل سلك عليه النبي گلا لما خرج 
لخیبرء کما سبق في المساجد؛ وقال ابن الأشرف في حدیث خیبر اسلك رسول اللہ 8ي 
إلیھا علی عصرا: هو بفتحتین جبل ہین المدینة ووادي الفرعء وعندہ مسجد صلی بہ النبي 
گلا انتھیء وفیه نظر. 

عظم: بفتحتین؛ تقدم في أعظمء وأما ذو عظم بضمتین فمن أعراض خیبرء فيه 
عیون ونخیلء قال ابن هرمة: 
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0 
عقرب : بلفظ عقرب الحشرات: اطم شامي الروحاء بھ بنو بیاضة. 
العقیان : بالکسر ثم قاف ومثناۃ تحت؛ اطم بہني بیاضة شامی أرض فراس مما یلی 


عقیربا: مصغر عقرب رہ یت 

العقیق : بالفتح ثم الکسر وقافین بینھما مثناۃ تحتیة ساکنةء تقدم أول الباب . 

العلاء : بالفتح والمد بمعنی الرفعةء اطم اوت بالمدینةء والعلا بالضم والقصر 
بناحیة وادي القری؛ تقدم في مساجد تبوك . 

العلم: بالتحريك؛ جبل فرد شرقي الحاجر یقال لە أبانء فيه نخلء وفيه واد لو 
دخله مائة أھل بیت بعد أن یملکوا علیھم المدخل لم یقدر علیھم أبداء وفیه میاہ وزروع؛ 
قاله یاقوت:؛ وکان المراد بالحاجر حاجر الثنیا بطریق مکةء وھذا الوصف مشھور عن جبل 
هناك لصبح . 

العمق : بالفتح ثم السکون آخرہ قاف؛ وادِ یصب في الفرع؛ ویسمی عمقین؛ لبعض 
ولد الحسین بن علي رضي الله تعالی عنھماء وقیل: هو عین بوادي الفرعء وسبق في 
أودیة العقیق أن ما دبر من ثنیة عمق یصب في الفرع؛ والعمق أیضاً: منزل للحاج بین 
السلیلة ومعدن بني شرید وفي القاموس أنه کصردء وبضمتین؛ أو ہضمتین خطأ: منزل 
.ٴ.. 

لعمیس: بالفتح ثم الکسر وسکون المثناۃ تحت وسین مھملة؛ وادِ بین الفرش 

ا قال ابن إ[سحاق في المسیر إلی بدر: ثم مر علی تربانء ثم علی ملل؛ ٹم علی 
عمیس الحمام من مریینء ثم علی صخیرات الثمامء قال المجد: ھکذا ضبطه ابن 
الفراتء وعليه المحققونء وقیل : إنه بالغین المعجمة. 

عتاب : بالضم وفتح النون آخرہ موحدةء اسم الطریق المطروقة بین المدینة وفیدء 
وقیل : جبلء قال جریر: 

ےج َض سد قشم اف ارت مل ارت ات ستلا 

العنابس : بالفتح وکسر الموحدة؛ مزارع في جھة قبلة مسجد القبلتین . 

العنابة: بلفظ عناب بزیادۃ ھاءء قارۃ سوداء أسفل من الرویثة إلی المدینةء وماءة فی 
وت علاب فطل طری کاف سای اوغا زی شا تترقضی 
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رضي الله تعالی عنھما یسکنھاء والمحدثون یشددون: والعنابة أیضاً: برکة ومکان قرب 
ساد ات 

العناقة: بالقاف کسحابةء موضع لغنی قرب ضریةء وفي القاموس أُنھا ماءة لھم . 

العواقر : هضبات بالفرش شاھدھا في ضفر. 

عوال: بالضم والتخفیف؛ أحد الأجبل الثلاثة التي تکتنف الطریق؛ علی یوم ولیلة 
من المدینةء والآخران ظلم واللعباءء قاله المجد؛ وعبارۃ عرام: الطرف یکتنفە ثلاثة 
أجبال: ظلمء وحزم بني عوالء وھما لغطفانء وفي عوال آبار منھا بئرلیةء ثم قال: 
والسد ماء سماءء واللعباء ماء سماءء فلیس فیه أن اللعباء الجبل الثالث؛ وظاھرہ أن حزم 
بني عوال جبلانء أو في النسخة خلل؛ ونقل یاقوت عن عرام أن حزم بني عوال جبل 
لخطفان علی طریق القاصد إلی المدینة فيه میاہ آبارء ثم قال: وعوال ناحیة یمانیة عن 
الحازمي . 

العوالی : تقدمت في العالیة . 

عرھا تقدمت في وادي رانوناء. 

العویقل : تصغیر العاقلء نقب بحزرۃ. 

عیر: بالفتح وسکون المثناۃ تحت آخرہ راء حمار الوحشء اسم للجبل الذي في 
قبلة المدینة شرقي العقیقء سبق في حدود الحرمء وفوقہ جبل آخر یسمی باسمهء ویقال لە 
عیر الصادر؛ وللأاول عیر الواردء ولھذا قال الزبیر في أودیة العقیق : ثم شعار الحمراء 
والفراۃ وعیرینء قال: وفي عیرین یقول الأحوص: 

أُقَوَثْ رواوة من أسماء فالجمد فالنعف فالسفح من عیرین فالسند 

قال الھجري: إن سیل العقیق یفضي لثنیة الشرید ٹم قال: ویحف الثنیة شرقیا عیر 
الواردء وغربیاً جبل یقال لە الفراۃء ثم یفضي إلی الشجرۃ التي بھا المحرمء وسبق في 
شوران قوله إن عراراً وعیراً جبلان أحمران؛ وذکر ابن أذینة أ٘یضاً عیرین في شعر تقد في 
شوظاء وقال عامر بن صالح الزبیري فیما نقله الزبیر: 

قل للذي رام مذا الحي من أسد رمت الشوامخ من عیر ومن عظم 

ونقل أیضاً عن عمه مصعب الزبیري من آبیات : 

وصلی عیرفماجازالغرا وہل مار صلیے واکتسح 

وھذا یقدح فیما سبق في حدود الحرم عن عیاض أن مصعباً الزبیري قال: لا یعرف 
بالمدینة جبل یقال لە عیر ولا ٹور وتقدم فيی فضل أحد حدیث (أحد علی رکن من أرکان 
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الجنة وعیر علی رکن من آرکان النارٴ. وفي روایة لابن ماجه بإسناد واہ ٢‏ إن أحداً جبل 
یحبنا ونحبہ وھو علی ترعة من ترع الجنةء وعیر علی ترعة من ترع النار). 

العیص: بالکسر ثم السکون وإھمال الصادء من الأودیة التي تجتمع مع إضم؛ وفي 
غزوۃ وذان: وبعث النبي قلُ حمزة بن عبد المطلب إلی سیف البحر من ناحیة العیص ؛ 
وفيی حدیث أبي بصیر: خرج حتی نزل بالعیص من ناحیة ذي المروۃ علی ساحل البحر 
بطریق قریش إلی الشامء وقال ابن سعد: سریة زید بن حارثة إلی العیص علی أربع لیال 
من المدینة وعلی لیلة من ذي المروۃ. 

عینان: تثنیة العین کما في المشارق والنھایة والقاموس؛ ونقل عن الصغاني وضبطه 
أولھم بکسر أولە؛ قال المجد: ولیس بثبت؛ وضبطه المطري بالفتح ثم السکون وکسر 
النون الأولیء وسیأتي مستندہ في عینینء وھو الجبل الذي کان عليه الرماۃ یوم أحدء وفي 
رکنە الشرقی مسجد نبوي کما سبق في مساجد المدینة وکانت قنطرۃ العین التي هناك 
عندہ ولعل عین الشھداء کانت ھناك أیضاً فسمي عینانء وقیل : إن إبلیس قام عليه یوم 
اأحد ونادی أن رسول الله گل فتل . 

وقال ابن إسحاق: وأقبلوا یعني المشرکین حتی نزلوا بعینین جبل ببطن السبخة من 
قناۃ علی شفیر الواديی مقابل المدینة . 

عین إبراھیم: بن هھشام بفرش ملل. 

عین أَبي زیاد: فی أدنی الغابةء کما في خاتمة أودیة المدینة . 

عین أبي نیزر: بفتح النون وسکون المثناۃ تحت وفتح الزاي ثم راء؛ بینبع من صدقة 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنە . 

قال ابن شبة فیما نقل فيی صدقته: وکانت أمواله متفرقة بینبعء ومنھا عین یقال لھا: 
عین البحیرء وعین یقال لھا: عین أأبي نیز وعین یقال لھا: نولاء وھي التي یقال: إن 
علیْاً رضي الله تعالی عنه عمل فیھا بیدہء وفیھا مسجد النبي گل وھو متوجه إلی ذي 
العشیرة وعمل علی أیضاً بینبع البغیبغات: وفي کتاب صدقته أُن ما کان لي بینبع من ماء 
یعرف لي فیھا وما حول صدقة وقفتھا غیر أن رباحاً وأبا نیزر وجبیراً أعتقناھم وھم ي 
عملون في الماء خمس حجج؛ وفيه نفقتھم ورزقھمء انتھی؛ وأبو نیزر: مولی علي الذي 
تنسب إليه العینء کان ابناً للنجاشی الذي ھاجر إليه المسلمونء اشتراہ علي وأعتقه مکافأة 
ا ۱ ۱ 

وذکروا أن الحبشة مرج أمرھا بعد النجاشي؛ وأرسلوا إلی أبي نیرز لیملکوہ؛ فأبی 
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وقال: ما کنت أطلب الملك بعد ما مَنٌ الله عليٌ بالإسلامء وکان من أطول الناس قامة 
وأحسنھم وجھا. 

وقال ابن هھشام: صح عندي أن أبا نیزر من ولد النجاشي؛ فرغب في الإسلام 
صغیرا فأتی رسول اللہ گل وصار مع فاطمة وولدھا. 

قال أبو نیزر: جاءني عليٍ وأنا أقوم علی الضیعتین عین أبي نیزر والبغیبغة فقال: مل 
عندك من طعام؟ وذکر قصة أکله وشربە؛ قال: ثم أخذ المعول وانحدر فجعل یضرب؛ 
وأبطأً عليه الماء فخرج وقد تصبّب جبینە عرقاء فانتکف العرق عن جبینە؛ ثم أخذ 
المعول وعاد إلی العین؛ فأقبل یضرب فیھا وجعل یھمھم؛ فسالت کانھا عنق جزور 
فخرج مسرعاأء وقال: أشھد الله انھا صدقةء علیْ بدواۃ وصحیفةء قال: فجثت بھما إليه 
فکتب وذکر الصدقة بالضیعتین البغیبغة وعین أبي نیزر؛ علی فقراء أأھل المدینة وابن 
السبیلء لا یباعان ولا یوهبانء إلا أن یحتاج لھما الحسن أو الحسین فھما طلق لھماء 
ولیس ذلك لغیرھما. 

قال ابن هشام: فرکب الحسین رضي الله تعالی عنه دین فحمل إليه معاویة بعین أبي 
نیزر مائتي ألف دینارء فأبی أن یبیع . 

عین الأزرق: وتسمبھا العامة العین الزرقاءء تقدمت في تتمة الفصل الأول من الباب 
السادس . 

عین تحلّس: بضم المثناۃ فوق وفتح الحاء المھملة وکسر النون المشددة وسین 
مھملةء کانت بالمدینة للحسین بن علي رضي الله تعالی عنھماء استنبطھا غلام لە یقال لە 
تحنس؛ وباعھا علي بن الحسین رضي الله تعالی عنھما من الولید بن عقبة بن أبي سفیان 
بسبعین ألف دینارء قضی بھا دین أبیە الحسین إذ قتل وعليه هذا القدر . 

عین الحدید: یاضم . 

عیون الحسین: بن زید بن علي بن الحسین وھي ثلاث بأعمال المدینة : إحداھما 
پالَِْغیقء والأآخری بای المروةء وافائ الال -- 

روی أبو الفرج النھرواني عنە أنه نشأ فيی حجر أبي عبد الله جعفر الصادق؛ فلما بلغ 
قال لە: ما یمنعك أُن تتزوج من فتیات قومك؟ قال: فأاعرضت عن ذلك؛ فأعادء فقلت : 
من تری؟ فقال: کلثوم بنت محمد بن عبد الله الأرقطء فإنھا ذات جمال ومالء فأرسلت 
إلیھاء فضحکت من رسولي وتعجّبت من جرأتي علی ذلكء فأخبرت أبا عبد الله 
فالبسني ثوبین یمنیین معلمین؛ ثم قال: تعرض أن تمر بمنزلھا واحرص علی أن تعلم 
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بمکانك؛ فوقفت ببابھاء فأشرفت فنظرت إلیْ وقالت : تسمع بالمعیدي خیر من أن تراہ: 
فأخبرت أبا عبد الله فقال: إذا شت فتغیٔب عن المدینة أیامء فغبت أتصید؛ ثم نزلت 
المدینة فإذا مولاة لھا أنتني فقالت: نحن نریدك للفرش وأنت تطلب الصید؟ قد جثتك غیر 
مرة من سیدتي؛ بعثت معي ألف دینار وعشرۃ أثواب وتقول لك: تقدم إذا شئت فاخطبني 
وامھر بھا فإن لك عشرۃة جمیلةء فغدوت فملکتھا وأمرتھا بالتھیؤ ثم أخبرت أبا عبد الله 
فقال: تھی"أً للسفر؛ وإذا کان لیلة الخمیس فادخل المسجد وسلم علی جدكء ونحن 
ننتظرك ببئر زیاد بن عبید الله ففعلت؛ فأتیتەء فأمر لي بثیاب السفر؛ وقال: استشعر 
تقوی الله وأحدث لکل ذنب توبةء امض فقد کتبت لك إلی معن بن زائدةۃء وغیبتك 
ٹلائة أشھر إن شاء الله فإذا جئت صععاً فانزل منزلاً وات معناً؟ ففعلت ما أمرنی بە؛ 
ودخلت علی معن بإذن عامء فإذا بە قاعداً والناس ماماوعاک لے تھ یت 
آنت؟ فأخبرتہء فصاح: لا واللهء ما أرید أن تأتوني؛ باب أمیر المؤمنین أعود عليکم من 
بابيیء فقلت: أستغفر الله من حسن الظن بك؛ وانصرفت٠‏ فأدرکنی رجل فقال: قد 
عزْضك الله خیراً مما فاتك؛ وآتاني ثلائة آلاف دینار رسالی ناجنا إلیه من 
الکسوۃء فکتبتھا لەء فلما کان بعد العشاء دخل علیْ معن بن زائدة وأأكبّ علی رأسي 
ویدي وقال: یا ابن سیدي وسادتي اعذرني فإني أعرف ما أداري؛ وأعطیته کتاب أبي 
عبد الله فقبله وقرأہ ثم أمر لي بعشرۃ آلاف دینارء ثم قال: أيٌ شيء أقدمك؛ فأخبرتہ 
خبريء فأمر لي بعشرة آلاف دینار أخری وثلاث نجائب برحالھاء وكساني ثلائین ثوباً 
وغیرھاء ثم ودعني؛ فقضیت حوائجي وقدمت مکة موافیاً لعمرۃ رمضانء فوافیت أبا 
عبد الله قدم مکكة؛ وسلمت عليه: فقال: أصبت من معن بعد ما جبھك عشرین ألف دینار 
سوی ما أصبت من غیرہ؟ قلت: نعمء قال: فإن معنا جماعة کانوا یدعون الله لك فمر 
لھم شيء فقلت: ذاك إليیك؛ قال: کم في نفسك أن تعطیھم؟ قلت: ألف دینارء قال: 
إذاً تجحف بنفسك؛ ولکن فرق علیھم خمسمائة دینار وخمسمائة لمن یعتریك بالمدینة؛: 
ففعلت؛ وقدمت المدینة واستخرج عینا بالمروۃ وعینا بالمضیق وعینا بالسقیاء وبنیت منازل 
بالبقیعء فتروني أؤدي شکر أبي عبد الله وولدہ أبدا؟ . 

عین الخیف: تأتی من عوالي المدینة فتسقي ما حول مساجد الفتحء وھي متقطعة؛ 
وفقرھا ظاھرة تسمی الیوم بشبشب . 

عین رسول الله لا : تقدمت في تتمة الفصل الأول من الباب السادس . 

عین الشھداء: التي تقدم أن معاویة رضي الله تعالی عنه أجراھاء وکانت تسمی 
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الکاظمةء غیر معروفةء وبقرب عینین مجری عین فوقھا ثنیة تأُتي من العالیةء والظاھر أنھا 
غیر عین الشھداء. 

عین الغوار: بالغین المعجمة؛ باضم. 

عین فاطمة: سبق لھا ذکر في منازل یھو وأنھا حیث کان یطبخ اللبن للمسجد 
النبويء وبالحرۃ الغربیة قرب بطحان آرام کانت في مطابخ للاآجر قدیماء کما یظھر من 
رؤیتھاء وھناك بئر طویلة علی هیئة قصب العین . 

عین القشیري: بطریق مکةء ہین السقیا والأبواء کثیرة الماءء لھا مشارعء یشرب 
منھا الحاجء وعلیھا نخل کثیرء کانت لعبد الله بن الحسن العلوي. 

عین مروان: باضمء وکذا الیسری . 

عینین : قال المجد: هو تثنیة عین؛ وتقدم آنفاً فی عینانء لکن بعضھم یتلفظ بە علی 
ھذہ الصیغة في جمیع أحواله؛ فإن الأزھري ذکرہ مبتدثاً فقال: عینین بفتحتین جبل 
بأاحدء انتھی . 

وکذا صنع عیاض في المشارعء وھو یقتضي أن بفتح العین والنون الأولیء وإنما 
خالف ما سبق في لزومه لذلك؛ لکن المطري ضبطه بفتح العین وکسر النون الأولی؛ 
فلعله کذلك في کلام الأزھري؛ فلا یکون تثنیة عین؛ قال المجد: وضبطه بعضھم بکسر 
العین وفتح النون الأولی ولیس ہثبت . 

حرف الغین 

الغابة: قال فی المشارق : بالموحدةء مال من أموال عوالی المدینةء وھو المذکور 
فی السباق: من الغابة إلی کذاء ومن آثل الغابة حتی يأتي ونان الغابةء وفي ترکة الزبیر 
منھا الغابة فقد صحف قلیماً کثیر ھذا الحرف فی حدیث السباق؛ فقال: الغایة أي 
بالمثناۃ تحت فردہ عليه مالكء انتھی . ۱ 

وقال الحافظ ابن حجر تبعاً لە: الغابة عن عوالي المدینةء وزاد أنھا فی جھة الشامء 
انتھی . والغابة إنما هي في أسفل سافلة المدینةء لا یختلف فيه اثنانء ولھذا قال: إنھا فيی 
جهھة الشامء وکیف تکون من عوالي المدینة وھي مغیض میاہ أودیتھا کما سبق في خاتمة 
الفصل الخامس؟ 

وقال الھجري: ثم تفضي یعني سیول المدینة إلی سافلة المدینة وعین الصورین 
بالغابةء انتھی . 

وھي معروفة الیوم في سافلة المدینةء وکان بھا أملاك لأهلھا استولی علیھا الخراب؛ 
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وکان الزبیر بن العوام رضي الله تعالی عنه قد اشتراھا بمائة وسبعین ألفأء وبیعت في ترکتہ 
بألف ألف وستمائة ألف ۔ 
وروی الزبیر بن بکار عن عبید الله بن الحسن العلوي قال: قال معاویة بن أبي سفیان 
لعبد الرحمن بن أبي أحمد بن جحش؛ وکان وکیلە بضیاعه بالمدینة؛ سس اوه اھ اھ 
واعتملھاء فلبث ثم جاء فقال: قد وجدت لك أودیة بجھة؛ء قال: قل قال: البلدة قال: 
لا حاجة لي بھاء قال: النخیلء قال: لا حاجة لی بەء قال: رعان؛ قال: لا حاجة لی 
بەء قال: الغابةء قال: اشترھا لي؛ فقال لە ابن ای اعب ذکرت لك أودیة لا تعرقھا 
فکرھتھاء وذکرت لك وادیاً لا تعرفه فقلت اشترہ فقال: ذکرت البلدة فبلدت علیٔ 
والنخیل وکان مصغراً ورعان فنھتني عن نفسھا والغابة فدلتنيی علی کثرۃ ماٹھاء وقد قال 
الأول : ۱ 
إن:تَْىو ہشن اتیل آوعنت: ٦او‏ ساستا و٭ہيتیج سو ظناہت 
ای الارشن کس ساتھبا :رای ااضاست اعت 
قلت: أخذ من لفظ الغابة کثرۃ ماٹھا لأنھا لغْةً ذات الشجر المتکاتف؛ فتغیب ما 
فیھاء وذلك لکثرة الماء وعن محمد بن الضحاك أن العباس رضی الله تعالی عنه کان 
‪یی9۷ 9 ٔ۰ 
أمیال . 
وقال المجد: الغابة علی نحو بریدء وقیل : ثمانیة أمیال من المدینة . 
قلت: یحمل البرید علی أقصاھاء وما بعدہ علی أئنائھاء وأما أدناھا فقد سبق فی 
الحفیاء. ۱ 
وقال یاقوت: إن السباع وفدت علی النبي قَلةٍ بالغابة تسأله أن یفرض لھا ما تأکلە؛ 
وروی ابن زبالة حدیث أن رسول الله گل قصر الصلاة بالغابة فی غزوۃ ذي قرد. 
ذات الغار: بئر عذبة کثیرۃ الماء علی ثلاثة فراسخ من السوارقیةء وغار الاّتي في 
شاھد مثشعر هو من الصدارة نحو شرف السیالة شرقاًء والغار بأاحد فوق المھراس؛ لما 
سپأتی فی المھراس. 
الغبیپ : بالضم تصغیر غبء اسم موضع مسجد الجمعة . 
ذو غُلث: کصرد بمثلثتین؛ جبل بحمی ضریة. 
غدیر الأشطاط : بالفتح وشین معجمة وطاءین؛ علی ثلائة أمیال من عسفان مما یلي 
مکة. 
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غدیر خحم: سبق في الخاء المعجمة . 

غراب: بلفظ الطائر المعروف؛ جبل شامي المدینةء بیٹھا وہین مخیض؛ وسبق عن 
المطري فیما یجتمع مع السیول برومة. 

وقال ابن زبالة في المنازل: کان قوم من الأمم فیما بین مخیض إلی غراب الضائلة 
إلی القصاصین إلی طرف أحد. 

وقال ابن إسحاق: خرج النبي گل من المدینة فسلك علی غراب جبل بناحیة المدینة 
علی طریق الشامء ثم علی مخیض؛ ویقال فيه: غرابات بصیغة الجمع؛ ومنه الحدیث : 
حتی إِذا کنا بغرابات نظر إلی أحدء ویسمی الیوم غریبات بالتصغیر قال المجد: وإباہ 
أراد معن بن أوس بقوله: 

فمندفع الغلان من جنب منشد فنعف الغراب خطبے وأساودہ 

قلت : قال الزبیر في أودیة العقیق: ثم رایة الغراب؛ وفیھا یقول معن بن أوس؛ وذکر 
البیتء وظاھرہ بعدہ عن مذاء وغراب أیضأً: غدیر في طریق الرحضیة علی یوم من 
المدیئة . 

غران: بالضم والتخفیف؛ اسم وادي الأزرقء خلف أمج بمیلء کما سبق إليه. 

وقال المجد: هو علم مرتجل لوادي ضخم وراء وادي سایة؛ ویقال لە أیضاً 
رھاط. 

قاب ابن إسحاق: غران وادٍِ بین نخل وعسفان إلی بلد یقال لە سایةء وغران: منازل 
بئني لحیانء وسبق في رھاط عن صاحب المسالك والممالك عذہ في توابع المدینة 
راتا 

ذو الغراء: بالفتح ممدوداء بعقیق المدینةء لە ذکر فی شعر أبي وجرة. 

غرة: بالضم والتشدیدء بلفظ غرة الفرس لبیاض بجھتە؛ اسم اطم موضعه منارة 
مسجد قباء وکأنە یروی بالعین المھملة أیضاً؛ لأن المجد ذکرہ فیھما. 

غزة: بالفتح وتشدید الزايء منزل بنی خطمة عند مسجدھم؛ شبھوھا بغزة الشام 
لکثرة أھلھا۔ 

غزال: بلفظ واحد الظباءء واد یأتيی من ناحیة شمنصیر سکانە خزاعة . 

غشیة: بالفتح وکسر المعجمة وتشدید المثناۃ تحت؛ موضع بناحیة معدن القبلیةء 
وروی بمھملتین . 

ذو الغصن: بلفظ غصن الشجرةء من أودیة العقیق . 
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غضور: کبعفر والضاد معجمة آخرہ راء موضع بین المدینة وبلاد خزاعة وکنائة؛ 
وقال یاقوت: هي بین مکكة والمدینة بدیار خزاعة . 

ذو الغضوین: محرك بلفظ تثنیة الغضی؛ قال ابن إسحاق في سفر الھجرۃ: ثم تبطن 
بھما الدلیل مرجحاً من ذي الغضوین؛ ویقال: من ذي العصوین بالمھملتین . 

غمرة: بالفتح ثم السکون ما یغمر الشيء ویعمه؛ اسم موضع بطریق نجدہ أغزاہ 
النبی گلا عکاشة بن محصن؛ وسماہ ابن سعد اغمر مرزوق) بغیر ھاء؛ قال: وھو ماء 
ہی اس 

الغموض: بلفظ الغموض بالضم والضاد المعجمةء حصن بني الحقیق بخیبر 
وقیل : هو قموص - بالقاف والصاد المھملة - وهو أقرب . 

غمیس: کامیر والسین مھملةء تقدم في العین المھملة 

الغمیم : بالفتحء موضع بین رابغ والجحفة قاله نصرء سمي برجل اسمه الغمیم 
أقطعہ رسول الله گل أوفی بن موالیةء وشرط عليه إطعام ابن السبیل والمنقطع وکتب لە 
کتاباً فی أدیمء قاله المجد ھناء وأحال عليه في اکراع الغمیم) لکن الأسدي ذکر کراع 
الغمیم فیما بین عسفان ومر الظھرانء وقال عیاض : إن الغمیم واد بعد عسفان بثمانیة 
أمیالء والکراع : جبل أسود بطرف الحرۃ یمتد لھذا الوادي . 

قلت: ویؤیدہ قول ابن ھشام: الغمیم بین عسفان وضجنان . 

الغور: بالفتح ثم السکونء کل ما انحدر مغربا عن تھامة وما بین ذات عرق إلی البحرء 
وسمي الغور الاأاعظمء وموضع بدیار بني سلیمء وما سال من أرض القبلیة إلی ینبع . 

غول: کجولء جبل غربي حلیت؛ سبق شاھدہ فيەء وبە نخل لیس بالقلیل . 

غیقة: بالفتح ثم السکون ثم قاف وھاء؛ موضع بساحل البحر قرب الجار یصب 
فیھا وادي ینبع ورضوی؛ قاله عرام. 

وقال السکوني : هو ماء لبني غفار. 

وقال ابن السکیت : غیقة : أحساء علی شاطی البحر فوق العذیبةء وغیقة أیضاً: بظھر 
حرة النار لبني ثعلبة بن سعدء أو سرَة وادِ لھم. 

حرف الفاء 

فارع: بالراء والعین المھملتین کصاحب؛ أٌطم کان في موضع دار جعفر بن یحیی 
بباب الرحمةء وجاء جلوس النبي قُ فيی ظلهء وفارع أأیضاً: قریة باعلی سایة بھا نخیل 
وعیون ۔ 
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:فاضجة: بکسر الضاد المعجمة وفتح الجیم؛ مال بالعالیة معروف الیوم بناحیة 
جفاف؛ کان بە أطم لبني النضیر عامة وفاضجة أیضأ: واد من شعبي إلی ضریة قاله 
الھجري؛ وفاضجة: انفضاج أي انفراج من الأرض بین جبلین أو جبال. 

فاضح: بکسر الضاد ثم حاء مھملةء جبل قرب ریمء وواد في الشریف من بلاد بنيی 
لو 

فج الروحاء: بالفتح ثم الجیم؛ بعد السیالةء مر بہ النبي قلُ غیر مرۃ. 

فحلان بلفظ تثنیة الفحلء موضع بحبل أحدء وفي القاموس فحلان _ بالکسر۔ 
موضع في أحد. 

الفحلتان : قنتان مرتفعتان علی یوم من المدینةء بینھا وہین ذي المروۃ عند صحراء 
یقال لھا: فیفاء الفحلین؛ لھا ذکر فی مساجد تبوك وغزاۃ زید بن حارثة لبنی جذام. 

فدكک: بالفتح وإھمال الدال ثم کافء تقدمت في الصدقات؛ قال عیاض : هي علی 
یومین - وقیل: ثلاثة - من المدینةء واقتصر المجد علی الأول؛ واستغرب عدم معرفة 
أھل المدینة لھا الیوم؛ وکنت أیضاً أستغربه لشھرتھا وقربھاء حتی رأیت کلام ابن سعد في 
سریة علي رضي الله تعالی عنە إلی بنيی سعد بن بکر بفدكء فنقل أنه بلغ رسول الله و 
أن لھم جمعاً پریدون أن یمدوا یھود خیبرہ فبعث إلیھم علیاً رضي الله تعالی عنه في مائة 
رجلء فسار اللیل وکمن الٹھار حتی انتھی إلی العجم وھو ما بین خیبر وفدكء وبین فدك 
والمدینة ست لیال؛ فوجد به رجلاء فسألوہ عن القومء فقال: أخبرکم علی أن تؤمنوني؛ 
فأمنوہ؛ فدلّھم فأغاروا علیھم؛ وأخذوا خمسمائة بعیر وألفي شاۃء وھربت بنو سعد 
بالظعنء انتھی . 

وسبق قول الأصمعي: حرۃ النار فدك انتھی . 

وکان أھلھا یھود فلما فتحت خیبر طلبوا من النبي قٌُ الأمان علی أن یترکوا لە 
البلدء فکانت لە خاصةء لانھا مما لم یوجف عليه بخیل ولا رکاب وفي روایة: أنھم 
صالحوہ علی النصف؛ وآأن عمر رضي الله تعالی عنه لما أجلاھم بعث من قوّمھا 
وعوّضھم من نصفھاء ویجمع بأن الصلح وقع علیھا کلھا واستعملھم النبي قَُ فیھا بشطر 
ثمارھا کخیبر فمن روی الصلح علی الشطر نظر لما استقر عليه الأمر في الثمار. 

قیل : وسمیت بفذك بن حام؛ لأنه أول من نزلھا۔ 

الفراء: بالراء والمد کالغرب؛ وجاء في الشعر مقصورأء جبل غربي عیر الوارد 
بینھما ثنیة الشریدء وسبق شاھدہ: وفي القاموس: ذو الفراء موضع عند عقیق المدینة . 
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فرش ملل: والفریش مصغرہ معروفان قرب ملل؛ یفصل بینھما بطن واد یقال لە 
مثعرء کان بھما منازل وعمائر کان کثیر بن العباس ینزل فرش ملل علی اثنین وعشرین 
میلاً من المدینة . 

الفرع: بضم أوله وسکون ثانيه ثم عین مھملةء وقال السھیلي: هو بضمتین؛ قاله 
المجدہ والثاني هو الذي اقتصر عليه في المشارق؛ وقال في التنبیھات : کذا قیدہ ابن سید 
الناس وکذا رویناہء وذکر عبد الحق عن الأجدل أنه بإسکان الراء ولم یذکرہ غیرہ: 
انتھی. واقتضی ترجیح ما نقله المجد عن السھیلي؛ لکن قال ابن سید الناس في غزوۃ 
نجران: قال ابن إسحاق: ثم غزا یرید قریشا حتی بلغ نجران معدنا بالحجاز من ناحیة 
الفرعء قال: والفرع بفتح الفاء والراء قیدہ السھیلي؛ انتھی. فاقتضی أنه عند السھیلي 
محرك بالفتحء والمحرك بالفتح من أودیة الأشعر قرب سویقة؛ بینھا وبین مثعر علی 
مرحلة من المدینةء وھو فرع المسور بن إبراھیم بن عبد الرحمن بن عوف الزھري علی ما 
نقله الھجريء وأما الفرع الذي ہو بضمتین أو بضمة وسکون ونجران من ناحیته فیما یظھر 
فھو کما قال عیاض عمل من أعمال المدینةء واسع بە مساجد للنبي قلُ ومنابر وقری 
کثیرۃ. 

وقال المجد: الفرع عن یسار السقیا علی ثمانیة برد من المدینةء وبھا منبر ونخل 
ومیاہ کثیرۃء وهي قریة غتّاء کبیرۃء وأجل عیونھا عینان غزیرتان: إحداھما الربض؛ 
والآخری النجف٠‏ یسقیان عشرین ألف نخلةء وھی کالکورة؛ فیھا عدة قری؛ سبقت في 
7 ۱ ۱ 

قال السھیلي: یقال: هي أول قریة مارت إسماعیل وأمه التمر بمکة . 

فریقات: بلفظ جمع مصغر فرقةء من أودیة العقیق؛ وھن عقد یدفعن في ھلوان. 

الفضاء: بفتح الفاء والضاد المعجمة بالمد؛ وقال الصغاني: بالقصر؛ موضع 
بالمدینةء قاله المجدء وفضاء بنيی خطمة تقدم في منازلھم: ویفضي إليه سیل بطحان وبه 
یلتقيی سیل مھزور ومذینب؛ وھو بقرب الماجشونیة . 

فعری: بسکون العین المھملة کسکری؛ وقیل: بکسر الفاءء جبل یصب في وادي 
الصفراء. 

الفغوة: بسکون الغین المعجمة قریة بلحف جبل آرۃ. 

الفقار: تقدم ذکرہ فی حرزۃ بالحاء المھملةء وأظنه المعروف الیوم بالفقرۃ. 

الفقیر: ضد الغني؛ اسم موضعین قرب المدینة یقال لھما: الفقیرانء وعن جعفر 
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الصادق رضي الله تعالی عنە أن النبي ٌلهُ أقطع علیّاً رضي الله تعالی عنە أربع أرضین: 
الفقیرین؛ وبئر قیس؛ والشجرة؛ وقیل: الفقیر اسم بئر بعیٹھاء قاله المجدء وبعالیة المدینة 
حدیقة تعرف بالفقیر بالضم تصغیر الفقیر بالفتحء ونقل ابن شبة فيی صدقة علي رضي الله 
تعالی عنه أن منھا الفقیرین بالعالیةء وأنه ذکر أن حسناً أو حسیناً باع ذلك؛ فتلك الأموال 
متفرقة في أیدي الناس. ثم حکی کتاب الصدقة نصاء ولفظە: والفقیر لي کما قد علمتم 
صدقة في سبیل الله. ثم ذکر تسویغ البیع لکل من الحسن والحسین دون غیرهماء وسبق 
فی الصدقات مکاتبة سلمان سیدہ القرظي علی أن یحیی لە ذلك النخل بالفقیرء فالظاھر أنە 
المعروف الیوم بالفقیر قرب بني قریظةء وإن کان أصلەه مکبراً فقد صغروہ کما صغروا 
الشجرۃ فیقولون فیھا (الشجیرة) کما سبق . 

الفلجان: بالضم ثم السکون ثم جیمء اسم أرض سقیا سعد بالحرۃ الغربیة. 

فلجة: بالفتح ثم السکون وفتح الجیم؛ من أودیة العقیق کما سبقء قال الزبیر: 
وفیھا یقول أبو وجرۃ السعدي: 

إذا تربعت ما بین الشریق إلی روض الفلاج أولاتِ السُرج والعنب 

واختَلّتِ الجوٌ فالأجراع من مرج فمالهامن ملاحات ولا طلب 

فعلم أن المراد بالفلاج جمع فلجة المذکور بعد حذف تائه؛ وبە صرح یاقوت: 
فقال: فلجة موضع بعقیق المدینة بعد الصوبر سماھا أبو وجرة الفلاج؛ انتھی. وغایر 
المجد بیٹھما واستشھد للفلاج وقال: هي ککتاب ریاض بنواحي المدینة جامعة للناس 
أیام الربیعء وبھا مسایل تجتمع فیھا میاہ المطر ومنھا غدیر یقال لە المختبی قال: ومرج 
واد ہین فدك والواہشة. 

قلت: في غدران العقیق مرج؛ لکنە بالزاي. ولعله المراد في شعر أبي وجرۃ 
وبالعقیق مختبیات فلیج الثلاثةء لکن ذکر عرام السوارقیة وقبة الحجر ثم قال: وھناك واد 
یقال لە ذو رولان لبني سلیم فيه قری؛ ثم قال : وبأعلی ھذا الوادي ریاض تسمی الفلاج 
وذکر ما قاله المجدہ إلا أنه لم یستشھد بالشعر . 

فلیج : کزبیر تصغیر فلج بالکسر أو الفتحء من العیون التي تجتمع فیھا فیوض أودیة 
المدینةء قال هلال بن سعد المازنی : 

أقول وقد جاَزْتُ نقمي وناقتيی تح إلی جنبي فلیج مع الفجر 

وھو یقتضي أنە بالضم . 

فنیق : بالفتح وکسر النون ثم مثناۃ تحتیة وقافء موضع قرب المدینة . 
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فویرع: اطم بمنازل بني غنم من بني النجار. 
فیفاء الفحلین : فی الفحلتین . 
حرف القاف 

القائم : کصاحب؛: مال لبنی أنیف؛ معروف فی قبلة قباء من المغرب. 

القار: قریة من قری المدینة کما فی العباب . 

القاحة : بفتح الحاء المھملة ثم ھاء؛ علی ثلاث مراحل من المدینة کما فی 
البخاري؛ وھی قبل السقیا لجھة المدینة بنحو میل؛ قاله المجد: قال الحافظ ابن حجر 
وغیرہ: ویقال لوادیھا: وادي العبادید وتقدم عن الأسدي نہ یقال لە: وادي العائدء وھو 
لبني غفاں وقال عیاض : القاحة واد بالعبادیدء رواہ الناس بالقاف إلا القابسيی والھمداني 
فبالفاء وھو تصحیف؛ وفی حدیث الھجرة: أجاز القاحةء قال المجد: الأشھر فيه القاف 
وروی بالفای وقال عرام : وفي افل الأصغر ماء في دارة فيی جوفە یقال لە القاحةء وظاهھر 
إیراد المجد لە ھنا أنه بالقافء والذي رأیته فی نسختین من کتاب عرام بالفاء والجیم . 
البلویین؛ عندہ بئر عذق؛ وما علمت مأخذہ فيە؛ والقاع أیضاً: بطریق مکة؛ وقاع النقیع : 
بدیار سلیم. 

قہاء: بالضم والقصر وقد تمد: وأنکر البکريی القصر ؛ وقال النوویي : المشھور 
الفصیح فيه المد والتذکیر والصرف:؛ وقال الخلیل : هو مقصور قریة بعوالي المدینة وقال 
ابن جبیر: مدینة کبیرۃ کانت متصلة بالمدینة المقدسة؛ والطریق إلیھا من حدائق النخل: 
وفی الأحادیث ما یقتضي أن منھا العصبة وبئر غرس؛ فیظھر أن ذلك حدھا من المغرب 
والمشرق؛ وآبار عماراتھا کثیرۃ ممتدة فی جھة قبلة مسجدھا ولم أقف علی شيء في 
حدھا الشامی مما یلی المدینة إلا ما سیأتی فی المسافة بینھماء وفی منازل بنی عمرو بن 
عوف من الأوس؛ قال المجد تبعاً للمشارق: وھي فی الأصل اسم بئر ھناك عرفت القریة 
بھاء ومأخذہ قول ابن زبالة : کان بقباء شخص من پھود لە أطم بھا یقال لە عاصم؛ کان 
فی دار ثوبة بن حسین بن السائب ابن أبی لبابةء وفيه البئر التی یقال لھا قباءء وقال 
السراقی سر ظط تک الما کت قآباؤیٹر کانت با سسكی عباراء قظرا تھا 
فسموهھا قباء کما نقله ابن زبالةء انتھی. ولعله سقط من النسخة التي وقفت علیھا من کتاب 
ابن زبالة لأئي رأیته بخط الأقشھري: قال ابن زبالة: حدثني عبد الرحمن بن عمرو 
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العجلاني قال: إنما سمیت قباء ببئر کانت بھا یقال لھا قبار فتطیروا مٹنھاء فسموھا قباء 
وکانت البئر في دار ثوبة بن حسین بن أبي لبابةق انتھی . وقتار فيی خط المراغي بالمثناۃ 
فوقء وفي خط الأقشھري بالباء الموحدة قال المجد: وھي علی میلین من المدینةء وھو 
قول الباجي؛ ونقله النووي عن العلماء: وعبر بمنازل بني عمرو بن عوف؛ وفی مشارق 
غراف ھی اترتا باعل فاذة ایال عجھاکرھی مد السا او کس مرفا سی 
علی فرسخ من المسجد النبوي بالمدینة . 

قلت: وقد اختبرته من عتبة باب المسجد النبوي المعروف بباب جبریل إلی عتبة 
مسجد قباء؛ فکانت مساحة ذلك بذراع الید المتقدم وصفه في حدود الحرم سبعة آلاف 
ذراع ومائتي ذراعء تزید یسیرًء وذلك میلان وخمساً سبع میل علی المعتمد من أن المیل 
ثلائة آلاف فراع فالأصوب هو الأول: وإن صحح المطري الثاني؛ ونسب إلی عیاض 
الأول . 

وفضائل قباء ومآثرھا تقدمت في مسجدھا. 

وقباء ا٘یضاً: قریة کبیرۃ لمحارب وعامر بن ربیعة وغیرھمء بھا آبار ومزارع ونخیل؛ 
ذکرھا عرام في ناحیة أفاعیة ومرانء وذکرھا الأسدي في طریق ضریة إلی مکة علی نحو 
أربع مراحل من ذات عرق؛ وذلك بجهھة الموضع المعروف الیوم بکشب . 

قباب: کغراب؛ من آطام المدینةء قاله الصغانيء وقال یاقوت: هو قبابة کصباہة. 

القبلیة: بفتحتین مثال عربیةء کأنه نسبة إلی القبل محركاء وھو النشر من الأرض 
یستقبلك؛ وفي القاموس أُنھا بالکسر والتحریيك وإلیھا تضاف معادن القبلیةء قال عیاض 
وتبعه المجد: هي من نواحي الفرعء وفي النھایة : هي ناحیة من ساحل البحر بیٹھا وبین 
المدینة خمسة یا وقیل: هي من ناحیة الفرعء وھو موضع بین نخلة والمدینةء انتھی. 
وقال الزمخشري : القبلیة سراة فیما بین المدینة وینبعء ما سال منھا إلی ینبع سمي بالغورء 
وما سال منھا إلی المدینة سمي بالقبلیةء وحدھا من الشام ما بین الخبء وھو من جبال 
بنی عراك من جھینة وما بین شرف السیالةء أرض یطڑھا الحاجء وفیھا جبال وأودیق 
انتھی . ویؤیدہ أن ما یذکر أنه بالقبلیة ما هو معروف الیوم أنه بھذہ الجھةء فالفرع الذي 
عمل فیه قری لیست القبلیة منەء وبالجھة التي ذکرھا الزمخشري فرع المسور بفتحتین کما 
سبق؛ فالظاھر أنه المرادء ویؤیدہ أن الزبیر نقل عن محمد بن المسور أنه کان بفرع 
المسور بن إبراھیمء قال: فرأی فراس المزني جبلا فیه عروق مروء فقال: إن ذا المعدن 
فلو علمتہ قال محمد بن المسور: فقلت : مالك وله؟ إنما هو ابتعنا میامہ وقطع لنا سائرہ 
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أبان بن عثمان في إمارتەء فقال المزني : عندي أحق من ذلك قطیعة من رسول الله گل 
وقال محمد: فرجعت إلی إبراھیم فذکرت لە ذلك؛ فقال: صدق إن یکن معدناً فھو لھم 
قطع لھم رسول الله قلُ معادن القبلیة غوریھا وجلسیھاء یشیر إلی حدیث (أقطع بلال بن 
الحارث المزني معادن القبلیة غوریھا وجلسیھاء وذات النصب وحیث صلح الزرع من 
قدس) وفي روایة اوثنایا عمق) وفي روایة عقب وجلسیھا: عشبة وذات النصب وحیث 
صلح الزرع من قدس إن کان صادقاً. 

قلت: والجلسي نسبة إلی الجلس؛ وھو أرض نجدہ؛ یقال لکل مرتفع من الأرض 
جلس؛ والغور: ما انھبط من الأرض؛ فالمراد أنه أاقطعه جمیع تلك الأرض نجدھا 
وغورھا. 

قدس: بالضم وسکون الدال المھملةء قال الھجري : جبال قدس غربي ضاف من 
البقیع؛ وقدس: جبال متصلة عظیمة کثیرۃ الخیر تنبت العرعر والخزمء وبھاتین وفواکه 
وفراع: وفیھا بستان ومنازل کثیرۃ من مزینةء وسبق أن صدور العقیق ما دفع ۂ في النقیع من 
قدسء وذکر الأسدي أُن الجبل الأیسر المشرف علی عین القشیري یقال لە قدس٠‏ أوله في 
العرج وآخرہ وراء ھذہ العین: وقال عرام: ورقان ینقاد إلی الجي بین العرج والرویئة؛ 
ویفلق بینە وبین قدس الأبیض ثنیة بل عقبة یقال لھا رکِوبةء وقدس مھذا ینقاد إلی المتعشی 
ہین الفرع والسقیاء ٹم یقطع بینە وہین قدس الأسود عقبة یقال لھا حمت؛ والقدسان جمیعاً 
لمزینة . 

القدوم: کصبور؛ جبل قال المدائني : قناة واد یمر علی طرف القدوم في أصل قبور 
الشھداء باحدء قال الزمخشري: وقدوم أیضاً ثنیة بالسٌراۃء وموضع من نعمانء واسم 
مختتن إبراھیم الخلیل عليه الصلاة والسلامء قال عیاض: وأما طرف القدوم فی حدیث 
الفریعة فلم یختلف في فتح القاف فیەء وقالوہ بتخفیف الدال وتشدیدھاء قال ابن وضاح: 
ھو جبل بالمدینةء وأما الذي فی حدیث أبي ھریرة (قدوم ضان) مفتوحاً مخففاً فثنیة من 
جبل ببلاد دوس . 

قدید: کزبیر؛ قریة جامعة بین مکة والمدینة کثیرۃ المیاہ قاله البکري؛ والمسلك 
الذي کان بە شاہ الطاغیة ثنیة مشرفة عليهء ویضاف إليه طرف قدید بطریق مکة 

قدیمة: بالضم ثم الفتح کجھینةء جبل بالمدینةء شاھدہ سبق فیما قیل في العقیق من 
الشعر . 

قراضم: بالضم وکسر الضاد المعجمة موضع بنواحي المدینةء قال ابن مَزْمَة: 
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نامراع مت لی نراف ج<طعے یز یل سسسترا 

قراقر: بالفتح وقافینء موضع من أعراض المدینة لآل حسین بن علي بن أبي 
طالب . 

القرائن: ثلاث دور اتخذھا عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنەء فدخلت فی 
المسخلء رقین< ثااٹ ابا لہ: ۱ ۱ 

قران: بالضم وتشدید الراءء وادٍ بین مکة والمدینة إلی جنب أبلی. 

قرح : بالضم ثم السکون؛ سوق وادي القری؛ یضاف إليه صعید قرح؛ قاله المجد: 
ومقتضاہ أن یکون بالراءء لکنہ بخط المراغي في مساجد تبوك بفتح الزاي وکان بە سوق 
في الجاھلیةء وقیل: بھذہ القریة کان ھلاك عاد قوم ھود عليه الصلاۃ والسلامء وقال 
عبد الله بن رواحة: 

جلہبنا الخیل من آجام تُزح تُفَر من الحشیش لھا المُکُوم 

قرد: بفتحتین؛ وذو قرد: ما انتھی إليه المسلمون في غزاة الغابةء ولھذا أضیفت 
الغزوۃ إليه أیضاًء قال ابن الأئیر: هو بین المدینة وخیبرء علی یومین من المدینةء وقال 
عیاض : هو علی نحو یوم من المدینة مما یلي بلاد غطفانء وقال أبان بن عثمان صاحب 
المغازي: ذو قرد ماء لطلحة بن عبید الله اشتراہ فتصدق به علی مارة الطریقء قاله 
المجد؛ والذي سبق في بیسان ورواہ المجد فیه أن النبي گل مر في غزاۃ ذي قرد علی ماء 
یقال لە بیسانء وذکر ما سبق فيەء وشراہ طلحة وتصدق بە. 

قردة: کسجدة؛ ویقال بالفاء: ماء من میاہ نجد؛ کان بە سریة زید بن حارثةء ومات 
بھا زید الخیلء قاله مغلطاي . 

القرصة: محرکة والصاد المھملة ضیعة لسعد بن معاذء تقدمت فی مساجد 
المدینة . ۱ 

قرقرة الکدید: ستأتي في الکاف؛ والقرقرۃ أیضاً: بخیبر؛ سلك بھم الدلیل یوم خیبر 
صدور الاأودیة فأادرکتھم الصلاة بالقرقرةء فلم یصل رسول الله ٌلٍ حتی نزل بین الشق 
ونطاۃ وفي مغازي ابن عقبة في قتل ابن رزام الیھودي : فلما بلغوا قرقرة تیاز وھيی من 
خیبر علی ستة أمیالء وذکر قتله مع أصحابه. 

القریة: مصغر کسمیّةء موضع قرب المدینةء قال ابن هرمة: 

انظرلعلك انا تری بشُوْيْقَةٍْ اوبالكئُرَية دونامغني عاقل 

القری: جمع قریة یضاف إلیھا وادي القري الاّتيی؛ وسبق في العین قری عرینة. 
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قسیان: کعثمان بمثناۃ تحتیةء وقسیّان مصغرة: من أُودیة العقیق . 
قشام: کغراب بالشین المعجمة؛ جبل علی أیام من المدینة قال جبیھاء لزوجته في 
قصة طلبھا سکنی المدینة : 


قصر إبراھیم بن هھشام: دون بني أمیة بن زید ولعله بالناعمة التي لە. 

قصر خارجة: بن حمزة بالعرصة؛ وسائر قصور العقیق تقدمت فیه. 

قصر خل: بالخاء المعجمة: ویعرف الیوم بحصن خل؛ غربي بطحان. 

قال ابن شبة : وأما قصر خل الذي بظاھر الحرةۃ علی طریق رومة فإن معاویة أمر 
التینان ئن تیر بپنتالہ لیکو فا لأمل الِحَدیتة) ویقال: یل مر بن ساریة مررائاین 
الحکم وھو بالمدینة؛ فولاہ مروان النعمان بن بشیں وفیه حجر منقوش فيهە: لعبد الله 
معاویة أمیر المؤمنین مما عمل النعمان بن بشیرہ وإنما سمي قصر خل لأنه علی الطریقء 
وکل طریق في حرة أو رمل یقال لە: خل؛ انتھی . 

وروی ابن زبالة في بیرحاء عن أبي بکر بن حزم أن معاویة رضي الله تعالی عنە بنی 
قصر خل لیکون حصناأء لما کان یحدث أنه یصیب بنی أمیةء وإنما سمی قصر خل لأنه 
بُِي علی خل من الحرة فقیل لە: لو کان کوزماء ما بلغوہ حتی یقتطعوا دونە؛ فلما شری 

قصر ابن عراك: بجھة مقبرة بني عبد الأشھل بطریق أحد. 

قصر ابن عوان : کان بالمدینق وکان ینزل فی شقه الیمانی بنو الجذماء من الیمن قبل 
الاوس والخزرج؛ قاله یاقوت عن نصر ۔ 

قلت: وھو الذي قبله إلا أن النسخة التی وقعت لنا من کتاب اہن زبالة (ابن عراك٥“‏ 
ولفظە : کان بنو الجذماء ما بین مقبرة بنی عبد الأشھل وبین قصر ابن عراكء انتھی ۔ 

قصر ابن ماہ: آسفل من بئر ھجیم . 

قصر مروان: بن الحکم قرب الصورین والصدقات النبویةق وفي تلك الجھة مواضع 
تعرف بالقصورء کل حائط منھا یضاف لمسالکه . 
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قصر نفیس: بفتح النون وکسر الفاء رجل من موالي الأنصارء وقصرہ بحرۃ واقم 
علی میلین من المدینة . 

قصر بني یوسف: موالي آل عثمان أسفل من قصر مروان مما یلي النقال والنقیع . 

ذو القصة: بالفتح وتشدید الصاد موضع علی برید من المدینة تلقاء نجد خرج 
إلیه أبو بکر رضي الله تعالی عنه فقطع الجنود وعقد الألویةء قاله المجد؛ وقال الأسدي : 
إنە علی خمسة أمیال من المدینةء وقال نصر: أربعة وعشرین میلاء وقال ابن سعد: سریة 
محمد بن مسلمة إلی بني ثعلبة وبني عوال؛ وھم بذي القصة؛ بینە وہبین المدینة أُربعة 
وعشرون میلاّ علی طریق الربذةء وذو القصة أیضا: موضع بین زبالة والشقوق؛ دون 
الشقوق بمیلین فيه قلب للاأعراب یدخلھا ماء السماءء ولیس هو من عمل المدینةء فإنه 
قبل فید بأیام بجھة العراق. 

القصیبۂ : بالضم وفتح المھملة وسکون المثناۃ تحت وفتح الموحدة؛ واد بین المدینة 
وخیبرء وسیأتي في وادي الدوم. 

ذو القطب : بالضم وسکون الطاء المھملةء من أودیة العقیق . 

القف : بالضم والتشدیدء أصلە ما ارتفع من الأرض وغلظ؛ وکان فيه إشراف علی 
ما حوله وأحجار کالإبل البروكء وقد تکون فيه ریاض وقیعان وھو علم لواد من أودیة 
المدینة فيه أموال لأهلھاء وسبق لە ذکر في زھرة؛ وکان بنو ماسکة مما یلي صدقة النبي 
لا لھم الأطمان اللذان في القف في القریةء کما سبق؛ وسبق أُن حسناء أحد الصدقات 
بالقف تشرب ہمھزورء وأن الظاھر أنھا الموضع المعروف بالحسینیات٠‏ ویژیدہ أن 
الحسینیات في شامي المشربة بقربھاء وھي من القفء قال الزبیر فیما نقله ابن عبد البر: 
إن ماریة ولدت إبراھیم عليه السلام بالعالیة في المال الذي یقال لە الیوم مشربة أم إبراھیم 
بالقفء وآسند أن النبي لا کان لە قطعة غنم ترعی بالقف تروح علی ماریة . 

وروی أبو داود عن ابن عمر: أن نفراً من الیھود دعوا رسول الله قٌُ إلی القف: 
فأتاھم في بیت المدراس؛ وقد سبق بیان بیت المدراس في مسجد المشربة . 

وفي الموطأ: أن رجلا من الأنصار کان یصلّي في حائط بالقف٠‏ وادي من أودیة 
المدینة في زمان التمر والنخل قد ذللت فھي مطوقة بتمرھاء فنظر إلیھا فأاعجبه ما رأی 
ممن تمرھاء ثم رجع إلی صلاته فإذا هو لا یدري کم صلی؛ فقال: لقد أصابني في مالي 
ھذا فتنةء فجاء عثمان وھو خلیفةء فذکر لە ذلك؛ فقال: هو صدقة فاجعله في صدقة 
الخیر فباعه عثمان بخمسین ألفء فسمي ذلك المال (الخمسین٤.‏ 
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وبقرب الحسینیات مال یعرف بالثمین؛ بمعنی کثیر الثمن؛ فلعله هو فغیر اسمه . 
القلادةۃ: بلفظ قلادة العنقء جبل من جہال القبلیة . 
قلهي : بفتحتین وکسر الھاء وبالیاء المشددةء حفیرۃ قرب المدینة لسعد بن أبي وقاص؛ 
اعتزل بھا بعد قتل عثمان؛ وأمر أُن لا یحدّث ہشيء من أخبار الناس حتی یصطلحوا. 
وقال ابن السکیت: قلهھئ مکان به ماء لبنيی سلیمء وفي أبنیة کتاب سیبویە قلھیا 
وبردیاء قالوا في تفسیرہ: قلھیا حفیرة لسعد بن أبي وقاص٠‏ وقال کثیر: 
ولکن سقی صوب الربیع إِذا آتی إلی قلھیا الدار والہتعخیما 
قلھی : بفتحات کجمزی؛ وحکی بعضھم سکون لامە قریة بواديی ذي رولان لبني 
سلیمء قاطبةء وھي التي عنی ابن السکیت؛ وأنشد لزھیر: 
ایی خلاسی جچھغموت اکسا تا رت ااححاو وو شرااسحهىچ تد 
بےاأودیة اأساقل مسر روض اوت او ہو ات سط برق 
وقال یاقوت : وأما قلھی بسکون اللام فقال عرام: بالمدینة وادي ذي رولان بهە قری 
منھا قلھی؛ وھي کثیرةۃ وقلھی في قول زھیر: 
لی قلییتکون اللارمنا الی أکنافمکٗ والحجرون 
فإانيی أظنہ موضعاً آخرہ انتھی. 
القموص: کصبور بالصاد المھملةء جبل بخیبر کذا في العباب؛ وقیل: حصن؛ 
وقیل : جبل عليه حصن لبني الحقیق الیھودي؛ وهو أصوب؛ وقیل: الحصن بالغین 
والضاد المعجمتین؛ وذکر موسی بن عقبة في غزوة خیبر أن الیھود دخلوا حصناً لھم منیعاً 
یقال لە القموص؛ فحاصرھم رسول اللہ گل قریباً من عشرین لیلةء ثم ذکر خروج مرحب 
وإعطاء الرایة لعلي وقتل مرحب . 
قناٴ: احد أودیة المدینة المتقدمة . 
قنیع : بالضم وفتح النون ثم مثناۃ تحتیةء تقدم فی حمی ضریة. 
القواقل: بقافینء أطم بطرف منازل بني سلیم مما یلي العصبة . 
القوبع : بالفتح والموحدةء من أودیة العقیق . 
قوران: وادِ یصب في الحرةء یبطنه قریة تسمی الملحاء من قری السوارقیة فیه میاہ 
آبار کثیرۃ عذاب ونخل. ۱ 
قوری: کسکری؛ تقدم في بعاث٠‏ والظاھر أنە الحائط المعروف الیوم بقوران شرقي 
المدینة أآسفل الدلالء لما سبق في بعاث . 
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قینقاع: بالفتح ثم سکون المثناة تحت وضم النون وکسرھا وفتحھا ثم قاف وألف 

وعین مھملةء شعب من یھود یضاف إلیھم سوق بني قینقاع لأنه کان بمنازلھم کما سبق . 
حرف الکاف 

کاظمة: بالظاء المعجمة قال ابن مرزوق فی شرح البردة: رأیت ولا أتحقق الن 
محله أن کاظمة موضع بقرب المدینة المشرفةء وقال الأصمعي: یخرج أي مرید مکة من 
البصرۃ إلی کاظمة فیسیر ثلاثاًء وماڑھا ملح صلب؛ انتھی. وقال یاقوت بعد ذکر ما قاله 
الأأصمعي : وکاظمة أیضاً موضع ذکرہ أبو زیاد. 

قلت : ولعله الذي عناہ ابن مرزوق. 

کبا: بالفتح والتشدید مقصور کختی؛ موضع ببطحان قال الکلبي : کان بالمدینة 
مخنث یقال لە البغاشي؛ فقیل لمروان: إنه لا یقرأً من القرآن شیئاء فاستقرأہ أم القرآن: 
فقال: والله ما أقرأً بتاتھاء فکیف الأم؟ فقال مروان: آتھزأ بالقرآن؟ وأمر بە فضربت عنقه 
بموضع یقال لە کبا فی بطحان . 

کتانة: بالضم ثم مثناۃ فوقیه وألف ونون مفتوحة وھاء عین بین الصفراء والأئیل 
لبنيی جعفر بن أبي طالب . 

کثیبة: بلفظ کتیبة الجیش؛: وقال أبو عبید: بالثاء المثلثةء حصن بخیبر؛ کان 
خمس الله وسھم رسولە ٌُ وذوي القربی والیتامی والمساکین وطعم أزواج النبي ٌلُ 
وطعم رجال مشوا بین رسول الله گل وبین أھل فدك في الصلح ۔ 

وقال الواقدي بعد ذکر فتح الشق والنطاۃ: ثم إن النبي گل تحول إلی الکتیبة بالوطیخ 
والسلالمء؛ حصن ابن أبي الحقیق الذي کانوا فیه فتحصنوا أشد التحصن؛ وجاءھم کل قَل 
انھزم من النطاۃ والشق فتحصنوا معھم في القبوص وھو في الکتیبة؛ وکان حصناً منیعاً في 
الوطیخ والسلالم وذکر محاصرۃ النبي لق لھم أُربعة عشر یوماء وھمه بنصب المنجنیق؛ 
وسؤالھم الصلح علی حقن دماء من فيی حصونھم وترك الذریة لھمء؛ ویخلون مالھم من 
مال وأرض والصفراء والبیضاء والکراع والحلقة والبز إلا وبا علی ظھر إنسان. 

کدر: بالضم جمع أکدر یضاف إليه اقرقرة الکدر؛ والقرقرة : أرض ملساء؛ والکدر: 
طیر في لونە کدرۃء یسمی بذلك موضع بناحیة المعدن قرب الرحضیة . 

وفيی طبقات ابن سعد: قرقرة الکدر؛ ویقال: قرارۃ الکدرۃ بناحیة معدن بني سلیم 
قریب من الأرحضیة؛ وراء سد معاویةء خرج إلیھا رسول الله قُ لجمع من سلیم؛ فوجد 
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الحي خلوفاء فاستاق النعم؛ ولم یلق کیداء وبلغھا رسول الله قل في غزوۃ السویق بطلب 
أبا سفیانء وکان سلك النجدیة بعد أن أحرق صوراً بالعریض . 

وقال ابن إسحاق في غزوۃ بني سلیم: فبلغ گل ماء من میاهھم یقال لە الکدر؛ فأقام 
عليه ثلاث لیال . 

وقال عرام: في حرم بني عوال میاہ آبارء منھا بئر الکدرء وذلك بجھة الطرف؛ قال 
کثیر : 


یک2 کع سان قامعق قالسی۔ ای سس مل تلانت 


الکدید : بالفتح ودالین مھملتین بینھما مثناۃ تحت ساکنةء وادٍِ قرب النخیل یقطعه الطریق 
من فید إِلٰی المدینةء علی میل منه مسجد تقدم وقال بعضھم: هو قرب نخلء والمعروف 
الیوم ما سبق . والکدید أیضاً: عین بعد خلیص بثمانیة أمیال لجھة مکة یمنة الطریق . 

کراع الغمیم: في الغین المعجمة. 

الکر: بالضم؛ جزیرة علی البحر المالح علی ستة أمیال من الجحفة . 

کشب: بالمعجمة ککتب؛ جبل أسود تعرف به ناحیته وبھا ینزل أمراء المدینة 
أحیاناً۔ 

الکفاف : بالکسر؛ موضع قرب وادي القری . 

کفت: بالفتح ثم السکونء من نواحي المدینةء شاهدہ في قری إضم. 

کفتة : بزیادة ھاء في آخرہء اسم لمقبرة بقیع الغرقد؛ لأنھا تسرع البلی کما سبق عن 
الواقدي في الفصل الخامس من الباب الخامس؛ وقال المجد: سمیت بہ لأنھا تکفت 
الموتیء أي تحفظھم وتحرزھم. 

الکلاب : بالضم مخففاً آخرہ موحدة. ماء بناحیة حمی ضریةء قال الفرزدق: 

ملوامنهمُ عمروبن عمرو وسفيان الذي ورد الکلاہا 

أي سفیان بن مجاشعء کان یوم الگلاب أول الناس وَرَدّہ۔ 

کلاف : بالضم آخرہ فاء؛ وادٍ من أعمال المدینة . 

کلب: أَطمٌ من آطام المدینةء ورس الکلب : جبل. 

کلیة: تصغیر کلیةء قریة بطریق مکةء وقال الأسدي: وعلی اٹنی عشر میلا من 
الجحفة إلی القاع بھا بئر مالحة یقال لھا کلیةء فتحھا ذراعان وعندھا حوانیت . 
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کملی: ککسری؛ اسم بئر ذروان؛ قال ابن الکلبي في روایة قصة السحر عن ابن 
عباس: تحت صخرۃ في بئر کملی؛ قاله المجد . 

کنس حصین: بالفتح وسکون النون وإھمال السینء وحصین: تصغیر حصن٠‏ أطم 
کان عند المھراس بقباء. 

کواکب: بضم الکاف الأولی وقد تفتح؛ وکسر الثانیةء جبل بین المدینة وتبوك 
سبق في مساجدھاء وقال أبو زیاد الکلابي : الکواکب جبال عدة في بلاد أبيی بکر بن 
کلاب . 

کوٹ: جبل بین المدینة والشام وقریة بالطائف؛ وکان الحجاج الثقفي معلماً بھا۔ 

کومة: أبي الحمراء الرابض کومة تراب کأنھا آطام قریبة من ٹمغ في شامي 
المدینةء وآخر بطن مھزور کومة أبي الحمراء؛ ثم تصب في قناۃ کما سبق؛ ولعلھا کومة 
المدر ۔ 

کویر: کزبیر جبل بضریة. 

الکویرۃ: کالذي قبله بزیادة ھاءء من جبال القبلیة . 

کیدمة: بالفتح وسکون المثناۃ تحت وفتح الدال المھملة والمیم ٹم ھاء؛ سھم عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله تعالی عنه من أموال بني النضیر تقدمت في بئر أُریس؛ في 
الأوسط للطبراني بإسناد حسن أن عبد الرحمن بن عوف باع کیدمة من عثمان بأربعین 
ألف؛ وأنه قسم ذلك بین بني زھرة وفقراء المسلمین وأزواج النبي کل . 

حرف اللام 

لڈی: بوزن لعاء من نواحي المدینةء قال ابن ہرمة: 

حيْ الدیار بمسند فالمنتضی فالهضب مضب رواوتین إلی لأی 

اللابتان تثنیة لابة وهمي الحرة؛ وھما حرتا المدینة الشرقیة والغربیة وقال 
الأصمعي : اللابة الأرض التي ا الحجارۃ السود. 

لأيی: کلحي بھمزة ساکنة ثم یاءء من أودیة العقیق؛ وقال المجد: موضع بالعقیق: 
وھو غیر لأي المذکورةۃ أرإ قال معن بن أوس: 

ٹتغیۓ لأیٔ بعےنافعتائده فلو سَلم أنشاج فسواعدہ 

لحیا جمل: بالفتح ئم السکون تثنیة لحي وھما العظمان اللذان فیھما الأسنان 
السفلیء وجمل: بالجیم للبعیر وروی الحي جمل) بالإفرادء وروی بکسر اللامء والفتح 
أشھر؛ وسبق بیانه فيی مسجد الحي جمل؟ من مساجد طریق مکة؛ ولحیا جمل أیضا: 
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جبل بطریق فید علی ستة أمیال من الأحرجة قال الأسدي: سمیا بذلك لأنھما نشرا 
وامتدا واقترب ملتقاھماء فشبھا باللحیین؛ وقال المجد في جمل: ولحی جمل أیضاً بین 
المدینة وفید علی عشرة فراسخ من فیدء ولحی جمل أیضاً: موضع بحران وتثلیث؛ ولحیا 
جمل بالتثنیة : جبلان بالمدینة في دیار قشیر . 

لظی : بالقصر والفتح من آسماء النار وذات لظی : منزل ببلاد جھینة فی جھة خیبر 
ویقال (ذات اللظی) أیضاً. 

اللعباء: بالموحدۃ ممدوداًء موضع کثیر الحجارة بحزم بني عوالء قاله في 
القاموس؛ وسبق في عوال ما یخالف؛ وقال یاقوت : لعباء ماء سماء في حزم بني عوال؛ 
جبل لغطفان في أکناف الحجازء واللعباء: أرض غلیظة بأاعلی الحمی لبني زنباع من بني 
ابی بکر بن کلات. 

لعلع : بعینین مھملتینء جبل قرب المدینةء وجبل بمكةء وماء بالبادیةء ومنزل بین 
البصرۃ والکوفة . 

لفت: بالفتحء وقیل: بالکسرء وقیل: بالتحریيك؛ ثنیة بطریق مکة إلی المدینة 
أقربء وقیل: واد بجنب ھرشی . 

لقف: بالکسر وسکون القاف ثم فاء آبار عذبة لیس علیھا مزارع ولا نخل؛ باعلی 
قوران وادِ بناحیة السوارقیةء وفي لقف ولفت وقع الخلاف في حدیث الھجرةۃ؛ وکلاھما 
صحیحء ھذا موضع وذاك آخرء قاله المجد؛ والصحة من حیث وجود الموضعین مسلمة؛ 
لکن ناحیة السوارقیة لیست في طریق الھجرۃ. 

اللوی: بالکسر والقصر کإلی؛ أطم ببني بیاضةء ووادِ بمنازل بني سلیم؛ وموضع 
ہین رملة الدملول وبین الجریب علی أربعین میلا من ضریةء وسبق لە شاھد في حرۃ النار؛ 
وقال بعضھم: 

لقد ماج لي شوقاً بکاء حمامة ببطن اللوی ورقاء تصرخ بالفجر 

مَتُوف تبکي ساق خُر ولاتری لمهاعَبْراُیوماعلی خدھاتحری 

حرف المیم 

المابة : مال لبني أنیف بقباءء کان بینە وبین القائم أطمان لھم . 

الماجشونیة: نسبة إلی الماجشون؛ علم معرب٠‏ مال بوادي بطحان بقربه تربة 
ضعب . 


المثثب: مھموز کمنبر والثاء مثلثةء في اللغة: ما ارتفع من الأرض؛ وکذا الأرض 
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السھلة وھو اسم لإاحدی صدقات النبي َء کما سبق فیھاء وفي القاموس: ہو جبل أو 
موضع کان بہ صدقة النبي ا . 
قلت: ووقع في کتاب یحبی میثم بمیم في آخرہ بدل الموحدة والأول أصوب . 
وقال یاقوت : إنه بکسر المیم والیاء الساکنة والمثلثة والباء الموحدةء ومقتضی کلام 
أنە غیر مھموزء فإنہ أوردہ أواخر الحرف في المیم مع الیاء المثناۃ تحت . 
الماثول: بضم المثلثة آخرہ لامء من نواحي المدینة . 
مبرك: کمقعد؛ مکان برکت فیه راحلة النبي قٌلُ ببني غنم عند مسجدہ؛ وھو 
معروف الیوم بالمدرسة الشھابیة التي بنیت في موضع دار أبي أیوب کما سبق في الفصل 
الحادي عشر من الباب الثالثء ومبرك أیضأ: نقب یخرج من ینبع إلی المدینةء عرضه 
نحو أربعة أمیال أو خمسةء تنسب إليه ثنیة مبركء وهو معروف الیوم وإیاہ عنی کثیر 
بقوله: 
فنتد جعلت شجانبرلك یمینیپا 
قال المجد: الأشجان المسائل؛ وبرك ھامنا: نقب یخرج إلی المدینةء وذکر ما 
تقدم؛ قال: وکان یسمی مبرکاء فدعا لە النبي گهٍ وقال ابن السکیت في قول کثیر: 
إليیك ابن لیلی تمتطي العیس صحبتي ترامي بنا من مبرکین المثاقل 
أراد مبرکاً ومناخاً فٹنی وھما نقبان ینحدر أحدھما علی ینبع بین مضیق یلبل وفیه 
طریق المدینةء ومناخ علی قفا الأشعر . 
مبضعة: بالضاد المعجمةء بین الجي والرویثةء قال ابن عادیا: 
ولےم أر غمرمن مج لجلات کاابیبطھن ‌مہبضعٗ ‏ کابا 
متابع : بالضم والمثناۃ فوق؛ جبل عن یمین أمرۃ بحمی ضریةء وقال یاقوت : متالع 
بضم المیم وکسر اللام : ماء شرقي الظھران عند الفوارۃ في جبل القنانء والظھران: جبل 
في أطراف القنانذء وھو غیر الوادي الذي قرب مکة۔ 
مثعر: بالمثلثة والعین المھملة کمقعدء ویروی بالغین المعجمةء من أودیة القبلیة بین 
الثاجة وحورۃء ویدفع فیما بین الفرش والفریش؛ قال ابن أذینة: 
عفا بعدنا ذات السلیم فمثعر ففرق فما حول الجرادیج مقفر 
مثقب: بالکسر ثم السکون وفتح القاف ثم موحدة؛ اسم الطریق التي بین المدینة 
ومكةء قیل: سمي باسم رجل من أشراف حمیرہ بعثہ بعض ملوکھا علی جیش فسلک 
ومثقب أیضاً: طریق مکة إلی الکوفة؛ وعن الأصمعي فتح میمه. 
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المجتھر: تقدم فی حدود الحرم. 

المجدل: اطم بمزرعة تقابل سقایة سلیمان بن عبد الملك؛ وقال یاقوت : هو بالفتح 
ٹم السکون وفتح الدال المھملة منزل لھذیل . 

مجر: بالفتح ثم السکون ثم راء غدیر کبیر بین ھضبات ببطن قوران حول الملحاء 
بناحیة السوارقیةء ویقال للھضبات : ذو مجر . 

المحضة: بالحاء المھملة من المحض للخالص٠؛‏ قریة بلحف جبل آرة. 

محنب: بالضم ثم الفتح وکسر النون المشددة ثم موحدة بئر وأرض بناحیة طریق 
العراق . 

المحیصر: تصغیر المحصر من الحصارء موضع قرب المدینةء قال جریر: 

بین المحیصر والعزاف منزلة کالوحي من عھد موسی في القراطیس 

محیص : بالفتح ثم الکسر والصاد المھملة کملیيك:؛ موضع بالمدینةء قال الشاعر: 

ال عُمُنْ سلاوصالك دا وتصابی ومابە٭ بن نتُصاب 

نمولاتنسها علی ذاا حتی یسکن الحي عندبثئر رئاب 

فإالی مایلي العقیق إلی الجم ا وسصسلع وسسجلٰ الأحزاب 

فمحی-صص فواقم فص ۱ؤٌار فإالی مایلىي حجاج ضراب 

المخاضة : بالخاء المعجمةء بقاع فی حوزۃ الیمانیة . 

مخایل: بالضم وکسر المثناۃ تحت آخرہ لامء من أودیة العقیق؛ وقال الخلصي: 
مخایل ثلاث عقدء فالعلیاء تصب في أفلس؛ والثنتان علی حضیرہ قال نمیر مولی عمر: 

اعت ائقے اھت دامع عفر استا مض اعغین 

کت مخابلا رکٹ مَلما' ششاءتی'الػسیہتا بعد یی 

المختہی : غدیر بالفلاج من وادي ذي رولان: سمي بذلك لأنه بین عضاہ وسلم 
وسدر وجلاف: وإنما یؤتی من طرفه دون جنبیەء لان لە حرفین لا یقدر عليه من جھتھماء 
قاله عرامء ومختبیات فلیح : تقدمت في غدر العقیق . 

مخری: بالضم ثم الفتح وکسر الراء المشددۃ اسم فاعل من خزاہ إذا أسلحە؛ اسم 
لأحد جبلي الصفراء؛ واسم الآخر مسلح؛ ولذلك کرہ النبي 8چ المرور بیٹھما کما سبق 
یو رت مو وہ پوت 

ہ:لم رج جعت؟ فقال : ھذا الجبل مسلح للغنم وھذا مخری لھا۔ 

مخیض: بلفظ مخیض اللبنء جبل سلك عليه النبي گل ثم علی غرابء وسبق في 

حدود الحرم. 
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المدارج : عقبة العرج؛ قبله بثلاثة أمیال مما یلي المدینةء قاله الأسدي؛ وبھا ثنیة 
الغایر ورکوہةء وقال الأصمعي : طرف تھامة من جهة الحجاز مدارج العرج؛ وإذا تصوبت 
من ثنایا العرج فقد أأتھمت: وقال ذو البجاذین فيی رجزہ وقد سلکھا مع النبي ل. 

تعرضے مٌ(ارجا وشومي تَعَوُض الجوزاءلل جوم 

مذا أبو القاسم فاستقیمي 

مدجج : بالضم وتشدید الجیم المکسورة کما في النھایةء من (دجُج) إذا لبیس 
السلاح وادِ بطریق مکكکة؛ زعموا أُن دلیل رسول الله لُ سلکە في سفر الھجرۃ. 

مدران: یضاف إليه لانیة مدران) فيی مساجد تبوكء ذکرہ المجد هنا علی الصواب؛ 
جھو ا رتا الراء علی الدال؛ وقال: إنه اسم للموضع المذکور۔ 

المدرج : ہفتح بفتح الراء المشددة من ا(درّجه) إذا رفعه درجة بعد أخری؛ اسم محدث 
لثنیة الوداعء قاله المجد بناء منه علی أُنھا من جھة طریق مکة؛ فجعلھا الثنیة التي تنحدر 
عق اتی 

مدعي: بالکسر ثم السکون والعین مھملة مقصورةء وقیل: الذال معجمةء ماء لبني 
جعفر بن کلاب بناحیة ضریةء وقال الھجري: وادي مدعي یصبّ في ذي عثث؛ وذو 
عثث من أکرم میاہ الحمی؛ وقال العامري : مدعي ورقا ما آن لغني بینھما ضحوۃ 
وہمدعی بئر لبني جعفرء قال الشاعر: 

فُلَنْ تَردِي مدعی: ولن تردي رقاً ولا التقر إلا أن تخلے الأمانیا 

ولن تَسْمَعِي صوت المھیب عشیة بذي غُفَث یدعو القِلاص الشوالیا 

مدین : نقل المقریزي عن محمد بن أسھل الأحول أنھا من أعراض المدینة مثل فدك 
والفرع ورھاطء قال المقریزی: : ومدین علی بحر القلژم تحاذي تبوك علی نحو ست 
مراحل وھي أکبر من تبوك؛ وبھا البئر التي استقی منھا موسی عليه الصلاۃ والسلام 
لسائمة شعیب وعمل علیھا بیتأء انتھی . 

المذاد: بالفتح ثم ذال معجمة وآخرہ مھملة من (ذادہ) إذا طردہء اسم اطم لبئي 
حرام من بني سلمة غربي مسجد الفتح بە سمیت الناحیةء وعندہ مزرعة تسمی بالمذادء 
قال کعب بن مالك یوم الخندق : 

مَُنْ سَرّٗه ضزببرعبل بعضه بعضاآًکمعمع الآباء المخرّق 

فلیاتِ مآسّلہ نسل سیوفہا بین المَاد وہین جزع الخندق 

المذاھب: موضع بنواحي المدینة 


اللکتبة ااتخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


الباب السابع/ الفصل الثامن في بقاع المدینة وأعراضھا وأعمالھا.... ۳ 


مذینب: تصغیر مذنبء تقدم في الأودیة. 

المرابد: جمع مربدء موضع بعقیق المدینةء قال معن بن أوس: 

فذات الحماط خرجھاوطلرعھا فبطن العقیق قاعه فمرابدہ 

کذا أوردہ المجد؛ والذي فی کتاب الزبیر: 

يك سسجت فالیو کات 

مراخ: بالضم آخرہ خاء معجمةء سبق في أودیة العقیق مما یلي القبلة في المغرب: 
ویقال لە (مراخ الصحرة) ویئر معروف الیوم . 

المراض: کسّحَاب؛ موضع بناحیة الطرف علی ستة وثلائین میلا من المدینةء قاله 
ابن سعدء ویضاف إليه 9روضات المراض) ویروی بکسر المیم. 

مران: بالفتح وتشدید الراء آخرہ نون وحکی ضم أولەء موضع علی ثمانیة عشر 
میلا من المدینةء کذا قال عیاضء وقال المجد: مران في کتاب مكة یعني (مرّ الظھران؟ 
المتقدم في مساجد طریق مکة بقربھاء فإنه یقال فیه (مران) فکأنە ینکر مقالة عیاض؛ لکن 
فی عمل المدینة مران أیضاء وإن لم یکن علی المسافة التي ذکرھا عیاض؛ فقد سبق في 
الجموم أنه بین قباء ومرانء ولیست قباء التي بالمدینةء بل بجھة أفاعیة قرب معدن بني 
سلیمء قال عرام: مران قریة غناء کبیرۃ کثیرۃ العیون والابار والنخل والمزارع علی طریق 
البصرۃ لبني ھلال وجزء لبني ماعزء وبھا حصن ومنبر؛ وفیھا یقول الشاعر: 

مررناعلی مراذڈیومافلم لُمُجُْ علی اأھسل آجامبە٭ ونخیل 

ٹم ذکر قباء. 

قلت : وھي بالجھة المعروفة الیوم بکشب . 

المراوح: بالفتح جمع مروح؛ اطم بقباء کان لثابت من بنيی ضبیعة . 

المربد: بالکسر ثم السکون ثم موحدة مفتوحة ودال مھملة؛ تقدم في بناء المسجد 
النبوي أنه کان مربدأء وکذا مسجد قباء والمرابد کثیرۃ بالمدینة . 

مربد النعم: تیمم ابن عمر عندہ کما في البخاري؛ وترجم عليه بالتیمم في الحضر؛ 
ورواہ الشافعي بسند صحیح بلفظ أُن ابن عمر أقبل من الجرف حتی إذا کان بالمربد تیمم 
وصلی العصرء فقیل لە: أثتیمم وجدران المدینة تنظر إليیك؟ فقال: أو أحیا حتی أدخلھا؟ 
ٹم دخل المدینة والشمس حیة مرتفعة ولم یعد الصلاۃ. 

وقال الھجري: مربد النعم علی میلین من المدینةء وقال غیرہ: علی میل؛ وھو 
الأقرب؛ قال الواقدي في الأصطفاف في وقعة الحرۃ علی أفواہ الخنادق: کان یزید بن 
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ھرمز في موضع ذباب إلی مربد النعم معه الّھم من الموالي وھو یحمل رایتھمء قال 
الواقدي : ومر بد النعم کانت النعم تحبس فيه زمن عمر بن الخطاب . 

مربع: کمنبرء أطم في بني حارثة . 

مرتچ: بالفتح ثم السکون وکسر المثناۃ فوق آخرہ جیمء وادِ قرب المدینة لحسن بن 
علي رضي الله تعالی عنھماء وقیل: موضع قرب ودان. 

مرجح: بجیم مفتوحة ثم حاء مھملةء موضع بطریق مکكة؛ وقال ابن إسحاق في سفر 
الھجرۃ: ثم سلك بھما الدلیل مرجح مجاجء ثم تبطن بھما مرجحاً من ذي العضوین؛ ثم 
بطن کشدء ثم علی الجداجدء ثم ذکر الأجرد وذا سلم وتعھن . 

وکان المنذر بن ماء السماء الملك نزل علی مراد مراغماً لأخيه عمرو بن ھندء فتجبر 
علیھم فقتله المکشوح اقرادئ وقال: 

نسوع-قلتا لعی ان نا سے بالخلمن‌مرجح قمنابے 

وقال قیس بن مکشوح لعمرو بن معدي کرب: 

وأمعمامي فُوارس یسوعلحج ومرجح إن شککت وبیوم شام 

مرحب: بالحاء المھملة کمقعد طریق سلکہ النبي قل لخیبر؛ وکان الدلیل انتھی بە 
إلی موضع وقال: إن لھا طرقاً تؤتی منھا کلھاء فقال: سمّھا ليء فقال: طریق یقال لھا 
حزنء قال: لا تسلکھاء قال: طریق یقال لھا شاش؛ قال: لا تسلکھاء قال: طریق یقال 
لھا حاطبء قال: لا تسلکھاء ما رأیت کاللیلة أسماء أقبح: قال: لھا طریق واحدة لم یبق 
لھا غیرھا اسمھا مرحب فقال: نعم اسلکھا. 

ذو المرخ: بالخاء المعجمة وسکون الراءء موضع قرب ینبع بساحل البحر۔ 

ذو مرخ: بفتحتین وقد تسکن الراء واد ہین فدك والواہشیةء قال الحطیئة: 

ھالانتفروالانز لی یت یت ات سز لا ملاس 

وأورد المجد هنا شاهد فلجة المتقدم فیھاء والظاھر أن الذي فيە إنما هو مزج الاّتي 
غیر أنه حرك الزايء لکن قال یاقوت: ذو مرخ بفتح الراء والخاء المعجمة بالعقیق؛ قال 
الزبیر: مرخ وذو مرخ في العقیقء وأنشد لأبيی وجزۃ: 

واحتلت الجو فالأجراع من مرخ 

وأنشد لابن المولی المدني: 

ھل تذکرین بجنب الروض من مرخ یا أملح الناس وَعْداً شفني کمدا 

مروان: تثنیة مرو للحجارۃ البیض البراقةء جبل بأکناف الربذة وقیل : حصن. 
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ذو المروة: بلفظ أخت الصفاء علی ثمانیة برد من المدینة کما سبق في مساجد 
تبوكء وقال المجد: هي قریة بوادي القری؛ وھو مأخوذ من قول یاقوت : ذو المروۃة قریة 
بوادي القری؛ علی لیلة من أعمال المدینةء ثم قال المجد: وقیل : بین ذيی خشب ووادي 
القری. 

قلت: کونھا بین ذي خشب ووادي القری المشھور هو المعروفء لکن أھل المدینة 
الیوم یسمون القری التقي بوادي ذي خشب (وادي القری) فلعله مراد یاقوت . 

وذکر الأسدي ما یقتضي أن ذا المروۃ بعد وادي القری بنحو ثلاث مراحل لجھة 
المدینة الشریفةء وروی ابن زبالة أن النبي قيِ نزل بذي المروۃ وصلّی بھا الفجرء ومکٹ 
لا یکلمھم حتی تعالی النھار ٹم خرج حتی آتی المروۃ فأسند إلیھا ظھرہ ملصقاء ثم دعا 
حتی ذز قرن الشمس شرقاً یدعوء ویقول في آخر دعائه: اللھم بارك فیھا من بلاد 
واصرف عنھم الوباء؛ وأطعمھم من الجني؛ اللھم اسقھم الغیث؛ واللھم سلمھم من 
الحاج؛ وسلم الحاج منھم؛ وفي روایة أنه نزل بذي المروة فاجتمعت إليه جھینة من 
السھل والجبل یشکون إليه نزول الناس بھمء وقھر الناس لھم عند المیاہء فدعا أقواماً 
فاتطعھم وأشھد بعضھم علی بعض بأبي قد أقطعتھم وأمرت أن لا یضامواء ودعوت 
لکم؛ وأمرني حبیبي جبریل أن أعدکم حلفاءء وسبق في آخر مساجد تبوك ذکر إقطاعھا 
لبني رفاعة من جھینة . 

مریح: بالحاء المھملة تصغیر مرح وھو الفرحء أأطم کان لبني قینقاع؛ عند منقطع 
جسر بطحان؛ یمین قاصد المدینة . 

مریخ: بالخاء المعجمة تصغیر مرخ للشجر المعروف؛ قرن أسود قرب ینبع؛ بین 
ہرك ورعان . 

مریسیع : بالضم ثم الفتح وسکون المثناة تحت وسین مھملة مکسورۃة ثم مثناۃ تحت 
وعین مھملة في أصح الروایات وأشھرھاء وضبط بالغین المعجمةء وھو بناحیة قدید إلی 
الساحلء قاله ابن إسحاقء وفي حدیث للطبراني: هو ماء لخزاعة بینە وبین الفرع نحو 
یومء وقال المجد: الفرع علی ساعة من المریسیع؛ وبە غزو بني المصطلق وسبیھم . 

مزاحم: بالضم وکسر الحاء المھملةء أطم کان بین ظھراني بیوت بني الحبلی؛ وکان 
بزقاق ابن حیین سوق یقوم في الجاھلیة وأول الإسلام یقال لموضعھا مزاحم کما سبق في 
سرق البَدیھ 

مزج: بالضم ثم السکون ثم جیم؛ من غدر العقیق یفضي السیل من حضیر إليه؛: 
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وھو في شق بین صدمتین؛ یعني حجابین من الحرة یمر بە السیل فیحفرہ لضیق مسلکه ولا 
پفارقه الماء. 

المزدلف: بالضم ثم السکون وفتح الدال المھملة وکسر اللام ثم فاءء أطم مالك بن 
العجلان والد عتبانء عند مسجد الجمعة. 

المستظل: اسم فاعل من قولك (استظل بالظل) أطم کان عند بئر غرس لأحیحة بن 
الجلاحء ثم صار لبني عبد المنذر في دیة جدھم. 

المستعجلة: وھي المضیق الذي یصعد إليه من قطع النازیة قاصداً الخیف والصفراء. 

المستنذر: جبل سبق في منازل بني الدیل من القبائل ء والمستنذر الأقصی : تقدم فی 
العیر ۔ 
المسیر: بالضم ثم الفتح وسکون المثناۃ تحت أطم بني عبد الأشھلء کان لبني 
حارثة. 

المسکہة: بالفتح من السکب وھو الضّبّ؛ موضع شرقي مسجد قباء؛ کان بە أطم 
یقال لە واقم . 

المسلح: بالفتح ثم السکون ثم لام مفتوحة وحاء مھملةء موضع من أعمال المدینة . 

مسلح: بالضم ثم السکون وکسر اللامء أحد جبلي الصفراء کما سبق في مخرّی. 

المشاش : وادِ یصب في عرصة العقیق . 

مسروح: بالفتح ثم السکون وراء وحاء مھملةء موضع بنواحي المدینة . 

مشعط: کمرفق؛ اطم لبني حدیلة غربي مسجد أبي بن کعب؛ وفي موضعہ بیت أَبي 
تبیہ ویؤخذ مما سبق في قبور أُمھات المؤمنین وفاطمة الزھراء رضي الله تعالی عنھن أنە 
في غربي البقیع لذکر خوخة أبي نبیه ھناكء وسبق حدیث ؛٢إن‏ کان الوباء في شيٍء فھو فيی 
ظل مشعط) وفي الحدیث الآخر لاوما بقي منە فاجعله تحت ذنب مشعط٢.‏ 

مشعل : کمنبر موضع بین مکة والمدینة . 

المشفق: وادِ بین المدینة وتبوك. 

قال ابن إسحاق في منصرفه گل من تبوك إلی المدینة : وکان في الطریق ماء یخرج 
من وشل ما یروي الراکب والراکبین والثلاثة بواد یقال لە وادي المشفق فقال النبي ات : 
من سبقنا إلی ذلك الوادي فلا یسقین منە شیثاً حتی نأتيه فسبقه نفر من المنافقین فاستقوا 
ما فیەء فلما أتاہ لم یر شیئاء فقال: ألم أنھهھم؛ ٹم لعنھم ودعاء ثم وضع یدہ تحت 
الوشلء فجعل یصب من یدہ ما شاء اللہ ٹم نضحہ به ومسحہ بیدہ ودعا بما شاء الله 
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فانخرق من الماء کما یقول من سمعه أن لە حساً کحس الصواعق فقال رسول اللہ چ: 
لئن ہقیتم آو من بقي منکم لیسمعن بھذا الوادي وھو أخصب ما بین یدہ وما خلفه. 

وذکرہ الواقدي بنحوہہ إلا أنە قال: وأقبل رسول الله ٌلُ قافلااء حتی إذا کان بین 
تبوك ووادٍ یقال لە وادي الناقة وکان فیه وشل . 

المشیرب: تصغیر مشرب موضع الشرب؛ سبق في حدود الحرم. 

مصز: بفتحتین وتشدید الراءء وادٍِ بأاعلی حمی ضریة. 

مصلوق: ماء من میاہ بني عمرو بن کلاب یصدقھم المصدق علیھا بعد مِدھَی؛ قال 
ابن ھرمة: 

لم ینس رکبك یوم ذاك مطیهھم من ذي الحلیف فصبحوا مصلوقا 

المصلّی: بالضم ثم الفتح وتشدید اللام؛ مصلی العید بالمدینةء وموضع بعینه في 
عقیق المدینةء قال المجد منشداً یقول ابن ھرمة: 

لیت شعري هل العقیٌ فُمَلع 

الأبیات المتقدمة في العقیقء ولیس المراد منھا إلا مصلی العید . 

المضیح: بالضم وفتح الضاد المعجمة وتشدید المثناۃ تحت وإھمال آخرہء جبل 
لھوازنء وماء لمحارب بن خصفةء وماء لبني الاأضبط بن کلاب؛ وجبل بنجد علی شط 
وادي الحریب کان معقلاً في الجاھلیة في روایة محصن قاله یاقوت . 

المضیق: بالفتح وکسر الضاد المعجمة ومثناۃ تحت وقاف؛ قریة تقدمت مع الفرع 
فی آرۃء وبھا إحدی عیون الحسین بن زید ومضیق الصفراء: هو المستعجلة فما بعدھا 
علی عامی آ ساد 

مطلوب: بئر بعید القعر قرب المدینة فيی شامیھاء وماء بنملی؛ وماء کان لحثعم 
واتخذ عليه عبد الملك ضیعة من أحسن ضیاع بني أمیة. 

مظعن : بالضم وسکون الظاء المعجمة وکسر العین المھملةء واد بین السقیا والأبواء. 

معجب: وفي بعض النسخ (معجف) بالفاء بدل الموحدة: أحد أودیة المدینة 
المتقدمةء ومعجف : اسم حائط کان لعبد الله بن رواحة جعله لله ورسوله في غزوۃة مؤتة. 

معدن الأحسن: ویقال (معدن الحسن) موضع أو قریة من أعمال المدینة لبني 
کلابء وقیل: ہو من قری الیمامة . 

معدن بني سلیم: بضم السین؛ ویقال لە: ‏ معدن قران) بە قریة کبیرۃ بطریق نجد بھا 
آبار وبرك علی مائة میل من المدینةء وقال ابن سعد: علی ثمانیة برد۔ 
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معدن المأمون: سیأتي في مغیث. 

معدن النقرۃ: علی یومین من بطن نخل. 

المعرس: بالضم ثم الفتح وتشدید الراء المفتوحة وسین مھملةء سبق في مسجد 
المعرس؛ والتعریس: نومة المسافر وقت السحر بعد إدلاجه . 

المعرض: اُطم بني قریظة الذي کانوا یلجژؤون إليه إذا فزعواء کان فیما بین الدوحة 
التي في بقیع بني قریظة إلی النخیل التي یخرج منھا السیل. ومعرض أیضا: اطم لبني 
عمرو وہني ثعلبة من بني ساعدة بدار سوید المواجھة لمسجدھم . 

المعرقة: بالضم ثم السکون ثم الکسر وبالقاف؛ طریق کانت قریش تسلکھا إذا 
سارت إلی الشامء تأخذ علی ساحل البحرہ وفیھا سلکت عیر قریش حین کانت وقعة 
بدر وقال عمر لسلمان رضي الله تعالی عنھما: أین تأخذ أعلی المعرقة أم علی المدینة؟ 

المعصب : بوزن المعرس والصاد مھملةء اسم منازل بی جحجبی کما سبق في العصبة . 

المغسلة: بالغین المعجمة؛ قال المجد: ھی بکسر السین المھملة کمنزلة : جبّانة 
58 ہہ ہ ‏ ہہ" وهي الیوم حدیقة کبیرۃ من أقرب 
الحدائق الکبار إلی المدینة انتھی. وھي غربي بطحان؛ لکتھا معروفة الیوم بالمغسلة بفتح 
السین کمرحلة: وسبق أن مسجد بنی دینار یعرف بمسجد الغسالین لأنه کان عند الغسالین 
وأن الظاھر أنه کان بھا۔ ۱ 

مغلاوان: بالضم ثم الفتحء مغلی الموارد ومغلیء الحرومة یلتقیان من المعرس؛ 
والحرومة : هضبة عظیمة هي علی عین ابن هشامء وقال کثیر: 

فلیت مغلاوینلمیككفیپیما طریق یعدیے من الناس راکب 

مُغفیث: اسم فاعل من (آغاثه) واد بین معدن النقرة والربذةء یعرف بمغیث ماوان: 
قاله المجد وسماہ الأسدي امغیثة الماوان) بزیادۃ ھاءء وذکر بھا آبارً وبرکاء قال: وعلی 
میل ونصف منھا معدن الماوانء ویقال للجبل المشرف علی المعدن : مشقر . 

مغوثة: بضم الغین المعجمة وفتح الثاء المثلثةء موضع قرب المدینة . 

مفحل: بالضم وسکون الفاء وکسر الحاء من نواحي المدینةء قال ابن ھرمة: 

فکیف إذا حلت بأکناف مفحل وحل بوغْسّاء الحلیف تبیعھها 

مقاریب : بالفتح وبعد الألف راء ثم مثناة تحت وباء موحدةء من نواحي المدینة . 

المقاعد: جمع مقعد؛ موضع عند باب المدینةء وقیل : مساقف حولھاء وقال 
الداوودي : هي الدرج: وقیل: دکاکین عند دار عثمان بن عفان قاله المجد وعبارة 
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عیاض: قیل: هو موضع عند باب المسجدء وقیل: مساطب حوله؛ وقال ابن حبیب عن 
مالك: هي دکاکین عند دار عثمانء انتھی . ودار عثمان عند باب المسجد فی المشرق؛ 
فیوافق قول الباجي وغیرہ: هو موضع عند باب المسجد 
وفی صحیح البخاري عن حمران قال: أثیت عثمان بطھور وھو جالس علی المقاعدء 
فتوضأً فأحسن الوضوءء ثم قال: رأیت النبي گل توضأً وھو في ھذا المجلس؛ الحدیث . 
ولأبي داود: لما مات إبراھیم ابن النبي ا صلی عليه في المقاعد . 
وفيی خبر حکاہ أبو الفرج النھرواني أن أبا بکر رضي الله تعالی عنه استأذن النبي لَلُ 
وھو فی المسجد أن ینشد رجل جاء به شعرأء قاله فی الله ورسولهء وأن رسول الله پل 
قال : قرمرٰا ہنا لی الْفقاعة قَلنا آنزا الَْقَاعَدَ انيد شر 
المقشعر: اسم فاعل من القشعریرة من جبال القبلیة. 
مقمل: بفتح القاف والمیم المشددةۃء ظرب صغیر علی غلوۃ من برام بحمی النقیعء 
عليه مسجد مقمل المتقدم في المساجد . 
المکرعة: بالفتحء موضع بقباء قرب بئر عذق. 
المکسر: اسم مفعول من کسّرہ تکسیرأء وذو المکسر: من أودیة العقیق. 
مکیمن: تصغیر مکمن؛ ویقال: مکیمن الجماء وھو الجبل المتصل بجماء تضارع 
ببطن العقیق؛ وفي أخبار مکة لابن شبة أنه کان بجماء العاقر بعقیق المدینة صنم یقال لە 
المکیمن؛ فلعله سبب التسمیة لقرب جماء العاقر منەء وقد رذہ إلی مکبرہ سعید بن عبد 
الرحمن بن ثابت فقال : 
عَنَا مکمن الجماء من أم عامر نملع عَنفَاىهالَحَوا زام 
ملتذ: بالضم ئم السکون ثم فتح المثناۃ فوق وذال معجمة موضع بعقیق المدینة 
قال عروۃ بن أذینة: 
فروضے ملتذ فجنبامنیرة فوادي العقیق انْسَامَ فیھن وابله 
الملحاء : بالحاء المھملة ممدودء من أودیة العقیقء قال ابن أذینة : 
ممےاعلاتبعےد آزہمامسھسا بملحاء ریے وأمہارھما 
الملحة: اطم لبني قریظة دبر مال ابن أبي جدیس؛ وفي أسفل بني قریظة مزرعة إلی 
جانب رکیة وضربة یقال لھا (ملحة) بکسر المیم؛ وبھا اطم فلعله هو . 
ملحتان: تثنیة ملحة للقطعة من الملحء من أودیة القبلیة بالأشعر مما یليی ظلم من 
شقه الشاميء وھما ملحة الرمث وملحة الحریض؛ وبھا شعب ضیق بحرض الاإبل . 
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ملل: بلامین محرّكاء وادِ بطریق مکة؛ علی أحد وعشرین میلاّ من المدینة؛ وعن 
ابن وضاح اثنین وعشرین میلاء وقیل: ثمانیة عشر میلاء وقیل علی لیلتین منھاء وفي 
الموطاأً أن عثمان بن عفان صلی الجمعة بالمدینة وصلی العصر بملل قال مالك: وذلك 
للتھجیر وسرعة السیر قال بعضھم: ملل وادٍ ینحدر من ورقان جبل مزینة حتی یصب في 
فرش سویقةء ویقال: فرش مللء ثم ینحدر من الفرش حتی یصب في إضم؛ وسبق أنه 
یلقی إضم بذي خشب٠‏ فذلك مراد القائل بأنه علی لیلتین من المدینةء ویضاف إليه الفرش 
والفریش؛ وجمعه کثیر في قولە: 

إذ نتحن بالمیمغضبات من أملال 

قال ابن الکلبي: لما صدر تبّع عن المدینة نزل ملل وقد أعیا وملء فسماہ ملل؛ 
وقیل لکثیر: لم سمي بذلك؟ قال: لأن ساکنە مل المقام بە وقیل: سمي بە لأن الماشي 
من المدینة لا یبلغه إلا بعد جھد وملل . 

وقال کثیر بن عبد الرحمن الخزاعي؛ وقیل : جعفر الزبیري : 

اُجزنا علی ماء العحشیرۃ والھوی علی ملل بالھف نفسي علی ملل 

وفي کتاب النوادر لابن جني أن رجلا من أھل العراق نزل بمللء فساأل عنهء فأخبر 
باسمەء فقال: قبح الذي یقول: 

علی مللیالھف نفسي علی ملل 

أي شيء کان یتشوق إليه من هذہ؟ وإنما ھی حرة سوداءء فقالت لە صبیة کانت تلقط 
النوی: بأبي أنت وأمي إنە کان والله لە بھا شجن لیس لك. 

المناصع : متبرز النساء بالمدینة لیلاّء قبل اتخاذ الکنف بالبیوت؛ علی مذاھب 
العرب؛ وھو ناحیة بئر أبي أیوبء ولعلھا المعروفة الیوم ببئر أیوب شرقي سور المدینة 
شامي بقیع الغرقد وزقاق المناصع: تقدم في الدور المطیفة بالمسجد من جھة المشرق. 

المناقب: جبل قرب المدینةء فيه ثنایا طرق إلی الیمن وإلی الیمامة وإلی أعالي 
نجدء قاله المجدء واستشھد بأبیات فیھا ذکرہ وذکر العقیق . والذي یفھمه کلام الأصمعي 
أنه بنجد قرب ذات عرق؛ فلیس المراد عقیق المدینةء لآن الأصمعي ذکر قرنا ونخلة 
الیمانیةء ثم قال: ثم یجلس إلی نجد بطلع المناقبء ووصف ثنایاہ بما سبقء وقال: وإلی 
أعالي نجد إلی الطائف؛ قال: وفيیه ثلاث مناقب : إحداما عقبة یقال لھا الزلالةء بھا 
صخرقت وھهي التي أقحم فیھا العقیلي ناقته فاقتحمت من شق فیھاء وذاك أنھم خاطروہ 
علی ذلك . 
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المنہجس: بالضم ثم السکون ثم موحدة ثم جیم مکسورۃ ثم سین مھملة؛ وادي 
العرج . 

منتخر: بالضم ثم السکون ثم مثناۃ فوق وخاء معجمة مکسورة؛ موضع بفرش ملل 

المنحنی: بالضم ثم السکون وفتح الحاء والنون الثانیةء موضع لە ذکر في الغزل 
باماکن المدینةء وأھلھا الیوم یقولون: إنه بقرب المصلی شرقي بطحان؛ ولھذا قال الشیخ 
شمس الدین الذھبي : 


نے ات ساس الات کی ہراقشمل متا شرشن 
ومن عایسن الہنغحنی والتقا فمابعدمذین إلی المصلی 


منشد: بالضم ثم السکون وکسر الشین المعجمة ثم دال مھملةء جبل في الشق 
الأیسر من حمراء الأسد کما قال الھجري؛ ولعله المعروف الیوم بحمراء نملة کما سبق؛ 
وفیه یقول الأحوص : 
ترجا مالسرقرانہ-رد:اری ٭ اِاارنیَکتَلارہت كَانمَا ْسهتا 
وقال المجد: هو علی ثمانیة أمیال من حمراء المدینة بطریق الفرع؛ ومنشد أبضاً: 
موضع بین رضوی والساحل؛ وبلد لتمیمء قال زید الخیل : 


سقی الله ما بین العقیق فطابة فغما دون آزمام فمافوقمنشد 


منعج: بالفتح ئم السکون وکسر العین المھملة وروی بفتحھاء وسماہ الھجري منجع 
بتقدیم الجیم علی العینء وادِ فيه أملاك لغني؛ بین أضاخ وأمرة؛ بناحیة حمی ضریة؛ 
وقال المجد: هو موضع بحمی ضریةء وواد لبني أسد کثیر المیاھ. 

المنقي: اسم مفعول من نقاہء قال المجد: هو اسم للأرض التي بین أحد والمدینة 
قال ابن إسحاق: وقد کان الناس انھزموا عن رسول الله پل یوم أحد حتی انتھی بعضھم 
إلی المنقی دون الأعراض . 

تہ فی لس ااکوا 0ا ہی لاس الع ضرزت ظری 
الدینة فيی طریق العراق؛ والجد ظن أن الانہزام م یکن إلا للمدینةء ولیس کذلك٠‏ ما سبق 
فی الشقرةء وفيی معارف ابن قتیبة في ترجمة بعضھم أنہ انہزم علىی مسیرة ثلائة أیام . 

منکثة: من نکٹ ینکٹ إذا نقض؛ من أودیة القبلیةء یسیل من الأجرد جبل جھینة 
فی الجلس٠‏ ویلقی بوطا۔ 
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منور: کمقعد آخرہ راءء جبل قرب المدینةء وفي القاموس هو موضع أو جبل بظھر 
حرة بني سلیمء قال أبو ھریرة: أیکم یعرف دور ومنور؟ فقال رجل من مزینة: أناء قال: 
نعم المنزل ما بین دور ومنور لأنھا مقانب الخیلء أما والله لوددت أن حظي من دنیاکم 
مسجد بین دور ومنور أعبد الله فیه حتی يأتیني الیقینء ومنور أیضاً: أطم لبني النضیر کان 
في دار ابن طھمان . 

منیع: فعیلء موضع اطم لبني سواد یماني مسجد القبلتین علی ظھر الحرة. 

منیف: اسم فاعل من أناف؛ أطم لبني دینار بن النجار عند مسجدھم . 

مھابع : قریة غتاء کبیرۃء بھا منبر قرب سایةء وإلیھا کان من قبل أمیر المدینة . 

مھجور: ماء بنواحي المدینة . 

مھراس: بالکسر ثم السکون آخرہ سین مھملةء ماء بحبل أحدء قاله المبرد وھو 
معروف أقصی شعب أحد؛ یجتمع من المطر في نقر کبار وصغار ھناكء والمھراس: اسم 
لتعلك النقر ۔ 

روي أن النبي گلا عطش یوم أحد فجاءہ علي في درقته بماء من المھراس؛ فوجد لە 
ریحاً فعافه وغسل بە الدم عن وجھه وصبّ علی رأسە؛ وفي روایة لأحمد (وجال 
المسلمون جولة نحو الجبل؛ ولم یبلغوا حیث یقول الناس الغارء إنما کان تحت 
المھراس؟ ثم ذکر إقبال النبي للا إلی : 

وفي مغازي ابن عقبة أُن الناس أصعدوا في الشعب؛ وثبت الله نبیە وھو یدعوھم في 
آخراھم إلی قریب من المھراس في الشعب؛ ثم ذکر إصعاد النبي لق في الشعب یدعوہم . 

مھروز: بضم الراء وآخرہ زايء موضع سوق المدینة کما في معارف ابن قتیبة 
والفائق . 

مھزور : بالفتح ثم السکون وضم الزاي وآخرہ راءء تقدم في أودیة المدینة . 

مھزول: آخرہ لامء وادٍِ في أقبال البئر بحمی ضریةء وقال الزمخشري: إنە فيی أصل 
جبل یقال لە تنوف. 

مھیعة: کمعیشة بالمثناۃ تحت؛: ویقال (مھیعة) کمرحلةء اسم للجحفة قال الحافظ 
المندري: لما أخرج العمالیق بني عبیل أخي عاد من یثرب نزلوھاء فجاءھم سیل الجحاف 
بضم الجیم- فجحفھم وذھب بھم؛ فسمیت حینثذ الجحفةء انتھی . وقال عیاض : سمیت 
الجحفة لأن السیول أجحفتھا وحملت أھلھاء وقیل : إنما سمیت بذلك من سنة سیل 
الجحاف سنة ثمانین لذھاب السیل بالحاج وأمتعتھم . 
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الموجا: بالفتح والجیمء اطم لبني وابل بن زید کان موضع مسجدھم. 
میاسر: موضع بین الرحبة وسقیا الجزل ببلاد عذرةء قرب وادي القری۔ 
ذو المیثب: بالکسر ثم السکون ثم مثلثةء من أودیة العقیق ۔ 
میطان: بالفتح ثم السکون وطاء مھملة وألف ونونء جبل شرقي بني قریظة وھو 
المذکور فی شعرھم في مسلمء وقال عرام: هو حذاء شوران به ماء بئر یقال لھا صعةء 
ولیس بە نباتء وھو لسلیم ومزینةء وبحذائه جبل یقال لە سن وجبال شواھق یقال لھا 
الحلاء واحدھا حلاۃء وقال في النھایة: وفيی حدیث بني قریظة والنضیر. 
رخ٤ھعاترا‏ لے نتالا سا نے یسشاة السترر 
وھو - بکسر المیم- موضع في بلاد بني مزینة بالحجازء انتھی والمعروف ما سبق. 
المنفعة : بالکسر ثم السکون وفاء وعین مھملةء موضع بناحیة نجد وراء بطن نخل 
علی النقرة قلیلاء علی ثمانیة برد من المدینةء إليه کانت سریة غالب بن عبد الله اللیٹي . 
حرف النون 
نابع: کصاحب من نبع الماء إذا ظھر موضع قرب المدینة . 
ناجیة: بالجیم والمثناة التحتیةء موضع قرب المدینة علی طریق البصرة قاله 
المجدء وقال الأصمعي : ماء ببلاد بني أسد أسفل من الحبس . 
النازیة : بالزاي وتخفیف المثناۃ تحت؛ موضع واسع بہ عضاء ومرخ بین المستعجلة 
وھو مضیق الصفراء وبین مسجد المنصرف وھو مسجد الغزالةء وجعله عیاض اسم عین 
ھناكء فقال: هي عین کانت ترد علی طریق الاخذ من مکة قرب الصفراء؛ وھي إلی 
اھ ارہ سی اعت مہ کم کفیاد ھے مللہ اج 
وقال عرام بعد ذکر الرحضیة: ثم یمیل نحو مکة مصعدا إلی واد یقال لە عریفطان: 
وحذاءہ جبال یقال لھا أبلی؛ وقنة یقال لھا السودة لبنيی حقاق من بني سلیم؛ وماؤهھم 
الضبعیة وھي آبار عذاب یزرع علیھاء وأرض واسعةء وکانت بھا عین یقال لھا النازیة بین 
بی حقاف وبین الأنصارء فتضاروا فیھا فسڈوھاء وهي عین ماڑھا عذب کثیرء وقد قتل 
فیھا أناس کثیرون بذلك السببء وطلبھا سلطان البلد مراراً بالثمن الکثیر فأبواء ثم ذکر 
میاہ أبلی؛ وقال: وإذا جاوزت عین النازیة وردت ماء یقال لە الھدینة ثم ینتھي إلٰی 
السوارقیة علی ثلائة أمیال منھاء انتھی؛ فالنازیة التيی هي عین وقع فیھا حروب لیست فیما 
ہین مضیق الصفراء والمدینةء بل في جھة أبلی والرحضیة والسوارقیةء ولکن اتفقا فيی 
الس 
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النازیین: موضع مرتفع بە قبر عبد الله بن الحارث کما سبق في مسجد مضیق 


الناصفة: بکسر الصاد المھملة؛ من أودیة العقیق؛ وعذّہ الزمخشري في أودیة 
القبلیة ۔ 

ناعم: کصاحب؛ من حصون خیبر؛ قتل عندہ محمود بن مسلمة یوم خیبر ألقوا عليه 
رحا وناعم: موضع آخر۔ 

الناعمة : حدیقة غتاء بالعواليء وإلی جنبھا النویعمةء ویعرف الموضع بالنواعم . 

النباع: بالکسر وعین مھملةء موضع بین ینبع والمدینةء وفي أودیة العقیق نبعة 
العشرةۃء ثم نبعة الطوی؛ ئم الحیثیة؛ ثم النبعةء قال الزبیر عقبه: وفي النباع یقول 
خفاف بن ندبة: 

شع مرا ستطیرم لماع 

فاقتضی أُن النباع ما ذکر . 

نبیع: کزبیر من نبع الماءء موضع قرب المدینة . 

النبي : بلفظ النبي قُء اسم جبل قرب المدینةء واسم أماکن أخری؛ وقیل: رمل 

نجد: ما بین جرش إلی سواد الکوفةء وحدہ مما یلي المغرب الحجاز وعن یسار 
القبلة الیمن ونجد کلھا من عمل الیمامةء قاله عیاض؛ والصواب أن الذي من عمل 
الیمامة موضع مخصوص من نجد لاکله. 

النجیر: بالضم وفتح الجیم آخرہ راءء ماء حذاء صفینةء قاله عرام. 

النجیل : بالجیم تصغیر النجل؛ من أعراض المدینة قرب ینبعء قال کثیر: 

وحتی أجازت بطن ضاس ودوٹھا رعان فھهضہا ذي النجیل فینبع 

وفي القاموس: النجیل کزبیر موضع بالمدینة أو من أعراض ینبع . 

نخال: بالضمء علم مرتجل لواد یصب في الصفراء یقال لە شعب؛ وشامدہ في 
آرابن . 

نخل: بلفظ اسم جنس النخلة من منازل بنی ثعلبة بنجدء علی یومین من المدینة 
قال ابن إسحاق: وغزا النبي قَللُ نجداً یرید بني محارب وبني ثعلبة بن غطفان حتی نزل 
نخلا وھي غزوۃة ذات الرقاعء وقال الحافظ ابن حجر في غزوۃة ذات الرقاع : قوله (فنزل 
نخلا) هو مکان علی یومین من المدینة بوادں یقال لە شدخ وبالواديی طوائف من قیس 
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وفزارۃ وأشجع وأنمار ذکرہ أبو عبید البکري؛ وذکر الواقدي في سبب غزوۃ ذات الرقاع ما 
یقتضي إیجادھا مع غزوۃ أنمارء ونقل البیھقي في الدلائل عن الواقدي أنە قال: ذات 
الرقاع قریبة من النخیل بین السعد والشقراء ویئر أرماء علی ثلائة أمیال من المدینةء انتھی 
وصوابه ثلاثة أیام لقوله بین السعد والشقراء. 

نخلی: کجمزی ونسکی؛ من أودیة الأشعر الغوریةء تصب في ینبعء وبأسفله عیون 
لحسن بن علي بن حسن منھا ذات الأسیل؛ وبأسفله البلدة والبلیدة . 

نخیل: تصغیر نخل؛ عین علی خمسة أمیال من المدینة؛ قاله المجد؛ وقال 
الأسدي: إنه منزل في طریق فید بە میاہ وسوق قریة الکدید وبە عیون کانت للحسین بن 
علي المقتول بمفخ؛ وذکر ما یقتضي أنه علی نیف وستین میلاّ من المدینة وأن بالکدید 
مسجد رسول الله ُء وأن الوادي الذي به الطریق ذو أمر . 

وإذا تأملت ذلك مع ما سبق في مساجد الغزوات علمت أن الذي عبر عنە بالنخیل هو 
نخل؛ لقوله فيی خبر المسجد (نزل بنخلء ثم أصعد في بطن نخل حتی جاز الکدید بمیل) 
ویؤیدہ ما سبق في نخل عن الواقدي من تعبیرہ في ذات الرقاع بالنخیل مصغرأء لکن الأسدي 
غایر بین بطن نخل وہین النخیلء والنخیل معروف الیوم بقرب الکدید فوق الشقرۃ. 

النسار: ککتاب؛ جبل بحمی ضریة؛ وقیل: ھما نسران جمعا وجعلا موضعاً 
واحداء وقیل: هو جبل یقال لە (نسر؛ فجمع؛ وقال أبو عبید: النسار أجبل متجاورۃ یقال 
لھا الآئسر وھي النسار. 

نسر: بلفظ الطائر المعروف؛ موضع بنواحي المدینةء قال أبو وجزۃ السعدي: 

باجمادالعحقیقؾ إلی مراخ فنعف سویتقة فریاض نسر 

نسع: بالکسر ثم السکون وعین مھملةء موضع حماہ النبي گقٍ والخلفاء بعد وھو 
صدر وادي العقیقء قاله المجدء وکأنه اسم لحمی البقیع؛ إذ هو صدر العقیق . 

النصب : بالضم ثم السکون وصاد مھملة وباء موحدةء موضع قرب المدینةء وقیل: 
من معادن القبلیة . 

وعن مالك أن ابن عمر رضي الله تعالی عنھما رکب إلی ذات النصب فقصر الصلاةۃ؛ 
والنصب بالضم وبالضمتین- الأصنام المنصوبةء قاله المجد وسبق في ذات النصب أنھا 
بہضمتین من معادن القبلیةء وھو الذي قاله عیاض . 

النصع : بالکسر وإھمال الصاد والعین؛ جبال سود ہین الصفراء وینبع؛ والنصیع 
مصغرا: جبل قرب العذیبة . 
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نضاد: بالفتح وضاد معجمة وآخرہ دال مھملة؛ والحجازیون یقولون نضاد کقطام: 
وتمیم تنزله منزلة مالا ینصرفء وھو جبل لغني بحمی ضریةء وکان سراقة السلیمي أصاب 
دماً في قومه فانحاز لغني فقال: 

حلل إلی غليْ فيٍنتضاد بخیرمحلة بخیر حال 

النضیر : بالفتح ثم الکسر ثم مثناۃ تحت ثم را قبیل من یھود تقدموا في منازلھم. 

نطاة: کقطاۃء حصن من حصون خیبر؛ وقیل: کل أرض خیبر؛ وقیل: عین ماء 
وبیئة مهناك والذي یقتضيیه کلام الواقدي أنە ناحیة من خیبرء وأن النبي قَلَُ لما افتتح 
حصن ناعم وغیرہ من حصونه تحوّل أھلھا إلی قلعة الزبیر وھو حصن منیع في رأس 
قلَةَ قال: فجاء رجل من یھود للنبي قٌُء فقال: تؤمنني علی أن أدلك علی ما تستریح 
من أھل النطاۃ وتخرج إلی أھل الشق؟ فامنهء فقال: إنك لو أقمت شھراً ما بالواء إن لھم 
دبولاً تحت الأرض یشربون منھاء فقطع دبولھم؛ قال: وکان مذا آخر حصون النّطاۃ 
فتحاء ثم تحوّل إلی أھل الشق. 

نعمان: بالضم والعین المھملةء وادٍِ بالمدینة یلقی سیول المدینة هو ونقمي أسفل 
عین أبي زیاد بالغابة وفي دلائل النبوۃ ة للبيھقي عن ابن إسحاق أن المشرکین في غزوة 
الخندق نزلوا باب نعمان إلی جانب أحد وفی الاکتفاء عن ابن إسحاق أن عبینة بن حصن 
فيی غطفان نزلوا إلی جانب أحد ہباب نعمان؛ والذي في تھذیب ابن هشام عن ابن إسحاق 
نولهم یقمي. 

نعیم: کزبیر موضع قرب المدینةء وجمعه بعضھم في شعرہ فقال نعائم. 

نعف مناسیر: قال ابن السکیت: نعف ھنا ما بین الدوداء وبین المدینةء وھو حد 
الخلائق خلائق الأحمدیین؛ والخلائق: آبار؛ وسبق شاھد النعف في حمی النقیع فیما قیل 
فیە من الشعں وسبق أیضاً ذکر نعف النقیعء ومقتضی إثبات المجد لە ھنا أن یکون بالغین 
المعجمةء وإلا لقدمه علی ما قبلەء ولم یتعرض لذلك في القاموس؛ بل قال في النعف 
بالعین المھملة: إنه ما انحدر من حزونة الجبل وارتفع عن منحدر الوادي؛ ومن الرملة 
مقدمھا وما استدق . وفي الصحاح في مادة العین المھملة أیضاً: النعف ما انحدر من 
حزونة الجبل وارتفع عن منحدر الواديء فما بینھما نعف وسرو وحنف؛ والجمع نعاف؛ 
انتھی؛ فالظاھر ان ما سبق کلە بالعین المھملة الساکنة مع فتح أولە. 

النفاع : بالفتح وتشدید الفاءء اطم بمنازل بنی خطمةء کان علی بئر عمارة. 

فو نفر: بالتحریك وقد تسکن الفاء؛ موضع خلف الربذةء علی ثلاثة أیام من 
السلیلة . 
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نفیس: بالفتح ثم الکسر یضاف إليه قصر نفیس المتقدم . 

النقاب : بلفظ نقاب المرأةء من أعمال المدینةء یتشعب منە طریقان إلی وادي القری 
ووادي المیاھ. 

النقا: بالفتح والتخفیف مقصورہ ما بین وادي بطحان والمنزلة التي بھا السقیا 
المعروفة بیئر الأعجامء قال المطري: النقا المذکور في الأشعار غربي المصلی إلی منزلة 
الحاج غربي وادي بطحانء والوادي یفصل بین المصلی والنقاء ولمجاورۃ المکانین قال 
بعضھم موریاأً عن الشیب ومصلی الجنائز : 

ألایا ساریمافي قعر عمرو یکاد وفي ری وط اوھ نات 

بلغتنقاالہشیب وجزت عنه ومابعد اللیتنقاإلاالہصلی 

نقب بني دینار: بن النجار - ویقال انقب المدینة) هو طریق العقیق بالحرة الخربیة؛ء 
وبە السقیا کما سبق عن الواقدي في بقع وقال ابن إسحاق في المسیر إلی بدر: فسلك 
طریق مکة علی نقب المدینةء ثم علی العقیق؛ وقال في موضع آخر: غزا قریشاً فسلك 
علی نقب بئي دیٹارء ثم علی فیفاء الخبار ۔ 

نقعاء: کحمراء بالعین المھملةء موضع خلف حمی النقیع من دیار مزینةء نزلە النبي 
گل نی غزوۃ بني المصطلقء وھو من أودیة العقیق؛ ولھذا روي في شعر الخنساء کما 
سبق : 

رقخرلىی إإق هی تی مہم یمم ىا الْعحتهسی 

وسمي کثیر مرج راھط نقعاء راھط . 

وفي سیر الواقدي ذکر إسراعھم السیر في الرجوع من المریسیع؛ وأنە گلا نزل في 
الیوم الثالٹ ماء یقال لە نقعاء فوق النقیعء وسرح الناس ظھورهم فاخذھم ریح شدیدة 
حتی اشفق الناس منھاء ثم ذکر إخبار النبي قل بأن الریح عصفت لموت منافق عظیم 
النفاق بالمدینةء وکان موته للمنافقین غیظاً شدیدأء وھو زید بن رفاعة بن التابوتء مات 
ذلك الیومء ولما قدموا المدینة ذکر لھم أھلھا أنھم وجدوا مثل ذلك من شدۃ الریحجء؛ حتی 
دفن عدو الله فسکنت الریح . 

نقمی: قال المجد: هو مثال نسکی وجمزی موضع بقرب أحدء کان لأبي طالب؛ 
قال ابن إسحاق: وأقبلت غطفان یوم الخندق ومن تبعھا من أھل نجد حتی نزلوا بذنب 
نقمی إلی جانب أحد وروی نقمء اھ. وسبق في مجتمع الاودیة أن وادي نقمی یلقاھا 
أسفل من عین أبي زیاد بالغابةء وروی الزبیر عقبه عن عمر بن عبید الله بن معمر ان اسم 
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نقمي لیس نقمی؛ وإنما هو نقمانء أي بالتثنیة وأن اسمە أولاً کان عری فخرج رجلان 
من العرب لقومھما فرجعا فلم یحمدا فقیل نقمانء أي بالتثنیةء فسمیا بذلك السبب نقماء 
انتھی . ومقتضاہ أن یکون بکسر القاف . 

النقیع : بالفتح ثم الکسر وسکون المثناۃ تحت وعین مھملة تقدم فی حمی النقیع . 
نقیع الخضمات . وکلاھما بالنون: وأما الباء فیھما فخطأً صراح؛ والخضمة: النبات الناعم 
الأآآخضر والأرض الناعمة النبات: کأنھم جمعوھا علی خضمات تخفیفا ونقیع 
الخضمات: موضع قرب المدینة حماہ عمر رضي الله تعالی عنه لحیل المسلمین ورھو 
من أودیة الحجازء یدفع سیلە إلی المدینةء وحمی النقیع علی عشرین فرسخأء انتھی. 

وذکر ابن سید الناس حدیث أبي داود عن عبد الرحمن بن کعب بن مالك: حدثني 
سلمة قال: کان أبي إذا سمع الأذان للجمعة استغفر لأسعد بن زرارةء فسألتهء فقال: کان 
ول من جمّع بنا في ھزم النبیت من حرة بني بیاضة في نقیع یقال لە نقیع الخضمات؛ ثم 
قال: نقیع الخضمات وقع في هذہ الروایة بالتاء وقیدہ البکري بالنون وقال: ھزم النبیت 
جبل علی برید من المدینة . 

قلت: ھو مردود بقوله في الحدیث من حرۃ بني بیاضة؛ لأنھا موضع قریتھم من 
الحرۃ الغربیةء ولھذا قال ابن زبالة في روایته: کان أول من جمّع بنا في ھذہ القریة في 
هزمة من حرة بني ہیاضة؛ فالصواب قول النووي في تھذیبە: نقیع الخضمان بالنون کما 
قیدہ الحارثيی وغیرہ وھي قریة بقرب المدینة علی میل من منازل بنيی سلمة؛ قاله الإمام 
أحمد کما نقله الشیخ أبو حامدء اھ. وقریة بنی بیاضة علی نحو المیل من بنی سلمة 
فھي المراد ورأیت بین منازلھم بالحرة أماکن منخفضة یستنقع فیھا ماء السیلء والھزم 
لغة : النقر والحفر ویحتمل أُن یراد بە محل الھزیمة؛ فإن النبیت اسم لقبائل من الأوس؛ 
وقد وقع بینھم وبین بني بیاضة من الخزرج حروب کان الظفر في أکٹرھم قبل بعاث 
للخزرج ۔ 

نمرة: کعطرق موضع بقدید ذکرھا صاحب المسالك والممالك في توابع المدینة 
ومخالیفھا . 

نملی: کجمزی وقلبی ونسکی؛ء عن الجرمئ أنه ماء بقرب المدینة ویقال نملاء 
کحمراءء کأنه سمي بە لکثرۃ النمل عندہء وقال الأصمعي عن العامري: نملی جبال 
حوالیھا جبال متصلة فیھا سواد ولیست بطوال. ومن میاہ نملی الحنجرۃ والودکا قال: 
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ولأھل نملی ماء آخر بوادِ یقال لە مھزور؛ ومقتضاہ أنه بناحیة حمی ضریةء قال: وسمع 
ھاتف في جوف اللیل من الجن یقول: 
وفضي ذات آرام حصہجوب گ|تگبسشرہ ری لَعَلی کر لوت الغفنائم 
نھبان: بالفتح ئم السکون؛ نھب الأسفل ونھب الأعلی؛ وھما جبلان شامخان 
لمزینة وہنی لیث یقابلان القدسین یمین طریق المصعدہ یفرق الطریق بینھما وبین القدسین 
وورقان: وفي نھب الأعلی ماء في دوار من الأرض وبئر کبیرة غزیرة الماء علیھا مباطح 
وبقول ونخلات یقال لھا ذو خیما. 
النواعم : سبقت في الناعمةء وھي منازل بني النضیر في العالیة ٠‏ 
نوبة: بالضم ثم السکون وباء موحدة؛ موضع علی ثلائة أمیال من المدینةء لە ذکر 
فی المغازيء قاله یاقوت؛ ونوبة أیضاً: هضبة حمراء بأرض بني أبي بکر ابن کلاب . 
یار: بالکسر آخرہ راء؛ أطم أو شخص آأضیف إليه أطم نیار بمنازل بنيی مخدعة من 
بنی حارثة. 
الئیر: بالکسر؛ جبال ثقدم ذکرھا فيی حمی ضریةء وقال الأصمعي : الئیر جبل 
باعلی نجد شرقیة لغني؛ وغربیة لفاخرة. 
نیق العقاب: بالکسر وضم العینء موضع قرب الجحفةء لقي به رسول الله لُ أبو 
سفیان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن المغیرۃة مھاجرین عام الفتح وفيی 
الاستیعاب أنھما لقیاہ ہین السقیا والعرج؛ وقیل: بالأبواء. 
حرف الھاء 
الھدبیة: بفتح أوله وثانیه وکسر الموحدة وتشدید المثناة تحت ثم ھاءء ثلاٹ آبار 
لبنيی جفاف لیس علیھن مزارع ولا نخل؛ بقاع واسع بین حرتین سوداوین؛ علی ثلائة 
أُمیال من السوارقیة . 
ھجر: المذکور في حدیث القلَتینء قال النووي: هي بفتح الھاء والجیم قریة قرب 
المدینة النبویة عملت فیھا تلك القلال أولاء ولیست ھی ھجر البحرین المدینة المعروفة 
الھجیم : بالضم وفتح الجیمء اطم بالعصبةء تقدم في بثر ھجیم۔ 
الھدار : بالفتح وتشدید الدال المھملة آخرہ راء مشددا حساء من أحساء مغار قرب 
السوارقیةء قاله یاقوت: والھدار أیضاً: منزل مسیلمة الکذاب من ناحیة الیمامة . 
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الھدن : ہضمتین وإھمال الدالء ماء وراء وادي القری ۔ 

ھرشی: کسکری والشین معجمة؛ ینسب إلیھا ثنیة مرشي؛ ویقال: عقبة ھرشی . 
وعلم منتصف طریق مکة دون عقبة ھرشی ہبمیل کما سبق في مسجدھا. 

قال عرام: ھرشی هضبة ململمة بأارض مستویة لا تنبت شیئاء أسفلھا ودان علی 
میلین مما یلي مغیب الشمس؛ یقطعھا المصعدون من حجًاج المدینةء ویتصل بھا عن 
یمیٹھاء بیٹھا وبین البحر خبت وھو رمل لا ینبت غیر الأرطی؛ وھرشی علی ملتقی طریق 
الشام وطریق المدینةء قال المجد: أراد بطریق الشام طریق مصر الیوم . 

قلت: وھي طریق حجاج المدینة الیوم؛ لکن یکون هھرشی علی یسارھم؛ لأنھم 
یسیرون في الخبت؛ وودان أسفل منھا إلی رابغ فإنما کانت ملتقی الطریق قدیماء ولھا 
مات وکلْ من سلك واحداً منھما أفضی بە إلی موضع واحد؛ ولذلك قیل : 

خذا الف مَرشی آو فُفُاما؛ فانما کلا جانبيی مَزشٌیلھن طریق 

وحکي ان عمر بن عبد العزیز رضي الله تعالی عنه استقرأً عقیل بن علقمةء فقرأً الزلزلة 
حتی بلغ آخرها فقرأ (فمن یعمل مثقال ذرةۃ شراً یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیراً یرہ) فقال 
عمر: ألم أقل إنك لا تحسن أن تقرأ؟ إن الله قدم الخیر وأنت قدمت الشرء فقال: 

سلا ےتلم بویع 
البیت المتقدم فضحك القوم ۔ 
ھلوان: من أودیة العقیقء قال مصعب الزبیری : 
وما حسنت من رحلۂ مثل رحلة بپلوانالماھیجتھا المحاصر 

ھکر: بالفتح ثم السکون ثم راء؛ موضع معروف: بە ماءء علی أربعین میلاً من 
المدیئةء یئزله أمراؤھا أحیاناء لە ذکر في شعر امرئ القیس . 

ھکرانن: محركء جبل حذاء قباء التي بالناحیة المعروفة بکشب . 

ھمج: محرك؛ ماء عیون عليه نخل من ناحیة وادي القری۔ 

ھیفاء: بمثناة تحت وفاءء موضع علی میل من بئر المطلب؛ وفي سریة أبي عبیدة 
إلی ذي القصة أُن سرح المدینة کانت ترعی بھیفا علی سبعة أمیال من المدینة . 

حرف الواو 

وابل: کصاحب: المطر الشدید الوقعء وھو موضع في أعالي المدینة . 

الواتدة : قرن منتصب شارع علی أعلی نقیع الحمی بمدفع شجوی؛ ورواہ الخلصي 
(الوتدة) بغیر ألف؛ نقله الھجری ۔ 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


البابٍ السابع/ الفصل الثامن في بقاع المدینة وأعراضھا وأعمالها.... ۱٦‏ 


وادي: معرفة غیر مضاف؛ علم للوادي الذي به فج الروحاء وتقدم في مفرش قول 
ابن عمر: ھبطت بطن واد فإذا ظھر من بطن واد مع بیان المزیة . 

وادي أبي کبیر: فوق المخرم والمعرس وصدر الحفیرۃ. 

وادي أحیلیین: بضم الھمزۃ وسکون الحاء المھملة ثم مثناۃ تحتیة ثم لام ومثناتین 
كکذلك؛ تقدم في نار الحجاز . 

وادي الأزرق : بسکون الزاي ثم راءء سبق في جمدان أنە بعد أمج بمیل وفي 
الصحیح أن النبي گل مر بوادي الأزرق فقال: كأني أنظر إلی موسی ھابطاً من الثنیة لە 
جؤار إلی الله بالتلبیةء ثم آئی علی ثنیة ھرشی فقال: 

۷کأني أنظر إلی یونس بن مثّی؟ء الحدیث۔ 

وقوله: اثم آتی) یعني في الرجوع إلی المدینة . 

وادي بطحان: وغیرہ من الأودیة التي بالمدینة سبقت في الفصل الخامس وما قبله. 

وادي الجزل: ہالجیم والزاي؛ الوادي الذي بە الرحبةء وسقیا لجزل قرب وادي 
القری؛ ویلقی وادي إضم في نخیل ذي المروۃ. 

وادي دحپل: سبق في حمی النقیع . 

وادي الدوم: معترض في شمالي خیبر إلی قبلتھاء أوله من الشمال غمرة؛ ومن 
القبلة القصیبةء وھو فاصل بین خیبر والعراص . 

وادي السٌمك: بفتح السین المھملة ثم السکونء بناحیة الصفراء یسلکه الحاج 
أحیاناء ذکرہ المجد في السین. 

وادي القری: واد کثیر القری؛ بین المدینة والشامء وقال الحافظ ابن حجر: هي 
مدینة قدیمة بین المدینة والشامء وأغرب ابن قرقول فقال: إنھا من أعمال المدینةء انتھی. 
ولا إغراب فیه لتصریح صاحب المسالك به کما سبق في تبوكء وسبق أُن دومة الجندل 
من أعمال المدینةق وأنھا بوادي القریء بل یظھر أنھا أُبعد منه لأنھا علی خمس عشرة أو 
ست عشرۃ لیلة من المدینةق وأما وادي القری ففي طبقات ابن سعد أن أسامة بن زید لما 
رجع من غزوۃ الروم أَجَدٌ السیرء فورد وادي القری في سبع لیال ثم قصد یعدو في السیر 
فسار إلی المدینة ستأء وسبق أن حجر ثمود علی یوم من وادي القری؛ وأن العلا بناحیة 
وادي القری . 

وروی البيھقي : من طریق الواقدي عن أبي ھریرۃ رضي الله تعالی عنه قال: خرجنا 
مع رسول الله گل من خیبر إلی وادي القری؛ فلما نزلنا إلی وادي القری انتھینا إلی یھود 
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وقد وی إِلیھا ناس من العرب؛ وذکر استقبال یھود لھم بالرميی وھم یصیحون في آطامھم 
وقتالھم حتی أمسواء قال: وغدا علیھم النبي ِء فلم ترتفع الشمس قید رمح حتی أعطوا 
بأیدیھم. وفتحھا عنوۃء وغنمه الله أموالھم؛ أصابوا أثاثاً ومتاعاً کثیراء فأقام رسول الله 
گا بوادي القری أربعة أیام:ء وقسم ما أصاب؛ وترك الأرض والنخل بأیدي یھو 
وعاملھم علیھاء فلما بلغ یھود تیماء ما وطئ به رسول الله لُ خیبر وفدك ووادي القری 
صالحوہ علی الجزیةء وأقاموا بأیدیھم أموالھم فلما کان عمر أخرج یھود خیبر وفدكء ولم 
یخرج أھل تیماء ووادي القری؛ لأنھما داخلتان في أرض الشام ویروی أُن ما دون وادي 
القری إلی المدینة حجاز وأن ما وراء ذلك من الشام فانصرف رسول اللہ لا بعد أن 
ترفع من خیبر ومن وادي القری؛ وقال أحمد بن جابر: قیل: إن عمر أجلی یھود وادي 
القری؛ وقیل : لم یجلھم . 

وسبق في ذي المروۃ ان بعضھم عدہ من وادي القریء وأنە إن ثبت فھو غیر واديی 
القری المذکور؛ وسبق في بلاکث وبرمة ما یژیدہ وعليه أھل المدینة الیوم؛ لأنھم یسمون 
ناحیة ذي المروۃ وناحیة ذي خشب وادي القری؛ ولعلھا قری عرینة. 

واردات : هضبات صغار بحمی ضریةء فیھا یقول الأخطل : 

(ذا بنا كت و ساھمک پھر ا ای الامنفتاق لے اقشبعمے 

رع قافنا کراوات۔ جس اس سو سے 


واسط: اطم لبنيی خدرة وأطم آخر لبنيی خزیمة رهط سعد بن عبادةۃ؛ وآخر لبني 
مازن بن النجار وموضع بین ینبع وبدر وجبل تنتطح سیول العقیق عندہ ئم یفضي إلی 
الجثجائةء وفیه یقول کثیر : 

أفامراء فاما آل عمزة غضدوة فہانواء وأما واسط فمقیم 

واقم: کصاحب؛ اطم بني عبد الأشھل؛ نسبت إليه حرّتھمء ولە یقول شاعرھم: 

نحن بٹیٹا واقمابالحرہ بللازب السطیسن وبسالأاصسر, 

وواقم أ٘یضاً: أطم بالمسکبة شرقي مسجد قباء لأبي عویم بن ساعدة؛ واأطم آخر في 
موضع الدار التي یقال لھا واقم بقباء کان لاأحیحة قبل تحوله للعصبة. 

الوالج : کان به الشیخانء وھما أطمان کما سبق وبطرفه مما یلي قناۃ أطم یقال له 
الأزرق. 

الوبرة: بسکون الموحدة؛ قریة علی عین من جبال آرةء وجاء ذکرھا فی حدیث 
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أھبان الأسلمي أنه کان یسکن یین وھي من بلاد أسلم: یینا هو یرعی بحرۃ الوبرة عدا 
الذئب علی غنمهء الحدیث: قاله المجد تبعاً لیاقوت وھو وهھْمٌ؛ لأن الوبرۃ ھذہ بالفرع 
کما یؤخذ مما سبق في آرةء علی أربعة أیام من المدینة ویین علی برید من المدینة کما 
سیأتي: وتقدم عن المجد في حرة الوبرة ما یخالف المذکور ھناء وھو الصواب؛ وقد وقع 
الموضعان کذلك في کلام یاقوت فتبعه المجد . 

وبعان: بالفتح ثم الکسر وإھمال العین آخرہ نونء ویقال باللام بدل الباء قریة علی 
اأکناف آرۃء قاله المجد ۔ 

وجمة: بالفتح وسکون الجیمء جبل یدفع سیلە في عنقه. 

الوحیدة: مؤنث الوحید للمنفرد من أعراض المدینة بیٹھا وہین مکة . 

وڈان : بالفتح ودال مھملة مشددة آخرہ نون؛ قریة من نواحي الفرع لضمرۃة وغفار 
وکنانةء علی ثمانیة أمیال من الأبواء أکثر نصیب من ذکرھا قال: 

اتول لَرَكب تائلین عشْيؤۂًً فَناڈات أیشالٍ ومسولاك قاربُ 

قغوا أخبروئي عن سلیمان إننيی لمعروفِ من أمل وذان راب 

تتاہرا ناانرا پالثی انت اعله رت مخرااقت غاارے العقانت 

وقال أبو زید: وڈان من الجحفة علی مرحلةء بیٹھا وبین الأبواء ستة أمیال وبھا کان 
أیام مقامي بالحجاز رئیس لبئي جعفر بن أبي طالب؛ ولھم بالفرع وسایة ضیاع وعشیرۃ؛ 
وبینھم وبین الحسنیین حروب؛ ولم یزل کذلك حتی استولت طائفة من الیمن تعرف ببني 
حرب علی ضیاعھم . 

ودعان: بالفتح ثم السکون وعین مھملة آخرہ نونء موضع بینبع . 

ھضب: الوراق جبل تقدم فيی حمی ضریة. 

ورقان: بالفتح ئم الکسر وقد تسکن وبالقاف؛ جبل عظیم أسود علی یسار المصعد 
من المدینةء وینقاد من سیالة إلی الجي بین العرج والرویثةء وبسفحه عن یمینە سیالة ثم 
الروحاء ثم الرویثة ثم الجي؛ وفي ورقان أأنواع الشجر المثمر وغیر المثمر والقرظ 
والسماق؛ وفيه أوشال وعیون؛ سکانە بنو وس من مزینة قوم صدق أھل عمودہ قاله 


ام. 
عرام 

وقال الأسدي: إنه علی یسار الطریق حین یخرج من السیالةء ویقال: إنه یتصل إلی 
مک انتھی . 


وذکر عرام أن الذي یليه عند الجي القدسانء یفصل بینه وبینھما عقبة رکوبةء وسبق 


الكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


... الباب السابع/ الفصل الثامن في بقاع المدینة وأعراضھا وأعمالھا.‎ ٦٤ 


فی فضل أحد من حدیث الطبراني أن ورقان من جبال الجنةء وحدیث )خیر الجبال أحد 
والأشعر وورقان) وأنە أحد الأجبل التي وقعت بالمدینة من الجبل الذي تجلی الله تعالی 
لە وفي روایة أنە أحد الأجبل التي بنیت الکعبة مٹھاءوسبق في مسجد عرق الظبیة قوله 
ا دھل تدرون ما اسم ھذا الجبل) یعني ورقان (ھذا حمت؛ جبل من جبال الجنة؛ اللھم 
بارك فيه وبارك لأھله؛ ثم قال (ھذا سجاسج للروحاءء ھذا واد من أودیة الجنة) قال ابن 
شبة: یقال یومٌ حمت؛ إذا کان شد الحر: أي هو قوی شدید۔ 

الوسباء: بالفتح وسکون السین المھملة ثم باء موحدة وبالمدء ماء لبني سلیم بلحف 
أبلی ۔ 

وسط: جبل بحمی ضریةء ینسب إليه دارۃ وسط بناحیته الیسری. 

وسوس: من الوسواس من أودیة القبلیةء یصب من الأجرد علی الحاضرۃ والنکباء 
وھما فرعان بھما نخل لجھینة وغیرھم؛ والحاضرۃ عین لبني عبد العزیز بن عمر في صدر 
الرازۃ 

الوشیجة : بالفتح وکسر الشین المعجمة ثم مثناۃ تحت وجیم وھاء من أودیة العقیق 
ذو وشیع بالفتح ثم الکسر آخرہ عین مھملةء من أموال المدینة . 

الوطیح: بالفتح وکسر الطاء المھملة ویاء وحاء مھملةء من أعظم حصون خیبر 
سمي بوطیح بن مازن رجل من ثمودء وفي کتاب أبي عبیدة (الوطیحة) بزیادةۃ ھاء. 

وظیف الحمار : بالظاء المعجمة والمثناةۃ تحت والفاءء ستدق الذراع والساق من 
الحمار ونحوہء هو من العقیق ما بین سقایة سلیمان بن عبد الملك إلی زغابة . 

وفيی طبقات ابن سعد في قصة ما عز: أنه لما مسّته الحجارة فر یعدو قبل العقیق 
فأدرك بالمکیمن؛ وکان الذي أدرکە عبد الله بن أنیس بوظیف الحمار؛ فلم یزل یضربه 
حتی قتلهء انتھی . والمکیمن : بالعقیق: لكنە بعید من الموضع المذکور 

وعیرة: بالفتح وکسر العین المھملة وسکون المثناۃ تحت وفتح الراء ثم ھاءء جبل 
شرقي ثور؛ أکبر منە وأصغر من أحد. 

ولعان: لغة في وبعان کما سبق . 

حرف الیاء 

یقیب: بالفتح ثم کسر المثناۃ فوق ثم مثناۃ تحت ثم موحدةء جبل لە ذکر في حدود 
الحرمء وفي نزول أبي سفیان بە حین حرق صوراً من صیران العریص کذا قاله المجدء 
وسبق فی حدود الحرم ما یخالفهہ فی الضبط . 
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یٹرب: تقدم فی أسماء المدینةء وقال ابن زبالة: یٹرب أم قری المدینةء وھي ما بین 
طرف قناة إلی طرف الجرف؛ أي ھذا حدھا من المشرق والمغرب وما بین المال الذی 
یقال لە البرني إلی زبالة أي من الشام والقبلیةء وفي شامي الموضع المعروف الیوم بیثرب 
نخل یعرف بالمالء وزبالة تقدم بیانھا. 

ذو یدوم : من أودیة العقیق . 

یدیع : بالفتح وکسر الدال المھملة ومثناۃ تحتیة ثم عین مھملةء ناحیة بین فدك 
وخیبرء بھا میاہ وعیون لفزارۃ وغیرهم . 

یراجم: غدیر ببطن قاع النقیع في صیر الجبل نصیف روی الزبیر أن النبي قَيةُ توضاأً 
من غدیر یراجم بالنقیع وقال : إنکم ببقعة مبارکة وقال تبع الملك : 

ولقد شربت علی براجم شربة کادت ببائيیےة الحیياة تلیسع 

یرعة : محرکة والعین مھملةء في دیار فزارۃء بین ثوابة والحراضة. 

یلبن: بالفتح ثم السکون ثم موحدۃ مفتوحة ثم نون غدیر بنقیع الحمی في صیر 
وقال ابن السکیت: هو قلثٗ''' عظیم بالنقیع من حرة سلیمء قال الھجري: ویقول 
الفصحاء فيه ‏ األبن) بھمزۃ بدال الیاء و"یلبن) بالیاءء وقال المجد: هو جبل قرب المدینة 
وقیل : غدیر بھا. 

الیسیرۃ: بئر بني أُمیة بن زید تقدمت في الآبار. 

یلیل : بیاءین مفتوحتین بینھما لام وآخرہ لام وادٍ بناحیة ینبع والصفراءء یصب في 
البحرء وبه عین کبیرۃ تخرج من جوف رمل من أغزر ما یکون من العیونء وتجري في 
الرمل فلا یستطیعون الزراعة علیھا إلا في أحیاء الرمل؛ وبھا نخل وبقول؛ وتسمی النجیر 
ویتلوھا الجارء وھو علی شاطئ من النجیرء قاله عرام. 

وفي غزوۃ بدر أن قریشاً نزلت بالعدوۃ القصوی من الوادي خلف العقنقل ویلیل بین 
بدر وبین العقنقل؛ فیلیل ھذا غیر یلیل السابق ذکرہ في الخلائق؛ لن ذاك عند الضبوعة 
ومن مجتمعھا تخرج إلی فرش ملل . 

وروي برجال وثقوا عن سبرۃة بن معبد قال: رأی أُصحاب رسول الله قيٍ سحابة 
فقالوا: یا رسول الله کنا نرجو أن تمطرنا هذہ السحابةء فقال: إن هذہ أمرت أن تمطر 
بیلیل یعني وادیاً یقال لە یلیل . 


)١(‏ القلت: اللنقرۃ فيی أرض أو بدن. 
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ینبع : بالفتح ثم السکون وضم الموحدۃ وإھمال العین مضارع انبع الماء) أي: 
ظھر؛ من نواحي المدینة علی أربعة أیام منھاء وإنما أفردت عنھا في الأعصر الأآخیرة؛ء 
ە۵83+ ‏ تا" قال بعضھم: عددت بھا مائة وسبعین عیناً. 

ولما أشرف علیھا علي رضي الله تعالی عنه ونظر إلی جبالھا قال: لقد وضعت علی 
نقی من الماء عظیمء وسکانھا جھینة وبنو لیث والأنصارء وھي الیوم لبنی حسن العلوبین . 

وروی ابن شبة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه أقطع علیاً بینبعء ثم اشتری 
علي إلی قطیعة عمر شیٹا. 

وروی أأیضاً عن کشد بن مالك الجھني قال: نزل طلحة بن عبید الله وسعید بن 
زید بن عليْ بالمنحار وھو موضع بین حوزة السفلی وبین منحوین علی طریق تجار الشام 
یرقبان عیر أبي سفیان: فاجازھما کشدہ فلما أخذ رسول الله قلُ ینبع أقطعھا لکشد 
فقال: إني کبیر ولکن أقطعھا لابن أخي؛ فأقطعھا لەء فابتاعھا منه عبد الرحمن بن سعد 
الأنصاري بثلائین ألف درھمء فخرج عبد الرحمن إلیھا وأصابه صافیھا وربحھاء فقدرماء 
وأقبل راجعأء فلحق علي ابن أبي طالب رضي الله تعالی عنه دون ینبعء فقال: من أین 
جثت؟ فقال: .من ینبعء وقد سئمتھاء فھل لك أن تبتاعھا؟ قال علي : قد أخذتھا بالثٹمن 
قال: هي لكء فکان أول شيء عمله علي فیھا البغیبغة . 

وعن عمار بن یاسر قال: أقطع النبي قٌَُ علیّاً بذي العشیرۃ من ینبعءثم أقطعه عمر 
بعد ما استخلف قطیعةء واشتری عليْ إلیھا قطیعةء وکانت أموال علي بینبع عیونا متفرقة 
تصدق بھا. 

وروی أحمد بن الضحاك أن أبا فضالة خرج عائداً لعلي بینبعء وکان مریضاء فقال 
لە: ما یسكنك مذا المنزل؟ لو ھملکت لم یلك إلا الأعراب أعراب جھینةء فاحتمل إلی 
المدینة فإن أصابك قدر وليك أصحابك؛ فقال علي: إني لست ہمیت من وجعي ھذاء إن 
رسول الله للا عھد إلیْ أن لا أموت حتی أضرب ثم تخضب ھذہ یعني لحیته من ھذ 
یعنيی ھامته . 

یھیق: موضع قرب المدینة قال المجد: لم آر من تعرض لە؛ وفي الحدیث 
الیوشکن أن یبلغ بنیانھم سیفا) یعني أھل المدینة. 

یین: بیاءین مفتوحة ثم ساکنة ثم نون ولیس في کلامھم ما فاؤہ وعینه یاء غیرہء 
وضبطه الصغاني ہفتح الیاءین . 

قال نصر: یین وادِ بە عین من أعراض المدینةء علی برید منھاء وھي منازل أسلم من 


‫َ 


خزاعة. 
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وقال الزمخشري: یین عین بواد یقال لە حورتانء لبني زید الموسوي من بني 
الحسن . 

وفي سر الصناعة : یین واد بین ضاحك وضویحكء جبلان بأسفل الفرش . 

قلت: وسیلھما یصب في حورتین؛ فلا تخالف٠‏ وآأثر العین والقریة الیوم موجود 
ناك وکان بھا فواکه کثیرةء حتی نقل الھجري أُن یین بلد فاکھة المدینةء وکانت تعرف 
من قریب بقریة بني زید فوقع بینھم وہین بني یزید حروب؛ فجلا بنو زید عنھا إلی 
الصفراءء وبنو یزید إلی الفرعء فخربت؛ وکانت منازل بني أسلم قدیما. 

وعن أسماء بن خارجة الأسلمي قال: دخلت علی الئبي قٌِّ یوم عاشوراءء فقال: 
آُصمت الیوم یا أسماء؟ فقلت: لا قال: فصمء قلت: قد تغدیتء قال: صم ما بقيی من 
یبورمك؛ وأمر قومك یصوموئەه؛ قال: فاخذت نعلي بیدي فما دخلك رجلي حتی وردت 
یین علی قومي؛ فقلت: إن رسول الله گل یأمرکم أن تصوموا بقیة یومکم . 

وفيی حدیث أھبان الأسلمي ثم الخزاعي أنه کان یسکن یین؛ فبینما هو یرعی بحرة 
الوہرۃ عدا الذئب علی غئمهء الحدیث۔ 

وقال ابن ھرمة: 

أدار سلیمي بَيْنٌ يَيْنَ فمٹثعر اييتن فما اسنْحْبِرت إلا لثْحْبرِي 

ومحجة پین طریق درب الفقرۃ الي في شامي الجمّاوات : لن بین علی یمین طریق 
مکة قرب مللء وقال الھجري: قال أبو الحسن: عبود جبل بین مدفع مریین وبین ملل 
ومریین طریق أي یسلك ھناك ویرید مریین بطریق عبود. وقال ابن إ[سحاق؛ في المسیر 
إلی بدر: ثم مر علی تربانء ثم علی ملل؛ ٹم علي عمیس الحمام من مریین ثم علي 
صخیرات الثمامء ویین أیضاً: بر بوادي بوادي عیاش٠‏ والله سبحانه وتعالی أعلم . 
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الباب الثامن 
في زیارۃ النبي گل 
وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول _ 
في الأحادیث الواردة في الزیارۃ نضَّاً 
الحدیث الأول 
روی الدار قطنی والبیھقی وغیرھماء قال الدار قطنی : حدثنا القاضي المحاملي؛ 
ہفاضا جا یشالت ائہ سھ موسی بن هلال ای جرف ئل 2 
نافع عن ابن عمر رضي الله تعالی عنھما قال: قال رسول الله قلُ من زار قبري وجبت لە 
شفاعتي٢.‏ 
قال السبکي: کذا فی عدة نسخ معتمدة من سنن الدار قطني عبید الله مصغراء 
وکذلك الدار قطني في غیر السنن: واتفقت روایاته من طریق محمد بن أحمد بن محمد 
ومحمد بن عبد الملك بن بشران وأبي النعمان تراب بن عبید کلھم عن الدار قطني عن 
المحاملي علي عبید الله مصغراء ورواہ غیر الدار قطني عن غیر المحاملي کما رواہ 
البيھقيی من طریق محمد بن رنجویە القشیري؛ قال: حدثنا عبید بن محمد بن القاسم بن 
أبي مریم الوراقء حدثنا موسی بن هلال العبدي؛ عن عبید الله بن عمر؛ عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله تعالی عنھماء الحدیث؛ فثبت عن عبید بن محمد وھو ثقة روایته علی 
التصغیرں ورواہ جماعة غیرہ عن موسی بن ھلال منھم جعفر بن محمد البزوري حدثنا 
محمد بن ھلال البصري عن عبید الله مصغراأ رواہ العقیلي ومنھم محمد بن إسماعیل بن 
سمرة الأحمسي؛ واختلف عليه؛ فروي عنه مصغراً کغیرہء وروي عنه مکبرأء ومرّض 
ذلك الحافظ یحیی بن علي القرشي؛ وصوب التصغیر؛ وفي تاریخ ابن عساکر بخط 
البرزالی؛ لمحفوظ عن ابن سمرة اعبید الله٥‏ وفي کامل ابن عدي اعبد الله أصح) قال 
السبکي: وفیه نظرء والذي یترجح (عبید الله) لتضافر روایات عہبید بن محمد کلھا وبعض 
روایات ابن سمرۃء ولما سیأتي في الحدیث الثالث من متابعة مسلمة الجھني لموسی بن 
ملال ریمض ای می الصدرت ہی مردالل وعد الله کیم رع وع 
هذا تارة وعن ھذا أخری. وممن رواہ عن موسی عن عبد الله مکبراً الفضل بن سھل؛ فإِن 
صح حمل علی أنه عنھماء إذ لا منافاۃء علی أن المکبر روی لە مسلم مقروناً بغیرہء وقال 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن۹ 


الباب الٹامن/ الفصل الأول : في الأحادیث الواردة في الزیارة نصاً ۹۹ 


اآحمد: صالحء وقال أبو حاتم: رأیت أحمد بن حنبل یحسن الثناء عليهء وقال یحیی بن 
معین: لیس بە بأسء یکتب حدیثهء وقال: إنه في نافع صالحء وقال ابن عدي: لا باس 
بەء صدوق۔ وقال ابن حبان ما حاصله: إن الکلام عليه لکثرۃ غلطه لغلبة الصلاح عليهء 
حتی غلب عن ضبط الأخبار. 

قال السبکي: وھذا الحدیث لیس في مظنة الالتباس عليهء لا سنداً ولا متناٌ؛ لأنە فيی 
نافع وھو خصیص بە ومتنه في غایة القصر والوضوحء والرواة إلی موسی بن ھلال 
ثقات؛ وموسی قال اہن عدي: آرجو أنە لا بس بہ وقد روی عنه ستة منھم الإمام 
أحمد ولم یکن یروي إلا عن ثقةء فلا یضرہ قول أبي حاتم الرازيی: إله مجھول؛ وقول 
العقیلي : لا یتابع عليهء وقول البیھقي : سواء قال عبید الله أم عبد الله فھو منکر عن نافع 
لم یأت به غیرہ؛ فھذا وشبھه یدلك علی أنە لا علة لھذا الحدیث إلا تفرد موسی بە؛ 
وأنھم لم پحتملوہ لە لخفاء حاله وإلا فکم من ثقة ینفرد بأشیاء وتقبل منه. 

قلت : ولھذا قال بعض الحفاظ ممن هو في طہقة اہن مندہ: هذا الخبر رواہ عن 
موسی بن ھلال مجمد بن إسماعیل بن سمرۃ الأحمسي؛ ومحمد بن جابر المحاربي: 
ویوسف بن موسی القطانء وھرون بن سفیان؛ والفضل بن سھل: والعباس بن الفضل: 
وعبید بن محمد الوراقء وبعض مؤلاء قال في حدیثه: عن عہید الله بن عمر؛ ذکرناہ 
بأسانیدہ في الکتاب الکبیرں ولا نعلم رواہ عن نافع إلا العمري؛ ولا عنە إلا موسی بن 
هلال العہدي؛ تفرد بەء انتھی. 

قال السبکي عقب ما تقدم: وأما بعد قول ابن عدي في موسی ما قال ووجود متابع 
فإنہ یتعین قبولە؛ ولذلك ذکرہ عبد الحق في الأحکام الوسطی والصغری؛ وسکت عليه مع 
قوله في الصغری لإنه تخیرھا صحیحة الإسنادء معروفة عند النقاد٥‏ وقد نقلھا الألبات 
وتداولھا الثقاتء وذکر نحوہ في الوسطی المعروفة الیوم بالکبری؛ وسبقه ابن السکن إلی 
تصحیح الحدیث الثالث کما سیأتيی؛ وھو متضمن لمعنی ھذاء وأقل درجات ھذا الحدیث 
الحسن إن نوزِعغ فيی صحتہ لما سیأتي من شواھدہ وتضافر الأحادیث یزیدھا قوۃء حتی 
إن الحسن قد یترقی بذلك إلی درجة الصحیح. 

وقال الذھبي : طرق ھذا الحدیث کلھا لینة یقوی بعضھا بعضاً؛ لأنه ما في رواتھا 
متھم بالکذب: قال: ومن أجودھا إسناداً حدیث حاطب من رآني بعد موتي فکأنما رآني 
فی حیاتي) أخرجه ابن عساکر وغیرہ انتھی . 

ومعنی قوله اوجبت أُنھا ثابتة لا بد منھا بالوعد الصادق . 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


۷۰ الباب الٹامن/ الفصل الأول : فی الأحادیث الواردة فی الزیارة نصاً 


وقوله اه٥‏ إما أن یراد بخصوصہ فیخص الزائر بشفاعة لا تحصل لغیرہ واما أن یراد 
أآنە تفرد بشفاعة مما یحصل لغیرہء والإفراد للتشریف والتنویه بسبب الزیارۃء وإما أن یراد 
أنه بعدم ترکه الزیارة یجب دخولە فیمن تناله الشفاعة؛ فھو بشری بموته مسلمأء فیجري 
علی عمومه؛ ولا یضم فیه شرط الوفاۃ علی الإسلامء بخلافه علی الأولین . 

وقوله (شفاعتي) في هذہ الإضافة تشریفء فإن الملائكة والأنبیاء والمؤمنین یشفعون: 
20 7 . ہو" والشفاعة تعظم بعظم الشافع . 

الحدیث الثاني 

روی الہزار من طریق عبد الله بن إبراھیم الغفاري : حدثنا عن عبد الرحمن بن زید 
عن أبیه عن ابن عمر رضي الله تعالی عنھما عن النبي قلهُ قال ‏ من زار قبري حلّت له 
شفاعتي). 

قال البزار: عبد الله بن إبراھمیم حدث بأحادیث لم یتابع علیھاء وإنما یکتب من 
حدیثہ ما لا یحفظ إلا عنهء وقال أبو داود: إنه منکر الحدیث . 

قال السبکي: وھذا الحدیث هو الأولء ولذلك عزاہ عبد الحق للدار قطني والہزارء 
إلا أن في الأول (وجبت؛ وفي مذا (حلے) فلذلك أفردتہ والقصد تقویة الأول بہ؛ فلا 
پضرہ ما قیل في الغفاري؛ وکذا ما قیل في عبد الرحمن بن زید؛ إذ لیس راجعا إلی تھمة 
کذب ولا فسق؛ ومثله پحتمل في المتابعات والشوامد؛ وقد روی الترمذي وابن ماجه 
لعہد الرحمن بن زیدء وقال ابن عدي: إن لە أحادیث حساناء وإنه ممن احتملە الناس 
وصدقه بعضھم؛ وإنه ممن یکتب حدیثه وصحح الحاکم حدیثاً من جھتە في التوسل 
بالنبيی ھا . 

الحدیث الثالث 

روی الطبراني في الکبیر والأوسط: والدار قطئي في أماليهء وأبو بکر بن المقرئ في 
معجمهء من روایة مسلمة بن سالم الجھئي قال: حدثني عبید الله بن عمر عن نافع عن 
سالم عن ابن عمر رضي الله تعالی عنھما قال: قال رسول الله لا : ہمن جاءني زائراً لا 
تحملە حاجة إلا زیارتی کان حقًاً عليْ أن أکون لە شفیعاً یوم القیامة وفي معجم ابن 
المقرئ عن مسلمة عن عبید الله بن عمر عن نافع عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالی 
عنھما قال: قال رسول اللہ گل (من جاءني زائراً کان لە حقاً علی الله عز وجل أن أکون له 
شفیعاً یوم القیامةا فقد تابع مسلمة الجھني موسی بن ھلال في شیخه عبید الله العمريٍء 
والطرق کلھا في روایته متفقة علی عبید الله المصغر الثقةء إلا أن مسلمة بن حاقم 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن4 


الباب الٹامن/ الفصل الأول: في الأحادیث الواردة في الزیارة نصاً ۷۱ 
ای ا ال 30اک گی اگوھ نا ھی مو را ںہ ہے ہحجے 


الأنصاري رواہ عن مسلمة عن عبد الله مکبراًء وأورد الحافظ ابن السکن ھذا الحدیث في 
باب لثواب من زار قبر النبي گل من کتابہ المسمی بالسنن الصحاح المآأثورة عن النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم؛ وھو إمام حافظ ثقة مات بمصر سنة ثلاث وخمسین 
وثلاثمائةء وکتابه مذا محذوف الآسانیدء ومقتضی ما شرطهە في خطبته أن یکون ھذا 
الحدیث مما أجمع علی صحته. 

قلت: ولھذا نقل عنه جماعة منھم الحافظ زین الدین العراقي آئه صححہ؛ فإما أن 
یکون ثبت عندہ من غیر طریق مسلمة أو أله ارتقی إلی ذلك بکثرۃة الطرق؛ وتبویبه دال 
علی أنه فھم من ھذا الحدیث الزیارۃ بعد الموت؛ أو أن ما بعد الموت داخل في العموم 
قال السبكيی: وھو صحیح. 

الحدیث الرابع 

روی الدار قطني؛ والطبرائي في الکبیر والأوسط؛ وغیرھما من طریق حفص بن داود 
القارئ عن لیٹ عن مجاھد عن ابن عمر رضي الله تعالی عنھماء قال: قال رسول اللہ گل 
سنْ ححٌ فزار قبري بعد وفاتي کان کمن زارني في حیاتي؟. 

ورواہ ابن الجوزي في امثیر الغرام الساکن؟ من طریق الحسن بن الطیب: حدثنا 
علي بن حجر حدثنا حفص بن سلیمان عن لیث عن مجامد عن ابن عمر رضي الله تعالی 
عنھماء قال: قال رسول اللہ گل من حج فزار قبري بعد موتي کان کمن زارني في حیاتي 
وصحبہ) قال أبو الیمن بن عساکر: تفرد بقوله (وصحبتي) الحسن بن الطیب عن علي بن 
حجر؛ وفیه نظرء وھي زیادة منکرۃ؛ قال السبكکي: ولم ینفرد بھا ابن الطیب؛ فقد رواہ 
کذلك ابن عدي في کامله من طریق الحسن بن سفیان عن علي بن حجر بالسند المتقدم: 
ورواہ أبو یعلی من طریق حفص بن سلیمان عن کثیر بن شنطیر عن لیث بن أبي سلیم عن 
مجاھد عن ابن عمر بدون قوله (وصحبني). 

قلت: والتشبیه بمن صحبني لا یقتضي التشبیه بە من کل وجه حتی یناقضه قوله (لو 
نفق أحدکم مثل أحد ذھباً الحدیث) کما زعمه بعضھم. 

وروی بعض الحفاظ المعاصرین لابن مندہ هذا الحدیث من طریق حفص بن سلیمان 
عن لیث بلفظ (من حج فزارني في حیاتي) قال السبکي: وحفص بن أبي داود وثقه أحمد 
ثم روی ذلك عنه من طریقین: قال: وذلك مقدم علی من روی عنه تضعیفه؛ وضعمٰه 
جماعة وھم حفص بن سلیمان القارئ الغاضري علی ما قاله البخاري وابن أبي حاتم 
وابن عدي وابن حبان وغیرھمء وھو لم ینفرد بھذا الحدیث؛ ودعوی البيھقي انفرادہ بە 


طإ اللكتبة اشخصصیةللرد علرالوھا بیة م4 


۷۲ االباب الٹامن/ الفصل الأول: فی الأحادیث الواردة فی الزیارة نص٤ً‏ 


بحسب اطلاعهہ؛ فقد جاء في الکبیر والأوسط للطبراني متابعته؛ فإنه رواہ من طریق عائشة 
بنت یونس امرأة اللیث عن لیث بن أبي سلیم عن مجامد عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
گلا امن زار قبري بعد موتي کان کمن زارني في حیاتي) قال الھیتمي : فيه عائشة بنت 
یونس؛ ولم أجد من ترجمھا. 
الحدیث الخامس 
روی ابن عدي في الکامل من طریق محمد بن محمد بن النعمان حدثني جدي قال: 
حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالی عنھما قال: قال رسول الله لُ (من 
حج البیت ولم یزرني فقد جفاني) قاله ابن عدي: ولا أعلم رواہ عن مالك غیر النعمان بن 
شبل؛ ولم آر في أحادیثہ حدیثاً غریباً قد جاوز الحد فأذکرہ وروی في صدر ترجمته عن 
عمران بن موسی أنه وثقه وعن موسی بن ھارون أنه متھم قال السبکي: هذہ التھمة غیر 
مفسدةء فالحکم بالتوثیق مقدم علیھاء والحدیث ذکرہ الدار قطني فی غرائب مالك بالسند 
المتقدم وقال: تفرہ به هذا الشیخ وھو منکر؛ والظاھر أن ذلك بحسب تفردہء وعدم 
احتماله لە بالنسبة إلی الإسناد المذکورہ ولا یلزم أن یکون المٹن في نفسه منکراً ولا 
موضوعأء وذکر ابن الجوزي لە في الموضوعات سرفٌ منە. 
الحدیث السادس 
روی الدار قطلي في السنن في الکلام علی حدیث ابن عمر رضي الله تعالی عنھما 
(من استطاع ان یموت في المدینة فلیفعل) من طریق موسی بن مارون عن محمد بن 
الحسن الجیلي عن عبد الرحمن بن المبارك عن عون بن موسی عن أیوب عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله تعالی عنھماء قال: قال رسول الله قلهُ امن زارني إلی المدینة کنت له 
شھیداً وشفیعاً؛ قیل للجیلي : إنما هو سفیان بن موسیء قال: اجعلوہ علي بن موسی . قال 
موسی بن ھارون: ورواہ إبراھیم بن الحجاج عن وهیب عن أیوب عن نافع مرسلاً عن 
النبی ا فلا أدري أسمعه إبراھیم بن الحجاج اولا؟ 
قلت: والصواب أنه من روایة سفیان بن موسیء وقد ذکرہ ابن حبان في الثقات . 
قیل : وأخطاً راویه فی متنەء والمعروف من حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنھما' 
(من استطاع منکم أن 27 بالمدینة ۔الحدیث) وفيه نظر . ٰ 
الحدیث السابع 
روی أبو داود الطیالسي قال : حدثنا سوار بن میمون أبو الجراح العبدي قال: حدثنيی 
رجل من آل عمر عن عمر رضي الله تعالی عنھما قال: سمعت رسول الله لُِ یقول من 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوما بیة ن۹ 


الباب الثامن/ الفصل الأول: ي الأحادیث الواردة في الزیارة نصاً ۷۳ 
یہو وی [(اوسو بوگ۔ یھچک پصی ںودجس عفر لو و ایم اقگوووجھد و اچ سیت 


زار قبہري أو قال من زارنی- کنت لە شفیعا أو شھیداء ومن مات في أحد الحرمین 
بک اللا عر ول نی لئ یز ا3ا ۱ 
قال السبکيی: سوار بن میمون روی عنه شعبة؛ فدل علی ثقته عندہ: فلم یبق من 
ینظر فيه إلا الرجل الذي من آل عمرہ والأمر فيه قریب؛ لا سیما في هذہ الطبقة التيی هي 
طبقة التابعین ۔ ۱ 0 
الحدیث الٹامن 
روی أبو < جعفر العقیلي من روایة سوّار بن میمون المتقدم عن رجل من آل الخطاب 
عن النبي ٌلهُ قال امن زارني متعمداً کان في جواري یوم القیامة: ومن مات في أحد 
الحرمین بعثه الله في الاآمنین یوم القیامة" وفيی روایة آخری عن ھارون بن قزعة عن رجل 
من آل الخطاب مرفوعاً نحوہ وزاد عقب قوله في جواري یوم القیامة ومن سکن المدینة 
وصبر علی بلاٹھا کنت لە شھیدأء أو شفیعاء یوم القیامة وقال في آخرہ (من الآمنین یوم 
القیامة٥‏ بدل فی الامنین) ٠‏ وھارون بن قزعة ذکرہ ابن حبان في الثقاتء والعقیلی لم یذکر 
فیە ُکثر من قول البخاري: إله لا یتابع عليهء فلم یبق فیە إلا الرجل المبھم وإرساله. 
وقوله فيه )من آل الخطاب یوافق قوله في روایة الطیالسي ‏ من آل عمرا وقد آأسندہ 
الطیالسي عن عمر رضي الله تعالی عنہء لکن البخاري لما ذکرہ في التاریخ قال: هارون بن 
قزعة عن رجل من ولد حاطب عن الكبي قهٍ امن مات في أحد الحرمین) روی عنه 
میمون بن سوار لا یتابع عليه: وقال ابن حبان: إن ھارون بن قزعة روی عن رجل من ولد 
حاطب المراسیلء وعلی کلا التقدیرین فھو مرسل جیدء وسیأتي عن ھارون بن قزعة أیضاً 
مسنداً بلفظ خر في الحدیث التاسع؛ قاله السبکي. 
الحدیث التاسع 
روی الدار قطني وغیرہ من طریق ھارون بن قزعة عن رجل من آل حاطب عن 
حاطب رضی الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ٌُ من زارني بعد موتي فکأنما زارني 
ساقو و مات بأحد الحرمین بعث من الآمنین یوم القیامة٥‏ وفي زا ا 
مروان صاحب المجالسة عن ھارون بن أبي قزعة مولی حاطب عن حاطب؛ والروایة اعن 
رع فاطت کاو ار لان 
الحدیث العاشر 
روی أبو الفتح الأزدي في الثانيی من فوائدہ من طریق عمار بن محمد: حدثني خالي 
سفیان عن منصور عن إبراھیم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
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۷ الباب الٹامن/ الفصل الأول: فی الأحادیث الواردة فی الزیارة نصاً 
مس سے وا کو ا ای ا وک جا کی ا موی انی ارجم کی اوزیارہ ن 


لا امن حج حج الإسلاِ وزار قبري؛ وغزا غزوةء وصلی في بیت المقدس؛ لم 
یسأله الله عز وجل فیما افترض عليه). 
قال السبکكي: وعمار هو ابن أخت سفیان؛ روی لە مسلم والحسن بن عثمان 
الزیادي ووثقه الخطیب؛: والراوي عنه ما علمت من حاله شیئاً. وصاحب الخبر أبو الفتح 
من أھل العلم والفضل؛ وکان حافظاء کت بس وأئنی عليه محمد بن 
جعفر بن علانء وقال أبو النجیب الأرموي: رأیت أھل الموصل یومَنونه جدأء وسٹل 
البرقاني عنهہء فأشار إلی أنه کان ضعیفاء وذکر غیرہ کلاماً أُشد من ھذا الحدیث۔ 
الحدیث الحادي عشر 
روی أبو الفتوح سعید بن محمد الیعقوبي في جزئە روایة إسماعیل المشھور بابن 
الأنباطي عنه قال فيه من طریق خالد بن یزید: حدثنا عبد الله بن عمر العمري قال: 
سے تی وت و اتا تہ 
گلا (من زارني بعد موتي فکأنما زارني وأنا حیٌ؛ ومن زارنی کنت لە شھیدأء أو شغیعاًء 
یوم القیامة. ۱ 
وخالد بن یزید إن کان العمري فقد قال ابن حبان : إنه منکر الحدیث۔ 
الحدیٹ الثانيی عشر 
روی ابن أبي الدنیا من طریق إسماعیل بن أبي فديك عن سلیمان بن یزید الکعبي عن 
اس بن مالك رضي الله تعالی عنہ آن رسول اللہ وی قال دمن زارئی بالمدبنة کنت اہ 
شفیعاً وشھیداً یوم القیامة٢"‏ وفي روایة اتل گکھیدا :آو ملعا یوم القیامة) ورواہ الببھقي 
بھذا الطریق؛ ولفظه ‏ من مات في أحد الحرمین بعث من الاَمنین یوم القیامةء ومن زارني 
محتسباً إلی المدینة کان في جواري یوم القیامة). 
وإسماعیل مجمع عليهء وسلیمان ذکرہ ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم: إنه 
منکر الحدیث لیس بقوی . 
قلت: وزعم ابن عبد الھادي أن روایته عن أنس منقطعة وأنه لم یدرک فإنه إنما 
یروی عن التابعین وأتباعھم . 
الحدیث الثالث عشر 
روی ابن النجار في أخبار المدینة لەء قال: أنبانا أبو محمد بن علي أخبرنا أبو یعلی 
الأزدي آخبرنا أخبرنا أبو إسحاق البجلي أخبرنا أبو سعید بن أبي سعید النیسابوري أخبرنا 
إبراھیم بن محمد المؤدب حدثنا محمد بن محمد حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا جعفر بن 


اللکتبة اشخصصیةللرد علرالوعابیة )4 


الاب الٹامن/ الفصل الأول: فيی الأحادیث الواردة في الزیارةۃ ثصاً ۷٥‏ 


ھارون حدثنا سمعان بن المھدي عن أنس رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله للا 
(من زارني میتاً فکأنما زارني حیاء ومن زار قبري وجبت لە شفاعتي یوم القیامةء وما من 
أحدٍ من أمتي لە سعة ثم لم یزرني فلیس لە عذر. 

قلت : لم یتکلم عليه السہبکيی؛ وقال الذهبي: سمعان بن مھدي عن أنس لا یعرف؛ 
ألصقت به نسخة مکذوبةء رأیتھاء قبح الله من وضعھاء انتھی. 

قال الحافظ ابن حجر: وھي من روایة محمد بن مقاتل عن جعفر بن ھارون الواسطي ۱ 
عن سمعانء وهھي أکثر من ثلاثمائة حدیث؛ أکثر متونھا موضوعةء انتھی. 

الحدیث الرابع عشر 

روی أبو جعفر العقیلي في الضعفاء في ترجمة فضالة بن سعید بن زمیل المازني من 
طریقه عن محمد بن یحیی المازني عن ابن جریج عن عطاء عن اہن عباس رضي الله تعالی 
عنھما قال : قال رسول الله قلُ (من زارنيی في مماتي کان کمن زارني في حیاتيی؛ ومن 
زارنيی حتی ینتھي إلی قبري کنت لە یوم القیامة شھیداٗء أو قال شفیعاً؛ وذکرہ ابن عساکر 
من جھته پإسنادہ إلا أنه قال من رآني في المنام کان کمن رآني في حیاتي! والباقي سواء. 

وفضالة قال العقیلي : حدیثه غیر محفوظء لا یعرف إلا بەء قال السبكي: کذا رأیتہ 
في کتاب العقیلي . ونقل ابن عساکر عنە أنه قال: لا یتابع علی حدیثہ من جھة تثبتء ولا 
پعرف إلا بهە. ومحمد بن یحیی المازني قال ابن عدي: أحادیثله مظلمة منکرة ولم یذکر 
ابن عدي ھذا الحدیث في أحادیثہ؛ ولم یذکر فيه ولا العقیلي في فضالة شیٹا من الجرح 
سوی التفرد والنکارۃ. 

الحدیث الخامس عشر 

روی بعض الحفاظ في زمن ابن مندہ قال: حدثنا أبو الحسن حامد بن حماد بن 
المبارك بسرّ من رأی بنصیبین حدثنا أبو أیوب إسحاق بن یسار بن محمد النصیبي حدثنا 
آسید بن زید حدثنا عیسی بن بشیر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله 
تعالی عنھما قال: قال رسول الله گل من حج إلی مکة ثم قصدني في مسجدي کتبت لە 
حجتان مبرورتان) وھو في مسند الفردوس؛ ولم یذکرہ السبکكي . 

وأسید بن زید هو الجمال؛ قال الحافظ ابن حجر: هو ضعیف: أفرط ابن معین 
فکذبە؛ ولە في البخاري حدیث واحد معروف بغیرہ؛ انتھی؛ فھو ممن یستشھد بە. 
وعیسی بن بشیر: مجھول؛ ومن بعدہ ثقة. 
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۷۲ الباب الثامن/ الفصل الأول: في الأحادیث الواردة في الزیارة نصاً 


الحدیث السادس عشر 

روی یحیی بن الحسن بن جعفر الحسیني في أخبار المدینة لە من طریق النعمان بن 
شبل قال: حدثنا محمد بن الفضل مدیني سنة ست وسبعین عن جاہر عن محمد بن علي 
عن علي رضي الله تعالی عنهء قال: قال رسول الله ا من زار قبري بعد موتي فکأنما 
زارني في حیاتي؛ ومن لم یزرني فقد جفاني؛ ولم ینکلم السبکي عليہ. 

والنعمان بن شبل: تقدم الکلام عليه في الحدیث الخامس؛ وعن محمد بن الفضل 
قال: إنه مدینی؛ فھو غیر محمد بن الفضل بن عطیة الذي کذبوہء خلاف قول ابن عبد 
الھادي إنه هو؛ لان ذاك کوفي؛ ویقال: مروزي نزل بخاری. وجابر إن کان الجعفي کما 
قال ابن عبد الھاديی فھو ضعیف؛ء فیە کلام کثیر وثقة شعبة والٹوري . ومحمد بن علي إن 
کان أبا جعفر الباقر فالسند منقطع ؛ لأنه لم یدرك جدہ علي بن أبي طالب رضي الله تعالی 
علەء وإن کان ابن الحنفیة فقد أدرك أباہ علیًء وقد قال أبو سعید عبد الملك بن محمد بن 
إبراھیم النیسابوري الجرکوسي في شرف المصطفی صلی الله تعالی عليه وسلم: روی عن 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم 
امن زار قبري بعد موتي فکانما زارني في حیاتي؛ ومن لم یزر قبري فقد جفاني). وعبد 
الملك ھذا توفيی سنة ست وأربعمائة بٹیسابور وقبرہ فیھا مشھور یزار قاله السہکي؛ 
قال: وقد روی حدیث علي من طریق أخری لیس فیھا تصریح بالرفعء ذکرھا ابن عساکر 
من طریق عبد الملك بن مرون بن عنترة عن أبيه عن جدہ عن علي رضي الله تعالی عنه 
قال: من سأل لرسول اللہ ہل الدرجة والوسیلة حلت لە شفاعتہ یوم القیامةء ومن زار قبر 
رسول الله قلُ کان في جوار رسول الله وك وعبد الملك بن ھارون بن عنترة فيه کلام 
کثیر؛ رماہ یحیی بن معین وابن حبان؛ وقال البخاري : منکر الحدیث؛ وقال أحمد: 
ضعیف الحدیث؛ اھ۔ 

قلت: وقد رأیت في نسخة من کتاب یحیی روایة ابنە طاهر بن یحیی عنه عقب 
حدیث عليْ المتقدم ما لفظە: حدثنا أبو یحیی محمد بن الفصل بن نباتة النمیري قال: 
حدثنا الجمالي قال: حدثنا الثوري عن عبد الله بن السائب عن ابن مسعود رضي الله 
تعالی عنہ عن رسول اللہ ُء مثلهء اھ. ولم أر ذلك في النسخة التي هي روایة ابن ابنە 
الحسین بن محمد بن یحبی عن جدہ یحیی . 

الحدیث السابع عشر 
روی یحبی أیضاً قال: حدثنا محمد بن یعقوب حدثنا عبد الله بن وہب عن رجل عن 
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الاب الثامہ/ الفصل الٹائی : فی بقیة أدلة الزیارة. . . ۔ ۷۷ 
بات امن ینس 


بکر بن عبد الله رضي الله تعالی عنہ عن النبي قلٍ قال ۷من آتی المدینة زائراً لي وجبت له 
شفاعتي یوم القیامةء ومن مات في أحد الحرمین بعث آمئاأہ ول :یکلم عله الکن 

ومحمد بن یعقوب هو أبو عمر الزبیري المدنيء صدوق. وعبد الله بن وھب ثقة؛ 
ففيه الرجل المبھم . وبکر بن عبد الله إن کان المزني فھو تابعي جلیل؛ فیکون مرسلاء 
وإن کان هو بکر بن عبد الله بن الربیع الأنصاري فھو صحابي . 

الفصل الٹاني 
في بقیة ادلة الزیارۃ وإِن لم تتضئن لفظ الزیارۃ نصّاً 

وبیان تاکد مشروعیتھا وقربھا من درجة الوجوب؛ حتی أطلقه بعضھم علیھاء وبیان 
حیاۃ النبي قلٍ فی قبرہء ومشروعیة شذ الرحال إليە؛ وصحة نذر زیارتہ ُء والاستئجار 
للسلام عليه . 

روی أبو داود بسند صحیح کما قال السبکي عن أبي ھریرۃ رضي الله تعالی عنە أن 
رسول الله قٍ فال: اما من أحد یسلم عليٍ إلا رد الله علئ روحي حتی أرد عليه السلام١‏ 
وقد صدّر بە البيھقي باب زیارۃ قبر النبيی صلی الله تعالی عليه وسلم؛ واعتمد عليه جماعة 
من الأئمة فیھا منھم الإمام أحمد؛ قال السبکي: وھو اعتماد صحیح؛ لتضمنه فضیلة رد 
اللبىيی صلی الله تعالی عليه وسلم؛ وهي عظیمة. 

وذکر ابن قدامة الحدیث من روایة أحمد بلفظ ہما من أحد یسلّم علي عند قبري؟ فإن 
ثبت فھو صریح في تخصیص ھلہ الفضیلة بالمسلم عند القبر؛ وإلا فالمسلم عند القبر 
امتاز ہالمواجهھة بالخطاب ابتداء وجواباء ففيه فضیلة زائدۃ علی الرد علی الغائب؛ مع أن 
السلام عليه صلی الله تعالی عليه وسلم علی نوعین: الأول ما یقصد الدعاء منا بالتسلیم 
عليه من الله سواء کان بلفظ الغیبة أو الحضور کقولنا: صلی الله تعالی عليه وسلم؛ 
والصلاة والسلام عليك یا رسول اللەء سواء کان من الغائب عنە أو الحاضر عندہء وھذا 
هو الذي قیل باختصاصہ بە گل عن الأمةء حتی لا یسلم علی غیرہ من الأمة إلا تبعاً 
کالصلاة عليه؛ فلا یقال: فلان عليه السلام . الثاني : ما یقصد بە التحیة کسلام الزائر إذا 
وصل إلی قبرہء وھو غیر مختص٠‏ بل یعم الأمةء وھو مبتدع للرد علی المسلم بنفسه أو 
برسوله فیحصل ذلك منه عليه السلام. وأما الأول فالله أعلمء فإن ثبت امتاز الثاني بالقرب 
والخطابء وإلا فقد حرم من لم یزر ھذہ الفضیلةء وھو مقتضي ما فسر بە الحدیث الإمام 
الجلیل أبو عبد الرحمن عبد الله بن زید المقبري أحد أکابر شیوخ البخاري؛ حیث قال في 
قوله (ما من أحد یسلم علي الحدیث " : ھذا في الزیارۃ إذا زارني فسلم عليٌ رد الله عليٰ 
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۷۸ الباب الثامن/ الفصل الثاني : في بقیة أدلة الزیارة. . 
چھی وس سح سر ہر ےت ا و ا ال کی کیا کر ور کت 


روحي حتی أرد عليه؛ وأما حدیث (١‏ أتاني ملك فقال یا محمد أما یرضيك أن لا یصلي 
عليه أحد من أمتك إلا صلیت عليه عشرآء أو لا یسلم عليك إلا سلمت عليه عشرآ؛ 
فالظاھر أنە في السلام بالنوع الأول ۔ 

وروی النسائي وإسماعیل القاضي بسند صحیح عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه 
مرفوعاً إن للە ملائکة سیّاحین في الأرض یبلغون من أمتي السلام: وجاءت أحادیث أآخری 
في عرض الملك لصلاة الأمة وسلامھا علی النبي َء ومذا فی حق الغائب . وأما 
الحاضر عند القبرء فھل یکون کذلك أو یسمعه صلی الله تعالی عليه وسلم بلا واسطة؟ 
فیە حدیثان : أحدھما: ( من صلی عليْ عند قبري سمعتہ ومن صلی علي نائیاً بلّخته٥‏ رواہ 
جماعة عن أبي ھریرۃ رضي الله تعالی عنہ مرفوعاً من طریق أبي عبد الرحمن محمد بن 
مروان السدي الصغیں وھو ضعیف . قال الطیالسي : حدثنا العلاء بن محمود حدثنا أبو 
عبد الرحمن قال البيھقي : أبو عبد الرحمن ھذا هو محمد بن مروان السدي فیما أری وفيه 
نظر؛ انتھی. قلت: وروی نحوہ أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان بن عبد الرحمن بن 
المرزبان الخلال من طریق أبي البحتريء وھو ضعیف جدأء عن عبید الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله تعالی عنھماء قال: قال رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم امن صلی عليٍ عند قبري رددت عليهء ومن صلی علي في مکان آخر بلغونیہ٢.‏ 
والحدیث الثاىيی وهو أضعف من الأول عن أبي ھریرۃ رضي الله تعالی عنە أیضاً امن 
صلی علي عند قبري وگل الله بھا ملکاً یبلغٹيء وَکٔفِیْ أمر آخرتەء وکنت لە شھیداً 
وشفیعاًٴ وفي روایة اما من عبد یسلم علي عند قبري إلا وکل الله بھا ملک ییلغني؛ و 
أمر آخرته ودنیا عد جو فا سرچ یرت یا 
وإلاً فھو مرجوء فیئبغي الحرص عليه قال السبکي: وسپأتي ما یدل علی أنه صلی الله 
تعالی عليه وسلم یسمع من یسلم عليه عند قبرہ ویرد عليه عالماً بحضورہ عند قبرہ. وکفی 
بھذا فضلاً حقیقاً بان ینفق فیه ملك الدنیا حتی یتوصل إليه من أقطار الأرض. 

قلت: روی عبد الحق في الأحکام الصغری وقال: إسنادہ صحیح عن ابن عباس 
رضي الله تعالی عنھما قال: قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ما من أحد یمر 
بقبر أخيه المؤمن کان یعرفه فیسلم عليه إلا عرفەء ورد عليه السلام٦‏ ورواہ ابن عبد البر 
وصححه کما نقله ابن تیمیةء لکن بلفظ (ما من رجل یمر بقبر الرجل کان یعرفه فی الدنیا 
فیسلم عليه إلا رذ الله عليہ روحه حتی یرد عليه السلام) وقال عبد الحق في کتاب العاقیة: 
ویروی من حدیث عائشة رضي الله تعالی عنھا (ما من رجل یزور قبر أخیه فیجلس عندہ 
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إلا استانس بە حتی یقوم) وروی ابن أبي الدنیا عن أبي ھریرۃ رضي الله تعالی عنه قال: 
إذا مر الرجل بقبر یعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفهء وإذا مر بقبر لا یعرفه فسلم 
عليه رد عليه السلام . 

والآثار فی ھذا المعنی کثیرۃء وقد ذکر ابن تیمیة في اقتضاء الصراط المستقیم - 
نقه ابن عبد الھادي- أُن الشھداء بل کل المؤمنین إذا زارهم المسلم وسلّم علیھم عرفوا 
بەء وردوا عليه السلامء فإذا کان ھذا في آحاد المؤمنین فکیف ہسید المرسلین گٌل؟ 

وذکر البارزي في (توثیق عری الإیمان؛ عن سلیمان بن سحیم قال: رأیت النبي لا 

في النوم فقلت: یا رسول الله ھؤلاء الذین تح ور سپ 
وأرد علیھم . 

وروی ابن النجار عن إبراهھیم بن بشار قال: : حججت في بعض السنین:؛ فجئت 
0:77 رت رک وس ا 0 وعليیك 
السلامء وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من الأولیاء والصالحین ۔ 

ولا شك في حیاته صلی الله تعالی عليه وسلم بعد وفائہ وکذا سائر الأئبیاء علیھم 
الصلاة والسلام أحیاء في قبورهم حیاۃً أکمل من حیاۃ الشھداء التي أخبر الله تعالی بھا في 
کتابه العزیزء ونیّنا صلی الله تعالی عليه وسلم سید الشھداءء وأعمال الشھداء في میزانہ 
وقد قال صلی الله تعالی عليه وسلم (علمي بعد وفاتي کعلمي في حیاتي) رواہ الحافظ 
المنذری 

وروی ابن عدي في کامله عن ثابت عن انس رضي الله تعالی عنهە قال: قال 
رسول الله گل دالأنبیاء أحیاء فيی قبورھم یصلون) ورواہ أبو یعلی برجال ثقات؛ ورواہ 
الببھقي وصححہ؛ وروی من طریق ابن أبي لیلی وھو سیئ الحفظ- عن ثابت عن أنس 
رضي الله تعالی عنه عن النبي صلی الله تعالی عليه وسلم قال ٢إن‏ الأنبیاء لا یترکون فيی 
قبورھم بعد أُربعین لیلةء ولکن یصلون بین یدي الله حتی ینفخ في الصور؛ قال البيھقي: 
وإن صح بھذا اللفظ فالمراد والله أعلم- لا یترکون لا یصلون إلا هذا المقدار ثم یکونوا 
مصلین فیما ہین یدي الله تعالی . 

قال البیھقي : ولحیاۃ الأنبیاء صلوات الله وسلامه علیھم- بعد موتھم شوامد من 
الأحادیثٹ الصحیحةء ثم ذکر حدیث ‏ مررت بموسی وھو قائم یصلي في قبرہ) وغیرہ من 
أحادیث لقاء النبي صلی الله تعالی عليه وسلم الأنبیاء وصلاته بھم؛ وحدیث الصحیحین 
افإذا موسی باطش بجانب العرش؛ فلا أدري أکان فیمن صعق فآفاق قبلي أم کان ممن 
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استثنی الله عز وجل؟ قال البیھقي : وھذا إنما یصح علی أن الله عز وجل یرد علی الأنبیاء 
صلوات الله وسلامه علیھم أرواحھمء فھم أحیاء عند ربھم کالشھداءء فإذا نفخ في الصور 
النفخة الأولی صعقوا فیمن صعقء ثم لا یکون ذلك موتاً فيی جمیع معانيهء إلا فی ذھاب 
الاستشعار في تلك الحالة. ویقال: إن الشھداء ممن استثنی الله عز وجل بقوله: (إلا من 
شاء الله) قال: وروینا في ذلك خبراً مرفوعأء وذکر أیضاً حدیث أوس بن أوس مرفوعاً 
(أفضل أیامکم یوم الجمعةء فیە خلق آدمء وفیه قبض؛ وفيه النفخةء وفیه الصعقةء فأکٹروا 
علي من الصلاة فیەء فان صلاتکم معروضة علي) قالوا: وکیف تعرض صلاتنا علیك وقد 
أرمت؟ یقولون بلیت؛ فقال ہإن الله حزّم علی الأرض أن تأکل أجساد الأنبیاء) أخرجه أبو 
داود وابن ماجە وابن حبان فی صحیحه والحاکم وصححہ وذکر البيھقي لە شوامد ٹم 
ذکر حدیث !إن لله ملائکة سیّاحین یبلغون عن أمتي السلام) وغیرہ. 

وروی ابن ماجه بإسناد جید - کما قال المنذري - عن أہی الدرداء قال: قال 
رسول الله اَل (اکٹروا الصلاةۃ علي یوم الجمعة فإنه مشھود تشھدہ الملائکة؛ وإن أحدٌ 
یصلي علي إلا عرضت علي صلاته حین یفرغ منھا) قال : قلت: وبعد الموت؟ قال اوبعد 
الموت؛ إن الله حرم علي الأرض أن تأاکل أجساد الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام) فنبي الله 
حي یرزق؛ مذا لفظ اہن ماجە؛ قال السہکي: وفي إسنادہ زید بن أیمن عن عہادة بن 
نسئء إِلا أنە بٹقوی باعتضادہ بغیرہ. 

وروی الہزار برجال الصحیح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنه عن النبي 
لا قال دإن لله ملائکة سیّاحین یبلخونّي عن أمتي؛ قال : وقال رسول الله صلی الله تعالی 
عایه سز قسیاتی کی رلک تعلارن وتحاٹا لكم ررقائی خر لک تعرض غلي 
أعمالکم: فما رأیت من خیر حمدت الله عليهء وما رأیت من شر استغفرت الله لکم٢.‏ 

وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي في أجوبة مسائل الجاجرمیین : قال المتکلمون 
المحققون من أصحابنا: إن نبینا محمداً گلا حي بعد وفاتەء یسر بطاعات أمتهء وإن 
الأنبیاء صلوات الله وسلامه علیھم لا يَْلُوْنْء وسیأتي في الفصل الثالث قول ابن حبیب : 
فإنە ا یسمع ویعلم وقوفك بین یدیە . 

وقال البیھقي في کتاب الاعتقاد: الأنبیاء علیھم الصلاةۃ والسلام بعد ما قبضوا رذّت 
إلٰی اأرواحھم؛ فھم أحیاء عند ربھم کالشھداءء وقد رأی نبیّنا صلی الله تعالی عليه وسلم 
لیلة المعراج جماعة منھمء قال: وقد أفردنا لإثبات حیاتھم کتاہاً. 

قلت: ویژید ذلك حدیث (إن عیسی ابن مریم عليه السلام مار بالمدینة حاجاً أو 
معتمرأء وإن سلم عليْ لأردَنْ عليه). 
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فإن قیل : قوله في الحدیث المصدر بە هذا الفصل فإلا رد الله عليٍ روحي حتی أُرد 
عليه٥‏ دال علی عدم استمرار الحیاۃ. 

فالجواب من وجوہ: الأول: أُن البیھقي استدل به علی حیاۃ الأنبیاءء قال: وإنما أراد 
والله أعلم إلا وقد رد الله عليٍ روحي حتی ارد عليهء الثاني: أن السبکي قال: یحتمل: 
أن یکون رداً معنویًء وأن تکون روحه الشریفة مشتغلة بشھود الحضرۃ والملاأً الأعلی عن 
ھذا العالم؛ فإذا سلم عليه أقبلت روحه علی ھذا العالم لتدارك السلام وترد علی المسلم: 
یعني ان رد روحه الشریفة التفات روحائي؛ وتنزّلَ إلی دوائر البشریة من الاستغراق في 
الحضرۃ العلیة . الثالث : قال بعضھم: هو خطاب علی مقدار فھم المخاطبین فی الخارچ 
من الدنیا أنه لا بد من عود روحه حتی یسمع ویجیب؛ فکأنه قال: أُنا جیب ذلك تمام 
الإجاہةء وأسمعہ تمام السماع؛ مع دلالته علی رد الروح عند سلام أول مسلّم؛ وقبضھا 
بعد لم یرد ولا قائل بتکرر ذلك؛ إذ یفضي ذلك إلی توالي موتات لا تحصر؛ مع أننا 
نعتقد ثبوت الإدراکات کالعلم والسماع لسائر الموتی؛ فضلاً عن الأنبباء؛ وبقطم بعود 
الحیاة لکل میت في قبرہء کما ثبت في السنة؛ ولم یثبت أنە یموت بعد ذلك موثة ثانیةق 
بل ثبت نعیم القبر وعذابہء وإدراك ذلك من الأعراض المشروطة بالحیاۃء لکن یکفٰي فيه 
حیاة جزء بقع به الإدراك: فلا پتوقف علی البنیة کما زعم المعتزلة. 

وأما أدلَة حیاۃ الأنبیاء فمقتضاما حیاۃ الأبدان کحالة الدنیاء مع الاستغناء عن الغذاء؛ 
ومع قوۃ النفوذ في العالمء وقد أوضحنا المسألة في کتابنا المسمی ابالوفاء لما یجب 
لحضرۃ المصطفی؟ صلی الله تعالی عليه وسلم . 

وقال أبو محمد عبد الله بن عبد الملك المرجاني في أخبار المدینة لە : قال صاحب 
الدر المنظم: إن النبي صلی الله تعالی عليه وسلم لما مات ترك في أمته رحمة لھم؛ روی 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من نبي دفن إلا وقد رفع بعد ثلاث غیري؛ فإني 
سألت الله عز وجل أن أکون بینکم إلی یوم القیامةء اھ وقال الحافظ ابن حجر: إن حدیث 
(أنا أکرم علی ربي من أن یتركني في قبري بعد ثلاث) ذکرہ الغزالي لا أصل لە؛ اھ. 

وروی عبد الرزاق أن سعید بن المسیب رأی قوماً یسلمون علی النبي صلی الله تعالی 
عليه وسلم فقال: ما مکث نبي في الأرض اکثر من أربعین؛ ثم روی عبد الرزاق إليٌ 
حدیث ا(مررت بموسی لیلة أآسری بي وھو قائم یصلي في قبرہ کأنە أراد رد ما روي عن 
ابن المسیب؛ وھو رد صحیح؛ ولو صح قول ابن المسیب لم یقدح في مشروعیة زیارۃ 
القبر؛ لشرفه بنسبته إليه صلی الله تعالی عليه وسلم؛ وعلاقته بەء وابن المسیب لم ینکر 
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التسلیمء وإنما أآفاد تلك الفائدۃء مع أنا قد قطعنا بوضع النبي صلی الله تعالی عليه وسلم 
في قبرہ الشریف؛ والأصل استمرارہ؛ فیستمر علی ذلك حتی یقوم قاطع علی خلافہ مع 
أنه جاء عن غیر ابن المسیب ما یقتضي الاستمرارء فعن عثمان بن عفان رضي الله تعالی 
عنه أنه لما حصر أشار بعض الصحابة عليه أن یلحق بالشامء فقال: لن أفارق دار مجرتي 
ومجاورة رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فیھاء وقصة سعید بن المسیب في سماعه 
الْأذان والإقامة من القبر الشریف أیام الحرۃ مشھورة. 

وقال یحیی: حدثنا ھرون بن عبد الملك ابن الماجشون أن خالد بن الولید بن 
الحارث بن الحکم بن العاص وھو ابن مطیرة قام علی منبر رسول الله قلُ یوم جمعة 
فقال: لقد استعمل رسول الله گلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه وھو یعلم أنە 
خائنء ولکن شفعت لہ ابنتہ فاطمة رضي الله تعالی عنھاء وداود بن قیس في الروضة؛: 
فقام فقال: أسء أي بسکتەه؛ قال: فمزق الناس قمیصاً کان عليه شقائق حتی وتروہ؛ 
وأجلسوہ حذراً عليه منە وقال: رأیت کفَاً خرجت من القبر قبر رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم وھو یقول: کذبت یا عدز الله کذہبت یا کافر؛ مراراً. 

وممن سافر إلی زیارۃ النبي صلی الله تعالی عليه وسلم من الشام إلی قبرہ عليه 
السلام بالمدیئة بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم؛ کما رواہ ابن 
عساکر بسند جید عن أبي الدرداء رضي الله تعالی عنه؛ قال: لما رحل عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالی عنه من فتح بیت المقدس فصار إلی جاہیة:ء سأله بلال أن یقرہ بالشام؛ 
ففعلء وذکر قصة في نزولە بداریاء قال: ثم إِن بلالاً رأی في منامه النبي صلی الله تعالی 
عليه وسلم وھو یقول: ما هذہ الجفوۃ یا بلال؟ آما آن لك أن تزورني یا ہلال؟ فانتبہ حزیناً 
وجلاً خائفاء فرکب راحلته وقصد المدیئة فأتی قبر النبي صلی الله تعالی عليه وسلم؛ 
فجعل یبکكي عندہ ویمرغ وجھهە عليه فأقبل الحسن والحسین رضي الله تعالی عنھماء 
فجعل یضمھما ویقبلھماء فقالا لە: یا بلالء نشتھي أن نسمع أذانك الذي کنت تؤذن به 
لرسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم في المسجد؛ ففعل؛ فعلا سطح المسجد؛ فوقف 
موقفه الذي کان یقف فيه؛ فلما أن قال (الله أکبر الله أکبر؟ ارتجّت المدینةء فلما أن قال: 
(اشمد أن لا إله إلا الله؛ ازدادت رجتھاء فلما أن قال (أشھد أن محمداً رسول الله٥‏ 
خرجت العواتق من خدورمن؛ وقالوا: بعث رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم؛ فما 
رؤي یومٌ آکثر باکیا ولا باکیة بالمدینة بعد رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم من ذلك 
الیومء کذا ذکر ابن عساکر فیما نقل السبكي؛ فقال الحافظ عبد العني وغیرہ في ترجمة 
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بلال: ولم یؤذن بعد النبي صلی الله تعالی عليه وسلم فیما روي إلا مرة واحدة في قدومه 
المدینة لزیارۃ قبر النبيی صلی الله تعالی عليه وسلمء وقد طلب إليه الصحابة ذلكء فأذن 
ولم یتم الأذانء وقیل: إنە أُذن لأبي بکر رضي الله تعالی عنه في خلافتهء قال السبکي: 
لیس اعتمادنا یعني في الأخذ بذلك في السفر للزیارة علی رؤیا المنام فقط بل علی فعل 
بلالء سیما في خلافة عمر رضي الله تعالی عنه؛ والصحابة متوافرون ولا تخفی عنھم 
ھذہ القصةء ورؤیا بلال النبي صلی الله تعالی عليه وسلم مؤکدة لذلك . 

وقد استفاض عن عمر بن عبد العزیز رضي الله تعالی عنە أنه کان یبرد البرید من 
الشام پقول: سلم لي علی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلمء وذلك في زمن صدر 

وممن ذکرہ عنه الإمام آبو بکر بن عمرو بن عاصم النبیل؛ ووفاته في المائة الثالئةء 
قال في مناسکە لە (ألتزم لە الثبوت) وکان عمر بن عبد العزیز یبعث بالرسول قاصداً من 
الشام إلی المدیئة لیقرئ اللبي صلی الله تعالی عليه وسلم السلام ثم یرجعء انتھی۔ 

وفي فتوح الشام أُن عمر رضي الله تعالی عنە لما صالح أھل بیت المقدس وقدم عليه 
کعب الأحبار وأسلم وفرح بإسلامه قال لە: مل لك أن تسیر معي إلی المدینة وتزور قبر 
النبي لا وتتمتع بزیارتە؟ فقال: نعم یا أمیر المؤمنین أنا أنعل ذلك؛ ولما قدم عمر المدینة 
کان أول ما بدأ بالمسجد وسلم علی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم . 

وروی عبد الرزاق بإسناد صحیح أُن ابن عمر رضي الله تعالی عنھما کان إذا قدم من 
سفر أتی قبر النبي أَُ فقال: السلام عليك یا رسول الله السلام عليك یا أبا بکر السلام 
عليك یا أبتاہ . 

وفي الموطاأً روایة یحیی بن یحیی أُن ابن عمر رضي الله تعالی عنھما کان یقف علی 
قبر النبي صلی الله تعالی عليه وسلم فیصلي علی النبي صلی الله تعالی عليه وسلم؛ وعلی 
أبي بکر وعمر رضي الله تعالی عنھماء وعند ابن القاسم والقعنبي : ویدعو لأبيی بکر وعمر 
رضي الله تعالی عنھما۔ 

وعن ابن عون قال: سأل رجل نافعاً: ھل کان ابن عمر رضي الله تعالی عنھما یسلم 
علی القبر؟ قال: نعمء لقد رأیته مائة مرة أو اکثر من مائةء کان یأتي القبر فیقوم عندہ 
فیقول: السلام علی النبي؛ السلام علی أبي بکرء السلام علی أبي. 

وفي مسند أبي حنیفة عن ابن عمر رضي الله تعالی عنھما قال: من السنة أن تأتي قبر 
النبي صلی الله تعالی عليه وسلم من قبل القبلةء وتجعل ظھرك إلی القبلةء وتستقبل القبر 
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بوجھك؛ ثم تقول: السلام عليك أیھا النبيی ورحمة الله وبركاتەء أخرجه الحافظ طلحة بن 
محمد في مسندہ عن صالح بن أحمد عن عثمان بن سعید عن أَبي عبد الرحمن المقرئ 
عن أبي حنیفة عن نافع عن ابن عمر۔. 

قلت : وقد تقرر أن قول الصحابي (من السنة کذا) محمول علی سنتہ صلی الله تعالی 
عليه وسلم؛ فله حکم المرفوع . 

وروی أحمد بسند حسن کما رأیته بخط الحافظ أبي الفتح المراغي المدني قال: 
حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا کثیر بن زید عن داود بن أبي صالح قال: أقبل 
مروان یوما فوجد رجلا واضعاً وجھه علی القبرء فأخذ مروان برقبته ٹم قال: هل تدري 
ما تصنع؟ فأقبل عليه فقال: نعم إني لم آت الحجر؛ إنما جئت رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم ولم آت الحجر؛ سمعت رسول الله گل یقول: لا تبکوا علی الدین إذا 
ولیە أھلهء ولکن ابکوا علی الدین إذا وليه غیر أهلهء قال الھیتمي : رواہ أحمد والطبراني 
في الکبیر والأوسط؛ وفیه کثیر بن زید وثقة جماعة وضعفه النسائي وغیرہ. 

قلت: هو کما قال في التقریب- صدوق یخطئ؛ وسیأتي في الفصل بعدہ أُن یحبی 
رواہ من طریقهء وأن السبکي اعتمد توثیقه. 

وذکر المؤزخون والمحدثون مئھم ابن عبد البر وأحمد بن یحیی البلاذري وابن عبد 
ربه أن زیاد بن أبیە أراد الحجء فأتاہ أبو بکرۃ وھو لا یکلمە؛ فأآخذ اہنه فاجلسه في حجرہ 
لیخاطبه ویسمع زیاداء فقال: إن أباك فعل وفعلء وإنه یرید الحجء وأم حبیبة زوج النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم مناكء فإن أذنت لە فاعظم بھا مصیبة وخیانة لرسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم؛ وإن هي حجبته فأاعظم بھا حجّة عليه؛ فقال زیاد: ما تدع 
اللصیحة لأخيك؛ وترك الحج تلك السئة فیما قاله البلاذري ۔ 

وحکی اہن عبد البر ثلائة أقوال: أحدھا أئه حج ولم یزر من أجل قول أبي بکرۃ. 
والثاني أنه دخل المدینة وأراد الدخول علی أم حبیبة رضي الله تعالی عنھا فذکر قول أبي 
بکرۃ فانصرف . والثالث أن أم حبیبة رضي الله تعالی عنھا حجبته . 

قال السبکي: والقصة علی کل تقدیر تشھد لن زیارۃ الحاج کانت معھودة من ذلك 
الوقت؛ وإلا فکان زیاد یمکنە الحج من غیر طریق المدینةء بل هي أقرب إليه؛ لِأنه کان 
بالعراقء ولکن کان إتیان المدینة عندھم أمراً لا یترك. 

وتقدم في سابع فصول الباب الثاني عند ذکر الخاصة الثمانین اختلاف السلف في أن 
الأفضل البداءة ہالمدینة قبل مکة أو بمکة قبل المدینةء وأن ممن اختار البداءة بالمدینة 
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علقمة والأسود وعمرو بن میمون من التابعینء ولعل سببه عندھم کما قال السبکي إیٹار 
الزیارۃء وممن اختار البداءة بمکة ثم إتیان المدینة والقبر الإمام أبو حنیفة رضي الله تعالی 
عنەء ففي فتاوی أبي اللّیث السٌمرقندي: روی الحسن بن زیاد عن أبي حنیفة أنه قال: 
الأحسن للحاج أن یبد بمکةء فإذا قضی نسکه مر بالمدینةء وإن بدأ بھا جازء فیأتي قریباً 
من قبر رسول الله قَلُء فیقوم بین القبر والقبلة ٠‏ 

وقد أوذ ضح السبکي أمر الإجماع علی الزیارۃ قولاً وفعلاًء ہت سس 
ذلكء وبین أُنھا قربة بالکتاب؛ والسنة؛ والاجماع؛ والقیاس . 

أما الکتاب فقوله تعالی: ٭وَلو اَتہُمْ اذ ظَلْلمُوا اَنتسنهُمم ام3 [النساء:٦٦٣]‏ الایة 
دالة علی الحث بالمجيء إلی الرسول قٌء والاستغفار عندہء واستغفارہ لھم وهذہ رتبة لا 
سی مر میں ہے کر مس وقد حصل استغفارہ لجمیع المؤمئین؛ لقوله 
تعالی فا وَاسحَتْھر لأَيْكَ وَلَليینَ َلوتَ ب4 [محمد:۹٣]‏ فإذا وجد مجیئھم فاستغفارھم 
تکملت الأمور الثلاثة الموجبة لتوبة الله ولرحمته. وقوله: (واستغفر لھم) معطرف علی 
قوله: (جاؤوك) فلا یقتضي أن یکون استغفار الرسول بعد استغفارھم مع أنا لا نسلم أنە لا 
یستغفر بعد الموت؛ لما سبق من حیاته ومن استغفارہ لأمته بعد الہوت عند عرض 
أعمالھم عليهء ویعلم من کمال رحمت أنە لا یترك ذلك لمن جاءہ مستغفراً ربە. 

والعلماء فھموا من الاّیة العموم لحالتي الموت والحیاۃء واستحبوا لمن آتی القبر ان 
یتلوھا ویستغفر الله تعالیء وحکایة الأعرابي في ذلك نقلھا جماعة من الأئمة عن العتبيء 
واسمه محمد بن عبید الله بن عمروء أدرك اہن عیینة وروی عنهء وھي مشھورۃ حکاھا 
المصنفون في المناسك من جمیع المذاھب؛ واستحسنوماء ورأوما من أدب الزائر 
وذکرھا ابن عساکر في تاریخەء وابن الجوزي في مثیر الغرام الساکن؛ وغیرھما بأسانیدھم 
إلی محمد بن حرب الھلالي؛ قال: دخلت المدینةء فأتیت قبر النبي ِء فزرته وجلست 
بحذالہء فجاء أعرابي فزارہء ثم قال: یا خیر الرسل إن الله آنزل عليك کتاباً صادقاً قال فیه 
طول اَتيُمْ اذ ملمُوا اَنثْسهُمْ إلی قولہ و ِحِىمًا چ4 وإني جثتك مستغفراً ربك من ذنوبيی؛ء 
متشفعاً بكء وفي روایة: وقد جئتك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلی ربي؛ ٹم بکی 
وأنشأً یقول : 

یا خیر من فُفَِتَّثْ بالقاع أغظمُهُ فطاب من طیبهن الام والَأَْمْ 

نفسي الغداء لقبٍِ أَلْتَ ساکئُهُ فی العَفاف وفیے الجوذُ والکرم 
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ثم استغفر وانصرف؛ قال: فرقدت فرأیت النبي لَهُ في نومي وھو یقول: الحق 
الرجل وبشرہ بأن الله غفر لە بشفاعتي؛ فاستیقظت فخرجت اطلبه فلم أجدہ. 

قلت: بل قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن موسی بن النعمان في کتابه مصباح 
الظلام : إن الحافظ أبا سعید السمعاني ذکر فیما روینا عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالی عنه قال: قدم علینا أعرابي بعد ما دفنا رسول الله قلِهُ بثلاثة أیام؛ فرمی بنفسه علی 
قبر النبي قَِء وحثاً من ترابہ علی رأسەء وقال: یا رسول الله قلت فسمعنا قولك: 
ووعیت عن الله سبحانه وما وعینا عنك؛ وکان فیما أنزل عليك ٭ِوَلو اَنهُمَْ إد صَلموا 
مم جک امو ٥َاسْتَمْدروا‏ الہ ٭ [النساء: ]٦‏ الایةء وقد ظلمت وجئتك تستغفر لي 
فنودي من القبر : إنە قد غفر لك٠:‏ انتھی . 

وروی ذلك أبو الحسن علي بن إبراھیم بن عبد الله الکرخي عن علي ابن محمد بن 
علي؛ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الھیٹم الطائي قال: حدثني أبي عن أبيەه عن سلمة بن 
کھیل عن ابن صادق عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه فذکرہ. 

وأما السنة فما سبق من الأحادیث في زیارة قبرہ گل بخصوصہ وقد جاء في السئة 
الصحیحة المتفق علیھا الأمر ہزیارۃ القبورء وقبر النبي گا سید القبور وداخل في عموم 
ذلك . 

وأما الإجماع فقال عیاض رحمہ الله تعالی: زیارة قبرہ قّلُ سنة بین المسلمین مجمع 
علیھاء وفضیلة مرغب فیھاء انتھی ۔ 

وأجمع العلماء علی استحباب زیارۃ القبور للرجال کما حکاہ النووي؛ بل قال بعض 
الظاهریة بوجوبھا. 

وقد اختلفوا في النساءء وقد امتاز القبر الشریف بالأدلة الخاصة به کما سبق؛ قال 
السبكي: ولھذا أقول: إنە لا فرق في زیارته صلی الله تعالی عليه وسلم بین الرجال 
والنساءء وقال الجمال الریمي في التقفیة: یستثنی أي من محل الخلاف- قبر النبی ا 
وصاحبیہء فان زیارتھم مستحبة للنساء بلا نزاعء کما اقتضاہ قولھم في الحج: یستحب 
لمن حج أن یزور قبر النبي قللِؤُء وحینثئذ فیقال معایاۃ: قبور یستحب زیارتھا للنساء 
بالاتفاقء وقد ذکر ذلك بعض المتأخرین وھو الدمنھوري الکبیر وأضاف إليه قبور 
الأولیاء والصالحین والشھداءء انتھی ۔ 

وأما القیاس فعلی ما ثبت من زیارتہ پل لأھل البقیع وشھداء أحد: وإذا استحب 
زیارة قبر غیرہ فقبرہ قٌٍي أولی؛ لما له من الحق ووجوب التعظیم: ولیست زیارتە إلا 
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لتعظیمه والتبرك بەء ولتنالنا الرحمة بصلاتنا وسلامنا عليه عثد قبرہ بحضرۃ الملائکة 
الحافین بەء وذلك من الدعاء المشروع لە. 

والزیارۃ قد تکون لمجرد تذکر الآخرةء وھو مستحب؛ لحدیث ازوروا القبور فإنھا 
تذکرکم الآخرة٢.‏ وقد تکون للدعاء لأھل القبور کما ثبت من زیارۃ أھل البقیعء وقد تکون 
للتبرك بأھلھا إذا کانوا من أھل الصلاحء وقال أبو محمد الشارمساحي المالکي : إن قصد 
الانتفاع بالمیت بدعة إلا في زیارۃ المصطفی صلی الله تعالی عليه وسلم وقبور الأنبیاء 
والمرسلین صلوات الله وسلامه علیھم أجمعین؛ قال السبكکي: وھذا الاستثناء صحیح؛ 
وحکمه في غیرهم بالبدعة فيه نظر. 

قلت: قد ذکر ھذا الاستثناء ابن العربی أیضاًء فقال: ولا یقصد یعنی زائر القبر 
الانتفاع بالمیت فإنھا بدعةء ولیس لعل رالاس االحتد صلی 000 ھائل 
عليه وسلمء نقل ذلك عنه الحافظ زین الدین الحسیني الدمیاطي؛ ثم تعقبه بأن زیارۃ قبور 
الأنبیاء والصحابة والتابعین والعلماء وسائر المرسلین للبرکة أثر معروف . 

وقد قال حجة الإسلام الغزالي: کل من یتبرك بمشاھدته في حیاته یتبرك بزیارته بعد 
موتەء ویجوز شد الرحال لھذا الغرض؛: انتھی. 

وقد تکون الزیارۃ لأداء حق أھل القبور وقد روي عن النبي قلُ أنه قال (اآنس ما 
یکون المیت في قبرہ إذا زارہ من کان یحبه في دار الدنیا) وسبق عن ابن عباس مرفوعا اما 
من أحد یمر بقبر أخیه المؤمن یعرفه في الدنیا فسلم عليه إلا عرفہ ورد عليه السلام) 
ورأیت بخط الأقشھري: روی بقيْ بن مخلد بسندہ إلی محمد بن النعمان عن أبيه مرفوعاً 
(من زار قبر أبویه فی کل جمعة أو أحدھما کتب باراً وإن کان في الدنیا قبل ذلك بھما 
عاقاً). 

قال السبکي: وزیارة قبرہ قلُ فیھا ھذہ المعاني الأربعة فلا یقوم غیرھا مقامھا۔ 

وقد قال عبد الحق الصقلي عن أبي عمران المالکي؛ قال: إنما کرہ مالك أن یقال 
آزرنا قبر النبي صلی الله تعالی عليه وسلم) لأن الزیارۃ من شاء فعلھا ومن شاء ترکھاء 
وزیارة قبر النبي صلی الله تعالی عليه وسلم واجبةء قال عبد الحق: یعني من السنن 
الواجبة انتھی . 

واختار عیاض أن کرامة مالك لذلك لإضافة الزیارۃ إلی القبرء وأنه لو قال ازرنا النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم) لم یکرہ؛ لحدیث (اللھم لا تجعل قبري وثناً یعبدء اشتد 
غضب الله علی قوم اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد) فحمی إضافة هذا اللفظ إلی القبر قطعا 
للذریعة . 
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قال السبکي: ویشکل عليه حدیث (من زار قبري؟ إِلا أن یکون لم یبلغ مالک و 
لعله یقول: المحذور في قول غیرہ صلی الله تعالی عليه وسلم؛ مع أُن ابن رشد نقل عن 
مالك أنه قال: وآکرہ ما یقول الناس زرت النبي صلی الله تعالی عليه وسلم؛ وأعظم ذلك 
أن یکون النبي صلی الله تعالی عليه وسلم یزار ۔ 

قال ابن رشد: ما کرہ مالك ھذا إلا من وجه أن کلمة أعلی من کلمة؛ فلما کانت 
الزیارۃ تستعمل في الموتی وقد وقع من الکراھة ما وقع کرہ أن یذکر مثل ذلك في النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم؛ وقیل: کرهه لآأن المضي إلی قبرہ لیس لیصله بذلك ولا 
لینفعہ وإنما هو رغبة في الثواب؛ انتھی ملخصاً۔ 

والآخیر هو المختار في تأویل کلام مالك کما قاله السبکي؛ قال: والمختار عندنا أنە 
لا یکرہ إطلاق ھذا اللفظ . 

ویستدل أیضاً بقوله تعالی: فوَآر اَتهثُمْ اذ کَلَمڑا انشمهُمہ الآیةء علی مشروعیة 
السفر للزیارۃ وشذ الرحال إلیھاء علی ما سبق تقریرہ بشمولە المجيء من قرب ومن بعد / 
وبعموم قوله (من زار قبري) وقوله في الحدیث الذي صححہ ابن السکن (من جاءني زائراً) 
وإذا ثبت أُن الزیارۃ قربة فالسفر إلیھا کذلك؛ وقد ثبت خروج النبيی صلی الله تعالی عليه 
وسلم من المدیئة لزیارة قبور الشھداء؛ فإذا جاز الخروج للقریب جاز للبعیدء وحینثئذ فقبرہ 
صلی الله تعالی عليه وسلم أولی وقد انعقد الإجماع علی ذلك؛ لاإطباق السلف والخلف 
عليه. وأما حدیث الا تشدوا الرحال إلا إلی ثلائة مساجدا فمعناہ لا تشدوا الرحال إلی 
مسجد إلا إلی المساجد الثلاثةء إذ شذ الرحال إلی عرفة لقضاء النسك واجب بالإجماع؛ 
وکذلك سفر الجھاد والھجرۃة من دار الکفر بشرطەء وغیر ذلكء وأجمعوا علی جواز شد 
الرحال للتجارۃ ومصالح الدنیا. 

وقد روی اہن شبة بسند حسن أن ابا سعید یعني الخدري رضي الله تعالی عنه- ذکر 
عندہ الصلاۃ في الطورء فقال: قال رسول الله لا : ۷لا ینبغی للمطیٌ أن تشد رحالھا إلی 
0 الصلاۃ غیر المسجد الحرام ومسجدي ھذا 02" الأقصی؟ فہذا 
الحدیث صریح فیما ذکرناہء علی أن في شد الرحال لما سوی ھذہ المساجد الثلائة 
مذاھب: نقل إمام الحرمین عن شیخه أنە آفتی بالمنعء قال: ورہما کان یقول: یکر 
ورہما کان یقول: یحرمء وقال الشیخ أبو علي: لا یکرہ ولا یحرمء وإنما أبان النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم أن القربة المقصودۃ في قصد المساجد الثلائةء وما عداھا لیس 
قربة. 
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قال السبکي: ویمکن أن یقال: إن قصد بذلك التعظیم فالحق ما قاله الشیخ أبو 
محمد؛ لأنه تعظیم لما لم یعظمه الشرع؛ وإن لم یقصد مع عینه أمر آخر فھذا قریب من 
العبث؛ فیترجح ما قاله أبو علي . 

وذھب الداودي إلی أن ما قرب من المساجد الفاضلة من المصر فلا بأس بإتیانه مشیاً 
ورکوباء استدل بمسجد قباء لأن شد الرحال لا یکون لما قرب غالباء ونقل عیاض أنه إنما 
یمنع إعمال ا للناذر ومذھبنا ومذھب الجمھور أنە لا یصح نذر ما سوی المساجد 
الثلاثةڈء ومذھٰب لیث بن سعد صحة ذلك مطلقاء وقال بعضھم: یلزم ما لم یکن شد رحل 
کمسجد قباء وھو قول محمد بن مسلمة المالکي. 

وروی مالك عن عبد الله بن أبي بکر بن حزم أُن عبد الله بن عباس رضي الله تعالی 
عنھما سٹل عشُن جعل علی نفسه مشیاً إلی مسجد قباء وھو بالمدینةء فألزمہ ذلك؛ وآمرہ 
أن یمشي؛ قال ابن حبیب في الواضحة: فکذلك من نذر أن یمشي إلی مسجدہ الذي 
یصلي فيه مکتوبتەء ولیس بلازمه فیما نأای عنە من المساجد لا ماشیاً ولا راکباً. قال 
السبكي: ھذا کلە في قصد المکان لعینه أو قصد عبادۃ فیه تمکن في غیرہء أما قصدہ 
بغیر نذر لغرض فيه کالزیارۃ وشبھھا فلا یقول أحد فيه بتحریم ولا کرامةء مع أن السفر 
بقصد زیارۃ النبي ُ غایتہ مسجد المدینة؛ لأنھا إنما تکون فیه لمجاورته القبر الشریف؛ 
وغرض الزائر التبرك بالحلول في ذلك المحل٠‏ والتسلیم علی من بذلك القبر الشریفء 
وتعظیم من 'فیه کلما لو کان حیاً بالحیاة المألوفة فسافر إليە؛ ولیس القصد تعظیم بقعة القبر 
لعیٹھا۔ : 

وقال الماوردي : قال أصحابنا عند ذکر من یلي أمر الحج: فإذا قضی الناس حجھم 
أمھلھم الأیام العيی جرت عادتھم بھاء فإذا رجعوا سار بھم علی طریق مدینة رسول الله 
يٍ رعایة لحرمتہء وقیاماً بحقوق طاعتهء وذلك وإن لم یکن من فروض الحج فھو من 
مندوبات الشرع المستحبةء وعبادات الحجیج المستحسنة؛ وقال القاضيی الحسین : إذا فرغ 
من الحج فالسنة أن یقف بالملتزم ویدعوء قال: ثم یيأتي المدینةء ویزور قبر النبي صلی الله 
تعالی عليه وسلم . وقال القاضي أبو الطیب : ویستحب أن یزور النبيی صلی الله تعالی عليه 
وسلم بعد أن یحج ویعتمرء وقال المحاملي في التجرید: ویستحب للحاج إذا فرغ من مکة 
أُن یزور قبر النبي قََُء وتقدم قول أبي حنیفة رضي الله تعالی عنە: الأحسن للحاج أن 
یبد بمكةء فإذا قضی نسکہ مر بالمدینة إلی آخرہ. 

والحنفیة قالوا: إن زیارة قبر النبيی صلی الله تعالی عليه وسلم من أفضل المندوبات 
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والمستحبات؛ بل تقرب من درجة الواجبات؛ وکذلك نص عليه المالکیة والحنابلة 
وأُوذ ضح السبکي نقولھم وسردھا في کتابہ في الزیارۃء ولا حاجة إلی ت تتبع ذلك مع الإجماع 
عليه . 

فإن قیل: روی عبد الرزاق أن الحسن ب بن الحسن بن علي رضي الله تعالی عنھم رأی 
قوماً عند القبر فنھاھمء وقال: : إن النبي صلی الله تعالی عليه وسلم قال الا تتخذوا قبري 
عیداء ولا تتخذوا بیوتکم قبورا وصلوا علي حیثما کنتم؛ فان صلاتکم تبلغني؟ وروی أبو 
یعلی عن علي بن الحسین رضي الله تعالی عنھماء أنه رأی رجلا یجئ إلی فرجة کانت 
عند قبر النبي صلی الله تعالی عليه وسلم فیدخل فیھا فیدعوہء فنھاہء فقال: ألا أحدثکم 
حدیئاً سمعتہ من أبي عن جدي عن رسول الله گل قال (لا تتخذوا قبري عیداء ولا بیوتکم 
قبوراء فان تسلیمکم یبلغني أینما کنتم وروی القاضي إسماعیل في الصلاۃ علی اللبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم عن سھل بن أبي سھیل قال: جثت أسلّم علی علی النبي اَل 
وحسن بن حسن رضي الله تعالی عنھما یتعشی؛ وبیتہ عند بیت اللبي صلی الله تعالی عليه 
وسلم وفي روایة: رآني الحسن بن الحسن رضي الله تعالی عنھما عند القبرء وھو في بیت 
فاطمة رضي الله تعالی عنھا یتعشی فقال: هلمَ إلی العشاء فقلت: لا أریدہء فقال: 
مالي رأیتك عند القبر؟ وفي روایة: مالي رأیتك وقفت؟ قلت: وقفت أسلم علی اللبي 
وك فقال: إذا دخلت فسلم عليه وفي روایة لإذا دخلتٌ المسجد فسلم عليه؛ ثم قال: إن 
رسول الله يك قال الا تتخذوا بیتي عیداء ولا بیوتکم مقابر الحدیث؛ ثم قال: ما أنتم 
ومن بالآأآندلس إلا سواء. 

قلنا: روی القاضي !سماعیل أیضاً في فضل الصلاةۃ علی النبي گل بسندہ إلی عليٌ بن 
الحسین بن علي رضي الله تعالی عنھم أن رجلاً کان یأي کل غداة؛ فیزور قبر النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم: ویصلي عليهء ویصنع من ذلك ما انتھرہ عليه علي بن 
الحسینء فقال لە علي بن الحسین رضي الله تعالی عنھما: ما یحملك علی ھذا؟ قال: 
اأحب التسلیم علی النبي صلی الله تعالی عليه وسلم فقال لە علي بن الحسین رضي الله 
تعالی عَتَھَمَا کو و شس یر سر تی قال لە علي بن الحسین 
رضي تعالی عنھما: أخبرني أبي عن جدي أنه قال: قال رسول الله گل ٦لا‏ تجعلوا قبري 
عیداً الحدیث). 

فھذا یبین أن ذلك الرجل زاد في الحد ٠‏ فیکون علي بن الحسین رضي الله تعالی 
عنھما موافقاً لما سیأتي عن مالك من کرامة الإکٹار من الوقوف بالقبر ولیس إنکاراً 
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لأصل الزیارةء آو أنە أراد تعلیمه أن السلام یبلغه مع الغیبة لما رآہ یتکلف الإکثار من 
الِحَضور 

وعلی ما ذکرناہ یحمل ما ورد عن حسن بن حسن رضي الله تعالی عنهء بدلیل قوله 
(إذا دخلت فسلم عليه٥‏ ولأن یحبی الحسیني روی في کتابه عن جعفر بن محمد بن عليٍ بن 
الحسین عن أبيه عن جدہ أنە کان إذا جاء یسلم علی النبي صلی الله تعالی عليه وسلم 
وقف عند الأسطوانة التي تلي الروضةء ثم یسلم ٹم یقول: هاھنا رأس رسول الله ولا . 

قال المطري وغیرہ: وھذا موقف السلف قبل إدخال الحجر في المسجد. وسبق في 
الکلام علی المسمار المواجه للوجه الشریف بیان الموضع الذي کان یقف عندہ علي بن 
الحسین من جهة الوجه الشریف أیضاًء وقال یحیی في أخبار المدینة لە: حدثنا ھرون بن 
موسی الفروي قال: سمعت جدي آبا علقمة یسأل: کیف کان الناس یسلمون علي النبيی 
صلی الله تعالی عليه وسلم قبل أن یدخل البیت في المسجد؟ فقال: کان یقف الناس علی 
ہاب البیت یسلمون عليهء وکان الباب لیس عليه غلقء حتی ھلکت عائشة رضي الله تعالی 
عنھا. 

قلت: وکیف یتخیل في أحد من السلف المنع من زیارۃ المصطفی صلی الله تعالی 
عليه وسلم وم مجمعون علی زیارۃ سائر الموتی؛ فضلا عن زیارته صلی الله تعالی 
عليه وسلم؟ وما روي عن إبراھیم بن سعد بن إبراهیم بن عبد الرحمن بن عوف الزمري 
أنه قال ہما رأیت أبي قط يأتي قبر النبيی صلی الله تعالی عليه وسلم وکان یکرہ إتیائه' 
محمول علی تقدیر صحته علی ما سیأتي عن مالك من کراھة الوقوف بالقبر لمن لم یقدم 
من سفر. 

وقولہ گل : الا تجعلوا قبري عیداً قال الحافظ المنذري: یحتمل أن یکون المراد بە 
الحث علی کثرۃ زیارة قبرہ صلی الله تعالی عليه وسلمء وأن لا پھمل حتی لا یزار إلا في 
بعض الأوقات کالعید الذي لا یأتي في العام إلا مرتینء قال: ویؤیدہ قوله 9لا تجعلوا 
بیوتکم قبوراً) أي لا تترکوا الصلاة فیھا حتی تجعلوھا کالقبور التي لا یصلی فیھاء قال 
السہکی: ویحتمل أن یکون المراد لا تتخذوا لە وقتاً مخصوصا لا تکون الزیارۃ إلا فيەء 
ویحتمل أیضاً أن یراد لا تتخذوہ کالعید في العکوف عليه وإظھار الزینة روالاجتماع وغیر 
ذلك مما یعمل في الأعیادء بل لا یأتی إلا للزیارۃ والسلام والدعاء ثم:ینصرف عنە. 

قلت: وقد کانت الصحابة رضي الله تعالی عنھم یقصدون النبي قَُ قبل وفاته 
للزیارةء وھو صلی الله تعالی عليه وسلم حي الدارین؛ بل روی أحمد بإسنادین أحدھما 


الْکكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


۹۲ الباب الٹامن/ الفصل الثانی : فی بقیة أدلة الزیارۃ. .. ۔ 
یا : گی 


برجال الصحیح عن یعلی بن مرة من حدیث قال فيه: ثم سرنا فنزلنا منزلأء فنام النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم؛ فجاءت شجرۃ تشق الأرض حتی غشیته ٹم رجعت إلی 
مکانھاء فلما استیقظ ذکرت لەء فقال: هي شجرة استأذنت ربھا عز وجل أن تسلم علی 
رسول الله فاأذن لھا. فإذا کان ھذا حال شجرۃ فکیف بالمؤمن المأمور بتعظیم ھذا 
النبي الکریم صلی الله تعالی عليه وسلم الممتلئ بالشوق إليە؟ وحدیث حنین الجذع تقدم 
ذکرہ في محلە. وقال القاضي ابن کج من أصحانا: إذا نذر أن یزور قبر النبيی صلی الله 
تعالی عليه وسلم فعندي یلزمه الوفاء وجهھاً واحدأء وإذا نذر أن یزور قبر غیرہ ففيه 
وجھان. قال السبکي: لم یر لغیرہ من أصحابنا خلافەء والقطع بذلك هو الحق؛ للادلة 
الخاصة في ذلك؛ ومن یشترط في النذر أن یکون مما وجب جنسە بالشرع ویقول ٢‏ إن 
الاعتکاف كذلك؛ لوجوب الوقوف؟ فقد یقول: إن زیارةۃ رسول الله قلٍ وجب جنسھا 
وھي الھجرة إليه فی حیاته. 

ووجه الخلاف في قبر غیرہ تشبیهه بزیارۃ القادمین وإفساد السلام ونحو ذلك مما لم 
یوضع قربة مقصودة وإن کان قربة من حیث ترغیب الشرع فیه لعموم فائدت وعلی ھذا 
یکون الأاصح لزومه بالنذڈر کما في تلك المسائل . 

وقال العبدي من المالکیة في شرح الرسالة: وأما النذر للمشي إلی المسجد لحرام 
والمشي إلی مکة فله أصل في الشرع وھو الحج والعمرة؛ والمشي إلی المدینة لزیارۃ قبر 
النبي گل أنضل من الکعبة ومن بیت المقدس؛ ولیس عندہ حج ولا عمرة؛ فإذا نذر 
المشي إلی هذہ الثلاثة لزمەء فالکعبة متفق علیھاء ویختلف أصحاہنا وغیرمم في 
المسجدین الآخر ین قال السبكي: والخلاف الذي أشار إليه في نذر إتیان المسجدین 
الآخرین لا في الزیارۃ. 

وفي کتاب تھذیب الطالب لعبد الحق: رأیت في بعض المسائل التيی سئل عنھا الشیخ 
أبو محمد بن أبي زید قیل له في رجل استؤجر بمال لیحج به وشرطوا عليه الزیارةء فلم 
یستطع تلك السنة أن یزور لعذر منعه من ذلك. قال: یرد من الأآجرۃ بقدر مسافة الزیارة 
قال الحاکي لذلك عنە: وقال غیرہ من شیوخنا: عليه ان یرجع ثانیة حتی یزور وقال ابن 
عبد الحق: انظر؛ إن استؤجر للحج لسنة بعیٹھا فھاھنا یسقط من الأجرۃ ما یخص الزیارة؛ 
وإن استؤجر علی حجة مضمونة في ذمثه فھاھنا یرجع ویزور؛ وقد اتفق النقلانء قال 
السبکي : وھذا فرع حسنء والذی ذکرہ أصحاہنا أن الاستئجار علی الزیارۃ لا یصح؛ لآنہ 
عمل غیر مضبوط ولا مقدر بشرعء والجعالة إن وقعت علی نفس الوقوف لم یصح أیضا؛ 
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لأن ذلك مما لا یصح فيه النیابة عن الغیرء وإن وقعت الجعالة علی الدعاء عند قبر النبي 
ولا کانت صحیحة؛ لن الدعاء مما یصح النیابة فیەء والجھل بالدعاء فيه لا یہطلھاء قاله 
الماوردي في الحاوي . 

قال السبکيی: وبقي قسم ثالث لم یذکرہ وھو إبلاغ السلام؛ ولا شك في جواز 
الاجارۃ والجعالة عليه کما کان عمر بن عبد العزیز رضي الله تعالی عنه یفعل؛ وأن الظامر 
أن مراد المالکیة ھذاء وإلا فمجرد الوقوف من الأجیر لا یحصل للمستاجر غرضأء انتھی. 

وذکر الدیلمی في التقفیة: أنذ حاصل ما في مألة الاستئجار للزیارۃ ثلائثة أُوجه 
للصحاب : أصحھا فیما حکاہ ابن سراقة في مختصرہ جواز ذلكء واختاروہ الإمام 
محمد بن أبي بکر الأصہحي صاحب الإیضاح والمفتاح وأفتی بەء والثاني لا یجوز؛ وبە 
قطع الماوردي؛ قال: لأئه عمل غیر مضہوط؛ والثالث وبە قال الإمام عليٌ بن قاسم 
الحکمی؛ واختارہ صاحب الأصبحي أنە ئبْنٌي علی ما إذا حلف لا یکلم فلاناً فکاتبہ أو 
راسلە؛ والصحیح عند الآکثرین أنه لا یحنث٠‏ فلا یصح الاسنئجارء وإن قلنا یحنٹ صح 
الاسٹئچار . 

قلت: وھذا البناء ضعیف؛ لأن مبنی الأیمان علی العرف؛ وأما ذلك فقربة مقصودة 
کما أن المکاتبة والمراسلة یحصل بھما التودد والضّلة؛ وإن لم یسم کلاماء والله سبحانه 
وتعالی أعلم . 

الفصل الثالث 

فيی توسّل الزائرء وتشفعه بە صلی الله تعالی عليه وسلم إلی رب تعالی؛ واستقباله 
پا فی سلامہ وتوسله ودعائه . 

اعلم أن الاستغاثة والتشفع بالنبي لٌل وہجاہه وبرکته إلی ربە تعالی من فعل الانبیاء 
والمرسلین؛ وسیر السلف الصالحین؛ واقع في کل حالء قبل خلقه صلی الله تعالی عليه 
وسلم وبعد خلقه؛ في حیاته الدنیویة ومدة البرزخ وعرصات القیامة . 

الحال الأول: وَرَد فيه آثار عن الأنبیاء صلوات الله وسلامه علیھمء ولنقتصر علی ما 
رواہ جماعة منھم الحاکم وصحح إسنادہ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله قيٍ الما اقترف آدم الخطیئة قال: یا رب أُسألك بحق محمد لما غفرت لي: 
فقال الله: یا آدم وکیف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: یا رب لأنك لما خلقتني بیدك 
ونفخت فئ من روحك رفعت رأسي فرأیت علی قوائم العرش مکتوباً: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فعرفت أنك لم تضف إلی اسمك إلا ا٘حب الخلق إليك؛ فقال الله 
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تعالی : صدقت یا آدم إنە لأحبّ الخلق إليْء إذ سألتني بحقه فقد غفرت لك؛ ولولا محمد 
ما خلقتك) رواہ الطبراني وزاد 9وھو آخر الأنبیاء من ذریتك). 

قال السبکي: وإذا جاز السؤال بالأعمال کما في حدیث الغاز الصحیح وھي مخلوقة 
فالسؤال بالنبي صلی الله تعالی عليه وسلم أولی؛ وفي العادة أن من لە عند شخص قدر 
فتوسل بە إليه في غیبته فإنه یجیب |کراماً للمتوسّل بەء وقد یکون ذکر المحبوب أو 
المعظم سبباً لاٌإجابة ولا فرق في ھذا بین التعبیر بالٹوسل أو الاستغاثة أو التشفع أو 
التوجە ومعناہ التوجه به في الحاجة وقد یتوسل بمن لە جاء إلٰی من هو أعلی منە. 

الحال الثاني : التوسل بہ گل بعد خلقه في مدة حیاته في الدنیا۔ منە ما رواء جماعة 
منھم النسائي والترمذي في الدعوات من جامعه عن عثمان بن حنیف أن رجلا ضریر البصر 
آتی النبيی صلی الله تعالی عليه وسلم فقال: ادع الله لي أن یعافیني قال: إن شثت دعوت 
وإن شئت صبرت فھو خیر لك؛ قال: فادعهء فأمرہ أن یتوضأً فیحسن وضوہ٭ ویدعو بھذا 
الدعاء: اللھم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيیك محمد نبي الرحمة؛ یا محمد إني توجھت 
بك إلی ربي في حاجتي لتقضی لي؛ اللھم شفعہ في. قال الترمذي. حسن صحیح غریب 
لا نعرفه إلا من ھذا الوجه؛ وصححہ البيھقي؛ وزاد: فقام وقد أبصر وفي روایة: ففعل 
الرجل فبرأ۔ 

الحال الثالث : التوسل به.صلی الله تعالی عليه وسلم بعد وفاتە؛ روی الطبراني في 
الکبیر عن عثمان بن حنیف المتقدم أن رجلا کان یختلف إلی عثمان بن عفان رضي الله 
تعالی عنه في حاجة لەء وکان لا یلتفت إليه ولا ینظر في حاجتهء فلقي ابن حنیف فشکا 
إليه ذلكء فقال لە ابن, حنیف : ائت المیضأة فتؤضأء ثم ائت المسجد فصل رکعتین 

قل: اللھم إني أسألك.وآتوجہ إليك بنبینا محمد صلی الله تعالی عليه وسلم نبي الرحمةء 
یا محمد إني أتوجه بك إلی ربك أن تقضي حاجتي؛ وتذکر حاجتكء فانطلق الرجل فصنع 
ما قالء ثم أنی باب عثمانء فجاءہ البواب حتی أخذ بیدہء فأدخل علی عثمان رضي الله 
تعالی عنهء فأاجلسە معه علی الطنفسة فقال: حاجتكء. فذکر حاجته وقضاھا لە ٹم قال 
لە: ما ذکرت حاجتك حتی کانت الساعةء وقال: ما کانت لك من حاجة فاذکرھاء ثم إِن 
الرجل خرج من عندہ فلقي ابن حنیف فقال لە: جزاك الله خیرأء ما کان ینظر في حاجتي 
ولا یلتفت إلي حتی کلمته فئٍء فقال ابن حنیف : والله ما کلمته ولکن شھدت رسول الله 
گلا وأتاء ضریر فشکا إليه ذھاب بصرہ فقال لە النبي قلهُ: إن شئت دعوت آأو تصبر 
فقال: یا رسول الله إنه لیس ۔لي قائد وقد شق علي فقال -اللبي صلی الله تعالی عليه 
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وسلم: ات المیضأة فتوضأء ثم صل رکعتین؛ ئثم ادع بھذہ الدعوات٠‏ قال ابن حلیف 
فو الله ما تفرقناء وطال بنا الحدیث حتی دخل علینا الرجل كأنە لم یکن به ضر قط 
ورواہ الببھقي من طریقین بنحوہ. 

قال السبکي: والاحتجاج من ھذا الأثر بفھم عثمان ومن حضرہ الذین ھم کانوا أعلم 
بالله ورسوله وبفعلھم . 

قلت: وقد سبق في قبر فاطمة بنت أسد رضي الله تعالی عنھا قوله صلی الله تعالی 
عليه وسلم في دعائه إلیھا (بحق نبيك والأنبیاء الذین من قبلي؟ وأن في سندہ روح بن 
صلاح وثقه ابن حبان والحاکم وفيه ضعف٤‏ وبقیة رجاله رجال الصحیحء؛ وفيه دلالة ظامرة 
للحال الثاني بالنسبة إليه صلی الله تعالی عليه وسلم؛ وکذا للحال الثالث؛ لقولہ 8ل 
(الأنبیاء الذین من قبلي) ۔ 

وقد یکون التوسل بە قيُ بعد الوفاۃ بمعنی طلب أن یدعو کما کان في حیاتەء وذلك 
فیما رواہ البیھقي من طریق الأأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار ورواہ ابن أبي شیبة 
بسند صحیح عن مالك الدار قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالی عنە: فجاء رجل إلی قبر النبي صلی الله تعالی عليه وسلم فقال: یا 
رسول الله استسق الله لأمتك فإنھم قد ھلکواء أتاہ رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم في المنام فقال: ات عمر فاقرئه السلام وأخبرہ أنھم مسقونء وقل لە: عليك 
الکیس الکیس؛ فأتی الرجل عمر رضي الله تعالی عنہ فأخبرہ فبکی عمر رضي الله تعالی 
عنه ثم قال : یا رب ما آلو إلا ما عجزت عدہ۔ 

وروی سیف في الفتوح أن الذي رأی المنام المذکور بلال بن الحارث المزني أحد 
الصحابة رضي الله تعالی عنھم . 

ومحل الاستشھاد طلب الاستسقاء منە صلی الله تعالی عليه وسلم وھو في البرزخ 
ودعاؤہ لربه فيی هذہ الحالة غیر ممتنعء وعلمه بسؤال من یسأله قد ور فلا مانم من 
سؤال الاستسقاء وغیرہ مه کما کان في الدنیا۔ 

وسبق في الفصل الحادي والعشرین من الباب الرابع ما رواہ أبو الجوزاء قال: قحط 
أھل المدینة قحطاً شدیداً فشکوا إلی عائشة رضي الله تعالی عنھاء فقالت : فانظروا إلی قبر 
النبيی صلی الله تعالی عليه وسلمء فاجعلوا بینە کوٰۃ إلی السماء حتی لا یکو بینە وبین 
السماء سقف؛ ففعلواء فمطروا الخبر المتقدم . 

وقد یکون التوسل بە صلی الله تعالی عليه وسلم بطلب ذلك الأمر منەء بمعنی أنه 
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صلی الله تعالی عليه وسلم قادر علی التسبب فيه بسؤاله وشفاعته إلی ربە فیعود إلی طلب 
دعائه وإن اختلفت العبارۃ. ومنه قول القائل لە: أُسألك مرافقتك في الجنة الحدیث؛: ولا 
یقصد بە إلا کونە صلی الله تعالی عليه وسلم سبباً وشافعاً. 

الحال الرابع : التوسل بە صلی الله تعالی عليه وسلم فيی عرصات القیامة فیشفع إلی 
رہه تعالیء وذلك مما قام الإجماع عليه وتواردت بە الأآخبار. وروی الحاکم وصححه عن 
بے و سوا ہو ہو بب رہ جات 
من أدرکته من أُمتك أن یؤمنوا بہ فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا أ: نی خلقت محمداً ما 
خلقت الجنة والنار ۹۹57+ ٴٰٴٰ" 0" 
محمد رسول الله فسکن . 

قلت : فکیف لا یستشفع؛ ولا یتوسل ہمن لە هذا المقام والجاہ عند مولاہ؟ بل یجوز 
التوسل بسائر الصالحین کما قاله السبکي؛ وإن نقل بعضھم عن ابن عبد السلام ما یقتضي 
أن سؤال الله بعظیم من خلقه ینبغي أن یکون مقصوراً علی نبینا صلی الله تعالی عليه 
وسلم. 

وقد روی ابن النعمان في مصباح الظلام قصة استسقاء عمر رضي الله تعالی عنه 
بالعباس عم رسول الله صلی الله عليه وتعالی وسلم نحو ما في الصحیحء وأن الحافظ أبا 
القاسم ھبة الله بن الحسن رواھا من طرق؛ وفي بعضھا عن أنس بن مالك رضي الله 
تعالی عنه قال: کان عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه إذا قحط استسقی بالعباس بن 
عبد المطلب رضي الله تعالی عنه؛ ویقول: اللھم إنا کنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبینا 
فتسقیناء وإنا نتوسل إليك بعم نبینا صلی الله تعالی عليه وسلم فاسقناء قال: فیسقون۔ 
وفي روایة لە عن ابن عباس أن عمر رضي الله تعالی عنھم قال: اللھم إنا نستسقیيك بعم 
نبیك لا جو سیت ٹر تر ہب ی وت 
بعمي سَقّی الله الحجاز وأمله فص شی نت 

0ٰ۷ ۷۷ً۸فٔفٰٔ ۷ 
لمکانی من نبيیك صلی الله تعالی عليه وسلم . 

وقال عیاض فی الشفاء بسند جید عن ابن حمید أحد الرواةۃ عن مالك فیما یظھر قال: 
ناظر آپز جعثر امیر الَعوَمَین مالک ٹی مسجد رسول الله 48ء فقال مالف؟ یا آئیر 
المؤمنین لا ترفع صوتك في مذا المسجد فإن الله تعالی اب قوماً فقال: ولا رفعو 
أَسَوْتَكُمْ فَيْكَ سَوْتِ اي“ [الحجرات:٢]‏ الایية ومدح قوماً فقال: ط٤‏ اي بَتشُوْدَ 
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أَصْیْتَهُمْ عِند رَیشُول الو 4 [الحجرات: ]٣‏ الاآیةء وذم قوماً فقال: (إن الذین ینادونك من 
وراء الحجرات) الایةء وإن حرمته میتا کحرمتہ حیاء فاستکان لھا أبو جعفر فقال: یا ابا 
عبد الله أُستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلی الله تعالی وسلم؟ فقال: لم 
تصرف وجھك عنہ وھو وسیلتك ووسیلة أبيك آدم عليه السلام إلی الله یوم القیامة؟ بل 
استقبله واستشفع بەء فیشفعك الله تعالی قال الله تعالی : هوَلو اَتہَمْ إذ طلموا اهک 
[النساء: ٦‏ الایة. 

فانظر هذا الکلام من مالك؛ وما 7 08 
ے و پوت ات وحسن الدب التام معه 
باب زیارة قبر ان مان ا مت وذکر آداں الزیارة وقال: کًَََ حائط 
القبر فیقف ناحیتهء ویجعل رت وجهھهە؛ والقبلة خلف ظھرہ؛ والمنبر عن پسار؛ 
وذکر کیفیة السلام والدعاء. منەه: اللھم ہے ہو وو اَنيُم 

اذ ظلموا آ1 انشست تسم کاو الایق ىإني قد أنیت ت ئبیكک مستغخفرأ فأُسألك أ ن سوج 
رم جات أناہ فی حیاته؛ اللھم إز نی أنوجه إليك بنبيك نل وذکر دعاء 
طویلاً۔ 

وقال أہبو منصور الکرماني من الحنفیة : إن کان أحد أوصاك بتبلیغ التسلیم تقول 
السلام عليك یا رسول الله من فلان بن فلانء یستشفع بك إلی ربك بالرحمة والمغفرة 
فاشفع لە ۔ 
ووجھه إلی القبر لا إلی القبلةء ویدنوء ویسلم ولا یمس القبر بیدہ وفي روایة نقلھا 
عیاض عن المبسوط أنە قال: لا أری أن یقف عند القبر یدعوء لکن یسلم ویمضي . 

قلت: بی مرا حور سے سر ا وکذا لما نقله ابن 
الموار ذ في الحج فیما جاء ۂ في الوداعء فإنه قال : قیل لمالك : فالذي یلتزم أتری لە أن یتعلق 
باستار الکعبة عند الوداع ؟ قال: لاء ولکن یقف ویدعوء قیل لە: وکذلك عند قبر النبی 
صلی الله تعالی عليه وسلم؟ قال : نع انتھی . وحمل بعضھم روایة المبسوط علی من 
لم یؤمن منە سوء الأدب في دعائه عند القبر۔ 

نقل ابن یونس المالکيی عن ابن حبیب في باب فرائض الحج ودخول المدینة أنه قال: 
سم سو وہ مس رر و و سا سی فادن منە وسلم علی رسول الله 
كت وأٹن عليه وعلیيك السکینة والوقاں فإنه قلٍ یسمع ویعلم وقوفك بین یدیەء وتسلم 
علی أبي بکر وعمر وتدعو لھما. 
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وقال النووي في رژڑوس المسائل : عن الحافظ أبي موسی الأصبھاني نہ روی عن 
مالك أنه قال: إذا أراد الرجل أن یأتي قبر النبي قَلُ فیستدبر القبلةء ویستقبل النبي لَء 
ویصلي عليه ویدعو . 

وقال إبراھیم الحربي في مناسکە: تولی ظھرك القبلة وتستقبل وسطه -یعنيی القبر- ٠‏ 

وروی أبو القاسم طلحة بن محمد في مسند أبي حنیفة بسندہ عن أبي حنیفة قال: جاء 
یوب السختیاني فدنا من قبر النبي صلی الله تعالی عليه وسلم؛ فاستدبر القبلةء وأقبل 
بوجهه إلی القبرء وبکی بکاء غیر متباك . 

وقال المجد اللغوي : روی عن الإمام الجلیل أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك 
قال: سمعت أبا حنیفة یقول: قدم أیوب السختیاني وأنا بالمدینة فقلت : لأنظرن ما یصنع 
فجعل ظھرہ مما یلي القبلة ووجھه مما یلي وجه رسول الله ُء وبکی غیر متباكء فقام 
مقام رجل فقيه. 

قلت : فھذا یخالف ما ذکرہ أبو اللیث السمرقندي في الفتاوی عطفاً علی حکایة 
حکاھا الحسن بن زیاد عن أبي حنیفة من أن المسلم علی النبي صلی الله تعالی عليه وسلم 
یستقبل القبلةء وقال السروجی الحنفی: یقف عندنا مستقبل القبلةء قال الکرمانی الحنفی 
منھم : ویقف عند رأسہ ویکون وقوفه ہین المنبر والقبر مستقبل القبلة : 

وعن اأُصحاب الشافعي وغیرہ: یقف وظھرہ إلی القبلة ووجھه إلی الحظیرةء وھو 
قول اہن حنبلء انتھی. 

وقال محقق الحنفیة الکمال بن الھمام : إن ما نقل عن أبي اللیث من أنه یقف مستقبل 
القبلة مردود بما روی أبو حنیفة في مسندہ عن ابن عمر رضي الله تعالی عنھماء قال: من 
السنة أن تاأتي قبر رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم من قبل القبلةء وتجعل ظھرك إلی 
القبلةء وتستقبل القبر بوجھك؛ ثم تقول: السلام عليك أیھا النبي الکریم ورحمة الله 
وبرکاته. 

وقال ابن جماعة في منسکھ الکبیر: ومذھب الحنفیة أنه یقف للسلام والصلاةۃ عليه 
گلا عند الراُس المقدس بحیث یکون عن یسارہ؛ ویبعد عن الجدار قدر أُربعة أذرعء ثم 
یدور إلی أن یقف قبالة الوجه المقدس مستدبر القبلةء فیسلم ویصلي عليه قل. وشذ 
الکرماني من الحنفیة فقال: إنه یقف للسلام عليه گل مستدبر القبر المقدس مستقبل القبلةء 
وتبعه بعضھم: ولیس بشيیء فاعتمد علی ما نقلته انتھی . 

واعتمد السبکي ما تقدم من نسبة ما قاله الکرماني للحنفیةء قال: واستدلوا بأن ذلك 
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جمع بین العبارتین قال: وقول أکثر العلماء هو الأحسن: فإن المیت یعامل معاملة 
الحي؛ والحي یسلم عليه مستقبلاًء فکذلك المیتء وھذا لا یتبغي أن یتردد فیەء انتھی. 

وذکر المطري أن السلف کانوا إذا أُرادوا السلام علی النبي صلی الله تعالی عليه 
وسلم قبل إدخال الحجرات في المسجد وقفوا في الروضة مستقبلین الساریة التي فیھا 
الصندوق الخشب٠‏ أي لکونھا في جھة الرأس الشریف؛ مستدبرین الروضة وأسطوان 
التوبة. وتقدم من روایة یحیی عن زین العابدین علي بن الحسین أنه کان یفعل نحو ذلك: 
وروی یحیی بسند جید عن أبي علقمة الغروي الکبیر قال: کان الناس قبل أن یدخل البیت 
في المسجد یقفون علی باب البیت یسلمون . 

قلت : وذلك لتعذر استقبال الوجه الشریف حینئذء ولذا قال المطري : فلما أدخل 
بیت رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم في المسجد وأدخلت حجرات آزواجە 
رضوان الله علیھن وقف الناس مما یلي وجه النبي صلی الله تعالی عليه وسلم؛ واستدبروا 
القبلة للسلام عليهء فاستدبار القبلة في الحالة مستحب کما في خطبة الجمعة والعیدین 
وسائر الخطب المشروعة کما قاله ابن عساکر في التحفة . 

وروی ابن زبالة عن سلمة بن وردان قال: رأیت آنس بن مالك رضي الله تعالی 
عنھما إذا سلم علی النبي صلی الله تعالی عليه وسلم يأتي فیقوم أمامه. وفي کلام أصحابنا 
ان الزائر یستقبل الوجه الشریف في السلام والدعاء والتوسل؛ ثم یقف بعد ذلك مستقبل 
القبلة والقبر عن یسار والمنبر عن یمینە فیدعو أیضاً کما سنشیر إليه . 

خاتمة: في نبذ مما وقع لمن استغاث بالنبي صلی الله تعالی عليه وسلم؛ أو طلب 
منە شیئاً عند قبرہء فأعطی مطلوبه ونال مرغوبه مما ذکرہ الإمام محمد بن موسی بن 
النعمان في کتابة ۷مصباح الظلامء في المستغیثین بخیر الأنام). 

فمن ذلك ما قال: اتفق الجماعة من علماء سلف ھذہ الأمة من أئمة المحدثین 
والصوفیة والعلماء بالله المحققین قال محمد بن المنکدر: أودع رجل أبی ثمانین دیناراً 
وخرج للجھاد: وقال لأبي : إن احتجت أنفقھا إلی أن أعودء وأصاب الناس جھد من 
الغلاءء فأنفق أبي الدنانیرء فقدم الرجل وطلب ماله؛ فقال لە أبي: عد إليْ غداء وبات في 
المسجد یلوذ بقبر النبيی صلی الله تعالی عليه وسلم مرة وبمنبرہ مرةء حتی کاد أن یصبحء 
یستغیث بقبر النبي صلی الله تعالی عليه وسلم؛ فبینما هو کذلك وإذا بشخص في الظلام 
یقول: دونکھا یا آبا محمد فمد أبي یدہ فإذا هو بصرّۃ فیھا ثمانون دینارأء فلما أصبح جاء 
الرجل فدفعھا إليه . 
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وقال الإمام أبو بکر بن المقرئ: کنت أنا والطبراني وأبو الشیخ في حرم رسول الله 
َء وکنا علی حالة وائر فینا الجوعء وواصلنا ذلك الیومء فلما کان وقت العشاء 
حضرت قبر النبي صلی الله تعالی عليه وسلم فقلت: یا رسول الله الجوعء, وانصرفت؛ 
فقال لي أبو القاسم: اجلس؛ فإما أن یکون الرزق أو الموت٠‏ قال أبو بکر: فقمت أنا وأبو 
الشیخ والطبراني جالس ینظر في شيءء فحضر بالباب علوی؛ فدق ففتحنا لە؛ فإذا معه 
غلامان مع کل واحد زنبیل فيه شيء کثیر فجلسنا وأکلنا وظننا أن الباقي یأخذہ الغلام 
فولی وترك عندنا الباقي؛ فلما فرغنا من الطعام قال العلوي: یا قوم أشکوتم إلی رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم؟ فإني رأیت رسول الله گل في المنام فأمرین أن أحمل بشيء 
إلیکم . 

وقال ابن الجلاد: دخلت مدینة النبي صلی الله تعالی عليه وسلم وبي ناقةء فتقدمت 
إلی القبر وقلت: ضیفكء فغفوت فرأیت النبي صلی الله تعالی عليه وسلم؛ فأعطاني 
رغیفاء فاکلت نصفهء وانتبھت وبیدي النصف الآخر ۔ 

وقال أبو الخیر الأقطع : دخلت مدینة النبي صلی الله تعالی عليه وسلم وأنا بفاقة 
فاقمت خمسة أیام ما ذقت ذواقاًء فتقدمت إلی القبر؛ وسلمت علی النبي صلی الله تعالی 
عليه وسلم وعلی أبي بکر وعمر وقلت: أنا ضیفك یا رسول الله وتنخیت ونمت خلف 
القبر؛ فرأیت في المنام النبي صلی الله تعالی عليه وسلم وأبو بکر عن یمینە وعمر عن 
شماله وعلي بن أبي طالب ہین یدیەء فحركني عليٍ وقال: قم؛ قد جاء رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلمء فقمت إليه وقبلت بین عیليه فدفع إليْ رغیفاء فاکلت نصفه؛ 
وانتبھت فإذا فيی یدي نصف رغیف . 

وقال أبو عبد الله محمد بن أبي زرعة الصوفي: سافرت مع أبي ومع أبي عبد الله بن 
خفیف إلی مکة؛ فأصابتنا فاقة شدیدة؛ فدخلنا مدینة الرسول صلی الله تعالی عليه وسلم: 
وبتنا طاوینء وکنت دون البلوغء فکنت أجئ إلی أبي غیر دفعة وأقول: أنا جائعء فأتی 
أبي الحظیرة وقال: یا رسول الله أنا ضیفك اللیلةء وجلس علی المراقبة؛ فلما کان بعد 
ساعة رفع رأسه وکان یبکي ساعة ویضحك ساعة؛ فسئل عنه فقال: رأیت رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم فوضع في یدي دراہم؛ وفتح یدہء فإذا فیھا دراهمء وبارك الله 
فیھا إلی أُن رجعنا إلی شیرازء وکنا ننفق منھا۔ 

وقال أحمد بن محمد الصوفي: تھت في البادیة ثلاثة أشھرء فانسلخ جلدي؛ فدخلت 
المدینةء وجئت إلی النبي قَُ فسلمت عليه وعلی صاحبیه ثم نمت فرأیتہ گل في النوم 
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فقال لی: پا أحمد جئت؟ قلت : نعمء وأنا جائع وأنا فی ضیافتكء قال: افتح کفيكء 
ففتحتھما فملأھما دراھمم؛ فانتھت وھما مملوءتانء وقمت فاشتریت خبزاً حوارباً 
وفالوذجاًء وأکلت؛ وقمت للوقت ودخلت البادیة . 

وذکر الحافظ أبو القاسم بن عساکر في تاریخه بسندہ إلی أبي القاسم ثابت بن أحمد 
البغدادي؛ قال: إنه رأی رجلا بمدینة النبي گل أذن للصبح عند قبر النبي گا فقال فیە: 
الصلاۃ خیر من النوم: فجاءہ خادم من خدم المسجد فلطمه حین سمع ذلك؛ فبکی 
الرجل؛ وقال: یا رسول الله فی حضرتك یفعل بي ھذا الفعل؟ ففلج الخادمء وحمل إلی 
دارہ فمکٹ ثلاثة أیام ومات . 

قلت : والواقعة التي نقلھا ابن النعمان عن أبي بکر المقرئ رواھا ابن الجوزي في 
کتابہ الوفاء بإسنادہ إلی أبي بکر المقري؛ وبقیة الوقائع المذکورۃ ذکرھا غیرہ أیضاً. 

ومن ذلك ما ذکر ابن النعمان أنه سمعه ممن وقع لە أو عنه بواسطة فقال: سمعت با 
إسحاق إبراھیم بن سعید یقول: کنت بمدینة النبي قُ ومعي ثلائة من الفقراء فأصابتنا 
فاقةء فجئت إلی النبی َء فقلت : یا رسول الله لیس لنا شیءء ویکفینا ثلائة أمداد من 
أي شيء کانء فتلقاني رجل فدفع إليْ ثلائة أمداد من التمر الطیب . 

وسمعت الشریف أبا محمد عبد السلام بن عبد الرحمن ن الحسیني الفاسي یقول: 
أقمت بمدینة النبي گل گل ثلائة أیام لم أستطعم فیھاء فأنیت عند منبرہ گا فرکعت رکعتین 
وقلت: یا جدي جعت وآأتمنی عليك ثردةء ثم غلبتني عیني فنمت٠‏ فبینا أنا نائم وإذا 
برجل یوقظني؛ فانتبھت فرأیت معه قدحاً من خشب وفیه ثرید وسمن ولحم وآفاویهء فقال 
لي: کل ءفقلت ە: من أین ھذا؟ فقال: إن صغاري لھم ثلائة أیام یتمنون هذا الطعام 
فلما کان الیوم فتح الله لي بشيء عملت به ھذاء ثم نمت فرأیت رسول الله َلُِ في النوم 
وھو یقول: إن أحد إخوانك تمنی علی ھذا الطعام فاطعمه منه. 

وسمعت الشیخ أبا عبد الله محمد بن أبي الأمان یقول: کنت بمدینة النبي قؤُ خلف 
محراب فاطمة رضي الله تعالی عنھاء وکان الشریف مکثر القاسمی قائماً خلف المحراب 
المذکور؛ فانتبه فجاء إلی النبي قلاوعاد علینا متبسماء فقال لە شمس الدین صواب خادم 
الضریح النبوي : ن فیم تب تسمت؟ فقال: کانت بي فاقة فخرجت من بیتي فأتیت بیت فاطمة 
رضي الله تعالی عنھاء فاستغثت تعْثت ستغشت بالنبي قلُ وقلت : إني جائع فنمت فرأیت النبی للا 
فاعطاني قدح لبن فشربت حتی رویت: وھذا هو فبصق اللبن من فيه في کمٰي؛ وشاھدناہ 
من فيە. 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


۰۲۰۲ الباب الثامن / الفصل الثالث : فيی توسل الزائر ٠...‏ 


وسمعت عبد الله بن الحسن الدمیاطي یقول: حکی لي الشیخ الصالح عبد القادر 
التنیسي بثغر دمیاط قال: کنت أمشي علی قاعدۃ الفقیرء فدخلت إلی مدینة النبيی صلی الله 
تعالی عليه وسلمء وسلمت علی النبي ُء وشکوت لە ضرري من الجوع؛ واشتھیت 
عليه الطعام من البر واللحم والتمرء وتقدمت بعد الزیارۃ للروضة فصلیت فیھاء وبت 
فیھاء فإذا شخص یوقظني من النومء فانتبھت ومضیت معه؛ وکان شابا جمیلا خلقا 
وخلقاء فقدم إلي جفنة ترید وعلیھا شاة وأطباق من أنواع التمر صیحاني وغیرہ وخبزاً کثیراً 
من جملته خبز أقراص سویق النبق؛ فأکلت فملاأ لي جرابي لحماً وخبزاً وتمرأء وقال: 
کنت نائماً بعد صلاة الضحی فرأیت النبي صلی الله تعالی عليه وسلم في المنام وأمرني أن 
أنعل لك مذاء ودلّني عليك؛ وعرفني مکانك بالروضةء وقال لي: إنك اشتھیت ھذا 


خُ 5 
واردتہه. 


وسمعت صدیقي علي بن إہراھیم البوصیري یقول: سمعت عبد السلام بن أبي 
القاسم الصقلي یقول: حدثني رجل ثقة نسي اسمه؛ قال: کنت بمدینة النبي لق ولم 
یکن لي شيء؛ فضعفت٠‏ فأتیت إلی الحجرة وقلت : یا سید الأولین والآخرین؛ أنا رجل 
من أھل مصر ولي خمسة أشھر في جوارك؛ وقد ضعفت؛ فقلت: أسال الله وأُسألك یا 
رسول الله أن یسخر لي من یشبعني أو یخرجنئي؛ ثم دعوت عند الحجرۃ بدعوات: 
وجلست عند المنبر فإذا برجل قد دخل الحجرة فوقف یتکلم بکلامء ویقول: یا جداہ یا 
جداہ؛ ثم جاء إلي وقبض علی یدي وقال لي: قم؛ فقمت وصحبتە؛ فخرج بي من باب 
جبریل؛ وعدا إلی البقیع وخرج منە فإذا بخیمة مضروبة وجاریة وعبد؛ فقال لھما: قوما 
فاصنعا لضیفکما عیشه فقام العبد وجمع الحطب وأوقد النارء وقامت الجاریة وطحنت 
وصنعت ملةء وشاغلني بالحدیث حتی أتت الجاریة بالملة فقسمھا نصفین وأتت الجاریة 
بعکَة فیھما سمن فصبّ علی الملة وأتت بتمر صیحاني فصنعھا جیداء وقال ليی: کل؛ 
فاکلت شیتاً قلیلاأء فصدرت؛ فقال لي: کل؛ فأکلت: ثم قال لي : کل؛ فقلت: یا سیدي 
لي أشھر لم آکل فیھا حنطەء ولا آرید شیئاء فاخذ النصف الثاني وضم ما فضل مني من 
الملة وأتی بمزود وصاعین من تمر فوضعھما في المزود وقال لي : ما اسمك؟ فقلت: 
فلانء فقال: بالله عليك لا تعد تشکو إلی جدي فإنه یعز عليه ذلك؛ ومن الساعة متی 
جعت بأتيك رزقك حتی یسبب الله لك من یخرجك: وقال للغلام: خذہ وأوصله إلی 
حجرة جدي؛ فغدوت مع الغلام إلی البقیع؛ فقلت لە: ارجع قد وصلت؛: فقال: یا 
سیدي الله الأحد ما أقدر أفارقك حتی أوصلك إلی الحجرۃ لثلا یعلم النبي صلی الله 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوھا بیة ن4 


الباب الٹامن/ الفصل الثالث: في توسل الزائر. ... ۰۰۳ 
اوووھور۔ کھج عیجو ودک و کے مر اد اکاجھوھھ ود ا سس دوساتچھو سچھت چیہ 


تعالی عليه وسلم سیدي بذلك؛ فأوصلني إلی الحجرةء وودعني ورجع؛ فمکثت آکل من 
الذي أعطاني أربعة أیامء ثم جعت بعد ذلك٠ء‏ فإذا بالغلام قد أتاین بطعامء ثم لم أزل 
کكذلك کلما جعت أتاني بطعام حتی سبب الله ليی جماعة خرجت معھم إلی ینبع . 

وروی ابن النعمان أیضاً بسندہ إلی أبي العباس بن نفیس المقرئ الضریر قال: جعت 
بالمدینة ثلاثة أیام؛ فجئت إلی القبر وقلت: یا رسول الله جعت؛ ثم نمت ضعیفا 
فرکضتني جاریة برجلھاء فقمت إلیھا فقالت: أعزمء فقمت معھا إلی دارھاء فقدمت إلي 
خبز بُرٗ وتمراً وسمناً وقالت : کل یا أبا العباس؛ قد أمرني بھذا جدي قلُ ومتی جعت 

قال أبو سلیمان داود فی مصنفه في الزیارۃ بعد روایته لذلك کلە: إنه قد وقع في کثیر 
مما ذکر وأمثاله أن الذي یأمرہ قلُ فی ذلك إنما یکون من الذریة الشریفةء لا سیما إذا کان 
المتناول طعاماً؛ لأن من تمام جمیل أخلاق الکرام إذا سثلوا القری البداءة بأنفسھم؛ ثم 
بمن یکون منھمء فاقتضی خلقه الکریم أن إعطاء سائل القری یکون منه ومن ذریته 
الکریمة . 

قلت: والحکایات في ھذا الباب کثیرۃء بل وقع لي شيء منھا: أنيی کنت بالمسجد 
النبوي عند قدوم الحاج المصري للزیارۃء وفي یدي مفتاح الخلوۃ التي فیھا کتبي 
بالمسجد: فمر بي بعض علماء المصریین ممن کان یقرأً علی بعض مشایخي؛ فسلمت 
عليهء فسألني أن أمشي معه إلی الروضة الشریفة وأقف معه بین یدي النبي صلی الله تعالی 
عليه وسلمء ففعلت؛ ثم رجعت فلم أجد المفتاح؛ وتطلبته في الأماکن التي مشیت إلیھا 
فلم أجد وشق علي ذھابہ في ذلك الوقت الضیق مع حاجتي إليەء فجثت إلی النبي لا 
وقلت: یا سیدي یا رسول الله ذھب مفتاح الخلوةء وأنا محتاج إليه وأریدہ من بابك ثم 
رجعت فرأیت شخصاً قاصداً الخلوةء فظننته بعض من أعرفه؛ فمشیت إليە؛ فلم أجدہ 
إیاەء ووجدت صغیراً لا أعرفه بقرب الخلوۃ بیدہ المفتاحء فقلت لە: من أین لك ھذا؟ 
فقال: وجدته عند الوجه الشریفء فأخذته منە. 

ومن ھذا النوع ما اتفق لي في سکناي تلك الخلوۃ في ابتداء الأمر وغیر ذلك مما 
بطول ذکرہ: 

وأنشدت مرۃة بین یدیە گل فی قضیة أوذیت فیھا قصیدۃ أولھا: 

یْقامبحیکےم با غَزْبّ زاّه نزیل أنتعغ صرتم مرامّه 

یعلدو من أعالیے صلیےه عداة صار قصدمم امتضامه 
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٣٤ 


وأنتم عز من ینمي إلیکم 
ری حم صامصح کم شی 
وحبکم تحکم في حشاہ 
ولسلے٭ملاذ أر زصممیر 
سٹراکیم آل عنالب' النترالۓي 
لیوث الحرب إن مدت حراب 
بمعقکے وذاا أاجل حيیٔ 
کرام ہسکرمون بخیر رسل 


وھي طویلة تزید علی ستین بیتاأء ومنھا: 


جوارگےم عدت فه الأعادي 
بحضرتکم فلا یببغي انتقالا 
وکادوهبمالمیخف عنکم 
ویکبت من عداتي شامتومم 
فقد لت جامكیاملاذي 
وحساشا ٗؤػہ<يمپالنی رعساہ 
کریم إن أضضیےع لے نےزیسل 


الباب الٹامن/ الفصل الثالث: في توسل الزائر۔ 


ومن أبىوابکم حاز احترامه 
فلایبغي العراق ولا شامه 
وحبکملذاأضحی ضرامےه 
یسچےرد دون ‏ صرتے حسامےه 
حما ‏ الجار إنالحقتے ضامه 
غیوث المحل إن یخلب غمامه 
لے انتصروا فأنتم من تھامه 
عظیم الجارموفیے ذمامه 


اساقتىتنَقوخاز القراتت 
وبرجو نصرکم فیما أضامه 
عصلیيے إذ رأوا مسنے الاقسامة 
رلَتن قد اطتال لبتا الحنزمت 
لیمقسشرواعن عراصکگم خیامه 
لتپهئنالي ہذا الحرم الإاقامه 
وتعظم في قلوبهھم الخدامۃة 
لا ولکل مول في القیامۃة 
وأنت الغوث من عصرب برامه 
رحس جو رت أمامےه 


ومن عاداتے نصسري وجَبري وصادة٭مغلے بے ےىاأامدامےه 
فرأیت عقب ذفلك مناماً یؤذن بالنصر العظیم؛ ثم رأیته في الیقظةء ولله الحمد 


والمنة. 
وقال الفقيه أبو محمد الإشبیلي في مؤلفه فيی فضل فضل الحج: إنه نزل برجل من أھل 
غرناطة علة عجز عنھا الأطباء وأیسوا من برتھاء فکتب عنه الوزیر أبو عبد الله محمد بن 
أبي الخصال کتاباً إلی النبي صلی الله تعالی عليه وسلم یسأله فيه الشفاء لدائه والبرء مما 
نزل بەء وضمنە شعراء وھو: 
کتاب وقيذ من زمانة مستشف بقبررسول الله اأحمدیستشفی 
اليشِْ وا قل سشمت لا تار لاعت 


رأی الزوار یہعدرونے وقد عاقه عن ظعنە عائق الضعف 


لتد ندم تد نُیْد 
ولما 
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بکی أسفا واستودع الرکب إِذ غدا 
فیا خاتم الرسل الشفیع لربه 
عتينقك عبد الله ناداك ضارعا 
رجا لضر أعجز الناس کشفه 
لرجل رمی فیا الزمان زم ۰× 
واٰني لأرچجو ان تعود ا 
نات الذي نرجو حیاآ ومیتاً 
عليك سلام اللے عدة خلقه 


دعاء مَھیض خاشع القلب والطرف 
رع فلس التحرع رای اف 
لیصدر داعيه بماجاء من کشف 
خطاہ عن الصف المقدم في الزحف 
بقدرۃ من یحيیي العظام ومن یشفي 
لصرف خطوب لا تریم إلی صرف 


وما یقتضيه من مزید ومن ضعف 


۰٥٢ 


قال: فما هو إلا أن وصل الرکب إلی المدینةء وقرئ علی قبر النبي صلی الله تعالی 
عليه وسلم ھذا الشعرء وبرأً الرجل في مکانەء فلما قدم الذي استودعه إیاہ وجدہ کأنە لم 
یصبه ضر قط ۔ 

الفصل الرابع 
في آداب الزیارة والمجاورۃ وهھي کثیرۃ 

منھا الاآداب المتعلقة بسفرھاء وھي کما في سائر الأسفار: من الاستخارةء وتجدید 
التوبةء والخروج من المظالم واستحلال المعاملین؛ والتوصیة؛ وإرضاء من یتوجه 
إرضاؤہء وإطابة النفقةء والتوسعة في الزاد علی نفسهە ورفیقه وجمالهء وعدم المشارکة 
فیەء وتودیع الأھل والإخوان والتماس أدعیتھمء وتودیع المنزل برکعتینء ویقرأً بعد السلام 
آیة الكرسي ولإیلاف قریش؛ ثم یدعو ویسال الإعانة والتوفیق في سائر أمورہء ویقول: 
اللھم أنت الصاحب في السفر والخلیفة في الأھل؛ اللھم إني أعوذ بك من وعثاء السفر 
وکآبة المنظر وسوء المنقلب؛ اللھم اقبض لنا الأرض وھون علینا السفر؛ فإذا نعض من 
جلوسە قال: اللھم بك انتشرت؛ وإليك توجھتء وبك اعتصمت: اللھم أنت ثقتي وأنت 
رجائيء اللھم اکفني ما أهمني؛ وما أھتم لە؛ وما أنت أعلم به مني؛ اللھم زودئي 
التقوی؛ واغفر لي ذنبيیء ووجھني للخیر حیثما توجھت . 

ویستحب أُن یتصدق عند الخروج من منزله بشيء وإن قلء وأن یحرص علی رفیق 
موافقء راغب في الخیر؛ کارہ للشر؛ إن نسي ذکرہ: وإن ذکر أعانهء إلی غیر ذلك من 
آداب السفر . ً ۱ 

ومنھا: إخلاص النیةء وخلوص الطویةء فإنما الأعمال بالنیات؛ فینوي التقرب 
إلی الله تعالی بزیارۃ رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم . 
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ویستحب أن ینوي مع ذلك التقرب بالمسافرۃ إلی مسجدہ صلی الله تعالی عليه 
وسلمء وشد الرحل إليهء والصلاۃ فیەء کما قاله أصحابنا منھم ابن الصلاح والنووي؛ قال 
ابن الصلاح : ولا یلزم من ھذا خلل في زیارتہ علی ما لا یخفی . 

ونقل شیخ الحنفیة الکمال بن الھمام من مشایخھم أنه ینوي مع زیارۃ القبر زیارۃ 
المسجدہ ثم قال: إن الأولی عندہ تجرید النیة لزیارۃ قبرہ ُء ثم إِن حصل لە إذا قدم 
زیارۃ المسجد أو یستفتح فضل الله في مرة أخری ینویھما فیھا؛ لأن ذلك زیادۃ تعظیمه 
وإجلاله صلی الله تعالی عليه وسلمء ولیوافق ظاھر قوله صلی الله تعالی عليه وسلم ٢لا‏ 
تحمله حاجة إلا زیارتی) انتھی . 

وھ صا سیت اع صصسمتن سن الاملد فا 

رترق لا سنا اج آی و می الک علیہ وک لا مدق یراز 
المسجد؛ فلیغتدم قصد ذلك مع الزیارةء بل ینوي أیضاً الاعتکاف فيه ولو ساعةء وأن 
یعلُم فیه خیراً أو یتعلمەء وأن یذکر الله فیه ویذکر بە. 

ویستحب إکثار الصلاۃ والتسلیم علی النبي قَُء وختم القرآن إِن تیسر والصدقة 
علی جیرانە ُء وغیر ذلك مما یستحب للزائر فعله؛ فینوي به التقرب أولا لیثاب علی 
القصدہ فنیة المؤمن خیر من عملهء وینوي اجتناب المعاصي والمکروھات حیاء من الله 
ورسوله صلی الله تعالی عليه وسلم . 

ومنھا: أن یکون دائم الأشواق إلی زیارة الحبیب الشفیع کل عام بالوصول إلی ذلك 
الجناب الرفیع؛ فالشوق إلی لقائه وطلب الوصول إلی فنائه من أظھر علامات الإیمان . 
وأکٹر وسائل الفوز یوم الفزع الأکبر بالآمن والأمانء ولیزدد شوقاً وصبابة وتوقاء وکلما 
ازداد دنوا ازداد غراما وحنواء 

ومنھا: أُن یقول إذا خرج من بیته: بسم الله وتوکلت علی الله ولا حول ولا قوۃ 
إلا باللەء اللھم إليك خرجت وآأنت أخرجتني؛ اللھم سلمني وسلم مني؛ وردّني سالما فيی 
دیني کما أخرجتني؛ اللھم إني أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو آزل أو آزل: أو أظلم أو 
أظلم أو أجھل أو یجھل عليء عرٌ جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غیركء وکذا 
یقول الدعاء المستحب لقاصد المسجد . 

ومنھا: الإکثار في المسیر من الصلاة والتسلیم علی النبي صلی الله تعالی عليه 
وسلمء بل یستغرق أوقات فراغه في ذلك وغیرہ من القربات . 

ومنھا: أن یتتبع ما في طریقه من المساجد والآثار المنسوبة إلی النبيی صلی الله تعالی 
عليه وسلمء فیحَیٔیھا بالزیارةء ویتبرك بالصلاۃ فیھاء وقد استقصیناھا فیما سبق . 
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ومنھا: إذا دنا من حرم المدینة وشاھد أعلامھا ورُباھا وآکامھا فلیستحضر وظائف 
الخضوع والخشوع مستبشراً بالھنا وبلوغ المنی؛ وإن کان علی دابة حرکھا أو بعیر أوضعه 
تباشراً بالمدینةء وللە در القائل : 

ثُرْبُ اللیار یزید شوق الَوَاليِ لاسما إن لاح نوز جم لے 

أو بَشر الحادي بان لاح النقا بَدَتٗ علی بعد رؤوس جباله 

فَهھُنَاك بل الص٘بْر من ذي ضبّوَةِ وبَلاالذيویخفبے من أحواله 

ولیجتھد حینئذ في مزید الصلاة والسلام وتردید ذلك کلما دنا من الربا والأعلام . 

ولا بأس بالترجُْل والمشي عند رؤیة ذلك المحل الشریف والقرب منەء کما یفعله 
بعضھم؛ لأن وفد عبد القیس لما رأوا النبي قِ نزلوا عن الرواحلء ولم ینکر علیھم: 
وتعظیمه بعد الوفاۃ کتعظیمه في الحیاۃ. 

وقال أبو سلیمان داود المالکي في الانتصار: إن ذلك یتاکد فعله لمن أمکكنه من 
سال راب وس تراق ال ما الال لود ال اللاضقآن زی 

وحکی عیاض في الشفا أن با الفضل الجوهري لما ورد المدینة زائراً وقرب من 
بیوتھا ترجل باکیاً منشداً: 

ولمًا رَأبنا رم مَن لم بدع لنا فزحداً لعرفان الرسوم ولا تُب 

نزلنا عن الأکوار نمشي کرامة لمن بان عدے أَنلُلِع بے رکب 

ومٹھا: إذا بلغ حرم المدینة الشریفة فلیقل بعد الصلاة والتسلیم : اللھم ھذا حرم 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم الذي حرمته علی لسانەء ودعاك أن تجعل فیه من 
الخیر والبرکة مثلي ما هو في حرم البیت الحرامء فحرمني علی النارء وآمتي من عذابك 
یوم تبعث عبادك وارزقني من بركاتە ما رزقته أولیاءك وأھل طاعتك؛ ووفقني لحسن 
الأدب وفعل الخیرات وترك المنکرات. ثم تشتغل بالصلاة والتسلیم . وإن کان طریقه علی 
ذي الحلیفة فلا یجاوز المعرس حتی ینیخ بەء وھو مستحب؛ کما قاله أبو بکر الخفاف في 
کتاب الأقسام والخصال والنووي وغیرھما. 

وقال صاحب الطراز من المالکیة : من آداب الزائر الغسلء ولباس أنظف الٹثیاب . 

وقال أبو عبد الله السامري الحنبلي في باب الزیارةۃ من المستوعب : وإذا قدم مدینة 
الرسول صلی الله تعالی عليه وسلم استحبّ لە أن یغتسل لدخولھا. 

وقال في الإحیاء: ولیغتسل قبل الدخول من بئر الحرةء ولیتطیبء ولیلبس أحسن 
ماف 
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وقال الکرمانيی من الحنفیة : فان لم یغتسل خارج المدینة فلیغتسل بعد دخولھا. 

وفي حدیث قیس بن عاصم أنە لما قدم مع وفدہ أسرعوا هم بالدخول؛ وثبت هو 
حتی أزال مھنته وآثار سفرہ ولبس ثیابەء وجاء علی تؤدۃ ووقار ثم أتی النبي صلی الله 
تعالی عليه وسلمء فرضي لە ذلك وأٹنی عليه بقوله ہإن فيك لخصلتین یحبھما الله: 
الحلمء والآناة٢.‏ 

وفيی حدیث المنلر بن ساوي التمیمي أنه وفد من البحرین مع أناس؛ فذھبوا مع 
سلاحھم فسلموا علی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم؛ ووضع المنذر سلاحه 
ولبس ثیاباً کانت معہ ومسح لحیته بدھنء فأتی نبي الله گل الحدیث. 

ویتجنب ما یفعله بعض الجھلةء من التجرد عن المخیط تشبھاً بحال الإحرام . 

ومنھا: إذا شامد القبة المنیفةء وشارف المدینة الشریفةء فیلزم الخشوع والخضوع 
مستحضراً عظمتھا وأنھا البقعة التي اختارھا الله تعالی لنبیه صلی الله تعالی عليه وسلم 
وحبیبہ وصفيهء ویمثل في نفسه مواقع أقدام رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم عند 
تردادہ فیھاء وأنه ما من موضع یطؤہ إلا وھو موضع قدمه العزیزۃء فلا یضع قدمه عليه إلا 
مع الھیبة والسکینة؛: متصوّراً خشوعه صلی الله تعالی عليه وسلم وسکینته في المشي 
وتعظیم الله عز وجل لە حتی قرن ذکرہ بذکرہ وأحبط عمل من انتھك شیئاً من حرمتەء ولو 
برفع صوته فوق صوتهء ویتأأسف علی فوت رؤیته في الدنیاء وأنه من رؤیته في الآخرةۃ 
علی خطر لسوء صنعه وقبح فعله؛ ثم یستغفر لذنوبەء ویلتزم سلوك سبیلەء لیفوز بالإقبال 
عند اللقاء ویحظی بتحیة المقبول من ذوي البقاء. 

ومنھا: أن لا یخل بشيء مما أمکنە من الأمر بالمعروف والنھي عن المنکر والغضب 
عند انتھاك حرمة من حرمەه أو تضییع شيء من حقوقه صلی الله تعالی عليه وسلم: فان من 
علامات المحبة غیرۃ المحبّ لمحبوبەء وأقوی الناس دیانةً أعظمھم غیرةء وإذا خلا القلب 
من الغیرة فھو من المحبة أخلیء وإن زعم المحبة فھو کاذب . 

ومنھا: أُن یقول عند دخوله من باب البلد: بسم الله؛ ما شاء الله لا قوۃ إلا بالله 
رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق٠‏ واجعل لي من لدنك سلطاناً نصیراء 
حسبي الله آمنت باللە؛ توکلت علی الله لا حول ولا قوۃ إلا باللهء اللھم إني أسألك 
بحق السائلین عليك؛ وبحق ممشاي ھذا إليكء فإني لم أخرج بطراً ولا أشراً ولا ریاء ولا 
سمعةء خرجت اتقاء سخطك؛ وابتغاء مرضاتكء أسألك أن تنقذني من النارء وأن تغفر 
لي ذنوبي؛ إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت . 
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ولیحرص علی ذلك کلما قصد المسجد؛ ففی حدیث أبي سعید الخدري رضي الله 
تعالی عنه مرفوعاً أن من قال ذلك في مسیرہ إلی المسجد وکّل الله بە سبعین ألف ملك 
یستغفرون لە ویقبل الله عليه بوجھهە. ثم لیقو في قلبه شرف المدینة وأنھا حوت أفضل 
بقاع الأرض بالإجماعء وأن بعض العلماء قال: إن المدینة أفضل أمکنة الدنیا۔ 

آرض تَلٌی جثریل تی عَرَصانیا _ رالسقَّت آرَضھاستاءعا 

ومنھا: أن یقدم صدقة بین یدي نجواہء ویبدأ بالمسجد الشریف قبل أن یقدم علی 
أمر من الأمور أو شيء هو إلی مباشرته في ذلك الوقت غیر مضطر أو مضرور؛ فإذا 
شامد المسجد النبوي والحرم الشریف المحمدي فلیستحضر أنه آت مھبط أبي الفتوح 
جبریلء ومنزل أبي الغنائم میکائیل؛ والموضع الذي خصهہ الله بالوحي والتنزیل؛ فلیزدد 
خضوعاً وخشوعاً یلیق بھذا المقامء ویقتضیه ھذا المحلٌ الذي ترتعد دونە الأقدام؛ ویجتھد 
فی أن یوفی للمقام حقه من التعظیم والقیام . 

ومنھا: ما قاله القاضي فضل الدین بن النصیر الغوري من أن دخول الزائر من باب 
جبریل أفضل أیضاًء أي لما سبق فیه عند ذکر الأبوابء وجرت عادة القادمین من ناحیة 
باب السلام بالدخول منەهء فإذا أراد الدخول فلیفرغ قلبەء ولیصف ضمیرہ؛ ویقدم رجله 
الیمنی؛ ویقول: أعوذ بالله العظیم؛ وبوجھه الکریم؛ وبنورہ القدیم من الشیطان 
الرجیم؛ بسم الله؛ والحمد لله؛ ولا حول ولا قوۃ إلا باللهء ما شاء الله لا قوۃ إلا 
بالله اللھم صل علی سیدنا محمد عبدك ورسولك وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیرا 
اللھم اغفر لي ذنوبي؛ وافتح لي أبواب رحمتك: رب وفقني وسددني وأصلحني وأعثتي 
علی ما یرضیيك عني؛ ومن عليْ بحسن الأدب في ھذہ الحضرۃ الشریفةء السلام عليك 
أیھا النبيی ورحمة الله تعالی وبركاتەء السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین. ولا یترك 
ذلك کلما دخل المسجد أو خرج منهء إلا أنه یقول عند خروجە: وافتح لي أہبواب 
فضلك؛ بدل قوله (أبواب رحمتك). 

ومنھا: إذا صار في المسجد فلینو الاعتکاف مدۃ لبثە به وإن قل علی مذھب 
الشافعيی؛ لیحوز ما فيه من الفضل؛ ثم لیتوجه إلی الروضة المقدسةء وإن دخل من باب 
جبریل فلیقصدھا من خلف الحجرۃ الشریفة مع ملازمة الھیبة والوقارء وملابسة الخشیة 
والانکسارء والخضوع والافتقار ثم لیقف في مصلّی النبي صلی الله تعالی عليه وسلم إِن 
کان خالیاء وإلا ففیما یلي المنبر من الروضة وإلا ففي غیرھماء فیصلي تحیة المسجد 
رکعتین خفیفتینء قال الکرماني: یقرأ في الأولی بعد الفاتحة لئ بَاي اکچ وفيی 
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الثانیة الإخلاص؛ فإن أقیمت مکتوبة أو خاف فوتھا بدأ بھاء وحصلت التحیة بھاء فإذا 
فرغ حمد الله وآئنی عليه علی ما منحہ من ہذہ النعمة العظیمةء والمنة الجسیمة. 

قال الکرمانيی وصاحب الاختیار من الحنفیة: إنه یسجد بعد الرکعتین شکراً لله 
تعالی؛ ویہتھل إليه في أن یتمم لە ما قصد من الزیارة مع القبولء وأن یھب لە من مھمات 
الدارین نھایة السُول. 

ونقل الزین المراغي عن بعض مشایخه أُن محل تقدیم التحیة علی الزیارۃ إذا لم یکن 
مرورہ قبالة الوجه الشریف؛ فإن :کان ذلك استحبت الزیارۃ أولًء مع أن بعض المالکیة 
رخٌص في تقدیم الزیارۃ علی الصلاةء وقال: کل ذلك واسع ۔ 

والحجة في استحباب تقدیم التحیة ما نقله البرھان ابن فرحون عن ابن حبیب أنه قال 
في کتاب الصلاۃ: حدثني مطرف عن مالك عن یحیی بن سعید عن جابر بن عبد الله 
رضي الله تعالی عنھما قال: قدمت من سفر؛ فجثئت رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم أسلم عليه وھو بفناء المسجدہ فقال: أدخلت المسجد فصلیت فيه؟ قلت: لا 
قال : فاذھب فادخل المسجد وصل فيه ثم ائت فسلم علي . 

وقال اللخمي في التبصرۃ في باب من جاء مکة لیلاً: ویبتدئ في مسجد النبي گا 
بتحیة المسجد قبل أُن یأتي القبر ویسلمء هذا قول مالك. وقال ابن حبیب: یقول إذا 
دخل: بسم الله والسلام علی رسول اللهء یرید أن یبتدئ بالسلام من موضعهہ ثم یرکع؛ 
ولو کان دخوله من الباب الذي بناحیة القبر ومرورہ عليه فوقف فسلم ثم عاد إلی موضع 

قلت: ولیس في کلام ابن حبیب مخالفة لما ذکرہ مالك؛ إذ مرادہ أن الداخل من باب 
المسجد یستحب لە الصلاةۃ عليه؛ لما روی ابن خزیمة في صحیحه عن أبي ھریرةۃ 
رضي الله تعالی عنه مرفوعاً دإذا دخل أحدکم اسومد ق علی لعل الله سا 
عليه وسلمء ولیصل؛ ولیقل : اللھم أجرني من الشیطان الرجیم) ولآأن ابن حبیب ذکر بعد 
ذلك صلاة التحیةء ثم الوقوف بالقبرء والسلامء والله تعالی أعلم ۔ 

ومنھا: أُن یتوجه بعد ذلك إلی القبر الکریمء مستعیناً بالله تعالی في رعایة الأدب في 
هذا الموقف العظیمء فیقف بخشوع وخضوع تامین تجاہ مسمار الفضة الذي بجدار 
الحجرۃ المتقدم بیانه فيی محله لجعله فيی موضع محاذاةۃ الوجه الشریف؛ ورہما منع باب 
المقصورۃ التي حول الحجرۃ الشریفة الواقف للزیارةۃ خارجھا من مشامدة ذلك المسمار إلا 
بتامل یشغل القلب ویذھب الخشوع فلیقصد المصرعة الثانیة من باب المقصورۃ القبلي 
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الذي علی یمین مستقبل القبر الشریف؛ فإذا استقبلھا کان محاذیاً لەء والزیارۃ من داخل 
المقصورۃ أولی؛ لأنه موقف السلف. 

والمنقول أن الزائر یقف علی نحو أربعة أذرع من رأس القبرء وقال ابن عبد السلام: 
علی نحو ثلائة أذرعء وعلی کل حال فذلك من داخل المقصورۃ بلا شك . وقال ابن 
حبیب في الواضحة: واقصد القبر الشریف من وجاہ القبلة وادن منە. وقال في الإحیاء 
بعد بیان موقف الزائر بنحو ما قدمناہ: فینبغي أن تقف بین یديه کما وصفناء وتزورہ میتاً 
کما کنت تزورہ حیأء ولا تقرب من قبرہ إلا ما کنت تقرب من شخصہ الکریم لو کان 
حیاء اھ. 

ولینظر الزائر فی حال وقوفه إلی أسفل ما یتقبل من جدار الحجرۃ الشریفةء ملتزماً 
للحیاء والأدب التام فی ظاھرہ وباطنهء قال الکرماني من الحنفیة : ویضع یمینە علی شماله 
کما في الصلاة. 

وقال في الإحیاء: واعلم أنه ال عالم بحضورك وقیامك وزیارتك؛ وأنه یبلغه 
سلامك وصلاتك؛ فمثل صورته الکریمة فيی خیالك؛ وأخطر عظیم رتبته في قلبك؛ فقد 
روی عنہ صلی الله تعالی عليه وسلم أن الله تعالی وگل بقبرہ ملکاً یبلغه السلام ممن یسلم 
ود+ودئری ہو دو پر ھشو مد پل رق 
موق إلیه واکتفی بمشاهدة مشھدہ الکریم إذ فاته مشاہدة غرته الکریمة؟ انتھی . 

ٹم یسلم الزائرء ولا یرفع صوته ولا یخفيهء بل یقتصد فیقول: السلام عليك یا 
رسول الله السلام علیك یا نبي الله؛ السلام علیك یا خیرۃ الله السلام علیك یا 
حبیب الله؛ السلام عليك یا سید المرسلین وخاتم النبیینء السلام عليك یا خیر الخلائق 
أجمعینء السلام عليك یا قائد الغر المحجلین؛ السلام عليك وعلی آلك وأھل بیتك 
وأزواجك وأصحابك أجمعین؛ السلام عليك وعلی سائر الأنبیاء والمرسلین وجمیع 
عباد الله الصالحین؛ الع اوه زان کر اه فا اعت ا اف الف 
وصلّی عليك کلما ذکرك الذاکرون وغفل عن ذکرك الغافلون أفضل وأکمل ما صلي علی 
اأحد من الخلق أجمعین؛ أشھد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شریيك لە؛ 02120+" 
ورسوله وخیرته من خلقهء وأشھد أنك بلغت الرسالةء وأدیت الأمائةء ونصحت الامة 
وکشفت العمّةء وجاهدت في الله حق جھاد اللھم آتِهِ الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاماً 
محموداً الذي وعدتہ وآنه نھایة ما ینبغي أن یسأله السائلونء اللھم صل علی سیدنا محمد 
نبیك ورسولك النبي الأمي وعلی آل سیدنا محمد وأزواجه وذریته کما صلیت علی إبراهیم 
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وعلی آل إبراھی وبارك علی سیدنا محمد النبي الأميی وعلی آل محمد کما بارکت علی 
إبراھیم وعلی آل إبراھیم في العالمین إنك حمید مجید . 

ومن عجز عن حفظ ھذا أو ضاق الوقت عنە اقتصر علی بعضه کما قاله النووی 
قال: وأقله السلام عليك یا رسول الله صلی الله عليك وسلم؛ وجاء عن ابن عمر 
رضي الله تعالی عنھما وغیرہ من السلف الاقتصار جداء وعن مالك ٦یقول‏ : السلام عليیك 
أیھا النبيی ورحمة الله وبرکاته٦.‏ 

ونقل البرھان ابن فرحون عن أبي سعید الھندي من المالکیة قال فیمن وقف بالقبر: 
ولا یقف عندہ طویلاً ٹم ذکر سلام ابن عمر رضي الله تعالی عنھماء ثم قال: وھذہ 
طریقة ابن عمرہء وتبعه مالك في ترك تطویل القیامء واختار بعضھم التطویل في السلام 
وعليه الأکٹرون . 

وقال ابن حبیب فیما نقل عیاض: ثم تقف بالقبر متواضعاً متوافرء فتصلي عليه 
صلی الله تعالی عليه وسلمء وتثني بما یحضركء قال ابن فرحون: وقال ابن حبیب : یقول 
السلام عليك أیھا النبيی ورحمة الله وبركاتەء صلی الله عليك وسلم یا رسول الله أفضل 
وأزکی وأعلی وأنمی صلاة صلاھا علی أحد من أنبیائە وأصفیائه أشھد یا رسول الله أنك 
قد بلغت ما أرسلت بە؛ ونصحت الأمةء وعبدت ربك حتی أتاك الیقینء وکنت کما 
نعتك الله في کتابه حیث قال فلَتَدٌ بََکم رَثواکف بن اَشي کم عَرَی لِم کا عَثر 
خر َلیَکم إالْمَژنن راوگ تَیۂ >4 [التوبة :۱۲۸] فصلوات الله وملائكتە وجمیع 
خلقه في سمواته وأرضه عليك یا رسول الله السلام علیکما یا صاحبي رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم یا أبا بکر ویا عمرء جزاکما الله عن الإسلام وأھله أفضل ما 
جزی وزیري نبي علی وزارته في حیاته وعلی حسن خلافته إیاہ في أُمته بعد وفاته؛ فقد 
کنتما لرسول الله گا وزیري صدق في حیاتەء وخلفتماہ بالعدل والإ(حسان في أمته بعد 
وفاتەء فجزاکما الله علی ذلك مرافقتہ في جنته وإیانا معکم برحمتەہء انتھی . ۱ 

وذکر المطري والمجد تسلیماً یشتمل علی أوصاف کثیرۃء وأوصافه صلی الله تعالی 
عليه وسلم غیر منحصرۃ؛ وھي شھیرةء والحال یضیق عن الاستقصاء؛ فلذلك اقتصرنا 
علی ما قدمناھ. 

وقال النووي عقب ما تقدم عنه: ثم إن کان قد أوصاہ أحدٌ بالسلام علی رسول الله 
لا فلیقل : السلام عليك یا رسول الله من فلان بن فلانء أُو فلان بن فلان یسلم عليك یا 
رسول الله ونحوہ من العبارات: ثم یتاخر إلی صوب یمینە قدر ذراع فیصیر تجاہ أبي بکر 
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رضي الله تعالی عنہ فیقول: السلام عليك یا أبا بکر صفي رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلمء وثانيه في الغار ورفیقه في الأسفار جزالك الله عن أمة رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم خیر الجزاءء ثم یتأخر إلی صوب یمینە قدر ذراع فیقول: السلام عليك 
یا عمر الفاروق؛ الذي أعز الله بە الإسلامء جزاك الله عن أمة محمد گا خیر الجزاء. 

ھذا ما ذکرہ النووي وغیرہ من أصحابنا وغیرھم. ولعل ابن حبیب ۔حیث ذکر 
التسلیم علی النبي قء وعلی ضجیعیه جملة یری اصطفاف القبور سواء کما هو إحدی 
الروایات المتقدمة . 

قال النووي وغیرہ: ثم یرجع الزائر إلی موقفہ الأول قبالة وجه رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم؛ فیتوسل بە في حق نفسهء ویستشفع إللی ربە سبحانه وتعالی. قال: ومن 
أحسن ما یقول ما حکاہ أصحاہنا عن العتبي مستحسنین لەء وسبق لە ذکر في الفصل الثاني. 

قلت : ولیجدد التوبة في ذلك الموقف؛ ویسال الله تعالی أن یجعلھا توبة نصوحا 
ویستشفع بە صلی الله تعالی عليه وسلم إلی ربە في قبولھاء ویکثر الاستغفار والتضرع بعد 
تلاوۃ قوله تعالی: هِوَلَو أَتہُمْ إذ صلمُوا اَنشمھُمُہ إلی قولہ لرَحِيحًا 4 [النساء: ]٤٦‏ مع 
ما سبق في حکایة العتبي؛ ویقول: نحن وفدك یا رسول الله وزوّاركء جثناك لقضاء 
حقك٠‏ والتبرك بزیارتك؛ والاستشفاع بك إلی ربك تعالی؛ فإن الخطایا قد أثقلت 
ظھورناء وأنت الشافع المشفع الموعود بالشفاعة العظمی 0 المحمودء وقد جثناك 
ظالنین الانسچاء ستفرین للٹوبناء شابلین ثَك آن تستغفی لنا إلی ‏ ربىك:-فانت ٹہینا 
وشفیعنا فاشفع لنا إلی ربك؛ واسأله أن یمیتنا علی سنتك ومحبتكء ویحشرنا في زمرتك: 
وأن یوردنا حوضك غیر خزایا ولا نادمین . 

وروی یحپی الحسیني وغیرہ عن ابن 7 فديك قال: سمعت بعض من أدرکت 
یقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلی الله تعالی عليه وسلم فقال: ط ان ال 
یتم بصَلوكَ عل ابی گاج لت 2ڑھھا ھارا کو کنا کان 6ا لاف ات90:52 
صلی الله تعالی علی محمد وسلمء وفي روایة: صلی الله عليك یا محمدء یقولھا سبعین 
مرةء ناداہ ملك؛ صلی الله عليك یا فلانء لم تسقط لك الیوم حاجة . 

قلت : فینبغي تقدیم ذلك علی الدعاء والتوسل؛ قال بعضھم: لکن الأاولی أن یقول: 
صلی الله وسلم عليك یا رسول اللەء وإن کانت الروایة (یا محمد) تادبا؛ أي لأن من 
خصائصه صلی الله تعالی عليه وسلم أُن لا یْنادی باسمهء بل یقال: یا رسول الله؛ 
یا نبي الله ونحوہء والذي یظھر أن هذا في نداء لا یقترن به الصلاة والسلام. 
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قال المجد : وروینا عن الأصمعي قال : وقف أعرابي مقابل قبر النبيی صلی الله تعالی 
عليه وسلم فقال: اللھم إن هذا حبیبك وأنا عبدك والشیطان عدوكء فإن غفرت لي سز 
حبیبك وفاز عبدك وغضب عدوك؛ وإن لم تغفر لي غضب حبیبك ورضي عدوكه وهملك 
عبدكء وأنت أکرم من أن تغضب حبیبك وترضي عدوك وتھلك عبدك؛ اللھم إن العرب 
الکرام إذا مات فیھم سید أعتقوا علی قبرہء وإن هذا سید العالمین فأعتقنيی علی قبرہء قال 
الصمعي فقلت : یا أخا العرب إِن الله قد غفر لك وأعتقك بحسن ہذا السؤال ۔ 

قال المجد: ویجلس إن طال القیام بەء فیکثر من الصلاة والتسلیم . 

ونقل في شرح المهذب عن کتاب آداب زیارۃ القبور لأبي موسی الأصغھاني أُن الزائر 
بالخیارء إن شاء زار قائمء وإن شاء قعد کما یزور الرجل أخاہ في الحیاۃء فربما جلس 
می سا اراتا سان وی 

قال المجد: ویأتي بأتم أنواع الصلاۃ وأکمل کیفیاتھاء والاختلاف في ذلك مشھور 
قال: والذي اختارہ لنفسي: اللھم صل علی سیدنا محمد وآله وصحبه وأزواجە الصلاةۃ 
المألورةء أي التی أخبر بھا السائل عن کیفیة الصلاة عليه : عدد ما خلقت وعدد ما أنت 
خالقء وزنة ما خلقت وزنة ما أنت خالق: وملء ما خلقت وملء ما أنت خالق؛ وملء 
سمواتك وملء أرضك: ومثل ذلك؛ وأضعاف ذلك؛ وعدد خلقك؛ وزنة عرشك؛: 
ومنتھی رحمتك؛ ومداد کلماتك: ومبلغ رضكء وحتی ترضی؛ وعدد ما ذکرك بە خلقك 
فی جمیع ما مضیء وعدد ما ھم ذاکروك فیما بقي فيی کل سنة وشھر وجمعة ویوم ولیلة 
وساعة من الساعات ونسم ونفس ولمحة وطرفة من الأبد إلی الأہد أبد الدنیا والآخرۃ 
واکثر من ذلكء لا ینقطع أولە ولا ینفد آخرہ ثم یقول ذلك مرة أو ثلاث مرات؛ ٹم 
یقول: اللھم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کذلك؛ ثم یتلو بین یدي سیدنا 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ما تیسر من القرآن المجیدء ویقصد الاأي والسور 
الجامعة لصفات الإیمان ولمعاني التوحیدء انتھی . 

وقال النووي عقب ما تقدم عنە: ثم یتقدم یعني بعد فراغ الدعاء والتوسل قبالة الوجه 
الشریف إلی رأس القبرء فیقف بین القبر والأسطوانة التي ھناكء ویستقبل القبلةء ویحمد 
الله تعالی ویمجدہ؛ ویدعو لنفسه ہما أهمه وما >> ولوالدیەء ولمن شاء من أقاربہ 
وأشیاخە وإخوانه وسائر المسلمین. وفي کتب الحنفیة وغیرھم نحو ھذا۔ 

وقال العز بن جماعة: وما ذکروہ من العود إلی قبالة الوجه الشریف ومن التقدم إلی 
راس القبر المقدس للدعاء عقب الزیارة لم ینقل عن فعل الصحابة رضي الله تعالی عنھم 
والتابعین رحمھم الله تعالی. 
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قلت : أما الدعاء والتوسل هناك فله أصل عنھم؛ والذي لم ینقل إنما هو هذا الترتیب 
المخصوص والظاھر أن المراد بذلك تأخیر الدعاء عن السلام علی الشیخین والجمع بین 
موقفي السلف: الأول الذي کان قبل إدخال الحجرہ والثاني الذي کان بعدہء وھو حسن: 
بل سبق أوائل سادس فصول الباب الخامس من روایة ابن شبة ان النبي صلی الله تعالی 
عليه وسلم حین فرغ من دفن ابنە إبراھیم قال عند رأسه: السلام علیکم وھو ظاھر في 
السلام من جھة الرأس . 

ومنھا: أن یأتی المنبر الشریف؛ ویقف عندہ؛ ویدعو الله تعالیء ویحمدہ علی ما 
شر لەء ویصلی علی رسولہ قیء ویسال الله سبحانه وتعالی من الخیر أجمع؛ ویستعیذ 
بەء کما قاله ابن عساکر؛ زاد الأقشھري عقبه: کما کانت الصحابة تفعل. یشیر إلی ما رواہ 
عن یزید بن عبد الله بن قسیط قال: رایت رضالا بد اضحات رسول اللہ ا إذا خلا 
المسجد یأخذون برمانة المنبر الصلعاء التي کان رسول الله قلٍ یمسکھا بیدہء ثم یستقبلون 
القبلة ویدعون . 

وفي الشفاء لعیاض عن أبي قسیط والعتبي رحمھما الله : کان أصحاب رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم ورضي الله تعالی عنھم إذا خلا المسجد حبسوا رمانة المنبر 
التعي تلي القبر بمیامنھمء ثم استقبلوا القبلةۃ یدعون. 

وقال النووي عقب ما تقدم عنەه: ثم یأتي الروضة فیکثر فیھا من الدعاء والصلاة؛ 
ویقف عند القبر ویدعو . 

قلت: ویقف أیضاً ویدعو عند أسطوان المھاجرین؛ ویتبرك بالصلاةۃ عندھا وکذا 
أسطوان أبي لبابةء وأسطوان المحرس؛ وأسطوان الوفودء وأسطوان التھجد بعد أن یسلم 
علی فاطمة الزھراء رضی الله تعالی عنھا عند المحراب الذي في بیتھا داخل المقصورة؛ 
للقرل:ہدٹھا عناك کا سبق, ۱ 

ومنھا: أن یجتنب لمس الجدار؛ وتقبیلهء والطواف بەء والصلاة إليەء قال النووي : 
لا یجوز أن یطاف بقبرہ صلی الله تعالی عليه وسلمء ویکرہ إلصاق البطن والظھر ہجدار 
القبرء قاله الحلیمي وغیرہ؛ قال: ویکرہ مسحہ بالید وتقبیلهء بل الأدب أن یبعد منە کما 
یبعد منە لو حضر في حیاته؛ هذا هو الصواب؛ وھو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليهء ومن 
خطر بباله أن المسح بالید ونحوہ أبلغ في البرکة فھو من جھالته وغفلته؛ لن البرکة إنما 
هي فیما وافق الشرع وأقوال العلماء؛ انتھی . 

وفي الاحیاء : مس المشاھد وتقبیلھا عادة النصاری والیھودء وقال الأقشھري : قال 
الزعفرانی في کتابہ: وضع الید علی القبر ومسّه وتقبیله من البدع التي تنکر شرعاً. 
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وروي أن أنس بن مالك رضي الله تعالی عنه رأی رجلاً وضع یدہ علی قبر النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلمء فنھاہء وقال: ما کنا نعرف ھذا علی عھد رسول الله َء 
وقد أنکرہ مالك والشافعي وأحمد أشدً الإنکار ۔ 

وقال بعض العلماء: إنە إن قصد بوضع الید مصافحة المیت یرجی أن لا یکون به 
حرج؛ ومتابعة الجمھور أحق؛ انتھی . 

وفيی تحفة ابن عساکر: لیس من السنة أن یمس جدار القبر المقدسء ولا أن یقبّله 
ولا یطوف بە کما یفعله الجھال؛ بل یکرہ ذلك؛ ولا یجوزہ :والوقوف من بعد أقرب إلی 
الاحترامء ثم روی من طریق أبي نعیم قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا أبو 
جعفر محمد بن عاصم حدثنا أبو أسامة عن عبید الله بن نافع أُن ابن عمر رضي الله تعالی 
عنھما کان یکرہ أُن یکثر مس قبر النبي صلی الله تعالی عليه وسلم . 

قال البرمان بن فرحون بعد ذکرہ: وھذا تقیید لما تقدم وھو عن ابن عمر في القبر 
نفسەء فالجدر الظامرۃ اأخف؛ إِذا لم یکثر منەء قال: وھو دال علی قرب موقف الزائر 
ویفسر معنی الدنو الذي عبر بہ مالك: انتھی ۔ 

وقال أبو بکر الأثرم: قلت لأبي عبد الله یعني أحمد بن حنبل- قبر النبيی صلی الله 
تعالی عليه وسلم یلمس ویتمسح بە؟ قال: لا أعرف ھذاء قلت : فالمنبرء قال: أما المنبر 
فنعم قد جاء فیه شيء یروونە عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر رضي الله 
تعالی عنھما أنه مسح المنبر ویروونه عن سعید بن المسیب في الرمانة أي رمانة المنبر 
قبل احتراقه. 

ویروی عن یحیی بن سعید شیخ مالك أنه حیث أراد الخروج إلی العراق جاء إلی 
المنبر فمسحه ودعاء فرأیته استحسن ذلكء قلت لأبي عبد الله : إنھم یلصقون بطونھم 
بجدار القبرء وقلت لە: ورأیت أھل العلم من أھل المدینة لا یمسونەء ویقومون ناحیته؛ 
ویسلمون؛ فقال أبو عبد الله: نعمء وھکذا کان ابن عمر رضي الله تعالی عنھما یفعل 
ذلكء نقله ابن عبد الھادي عن تآألیف ابن تیمیة . 

وقال العز بن جماعة بعد ذکر ما سبق عن النووي : وقال السروجي الحنفي: لا یلصق 
بطنه بالجدار ولا یمسه بیدہء وقال عیاض في الشفاء: ومن کتاب أحمد بن سعید الھندي 
فیمن وقف بالقبر: لا یلصق بە ولا یمسە ولا یقف عندہ طویلاء وقال ابن قدامة من 
الحنابلة في المغني: ولا یستحب التمسح بحائط قبر النبي صلی الله تعالی عليه وسلم؛ 
ولا یقبلهء قال أحمد: ما أعرف ھذاء قال الأثرم: رأیت أھل العلم من أھل المدینة لا 
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یمسون قبر النبي قُُء بل یقومون من ناحیته فیسلمون؛ قال أبو عبد الله: وکان ابن عمر 
رضي الله تعالی عنھما یفعل ذلك؛ انتھی . قال العز: في کتاب العلل والسؤالات 
لعبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيە روایة أبي علي بن الصوف عنە؛ قال عبدا للە: سألت 
أبي عن الرجل یمسّ منبر رسول الله ِء ویتبرك بمسەء ویقبلهء ویفعل بالقبر مثل ذلك 
رجاء ثواب الله تعالی؛ قال: لا بس بەء قال العز بن جماعة: وھذا یبطل ما نقل عن 
النووي من الإجماع . 

قلت: النووي لم یصرح بنقل الإأجماعء لکن قوۃ کلامه تفھمه. 

وقال السبکي في الرد علی ابن تیمیة في مسألة الزیارة: إن عدم التمسٰٗح بالقبر لیس 
مما قام الإجماع عليه؛ فقد روی أبو الحسین یحبی بن الحسین بن جعفر بن عبید الله 
الحسیني في أخبار المدینة قال: : حدثني عمر بن خالد حدثنا أبو نباتة عن کثیر بن زید عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: أقبل مروان بن الحکم. فإذا رجل ملتزم القبر فأخذ 
مروان برقبته ثم قال: ل تدری ما تص؟ قائیل علیہ فقال: تعم: ئي لم آت الحجر 
ولم آت اللبنء إنما جئت رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلمء دنت إذا 
وليه أهلهولکن اعراطتف حتف اعلت قال المطلب : وذلك الرجل أبو 
الأآنصاري . قال السبکيی: وأبو نباتة یونس بن یحیةء ومن فوقه ثقات: ہو 
أعرفہ فان صح ھذا الإسناد لم یکرہ مس جدار القبر وإنما اُردنا بذکرہ القدح ذ فی القطع 
بکراہة ذلك؛ انتھی . 

قلت: سبق في الفصل قبله أن أحمد رواہ بأتم من ذلك عن عبد الملك بن عمرو 
وھو ثقة عن کثیر بن زید وقد حکم السبکي بتوثیقەء فإنه الذي فوق أبی نباتة في إسناد 
یحیی؛ وقد وثقه جماعةء لکن ضعفه النسائي کما سبق . 

وتقدم أیضاً أن بلالاً رضي الله تعالی عنه لما قدم من الشام لزیارۃ النبيی صلی الله 
تعالی عليه وسلم أتی القبر فجعل یبکي عندہ؛ ویمرغ وجھه عليه؛ وإسنادہ جید کما 

وفي تحفة ابن عساکر من طریق طاھر بن یحبی الحسیني قال: حدثني أبي عن جدي 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله تعالی عنه قال: لما رمِس رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم جاءت فاطمة رضي الله تعالی عنھاء فوقفت علی قبرہ 
صلی الله تعالی عليه وسلمء وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعت علی عینیھا وبکت: 
وأنشأت تقول: 
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ماذا علی مَنْ شْمٌ تب اأحمدِ اؤلاایعئ لی الزكحات عَرَاتتضي 

صبّت عليْ مصائب لو اُٹھا بت علےو الأیام عُْذه لَيَالیا 

ذکر الخطیب بن حملة أَن ابن عمر رضي الله تعالی عنھما کان یضع یدہ الیمنی علی 
القبر الشریف؛ وأن بلالاً رضي الله تعالی عنه وضع خدیه عليه أیضاء ثم قال: ورأیت في 
کتاب السؤالات لعبد الله بن الإمام أحمد وذکر ما تقدم عن ابن جماعة نقله عنه؛ ٹم 
قال: ولاشك أُن الاستغراق في المحبة یحمل علی الإذن في ذلك؛ والمقصود من ذلك 
کلە الاحترام والتعظیم: والناس تختلف مراتبھم في ذلك کما کانت تختلف في حیائہ؛ 
فاناس حین یرونە لا یملکون أنفسھم بل یبادرون إليەء وأناس فیھم أنة یتاخرونء والکل 
محل خیرء انتھی . 

وقال الحافظ ابن حجر: استنبط بعضھم من مشروعیة تقبیل الحجر الأسود جواز 
تقبیل کل من یستحق التعظیم من آدمي وغیرہ؛ فأما تقبیل ید الآأدمي فسبق في الأدب؛ وأما 
غیرہ فنقل عن أحمد أنه سثل عن تقبیل منبر النبي صلی الله تعالی عليه وسلم وقبرہء فلم 
پر يسا واستبعد بعض اتباعه صحته عنه. ونقل عن ابن أبي الصیف الیماني أحد علماء 
مکة من الشافعیة جواز تقبیل المصحف وأجزاء الحدیث وقبور الصالحین ۔ 

ونقل الطیب الناشري عن المحب الطبري أنه یجوز تقبیل القبر ومسە؟ قال : وعليه 
عمل العلماء الصالحینء وأنشد: 

فور اتا ایی 0اطات ات ات یت نے 

وقال آخر: 

مسر عصلی اللیارتیارلیہلی اقبل ذاالج۸اار وذا الگج۸دارا 

وماخُب اللیار شغفن قلبي ولکن حب من سکن اللیارا 

ونقل بعضھم عن أبي خیئمة قال: حدثنا مصعب بن عبد الله حدثنا إسماعیل بن 
یعقوب التیمي قال: کان ابن المنکدر یجلس مع أصحابه؛ قال: وکان یصیبه الصمات؛ 
فکان یقوم کما هو یضع خدہ علی قبر النبي قَلُ ٹم یرجع؛ فعوتب في ذلك؛ فقال: إنه 
یصیبني خطرةء فإذا وجدت ذلك استشفیت بقبر النبي صلی الله تعالی عليه وسلمء وکان 
یأتی موضعاً من المسجد في الصحن فیتمرغ فیه ویضطجع؛ فقبل لە في ذلك؛ فقال: إني 
رأیت النبي صلی الله تعالی عليه وسلم في ھذا الموضع؛ أراہ قال (في النوم) انتھی ۔ 

ومنھا: اجتناب الانحناء للقبر عند التسلیمء قال ابن جماعة: قال بعض العلماء: إنه 
من البدعء ویظن من لا علم لە أنه من شعار التعظیمء وأقبح منه تقبیل الأرض للقبرء لم 


الْكتبة الَخصصیةللرد علرالوھا بیة ن4 


الباب الثٹامن/ الفصل الرابع : في آداب الزیارۃ والمجاورةۃ ۲۱۹ 


یفعله السلف الصالح؛ والخیر کلە في اتباعهء ومن خطر بباله أن تقبیل الأرض أبلغ في 
البرکة فھو من جھالته وغفلته؛ لأن البرکة إنما هي فیما وافق الشرع وأقوال السلف 
وعملھم قال: ولیس عجبي ممن جھل ذلك فارتکبە بل عجبي ممن أفتی بتحسینه مع 
علمه بقبحهہ ومخالفتہ لعمل السلف؛ واستشھد لذلك بالشعر؛ انتھی. 
قلت: وقد شاھدت بعض جھال القضاة فعل ذلك بحضرۃ الملاأء وزاد عليه وضع 
الجبهة کھیئة الساجدء فتبعه العوامء ولا قوۃ إلا بالله. 
ومنھا: أن لا یمر بقبر النبي گل حتی یقف ویسلم عليهء سواء مر من داخل المسجد 
و من خارجهە؛ ویکثر من قصدہ وزیارتە. 
روی الأقشھري بسندہ لاہن أبي الدنیا قال: حدثني الحسین بن عبد العزیز قال: 
0 گگَ٘ٔ ۲9 
حازم حدثہ أن رجلا أناہ فحدثہ أنه رأی النبي گل یقول لأبي حازم: أنت المار بي معرضاً 
تقف تسلم علئ؟ فلم یدع ذلك أبو حازم منذ بلغته ھذہ الرؤیا. 
وفي کتاب الجامع من البیان لابن رشد شرح العتبیةء ما لفظه: وسٹل ۔یعني مالکاً 
عن المار بقبر النبي قَُ أتری أن یسلم کلما مر؟ قال: نعمء أُری ذلك؛ عليه أن یسلم 
کلما مر بەء وقد آکٹر الناس من ذلك٠‏ فإذا لم یمر بە فلا أری ذلك؛ وذکر حدیث (اللھم 
لارتجعل قبري وثنا الحدیث . 
”فا ئقد اکنل اتا من ڑا فإذا لم یمر عليه فھو في سعة من ذلك؛ قال: وسٹل 
عن الغریب يأتي قبر النبي گل کل یومء فقال: ما هذا من الأمر ولکن إِذا أراد الخروج: 
قال ابن رشد: المعنی في ذلك أنە یلزمه أن یسلم عليه کلما مر بە متی ما مر ولیس عليه 
أن بأتي لیسلم عليه إلا للوداع عند الخروجء ویکرہ أن یکثر المرور بەء والسلام عليه؛ 
والاإتیان کل یوم إليه؛ للا یجعل القبر بفعله ذلك کالمسجد الذي بڑتی کل یوم للصلاةۃ 
فیەء وقد نھی صلی الله تعالی عليه وسلم عن ذلك بقوله (اللھم لا تجعل قبري وثناٴ 
الحدیث . 
وقال عیاض في الشفاء: قال مالك في کتاب محمد: ویسلم علی النبي صلی الله 
تعالی عليه وسلم إذا دخل وخرج؛ یعني في المدینةء وفیما بین ذلك؛ وقال مالك في 
المبسوط : ولیس یلزم من دخل المسجد وخرج منە من أھل المدینة الوقوف بالقبر وإنما 
ذلك للغرباء وقال فيه أ٘یضاً: لا باس لمن قدم من سفر أو خرج إلی سفر أن یقف علی 
قبر النبيی صلی الله تعالی عليه وسلمء فیصلي عليهء ویدعو لە ولأبي بکر وعمر رضي الله 
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تعالی عنھماء فقیل لە: إن ناساً من أھل المدینة لا یقدمون من سفر ولا یریدونە ویفعلون 
ذلك في الیوم مرة أو اکثر ورہما وقفوا فيی الجمعة أو في الأیام المرة أو المرتین أو اکٹر 
عند القبر فیسلمون ویدعون ساعةء فقال: لم یبلغنيی ھذا عن أحد من أھل الفقه ببلدناء 
وترکە واسع ولا یصلح آخر ھذہ الأمة إلا ما أصلح أولھاء ولم یبلغنيی عن أول ھذہ الأمة 
وصدرھا أنھم کانوا یفعلون ذلكء ویکرہ إلا لمن جاء من سفر أو أرادہ. 

قال الباجي: ففرق بین أھل المدینة والغرباء؛ لأن الغرباء قصدوا لذلك وأھل 
المدینة مقیمون بھا لم یقصدوها من أجل القبر والتسلیم . 

قال السبکي: والمتلحُص من مذھب مالك أن الزیارۃ قربةء ولکنە علی عادتہ في سد 
الذرائع یکرہ منھا الإکٹار الذي قد یفضي إلی محذورہ والمذاهب الثلاثة پقولون باستحبابھا 
واستحباب الإکثار مٹھا؛ لأن الإکٹار من الخیر خیر۔ 

وقال النووي في زیارة القبور من الأذکار: ویستحب الاإکثٹار من الزیارۃء وأن یکثر 
الوقوف عند قبور أھل الخیر والفضل. وسبق في الفصل العشرین من الباب الرابع قول 
عبد الله بن محمد بن عقیل بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه في خبر هدم جدار 
الحجرۃ: کنت أخرج کل لیلة من آخر اللیل حتی آتي المسجد فأبدأ بالنبی صلی الله تعالی 
عليه وسلم فاسلم عليه+ ثم آتي مصلاي فأجلس بە حتی أصلي الصبح . 

وروی ابن زبالة عن عبد العزیز ببن محمد قال: رأیت رجلاّ من أھل المدینة یقال لە 
محمد بن کیسان یأتي إذا صلّی العصر من یوم الجمعة -ونحن جلوس مع ربیعة بن أبي 
عبد الرحمن فیقوم عند القبر فیسلم علی النبيی صلی الله تعالی عليه وسلم؛ ویدعو حتی 
یمسي؛ فیقول جلساء ربیعة : انظروا إلی ما یصنع ھذا؟ فیقول: دعوہ فإنما للمرء ما نوی . 

وقال ابن عبد الحکم : سمعت الشافعي یقول: قال ابن عجلان لبعض الأمراء: إنك 
تطیل ثیابكء وتطیل الخطبة؛ وتکثر المجئ إلی قبر رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلمء فلو کان فیه العجلان ما أُثیته . 

ومنھا: إکثار الصلاۃ والتسلیم علی النبي صلی الله تعالی عليه وسلم؛ وإیثار ذلك 
علی سائر الأذکار ما دام ھناك . 

ومنھا: اغتنام ما آمکن من الصیام ولو یسیراً من الأیام. 

ومٹھا: الحرص علی فعل الصلوات الخمس بالمسجد النبوي في الجماعة والإکٹار 
من النافلة فیەء مع تحري المسجد الذي کان في زمنە صلی الله تعالی عليه وسلمء إلا أن 
یکون الصف الأول خارجه فھو أولی؛ وإن أمکنە ملازمة المسجدء وأن لا یفارقه إلا 
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لضرورةء أو مصلحة راجحة؛ فلیغتٹم ذلكء وکلما دخله فلیجدد نیة الاعتکافء ولله در 
القائل : 

تمتع إن ظْنِزٹتٌ بنیل قرب وَحَصْل مااستطعت من ادخار 

قال ابن عساکر : ولیحرص علی المبیت في المسجد ولو لیلۃً یحییھا بالذکر والدعاء 
وتلاوۃ القرآن والتضرَع إلی الله تعالی والحمد والشکر علی ما أعطاہء وعلی أن یختم 
القرآن العزیز في المسجد لائر فيەء اھہ. 

وقال أہو مخلد: کانوا یحبون لمن آتی المساجد الثلائة أُن یختم فیھا القرآن قبل أُن 
یخرج: المسجد الحرامء ومسجد الرسول قلؤُء ومسجد بیت المقدس؛ وأخرجە سعید بن 
منصور ۔ 

ومنھا: أن؛ لا یستدبر القبر المقدس في صلاة ولا في غیرھا من الأحوال؛ ویلتزم 
الآداب شریعة وحقیقة فی الأقوال والأفعال. 

قال الشیخ عز الدین بن عبد السلام : وإذا اُردت صلاة فلا تجعل حجرته صلی الله 
تعالی عليه وسلم وراء ظھرك؛ ولا بین یديیك؛ قال: والأدب معه صلی الله تعالی عليه 
وسلم بعد وفاته مثله فی حیاتهء فما کنت صانعه في حیاتہ فاصنعه بعد وفاته: من احترامەء 
والإطراق بین یديەء وترك الخصامء وترك الخوض فیما لا ینبغي أن یخوض فيه في 
مجلسە فإن أبیت فانصرافك خیر من بقائك . 

ومنھا: أن یجتنب ما یفعله جھلة العوام من التقرب باکل التمر الصیحاني في المسجد 
وإلقاء النوی بە. 

قال النووي وغیرہ: من جھالات العمة وبدعتھم تقر بھم بأکل التمر الصیحاني في 
الروضة الکریمةء وقطعھم شعورھمء ورمیھا في القندیل الکبیرء وھذا من المنکرات 
المستشنعة . 

ومنھا: إدامة النظر إلی الحجرۃ الشریفة؛ فإنه عبادة قیاساً علی الکعبة المعظمة کما 
قاله المجد قال: فینبغی لمن کان بالمدینة إدامة ذلك إذا کان فی المسجد : وإدامة النظر 
إلی القبة الشریفة إذا ارتا مع المھابة والحضور. ۱ 

ومنھا: ما قاله النووي أنه یستحب الخروج کل یوم إلی البقیعء ویکون ذلك بعد 
السلام علی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فإذا انتھی إلی البقیع قال: السلام 
علیکم دار قوم مؤمنین؛ أنتم السابقون وإنا إِن شاء الله بکم لاحقونء اللھم اغفر لأھل 
بقیع الغرقدء اللھم لا تحرمنا أجرهم؛ ولا تفتنا بعدھمء واغفر لنا ولھمء ھذا محصل ما 
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وردء زاد القاضي حسین: اللھم رب ھذہ الأجساد البالیة والعظام الخرۃ التی خرجت من 
الدنیا وھي بك مؤمنةء أدخل علیھا روحاً منك وسلاماً مني؛ اللھم برد مضاجعھم علیھم 
واغفر لھم. ثم یزور قبور الْسّلف الظاھرۃ بالبقیع؛ کقبر إبراھیم ابن رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم وعثمان والعباس والحسن بن علي وعلي بن الحسین ومحمد بن علي 
وجعفر بن محمد وغیرھمء رضي تعالی عنھم؛ ویختم بصفیة عمة رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم؛ انتھی . 

وقال العلامة فضل الدین بن القاضي نصیر الدین الغوري: وإذا أراد زیارة البقیع 
یخرج من باب البلدء ویأتي قبة العباس بن عبد المطلب والحسن بن علي رضي الله تعالی 
عنھمء وذکر بعدہ إتیان بقیة القبورء ثم قال: ثم یختم زیارۃ البقیع بالسلام علی صفیة بنت 
عبد المطلب عمة النبي صلی الله تعالی عليه وسلم . 

فاقتضی سیاقه البداءة بسیدنا العباس ومن عندہ من الحسن وغیرہ رضي الله تعالی 
عنھم؛ ولعله لکون مشھدھم أول المشاھد التي یلقاھا الخارج من البلدء فإنه یکون علی 
یمینەء فمجاوزتھم من غیر سلام علیھم جفوة؛ فإذا سلك تلك الطریق سلم علی من یمر 
بە بعدھمء فیکون مرورہ علی صفیة رضي الله تعالی عنھا فی رجوعه فیختم بھا. 

وقال البرھان بن فرحون: أول المشاھد وأولاھا بالتقدیم مشھد سیدنا أمیر المؤمنین 
عثمان بن عفان؛ لأنه أفضل الناس بعد أبي بکر وعمر رضي الله تعالی عنھمء قال: 
واختار بعضھم البداءة بقبر إبرامیم ابن رسول الله ُء انتھی . 

فٹلخُص فیمن یبدا بە ثلاثة آراء وسبق أن مشھد سیدنا إسماعیل بن جعفر الصادق 
غربي مشھد العباس؛ إلا أنە صار داخل سور المدینةء ومشاھد البقیع کلھا خارج السور 
فلیختم الزائر بە إذا رجع؛ ویذھب إلی زیارۃ مشھد سیدنا مالك بن سنان ومشھد النفس 
الزکیة فإنھما لیسا بالبقیع کما سبق . 

ومنھا: أنه یستحب أن یأتي قبور الشھداء بأاحدء قال النووي وغیرہ: وأفضلھا یوم 
الخمیس . 

قلت: ولم یظھر لي وجه تخصیصہہ ثم رأیت الغزالي في الإحیاء في زیارة القبور 
قال: کان محمد بن واسع یزور یوم الجمعة؛ فقیل لە: لو آخرت إلی یوم الإثنینء فقال: 
بلغني أن الموتی یعلمون بزوارھم یوم الجمعة ویوماً قبله ویوماً بعدہ: انتھی .فلما کان 
المطلوب في یوم الجمعة التبکیر للجمعة وقبور الشھداء بعیدة والمطلوب في یوم السہت 
الڈھاب لمسجد قباء کما سیأتيء فاختص الخمیس بذلك٠‏ ویبدأً بحمزة عم رسول الله 


الْكتبة الَخصصیةللرد علمرالوہا بیة ن۹ 
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صلی الله تعالی عليه وسلم؛ ویبکر بعد صلاة الصبح في مسجد رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم حتی یعود ویدرك جماعة الظھر فيەء قال الکمال بن الھمام محقق 
الحنفیة : ویزور جبل أحد نفسه؛ ففي الصحیح (احدٌ جبل یحبنا ونحبها. 

ومنھا: أنه یستحب استحباباً متاکداً کما قال النووي- أن يأتي مسجد قباءء وفي یوم 
السبت أولیء ناویاً التقرب بزیارته والصلاة فیەء وإذا قصد إتیانه توضأً وذھب؛ ولا یؤخر 
الوضوء حتی یصل إليه. 

ومنھا: أن یأتی بقیة المساجد والآثار المنسوبة للنبي صلی الله تعالی عليه وسلم 
بالمدینة مما علمت عینه أو جھتەء وکذا الابار التی شرب منھا صلی الله تعالی عليه وسلم 
أو توضأ أو اغتسلء فیتبرك بمائھاء صرح جماعة من الشافعیة وغیرھم باستحباب ذلك 
کلەء وقد کان ابن عمر رضي الله تعالی عنھما یتحرّی الصلاۃ والنزول والمرور حیث حل 
النبي صلی الله تعالی عليه وسلم ونزل وغیر ذلك . 

ومأخذ ما نقل عن مالك مما یخالف ھذا سنَاً للذریعة تبعاً لعمر رضي الله تعالی 
عنھما؛ ما روا سعید بن منصور في سننە عن المعرور بن سوید أنه خرج مع عمر 
رضي الله تعالی عنه في حجة حجھاء فلما رجع من حجّته رأی الناس ابتدروا المسجد: 
فقال: ما ھذا؟ فقالوا: مسجد صلّی فیه رسول الله گل فقال: ھکذا أھل الکتاب قبلکم 
اتخذوا آثار الأنبیاء بیعاء من عرضت لە منکم الصلاة فيه فلیصل؛ ومن لم تعرض له 

وقال عیاض في الشفاء: ومن إعظامهہ صلی الله تعالی عليه وسلم وإکبارہ إعظام 
جمیع أشیائہ؛ وإکرام جمیع مشاھدہ وأمکنته ومعامدہ؛ وما لمسه صلی الله تعالی عليه 
وسلم بیدہ أو عرف بە انتھی. 

قلت : ذلك ہبزیارۃ تلك المشاھد والتبرك بھاء وللە در القائل : 

عَلِيلَيْ مذا رَبْعُ عزة فاغفقِلاً قَلوضیْکماء ئثم انزلا حیث عَلَّتِ 

وَمَسًّا تراباً طال ما مَسٌ جلدھا وظًّلاً وہنا حیث بائۓ وظلتِ 

رلاڈ جانا ان مَيْكخَوَ الله عتکھاا تا [ڈایی٭حجتسا یت حطنت 

وذکر خلیل المالکي في منسکھ استحبابّ زیارة البقیعء ومسجد قباءء وغیر ذلك؛ ثم 
قال: وھذا إنما یکون فیمن کثرت إقامته بالمدینةء وإلا فالمقام عندہ عليه الصلاة والسلام 
أحسن؛ لیغتدم مشامداته صلی الله تعالی عليه وسلمء وقد قال ابن أبي جمرۃ: لما دخلت 
مسجد المدینة ما جلسٹُ إلا الجلوس في الصلاۃ وما زلت واقفاً مناك حتی رحل 
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الرکبء ولم أخرج إلی بقیع ولا غیرہء ولم أر غیرہ صلی الله تعالی عليه وسلمء وقد کان 
خطر لي أن أخرج إلی البقیع فقلت : إلی أین أذھب؟ ھذا باب الله تعالی مفتوح للسائلین 
والمتضرعین ولیس ثمٌ من یقصد مثلە . 

قلت: والحق أن من منح دوام الحضور والشھود وعدم الملل فاستمرارہ هناك أولی 
وأعلی وإلا فتنقله في تلك البقاع أولیء وبه یستجلب النشاط ودفع الملل ولذلك 
نوع الله لعبادہ الطاعات ٠‏ والله أعلم . 

ومنھا: أن یلاحظ بعقله مدة إقامته بالمدینة جلالتھاء وأنھا البلدة التی اختارھا الله 
لنبیە صلی الله تعالی عليه وسلم في الحیاۃ وبعد الوفاۃء وبستحضر تردّدہ صلی الله تعالی 
عليه وسلم فیھاء ومشیه في بقاعھاء ومحبته لھاء وتردد جبرائیل عليه السلام فیھا بالوحيء 
فیحبھا وسائر منازلھا وأودیتھا وجبالھاءسیما ما أثبت لە صلی الله تعالی عليه وسلم المحبة 
من ذلك ۔ 

ومٹھا: ان لا یرکب بھا دابة مھما قدر علی المشي؛ بل یؤثرہ علی الرکوب؛ کما 
رأی ذلك مالك رحمه الله تعالی؛ فإنه کان لا یرکب بھا دابةء ویقول: أخشی أن یقع 
حافرھا فی محل مشي فیه رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم . 

وفي روایة عن الشافعي رحمە الله تعالی قال: رأیت علی باب مالك کراعاً من أفراس 
خراسان وبغال مصر؛ ما رأیت أحسن منھاء فقلت لە: ما أحسٹھا فقال؛ هو ھدیة مني 
إليك یا با عبد الله فقلت: دع لنفسك مٹھا دابة ترکبھاء فقال: أستحیي من الله أن أطأ 
تربة رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم بحافر دابة ۔ 

ومٹھا: محبة أھل المدینة وسکانھاء ومحبة مجاوربھا وقطانھاء وتعظیمھم؛ سیما 
العلماء والصلحاء والأشراف والفقراء وسدئة الحجرۃ وخذامهھاء قال المجد: وھلم جرا 
إلی عوامھا وخواصھاء وکبارھا وصغارھاء وزراعھا وجرافھاء وبادیتھا وحاضرتھاء کل 
منھم علی حسب حاله ورتبته وقراہته ودنوہ من قبر رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم 
وتربتە وتعظیمه لشعار دینه وشریعته وقیامہ بمصالح أمتہ ومناجح ملتهء إلی من لا یبتی 
لە مزیة سوی کونە في ھذا المحل العظیمء وجاراً لھذا النبي الکریمء صلی الله تعالی عليه 
وسلمء وأخلق بھا مزیة أن یجل صاحبھاء قال: وھژؤلاء یثبت لھم حق الجوارء وإن 
عظمت إساءتھم فلا یسلب عنھم اسم الجار وقد عمّم قٍ في قوله (مازال یوصیني 
جبرائیل بالجار؛ ولم بخصص جاراً دون جار قال: وکل ما احتج بە محتج من رمي 
عوامھم بالابتداع وترك الاتباع فإنه إذا ثبت في شخص مثلا لا یترك إکرامہء فإنہ لا پخرج 
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إکرامه عن حکم الجار ولو جار ولا یزول عنه شرف مساکنته في الدار کیف دارء بل 
یرجی لە أن یختم لە ہالحسنی؛ ویمنح ہبرکة ھذا القرب الصوري قرب المعنی . 

فیا ساکٹي أکٹاف طیبة فلکم إلی القلب من اجل الحبیب حبیبُ 

ومنھا: أن یتصدق علیھم بما أمکنە؛ فإنه مستحب کما ذکرہ النووي واہن عساکر 
وغیرھماء وسبق ما یقتضي مضاعفة الصدقة بالمدینةء قال النووي في شرح المھذب: 
ویخص آقاربہ قٍ بمزید؛ لحدیث زید بن أرقم رضي الله تعالی عنھما أن رسول الله و 
قال: (اٴذک رکم الله في أمل بیتي) رواہ مسلم وعن أَبي بکر الصدیق رضي الله تعالی عنه 
موقوفاً عليه قال: ارقبوا محمداً قلُ في أھل بیتەء رواہ البخاري . 

ومٹھا: المجاورۃ بھا فإنھا مستحبة لمن قدر مع رعایة الأدب کما تقدم في ثانيی فصول 
الباب الثاني عن النووي . 

ومٹھا؛: انشراح الصدر ودوام السرور واستمرار الفرح بمجاورۃ ھذا النبي الکریم 
والحلول بحضرتەه الشریفةء والاإکثار من الدعاء بالتوفیق بشکر ھذہ النعمةء مع قرنھا بحسن 
الأدب اللائق بتلك الحضرة؛ والرغبة إلی الله تعالی في جبر التقصیر عن القیام بواجبپ 
حقھاء والاعتراف بالقصور عن حال السلف الماضین؛ وکثرة التفکر في حالھم ومناقبھم 
وادابھم. 

یو مہ یو بی ب مہا 
والتعظیمء ویخفض جناحه ویغض من صوته في ذلك الموطن الشریف العظیم؛ و 


قول الله عز . ك اي يَتُون أَصُوَكهُم عند رسُول اک أَرْاعِكَ این اَمَحَی الله 


للنَوفَ لم مَعَفْرٌَُ وَلَمْرُ عََلیۂُ4 [الحجرات: ]٣‏ وفيی صحیح مسلم عن أنس بن مالك 
رضی الله تعالی عنہ قال لما نرلت لکاَيا ایق "کا ا تھا سرت تق عوب اقِن4 إلی 
فوله: ٭واٹر لا تم [الحجرات: ]٢‏ قال ثابت بن قیس: أنا والله کنت أُرفع صوتي عند 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم؛ وإني اأخشی أُن یکون الله تبارك وتعالی قد غضب 
علیْء قال: فحزن واصفرء قال: ففقدہ رسول الله ُء فسال عنه فقیل : یا نبي الله إنە 
یقول: أخشی أن أکون من أھل النارء قال: فکنا نراہ یمشي بین أظھرنا رجلا من أھل الجنة . 

وفی حدیث أبي بکر الصدیق رضي الله عنه: لما نزل قوله تعالی : ه٤‏ اأَْينَ یَتُسُوَ 
َسَوْتَهُمْ ند عِند بَیشُول ال4 قال أبو بکر: آلیت أن لا أکلم رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم إلا كأخي السرار. 
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وقد تقدم قول مالك رضي الله تعالی عنهہ في مناظرۃ المنصورء وأن حرمتہ صلی الله 
تعالی عليه وسلم میتا کحرمتہ حیا. 

ومنھا: الحرص علی فعل أنواع الخیرات بحسب الإمکان في ذلك المکان من عیادةۃ 
مریض؛ وتشییع جنازةۃء ومعونة ضعیف؛ وإغاثة ملھوف: والإاحسان إلی المقیمین 
والواردین؛ وإکرام الزائرین؛ ومواسة فقرائھم ولو بلقمة أو تمرۃ أو سقي الماء إن أمکنەہ؛ 
إلی غیر ذلك من أنواع الخیر والمعروف . 

ومنھا: أُن لا یضیق علی من بھا من الفقراء والمحتاجین؛ بسکنی الأربطة والأخذ من 
الصدقات؛ إلا أن یحتاج لذلك فیقتصر علی قدر الحاجةء قاله الأفقشھری؛ وو حسن؛ 
قال: ولا ینتحل نحلة صورتھا صورۃ عبادة ومحصولھا فائدة دنیویة کإمامة وأذان وتدریس 
وقراءة ختمة أو خدمة في الحرم؛ إلا أن پخلص النیة فيی ذلكء أو یکون عاجزاً عن قوتہ 
فیاخذ من الصدقات قوتە؛ وما لا بد ملەء من غیر تعرض لھا ولا إشراف نفس. 

ومٹھا: أنه متی اختار الرجوع؛ وعزم علی النھوض إلی وطنه أو غیرہ فالمستحب 
کما قاله النووي وغیرہ- أن یودع المسجد الشریف برکعتینء ویکون ذلك في المصلی 
الشریف النبوي؛ أو ما قرب منە من الروضة الشریفةء ثم یحمد الله تعالی؛ ویصلی علی 
نبیەه صلی الله تعالی عليه وسلم؛ ویدعو ہما اأحب؛ ویقول: اللھم إنا نسألك في سفرنا 
ھذا الب والتقویء ومن العمل ما تحب وترضی . اللھم کن لنا صاحباً فيی سفرناء وخلیفة 
علی أھلنا. اللھم ذلل لنا صعوبة سفرناء وأطو عنا بعدہ. اللھم إنا نعوذ بك من وعثاء 
السفرء وکابة المنظرء وسوء المنقلب في الأھل والمال. اللھم اصحبنا ہنصحء واقبلئا 
بذمة. اللھم اکفنا ما أُمِمّنا وما لا نھتم لە؛ وارجعنا سالمین مع القبول والمغفرةۃ 
والرضوان؛ ولا تجعله آخر العھد بھذا المحل الشریف٠‏ ویعید السلام والدعاء المتقدم في 
الزیارةء ویقول بعدہ اللھم لا تجعل ھذا آخر العھد بحرم رسولك صلی الله تعالی عليه 
وسلم وحضرته الشریفةء ویسّر لي للعود إلی الحرمین سبیلا سھلةء وارزقني العفو والعافیة 
في الدنیا والآخرۃ. 

وقال الکرماني من الحنفیة: إذا اختار الرجوع یستحب لە أن یأتي القبر الشریف 
ویقول بعد السلام والدعاء: ودّعناك یا رسول الله غیر مودّع ولا سامحین بفرقتك؛ نسألك 
أن تسآل الله تعالی أن لا یقطع آثارنا من زیارۃ حرمك؛ وأن یعیدنا سالمین غانمین إلی 
أوطانناء وأن یبارك لنا فیما وهھب لئاء وأن یرزقنا الشکر علی ذلك . اللھم لا تجعل ھذا 
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آخر العھد من زیارۃ قبر نبيیك صلی الله تعالی عليه وسلم. قال: ثم یتوجه إلی الروضة؛ 
ویصلي رکعتین عند الخروجء ویسأل الله العود مع السلامة والعافیة . 
قلت: وھو صریح في تقدیم وداع النبي گا علی تودیع المسجد بالرکعتینء ومقتضی 
کلام النووي وغیرہ ما قدمناہء وممن صرح بمقتضاہ في تقدیم الصلاۃ علی تودیعهہ صلی الله 
تعالی عليه وسلم أبو سلیمان داود الشاذلي من المالکیة في کتابه النیات والانتصار: 
رالافل:ئی ذلك کا آقتان :الب اہن اکر حدیثی اتی رضی :الله تعالی :عله آن ای 
صلی الله تعالی عليه وسلم !کان لا ینزل منزلاً إلا ودّعه برکعتین4. ۱ 
ومٹھا: أُن ینصرف عقب ذلك تلقاء وجھە؛ ولا یمشي القھقری إلی خلفه ویکون 
سفا سستااعل اھ قریف ساہتا ما با سرت عصسس رس 
تظھر من المحبین سوابق العبرات؛ ویتصعد من بواطئھم لقوة الوجد لواحق الزفرات ۔ 
وأنشد أبو الفضل الجوھري في تودیعه اللبي صلی الله تعالی عليه وسلم: 
لو کنت ساعة بیننامابیننا وئهھذث کیف نگرر الٹتودیعا 
لعلمث أامن الدموع محلَثأً وعلثٗ امن الحدیث دموعاًً 
وقال العز بن جماعة: أنشدني والدي یعني البدر بن جماعة۔ لنفسه وھو یبکي عند 
وداعه لسفرہ من المدینة الشریفة الثبویة علی صاحبھا أفضل الصلاة والسلام: 
اس انی ار خی صلی وصجٰ٭ یق مین ارتا ریب 
قلعت ای مرک االظااز نتططی ہہت لتق ارد اناہب 
ولله در القائل : 
أرِسمَلۓ أعیني دموعآً غزاراً وَحَوّث أضلعي لهھیبا ونارا 
وتنای صبري وعهعل بعدبعد یجد الصب سلوۃ واصطبارا 
یا دیار الأحباب کان اکمتاری:< ان آرالا الاب ستائ والا کت از 
ذالكا لویسمح الزمان ولکن لیس لے أن أامعارض الأقےارا 
لیس نأبي رضی وعن طیب نفس إنماکانابالقضء اضطرارا 
راعجیتاری 0لا ار کک ااساع رھ لا اسان الاَتاوا 
سی اللے ان یمج نرہ جا نی بنا پٹارا 
ومنھا: أن یستصحب منە هدیة لیدخل بھا السرور علی أھله ومعارفهء من غیر أن 
یتکلفھاء سیما ثمار المدینة ومیاہ آبارھا النبویةء ولا یستصحب شیئاً من تراب حرم المدینة 
ولا من الأکر المعمولة منهء قال النووي : وکذا الأباریق والکیزان وغیر ذلك من التراب 
والأحجار فإنه لا یجوز . 
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قلت: وقد سبق واضحاً في الحرمء واستدلوا لاستحباب استصحاب الھدیة بحدیث 
ضعیف رواہ الدار قطني عن عائشة رضي الله تعالی عنھا أن النبي صلی الله تعالی عليه 
وسلم قال لإذا سافر أحدکم فلیھد لأھلهء ولیطرفھم ولو کانت حجارة) وذکر الغزالي فيی 
الإحیاء سیباً لذلكء وھو تشوف النفوس إلی ذلكء خصوصاً الأولاد ونحوھم. 

ومنھا: أن یتصدق بشيء مع خروجه من المدینة الشریفةء وینوي حینثذ ملازمة 
التقوی؛ والاستعداد للقاء الله ورسوله صلی الله تعالی عليه وسلم في یوم المیعادى 
ولیحذر کل الحذر بعد ذلك من مقارفة الذنوب؛ فإن النّکسة أشد من المرض؛ ولیحافظ 
علی الوفاء بما عاھد الله تبارك وتعالی عليهء ولا یکون خواناً أثیماً فمن نکٹ فإنما ینکٹ 
علی نفسه؛ ومن ن أوفی ہما عامد عليه الله فسیؤتیه أجراً عظیماًء 

ومنھا: أن یکون مع ذلك دائم الأشواق لذلك المزارء ومشاھدة عظیم تلك الآثار 
متعلق القلب بالعود إلی تلك الدیار ینمي شوقه بتأمل ما نقل في ذلك من الأخبار 
والاآثارء وما نظم فيه من نفائس الأشعار . 

ومن أعذبھا وأعجبھا قصیدۃ الإمام الولي العارف بالله أبي محمد البکري؛ وقد 
أخبرني بھا جماعة من المشایخ الأجلاء المسندین منھم شیخنا الشیخ الإمام العلامة شیخ 
المحدثین ہالمسجد النبوي ناصر الدین أبو الفرج محمد ابن الإمام العلامة قاضي طیبة زین 
الدین أبي بکر بن الحسین العثماني المراغي سماعاً عليه بالروضة الشریفة اللبویةء قال: 
أخبرني والدي |ذناً إِنذ لم یکن سماعاً تال: آَخرلی فیخنتا الحافظ أبو السیادۃ عبد الله 
عفیف الدین بن محمد بن أحمد المطري قراءة عليهء قال: أخبرني الشیخ الإمام العارف 
أہو محمد عبد الله بن عمر بن موسی البکري سماعا غیر مرة؛ قال: 


ڈاڑ الحبیب أَحَی أن تھواما 
وعلی الجفون متی مَُمَمْت بِزْوْرَةِ 
فلائث آنٹ إ|ذا عَللۓ بطییےة 
مغتٹی الجمال مني الخواطر والتي 
لا تحسب السسثك الذکي کٹربھا 
طابت فإن تبغي التطیب یا فتی 
وابشر ففي الخبر الصحیح مقرراً 
واختصھا بالطیبین لطیبپا 
لا کالہلینۂ منزل؛ وکفی لھا 


رنتحجئؿ من طرّب إلی ذکراما 
یا ابِنَ (غعروعليك او حتاف 
وظطللت ترتع في ظلال ہبہاما 
سلبت عقول العاشقین حلاھا 
ميبات أین الہسك من رِبَْامَا 
فادم علی الساعات لثم ٹراما 
أن الالے بسابۓة سماھا 
واختارها وِندَھّا إلی سکناھا 
تےرتا عشقرل ہمد انا 
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حظیت بھجرۃ خیر من وطئ الثری 
کل البہلاد إذا ذکرت کأحرف 
حاشی مسمی القدس فھي قریبة 
لاعسرر لا آڑاتے ای نے 
جزم الجمیع بأن خیر الأرض ما 
ونعم؛ لقد صدقواء بساکتھا علت 
ہہذ ظھرت مزیےة طيیبة 
حتی لقد خصت بروضۂ جنۂ 
مابینۓن قہرللتبي ومنبر 
إني لأارمب من توثع بینھها 
ولقلما آبصرت حال مودع 
فلکم أراکم غافلین جماعۃة 
0,2 فژادی بینکم 
إِن کان مزعجکم طلاب معیشۃة 
ار سے مرا ىا فکابلارا 
]اذا سی الیسسے ہت 
والعیش ما یکفي؛ ولیس هو الذي 
پا رب أسال منك فضل قناعۃة 
ورضالك عمني دائما ولزومہا 
فآنا الذي افنظیث سی فپواتھنا 
بجوار أوفی ايْ شىي بذمة 
من جاء بالایات والخور الذي 
أُولی الأنام بخطۃ الشرف التي 
إنسان عین الکون: سر وجودہ 
حسبي؛ فلست أفي بذکر صفاته 
کثرت محاسنه فأعجز حصرما 
تی انث مین النکتاپ یایة 


ورأبہت فضل العالممن سچدا 


وأاجہلهھےم قدرأء فکیف ٹراھا؟ 
في اسم المدیئة لا خلت معناما 
منھا ومک پنھالیساھا 
مِهمابَدتْ یجلو الظلامُ سناما 
قد حاط ذات الہمصطفی وحَرّاما 
کالنفس حین زکت زکی مأواما 
فغدت وکل الفضل في معناما 
اللے شرفھپابپاوحہاما 
بوت لیر بر تع وس حات اتا 
کلف شحبيیحعباخلبنواما 
فیظل قلبےي مرحَكَآً آؤاما 
الارجّے سی آے مامتا 
في إٹثر أآخری طالبین مواھا 
نارأء وفجر مقلثعیْمیاھهھا 
فالخیر کل الخیر في مثواما 
برکاٹبلنتھهھافما أزکاما 
ورفام لمویدر ما عتہاما 
یطغی الٹفوس ولا خسیس مناما 
حتی ٹوافی مبھجتي أخراما 
وقملت دعروتيها فیابشراما 
وأعز من بالقرب منے بٰبّاھی 
داوی القلوب من العمی فشفاھا 
تدعی الوسیلۃة خیر من یعطاما 
یس إکسیر المہحامد طه 
ولو أن لي عدد ال صا أفواما 
وضغدت مخااتطتنی لہا اقشامنا 
فعلمت أن علاہ لیس یشامی 
رإ اتل :الػ>مبتشاز لاتسشتاشی 
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کیف التقصي والوصول لمدح من 
كت رو تجَونا) 
مار جوحسستممصشفتت 
صلوا عليه وسلموا؛ فبنپذلکم 
صلی علبے الله کسر مقید 
رای الات آت ناسل 
2 7 ھ٭ہ" وو 
أعني الکرا :ارک التھی اسیا 
٦‏ ٰ ت۹2۶" 
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و الات ہت یتم ساتا 
فمایقول (ی+ب+ایمون اللے) 
وامالتنشؤٗتے الکریمۃۂ واھما 


تھدی النغوس لرشدما وغناما 


وقلىے+٤:‏ مین ہت رات٭:اتمساعنا 
آخبپٹّْژبمترٹتے ومۓ والاما 
وعصلی عصابتے التي زکاما 
.- الٹثقي ومن اھثدی بھلداھا 
تجزٹ وظطىني آنه ی_رضاما 


قال البدر بن فرحون أحد أصحاب ناظمھا سیدي أبي محمد البکری : إن بعض 
الصالحین رأی النبي صلی الله تعالی عليه وسلم في المنام قال البدر: وأشك ھل کان هو 
الشیخ أو غیرہء وأئشد هذہ القصیدةء فلما بلغ آخرھا قال النبي صلی الله تعالی عليه 
وسلم (رضیناھا رضیناھا). 

قلت: فلذلك ختمت بھا کتابي هذا عسی أن یکون مرضیاً عند سیدنا رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم؛ فیلحظه بعین القبول؛ لأنال منە من الرضوان غایة المأمول؛ 
ولله در القائل : 

إذا رَضِیّۓ عَئْي کرام غَغِْيرّتي نلا زال عْغْبَتناً عليٰ لعامُیا 

اللھم جد علینا برضوانك؛ واجعلنا في حرزك وأمانك؛ وتفضل علینا بجودك 
وإحسانك؛ بمجاورۃ حبیبك المصطفی في الدارین والفوز من اتباع سنته ہما تقربه العین 
وثبت قلوبنا علی الھدی؛ وسلمھا من الزیغ والرّدی؛ ونجنا من الفتن والبلوی؛ وخلصنا 
من کدورات ھذہ الحیاۃ الدنیاء ووفقنا للقیام بما أمرتنا قولاً وفعلاء وتب علینا إنك ُنٹ 
التواب الرحیم وسامحنا بجودك وکرمك إنك أنت الجواد الکریمء وافعل ذلك بوالدینا 
ومشایخنا وأحبابنا وجمیع المسلمین؛ سیما من اشتغل بھذا الکتابء ورغب فيیه من 
الطلاب؛ جعلە الله خالصاً لوجھه الکریمء موصّلا للفوز بجنات النعیم؛ وحفظه من 
الحاسدین؛ بالکرام الکاتبینن؛ وحماہ من السراق؛ کما من بسلامتہ من الاحتراق. 

وقد سلکت فیه إیضاح العبارات؛ مع سلامتھا من الرکة والغرابات؛ لیسھل تناوله: 
وتورد علی العموم مناھلهء :وحذفت الأسانید من أحادیثہ اکتفاء بتخریجھاء والکلام علی ما 
یحتاج إلی الکلام عليه مٹھا ۔ 
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وکاأني ہمن لا یمیل طبعه المنحرف إلی الفقیھات: قد عاب علینا بما أوردناہ فیەء من 
أحکام الحرم وغیرہء وکذا ما ذکرناہء من منازل المھاجرین والأنصار والدور المبارکات: 
وأسماء البقاع والجھات البعیدات؛ وإن کانت من التوابع والمضافات٠‏ وما دَرّی موقع ذلك 
عند ذوي العنایاتء والھمم العالیات؛ ومن جھل شیتاً عاداہء والحمد لله علی ما أولاھہ. 

قال مؤلفه رحمه الله تعالی: فرغت من تآلیفه في الیوم المبارك الرابع والعشرین من 
جمادی الآخرة عام ست وثمانین وثمانمائة بالمدینة الشریفةء ثم بلغني بعد الرحلة إلی مکة 
المشرفة فی شھر زمضان منھا ما أصیب بە المسلمون من حریق المسجد فألحقتہ فی 
490+ ۷ھ ٗ ۰" ۱ 

قال مؤلفه: وکان الفراغ من تبییضه علی ید مؤلفه بالمسجد الحرام المكي تجاہ الکعبة 
المعظمة في سلخ شوال المبارك: عام ست وثمانین وثمانمائة؛ ثم ألحقت فیه ما سبق 
ذکرہ من العمارۃ المتجددۃ؛ وما ترتب علیھا فی محالھا بعد رجوعي إلی المدینة الشریفة 
سنة ثمان وثمانین وثمانمائة: والحمد لله وحد وصلی الله وسلم علی من لا نبي بعدہ؛ 
وعلی آله الطیبین الطاھرینء وصحابته الآأکرمینء رضوان الله علیھم أجمعین . 

وقد تم بحمد ذي القدرۃ والجبروت٠‏ الذي بیدہ ملکوت السموات والأرض- تحقیق 
هذا الکتاب المبارك إن شاء الله فيی شھر رمضان المعظم من سئة ۱۳۷۰ھ ؛ والله سبحانه 
ولي التوفیق والسدادء وکان من عجائب المصادفات أن شرعت حکومة المملکة العربیة 
السعودیة بأمر کریم صدر من جلالة الملك المعظم سعود بن عبد العزیز آل سعود في 
ترمیم بعض مواطن من حرم النبي ِ وعظم وبارك وکرم وتوسعتہ فاحببنا أن نضیف 
تفصیل ذلك إلی ھذا الکتاب کما أضاف المؤلف تفاصیل العمارة التيی حدثت في زمانہ: 
وجعلنا إضافتنا في أخریات الکتاب؛ لاننا لا نری من حقنا أن نضیف في آثناء الکتاب ما 
جیسی عل محیت رالئکغی ناریا ہا فلس اکر و جرد سا 
وصلی الله وسلم علی سیدنا محمد وآله وصحبه. 
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